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التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم aD‏ 


طلم 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلّم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
أجمعين, أما بعد: 

فمن رحمة الله - عر وجل - أنه يبعث هذه الأمة على رأس كل مئة سنة من يجدّد 
ها دينهاء كا جاء ذلك في الحديث الصحيح عن النبي يلاي" وقد وقع مصداقٌ ما 
أخبر به يلك وهذا بخلافٍ ما كان في الشرائع السابقة» فبنو إسرائيل مثلاً كانت 
تسوسّهم الأنبياء كا جاء في الحديث الصحيح: كانت بنو إسرائيل تسوسّهم 
الأنبياء» كلا هَلَكَ نب خلفه نبيٌ»'". أما هذه الأمة فإنه لا كان محمد بل خاتم 
النبيين - ولا نبيّ بعده - فَإِنَّ الله سبحانه وتعالى جعل العلماء يقومون مقام الأنبياء 
الذين بعثوا في بني إسرائيل في الدعوة إلى الله وتبليغ هذا الدين للبشرية» وتجديده 
ما يَعْلق به من البدع والخرافات والمحدّئات» ومن هؤلاء المجدّدين الإمام ابن 
تيميّة شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية. 

وجدّه: هو أبو البركات عبد السلام ابن تيمية من كبار أئمة مذهب الحنابلة 
ويُرجع إليه في معرفة المذهبء لتبخُره فيه حتى قيل فيه: إِنَّ الله لان له الفقهء ك 
ألانَ ا لحديد لداود. 


(۱) أخرجه أبو داود (47941) من حديث أب هريرة 4 يرفعه إلى النبي بلا «إن لله تبعت على رأس کل 
مئة سنة من تُجدّدُ ها ديئّها»» وأخرجه الطبراني في «الأوسط» (5655). 
(۲) أخرجه البخاري (500 7)» ومسلم )۱۸٤١(‏ من حديث أبي هريرة ظك. 
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وهو من كبار المحدّثين كذلك» وله كتاب «النتقى» من أحاديث الأحكام 
وكتات «المحرّر» في المذهب. 

وأما شيخ الإسلام أحمد بن تيمية فهو الإمام الجليل البحر الخضمٌ. البدر الساطع 
الذي لا يُشقٌ له غبار في العلوم والدعوة إلى الله والجهاد في سبيله؛ لقد قيّضه الله في 
وقت كان العالم الإسلامي يَعْل في سباتٍ عميق من الغفلة والتقليد. وانتشار البدع 
والخرافات والمحدثات التي راجت وانتشرت في عهده. وبالرغم من وجود أعدادٍ 
كبيرة من الفقهاء إلا أنَّ جُهدهم كان منصباً على الفقه فقط» دون الاهتمام بأمور 
العقيدة بل كانوا مقلّدين فيها مَنْ سبقهم من أهل الأهواء والبدع» إِلَّا النزر اليسير 
ممن رحم الله. 

والحاصل أنه طغى في المسلمين في زمن الشيخ رحمه الله الكلام في صفات الله ع 
وجل» ويعود السّببُ في ذلك لانتشار علم الكلام وعلم المنطق الذي اعتمده كثيرٌ من 
يبنون عقائدهم على ما يسمونه البراهين والمقدمات والنتائج ويسمّونها الأدلة العقلية» 
دون الاهترام بأدلة القرآن والسنة لا سيا فيا يتعلق بباب الأسماء والصفات» مدّعين بأنَّ 
أدلة الكتاب والسّئَّة لا تفيد اليقين» وإنا تفيد الظن» وأنَّ الأدلة اليقينية: هي علم 
الكلام وبراهين المنطق بزعمهم؛ فحصل ضلالٌ كبير» وانتشر مذهب الجَهميةء 
وأمثاله» فحصل في هذا الباب خلطٌ عظيم في باب الأسماء والصفات. 

وانتشر بالإضافة إلى مذهب الجهمية مذهب المعتزلة والأشاعرة» وَظَهّرٌ الكثيرٌ 
من الفرق المخالفة منهج السَّلفء وصار هذا المنهج هو السائد في ذلك الوقت. كا 


انتشرت القَدَرية وهم الذين ينكرون القَدّر أو يُغالون في إثباته ويون الجبرية» 
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إلى جانب شيوع الطرق الصّوفية» فكان ذلك سبباً مني ظاهرة البناء على القبور 
والمشاهد. فصارت القبورٌ أوثاناً تُعبد من دون الله» يُطاف حوطاء ويتبرك بهاء مع ما 
يُرافق ذلك من الشَّرك كدّعاء الموتى والاستغاثة بهم لقضاء الحاجات» وتفريج 
الكربات؛ ل هذا بإملاءٍ وترويج من أعداء الإسلام. 

وما راج وانتشر كذلك ظاهرة التقليد في الفقه» تقليدٌ يؤخذ فيه القول دون 
معرفة الدليل عليه ودون تمحيص وترجيح بين الأقوال حسب الأدلة» وإنا كان 
الذليل عندهم هو ما يقولة الإمام مع أن الأصل فى ذلك أذ الفقة يدوو مع اليل 
حيث دار لا مع قول فلان» لأنَّ العلماء ليسوا معصومين من الزلل والخطأ والغفلة» 
فإنه قد يصدر عنهم أخطاءٌ في اجتهاداتهم وفتاويهم - وهم معذورون في ذلك إن 
أخطؤواء لكونهم من أهل الاجتهاد ‏ مع أنَّ الأصل في هذا هو أن نتّبع الدليل 
وندورٌ حيث دار دون التّظَر إلى من قال به» فكل من جَمّدَ على رأي مستمسكاً 
بقول فلان دون النظر إلى الدليل كان متعصّباً ومقلّداَ وهذا ما كان سائداً في تلك 
الفترة» وفي هذا الجو المليء بهذه الفرق وتلك الفتن والبدع ظهر الشيخ أحمد ابن 
تيمية رحمه اللّه. 

ولد شيخ الإسلام رحمه الله سنة (7751ه) في حرّانء وفي سنة (/551ه) أغار 
التتار على بلده» فاضطرت عائلته إلى ترك حزان متوجهين إلى دمشق وا كان 
مستقر العائلة» ولقد سمّي با حراني نسبة إلى منشأه حرّان. 

وني دمشق طَلبّ العلم على أيدي علمائها منذ صغره» فنبغ ووصل إلى مصافٌ 
العلياء من حيث التأهيل للتدريس والفتوى مع صغر سنه ثم إن الله حباه خسن 
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الاستنباط» وقوة الحجة وفَهُمَ المعاني من الألفاظ النبوية والأخبار المروية» ما جعله 
لا يأخذ الأقوال بمجرد النقل» وإنما يعرضها على كتاب الله وسنة رسوله كَل محتذياً 
بذلك حذو الأئمة الأربعة رحمهم الله: أبي حنيفة» ومالك» والشافعي» وأحمد. فهو 
يَنْحى منحاهم في اتباع الدليل» ولا ينحى منحى المقلّدين المتأخرين» فلا يأخذ القول إلا 
إذا تبيّن له دليله من الكتاب والسّنّة. 

ولقد انبرى يدرس ويفتي» ويقف في وجه المبتدعة في سن مبكرة لا من الله عليه 
من غزارة العلم» وقوة الحجة» وحضور الذاكرة» فلقد عني بالحديث» وحفظ 
القرآن» وأقبل على الفقه والعربية» والتفسير» حتى انبهر أهل دمشق لفرط ذكائه 
وسّيلان ذهنه» وقوة حافظته. 

والناظر في التاريخ يجد أن أعداءه كثيرون من عصره إلى وقتنا الحاضرء وغالبهم 
أعداء عقيدة السّلف الصالح» ومن هؤلاء فئة الجهمية والمعتزلة ومن نحا نحوهم في 
تفي أو تأويل الأسماء والصفات» فلقد انبرى لهم, وبين احق الذي عليه السّلف الصّالح 
في هذا الباب» وألّف في ذلك ودرّس وناظرء حتى إنهم تكالبوا عليه وألَبُوا الآخرين 
ضده» ووّشّوا به إلى ولاة الأمور» فسّجن مرات عدّة. 

ولقد سلكوا معه كل مسلكء وناظروه ولكن هيهات فإِنَّ الله أظهره عليهم بها كان 
عليه من باع الح والانتصار منهج السلف الصالح فدَحَرَ ما معهم من الشبهء فلم يجدوا 
ملجاً إلا اللجوء إلى السلطةء فوَسوا به إلى وُلاة الأمورء فسجنوه» ظا منهم أنهم 
سيصدونه عن العمل» فا أفلحواء بل كان شغله في السجن أكثر من شغله خارجه» 
وهذا يقول: ما يفعل بي أعدائي» فان طَرْدَهم لي سياحة» وسَجتهم خلوةٌ بربي. ومن 
أقواله أيضاً: ما يفعل به أعدائي, آنا جنتي في صدري. 
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فكان رحمه الله وهو في السجن مشغولاً بأمور العلم» فقد كان يكتب ويؤآف 
ويفتي» إلى حدٌ أنهم لما رأوا أنه لا يكف عن نشر العلم وهو في السجن أخرجوا ما 
عنده من القراطيس والأقلام. 

ومن تلك الْفِرّق الذين انبرى لهم الشيخ الصوفية الُرافيّين» فقد رد عليهم» 
وكشف شطحاتهم» وأغلاطهم» ووضّح هم الطريق الصحيح. 

ومن هؤلاء أيضاً أهل الكلام والمنطق» فردًّ عليهم وبين خطأ منهجهم في 
الاستدلال» ف في ذلك كتباً ضخمة مثل: «درء تعارض العقل والنقل» و«بيان 
تلبيس الجهمية» في ردّه على الرازي» وهي كتب مطبوعة ومتداولة. 

و لك عل الات انين بن ا مهن الف كنا ماه 
«الجواب الصحيح لمن بدّل دين المسيح» رد فيه عليهم وأفحمهم. 

ورد كذلك على الشيعة والمعتزلة في كتابه المشهور «منهاج السنة النبوية في نقض 
كلام الشيعة والقدرية». 

وأمّا ما يتعلّق بالجانب الفقهي في حياته رحمه الله» فإنه جدّد في كثير من المسائل 
في هذا الجانب كما ذكرنا سابقاًء فكان يُفتى بموجب الدليل» وما عليه أصول الأئمة 
والسلف. ويحرّر المسائل» فصارت فتاواه با مئات» بل بالألوف» وكان من عادته أن 
لا يجمع الفتاوى» وإنما كان إذا ستل أرسلّ الرسائل والفتاوى إلى السائلين» فكان 
السائلون يحتفظون ببذه الأجوبة ويحرصون عليهاء ثم جمعّت هذه الفتاوى» فبلغ 
الموجود منها خمسةًٌ وثلاثين ملّداً وأطلق عليها «مجموع الفتاوى» أضف إلى ذلك 
مجلّدين للفهارس» فيصير مجموعها سبعة وثلاثين مجلداًء وهي لا تزال تلقى الرٌّضى 
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والقبول من عامّة المسلمين في شتى البلاد» ولهذا يبادر إلى طبعها ونشرها مراراً 
وتكراراً. 

ولقد تعرّض الشيخ ‏ رحمه الله - لكل هذه الفرق» ونازها وانتصر عليهاء وبقيت 
كتبه مناراتٍ هدي بها المسلمون ويسارع إليها طلبة العلم والعلماء تع وتعليياً. 

وأمّا الذين عارضوه فلقد أطفأ الله ذكرهم» وقطع دابرهم» وأما هو رحمه الله فقد 
أعلى الله جل وعلا ذكره» فانتشر علمه» وأقبل طلاب العلم والعلماء على كتبه» ينهلون 
من علمه كأنه حاضر بينهم. 

ولقد آلف الشيخ في فنونٍ مختلفة» ولم يكن غرضه من ذلك جرد التأليف فقطء 
وإنا كان غرضه سد حاجة الناس من العلوم التي تهمهم لصلاح دينهم ودنياهم» 
ولذلك لما ستل عن عدم تصنيفه تفسيراً مستقلاً في القرآن؟ لا سا وقد كان متبحراً فيه 
قال: التفاسير كثيرة وموجودة لكن نكتب بحسب الحاجة. فالدافع له للكتابة إنها هي 
مصلحَةٌ الناس وحاجتهم لمعرفة أمور دينهم» وليس جرد حب الظهور وشغف الكتابة 
والتأليف. 

ومن مزايا الشيخ ومحاسنه إلى جانب علمه أنه باشر الجهاد بنفسه لعا غزا التتار بلاد 
المسلمين» فكان يقود الجيوش بنفسه» ويحمل السيف ويقاتل ويشجع الناس وولاة 
الأمور» فيحصل النصر بإذن الله بتشجيعه وتثبيته لأفئدة الجند وتبشيرهم بالنصرء 
فكان له رحمه الله جهود عظيمة في القتال في سبيل الله. 

كما أنه جاهد بلسانه» وبقلمه. وبسیفه» فحصل من ثمرات جهاده وجهوده ثروة 
علميةٌ عظيمةٌ هي بين أيدينا الآنء وتخرّج على يديه تلاميذ قاموا بالمهمة من بعده» 
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مثل الإمام ابن القيّم وابن كثير» وابن عبد ال هادي, والذهبي» والمزّي» وغيرهم من 
تتلمذوا على يديه» فقاموا من بعده بنشر الدعوة إلى الله» ونشر علمه. 

ولقد حصل في القرن الثاني عشر أن وصلت كتب الشيخ إلى بلاد نجد» فأولع 
بها الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب» رحمه الله» وكان هو الآخر يعيش في جو 
علميٌ كان أغلبه يدور في فروع الفقه» وكانوا يتمسكون في ذلك الوقت بمذهب 
الأشاعرة مثل غيرهم؛ لأنهم كانوا يذهبون إلى الشام ويتلقون العلم من أهل الشام 
لا سيا فلسطين» وكانت الأشعرية هي المذهب السائد في تلك البلاد» فكانوا 
يعودون بفقه المذهب وفيم| يتعلق بجانب العقيدة وهم على عقيدة الأشاعرة» مع ما 
يحصلون عليه من الفقه» أضف إلى ذلك أنَّ بلاد نجد كانت قد امتلأت بالبدع 
والخرافات» فقام هذا الإمام ليعيد للإسلام صفاءه مما علق به من الشركيات 
والخرافات وتعظيم القبور» فاهتمّ بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية» وكتب تلميذه ابن 
القِيّم يقرؤها ويلخّص منهاء ويؤلف على ضوئها ويدعو إلى الله - عر وجل - حتى 
قامت الدعوة في بلاد نجد على غرار دعوة الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية وابن 
القيم. 

فالإمام محمد بن عبد الوهاب إن تخرّج على كتب شيخ الإسلام» وكتب ابن 
القيم وعلى منهجها في الدعوة إلى الله. وابن تيمية إنها تل من معين السلف» واقتفى 
أثرهم ونبج نهجهم» فنفع الله بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الجزيرة العربية 
وما جاورهاء وهذا من حسنات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. 

وكا سبق أن ذكرناء فإِنّه م تشغله المضايقات والمحاسبات التي اعترضت طريقه» بل 
كان يتلقاها بالصبر واليقين وعدم اليأس» وكان يكتب لتلاميذه في السجنء يثبتهم 
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ويوطّنهم على الصبر» وعلى الاحتساب» وعلى مواصلة الجهادء ورسائله في هذا الجانب 
لاتزال موجودة. 

وللشيخ رحمه الله مؤلفات كثيرة لا تكادٌ تحصى» ومن بينها هذا المؤلّف الذي بين 
أيدينا الآنء حيث سنشْرَعٌ إن شاءَ الله في التعليق عليه حسب الاستطاعةء والكتاب 
بحرٌ خضمٌ زاخر» وشهرته بَلّغت الآفاق» وقد احتفى به أهل العلم قراءةً ودراسة» 
فهو في الحقيقة كتابٌ يناسب كل وقت» فكأنه كتب في وقتنا هذاء وعنوانه: «اقتضاء 
الصر RE‏ 0 اط المستقيم الذي قال الله جل 
وعلا هدا مط میا ابوه ولا بغرا سبل مرف بكم عن 


ہے 2 


جلو لوده :6 1] قال فيه: 8 ١‏ كين لشت يط لدت 


ay‏ 1 5 4 م رد ا مج 2 ف 
وتك رك إل صر نير (2) يرط أل الى له ما فى الْسَّمَوَتِ وَمَا فى الارضٍ 
لل آله 00 


اسيم او سي 2 خرن 
ارط انتم © زط اين نت ع عر انوب نهذ 5 اناز 4 
فالمسلم يطلب من الله أن يديه إلى الصراط أي: الطريق القويمء وأن يجنبه طريق 
الضالين والمنحرفين عن صراطه فالمغضوبٌ عليهم: هم الذين أوتوا عل إلا أنهم لا 
يعملون بمقتضاه كاليهود. فإتّهم كانوا كا ذكر الله تعالى أهل كتاب وأهل علمء 
ولكنهم لم يعملوا بعلمهم ‏ والعياذ بالله - فغضب الله عليهم. ويُشبههم كل عالم لا 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم aD‏ 

وأمّا الضالّون: فهم النصارى الذين يعبدون الله على جهل وضلال» غير ناظرين فيا 
يتعلّق بعباد: تهم إلى دليل أو سند» ويشبههم في ذلك كل عابد على غير علم مثل الصوفية 
الذين يجتهدون ني العبادات والسلوك ومجاهدة النتفسء وليس لهم في ذلك دليل على ما 
يفعلون إلا استحساناتهم وأذواقهم ومواجيدهم, وما تُحَدَّتْ به قلوبهم. فشَطّحوا 
وضلوا. وهذا مَصير كل مَنْ يسيرُ على غير هدّى ودليل وحجّة. 

صحيحٌ أن الحديث في هذا الكتاب عن اليهود والنصارى ولكنّ الأمر يَنسحجب 
على من تهج منهجهم» کا قال بعض السلف: من ضلّ من علهائنا ففيه شَّبَةٌ من 
اليهودء ومن ضلّ من عُبّادنا ففيه شبةٌ من النصارى. 

وينبغي لمن سلكٌ هذا الصراط أن لا تيد عنه» وأن يُخالف ما عداه» ولقد ذكر 
ذلك النبيٌ ية واضحاً وجلياًء ففي الحديث المرويٌ عن عبد الله بن مسعود وه قال: 
خط لنا رسول الله ب خطّاً ثمّ قال: «هذا سبيل الله» ڈ ثي خط خطوطاً عن يمر يمينه وعن 
شاله. ثم قال: e ss‏ 


a‏ 2 ےہ عن 


وان هدا صرطى ثم ماقا ا يعوا السيل وتو 7 جلف سیل 4 
و النبي بي هذا موافق لقوله تعالى: 3 مدا 56 2 َأَتَبَعْوْهُ ولا 
2 2 5 بد سے 

تيعو السيل قفر عن سيل © [الأنعام:۳٠٠].‏ 


ولقد جاء اسم الكتاب: «اقتضاء الصراط المستقيم» خالفة أصحاب الجمحيم) موافقاً 
لكل من الآية والحديث» فالذي يسلك هذا الصراط يجب عليه أن لا يلتفت إلى هذه 
الطرق وهذه السّبل الكثيرة. 


.)١١١١ 9( والنسائي في «الكيرى»‎ »)5 ١ 47( أخرجه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 


CD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


ثم انظر أيها المسلم كيف أن الله وحّد الصراط المستقيم» وعدّد السبل المخالفة 
له» فقال سبحانه: وَأ هذا صر مُسَتَقِيمًا ولا يعوا الشجل مرف کم عن 
سيلو [الأنعام:١٠٠]‏ لأنَّ هذه السّبل كثيرة لا يمكن حصرهاء فالناس مختلفون في 
2 د .اع اعم © الى ا عت 58 
طرقهم وقناعاتهم لإعجاب كل ذي رأي برأيه» فكل جماعة تظن أن طريقها 
ررد م أي واس 


1 - 1 و > م 6 2 و تي امات 
صحیح» قال تعالى: 3 کل جر يما لدهم فرحون € فالسبل كثيرة ومتمرفه» ولا 
تنتهي» وأما هذا الصراط فهو واحد لا يتعدّد أبداً» وهو كذلك منذ بدء الخليقة» وإلى 


أن يرث الله الأرص ومن عليهاء فهو صراط اللهء ومنهج الأنبياء» قال الله تعالى: إو 
4 رہ 


بطع الله وألرسول دَأوْليِكَ مع أب آم آنه لهم من الي واَلصِديقِينَ وَالشَهَدَاءِ 


وال وس اوليك رَفِيِقًا 4 [الأحزاب:14] نسأل الله عر وجل أن يجعلنا ممن 
يسيرون على هذا الصراط المستقيم والنهج القويم. 

ونما يلمَحه القارئ من خلال اسم الكتاب أنه يتم بأمر في غاية الأهمية» وهو 
أمرٌّ طالما أكّد عليه القرآن» وبينه النبي يكل من خلال أحاديثه. وهو تمر هذه الأمة 
عن غيرها من الأمم» تميزها بدينها وبكتاب رما وسنة نبيّهاء وبعقيدتها وعبادتها 
ومعاملاتها وأخلاقهاء فالله - جل وعلا ‏ أراد هذه الأمة أن تتميز عن غيرها من الأمم؛ 
لأا هي الأمة اذو التي جعلها الله أمدٌ وسطأًء وهي التي تشهد على الأمم الأخرى 
يوم القيامة» قال تعالى: « وديك جَعَلْتََكُمْ امه وَسَطا لِنكُووا شُهَدَآءَ عَلَ الاس 
ویکوت الرسول یک شَهِيدًا © [البقرة:4١].‏ وقال تعالى: « كحم 2 أده اعم 
لتاس تارود الْمعرُوفٍ وهو ڪن الم ڪر وَُوٌمبْنَ بأو 4 [آل عمران:١٠1]»‏ 
فهذه المكانة تقتضي أن تتميّر هذه الأمة عن غيرهاء ولا تذوب في الأمم الأخرى» 
لأنها أمةٌ قائدة ورائدة» فلا بد أن تكون ها شخصييّها وهويتها المتميّزة عن سائر الأممء 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الضراط المستقيم 
لا سيا الأمتين: «المغضوب عليهم» وهم اليهودء و«الضالُون»: وهم النصارى. 

ا ار ارد وا غل ا اعرا عا ری 1 ارا بت وكل من 
اتصف بهذه الصفة من العلماء الذين لا يعملون بعلمهم» أو أولئك الذين يشترون به ثمناً 
قليلاً ويكتمونه» فان هؤلاء جميعاً قد استوجبوا غضب ال جبار عليهم. 

أضف إلى هؤلاء قسم) آخر وهم الذين مهملون العلم الشرعي» ولا يسعون إليه» في 
حين أنك تَجِدُهم يبالغون في العبادة» ونعني بذلك: النصارى الذين ابتدعوا رهبانية ما 
كتبها الله عليهم ولیس لهم بها برهان» وإنا اتبعوا ما تمليه عليهم رغباتهم واجتهاداتهم» 
وعلى غرار هؤلاء الصوفية الذين تَحَوَا هذا المنحى» فهم يجتهدون في العبادات» ولا 
يهتمون بالعلم الشرعي» حتى إنهم يدون الناس فيه» ويقولون: إن طلب العلم يشغل 
عن العبادة» لذلك فهم يحذّرون من طَلَّبَ العلم» والجلوس إلى العلماء ويحرصون على 
مزاولة طقوس وعباداتٍ لم تؤسّس على علم» سبحان الله! وهل تكون العبادةُ صحيحة 
بغير علم فهُم ىا ذكر أشبّه ما يكونون بالنصارى الذين قال تعالى بحقهم: وباي 
أبسَدَعوهامَا بها عليه ) [الحدید:۲۷]» ومع هذا فهم لم يقوموا بباء کا وصفهم الله 
تعالى بقوله: فَمَارَحَوَهَا حَقَّ رِعَاسَهَا © [الحديد:7؟]. 

فهذه هي سنة الله: أنَّ من غالى في العبادة واشتدّ فيهاء فإنه ينقطع ويعجزء كا 
قال عَلةِ: «فإنَ المنيّتّ لا أرضاً فطع ولا ظهراً أبقى»"» هذه هي طريقة النصارى 


والمتصوّفة الذين يتشاببون معهم في زهدهم في العلم وغلّوهم في العبادة» حتى 


)١(‏ أخرجه ابن المبارك في «الزهد» برقم (۱۱۷۸) و(۱۱۷۹) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء 
والبيهقى في «الكبرى» ۳/ 1۹ من حديث عمرو بن العاص #. 


GOD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


جد فته من يقول؛ إ العلم باك بدوة تمل وإ بح عليك إذا اجتهدت فى 
العبادة والذّكرء فحينها تأتيك الفيوضات» بل إِنَّ غُلاتهم يقولون: إننا نأخذ من الله 
مباشرة» ولا نحتاج إلى الرسل ولا إلى الكتب» وهذا إن هو نتيجة الإعراض عن تعلّم 
العلم النافع المبني على الدليل من الكتاب والسنة والذي يَعصِمٌ صاحبّه الرَلّلء ورف 
العمل الصالح. 

والله جل وعلا حذَّرنا من سلوك الطريقين وأمرنا بسلوك الطريق و فقال 
سبحانه: :$ فنا الط اليم © رط لين 2 نعمت علوم ع١‏ رالوب عله عليهم 
9 آلضا لين 4 [الفاتحة :-۷]. فالذين أنعم الله عليهم هم الذين جمعوا بين العلم بيت 
والعمل الصالح» وهذا هو الذي بعث الله به رسوله وَل كا قال تعالى: 8 هو الوت 
رَس رسوله بالوخدئ و ودين أَلْحَيّ € [التوبة:7]» ف«اهدى»: هو العلم النافع» ودين 
الحق»: هو العمل الصالح» فالرسول بل بُعث بالأمرين معاً ول يُبعث بأحدهماء وكل 
من سلك هذا المسلك و لمحي ا كر ا سير بو ام 
والصديقين والشهداء والصالحين وحَسّن أولئك رفيقاً. 

فالحاصل أن باع السّبيل والصراط المستقيم يقتضي مخالفةً الطّائفتين» ولهذا قال الله 
جل وعلا: $ هدنا لط الْمْتَقِم © رط لبن اَم ت عي عير المط وي 
عله يعني: غير صراط ا مغضوب عليهم «إول" الك آإِنَ 4 أي: غير صراط الضالينء 
وكا جاء في الآية الأخرى: وان کک مقا قاو وَل ت را السَكل 
رف کم عن سلو دلکم وَصَككُم يو. لمَلَحكُم تََهُونَ 4 [الأنعام:10]. فلا كان 
صراط الله هو المستقيم اقتضى ذلك غالفة الفريقين المغضوب عليهم والضالّين لأنَّ 
كلا الفريقين في النار» قال سبحانه وتعالى: « إِنَآأرْسَلْككَبالحنَ سيا ودرا وَلا شكَلُ 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم Gv)‏ 


عن صب حير 4 [البقرة:9١1].‏ والضالُون والمغضوب عليهم كلاهما من 
أصحاب الجحيم» وصراط الله يَنهى عن سلوكٌ طريقهم 

وهذا الكتابٌ إنما جاء توضيحاً وبياناً للآيات السالفة الذكر والتي تق . تقتضي أن تكون 
ا ترس ادق لای لاسكا وه تيده مات كانه ار ومن 
سن النبي عليه الصلاة والسلام وليُعلّم أن المّرّق ثلاثة لا تحرج عنهاء فهي: إما طريق 
المُنعَم عليهم؛ وإما طريق المغضوب عليهم» وإما طريق الضالين. 

والحقيقة أنّنا حين نقول بأنه ينبغي على الأَمَة المحمّدية أن تتميّر في صفاتها الدينية 
والدنيوية وأن تخالف طريق المغضوب عليهم والضالَّين فإن قولنا هذا يُخضِبٌ دعاةً 
العولمةء ودعاة حوار الأديان وغير ذلك من هذه الطروحات» لأنهم إنما يقصدون من 
وراء هذه الدعوات طمس الإسلام وجعله تابعاً لا متبوعاً وهذا يقتضي من المسلمين 


اايغتيوية! الاترعواردية وا عدي ووتحضي انوك E‏ 


2 عنكڭ 1 کک و 2 عرو وہ 

أعدائھم فالله - جل وعلا ‏ يقول: وَل رص عَنكَ الْمُود ولا ألتصرَئ ی تنيع ملم كل 
ص 5-2 2< ممه 2 ره ع 2# ره ص عام 2 

إت هکی آله هو الخد وین بغت د ل ار 9 


ولا ير © [البقرة:٠٠٠]»‏ فالأصل أن لا نتبعهم» لأنه حتى لو اتبعناهم في بعد بعض الأمور 
فإنهم لن يرضوا إلا أن نطيعهم في كلّ شيءَ حتى نتخلى عن ديننا نهائياً؛ ومصداق 
ذلك قوله تعالى: # ون ری عنك الود ولا التصری حى 0 كيم ملم 4 فهذا أمرٌّ يجب 
على المسلمين أن يتنبّهوا له فهذا هو مقصد الشيخ من موضوع هذا الكتاب الذي بين 
أيديناء وهو أن لا تذوب الأمة الإسلامية في الأمم الأخرى. وأن لا تُسايرها فيم| يضرٌ 
بدينها وعقيدتهاء وإنما الواجب عليها 0 تتمسّك بدينها وعقيدتهاء قال جل وعلا: 
( شتتی ق يليت أي أيه نك ع1 ربل مُسيَق و (2) وان وکر لآ وتويك وسوک 


كا التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


ره عر ص سے 


ل وقال سبحانه كذلك: $ ثم جَعَلْتَكَ عل سَرِجَةَ مَنَّ 
لمر اعا ولا َي م أموة الین لا يِعَلَمُونَ ھا ری کی ینوا نک هن کے سا 
۴ ن لطلِمِينَ e‏ وه ول ألمب ) [الجائية:18 - ۱۹]» فهذه الأمة ها 
مكانتها لكونها على شريعة وطريقة» فإن تَرَكَتها ضاعت وضيّعت نفسّهاء فلا جال 
لقادغ الات ومكانتها إلا بالتمسك ذا الدين» والحذر من دعايات الضلال» 
والحذر من الخداع والمكر الذي يروّجه الأعداءء ويّدُعون إليه في كل زمانٍ 
ومكان. 

ومن مقاصد شيخ الإسلام رحه الله في هذا الكتاب بالإضافة لتحذيره من أن تسلّك 
الأمة طريق اليهود والنصارىء التحذيرٌ من طريقة الجاهلية» لأنه بَحَّث في أمور الجاهلية 
أيضاًء حين تحدّث عن الْأميّن الذين كفروا بالله عر وجل وتركوا دين الأنبياء» وغَدوا 
في جهل وضلالء فالمقصود مباينة جميع هذه الفئات» وعدم السير في طريقهم والسير على 
صراط الذين أنعم الله عليهم» وهو رحمه الله تناوّلٌ في هذا الكتاب أموراً غاية في الأهمية» 
وأؤلاها اهتماماً وتفصيلاً ولا سيا أمورٌ العقيدة فأجادَ وأفادَ وشَّمَّى الغَليل» فبيّن أنه 
يجب على المسلمين التمسّك بعقيدة التوحيد وتجنب طريق الشرك ووسائله المفضية إليهء 
وتطرّق إلى ما عند اليهود والنصارى من الغو في أنبيائهم» وصا حيهم وهذا الغلو حَذَّرَ 
منه اة أمَته غاية التحذير» حتى إنه حدر من ذلك وهو في أحرج الأوقات وهو في 
سكرات الموت فقال كَلِ: الَعنةٌ الله على اليهود والنصارى اتَّْذُوا قبور أنبيائهم مساجد»»ء 


- 
حدر ما صنعوا. 


(۱) أخرجه البخاري (ETT cEY0)‏ ومسلم (o1)‏ من حديث عائشة وعيد الله بن عياس» 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


2 
عت 2 


وفي الحديث عن عائشة أن أم حبيبة وأمّ سلمة ذكرتا كنيسة للنبي ي رأينها 
بالحبشة فيها تصاويرء فقال كك «أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فات بنوا 
على قبره مسجداً وصوّروا فيه تلك الصّورَء فأولئكَ شرارٌ الخلق عند اء وهذا 
الأمريجب أن يكون من أعظم ما يميّز هذه الأمة عن غيرها فلا تنشبّه باليهود والنصارى 
وغلوهم في أنبيائهم وصا حيهم. 

ثم إِنَّ الشيخ ‏ رحمه الله - تطرّق إلى منع التشبّه بالكفار في أعيادهم» لأنَّ الكفار 
لهم أعياد كثيرة ومتنوّعة» والرسول ية حذّرنا من التشبّه بهم في ذلك ومشاركتهم» أو 
إحداث أعيادٍ تُشامبها عندناء فلقد قال با لا قَدم المدينة وكان لأهل المدينة من الأعياد 
يوم النيروز والمهرجان» وهذه الأعياد إن وصلت للعرب من قبل الفرس والروم؛ 
قال عَلئِل: «إِنّ الله أبدلكم بهم خيراً منهم|: يوم الفطر ويوم الأضحى»". 

فأعياد المسلمين حدّدها الشرع وبيّنها من الناحيتين: الزّمانية والمكانيّة» فالزمانية: هي 
عيد الفطر وعيد الأضحى» والمكانيّة: وهي مشاعر الحج: عرفة ومزدلفة» والمسجد 
الحرام» فلا يجوز لنا أن نُحدث أعياداً مكانية» أو زمانية غير ما شرع الله لناء كالذين 
ابتدعوا عيد المولد النبوي محاكاةً لمولدٍ المسيح الذي يعمله النصارى ولا يزالون» فكيف 
نقلدهم في فِْلهم والنبي خبانا وحدّرنا من ذلك فقال يَل: «لا يُطروني کا أطرت 
التصارى ابن ری فإنا آنا عَبدّه» فقولوا: عبدٌ الله ورسُولّه»”", وقال كَكِ: «لا تجعلوا 


)١(‏ أخرجه البخاري (/5717): ومسلم (078) من حديث عائشة رضي الله عنها. 
(۲) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» »)١1٠١7(‏ وأبو داود ))١175(‏ والنسائي )١15557(‏ من 
حديث أنس بن مالك ذ#ه. 


(۳) أخرجه البخاري (50 5 7) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
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قبري عيداً" يعني: مكاناً للتردد والاجتماع عليه. 

فالمشروع في زيارة قبر الرسول يك أن من جاء من سفر سواءً كان من أهل المدينة» 
أو من الطارئين عليها أن يُصلي في المسجد النبوي ما تيسّر له» ثم يسلّم عليه وه وعلى 
صاحبيه رضي الله عنهما فيقول: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته» السلام 
عليك يا أبا بكر الصديق ورحمة الله وبركاته» السلام عليك يا عمر الفاروق ورحمة الله 
وبركاته» ثم ينصرفء ولا يكرّر السلام كلا دخل إلى المسجد النبويء بل إذا سلَّم 
عليه أول قدومه كفاه ذلك فإنَّ الصحابة لم يكونوا يتردّدون على قبر النبي كَل كلما 
دخلوا المسجد. 

وهذا الفعل» أي: كثرة التردد على قبره ية إنا هو من باب التشبه باليهود 
والنصارى في غلّوهم بأنبيائهم وصالحیهم» ولقد حدّرنا ينا سبحانه وتعالى ونیا يكل 
من الغلوٌ في الأشخاصء أو الغلوّ في الأمكنة أو الأزمنة» فقال چا وعلا: «يتأهل 
الي ل تَغْلُوأْ في دِبِتكُم غَيْرَ لحي 4 [الائدة:۷۷]ء وقال النبي ية «إياكم 
والغلوء فإن) أهلك من کان قبلكم الغا ”" فالغلو يغد يفضي إلى الحلاك وإلى فساد العقيدة 
والعبادة» وإلى أشياء كثيرة لا تُحَمَلُ عقباهاء والحكمة : تقول: كل شيء تجاوز حدّه انقلب 
إلى ضدّه» فالاعتدال والوسطية هي المطلوبة في كل شيء. 
ثمٌ إل اختيار الشيخ رحمه الله لعنوان الكتاب وهو «اقتضاء الصراط المستقيم» يذكّرنا 
أنه 


دائ أنه يجب علينا خالفة مَن هم على غير هذا الصراط من اليهود والنصارى ومن 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في #المسند» »)88٠١ ٤(‏ وأبو داود (517 )7١‏ من حديث أبي هريرة #5ه. 
(۲) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (/5 077 وابن ماجه (۳۰۲۹)ء والنسائي (۳۰۵۷) من حديث 


ابن عباس رضي الله عنهها. 
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شا مهم فإِنَّ دينهم لا يخلو من أحد أمرين: إِمّا أنه عرف ومغيّر ومبدّل» وإما أنه منسوخ 
بدينناء فلذلك لا نأخذ من دين اليهود والنصارى شيئأء وإنما ثبت نثبت على دينناء لأنه ناسح 
لا قبله» فإن كان محرّفاً ومبدّلاً فهو باطل» وإن كان منسوخاًء فلا يجوز العمل بالمنسوخ. 

ومما تطرّق له الشيخ ‏ رحمه الله في هذا الكتاب إحياء الآثار» آثار المعظّمين 
كالأنبياء والعلماء والرؤساء لما في ذلك من خطر على العقيدةء لأنَّ هذا يُفضي إلى الغلوٌ 
ببؤلاء الأشخاص الذين تُعظّم آثارهم» ومن ثم فان الغلوٌ يفضي إلى الشرك وهذا 
الفعل ل يكن معروفاً عند السلف الصالح» وهم أحرص الناس على الخير وتحصيله» فلم 
ينقل عنهم أنهم عظَّموا الآثار كتعظيم مسكن أو بقعة أو شجرة وغير ذلك» وإنا تركوا 
هذا الفعلء لأئَّهم لم يروا النبي بيه يحتفل بباء ولا أنه ذهب بعد البعثة إلى غار حراء 
أو غار ثور أو إلى البيت الذي ولد فيه م يكن كك يفعل شيئاً من ذلك» وخير اهدي 
هذى محمد با وشرٌ الأمور محدثاتها وكڵ بدعةٍ ضلالة. 

ومن الفوائد الجحبّةِ لهذا الكتاب أنه لامَس واقعنا حتى إنك لظن أنه قد أف في 
عصرنا؛ لأن المشاكل التي تناوها وطرحها للبحث وأصّل لهاء نعيشها في واقعنا 
المعاصر» ثم إنه رحمه الله قذّم لها حلولاً ناجعة» ودرسها على ضوء الكتاب والسنة» 
وهذي السلف الصالح مما ينتفع به آهل هذا الوقت» وهذا نما يدل على إخلاصه 
وشفقته واهترامه بشؤون المسلمين, ما یدل على أنَّ الله تعلق قد أنزل في غلمه وكتبه 
البركةء لا سيا وهي تعالجٌ القضايا المُشكلة في كل زمان» وتنتفع مها الأجيال القادمة. 
وعملّه هذا ينسحبُ عليه قوله يَِ: «إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: 


إلاامن صدقة جارية» أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له»'. 


)١(‏ أخرجه مسلم )١17721١(‏ من حديث أي هريرة #ه. 
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فهذا العلم الذي ورّثه الشيخ رحمه الله وانتفع به المسلمون إن يرجع أجرٌه إليه» 
ولقد سمعت الشيخ محمد بن إبراهيم ‏ رحمه الله في كلمة ألقاها في بعض 
المناسبات في كلية الشريعة حيث أتى بهذا الحديث» فقال: إن الصدقة الجارية قد 
تنقطع» والولد الصالح قد يموت» ولكنّ العلمَ النافع يستمر الانتفاع به ولا ينقطع» 
ويستمر الأجر لصاحبه» فهذا ما يميّز العلم عن غيره من الأعمال الصالحة» فنرجو 
أن يكون شيخ الإسلام ‏ رحمه الله تعالى - تمن يجري عليه أجرٌ علمه ونفعٌ كتبه إلى 
يوم القيامة. 
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بس أَلَّهِاليَحمنِ اليم 
الحمد لله الذي أكمل لنا ديتناء وأتمّ علينا نعمته» ورضيّ لنا الإسلامَ 
ديناً. [1] 


]١[‏ بدأ الشيخ ‏ رحمه الله هذا الكتاب النفيسء بها حتت عليه السنّة النبوية حيث بدأ 
الكتاب ببسم الله الرحمن الرحيم» وب: «الحمد لله رب العالمين» فلقد جاء في كل من 
القرآن والسنّة التأكيدٌ على البدء بههاء فا من سورة من سور القرآن إلا وهي مبدوءة ب: 
بسم الله الرحمن الرحيم» والنبي يك كان يبدأ رسائله ب:«بسم الله الرحمن الرحيم»ء كذلك 
كتبها سلييان عليه السلام في خطابه لبلقيس حيث قال الله جل وعلا في معرض 
سَرْده لقصّته عليه السلام مع ملكة سبأ: « قات كام الملؤأ يه أن إِك كلب كع 
© اہ من يمن ولھ بسي آل رحن ايحي ا ال توا عل وأُونٍ شين © 
[النمل:۲۹-٠۳].‏ ولقد ابتدأ الشيخ رحه الله كتابه با لحمل بعد البَسّمَّلةّ والمصحف 
الشريف قد بُدِئ بالكمدِ» فول سُورة فيه وهي الفاتة بدأ بالحمدٍ والتناء على الله 
فأول ما يقع نظرك في الملصحف على: «الْحَمَدٌ لہ # بعد نے اہ امن اكير 0# 
وهذا يدل على مشروعية البداءة بهاتين الكلمتين العظيمتين في كل عمل له أهمية» وفي 
الكتب العلمية خاصّة. 

ومعنى: «بسم الله الرحمن الرحيم» أي: أستعين ببسم الله الرحمن الرحيم» فالجار 
والمجرور متعلّق بمحذوف تقديره: أستعين» أو: أتبرّك ب «بسم الله الرحمن الرحيم» ثم 
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أقدم الحمد والثناء على الله عر وجل - على نعمه وأفضاله التي لا تعد ولا صى» وقد 


بدأ الله الحديث عن الخلق بالحمد لله رب العالمين» کا في قوله تعالى: ا لحد ينه آَلَّى 


ص 


خَلَقَ لسَمَنودتِ وَالْأَرَضٌ 4 [الأنعام:٠]»‏ وقوله: المد له فاطرالسَّمْوتٍ وَاَلْأرْضٍ € [فاطر:١]‏ 


ر 


وختمه بالحمد» کا قال تعالى: فی بهم الق وقی لا عمد لله الارن 4 [الزمر:ه /]» 
فالحاصل أن هاتين الكلمتين: الحمد والثناء عظيمتان» ويُستحبٌ الإتيان مهما عند البداية 
والنهاية في كلّ أمر ذي بال ومِنْ ذلك أنه مِنَ المستحب للمسلم عند الأكل والشرب 
أيضاً أن يبدأ ب: بسم الله وأن يختم ب: الحمد الله. 

فالحمدٌ لله الذي أكمل لنا ديتناء وأتمٌّ علينا نعمتّه ورضي لنا الإسلام ديناً. 

وأما قوله: «الذي أكمل لنا ديننا...» إلى آخره» فهو مأخودٌ من الآية الكريمة» وهي 
قوله تعال: يوم الت لك یتک ومنت عم نعمت وَرَضِيتُ کم الاسم 
ديا 6 [الائدة:۳]» ولقد ضكّن الشيخ معنى هذه الآية في بداية الكتاب إشارة إلى 
موضوع الكتاب» والذي قَحُواه النهي عن البدع؛ لأنَّ الله أكمل هذا الدين» وأتمّ 
علينا النعمةء فلا يحق لنا أن نُحدث في الدين زيادةٌ أو أن نبتدع فيه بدعة لأنّ فعلنا 
هذا يقتضي أن الدين غير كامل؛ وأنَّ علينا ‏ نحن البشر على تقصيرنا ونقصنا ‏ أن 
نكمله ونتمه» والله - جل وعلا ‏ وهو النرّه عن صفات التّقص يقول: اليم 
كلت َم دینک ومنت کم نعَستى ‏ فمن جاء بشيءٍ حُحَدَث يتقرّب به إلى الله» 


وهو ليس في كتابه» ولا في سنة رسوله ي ولا ني هدي سلف هذه الأمة» فإن ما جاء 
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به مرفوض ومردودٌ عليه کا قال : «من عمل عملا ليس عليه أمرّنا فهو رد(" 


وأعم من ذلك قوله بلا: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" . 


(۱) أخرجه مسلم (۱۷۱۸) (18)» من حديث عائشة رضي الله عنها. 
(۲) أخخرجه البخاري (۲۹۹۷)» ومسلم (17()17/14) من حديث عائشة رضي الله عنها. 
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وأمرّنا أن نستهديّه صراطه المستقيم» صراط الذين أنعمَ عليهم عر 
لْمَْصُوبٍ لله : اليهود» رك الال 4: النصارى. [7] 


[1] هذا منترّع من سورة الفاتحة» ونحن نقرؤها في كل ركعة من صلاتناء فإنَّ 
الصلاة لا تصحٌ إلا بهاء لأنها ركنٌ من أركان الصلاة» فريضةً كانت أو نافلةٌ وفي 
آخرها نطلب من الله أن يهدينا الصراط المستقيم: $ أَهَدِنًا الط َعَم 4. 

والصراط: هو الطريق الحسي والمعنوي» والمراد هنا: الطريق المعنوي» وهو الذي 
يُوصلٌ إلى الله وإلى رضوانه» وهو دين الإسلام» وستة الرسول ي والمستقيم معناه: 
لمعتل الذي لا انحراف فيه ولا ميل» والموصّل إلى رضوان الله وجتته» والله ‏ جل وعلا 
- أوصانا بذلك حيث قال: وَأ هدا رى مُسَتَقِيمًا ابحو ولا تَتَيَعُوأ لل 
فرق بكم عن سيل € [الأنعام:165]. وهذا الصراط إنما يسر عليه من أنعم الله 
عليهم» من النبيين والصديقين والشهداء والصا حين وحَسّن أولئك رفيقاًء الذين 
جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح. 

أما الفرق الضالة فإنها تأخذ جانباً وتترك الجانب الآخرء وهذه الفرق على أقسام؛ 
القسم الأول منها: اليهودٌ الذين أخذوا جانب العلم وتركوا العملء لذلك غضب الله 
عليهم» لكونهم عصّوا الله على علم» قاصدين المعصية من بعد ما جاءتهم البينات» لذلك 
استحقوا اللعنة والغضب. 

وأا القسم الثاني منهم: فهم النصارى الذين أخذوا جانبٌ العمل وتركوا جانب 
العلم» اشتغلوا بالعبادة وبالغوا فيها وابتدعوا أموراً وعبادات لم يكتبها الله عليهم دون 
E‏ 
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فالحاصل أن الذي يمثّل الجانب الأول من المخالفين هم اليهود» وهم المغضوب 
عليهم» لا عرفوا من الحق» وحادوا عنه» وعاندوا أنبياءهم ورسلهم» وهذا فهم 
افوا عضي الله ولعت 

وأنَّ الذي يمثّل الجانب الثاني النصارى وهم الضالّون في رهبانيتهم وعباداتهم التي 
أحدثوهاء وهي عبادةٌ ما أنزل الله مها من سلطان. ويُشبه هاتين الفرقتين من هذه الأمة: 
کل عام لا يعمل بعلمه» وکل عابد لا يعبدٌ الله على دليل وبصيرةء ولكي كدر هذه الأمّة 
مارقلت ا اعات اا را م الشورة وتكريوها فى كل رکه من اوت 
ولكي نسأل ربنا في كل حين أن يهديناء وأن يدنا ويوفقنا ويثبتنا على الطريق الصحيح 
الموصل إليه» طريق الذين أنعم عليهم» وأن يجتبنا طريق الذين غضب الله عليهم» وطريق 
الذين ضلّوا عن الصراط المستقيم» فهو دعاءٌ عظيم إذا استحضره المسلم» وخاطب الله 
به» فإِنَّه حريّ أن يستجيب الله له. 

فقوله تعالى: #غَيْرٍ الْمَعْصُوبٍ عَلَنهِمْ ولا آَلصَالِنَ 4 إن هو من باب التمثيل» 
وليس الأمر خاصّاً باليهود أو بالنصارى» وإنا هو عام ولكن لا كان اليهود أول من 
ابتكر هذه الطريقة الغضبية مُثّل بهم ولا كان النصارى هم أوّل من أحدث الابتداع 
والرهبانية في دين الله مثل بهم» فهو من باب التمثيل. 

وقد يُورِدُ البعض كلاماً لأهل اللغة: أن الصراط لا يسمّى مستقيياً حتى يكون 
واسعاًء وفي هذا الكلام إقناع للأتباع وغيرهم بأن الصراط يسعهم» وأنهم ليسوا بحاجة 
لغبره» ونح نقول: لا شك أنَّ الصراط المستقيم يُغني عن غيره» ويَّسع للأمّة جميعاً من 
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اوها إلى آخرهاء وأنه لن يضيق حتى يبحثوا عن طرق أخرى» والإسلام ‏ ولله الحمد- 


واسع وشاملء وأحكامه وافية بها يحتاجه البشر في الاعتقاد والعبادات» وني المعامالات 
والأخحلاق» وفي الأخبار الماضية والمستقبلة» فهو حافل. 
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وأشهد أن لا إلهَ إلا الله وحدّه لا شريكٌ له وأشهد أن محمّداً عبده 


less 


7 بہاتين الشهادتين تمام الخُطبة وهما من أركانهاء فهما شهادتان عظيمتان يجمعهما 
الركن الأول من أركان الإسلام ومعنى الشهادة: الإقرار والاعتراف باللّْسان مع 
اعتقاد القلب» فأنت تشهد با يعترفٌ به قلبك. ويّنطق به لسانك: أنه لا إله إلا الل 
أى: لا معبوة بق شوأة: 

وهذا يُبطل جميع العبادات التي تصرف لغير الله سبحانه وتعالى» كالعبادات التي 
يتوه بها إلى الأضرحة والقبورء أو التي يُتوجّه بها إلى الأصنام والأشجار والأحجار أو 
إلى الأولياء والصالين» فهذه وغيرها كلها تبطلها هذه الكلمة. «لا إله إلا الله» أي: 
لمعي دو الفا لاد هنا مرا ا ره رك دنا 
بغير حق» فإذا قلت: «ابحقٌ) سقطت جميع هذه العبودات» لأنَّا معبودة بغير حق» 
فهي ليست آهة بحق. 

ومعنى «أشهد أنَّ محيّداً رسول الله»: الاعتراف ظاهراً وباطناً برسالته کلف 
أي: الاعتقادُ بالقلب بأنه رسول الله بعد النطق بها باللسان. 

فيلز مك بمقتضى هاتين الشهادتين: «شهادة أن لا إله إلا الله» أولاً: أن لا تعبد 
إلا الله لأنك شهدت أنه لا يستحقٌ العبادة إل هوء فيقتضي منك أن تفرد الله - جل 
وعلا - بالعبادة» وأن لا تعب أحداً غيره. وشهادة أن حمداً رسول الله تقتضي منك 
أن تتبعه وتطيعّه» وأن تسیر على سنته وتقتفيّ أثرّ فلا تخالفه ولا تعصيه؛ لأنك 
اعترفت ظاهراً وباطناً أنّه رسول الله إليك» وإذا كان الأمر كذلك» وجب عليك أن 
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ع 2 ء ع رارت رساو ماس 
تطيعه» وأن تَتثل أوامره» وأن تترك ما :باك عنهء ا قال تعالى: وما اتک الرسول 
عر 6 رر رص رت و م م رده مم رط 2د دور سا ھر سا 2 
فَحدُوه ومان پت عنه ماهوا وأتهُوأ مَل أله سيد لقاب € [الحشر:۷]. فشهادة أن لا 

ت ¢ #2 و 
إله إلا الله تقتضي التوحيد وترك الشرك وشهادة أن محمّداً رسول الله تقتضي ترك البدع 
والمحدثات» وتقتضى عبادة الله - جل وعلا-على مدي وسنة نيه بيا 
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أرسلّه بالدّين القَيّم» واللة الحتيفيّه وجعلّه على شريعة من الأمر. ]٤[‏ 


]٤[‏ قوله: «أرسله بالدين الم ٠‏ هذا لأنّه سبحانه وتعالى قال ل: قل نی هد ن رق 

لک صرَلِ ” مُسَمَقِيو واا مَلَهَ هيم 4 [الأنعام:171]. وكقوله تعالى: #ذللك الین 
0 52 و ی ل ال له 

مضي 7"]. وقال: إن الْحَكُم إِلَاهِ أمر ألا نحَبَدُوَأ إلا ياه َلك الِب اليم 


و دادم 


كنَّ ڪر الَا لا يَعَلمُورت 4 [يوسف:0]. 
yy‏ 
الحنيفية: فهي الملّة الخالصة المقبلة على الله المُعرضة عا سواه وهي يِلَة إبراهيم 
عليه الصّلاة والسّلام واللهُ جل وعلا قد بعث نبيّنا حمّداً اة بملّة إبراهيم كا قال: 
« ثم اوتا إليك نايع مله إزهِيم يقاو ومان مِنَّ ألْمَشْرحكينَ 4 [النحل:177]. 


وقال بخان وال وما جحل عك ف الذين ين حرج مل يكم هيم هو 
سمّلكم الْمُسَلمِينَ مين 4 [الحج:۷۸]. 
فملّة إبراهيم حنيفية» وإبراهيم حنيف» قال تعالى: ل إِنَّإِهِيمٌ كا امه اسا نه 


يفا € [النحل: 061٠١‏ بمعنى أنه مقبلٌ على الله معرضٌ عا سواه. 

وقوله: «وجعله على شريعة من الأمر» هذا مُنتزع من قوله تاق :ر جَعلَنَكَ 
کل قر ب آلأئر ما لا لت أهواة الدِينَ لا يموت س إِنَهُمْ كن ينوا 
ل E‏ وإ ألطَيلِييتَ بعصم اويا بر ن واه وَل لْمنَقِيتَ4 [اجائية:۱۹-۱۸]» 
وقوله تعالى: ل اتيك بز أيى إلّك نك عل صمل مُسْتَقيو 4 [الزخرف:٠؛]»‏ 


والمعنى أن الله تعالى أمرٌ نبيّه اة أن يُستمسك بهذه الشريعة التى أوحاها إليه» وجعلها له 
طريقاً يَسبر عليهاء وهذا فيه وصيّة لأمة هذا الرسول يِه وهى أن تتمسك هذه 
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الشريعة» وأن تترك ما عداها من الشرائع التي صَلّ أصحائها باتباعهم الهوى» وأن لا 
تعبأ بها يُكال للإسلام من اتهامات وشبهات» كوصفه تارة بأنه دين رجعيّ» وبأن أتباعه 
إرهابيون تارةٌ أخرى» فإنَّ كل منصف إذا نظر إلى هذه الشريعة وجد أنَّ هذه الشريعة 
كلها رحمة وكلها عدل؛ إِذْ ليس فيها عُلوٌ ولا تفريط» وأنَّ هذا الڏين هو دين قيّم كما 
قال الله جل وعلا -: درل الث اليم © [الروم: .]1"١‏ 


التعليق القويم على كناب اقتضاء الصراط المستقيم 
٤‏ ۹ ۶ ہے م ے سس سے سن ره 
أمَر باتباعها وأمره بأن يقولّ : «هلزوء سبي اد 7 عَوَا إل ءِ عل بصيرة أ: 


2 


ومن أتبَحَنى 4 [یوسف:۱۰۸] صل الله عليه وعلى آله و تتا 1٥1‏ 


[] أمر الله تعالى نبيّه بأمرين: الأول: أن يتبع هذه الشريعة ى) قال سبحانه وتعالى: 
a:‏ جَعَلْئكَ عل َرَو من ألْأمر ايها 4 [الجائية :4 ؛ أي: سر عليهاء ولا تلتفت 
إلى ما سواهاء لأا هي الحق» وما سواها فهو الباطل وقال: قل عزو سيل أَدَعْوَا 
إلى آلو عل بص يرق آنا من تق ©. 

والثاني: الدَّعوة إلى الله بالطريقة التي أمره بهاء فقوله: 9 قل هزو سَبِيِلَ &. أي: 
هذه طريقتي ومنهجي الذي أسير عليه في الدعوة إلى الله وتوحيده وعبادته» ولا 
تكون الدَّعوة إليه جل وعلا إلا بها أمر وبيّها بقوله: لعل بَصِيرَةَ 4 أي: على علم 
وهدّى. 

وهذا فيه أنَّ من مقوّمات الدعوة إلى الله العلم» فالجاهل لا يصلح أن يدعو إلى 
لله لأنّه قد يحلل حراما أو مرم حلالاًء أو يقول على الله بغير علم ولأنه لا 
يستطيع مجابهة الشّبهات التي توجّه إليه من قبل المعترضينٌَ» فلا بذ أن يكون عنده 
علمٌ يكشف به الشبهات المضلّلة ويدفع به الأباطيل الملقّقة» وإلاّ فإنه سيفشل في 
دعوته ولن يكون له تأثير على غيره. 

وقوله: عل بصيرة أا وَمَنِ تحن 4 أي: أدعو إلى الله أنا ومن اتبعني واقتدى بي 
على علم. 

وهذا يؤخذ منه أن الجاهل لا يصلح أن يدعو إلى الله» ولا يجوز له أن يُفتي 
الناس بغير علم» ولكن له أن يأمر الناس بالخير على وجه العموم؛ كأن يأمرهم بالصلاة 
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وبر الوالدين والصدقةء أي: يأمرهم بالأمور الظاهرة ويحتُّهم عليهاء فكل عليه قددٌ 
من الدعوة بحسبهء وأمّا الأمور المتعلّقة بالحلال والحرام» والتوحيد والشركء 
والبدع والمحدّثات وما يتعلق بتفاصيل أمور الشريعة» فلا خو غِمارها إلا من 
كان على جانب من العلم بعلوم الشريعة ومقاصدها. 

وأمَا قوله: «صلّ الله عليه وعلى آله وسلّم تسليما» فإنه لما جاء بالشهادتين في 
e‏ 

SE:‏ ل َل الت کا الي مرا صا مھ مسَدَما نیا4 
E‏ 

ومعنى الصلاة من الله جل وعلا ‏ على نبيه: ثناؤه على عبده في الملا الأعلى» وهي 
من الملائكة الاستغفار له» وهي من المؤمنين الدعاء له بل والنبيٌ يا له حقوق علينا 
ومن أعظم حقوقه أن نصلي عليه ونسلّم تسلياً كلما ذكرناهه سواء كان ذلك في صلاتنا 
أو قبل وبعد دعائناء وني كل وقت دُكر فيه فإنَّ الدعاء معلّقٌ لا يُقبل حتى يْصلّ الداعي 
عليه. وقد قال ول: ١صَلُوا‏ عل فان صلائكم تَبلُغني حَيثٌ كنتم06"©» وقال يللة: امن 
صلی علي واحدةٌ صلی الله عليه بها عشراً»”". 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في «المسند» ٤(‏ 880 )» وأبو داود (47 )٠١‏ من حديث أبي هريرة طقه. 


(۲) أخرجه مسلم )4٠8(‏ من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 
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وبعد: ون فذحت 4 إِمّا مبتدثاً وما مجيباً عن التشبّه بالكفّار في أعيادهم 


وأخبرت ببعض ما في ذلك من الأثر القديم والدّلالةٍ الشّرعية. [5] 


[7] قوله: «وبعد» هذه الكلمة یؤتی بها للانتقال من كلام إلى كلام آخرء ويقال: إنها 

وقو له: «كنت نهيب إما مبتدثاً) د يعني: أنني اہی ابتداءً دون أن يسألني أحدء «وإما 
جيب“ يعني: لمن يسألني. فهو رحمه الله ينهى عن البدع ويحذر منهاء وقد اعترض عليه 
بعض الناس كما سيذكر» فيكون هذا بان منه لسبب تأليف هذا الكتاب القيّم. 


وقوله: عن التشبه بالكفار في أعيادهم» الأعياد: جمع عيده وهو ما يعود وي ر3 


وهو ينقسم إلى قسمين: 
العيدٌ الزمانى» كعيد المولد وأعياد الملوك وغير ذلك من أيامهم التى يحتفلون فيها 
كم 2 عباتن امهم الى 


والعيد المكاني: وهو المكان الذي تجتمع فيه الناس في وقتٍ معيّن لنوع من التنسّك 
والعبادة» أو طلب البركة» وهو ينقسم إلى قسمين: عيد مكاني شرعي» وعيد مكاني 
بدعي. 

والعيد المكاني البدعي: : هو الاجتماع في مكانٍ لم يرع الله الاجتماع فيه لأجل التقرّب 
إليهء فهو بدعة» ولذلك لتا جاءً الرجل يسال النبي اة وقد أراد أن ينحر إبلاً بموضع 
يقال له: بوانة» لنذر نذرّه. قال له ككِِ: «هل كان فيها ون من أوثان الجاهلية يعبد؟» 


قال: لاء قال: «هل كان فيه عيدٌ من أعيادهم؟» ‏ يعني: هل كان في عادتهم أن تجتمعوا 
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في هذا ا مكانِ تعبّداًلله؟ قال: لاء قال: «فأونٍ بنذرك فإِلّه لا وفاء لنذر في معصية الله 
ولافيا لايَمْلِكُ ابن آدم»”". 

وما يدل على بدعية ذلك الاجتاع قوله بي: «لا تجعلوا قبري عيداً» يعني: 
مكاناً للاجتماع والتَردَدِ على قبره إل لأنَّ هذا وسيلة من وسائل الشركء وهذا لم 
يكن الصحابة يتردّدون على قر النبي كَل كلما دخلوا المسجدء وإنما كانوا إذا قم 
أحدّهم من سفر أتى وسلّم على النبي يك وعلى صاحبيه» ثم ينصرف حََشْيةٌ من تهي 
الرسول كل حيث قال: «لا تَنَّخِذوا قَبْرِي عيداً ولا تجعلوا بيوتكُم فٌبوراً»» ومعنى 
قوله كلك «لا تجعلوا بيوتكم قبورً» أي: بترك صلاة النافلة فيهاء فان من السنة 
صلاةٌ النافلة فيها. 

وأما مثال الأعياد المكانية المشروعة فكالاجتماع حول البيت العتيق للصلاة 
والاعتكاف وتلاوة القرآن فيه» وللطّواف حوله» أو الاجتماع في منىّ» أيام التشريق» 
وني عرفة يوم الوقوف» وفي مزدلفة ليلة العاشرء فهذه كلها أعياد مكانية يجتمع 
المسلمون فيها لعبادة الله عر وجل. 

وأما الأعياد الزمانيّة المشروعة: فمثل فين النظر وة الا وك ,ا 
يأتي بعد أداء ركن من ركان الإسلام» فعيد الفطر يأتي بعد أداء ركن الصيام» وعيد 


)١(‏ أخرجه الؤمام أحمد في «المسند» (1007(« وأبو داود »)۳۳۱٤(‏ واين ماجه (۲۱۳۱۷) من 
(۲) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» ٤(‏ ۸۸۰)ء وأخرجه أبو داود )۲۰٤۲(‏ من حديث أبِي هريرة ذه. 
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الأضحى بعد الوقوف يعرفة» وهو ركن من أركان الحج بل هو الركن الأعظم» فهذان 
العيدان والاحتفال باء وكذلك صلاة العيدين» ودُبح القربان في عيد الأضحى هذا 
كله من الأعياد الزمانية التي تتكرّر على المسلمين. 

فليس للمسلمين غير هذين العيدين» وعليه فإن إحداث أعيادٍ غيرهما إا هو 
من الابتداع في الدين كعيد المولدء أو المناسبات المختلفة» وبالتالي فهي مِن أعياد 
ا لجاهلية التي ما أنزل الله بها من سلطان» ولذلك لا قدم النبي اة المدينة ووجدهم 
يحتفلونٌ بيومينٍ من السنة: يوم النيروز» ويوم المهرجان قال النبي يل «إنَّ الله قد 
أبدلكم بها خيراً منهما يوم الأضحىء ويوم الفطر»”" فدَلّ على أنه عيدا الإسلام 
وأنه ليس للمسلمين أعيادٌ سواهما. 


فقوله: «وأخبرت ببعض ما في ذلك من الأثر العظيم من الدّلالة الشرعية». 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)١١75(‏ والنسائي )١12057(‏ من حديث أنس بن مالك ظه. 
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وبيّدتُ بَعضّ حِكْمة القَرع في مجائبة الكفّارٍ من الكتابِيّينَ والأميّنَ 
وما جاءت به الشريعة من مخالفة أهل الكتاب والأعاجم. [۷] 


[1] والحكمة التي أرادها الشرع في مجانبة الكفار» ومجانبة أصحاب الجحيم أن يحدّر 
المسلمون من تقليدٍ الكفار والتشبّه بہم» حتى يتميّزوا بدينهم» لئلايَتَسلّل شي من باطلهم 
إلى دينناء وسواء كان هذا الشيءٌ من عَقائدهم المنحرفة كالإشراك والكفر والبيع» أو من 
عاداتهم وما أحدَثُوه من الأعيادٍ والاحتفالات والسلوكيات» فمجانبة الكفارٌ ومخالفتهم 
فيه حماية للدين» ووقاية للمسلمين من تقليد أفعال الطّاتفتين اليهود والنصارى ‏ وكلاهما 
أهل كتاب» فاليهود عندهم التوراة» والنصارى عندهم الإنجيل ‏ الذين حرّفوا وغيّروا 
وبذّلواء ثم إن الكتايين قد سخا بالقرآنء فالواجب اتباع القرآن والتمشّك به» ومجانبة 
اليهود والتصارى في دينهم وعقيلتهم. 

ولا بد كذلك من مجانبة فعل الكفار الأميّنء وهم الذين ليس لهم كتاب» كعبّادٍ 
الأوثان» وغيرهم لأنّنا منهيّون عن التشبّه بالطوائف الثلاث» وأضف إليهم طائفة رابعة 
كفار الأعاجم كا سيأتي بيان ذلك. 

والأعاجم: جمع أَعْجَم وهو الذي ليس عَربيَ ولا ينطق اللّخة العربية. فمخالفة 
الأعاجم جاءت بها الشريعة كما هي مخالفةٌ الطوائف السالفة الذكر. 
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وإن كانت هذه قاعدة عظيمة من قواعد الشَّريعةٍ كثيرةً الشعَب» 
واصطلاحاً جامعاً من أصوطاء كثير الفروع» لكني نبّهت على ذلك بم 
یسر الله تعالى. [۸] 


[4] إنَّ ما جاءت به الشريعةٌ من عالفة اليهود والنصارى والجاهلية الأميّن 
والأعاجج؛ إن هي قاعدةٌ عظيمة يحمي الله جل وعلا ‏ بها هذا الدين» من أن 
ا إليه الانحرافات وأباطيل وبدعٌ القوم» وني هذه القاعدة جماية العقيدة بأن 
تبقى صافية نقيّة من كل شائبة» وهذه القاعدة يتفرّع منها تفريعات كثيرة» يصعبٌ 
الإحاطة مها. 

فقوله: «لكني نبّهت على ذلك با ير الله تعالى» يعني: أنه لم مط بكل ما يُتجتب 
من عباداتهم وأعالهم وأقوالهم. فهذا شيءٌ كثير» ولكنه ‏ رحمه الله أتى بالخير الكثير. 
فقعَدَ القواعدٌ ووضح الضّوابطً التي هي على ضوءٍ الكتاب والسنةء والتي إذا ترسّمها 
المسلم في حياته سَلم من هذه الشرور الوافدة» لا سيا وكثيرٌ من الناس وقح بالتشبّه 
بهم» من حيث يدري أو لايدري. 

فكثيرٌ من ضعفاءٍ الإيمانِء وجهّال المسلمين يُميلونَ إلى التشبّه بتلكَ الطوائف 
من اليهود والنصارى مفتونين بها حصّلوه من التقدم المدني كالمخترعات الحديثة» 
والتقنية» والتنظيم الدقيق» فظتوا أنهم حصّلوا هذه الأمور بسبب اعتقاداتهم» أو 
بسبب طريقتهم في العيش» أو أخلاقهم المنحرفة» وإنما حَصَّلوا ذلك استدراجاً هم 
بتتابري وجدهم ف العمل واحترامهم لوقت دقام لصخ فيا هو سيب 
نجاحهم وللأسف فإنَّك تجد البعض يأخدٌ من عاداتهم وتقاليدهم الفاسدة فيشابيهم 
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فيهاء ويترك أخدّ ما تفوّقوا فيه في أمور الصناعة والإدارة» والحقيقة لو أنا التزمنا بديننا 
الذي يحث على الأخذ بالأسباب النافعة لكُنَا أسبق إليها منهم» لكننا تكاسلنا وهم جدّوا 
في طلبهاء وتقدّمهم هذا لايل على فضلهم في جانب العادات والعبادات» وإنما تقدّمهم 
في هذه الأمور استدراج هم. 
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وكتبتٌ جواباً في ذلك لم حضني الساعة» وحصّل بسبب ذلك من 
الخير ما قدّره الله سبحانه وتعالى. [9] 


3 قوله: «كتبت جواباً» يُشيرٌ إلى كتاب كتبه مختصراً في النهي عن التشبّه باليهود 
والنصارى والأعاجم» مستنداً إلى ما في الكتاب والسنة من الأدلة» وقد نفع الله بهذا 
الكتاب نفعاً عظيرا. 

وقوله: «لم يحضرني الساعة» وذلك لأنَّ ابن تيمية رحمه الله كان كين التصنيف 
والتأليف» فقد كان يُكتبٌ الكتابّ أو الفتوى ويرسلها إلى من سألة أو استفتاه» ولا 
يقي عنده منها نسخة يحتفظ بهاء ولكن كان تلاميذٌه والذين يسألوئهُ يتَفظونٌ بأجوبته 
وفتاويه. فبقي ولله الحمد الكثير منهاء وهي تظهر بين الحين والآخر من خلال البحث 
عن المخطوطات. ظ 
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ثم بلغني بِأْحََرَةَ أن من الناس من استغرَبَ ذلك» واستبعده لمخالفة 
عادة قد نشأوا عليهاء وتمسكوا في ذلك بعموماتٍ من إطلاقاتٍ اعتمدوا 
عليها. ]٠١١[‏ 


[1] قوله: «بلغني بأخرة) يع: يعني: أخيرأ» فلقد بلغ الشيح أن من الناس من استخرب 
هذه الرسالة» والسبب في ذلك أنها تُخالفٌ ما أَلفوه وساروا عليه وهذه هي طبيعة 
البشر تم إذا تعوّدوا أمرأً وإن كان سيئء ثم جاء من ينهاهم عنه ويحذرهم منه فإنهم 
يستغربون منه ولا ينصاعون لمن ينهاهم عنه بسرعة: وإنا يحتاج ذلك إلى لي وتّعبٍء 
لذلك هم استغربوا رسالة الشيخ في النهي عن التشبه بالكفار لكونهم أَلِفُوا ذلك» وهذا 
ليس دليلاً على صحة فعلهم وإن كان سبب تشبههم بالكفار هو ظنهم بهم 0 
جنب من الرقي والکال مع آم حط البشر فیا یعتقدون» قال الله تعالى: «إِنَّ س 


رت 


لدوب عند آنل آل مروا دهم لا يُؤمِمُوتَ 4 [الأنفال:ه0]» « إن لَذِينَ كَمَرُوا مِنْ 7 
لكب والمشرکینَ في ار E‏ اوليك هم َر ألْبرِيّةِ 4 [البينة:٦].‏ 

وقوله: «وتمّكوا في ذلك بعُمومات من إطلاقات اعتمدوا عليها» هذه هي عله 
أهل الضلال أنهم يتمسّكون بالمتشابه من الأدلة» فهم يأخذون بالعموم» مع أن العموم 
بخصّصء ويأخذون بالمطلق» مع ن المطلق يقيّده ويأخذون بالمنسوخ ولا يتنبهون 
للناسخ» فهم يأخذون طرفاً من الأدلّة ويتركونّ الطّرفَ الآخرء وهؤلاء حذرنا الله 
منهم» فقال سبحانه: هو اذى" آل عَليِكَ الكتب ينه ءَاينتُ عتمت هن ا وا 
نود ص آرت ف تيوط کی م ما عة ينه اة اة واناه اويل وما 


اس 
4 & مع » 2 


غلم اویل 4 الله وَالسِحُونَ فى العام د يَُولُونَ امنا بو - کل هّن عند رَينَا 4 [آل عمران:۷].۔ 
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والآيات في كتاب الله نوعان: محكم ومتشابه» والمتلقِينَ هذه الآيات صنفان: 

فالصنف الأوّل: هم أهل الزيغ» وقد يكونون أهل جهل» ليس عندهم إِلمامٌ 
بالشريعة ولا بالأدلة ولا بكيفية الاستدلال والاستنباط» ولم يدرسوا القواعد الفقهية» 
ولا أصول الفقه» ولم يدرسوا مصطلح الحديث» ولم يأخذوا بالقواعد التي يسير 
عليها المحدّثون» وإنما يأخذون ما لاح لهم من الأدلة دون نظر وتّحيص ومقارنة 
بين الأدلة» ولا يفرّقون من كون هذا الدليل مقيّداً أو مطلقاً أو منسوخاً أو ناسخاً» وهل 
هو عام أم خاص؟ 

والصنف الثاني: هم أهل العلم الرّاسخون الذين يؤمنون بالكتاب كله فيَعلمون أن 
المُحكم والمتشابه كل من عند الله فيردُون المُتشابه إلى المُحكم ويقيّدون المُطلق» 
ويخصّصون العام» ويعمّلون بالناسخ ويتركون المنسوخ. 

فالواجب الحذر من حدر منهم الله تعالى ورسوله يَكيِ. فإذا رأيت الرجل يترك 
کم القرآن ويشتغل بمتشاببه» فاعلم أنه صاحب زيغ وضلالء ولقد توعد الله 
الذين يقطعون ما أمر الله به أن يوصلء فما أمر الله به أن يوصل: رد المتشابه إلى 
الحگم» فإِنَّ الأخذ بالمُتشابه دُون رده إلى المُحگم قطمٌ بي أمر الله به أن يوصل 
وزيغ وضلال. 
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فاقتضاني بعص الأصحاب أن أعلق في ذلك ما يكون فيه إشارةٌ إلى أصل 
المسألة» لكثرة فائدتها وعموم المنفعة بهاء ولِما قد عمّ كثيراً من الناس الابتلاءُ 
بذلك حتى صاروا في نوع جاهلية. ]۱١[‏ 


]١١[‏ قوله: «اقتضاني» يعني: طَلّب مني بعض الأصحاب» وهكذا الأصل في الأمّة 
۰( 5 و 01 6 

فإنه ينبغي حين) يشكل عليها شيء من أمور دينها أن ترجع إلى العلماء الربانيّين» 
وهذا الإمام - رحمه الله يمن أفضل من يُرجع إليه في هذه المسألة العظيمة؛ كما أنه 


يُرجع إلى العلماء في كل زمانٍ ومكانء وهذا قال تعالى: فتلا هل ألرصكر إن كد 


7 


لا تحْكمُوت 4 [الأنبياء:7]. 

فالواجبُ على العالم إذا سُئل أن تُجِيبَ» وإذا طّلب منه بيان حكم من الأحكام 
الشرعية أن يذل الجهدّ في بيان الحكم» ولا يجوز له أن يكت العلم» فالشيخ أجابهيم 
وألف هذا الكتاب النافع. 

وقد سبق وأن قلنا: إنَّ هذا الكتاب لا يحيط بكل المسائل وفروعهاء ولكنّه وضع فيه 
قواعدٌ وضوابطً عامة» فيها الخير الكثير» ومع هذا وصفه بقوله: «إشارة» وصفاً له 
بالقلّة وهذا من تواضعه رحمه الله وإلا فإنه كتاب غزير الفائدة. 

وقوله: «ولمًا قد عَمٌ ... في نوع جاهلية» يشير هنا أنَّ الحامل له على التصنيف في هذا 
الأمر ما رآه من عُموم البلُوى من انتشار التشبه بالكفار» والجهل بتحريم هذا الأمر» حتى 
عادوا إلى الجاهلية في الغالب؛ وليس المقصودٌ الكُلّء فلن تَعود الأمة بالكلّيّة إلى 
الجاهلية أبداًء ولكن يَعودٌ إليها فِئامٌ وطوائف من التاس» بتشبههم بالأعاجم واليهود 
والنصارى» وهذا فيه بيان الخطر لا سيا وهو يؤدي للعودة إلى الجاهلية. 
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فكتبت ما حَضَرنٍ السّاعة» مع أني لو استوفيتٌ ما في ذلك من 
الدّلائل وكلام العلياء» واستقرأت الآثار ف ذلك» لوجدت فيه أكثر ما 
کتبته. [۱۲] 


[؟1] وهذا یدل على غَزارَة علمه ‏ رحمه الله وعلى عظِيم فقهه» فإنه گتب ما استحصره 
من ذاكرته وفي وقتٍ قصير هذا الكتاب الجليل العظيم المؤصّل والمُقَعّد المدعوم 
بالأدلة. 

وهذا من تمام تواضعه رجه الله وعدم اغتراره بعمله وعِلِهء وأنه لو بّحث وتقَّبِ 
في الآثار لوجد الشيء الكثين» ولكنه أتى بهذا الكتاب في هذه الساعة التي أله فيهاء 
لأجل سد الحاجة. 
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وم أكن اظن أن من خاض ف الفقهء ورأى إيياءات الشرع ومقاصده 
وعِلَلَ الفقهاء ومسائلهم يشك في ذلك.171 ] 


1 قوله: «وم أكن أظن» يعني أنه يَتَعَجّب ممن خاض غبار العلوم الشرعية من 
فقو ومقاصدّ ومسائل» ثم بعد ذلك يسك في تحريم مشايهة الكفار. 

وللأسف فإنّنا نجد هذا الصنف ممن يُنسبون إلى العلم وليسوا من أهلهء وإنا 
هم متعالمون» أو هم من يعون المتشابه ويتركون المحكم» أو هم من العلماء الذين 
أضلَّهم الله على علم» فهم يَعلمونَ الحقيقة ولكن إنما يقصدون المال أو الشهرة» أو 
إرضاء فلانِ من الناس» وهؤلاء اشتروا دُنياهم بآخرتهم» فصاروا يحثون الناس على 
التشبه بالكفار وعدم التخلف عن الركب كما يقولون. 
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بل لم أكن أظن أن من وَكّر الإيمان في قلبه» ولص إليه حقيقة 
الإسلام وأنه دين الله الذي لا يقب من أحد سواه - إذا نه على هذه 
النكتة - إلا إذا كانت حياةٌ قلبه وصحة إيمانه وجب استيقاظه بأسرع 


] ١ 5[ تنبيه!‎ 


]١4[‏ قوله: «لم أكن أظن أنَّ من وقر...» فإنَّهِ هنا يتعجب من رَدَة الفعل عن إيضاحه 
وبيانه من خطر التشبّه بأولئك القوم» ولكنّ دهشته عَظّمت لا علم أنَّ رد كلامه جاء من 
بعض أهل العلم مع أنه كان جسن الظنَّ بهم» لا سيا وهم أكثر الناس لُصوقاً بالعلم 
الشرعي ومعرفة حقيقة الإسلام. 

والأصل أنهم وقد وصّل لهم الحق وين لهم الأدلة يجب أن يقبلوه» وهذا دين 
المسلم إذا بلغه الحقٌّ فاء إليه» لكن العكس حصلء ولا يزال الكثير إلى يومنا هذا يتنقص 
شيخ الإسلام» ويصفونه بأوصاف لا تليق به وبمكانته العلمية والدينية. 
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ولكن تعوذ بالله من رين القلوب وهوى النفوس اللذينٍ يَصَدَان عن 
معرفة الح واتّباعه. ]٠١[‏ 


[1] يقول: إِنَّ السببَ في ردّهم الح مع وضوح الأدلة وسطوع الحجة إنما هو 
بسبب الرّانَ الجاثم على القلوب» مع ما يصاحبّه مِنَ الموى المتبع» طمعاً في منصب 
أو رئاسة أو مال؛ ولأنَّ الذنوب - والعياذ بالله ‏ تُعمي القلوب» كما قال تعالى: 
:ل كلا بل ران عل لوبهم مَامَاوايَكسبُونَ 4 [المطففين:5١].‏ فالمعاصي تُعمي القلب» وكذلك 
الرّغبات الدنيوية والمطامع النفسية من شأنها أنها تُعمي القلب أيضاًء وحينها ترد 
ا لحقّء فإذا رد المرء الحم فإنه يُصاب بعمى البصيرة كما قال تعالى: « وَتمَلْبُ أَفتِدَمهم 


4 رص 


وایصدرھم گیا لد وینوا پوء اود رَو [الأنعام:١1]‏ فالواجب على من عَرّف الحق 
وبلغه أن يبادر إلى امتثاله فإن تأر وتلگًا فإنَّه قد يُطمس على قلبه» وحينها فإِنّه لا 
يستطيع أن يقبل الح بعد ذلك عَقوبةٌ له على عدم تجاوبه معه لأوّل مرو ولهذا قال 
- جل وعلا ‏ في بني إسرائيل: لا وَاعُوَأْ أَرَاعَ أله وهم واه لا يهدى لموم 
َلْفسِقِينَ 4 [الصف:0]. 

فالواجبٌ على المؤمن إذا بلغه الحق أن يحمد الله ويغتبط ويفرح به» وإذا تبن 
له أنه كان على خطأ تراجعَ عنه ودعا لمن نبّههء أما صاحب الباطل فإنّه لا يتحوّل 
عن باطله» ويدفع الحق» فالناسٌ ني ذلك على ضربين كما وصفهم الله تعالی بقوله: 

عا زومر ار 5 


001 کے ر کے ae f2‏ ص ی سے ےہ صے م ہے سے £ ص £ 
ھلک من هللك عن بیو وبحي من ی عن بيت إت آله لسَمِيعٌ علي € 


[الأنفال: 7 5]. 
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فصل 
حال الناس قبل الإسلام [17] 


3 لا بد في مَطلع هذا الكتاب من بيان حالة الناس قبل بعثة الرسول بي وما كانوا 
عليه من الكفر والضلال» والأمور التي كانت سائدة في الجاهلية وما كانوا يتخبّطون 
فيه من الجهل ليستبين المرءٌ عظيم نعمة الله ومتته على عباده ببعثة الرسول ييف ولمقارنة 
حالتهم هذه با جَدَّ هم بعد الإسلام» وليظهر الفرق المبين بين الحالتين. ولأجل أن 
يحذْرَ المسلمون من أن يعودوا إلى شيءٍ مما كانت عليه الجاهلية» بعد أن من الله عليهم 
بالإسلام. قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ضه: (إن] تنقض عرى الإسلام عروة 
عروة إذا نشا في الإسلام من لا يعرف الجاهلية). 
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اعلم أن الله سبحانه وتعالى بعت حمداً بل إلى الخلق على فترة من الرٌّسل 
وقد مَقَّت أهلّ الأرض: عربّهبم وعجمّهم. إلا بقايا من أهل الكتاب ماتوا 
- أو أكثرهم ‏ قبل مَبعثه. [1Y1‏ 


3 إن الله - جل وعلا ‏ بَعتّ حمّداً َة خاتم النبّين وإمامَ المرسلين إلى الناس 
كافة» وكان النبيّ قبلّه يُبعث إلى قومه خاصّة» وهذا من خصائصه عليه الصلاة 
والسلام التي لا شاه فيها نبي قبله. 

وقوله: «وقد مقت أهل الأرض» المَقّتُ: أشدٌ العَضب» والمراد: أنَّ الله نظر 
إلى أهل الأرض قبل بعثة محمد بيا فأبغضهم» «عرتهم وعَجّمهم» لما هم عليه من 
الكفر والضلال» وانطياس آثار الرسالة فيهم» فأضحوا في جاهلية جهلاء وضلالةٍ 
عمياء» فرحمهم الله ببعثة هذا الرسول لاء كا قال تعالى: وما أَرسَلتَدك إلا رة 
لمي [الأنبياء:7١٠]‏ وعبارات الشيخ هذه إنها استنبطها من الحديث الصحيح 
الذي أخرجه مسلم في «صحيحه» وأوّله: قال لاة: «ألا إن رب أمرّني أن أعلّمكم ما 
جَهلتم مما علّمني يومي هذاء كل مال تَحَليّهِ عبداً حلال» وَإنٌّ خلقتٌ عبادي حُنفاء 
كلّهم؛ وتم نهم الشياطينٌ فاجتالتهم عن دينهم» وحرّمت عليهم ما أحللت طمء 
وأمرَئّْجُم أن يشركوا بي مالم أنزل به سلطاناًء ون الله نظرٌ إلى أهل الأرض فمَقتهم 
عرم وعجّمهم...) الحديث0". 

فقوله: «إلّا بقايا من آهل الكتاب» كانوا متمسّكين بها عليه موسى وعيسى عليهما 


)١(‏ (صحیح مسلم» برقم (5856؟) من حديث عياض بن حمار المجاشعى ذ#ه. 
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الصلاة والسلام - ودين الأنبياء جميعاً التوحيد ‏ لكن هذه البقايا انقرضوا قبل البعثة» 


أي: ماتوا ولم يبق منهم أحد أو بقي قليل منهم. 
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والناسٌ إذ ذاك أحدٌ رجلين: إِمَا كتا معتصمٌ بكتاب: إِمّا مُبدَّلء وإما 
0 و و و © هي 
مبدل منسوخ» ودين دارس بعضه مجهول. وبعضه متروك. وإما امي من 
عربي وعجمي مقبل على عبادة ما استحسنه» وظن أنه ينفعه: من تجم أو 
وَتّن» أو قبر أو تمثال» أو غير ذلك. ]١8[‏ 


[1] لقد كان الناس على قسمين في الجاهلية قبل بعثة النبي كلك فهم: 

إِمَا أن يكونوا أهل كتاب في الأصلء لكتهم حرّفوا وبدَّلوا وغّروا في كتابهم» 
فلم يعد صا حاً للعمل به لاله مبدّل ومغيّر ومحرّف. وإما غير محرّف لكنه منسوخ 
لا يجوز العمل به. 

وإِمّا أميّون ليس لهم كتابٌ أصلاً فهم يعيشون على جهلٍ متأصّلٍ من البداية» 
وهذا ينطبق على العرب» لأنهم أمةٌ أميّة لا يغرؤون ولا يكتبون» وليس بأيدهم 
كتاب» وإن) كان المتعبّد منهم إما أنه على بقايا من دين إبراهيم عليه السلام وإِمًَا أنه 
متبع لديانة اليهود أو النصارىء أو متبع لديانة المجوسء فكانوا متفرّقين في عباداتهم» 
وأغلبهم ليس هم انتسابٌ إلى دين. إا يعبدون الأوثان والأصنام والأشجار 
والأحجارء أَمَةٌ وثنيّة» فهذه حالة الأُميّن قبل بعثة محمد يله يا قال تعالى: هر 
ون کا من بل فى لسن 4 [الجمعة:؟]. 

فالحاصل أنَّ الناس قبل بعثة محمد ية ليسوا على دينء لأنَّ أهل الكتاب حرّفوا 
دينهم وغيّروه وبدّلوه وأدخلوا فيه من الوثنيّات والشركيات ما أفسدّه؛ والأميّونَ ليس 


يج مر 


لهم كتابٌ أصلاً فهم إِمّا وثنیّون مش رکون وما مقلدون كا قال تعالى: ل وما ءَانيتهم 
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من كس يَدْرْسُويهَا وما أرسآتا لوم كبك 
أو كثير منهم قبل البعثة. 


[سباً:٤٤].‏ والبقايا الصالحة انقرضوا 


ع م 
م 


هذه حالة الأميّن قبل البعثة أنهم كانوا يُعبدون ما يستحسنوه من الأصنام 
والأوثان. 

والصنم: هو ما كان على صورة حيوان» وأما الوثن فيعمٌ الصّنّم والقبر والشّجَر 
وا حجر فكل ما عبد ِن دون الله فهو وثنٌ كما قال يك «اللهم لا تجعل قبري ونا 
ع 

ومنهم من كان يعبد الجن أو الملائكة» وبعضهم كان يَعبّد الأولياء والصالحينء 
فكانوا متفرّقين في عباداتهم؛ لأثَّهم ليسوا على دين حق يجمعهم في عبادة واحدة» وإنما 
كانوا يتّبعون أهواءهم في عباداتهم» حتى إن منهم من كان يصنعٌ الصّدم من الثّمرِ ويَعبدّه 
ثم إذا جاع أكله! 


)١(‏ أخرجه أحمد )۷۳١۸(‏ من حديث أبي هريرة #5ه. 
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والناس في جاهلية جهلاء من مقالاتٍ يظتونها علا وهي جهلء» 
وأعمالٍ يحَسِبُونها صَلاحاً وهي فسادٌ وغاية البارع منهم عل وعَملاًء أن 
يحصّل قليلاً من العلم الموروثِ عن الأنبياء المتقدّمين» وقد اشتّبه عليهم 
حقه بباطله. [19] 


7 هذا شأنٌ كل من لا يستندٌ في قوله وعمله إلى وحي الله - عر وجل - الذي 
بعث به إلى رسله عليهم الصلاة والسلام» لا يستطيع أن يميّز بين العلم والجهل 
والصلاح والفساد. 

إِنَّ غاية البارع الحاذقٍ منهم أن يكو عنده شيءٌ من العلم الموروث عن الأنبياء 
السابقين» ومع هذا فإِلّه يخلطةٌ بكثير من الخرافات؛ والضلالات المليئة بالشّبهات 
حتى يضيّع نفسه» ويُضيّع الآحَرينَ معه» فهذا هو حال قسم من الذين عاشوا قبل 
الإسلام؛ قبل بعثة عمد ب الذي أنار به الله اللات و أخرج به العباد من هذه المتاهات 
التي سادت في تلك الفترة المظلمة من عمر البشرية» والتي وصفها الشيخ بالجاهلية 
الجهلاء. 
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أو يشتغل بعمل» القليل منه مشرو وأكثره مبتدع.أو أن يكدح بنظره 
كدح المتفليىفةء ارب مُهِجَتُه في الأمور الطبيعية والرياضية وإصلاح 
الأخلاقء حتى يصل - إذا وصّلّ ‏ بعد الجهد الذي لا يُوصف إلى تز قليل 
مضطّرب لا يروي غليلاً ولا يَشفي قليلاً ولا يُغني من العلم اللي شيئاء 
باطله أضعاف حقّه إن حَصّل ‏ وأنّى له ذلك مع كثرة الاختلاني بين أهله, 
والاضطراب و ] 


[ ومن أهل الجاهلية من كان يشتغل بعمل قليله مشروعٌ» وأكثره مبتَدّع م 
يشرعه الله» ومثال ذلك: الحج» فإِنَّ العرب كانوا يحجّون إلى البيت» والحجٌ من بقايا 
دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام» ولكن لم تكن شعائر الحج عندهم تخلو من 
مظاهر الشّرك وما يصاحبها من البدّع الكثيرة ويقولون: لبيك لا شريك لك إلا 
شريكاً هو لك» تملكه وما ملك» فكانوا يدخلون الشّرك في التلبية» فهم يمزجون 
احق بالباطل» الح القليل بالباطل الكثير. 

هذا قسمٌ تحر من أحوال الناس قبل البغْئة: فالقسم الأول: هم أهل الكتاب على ما 
هم فيه من ضلالٍ وتحريفي وتبديل. 

والقسم الثاني: المجوس الذين كانوا يَعبَّدونَ النار» ويُقال: إِنّه كان هم كتاب ثم 
رفع فان هم شبْهة كتاب. 

والقسم الثالث: العرب الذين كانوا يَعبّدونَ من دون الله اة متعدّدة. 


والقسم الرابع: من عندهم بقايا من دين إبراهيم يخلطونها بالشرك. والقسم الخامس: 
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الفلاسفة» وهم الحكاء» والفلسفة: معناها: عحبّةُ الحكمة» فالفلاسفة هم الحكماء 
الذين يَنظرون في الأشياءء ويستنتجون منها المعاني والعِبّرء ويتنشكون بترك الملذات 
والشهوات من أجل أن تصفو قلوبهم» وما أشبه الصوفية ببؤلاء الفلاسفة» فإنهم 
يتركون الملذات والمطاعم والمشاربء أو يقلّلون من تناويها من أجل أن تصفو أذهائهم» 
ترق قلوبهم بزعمهم» وکل هذا دون مستندٍ من كتاب أو سَنَة» وإنها كان الدليل 
عندهم ما تفت عنه أذهانهم وما ليه عليهم نفوسّهم التي يزعمونَ أا صَفتء وأتّا 
أدركت الحقيقة وأنها.. إلى آخره. 

ومن هنا جاء وصف الشيخ للم أحدهم بقوله: «لا يروي غليلاً ولا يشفي من 

وقوله: «باطله أضعاف حقّه ‏ إن حصل - وأنَّى له ذلك...» إشارة إلى أن الح 
ت e a‏ 1 2. 2 
عندهم معدوم» لا سيا والفلاسفة مختلفون فيا بينهمء لا جمعهم رآي» ولا تضمهم 
طريقةٌ واحدةٌ وإنما هم متشعّبون في أفكارهم وآرائهم» وهذا شان کل مَن لا يكون 


عنده كتابٌ إلهي» ووحيٌ منزّل. 
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فهّدى الله الناس ببركة تُبوّة محمد يكل وبا جاء به مِنَّ البيّنات واهدى» 

هدايةَ جلت عن وصف الواصفين وفاقت معرفةً العارفين. ]۲٠[‏ 

3 ليا ذكَرَ ‏ رحمه الله حالة العال في الجاهلية وأقسامهم وتفرّقّهم وتشنّهم في 

الأفكار والعبادات والسلوك ذكر بع النبي يك التي كان من شأنها أن رج الناس من 

الظليات إلى النور» ومن الضلالة إلى الهداية» ومن العّمى إلى البصيرة» قبعثة هذا 


11 ادا 
النبي بيا إنا هي رحة للناس جيعاًء كا قال تعالى: لإ وما َرسَلْسَدلككتَ 0 
ا 9# لقد ص الله 
لْمُؤْمِِينَ إِدْ بعت فيم رسو من أْفِ تلوأ عَم ايهو وركيم ومهم 


عدو 2 


الكتب والْحِحمة ل كان من مَل ی َكَل مرون €[ عمران:154]» فبعث الله 
تعالى نبيّه یہ إلى قوم لا يعلمون فعلّمهم؛ وإلى قوم لا آدابّ لهم فأدّمء من خلال 
تعليمه إيّاهم كتاب الله الذي أنزل عليه» وتبيين معانيه ههم» والمراد بالحكُمة هنا: السَتّة 
ففيها غُنية عن حكمة الفلاسفة» فأصبحوا بعد بعثته كل لا آمنوا به واتبعوه - سادةً 
يم ل O‏ 
مستضعفين في الأرض» قال e‏ سم فلل a‏ ف 
رض 0 أن يلمك آلا 8و ودک يكتروء ورک ن اليك 
لم َنود 4 [الأنفال:+1]» حيث كانوا قليلينَ فکثرهې وفستشتفين 'تخاطن 
0 ونْصَرهمء وفقراءَ عالةٌ فررّقهم من الطيبات» والله منعم يحب الشكرء وأهل 
الشكر في مزيدٍ من الله تعالى» وهذا قال الشيخ رحمه الله في وصف كل ذلك: «هداية 


ا جلت عن وَصْف الواصفِينَ» وفاقَتٌ معرفة العارفين». 
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فلقد كان لبعثته با منفعةٌ عظيمة على ال جميع» أمّا المؤمنون الذين اتبعوه فقد حصّلوا 
السعادة في الدنيا والآخرة؛ وأمّا الكافرون فلقد حصل هم ببعثة النبي ياء فائدة في 
الدنياء وذلك بتراجعهم عن كثير من عَيّهم وباطلهم؛ با أصابهم من عدله يِه وهذا 
في الدنياء وأما في الآخرة» فقد غَلبت عليهم شِمَوَتّبم فلم يؤمنواء فخسروا في الآخرة 
خسرانا مبيئاً. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


عف قصل أنه و غ ا 
العلم النافع والعمل الصالح والأخلاقٍ العظيمة» والسَنن المستقيمة» ما 
لو تحعيت: O E‏ تالف من كل فرك 
الحكمة التي بُعث بهاء لََفاوَتا تفاؤتاً يمنع معرفة قَذْر النّسبة بينهماء فللّه 
امد كا حب را ري ودل هذا وتوا هده لس هنا مو شما 
[YY]‏ 


3 قوله: «حتى ححصل لأمته المؤمنين به عموماً...» يعني: أنَّ من الله تعالى في 
بعثة هذا النبي يله على المؤمنين خاصة إنم| هي منّةٌ عظيمة لا قاس بثمن» ولا تُعدل 
بالدنيا وما فيهاء وفي ذلك عمومٌ وخصوص. 

أمَا العموم: فِنّة الله تعالى على الأمّة بعامّةٍ مه عظيمةٌ» فالله جل وعلا أخرجهم 
من الظلمات إلى النور» ومن الشرك إلى التوحيد» فتركوا عبادة الأصنام والأوثان» 
وتركوا أفعال الجاهلية من أكل الميتة وشرب الخمر ووَأد البنات. 

وأمّا الخصوصٌ: فإن) هو لأهل العلم من هذه الأمةء حيث أعطاهم الله حظاً 
وافراً من العلم والعمل» والإيمان واليقين أكثر من غيرهم» فالله جل وعلا يقول: 
ما حْتَى الله من عبادو الحلمكوًأ » [فاطر:۲۸]. 

وقوله: «ما لو حمعت حكمة سائر الأمم» أي: لو جمعت الحكمة التي حصل عليها 
أتباع هذا الرسول ي مع جكمة الأوّلين والآخرين. لَمَا وازنتها الحكمة التي عند الأمم 
الأخرىء فهي أقلّ من الحكمة التي حصل عليها أتباع هذا الرسول بلي ودليلٌ ذلك أن 
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هؤلاء سادوا على العالم بجكمتهم وعلمهم» فأصبحوا قادة الدنياء أما أولئك - وإن 
كان الله أعطاهم شيئ من الحكمة والإيمان- لكن لم نجد أحداً منهم ساد العالم كلّه كسيادة 
هذه الأمة» لم نقرأ ول نعرف أنَّ من تلك الأمم السابقة أمّة انبسطت على وجه الأرض» 
وأطاعت لا البشرية» ىما حصل لهذه الأمة المحمّدية» مما يدل على تيز هذه الأمة على 


غيرها من الأمم. 


التعليق القويم على كناب اقتضاء الصراط المسنقيم CGD‏ 


نم إنه سبحانه بَعتّه بدين الإسلام الذي هو الصّراطٌ المستقيمٌ» وفَرصَ 
على ال كلق أن يَسألوه هدايتَةُ كل يوم في صلاتهم» ووصَفَُ بأنه راط الذين 
أنعم عليهم من النبيّين والصديقين والشهداءٍ والصالحين غير ا مغضوب 
عليهم ولا الضالّين. [1؟] 


] إن الله سبحانه وتعالى بعت حمداً اة بدين الإسلام» والإسلام هو دين بجميع 
الرّسلء فرسالةٌ جميع الأنبياء عليهم السلام إنما هي رسالة التوحيد» وتختلف شرائعهم 


في الأحكام والنظم ولكن عقيدتهم جميعاً ھی التوحيدء قال تعالى: # إن الست 
عند أ ألِإِسَكَمٌ 4 [آل عمران:۱۹]» وقال سبحانه وتعالى: 3 ومن يبتع عر لسم دينًا 


5 


وور و 


¿ يقبل مه € [آل عمران:٥۸].‏ 
ر 0 95 م 8 ا 5 2 

والإسلام هو: عبادة الله با شرع في كل وقت بحَسبه» فمّن اتبع رسولا من 
الرّسلء وتمسّك بشريعته في وقته فهو مسلمٌ حتى بِعْتَةِ محمد يكل فكان الإسلام 
بعد بعثته هو ما بَحَتّ الله به محمّداً يكلِلِ. 

وأما قوله: لابدين الإسلام) والإسلام معناه: الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له 
بالطاعة» والبراءة من الشرك وأهله. 

فمن لم يستسلم لله عز وجل - فهو مستكبر» ومن استسلم له ولغيره فهو مشرك» 
والمستكبر والمشرك كلاهما في النارء أما من استسلم وانقاد لله ع وجل» وتبرأ من الشرك 
وأهله فإنَّه هو ا مسلم الحقيقي. 


قوله: «الذى هو الصر اط المستقيم» أى: أن الاسلام هو الصر اط المستقيم الذى لا 
وفو ي هو ي ساز م هو ٍِ 


GD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


اعو جاج فيه» فهو الطريق الواضح» الذي مَنْ وف لخيري الدنيا والآخرة وق لتصديق 
الرّسِلٍ جميعاً والتمشّك بالكتاب» والعمل با أمر الله والانتهاء عا هى عنه» هو 
الصراط أي: دين الله الذي لا يقبل من العباد غيرّه» نسأل الله أن يَدُلّنا عليه ويثبّتنا عليه 
ولهذا شرع لنافي كل ركعة من صلاتنا أن نقول: 9 هتلط آلْممتَقِم 4. 

وهذا الصراطً الذي أوجبّ الله علينا أن نسأله أن يهدينا إيّاه» هو صراط الذين 
أنعم الله عليهم من النبيّن والصدّيقين والشهداء والصا حين» وهم الذين جمعوا بين 
العلم النافع والعمل الصالح» لأنَّ الله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق» فاهدى: 
هو العلم النافع» ودين الحق هو: العمل الصالح. 

وهؤلاء الذين أنعم الله عليهم هم على درجات» أعلاهم رة الأنبياء. ثم 
يليهم الصدّيقون» ثم الشهداء ثم الصالحون. وسببٌ إنعام الله عليهم أغهم سَلكوا 
هذا الصراط المستقيم. 

وهذا الصراط المستقيم هو خلاف طريق المغضوب عليهم» وهم الذين أخذوا العِلمَّ 
وتركوا العمل واتبعوا أهوائهم» وهم اليهود ومن شاببهم. 

وأمّا الضالّون» فهم الذين أخذوا العمل وتركوا العلم. وهم النصارى ومن 
فا ا هرا وروا ر اهلو جات الع ساروا عل تحن وة فصوا 
وأضلّواء ويشبههم في هذا كل أصحاب البدع والمحدثات والخرافات من هذه الأمة 
الذين يتقربون إلى الله بها لم يَشْرَعَْهُ مقدّمين في ذلك أهواءهم وأذواقهم على الأدلة 
من الشرع والنقل. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم GD‏ 

قال عدي بن حاتم #5ه: أتيثُ النبيّ بيا - وهو جالسٌ في المسجد - 
فقال القوم: هذا عدي بن حاتم» وجئتُ بغير مانِ ولا کتاب» فلا دُفعتٌ 
إليه خد بيدي» وقد كان قال قبل ذلك: «ٳڻي لأرجو أن ڪجعل الله يده بيدي» 
قال: مين امرأةٌ وصبئٌ معهاء فقالا: إنَّ لنا إليك حاجة» فقام معهما حى 
قَضى حاجتهاء ثم أحذ بيدي حتی اتی £ دارّهء فألقتٌ له الوليدة وسادة» 
فجلس عليهاء وجلست بين يديه فحَمِدَ الله وأثنى عليه ثم قال: «ما 
يُفِرّكَ؟ أَيفِرٌكَ أن تقول: لا إله إلا الله؟ فهل تَعلّم مِنْ إل سوى الله؟» 
قلت: لا. ثم تكلّم ساعد ثم قال: «إن) يرك أن تقول: الله أكبر» وتعلمُ 
شیئاً اک من الله؟» قال: قلت: لاء قال: «فإِنَ اليهود مغضوبٌ عليهم» وإِنَّ 
التصارى ضلال» قال: فقلت: فإني نيف مسلم» قال: فرأيتٌ وجهه 
بیط فَرّحاً. وذكر حديثاً طويلاً» رواه الترمذيٌ وقال: هذا حديث حسن 


؟ واو 


[Y ٤j . غریب"‎ 


[ هذه قصة إسلام عدي بن حاتم 4 وأبوه حاتم الطائي المشهور بالجود والكرم» 
حتى صرب به المثل» وسميّ الطائي نسبة لجبل طيّى المعروف» وكان سيّداً على قومهء 
فلا مات صار ابنه عدي مكانه» وأخذ السيادة على قومه» على ما كان فيهم من أمور 
الجاهلية» ولا ذهبت جيوش الرسول ية إلى جبل طَيّىه ونصرهم الله هرب عدي 
إلى الشام خشيةً على نفسه» وكانت أخته في السَّبّي الذي جيء به إلى المدينة» وكانت 


للك «جامع الترمڏذي» برقم (To)‏ 


GP‏ التعليق القويم على كناب اقتضاء الصراط المستقيم 


© شه هس هسه هه وهو وه وهاه وو هوه و وله و وه وهو و هو واه هه و و وه هه هوه هو هاه ع هده و هاه و و وهاه وده هم و مه م جم جا مه ها و هده هه 


كبيرةً السَّنْء حكيمةً وعاقلةً» فطلبت مقابلة النبي ية فسمح لما بالمقابلةء فأخبرته 
أنها إن هي امرأة كبيرة السنّ ولا نفع فيهاء وطلبت من الرسول ية أن يَمُنَّ عليهاء 
فمن عليها رسول الله اة وأطلقها. 

ثم إنها أرسلت إلى أخيها بالشام تطلبُ منه أن يَقدّمَ على رسول الله يك وأخبرته أنَّ 
رسول الله لل لا يقابل السيئة بالسيئةء وأنَّه يعفو ويصفح» وأذهبت المنوف الذي كان 0 
قلب أخيهاء حتى قَدم على النبي كَل فدخل على أصحابه في المسجدء » فقالوا له: هذ 
عدي بن حاتم» فقام إليه رسول الله يكل وأخذ بیده» وذهب به إلى بيته. 

وفي أثناء طريقهم إلى منزل النبّ اة إذ صادفتهم امرأة» ومعها صبّي» فأخحذت 
بيد الرسول ول وتنّت به جانباً تسأله وهو يبيبهاء فقال عَديٌّ في نفسه: إِنَّ هذا 
ال ا 
ولا يتركها حتى تقضيَ حاجتها فان هذا ليس من شأن الملوك وة تصرّفاتهم ولا من 
أحلاقهم» إنم) هذه التصرّفات من أخلاق النبوة. 

ثم إنه ذهب معه إلى البيت» فأخدٌ النبي ية وسادةٌ وأجلس عَدِيَاً عليهاء تَكرمة 
له» وهذه مسألة ثانية أثرت في نفسية عدي #5 ثم جرى بينه وبين الرسول كلل 
جوار حيث قال له النبي ويا : «أيفدّك من أن تقول: لا إله إلا الله. فهل تعلم من إل 
سوى الله؟؟2 قال: لاء إلى آخر ما جاء في المحاورة. 

قوله: «ما يُفِرّك): أي: ما الذي يجعلك ته تَفِرّه هل هو الذي ج جئت به؟ إنها جئت 
بلا إله إلا الله وأنت تقر بلا إله له إا الله فلا أحد يستطيع أن يقول: إِنَّ هناك إهاً حقاً 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


© © 6 © ههه هه © وه ههه هوه ههه و ول هو وي هه و و هوه وهاه و ووه م ةن ها وه نه وي يه وو وم هه هوه وو هد و ة ههه هيو وه ووه 


غير الله» وإِلّا فالآهة كثيرة» لكنّها باطلة» والإله الحق إنه) هو الله سبحانه وتعالى. 

ثم إِنَّ النبي اة أعطاه مهلة وتلطف به حتى يراجع نفسه» ثم عاد إليه مرة ثانية 
بالقول: «أيفِرّك» أي: اولك على الفرار من رسول الله النداء ب«الله أكبر» لكل صلاق 
وهل تعلم شيئاً أكبر من الله عر وجل؟ قال عدي: لا أكبر من الله عر وجل. 

وقوله: «فإنَ اليهود مغضوبٌ عليهم» والسبب في ذلك أنهم لم يعملوا بها عندهم من 
العلم الذي أعطاهم الله إِيّاه من خلال أنبياتهم والرسل الذين بعثوا إليهم» كيف 
وهم عندهم التّوراة التي فيها ادى والثور إلا أنهم حرّفوها وبدّلوها ولم يعملوا با فيهاء 
فغضب الله عليهم؛ لان من يَعلم ليس کمن لايعلم. 

وقوله: «النصارى ضلال» لأنهم يعبدون الله على جهل وضلال» ولا تُقبل العبادة إذا 
كانت على غير علم وعلى غير بصيرة. 

قوله: «فإني حَنيفٌ مسلمٌ» الحنيف: هو المُقبلُ على الله المُعرض عتا سواه فهو 5ه 
أعلن إسلامه بهذا القول. 

وفي فعل النبيّ مع عدي فوائدٌ عظيمةٌ» منهاء أولاً: العناية بالرؤساء ودعوتهم 
إلى الله» لأنهم إذا أسلموا دى الله على أيديهم خلقاً كثيراً. 

ثانياً: فيه إنزال الناس منازهم» فإِنَ الرسول كل استقبل عَدَياً بالحماوة والإكرام لا 
سيا وهو سيدٌ مطاعٌ في قومه. ما كان له الأثرٌ الطيبٌ في نفسه. 


ثالثاً: فيه الحكمة في الدعوة إلى الله عر وجل فان الرسول ية سأله أسئلة قاطعة 


CGD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
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لايجد فيها بدا من الإجابة بالحق ودون حَيّدَة فلقد سأله: «فهل تَعلمٌ إِماً سوى الله؟» 
قال: لاء قال: «وتعلمٌ شيئاً أك من الله؟» قال: لاء ثم لم يَمْلك عَدِيٌّ هه إلا أن يُعيِن 
إسلامه. لأنه قد انقطعت حججّته» وتبيّن له الحق» وهكذا الأصل في الدّعوة إلى الله - 
عر وجل - أن تكون بالتي هي أحسن» قال تعالى: $ دع إل سيل ريك بِألَكمةٍ 
والموفلة اة لهم الَو هی أَحَسَنٌ € [النحل:175]» وقال تعالى: ول 
جيِلوا اهَل الححتب إلا لَا يالى هى أَحْسَنٌُ 4 [العنكبوت:47]» وقال بياة: لمعاذ لما بعثه 
إلى اليمن: ا أهلّ كتاب فَليَكُنْ أل ما تَدْعوهم إليه» تنهادة أن لا إله 
إلا الله" فقد أخبره النبي يك أنه سَيقَدُمُ على قوم علماء يحتاجون إلى مقارعة الحجة 
بالحجة» وجدال بالتي هي أحسن» واستعمال الحكمة في الدعوة. 


.)۱۹( ومسلم‎ »)۱٤٥۸( أخرجه البخاري‎ )١( 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم GvD‏ 


وقد دل كتابُ الله على معنى هذا الحديث. قال الله سبحانه: 9 E‏ 


کان ی ا ص کے سے ےک ر کارا م و س ص سر ا ا رر رک رص م 

شر من ذلك مثوبة عند اله من لعنه الله وعضسب عه وجعل مهم ألقردة وللشازرَ 

AE‏ ص ت Det‏ سے ع م ا کے 
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وعيد الطنغوتٌ 4 [المائدة: 7٠‏ ]¢ والضمير عائد إل اليهود. والمخطاتث معهم ىا دل 
و 

عليه سياقٌ الكلام. [5؟] 


[١؟]‏ لقد كان اليهود يمسخرون من الصلاة» ولقد قال الله سبحانه وتعالى في وَصَفِهم: 


لدا یتم إل الصَلوة اوها هروا ولعب ذلك انه كوم مياو( كل اهل کدی 
باه وما آنزل إِلِينا وما زل من َل 4 [الائدة:۰۸ - »]٥۹‏ هذا 
الخطاب موجه لليهود» وكان لسان حال الرسول ية وا مؤمنين معه أنهم قالوا هم: 
نحن نؤمن بها عندنا وما عندکم» وکل من عند الله عر وجل -فلهاذا تسخرون منّا؟ هل 
لتنا آمتا بلله؟ وهل الإیمان بالله سببٌ لأن يُسخر من صاحبه؟ فتحن نؤمن با أنزل إلينا 
من القرآن» وما أنزل إليكم من التوراة والإنجيل والكتبء وما أُنزل من قبل» فالذي 
ينبغي أن يلام ويعاتب أنتم لأنكم أهل فسق» ذلك أنكم لم تؤمنوا بها أنزل إليكم» 
وما أنزل على الرسلء فأنتم الفسقة الخارجون. والفسق معناه: الخروج عن طاعة الله 

ثم إنَّ الله جل وعلا ‏ رد عليهم ردا مُفحاًء وبيّن واقعهم وما هم عليه ما لا 
ينكرونه فقال: هَل كل أََيََكُم در من دك 4 [الائدة:٠٠]‏ الذي زعمتم أنه فينا وهو ليس 
فينا طمن لَصَنَهُ هد [الائدة:٠٠]‏ والذين لعنهم الله هم اليهود؛ لأنهم هم الذين حرّفوا 


وبذلوا وغيّروا. 


CW‏ التعليق القويم على كناب اقتضاء الصراط المستقيم 
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ولكن ليس كل اليهود حرّفوا وبدَّلوا وإننا غُلاتبم هم الذين فعلوا ذلك وقد بيِّن الله 
حال فريق من أهل الكتاب أنهم مؤمنون خاشعون. وأنهم ليسوا سواءً» قال تعالى: 


٦ 4 ر سم‎ Ed رص م‎ eT 
وَإِنَمِنْأْهلٍ آلڪ تب لمن يِؤْمِنْ الله وما أ‎ « 


50 
2 


ہصق ر رہ e‏ ی ت 
ل یکم وما آتزل الم حسْعِينَ لله 


لا سروت بِعَايتٍ ألو كَمكَاقَلِيلا € [آل عمران:99١]»‏ وقال تعالى: ودا سَمِعوأ م1 نرد 
ِلَ الرسول رئ صر دهم تفیش مرت الدع € [المائدة:۸۳]» وقال تعالى: لسو ا من 
اَل الكت أ اة یتو ينث آم 40 آل وهم دوه © مُؤمئو رت 
لله ليور الآيضر مروت امرون وَيَنهونَ عن لمعك وی رغوت في الْحَراتِ 
واكك می ألصَلِحِينَ € [آل عمران:"5-117١1].‏ 


فالذين شملهم غضب ال حبار هم عُلاتهم وطّغاتهم الذين فسقوا وخرجوا عن 
طاعة الله» فغضبَ الله عليهم ومسخهم» فجعل منهم القردة والخنازير» وقصة احتيالهم 
في السبت غايةٌ في الوضوح» فان الله حرم عليهم أن يصطادوا يوم السبت» إلا أخهم تَصَبوا 
شباكهم في يوم سبتء وعملوا حفائر على جانب البحرء فجاءت الحيتان وهي مطمئنة 
فوقعت في الشِباك» فجاؤوا يوم الأحد وأخذوهاء فاستحقوا بذلك غضب الله 


5 بے ” 95 ol”‏ ع 8 ٠ 2 Ts‏ كد ور 
فمسخهم قردةٌ وخنازیں قال سبحانه: ‏ لد عَلِمم این أعتدواً منكم فی الت فعلنا 


-7 


لهم ووأ ِردةٌ َيِا 4 [البقرة:10]. 
فانظر إلى قوله تعالى: مس لَمَنَهُ أله [الائدة:٠٠]ء‏ واللّعنُ: هو الطردٌ من رحمة الله عر 
وجل 9« وَعَضِب عد [الائدة:٠٠]‏ وهذا أشد ‏ والعياذ بالله - وإنما استحقوا اللعن 


والغضب لأنهم عصواعلى علم» أي: على بصيرة. 


التعليق القويم على كناب اقتضاء الصراط المستقيم 


قوله: «وَعَبَدَ ألطَنهْوتَ 4» وني قراءة: «وعبِّدَ الطاغوت» أي: الذي يُعبدونَ 
الأصنام» كما عبد بنو إسرائيل العجل من دون الله -عرٌ وجل - لا صَنْعَه لهم السامري 
من الب على صُورةٍ عِجْلء وقالوا: [ هدا هڪم وَإِلَهُ مُوئ هى €[طه:۸۸]» أي: 
نسي موسى فذهبٌ يبحث عن ربه وهو عندكم» ويقصدون بذلك العجل» حيث عبّدوه 
من دون الله عر وجل» فحقٌ هؤلاء أن يذْمّوا ويسخرٌ منهم. 

فالحاصل أن أعداء الله يعيبون على أهل الحق» لكن بفهم مقلوب وأمزجة فاسدة» 
لجاع ال لجو ل ا ان 


هل تَنِقَمُونَ م نَم إل ١‏ أن ءامنا € [المائدة:9 ه]» فانظر باذا عابوا على أهل الحق! عابوا عليهم 


آم آمنوا بالله الواحد الأحد! 
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عرس اع ا عر 


وقال تعالی: ار تر إِلَ الد ولوا وما عضب آنه عم ماهم کہ ولام 4 


[المجادلة:5١]‏ وهم المنافقون الذين ونا اليهود باتفاق أهل التفسبر» وسياق 
الآية يدل عليه. [7] 


[7؟] قوله: «وقال تعالى: ألو تر إل الین لواقم عضب آم ہم ما شم مک ولا منهج 
ولعو عل الگزب وش يَعْلَُويَ 0# الآية هنا جاءت في سياق أعمال المنافقين الذين 
هرون الإسلام؛ ويُبطنون الكفرء لأنَّ في قلوبهم مرضء فزادهم الله مرضاً فوق 
مرضهم» وقد وصفهم تعالى في غير ما آيةٍ ومن علاماتهم أنهم يُوَانُونَ الكفارء 
ويتولُوهم. ويحبّونهم ويناصرونهم ويؤيدونهم ضدّ المسلمين» ومعنى قوله تعالى: 
رما أي : أيدوهم وناصروهم. 

وني سورة الحشر يقول تعالى في وصف هؤلاء المنافقين وكيفية مناصرتهم لكفرة 
0 الكتاب: ألم ئَرَِلَ لذت تاقوا ووی لإخوينهم الِب كوأ مِنْ آهل الكني 

أ حرجت لنرج مع 4[الحشر:١١]‏ هكذا وصف الله سبحانه وتعالى مناصرتهم 
0 ثم قال: «إولا نيع فیک ادا ابد وإن فوتلشر لنتصرككي واک ہد مم کنو 4 
[الحشر:١١]‏ فهم يتولّونهم بقوهم: فإنا لن تُسْلِمَكم» ولئن قُوتِلتُم قاتلّنا معكمى 
ولسوف ننصركم مع أنهم يدّعون أنهم مؤمنون» وهذا دليل على كذيهم في هذه 
الدعوی» وقال تعالى: الور ل لين قوم حب دحيم ) من هم الذي غضب الله 
عليهم؟ إنهم اليهود الذين كانوا في المدينة من بني قينقاع وبني النضير وبني قريظةء فهم 


3 


قوم غَضِبَ الله عليه فدلّ على أن اليهود مغضوبٌ عليهم» وأ ن المراد بقوله: مر 
َلْمَْضُوبٍ عَلَيْهِرْ )هم اليهود ومن سار في ركابهم. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم YID‏ 


« #» هاه ههه هده و وه ةو قهه هود هو هاه هه هاه هاه ه عو همه هم ومن و ههه و هه و همهو هوه ووه هم همه واه هو وهاه واه هد م وم م وم ووه 


وهم لا تعرضوا لغضب الله ولعنَتّه ضريهم الله بالذّلة والمسكنة» فقال سبحانه: 
ضرت عم لدل أبن مَا ث موا إلا بل من لَه وبل ين اس [آل عمران:7١1].‏ 
هة لا يرز نار زا بإظهاز افده لجل اا والامتحان» وإما 
بنصر من الناس يؤيدونهم ويدعمونهم؛ والواقع هو الحاصل الآنء فإنَّ اليهود ما 
DT‏ ل د 
قوله تعالی: مريت عَم الله أبن ما قفا إلا يحَبَلٍ يِن اله وبل ين الاس واو 
يِعَصَبٍ مِنَ ألو 4 [آل عمران: ۱۱۲] لکن ظهورهم لا يُستمرء بل يضمحل» وقد 
ساط الله عليهم على مدى التاريخ الجبابرة؛ ومصداق ذلك قول الله عر وجل: 
وة تأت ربك لِبَعَكَنَ عَيهِمَ إل يوم الْقَِدَمَةَ من ومهم شو الْعَدَابِ 4 
[الأعراف:۷١١].‏ فقد بَعَتْ الله عليهم ب بختنضّر المجوسي کا قصّه الله علينا في أول 
سورة الإسراء, فَدَمّرهم تدميراً وخرب بلادهم» ثم ظهر عليهم فرعون في مصرء 
فسامهم سوء العذاب» وفي ذلك قوله تعالى: «يُمَيَلُونَ آنا کہ وَيسسخْبُوت ایک 4 
[الأعراف:١5١]»‏ ثم إنهم بقوا في العذاب المهين تحت سلطة فرعون حتى بعث موسى 
عليه السلام» فأنقذهم الله به» ولك اليهود عادوا لما نموا عنهء وحرّفوا وبذلواء 
فعادت عليهم اللعنة والغضبء ثم إن الله سلّط عليهم أخيراً الألمان بقيادة هتلرء 
الذي صنع بهم ما لن ينسوه في حياتهم» وسَيْنزل الله بهم بأسه في آخر الزمان على يد 
المسلمين كا أخير بذلك نينا محمد هة بقوله: «لا تقومٌ الساعة حتى يُقاتل المسلمون 
اليهوة» فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليّهودُ مِنْ وراءِ ا حجر والشّجِرِء فيقولٌ الحجر 


CD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


ewewenaunnwnanscOoanQdanQnG®cGCcnaanacGcoeonsaG6cocCceoGaCcCCeVtCDEVDONCCCOCOCOSDODOCODNGOCOCCCOSOCDODS 


والشْجَرٌ: يا عبد الله هذا بودي حلفی فتعال فاقتله» إل العَرْقَد فإنه من شر 


اليهود)”". 


(۱) أخرجه مسلم (۲۹۲۲) من حديث أبي هريرة د#ه. 


سے سے ا 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم YD‏ 
قوله تعالى: «وبآءو يصب سن آله € [آل عمران:؟١1]‏ وهذا بيان أن اليهود 


وم 


مغضوب عليهم. [YY]‏ 


0 قوله تعالى: «وبآءو بِعَصَبٍ ين أل 4 يعني: رَجَعوا بغضب من الله وکل هذه 
الآيات تتحدّث عن غضب الله على اليهودء لاذا؟ لأثَّم عصوًا الله على بصيرة وعِلّم» 
ولقد وصف سبحانه حالهم هذا بقوله: ولا جام كِب مَنْ عند آله مُصَدَقٌ لِمَا 
مَعَهُمْ واا من كَل مَسَتَفْيَخورت كَل ادن كَمَرُوأ 4 [البقرة:٩۸]‏ كانوا في الجاهلية 
يقولون للأوس والخزرج: إنه سيبعث نبي في آخر الزمان تقتلكم معه قَثْلَ عادٍ 
وإرمّ» فلا بُعث محمد اة كفروا به» فقال سبحانه يصف فعلهم الشنيع: اين 


ص 00 £ 
e‏ سے رم لت ع صل رو مل د 


َل يَسسَفيځوت ڪل الذي کرو کا اهم مَاعَرَوُاْ ڪَمروا يي لَعَنه أله 
عَلَ آلگشریت 4 [البقرة:89]» وقال تعالی: مأو بعص ڪل عَضَّبٍ چ رجعوا بِغَضَباِنٍ 
والعياذ بالله» لماذا؟ لأنهم بدّلوا وغيّروا وعصوًا رسول الله اة فغضب الله عليهم» وقد 
تكرر الغضب عليهم في آيات كثيرة من كتاب الله وهو يؤيد أنهم هم المغضوب عليهم 


المذكورون في سورة الفاتحة» ويدخل معهم كل من لا يعمل بعلمه. 
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رص يا 


وقال الله تعالى في النصارى: لدد حفر الد الوا إرج آله الت 


)إل قول «يتأهلٌ الحكتب لا نلوا فى دبيحكم عر الي ولا 


عورا أهوآة ووا ا ا 
السير * [الائدة:۷۷-۷۳]» وهذا خطاب للتصاری كا دل اة السیاق.[۲۸] 


[14] أما النصارى فقد صرح كتاب الله بضلاهم والضالٌ: هو الذي يعمل بغير 
علم ويتبع هواه» يعمل بالبدع والمحدثات التي لم يشرعها الله سبحانه وتعالى» فهم 
عبدوا الله على جهل» واليهود علموا ولكنهم عطلوا الأحكام وحادوا عن الصراطء 
كما قال سبحانه وتعالى يصفهم: اهل الحكتب لا نلوا فى وڪم غَيرَ لحي 
ولا تَيّموَا هوه رم قد صَحَنُوأ ين قل وَأصْسَنُوا کیا ولوا عن سوه 
أَلسَسَبِيلٍ € المعنى: لا تتجاوزوا الحقّ في اتباع الحق ولا تطروا من أمرتم بتعظيمه 
فتبالغوا فيه حتى تخرجوه من حيّر النبوة إلى مقام الإلمية كا صنعتم في المسيح وهو 
نبي فجعاتموه إِنَا دون الله» والسبب إقتداؤكم بشيوخكم الذين قد ضلوا من 
قبلكم» وخرجوا عن طريق الاستقامة والاعتدال إلى طريق الغواية والضلالء قال 
سبحانه في بيان ذلك: $ وَقَالَي اليهود عور أبن الله وَقَالَتٍِ التصَدرَى الْمَسبِيمٌ 
وس ۾ 6 


من و م ر 
کک الک ملقم باتاھی ے متفر ر آي ڪمروا من قبل 
کم أنه أن بترت © اذا حبرم وَرُمكهُمْ آرابا 


07 ر 


مَن د “ويك الله لَه وَآلْمَسِيحَ أل مریم وَمَا مروا أ ر ع عدوا إلنهًا وحجحدا 
إل إلا م شیک كحم مق رصطوك ) ادرة ٠-۲٠‏ 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


ولحذا تباهم عن الغلوء وهو مجاوزة الحَدٌ كا نهاهم عنه في قوله: 


روه« سا 7 سے سے سو ق د ل تو مر 6 عرص د2 هم 
ياه الحكتب لا لوأ في دينحكم ولا مولا عل آله إلا الْحقّ 


ب ماس 20 2م سح لل لبر عي 41 2 2 3 
انما المسيح عسى أبن مرحم رسوف الله وحكلمتة: ألقنها إل حع 
وروح مته 4 [النساء:109/1]. [۲۹] 
[۲۹] يعني: أنَّ الله ينهى أهل الكتاب عن الغلوء والغلو: هو جاوزة الحد يقال: 
غلا القدر: إذا ارتفع الماء فيه بسبب الغليان» وخرج عن الحدّ الطبيعي. 

والغلوٌ كثير في النصارىء فإنهم تجاوزوا ا لحد في عيسى حتى رفعوه فوق المنزلة التي 
أعطاه الله إياهاء فنقلوه من حيز النبوة إلى أن اتخذوه إا من دون الله يعبدونه» ولهذا قال 


م 3 ل چ2 وت ى کک د وه . ه +47 رار ورا مج کے 
عر وجل: يهَل الحكتبي لا نلوا فى دينِحكم ولا مَفولوأ عل الله إلا الح 


عد 


نما ألْمَسِيحٌ عیسی ابن عر رسو آله وحكلمئه: الها إل مرج وروح ينه اموا 
یاو وریہ ولا تقولا تة أنتهُوأ زرا لَحكُمْ #[الساء:1]. 

والنصارى طوائف: منهم من يقول: أنَّ المسيح ابن الله» ومنهم من يقول: الله ثالث 
ثلاثة. ومنهم من يقول: إت آله هو الس يځ أبن سيم 4 ومنهم مَنْ هو على الحق» 
فيقول: المسيح عبد الله ورسوله. 
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واليهود مقصّرون عن الحق» والنصارى غالُون فيه. ]١١٠[‏ 


1 ] يعني: أنَّ النصارى يتّصفون بالغلوٌ كونهم زادوا في شرع الله سبحانه ما ليس منه 
واليهود مقصّرون. لاتم عرفوا الحق فحادوا عنه و لم يعملوا به. ومقضّرون في حق 
المسيح عليه السلام حيث جحدوا نبوته وقالوا: إنه ولد بغي» تعالى الله عا يقولون ونزّه 
رسوله عما يقولون. 
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قأما o‏ 2 3 2 
وَسْم اليهود بالغضّبء والنصارى بالضلال» فله أسبابٌ ظاهرة 
0 ْ ِ باب طاهره 


1 : ب عليهم - و مة الغضبية - 
! 1 ۰ 6 - ¢ 
يهود 5 5 1 

ير مقصّرون. والنصارى غالون ومتجاوزون» وخير الأمور الوسط. وهو الذى 

أت 5 09 . ت 2 . 
رشدنا الله إليه فى سؤالنا إيا وو" سس 55 . 2 

ت ه في فاتحة الكتاب وني كل صلاة: 52 KET‏ کے 
ب ل هراط المنتهم © 


سے مارت سام 


مط لين أت عَلَه € [الفاتحة: ذْ 
صِرْط الزين َلَهِم 4 [الفاتحة: ٠‏ -۷] فهو الطريق الوسط بين الخالي والجافي» الغالي 
الضال والجافي المغضوب عليه. اا 


220 التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


وجماع ذلك: أن كفرٌ اليهود صله من جهة عدم العمّل بعلمهم فهم 
يعلّمون الحقّء ولا يتبعونه قولاً أو عملاً. [۳۲] 


1 هذه صفة اليهود يعلّمون» لكنهم أخذوا العلم وعطَّلوا العمل» والعلم إن 
يُراد للعمل» ولا يراد لذاته» فإذا خلا من العمل أصبح لا قيمة له» بل أصبح حجة 
على صاحبه يوم القيامة» لأنَّ الذي يعصي الله على بصيرة أشدّ من الذي يعصي الله 
على جهل. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


وكفر النصارى من جهة عمَلهم بلا علم» فهم يجتهدون في أصناف 
العبادات بلا شريعة من الله» ويقولون على الله ما لا يعلمون. 71 7] 


1 كفر النصارى إنها استحقوه من جهة أنهم أخذوا بالعمل وعطَّلوا الولم» فعملوا 
على غير هدّى ولا بصيرة» وزهدوا في العلم وقالوا: إنه يشغلنا عن العبادة والعملء 
وهذه مقولة لا تزال على ألسنة الصّوفية إلى وقتنا الحاضرء فهم ينفرون من العل» 
والعلماء» ويشتغلون بالذّكر والتسبيح وقيام الليل» دون أن يأخذوا حظاً من العلم الذي 
يَعصمهم من الوقوع في معصية الله دون أن يشعرواء وزيّن لهم الشيطان فعلهم فرأوه 
حسناًء فلا بذ من الجمع بين الأمرين» العلم النافع» والعمل الصالح. 
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ولهذا كان السّلف كسفيان بن عيينة وغيره يقولون: مَن فسد من 
علائنا ففيه به من اليهود» ومّن فسد من عبّادنا ففيه به من التصاری» 


[5 "1] قوله: «... ففيه شّبّه من اليهود...٠‏ يعني: انم فد من علياء المسلمين فقد شَابه 
اليهودء وذلك بأنه رغم ما حصّل من العلم إلا أنه لم ينتفع به» وحاد عنه» وكان المفروض 
فيه الصلاح في سلوكه وعبادته» عملاً بالعلم» وأنَّ من فسد من عُبّادنا ورّهَادناء ففيه شبةٌ 
من النصارى الذين أخذوا العمل وتركوا العلم فعبدوا الله على جهالة» فهم عصوا الله من 
حيث أرادوا عبادته» وهذا ينطبق على المتصوفة اليوم الذين زهدوا في العلم ومجالسة 
العلماء» واشتغلوا بالعبادة بزعمهم» والعبادة إذا كانت على غير علم» فهي ضلال لا 


هدى» وشقاء لا سعادة» وتعبٌ لاراحة. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم ,22 


ومع أنَّ الله قد حَذّرنا سبيلهم» فقضاؤه نافذ با أخبر به رسولّه مما سبق في 
علمهء حيث قال في أخرجاه في «الصحيحين»”"» عن أبي سعيد الخدري 5ه 
قال: قال رسول الله يلِِ: لعن سَئّن من كان قبلكم حَذُو القَذَّة بالقُذَّ 
حتى لو دخلوا جر صب لدخلتموه» قالوا: يا رسول الله اليهود 
والنصارى؟ قال: «فمن»؟ [0؟] 


3" الله جل وعلا حدَّرنا من اتّباع طريق المغضوب عليهم والضالين الذين نسأله 
سبحانه أن يتنا طريقهم ‏ فن قدّر الله نافذه وذلك أنَّ النبي لا أخبر أنه سيكون 
في هذه الأمة من يشبه هاتين الطائفتين» قال ب التتَبِعْنَّ سَسَن» والسَّئّن: الطريقة» 
والسنن: الطرق. 

قوله: «حذو القدَّة بالقدّة» أي: قُذَّي الهم لأنَّ السهم له قُذَّتان متعادلتان 
حتى لا يميل أثناء إرساله» ومعنى «حذو القذّة بالقذّة»» أي: يشبهونهم مثل ما تشبه 
القدّة القذَّة الأخرى فلا يتركون مما يعملونه شيئا إلا عملوه. وخلاصة الأمر أنه 
يكون في هذه الأمة من يعمل بعمل اليهود والنصارى تاماء ويشبههم كما تتشابه 
قذتا السهم ‏ «حتى و دخلوا» أي: دخل اليهود والنصارى «جحر ضت» مع أنَّ جحر 
الضبّ معلومٌ أله من أعسر المحور دخولاً وخروجاً» ومن أضيقها؛ لأنّ الضبّ 
يتخذ جحراً يلجأ إليه خوفاً من الطلب» ومع ذلك فإنهم لاقتفائهم آثارهم واتباعهم 
طرائقهم» لو أن اليهود والتصارى دخلوا في هذا الجحر الضيّق لوّجد في هذه الأمة 
من يدخله تقليداً هم. 


(۱) أخرجه البخاري (7'507)) ومسلم (7775) من حديث أبي سعيد الخدري #ه. 
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وللأسف نجد اليوم في الأمة من يتشبه باليهود والنصارى في الأمور التافهة التي لا 
قيمة ههاء والتي هي مذمّة ومنقصة» في حين هم يعتبرونها کال ورقياً وحضارة وتطوّراء 
ومن هذا الاتباع لهم أنَّ المسلمين لما رأوا النصارى يعون نساءهم» ويخرجونينٌ إلى 
الأعمال الشاقة» ومخالطة الرجال وجد في هذه الأمة من يفعل ذلك ويدعو إلى ذلك 
ويرغب فيه ويحبّذه» بل ينفذّه في نسائه وبناته تقليداً لليهود والنصارى. ظنّاً منه أنَّ 
اليهود والنصارى ما وصلوا إلى هذه المنزلة في الصناعة والتقدم الصناعي إلا بسبب 
تعرية نسائهم» وفساد أخلاقهم» وتجد التقليد لهم في كل الأمور التافهة كحلق اللّحىء 
وتوفير الشوارب» وفي اللباس بتتبّع الموضات» وإن كانت مخالفة لقواعد اللباس في 
الشرع. 

يظن بعض السّذْج أن اليهود والنصارى وصلوا إلى ما وصلوا إليه من التقدم 
الصناعي بهذه الأمور التي يقلّدوهم فيهاء في حين إنهم إنما وصلوا إلى هذا با جد 
والاجتهاد في طلبها وتعلّمها. فالحاصل أن الله ورسوله حدّرا من اتّباع اليهود 
والنصارىء» إلا أنه قضى سبحانه أن يكون في هذه الأمة من يخالف ذلك ويتبعهم. 
وانظروا وصف النبي الدقيق لهذا التقليد بقوله: «حذو القذّة بالقذّة؛ عافانا الله من 
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وروى البخاري في «صحيحه»" عن أبي هريرة نه عن النبي وي 
قال: «لا تقومٌ السّاعة حى تأخذ أمتي مأخدّ القرون» شِبْراً بشِبْرء وذراعاً 
بذراع» فقيل: يا رسول الله» كفارس والرُوم؟ قال: «ومَنْ التاس إلا 
أولتك؟». [YJ‏ 


173" قوله: «مأخذ القرون...» أي: أنَّ هذه الأمة تسير بسيرة الأمم التي قبلها. 

وقوله: «شبراً بشبر» المراد بيان شدة اتباعهم» والمبالغة في تقليدهم. 

وقد جاء في الحديث الذي قبله: «وو دخلوا جُحر ضبٌٍّ لدخلتموه» يعني: رغم 
عَسْر مدخله وخرجه» إلا أنكم من شدّة اتباعكم لهم حتى في أتفه الأشياء» تتبعتموهم 
حتى لو ساروا بكم إلى أعنت الطرق. 

فقالوا: يا رسول الله فارس والروم» وفارس: هم الشعب المعروف بالفرس 
وهم في المشرق» والرُوم الشعب المعروف في المغرب» وإنما ذكر فارس والروم لأنهم 
أكبر مالك الأرض حينئلٍ وأكثرهم رعيّة» وأوسعهم بلاداً. 

وفي هذا الحديث علم من دلائل نبوته ب فقد حدث مثلم أخبر» وهذا خبر معناه 
التحذير هذه الأمة من التشبه بالأمم الماضية» حتى لا يصيبها ما أصابهم من العذاب» فلا 
بد هذه الأمة أن تكون ها شخصيتها المستقلة. 


. من حديث أبي هريرة‎ )/7 ١9( أخر جه البخاري‎ )١( 
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فأخبر أنه سيكون في أمته مُضاهاة لليهود والتّصارى» وهم أهل الكتاب» 
ومضاهاة لفارس والروم» وهم الأعاجم. [/1”] 


1 قوله: «مضاهاة لليهود...٠‏ يعني: أنَّ التشبه بالأمم الماضية لا تقتصر على التّشبه 
باليهود والنصارى فحسب مع أنهم آهل كتاب» بل وللأعاجم كذلك الذين لا كتاب 


هم إعجاباً بها عليه الأجانب من النقص وزهداً بها نحن عليه من الحق والكمال. 
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وقد كان ية ينهى عن التشبه مبؤلاء وهؤلاء. وليس هذا إخباراً عن 
جميع الأمة. ۳۸[1] 


[ المقصود أن النبيّ بل كان ينهى عن التّشبه بأهل الكتاب وبالأعاجم لما في التّشبه 
بهم من النقصء ولان التشبه بهم في الظاهر يورث التّشبيه بهم في الباطن» ولهذا سيأتي في 
قول الشيخ: أن حديث «مَنْ تشه تشه بقوم فهو مِنهمٌ» يقتضي بظاهره تحريم التّشبه» وإن كان 
يقتضي في لفظه كفر المتشبّه» لقوله يَكِْ: امن تَسْبّهِ بقوم فهو منهم!» ومعنى «منهم» أي: 
أنه كفر بفعله» وهذا فيه تفصيل كا يأتي» فالتشبه قد يكون مكروهاء وقد يكون عرّما 
وقد يكون كفرء فإذا تشبّهنا بهم في دعاء الأموات والغلرٌ في الصالحين» وبناء المشاهد 
على القبور» فهذا كفر. 

وقد يكون معصية وكبيرة من كبائر الذنوب» أو قد يكون محرّماً وهذا على حسب 
الفعل ونتاجه. وقوله: «وليس هذا إخباراً عن جميع الأمة» بل إنما يفعل هذا بعض هذه 
الأمة أو كثير منهاء ولا تزال طائفة منهم على ا حق لا تتشبه باليهود والنصارى والأعاجم 
كا قال يليد «لا تزال طائفة من أمتى على الحق ظاهرين». 
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بل قد تواتر عنه أنه قال: «لا تال طائفة من أمتى ظاهرةً على احق حتی 
تقوم إلاعة»“. وأخبر : «أن اث لا مع هذه الأدَة عل ضلالة»“ ولا 


- 


يزالٌ الله يغرسٌ في هذا الدّين غَرْساً يستَعوِلَهُْ في طاعته»". [۳۹] 


 ۴[‏ يعني: لا تفهم أا السّامع قوله يه «لتتبعن سنن من قبلكم» وقوله ا 
«لتأخذنٌ متي مَأ الأمم قبلها» أنَّ الأمة كلها ستعمل هذا العمل» وتقلّد اليهود 
والنصارىء لاء إن| هم بعض هذه الأمة» أو كثير منهم» ولكن لا تزال بقية باقية على 
الحق» لا تتحوّل عنه» ولا تتشبه باليهود ولا النصارى ولا الأعاجم. وهؤلاء هم 
الذين أخبر عنهم إل بقوله: «لا تَرَالُ طائفةٌ من متي يقاتلون على الحق ظاهِرينَ إلى 
يوم القيامة»". وأنَّ الأمة لا تجمع على ضلالة وأن الله يغرس لهذا الدين غرساً 

وفي.هذه الأحاديث أمران» الأمر الأول: التحذير من الّشبه باليهود والنصارى 
والأعاجم؛ والأمر الثاني: أنَّ في هذه الأمة بقية لا تَسْلّك هذا المسلك» جعلنا الله من 
هذه الطائفة الثابتة على الحق. 


)١(‏ أخرجه البخاري )۷۳١١(‏ من حديث المغيرة بن شعبة نه ومسلم )١57(‏ من حديث جابر بن 
عبد الله رضي الله عنهما. 

(7) أخرجه أبو داود (4707) من حديث أبي مالك الأشعري ت وابن ماجه ٠(‏ 86 7) من حديث أنس بن 
مالك ضيه والترمذي 177 7) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

(۳) أخرجه ابن ماجه (۸) من حديث أبا عنبة الخو لاني ه. 


) سبق تخرغه. 
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والمقصود أنَّ هذه الأمة وإِنْ كان فيها من يقلد الأمم ويتّبعها في طريقتهاء إلا أنه 
ولله الحمد جاءت البشرى أنه لا تزال طائفة ثابتة على الحق حتى تقوم الساعة» وأنَّ 
هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة» وقوله: «أنَّ الله لا يزال يغرس في هذا الدين...» 
أي: أن الله يصنع في هذه الأمة على عينه ناشئة من المؤمنين يستعملهم في طاعته 
وة هنا اندي 


مي التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


فعُلم بخبره الصّدق آن لا بد أن يكون في أمته قوم متمَسّكين ببديه» الذي 
هو دين الإسلام تحضأ وقومٌ منحرفون إلى شعبة من شُحَب دين اليهود» أو 
إلى شعبة من شُعْب التصارى. ٠١1‏ 14] 


3 هذا مقتضى خبر النبي بك الذي لا ينطق عن الهوى أنه مع كثرة الشرء فإنَّ ا خير 
موجود في هذه الأمة» وأنَّ هذه الأمة لا تضل كلهاء وإنا يضل بعضهاء ويبقى البعض 
على الحق» وهذه بشارة منه يك وأنَّ الله سبحانه يغرس هذا الدين غرساً يستعملهم في 
طاعته من ناشئة المسلمين الذين ينشأون على الخير» ويسلكون طريق الحق من غير غلوّء 
ومن غير جفاء» يأخذون من منهج السلف الصالح بحكمة ورويّة واعتدال» لا إفراط 
ولاتفريط. 
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وإن كان الرجل لا يكفر بهذا الانحراف» بل وقد لا يفسق أيضاً بل قد 
کون الاتخرافه كفرا وقد کون قمغا وقد کون س وقد يكون 
خطأء بل وقد لا يفسق أيضاً. ]٤١[‏ 


3 أي: أنَّ هذا التَشْبّه باليهود والنصارى ليس معناه: أنَّ من تشبّه بهم يكفر 
ويخرج من الدين. بل معناه: أنه يكون على شعبةٍ من التفاق» أو الكفرء أو الفسق» أو 
المعصية» فالتشبه بالكفار ليس على حد سواء في الحكم» فمنه ما هو كفر» ومنه ما هو 
فسق» ومنه ما هو معصية بحسب الشيء الذي حصل التشبه به من أفعالهم» وقد لا 
يصل إلى حد الفسق لكن على العموم لا يجوز التشبه بالكفار ولا يتساهل فيه» لعموم 
النهي عنه. 
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بل قد يكون الانحراف كفراً. [457] 


[47] فالمتشبّه على أربعة أنواع: إما أن يكون كفراًء وإما أن يكون فسقاء وإما أن 
يكون معصية» وإما أن يكون خطأء فلا نغلو في الحكم على المتشبّهين بتكفيرهم ولا 
نتساهل في تقليدهم في كل شيء» بل علينا أن نكون منصفين في أحكامناء وذلك على 
نوعين: محرم ومكروه» والمحرم أنواع: 

-١‏ يكون التشبه بالكفار كفراً إذا كان في معتقداتهم مثل الغلوٌ في الأموات الذين 
يدعونهم من دون الله عر وجل - ويبنون على قبورهم الكنائس والمشاهد, فإذا جد في 
الأمة من يعمل هذه الأعمال» فإنه يحكم عليه بالكفر» لأنه دعا وعبدَ غير الث وظنّ أن 
غير الله ينفع أو يضر» وهذا هو الشرك الأكبر المخرج من الملة. 

؟- يكون التشبه بالكفار وسيلة إلى الشرك وذلك بالبناء على القبور والغلو في 
الصالحين. 

۳- وقد يكون التَشْبّه بالكفار فسقاً إذا كان في فعل الكبائر» بأن يرتكب كبيرة 
تقليداً لليهود والنصارىء فهذا يكون فاسقا لأنه مرتكبٌ لكبيرةٍ من كبائر الذنوب. 

“٤‏ وقد يكون معصية کمن يحلق لحيته» ويوفر شاربه ويتشبه بالكفار في ملابسه 
وكلامه. 

-١‏ وقد يكون التشبه بالكفار خطأ إذا لم يقصده» أو قلد من يتشبه من المسلمين 
بظن ن ذلك مباح. 

-١‏ والمكروه هو التّشْبه بهم فيا ليس من أفعالهم وهو من مظاهرهم» كتركهم لصبغ 
الشيب» ولذلك أمر النبي بلا بصبغ الشيب مخالفة لهم كما يأتي. 
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وهذا الانحراف أمرٌ تتقاضاه الطباع ويزيّنه الشيطان» فلذلك أمر العبد 
بدوام دعاء الله سبحانه بالحداية إلى الاستقامة التي لا هودية فيهاء ولا 
نصرانية أصلاً. [57] 


1 هذا بيان لسبب الّشبه بالكفار» وهو أنَّ الانحراف عن المنهج وعن الطريق 
القويم تميل إليه الطباع البشرية» فالنفس تحب الشهوات والملذات واتباع الهوى. 
وهذا يزينه الشيطان للإنسان بوسوسته وخيله ورَجله» ويحاول أن يحرفه عن الطريق» 
وهذا كما في قول النبي يَكيك: كل مولود يُودُ على الفطرة» فأبواه يوّدانِهء أو يُنضَرانِهء أو 
يمجّسانه”". فالفطرة تفسد» والطبيعة تنحرف» والنفس تنازع الإنسان وتأمره 
بالسوء کا قال تعالى: إن الس لَأمَارَة يَلشوءِ إِلّا ما حر ر € [يوسف:07]. فلو 
ترك الإنسان وشهوته؛ أو ترك وطبيعته المنحرفة لالّ إلى ما يغضب ربهء لأجل ذلك 
أمر الله عباده بدعائه بالهداية والاستقامة. 

قال سبحانه وتعالى: ‏ أآمْينًا ألصرّطٌ آلْمسْتَقِم © [الفاتحة:1] وهذا في كل ركعة من 
صلاتناء ندعو الله بهذا الدعاء « آميئ4 أي: ذُلّنا وأرشدنا وثبتنا على: الط 
ألتنتَقِمَ4: وهو الطّريق المعديل» المخالف لطريق المغضوب عليهم؛ والمخالف 
لطريق الضالين» نسأل الله أن يؤمننا من هذا الخطر, لأنَّ حطر التشبه باليهود والنصارى 
مستفحل - في كل زمان ومكان ‏ لا سيا وأئّهم يعون أنهم أهل علم وخبرة وأسبقية» 
والغِرّ من المسلمين ينخدع بهم» لا سيا وهم اليوم يصفون أنفسهم بأنهم الدول الرائدة 
في حمل الديمقراطية والإصلاح وا حرية» في حين أنهم يسخرون العالم لصالحهم بكلّ 


)١(‏ أخرجه البخاري (1786)) ومسلم (/770) من حديث أبي هريرة ه. 
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طريقة ولو كانت سبباً في الإفساد والإهلاك كا 
نیوا في الأَرْضٍ مَالوَا نما ن مُضيخورت 20 آل نَم 
نرد © او لهُمْ ایوا كم عَامَنَ الاش قَالوأ ومن کیا ءامن الها آل إن هه 
الها وکین أ كمون € [البقرة:17-11]. 
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وأنا أشير إلى بعض أمور أهل الكتاب والأعاجم التي ابتليث بها هذه 
الأمةء ليتجنب المسلم الحنيففٌ الانحراف عن الصّراط المستقيم إلى صراط 
المغضوب عليه أو الضالين. قال الله سبحانه وتعالى: « وَدَّ ڪر 
ETS‏ من بد ایمیک کارا کا من 


بعد أد 


رص 


عند انيهم مَنْ بَحَدِ ما أ ب ين لَه الح » نابتة.»::] فنع اليهود على 
ا 


1 بعد أن ذكر الشيخ إجمالاً طريق المغضوب عليهم والضالّين شرع في البيان 
والتفصيل ليتجنب المسلم طريقهم» ويلزم الصراط المستقيم» وأما قوله تعالى: $ ود 
كير مر : ص آَل آلكتب 4 المراد بأهل الكتاب: اليهود والنصارى. لأنَّ الله 
أنزل على رسلهم الكتب: التوراة والإنجيل لو ردو گم ين بد إِيمنيكع کارا » 
فهم يتعتتون ويسعون جاهدين ليصرفوا المسلمين عن دينهم إلى دين الكفر» وهم 
يعلمون أنَّ دين الإسلام هو الحق ولكن الدافع الذي حملهم على حسد المسلمين هو 
الجحود؛ قال سبحانه: كسا من عند انيهم & والحسد: هو تمني زوال النعمة عن 
المحسود. فهم يتمنّون أن تزول نعمة الإسلام عن المسلمين» وأن يرجعوا كفارأ» فتزول 
عنهم هذه النعمة لم بد مَا بين لَهُمُ لح 4 أي: من بعد ما تبيّن أن مدا رسول 
الله» لأهم يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل» فكفروا به حسداً وبغياً لا كان من 
غيرهم» وانظر ماذا يفعل الحسدء لقد جعل اليهود يكفرون بعد أن جاءهم الحق وعرفوه» 
وهذا الذي حصل لإبليس لما حسد آدم عليه السلام. 
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وقوله: « ود َير 4 أي أنه ليس كل أهل الكتاب على هذا المستوى في العداء 
والحسد فان فيهم أخياراً ومؤمنين» آمنوا بالرسول يك وأقرُوا بالحق» فمنهم من مات 
ع لتر ا ا ا 
ولذلك يؤتيه ا لله أجره مرتين. ل 8 


e‏ م نر ره حَشِعِينَ لله 
سَرِيعٌ لجاب 4 [آل aL‏ ا e‏ 17 م التب 
ل يمد ينون َايَنتٍ آله ان اليل وَهُمْ دوه 7 ونوت باو وَالْيْوَ و 
ر ويأمرورت کک هون عن شك وروت في الْحَيرَتِ و هك مِنّ 
جين © ونا تارا ين حبر کن سکرو“ وال عي بالنتقيت » 
[آل عمران:”117 ]١1١15-‏ وفي ذلك بيان للعلماء من هذه الأمة أن لا ب يعمّمُوا الأحكام على 


الناس ويسحبوها على الجميع؛ بل إِنَّ من القوم من يعرف لأهل الفضل فضلهم ولا 
ينكرونه. وهذا من الإنصاف والعدل» قال الله تعالى: «وَلَايَجَرِ E‏ سان قوم 
ڪال يلوا اَعَد أَهْوَأَفَرَب لله وك € [المائدة:4]. 
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وقد لى بعض المتسبين إلى العلم وغيرهم بنوع من الحسد لمن هداه الله 
لعلم نافع أو عمل صالح» وهو حل مذموم مطلقاً. وهو ني هذا الموضع من 
أخلاق المغضوب عليهم. [145] 

التشبه بهم في صفاتهم الذميمة 

-١ ١31‏ قد يكون التشبه باليهود بالاتصاف بالحسدء فإنه قد يكون في هذه الأمة 
من يتشبّه باليهود والنصارى» فيحسد أهل الفضل الذين آتاهم الله العلم والعمل» 
فيشبه فعله هذا فعل اليهود والنصارى الذين حسدوا المسلمين على ما آتاهم الله من 

قوله: «وهو في هذا الموضع من أخلاق المغضوب عليهم» أي: أنَّ هذا الحسد هو 
الذى كول يقن الاس عل تصن اهل نالفل واا ن قاري لا ل 
إلا الحسد الذي ملا القلوب» قال الشاعر: 

حسدوا الفتىى لم ينالواسعيّه فالناسٌ أعداءٌ له وخصوم 

كضرائر الحسناء فلن لوجهها حسداً وبغياًإِنّهلدمميمٌ 

ولذلك يكون في هذه الأمة من يشبه اليهود في هذه الصفة الذميمة» وهي حسد أهل 
الفضل والعلم على ما آتاهم الله» والواجب أن يسعى في تحصيل ما عندهم ليكون مثلهم 
بدل أن يتمنى زوال النعمة عنهم كم قال وَكِ: «لا حسد إلا في اثنتين» رجل آناه الله مالا 
فهو ينفقه في سبيل الله ورجل آتاه الله علمأًء فهو يعلّمه ويعمل به0". 


)1( أخر جه البخاري «(VY)‏ ومسلم 2150 من حديث ابن مسعود ان والبخاري (6؟ ٠‏ ه) 


ومسلم )۸۱١(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
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فالحسد على قسمين: حسد مذموم» وهو تمني زوال النعمة عن المحسود. عمد 
محمود وهو الغبطة» بمعنى أن يتمنى أن يحصل له مثل ما حصل لأهل الفضل دون أن 
يتمنى زوال الفضل عنهم. 
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وقال الله سبحانه: «إِنَّ أله 7 ا 
ادس 24 يردق 5 ا آلا سے ست بال ل - 2 1 ما 1 22 
ال من فصل © [النساء:3-/م] فوصفهم e‏ الذي هو البخل بالعلم 
والبخل بالمال» وإن كان السياق يدل على أن البخل بالعلم هو المقصود 
الأكر. 

فلذلك ومني كان ملم SG‏ ولد خد أ َس 
مسكقّ اَذ أونوا الكتنب ية للناس ولا موه 4 آل عمران:187] الآية. 


وقول تعالى: « الین يکود ما ارتا می الب ودی من بر مَابَتدهُ 


لہ کے 


کی ف اک کید تع وع رای © إل لي ) 


۴ 


e e الايةء‎ ]١74:ةرقبلا[‎ 


عقون 4 [البقرة:1907 فوصف المغضوب 5 بام يكتمون العلم» اة 
بخلاً به E‏ اعتياضاً عن إظهاره بالدنيا» وتارة خوفاً أن يحتج عليهم با 
أظهروه منه. 

هذا قد يبتلى به طوائف من المنتسبين إلى العلم. فإنهم تارة يكتمون العلم 
بخلاً به» وكراهة أن ينال غيرهم من الفضل ما نالوه. 
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وتارة اعتياضاً عنه برياسة أو مال ويخاف من انتقاص رياسته. أو نقص 
ماله. 551 ] 


التشبه بهم في البخل 

-7١ 3‏ قوله تعالى: ن اه کا میب من كان عا مورا لذن يبَخَلُونَ € الآية 
[النساء:""]. أي: 5 الله يبغض الذين يبخلون بأمواههم أن ينفقوها فيا أمرهم الله من 
وجوه الخير» ليس هذا فحسب» بل ويأمرون الناس بالبخل» وأي داء أشد من البخل» 
والبخل على قسمين: بخلٌ بالمال» وبخلٌ بالعلم» والبخل بالعلم أشد من البخل بالمال» 
لأنّ العلم أنزله الله حُجةٌ على عبادهء فلا يجوز للعالم أن يبخل بعلمه بل عليه أن يبذله. 
وأن يجتهد في نشره ليتتفع الناس به فلا يجوز لأهل العلم أن يكتموه؛ بل لا بد من تبليغه 
SS‏ 
مسألة أفتى , بغير الحق» إِمّا هوی في نفسه» وإما طلباً لطمع دنیوي» فيكون قد اشتر 


وربما هذا الذي يكتم العلم إن يكتمه ويفتي بخلافه خوفاً على منصب أو 
جاه أو وظيفة» مع العلم أنَّ من ترك شيئاً لله عوضه خيراً منهء وأنه بقيامه بالحق 
قد يكون سبباً في هداية من أراد أن يتملقه بفتواه» وكتم الحق من أجل إرضائهء 
وهذا هو الذي حمل اليهود على عدم اتباع الرسول با وسمّل كفار قريش على 
عدم اتّباعه مع أخهم يعلمون أنه رسول الله يكل لأنهم ظنوا آم لو تبعوه لفقدوا 
مناصبهم ومكانتهم وانقطعت أرزاقهم إلى غير ذلك مما تخذهم به شياطين الإنس 
والجن. 
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وني قوله تعالى: و ادا خلا بعصم إل بَعْضٍ قالوا أتحَدّنونهم يما فح آله عليكم 
اا يوء عند رَيَكُمّ 4 [البقرة:٠۷]‏ يعني: أن اليهود وقد علموا أن النبي ب هو 
نبي حقاً من كتابهم بصفاته الواضحةء ومع ذلك فإنهم إذا اجتمعوا مع بعضهم قالوا: 
اكتموا ما تعرفونه من شأن محمد لثلا يُتخذ حجة عليكم عند ربکم» وقد شابيهم 
في هذه يبيّتونه. 

۳- التشبه باليهود في كتمان العلم 

وقد شابههم في هذه الصفة بعص من أهل العلم حيث أنهم يكتمون العلم ولا يبينوه 
خوفاً من أن يحتج عليه بعد ذلك ويقال له: لماذا لا تعمل بعلمك» لماذا تخالف ما تعلم! 
إِمَا لأجل البخل به وازدراء الناسء وأنهم ليسوا في مستوىّ يستحقون التلقي منه» أو 
يكتمه من باب الخوف على دنياه» أو لثلا يحتجٌ به عليه» لأنه يقول ما لا يفعل. 
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وتارة يكون قد خالف غيره في مسألة» أو اعتزى إلى طائفة قد خولفت 
في مسألة» فيكتم من العلم ما فيه حجةٌ لمخالفه وإن لم يتيقّن أنَّ خالفه 
مبطل ولهذا قال عبد الرحمن بن مهدي وغيره: آهل العلم يكتبون ما هم 
وما عليهم» وأهل الأهواء لا يكتبون إلا ما هم. ]٤١[‏ 


٤‏ - التشبه باليهود بالانتصار لمذهبه 
ومذهب من يقلده 
[41] قوله: «وتارةً يكون قد خالف غيره في مسألة...» يعني: أن هذه الصفة صفة من 
تشبّه باليهود من أهل العلم إذا خالف غيره في مسألة» أو انضم إلى فئةٍ من الناس قد 
خولفوا في مسألة فيكتم العلم» مع علمه بصحة ما عليه خصمه وما ذاك إلا لهوىّ أو 
مصلحة» فيقدم الدنيا على الدين. 
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ولهذا قال عبد الرحمن بن مهدي وغيره: «أهل العلم يكتبون ماهم وما 
عليهم» وأهل الأهواء لا يكتبون إلا ما هم». وليس الغرض تفصيل ما 
يجب ويستحب بل الغرض التنبيه على مجامع يتفطن اللبيب لما ينفعه الله به 
]4۸[ 


ه- التشبه باليهود في إيثار أهوائهم 
ومصالحهم على قبول الحق 

43 ؟] وهذا واقع وما أكثر أهل الأهواء الذي لا يوصحون للناس إلا ما يتوافق مع 
مصالحهم وأهوائهم» ولك الله سلّم منها أهل العلم الناصحين الذين قال الله فيهم: 
لقنا تى آله ِن عِبَاوو الَو 4 [فاطر:18]» وقال فيهم كذلك: يرع آله لين 
اموا میک ونين أوثوأ الور ديب » [المجادلة:١١]‏ فهؤ لاء يكتبون ويقبلون ما لهم وما 
عليهم» لأنهم يعلمون أنَّ الله قد أخذ العهد والميثاق على أهل العلم أن يبوه ولا يكتموء 
حتى وإن خالف مصا حهم وأهوائهم ومذاهبهم. 

يقول الشيخ: ليس الغرض من تصنيف هذا الكتاب أن نحيط بكل المسائل التي 
تندرج تحت العموميات التي ذكرناهاء وإنما المراد بيان النماذج فقط التي تدلّ على 
المقصود. وتحصل بها الفائدة» وأما الإحصاء والشمولء فهذا له مواضع وكتب 


¢ 


اخرى. 
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وقال الله تعالى: ودا قِلَ لَهُمَ منوا عا أَنْرَلَ لَه فَالُوأْ نُوْمِنُ يمآ 
زل ع عتا وعروت يما وراءَه. وهو أالْحَقٌ 4 لما عه TT‏ :41[ 
مد انل وای ل نوک عل ین مروا كسا اشم تَا 
رفوا ڪمروا بيه فلعنة الله عل الكفريت 4 [البقرة:44] فو صف اليهود 
بأنهم كانوا يَعرفون الح قبل ظهور الناطق بهء والداعي إليه» فلا جاءهم 
الناطق به من غير طائفة يبوونها لم ينقادوا له» فإنهم لا يقبلون ا لحق إلا من 
الطائفة التي هم منتسبون إليهاء مع نهم لا يتبعون ما لزمهم في اعتقادهم» 
وهذا يبتلى به كثيرٌ من المنتسبين إلى طائفة معيّنةِ في العالم أو الدين من 
لمتفقّهة أو المتصوّفة أو غيرهم أو إلى رئيس فعظم عندهم في الدين» غير 
النبي ية فإنهم لا يقبلون من الدين لا فقهاً ولا رواية إلا ما جاءت به 


3 


1- التشبه بهم في التعصب للمذهب 

وعدم قبول ما خالفه ولو كان حقاً 
[54] قوله: وڌا قل لهم منوا يمآ بما اَنَل أله © [البقرة:٠۹]‏ أي: إذا قيل لليهود 
وأمثالههم من أهل الكتاب: آمنوا بها أنزل على هذا النبي بي وصدقوه واتبعوه» قالوا: 
يكفينا الإيهان با أنزل الله علينا من التوراة والإنجيل ولا نقبل غيره «وَهُو الْحَقُّ مُصَرّكًا 
لْمَا مَعَهُمْ 4 [البقرة:41] أي: وهم يعلمون أن ما أنزل الله على محمد ية هو الحق وهو 
الذي يوافق ما عندهم من العلم» ولكنه كتم العلم والحمق والحسد الذي ملا القلوب. 
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فهم ‏ أي اليهود ‏ رغم العلم الذي عندهم شابهوا الجهّال من أهل الأوثان في 
التعصب لباطلهم» فاستحقوا الغضب واللعنة. 

وقد كذبوا في ادعائهم حيث قالوا: لقالا من يما أَنزِلٌ عَلَقَمًَا # [البقرة:١٩]‏ 
لأنبم لو آمتوا با أنرل عليهم لاتبعوا مدا كوه لأن الذي أنزل عليهم يبشر 
بمحمد بای قال الله تعالى: الى جدود مَكُنوبًا عِندَهُمٌ في التوْردةٍ وَالْإخيل » 


0-8 


.]٠١۷:فارعألا[‎ 


فدلّ على أنهم لم يؤمنوا حتى بالذي أنزل عليهم لأنَّ الواجب أن يقبلوا الحق 
أينها كان. فالقرآن يصدّق الكتب التي معهم ويوافقها فكيف يكذبونه؛ قال سبحانه: 
وهو أَلْحَقٌ مُصَدَكَالِمَا َعَم . 

ثم إن الله - سبحانه وتعالی - فضحهم بقوطم: ومن بِمَآأنْزِلَ عَلْنَنَا4 كيف 
يؤمنون بها أنزل عليهم وهم يقتلو ن أنبياءهم» هل الذي يؤمن بالأنبياء يقتلهم؟ فالله 
- جل وعلا ‏ عيّرهم بذلك فقال: قل فلم سلون ای الله ين قل إن كنم 
مُؤْمِنِيت ) لالبقرة:41] فقد قتلوا يحبى» وقتلوا زكرياء وأرادوا قتل عیسی» فمنعه الله 
منهم» وأرادوا قتل محمد بي فحاه الله منهم. فهم يقتلون الأنبياء» مع أنهم يقولون: 
ومن يمَآأنزلَ بَا 4 فهم كاذبون في ذلك. 

وما قوله تعالى: وان َل تخوت عل ادن كوأ مکنا اشم ما 
عرفو مروا به فَلَمْنَهُ أَشَّه عَلَ الكنغفريت 4 هذه الآية في اليهود الذين كانوا 
بالمدينة» فإنهم كانوا قبل أن يبعث محمد ولي يعلمون زمان بعثته» ويعلمون صفته كا 
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يعرفون أبناءهم كما قال تعالى: الِب اهم آلککب یروک كما عردو ااه هم ون 
ريما مَنْهُمْ لتكمون الْحَىّ وهم يَعَلَمُونَ 4 [البقرة:147]» وقد كان اليهود قبل مجيء هذا 
الرسول بهذا الكتاب يستنصرون بمجيئه على أعدائهم من المشركين من أهل المدينة 
وهددونهم بأنه سيبعث نبي أظل زمانه» فنتبعه فنقتلكم معه قتل عاد وإرم» فلا بعث 
وجاءهم ما عرفوا من صفاته» كفروا به واستكبروا عن اتباعه. 

وهذا قال الله جلّ وعلا: طمَلَمَنَهُ أله عَلَ الكفريت 4 أي: حلّت عليهم اللعنة 
والغضب لأنهم خالفوا الحق عن معرفةٍ وعلم» وحملهم على ذلك الكبر والحسد 
محمد بل وأمته. وهذا يدل أنَّ أهل الكتاب الذين لا يتبعون محمداً بل قد كفروا 
عن عل فهم شد كفراً من عَبَدة الأوثان» فهم عصوًا الله على بصيرة» فاستحقوا 
الغضب واللعنةء وفي هذا ردٌّ على الذين ينادون الآن بن الأديان كلها صحيحةء وأنه 
لا إنكار على اليهودء ولا على النصارى في أديانهم؛ وأنه يجب أن تجتمع الأديان الثلاثةء 
فهم يريدون الجمع بين الحق والباطل» وبين الكفر والإيهان» وهذا لن يكون أبدأء إن 
دين محمد هو خاتم الأديان» فلا دين بعده» فمن أبى أن يطيع هذا الرسول ويتبعه فهو من 
الكافرين» وهو من أهل النار» خالداً فيهاء وسواءً كان من اليهود أو من النصارىء أو من 
الأميينء أو من العرب أو من الحجم» أو من أي جنس كان. 

ومن لطائف حكمة الله سبحانه وتعالى أن مَن كانوا يُيَدّدوهم من أهل المدينةء 
هم الذين منّ الله عليهم باتّباع محمد بلا وهم الأوس والخزرج ‏ رضي الله عنهم - 
فلقد جاؤوا مكة فعرص عليهم رسول الله بك دعوته» فاستجابوا له» وعلموا أن 


التعليق القويم على كناب اقتضاء الصراط المستقيم 


© هه و هه > هم هج هه ع هه هو هوهو وهو وه هج هم هوه ووه همهو نه هوه و وهو وه هو وهو وه و وهو وهو و وهو وه هه مو ووو وة ووو ١‏ 


هذا هو الرجل الذي كانت تتهددهم به اليهود» فآمنوا به وبايعوه وصاروا هم أتباعه على 
الحقيقة» وقاتلوا اليهود مع رسول الله يه لما نقضوا العهد الذي بينهم وبين الرسول» 
حتى أجلاهم رسول الله ية عن المدينة» وأورث الله المسلمين أرضّهم وديارهم 
وأمواللهم وأرضاً لم يطؤوها من أرضهم. 


CD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


«وهذا يبتلى به كثيرٌ من المنتسبين إلى طائفة معيّنة في العلم أو الدين من 
المتفقهة أو المتصوّفة أو غيرهم...».[50] 


[] هذه الآيات ليست خاضّةً باليهود» بل هي عامّةٌ لكل من اتصف بصفتهم وعمل 
مثل عملهم من المتعضّبة في هذه الأمة الذين يتعضّبون لإمام من أئمتهمء أو يتعصبون 
لرأي أو منهج يخالف ما جاء به الرسول إل فهؤلاء فيهم شبةٌ من اليهودء فالواجب على 
المؤمن أن بتع احق وأن يترك الباطل» وأن يدور مع الحق حيثما دار. 
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ثم ابم لا يعلمون ما توجبه طائفتهم» مع أن دين الإسلام يوجب 
اتباع الحقّ مطلقاء رواية وفقهاً من غير تعيين شخص أو طائفة» غير 
الرسول يي [1 5 ] 


[3 الذين يتعصّبون لرأي أو مذهب لا يعرفون ما تعصّبوا له» وهذا شأن 
المقلّدين تقليداً أعمى» وهذا خطأ لأنَّ الواجب عليهم أن ينظروا في قول إمامهم» أو 
عالمهم» أو طائفتهم» ويتفخصونه» ويعرضونه على الكتاب والسنة» فإن كان صواباً 
أخخدواايمو وز كان طا ر كر فالاقية لرا ضرفن ول ا اعد من 
الناس يجب اتباعه غير الرسول إا وأما غيره فإنه سبع في أطاع فيه الرسول بلا 
SS‏ 
فيرفض لقوله تعالى: کن رع في سىء ردو ای الله والرسول إن گم تومنو الله 
ليوو اللخ > [النساء:ة ه]. 

حتى أن الأئمة الأجلاء رحمهم الله نبوا عن التقليد والتعصب لرأيهم؛ فالإمام 
أبو حنيفة رحمه الله يقول: إذا جاء الحديث عن رسول الله َة فعلى الرأس والعين» 
وإذا جاء عن الصّحابة فعلى الرأس والعين» وإذا جاء عن التابعين فهم رجالٌ ونحن 
رجالٌ» يعني بذلك: لا نأخذ قولاً غير قول الرسول و وصحابته حتى نعرضه على 
الدليلء ولو كان من التابعين» فإن كان صواباً موافقاً للكتاب والسّنة أخذء وإِلّا 
فإنّهِ يردٌ. 

وهذا الإمام مالك رحمه الله يقول: كلّنا راد ومردودٌ عليه إل صاحب هذا القبر 
يعني: رسول الله يك فالذي يخطئ وإن كان مجتهداً مأجوراً على اجتهاده. ولكنّه لا 
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يتابع على خطته؛ ولهذا قال الشافعي رحمه الله: إذا خالف قولي قول رسول الله يلك 
فخذوا بقول رسول الله ية واضربوا بقولي عرض الحائط» ويقول أيضاً: إذا صحّ 
الحديث فهو مذهبي؛ وهذا إمام أهل السّنة أحمد بن حنبل رحمه الله يقول: عجبت لقوم 
عرفوا الإسلام وصحته يذهبون إلى رأي سفيان. والله تعالى يقول: حدر الِب 
الق عَنْ سروه أن ميم َة أومْصِيبَهمْ عَدَابُ أي 4 [النور:] «يخالفون عن 
أمره»: أي: أمر الرسول يكل لأنَّ السياق يتحدث عن الرسول يَلِ: «أن يسيم 
َة 4 أي: زيغ في القلوب أو ميم بهم داب أَلِيِمٌ 4 ني الدنيا والآخرة» با يحل 
بهم من النكبات والمصائب» اذى 2 يخالف قول الرسول ب متعمّداً» ويتعصب 
لرأيه أو لرأي غير فهذا يُنوقع له إحدى عقوبتين الزيغ في قلبه» أو عذاب في نفسه 
وماله» وهذا قال أحمد: «أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك لعله إذا رد بعض قوله يقع في 
قلبه زيغ فيهلك». 

هذه أقوال الأئمةء يحدّرون من اتباعهم من غير معرفة أقوال هم وموافقتها للدليل» 
e‏ 
في هذا هو الكتاب والسنة إن رع في ن ردو إل آلو والرسول إن كم مشو يادنو 
ليو الآخز #[النساء:04] فالمؤمن يدور مع الحق. 

وشيخنا الشيخ محمد بن عبد الوهاب ‏ رحمه الله وقد كان من أئمة الدعوة لا 
يتعصّب لمذهب الحنابلة مع أنه مذهبه» ولكن إذا كان في المسألة دلي عند غيره فإنه 
يأخذ با قام عليه الدليل من أقوال الأئمة الآخرين ويترك الخطأ لأنّه لا يتعصب لمذهب 
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الإمام أ مد وإنما يريد الحق مع الإمام أحمد أو مع غيره من الأئمة» وقد سار على طريقته 
هذه ذريته وأتباعه وتلاميذه رحمهم الله جميعاً في هذه البلاد. 


22 التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


قال الله تعالى في صفة المغضوب عليهم: ومن لذن هَادوأ رفون اكلم 
عن مَوَاضْعِدء 4 [الساء:ة:] ووصفهم بام يلوت السئتهُم باألكتب 
لبون الحكتني وما هو مرت . كتنب 4 [آل عمران:۷۸] والتحريف قد 


و 5 
فسّر بتحريف التنزيل» وبتحريف التأويل. [5057] 


[01] من صفات المغضوب عليهم وهم اليهود ومَنْ الصف بصفتهم وسار على 
نهجهم» تحريف الكلم عن مواضعه. أي: يتأولونه على غير تأويله» يفسرونه بغير 
مراده» والتحريف على قسمين: 

تحريف اللّفظ بأن بزاد فيه أو يُنقص منه كقوهم لتا قال لحم الله جل وعلا -: 
دوأو َة [البقرة:«ه] قالوا: حنطةء ومعنى َة أي: اغفر لنا ذنوبناء وح عنا 
حطایاناء والله أمرهم بالاستغفار» فهم غيّروا وحرّفوا كلام الله وحملوه على غير مراده» 
وقالوا: حبةٌ في حنطة» يريدون الأكل بدل الاستغفار» فزادوا النون في كلام الله - عر 
وجل - وهذا هو تحريف اللفظء وأما تحريف المعنى فهو أن يبقوا اللفظ على ما هو عليه 
لكن يفسّرونه بغير تفسيره» وقد قلّدتهم الجهميّة في تحريفها لآيات الأسماء والصفات» 
فهم يؤوّلونها ويفسّرونها بغير معناها الصحيح» فلهم شبه باليهود. 
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فأمًا تحريف التأويل فكثير جداء وقد ابتليت به طوائف من هذه الأمة. 
[or]‏ 


[] هذا التحريف قد وقع فيه بعض هذه الأمة» فشابه بذلك اليهود والمغضوب 
عليهم. فقد وقع عند بعض طوائف هذه الأمة من يحرفون اللفظ كالأشاعرة فإنهم 
يقولون في قوله تعالى: ليحن عل امرش اَسَسَویٰ 4 [طد:ه] أنَّ معنى استوى عندهم: 
استولى» فزادوا اللام من عندهم» فهذه زيادة تشبه زيادة النون عند اليهود في قولهم: حنطة 
بدل حِطَّة وأمًا تحريف المعنى فهو كتغييرهم الوجه بالذات» واليد بالقدرة» والرحمة 
بالنعمة» والغضب بإرادة الانتقام» وتفسيرهم قوله تعالى: ل وجاء ريك 4 [الفجر:۲۲] جاء 
أمره» ويفسرون كلام الله بأنه المعنى دون اللفظ فإنه كلام جبريل» أو كلام محمد وا 
حكاية» أو عبارة عن كلام الله. 


QD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


وأما تحريف التنزيل فقد وقع فيه كثير من الناس» يحرّفون ألفاظ 
الرسول ي وبروون أحاديث بروايات منكرة» وإن كان الجهابذة يدفعون 
ذلك وربا تطاول بعضهم إلى تحريف التنزيل - وإن لم يمكنه ذلك كما قرأ 
بعضهم: E}:‏ الله م موس کیا 4 [النساء:4١1].‏ [5 45] 
]٥٤[‏ لا ذكر عن اليهود أجم رفون الكلم من يلا مواضعةه يآن أن هذا ق بح 
من بعض هذه الأمة أنهم يحرّفون كا حرّفت اليهود» والتحريف إما أن يكون 
تحريفاً للفظ كا ذكرنا في كلمة 9آسْنَوَئْ # حيث قالوا أنها بمعنى استولى» أو 
رفون المعنى کا في كثير من آيات الصفات» فيقولون في قوله إلا: يِل رينا»»: 
أي: ينزل أمره» أو ملك من الملائكة» ويقولون في قوله تعالى: # وجاءٌ رَبك » أي: 
جاء أمر ربك إلى غير ذلك من تفسيراتهم الباطلة» فهم يحرّفون المعنى» لأنهم لا يقدرون 
على تحريف اللفظ. 

وقد يحرّفون أحاديث رسول الله يلق فيروونها برواياتٍ منكرة» ليست من كلام 
رسول الله يك وإنما يروونها لتوافق أهواءهم ومذاهبهمء وهذا كثيرٌ في كتبهم» وقد 
حملهم على هذا الفعل التعصّب لذاهبهم» وأقوال شيوخهم حتى حمل هذا التَعصّب 
أحدهم أن يطلب من أحد القراء السبعة أن يقرأ قوله تعالى: وہ ۲ الله موس 
دييكا 4 بفتح لفظ الجلالة فيكون موسى هو المكلّم» ويكون الله جل وعلا ‏ هو 
المكلّم فقال له ذلك الإمام: هبني قرأت هذه الآية: «وكلّم الله موسى تكلياً»» فماذا 


(۱) أخرجه البخاري »)۱٠٤٥(‏ ومسلم (170) من حديث أبي هريرة #د. 
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سم 


7 ارو مقع ف:”57١]‏ فحيكل أن 
2 ف 5 له: 9 وَلَمًا جا موسو لميقاذنا وكمهء ربة: 4 [الأعراف:57١1]‏ يتل انخصم 


سے ثم 
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وأما تطاول بعضهم إلى السَئّة با ين أنه من عند الله» فكوضع الوضّاعين 
الأحاديث على رسول الله باي أو إقامة ما يظّن أنه ححجّة في الدّين. وليس 


بحجّة. [04] 


1 الوضًاعون هم الذين يكذبون الأحاديث على رسول الله ل لتوافق مذاهبهم 
المخالفة للكتاب والسّنّه كا يُذكر أنَّ واحداً منهم قال في حق الإمام الشافعي: حدثنا 
فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله ا أنه قال: يخرج في أمتي رجل يقال له: محمد 
بن إدريس» يكون أضرّ عليها من إبليس. 
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وهذا الضَّرب من نوع أخلاق اليهودء وذمّها في النصوص كثيرٌ لمن 
تدبر في كتاب الله وسنة رسوله» ثم نظر بنور الإيمان إلى ما وقع في الأمة 
من الأحداث. [05] 


3 يعني أن المتَأمّل والمتدبّر للقرآن» ولا سيّا في ذكر أخلاق اليهود التي ذمّها الله 
وقرّعهم عليها لأمرين» أولاً: للردّ عليهم» وثانياً: لتحذير هذه الأمة أن تسلك 
مسلكهم» إلا أنه ورغم هذا التحذير وقع بعض هذه الأمة في وقعت فيه اليهود من 
وضع الأحاديث على رسول الله ية ليؤيدوا بها مذاهبهم الباطلة» ولكن ولله الحمد 
قيّض الله للحديث خُرّاساً وجنوداً يحرسونه من المدسوس والمكذوب» ويفحصون 
متونه وأسانيده» ويضعون الضوابط الدقيقة والشروط المحكمة التي تعرف بها 
الأحاديث الصحيحة من غيرهاء وذلك في علم المصطلح. 


OD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


وقال الله سبحانه عن النصارى: اَهَل اآٽڪَب لک نلوا فى 
دِينِحكم وا تقولوأ عل ر لد الْحَىّ كنا ایح یی أبن ریم 
کلمت الها | ميم € [النساء:١17]‏ وقال تعالى: ظ لَعَدَ 
اله هو الْمَيِيحٌ أبن َم 4[امائدة:17] إلى غير 


0 


1 بعد أن ذكر الشيخ جملة من صفات اليهود التي شابههم فيها بعض هذه الأمةء 
انتقل لبيان صفات النصارى وهم الطائفة الثانية من أهل الكتاب الذين بعث الله إليهم 
نبيّه عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام» حيث بعثه الله بالتوراة وأنزل عليه الإنجيل 
مكمّلاً للتوراة ومبيناً ما فيهاء وناسخاً لبعضهاء ولهذا قال الله عر وجل على لسان عيسى 
عليه السلام: «وَمُصَرًّا لَمَا بیت دی مرب الرس ة ولل ڪم ب بے بعص الى ُرَم 
يڪم وقد ايت ين يڪم انما َه َيون ) [آل عمران:٠0]‏ فلم يؤمن به 
الإيمان الصادق والصحيح إِلَّا القليل منهم» وهؤلاء أثنى الله عليهم ومدحهم» ووعدهم 
بجزيل الثواب حيث قال سبحانه: « وَإِنَّمِنَآهْلٍ لڪ ب لمن يُؤْمِنٌ يانه وما انل 
لیک مارد إل [آل عمران:199]. 

وأما البقية فقد آمنوا به» لكنّهم غالوا فيه وتجاوزوا ا لحد في عيسى حتى رفعوه 
فوق المنزلة التي أعطاه الله إياهاء حتى اتخذوه إِاً. 

مصلا اراس را راصي يق وريه ات 0 
إن الله ثالث ثلاثة» وطائفة تقول: المسيح ابن الله» و 
واه آل ڪب لا تناو فى ويم ولا فووا عل لله إلا ألْحَقَ نما اليح 


3 

1 
ا 
3 
ف 
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اق ساح ساسا و 0 ر کک ر ا صو صم رق o‏ ص 4 4 


عیسی أبن عرص رسو و وَكَلمتهُ: ألقها إل مرم تددح مته منه قتامنوا 


رص صو ر ماسر قوع 


د لو سر 2 ص 
ورسلٰےے ولا تولو تله أنتهوأ حرا لَحكُم | الله لله و يد وک ام E‏ 7 


ود لد ماف الکموت وما ف الْأَرضٍ یگن با وڪي ا أن يَسْتَسَكِفَ الْمَسسِيحُ أن 
یکوت عدا بتو ولا الْملهَكهُ ارون ومن سکف کن وکاک وتو 
تطخ نه کی © 6 الست ذا وکر رکد نیم کت 
BE URC E RS‏ 
وَلَايحِدُونَ لهم من دون اله YY‏ 

يقرّر الله عر وجل كفر من قال: أن الله هوّ المسيح ابن مريم» قال الله: $ لَقَدَ 
ES‏ و لوأ إِنَّ أله لَه هو الْمَسبِيحٌ أَبْنُ ميم 46 المائدة:/11]. 

وَإِنَّ في هذه الأمة من يسلك مسلك النصارىء الذين غلوا في عيسى عليه السلام» 
فغلوا في النبي محمد ياء وغلوا في الأولياء والصالحين ورفعوهم فوق منزلتهم» 
حتى صرفوا لهم العبادة» بأن ذبحواء ونذروا واستغاثوا بالأولياء والصا حين وطلبوا 
حاجاتهم منهم» فهم بفعلهم هذا شابهوا النصارى كما شابهوا اليهود من قبل» ولذلك 
النبي اة حذَّر هذه الأمة أن تفعل فعلهم» فقال عليه الصلاة والسلام: «لا طروي 
کا أطْرت النّصارى ابن مَريمء فإنَّا أنا عَبْدُه فقولوا: عَبْدّالله ورَسُوله؛ أخرجاه في 
«الصحيحين»”': حتى كان في الأمة من يقول في حق الرسول بلا 


1 


)١(‏ أخرجه البخاري (50 5 "7) من حديث ابن عمر رضى الله عنهما. 
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يا أكرمالخلق مالي مَنْ ألوذبه سواك عند حلول الحادث العَمم 
إن م تكن ني معادي آخذاً بيدي فضلاًوإلاقليازلّةالقدم 


إلى آخر هذا الكلام الذي هو شرك بالله عر وجل. 
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ثم إن الغلوٌ في الأنبياء والصا حين قد وقع في طوائف من لال المُتعبّدة 
والمتصوّفة» حتى خالط كثيراً منهم من مذاهب الحلول والاتحاد ما هو أقبح 
من قول النصارى أو مثله أو دونه. ]٥۸[‏ 


[054] من هذه الأمة طوائف وقعت فيا وقعت فيه النصارى بغلوهم في أنبيائهم 
وصالحيهم حين! رفعوهم فوق المنزلة التي أنزهم الله فيهاء لا سيا من جهال المتعبّدين 
الذين يعبدون الله على جهالة» والمتصوفة الذين بالغوا في العبادة» وتشدّدوا وتنطّعوا من 
الذين قال فيهم رسول الله يَكِِ: «هلك المتنطعون» هلك المتنطّعون» هلك المتنطعون» قاها 
ثلاثاً"» وقال عليه الصلاة والسلام: «إياكم والغلوٌ فإن) أهلك من كان قبلكم الغلوٌ»” 
وقال عليه الصلاة والسلام: «فإن المنبتّ لا أرضاً قطع» ولا ظهراًأبقى»”» ولمّا أراد ثلاثة 
نفر أن يزيدوا في العبادة» فقال بعضهم: أنا أصلي ولا أنام» وقال الآخر: آنا أصوم ولا 
أفطرء وقال الثالث: آنا لا أتزوج النساءء فلا بلغ ذلك رسول الله اة غضب أشدّ 
الغضبء وقال: «أما أنا فأصوم وأفطرء وأصلي وأنام» وأتزوج النساء» فمن رغب عن 
وهؤلاء أفسدوا من حيث أرادوا أن يصلحواء فإنا جاء ية بالشريعة السمحاء 
المعتدلة فلا إفراط ولا تفريط. جاءت وسطاً بين الغلوٌ والجفاء» فأبت طوائف إلا الغلو 


(۱) أخرجه مسلم (7710) من حديث عبد الله بن مسعود #ه. 

(۲) أخرجه أحمد (۸٤۳۲)ء‏ وابن ماجه (۳۰۲۹) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
(۳) خر جه البيهقي في «السنن الكبرى» ۳/ ۱۸ من حديث جابر طه. 

(5) حر جه البخاري (0077): ومسلم )١501(‏ من حديث أنس بن مالك طه. 
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والتشدّد وقد أرشد الله نبيه للاستقامة فقال: « فََسْتَقَمْ كنآ َرَت ومن كاب مَعَكَ وآ 
ترا [هود:7١١]‏ أمره بالاستقامة. ومن معه من أصحابه ومن أمته من بعده» ونهاه 
عن الطغيان والتشدّد والغلوٌ عن الحد المشروع» فوقع الغلوّ في هذه الأمة» حتى اشتد 
الأمر وظهرت فرق كثيرة من الغلاة منها فرقة وحدة الوجود. الذين غلوا في التوحيد. 
فقالوا: إن الكون ليس فيه انقسام كله هو الله» فمن قال: إِنَّ هناك خالقاً ومخلوقاً 
فهو مشرك والموحٌد في نظرهم من يجعل الکون کله لله» تعالى الله عما يقولون» وهذا 
كلام الذين قالوا بوحدة الوجود تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. ومنهم من قال: إن الله 
حال في أوليائه ويسمّون بالحلوليّة. ومنهم من قال: إنه وصل إلى الله فليس بحاجة إلى 
اتباع الرسول» والرسول إن] هو للعوام دون الخواص وخواص الخواص. 
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و قدا حارم ورم ابا ن دو أله وَألْمَسِيحَ 
ا َر € [التوبة:1] وفسّره النبي ويا لعديٌ بن حاتم طقه: لبأنم أحلوا 
لهم الحرام» فأطاعوهم» وحرّموا عليهم الحلال فاتبعوهم»”" وكثيرٌ من أتباع 
المتعبّدة يُطيع بعض المعظّمين عنده في كل ما يأمر به» وإن تضكّن تحليل 
حرام» أو تحريم حلال. [59] 


3 أي: من المتصوفة من غلا في متبوعه وشيخ طريقته فشابه الذين: « ادوا 
اشم وَرَهْبكَهُمْ آزبابا من دون الہ وَالْمَسِيحَ أت مَرَيِمَ وَمَآ 


چ وه اس عي م 2 2 ت 
مروا إلا عدوا إِلنها واجذ ا [التوبة:1"]» هذه الآية نزلت في النصارى 


وق رأها النبي اة على عدي بن حاتم 5ه وقد كان نصرانياً قبل الإسلام؛ قال عدي: إنهم 
لم يعبدوهم» وظنٌ أنَّ العبادة هي الركوع والسجود هم» فقال: «أليسوا يحلّون ما حرّم الله 
فتحلونه ويحرّمون ما أحل الله فتحرّمونه». قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم». 

فالمقصود أنَّ من أطاع مخلوقاً في تحليل أو تحريم غير النبي اة الذي يبلّْ عن الله 
فقد اتخذه رباً من دون الله» لأنَّ التحليل والتحريم إنما هو حقٌ الله جل وعلا - وأمًا 
الرسول اة إن مبلّْ عن الله» وقال سبحانه وتعالل: لون أطعتموهم لنم لرن 4 
[الأنعام:0؟1] ومن هذه الطاعة استحلال الميتة» حيث قالوا: إنها أولى من المذكاة» لأنّ 
اميتة قتلها الله» والمذكّاة أنتم ذبحتموهاء فرد الله عليهم سبحانه بقوله: « وَكَدَلِكَ جَمَلَنَا 


کر ر رو سر سے 


0 6ه ر2 س و . رو لم ج 7 . ا کے ا 
لڪل ني عدوا شينطين ا لاض والجن بوجي بعَصهم لل عض زرف الول عورا ولو سَآءَ 


)١(‏ خر جه البخاري )7١96(‏ من حديث عدي بن حاتم ذله. 


(ID‏ التعليق القويم علق كتان اقتضاء الضراظ الستهيم 


ا ف كن ت لصت إو أَْعِدَهُ الدب لا موت 
po 1‏ سحو وَلَمَتفُوَأ م هُم قرت © ا فر آنل أ FF‏ ر ےر وهر الد 
7 امس ا لتلا ند تك الكتب يتلأ َه مرل ين يك يلق 

4 مهاج ور 


کال د نتف ا ل إن يعو 
ل لی وَِنْ هم إلا رسو (3) إن ميل e‏ 
کک یھ إن کے بکاکیہ ومین ا( وَمَا کہ آلا 
تاوا ماک اس ایر َه وَكَدَ هَل لک e‏ 
كا يلون يأ هم يو ةلك خو اكه اريه دروا طهر آلثم 
ونه إن ليت يكبن آلا سَمْجَرَونَ يمَاكانوأ ار 
اسم الله عه وله سی وَل الشّكطيرت لوس وَل أطت لوحن إل أوَليَايهمٌ 
و ون أطُعسموهع لک , مشرد 4 [الأنعام ]١١١-‏ هذا محل الشاهد وإن 
أطعتموهم في استحلال الميتة فقد جعلتموهم شركاء لله في التحليل والتحريم» وهذا من 
الشرك في الطاعةء يسمّيه العلماء: شرك الطاعةء أي: طاعة العلماء والعبّاد بتحريم ما 
أحل الله» وتحليل ما حرّم الله سبحانه وتعالى» وهذا الفعل شائع عند النصارى كا 
حكى الله عنهم: « ادوا لسارم وَرُمَكتهُمْ ارا ين دورب الله 4 


0 


وللأسف فإننا نجد أن هذا تحقق في بعض الأمة اليوم ممن تشبّه بالنصارى. فصاروا 


يتبعون شيوخهم وأئمتهم في الأقوال ولو كانت خالفة لكتاب الله وسنة رسوله» فإذا ما 
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أحلّوا شيئاً حرّمه الله أحلّوه» وإذا حرَّموا شيئاً أحلّه الله حرَّموه تعصّباً هم دون نظر لدليل 
أو حجةء فلا يتركون شيئاً من أقوالهم إلا أخذوه دون ترددء وذلك لأنهم يعتقدون فيهم 
العصمةء وقد شابههم من يأخذ ما يوافق هواه من أقوال العلماء ولو خالف الدليل 


ويعتبر ذلك من التسامح ويقول: الخلاف رحمة. 


(YD‏ التعليق القويم على كناب اقتضاء الصراط المستقيم 


قال سبحانه عن الضالين: «وَرَهْبَاتَِةٌ آدعوها ما كينها عه إلا 
أَبيَحَاءَ رصوَنِ الله 4 [الحديد:57] وقد ابتلى طوائف من المسلمين من الرهبانية 
المبتدعة ب الله به عليم. ]٠١[‏ 


]1١[‏ قوله: #وَرَهْبَايّة4 ابتدعوها دون أن يشرعها الله هم» وإنا هم أحدثوها من 
تلقاء أنفسهم. 

وقوله: $ َا رِضُوانٍ أله 4 يعني: آم قصدوا بذلك رضوان الله لم 
يفعلوها لثيم آخرء فهم إنا فعلوها لأجل إرضاء الله سبحانه وتعالى» لكن الله - 
جل جلاله ‏ لا يرضى أن يعبد إلا بها شرع فلا يرضى بالبدع والمحدثات» وإن قصد 
أصحابها الخير وقالوا: هذه زيادة خير» ونحن إنما ابتغينا رضى الله فهذا لا يقبل» 
قال : «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردّه". وقال: «وإياكم ومحدثات الأمور. 
فن كل محدثة بدعة»" فالنصارى ابتدعوا الرهبائية» ومع هذا ما استطاعوا أن يواصلوا 
عملهم؛ لأنهم حمّلوا أنفسهم وغالوا في العبادة فعجزوا وقصّرواء فالله جل وعلا شرع 
لهم الاعتدال» والتوسطء لكنهم أرادوا الزيادة والغلوء فكانت نتيجة عملهم عكس 
ما أرادواء وهذا تحذير هذه الأمة من الرهبانية والغلوٌ ومجاوزة الحدّء لكن ولللأسف 
فإنه وجد في هذه الأمة من شابه النصارى في مغالاتهم في العبادة» وإحداث عبادات 
لأجل التقرب إلى الله وهي في حة حقيقة الأمر تبعده عن الله لان النبي يك يقول: « 
(۱) أخرجه البخاري (701941): ومسلم (۱۷۱۸) من حديث عائشة رضي الله عنها. 


(۲) آخرجه أحمد »)١7,1١55(‏ وأبو داود (/5501)» والترمذي (۲۹۷7) من حديث العرياض بن 
سارية ه. 
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عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد أي: فهو مردود عليه» فأبعد من حيث أراد 
الفزت ور الطررئ مو حيت آزاة الحا 


(ID‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 

وقال الله سبحانه: طقال الت عو علج مره دت عتمم 
تَسَجِدًا 4 [الكهف:٠۲]‏ فكان الصالون والمغضوب عليهم يبنون المساجد على 
قبور الأنبياء والصالحين» وقد نهى رسول الله ية أمته عن ذلك في غير 
موضع» حتى وقت مفارفته الدنيا- بأبي هو وأمي ثم إن هذا قد ابي به كثير 
من هذه الأمة. [11] 


[3] ذكر الله عن الأمم السابقة أنهم كانوا يبنون المساجد على قبور أنبيائهم 
وصاحيهم تعظياً هم» ىا جاء في قصة أصحاب الكهف حيث إنه لا عَثر عليهم 
أهل البلد وهم أموات في كهفهم تشاوروا ماذا يفعلون بجنثهم» فقال بعضهم: 
«ابنوأ عنم نينتا َيه عَم يهم 4 وقال آخرون وهم الت علا عل مّرحم 4 
[الكهف:١؟]‏ أي: أنَّ الأقوياء منهم فرضوا سلطتهم على غيرهم فقالوا: ّدب 
لهم تَسْجِدًا 4 أي: نبني عليهم مكاناً نصلٌ فيه تبركاً بهم» فدلّ على أنَّ البناء على 
القبور كان في الأمم السابقة. 

ثم إِنَّ اليهود والنصارى ساروا على هذا المنهج الشركيء في اتخاذ القبور 
مصليات لأجل التبّرك ثم إنهم زادوا على ذلك باتخاذ صور الصا حين والأنبياء على 
قبورهم وأضرحتهم» وقد ذكرت أم المؤمنين أم سلمة للنبي يل أنها رأت كنيسة 
بأرض الحبشة وما فيها من الصورء فقال النبي يَلِِ: «أولئكِ إذا مات فيهم الرجل 
الصالح أو العبد الصالح بنوًا على قبره مسجداً وصوّروا فيه تلك الصورء أولءئكِ 


شرار الخلق عند الله0". 


)١(‏ سلف تخريجه. 
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وقد حدَّر النبي يل أمته وهو في سكرات الموت فقال: «لعنة الله على اليهود 
والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» ألا فلا تتخذوا القبور مساجدء فإني أنباكم 
عن ذلك» قالت عائشة رضي الله عنها: «ولولا ذلك لأبرز قبرها» يعني: لدذفن في 
البقيع مع أصحابه» غير أنه خشي أن يُتخذ مسجداً» فدُفن في بيته ية خوفاً من الغلو 
فيه» كغلوٌ النصارى في أنبيائهم. 

وإنما ذكر حال اليهود والنصارى في ذلك. لكي تحذر الأمة من التشبه بفعل 
ارد راز و وس ل :الام ون مغن لاه عل ارو دصت ار 
المسجد الذي ليس فيه قبر لا قيمة له عندهم فلا يتوجهون إليه» ويفضلون غيره من 
المساجد التي فيها أضرحة ويوارسون فيها الشرك ويخشعون فيها ويبكون في حين لا 
يفعلون ذلك في المساجد المبنيّة على السّنةء وهذا من تمام الابتلاء عافانا الله ونججانا 
من الانحراف عن صراطه المستقيم. 

وقوله: «ثم إن هذا قد بلي به كثيرٌ من هذه الأمة» أي: هذا واقع» فإنك لو ذهبت إلى 
أي بلد في غير المملكة ‏ اها الله وحفظها ‏ فإنك سوف تجد غالب مساجدهم قبوراً 
وأضريجة فد تامع مني أورقين أونهال اراي وعدا كله ق لر 
والنصارىء مع أنه منهيٌّ عن الصلاة في هذه المساجد لقوله يكل «لا تصلُوا إلى القبور» 
وقوله: «لا تتخذوا القبور مساجد» أي: مصآيات» فإنَّ المراد بالمسجد: ما يُصلى فيه ولو 


ن فلا يُصلى عند القبرء ومن صل عند القبر» فقد اتخذه مسجداً. 


)١(‏ أخرجه البخاري (551 5)»: ومسلم (014) من حديث عائشة رضي الله عنها. 
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ثمّ إنَّ الاين تجد عامّة دينهم إنما يقوم بالأصوات المطربة» والصور 
الجميلة ‏ فلا يبتمون في أمر دينهم ‏ بأكثر من تلحين الأصوات. ثم إنك تجد 
أن هذه الأمةء قد ابتليتَ من اتخاذ السماع المطرب بساع القصائد بالصور 
والأصوات الجميلة لإصلاح القلوب والأحوال ما فيه مضاهاة لبعض حال 
الصَالْين. [517] 


1] يعني: 3 معظم دين النصارى إنا هو أصوات مطربة» وكليات ملحنةء 
يدعون بها في صلواتهم» فتشبّه بهم من هذه الأمة الصوفية فصاروا يتقربون إلى الله 
بهذه التي يسمّونها الأذكار والأحوال» فيترنّمون وينشدون ويتمايلون ويقولون: إن 
هذا ذكر لله عر وجل فهم بذلك حذوا حذو النصارى في صلواتهم وفي ترانيمهم» ثم 
إنهم ينظرون إلى الصور الجميلة من النساء والمردان» ويقولون: هذا من التفكر في 
آيات الله» وينسون قوله تعالى: ل لومت يسوا ِن أتصصدرهخ محْفَظوأ رجه 
کلک انگ لم إن آله حير يما يَصْتَعُو © ل لِلمؤْمتِ يَقَصْضْنَ يِن برهن 
ويحفظن فروْجَهُنَ € [النور::- ١م]‏ الآية. 

فكيف يكون فك والله آم الرتحال بخ الم وار الا اشاب واس 
مع غضهن البصر عن الرجال وعدم الاختلاط بهم. 
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ثم قد ابتليت هذه الأمة من اتخاذ السماع المطرب بسباع القصائد وإصلاح 
القلوب والأحوال به ما فيه مضاهاة لبعض حال الضالين... . [77] 


[1] يعني: أنَّ هذه الأمة قد شاببت النصارى حيث اتخذت ساع الأناشيد 
والابتهالات الجماعية» والتنغييات؛ والطبول» وسيلة للقربى إلى الله مع أن ما يفعلون 
هو ولعب قال الله تعالى: ادوا ديهم لَهوا ولا [الأعراف:01]: أي جعلوا 
اللهو واللعب ديناً يتعبّدون الله به» والنبي كك جاء بتحريم الملاهي. والمزامير» والدفوف 
إل ما رخص به الشارع من ضرب الدف في مناسبة الزواج للنساء خاصة حيث قال: 
«واضربوا عليه بالدف»” فالأصل التحريم في آلات اللهو جيعهاء سواء المعازف أو 
المزامير لأنبا تصدٌ عن ذكر الله» وأصحاب اللهو يقولون: إنها يي القلب» 
فالرسول ية يقول: إنها تزرع النفاق في القلب» وتهيج الشهوة والشرء وهم يقولون: 
إنها تزرع محبة الله والإيمان وتقربنا من الله عر وجل» فبذلك شابهوا النصارى» ففارقوا 
أصحاب الصراط السوي واتبعوا طريق أصحاب الجحيم من اليهود والنصارى. وقد 
شابههم من يتخذ الأناشيد أسلوباً من أساليب الدعوة إلى الله وشعاراً للحزبيات. 


)١(‏ أخرجه الترمذي (۱۰۸۹) من حديث عائشة رضي الله عنهاء وقال: هذ حديث غريب حسن. 
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ر ص 


وقال سبحانه وتعالى: قات الْيَهُودُ يست التصری عل سىء وَقَالَتِ 
التصرى ليست البِهُودٌ عل سََىْءٍ 4 [البقرة:117] فأخبر أنَّ كل واحدة من الأمتين 
تجحد كل ما عليه الأخرى» وأنت تجد كثيراً من المتفقّهة» إذا رأى المتصوّفة 
والمتعبّدة لا يراهم شيئأء ولا يعدّهم إلا جهّالاً ضلالاًء ولا يعتقد في 
طريقهم من العلم وال هدى شيئأ وترى كثيراً من المتصوّفة والمتفقرة لا يرى 
الشريعة ولا العلم شيئاء بل يرى المتمسك بها منقطع عن الله» وأنه ليس عند 
أهلها مما ينفع عند الله. [75] 


چ سے 7 


[] المقصود في قوله تعالى: « وا الهو لست التَصَْرَئ عل سَىْءٍ وَكَالَتِ أالتَصرَّى 
ليست الْيهودٌ عل ضَىْءٍ 1# الإنكار؛ لأنَّ كلا من الطائفتين يجحد ما عند الأخرى من 
الحق: وذلك من أجل أن يتتصر لنفسه حيث يعتقد أنه هو وحده على الحقّ» وأنَّ غيره 
على الباطل» وهذه مصادرة للحق, لا تجوز» بل الواجب الاعتراف بما عند الآخر من 
الحق» وبيان ما عنده من الباطل» هذا هو الإنصاف والعدلء فإذا ما اختلف المرء مع 
آخر» فالواجب أن نقبل ما عند الآخر من الحق. 

وبعض هذه الأمة من المتفمّهة» والمتصوّفة شابهوا أهل الكتاب في نفي الحق عن 
خالفيهم» فكل يتهم الآخر بأنه على باطل وأنَّ الحق معه. فالمتصوّفة يرون المتفقهة 
ليس عندهم عبادة» وليس عندهم زهدء وليسوا على شيء. والمتفقهة يرون أن 
الصوفيّة ضلال وليس عندهم حق» وهذا ظلعٌ وجؤرٌ من كلا الطاتفتين» فالواجب 
الإنصاف مع الخصوم والمخالفين. 


آنا 
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الات آذ ا اة اکا ر دن هذا هذا سرا ات 
الكتاب والسََّة من هذا وهذا فهو باطلٌ. ]٠٠1‏ 


[14] يعنى أنَّ الفيصل هو موافقة الكتاب والسنّء فيؤخذ ما وافق الحق ويرد ما خالفه 


CN i‏ . 5 س | روو سا و م دي روي ع2 
عند أي أحدء هذا هو الواجب» قال تعالى: إن رع في سىء فردوه لانتو والرسول نكم 


مع € دور سا 


ومون الله وَأَلِوَم آلكخر ذَلِكَ حَيْدُ وَلَحْسَنٌ اوی & [الساء:ه]» فإذا اختلفنا فلا نبقى 
على اختلافناء ونقول: نجتمع على ما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضاً في| اختلفنا فيه» بل 
علينا أن نعرض ما معنا على كتاب الله» نعرض أقوالنا ومذاهبنا وآراءنا على كتاب الله 
وعلى سنّة رسوله» فما وافق الحق مما معنا أو مما مع خالفينا قبلناه» وما خالف الحق مما معنا 
أو ما مع خالفينا ردّذناه» هذا هو العدل والإنصاف. 
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5 5 . ع 2 

واما مشامهة فارس والروم. فقد دخل مله ي هذه الأمة من الآثار 
الروميّة» قولاً وعملاً» والآثار الفارسيّة قولاً وعملاً» ما لا خفاء فيه على 
مؤمن عليم بدين الإسلام» وی حدث فيه. ]٦٦[‏ 


3 لا ذكر الشيخ ‏ رحمه الله طرفاً من وجوب مخالفة المسلمين اليهود والنصارى» 
وهم أهل الكتاب» انتقل إلى بيان وجوب مخالفة من ليس عندهم كتاب من الفرس 
والروم فلن الأصل في المسلمين أن يخالفوهم» ولا يتشبّهوا بهم لأنَّهم أهل كفر وضلال 
وجاهلية» وتخالفة الفرس والروم تكون في العبادات والعادات لأنَّ الله أغنانا بالإسلام 
عن كل أمة ومذهب وطائفة وطريقة» فالأصل أن نستغني بهذا الدين عما سواه لأنّ فيه 
الخير والحق والعدل والهدى» وهو ما ليس عند الأمم الأخرىء لا سيا فارس والروم 
فهم ليسوا بأهل كتاب» وإنها يعيشون على الجهل والضلال. 
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وليس الغرض هنا تفصيل الأمور التي وقعت في الأمة مما تضارع طريق 
المغضوب عليهم أو الضالينء وإن كان بعض ذلك قد يقع مغفوراً لصاحبه» 
إما لاجتهاد أخطأ فيه» وإمّا لحسناتٍ محت السيئات» أو غير ذلك وإنما 
الغرض أن تتيدّن ضرورة العبد وفاقته إلى هداية الصراط المستقيم» وأن ينفتح 
لك باب إلى معرفة الانحراف لتحذره. ]٦۷[‏ 


3 يقول الشيخ: ليس الغرض مما ذكرنا استقصاء كل ما عليه أهل الضلال 
والمغضوب عليهم والضالون من الانحرافات» هذا لا يستقصىء فهو كثير» ولكن 
الغرض من هذا الكتاب هو رسم القاعدة والخطة التي يسير عليها المؤمن في حياته» حتى 
يكون على الصراط المستقيم» ويكون مجانباً لصراط المغضوب عليهم والضالين. 

ثم نه - رحمه الله - إلى أن المتشبّه بالمغضوب عليهم والضالين والأمَيّّن وأهل 
الجاهلية» وفارس والروم» قد يكون مغفوراً له إما لاجتهاده؛ لأنه لم يتعمد المشابهة» فظن 
آن هذا شيءٌ مباح» ولا حرج فيه» ولو علم ما فيه من الشر لتجتبهء فهذا يُخفر له خطؤه» 
لقوله َل «إنَّ الله وضع عن أمتي اطا والنسيان» وما استكرهوا عليه:"_ثُمَّلما تبيّن له 
آنه خطأء تر که» فإِنَّ الله يغفر له ما سبق. 

أو يكون عالاً بأنه خطأء وأنه لا يجوزء ومع ذلك يفعله» فيكون ارتكب معصية» 
قد يغفر الله له هذه المعصية» لما له من الحسنات العظيمة» قال تعالى: «« وَلَقِمِ أَلصََلَوهٌ 
طْرَقٌ التََارٍ ودُلََامَنَ آل إِنَّ َسنت هذهب السات [هود:٤١١]»‏ فالصغائر تُكفّر 


)١(‏ آخرجه ابن ماجه )۲۰٤٥(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
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بأمور منها: اجتناب الکبائر إن يتنبو ڪباير ما نهو عَنَهُ كُكَيْرَ عَدَكُمْ 
مصَيَحَايَكُمْ 4 [الساء:٠۳]ء‏ ومنها: أداء الفرائض» فإنَّ أداء الفرائض يكمّر الصغائر» كما في 
هذه الآية الكريمة» وكا في قوله يَكِ: «الصلوات الخمس. والجمعة إلى ا.لجمعة» ورمضان 
إلى رمضان مكمّرات لما بینهن» ما اجتنب الكبائر»" وکا جاء أنَّ الحج يكمّر ما قبله من 


۹ ع 2 : . ُ 
الذنوب» وآن من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. 


(۱) أخرجه مسلم (۲۳۳) من حديث أبي هريرة #5ه. 
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ثم إن الصراط المستقيم هو أمورٌ باطنة في القلب من اعتقاداتٍ وإراداتِ 
وغير ذلك» وأمور ظاهرة من أقوال وأفعال: قد تكون عبادات» وقد 
کر افيا عادات في الطعام واللباس والنكاح والمسكن والاجتماع 
والافتراق» والسفر والإقامة والركوب وغير ذلك.۸1٦]‏ 


[143] قوله: «إنَّ الصراط المستقيم...» الصراط المستقيم: هو ما جاء به رسول الله اة من 
هذا الدين» وهذا الدين فيه أعمال ظاهرة» وأعمال باطنة» أمّا الأعمال الباطنة: فهي ما 
يكون في القلوب من الاعتقاد الصحيح والإيمان الصادق» والخوف من الله» والخشية 
منه» ومحبّة الله - سبحانه وتعالى ‏ فهذه من أعمال القلوب» أو يكون ظاهراً على 
اللسان. وذلك بالكلام الطيب والذكرء وتلاوة القرآن» والأمر با معروف والنهي عن 
المنكرء والكلام الطيب مع الناس» أو يكون بالجوارح كالصلاة والصيام والجهاد في 
سبيل الله» أو يكون بالأموال كالزكاة والصدقات التطوعية» والتبرّعات الخيرية» 
فإِنَ هذا الدين شامل ولله الحمد لكل خصال الخير من واجب ومستحب» ومن عملي 
ظاهر وباطن. 

قوله: «قد تكون عبادات وقد تكون عادات..» يعني: أن الغرض من بيان الصراط 
المستقيم» هو ما كان في أمر العبادات» أما ما كان في العادات» فهذا من المباحات» والمباح: 
هو ما تساوى طرفاه» فلا يثاب فاعله» ولا يُعاقب تاركه» ومثال ذلك المشي والنوم 
والركوب ولبس الثياب» وأكل الطعام والشراب» بشرط أن تكون هذه الأمور داخلة في 
حدود المباحات» وألا يكون فيها إسراف وتبذير. 


CD‏ التعليق القونم عفى كتاب اقتضاء الصراظ الستعيم 
وهذه الأمور الباطنة والظاهرة» بينه| ارتباط ومناسبة» ان ما يقوم 


بالقلب من الشعور والحال» يوجب أموراً ظاهرة» وما يقوم بالظاهر من 
ثر الأعمال» يوجب :7 للقلب شعوراً وأحوالاً. [79] 


3 المراد من هذا الكلام أنَّ أعمال القلب» وأعمال الجوارح مترابطة» فما يكون في 
القلب من النيّات والمقاصد والهموم يظهر على الجوارح» فالجوارح تتحرّك تبعاً لما فيه 
وما يدور في القلب من الأفكار والعكس كذلك» فالقلب يتأثر بها يكون من فعل 
الجوارح من الحركات والذهاب والمجيء, والأخذ والعطاءء فالقلب يتأثر بأعمال 
الجوارح. والجوارح تتأثر بأعمال القلب» فبينهما تلازم وارتباط وثيق. 
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وقد بعث الله محمداً اة با حكمة التي هي سدّنه. وهي الشّرعة والمنهاج 
الذي شرعه الله. [۷۰] 


]7١[‏ يفهم من هذه العبارة أنه لا كانت أعمال القلوب مرتبطة بأعمال الجوارح» 
والعكس صحيح كان هذا ردَاً على الذين يعملون المعاصي والسَّيئات» ويقولون: 
الدين في القلب» يقصدون بذلك أنَّ عمل الجوارح لا يدل على شيءء لأنَّ الدين في 
القلب» وربما يستدلُُون بقول النبي يكله: «التقوى ها هنا» وأشار إلى صدره إلا لا 
شك أنَّ القلب هو الأصل وعليه المدار» والنبي يك يقول: «إنَّ في الجسد مضغةً إذا 
صلحت صلح الجسد كلهء وإذا فسد الجسد فسد الجسد كله»". لكن الرد على 
أولئك القوم أنَّ الذي في القلب يظهر على ال جوارح» ففساد العمل وصلاحه ناشىء 
عن فساد القلب أو صلاحه» فالقلب هو الملك والجوارح الجنود» فإن طاب الملك 
طابت الحنود. 


)١(‏ أخرجه مسلم (70754) من حديث أي هريرة #ه. 
(۲) خر جه البخاري (07)» ومسلم )١1699(‏ من حديث النعمان بن بشير» رضي الله عنهما. 
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فكان من هذه الحكمة أن شرع الله من الأعمال والأقوال ما يباين سبيل 
المغضوب عليهم والضالَّينَ» فأمر بمخالفتهم في اهدي الظاهرء وإن لم يظهر 
لكثير من الخلق في ذلك مفسدة لأمور. منها: أن المشاركة بالهدي الظاهر 
تورث تناسباً وتشاكلاً بين المنشامبين يقود إلى الموافقة لما في الأخلاق 
والأعمال» وهذا أمر محسوس. فإِنَ اللابس لثياب أهل العلم مثلاً جد في نفسه 
العام الله اللاي لباب د لقال - مثالا دق شه نوع لى 
بأخلاقهم» ويصير طبعه مقتضياً لذلك. ! إلا أن يمنعه مانع. [V1]‏ 


[1/] المقصود أن الله بعث نبيه بالحكمة التي هي سنه وكان من هذه الحكمة مخالفة 
ا فى المع رولا 
نم ياوا عم تالو وريج ومهم الكتب وَلَلْكَْةَ 4 [اجمعة:۲]» وقال جل 
وعلا: لنبيّه عمد وَلِةِ: «وَأنَرّلَ أدَّدُ عت الكتب وَلْلْكْمَةَ وعلم كت ما کم کن 
تعْلَمُ 4 [النساء:17١]‏ فالكتاب المنزل هو القرآن» والحكمة هي السنة: وهي ما ورد 
عن الرسول كل من أعمالٍ وأقوالٍ وتقريرات» فالنبي ية أوتي القرآن ومثله معهء 
وهي السنة النبوية» فهي ي الوحي الثاني بعد القرآنء قال ر 
0 عن اموق (5) إن هر ل تيو € [النجم:*- 4]» وقال تعالى: یا الم 
ر لول دوه وماك عه انوا [الحشر .[v:‏ 

قوله: «فأمر بمخالفتهم..» آي: أن من الحكمة التي جاء بها النبي أنه هى عن 
التشيّه بالكفار في هدم الظاهرء قال عَكةِ: «من تشبه بقوم فهو منهم»" وقال: له 


(۱) أخرجه أبوداود ٠7١1(‏ 4) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


هه ها هس هه هش هه و و هده وه هدهو و هن و هق و و هه عه ةم هه ووم همهو هه مهمه 6و6 همهم وو ووم وم ووم وموم ووم ووو و ووو 


تشبّهوا باليهود» ولا بالنصارى»" وهذا لا شاك أنَّ له حكمة عظيمةء فَإنَّ خالفتهم 
في الظاهر تدلّ على تخالفتهم في الباطن» والعكس كذلك» فمشابهتهم في الظاهرء 
تدلّ على محبتهم في الباطن» فالتّشبه له ارتباطٌ وثينٌ بها في القلب من محبتهم؛ أو من 
تعظيمهم. فا تشبّه المتشبّه بهم إلا لأنه يرى فيهم الكمال والقدوة الحسنة له» وهذا 
إنها هو تعظيم لمن أمر الله بتصغيرهم» وح لمن أمر الله ببغضهم» فالواجب الحذر 
من ذلك لأنَّ المشاركة في الحدي الظاهر تورث تناسباً.. إلى آخره. 

يعني: هذه هي الحكمة في النهي عن التشبّه باليهود والنصارى وأمثاهم من 
الكفرة» وهو أنَّ التشبه بهم في الهدي الظاهر دل على شعور في الباطن نحوهم 
بالتعظيم والاحترام والتوقيرء لأنه لولم يعظّمهم وير أخهم أهل كال لما تشبّه 
8 75 

والتشبّه باللباس فيه سرء وهو أن المتشبّه يشعر بنوع قرب وانتاء لمن تشبّه بلبسه. فمن 
لبس لباس العلماء صار في نفسه حب للعلاء وانتماء إليهم» ومن لبس لباس الجنود صار 
في نفسه شعور نحو الجندية والعسكرية» وكذا كل قوم لحم لباس معين كا هي العادات 
فإنك تجد رابطة بينهم» وهذا المثال يقاس عليه سائر أنواع التشبّه فما من أحدٍ يتشبه بحي 
في شيء من لباسه أو من كلامه» أو من مشيته» أو غير ذلك إلا وهو يحمل في قلبه له 
شعوراً خاصّاً حمله على التشبه به» في حين تجد أن الذي ينفر من شخص يجافيه في كل 
شيء ويحرص على مخالفته. 


(۱) أخرجه الترمذي (۲۹۹۵) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 


GD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


© © 86 © © هه هوه وه هه هو هي هو هو و واه وو هو و هو هو هه ها واه و وود اه واه و و ساوهاه شان و واه وا واه وه ٠‏ ودود هو ود وا وده جا داه وه 


والحاصل أنك تجد أنَّ من يتشبه من المسلمين بقوم من الكفار تجده يذوب فيهم 
ويصير مثلهم» حتى لا تكاد تميزه. والأصل في المسلم أن تكون له شخصيته المستقلة. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم QED‏ 

ومنها أن المخالفة في الهدي الظاهر توجب مباينة ومفارقة توجب 
الانقطاع عن موجبات الغضبء وأسباب الضلال» والانعطاف إلى أهل 
المدى والرضوان» وتحقق ما قطع الله من الموالاة بين جنده المفلحين 


3 يعني: أنَّ التشبّه بالمُنعَم عليهم أهل الصراط المستقيم يورث محبةٌ هم ويؤرث 
انضهاماً إليهم» واتباعاً لصفاتهم» والتشبه بالمغضوب عليهم وهم اليهودء والضالّين وهم 
النصارى على العكس يُحدث في نفس اللمتشبّه ميولاً إليهم وتأثراً بعاداتهم وأخلاقهم 
الفاسدة» وتقاليدهم الكاسدة» بحسب ما يعلق به من التشبّه بهم. 


GED‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


وكلما كان القلب أتمّ حياة وأعرفَ بالإسلام الذي هو الإسلام» لست 
أعني جرد التوسّم به ظاهراً أو باطناً بمجرد الاعتقادات التقليدية من حيث 
الجملة» كان إحساسّه بمفارقة اليهود والنصارى باطناً أو ظاهراء أتمّ وبعدّه 
عن أخلاقهم الموجودة في بعض المسلمين أشد. [“7/ا] 


1[ يعني: كلما كان الدين متمكّناً في قلب المؤمن وسواء كان ذلك في أعماله أو أقوالهء 
فإنه بذلك يبتعد عن هدي المخالفين هذا الدين» من اليهود والنصارى وغيرهم» وإنما 
ينشأ التشبّه بالكفار من ضعف الدين» وضعف الإدراك. 

وأما قوله: الست أعني مجرد التوسم به ظاهراً...» أي: إنها يقصد بالإسلام: الإسلام 
الصحيح القائم على الكتاب والسّنة في القول والعمل والاعتقاد. فان هذا هو الذي يدعو 
إلى التباعد عن أخلاق الكفار والمنافقين وأصحاب الجحيم» لأنَّ صاحبه يكون على 
بصيرة» ويميّر بين الحق والباطل» فيأخذ الحق» ويترك الباطل» وأما من يتسمّى بالإسلام 
و يحقق هذه النسبة في عقيدته» وأخلاقه وسلوکه» فإنه یری بان التشبّه بہؤلاء هو 
الكال» وأنَّ طريقهم هي الأقوم لأنَّهِ يفتن بها في يديهم من زهرة الحياة الدنياء ويظن 
أنهم إنها حصّلوه بفكرهم المنحرف وعقيدتهم الباطلة» ونسي أنَّ هذا استدراج» وأنَّ الله 
يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحبء وأنه لو كانت الدنيا تساوي عنده جناح بعوضة )ا 


سقى منها كافراً شربة ماء كا في الحديث. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم GED‏ 


منها أنَّ مشاركتهم في الهدي الظاهر توجب الاختلاط الظاهرء حتى 
يرتفع التمييز ظاهراً بين المهديين المرضيين» وبين المغضوب عليهم والضالين 
إلى غير ذلك من الأسباب الحكمية. [5/ا] 


[۷٤[‏ يعني: أن فرح مقا التشبّه أن المنشبّه بهم تذوب شخصيته فيه وختلط بهم 
فيزول التهايز بين المسلم والكافرء والله - جل وعلا ‏ أمر المسلمين بأن يعتزوا بإسلامهم 
وبأمتهم» وأن يكون لهم ظهورء قال تعالى: ووا لْأَعَلوْتَ إن كحم مُؤْمِنِينَ» وقال 


تعالى: ويله مره وَلرَسُوله- وَللْمُؤميت 4 وقال أيضاً: اتوت عند الْعرّة إن 
م ام 5 ا مچ ہے اي 00 
الْعرَّهَ لله جِيعًا # [النساء:19] وقال سبحانه: $ من كن ترد الْعَرّهَ يله الم جميعا إلْه 


م 
ص 


E ESS 


GED‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط الملستقيم 


هذا إذا لم يكن ذلك الحدي الظاهر إلا مباحاً عضا لو تجرّد عن مشابهتهم: 
فأما إن كان من موجبات كفرهم» فإنه يكون شعبة من شعب الكفرء 
فموافقتهم فيه موافقةٌ في نوع من أنواع ضلالهم ومعاصيهم فهذا أصل ينبغي 
أن يتفطن له. والله أعلم. [76] 
[[] يعني: لو أنَّ التشبّه بالكفار كان في الأمور المُباحة فإنه ينبغي تركه» ابتعاداً عنهم» 
وأما إذا كان التشبّه بهم في الأمور الدينية» أو بشيء من بدعهم وضلالاتهم» فهذا محرَّمٌ لا 
شك فيهه وهو من أعظم أنواع التشبّه المحرّم. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
فصل 
لا كان الكلام في المسألة الخاصة قد يكون مندرجاً في قاعدة عامة» بدأنا 
بذكر بعض ما دل من الكتاب والسنة والإجماع على الأمر بمخالفة الكفار 
والنهي عن مشابهتهم في الجملة» سواءً كان ذلك عامّاً في جميع أنواع 
المخالفات» أو خاصًاً ببعضهاء وسواءً كان أمر إيجاب» أو أمر استحباب» ثم 
أتبعنا ذلك بها 0 على النهي عن مشاببتهم في أعيادهم خصوصاً. [77] 


[7/] علمنا ما سبق أنَّ الله ورسوله حرّما التشبّه بالكفار» قال الله جل وعلا: $ وکا 
تَكْونوا لذن رفوا وأَحْتَلفُوا من يمد ما جا ليت © [آل عمران:٥٠٠]»‏ فهذه قاعدة 
عامة: النهي عن التشبّه بوجو عام. لكنّ الشيخ بعد أن ذكر عموم النهي أراد أن 
يفصّل بعد الإجمال؛ لأن الأمر جديرٌ بالعناية والاهتمام» ولأن كثيراً من المسلمين مع 
تطاول الزمن ذابت شخصيتهم في الكفار لا قلّدوهم وتشبهوا بهم. 

هذا وصفف لما يأتي من كلامه ‏ رحمه لله من التفصيل في منع التشيّه بالكفار» وأنّ 


منه ما هو محرّم ومنه ما هو مكروه. 


GED‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


وهنا نكتة نبّهت عليها في هذا الكتاب وهي أنَّ الأمر بموافقة قوم أو 
بمخالفتهم قد يكون؛ لأنَّ نفس قَضْدٍ موافقتهم أو نفس موافقتهم مصلحة» 
وكذلك نفس قصد غالفتهم» أو نفس غالفتهم مصلحة بمعنى أنَّ ذلك 
الفعل يتضمن مصلحة للعبد أو مفسدة. ۷۷[1] 


73 يعني: أنَّ في خالفة أهل الكفر مصلحة للمخالف» وموافقتهم فيها مضرةٌ عليه 
والأمر بموافقة قوم يعني: موافقة المؤمنين والصالحين» قصده مصلحة. وخالفته مضرَةء 
فال بأهل المع رامل ال زا مارد وشى هة وغالفته مض ة» 
والكفار على العكس» قصد مو افقتهم مضرة» وقصد مخالفتهم مصلحة. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم ® 


وإن كان الفعل الذي حصلت به الموافقة أو المخالفة لو تجرد عن 
الموافقة والمخالفةء لم يكن فيه تلك المصلحة أو المفسدة. وهذا نحن ننتفع 
بنفس متابعتنا لرسول الله هة وللسابقين من المهاجرين والأنصار في 
أعمالٍ لولا أئهم فعلوها لربّا قد كان لا يكون لنا مصلحة لما يورث ذلك 
من محبتهم وائتلاف قلوبنا بقلوبهم» وإن كان ذلك يدعونا إلى موافقتهم في 
أمور أأخرى إلى غير ذلك من الفوائد. [۷۸] 
7 المقصود أنه لا يُنهى عن الفعل لمجرد الفعل» وإنما يُنهى عنه لما يترتّب على 
الفعل» أو يكون الأمر با يترتب على الفعل من خير أو شر أو مفسدة أو مصلحةء لا 
لمجرد الفعل فقط. 

فنحن إذا تشبّهنا بالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار» وصَّدْرٍ هذه الأمة 
فهذا أمر فيه صلاح» وهو مقصود» فعلى سبيل المثال التشبّه بأهل الخير والسلف 
الصالح فيه مصلحة؛ وهي أنه ير إلى فعل الخير» وإلى الصفات الحميدة» وعلى 
العكس فالتشيّه بالمغضوب عليهم والضالين ير إلى الشرّء وإلى التخلّق بأخلاقهم. 


وفعل أفعالهم ومبتدعاتهم. 


EAM‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


كذلك قد نتضرر بموافقتنا الكافرين في أعمالٍ لولا نهم يفعلونا م 
نتضرر بفعلها. وقد يكون الأمر بالموافقة والمخالفةء لأنَّ ذلك الفعل الذي 
يُوافق فيه أو الف متضمنٌ للمصلحة والمفسدة ولو لم يفعلوه» لكن عبر 
عن ذلك بالموافقة والمخالفة على سبيل الدلالة والتعريف. فتكون موافقتهم 
دليلاً على المفسدة ومخالفتهم دليلاً على المصلحة» واعتبار الموافقة والمخالفة 
على هذا التقدير من باب قياس الدلالة» وعلى الأول من باب قياس العلة. 
]۷4[ 


[74] يعني: إذا كان هذا العمل أصلّه مباحاً» ولكن صار أكثر من يتعامل به ويسير 
عليه هم الأعداء والمخالفون فالواجب أن نترك هذا العمل تغليباً لجانب المضرّة؛ لأنَّ 
درء المفاسد مقدّم على جلب المصالح. 

وقد يكون أصل العمل» غير مناسب حتى لو لم يفعلوه» فكيف إذا فعلوه» فيكون 
فيه حذوران» المحذور الأول: أنه غير مناسب ولا يصلح» والأمر الثاني: أنه من 
صفاتهم وأفعالهم» وفيه تشبه مهم. 

يعني: أن خالفتهم دليلٌ على المصلحةء لأنَّ في الفتهم بعداً عنهم وعن صفاتهم» 
وني موافقتهم دليل على المفسدة لما فيه من سّريان عاداتهم وأخلاقهم إلى المسلمين عن 
طريق المشامبة. 

وأما قوله: «من باب قياس الدلالة» فإنَّ القياس ينقسم إلى قسمين: 


الأول: قياس العلة: وهو المعروف عند الأصوليين: إلحاق فرع بأصل في الحكم 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


© © 6ه هم و وهو و هه هم وه وهم و ووه و ووو و هو وم ووو وو وو مع وهم ما ممم م جم ممم ممم مم ووو وم ومو ووو ووووو: 


لامع بينهماء وهو من أصول الأدلة عند الجمهورء والثاني: قياس الأولى وذلك كما في 
3 2 مرسم 


قوله تعالى: لا تفل فا أ > [الإسراء:17]» فلا نهى الله عر وجل الأولاد عن قول أف 
لآبائهم دل من باب أؤلى على منع ضريهم|. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


وقد يجتمع الأمران ‏ أعني الحكمة الناشئة من نفس الفعل الذي وافقناهم 
فيه أو خالفناهم فيه» ومن نفس مشاركتهم فيه. وهذا هو الغالب على الموافقة 
والمخالفة المأمور اء والمنهى عنهماء فلا بد من التفطّن لهذا المعنى» فإن به 


يُعرف معنى هي الله لنا عن اتباعهم وموافقتهم» مطلقاً ومقيّداً. ۸۰[1] 


[] هذه القاعدة التي ذكرها الشيخ وهي: أن الفعل قد يكون في أصله مُباحاً» لكن 
غلب فعلهم له حتى صاروا يعرفون به» فإننا نينا عن التشبه بهم فيه» لعلا تسري 
إلينا عباداتهم وأخلاقهم الفاسدة» أو أن يكون هذا الفعل من أصله منهياً عنهء وهو 
مفسدة في حدٌّ ذاته» وهم يفعلونهء فإذا تشبّهنا بهم» جمعنا بين المضرّتين» مضرة فعل 
ما لايجوزء ومضرة التشبّه. 


التعليق القويم على كناب اقتضاء الصراط المستقيم 


واعلم أنَّ دلالة الكتاب على خصوص الأعمال وتفاصيلها إلا نقع بطريق 
الإجمال والعموم أو الاستلزام» وإنا السنّة هي التي تفسّر الكتاب وتبيّنه وتدل 


عليه» وتعير عنه. 


فنحن نذكر من آيات الكتاب ما يدل على أصل هذه القاعدة في 
الجملة» ثم تُتبع ذلك الأحاديث المفسّرة لمعاني ومقاصد الآيات بعدها. 
]۸1[ 


 [‏ يعني: أنَّ القرآن قد جاءت فيه الأوامر والنواهي على وجه الإجمال في بعض 
الأمورء فالستة هي التي تبن مجملّه وتقيّد مطلقه» وتوضح مشكلهء فالسنة مبينة 
ومفسّرة للقرآنء لأنَّ الله وَكَل البيان إلى رسوله ڳل اراتا ليك ال ڪر لين 
للا ما نرد إِلَمِمَّ ‏ [النحل:٤٤]ء‏ هذه هي القاعدة العامة» أما في مسألة التشبّه 


بالكفار فان الله نانا عن التشبّه هم فقال: « ولا ککووا كَلْدِينَ رفوا وَحْتَلَمُوا € 


سرك 


[آل عمران:6١٠]»‏ وقال سبحانه: وَخْضْم الى حََاضوأ & [التوبة:79]» وهذا في 
سياق الحديث عن العقيدة والدين» وأما الأمور المنهي عنها فهذه جاءت على وجه 
الإجمال في القرآن» والستة جاءت مفصّلة هاء فنهى مثلاً عن حَلق اللُحى وتوفير 
الشوارب» وهذا تفصيل ها أجمله القرآن من النهي عن التشبّه باليهود. 

بعد أن ذكر أنَّ اسن تبيّن وتوضّح ما جاء في القرآن على وجه الإجمال؛ أراد رحمه الله 
أن يبّن لك الآيات المجملة في النهي من التشبّه بالكفار» والأحاديث المفسّرة لها. 
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قال الله سببحانه: قد اتاب روي الَككب ول الوه رفوم 
2 ا ر کے ی مل 2 عر ص صر م سے 00 5 م کن صر سے ل ےت ر 
ين لطبت صلم على العلييت © و اتهم بيت من الأمر فما الوا 
0 صو ك ص re‏ مرج سے 2 ت روھ ے ریم صت 
ط! من بعد مَاجَاءَهُم العام بي ايسهم إن ريلك يفَضِى يننهم يوم َة فيا 


ر 


ر e‏ لک رو ے ت سے و دي ا 
اویه لفوت ا ثم جعلکك عل شَرِبصَةَ م لامر ايها وَلَانَتَيعَ 


ص می سے م e‏ 


حجن عرسم 2 


ص ger‏ رو2 ص ي م 5 2 سے و2 ص ر سم 
أهواء الین لا يَعْلَمُونَ © ہم کن يعوا نك ون ائه سا وَإِنَّ َلطَلِمِينَ 


7 رجي رو عار 2و و سے‎ TIT 
1۸۲ [ .]١9- ١:ةيثاجلا[ بعضهم أولياء بعض واه ول المئقيت»‎ 


1 هذا أحد الأمثلة لما سبق» فذكر سبحانه أنه آتى بني إسرائيل الكتاب 
والحكم والنبوة ورزقهم من الطيبات» وفضلهم على العالمين: يعني على عالم زماءهم. 
وإلا فهذه الأمة هى أفضل العالمين كا قال تعالى: « كحم حر أَمَدٍ أرجت لتاس 4 
[آل عمران:١٠١]»‏ فأفضليتهم كانت قبل بعثة محمد يل كانوا خير العالمين لا كانوا 
متمسكين بدينهم وبالتوراة التي نزلت على موسىء ففضلوا لأهم أهل كتاب 
وعلم» وغيرهم أهل وثنيّة وأميّة» ولكنّهم لم يعملوا بهذا العلم» واختلفوا من بعد ما 
جاءهم العلم بغياً بينهم» والذي حملهم على هذا الاختلاف هو البغي» وحب الظهور. 
527 5 8 

والعصبيةء وليس لأجل بحثهم عن الحق أو الاجتهاد في الأدلةء إنها هو إعجاب كل 
0 8 4 . سس م اوراص ع8 ا 
برأيه» ک| قال سبحانه: « کل حِرْي يمَا دوم فرحو © [المؤمنون:0]» أما نحن فان الله 
قال لنبيّه :اثر جَعَلَتَكَ كَل سَرِيصَةٍ مَنَ آلْأَمْرِ 4 [الجائية:14] أي: شريعة الإسلام 
«قَأتِمَهَا4 أي: اتبع هذه الشريعة» ثم قال: «إولا لَتَّيِعَ أهواء الَدِينَ لا يَحَلَمُونَ 4 
[الجائية:14١]‏ هذا نبي عن التشبه بهم وإنما قال: «أهواة # لأن اختلافهم هذا اختلاف 
هوى» وليس اختلافٌ بح عن الحق» فهم تركوا الكتاب الذي أعطاهم الله إِيَاه 
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واتبعوا أهواءهم» فأنت أا النبي منهيٌّ عن التشبه بهم في هذا الأمرء ويجب عليك أن 
تتمسك بالكتاب الذي أنزل عليك» ولا تتركه كا ترك أهل الكتاب كتبهم واتبعوا 
أهواءهم. 

وإذا اتبعتهم فإنهم يوم القيامة لن يغنوا عنك من الله شيئأء ولن يدفعوا عنك 
عذاب الله لو أناك سلكت سبيلهم» وهذا شأن أهل الضلال يتبّرأ بعضهم من بعض يوم 


3 يب . 90 2 5 e Tf‏ چ ي ر ي وي و م EH‏ 
القيامة. قال الله عز وجل « الأجِلاء ومين بَعَضّهُرْ لِبَعَضٍ عَدَوْ إلا الْمَنْقِيتَ 4 


[الزخرف:117] يتبرّأ بعضهم من بعض. 
ولا يجوز للمسلمين أن يتولوهم» وإنما بعضهم أولياء بعض كما قال تعالى: 
2 ر 


سرچ مک 2 e‏ اش سه 7 کہ س مه و آم ساو مه سل عر بو 5 8 1 
يناعا الذي ءامنا لا سدوا اليهود والتصارئ أؤلياة بعضهم آولياء بعض ومن يتوم تنكم إن 


2 8 ھی م سے فرج سرو ا ت سے . 8 
منهم إِنَ أله لاي رى الْقَومْ ألظيِيِيتَ ¢ [المائدة:01] فالمؤمنون يتولى بعضهم بعضاء والظالمون 


١ 
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أخبر سبحانه أنه أنعم على بني إسرائيل بنعم الدين والدنياء وأنهم اختلفوا 
بعد جيء العلم بغياً من بعضهم على بعض. ثم جعل مدا يا على شريعة 
من الأمر شرعها له» وأمره باتباعهاء ونهاه عن اتباع أهواء الجهال» وقد دخل 
في الذين لا يعلمون كل من خالف شريعته: و«أهواءهم» هي ما بهوونه وما 
عليه المشركون من هدم الظاهرء الذي هو من موجبات دينهم الباطل 
وتوابع ذلك» وموافقتهم فيه: اتباع لما مبوونه. ولهذا يفرح الكافرون بموافقة 
المسلمين هم في بعض أمورهم» ويسرٌون به» ويودّون أن لو بذلوا مالا عظے] 
ليحصل ذلك. ولو فرض أن ليس الفعل من اتباع أهوائهم» فلا ريب أن 
خالفتهم في ذلك أبعد عن متابعتهم في أهوائهم» وأعون على حصول مرضاة 
الله» وأنَّ موافقتهم في ذلك قد تكون ذريعة إلى موافقتهم في غيره. فان من حام 
حول الحمى أوشكٌ أن يواقعه. 


ومن هذا الأمرين كان حصل المقصود في الجملة. وإن كان الأول 


ع 


س 


کے سے ص سار 


سے ھت کے عر ۶ 0007 r o‏ ھر کے ےار صا ص 
إِلَيِكَ ومن الْدْحرَاب من ينكر بعضهء قل إِنَّمآ أمريث أن أعبد الله ولا 


نرا 

2 ت عرو م لاي 2 آل مو ی ساسا ع‎ € eT 
شرك ہد که أذعوأ وَإِلَيَهِ ماب © وکدلك أنزلته ححا عا وَلَينٍ‎ 
وس » ر اص مر مه‎ E مریم چ عر کے و‎ 

اتبعت هواءهم بعدما جاءك من الولو ما لك من آله من ولن ولا واف 4 


[الرعد: 75 - ۴۷]. 
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فالضمير في «أهوائهم» يعود ‏ والله أعلم ‏ إلى من تقدم ذكرهم» وهم 
الأحزاب الذين ينكرون بعض ما أنزل إلى محمد فدخل في ذلك كل من 
أنكر شيئاً من القرآن» من بودي أو نصراني أو غيره» وقد قال: وَكَينٍ 
تبسك أهوآء هم من بد ما جاك يى الْهِلم » [البقرة:40١]‏ ومتابعتهم 
فيما يختصون به من دينهم» وتوابع دينهم: اتباع لأهوائهم» بل يحصل اتباع 
أهوائهم با هو دون ذلك. 

ومن هذا أيضاً قوله تعالی: چون می عنك الود ولا التصدرَى حى قبع 
الوا مَالَكَ من اللو من وي ولا شير 4 [البقرة:٠١٠].‏ 

فانظر كيف قال في الخبر: «مأتهم» وفي النهي: (أهواءهم» لان القوم لا 
يرضون باتباع الملة» وإنما يرضون باتباع أهوائهم 

ومن هذا الباب: قوله سبحانه: وَلِينَ أتَيْتَ لَب أونوأ الكتب يک 


ص 


سے سر 


ما أنت ايع قب وما بعَصهم يكلع قبل بن 
وكين ا م تبذك هراهم م يد ما ج ير > لملم إِنَكَ دا لَمِنَ 


کا و ا 


ءاي مَا يعوا 


لدلموى ١©‏ تم الكتت تزيؤتذ کت مترو ۰ ر 
تف وة العنّ وم: ات الح من ا 
:1 ا 2 ۴ + صوص رص بره ر 
شنار 3 ولځ + جه هو مول سوا لحرت ووا يات 


Cc. 
8 
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ےر 1-2 ع 0 
بكم ألله جمِيعًا إن 
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سے سے سے کے 4 نا فو وه عر عل م يعو ےس ہے ےک ع ص تو ل صر کے ےج سے لر سے 
5 5 ا 5 - 5 9١‏ 5 


2 


لين 


الس ےی 


ا لے ا عر و صر ص ےو مرج مس ج رو ريرم ر و 

( وَمِنَ حَيكُ رجت فول وجهك سط ألْمَسَجِرٍ الحاو وحبت ما كسم ولوا 

5 و رك ے2 4# 2 مسي و 

وجوم سره يقلا يکود لتاس تكم حجة إلا اليرت لوا 
[البقرة:ه .]١6٠- ١5‏ 


مِم * 


قال غير واحدٍ من السلف: معناه: لئلا يحتج اليهود عليكم بالموافقة في 
القبلة» فيقولون: قد وافقونا في قبلتناء فيوشك أن يوافقونا في دينناء فقطع الله 
بمخالفتهم في القبلة هذه الحجّة. الحجة: اسم لكل ما يحتج به من حقٌ 
وباطل» لد اریت ظَكمُوأ ْم © [البقرة:60٠]‏ هم قريش» فإنهم يقولون: 
عادوا إلى قبلتناء فيوشك أن يعودوا إلى ديننا. فبيّن سبحانه أنَّ من حكمة 
نسخ القبلة وتغييرها: مخالفة الناس الكافرين في قبلتهم» ليكون ذلك 
أقطع لما يطمعون فيه من الباطل» ومعلومٌ أنَّ هذا المعنى ثابثٌ في كل خالفةٍ 
وموافقة» فإِنَّ الكافر إذا اثبع في شيء من أمره» كان له من الحجة مثل ما كان أو 
قريبٌ مما كان لليهود من الحّجّة في القبلة. 457"1/] 


2 
5 


[4] لا شك أنَّ تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة حدتٌ عظيم» قد 
حصل بسببه اعتراضات وإشكالات كثيرة من المعاندين والمعارضين والجهال» 
وضعاف الإيمان» والاعتراض هذا لا يصدر إلا من سفيه جاهلء ولا يصدر ممن 
آمن واتقى» لأنَّ الأصل إتباع أمر الله فا أمر ونهى سواء أمر بالتوجه إلى بيت المقدس آم 
الكعبةء لأنَّ الجهات كلها لله سبحانه هو خالقهاء قال: وه ترق وارب كََيْمَمَا 
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۴ 2 وجه الله [البقرة:116]» وقال سبحانه: يس آل أن ولوا ومک قل 
لْمَصْرِقٍ وَالْمَعْربٍ ولك الْبرَ من ءَامَنَ بالل وال وا وم الآ لخر [البقرة:۱۷۷] فمن الإيمان باد 
واليوم الآخر: yT‏ هی الله عنه دون اعتراض أو انتقاد» فإنَّ 
ER ESD‏ کان لِمُؤْمِنِ ولا مَومَِةٍ إا قضى الله 
ورسولة: أمرا أن ن هم ليره من آمهم ) ومن عص آله ورسوله, فَقَدٌ صَلَّ ضکلا میا 4 

[الأحزاب:77]» فالمؤمن يدور مع أمر الله سبحانه وتعالى حيث| دار» وبيّنت حادثة تحويل 
القبلة صدق المؤمنين واتباعهم لأوامره» فلقد صل ناس مع النبي يك صلاة العصر 
إلى الكعبة» ثم خرجوا إلى مسجد بني زُريق» وقد وجدوا الناس يصلون إلى بيت المقدس» 
لأنه لم يبلغهم تحويل القبلة» فما كان منهم إلا أن أخبروهم بتحويل القبلة» فاستدار القوم 
وهم في صلاتهم إلى الكعبة المشرفة» امتثالاً لأمر الله - سبحانه وتعالى ‏ دون اعتراض» 
ودون سؤال» لأنهم مؤمنون بالله ‏ عر وجل - ومؤمنون برسوله يك فهم يدورون مع 
أمر الله جل وعلا. 

أما اليهود فإنهم فرحوا في بداية الأمر لما توجّه النبي ية إلى قبلتهم» وقالوا: إنه 
بفعله هذا يوافق دينناء وليس الأمر كما يظتون» فإ الرسول ب إنما يطيع أمر الله 
فحيث ل يأمره بالتحوّل عن بيت المقدس بقي على ذلك ولا أمره الله بالتتحول إلى 
الكعبة» توجّه إلى الكعبة وتوجه معه المسلمون دون أي توقف. لأنهم عبادٌ لله يأتمرون 
بأوامره. 

فهو لم يستقبل بيت المقدس من أجل اتباع اليهودء وإن! استقبله؛ لأنه لم يمر 
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بالتحوّل عنه بعد ولا تحوّل إلى الكعبة استجابة لأمر الله» قال المشركون مثلما قال 
اليهود من قبل: تحوّل إلى قبلتناء فيوشك أن يتحول إلى دينناء يعني: أن يتحول إلى 
عبادة الأصنام ‏ حاشى وكلًا ‏ فهو لا يلتمس رضا أحدٍ من الناس إنا يصدع لأمر الله 
ولذلك قال جل وعلا: لا يکود الاس کم حه 4 [البقرة:160] أي: لئلا يكون 
لأهل الكتاب عليكم حجّة فإنهم يعلمون أن من صفة هذه الأمة التوجه إلى الكعبة» 
ولثلا يحتجوا بموافقة المسلمين إياهم في التوجه إلى بيت المقدس» وهذا هو الأظهر. 

قوله: إلا ارت طَلَمأ نيح © يعني: مشركي قريش» حيث قالوا: إن هذا الرجل 
يزعم أنه على دين إبراهيم فلم يرجع عنه» والجواب أن الله تعالی اختار له التوجه إلى بيت 
المقدس أولاً لما له تعالى في ذلك من الحكمة» فأطاع ربه في ذلك ثم صرفه إلى الكعبة 
فامتثل الأمر» فهو مطيع في جميع أحواله. 

ولک الله قال رغم ما قاله وسيقوله المشركون: ثلا مَْسَّوهُمْ وَآحْسّوْفٍ لايم عسي 
علد ولمَلَّكُمْ تَهْتدُورت ) أي: لا تخشوا به الظالمين المتعتّتين» وأفردوا الخشية لي» فإنه 


تعالى آهل لأن شی ولن يض ركم كيدهم شيئاً. 
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وقال سبحانه: « ولا تَكونوا الذي مروا واحتلفواً من بد ما جام 


2207 


ليت [آل عمران:٠٠٠]‏ وهم اليهود والنصارى الذين افترقوا على أكثر من 
سبعين فرقة» وهذا نهى النبي ئة عن متابعتهم في نفس التفرق والاختلاف 


مع أنه يي قد أخبر: أن أمَته سَتَمبرق على ثلاث وَسَبْعِين فرقة". ٤[‏ ۸] 


1 يعني: أن من جملة ما نهانا الله أن نتشبّه بالكفار في تفرقهم واختلافهم فإنهم 
تفرّقواء فافترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة» وافترقت النصارى على اثنتين 
وسبعين فرقة وذلك كله بسبب اتَّباع الأهواء» وما كان هم أن يفترقوا لو تمسّكوا بالتوراة 
والإنجيلء قال الله عرَّ وجل محذّراً هذه الأمة من التشبّه بأعدائها: « ولا تكو ادبن 
رفوا وأختكهوا من بعد مَاجآههْه ث4 [آل عمران:0١٠]»‏ وأنتم أا المسلمون قد جاءتكم 
البيّنات» يعني: القرآن الكريم والسّنة النبوية» فلا تتفرقوا تبعاً للأهواء والرغبات 
والعصبيات» وإن) كونوا أمةٌ واحدة» قال سبحانه: 8 إِنَّ هلو أَحَكُم أمَّةٌ وبحِدَة 
وأنأ رڪم فَأَعَبَدُوت * [الأنبياء:947] والله جل وعلا يريد لنا الاجتماع والوحدة 
والقوة فقال سبحانه: $ وَأَعْتَصِمُوأ بل الله جميعا ولا مروا [آل عمران: ]٠٠١‏ 
والتفرق والاختلاف شر مستطير. 

ولكن مع كل هذا التحذير من الله عر وجل من التشبّه باليهود والنصارى في تفرقهم 
واختلافهم واتّباعهم الموىء إلا أنَّ طواتف من الأمة أبت إلا المشابهة والمضاهاة هم 
وذلك بعد أن قامت عليهم الحجّة والبرهان. فأي عذر لهم بعد ذلك. 


(۱) أخرجه آبو داود )٤٥۹۷(‏ من حديث معاوية بن أي سفيان رضي الله عنهما. 
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وأما قوله: «أنَّ أمته ستفترق على أكثر من سبعين...» ليس المقصود التحديد» فالفرق 
أكثر من هذا بكثير» ولكنّ أهل العلم يقولون: أنَّ هذه الفرق هي أصول الفرق» ثم إنها 
تشعّبت وتفرّقت إلى فرق أخرىء فالمقصود أن الأمة إن اعتصمت بكتاب ربها وسنة نبيها 
لم تتفرق وتختلف. 
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مع أن قوله يَكِ: «لا تكن مثل فلان». قد يعم ماثلته بطريق اللفظ أو 
المعنى» وإن لم يعي دل على أن جنس غالفتهم وترك مشاببتهم أمر مشروع» 
ودل على أنه كلما بعد الرجل عن مشايبتهم فا لم یشرع لناء كان أبعد عن 
الوقوع في نفس المشابهة المنهي عنهاء وهذه مصلحة جليلة. ]۸٥[‏ 
3 يعني: أنَّ التشّه يختلف فقد يكون تشيّهاً كثيرًء وقد يكون قليلا» وكلّه منهّ عن 
لان التشيّه القليل ير إلى التشبّه الكثير هو خالفة ولو كان قليلاً» فالأصل أن لا يتساهل 
المسلم في أمر التشبّه» وسواء كان التشبّه في العبادات» أو في العادات الخاصة بهم فإنًا 


منهيّون عن التشبه بهم في آي شيءِ من خصائصهم وبأي وجه من الوجوه. 
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وقال سبحانه لموسى وهارون: «فاسْكَقیما ولا نيَّعَآنَ سیل لیت لا 


و ی ما ارد 


يَعَلْمُونَ € [یونس:٩۸]»‏ وقال سبحانه: #وقَال م موس لخد هدروت أخلفى فى 
وی ول تََ ًَ ا [الأعراف:57١]‏ وقال تعالى: ومن 


م 


* 


قي الرَسول مِنْ بعد ما بين له الهدى وَيِتَمِعَ عير سيل أَلْمُؤْمِنِينَ ولو مَا 
ك جه 0000 [A]‏ 


[A]‏ 0 موسى وهارون عليها بالاستقامة عل كتاب الله و 
را ا ونوا -يقول : مادا بَمَدَ ألْحَي إل ٠‏ الصَّلدلُ 


مهاه 


فاق ترفوت € [يونس: ٣:‏ فأي إنسان يأتي بشيءٍ يظن أنه خير» وهو في حقيقته مخالفٌ 


لا في كتاب الله فإنه ضلال و r‏ شر ولو كان يظن عكس ذلكء قال سبحانه: # ولا 
ان سيل اليرت لا يَعَلَمُونَ 4 [يونس:89]» وهذا منهج يجب أن يسلكه المؤمنون في 
كل زمانِ ومكان» وهو التمسك با أنزل الله» وترك سبيل المخالفينء لأہم على ضلال 
إن تركوا منهج الله واتبعوا غيره. 

أما قوله: وداک موس لكو هَدرُوت اَلَف في قوی وصح ولا نَع سی 
لْمْفْسِدِينَ 14 لا أراد موسى عليه السلام أن يذهب إلى موعد الله حيث واعده أن 
e‏ وواعدنا مومين تلت اة وأتممتها 
يِعَشْرٍ هكم مِيقَّتُ ميقت ربد ابی اة 4 [الأعراف:147] - أوصى أخاه هارون» وهكذا 
ينبغي لول الأمر» إذا أراد أن يترك رعيته لبعض شأنه أن يوصي ويتخلف من يقوم 


مقامه» فموسى قال لأخيه هارون: اخلفنى في قومي» أي: كن خليفة بعدي في سياسة 
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> مير - 


بني إسرائيل قال الله تعالى: انلف خَلْفن في قوی وصح ولا ميم تَ بع سیل الْمَقيِد لْمُفَِيِينَ 4 فإنَّ 
عن ع ل ا لوَأصَيحَ ) أي: أصلح فيهم» 
والإصلاح إنا يكون وفق كتاب الله وسنة رسوله» وقال: لايع ع سي الْمَفْسدِينَ 4 
فإنَّ طريق المفسدين عكس الإصلاح فعليك أن تتمسك بهدي الوحي» ولا ترجع في 
حكمك إلى أهواء الناس ورغباتهم, فإِنَّ كثيراً من الناس يرغبون عن التمسك بالشرع» 
لأنّهِ ربا يخالف أهواتهم ورغباتهم ولا تيع ميل الْمْفْسِيِينَ 4 أي: لا يكن عندك 
مستشارين من المفسدين» بل اتخذ بطانة صالحة: أهل رأي وتدبير» وحسن سياسة» 
وتجتب البطانة السيئة» لأنهم من المفسدين. 

وأما قوله: «« وَمَن ياق أَلرَسولَ من بعد ما لَبَيْنَ له الْهُدَئْ وَيَتيِعْ عر سيل 
لْمُؤْمِنِينَ ولو مَا كول وَنْضَلِو جَهَنَمْ 14 أي: من سلك غير طريق الشريعة التي 
عام الس قلق نسار ل ل شق» وذلك عن عمد منه بعدما ظهر له 
ا حق وتبيّن واتضح له الأمر لول ما ول وَنْضصَلِو جَهَكَمْ 4 أي: إذا سلك هذه 
الطريق جازيناه على ذلك بأن نحسّنها في صدره ونزيّنها استدراجاً له» وبالتالي فالنار 
سيصلاها لأنَّ من خرج عن الهدى لم يكن له طريق إلا النار يوم القيامة» وأما الذي 
خالف من غير قصد المخالفة كمن أخطأ أو جهلء فإنه يعذر, فالجاهل يُعَلّم» والناسي 

وقوله: «وَيََِّعَ عَيْرَ سيل لهمي 24 يعني: أنه بعد اتباع كتاب الله وسنة رسوله 
تع الإجماع» فالإجماع أصلٌ من أصول الاستدلالء لأنَّ أصول الأدلة: الكتاب والسّنة 
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والإجماعء فبعد الكتاب والسّنة يؤخذ بالإجاع» فمن خالف إجماع المسلمين. فإنّهِ قد ضل 
كيا قال سبحانه: «ويتَيِعٌ عر مل ألْمُؤْمِنينَ © توعده الله بقوله: ولو ما تول وَتْضلِيِ 
سر سے و2 


جهتم وسات مَصِيرًا € [النساء:5١١]‏ فن الله - جل وعلا - يتركه وضلاله. me‏ ف 


الضلال عقوبةً لهء لأنه خالف كتاب الله وخالف سنة رسول الله» وخالف إجماع 
المسلمين» ففي هذا دليلٌ على حجية الإجماع» وقد استدل الأصوليون بهذه الآية على 
ذلك فإنّ من خالف الإجماع ف وعرّض نفسه للوعيد» بل قالوا: إِنَّ من خالف 


الإجماع يكفر. 
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وما هم عليه من ال هدي والعمل: هو من سبيل غير المؤمنين» بل من سبيل 
المفسدينء والذين لا يعلمون. وما يُقَدّر عدم اندراجه في العموم» فالنهي 
ثابت عن جنسه» فيكون مفارقة الجنس بالكلية أقرب إلى ترك المنهي عنه 
ومقاربته مظِنّة وقوع المنهيٌ عنه. [۸۷] 


[/481] قوله: «وما هم عليه من الهدي...» أنَّ ما عليه هؤلاء من الطريق والسلوك إن 
ا ا e‏ 
مصلحون. ولهذا قال - جل وعلا : 9 َا َيل لهم لا يدوا في الْأَرْضٍ مَالوَا نما عن 
مُصیخرت 7 لمم شه هم ألْمُمْسِدُونٌ وکنکن ل د معد € [البقرة:١1‏ -17] فالإصلاح 
والصلاح إن هو باتباع ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله ب وأما ما خالف الكتاب 
والسنة فإنه إفساد وفساد. 

قوله: «وما يقدر عدم اندراجه...٠‏ الأدلة من الكتاب والسنة جاءت على أنواع: 
منها: ما هو نص» ومنها: ما هو ظاهرء ومنها: ما هو عام ومنها: ما هو خاصء ومنها: 
ماهو مطلقء ومتها: د ا ا ا ا 
السو aS E E‏ 
فعلى المسلم أن يتنبّه هذا الأمر. 
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قال سبحانه: « وارلا للك الكتتب بِالْحَىَ مَصّدّفًا لما بيت يد 
سومج ص و توو AE‏ له ب ا e‏ ال کر ل 
ڪب ومهيمنا عليه ل يما أنزل الله ولا هواءع هم عما 
جاک مِنَ لحي لڪل جَعَلْنَا id‏ كع و جا ولو شآ َه ا د أت 

م ص َ4 اع ا ل ا م سرو من ساس 5 
وده ول ن لوک 2 e‏ فاستيفوا الْحَيرتٍ إل آلو مرجعحكم 
جما فيك 2 بِمَا هبر فيد لفون 4 [المائدة:۸٤]‏ إلى قوله: «ولا َي أَهَوَآءهُمّ 
وََحَدَرْهُمْ أن يَفْصِمُولَك عن بعض ما اَل َه للك » [الادة:۹٤]‏ ومتابعتهم في 
هدم هي من اتباع ما هوونه أو مظنة لاتباع ما يهوونه» وتركها معونة على 


ترك ذلك» وحسم لادة متابعتهم فيم| يهوونه. [AAJ]‏ 


[ قوله: « وارلا ِلك السب الح مُصَدَكَا 4 لا ذكر الله عر وجل قبل هذه 
الآيات التوراة التي أنزها على موسى كليمه» ومدحها وأثنى عليها وأمر باتباعها حيث 
كانت سائغة الاتباع» وذكر الإنجيل ومدحه وأمر أهله بإقامته واتباع ما فيه» شرع في ذكر 
القرآن العظيم الذي أنزله على عبده ورسوله الكريم فقال: « وارلا إِلِنَكَ الْكِتبَ 

بق € أي: بالصدق الذي لا ريب فيه أنه من عند الله» مصدقاً لما بين يديه من الكتب 
المتقدمة المتضمنة ذكره ومدحه» وأنه سينزل من عند الله على عبده ورسوله محمد ئا 
فكان نزوله ى) أخبرت به» ما زادهما صدقاً عند حامليها من ذوي البصائر الذين انقادوا 
لأمر الله واتبعوا شرائعه» وصدقوا رسل الله. 

وقوله: «ومهيمتًا عَلَيَهِ #[المائدة:48]) أي: على الكتب السابقة يب يبن الصحيح الذي لم 
EES‏ 
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وقوله: ««(وأححكم بيهم يمآ أَنرْلَ أشَّهُ ٠)‏ أمر الله نبيه أن يحكم بين الناس جيعا 
ومنهم ایر داریا انل اف من الكتاب ‏ ران واكم ين امن إن 
يكون بالشرعء لا يكون بالقوانين» ولا بالأنظمة البشرية» وبالعادات والأعراف 
القبلية» وأحكام الجاهلية» وإنا يكون بالشرع المنزل على عبده ورسولهء لأنه هو 
الكفيل بمصالح العبادء وقطع النزاع» وصلاح القلوب» ورد المظالم» فكتاب الله 
كفيلٌ بذلك كلّه. 

ثم قال سبحانه: ول َي أَهْوَآءَهُمَ 1# فدلّ على أنَّ من أعرض عن الكتاب 
والسنة فإنه متحاكم إلى الهوى. 

لحل جَعَلَنَا هنكم 4 أي: الرسل لسْرْعَةٌ وَمِنْهَاجًا 4 أي: سبيلاً وستةء فالرسل 
دينهم واحد وهو التوحيدء كلهم جاؤوا به وإن اختلفت شرائعهم فان الله یشرع 
لكل أمة ما يصلحها في وقتهاء ثم ينسخ ذلك بشريعة ثانية تصلح لوقت متأخرء إلى 
أن جاء القرآن الكريم الذي جعله الله صا حاً لكل زمانٍ ومكانء لا يُعّْر ولا يبدّل 
إلى أن تقوم الساعةء لأنَّ الله ضمِّنه كل ما يحتاجه البشر» في كل شؤون حياتهم» فهو 
العليم الخبير بها يُصلح عباده فهذا القرآن لا ينسخ» وأما ما قبله من الشرائع» فكلها 
منسوخة بالقرآن الكريم الذي جعل الله له الهيمنة على الكتب السابقة 

ثم قال سبحانه: وکن لَمَبْلُوَحُم في مآ ءَاتَسَكْمَ © ليبلوكم: يعني: ليختبركم في ما 
آتاکم» فالله قادرٌ أن يجعل الناس كلهم مؤمنين موخدین» ولكنه ‏ سبحانه وتعالل - 
أراد أن يبتليهم ويمتحنهم» ويكون إيمانهم عن اختيار وإرادة» ولا يكون إيماهم عن 
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سرصم مره 


إجبار» قال سبحانه وتعالى: فمن سا ليون وس سا حمر € [الكهف:۲۹] وهذا 
من باب التهديد» لا من باب الإقرار كا يحتج بعض الناس» ويقول: إِنَّ الناس 
أحرار» وَإِنَّ هذه حريّة الرأي وحرية العقيدة» لو كان الأمر كذلك ما احتيج إلى إرسال 
الرسل وإنزال الكتب. 

فالمقصود أنَّ الله أراد أن يختبرهم؛ وأن يجعل لإرادتهم ومشيئتهم دودٌ في أعرالهمء 
وأقوالهم» وتديّنهم» فمن كان هواه تبعاً لما جاء به الرسول يك فهذا هو السعيد» ومن كان 
هوا تبعاًلرغباته وشهواته. فهذا هو الشقيّ. 

ثم قال جل وعلا -: َاسَييِفُا آلْكَيتِ 4 أي: بادروا بالخيرات قبل أن تفوت؛ 
لأنّ الدنيا تتتهيء والأيام تنطوي» والساعات تنقضي» فإذا أخرت العمل فقد لا تدرك 
فعليك أن تبادر ولا تؤجلوا عمل اليوم إلى الغد» أو بعد غد» أو العام القادم» فإنك قد لا 
تدرکه» ولو أدركته فقد لا توفق» وقد يعرض لك ما يحول بينك وبين ما تبغي» وتعجز 
عن ذلك فبادر مادمت متمكناً. 

ثم قال الله تعالى في نهاية هذه الآيات: این ما کو ات کم آله جیگ ) 
[البقرة:44١]‏ فالله يجمع الخلائق يوم القيامة على اختلاف أجناسهم وأعماهم» 
ويجازيهم بها كلّ بحسب عمله» فلا يظن الظّانون أن الناس مُهِمَلِين في هذه الدنيا 
يسرحون ويمرحون ويلعبون» ويُعرضون عن كتاب الله ثم ينتهي الأمر بموتهم. لا 
بل لا بد أن يكون لهم موعد مع الله - جل وعلا ‏ يجازيهم فيه بأعالهم» ويحاسبهم 
عليها. 
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ثم أعاد سبحانه لنبيه اة الكرة فقال: <( وَأنِ احم نتم يمآ أل أله لايع أَهْواءهُمّ 
وََحَدَرْهُمْ أن يَفِْمُولَك عن بَعْضِ ما أَرّلَ َلك 4 [المائدة:49] هذه وصايا من الله سبحانه 
وتعالى لنبيه أن يحكم بين الناس بالقرآن والسّنّه وأن لا يبع أهوائهم» لأنَّ ما خالف 
الكتاب والسّنّة فإن) هو أهواء ورغبات» فعلى الحاكم أن لا يساير الناس في أهوائهم 


ورغباتهم» وإنما يقدم أمر الشرع فيحكم به. ثم قال سبحانه: «وَاَحَدَرَهُم أن يَفْيَمُولَكق 


ع بَعض مآ أل آله لله ليك كَ*# وهذا تحذير لقادم الأيام» فان فتنتهم شديدة» فائبت على الحق 
الذي معك» ودع باطلهم. 


ص e‏ ا ص ا 
نَ أوحينا للت للفتر: 


- - 


والله نل وغ -يقول: ert‏ 


سر ام ر س ر کر ايم 


علينا غيره: وإذا قدو للا 9 وول أن 0 تبسك لهَدَ كدت ر ڪن لله 


س 


ن a‏ سے ص 


سا يلا © إا لدف ضف الحيزة رت انات » [الإسراء: ۷۳ - ۷۵] 
فأهل الكفر والمنافقون مجتهدون في أن يفتنوا المسلمين في دينهم» لا سيا العلماء وولاة 
الأمورء فهم يحاولون استالتهم إلى رغباتهم» وشهواتهم في الأحكام» والعمل 
بالقوانين والأنظمة المخالفة لكتاب الله وسنة رسولهء هذا ديدنهم» فعلى المسلمين أن 


يحذروا وخصوصا العلماء. 


إن مَوَلَوَُ4 يعني: أعرضوا ول يقبلوا 00 آنا ريد آنه أن بصم ببَحْضٍ دفوم € 
[المائدة:9 5 ] وهذا فيه دليلٌ على أنَّ من ترك الحق» عو اه الباطل» لذن الله يطمس 
على قلبه ويُعمي بصيرته» فيتبع الباطل َعَم ّا ا بريد الله أن بصم ب ع عض ذُنوْيِمَ # وهنا 


الطامّة حيث إن إصابتهم بسبب ذنوبهم إنها تكون في قلوبمم» ولو كانت المصيبة 
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و 2ر وره ر ور 


قال الله تعالى: فلا رَاعواً راع آنه لوجم وا لا دى الَْومَ لْمَسِقِينَ € [الصف:ه] فلا 
يرجع إلى الحق بعد ذلك. 
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واعلم أنَّ في كتاب الله من النهي عن مشابهة الأمم الكافرة وقصصهم 
التي فيها عِبرةٌ لناء بترك ما فعلوه كثير» مثل قوله لما ذكر ما فعله بأهل الكتاب 
من المخلات: #فاعيرواً | اولي لار 4 [الحشر:؟] وقوله: « لَقَدَ كارت 
هد 5 


فَصْصهِم عبرة يدول لدبتي »> [يوسف:١١١]‏ وأمثال ذلك. ومنه ما يدل على 
مقصودناء ومنه ما فيه إشارة وتتميم للمقصود. ]۸٩[‏ 


7 يعني: أن الله ذكر في القرآن من القصص الشيء الكثير الذي ينهانا فيه عن 
مشابهة المشركين الذين عاقبهم الله لما انحرفواء وقد كانوا قبل ذلك معززين ومكرّمين» 
ومن الأمثلة على ذلك ما حل ببني النضيرء ليّا خانوا العهد مع رسول الله بايا حين 
ذاك ساط الله رسولَةٌ عليهم فغزاهم بمحلاتهم» وحاصرهم وحرّق نخلهم ثمّ 
تصا حوا مع النبي ية على أن يجلوا من المدينة» ويأخذوا ما خف معهم ويتركوا 
الباقي للمسلمينء قال الله في صدر سورة الحشر: «سبّحَ ‏ لله ما فى أَلسَمَّوَتِ وما في 
لاض وَهْوَالْمَزِيرٌ نکم 0 هوالزۍ اخ الد رج الدِينَ فوا مِنْ هَل الكت من د ديرم / وَل 
لر د-0۲ فأخوج بن الضیر ثم تعهم بن تيع وين رطا ماظنو 


وو و ا کے ور کو 1 


أن نموا و نوا انهم مانعتهم حضوم من آله انهم آنل من حيّث لر تيجا 
ر € 

[الحشر:؟] الشاهد هنا قوله: #قاعتيروا يول لأر أي: تدبروا وتاملوا يا أصحاب 

العقول والبصائر» واعتبروا با جرى طؤلاء» فا: ہم آهل كتاب وعلم ولكنهم لما 


خانوا الله ورسوله» حل بهم ما حل» فعليكم أن تحذروا من طريقتهم, والتشبّه بهم في 
ذلك. 


2 وو ۸< و2 وو م 2 


وقهدف في فليم م الرعبٌ ريون و E e‏ وَأَيرى اَلَمومِ سن اروا تاو الاسر 
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فلقد ذكر ختام هذه الآية ‏ وهي قوله تعالى: « قد کات في صَصصِوحَ عة ولي 
لدبتي 4 عَقِب ما جرى من أحداث ليوسف وإخوته؛ وما انتهى إليه أمرهم من 
الاجتماع وعقب مساغة ES‏ عليه السلام واستغفاره لأبنائه» وقول يوسف 


عليه السلام لإخوته : لا تار ري یک لزه يتمد َه کُم 4[يوسف:47] فالمقصود 
من ذلك كله الاغتار والنظرء قال سبحانه: «عيرةٌ ذولي اللي € أي: لأصحاب 
العقول» أما الذين لا عقول لهم, فتمر عليهم هذه العظات والعبر دون أن يتأثروا بهاء 
والسعيد من اتعظ بغيره. 

قوله: « ماکان حًا يقر 214 [يوسف:١11]‏ أي: لم تكن هذه القصص مثل 
قصص التاريخ التي يكون أكثرها كذب وافتراء وإنما هي وحيّ من الله أوحى به 
إلى الرسول ية الذي لا ينطق عن الهوى. 

قوله: وه هيدل عل مقضودناء وهه ما فة إشارة وكمي لقصو أي: أن 
ما يذكره الشيخ ‏ رحمه الله في هذا الكتاب من الآيات والأحاديث» منه ما هو 
نص في المقصود لا يحتمل غيره» وهو تحريم التشبه بالكفار عموماً من اليهود 
والنصارى والأعاجم والمشركين» وأهل الجاهلية» ومنه ما هو ظاهر وعموم واحتمال» 
فيحصل المقصود بالتنبيه» فتحريم التشبّه» إما أن يكون نضّاً أو ظاهراً» وإمّا عاماًء 
أو خاضاً. 


Cn 
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ثم متى كان المقصود بيان أنَّ خالفتهم في عامة أمورهم أصلح لناء فجميع 
الآيات دالة على ذلك. وإن كان المقصود أن خالفتهم واجبة عليناء فهذا إن 
EL‏ الآيات دون بعض. ونحن لغ غالفتهم 
مشر وعة في الحملة إذ كان هذا هو المقصود هنا. ]٩١[‏ 


[1 أي: هذا الذي يذكره من الآيات والأحاديث في مخالفة أهل الكتاب» کله يتفق 
في المنع من التشبّه بالكفار عموماًء وأ المسلمين يستقلّون بشخصيتهم الإسلامية التي 
أكرمهم الله بهاء فمن ذلك كما سبق ما هونص في تحريم التشبّه بهم في القليل والكثير» 
ومنه ما هو ظاهر وعامٌ في منع التشبه» وكلا الأمرين مطلوبٌ في الشرع» فيا كان من 
نص فهو واجب امتثاله» فالتشبّه بهم حرام» وما كان من عموم أو شمول» فاه على 
آلآ اران كوه مكروما وركرة ان ب د و 7 

وقوله: «مخالفتهم مشروعة بالجملة..» أي: وإن كان بعضها أكبر من بعض وبعضها 
حرام» وبعضها مكروه إلا أنها في العموم مطلوبة. 
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غيره. فليس هو الغرض هنا. ]۹٩۱[‏ 


1 ليس هو الغرض لأنَّ المقصود ذكر قواعد في التشبّه» ليس المقصود الاستقصاء 
في جميع أنواع التشبّه» فإِنَّ هذا كا سبق في كلامه ‏ رحمه الله أن هذا يستدعي كلاماً 
طويلاً ويستدعي مؤلفات كثيرة» ولكنه قحد القواعد في هذا الكتاب في حديثه عن 
التشبية الممتوع: ٠‏ 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراظ المستقيم 

وسنذكر إن شاء الله أنَّ مشايبتهم في أعيادهم من الأمور المحرّمة» فإنه 
هو المسألة المقصودة هنا بعينهاء وسائر المسائل سواها إنما جلبها إلى هنا 
تقرير القاعدة الكلية العظيمة المنفعة. [97] 


73 يعني: المراد الأعظم هو الحديث عن حرمة التشبّه بالكفار في أعيادهم» والعيد: 
اسم لما يتكرّر ويعود إما على مدار السنة» أو على مدار عدو من السنين» أو غير ذلك» 
والعيد ينقسم إلى قسمين: عيد زماني» وعيد مكاني» والكفار لهم أعياد يعتبرونها من 
شعائر دينهم» والمسلمون لمم أعيادٌ هي أيضاً من شعائر دينهم» لا سيا عيديّ الفطر 
والأضحى» وقد قَدِم النبي تك المدينة والمشركون هم أعيادء فقال النبي كلِ: «إنَّ الله قد 
أبدلكم بها خيرٌ منهاء عيد الفطر وعيد الأضحى»". 

فيجب على المسلمين أن يقتصروا على هذين العيدين» عيد الفطر وعيد الأضحى» 
ولا يجعلوا لهم أعياداً تشبه أعياد أهل الكتاب كمناسبات عيد المولد وعيد الجلوس» 
وعيد الشجرة فإنَّ هذه أعياد جاهلية ما أنزل الله بها من سلطان. 


)١(‏ أحمد 1١٠١77‏ ) وأبو داود (1175). والنسائى )١007(‏ من حديث انس ظهه. 
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قال الله - عر وجل -: $ امك قن 1 لفقت ب َر بض 
م ولي بوه 


يام رور E e‏ وَيَفضُورت اید به 5 
اه تيح إت التتفقيت خم لکشت © وه حَدَ أده 
لفق بح واف ت لار 7 ھم حدر E‏ ارد ا لمع كر 
ھک عدا مر e‏ من سا م 

كم اسک نكمت اليرت د اک لقو Ce‏ 


وتيك حيطت أَعْسَنُهُمْ في آل a a‏ هم ليرو 
2 أل بهم ك6 EE‏ من مَبْلِهِمٌ فو ي وعَاد وَتَمُودٌ وقَومٍ 


عرو سے عل کر کلت اا ورو برو I‏ 
0 ممصن مد و اموز ڪت ټ انهم رسلهم ياليشتِ 
تتا کہ اله يمو وکن 26 اشم رة © والتؤمنوع 
لقي منت بعصم َو عض يأمروت بالْمَعْروفٍ وتنهونٌ عن المنگر 
د ا صر سے 8 کے 
ب الصَلرة ويؤثوت رکه وطيغوت الله ورسولة: أوْليِكَ 
9 رک وو EHO);‏ د لَه الْمُرْمنس و لموم 2 
جت ری ون یا الَْتْهرٌ خَِدتَ فيا مسن ية ف 
تو رو ى اق نستي لك خر لتو ام ® 5 
Aol‏ 


م سل مرج 58 - نهم رم ےی ویس 


.]۷۳- ٠۷ [التوبة:‎ 


4 
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بن الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات أخلاق المنافقين وصفاتهم وأخلاق 
المؤمنين وصفاتهم» وكلا الفريقين مظهرٌ للإسلام» ووعد المنافقين المظهرين 
للإسلام مع هذه الأخلاق» والكافرين المظهرين للكفر: نار جهنم» وأمر نيه 
بجهاد الطاتفتين. [”97 ] 


1 هذا حديث عن المنافقين ساقه الله عر وجل في سورة التوبة» تلكم السورة التي 
فضحت المنافقين وهتكت استارهم» وقوله هنا $ الْمِكَفِقُونَ وَالْمُكَفِفَتُ 4 دلّ على 
أنَّ في النساء منافقات كالرجال» والنفاق: هو إظهار الإيمان وإبطال الكفرء وهذا هو 
النفاق الاعتقادي الكفري» وصاحبه في الدرك الأسفل من النارء فالمنافق يظهر الإيمان 
ويبطن الكفر خداعاً ومكراًء قال الله تعال: «يحددِعُونَ اله لر اموا وما يدوت 
إل سهم وَمَا عرد > [البقرة:9]. 

والقسم الثاني من النفاق: النفاق العملي كأن يكون فيه صفة من صفات المنافقين» 
كالكذب» وإخلاف الوعد» فهو مؤمن» لكن فيه صفة وححصّلة من خصال المنافقين 
حتى يدعهاء کا قال يَكلِ: «أربمٌ من كن فيه كان منافقاً خالصاً» ومن كانت فيه خصلة 
منهنّ كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدّث كذب» وإذا وعد أخلف. وإذا 
أؤتمن خان» وإذا عاهد غدرء وإذا خاصم فجر»". 

فهذه صفات قد تَصِدّر من بعض المؤمنين لضعف إیانہم» لكنهم لا يكفرون بہاء 
وتسمّى بالنفاق الأصغر وهي خطيرة جدأء لأنها قد تجر إلى النفاق الأكبر والاتصاف بها 


)١(‏ أخرجه البخاري »)۳٤(‏ ومسلم (0) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 


GYA‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


© هاهاة ه وهس هه واه هو و و اه وه وه ه و واه و هاه و وه هه و هو هو و و و واه و و هدو و هده واو واه وه هوه ه وا واه وهاه ه ع هاه .هاوه وه 5 وه 


مشابهة للمنافقين» وإن كانت مشابهةٌ جزئية لكنها خطيرة جداً ومرض عضال» حتى 
يتوب الإنسان منها المنافقون والمنافقات بعضهم من بعضء لم يقل: أولياء بعض لأنهم 
أعداء فيم| بينهم وإن كانوا يظهرون أنهم جميع» لكنهم فيا بينهم أعداء « بهم تحسبهم جِيمًا 
وقلو يهر س مَلِكَ أده ته وم لا يقلو 4 [الحشر: ٤4‏ فقال: #بعضهم د ت بت » 
[التوبة:۷٦]‏ يعني: : يشبه بعضهم بعضاً في المكر والخداع والسلوك السييء «يأخرورت 
پال ڪر وَيَتهُوت عن الْمَعْروفِ 4 [التوبة:7] دائ) هذه صفة المنافقين يأمرون 
با منكرء وا منكر: كل ما تنكره العقول السليمة والفطر المستقيمة» وهو كل ما حرّم الله 
سبحانه وتعالی ونی الله عنه وحرّمه» فإنه منكر؛ لأنه تكرهه العقول السليمة والفطر 
السليمة والمستقيمة» فهؤلاء يأمرون بالمنكر»ء هذه صفتهم أنهم يأمرون بالمنكرء 
ودائماً يدعون إلى الرذيلة» والعريّ والتفشّخ» وخلع الحجاب» وإخراج المرأة من 
بيتها لتتولى عمل الرجل ومخالطه الرجال» ويدعون إلى تغيير الشرع إلى القوانين 
الوضعية والأنظمة الكفرية ومسايرة الكفار» هذه دعاياتهم دائياً وأبداً. 

وما أشبه الليلة بالبارحة» فالدعاة الآن من هؤلاء على قدم وسات دائياً يأمرون 
با منكر وينهون عن المعروف» وينهون عن التمسك بالكتاب والسنّة» ويعتبرون 
التمسك بالدين من الغلوٌ والتطرفء والتشدد والتزمّت إلى غير ذلك يزهدون في 
اتباع الكتاب والسنة والاستقامة» نعم إنكار الغلو والتشدّد والتزمّت» هذا أمرٌ واجب 
لأنه يُنكر» لكن ليس التمسك بكتاب الله وسنّة رسوله اة والتقيّد بالحلال دون الحرام» 
ليس هذا هو التشدّد. وليس هذا هو التزمّت» بل هذا هو الحق» وهو المنهج السليم 
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القويم. #وَتمًيضُورت أيد أ يحم € [التوبة:37] كناية عن البخل لأنهم يمنعون الزكاة» 
ولا يتصدَّقون ولا ینفقون» لأنهم لا يؤمنون بالله» ولا يرجون ثواب الله يبون المال 
فيبخلون به» ويخشون الفقر» ليس عندهم آمل بالله ‏ عر وجل - واعتماد عليه» يظنون 
أنهم إذا أنفقوا من ماهم ينفذ» ويصيبهم الفقر» فهم يقبضون أيديهم في النفقات 
الواجبة والمستحبّة» هذه صفات المنافقين ‏ والعياذ بالله . 

لوا الله سيم 4 [التوبة:۷] أي: نسوا ذكره وتركوا طاعته ‏ جل وعلا - 
وارتكبوا ما حرم الله عليهم» ونسيهم الله أي: تركهم الله في العذاب ‏ والله جل وعلا - 
لا ينسى النسيان الذي معناه الذهولء إنما معنى النسيان هنا: الترك» فالنسيان يأتي 
بمعنى التركء كما أنه يأتي بمعنى الذهول» والله مره عن الذهول وماکان ريك ضِيّا € 
[مريم:14] «ف کب لَايَضِلٌ رَقَ وَلَايَسَى 4 [طه:۲٠]‏ فالله منزّه عن النسيان الذي هو 
الذهولء وعدم اللإدراك وإنما المراد بالنسيان هنا: الترك لأنهم لما سوا لله * وتركوا 
أوامره» وأعرضوا عن ذكره فنسيهم: يعني تركهم في العذاب طت الْستفقيتت 
هم نموت 4 أي: الخارجون عن طاعة الله. لأنَّ الفسق في اللغة هو: الخروج 


من الدين» وهو فسق كفر وفسق معصية. 
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ومنذ بعث الله محمداً ية وهاجر إلى المدينة» صار الناس على ثلاثة 
أصناف: مۆمن› ومنافق» وكافرء فأما الكافر - وهو المظهر للكفر ‏ فأمره 
بيّنَء وإنها الغرض هنا متعلق بصفات المنافقين المذكورة في الكتاب والسئة. 
فإنها هى التى تخاف على أهل القبلة [95] 


[4] أي: أنه لا بعث الله نيه محمداً بل بالرسالة» ودعا الناس إلى الإسلام» انقسم 
الناس في مكة إلى قسمين: مؤمن وكافرء ثم لا هاجر إلى المدينةء وقويت شوكة 
الإسلام» ظهر صنففٌ ثالث وهم: المنافقون الذين أخفوا كفرهم وأظهروا إسلامهم 
خوفاً من المسلمين» فصار الناس بعد هجرة النبي با ثلاثة أقسام: مؤمنون» وكافرون» 
ومنافقونء فالنفاق إنما كان في المدينة» ول يكن في مكة» والسبب أنَّ المسلمين في مكة 
كانوا ضعفاء فلا حاجة بالكفار إلى أن يخفوا كفرهم» وهذا بعكس ما حصل في المدينة 
00 الكفار كانوا هم الأضعف» فأظهر المنافقون الإسلام لأجل أن 
مع المسلمين» ويحافظوا على أنفسهم وأموالهم» فاتخذوا الإسلام جَنَةَ» يستترون 
به کا قال تعالى: ادوا اہم نه جنه فَصَدُوأ عن سيل أله & [النافقون:]. أي: 
قوطم: تشد إن رسو أله 4. 
والمسلمون إن يقبلون من الناس الظاهرء ويعاملون الناس على ما يظهرون. أما 
الباطن» فإنا يعلّمْةُ علام الغيوب. قال لا: «أُمزتٌ أن اقا الاس حى يقولوا: لا 


إله إلا الله» فمن قالها فقد عَصَمٌ مني ماله ونفسَةٌ وحسابه على الله“ فالله هو الذي 


)١(‏ أخرجه البخاري (۱۳۹۹)» ومسلم (۲۰) من حديث أبي هريرة #د. 
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وا هاه ههه و هه هه هه و و وهو وه و ووه و فق ها و و ود ةو وو وي هو و وو وه وهو و واو هو و وو و و وه ةو وو ننه مومه نه ماوماه وومةه م ده 


يتولى السرائر. وأما نحن فلا نعلم البواطن» ولذلك قبل النبي ب إيمان المنافقين» 
لأنَّ اللقصود هو: كفب شرّهم» وأما الإيران فهو بيد الله يؤتيه من يشاءء والرسول لا 
يمنح الإيهان» قال سبحانه: « إِنَكَ لا هری من أحببت وک َه ہیی من اء ¢ 
[القصص:0] فإذا أظهروا الإسلام وانكنفٌ شرٌّهم» وبقوا على كفرهم في الباطن» فهذا 
ضرّره عليهم. 

قوله: «فأما الكافر ‏ وهو المظهر للكفر ‏ فأمره بِيّن...». يعني: أنَّ الكافر أمره بين 
وظاهر وعداوته معلنة للجميع» وأما المنافق ذ فهو المقصود هنا بالبيان لخطورة المنافقين 
على المجتمع المسلمء لا سيا والمنافقون يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر ويعملون 
في الخفاء للنيل من المسلمين» فصار خطرهم أشد من الكفار الأصليين؛ لأن الكفار 
الأصليين يعرفهم المسلمون. ويأخذون حذرهم منهم» أما المنافقون فالمسلمون 
ينخدعون بهمء لأنهم يظهرون حبهم للمسلمون وحرصهم عليهم وهم ب يكيدون م 
بالباطن» وينشرون الشر والفتنةء ولذلك قال تعالى: هر اعدو لدنم : ملم ان أن 


3 [المنافقون: 4 ]. 
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فو صف الله سبحانه المنافقين بأن ر بعضهم من بعض» وقال في المؤمنين: 
بعصم أَوْليَآهُ عض 4. [45] 


[ 1 المقصود من هذا الكلام أنَّ صفات أهل النفاق الاعتقادي هي التي اف على 
أهل القبلة» فالمؤمن لا يمكن أن ينافق نفاقاً اعتقادياً أبدأء وإنما قد يقع في النفاق 
العملي» وذلك إمّا بالكذب في الحديث. أو إخلاف الوعد. أو الفجور في الخصومة. 
فهذه من صفات المنافقين النفاق العملي. 

وقوله: «فوصف الله سبحانه المنافقين بأنَّ بعضهم من بعض...» يعني: يُشبه بعضهم 
بعضاً في الكذب والخبث والنفاق» وقال في المؤمنين: بصم ليآ عض » بمعنى: أنهم 
يحب بعضهم بعضاًء ويعطف بعضهم على بعضء ويتولّ بعضهم أمور البعض الآخرء 
فهم كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى سائر الجسد بالحمى والسهر. 
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لان المنافقين تشاہت قلوبهم وأعمالهم. وهم مع ذلك: 9 سب هم ES‏ 
د و 


جميعا وقلورهمر م سب € [الحشر:؛١].‏ فليست قلويهم متواة متوالية» إل إلا ما 


5" الغرض الذي يؤمّونه مشتركاً بينهم» ثم يتخلى بعضهم عن بعض. 
[45] 


1 يعني: أنك ترى المنافقين مجتمعين فتظن أنهم متآلفين مجتمعين» وهم في حقيقة 
الأمر متفرقون» لأنَّ الذي جمعهم إن هو تشابه قلوبهم في الحقد على الإسلام 
والمسلمين. 

قوله: «فليست قلوبهم متوادّة متوالية» إلا ما دام الغرض الذي يؤمونه مشتركاً...» 
يعني: أن قلوبهم ما تواّت ولن تتواد» وإنما هم يجتمعون عندما يكون لهم هدف مشترك 
أو مأرب يسعون لتحقيقه» فإذا حصل فإنهم يتفرّقون» لأنه قد حصل المقصود الذي 
جعهم» ثمَّ يعودون إلى التفرّق والتشتت ويتخلى بعضهم عن بعض إذا حصل الغرض 
الذي اجتمعوا من أجله. 
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بخلاف المؤمن» فإنه يحب المؤمن» وينصره بظهر الغيب» وإن تناءت به 
الديار» وتباعد الزمان. ثم وصف الله سبحانه كلّ واحدة من الطائفتين 


1 ] يعني أنَّ المؤمنين بعضهم أولياء بعض في المحبة والنصرة سواء كانوا متعاصرين» 
أو كان بعضهم متقدماً والآخر متأخرأء قال سبحانه تعالى يصف هذه الميزة التي يتميز بها 
المؤمنون: «والييت جاو من بَحْدِهِعَ ولوت ربا عفر لنا رخو ليت 
سفوا بألإيمكن 4 [الحشر:١٠]‏ وسواء كانوا متجاورين في المساكن» أم كانت تفصل 
بينهم الحدود والمسافات الشاسعةء فإنهم يحب بعضهم بعضاء وينصر بعضهم بعضاء 
لأن هذا من مستلزمات الإيانء قال سبحانه وتعالى: إا الْمُؤْمِيُونَ وة 4 
[الحجرات:١٠]‏ فالمؤمنون أخوة على اختلاف الزمان والمكان. 

قوله: ثم وصف سبحانه كل واحدة من الطائفتين بأعمالمهم في أنفسهم» وني غيرهم؛ 
يعني: وصف الله كلا من الطائفتين: طائفة المنافقين وطائفة المؤمنين» بصفاتهم المميزة 
فقال: 3 الْمتَفِفُوَ وَالْمُكففتُ بِحَسُهم ين بَْ ضِيَأْمُرُوت اشڪر ووت 


ملسم ی و مخ ) 


1 و. سمج في 1 
عن المعروفٍ وبفيضورت يل مهم دسوا 


ر ا موري 


أله فَنَسِيبَم € [التوبة:۷٦]‏ وقال في المؤمنين: 
١‏ والنؤيؤة والمؤيقث تشم ألا تين ابوت اترو ون ع الشكر 
وقيِمُوت الصلوة ويؤثورت ال كزهة ونطيعوت أله ورسولةء #[التوبة:٠7]‏ فهذا وصف 


الطائفتين في كتاب الله عر وجل. 
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وذلك أنه لما كانت أعمال المَرْءٍ المتعلقة بدينه قسمين: أحدها: أن 
يعمل ويتركء والثاني: أن يأمر غيره بالفعل والترك ثم فعلّه إِمّا بختص هو 
بنفعه» أو ينفع به غيره» فصارت الأقسام ثلاثة ليس لما رابع. أحدها: ما 
يقوم بالعامل» ولا يتعلّق بغيره» كالصلاة مثلاً. والثاني: ما يعمله لنفع 
غيره» كالزكاة. والثالث: ما يأمر غيره أن يفعله» فيكون الغير هو العامل 
وحظه هو الأمر به.۸1٩]‏ 


[44] أي: أن أعمال المؤمن على قسمين: أعمال خاصة به لنفسه يعلمها ويقوم بهاء 
وأعمال عامةٌ له ولغيره» فمثلاً الصلاة من الأعمال الخاصة التي يقوم بها الإنسان فهي 
عمل بدني» ولا يجوز أن يقوم به غيره» وأما الأعمال العامة فهي كالأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء وإيتاء الزكاة» وهي أعمال عامة تتعدى الشخص إلى غبره» فمثلاً الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر هذا يتعدى نفعه إلى الغير» وتعليم العلم النافع والصدقة. 
يتعدى نفعهم إلى الغيرء وإنما يفعلون هذه الأعمال التي تتعدى إلى غيرهم» لأنهم يحبون 
لغيرهم ما يحبُون لأنفسهم وهذا من الأمور التي تعبدنا الله بهاء قال كك «لا يُومِن 
أحدّكمْ حنَّى يحب لأخيه ما يحب لنفسه0". 


)١(‏ أخرجه البخاري (۱۳)» ومسلم (9/1()40) من حديث أنس بن مالك #ه. 
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فقال سبحانه في صفة المنافقين: وا پال ڪر ونوت عَنِ 
لْمَعَْرُوِفٍ » وبإزائه في صفة المؤمنين: «يأمروت بالْمَعَرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عن 
لحت 4» والمعروف: اسم جامع لكل ما يحبه الله من الإيمان والعمل الصالح» 
والمنکر: اسم جامع لكل ما كرهه الله ونبى عنه. [19] 


[44] المنافقون يأمرون بالمنكرء والمنكر: هو كل فعل قبيح» وعمل شنيع؛ وينهون 
عن المعروف» والمعروف: هو کل كين وكل طاعة» فانظر إلى انتكاس فطرتهم وسوء 
طویتهم» فهم ينهون عن كل فضيلة» وکل خلق قويم» ويأمرون بكل رذيلة» ولا 
تزال هذا الطاتفة هذا دأبها إلى يومنا هذاء فهاهم المنافقون اليوم يصفون المسلمين 
بأوصاف هي في حقيقتها حسنة» لكنهم لانتكاس فطرتهم وحقدهم يرونا قبيحة» 
لأنهم يريدون نشر كل سوء ويصفون المسلمين بالرجعية والإرهاب. 

قوله: #المعروف اسم جامع..» المعروف: ما تعرفه العقول السليمة والفطر المستقيمة» 
وهو كل ما أمر الله به من اير والبر والإحسان. 

والمنكر: كل ما نهى الله عنه» سمي منكراً لأنه تنكره العقول السليمة» والفطر 


المستقيمة 


وه 
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أ 22-0 


ثم قال: «ويفيضورت أيدِمهمْ 4 [التوبة:۷٠]‏ قال مجاهد: يقبضونها عن 
الإنفاق في سبيل الله» وقال قتادة: يقبضونها عن كل خير. فمجاهد أشار إلى 
النفع بالمال» وقتادة أشار إلى النفع بالمال والبدن. وقبض اليد: عبارة عن 
الإمساك» كا في قوله تعالى: « ولا عل يدك معو إل عك ولا لهسا کل 
اس € 1۲وی قوله: کیاکی آل بد أذ مغل حلت آدج ولا يا 
الوا بن یداه ميسوطتان ينفق کف يله 4 [المائدة:74]. وهي حقيقة عرفية» ظاهرة 


من اللفظ أو هي مجاز مشهور. ]٠٠١[‏ 


٠٠‏ معنى قوله تعالل: 9وَيَفضُورك أَيْدِسَهُمَ 4: أي أئَّهم يبخلون بالصدقة والإنفاق 
في سبيل الله» لأنَّ الإنفاق يشار إليه ببسط اليد والبخل يشار إليه بقبض اليدء فهذه 
صفة اليهودء وهي صفة المنافقين فإنهم يقبضون أيديهم عن الصدقات» وقيل: بها هو 
أعمّ من ذلك أنهم يقبضون أيديهم عن كل خير. 

وقد صوّر الله صورة البخيل فقال: $ ولا يَحْحَلُ يد معْلُولةَ إل عَنْقِكَ » فالمقصود 
هنا: النهي عن البُخْلء فالبخيل قد قبضت يده عن الإنفاق» والمنفق قد بُسطت يده في 
الخيرء قال تعالى: ولا يلها كل لبن 4 أي: لا تبسطها بالإنفاق كل البسط حتى 
تبلغ حد اللإسراف» بل المقصود: الوسط وهو ما بين القبض والبسط بأن يتوسط 
الإنسان ويعتدل في الإنفاق» فلا يبخل ولا يُسرفء وهذا من صفات عباد الرحمن أنهم 


AEE E‏ ر 


لدا أنفقوالم رفوا ولم قروا وکاں بے دل قَواصًا 4 [الفرقان:37]. 


ص 
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وبإزاء قبض أيديهم قوله في المؤمنين: لوبت ألرَّكَِةَ 4 فإنَ الزكاة 
- وإن كانت وقد صارت حقيقة شرعيّة في الزكاة المفروضة - فإنها اسه 
لكل نفع للخلق» من نفع بدني أو مالي» فالوجهان هنا كالوجهين في قبض 
اليد. ]1١1[‏ 


3 ] يعني: أنه يقابل قبض المنافقين أيدهم - وهو كناية عن البخل ‏ إيتاء المؤمنين 
الزكاة» والزكاة على قسمين: زكاة الأموال» وزكاة الأعمال والأنفس بطاعة الله وعبادته 
سبحانه» بمعنى: تطهيرها وتكميلها بطاعة خالقها. فالزكاة حقيقة شرعية في الزكاة 
اماليةء ولكنها أعم من ذلك فتشمل كل نفع وإن لم يكن ماليأء فتكون بهذا الاعتبار حقيقة 
عرفيةء لأنَّ الحقائق ثلاث: لغوية وشرعية وعرفية» أو يكون حمل الزكاة على ما هو أعم 
من زكاة المال من باب المجاز المعروف عند البلاغيين. 
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ثم قال: سوا الله فَنَسِمِهِمْ 4 ونسيان الله: ترك ذكره. وبإزاء ذلك قال الله 
في صفة المؤمنين: لبِقِيمُونَ ألصَّلَوةَ 4 فإن الصَّلاة أيضاً تعم الصلاة المفروضة 
والتطوع» وقد يدخل فيها كل ذكر لله إما لفظاء وإما معنى» قال ابن 
مسعود #ه: «ما دمت تذكر الله فأنت في صلاة» وإن كنت في السوق» 
وقال معاذ بن جبل: «مدارسة العلم تسبيح». [؟1١٠]‏ 


٠١1‏ ] قوله: "نوأ لَه فَنَسِمِهُمْ 24 أي: المنافقون تركوا ذكر الله ولهذا قال عنهم: 
وولا يذ مورك َه إل لي & [النساء:47١]ء‏ فعلامة المنافق أنه لا يذكر الله إلا قليل» فهذا 
هو نسياهم خالقهم سبحانه» فالله جازاهم بأن نسيهم» يعني: تركهم في العذاب» ولیس 
المراد بالنسيان هنا الذهول» لأنه في حق الله لا يجوز النسيان» وليس هذا المقصود. لأن الله 
لا يأخذه ذهول» وإنا المراد لما تركوا ذكر الله بالإعراض عنه» تركهم الله في العذاب 
وأعرض عنهم لأنَّ الجزاء من جنس العمل» وهذا من باب المقابلة وإلّا فإنَّ الله لا 
يُوصف بالنسیان» قال تعالى: توما کان ریک سيا © [مريم: 14]» لأنه منرّه عن ذلك قال 
انه طن كسب ایل رى ولا يفى 4 [طه:؟ه]. 

ولهذا قال: «وبإزاء ذلك...» أي: لما كان المنافقون نسوا ذكر الله وقابل ذلك 
فعل المؤمنين فهم 8 يقيمُوتَ أَلصَّلَوَةَ 4» والصلاة: ذكرٌ لله عر وجل - قال تعالى: 
وق ألصَّكَوةَ إِزِحكْرِىَ 4 [طه:٤٠]»‏ وقال سبحانه وتعالى: لوَأَقَمِ الصصكزة نت 
الصككزة نض عن لمحا والسكر وذ کر ار ا كبر 4 [المنكبوت:4] فالصلاة 
فيها ثلاث فوائد» الفائدة الأولى: أنها ذكرٌ لله سبحانه وتعالى» والفائدة الثانية: أنها تنهى 


عن الفحشاء والمنكرء والفائدة الثالثة: أنها تعين على تحمل المشاق والمصاعب» قال 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


© ها هاس سه هم هاه وهاه هه ها هاوه هس وه هه هه ساهاه هاه ه و واهود هاه هاه ها واه هد هاه و هس هاه هاو ود هده هاه هد و قد هده مده هده و نه 


سبحانه: $ وَآستَعِينوأ بِالصَّبْرٍ وَالصَلَوْوَ 4 [البقرة:4]. 

قوله: «ویدخل فيها كل ذكر الله قال ابن مسعود #ه: ما دمت تذكر الله» فأنت في 
صلاة...» أي: الصلاة يراد بها: العبادة المفروضة. المبدوءة بالتكبير» والمختومة بالتسليم» 
ذات القيام والركوع والسجود والدعاء وتلاوة القرآن» فهذه الأعمال مجتمعة من الأعمال 
القولية والعملية والقلبية» وهذا في الصلاة خصوصاًء وتُطلق الصلاة ويراد بها العموم» 
فتشمل ذكر الله بالتسبيح والتكبير والتهليل. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 

ثم ذكر ما وَعدَ الله به المنافقين والكفار من اللّعنة» ومن النار» والعذاب 
المقيم في الآخرة» وبإزائه ما وعد المؤمنين: من الجنة والرضوان» ومن الرحمة. 
ثم في ترتيب الكلمات وألفاظها أسرارٌ كثيرة» ليس هذا موضعها. وإنا 
الغرض تمهيد قاعدة لما سنذكره إن شاء الله. [7 ١٠١‏ ] 


]٠[‏ يعني: أنَّ الله جزاهم على فعلهم بعقوبات ثلاث وهي: النار واللعنة» والعذاب 
المقيم» كلّها ‏ والعياذ بالله ‏ عقوباتٌ شديدة. 

قوله: «وبإزائه ما وعد المؤمنين...» أي: وعد المؤمنين في مقابل ما وعد به 
المنافقين ثلاثة أمور: الجنة والرضوان والرحمة» وشتان بين الرحمة واللعنة» فبالرحمة 
الويواء والتقريبء وباللعنة: الطرد والإبعاد؛ وبالجنة: النعيم» وبالرضوان: الفرح 
والسرور. 

قوله: «ثم في ترتيب الكلمات وألفاظها...» هذا اعتذار من الشيخ رحمه الله حيث أنه 
لم يبئّن كل ما تشتمل عليه الآيتان من الأسرار العظيمة» إن) ذكر ما بدى له من الإشارات» 
وغرضه من هذا التمهيد لقاعدة تحريم مشاببة أصحاب الجحيم. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


اي 2 


وقد قيل: إِنَّ قوله تعالى: هوَلَهُمَ عَذَابٌُ مُق 4 [للائدة:5] إشارةً إلى ما 
هو لازم لهم في الدنيا والآخرة من الآلام النفسية غنَا وحَرّناً وقسوة 
وظلمة قلب وجهلاً» فإنَ للكفر وا معاصي من الآلام العاجلة الدائمة ما الله 


به عليم. [5 ]٠١‏ 


[4 1۰ قوله: الوَلْهِمْعَدَابُ مُقِيمُ 14 يسر ويُراد به: عذاب الآخرة» وقد يُفْسّر ويراد 
به ما يحصل لهم في الدنيا من ضيق النفس» وتكدير البال» وضنك العيشء فَإنَّالمنافق دافا 
في هم وغجّ لا سيّا إذا رأى نصر الله للمؤمنين» وما هم فيه من ايء فإنَّ ذلك يغمُّه 
ويسوؤه» فهو دائ في هم وقلق وعذاب نفسي في الدنياء وأما في الآخرة» فا ينتظره من 
العذاب الجسمي أعظم. 

قوله: «فإِنَ للكفر والمعاصي من الآلام العاجلة الدائمة ما الله به عليم». وهذا شي 
مشاهّد ومجرّبء فتجد الكافر من أشد الناس ضيق صدر في الدنياء بالرغم من توفر 
الحياة الرغدة وأسباب الرفاهية» وإنما هذا لأنه لا يؤمن بالله فتجد أنَّ عنده فراغاً 
روحياء لأنَّ النفس لما غذاء وغذاؤها صلتها بالله» والمنافقون في حنق على المسلمين 
لايحبون أن يصيبهم خير, قال تعالى: ا بود لت كْفَرُوأ من اَهَل الكنب ولا 
وَأَشّهُ ذو أَلْعَضْلٍ ألْمَظِيمٍ 4 [البقرة:٠٠٠]‏ فرغم أنهم في بحبوحة من العيش» لكنهم في 
شقاء نفسي» لأنَّ العبرة بنعيم القلب لا بنعيم البدن والمظاهرء فا اسلم حتى وإن عاش 
فقيراً لا يملك إلا قوته فإنه في سعادة غامرة بعلاقته مع ربه. لذلك تجده لا بنضر إلى الدنيا 


نظر رغبة فيها ولا يحسد غيره. قال النبى يَللهِ: «من بات معا في بدنه» آمناً في سربه» 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


© ها هاه هده هده هش هاده ههه وه وه وه ةو ههه اه وه ةو هو هه هم هو هو وه و وهو وهو هو هوه وو هو وه وهو ووو و هوه هوه ووه هن وود ووه دوه 


عنده قوت يومه» فكأنا سيقت له الدنيا بحذافيرها»”» هذا يقول بعض الصا حين: 


)١(‏ آخرجه ابن ماجه ١5 ١(‏ 5)» والترمذي (7757) من حديث عبيد الله بن محصن الخطمی ذلكه. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


ولهذا تجد غالب هؤلاء لا يون عيشّهم إلا با يُزيل عقوهم» ويلهي 
قلوبهم» من تناول مسكرء أو رؤية مُلْهِ أوسماع مطرب» ونحو ذلك. ]٠١5[‏ 


01. ١]أي:‏ أنه ما يدل على أنَّ مؤلاء الكفار والمنافقون في هج وكدر ومعيشة ضنك 
- رغم أنهم قد يملكون أسباب الرفاهية - إنهم يتعاطون ما يريحهم من هذا الم 
والغمء بإذهاب عقوهم. واشتغالهم بالملهيات من طرب ومعصية» يقصدون بذلك 
الراحة نما هم فيهء فيتعاطون المسكرات والمخدرات» لأجل أن يستريحوا من اء 
ويسمّونه الشراب الروحي» لأجل أن يطردوا ما هم فيه من الهموم والأحزان» ولا 
يدرون أنَّ الراحة في ذكر الله عر وجل - وطاعته فلَذَّة السماع إنما تكون بسماع ذكر الله - 
عرو جل - وتلاوة القرآن الكريم الذي يغڏي الروح والبدن» ويقوي النفس ويزيد 
الوييان» فالكفار حرومون من هذا. 

وقد يشتد بأحدهم الفراغ الروحي» فيقبل على الانتحارء ليستريح بزعمه» ظاناً أنه إذا 
مات استراح» وما درى أن ما ينتظره أشد وأعظم والعياذ بالله» وقد يحصل هذا لضعاف 
الإييان من أهل الإسلام من ابتعدوا عن دينهم وارتكبوا المعاصي» فاسودّت قلوبهم 
يفرّون من واقعهم المحزن إلى تعاطي المحرمات أو الانتحار. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


وبإزاء ذلك قوله في المؤمنين: « أُوْكَيِكَ سرهم 1 ال فن الله يعجل 
للمؤمنين من الرحمة في قلوبهم وغيرهاء با يجدونه من حلاوة الإيان» 
ويذوقونه من طعمه» وانشراح صدورهم للإسلام إلى غير ذلك من السرور 
بالإيمان والعلم النافع والعمل الصالح با لايمكن وصفه.1١١٠]‏ 


[73 أي: بمقابلة حال المنافقين والكفار ما ذكره في حال المؤمنين حيث عجل الله 
هم الرحمة في الدنيا قبل الآخرة» بها يجدونه في صدورهم من حلاوة الإيمان وانشراح 
الصدرء فهم حتى وإن كانوا فقراء لا يملكون من حطام الدنيا شيئاً إلا أنهم في قمة 
السعادة لما وضعه الله في قلويهم من القناعة والرضاء لأن تطلّعهم إنما هو لا عند الله 
فالدنيا إنما هي طريقهم إلى الآخرة. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 

ل او عن بكم اذأ 
سد منک فر واً َر امول وَأَوّلَّددًا 4لالترية:ةد]. وهذه الكاف قد قيل: إنها 
دا حذوف» تقديره: أنتم كالذين من قبلكم. وقيل: إنها نصبٌ 
بفعل محذوف تقديره: فعلتم كالذين من قبلکم» كما قال التّمِر بن تَولّب: 

كاليوم مطلو با ولا طالباً 
أي: لم أر كاليوم» والتشبيه ‏ على هذين القولين ‏ في أعمال الذين من قبلء 
وقيل: إن اتبيه في العذاب» ثم قيل: العامل محذوف. أي: لعنهم وعذّبهم کا 
لعن الذين من قبلكم» وقيل ‏ وهو أجود -: بل العامل ما تقدم» أي: وَعَدَّ الله 
المنافقين كوعد الذين من قبلكم» ولعنهم كلعن الذين من قبلكم» وهم عذاب 
مقيم كالذين من قبلکم» أو محلّها نصبء ويجوز أن يكون رفعاء أي: عذاب 
سي 
حقيقة حقيقة الأمر على هذا القول: أن الكاف تناولما عاملان ناصبان» أو 

ناصب و أكرمتٌ وأكرمني زيد» والنحويّون لهم فيها 
إذا لم يختلف العامل ‏ كقولك: أكرمتٌ وأعطيتٌ زيداً ‏ قولان: أحدهماء وهو 
قول سيبويه وأصحابه: أنَّ العامل في الاسم هو أحدهما وأنَّ الآخر حذف 
معموله؛ لأنه لا یری اجتماع عاملين على معمول واحد. 

والثاني: قول الف ام وق فن الكوفين: أن الفعلين عرلا ف هذا الام 
وهو يرى أنَّ العامكّين يعملان في المعمول الواحد. وعلى هذا اختلافهم في 


التعليق القويم على كناب اقتضاء الصراط المستقيم 
نحو قوله: : «عن امن وڪن امال يد4 [ق:7١]‏ وأمثاله. 

فعلى قول الأوّلين يكون التقدير: وَعَدَ الله المنافقين النارّ كوعد الذين 
من قبلكم» وهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم» أو كعذاب الذين من 
قبلكم» ثم خذف اثنان من هذه المعمولات لدلالة الآخر عليهماء و 
يستحسنون حذف الأولين. 

وعلى القول الثاني يمكن أن يقال: الكاف المذكورة بعينها هي المتعلقة 
بقوله: (وعد) وبقوله: (ولعن) وبقوله: وهر ع عَذَابُ مقي 4 اتو لان 
الكاف لا يظهر فيها إعراب» وهذا على القول بن عملّ الثلاثة النصبَ 
ظاهر. 

وإذا قيل: إن الثالث يعمل الرفع؛ ؟ فوجهه: : أن العمل واحد في اللفظء 
إذ التعلّق تعلق معنوي لا لفظي. 

وإذا عرفت أنَّ من الناس من يجعل التّشْبيه في العمل» ومنهم من يجعل 
التشبيه في العذاب» فالقولان متلازمانء إذ المشابهة في الموجب تقتضي المشابهة 
في الموجب» وبالعكسء فلا حلاف معنوي بين القولين. 

وكذلك ما ذكرناه من اختلاف النحويّين في وجوب في الحذف وعدمه» 
إنها هو اختلاف في تعليلات ومآخذ لا تقتضي اختلافاً لا في إعراب» ولا في 
معنى؛ فإذن: الأحسن أن تتعلق الكاف بمجموع ما تقدم: من العمل والجزاء» 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 

وعلى القولين الأرّلين: يكون قد دل على أحدهما لفظأء ودلّ على الآخر 
لزوماً. 

وإن سلكت طريقة الكوفيين ‏ على هذا كان أبلعّ وأحسن؛ فَإِنَّ لفظ 
الآية يكون قد دل على المشاببة في الأمرين من غير حذف» وإلا فيضمر: 
حالكم كحال الذين من قبلكم» ونحو ذلك» وهو قول من قدره: أنتم 
كالذين من قبلكم. 

ولا يسع هذا المكان بسطاً أكثر من هذاء فإِنَّ الغرض متعلّق بغيره. 
]1*4[ 


[] هذه مباحث لغوية قد لا تفيد السامع غير المتخصص كثيراً» وهذا إن دلّ 
على شيء فإنما يدل على غزارة علمه» فهو لا يترك بعض المباحث العلمية التي تعترض 
طريقه» بل يُفصّلهاء ولكن هذه الأمور قد لا يستفيد منها إلا المتخصّصون. وأمًا 
عامة الناس والمبتدأون في طلب العلم» فقد لا يستفيدون منهاء فلذلك نحن نتجاوزها. 
إلى قوله: وأما قوله: «دَأسْتمتَعوأ لهم ). 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط ا مستقيم 

وهذه المشاببة في هؤلاء بإزاء ما وصف الله به المؤمنين من قوله: 
اور أنه رتراك ا۷ا فن طاغة الله وور له اق اة 
الذين من قبلكم» » قال سبحانه: وت من یک خحاوا سد 
کو لو ارك ل َأسْسمَتَعُوأ ڪهم مَسْتَمتَعمُ َعم بالف 
كا أ معنت الررت من یکم قهرم ةك > حَاضصوأ » 
[التوبة:19]. 


1 


فا لخطاب في قوله: « شد نکم مم وه € [التوبة:19] وقوله : َسْتمتَعمٌ 4 
[التوبة:9>]» إن كان للمنافقين» كان من باب خطاب التلوين والالتفات» وهذا 
انتقال من الغيبة إلى الحضورء كما في قوله: اسن ريحم © ملك وم 
آل اياك سد > [الفائة:-0]. 

ثم حصل الانتقال من الخطاب إلى الغيبة في قوله: لِأُوْلَيِكَ حيطت 
أَعَمدلُهُمْ التوبة:14] وكا في قوله: «حوّح دا كر ف انفلك وجرن بهم فت 
طَيْبَةَ وَفَرحُوأ يها لبونس:11]» وقولە: [ كيه کد انکر الوق لضان 
ويک هم ۾ ألرَيْدُوتَ 4 [الحجرات:/] فإ الضمير في قوله: وليك حيطت 
َعْمَنُهُمْ » الأظهر أنه عائدٌ إلى المستمتعين الخائضين من هذه الأمّة كقوله 
فيها بعد: ل د باع َا ال من قَبَلِهِم 4 [التوبة: ]7٠‏ وإن كان الخطابٌ 
لمجموع الأمّة ة المبعوث إليهاء فلا يكون الالتفات إلا في الموضع الثاني. 


وأما قوله: 9 فَاسْسَمَعوأ حَلِمَهِمَ 4 ففي تفسير عبد الرزاق» عن معمر» عن 


2 التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
الحسن في قوله: «دَأسْتَمَتَعُوأ لته € قال: بدينهم» ويروى ذلك عن أبي 
هريرة 4#» وروي عن ابن عباس: أي بنصيبهم من الآخرة في الدنياء وقال 
آخرون: بنصيبهم من الدنيا. 

قال أهل اللغة: «الخلاق» هو النصيب والحظء كأنه ما خلق للإنسان» أي 
وتوا 8 كاه لقنم لاقم لدو لضي لالص له أي لحا ودس 
قوله تعالى: ما لَه فى الْآَخْرَةَ ت كَل 4 أي: نصيب. وقول النبي كللله: 
«إنا يلبس الحرير من لا خلاق له في الآخرة». ]۱٠۸[‏ 


[۱۰۸] قوله تعالى: چفاستمتعواً لَه EN‏ م 
معناه الدين» وقيل: معناه النصيبء كما في قوله تعالى: : ما آ له فى ادرو ين علق © 
[البقرة:7١١]»‏ يعني: من نصيب» وكلا المعنيين حق. فإِنّ الأوّلين من الكفار والمنافقين 
استمتعوا بدينهم أو بنصيبهم من هذه الدنياء فاستغلوا الدين لمصالحهم» فأهل النفاق 
أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر مصلحة لهمء ليستمتعوا به في الدنيا ويّسلموا من 
القتل والتشريدء لأَّبم لو صرّحوا بكفرهم لناهم ما ينال الكفار الأصليين من المعاملة» 
لقوله كَكِ: «إن) يلبس هذا من لا خلاق له..» أي: نصيب. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم GD‏ 

والآية تعم ما ذكره العلماء جيعهم فإنه سبحانه قال: ڪاو اشد 
مكُح هه وَأكْمَرَ آمو وَأَولَددًا 4 [التوبة:0:] فتلك القوة التي كانت فيهم 
كانوا يستطيعون أن يعملوا بها للدنيا والآخرة وكذلك أموالهم وأولادهم. 


وتلك القوة والأموال والأولاد هو الخلاق. [١ ٠۹[‏ 


]٠١4[‏ يعني: الآية تعم القولين جميعاً فهها من اختلاف التنوع في أن الكفار والمنافقين 
الأوّلين اسد ستمتعوا بدينهم» وبنصيبهم من هذه الدنياء فهؤلاء المنافقون المتأخرون مثلهم» 
استمتعوا بخلاقهم» أي: نصيبهم ودينهم من هذه الدنيا. 

قوله: «فإنّه سبحانه قال: إكانوا ا شد منک  ..‏ فالدنيا هي نصيبٌ لمن 
شاء الله من عباده» فمن الناس وهم الموفقون مَنْ استعملوا ما أعطاهم الله في الدنيا 
من أسباب القوة من مال وولد وجاه في طاعة الله فكان زاداً هم إلى الآخرة» ومن 
الناس مَنْ استمتع به في دنياه ولم يتفطن لآخرته» وهم ال منافقون والكافرون الذين 
انشغلوا بالملذات والمشتهيات وتركوا العمل ليوم الحساب» فالاستمتاع على قسمين: 
استمتاعٌ حسن» واستمتاع سبئء» الاستمتاع الحسن: هو أن يستعين العبد بها أعطاه الله 
على طاعته» والاستمتاع السّء: هو الذي يستمتع به في دنياه في المعاصي وينسى 


0-9 


آخرته. 
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فاستمتعوا بقوتهم وأموالهم وأولادهم في الدنياء ونفس الأعمال التي 
عملوها مبذه القوة» والأموال: هي: دينهم» وتلك الأعمال لو أرادوا مها الله 
والدار الآخرة لكان لهم ثوابٌ في الآخرة عليها. فتمتعهم بها أخذ حظوظهم 
العاجلة بهاء فدخل في هذا من لم يعمل إلا لدنياهه سواء كان جنس العمل من 
العبادات أو غيرها. ]١١١[‏ 


[١]أي:‏ أن هؤلاء القوم استخدموا أموالهم وأولادهم للدنياء فنالوهاء ولكن الدنيا 
فانية» وأما المؤمنون فإنهم نظروا إلى الآخرة» فاستعانوا بقوتهم وما أعطاهم الله من 
الالء فاستعانوا به على الأعمال الصالحةء فجعلوا الدنيا مطيّة للآخرة» فكسبوا الدنيا 
والآخرة. 

قوله: «فتمتعهم يها أخذ حظوظهم العاجلة بها...» أي: أن المقصود بالتمتع المذموم 
بها أن يأخذوا منها عاجل الشهوات والملذات» وهذا مؤقت لأن الدنيا لا تدوم» ويدخل 
في هذا يعني: في أخذ الحظوظ العاجلة ‏ من لم يعمل إلا لدنياه مع ترك آخرته» سواء 
كان جنس العمل في العبادات ‏ أي: كالمنافقين الذين إنما يؤدون العبادات لا لأجل 
ee‏ رید الهيزة لديا 

کیا وی لیم اعام ها ور فا ل خسو () وكيك ليبن س ل فى الآيزة الا 
2 بحنيط ما ص كوا نا وکل ا ڪا يماود (هود:ه١-<1]‏ والني ڳلا 

0 f۰ 51 i 5 o ا‎ 

يقول: اتَعِسٌ عَبْد الدّينار والدّرهم والقطيفة» إِنّه عبدٌ لهذا المال» «إن أعطي رَضِي» وإن م 


عط , يرض)70". 


(۱) آخر جه البخاري (۲۸۸7) من حديث أبي هريرة ذ#ه. 
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8 ر Aeros sf‏ ا ر ر 21 K2 2r‏ 
6 یکم عقي هم وخ خض کالزی حَاصوأ » [التوبة:14] وف (الذي) وجهان: 
أحسنههما: أنها صفة المصدرء أي: كالخوض الذي خاضوه فيكون العائد 


. 7 سرصاس مر 2< 
5-5 
- 


محذوفاً کا في قوله: لول برا أن لقنا َم صِمَّا حلت ایریا نّا َم کا 
لکن € [يس:71] وهو كثير فاش في اللغة. والثاني: أنه صفة الفاعل» أي: 
كالفريق» أو الصنف» أو الجيل الذي خاضوه» وجمع سبحانه بين الاستمتاع 
بالخلاق وبين الخوض؛ لأنَّ فساد الدين إما أن يقع بالاعتقاد الباطل والتكلم 
به أو يقع في العمل بخلاف الاعتقاد الحق» والأول: هو البدع ونحوهاء 
والثاني: هو فسق الأعمال ونحوها. والأول: من جهة الشبهات» والثاني: من 
جهة الشهوات. ]١١١[‏ 


حراس رج 


]١١1١[‏ قوله: «لإوَحْضْمٌ كل حاضو أ 4 في قوله: «كالذي خاضوا» وجهان: 
أنه مصدر أو اسم موصولء أي: خوضاً كالذي خاضواء فيكون مصدراًء أو أنَّ 
(الذي) بمعنى: (الذين) أي: وخضتم كالذين خاضوا من قبلكم» والخوض قسمان: 
خوض في العقيدة» وخوضٌ في الشهوات» والخوض في العقيدة يُسمّى الشّبهات» 
والخوض في الملدّات والمشهّيات يُسمّى الشهوات» فالذين من قبلنا خاضوا خوضين: 
خاضوا في عقيدتهم فصار منهم الكفار والفْسّاق والمبتدعة» وخاضوا أيضاً في 
أموالهم وشهواتهم» فصاروا فسَّاقاً فسقاً عملي لأنَّ الفسق على قسمين: فسقٌ اعتقادي. 


0 1 
وفسق عملي . 
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والخوض إما أن يكون في العقيدة» كالذين يخوضون في مسائل الإيمان كالمعتزلة 
والجهمية والأشاعرة وغيرهم تمن خاضوا في أمور العقيدة» وكان الواجب عليهم 
أن يستسلموا ويسلَّموا لما جاء عن الله ورسوله ية في أمور العقيدة» دون أن يطلقوا 
العنان لعقولهم متجاوزين النصوص من الكتاب والسّنَّهَه فتعبوا وأتعبوا غيرهم 
دون أن يصلوا إلى شيء» ولو قبلوا ما جاء في الكتاب والسّنّ كما فعل أهل السَّنّه والجماعة 
لوفروا على أنفسهم الجهد والتعب» فهذا خوض الشهوات - والعياذ بالله - والخنوض 
الآخر هو خوض الشهوات» أي: فعل المعاصي والآثام المحرّمة» أي: أنهم أعطوا 
نفوسهم ما تشتهي من ملاهي الحياة المحرّمة» فهذا خوضٌ عمل وليس اعتقادياً وهو 
أخفٌ» وصاحبه يُسمّى فاسقاً فسقاً عملياء ينقص به إيمانه. 
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ولمذا كان السّلف يقولون: احذروا من الناس صنفين: صاحب هوى 
قد فتنه هواه» وصاحب دنا أعمته دنياه. وكانوا يقولون: احذروا فتنة 
العالم الفاجرء والعابد الجاهل؛ فَإنَّ فتنتها فتنةٌ لكل مفتون» فهذا يُشبه 
المغضوب عليهم الذين يعلمون الحق ولا يتبعونه» وهذا يشبه الضالين 
الذين يعملون بغير علم. ]١١57[‏ 


]١١[‏ كان السلف يقولون: «احذروا صنفين...» صاحب اهوى الذي يمخوض في 
العقيدة» وصاحب الدنيا الذي انغمس في شهواته وملذاته. 

كما كانوا يقولون: «احذروا فتنة العالم الفاجر...» أي: أن فتنة العابد الجاهل هي 
فتنة الضالين» لأنهم يعبدون الله على جهل وضلال» وفي مقدمتهم النصارى کا 
سبق» وفتنة العام الفاجر هي فتنة المغضوب عليهم» وهم الذين أعطاهم الله العلم» 
فلم يعملوا به» بل باعوه بثمن بخس» وكانوا فيه من الزاهدين» وهؤلاء هم اليهود 
وكل من سار على نمجهم من علماء الضلال الذين لم يبينوا للناس الحق» بل كتموه 
لأجل مصالهم. 
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ووصف بعضّهم آحد بن حَنبل فقال: رحمه الله عن الدنيا ما كان أصبرّه 
وبالماضين ما كان أشبهه» أتته البدع فنفاهاء والدنيا فأباها. ]١١7[‏ 


[] أي: أنَّ الإمام أحمد ‏ رحمه الله كان أشبه الناس بصحابة رسول الله 4لا 
والتابعين في سمته وطريقته» ففي العقيدة كان وقّافاً عند قوههم, ملتزماً بنهجهم» وللدنيا 
كان مجافيأء وقد امتّحن في ذلك وضرب ول يتنازل عن شيء من دينه» ونا صبر 
واحتسب» ولم يعطهم شيئاً من التنازل أبدأء وعرضت عليه الدنيا ‏ أي: الوظائف 
وا مناصب - ولكنه أباهاء وأتته البدع فنفاها حين وقف في وجه المبتدعين وقوف الحبال 
الر اسيات. وهذا منهج السلف الصالح من الصحابة والتابعين. 
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وقد وصف الله أئمة المثقين فقال: « وَحَعَلمَا عنم یم دوت يا 
a‏ وحكانُوا اتتا دوقتو 4 [السجدة:٠٠]‏ فبالصبر تترك الشهوات» 
وباليقين تُدفع الشبهات. 

ومنه قوله في سورة العصر: «وتواصوأ بلحي وتَواصوَأ يالصَّيْر 4 وقوله: 

« وأذّكُر عبد اناه اشح يعوب اولي ایی لار © [ص:ه؛] ومنه 
الحديث المرسل عن النبي وَل ِن الله يحب البصير الناقد عند ورود 


الشبهات» وجب العقل الكامل عند حلول الشهوات)". ]١١5[‏ 


13 قوله: «« ماتا مهم ابه ل نا صبروأ وان ايتا 


2 د 


وقَتویَ چ أي: أنهم صاروا أئمة بسببين: السبب الأول: الصبر فصبروا عتا حرم الله 
والسبب الثاني: اليقين: «وكانوا ايتا وقِنُونَ 4 يعني : يؤمئون ہا ولا يشكون 
فيهاء ولهذا يقول الشيخ في عبارةٍ أخرى: بالصبر واليقين تال الإمامة في الدين» 
وهذا منتزع من هذه الآية $ وحعلنا مهم يمه سه ہدوت ارتا | ا واا 
اتتا يوقِنُونَ 4 و من الشهوات المحرّمة» واليقين يمنع من الشبهات 
المضلّة» وهذا مما يثبّت الإنسان على عقيدته» وهو ما عليه الإمام أحمد رحمه الله فَإنَّه 
صبر عن الشهوات» وأيقن با أخبر الله به» والتزم أمره ونهيه» فلذلك ثبت في محنته» ولم 


يتنازل هم عن شىء أرادوه. 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «الحلية؛ من حديث عمران بن حصين» وفيه حفص بن عمر العدني» ضعفه 


الجمهور. 
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ص ٭ سان صاصم ص ےد 


ومنه قوله في سورة العصر: «إوتواصوا بلحي وتواصواً يالصَّبرٍ24. 
وقوله: أؤلي آلأيّرى وبر » ومنه الحديث المرسل عن النبي يكيِ: «إنَّ الله 
يحب الناقد عن ورود الشبهات ويحب العقل الكامل عند حلول الشهوات» . 
]11°[ 


[] قال الله تعالى في سورة العصر: 9وَالْمَصرٍ إِنَّ الإنكنّ لني شر © إلا الَذِينَ 
اموأ وتواصوا بِالْحَيّ وَتَوَاصوأ يألصَّبْرِ € [العصر:٠‏ -"] فوصف الله سبحانه الإنسان 
بجميع أجناسه: عرباً وعجراًء وأحراراً وعبيد» وذكوراً وإناثء وملوكاً وصعاليك» 
وأغنياء وفقراء بأنهم في خسر إلا من الصف بأربع صفات: الإيمان» والعمل الصالح» 
والتواصي بالحق: وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والتواصي بالصبر: على ما 
ينالهم من الأذى والمشقّة إذا أمروا ونهواء فمن الصف بهذه الصفات الأربع» فإنه ينجو 
من هذه الخسارة المحققة. 

والشاهد في هذه السورة أنهم التزموا أوامر الله» وثبتوا على الحق» وأمروا غيرهم 
بالثبات عليه» وتبوا غيرهم عن العدول عن الحقء ولا كان الذي يسلك طريق الويمان 
لا بد أن يتعرض للمحنة والفتنة» فيحتاج حينها للصبرء قال الله عر وجل على لسان 
لقمان وهو يعظ ابنه: يی قر الصّكلزة وأمر بالمعروف ونه عن انكر وأصير عل 


رہ ی سے رر 


ما أصابك إن لكين رالمور [لتمان:۱۷] فالذي يأمر وينهى ويدعو إلى الله لا بدّ أن 
يقابل بالأذى» فيستعين على تحمل ذلك بالصبر. 
وقوله: « وأذكر يبرهم وسح ويَعُوب أو الاي لبر )». أولي الأيدي 


يعني: القوة في الحق» والأبصار: أي: البصيرة النافذة» وهذا هو صلاح العقيدة. 
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قوله: «ومنه الحديث المرسل عن النبي يَكليِ: «إنَّ الله يحب البصير الناقد عند ورود 
الشبهات...». 

الله يحب البصيرة الناقدة عند حلول الشبهات» فيستطيع المرء أن يفرّق بين الحق 
والباطل» فيأخذ الح ويترك الباطل» وكذلك عند حلول الشهوات» فالعاقل لا يقدّم 
على شيء منها حتى يعلم اللات والعواقب» ولا ينظر فقط في ساعته فحسب» فإذا 
كانت هذه الشهوات يعقبها حسرةٌ وندامةً تركهاء وإن كان فيها لذةٌ عاجلةء لأنه يتركها 
خوفاً من العقوبة الآجلة» وهذا البصيرة الناقدة. 

قال الشاعر: 


وأحزم الناس من لو مات من ظمإ لا يقرب الورد حتى يعرف الصَّدَرا 
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قوله سبحانه: متعم كر 4 إشارة إلى اتباع الشهوات» وهو داء 
العصاة» وقوله: إوخض م الى اضرأ 4 إشارة إلى اتباع الشبهات» وهو 
داء المبتدعة وأهل الأهواء والخصومات وكثيراً ما يجتمعان» فقل من تجد في 
اعتقاده فساداً إلا وهو ظاهرٌ في عمله. وقد دلَّت الآية على أنَّ الذين من قبل 


استمتعوا وخاضواء وهؤلاء فعلوا مثل أولئتك. ]١١571[‏ 


1 قوله: لإتَأسْتَمتَعُمُ يک ...€ يعني: تلدّذتم بنصيبكم من الدنياء ونسيتم 
العمل للآخرة» بل استغرقتم في الدنيا وملدًاعماء وهذا طريق العْصاة الذين حالهم 
كالبهائم» الأكل والشرب فحسب. 

وقوله: «مَحْضْمكألرى اضرا 4 إشارة إلى اتباع الشبهات» وهو داء المبتدعة... 

أي: أن المبتدعة وأهل الأهواء خاضوا بالشبهات وأفسدوا عقيدتهم» والأصل في أمر 
العقيدة مبني على التسليم والانقياد فالعقائد توقيفية» لا مدخل فيها للآراء 
والاجتهادات» ولذلك المبتدعة لم يقفوا عند المنقول في العقيدة» بل قدَّموا العقل على 
النقل فنفوا أسماء الله وصفاته» وهؤلاء هم المعطّلة» والمشبّهة قاسوا صفات الله على 
صفات المخلوقين» جهلاً منهم؛ لأنهم لم يتخيّلوا صفات الخالق إلا كصفات المخلوق» 
فشبّهوا الله بخلقه» والعياذ بالله» فض كل من الطائفتين المعطّلة والمشيّهة» ونجَّى الله أهل 
السّنّة الذين أثبتوادون تشبيه» ونڙهوا دون تعطيل. 

وعباد القبور إنا وقعوا فيا وقعوا فيه من تعظيم الموتى وسؤاهم والاستعانة بهم 
لأنهم خاضوا في الشبهات» شبهة استجابة الموتى من الأولياء والصالحين هم» وإمكانية 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم ID‏ 


© © © © 6 © ههه هه هج ج + مهمه هه 6م هوه ووو وه وهو ووو هوهو ووو ووه هو ووو وهو ووو ووه هيو وو ووو ووه 


جلب الضر والنفع لهم فرفضوا الدليل من الكتاب والسّنَّ في نفي ملكية النفع والضر 
عنهم» وخاضوا فيما خاض به من قبلهم» وحكّموا أذواقهم وماتهواه أنفسهم» واعتمدوا 
على القصص والحكايات» والأحاديث المكذوبة» فهؤلاء عقيدتهم مبنية على ال هوى 
والشبهات» وأهل الحق عقيدتهم مبنية على الدليل والبرهان والتسليم والانقياد. 

وقوله: «وكثيراً ما يجتمعان..» أي: قد يجتمع الخوض في الشبهات والمنوض في 
الشهوات في الشخص الواحد» فكثيراً من يقعون في الشبهات المضلّة والأفكار 
المتحرفة» كثيراً ما تجدهم قد وقعوا في الشهوات المحرمةء والعكس صحيح» فالخصلتان 
متلازمتان» نسأل الله السلامة. 


وقوله: «وقد دلّت الآية وهي قوله تعالى: لاَأَسْتَمْتَعُوا لَه 4 الآية» على أن 


الذين من قبل قد استمتعوا وخاضوا وهؤلاء فعلوا مثل أولئك». وهذا هو وجه الشبه 
أنهم فعلوا مثل ما فعل الأوّلونء فأصحاب الجحيم خاضوا في عقيدتهم» واستمتعوا 
بشهواتهم الدنيوية» فكان في هذه الأمة من يعمل ذلك ويتشبّه بهم» قال سبحانه: 


رک - 


لمَحْضْمٌ لرّى اضرا 4 فالكاف: للتشبيه» فيكون من خاض في العقيدة فيه شبةٌ 


من هؤ لاء ومن خاض في الاستمتاع بالشهوات فيه شبة من هؤلاء. 
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مه« سح سح لور 


ثم قوله: (فاستمتعة تتم 4 وطوحْضْتمٌ خب عن وقوع ذلك في الماضي. وهو 
ذم لمن يفعله إلى يوم القيامة» كسائر ما أخبر الله به عن الكفار والمنافقين عند 
مبعث محمد وَل فإنه ذم لمن حاله كحالهم إلى يوم القيامة. وقد يكون خبراً عن 
أمر دائم مستمرٌ لأنه وإن كان بضمير الخطاب فهو كالضهائر في نحو قوله: 
(اعبدوا) و(اغسلوا) و(اركعوا واسجدوا) و(آمنوا). ]١١1/[‏ 


]|١ 1‏ يعني: أن اس ستمتعوا» واخاضوا» خبر عن أفعال ماضية» لكنها ليست للماضي 
المنتقطع. وإنا هي ضائر مستمرة إلى أن تقوم الساعة» فلا يقال: أن هذه أفعال 
الأوّلِين فُعلت وانتهت» بل كل من فعل مثل فعلهم فهو مثلهم» خاض كالذي خاضواء 
واستمتع كالذي است ستمتعواء فليست الآية في قوم مضوا وانقضواء وإنما هي في کل من 
سار على هذا المنهج الذميم إلى أن تقوم الساعةء وألا فلن يكون لما يحدثنا به القرآن فائدة 
لو كان يحدثنا عن شيء مضى وانقضى» وإنا يحدّثنا بذلك لكي نأخذ الدروس والعبر 
ونكون على حذر وبصيرةء لثلا نقع فيا وقعوا فيه» وكذلك كل أخبار القرآن ليست 
سردا تاريخياً فقط» وإنما هي نبي عن الوقوع فيما وقع فيه من قبلنا. 
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كما أن جيع الموجودين في وقت النبي ية وبعده إلى يوم القيامة خاطبون 
بهذا الكلام» لأنه كلام الله وإنا الرسول ملغ له» وهذا مذهب عامة 
المسلمين» وإن كان بعض من تكلم في أصول الفقه: اعتقد أنَّ الضمير إن 
يتناول الموجودين حين تبليغ الرسول» وأنَّ سائر الموجودين دخلوا إما با 
علمناه بالاضطرار من استواء الحكم كا لو خاطب النبي بل واحداً من 
الأمةء وما بالسّنَّهه وما بالإجماع» وأمّا بالقياس» فيكون كل من حصل منه 
هذا الاستمتاع والخوض غاطباً بقوله: لِتَأسْتَمتَعُمُ 4 وهوَخْضْمم» وهذا 
أحسن القولين. ]١14[‏ 


1 المقصود أن خطاب الله وخطاب رسوله يشمل الذين كانوا معاصرين لنزول 
القرآن الكريم» ويشمل كل من جاء بعدهم إلى يوم القيامة» فكل من فعل مثل فعلهم 
متوعَد باخسارة والعذاب» وأنَّ الفعل الماضي المذموم يستمر في كل من الصف به إلى يوم 
القيامة» وليس هو في قوم مضوا وانقضوا وانتهت أيامهم» بل هو يشمل جميع الأمة إلى 
يوم القيامة إمّا بالنص من الكتاب والسّنّة وما بالإجماع وإمّا بالقياس. 
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وقد توعّد الله سبحانه هؤلاء المستمتعين الخائضين بقوله: لِأُوْلَحِيِكَ 
حيطت أعْسَنُهُمْ في اليا والأجِرَة وأؤكيدك هم الخو 4 
SS‏ 
الأمة من استمتع بخلاقه» كا استمتعت الأمم قبلهم» وخاض كالذي 
خاضواء وذمّهم على ذلك وتوعدهم عليه. ]١١19[‏ 


1 ] المقصود هنا أنَّ الله ب ين مآل الأمر والنتيججة التي أوصلت المتأخرين إلى ما وصل 
ان قا وي تدليهم وى تخد أ ابنييم وخر هم كاعر 
أي: في عقائدهم» والنتيجة هي أا حبطت أعالهم؛ يعني: فليس لهم رصيد من 
الأعمال في الآخرة» لأنهم أبطلوها بهذا الخوض وهذا الاستمتاع» فعلى المسلم أن 
يحذر من هاتين النصلتين: ا لخوض في العقيدة بغير علم بل باتباع الشبهات» والخنوض 
في الشهوات وفعل المحرّمات وا معاصي» فان هذا الفعل عبط للعمل ولا يكون لصاحبه 
و وا لسر فاليم 
عملم فيا ور فا لا بسو © [هود:ه1]» ثم إن قوله تعالى: وي إِلَيِِمَ أَمَمَلَهُمْ 
aT‏ برد الساجاة ّنا د ١‏ 
[الإسراء: 1۸] فيمكن أن لا يُعطى شيئاً لا في الدنيا ولا في الآخرة» فيخسر الدنيا والآخرة 
فهذا مقيد بقوله: ما ماه *. 

قوله: «أن الله قد أخبر أنَّ في هذه الأمة من استمتع بخلاقه..» هذا مثل قوله ككللة: 
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التتبعُنَّ سَئّنَ من كان قبلَّكُم شبراً بشبر» وذراعاً بذراع حتَّى لو سلكوا 4 جحر صب 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
لسلکتموه»"» فلا كان في الأمم من قبلنا من اس ستمتعوا بخلاقهم ا : بنصيبهم من 
الدنيا - وخاضوا في عقيدتهم واتبعوا أهواءهم. فاته سيكون في هذه الأمة ما كان 

2 : 5 5 1 ص سر ياس 0 
فيمن قبلهاء وهذا إخبار معناه التحذيرء لأن الله قال: أوْلكيكَ حرطت أعمدلهم 
في لديا لخر € فهذا تحذير من هذا المسلك الخطير. 


(۱) أخرجه البخاري (7507): ومسلم (7779) من حديث أبي سعيد الخدري هه 
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و ا بم کلم فاا“ کا کے ا ]ا ای ل 
ثم حضهم على الاعتبار بمن قبلهم, فقال: « ألو ياعم تبأ آلذيت من 
قَبَلِهِمٌ وو دوچ وعاج وَكُمودٌ » [التوبة:٠7]‏ وقد قدّمنا أن طاعة الله ورسوله 
في وصف المؤمنين بإزاء ما صف به هؤلاء من مشابهة القرون المتقدّمة» وذم 
من يفعل ذلك. ]١7١[‏ 


]١١[‏ قوله: "ثم حضّهم على الاعتبار...» يعني: بعد أن ذكر الله وجه الشبه بين أولئك 
القوم ومن سار على دربهم - وإنما ذكر ذلك للتحذير ‏ قال الله عر وجل واعظاً هؤلاء 
المنافقين: ألم تبروا خبر من كان قبلكم من الأمم المكذبة» وفي هذا تنبيه لنا أن لا 
نغفل عن دراسة التاريخ» ودراسة الحوادث,» وبيان أسبايهاء حتى نتجّنب الضار» 
ونأخذ بالنافع. 

وقوله: 3 لر ياعم َأ الي » استفهام استنكاري يعني: قد أتاهم خبر هذه 
الأممء فليس المقصود النفي وإنما هو تقريرٌ واستنكارء فإ قوم نوح أصابهم من الغرق 
العام لجميع أهل الأرض ما أصابهم إِلَا من آمن بعبده ورسوله نوح» وأما عاد فأهلكوا 
بالريح العقيم لما كبوا هوداً عليه السلام» وثمود أخذتهم الصيحة لما كذّبوا صاحاً عليه 
السلام وعقروا الناقة» وأصحاب مدين وهم قوم شعيب عليه السلام» حيث أصابتهم 
الرجفة وعذاب يوم الل والمؤتفكات وهم قوم لوط قالوا نصيبهم من العذاب» 
والغرض أن لله تعالى أهلكهم عن آخرهم بتكذيبهم أنبياء الله. 

ثم قال جل وعلا -: «أَننهُمَ لهم َالِ 4 [اتوة:٠۷]‏ أي: أنَّ الله أقام 
الحجة عليهم بإرسال الرسل الذين دلُوهم على الله وعلى طريق التوحيدء ولكنهم م 
يمتثلواء ولم يتبعوا الرسل فهلكواء فكذلك أنتم إذا لم تتبعوا رسولكم فإِنَّ سبيلكم 


ا3“ ليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم GW‏ 
سبيل مّن قبلكم» فعليكم الحذر من هذاء فالله يرسل الرسل» فمن اتبعهم نجا وأفلح في 


الدنيا والآخرة» ومن خالفهم هلك. فانظروا موقفكم من نبيّكم» لا يكن كموقف تلك 
الأمم السابقة» لعلا يحل بكم ما حل بهم. 
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قوله: يه بجهاد الكفار والمنافقين بعل هذه الآية دليلٌ عل جهاد 


3 قوله تعالى: أا آليّنُ جه الْحكُفَارَ وَالْمْتفِقِينَ € [التوبة:/] الكفار هم 
الذين أعلنوا كفرهم صراحة. وناصبوا الأنبياء العداء والتكذيب وهؤلاء يِحامّدون 
بالسلاح» وأما المنافقون فهم أخبث من الكفار؛ لأنهم أبطنوا الكفر وأظهروا الإسلام 
خداعاً ومكرأء لأجل ذلك كان جزاؤهم في الآخرة أن جعلهم الله في الدرك الأسفل من 
النارء وهؤلاء يجامّدون باللسان برد شبهاتهم ودحض مقولاتهم, والله عزَّ وجل أمر 
بجهاد الفريقين من الكفار والمنافقين» من أجل إزالة الكفر من الأرض وإرجاع الناس 
لعبادة الله سبحانه وتعالى» فمن عاند وكابر ورفض قبول الحقء فلا بِدَّ أن تجاهد؛ 
لئلا يض غيرّه» ويصدّ عن سبيل الله عر وجلل - فلو ترك الكفار ولم تجاهدوا لطغوا 
وبغوا في الأرضء ولنشروا الكفر ومنعوا إنتشار الإسلام» لذلك شرع الله جهاد الكفار 
بالسلاح. 
وأما المنافقون فَإنَّ جهادهم يكون بالحجّة والبيان وإقامة الدليل» لأنَّ المنافقين يدلون 
بشبهات. وحجج واهية» وقد أعطوا مزيد فصاحة كا قال الله في وصفهم: «وإن يفولا 
َسْمَعْ لولح 4 [النافقون:4] وقوله: (وفيك سَمَدعُونَ لج 4 [التوبة:41] يعني: فيكم من 
يصدّقهم وهنا تكمن الخطورةء أنهم يلقون بشبهاتٍ مزخرفة مزوّرة» وبأسلوب منمق 
ومخادع ليقنعوا به الخصم مع كونهم يعون الإسلام. فينخدع بهم المسلمون. فلذلك 
يُجَامَدون باللسان, ولا يُتركون وشبهاتهم وأقواهم الباطلةء لثلا تؤثّر على ضعاف 
الإيهان» والجهّال من المسلمين» فلا بد من رد شبهات المنافقين وكشف كيدهم» والله _ 
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جل وعلا- كشفهم وفضح مكائدهم وتخازيهم في القرآن الكريم. 

فالحاصل أنَّ الجهاد باللسان والقلم يُعادل الجهاد بالسيف» فكا أنَّ المسلمين 
بحاجة إلى إعداد القوة والسلاح لقتال الكفارء فهم كذلك بحاجة لإعداد العلماء 
كي يرذوا على شبهات المبطلين» وتوضيح أمور الدين» فالمسلمون بحاجة إلى 
الأمرين معاً: القوة والعلم» لأجل امتثال قوله سبحانه وتعالى: أا آَلتَّنٌّ بهد 


السلا افقو » ثم قال سبحانه: واف © وهذا يكون مع العاف 


فالمعاند يخلّظ عليه» وأما الجاهل فيعلم ويُدعى بالحكمة والموعظة الحسنة وتجادل 
بالتي هي أحسنء أمّا المعاند الذي لا ينفع معه التساهلء فلا بدّ أن يغلظ عليه لأجل 


أن يذل ويتكفّ شره» وهذا قال سبحانه: ولا ميلو اَهَل ألصحكتب إلا يالى هى 
اخسن ِلد اَي طَلَمُوأ مِنْهُرْ € [السكبوت:1:] اما الین اموا مدنا اليرت 


بوتکم م الڪمَارِ ويدوا فيكم عة © [التوبة: ]٠١١‏ فالغلظة لا بدَّ منها في 
بعض الأحيان» فك أننا بحاجة إلى اللطف واللين في الكلام والحكمة» فنحن كذلك 
بحاجة إلى الغلظة في بعض المواطن» كما قال الشاعر المتنبي: 
ووضع السيف في موضع السيف بالعلا 

مضر كوضع السيف في موضع الندا 
إذا أنت أكرمت الكريم ملكته 


وإنأنت أكرمت الكريم قردا 


aD)‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 

ثم هذا الذي دل عليه الكتاب من مشايبة بعض هذه الأمة للقرون 
الماضية في الدنيا وني الدين» وذمٌّ من يفعل ذلك» دلّت عليه أيضاً سن 
رسول الله يِه وتأوّل هذه الآية على ذلك أصحابه ‏ رضي الله عنهم - فعن 
أبي هريرة ضف عن النبي يلا قال: «لتأَحدِّنَ كا أخذت الأمم من قبلكم 
ذراعاً بذراع» وشبراً بشبر» وباعاً بباع» حتى لو أن أحداً من أولئك دخل 
جخر صب 0 قال أبو هريرة: 0 إن شئ شتتم: « ليرت من 
ال ف فر وا کر آمو وَأَوَلَددَا مََسْتَمْتَعُوأ لمهم 
تنم موك حكنًا سنح اليرت من 3 لهم وخم 


ص 


7 ار اوك حط اقل ى الا واي 


وَأؤلهدكت ك هم يرو 4 ارنه»» الب قال بالوسيول الن كنا 
صنعت فارس والروم وأهل الكتاب» قال: «فهل الناس إل هُمْ؟0". وعن 
ا EU‏ 
بنو إسرائيل شبّهنا بہم. ]١77[‏ 


[1؟1١]‏ قوله: «هذا الذي دل عليه الكتاب من مشابهة بعض هذه الأمة للقرون 
الماضية..» أي: أن حصول هذه المشايبة دليله من القرآن قوله تعالى: کال 
(۱) أخرجه الطبري في «تفسیره» .001١/1١١‏ وأورده ابن كثير في «تفسيره» ۷/ ۲۳۱ وعزاه لابن 


جریر وقال: له شاهد في «الصحيح؟ انتهى کلامهء وانظر ااصحيح البخاري» رقم (T0)‏ 
من حديث أبي سعيد الخدري 5ه. 
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بيخ ڪاو اشد نکم هوه اتر آمو وأوَلدَدًا دَأسْتَمتَعُوا ڪه تَأسْتنتقمُ 
علي سكا e‏ لك یں یکم چکفھے مَعْدْخ کاآڑی حساطرا » 
فهذا إخبارٌ من الله أن من هذه الأمة مَنْ يتشبّه بالأمم السابقة وقد جاء في السَنَّهَ ما 
يوافق كتاب الله فقد أخبر النبي يكل أن هذه الأمة تأخذ مأخذ الأمم السابقة لحاء 
ذراعاً بذراع» وشبراً بشبر» فسأل الصحابة النبيّ يكلِ: من هم الذين تحصل المشابهة 
بهم هل هم فارس والروم؟ قال: «فمن؟» يعني: من القوم إلا هؤلاء» فا لحاصل أن 
في هذه الأمة من يتشبّه بالكفار خصوصاً اليهود والنصارى» وعموماً كالروم والفرس 
وسائر الملل والنحل» وهذا فيه التحذير من الوقوع فيا وقعت فيه الأمم السابقة» وليس 
المقصود الإخبار فحسبء والمراد ذم التشبّه بهم في عباداتهم وأخلاقهم الذميمة» وفينا 
الآن من يفعل ذلك ويحث عليه ويعتبره تقدماً ورقيَاً وحضارة» وتركه رجعيّة وتأخر 


ونقص. 
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وأما قوله: «وعن ابن عباس رضى الله عنهماء في هذه الآية» أنه قال: ما 
٤‏ 5 5 ن 
أشبه الليلة بالبارحة» هؤلاء بنو إسرائيل شَبّهنا بهم». ]١171[‏ 


[:] مما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم من ذم التشبه بالكفار والتحذير منه 
ُن ابن عباس رضي الله عنهما لما قرأ هذه الآية: «دَأسْتَمْتَعُوأ ليهر َعَم 
مَك 4 قال: ما أشبه الليلة بالبارحة» فنحن شَبّهنا الله ببني إسرائيل» أَذْرَك إلى أي 
حدٌ سيكون في هذه الأمة من يشابه أعداءها في سلوكهم ونبجهم. لا سيا في الخصال 
التي ذكرت في الآية آنفة الذكر. وابن عباس رضي الله عنهما هو ترجمان القرآن والحجة في 
التفسير, لأنَّ الرسول ب دعا له بقوله: «اللهم فقّهه في الدين وعلَّمه التأويل»”" 
يعني: التفسير. 


)1( أخر جه جد ۷/) من حديث اہن عباس رضي الله عنهماء وأخرج البخاري )١57(‏ منه: 
«اللهم فقهه في الدين». 
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ص ت و 2 عم 0 0 7 03 
تتبعون عملهم حذو القذة بالقذة» غير أني لا ادري أتعبدون العجَل آم لحي 
]١١:[‏ 


[] يشير عبد الله بن مسعود #ه الصحايٌ الجليل» عالم الصحابة وفقيههم أنَّ 
الأمّةَ سيكون فيها من يتشبّه ببني إسرائيل: اليهود والنصارى» ويتبعونهم في كلّ 
شيء طريقاً ومسلكاً وهدياً وسمتاً حتى لا يدعون شيئاً يفعله اليهود والنصارى» 
واف أن يكوت فق الأمةامن يعد السجل كا عة اليموفة ولاف فإن ما ترف 
حصلء فلقد وٌجد في الأمة من يعبد القبور والأضرحة ويطوف بها ويتمسّح بهاء 
ويطلب النفع من بهاء ووّجد من يبني على هذه القبور المساجد ويتخذها عيداء ولا 


حول ولا قوة إلا بالله. 


2 


31 


والنبي ية حذر أمته من ذلك غاية التحذير» ولعن من فعله؛ فقال: «لعنة الله على 
اليَُود والتّصارى الخذوا قُبورَ أنبيائهمْ مساجد» يُحذر ما صنعوا"» ومع هذا جد 
من عصى الرسول وَل وتشبّه ببني إسرائيل» وذلك لظنهم أن الكفار جديرون بأن 
يقلّدواء لا سيّا وقد ملكوا زمام المدنية والتقدم الصناعي» وما علموا أنَّ الرقيّ إنا 
هو عند المسلمين» رقيّ في دينهم وما يعتقدون من عبادة الواحد الأحد التي فيها كل 
رقيّ» فالواجب عليهم أن يعتزوا ويفخروا بدينهم وعقيدتهم؛ وأن لا يقلّدوا ويتشبّهوا 
بأقوام غضب الله عليهم فأصمّهم وأعمى أبصارهم. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه) ۷/ 41/4 من حديث ابن مسعود 4# وفيه زيادة. 
(۲) تقدم تخريجه. 
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وعن حذيفةً بن اليمان رضي الله عنهها قال: «المُنافقون الّذين فيكم 
اليوم شَرٌّ مِنْ المُنافقين الذين كانوا على عَهِدٍ رسول الله وك قلنا: وكيف؟ 
قال: أولئكَ كانوا يخفون نفاقهم» وهؤلاءِ أَعلّنوه» رواه مسلم". [0؟١]‏ 


1.17 حذيفة بن اليهان رضي الله عنهما صاحب ير رسول الله كل الصحابي الجليل 
يقول: إِنَّ المنافقين المتأخرين أشدّ على الإسلام من المنافقين الذين كانوا على عهد 
النبي با لماذا؟ قال: لأنَّ المنافقين الذين كانوا على عهد النبي يك كانوا يخفون نفاقهم 
وذلك لأنَّ الإسلام كان قويّاً مرهوب الجانب حينذاك وقد نزلت الآيات تبن خوفهم 
هال سيان و و ا ا ی ا 
قل أسْتهَزيوا إرك آله نرج ما دروت 4 [التوبة:14]» فلقد كانوا يخشون نزول 
الوحي الذي يبتك أستارهم ويخرج أضغانهم, أما المتأخرون لا انقطع الوحي ضعف 
المسلمون» جاهر المنافقون بنفاقهم» ولم يخشوا من انكشافهم» فراحوا يُظهرون نفاقهم 
غير آبهين» فان كانوا يخفونه حينا كان للمسلمين سطوة ويأس. أمّا وقد تغيّر الحال» 
فراحوا يطعنون في الأحكام الشرعية» ويرمونها بالجمود والتأخرء ويسبون المسلمين 
علانية في الصحف والمجلات والإذاعات. 


)١(‏ أخرجه ابن أي شيبة في (مصنفه) ۷/ ٤۸١‏ من حديث حذيفة ذه. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
وأمّا السّنَّهَ فجاءت بالإخبار بمشابيتهم في الدنياء وم ذلك» والنهي عن 
ذلك وكذلك في الدّين. فأما الأوّل: الذي هو الاستمتاع بالخلاق: ففي 
«الصحيحين»*" عن عمرو بن عوف كه أن رسول الله ية بَعث أبا عبيدة بن 
الجرّاح إلى البَحرِينٍ ع يأتي بڇزيتهاء وكان رسولٌ الله ب هو صَالح أهل 
9 ومر عي العّلاء بن الحَْرَمِيٌ ققدم أبو عبيدةً بال مِنَ البَحْرين» 
3 فسمعتٍ الأنصارٌ بقدوم أبي عبيدة» فوافت صلاة الفجر مع رسول الله ميا 


ت 


فلا صل رر يك انصرف» فتعرّضوا له» فتبسم رسول الله لإ حين 
رآهم ثم قال: «أظُنكم سَوِعيّم أن أبا عبيدة قم بشيءٍ من البحرين؟؟ فقالوا: 
أجل يا رسول الله فقال: «أبشِرواء وأمّلوا ما يسرم فوالله ما القَقَرَ أخشى 
علیکم ولكنْ أَخشَّى عليكم أن تبط الدنيا عليكمْ کا بعت على من كان 
قبلکم» فتنافشوها کا تنافسوهاء فتهلككم كا أهلكتهم» فقد أخبر النبي لاز 
أنه لا خاف على أمته فتنة الفقرء وإنما يخاف بَسط الدنيا وتنافسها وإهلاكهاء 
وهذا هو الاستمتاع بالخلاق المذكور في الآية. ]١١١[‏ 


و 
0 


573 قوله: «وأمًا السّنّهَ فجاءت بالإخبار بمذاهبهم في الدنيا...» أي: أنَّ سن 
الرسول ية جاءت بذمّ من سلك مسلك الأمم السابقة في الأمرين الذين ذكرهما 
سابقاً: ا لخوض في العقيدة والعبادةء والاستمتاع بالشهوات» والانشغال بالدنيا وملذاتها 
عن الدّين» ومع ذلك فإنَّ من هذه الأمة مَن وقع في هاتين المصيبتين العظيمتين» 


(۱) أخرجه البخاري »)۳۱٥۸(‏ ومسلم (71471) من حديث عمرو بن عوف ذه. 
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ولكنَّ مصيبة الخوض في العقيدة أشدٌ من مصيبة الاستمتاع بالشهوات والملذات» 
لأنّ الخوض في العقيدة يقتضي أحياناً الكفر أو الفسق الاعتقادي» وأما الانشغال 
بالشهوات والملذات» وفعل المحرّمات. فهذا يقتضي الفسق العمليء وهو أخفٌ من 
الفسق الاعتقادي. 

وهنا شبهة يوردها البعضء فيقول: إِنَّ الوحي قد انقطع» وإنا الآيات كانت إذا 
نزلت بيّنت أولئك القوم» أما الآن فلا نعرف المنافقين» فنقول: وإن انقطع الوحي 
ولكن الذي أوحاه الله بين أيدينا غضًّاً طريّء وهو لا خاطب أولئك الذين مضوا فحسب 
بل يخاطب الناس جيعاً حتى تقوم الساعةء والمنافقون في كل زمان يظهر نفاقهم في 
كلامهم وقد في لحو التو )وي را و ر الله من آهل العلم مين 
يقف في وجه هؤلاء المنافقين ويكشف أستارهم» ولكن كما أسلفئا أن المنافقين 
يجاهدون بالحجة والبيان. 

وقد كان من سَمْت النبي ب أن يتلطّف في دعوته» فكان يقول: «ما بال أقوام 
يفعلون كذا وكذا؟» لأنَّ اللقصود هو التنبيه على المخطأء لا تجريح الأشخاصء ولأنَّ 
أسلوب الحكمة أدعى للقبول وأدعى للمخطئ أن يتراجع عن خطئه. وحضّاً على الستر 
على المخطتين» والرسول وَل يقول: مَنْ سر مُسلأء سره الله في الدّنيا والآخرة»" 
فلا فائدة في ذكر الشخص المخطى» وإنا الفائدة في ذكر الخطأ وردّه. فالمقصود التنبيه 


)١(‏ أخرجه البخاري »)۲٤٤۲(‏ ومسلم (760/0) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
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على الأخطاءء وعلى المذاهب الباطلة» والمناهج المنحرفة» وتفنيد شبهاتها دون أن نذكر 
فلاناً وفلاناًء فهذه طريقته اة في الدعوة. 

وقد يموت صاحب الفكر المنحرف» ولكن يبقى مذهبه ومنهجه ومؤلفاته» فلا 
بد من مواجهة الفكر المنحرف بالحجة والبيان» لا أن نواجه الشخص نفسهءأما إن 
ذكرناه من باب التعزير فإنَ هذا له بابٌ معروف» فتارة يكون الإنكار باللوم والعتاب» 
وتارةً يكون بالإخراج من المجلس» وتارةً يكون بالضربء وتارةًٌ يكون بالعزل من 
الوظيفة» وهذا يلجأ إليه عند الحاجة» وقد أمر الإمام مالك رحمه الله بإخراج ذاك 
الرجل الذي سأل عن قول الله: الین عَلَ امرش آَسسَوّی © [طه:ه]» كيف استوى؟ 
فالإمام مالك رحمه الله قال: الاستواء معلوم» والكيف مجهولء. والإيمان به واجب» 
والسؤال عنه بدعة» وما أراك إلا رجل سوء» فأمر به فارج من ال حلقة. فهذا من باب 
التعزير إذا اقتضى الأمر ذلك. 


الحديث دليل من السَنّة على أنه سيحصل في هذه الأمة من يستمتع بخلاقه» يعني: 
بنصيبه من الدنياء وهذا بدا واضحاً في حديث أب عبيدة بن الجراح 5ه وذلك أنَّ 
النبي ية بعثه إلى البحرين - والمراد بها: هجرء وهي بلاد الأحساء ‏ وكان النبي با 
صالحهم على أن يدفعوا ما شرطه عليهم من المال» فلا عَم الأنصار بقدوم أبي عبيدة 
ومعه الأموال» جاؤوا مسرعين في آخر الليلء وصلوا مع النبي َك الفجره ولم يكن من 
للعيوة نانا بدا الككزة وهذا الر قت وهذا يدل عل ندى حب الإسان لذا 
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ل ل ات ا ا و ا مجبول 
على محبتهاء قال سبحانه: اوغ الال حا حا جما 4 [الفجر:٠۲]ء‏ ولكن يلام إذا 
آرت اف ر ا حقو لد 

فالمقصود أن النبي ب لما رآهم تبسّم وعجب من حرص بني آدم على الدنيا - 
والتبسم» يعني: الضحك المنفيف ‏ وكانت هذه عادته اة أن ضحكه التبسّمء وإذا بالغ 
في ذلك بدت نواجذه عليه الصلاة والسلام» ما كان يقهقه بالضحك. فلا رأى هذا 
الحرص يَشَّرهمء وقال: «أبشروا؛ أي: أمّلوا واننظروا الخير» فلن أبخل عليكم بشيء فيه 
خيرٌ لكم» ولا أخشى عليكم الفقرء أي: عواقبه» فإنَ الفقر فيه مصلحة بخلاف الغنى؛ 
لأنّ الفقير إن ابت به يتواضع ويسكنء وينشغل بطلب قوته» فلا شی عليه من 
الطغيان» فالفقر فيه مصلحة من ناحية أنه يُكسب الإنسان التواضع» ويكسبه القناعة با 
آناه الله لكن المخشية من كثرة المال» لأنَّالمال يُطغي كما قال الله جل وعلا -: 9 كلآ إن 
لِإنسنَ لط أن راد تف ) [العلق: ٠‏ - 7] فالغنى فيه خطورة شديدة» وهذا الذي 
خشيه النبي كل على أمته أن بط عليهم الدنياء يعني: وفرة المال» إن ذلك فيه خخطرء 
لأنه حمل الإنسان على الطغيان وطلب الزيادة وعلى الميل إلى الشهوات» وهو: 
الاستمتاع بالخلاق الذي حدر الله منه والرسول كَكل. 

ثم قال عليه الصلاة والسلام: «فتنافسوها کا تنافسوها...» يعني: تتسابقون إليها كا 
فعلت الأمم قبلكم لا سيا اليهود والنصارى» وإذا فعلوا حصلت الشحناء والخصومات 
والمنازعات بسبب هذا التنافس» فالتنافس على الدنيا يسبب فشل هذه المحاذير التي 
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ذكرناء لأجل ذلك كانت خشيه رسول الله َة من ذلك» فان ثمرة هذا التنافس هي 
الحلاك: فيجب على المسلم أن يحذر إن رزقه الله مالا ووسّع عليه أن لا يحمله هذا 
الغنى على الانغماس في الشهوات والملذات كا حصل للأمم قبله» بل يستعمله في 
طاعة الله. ٠‏ 

فعلى المسلمين أن لا يقعدوا عن طلب الرزقء فإننا لم نقل أن الفقير يقعد ولا 
يطلب الرزق» بل قلنا: إن الفقر لا يكون فيه مثل ما في الغنى من الطغيان» فالواجب 
على العبد أن يطلب الرزق» فالله أمر بطلب الرزق» وما ذكر هو من باب المقارنة بين 
الغنى والفقر ومن باب التحذير من الاباك والحرص الزائد على طلب الدنيا» ولكن 
المطلوب أن نعمل لأجل أن يغنينا الله عن الناس» هذا في حق الأفرادء وكذلك في 
حق الدول الإسلامية. 
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وفي «الصحيحين»“ عن عقبة بن عامر ذ4د: 3 التي کا > حرج یوما 
صل على آهل اح صلاته على اليّتِه ثم انصرّف إلى الدب فقال: «! ف قرط 


عو 


لكمء وأنا شهيدٌ عليكم» وإِنّ والله لأنظر إلى حَوْضِيٍ الآنَ وإني أَعطِيتٌ 
مفاتيح خزائن ن الأرضيء أو مفاتيح الأرضء وإِنِ والله ما أخافٌ عليكم أن 


تُشركوا بعدي» ولكن أخافٌ عليكم أن تنافسوا فيها». 

وني رواية: «ولكتي أخسّى عليكم الذّنيا أن تنافسوا فيهاء وَتفتَتِلواء فتَهلكوا 
کا ملك من كان قبلكم» قال عقبّة: فكان خر ما رأيتٌ رسول الله كَل 
على المنير". [/171] 


7 ء٤‏ 3 5 3 س باد 2 
[/1١١]قوله:‏ «خرج يوما فصلى على آهل أحد..» هذا كان في آخر حياته مي ودع 
0 2 ع8 ع 7 7 
الأحياء. وودع الآأموات. خرج إلى شهداء احد» ليسلم عليهم ويودعهم. وقوله: 
فصل عليهم؛ يعني: دعا هم» يحتمل لأنهم شهداء والشهداء لا يُصلى عليه 
ويحتمل أنه صلى عليهم الجنازة فتكون هذه قضية عين خاصة بهمء ثم إنه أقبل إلى 
المنبر» يعني: صعد المنبر يك وهذا توديعٌ للأحياءء فقال: «إني فرط لكم»ء والمُرّط 
في اللغة: هو السابق إلى الماء ليسقى لقومهء والرسول فَرَطْناء أي: سابقنا إلى الحوض 
يوم القيامة» وهذا فيه إثبات الحوض للنبي كل فإن الله أعطاه الحوضء وأعطاه 
الكوثرء ونرد هذه الأمة على هذا الحوض - كما جاء في الحديث ‏ ويسقيهم الرسول 


(۱) أخرجه البخاري »)۱۳٤٤(‏ ومسلم (747؟) من حديث عقبة بن عامر #د. 


(۲) أخرجه مسلم (77457) )۳١(‏ من حديث عقبة 5ه. 
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بیده» ويشربون منه» ومن شرب منه شربة واحدة. فإنه لا يظمأ بعدها أبدأء ولكن يرد عنه 
أناش يعرقهم الرسول وله يُذادون ويرذون؛ لأ أحدثزا بعده ما لحدثوا من الردة أو 
البدعة» فيمنعون من ورود الحوض عليه با فمعنى قوله: (إني فرطكم على الحوض» 
أي: سابقكم ومقدّمُكُم على الحوض. 

قوله: «وأنا شهيدٌ عليكم» أي: آنا شهيدٌ عليكم بالبلاغ» كما قال جل وعلا -: 
« وَكَدَِكَ جَمَاتگم أمَّدٌ وَسَطا كوو مما عل لتايس ويکوت السو عَلِيكُم 
سيدا 4 [البقرة:145]» وقال تعالى: ( مكيف لدا کا م نک اَم سهد وَجِعَنَا ك 
على هتله سيدا € [الساء:٠٤]»‏ فالرسل يشهدون على أمممهم بالبلاغ» وإقامة الحجة 
وأنه ل يبق هم معذرة» فالرسول يشهد على أمته» يشهد لحم بالخبرية والعدالة ويزكيهم» 
وهذه الأمة تشهد للرسل السابقين بأنهم بلّغوا آقوامهم» قال تعالى: كود شهدا 
عَلَ الاس »© والرسول يشهد هذه الأمة بالخيريّة والعدالة ويزگيها في هذه الشهادة. 

قوله: «وإني أوتيت مفاتيح خزائن الأرض..». هذا هو محل الشاهد «أوتيت مفاتبح 
الأرض» يعني: سيستخرجون المعادن التي في الأرض وسيغنمون خزائن كسرى 
وقيصرء وما فيها من الذهب والفضة وغيرها من المخبوءات والأرزاق» وهنا يكمن 
خوف النبي يل على أمته من هذه الخيرات أن يحصل بسببها ما حصل للأمم السابقة. 

قوله: «وَإِن والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي» ولكن أخاف عليكم أن 
تتنافسوا فيها...». ليس هذا معناه أنه لا يقع في هذه الأمة شرك بل إِلّه سيقع كما سيأتي 
في الأحاديث» ولكن معناه: أنه يخاف عليهم الدنيا أشدَّ ما يخاف عليهم من الشرك» 
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فالشرك لم يقع في الصحابة ولا في القرون المفضلة لأنهم فهموا الإسلام وعرفوه» 
ودخل الإيمان في قلوبهم وتمَكّن من قلوبهم» وسيحميهم الله من الوقوع في الشرك. 
فلا يُفهم من هذا الحديث ما فهمه المخرّفون من أن هذه الأمة لا يقع فيها شرك 
أبدأء مع كثرة عبّاد القبور الآن» وعَبّاد الأضرحة الذين يطوفون بها صباح مساءء بل 
إن النبي ب أخير أنه سيكون في هذه الأمة من يعبد الأوثان في آخر الزمان» فالمقصود أنَّ 
النبي ية حاف على الصحابة الدنيا شد من خوف الشرك عليهم. 

وقوله: «وتقتتلواء فتهلكواء ىا هلك من كان قبلكم..» هذا وجه الخوف عليهم 
من الدنياء أن يطلبوها ثم يحصل بينهم نزاع وخصومات في أمور الدنياء ثم يؤول 
الأمر إلى أن يحمل بعضهم السلاح على بعض» وللأسف هذا مشاهد في واقعناء فإنَّ 
المسلم يقتل أخاه المسلم من أجل طمع دنيوي. 

ثم قال عقبة: «فكان آخر ما رأيت رسول الله اة على المنبر». يعني: أن هذه آخر 
خطبة خطبها يي فهي وداعٌ ووصيّة للأمة عند وفاته ك يحذر فيها الأمةء وهذا 
من کال نصحه كَللِةِ. 
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وق لصحم بنك ن ع ا غو ر ع 
رسول الله ی قال: «إذا فحت عليكم خزائن فارس والرُوم؛ أي قوم 
ا تلض اعون مرت نكون كا أمرنا الله عر وجل - فقَالٌ 
رسولٌ الله 6له: «تنافسُونَ ثُمّ تحاسدونَ» ثم تدابرونَ» أو تَبِاعْضُونء أو 
غير ذلك» ثم تَنطلقونَ إلى مساكينٍ المهاجرين فتجعلون بَعضْهِمْ على رقاب 
بعض». [۱۲۸] 


3 معنى هذا الحديث كالحديث الذي قبله» حيث أخبر النبي يك أن الله سيفتح 
هذه الأمة بلاد فارس وبلاد الروم» وها أمتان عظيمتان ودولتان كبيرتان في ذلك 
الوقت. فالنبي يك يخبر أنَّ هاتين الدولتين ستسقطان في أيدي المسلمين» وأ المسلمين 
سيملكون ما عندهم من الثروات» ثم سأل أصحابه: ماذا تكونون حين ذلك؟ إذا 
فتحت عليكم الدنيا واستوليتم على تمالك فارس والروم» أي و أنتم؟ فعبد الرحمن 
ابن عوف #ه قال قولاً حسناًء قال: نكون كا أمرنا الله ورسوله» وفي قوله هذا دليل 
على قوة إيمانه 4# وأنَّ الثروة والمال لا يغيّران موقف المؤمن» وهذا من باب حسن 
الظن بالله ‏ عر وجل - قال ذلك لما وجد في قلبه من قوة اليقين» وعبد الرحمن بن 
عوف هه من أثرى الصحابة رضي الله عنهم» ومع هذا لم تطغه ثروته ولم تنقص من 
فضله وعبادته» لأنه عرف قدر الدنياء فأخذها بكسب مباح ولم يغترٌ بهاء إا أخذها 


)١(‏ برقم (5477) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهها. 
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أما النبيّ بلا فقال: «تنافسون ثم تحاسدون...» فتوقع من الأمة ّم عندما يحصلون 
على هذه الثروات سيتنافسون بن أن يحوزها دون الآخر هذا ولد 
النزاع بينهم» فيحصل التباغض والتحاسدٌ على الدنياء ثم يؤول الأمر إلى ما هو أشدء 
وهو تحصيل هذه الدنيا بالمغالبة والسيف والقتلء فدلّ على أن انفتاح الدنيا وزهرتها 
على الناس إن هو فتنة» قل من ينجو منهاء وهذا قال تعالى: «( فک کا شتا ما ڈڪروا 
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يسود [الأنعام:٤٤].‏ ففي هذا الخوف من انفتاح الدنيا على الناس» وفيه أن قلة ذات 
اليد آمن على العبد في دينه» والنبي بلا عندما أخبر بذلك ينهاهم عن التنافس في الدنيا 
والتكالب عليها. 

وقوله: «فتنطلقون إلى مساكين المهاجرين فتحملون بعض على رقاب بعض» أي: 
تجعلون بعضهم أمراء على بعض. 
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وفي «الصحيحين»” عن أبي سعيد الخدري 4ه قال: جلسٌ رسول الله كل 
على المنبر» وجّلسنا حَوْله فقال: «إنَّ ميا أخافٌ عليكم بعدي ما يُفتح من 
رَهُرة الدنيا وزينتها»» فقال رجل: أو يأتي الخيرٌ بالشرّ يا رسول الله؟ قال: 
فسکت عنه رسول الله وَل فقيل: ما شأنك تُكَلّمُ رسول الله ولا يكلّمكَ؟ 
قال: ورأينا أنه يرل عليه فأفاق يَمسحٌ عنه الوْحَضاء وقال: «أينَ هذا 
السَائلٌ؟) وكأنه حَِدّه فقال: (إنَّه لايأتي الخيرٌ بالشرّ»» وفي رواية فقال: «أين 
السائل آنفاً؟ أَوَ حير هو؟ ‏ ثلاثاً ‏ إن انير لا يأتي إلا بالخير» وإ ما ينبت 
الرّبيع ما يقل حَبَطاً أو يُلِعٌ إلا آكلة اض فإنها أكلت حتى إذا امتدّت 
خاصرتاها استقبلت عَينَ الشمس» قلطت وبالت» ثم رَتَعَتْه وإنّ هذا المال 
حَضِرٌ حلوء ونِعْم صاحبٌ المسلم هوء لمن أعطى منه المسكينَ واليتيمَ وابن 
السبيل - أو كما قال رسول الله کال وإنه من يأخحده بغير حه كالذي يأك ولا 
يَسْبِعٌ» ويكون عليه شهيداً يوم القيامة». [۱۲۹] 


1 قوله: جلس على المنبر وجلس حوله أصحابه رضي الله عنهم على عادتهم في 
تلقّي الحديث والتوجيه منه» فعند ذلك أخبر يك أله يخاف على أمته الدنيا وما يفتح 
عليهم من زهرتهاء وهذا مما يدل على صدق نبوته بء حيث أخبر أنه ستفتح على هذه 
الأمة الدنيا ‏ وهذا أمر عيبي في وقته ‏ وقد حصل ذلك بها حدث من الفتوحات 
والأموال التي حصل عليها المسلمون» فالرسول خشي على أمته من هذا المال والخيرات 


)١(‏ البخاري »)١576(‏ ومسلم )۱۰٥۲(‏ (۱۲۳) من حديث أبي سعيد الخدري ذ. 
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التي تأتيهم من أن تفتنهم» وهذا من كيال شفقته ية على أمته» حيث يحذرها ما سيقع في 
المستقبل لكي يكون المسلمون على حذر من شرها ويضعوا هذه الخيرات في مواضعهاء 
وقل سن فل ذلك قل من إذا خد الال رجراش الشتر هة ولا فمن وضع 
في مواضعه الشرعيّة فإنه يسلم ويغنم» لكن المصيبة من أخذ هذا المال وعصى الله فتكون 
النعمة في حقه نقمة. 

وهذا ليا سأل السائل النبي يلاء فقال: أو يأتي الخير بالشر يا رسول الله؟ لان زهرة 
الدنيا ظاهرها الخير والنعمة» فهل يأتي هذا بالشر؟! وهذا من باب سؤال التعجب - 
أعرض عنه النبي بي فظن الصحابة أله أعرض عنه لأنه لم ير سؤاله» في حين أنَّ 
الرسول اة أعرض عنه لانشغاله بنزول الوحي بالجواب» لأنه َة لا ينطق عن الهوى 
يھو لا ويف 4. 

فعلم الصحابة رضي الله عنهم أنه يوحى إليه» لأنه كان إذا نزل عليه الوحي 
يتصبّب عرقاً من شدة ما يلقى من ثقل الوحيء فلا سرّي عنه بلا ومسح العرق 
قال: «أين السائل؟» وكأنّه هة من شدّة آثار الوحي نسي السائل» فسأل عنهء ثم 
كانت الإجابة» وقد حمدّه على سؤاله لأنه سؤال فيه نفع» فقال: «إنه لا يأتي الخير 
بالشر» لأنَّ الأصل في المال أنه خير» ولكنه قد يأتي بالشرّ حين يستعمله الإنسان في 
غير موضعه. أما إذا استعمله في] يجب فإنه لا يكون شراًء فالمال ليس شرّاً مطلقاًء 
ولیس خيراً مطلقاًء وإنما على حسب استعمال صاحبه له» وضرب مثلاً بالدّواب التي 
ترتع في الربيع والزهر والعشب. فمنها من تحسن الرّعي وتصريف ما تأكله» وهي التي 
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تأكل من الخضر والنبات» ثم تترك الرعي» وتستقبل عين الشمس من أجل الحرارة 
حتى ينهضم ما في بطنها وتبول ثم تقوم وترعى» فهذا المثل يقال لمن يستعمل الدنيا 
بحكمة ويأخذها برفق» فمثله هذه الدَابّة التي لا شبعت بركت» واستقبلت عين 
الشمس حتى تصيبها حرارة الشمس فتهضم ما في بطنها. 

فالمقصود أنَّ طلبة الدنيا شبّهوا بالدوابٌ التي ترعى» منها دابة تأكل حتى تموت من 
التخمة» ومنها التي تأكل قصداً فتحفظ نفسهاء كذلك بنو آدم منهم من يأخذ من الدنيا 
بقدر ويستعملها بحكمة» فهذا تكون خيراً له» ولا يأتي هذا الخير بالشرء وإنما يأتي بالخير» 
ومنهم الذي يأتيه الشر من الخيرء لأنه أساء الاستعمال. 

وقوله: «إنّ هذا المال خضر حلوء ونعم صاحب المسلم هوء لمن أعطى منه المسكين 
واليتيم» وابن السبيل...» المقصود أل الذي يأخذه بغير حم أي: من كسب حرام فإنَّ 
هذا يُصاب بالجشع وطلب الال بنهم ولا يستريح أبدأء بل ويكون ماله عليه وبالاً يوم 
القيامة كا جاء في الحديث: احتى يُسأل عن أربع ومنها: سال عن ماله من أين اكتسبه 
وفيها أنفقه؟» ففي هذا الحديث التوجيه النبوي الكريم إلى المنهج السليم لطلب الال 
والتصرف فيه والتحذير من المنهج غير السليم في ذلك. 
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وروی في «صحيحه)”" عن أبي سَعِيدٍ هه عن الي ياي قال : 
«إِنّ الدنيا لو خحضرةٌ ون الله شبحاته مستخلِفکم فيهاء فَينظر كَئيف 
yy‏ تقوا التساء» فن أول فة بني إسرائيل كانت في 
الساء)» حكن :سول الله اة فتنة النساءء معَلَّلاٌ بأنَّ أولّ فتنة بني 
إسرائيل كانت في النساءء وهذا نظير ما سنذكره من حديث معاوية #5ه أنه 
قال: «إنَّا هَلَكَ بنو إسرائيل حِينَ انّخذْ هذه نساؤهم»" يعني: وصل 
الشعر» وكثير من مشابهبات آهل الكتاب في أعيادهم وغيرها إنا يدعو إليها 
النساء. [175] 


]١١[‏ قوله: «إنَّ الدنيا حُلوة خضر 5 هذا مال ضربه النبي اة للدنياء وتَصَدٌّفٍ 
ا وقد وصف الله عر وجل الدنيا فقال: مل الميوة الديا كما أله مِنَ 


ما فاخا يو تامف دض اصح هشیما نوه يفخ وکن که لهل یو مُقَئرًا 4 


ا 2 


[الكهف:٥٤]»‏ وقال: ا لديا كَل ْلَه می الصَّمَآهِ فاط پد تبات 


ا AT‏ تر 2 


ی اباگ كناش والأتكذ کی دت الیش ترا اریت وکل أملهآ ام 
یڑوک عا کک اا بارا َجَمَلَكَهَا حَصِينًا کان لم يد 2 
[يونس:5؟]» فالدنيا ظا زائل وعارية مستردّة» فلا ينبغي للإنسان أن يغترّ بهاء فالله 


استخلف الناس في هذه الدنياء بمعنى: أنه جعل بعضهم يلف بعضاًء كبا قال لأبيهم 


1 ا 


(۱) برقم )۲۷٤۲(‏ من حديث أبي سعيد الخدري 5. 
(۲) أخترجه البخاري (۹۳۲٥)»ء‏ ومسلم 11737) من حديث عبد الرحمن بن عوف #. 
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آدم: لإ جاع في الْأَرْضٍ لَه [البقرة:۳۰] يعني: أنه يخلف من قبله» لا کا يفهم 
بعض الناس أله خليفة الله فن الله - جل وعلا ‏ ليس له خليفة» وليس بحاجة إلى 
خليفة» وإنما الله هو الغليفة - سبحانه وتعالى - كا قال النبي يكل «والله تحليفتي على 
كل مُسلِم»”" فالناس هم الذين بحاجة لن يخلفهم. ويقول الله سبحانه وتعالى: اموا 
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مِمَاجَعَلكرٌ مُسسَسْلنَ ف » [اخدید:۷)» وهو الى بَمَلكُمَ حَكَيف الْارْضٍ وع 
ةك قوق بِعْضٍ دََجَدتٍ 4 [الأنعام:1764] فالله يستخلف العباد فيذهبٌ جيل» ويي 
جيل» ويموت شخص ويرثه شخص آخر» وهكذا. 

وقوله: «فينظر كيف تعملون...» أي: ينظر الله ماذا نفعل نظر ظهور ووقوع وليس 
بخافٍ عليه ما يقع من تصرّفاتنا في علمه السابق الأزلي» فهو يحصيها عليناء ويطّلع 
عليها ‏ سبحانه وتعالى ‏ وإنما يبتلينا بهذا الاستخلاف ليميز الخبيث من الطيب من 
أفعالناء ولأجل أن تقوم الحجة» ثم قال: «فاتقوا الدنيا»ء أي: اتقوا فتنتهاء فالدنيا لا 
تدم لذاتهاء فإنها مطيّة الآخرة» وهي عبارة عن خلوقات وطيّبات وأرزاق ومنافع» 
وإنما الذي يذمّ هو تصرّف الإنسان فيهاء «فاتقوا الدنيا»: أي: فاتقوا فتتتهاء قال سبحانه: 
وقلا نریم لير الدنيسا ولا بعکم يأ الود 4 [فاطر:ه] لا تنغرّوا بزيتتها 
وببرجهاء وخذوا من خيرهاء واستعملوه في طاعة الله» واستعملوا هذا الخير في 


مصا حكم ومنافعكم. 


(۱) أخرجه مسلم (۲۹۳۷) من حديث النواس بن سمعان طه. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


© © ههه ههه ههه ه ههه و ووه هو وه ©»ه وه هوه وهو هه وو وو وو ووو وو ووو و ووه قوق مه مو ع ةوه وه و ووه 


قوله: «اتقوا النساء» نص على النساء من بين أنواع الفتنة» فالنساء من جملة فتن 
الدنياء وهي أشد من فتنة المال» لأنَّ فتنة المرأة تمرٌ إلى الفاحشة» والوقوع في فساد 
الأخلاق والأعراض» وتؤدي إلى ضياع الأسرء واختلاط الأنساب فالمرأة في الحقيقة 
هي القاعدة للمجتمع» إذا صلّحت صلّح المجتمع» وإذا فسدت المرأة فسد المجتمع» من 
هنا فإنَ أعداء الإسلام يحاولون إفساد المرأة» وإخراجها من بيتها سافرة متمردة على 
الآداب الشرعية» ويقولون: هذا من حقّهاء ومن حرَيتها أن تتصرف كا تريد» فهي 
مظلومة» وإنها يريدون بذلك أن يدمّروا ا مجتمع» والنبيّ لا أخبر أنَّ فتنة بني إسرائيل 
كانت في النساء لا تركوا نسائهم يفعلن ما لا يجوزء وهذا تحذير هذه الأمة» وقال عليه 
الصلاة والسلام: اما تَرَكْتٌ عدي فِتنةٌ أضرّ على الرّجال مِنَ التساء»”. 
فالواجب على الأمة أن تعي حجم المؤامرة على المرأة المسلمة» فالنساء حواضن 
الرجال وقواعد البيوت» فإن فسدت الحواضن فسد المجتمع كله» ونحن مأمورون 
ابتداءً بالإحسان إلى المرأة وحفظ كرامتهاء فإنَّ هذا من تعاليم ديننا. 
قال الشاعر: 
الأم مدرس ةا أعهددتها أعددت شعبا طيّب الأعراق 
أنا لا أقول دعوا النساء سوافرا مثل الرجال يجلن في الأسواق 
في دور هن شتوويمبن كثيرة كشؤونرب السيف والمزراق 


)١(‏ أخرجه البخاري (0077)» ومسلم )۲۷٤۰(‏ من حديث أسامة بن زيدء رضي الله عنهما. 
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فالمرأة عليها دور كبير في بناء المجتمع» فعليها هي أن تتقي الله في نفسها وني أسرتهاء 
وعليها أن تحذر من الفتنةء والانحراف بها عن دورها اللائق بباء وعلى أوليائها أيضاً أن 
يحقّقوا قول الله جل وعلا: الال مورت عل ليس[ ما قصل ان بعس لی 
عض وما أنمَعَّوا مِنَ أَمَولِهِمَ © [الساء:٤١].‏ 

والنبي به حذّر من فتنة الدنيا عموماًء ثم حذّر من فتنة النساء خصوصاًء وبيّن 
مثالاً عملياً هذه الفتنة وهو ما وقع لبني إسرائيل من الفساد. ومن الدمار الذي 
حل بهم بسبب إهمالهم لنسائهم» يعني: لما تَجمّلت نساؤهم وتعطرت وخرجت» 
وتركت وظيفتها الحقيقية» فغوت وأغوت مجتمعهاء فكانت العقوية ما أنزل الله ببني 
إسرائيل من الأمراض والأسقام المهلكة» وتسليط الطواغيت عليهم کا ذكرت كتب 
التاريخ ذلك. والواقع المشاهد من أحوال نساء الغرب اليوم الذي يدعو سفهاؤنا إلى 
تقليدهم فيه. 

قولة: وها نظ ها سند ره من ديت معاي كله ا ينين إل ما حدر مه 
معاوية 5ه لا قدم المدينة في خلافته» وخطب الناس - وقد أخرج كبّةٌ من شعر ‏ وقال: 
أبن 0 إن رسول الله بالا قال: «إنَّ) هَلَكَ بنوُّ إسرائيل لا اتخذث نِساؤّهم هذا“ 

بمعنى: أنها تتزيّن وتتجمّل وتظهر مفاتنها للناس» ثم إا لا تكتفي بزينتها التي 

OEE‏ توصل لقعم فصي لها ليرا لبس لاك لين 
على الناس» وتميل الناس إليهاء فالمرأة سلاحٌ فتاك فإذا لم تت الله فإنها تدمّر وتفسد 
الجتمع» فيجب كفب شرّها عن المجتمع بإلزامها بالآداب الشرعية. 
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وهذا الحديث فيه تحريم وصل الشعر بشعر آخر» وقد لعن النبي ية الواصلة 
والمستوصلةء فالواصلة: التي تصل شعرها بشعر غيرهاء والمستوصلة: التي تطلب 
ذلك ممّن يعمله بها مما يسمى بالكافيرات اليوم. 

وقوله: «وكثيرٌ من مشابهات أهل الكتاب في أعيادهم وغيرهاء إنما يدعو إليها 
النساء» أي: أن النساء هن في الغالب السبب في التحريض على البدع» وعلى مشابهة 
أهل الكتاب في أعيادهم» وني غيرها من عاداتهم الضارة التي يفعلونها في أعيادهم. 
وها هي الآن تطالب بالخروج للحفلات غير المحتشمة لتشارك بعرض نفسهاء متخلية 
عن الآداب الشرعية لتبدي زينتها مختلطة بالرجال» وكل ذلك من إهمال القائمين 
عليها من أوليائها. 
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وأما ا لخوض كالذي خاضوا فروينا من حديث الثوري وغيره عن عبد 
الرّحمن بنِ زياد بنِ أنعم الإفريقي» عن عبد الله بن يزيدٌ» عن عبدٍ الله بن 
عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يَِْ: «ليأتينَ على أمّتي ما أتى 
على بني إسرائيل حَذو النَغْل بالتغل» حتى إذا كان منهم مَنْ أتى 
له 
وسبعينٌ مِلّة» وتفترق أن عل ثلاث وسبعين له كلهم في الثار إلا مل 
واحدةً». قالوا: مَنْ هي يا رسول الله؟ قال: (مَا آنا عليه اليومَ وأصحابي. 


0 


رواه أبو عيسى الترمذي”» وقال: هذا حديث غریب مُفَسَّره لا نعرفه إِلَّا 
من هذا الوجه. ]١71[‏ 


3 بداية لا بُدّ من الإشارة إلى أنّ الشيخ ‏ رحمه الله بعد أن أخبى الكلام عن 
التشبّه بهم في الخلاق والشهوات وطلب الدنيا والتكاثر فيهاء انتقل إلى ما هو شر 
مه وهو ب جع في إخوضن في الات الان رضم ایی حساشُوأ 4 
[التوبة:۹٦]‏ ا ف عقائدهم» فالله جل وعلا جعل العقيدة عقيدة واحدة» وهي عقيدة 
التوحيد باتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام» فهذا هو طريق النجاة» وطريق 
الحق» فالعقيدة الصحيحة إنما تكون باتباع الكتاب والسّنَّه قال 0 _ 
صرطی مسکقیما فاتبعو مو ولا يآ يعوا ألسَبَل تقرف يكم عن سيلو كم وض 


A2 


به اہ تَنَقَونَ € [الأنعام:١٠٠]ء‏ فالعقيدة مبناها على التلقّي والتوقيف» فلا حدث 


)١(‏ برقم )۲۹٤۱(‏ من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 
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فيها شیء» ولا يضاف إليها شىى وهی عقيدة واحدة» قال سبحانه: «وأتأارَيحكُم 


اعدو [الأنبیاء:۹۲]. 


والله أمر بني إسرائيل بذلك» لكنهم تفرّقوا واختلفوا في عقائدهم» لذلك حذّرنا 
ربنا سبحانه فقال: ولا ووا کالزین رفوا واحْتَلَهُوا ون يد ما جام لبنت آل 


عمران:6١٠]‏ فنهانا عن التشبّه بهم في أن نتفرّق في عقيدتنا کا تفرّقواء ولكن قَدَرٌ الله 


5 


نافذ والابتلاء واقع» فقد أخبر كك أنَّ اليهود افترقوا على إحدى وسبعين فرقة» وأنْ 
النصارى افترقوا على ثنتين وسبعين فرقة» وأنَّ هذه الأمة ستفترق على ثلاث 
وسبعين فرقةء كلها في النار إلا واحدة» وهي من كان على ما كان عليه الرسول 
وأصحابه» فهذه الأمم الثلاث تفرّقت» وما كان لهم أن يتفرّقوا لو أنهم تمسكّوا 
بالكتب الإهية واتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام» ولكن الله سبحانه يجري الابتلاء 
والامتحان فيحصل التفرّق. 

ولقد تشبّهت هذه الأمة بمن قبلها في التفرّق والاختلاف» ولكن بقيت منها - 
ولله الحمد ‏ بقيةٌ ثبتت على الحق ولا تنحرف عنه» وهم أهل السَة والجماعة» وهي 
الفرقة الناجية» وسميت ناجية لذن النبي وك قال: 5 هذه الفرق في النار إلا هي“ 
أي: أن هذه الفرقة نجت من النار بسبب ثباتها على الحق والتوحيد والعقيدة الصحيحة 
على ما كان عليه الرسول ية وأصحابه» ولقد وصفهم الله فقال: وَالسَيفُوت 


4 


a 2 2A‏ م ع مه TE‏ و ره 2 یم ووی رق ف وو 
الأولوت من آلمهجرن والأنصار وَالْدِن أتبعوهم بحسن رض الله عنم ورصوا عَنْهُ © 


[التوبة:١٠٠].‏ فالمقصود أنَّ العقيدة إن تلقى من الكتاب والسّنََّ ولا نتلقاها من عادات 


رد سدم يسار 
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ار أو تقاليدهم أو استحساناتهم» أو من علم الكلام وقواعد المنطق والجدلء فن هذا 
ف يشتّت الناس ويضيّعهم» وهو أمر منضبطء فتجد أنَّ كل واحد سيستحسن أن يتبع 
شيخه ورئيسه» ويحصل بذلك التفرّق» فنحن ليس لنا قدوة إلا الرسول بلا قال الله 
عر وجل: ل لقان لَك في سول ا لَه اسوه حَسَئَةُ 4 [الأحزاب:11] فهو إمامنا وهو 
قدوتناء فالفرقة التي يقودها محمد بي هي التي يجب اتباعها دون الفرقة الأولى التي 
يقودها شيخ صوفي أو شيخ قبوري» أو شيخ حزبي منشق عن الجماعة والسمع والطاعةء 
ويقودها جهمي أو معتزلي يقول: إن الله لا يتكلم» وليس لله أسماء ولا صفات» أو شيعي 
يسب صحابة رسول الله ية ويلعنهم. 

وأما العلماء فمن اقتدى بالرسول ية فإننا نتبعه» ومن خالفه فإننا نرفضه ولا نتبع 
رأيه» لذلك جاء التحذير هذه الأمة أن تسلك مسلك الأمم السابقة في الاختلاف» 
ولقد جد في هذه الأمة من هو على هذه الشاكلة» وإنك إذا ما قرأت في الكتب عن 
اختلاف الآمم أدركت أهمية هذا التحذير» ككتاب «الملل والنحل» للشهرستاني 
«والفرق بين الفرق» للبغدادي» و«الفصل في الملل والنحل» لابن حزم و«المقالاات» 
لأبي الحسن الأشعري. 
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وهذا الافتراق مشهور عن النبي ية من حديث أب هريرة وسعده 
ومعاوية» وعمرو بن عوف وغیرهم» وإنما ذكرت حديث ابن عمرو لا فيه 
من ذكر المشامبة. ١771‏ ] 


73 المقصود أن أحاديث الافتراق مشهورة وثابتة ومتعددة الروايات» وني هذا 
رد على الذين يشكّكون الآن في حديث: «افترقت اليهود ‏ إلى قوله: وستفترق هذه 
الأمّة على ثلاث وسبعين فرقة» فمن الناس من ينكر هذا الحديث» ويقول: أنه لم 
يغبت عن النبي يل ويطعن فيه عن جهل» ولو فرضنا أن هذا الحديث لم يثبت. فن 
الواقع يشهد لهذا الافتراق: فهل المسلمون الآن على طريق واحد؟ أو أنهم على طرق 
متعددة ومتنوعة؟ لا شك أنهم على طرق متعددة وأفكار شتّى. 

فالنبي إلا قال: «على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة» يعني: اثنتين 
وسبعين فرقة في النار» لأنها خالفة للطريق الصحيحء وواحدة فقط على الجادّة» 
وهي في الجنة» وهذه الفرق التي في الناره ك منها بحسب مفارقتهاء فمنها من يكون في 
النار» إذا كان افتراقه يقتضي الرّدة» ومنها من تكون في النار لفسق أصحابهاء فيكونون في 
النار على حسب جريمتهم كأصحاب الكبائر» ولا يوصف بالكفر إلا من استحقه 
بشروطه المعروفة عند أهل العلم. 

وقوله: «إنا ذكرت حديث ابن عمرو لا فيه من ذكر المشابهة» التي هي محل 
البحث» وهي المذكورة في قوله: «حتى إذا كان منهم من يأتي أنه علانية كان في 
أمتي من يصنع ذلك» لأنَّ الكمال في نظر المتشبهين ما عليه الكفار» ولو كان من 
أخسٌ الأمور وأفحشهاء ولو كان فيه ترك لسنة رسول الله اة . 
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فعن محمد بن عمروء عن أي سلمة» عن أبي هريرة 6ل أن رسول الله يك 
قال: «تَفبرِق اليّهُودُ على إخدى وسبعين فرقةء أو انين وسبعينَ فرقة 
والنصارى مثل ذلك وتَمَرقٌ متي على ثلاث وسبعينٌ فِرْقةَ» رواه أبو داود 
وابن ماجه والترمذي”». وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
وعن معاوية د بن ابي سفيان رضي الله عنهم| قال: قال رسول الله َِْه: 
"إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على اثنتين وسبعين مِلّة» وإنّ هذه الأمة 
ستفترق على ثلاث وسبعين مِلّة ‏ يعني: الأهواء ‏ كلها في النار إلا واحدة» 
وهي الجماعة»". [17 ] 


[] هذان الحديثان كالحديث السابق» وقد أشار الشيخ إلى تعدد رواياته» وهو 
ابت عن النبي َلك ثبوتاً لا شك فيهء والواقع يشهد لذلك» إن الأتة الآن متفررقة 
إلى شيع وآحزاب» قال الله سبحانه: لكل حرس ي ما لديم مْحُونَ 4 أي: يفرحون با 
هم فيه من الضلالة لأنهم يحسبون أنهم مهتدون وهذا من تمام الفتنةء وهذا الحديث 
برواياته فيه الردّ على الفرق الضالّة والحزبيّين الذين يشكّكون في صكّته لأنه يرد عليهم 
إلا الذين ثبتوا على الحق» وهم أهل السّنََّ والجماعة» وإن كانوا قليلين» فأهل الستة 
والجماعة يقِلّون أحيانه حتى لو ل يبق منهم إلا واحد» فإنه يسمى أهل السّنَهَ والجماعة» 
کا كان من حال الإمام أحمد رحمه الله عند فتنة القول بخلق القرآن» حيث صبر على الحق 


(۱) أبو داود برقم (5547). وابن ماجه (۳۹۹۱)» والترمذي )۲۹٤۰(‏ من حديث أبي هريرة كفه. 
(۲) أخخحرجه أحمد في «المسند» (۱۹۹۳۷). 
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مع ما ناله من التعذيب والسجن حتى سمي إمام هذه السّنََّ وهذا قال لاة: «بَدَأْ 
الإسلامٌ غَرِيبا وسيعود غَرِيباً كا بدأ فطُوبى للغرباءة" لأنَّ الإسلام أول ما بدأ بدأ 
بالرسول يك ثم تبعه الأفراد حتى صاروا أمّة ا في قوله تعالى: ومر فى الإنجيلٍ 
كزرع أَخْريَ سَطمَه) الآيةء وسيعود الإسلام غريباً في آخر الزمان لكثرة مَن يخالفه» وقلة 
من يثبت عليه» حتى لربا لا يثبت عليه إلا أفراد معدودون» ويكونون عُرباءَ في الناس - 
والغريب: هو الذي يعيش بين ظهراني غير أهله وني غير بلده ‏ فالمتمسّك بالسّنّة يكون 
غريباً في آخر الزمان وتشتدٌ الغربة عليه» لأنّ أكثر الناس مخالفون له» وإن كانوا يدّعون 
الإسلام ويتشدّقون بالانتساب إليه. 

ففي الحديث أنَّ الواجب على المسلم أن يثبت على الحق مهما كله الأمر» حتى 
ولول يكن على الحق غيه» فإن في الثبات على الحق طاعة الله ورسوله» والله يقول: 


«ومن بطع آله السو كَأْوْلَيِكَ مع ارين نهم أله حرم مِنَ لين اليد 
ر ا رہ عر ص م 


والشهداء والصَّلِحِينَ # [النساء:74] يعني : وإن خالفك أكثر الناس فلا تستوحش» 
لأنّك مع النبيّين والصدّيقين والشهداء والصالحين» وكيف يستوحش من كان هؤلاء 


رفيقه. 


(۱) أخرجه مسلم (۲۳۲) من حديث أبي هريرة #5ه. 
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وعن معاوية #6 قال: قال رسول الله و: إن َخْرجٌ من امي أقوامٌ 
تتجارى بهم تلك الأهواءً کا یتجاری الكَلَبٌ بصاحبه» فلا يبقى منه 
عرق ولا مِفْصَلٌ إلا دَحَلَه» والله يا مَعْشّر العَربء لئن لم تقوموا بها جاء به 
محمد ئة ركم من الناس أخْرّى أن لا يقوم به)". 

هذا حديث محفوظ من حديث صفوان بن عمروء عن الأزهر ابن عبد الله 
الحَرّازيء عن أبي عامر عبد الله بن يحيى» عن معاوية» ورواه غير واحد. 
منهم: أبو اليهان» وأبو المغيرة» رواه أحمد وأبو داود في اسننه». 

وقد روى ابن ماجه هذا المعنى من حديث صفوان بن عمرو عن راشد بن 
سعد عن عوف بن مالك الأشجعي» ويُروّى من وجوه أخر. 

وقد أخبر النبي ية بافتراق أمته على ثلاث وسبعين فرقة واثنتان 
وسبعون”. لا ریب أنهم خاضوا كخوض الذين من قبلهم. [1175] 


3 بن ية في هذا الحديث السبب الذي من أجله تفرّق الناس في الأمم 
السابقة» وهل السبب خفاء الحق؟ لا والله. الحق واضح أبلج» ولكن السبب اتباع 
الهوى» فان كثيراً من الناس لا يريد الحق» إنما يريد هواه وهذا هو السبب في تفرق 
الأمّتين وهذه الأمة» ولهذا قال تعالى محذّراً نبّه: هلانت لهو الدب لا يََلَمُونَ 4 


î ra ASL #ه‎ 


[الججائية:.1]» وقال: $ إن لر جستجي جوأ أك فاعم أا يوت أَهْوَاءَهُمْ 4[القصص:٠٠]‏ 


)١(‏ أخرجه أبو داود (5041)» مختصراًء وأحمد في «المسنده (۱۹۳۷) واللفظ له مطولاً من حديث 
معاوية ذه. 


(۲) لأنَّ واحدة من الثلاث والسبعين على الحق. 
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فالحق واضح» ولم يكن تركهم له عن جهل» وإنما تركوه لأنه يخالف آهواء‌هم» وهم إنما 
يريدون ما يوافق أهواءهم» والأهواء ختلفة ومتعدّدة» فلذلك لا يجتمعون. فإِنَّ كلّ واحدٍ 
منهم يريد أن يحقّق رغبته ويتمسّك برأيه ويْصرّ عليه لأنَّ صاحب الهوى لا يمكن أن 
يرجع حتى وإن بين له احق وجُلِيّت الأدلة. 

وأما من ترك الحق عن جهلء ثم بين له ذلك وعاد إليه» فهذا لا يُذْمّ على فعله» 
لأنه ما تركه رغبة عنه» أو كان تركه عن اجتهاد وعَلَّبة ظنّ أنه على حق» ثم إنه 
اجتهد في طلبه ولم يوفق له. ولكنه لو تيرّن له الحق لرجع إليه فهذا لا يذْمّ كذلك. 
قال ولِ: «إذا اجتهد الحاكٌ, ثمّ أصاب فلهُ أجران, وإذا حَكَمَ واجْتَهِدَ ثم أخطأ فله 
أجر»” فإذا كان الاختلاف ليس عن هوىء وإنما هو عن جهل أو عن اجتهادِ في 
طلب الحق ولم يُصبّه فهذا لا يدم إلا إذا تعصّب لرأيه» لكن الذي يدم الاختلاف 
الذي من أجل اتّباع اهوى. 

ثم أخبر ی أن هذا ا هوى مر كمرض الكلّب» والكلّب بفتح اللام: هو المرض 
الذي ينشأ عن عَضََةِ الكلب» لأنه يوجد من الكلاب من هو مصاب بداءء فإذا عص 
أحداً أصابه هذا الداءء وانتقل إليه» ويفتك به إلى أن يموت» والعوام يسمّون من 
أصابه ذلك ب«المغلوث» أو: «السّعار»؛ فان من تحكّم فيه هواه - والعياذ بالله ‏ يشبه 
المصاب بداء الكلّب حتى يفضي به إلى الهلاك. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد ني «المسند» (17/817) من حديث عمرو بن العاص #د. 
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ومعنى يتجارى: أي: يعم جسمه وعروقه لا يترك عرقاً من الجسم إلا دخلهء 
فكذلك الهوى ‏ والعياذ بالله - يتخلّل في الإنسان» كا يتخلّل داء الكَلّبِ» وهذا شي 
مشامّدء فأصحاب الأهواء دائ في صراع مع أهل الحقء فإذا بّن لهم الحق أبغضوا الحق 
وصاحبه» حتى وإن قلت هم: قال الله» وقال الرسول» وقال الصحابة» لم يقبلوا لأنّه 
يخالف أهواءهم. 

والله - جل وعلا - يقول في عبّاد الأصنام: « ودا دك رَألَهُ وده مارت فوب 
لت لا منوت يا خرو ولا دك رَأَّبِنَ ون دونوء ذا هم سرو 4 [الزمر:ه]» 
فإذا وافق ذلك أهواءهم استبشروا وفرحواء وإذا خالف أهواءهم اشمأرّت قلوب الذين 
لا يؤمنون بالآخرة» وهذا مثال لأهل الضلالء فإنهم لا يريدون سماع قال الله وقال 
رسوله» وإنما يرغبون في: قال فلان» الذي هو من أئمتهم» أو قادتهم» أو يوافق قوله 
أهواءهم» وإذا وضح هم احق بدليله قالوا: المسألة فيها خلاف. 

قوله: «والله يا معشر العرب لئن لم تقوموا بيا جاء به حمد ...» هذه كلمة عظيمة؛ 
فن أحقّ الناس أن يقوم بهذا الدين إنم) هم العربء لماذا؟ لأنَّ الرسول ية منهم» 
ولان القرآن نزل بلختهم» فهم المكلّفون به أولاً قبل غيرهم والناس تبع هم» وهم 
الشهداء على الأمم يوم القيامة» والله - جل وعلا ‏ يقول في هذا القرآن: 9 وَإِنَهه 
وکر ك مويك وسوک سَكَلُونَ 4 [الزخرف:44] ومعنى ذكدٌ لك: شرف ذكرون به 
بين الأمم. وموك € يعني: العرب الذين نزل بلغتهم» أما الأعاجم فإنهم تبع للعرب» 
فإذا ضلّ العرب وفسدواء فسدت بقية الأمم» لأنَّ الناس يقلّدون هذه الأمّة الذين منهم 
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الرسول بتي فالمسؤولية على العرب ‏ لا شك - أعظم من المسؤولية على غيرهم من 
الأمم لان الله خصّهم بأن جعل الرسول فيهم» والقرآن بلغتهم؛ وحمّلهم المسئولية. 

قوله: «هذا حديث محفوظ من حديث صفوان بن عمروء عن الأزهر..». ذكر 
طرق الحديث ورواته يدلّ على تكن المؤلف ‏ رحمه الله في علم الحديث. کا هو متمكن 
في كل العلوم» فما من علم إلا وله فيه باع طويل؛ فالمقصود أن هذا الحديث: حديثٌ ثابت 
وة الرواباكه رولك جا من الات خخا کر ی ا ف ف عا 
للطعن فيه» وهذه صفعةٌ في وجوه أولئك الذين يطعنون بهذا الحديث وأمثاله لأنَّ هذا 
الحديث يفضحهم ويكشف عوراتهم» فهم يريدون أن يكون الإسلام حسب أهوائهم» 
يقولون: أن من قال: أنا مسلم فهو مسلم بغض النظر عن فعله ومعتقده» ويقولون: 
يكفي أن يقول: لا إله إلا الله. نعم من قال: لا إله إلا الله صار مسلأء ولكن إذا صدر منه 
ما يخالف لا إله إلا الله نقَصَ هذه الكلمة» فلا إله إلا الله ليست مجرد كلمة تقال باللسان 
بل هي لفظ ومعنّى ومقتضی» قال سبحانه: إلا من َد يألْحَيّ وهم يَمَلَمُونَ 4 
[الزخرف:87]» فلا بذ أن يقوها عالماً بمعناهاء عاملاً بمقتضاها ظاهراً وباطناًء فلا يكفي أن 
يقول الإنسان: أنا مسلم» أو يقول: لا إله إلا الله ثم يخالف ما يقتضيه الإسلام وما 
تقتضيه هذه الكلمة. 

قال الشاعر: 

إذاما اجرح رمعل فساو تبيّن فيهإهما الطييبٍ 
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يعني: لا يجوز أن تبقى هذه الفرق على فساد وخلل في دينها وهي تدّعي الإسلام 
وإن لم يقم أهل الحق وأهل الاختصاص بدعوة الناس إلى الرجوع لكتاب الله وسنة 
رسوله» وإلى ما كان عليه سلف الأمةء فان هذا سيؤول بهم إلى التفرّق والتشيّت» لذلك 
تجد أنَّ أعداء الإسلام يشججّعون الفرق المنحرفة والضالة ويمدّونهم بالمال والخبرات 
والتخطيط ليقضوا بهم على الإسلام الصحيح» ويبقى الإسلام المزيف الذي يوافق 
أهواءهم ورغباتهم» يبقى إسلام مفرغ من جوهره ومعناه. 

قوله: «فقد أخبر النبي يي بافتراق أمته على ثلاث وسبعين فرقة...». اثنتان وسبعون 
فرقة من هذه الأمّة في النار» تُرى ما هو السبب؟! لأنهم خاضوا كخوض الذين من 
قبلهم» خاضوا في دينهم وعقيدتهم واختلفوا اختلافاً كيرا فتجد من هذه الأمّة اليوم من 
يخوضون في مسائل العقيدة» ويشككون فيهاء وإنما يريدون أن تل الأهواء محل السنن» 
فهذا من الخنوض الباطل - والعياذ بالله ومن هذا التشبّه بمن كان قبلنا. 

وما جاء في حديث معاوية #ه من قوله: «والله يا معشر العرب لثن لم تقوموا با 
جاء به محمد لغيركم من الناس أحرى أن لا يقوم به» فيه ما يدل على وجوب العناية 
باللغة العربية التي نزل بها القرآن» ونطق بها الرسول» وذلك بتعليم اللغة العربية 
كاذ نانس بكس وفوايرا و 
اللغة العربية» حتى برز منهم أئمة مشهورون في اللغة العربية. أما أن تترجم وتحول 
اللغة العربية إلى اللغات الأعجمية مثل ترجمة معاني القرآن الكريم وكتب الشريعة 
إلى اللغات الأعجمية ‏ كا عليه الخال الآن ‏ فهذا قضاء على اللغة العربية وقضاء 
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على إبلاغ هذه الدين للناس بلغته التي اختارها الله له» فالواجب على المسلمين أن ينتبهوا 
لهذا الخطرء وأن يهتمّوا باللغة العربية كا اهتمّ بها أسلافهم» وذلك بنشرها وتعليمها 
للناس» والمسئول عن ذلك بالدرجة الأولى هي الجامعات الإسلامية» فعليها أن توسع 
المنح الدراسية لغير العرب» حتى يتخرّج منها أفواج من الطلاب قد درسوا العربية 
ليعودوا إلى بلادهم فيقوموا بنشرهاء حتى يفهموا كتب الشريعة بلغتها العربية. 
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ثم هذا الاختلاف الذي أخبر به النبي كك إا في الدين فقطء وإمّا في 
الدين والدنياء ثم قل يؤول إل الدنياء وقد يكون الاختلاف ٤‏ الدنيا فقط» 
وهذا الاختلاف الذي دلت عليه الأحاديث هو مما مى عنه في قوله تعالى: 


ع ع ري ر سر حو ع ص وو و 


وولا تكووا كَلدينَ مروا واختکفوا م بتر ما جام الث وَوكيَكَ كم 
عَدَابُ عَظِيفٌ 4 [آل عمران:٥۱۰]»‏ وقوله: طن آلب رقا ديم اا شا 
لَك منم ف ىء 4 [الأنعام:۹١٠]»‏ وقوله: وان هدا صر'على مقا 
کاب شو وَل يعوا سبل فرق : ك عن سیل 4 [الأنعام:"165]. [170 ] 
[ الافتراق والاختلاف مذموم على سبيل العموم» لكنه يتفاوت» فإنَّ بعضه 
شد من بعض. فأشدّه الاختلاف في الدين» لأنه يؤدي إلى الضلال والكفرء وإلى النار 
في النهاية. 

أا إن كان الاختلاف في الدنيا كالتزاعات والخصومات والمشاجراتء فهذا أيضاً 
مذموم وإن كان أخف من الاختلاف في الدين» والمطلوب في مثل هذا الحال الإصلاح» 
وإذا استدعى الأمر فلا بد من البت في القضية على يد قاض يحكم بكتاب الله وسنة 
رسوله» كما قال الله عر وجل: کن درغم في سی وذو اش اسول & [النساءنة ه]. 

والاختلاف يشمل: الاختلاف في الأموالء والاختلاف في العقائدء والاختلاف 
في العبادات» وكلّه مذموم يجب على المسلمين تركه لأنه أسلم وأحوط للقلوب» وفي ت ركه 
اجتماع الكلمةء لأجل ذلك أمرنا الله تعالى بعدم التفرق فقال: « وَل كوا کان 


AIO RTT 


فوا واختلقوا ِن بعد ما جاه الت 4 [آل عمران:6١٠].‏ 
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ثم إِنَّ هذا الاختلاف يؤدي إلى سفك الدماء واستباحة الأعراض» واعتداء بعض 
الفرق على بعض» في حين أنَّ الكل يعي أنه على الإسلام» وقد حرم الله الاعتداء على 
النفس وتوعد فاعله» فقال سبحانه: ‏ وَمَن يَفُكُلْ مُؤْمِحَا مُتَعَجَدَا راوه 
جَهَنَمٌ کا فا وعضِب اله عه ولعت وأَعَدَّ له عَدَابا عَظِيمًا » 
[النساء:۹۳]ء فالقتل من أخطر مضارٌ الاختلاف» لذلك جاء التحذير من سفك الدماء 


غ لھ ص ساح ب مل 


7 ر مر + کک بس و .ےط چوس ےہ 
فقد عتا ولیو سلطا فلا برف ف الْمَثَلِ إِنَمكانَ منصودا © [الإسراء:٣۳]‏ يعني: 


أن وليه سينصه الله عر وجل - وسيمكنه من هذا الظالم فيقتصٌ منه» ولو على 
المدى البعيد. 


التعليق القويم على كناب اقتضاء الصراط المستقيم 


وهو موافق لما رواه مسلم في «صحيحه)"» عن عامر بن سعد بن ابي 
العالية» حتى إذا مَرّ بمسجد بني معاوية دحل فَرَكّع فيه ركعتين» وصلينا 
معّهء ودعا رَبِّهِ طويلاً» ثم انصرف إلينا فقال: «سَألت ربي ثلاثاً فأعغطاني 
٤ 2 - 5‏ سن اع 22 2 0 
اثنتين» ومَتعنى واحدة: سَأَلتٌ رَب أن لا تملك أمّتي بالسّنَةِ فأعطازيهاء 

3 ع هه 7 م 3 ع ع ا 8 
وسألت ربي أن لا ملك أمَّتي بِالعَرَقٍ فأعطانيهاء وسألته أن لا جعل بأسهمْ 
بينهم فمنعزيها». [1175] 


[177] مفاد الحديث أنَّ النبي يك كان في نفر من أصحابه» فأراد أن يصلي» فمرٌ على 
مسجدٍ في طريقه فصل فيه» والصّلاة في المسجد أفضل -بلا شك لا لأنَّ هذا المسجد له 
خاصّيّة ىا يظن الخرافيون» وإنا لأنه كان في طريقه وقريباً منه يك فصلل فيه ودعا رب 
ففيه أنه يستحبٌ أن يكون الدعاء بعد صلاة وأن يكون في المسجد فَإِنَّ النبي يله صل 
نافلة ثمّ دعا ربه. 

قوله: «سألت ربي ثلاث فأعطاني اثنتين ومنعنى واحدة» سألته أن لا يبلك أمتي 
بالسّنة» يعني: الجدب بسبب انحباس المطرء فأعطانيهاء فالأمّة لا ينحبس عنها المطر 
جميعها وإن) قد ينحبس عن طائفة دون أخرى. 

والثانية: سأل ربه أن لا بلك أمّته بالغرق العام» كالغرق بسبب الأنهار أو السيول أو 
الفيضانات» كا آهلك قوم فرعون وقوم نوح» والمقصود بالغرق: الغرق العام الذي 


)١(‏ أخرجه مسلم (۲۸۹۰) من حديث عامر بن سعد عن أبيه رضى الله عنهما. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


هس © © ها هه وه هوه هوه وه هيه و وه ٠ه‏ هاه هاوه هش هه ووه واو هوي وه هو و اوه وه هو و و وهو هو و و و واه و و وده 6ه و و و ونه و ووه 


يستأصل الناس بالكلّيّة» لكن قد يحصل الغرق لبعض هذه الأمة ولا يعمّ. 

وأما الاه فلخ يبه اله عر وجل إليهاءتوهي قولهة أن لا عل باس الأمة ميل 
سيكون بأس الأمّة بينها شديداً کا قال جل وعلا ا نيعت عَليَِكُمَ عَدَابًا 
من فو َو من حت اجک أذ لیس شیا ونی بعص با باس بَعَْضٍ © [الأنعام:٥٦]‏ معنى 
0 
من تحت أرجلهم. فالله منعه من هذه الثالثة» لأنَّ الله من حكمته أن يجري الاختلاف بين 
الناس لأجل الامتحان والابتلاء. 

ونما يشبه ذلك أنَّ الله يوقع الخلاف بين الناس» فيتشاجرون ويتقاتلون عقوبةٌ لهم 
على مخالفتهم لكتاب الله عر وجل» وما يدل على ذلك ما جاء في الحديث حيث قال 45: 
وما 1 تَحَكُم أتمتهُمْ يكتاب الله ويتخيّروا مما أنزل الله إلا جَعَلَ الله بأسُهم بينهُم»”' هذه 
سنة الله تعالى» وهذه عقوبة لمن قضّر وخالفء والله لا يظلم أحداً. 


(۱) أخرجه ابن ماجه (14 ٠‏ 5) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 

وروى أيضاً في «صحيحه)”" عن تُوبان 5ه قال: قال رسولٌ الله يكلل: 
ِن الله رَوَى لِيّ الأرض فرأيتٌ مشارقها ومَعَاربهاء وان الى شيل تلكا 
مازّوى لي منهاء وأعطيتُ الكنزين: الأحرٌ والأبيض» وإني سألتٌ ربي لأمتي: 
أن لا يلكَها بِسَنَةَ بعامّة» وأن لا يُسَلّط عليهم عَدوَاً من سوى أنفسهمء 
فيستبيح بِيضتَهُمْ وان رَبي قال: يا مده إذا قضيتٌ قضاءٌ فإنه لا بر وإني 
أعطيتكَ لأمّتكَ أن لا أهلكهم بِسَنةِ عامّة» وأن لا أُسلّطَ عليهم عدوا ِن 
سوى أنفسهم. فيستَبِيحُ بيصَتَهّم» ولو اجتمعَ عليه مَنْ بأقطارها ‏ أو قال: 
م ين أقطارها - حتى يكون بعضُهُمْ هلك بعضاً ويَسْبِي بعضهم بعضاً. 
00 ا قاني في صحيحه» وزاد: «وإن] أخاف على متي الأئمة 
وإذا وقع السّيف ل يرف إلى يوم القيامة» ولا تقوم السّاعة حتى يَلْحَق حي 4 
متي بالمشركين» حت بعد فنا عن ای اوا م 
كذّابون ثلاثون كلهم يزعم نه ني وأا خاتم لين لاني بعدي» ولا تزال 
طائفةٌ من أمتي على الحق منصورةء لا يضرهم من تََلَّهُم حتى يأتي أمر الله 
تبارك وتعالى)©. [/7 ١7‏ ] 


[۱۷[] قوله: «إنّ الله زوى لي الأرض..» هذا حديث عظيم فيه بیان نوع من معجزات 
النبى عكلة: وفيه كذلك أخبار عظيمةء وفيه نبي وتحذيرء فقوله ككلِ: إن الله زوى لي 


(۱) أخرجه مسلم (۲۸۸۹) من حديث ثوبان طه. 
(؟) أخرجه أبو داود )٤۲٥۲(‏ من حديث ثوبان ظ. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
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وقوله: «وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها...» هذه هي الحكمة في أن الله زوى 
له الأرض فرأى مشارقها ومغاريهاء لأنّ أمته سيبلغ ويمتدٌ ملكها إلى مشارق الأرض 
ومغاربهاء وقد تحققت نبوءة النبي عليه الصلاة والسلام فان الصحابة ومن تابعهم 
شاركوا في الفتوحات الإسلامية» وفتحوا بلاد فارس والروم في زمن الخلفاء الراشدين» 
وكذلك الذين جاؤوا من بعدهم في الدولة الأموية والدولة العباسية» حيث بلغ سلطان 
هذه الأمة مشارق الأرض ومغاراء وخضعت الدولتان العظيمتان: دولة الفرس ودولة 
الروم للمسلمين» وسيطر المسلمون على معظم الأرض. 

قوله: «وأعطيت الكنزين: الأبيض والأحمر...» الكنزين» يعني بها: الذهب 
والفضة» فالأبيض الفضة وهو كناية عن مُلك الفرس» لذن نقودهم من الفضة غالبا 
والأحمر: الذهب وهو للروم لأنَّ كنوزهم من الذهب في الغالب» فهذا كناية عن أن الله 
سيعطي كنوز هاتين الأمتين للمسلمين» وقد حصل هذا واستولى المسلمون على بلادهم» 
وصرفوا هذه الكنوز والثروات في سبيل الله عر وجل» فأنفقوها في سبيل الله ولم يختصوا 
بها لهم. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم aD‏ 


وهذا المعنى محفوظ عن النبي 4ة من غير وجه» يشير إلى أن التفرقة 
والاختلاف لا بُدَّ من وقوعه] في الأمة» وكان يحذّر أمته منه لينجو من 
الوقوع فيه من شاء الله له السلامة» كا روى التَّزَّالُ بن سَبُرة» عن عبد الله 
ابن مسعود قال: سَمعتٌ رجلا قرأ آية سمعتٌ النبي يكل يقرأ خلافهاء 
فأخذثٌ بيده فانطلقتٌ به إلى التبي بي فذكرت ذلك له» فعرفتٌ في 
وجهه الكراهية» وقال: «کلاکا سن ولا تََْلِفواء فان مَنْ كان فَبْلَكُم 
اختلّفوا فَهَلكوا؛ رواه مسلم”". ۱۳۸1] 


3 المقصود أنَّ النبي ب حينم حدر من الاختلاف إنا حر من شيءٍ متوقّع» 
وغرضه عليه الصلاة والسلام من هذا التحذير نجاة من أراد الله نجاته. 

وما يدل على كراهية النبي بل للاختلاف ما وقع في هذا الحديث» حيث أنَّ ابن 
مسعود لا سمع الرجل الذي قرأ آيةَ من القرآن على وجه يخالف ما يعرفه أمسك 
بالرجل» وذهب به إلى النبي می فلا سمع قراءتهما قال: «كلاى) محسن» وكره كَل 
ما حصل بينهما من الاختلاف» فدلٌ على أنَّ الاختلاف مذموم. 

فالمقصود من هذا الحديث أنه يجب عدم التسرع في الإنكار حتى لا يحدث 
الاختلاف. فلربها جهل المنكرٌ الح الذي مع مخالفه» فلا بد من التثبت والتبيّنء فلا 
شك أن الت ایآ را اف اک من سوف» كان كل وك عل ونا مر بات 
التيسير على الأمةء لأنهم لو ألزموا القراءة بحرفٍ واحد لش ذلك عليهم والقراءات 


)١(‏ بل أخرجه البخاري (١٠5؟)‏ من حديث عبد الله بن مسعود ذه. 


GD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
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كما هو معلوم بينها اختلافٌ في الأداء» وفي بعض الحروف» لكن المعنى لا يختلف» 
وك تلقّى قراءته عن النبي يق فهذه القراءات ليست من ابتكار الناس» وإنهما هي مروية 
عن النبي يلد ولذا قال عليه الصلاة والسلام: «كلاكما محسن». 

لكن لا كان ابن مسعود #5 لا يعلم ما مع الطرف الآخر من القراءة الصحيحة أنكر 
عليه قبل أن يتثبّت, فكره النبي ذلكء لما يؤدي إليه هذا الاختلاف من الشقاق والتنازع» 
أما إذا كان الاختلاف له مسوغ» فإنه لا يؤدي إلى التقاطع والتهاجر والتدابر. 

قوله: «ولا تختلفوا فان من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا..؟ هذا نبي من الرسول با 
عن الاختلاف. والمراد به: الاختلاف الذي ليس له وجهء وأما الاختلاف الذي له 
وجه ومستند» فهذا سيأي بيانه إن شاء الله؛ لأنَّ الاختلاف على قسمين: اختلاف تنوّع 
واختلاف تضادء فهذا الذي وقع من ابن مسعود #ه إنم| هو من اختلاف التنوع» وليس 
من اختلاف التضاد. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم GD‏ 


هى النبي يك عن الاختلاف الذي فيه جَحْدٌ كل واحد من المختلفين ما 
مع الآخر من الحقء لأنَّ كلا القارئين كان محسناً فيا قرأء وعلّل ذلك بأنَّ 
من كان قبلنا اختلفوا وهلكواء ومذا قال حذيفة لعثهان رضي الله عنهما: 
درك هذه الأمَه لا تختلف في الكتاب كا اختلف فيه الأمم قبلهم» لا رأى 
أهل الشام وأهل والعراق يختلفون في حروف القرآن الاختلافٌ الذي هى 
عنه النبي يلك [1179] 


[۱۳۹] قوله: «نهى النبي ية عن الاختلاف الذي فيه جحد...» هذا هو الاختلاف 
المذموم الذي فيه أنَّ أحد الطرفين يجحد ما مع الطرف الآخر من الحق» ويحكم عليه 
بالبطلان» مع أنه له وج من الصوابء فالواجب على المسلم قبول الحق ولو كان مع 
الطرف المخالف. لأنَّ الحق بغية المسلم وليس بُغيته الانتصار لنفسه» والله سبحانه قد 
ذمَّ اليهود لما عرفوا الحق وردوه» قال سبحانه وتعالى: 8« وَإِدًا قِلَ لَهُمْ ءَامِنُوأ يمآ 
رَد َه الوأ ومن يمآ يمآ ازل عَكِنمَا وَيَكفرُورت بمَا وراه وهو ألْسَقَّ مُصَدَهًا َم 
رن ا Sk‏ 
الحق على ما معهم فحسب. 

وما لا شك فيه أن خالفك قد يكون معه حقٌّ وباطل» فالواجب على المسلم أن 
يقبل الحق ويرد الباطل» أما أن يدفعه التعصب أن يرد الحق والباطل فهذا ليس من 
لق اميل 


قوله: «لأن كلا القارئين كان محسناً فيم قرأه...». يعني: أن كلا من ابن مسعود 


ID‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
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والرجل الآخرء كانا سنن فیا قرئاء فكل قرأ کا سمع من النبي كلِ. والقرآن الكريم 
له قراءات ثابتة. 

والمحسن معناه: المتبع لما بلغه من الحق» قال سبحانه وتعالى: وال اوشم 
پیخسن ‏ [التوبة:١٠٠]‏ وقال جل وعلا: 8 بی من ألم وجه له وهو يسن » 
[البقرة:7١١]‏ يعني: متبّع للرسول لِك ومن ذلك اتباعه في القراءة الثابتة عنه. 

قوله: «ولهذا قال حذيفة لعثمان رضي الله عنهما: أدرك هذه الأمّة...» بداية هذا 
الاختلاف الذي حصل بين ابن مسعود ذه والرجل الآخر ليس من الاختلاف المذموم» 
لأ كلا منهها قرأ ما سمع من النبي يك لكن بعد وفاة الرسول يلما تفرّق المسلمون 
في الأقطارء وانتشر الإسلام ودخل الأعاجم في الإسلام» وصار كل يقرأ بقراءة 
واحبٍ من الصحابة» حينها صاروا يختلفون في القراءات اختلافاً شى منه وقوع الفتنة 
فيا بينهم» وإن كانت هذه القراءات مسموعة وثابتة عن الرسول يق وكان الاختلاف 
فيها سيؤدي إلى الفتنةء فإِنَّ الأؤلى جَمعُهم على قراءءٍ واحدة» درأ للفتنة التي خشي 
حذيفة بن الان 5ه منهاء والفتنة بين المسلمين لا تجوز وفيها خطر ودرا المفاسد مقدّم 
على جلب المصالح» وكان حذيفة يحذّر من الفتن» وكان يسأل النبي ية عن الشر خافة 
أن يقع فيه لشدة حذره من الفتن» لذلك لا رأى اختلاف الناس في الأمصار في تلاوة 
القرآن اختلافاً يؤدي إلى التصارع فيا بينهم» وجحد ما مع الآخر من الحق» وربا أدى 
إلى قتا بينهم» أو إلى تكذيب بعضهم با مع الآخر من الحق» جاء إلى أمير المؤمنين 
عثمان ذه فطلب منه المبادرة إلى حسم مادّة النزاع» وذلك بجمع المسلمين على قراءة 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
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واحدة» وعلى مصحفيٍ واحدء وكان المسلمون لهم مصاحف متعدّدة فيها قراءات 
مختلفة» وهذا حتباً يؤدي إلى النزاع والتفرق» فأمر عثمان هه بعد استشارة الصحابة 
بجمع الناس على مصحف واحدء وبأن ينسخ هذا المصحف إلى نسخ توزّع على 
الأمصار وأن يحرق ما عداه» وشكّل لجنة من علماء الصحابة» وأمرهم أن يكتبوا 
مصحفاً واحداً محتملاً للقراءات السبع؛ يعني: الرسم واحد لكنه يحتمل قراءات 
متعددة» فاجتمعوا بعد تردّد وتثاقل؛ لأنَّ هذا الأمر ليس سهلاً» ولكن عثان ذه 
بقوة إيمانه» وقوة حرصه على جع الأمة أقدم على هذا العمل» بمشورة إخوانه» 
فكتبوا مصحفاً واحداً» على رسم واحد يحتمل القراءات الثابتة يسمى الرسم العثاني» 
ثم أمر ببقية المصاحف ا ونسخ من هذا المصحف عدة نسخ بعدد الأقاليم» 
وورّعها عليهاء وكان هذا من حفظ الله هذا القرآن كا قال تعالى: $ إلا تحن رل 
الد کر وتا له فظو © [الحجر:9]» فبقي هذا المصحف بأيدي الأمت وله الحمدء وسمّي 
با لصحف العثاني» والرسم العثماني» وهذا من أجل أعمال عثمان ظه. 

أما بالنسبة للسّنّة» فالرسول به منع أن تكتب الأحاديث في عهده إا لئلا 
يختلط القرآن بالسّنَّةَء فلا توفي َل أمن هذا المحذور بانقطاع الوحي» وانتهاء 
نزول القرآن فبدأوا يدوّنون السُّنَهَ ويكتبونهاء ولقد كان في عهد النبي يلل من 
يكتب الحديث» لكنه كان يكتب لنفسه خاصة» أما الكتابة العامة» فإنا حدثت 
بعد وفاة الرسول با لا خيف على السنة من الضياع» فقاموا بجمعها وتدوينها 
وترتيبها. 
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تنبيه: القرآن الكريم جُمع في عهد الرسول يله فيا مات با حتى كُتب كله في 
صحائف متفرقة عند الصحابة مع حفظهم له في صدورهم. ثم لما حصلت وقعة اليهامة 
في عهد أبي بكر الصديق واستشهد كثير من القرّاء الحفّاظء خشي على القرآن من الضياع» 
فأشاروا على أبي بكر 5ه بجمع القرآن من الكتابات المتفرقة» فجمعوها في مكان واحد 
واحتفظوا بهذا المجموع الكامل» ثم جمع للمرة الثالثة في مصحف عفان المخد الذي لا 
يزال بأيدي المسلمين ‏ وله الحمد ‏ وهذه الأعمال الجليلة في الاحتفاظ بالقرآن الكريم 
هي مصداق لقوله تعالى: « إِنَا حن برلا ألذّكْرٌ وتا ل نظو 4 فقد تكمّل سبحانه 
بحفظه» بينا كانت الكتب السابقة قد استَحفظٌ عليها الربّانيّون والأحبار فأضاعوها 
وحرّفوها على حسب أهوائهم. 
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فأفاد ذلك بشيئين: أحدهما: تحريم الاختلاف في مثل هذاء والثاني: 
الاعتبار بمن كان قبلناء والحذر من مشابهتهم. ]١5٠[‏ 


3 يعني: أنَّ الاختلاف المنهي عنه تضمّن أمرين: الأمر الأول: الاختلاف في 
الأشياء التي لا تحتمل الاختلاف» مثل ما حصل بين ابن مسعود والرجل الآخر حيث 
اختلفا في القراءة وكلّ منهها معه حق» فهذا لا يحتمل الاختلاف» لأنه لا جال لأن ينكر 
أحدهما على الآخر» والأمر الثاني: الحذر من أن نقع في ما وقع فيه من كان قبلنا كما قال 
سبحانه: « ولا تَكُْونُواأ كَالْدِينَ رفوا وَاَخْتَلَهُواْ 4 [آل عمران:٠٠٠]»‏ فهذا الفعل من 
التشبّه الذي حرّمه الله ونهانا عنه في غير ما آية من كتاب الله» ومعلوم أنَّ هذا الكتاب إن 


صف في تحريم التشبّه بالكفار في اختلافهم تبعاً لأهوائهم. 
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واعلم أنَّ أكثر الاختلاف بين الأمة الذي يورث الأهواء تجده من هذا 
الضَّربء وهو أن يكون كل واحدٍ من المختلفين مصيباً فيما يثبته» أو في 
بعفنه خط ىاش ما غل الآخره ع أن القارين كل ها کان مضي 
في القراءة بالحرف الذي علمه» مخطئاً في نفي حرف غيره. فن أكثر الجهل 
إنما يقع في النفي الذي هو ال جحود والتكذيب» لا في الإثبات, لأنَّ إحاطة 
الإنسان با يثبته أيسر من إحاطته با ينفيه. وهذا بيت هذه الأمة أن تضرب 
آناك اق مها حتفن لذن مرن ال انان ا خد الان ر الك 
بالأخرىء إذا اعتقد أنَّ بينهها تضاداًء إذ الضدّان لا يجتمعان. ]١51[‏ 


]١41[‏ قوله: «واعلم أنَّ أكثر الاختلاف بين الأمة الذي يورث الأهواء..» يعني: أنَّ 
الاختلاف الذي وقعت فيه هذه الأمة غالبه من هذا النوع» وهو إنكار ما مع الآخر من 
الحق» ولو أنَّ كلّ طرف اعترف بها مع الآخر من الحق» ما حصل أي اختلاف وتضات 
وإنما يحصل اختلاف تنوع لكن لما ظهر لأحدهما أنَّ الآخر خطى» وأنَّهِ ليس على صواب» 
حينها فقط حصل الاختلاف المذموم» فالاختلاف إذا كان من اختلاف التنوع. فاه لا 
يجوز الخلاف من أصله» لأنَّ كأ من الطرفين حق» وقد يكون طرفاً عقا من وجه ومخطياً 
من وجه آخحر» والطرف الثاني كذلك» فالأصل أن نقبل الصواب. ولو كان مع المخالف 
وأن نترك الخطأ ولو كان معناء هذا هو الطريق الصحيح» وبهذه الطريقة لا يحصل نزاع 
يؤدي إلى المحذور. 

قوله: «فإنَ أكثر الجهل إن يقع في النفي الذي هو الجحود والتكذيب.. ». وهذا 
مثاله الذي وقع بين ابن مسعود والرجل حين اختلفا في القراءة» حيث أنَّ كلا منهما 
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مقتصر على ما معه من الحق» ومنكرٌ لما مع غيره من الحق. 

والواجب على الإنسان أن لا يخوض فيا لا يعلم» لأنَّه لا يعلم كل شيء» فإذا 
خفي عليه شيء» فالأصل أن لا ینکر وإنما يتثبت ولا أي: لا ر يتسرّع في الإنكار» 
لكر يعد يتثبّت. لأنه ربا يكون مع المخالف وجه من الصواب» فإذا أنكرت ما معه 
أنكرتٌ الحق» فالواجب في هذه الأمور التؤدة والتثّت والتروّي قبل أن يصدر حكاً 
على ما عند الآخرين. 

قوله: «وهذا بيت هذه الأمة أن تضرب آيات الله بعضها ببعض...» الله - جل 
وعلا ‏ يقول: «( هْوٌ الذِعة ارد عك الكتب مه انت متكت هى أ التب وَأ 
متشلیهلت © [آل عمران:7]» فالله قن قسّم القرآن إلى: محكم ومتشابه» وأمر برد المتشابه إلى 
اللحكم» ولكنّ بعض الناس يأخذ طرفاًء ويترك الطرف الآخرء وهذا هو الزيغ الذي 
آخبر الله سبحانه عنه بقوله : لام دين فى لوبو ريع تيعو ما جه ونه اة َة 
َبتك تَأُوبلِد- € [آل عمران:۷] فالذي عنده زيغ لا يرد المتشابه إلى المُحكم» » بل يأخذ 
المتشابهء لأجل إيقاع الفتنة. 

والقرآن الكريم يفسّر بعضه بعضاء ویو صح بعضه بعضاًء لاله من عند الله عر وجل» 
والذي من عند الله لا يختلف أبداًء ولا يتناقض وهذا فإنَّ الراسخين في العلم يردُون 
المتشابه إلى المحكم ويقولون: ءامنا يوء کل من عند ریا وما يدك إل ولوأ آلا ی ا با 

لا رغ كَلُويًا € [آل عمران:۷ -8] أي: كما زاغ أولئك فأخذوا بالمتشابه وتركوا المحكمء 
أخذوا بطرف وتركوا الطرف الآخر فزاغوا. 
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والنبي بء لا حرج على أصحابه وهم يتنازعون في القرآن» وکل مصيبٌ با تج 
به» قال: «لا تضر بوا كتاب الله بعضه ببعض.. >" فالواجب على المسلمين أن يعتقدوا 
أن كلام الله كله حق وأنَّه لا يتعارض ولا يتناقضء وأنَّ كلام الرسول إا كذلك» 
فإن أشكل على المسلم شيءٌ من الأدلة» فلا بدَّ من الرجوع إلى الأدلّة الأخرى؛ فربما 
يكون هذا الذي معك منسوخاً وا منسوخ لا يعمل به» أو مطلقاً وهناك ما يقيّدهء أو عامَّاً 
وهناك ما يخصّصه. هذه الأمور لا يتفطَّن لها إلا الراسخون في العلم؛ وأما الجهلة 
والمتعالمون» فهم يأخذون بعض النصوص ويتركون البعض الآخرء ويقولون: نحن 
نستدلٌ بكتاب الله وسئّة رسوله» وهم لم يستدلوا بكتاب الله حيث أخذوا طرفاً وتركوا 
الطرف الآخرء وإنما هم أخذوا بالمتشابه» فالذي يستدل بكتاب الله هو الذي يجمع بين 
النصوص ويفسّر بعضها ببعض» ويقيّد مطلقهاء ويبّن مجملها ومشكلهاء وهذا هو 
الراسخ في العلم. والعلماء قد وضعوا أصولاً للتفسير وأصولاً لعلم الحديث» لأجل 
معرفة كيفية الاستدلال بالكتاب والسّنّة. 


.)15774( هو في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهماء انظر «مسند أحمد»‎ )١( 
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ومثل ذلك: ما رواه مسلم" أيضاً عن عبد الله بن رباح الأنصاري: أن 
عبد الله بن عمرو قال: مَجَرتُ إلى رسول الله ب يوم فسمعَ أصواتت 
رَجُلَين اختلفا في آية» فخرج علينا رسول الله ةيعرف في وجهه الغضبٌ 
فقال: «إِنَّا هَلكَ مَنْ كان قبلكمٌ مِنَّ الأمم باختلافهم ني الكتاب» فعلّل 
غضبه يكل بأنَّ الاختلاف في الكتاب سبب هلاك من قبلناء وذلك مجانبة 


طريقهم في هذا عيئا» وني غيره نوعاً. ]١517[‏ 


2,3 المقصود أنَّ الاختلاف يؤدي إلى الشقاق والنزاع ولذلك قال الله جل وعلا -: 
ولق لدي فوا فى الكِتب لن شِفَاقَ ص4 [البقرة:177] فلا يجوز للمسلمين 
الاختلاف في القرآن» وذلك بأن يقول أحدهم: NS EE Ola‏ 
الآخر الآية الأخرى فول عل فين ا دلت عل الآية فيحصل بينهم اختلاف» 
وكلام الله لا يتناقض» فإذا أشكل عليك شيء فلا تتسرّع بالحكم قبل الرجوع إلى الآيات 
والنصوص الأخرى ليزول ما عندك من الإشكال؛ لأنّ الآيات يوضّح بعضها بعضاً 
ويفسّر بعضها بعضاًء وإن كنت لا تمن الرجوع إلى الآيات والنصوصء فتوقّف 
واسأل الراسخين في العلم. 

وأمًا أن يأخذ كل واحدٍ بآية و يقول: هذه تدلٌ على تحريم كذاء ويأي الآخر ليستدل 
بها على التحليل» فلا يمكن أن يكون شيء حلالاً في آية» وحراماً في آية أخرىء وإنما 
يكون إشكالاً يزيله أهل العلم بها عندهم من الأدوات الأصوليّة: إما بالجمع بين 


)١(‏ برقم (75777) من حديث عبد الله بن رباح الأنصاري #5ه. 
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النضصوص والتوفيق ها أو أن تعد الان مر عة بوالآية الأحري ام فر 
يجوز البقاء على المنسوخ» بل يجب الأخذ بالناسخ. 

وربا تكون هذه الآية مطلقة» وهناك آية مقيّدة لماء ولا يجوز الأخذ بالمطلق دون 
نظر إلى المقيّدء بل يجب حمل المطلق على المقيّد أو تكون هذه الآية عامّة» وهناك آية 
أخرى مخصّصة هاء فيحمل العام على الخاصٌء وهذه طريقة لا يحسنها إلا أهل الرسوخ 
في العلم. 

ولقد دون العلاء والمفسّرون ‏ يرحمهم الله أصول التفسيرء فالتفسير ليس اعتباطياً 
وعفوياًء بل له قواعد وضوابط لا بد أن يتقنها المفسّر قبل أن يشرع بتفسير الآيات» 
لذلك قعٌدوا قواعد سمّوها أصول التفسير» وطالب العلم إذا فقهها وعمل بهاء زال 
عنه كثير من هذه الإشكالات» ولشيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي - رحه الله - 
رسالة اسمها «دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب»» وهي مطبوعة ومتداولة فيها 
إعانة لطالب العلم تعطيه طريقة صحيحة يمشي عليهاء فتّزيل عنه الإشكالات التي 
ترد على الجهّال والمتعالمين في كتاب الله عر وجل -. 
قوله: «فعلّل غضبه يل بأل الاختلاف في الكتاب سبب هلاك من كان قبلنا...». الله _ 
جل وعلا ‏ يقول: ون أ لَدِنَ ) افوا فى الب 98 شاق برل 4 [البقرة:107/7] 
ویقول: ‏ ولا تَكُونوا الین مروا وَاَحَتَلفُوأ من بعل ما جام ايت [آل عمران ١٠٠:‏ ]» 
فالله ع وجل يحذرنا في هذه الآيات أن نقع في ما وقع فيه من كان قبلنا من الاختلاف في 
كتاب الله مع أنَّ كتاب الله حق كله لا يعارض بعضه بعضاًء ولا يُناقض بعضه بعضاً 
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ومع ذلك جاء هذا التحذيرء فالواجب على المسلم لا سيا من كان عنده بصيرة 
وعلم ومعرفة لأسرار القرآن وأسلوبه أن يرجع بعض الآيات إلى بعض فحينها 
يظهر له المقصود منها جميعاًء أما إذا أخذ آية على حدة وترك الآية الأخرىء أو انتزع 
آية من سياقها واستشهد بهاء فتكون النتيجة زيغ وضلال» وإن كنت تزعم أنك 
تستدل بآية» فالاية ندل عل ها رك لأنه لا يصلح الاستدلال بها وحدهاء إلا مع 
الآية الأأخرى التي ينها وتوضّحهاء وقد تكون الآية الواحدة يوضح بعضها بعضاً 
کا لا يستدل مبطل بآية إا وفيها ما يكذبه کا قال تعالى: «وَلَاَأككيسَكَ ل لا تلك 

والله ‏ جل وعلا ‏ أحكم هذا القرآن فقال: کک أت كه ملت من لن 
حكر حير 4 [هود:١]‏ فلا يمكن أن يتعارض كلامه سبحانه وتعالى إلا على جاهل ليس 
له حظ من العلم» أو صاحب هوى يريد تضليل الناس والتلبيس عليهم؛ فيستدل بآية 
من المتشابه ليقيم الدليل على ضلاله ويقول: هذا القرآن يدعو إلى كذاء فنقول له: كذبت 
فيا ادّعيت» فالقرآن يفسّر بعضه بعضاًء ونحن نرجع كتاب الله بعضه إلى بعض وننظر في 
سياقاته فهي تفسّره» وكلام الله يسر بعضه بعضاًء أو يفسّر بكلام رسوله كل الذي وگل 
الله له بيان القرآن. 
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والاختلاف على ما ذكره الله في القرآن قسمان: أحدهما: يذم الطائفتين 
جميعاً كا في قوله تعالى : ولا راون غیت( إلا من رم رك وَلِدَكَ 
حَلْقَهُمَ 4[هود: 1194-118] فجعل أهل ال رحمة مستثنين من الاختلاف. وكذلك 
له: ۾ دَلِكَ ياه أنه كر لڪ دب بالحق ولك َر واف لكب لن 
0 [البقرة:175]» وكذلك قوله: «وما أَحَتَلفَ خْمَلفَ الدرت اوت الْكتبّ 


ص 


إلا من بد ماجاهم لولم ہما بهم 4 [العمران:15]. وقوله: « ولا ودا 


امات ر مدر 


دن روأ تكن بت جاخ یک ال مرن . وقوله: « إِنَّ 


ين د روا دی ديم وَكَاُوأ شيا لََسْتَمِْهُمَ في شيع 4 [الأنعام:159]. ]1€[ 

[* قوله: «والاختلاف على ما ذكره الله في القرآن قس|ن...٠‏ الله سبحانه وتعالى - 
خلق الخلق لعبادته كما قال تعالى: 8 وما لقت شن والإنى إلا يعون ) [الذاريات:07] 
وأرسل الرسل» وأنزل الكتب لبيان التوحيد» وإفراد الله بالعبادة» ولقد كان الخلق على 
التوحيد ‏ من بعد آدم - وعلى شريعته عشرة قرون» ثم حدث الشرك في قوم نوح لما غلوًا 
في الصالحين وڏا وسواعاً ويغوتٌ ويعوقٌ ونسراء فعبدوهم من دون الله عزَّ وجل - 
وكان هذا أول مخالفة للكتاب» ليس اختلافاً في الكتاب ‏ إنما هو مخالفة للكتاب ‏ قال 
تعالى: کان الاس E E‏ آله ال مب ریت و E‏ معهم لكب 
لن غ بن الاس فِيمَا افوا فيه وَمَا أخْتَلَفَ فيه إلا لذ أوثوه من بد مَاجَاء نَهُمْ 
الست بيا دنهم هد تَهَدَى الله الذي ٢اموالما‏ أختَلفُوأ فو مِنَّ ألْسَق بدن وال دی مسن 
اء إل رط AS NABN‏ 
الكتاب» وعبدوا الأولياء والصالين» واختلفوا فيا بينهم وتفرقت المعبودات» لأنهم 
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توكو او ان كر مسف قار وق 0 اة ار مج رجاه و لقال 
تختلف. والاستحسانات تضطرب» فلا تركوا الكتاب بلوا بالاختلاف» ولهذا قال 
سبحانه وتعالى: ويراو مخْيلفِيت4 أي: لا حدث فيهم الاختلاف في البداية استمر 
عقوبة هم لا لم يرجعوا إلى الكتاب. 

وما الذين بقوا على الحق» فهؤلاء رحمهم الله سبحانه وتعالى» فتبّهم عليه» وهذا 
يوضحه ما جاء في قول النبي ا اتفترقٌ هذه الأمّة على ثلاث وسين فرق كلّهم في 
الّار إلا واحدة» قالوا: وما تلك الفِرْقة؟ قال: «مَا أنا عليه الوم وأصحابي». 

فالذين تمسّكوا بالكتاب وبقوا عليه وثبتوا هؤلاء هم أهل الرحمة» وأما الذين 


2 2 مرء سس يرم 


اختلفوا في الكتاب فهم آهل العذاب والشقاق البعيد. قال سبحانه: «وَإِنّ لذبن الوا 


في السب إن شِقًاق بتو وليس قريباًء وهذا دأب من خالف الكتاب والسّنّه في كل 


زمانٍ ومكان. فإنه يبتلى بالاختلافات الكثيرة والمشادّات والمنازعات والخصومات» 
ولا ينتهي أمره إلى شيء؛ لأنه لم يبن قوله على أصل» فهو ترك الحق» فابتلاه الله بالباطل» 
قال سبحانه: « دلگ َه ریگ َل هَمَادًا بد انی ل الضّكلٌ اق شروت 4 
[يونس:77]» فالذي يريد الوفاق والاتفاق عليه أن يتمشّك بكتاب الله» ولذلك نجد 
أهل السنة والجماعة متفقين فيما بينهم لم يختلفوا ‏ ولله الحمد ‏ في أمور الدين سواء 
كان في أمور العقيدة» أو أمور الإيمان» وإنما الاختلاف بينهم إذا حصل فإن| يقع في 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الأوسط» (5887) من حديث أنس بن مالك ظ. 
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الاجتهادات الفقهية» ومطلوب من العام المؤمّل أن يبذل وسعه لتحرّي الحق» واستنباط 
الفقه من الأدلة» فإن أصاب فله أجران. وإذا أخطأ فله أجرٌ واحد. والخطاً مغفورء لكن 
إذا تين له الخطأء فعليه الرجوع إلى الصواب. 

قوله: 9 ولا كوأ کی رفوا ولوأ وا بتر ما جه الك )» في هذه 
الآية مانا الله سبحانه وتعالى ‏ أن نتفرّق في أمور الدين لا سيا في العقيدة والعبادة كما 
اختلف الذين من قبلناء ولم يختلفوا عن جهل أو عن اجتهادٍ وإنم) اختلفوا عن تعمّد 
وعناد» ولهذا قال سبحانه وتعالى: لمن بعد ما جاهَهم الْبيتتُ4 يعني: هم ليسوا على 
رادا تيك الهم RINE‏ 
فالله نهانا أن نتشبّه بهم في ذلك حيث قال: « ولاککوا كالَدِينَ رفوا وا اموا من بد ما 
جم ليت يت هذه الآية بعد قوله تعالى: $ وَأَعََصِمُوا يحبل الله جميعا ولا رفوا 
[آل عمران:١١].‏ 


صم بعرم r‏ 


وأما قوله تعال: «9إنَّ أل مرو يتم كا شيعا )» يعني: فرقاً متناحرة» لست 

عَم 4 أبها الرسول في شيء» يعني: أنك بريءٌ منهم» وهم ليسوا على طريقتك ولا 
SNS eS CE‏ 
واتباع الظنون الكاذبة. فالمقصود بالشَّيّع في الآية: الفِرّق» لأنَّ الطلوب أن نكون اَم 
واحدة» وأن نكون جماعةٌ واحدة لا أن نكون متفرقين. لأنَّ الفرقة والخلاف عذاب» 
والخلاف عذاب إذا كان في أمور الدين والعبادة والعقيدة» فهو عذاب» وأما اجتماع 
الكلمة واتحاد الصف فإنه رحمة يحصل به التعاون على البر والتقوى» ويحصل به التراحم 
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والتواصل» وتزول به الشحناءء وهكذا فإنَّ فيه من المصالح ما لا يعلمه إلا الله عزَّ 
وجل - فالاجتماع رحمة. والافتراق عذاب. لا كا يقول أهل الأهواء: الاختلاف رحمة» 
وبعضهم يروي في ذلك حديثاً هو: (اختلاف أمتي رحمة) وهذا حديث لم يثبت والله 
تعالى يقول: «إولا مرَالُونَ يفيت لل إلا من رَجم رَيْكَ 4 أي: من رحم ربك لم يختلفوا 
لأنَّ الاجتماع رحمة والفرقة عذاب. 
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0 عي و سر م06 


وكذلك وصف اختلاف النصارى بقوله: 556 بدنهم العداو 
والتستاة إل تون الد وس وكيد أنه يما كارا 


ا 7 


بوره € [المائدة:4١1]»‏ ووّصف اختلااف اليهود بقوله: «وألقيَنا بسهم 
م اص ا مر 7 > مسري 


رک م ر ا ر ر ص جح كا ميل د ا ا 2 
العداوة والبعضاء إن توم الْفِيمَةَ كما اوقدوا نارا للحرب أَطْمَأهًا اله 4 [المائدة: 1[ 


ا 


عم > ر سے 
وقال: « كل جزبی يما لدهم فرحون 4 [الروم:۳۲]. ١5 ٤[‏ ] 


2-0 


]١45[‏ قوله: «لاكأْغْرينا بيهم الْعَدَاوَة وَالْبقصّحة إل يوم الْمِيمَو وَسَوْتت 
يهم الله يمَا كَانُوا يڪ عو 0 نهم لما نسوا حظَّاً مما ذكروا به ألقى 
e‏ البغخضاء I.‏ إلى قيام الساعةء فطوائف النصارى على 
اختلاف أجناسهم لا يزالون متباغضين متعادين يكر بعضهم بعضاً ويلعن بعضهم 
بعضاًء فاختلافهم هذا ليس لأجل البحث عن الحق» وإنما سببه اتباع الأهواء 
والرغبات» فالله ذمَّ على هذا وتوعّد عليه» ومن أقرب العقوبات وأشدها أن الله أغرى 
بعضهم ببعض بالعداوة» فلا تنتهي هذه العداوة في يوم» أو في شهرء أو في سنة» 
وإنيا هي مستمرة: وهذا التنازع الذي تجري بينهم ليس له أساسٌ إلا اتباع الأهواء 
والشهوات» وهذا لا ينتهي إلا بالتوبة إلى الله لكن صاحب ال هوى قل أن يتوب» وقلّ أن 
يرجع إلى الصواب. لأنه لم يترك الحق عن جهل حتى يرجع إليه إذا تبيّن له» وإنا الحق 
واضح وبيّنء لكنه لا يريده» فيدفعه ويبغضه. فلذلك لا يرجع إلى الصواب» فهذه 
الآيات فيها تحذير للمسلمين عن أن يشابهوا أهل الكتاب في اختلافهم حتى لا يصيبهم 
ما أصابهم» فالخلاف مستمر بين النصارى إلى يوم القيامة» ولا يزال حتى الآن» والواقع 
يشهد هذاء مع أن المفروض أن لا يختلفوا وأن يجتمعوا على كتابهم» وقد أمروا أن يتبعوا 
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محمداً ية الذي هو خاتم الرسل وقد بِشَّرَ به عيسى عليه السلام» ولكنهم اتبعوا 
أهواءهم وغلبت عليهم شقوتهم. 

قوله: « ُو فر ينهم را كل ني يما ديم ون 1 هذا وصف حال 
أهل الكتاب في تفرقهم وتشتتهم « فطعو امرش يهم 4 فيعني: اختلفوا وم يأخذوا 
بوصية الله - سبحانه وتعالى ‏ وقد كانوا أمةٌ واحدة يعبدون ربَّاً واحداً فلا خخالفوا 
تقطعوا أمرهم بينهم. 

طز 4 أي: كزعي وناك رك سام جا مويو نم a‏ 
وهذا من تمام الفتنة أن أهل الاختلاف ببتلون بالجدال العقيم» حتى ینیل إلى كل 
منهم أنه هو الذي على احق وأنَّ الآخر على الباطل. ول حرس يما يوم ُو 4 أي : 
فرح با عليه فلا يتوقع منه أن يرجع عنه إلى الحق» وإنما يرجع إلى الحق من لم يجزم 


بصواب نفسه فهو يتحر ی الحق. 
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وكذلك النبي ية لا وصف أن الأمّة ستفترق على ثلاث وسبعينَ 
فرقة» قال: «كُلّها في الَارِ إلا واحدةٌ وهي الجماعة٠”»‏ وني الرواية 
الأخرى: «مَنْ كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي»"» فييّن أن عامّة 
المختلفين هالكون من الجانبين. إلا فرقةٌ واحدة» وهم أهل السّنََّ والجماعة. 
]١55[‏ 


]١45[‏ المقصود هنا أنَّ النبي إل أخبر خبراً معناه النهي والتحذيرء فقال عليه 
الصلاة والسلام: «إن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة»» وهذا قد وقع 
كما أخبر به النبي ية فحصل الاختلاف في هذه الأمة» وتشعّبت بهم الأهواء 
5 0 و 5 2 ع ع 
وانحازوا عن الحق» وكل سلك طریقا ومذهباء ورأى کل فريق أنه يحق وأن غيره 
على الباطل» والحق أنهم كلهم على الباطل» لأنهم سلكوا مسالك شتى وكان 
يكفيهم السير على منهج الله لذلك قال النبي يَكِ: «كلها في النار» لمهم لا تركوا 
الحق صاروا في النار إلا واحدة» وهي التي بيّنها النبي كَل فقال: «مَنْ كان على مثل 
ما أنا عليه الوم وأصحابي» فدلّ على أنه لا نجاة من النار إِلّا بالاعتصام بالكتاب 
والسّنة» ولهذا سمُوا بالفرقة الناجية» أي: ناجية من النار» لأنَّ الله وصف الفرق 
كلها آنا في النار إلا هذه الفرقةء وهؤلاء هم أهل السّنة والجماعة وهم أهل الحق في 
كل زمان ومكان. 


(۱) أخرجه أبو داود (/5091) من حديث معاوية ذ#ه. 


(۲) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (5887) من حديث أنس بن مالك ذن. 
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فهذه الأمة مثل الأمم السابقة» من بقي منها على الحق فإنه ينجو» ومن خالف 
الحق فإنه يهلك» فقوله: «كلّها في النار إلا واحدة» كلها في النار إِمَا لضلالها وإمًا 
لفسقها وإما لكفرهاء فكونهم في النار لا يدل على كفر الجميع؛ فمنهم من يكون في 
النار؛ لأنه كافرٌ خلّد فيهاء ومنهم من يكون في النار؛ لألّه مرتكب لكبيرة من كبائر 
الذنوب» ومنهم من يكون في النار؛ لأنه عاص معصية دون الكبيرة» فكلهم في النار 
لكن كل بحسب جرمه وذنبه. 

اة أن القاقة غذانت ودمازء وهذا الس يوقي فون ابن تعر غ با 
ابن أخي الفرقة شر وهذا أيضاً أخبر النبي ية خيراً معناه التحذير» ثم انظر إلى هذه 
الفرق التي تنتسب إلى الإسلام فان هناك فرقاً كثيرة كما ذكر في كتب الفرق والنحل. 
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وهذا الاختلاف المذموم من الطرفين» يكون سببه تارة فساد النيّة لا 
في النفوس من البغي والحسد وإرادة العلو في الأرض بالفساد» ونحو 
ذلك فيّحِبٌ لذلك ذمّ قولٍ غيره أو فعله. أو غلبته ليتميز عليه» أو ِب 
قول مَنْ يوافقه في نسب أو مذهب» أو بال أو صداقة ونحو ذلك لِما في 
قيام قوله من حصول الشَّرف له والرّئاسة وما أكثر هذا في , بني آدم» وهذا 


]١551[.ملظ‎ 


١73‏ المقصود أنَّ هذا الاختلاف مذموم من الطرفين» لأنّ كلا منهما لف الحق 
ورفضه»ء ومن يرفض الحق يتيه في عماية الباطل» قال سبحانه: ولك أ 0 أحْتَلمُوا في 
الب ب ن شاق بيار [البقرة:17] والله ‏ جل وعلا ‏ قال: إن ءَامَوَاْ بيعل مآ 
منم ہو ققد افتدواً وَِن ووا إا هم في شاق سََيَكْنِيحَهُمْ و ا 
لْعسكلِيم © [البقرة:170]» فلم لم يؤمنوا بها جاء به محمد ية وقعوا في الاختلاف, الذي له 
أسباب أعظمها وأخطرها اتّباع الموى واتّباع رغبات النفس. والدافع إليه إنما هو طلب 
الرئاسة والكبر والاستعلاء على الناس» وهؤلاء هم الذين يريدون علواً في الأرض 
وفساداًء نسأل الله العافية» وهذا ظلة؛ لأنه غالفة للحق وضلال» وظلم لأنه حمل على 
التظالم بين المختلفين» فترى كل طائفة تبغي وتطغى على الأخرى, وتريد أن تستبد بالأمر 
دون الأخرى» وهذا لا شك أنه مذموم غاية الذم. 
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ويكون سببه تارة أخرى جهل المختلفين بحقيقة الأمر الذي يتنازعان 
فيه» أو الجهل بالدليل الذي يرشد به أحدهما الآخر. أو جهل أحدهما با 
مع الآخر من الحق في الحكم أو في الدليل» وإن كان عالاً بها مع نفسه من 
الحق حکا ودليلاً. ]١51/[‏ 


]١ 3‏ هذا السبب هو الجهل وهو أخف من الأول وإن كان مذموماًء لأنَّ المفروض 
أن يسال الجاهل أهل العلم» ولا يعتمد على رأيه فإنه سيضل الطريق لا محالة» قال الله 
عر وجل: تاوا أ ال و إن كم انعمو 4 [النحل:4]» فلا لم يسألوا أهل العلم 
وركبوا رؤوسهم» وتمادوا في جهلهم وظنوا أنهم علماء» اختلفوا في| بينهم وتناحروا 
حتى آل الأمر بهم إلى المشاحنة وظلم بعضهم بعضاًء وهذا واقع كثير من الناس اليوم؛ 
خصوصاً المتعالمين الذين تتلمذوا على الكتب دون أن يجثوا على الّكب عند العلماء» 
ودون دراسة المقررات الدراسية المنضبطة. 

فالواجب على الجاهل أن يتوقف عن السير في طريق تی ا جھل وأن يبادر إلى التعلّمِ حتى 
يتين الحق» والتعلم ميسور ولله الحمده وإذا لم يمكنه التعلّم وعجز عنه عليه أن يسأل 
أهل العلم ثمّ إذا لم يمكنه التعلّم ولا سؤال أهل العلم» فلا أقلّ من أن يعترف بجهله 
ويتوقف إلى أن ييسّر الله له ما يبدد جهله. 

فالخلاصة أنَّ الجهل ناشئع عن أمرين اثنين: الأول: أنه يجهل هل القول الذي يقول 
به صواب أو خطأء فهو شاك في مدى صحته» فهذا هو الذي حمله على المضي في ضلاله. 
والثاني: الجهل بالدليل الذي يَبْني عليه» لأنّ الرأي وحده لا يكفي» ولا بد أن يكون 


ص صر مل 


مربوطاً بالدليل ولو کان معه دليل لما ضلٌ» قال تعالى: لما یخم می هُدَى فمن تيع 
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ص ا 92 


ص ده ا عب و و ەو م س عع م ت 3 
هدای حوقف عليهم ولا هم رون € [البقرة:۳۸]» lb‏ ايڪ م هدّی 
صا وی وص س ص 2 و رص صو 
فمن أتبع هدای قلا يِل ولا شمن 4 [طه:؟1]. 

وهذا يصدقه قوله تعالى: $ إِنَا عرسا ا لأمائة عل السَمُوتٍ والأرض والْحبَال فاب 


عد 
ي حت ص ١‏ رك مسحت صر وص رر ود2 عي و 
ت 


أن يلما وأَسْفَفَنَ ينها وها إن لَه كن ظَلُومًا جَهُولًا © [الأحزاب:۷۲]ء يحبر 
سبحانه وتعالى في هذه الآية أنه عرض الأمانة ‏ وهي التكاليف الشرعية ‏ عرض تخيير 
لا عرض إلزام على السماوات والأرض والجحبالء فأبيّن أن يحملنهاء أي: اخترن العافية 
والسلامة «وَأَسْفَفَنَ تا 4 يعني: أنَّ الذي مَل الأرض والسماوات والجبال على عدم 
تحمّل الأمانة إنما هو الإشفاق منهاء يعني: الخوف من تبعتهاء فان هذه المخلوقات 
العظيمة آثرت السلامة على الغنيمة» ولذلك أبن أن يحملنها «وحملها الْإِنسْنٌ * أي: 
آدم وذريته من بعده طمعاً في الأجر والثواب» فآثروا الغنم والرجاء على المخوف والعْرْم» 
ثم انقسموا إلى أقسام ثلاثة: منهم من رفض القيام بالأمانة ظاهراً وباطناً وهم المشركون 
والشركات, قال الله عر وجل: يعوب اله الف وَالكهمَت والنشرمكيرت 
وَالْمشُرِكّتٍ 1€الأحزاب:۷۳]. 


ومنهم من تحمّلها ظاهراً دون الباطن وهم المنافقون والمنافقات أظهروا الإسلام 
وأبطنوا الكفر. ويرك الْمُتَفقِينَ وَالْمُتَفِقَتِ 4 [الفتم: .]٦‏ 
ومنهم من تحمّلها ظاهراً وباطناً وهم المؤمنونء ولهذا قال: وتوب الله ع1 


رن ع مهو بوم 


وم ر ووو مر 7 م 2 
المۇمنين والمؤّمئنتٍ وکن الله غفورا تَحِيمًا € [الأحزاب:7]. وهذا يدل على حصول 


التقصير الذي يتوب الله على صاحبه. 
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فقوله: «والجهل والظلم هما أصل كل شر..» يعني: أنَّ الظلم والجهل المذكوران في 
قوله تعالى: َر ان ظَلُومًا جَهُولا ‏ داءان خطيران في الإنسانية» فلا يكون الثدّ إلا 
منهماء وهذا فيه التحذير من الظلم» وهو الاعتداء على الناس والتغلّب على ملكهم بغير 
حقء والظلم ينقسم إلى ثلاثة أقسام: ظلم الشرك» وهو الذي يكون بين العبد وربه وهو 
الشرك؛ وظلم الناس ويكون بالتعدي عليهم» وظلم النفس» وذلك بالمعاصي والذنوب. 
والجهل ملازمٌ للظلم» وهو هنا بمعنى عدم الِلّمء قال الشاعر: 

ألا لا جهن أحعلينا فنجهل فوق جهل الجاهلينا 

فالجهل يطلق ويراد به عدم الحلم» وعدم التأنّ والتروي في الأمورء والنظر في 
العواقب» ولهذا قال: فإ إِنّمَا وة عل الله اذك يلون سى هرج [النساء:1] 
ليس الجهالة هنا معناها عدم معرفة الحكم الشرعيء وإنا المراد بها: عدم التأنٌّ وَالَلّم 


والتروّي في الأمر. 
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أما أنواعه: فهو في الأصل قسان: اختلاف تنوّع» واختلاف تضادٌ 
واختلاف التنؤع على وجوه» منه: ما يكون كل واحد من القولين أو الفعلين 
حقاً مشروعاً كا في القراءات التي اختلف فيها الصحابة حتى رّجرهم 
رسول الله ما عن الاختلاف وقال: دكلاكّ| محسن00". ]۱٤۸[‏ 


]١4/[‏ قوله: «أما أنواعه فهو في الأصل قسمان...» يعني: أنَّ الاختلاف نوعان: النوع 
الأول اختلاف التنّع» وهو أن يختلف العلماء في مسألة من المسائل نظراً لأنَّ الدليل 
يحتمل أكثر من وجهء فكل أذ بوجه من وجوه الآية أو الحديث» فهذا يسمى اختلاف 
تنوع» وهذا اختلاف لا يذمٌ لأنه مستند إلى دليل. 

النوع الثاني: اختلاف التضادء وهو أن يكون أحد المختلفين ليس معه شيء من 
الدليل» فهذا يذمّ وقوله قول باطل لأنه مخالف للدليل. 

قوله: «واختلاف التنوع على وجوه...» أحدها: مثل ما سبق في حديث ابن مسعود 
لا سمع قارثاً يقرأ بعض الآيات على غير ما يعلمه ابن مسعود» فا كان إلا أن أخذه إلى 
الرسول بايا فلم سمع قراءتهما قال: «كلاك| محسن» أي: مصيب في قراءته لأنَّ القرآن 
نزل على سبعة أحرف» وهذا من تيسير الله هذا القرآن» وكلّهم تاقوا هذه القراءات عن 
الرسول يلد وكل قراءة موافقة لشروط القراءة الصحيحة من صحة السند وموافقة 
الرسم العثماني وموافقة وجو لغويٌ» فهي قراءة صحيحة. وإن اختلف بعض الحروف. 
مثل: ملو 4 ولاتَعْمَلُونَ ) وإن اختلفت الحروف فالمعنى واحد. 


(۱) سلف تخرجه. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


© # ها ها ها هه هاه ها هاه هده مه سه وه هو و وه د هه جه ود و و و و و وه و هوه ومو هده وم مع و ووه هن وم مور وم وده ومودنهة: 


يقول الناظم: 
وكلما.وافق وجهنحو وكان للرسم احتالاً يحوي 
وصح إسنداً هوالقرآن فهف الثلاث ةالأركان 
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ومثله اختلاف الأنواع في صفة الأذان» والإقامة» والاستفتاح» 
والتشهّدات» وصلاة الخوف» وتكبيرات العيد» وتكبيرات الجنازة» إلى غير 
ذلك مما شرع جميعه» وإن کان قد يقال: إن بعض أنواعه أفضل. ]١59[‏ 


]١54[‏ النوع الثاني من اختلاف التنوع: اختلاف الروايات في الحديث الواحد» مثل 
الأذان والإقامة» وتكبيرات العيد في الصلاة» حيث قد وردت فيها روايات وأحاديث» 
SE ESAs‏ لان معه دليل من 
الرسول كك فلا وجه للإنكار على من أخذ برواية صحيحة دون الأخرى» لتعدّد 
الأدلة» فالمقصود أن الاختلاف المبنيّ على تعدّد الروايات لا يدم. وكذا بقية الأمثلة التي 
ذكرها الشيخ أن من أخذ بنوع ما صح منها وعمل به فهو محسن. 
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ثم نجد لكثير من الأآمّة في ذلك يمن الاختلاف ما أوجب اقتتال طوائف 
منهم» كاختلافهم على شفع الإقامة وإيتارهاء ونحو ذلك» وهذا عين 
المحرّم. ومَنْ لم يبلغ هذا المبلغ» فتجد كثيراً منهم في قلبه من الحوى لأحد 
هذه الأنواع والإعراض عن الآخرء أو النهي عنه» ما دخل به فيا جى عنه 
النبي كَكِِ. ]١5١[‏ 


31 أي أنَّ هذا النوع من الاختلاف لا يذمّ عليه لأن صاحبه أخذ بدليل» وهذا يدل 
على يسر التشريع ولله الحمد» فكثرة الروايات تدلّ على التخبير بين هذه الصفات. 
وقوله: «ومن لم يبلغ هذا المبلغ» فتجد كثيراً منهم في قلبه من الموى..» أي أننا نجد 
كثيراً من المتعالمين الجهّال يتصارعون في المسائل التي من هذا النوع, أي: التي يسوغ فيها 
الاختلاف والتي هي مبنيّة على أدلة وروايات صحيحة» يتنازعون ويختلفون مع أنَّ 


الأمر فيه سعة. 
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ومنه ما يكون كل من القولين هو في الواقع في معنى القول الآخرء لكن 
العبارتان مختلفتان» كا قد يختلف كثيرٌ من الناس في ألفاظ الحدود والتعريفات 
وصيغ الأدلة» والتعبير عن المسمّيات» وتقسيم الأحكام وغير ذلك. ثم 
الجهل أو الظلم يحمل على حمد إحدى المقالتين وذمٌ الأخرى.[١١٠]‏ 


3 ا«ومنه ما يكون كل من القولين...» النوع الثالث من اختلاف التنوع: ما 
كان الاختلاف فيه على نوعين: النوع الأول: أن يكون الاختلاف فيه حسب الأدلة 
والروايات» وهذا قد قد فرغنا من الحديث عنه. 

النوع الثاني: أن يكون المعنى واحده والألفاظ ختلفةء فكل واحد يأخذ بلفظ وينكر 
على الآخرء مع أن المؤدّى واحد. 

قوله: «ثم الجهل أو الظلم هو الذي يحمل على حمد إحدى المقالتين» يعني: إما 
الجهل بالأدلة التي مع الآخرء أو الظلم وهو التعصّب للرأيء لأنَّ التعضّب نوعٌ من 
الظلم» فبعضهم يقول: ولو كان مع المخالف دليلء لا أقبل دليله؛ لأنَّ إمامي أعرف 
الأدلة وهذا تعصّب وظلم. ولذلك يُروى أنَّ بعض الحنفية كان يُصلي بجانبه مصلٌ 
يشير بسبّابته في التشهد» فا كان منه إلا أن كسر إصبعهء وهذا الفعل لا يصدر إلا 
نامل ا 
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ومنه: ما يكون المعنيان غبْرِين» لکن لا يتنافيان» فهذا قول صحيح» 
وذاك قول صحيح. وإن لم يكن معنى أحدهما هو معنى الآخر» وهذا كثير 
في المنازعات جداً. ومنه ما يكون طريقتان مشروعتان» ولكن قد سلك 

# ۾ ي 1 "2 2 بق 5 
رجل أو قوم هذه الطريقة» واخرون قد سَلكوا الأخرى وكلاهما حسن 
في الدين. ثم الجهل أو الظلم تحمل على ذم أحدهماء أو تفضيلها بلا قصد 
صالح» أو بلا علم» أو بلا نيّة. [155] 


7 النوع الثالث من اختلاف التنّوع: هو أن يكون المعنيان متغايران» لكن مع كلّ 
معنّى منهم| دليل» ما يدل على أنَّ فعل أحد الأمرين صحيح لأنَّ كلاهما مشروع» وهذا 
كثيراً ما يي في المنازعات. 

والنوع الرابع من اختلاف التنوع ما يكون طريقتان مشروعتان ويأخذ قوم 
بطريقة منهما ويأخذ آخر بالطريقة الأخرى» وكلا الطريقتين حسن في الدين ولا يذمّ 
واحدة منهم إلا جاهل أو ظام» أو يفضل إحداهما على الأخرى بنية سيئة أو عن جهل 
أو من غير قصد. 

وخلاصة القول أن اختلاف التنوّع كل من أخذ بطرف منه فهو على حق ولايذمٌ ولا 
يلام» لأنَّ الأمر فيه واسع وكل طرف من أطرافه مشروع ومثله اختلاف المفسرين في 
تفسير بعض الآيات التي تحتمل عدة معان. 
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وأما اختلاف التضادٌ فهو القولان المتنافيان: إما في الأصولء وإما في 
الفروع» عند الجمهور الذين يقولون: المصيب واحدء وإلا فمن قال: كل 
جتهد مصيب فعنده هو من باب اختلاف التنوع» لا اختلاف التضاد. 
]١6*[‏ 


]١61[‏ قوله: «وأما اختلاف التضاد...٠:‏ هو القولان المتنافيان» فإن كان هذا الاختلاف 
في الأصول ‏ أي: في العقيدة ‏ فهو لا يجوز لأنها توقيفية» وإن كان الاختلاف في الفروع 
عند الجمهور على القول أن المصيب من المجتهدين واحد فلا يجوز وأما الذين قالوا: كل 
مجتهد مصيب فإنه يكون من اختلاف التنوع وهو جائزء والمثال على ذلك قول 
الرسول بي لأصحابه عقب انتهاء غزوة الأحزاب: «لا يصلَّين أحدٌ منكم العصر إلا في 
بني قريظة»”". حين خرجوا إليهم» وني أثناء مسيرهم حانت صلاة العصر في الطريق» 
فبعضهم توقّف وصلى وقال: مراد الرسول بايا المبادرة والمسارعة وليس المراد أننا نؤخر 
صلاة العصر عن وقتها ثم نصليها في بني قريظة» والبعض الآخر قالوا: مراد 
الرسول كل أن لا نص إلا إذا وصلناء فلم يصلوا في الطريق» فبلغ ذلك النبي يل 
فأمَدَ الطائفتين لأنَّ الدليل يحتمل القولين. 


(۱) أخرجه البخاري (457)»: ومسلم (۱۷۷۰) من حديث ابن عمر رضي الله عنها. 
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فهذا الخطبُ فيه شد لأنَّ القولين يتنافيان. لكن نجد كثيراً من هؤلاء 
قد يكون القول بالباطل الذي مع مُنازعه فيه حق ماء أو معه دليل يقتضي 
حقاً ماء فيرد الحق في هذا الأصل كله حتى يبقى هذا مبطلاً في البعض» 
کا كان الأول مبطلاً في الأصلء كما رأيته لكثير مِنْ أهل السَّنّة في مسائل 
القدر والصفات والصحابة وغيرهم. ]٠١٤[‏ 


[٠١ [‏ قوله: «فهذا الخطبٌ فيه أشد..» أي: أنَّ الأمر في اختلاف التضاد عظيم وخطيرء 
والمصيبة فيه أشد من المصيبة التي تحصل باختلاف التنوع» لأنَّ القولين يتنافيان ولا 
يجتمعان» والجمع بين الضدين مستحيل. 

وهذا كا سبق قد يكون مع كل واحدٍ من المختلفين شيء من الحق» فلا يجوز 
لأحدهما أن يجحد الحق الذي مع الآخرء بل يقبل ما معه من الحق» ويرد ما معه من 
الباطلء هذا هو العدل والإنصاف» ات فل فا ظلم» فالمسلم مطلوب منه أن 
يقول الحق ولو على نفسه لأنَّ المسلم بغيته الحق والحقيقة» وليس بغيته أن ينتصر 
نكن اودر اعضو إن كاك غا 

وهنا لا بد من الإشارة إلى مثال يتضح به المقال» حيث يسأل البعض هل الاختلاف 
في حجاب المرأة مثلاً من اختلاف التنوّع أم التضاد؟ 

والحقيقة أنَّ حجاب المرأة مبني على أدلة للقائلين بوجوبه والقائلين بعدم وجوبه» 
لكن القائلين بعدم وجوبه أدلتهم منسوخة بأدلة الحجاب. لأنَّ النساء في أول الأمر 
كانت تكشف وجوههاء حيث رخص هن بذلك. ثم أمرن بالحجاب حين قال الله 


م سا عرس کے وتاك و15 > ٍ- 
عر وجل : إيتآمها الى فل دروبيك وبتازك وذ ساي الْمَؤْمِينَ يإ عن من جه 
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دَلِكَ دق أن عرف » [الأحزاب:59]» وفي قصة عائشة رضي الله عنها ما يريّن هذا الأمرء 
وذلك لما خرجت مع النبي في أحد أسفاره» وقد تأخرت عن القوم لما ذهبت تقضي 
حاجتهاء فجاءت ووجدت القوم قد سافروا وهم يظنون آنا في الهودج» فبقيت في 
مكانبا وقد أخذها النوم» حتى جاء صفوان بن المعطّل 5ه فرأى سواداً في المكان فلا 
تأكد أنها عائشة رضي الله عنها قال: إنا والله وإنا إليه راجعون» فأناخ راحلته 
وركبت عائشة وقاد بها الراحلة حتى لحق بالقوم» قالت: فاستيقظت باستر جاعه»ء 
وكان يعرفني قبل أن يُفرض الحجاب» فعرف آنا عائشة» والشاهد من هذه القصة 
أن الحجاب إنما فُرض متأخراًء فالذين أخذوا بجواز كشف الوجه» أخذوا بأدلةٍ 

أما الذين يرؤن ستر الوجهء فإن) أخذوا بالأدلة الصحيحة المتأخرة الصريحة التي 
ليس يها لبس» مثل قوله تعالى: یام لین ل لاروك وتاك وسا لوین يزيت 
عنمن من جیه # [الأحزاب:09] ما معنى قوله تعالى: يريت 4؟ اللقصود به يغطين 
وجوههن لأنَّ عليها جلباباً من الأصلء والمطلوب أن تخطّي وجهها منه كا بيّنه عبيدة 
السلاني لما سُّئل عن معنى الآية» فأخذ بطرف ثوبه وأضفاه على وجهه وقال: هكذاء 
وهذا تفسير تلقاه عن ابن عباس رضي الله عنهماء فالآية صريحة في تغطية الوجه. 

ثم قوله تعالى: وفوشت من وراءِ جاب € [الأحزاب:*057] ما معنى من وراء , 
حجاب؟! إنه حجاب لجميعها. من باب أو ثوب أو حائط يسترها عن الرجال. 


ثم إِنَّ حديث عائشة صريح في ذلك حيث قالت: كنا مع النبي يك رمات فإذا مر 
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بنا الرجال سَدَلتٌ إخدانا خمارها مِنْ رَأُسِها على وجههاء فإذا جاوَرُونا كفتاه" 

وقوها فيها سبق: (قبل أن يفرض علينا الحجاب) صريح في أنَّ الحجاب فرض بعد 
أن كان غير مشروع» وهذا صريح في النسخ. 

وقول الشيخ: (كا رأيته لكثير من أهل السَّنَة في مسائل القدّر والصفات والصحابة 
وغيرهم) أي: ما حصل من الخلاف في هذه المسائل سببه أنَّ كل فريق من المختلفين يللي 
بأدلة تحتاج إلى إجابة صحيحة تدفع الاختلاف وتبيّن الحق» وقد حصل هذا والحمد لله 


في كل مسألة من المسائل المذكورة. 


(۱) أخرجه أبو داود (۱۸۳۳) من حديث عائشة رضى الله عنها. 
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وأما أهل البدعة» فالأمر فيهم ظاهرء وکا رأيته لكثير من الفقهاء أو 
لأكثر المتأخرين في مسائل الفقه» وكذلك رأيت منه كثيراً بين بعض المتفقهة 
وبعض المتصوفة» ونظائره كثيرة. ]١004[‏ 


[] أي: كا أنَّ اختلاف التضاد واقع بين بعض أهل السْتة فوقوعه عند أهل 
البدعة أكثرء لكن اختلاف المبتدعة ليس مبنيّاً على أدلة» فالمبتدع لا دليل له إلا هواه 
واستحسانه» ليس له دليل من كتاب أو سئة» وكذلك يكون هذا الاختلاف بين الفقهاء 
الذين اجتهدوا في المسائل الفقهية» فالفقيه الفلاني يقول بالتحريم» والآخر يقول 
بالإباحةء مع أن التحريم والإباحة متضادّان» فلا يمكن أن يكون كل واحد منهما له 
استدلال صحيح. 

والمتفقهه هم الذين يبحثون في المسائل الفقهية» والمتصوفة هم الذين يتعبدون بالزهد 
والتقشف ويلبسون الصوف ميلاً إلى الخشونة» ثم آل بهم الأمرٌ إلى أن تعبّدوا بالبدع 
والكفْريات والإلحادء وهذا نتيجة حتمية للتشدد في الدين» وترك العمل بالأدلة الشرعية 
إلى العمل بالأذواق والمواجيد وغير ذلك من شطحات الصوفية. 
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ت 


ومن جَعَل الله له هداية ونوراء رأى من هذا ما يتبيّن له به منفعة ما جاء 
في الكتاب والستة» من النهي عن هذا وأشباهه» وإن كانت القلوب 
الصّحيحة تنكر هذا ابتداءً» لكن نور على نور. ومن لم يجعل الله له نوراً فما 
له من نور. ]١55[‏ 


73 المقصود من هذا الكلام أنَّ الإنسان لا يعرف هذه المباحث العظيمة» وهي 
الوقوف على أنواع الخلاف السائغ» والاختلاف الممنوع» لا يدرك ذلك إلا من 
شك ضرعن اتات وال فر نه فهذا فيه الحث على تدبّر كلام الله 
وكلام رسوله اة لا سيما في مثل هذه المواقف الصعبة التي هي مضلّة أفهام ومَرَلة 
أقدام. 
إنا وقع المختلفون فيا وقعوا فيه من الضلال والزيغ بسبب الجهل بأنواع 

الاختلاف. ما يسوغ منه وما لا يسوغ» وما هي الآداب التي يجب أن يتحل بها 
المختلفون فيما بينهم. 

والخلاصة: أنه وإن كان هذا واضحاً لكلّ من دق النظرء ولكن يزداد الأمر وضوحاً 
عند من يفهم كلام الله وكلام رسوله» ولا شك أنَّ زيادة العلم تفيد الإنسان» وكلما زاد 
علم الإنسان بالكتاب والسّنّةَ زادت هدايته» وهذا قال الله عر وجل - لنييّه محمد وَكللة: 
«وقل رب رذن عِلْمَا 4 [طه:114]) فالإنسان بحاجة إلى الزيادة في العلم» وإذا كان هذا في 
العلاء» ونيم بحاجة إلى الزيادة من العلم» فكيف بالجهّال؟ وكيف بالمبتدئين في طلب 
العلم؟ وكيف بالمتعالمين؟ فإنهم أشدّ حاجةً. 
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وهذا القسم الذي سمّيناه: اختلاف التنوّع وكل واحدٍ من المختلفين 
مصيبٌ فيه بلا تردّدء لكن الذّم واقمٌ على من بغى على الآخر فيه. وقد دلّ 
القرآن على حمد كل واحدة من الطائفتين في مثل هذاء إذا ل يحصل من أحدهما 
بغي» كا في قوله: «ما قشر ين ية أو رڪ وها قَآيِسَدٌ َل أُسُولهَا 
يِذ لَه 4 [الحشر:ه] وقد كان الصحابة في حصار بني التضير اختلفوا في قَطع 
الأشجار والنخيل» فقطع قوم وترك آخرون. 


e‏ صو وک ص ل 7 . 2 ا 
وكا في قوله: « وداوود وسليمن إذ مححكمان في الحرثِ إذ نفشت فيه 
E‏ 


57 کس ويح الى ہیرس و م رتام رو ر 
عَنَم الور وتا كه هریت ل ففهمتها سَلِيْمنَ وَحكلا انيتا 
حَكما وَعِلْما 4 [الانياء:۷۹-۷۸] فخصٌ سليهان بالفهم» وأثنى عليه بالعلم 
والحكم. ]1١61/[‏ 


73 فكل منهيا ‏ أي: المختلفين فيه على حق لأنه أخذ من الدليل: فليس -افصمه أن 
يظلمه بأن يخطّئه» وأن يحكم عليه بالضلالة والبدعة» أو أشد من ذلك بالتكفير» كا يقع 
من كثير من الجهال المنتسبين إلى طلب العلم. 

قوله: «وقد دل القرآن على حمد كل واحدة من الطائفتين...» أي: أنَّ كل من أخذ 
بوجو من وجوه الدلالة في الدليل الواحد على حق» وكلل منههما محمود ومأجور كا 
قال اة «إذا حَكَمَ الحاكمٌ فأصاب قَلهُأَجْرانِ» وإذا حَكَمَ واجتهد ثم أخطاً لَه أجرٌ»”", 
وفد ضرب الشيخ مثالاً من القرآن الكريم هذا النوع من الخلاف» وهو أن النبي يللا 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في «المسند» من حديث عمرو بن العاص ذه. 
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غزا بني النضير من اليهود حينم خانوا العهد» وقطع المسلمون النخيل نكايةٌ باليهود» في 
حين أنَّ بعضهم لم يفعل» فاختلفوا في الأمر وكلّ منهها عق فيا فعل وقد صرب الله فعل 
الطائفتين وقال: 9 ما قَطَعَتُّم ين ية 4 واللينة: هي النخلة او رڪڪ وها قَآيِمَةَ عل 
أُصُولِها فبإذْنِألَّه 4 يعني: بإذن الله الشرعي» لأنَّ الإذن على قسمين: 

الإذن الكوني» وهذا قوله تعالى: «وَمَا هم بصنا 
نّم € [البقرة:٠٠٠]»ء‏ أي: إذنه الكوني القدري. 

والقسم الثاني: الإذن الشرعي الذي هو أمر الله. 

فالحاصل أنَّ كا من الطائفتين محقٌ فيا صنع؛ فالذين قطعوا إن قطعوا نكايةٌ بالعدوء 
والذين لم يقطعوا إنم) فعلوا ذلك لأجل الإبقاء على النخيل النافعة المفيدة. 

قوله: « وداورد وَسَلَيمنَ .. 24 وهذا مثال آخر على الفعل الذي تحمد فيه كلا 
الطائفتين» حيث جاء في قصة الغنم التي أكلت زرع القوم» ولا تخاصم الطرفان إلى 
داود عليه السلام حكم بأنْ الغنم تكون لأصحاب الحرث» عوضاً عن حرثهم» فلا 
جاؤوا إلى سليمان عليه السلام حكم بأن تدفع الغنم لأهل الحرث يشربون من ألبانها 
ويستفيدون منهاء وحكم على آهل الغنم أن يسقوا الزرع حتى يتكامل فيعود کا كان ثم 
تر الغنم إلى أصحابها والزرع إلى أصحابه فالله ‏ جل وعلا صرَّبٍ حكم سليمان وهذا 
قال: همتا یمن 4 وأثنى على كلّ من داود وسليمان بالعلم» فدلّ على أن 
الاجتهاد في المواطن التي يسوغ فيها الاجتهاد إذا حصل فيه اختلاف تنوّعء لا يُلام 
أحد الطرفين ولا يخطأ. 
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وكا في إقرار النبي يَكي: يوم بني قريظة ‏ وقد كان أمر المنادي ينادي: لا 
يصلَّين العصر أحد إلا في بني قريظة ‏ من صب العصر في وقتهاء ومن أخرها 
إلى أن وصل إلى بني قريظة» وكا في قوله يَكِ: «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله 
أجران» وإذا اجتهد ولم يصب فله أجر»"» وإذا جَعلتَ هذا قساً آخرٌ صار 
الاختلاف ثلاثة أقسام. ]٠١۸[‏ 


3 قوله: «كما في إقرار النبي ية يوم بني قريظة...» هذا مثال أيضاً على اختلاف 
التنوع» وأنَّ كلا من الطائفتين على حق» وأنَّ فعل كل منهها غير مذموم. 

وعحل الشاهد: «لا يُصِلَّنَ أحدٌّ العَضْرَ إلا في بني قريظة»» ولا حان موعد صلاة 
العصر وهم في الطريق» فبعضهم نظر إلى أن قصد النبي بايا هو ا لحت على الإسراع إلى 
بني قريظة» وليس لمقصود ظاهر اللفظء فصلوا في الطريق ثم واصلوا المسير إلى بني 
قريظةء فلم| بلغ ذلك النبي وة صوّب فعل الطائفتين. 

قوله: «وى) في قوله ها «إذا اجتهد الحاكم فأصاب له أجران» وإذا اجتهد فأخطأ 
فله أجر» ونظائره كثيرة». 

هذا الحديث دليل على أنَّ اختلاف التنوّع سائغ» لقوله ية «إذا اجتهد الحاكم» 
يعني: القاضي «فأصاب» أي: أصاب في اجتهاده الحكم الشرعي فله أجران: أجر 
الاجتهاد وأجر الإصابةء وإذا أخطأ فله أجر واحد وهو أجر الاجتهاد» ويعفو الله عن 


)١(‏ أخرجه البخاري (1/507). ومسلم )17/1١5(‏ من حديث عمرو بن العاص ذف بلفظ: «إذا حكم 
الحاكم..٠.‏ وأما اللفظ المذكور عند الشيخ فهو عند غير "ما في بعض المصادر التي خر جت الحدیث. 
(۲) أخر جه البخاري (457)) ومسلم (۱۷۷۰) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
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الخطأء لأنه إن قصده احق فهذا أيضاً يدل على أنَّ الحاكمّين إذا اجتهدا واختلفا في 
حكمههما فإنَّ اختلافهما يسمى اختلاف تنوّع ولیس اختلاف تضادً. وهمذا قالوا: لا 
ينقض حكم الحاكم إلا إذا خالف نضا صريحاً. 

قوله: «وإذا جعلت هذا قس)ً آخر صار الاختلاف ثلاثة أقسام» الأول: اختلاف 
التضادّء والثاني: اختلاف التنوع» والثالث: الحاكمين المجتهدين مالم يخالف أحدها 


CD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 

وأما القسم الثاني من الاختلاف المذكور في كتاب الله فهو ما د فيه 
إحدى الطائفتين» وهم المؤمنون» وذمٌ فيه الأخرىء كا ا 
يلك اسل َضصَلْنَا تي فل بن تاي E‏ عه درجت 

وَءَاتَيْنَا عِسَى ابن مریم البيئنت وَأيَد تله ا الْفَدْسٍ ولو سَاء لَه ما 
اک لرن ِن بهم من قد ما اقم الث وَلكي أختلنوأ ينُم 
من ءَامَنَ ومهم م من كك ولو سا آله مَا أَقَتَمَلُواً» [البقرة:208] فقوله: وکن 
2 


احتلفواً َم ن ن ءَامَنَ ومهم من كَفَرَ 4 حمدٌ لإحدى الطائفتين - وهم 
المؤمنون ‏ وذم الأخرى. ]٠١۹[‏ 


]١64[‏ قوله: «القسم الثاني من الاختلاف المذكور في كتاب الله فهو ما حمد فيه إحدى 
الطائفتين..» وهو الاختلاف في الاعتقادء وهو الذي يذمٌّ فيه أحد الطرفين ومحمد 
اا الذي عل اليو الذي عل اال ر عالق ا يلك 
الرس مَصَلْمَا بعصم عَلَ بض > [البقرة:57؟] هذا فيه دليل على أن الرسل يتفاضلون» 
وأفضلهم الحا 0 اع وحمد ل وأفضل الخليلين محمد لي فهو أفضل الرسل 
على الإطلاقء ولكن لا يعني هذا تنة تنقص المفضول. وإنا نذكر هذا التفضيل من باب 
التحدث بنعمة الله عر وجل وهمذا قال عَللِنْةِ: «لا یروا بین الأنيياء»”"» بمعنى : لا 
تُفاضِلوا بينهم مفاضلةً ول على تنص المفضولء وقال بلا «لا تفضلوني على يونس 
ابن متى» فلا شك أن حمداً يك أفضل الرسل» ومع هذا قال: «لا تفضلوني على يونس» 


(۱) أخرجه البخاري (75917))» ومسلم )۲۳۷٤(‏ من حديث أبي سعيد الخدري ذ#ه. 
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يعني: التفضيل الذي فيه تنقص للمفضولء أما إذا كان من باب التحدّث بنعمة الله على 
الفاضل فلا بأس. 

کا أنَّ الصحابة يتفاضلون فيها بينهم» وهذا شیءٌ واقع» لكن لا يول هذا على تنققص 
المفضول والمفاخرة بالفاضل» لأنَّ هذا شيء لا يجوز شرعاً. 

ثم قال سبحانه وتعالى ‏ وهذا حل الشاهد : ولو سا ا ما َكَل أَلَذِبنَ مِنْ 
بَحَدِهِم مَنْ بعد مَاجَآء نهم ايت ولك ختَلفوأ». 

والحاصل أنَّ السبب في هذه العقوبة وهي وقوع القتال بينهم إنما هو الاختلاف» فهم 
لتا اختلفوا بين مؤمن وكافر سط الله بعضهم على بعض» وهذا فيه ذم اختلافهم الذي 
هو اختلاف عقيدة واختلاف تضاد؛ لأنهم جاءتهم البينات فا قبلوها وتركوا أمر الشرع 
وأخذوا بآرائهم وعقوهم فخالفوا أمر الله ومن كّم أدّى هذا إلى القتال فيها بينهم؛ لأنَّ 
الاختلاف يؤدي إلى سفك الدماء ولهذا هى النبي إا عن التفرق والاختلاف» وأمر 
بلزوم الجماعة والسمع والطاعة لأجل حقن الدماء واجتماع الكلمة» قال سبحانه مبيناً 
نوع الاختلاف: 9قَمِئْهُم من ءَامَنَ وَمّْم من كَمَرَ 4 وهنا تكمن المنطورة» وهي أنَّ 
اختلاف التضادٌ يؤدي إلى الكفر. 

ثم كرّر الله قوله في ختام الآية فقال: ولو س أله ما أَمْسَمَلُوا» وإنا كرّر 
سبحانه وتعالى ذلك ليؤكد أن ما يقع من خبر أو شد إنا هو بإرادة الله ومشيئته وأنه 
بقضاءه وقدره» وأنه سبحانه لا يقدّر إلا ما فيه الحكمة» وهو الحكيم الذي يضع الأمور 
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في مواضعهاء فلو أنهم اتبعوا البيّنات» واتبعوا ما شرع الله لما حصل بينهم اخحتلاف» اللهم 
إلا اختلاف التنوع وهذا لا يضر وأمّا اختلاف التضاد فإنه لا يقع مع الرجوع إلى 
الكتاب والستة والتمسك بالكتاب والسّنّة أبداً. 
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وكذلك قوله: «هدَانِ حصان اخلصهوا في يهم فان ڪفروا فطِعَتٌ 


هم تياب ب نار يبون دوق روسيم آم ل بص ھر و ما في طونم 

Re‏ د © وم مَمَنمِعٌ من حدیلر حكلما أرادوا أن رجو منهَا من حي 

07 وا 7 لرن © إت آله تخل الذي اموا ويوا 

الصَّدلحدت + ج ری من تھا آلڈنھدر - اورت فيها مناساود من 
ر عه 4 


ذهب ولۇلۇا ولباسهم فيها حر 4 [الحج: 15 - ۲۳] مع ما ثبت في 
E E ag‏ 
وعبيدة بن الحارث رضي الله عنهم» والذين بارزوهم من قريش وهم: عتبة 
وشيبة» والوليد بن عتبة. ]١71‏ 


]١١١[‏ قوله: «وكذلك قوله: #هدَانِ حَصمان صما 4 هذا مثال آخر على ذم 
اختلاف التضادٌّء قال سبحانه وتعالى: هذَانِ حصمان أُختصمُواً ف ريم 4 يعني: اختلفوا 
في الكفر والإيمان» وذلك لما بَعث الله حمداً هة نبياً ورسولآً» فمن الناس من آمن 
به واتبع الحق» وميم من كار وان الباطلء لا بجا كقار تريش: وقد ثبت في 
«الصحيحين» عن عن أبي ذر ذه أن هذه الآية نزلت في حمزة وصاحبيه وعتبة وصاحبيه 
يوم تبارزوا في بدرء وذلك أن نفراً من رؤساء قريش طلبوا المبارزة بينهم وبين المسلمين» 
والمبارزة: أن يبرز المتقاتلان من الطرفين بسيفيه) يتضاربان» ليُرى من يغلب منههما الآخر 
وبذلك تظهر قوة الغالب وقوة جماعته» فجاؤوا من عجبهم وكبريائهم يطلبون من 


)١(‏ البخاري برقم (72977)) ومسلم (۳۰۳۳) من حديث أبي ذر 5فه. 


6 التعليق القويع ئى كتان اقتضاء الصرواظل لتخم 
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يبارزهم من الصحابة» فقام الأنصار ليبارزوهم: قالوا: إِنَا لا نقبل أن يبارزنا إلا من 
كان من قريش» فبرز هم عل وحمزة وعبيدة رضي الله عنهم» فقتل علي وحمزة خصميهماء 
وتبادل عبيدة مع خصوه ضربتان فوقعت الضربة على عبيدة 4 فأصيب» ثم إن حمزة 
وعليًاً ل فرغا من خصميهم| جاءا وقتلا خصم عبيدة» وبذلك ظهرت قوة المسلمين على 
الكفار» وأذّهم الله جل وعلا وكانت هذه أول نكبة حصلت على الكفار. 
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وأكثر الاختلاف الذي يؤول إلى الأهواء بين الأمَّة مِن القسم الأول» 
وكذلك آل إل سك الما و اما الامو ال و المد اوو الها لذن 
إحدى الطائفتين لا تعترف للأخرى با معها من الحق ولا تنصفهاء بل تزيد 
على ما مع نفسها من الحق زيادات من الباطل» والأخرى كذلك.71[1١]‏ 


3 ذكر الشيخ أن هذه الأمة سيتشبّه كثيرٌ منها بمن قبلها من الأمم في اختلاف 
التضادٌ كا أخبر به بل حيث قال: «افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة» وافترقت 
النصارى على اثنتين وسبعين فرقةء وسَعَفبرقٌ هذه الأمّة على ثلاث وسَبعينَ فرقة» كلهم 
في الَا إلا واحدةً» قالوا: وما تلك الفرقة؟ قال: «ما أنا عليه اليوم وأصحابي»”". 
وهذا من أنواع التشبّه الذي وقع في الأمة» فلو أنَّ الأمة تمبّكت بالكتاب والسّنّة لا 
حصل فيها اختلاف» لان الله جل وعلا ‏ قال: « وَُعْتَصِمُوأ َل الله ميا وآ 
مرها [آل عمران:١٠]»‏ وحبل الله هو: القرآنء فهو يَعصِم من الاختلاف» كذلك فإنَّ 
النبي ب قال: «مَن يَش مِنْكمْ عدي فسيرى اختلافاً كثير فعليكُمْ بسي وستة 
الخُلَفاءِ الرّاشدين اهتين" فهذا دليلٌ أيضاً على أن الاعتصام بسنّة الرسول بف 
وستّة خلفائه يقي من اختلاف التضاد. 


)١(‏ سلف تخريجه قريباً. 


(۲) أخر جه أبو داود (/57*1)» وابن ماجه (57 ) من حديث العرباض بن سارية #ه. 
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قوله: ولآن [خدئ الطائفين لا تعترف للاخرى با معها من اتدق ولا 
تنصفها». ]۱٦۲[‏ 


13_/ أي: أن هذا خلتق أصحاب هذا الاختلاف» أنهم ينكرون الحق الذي مع 
الخصم تعصّباً وجحوداًء وهذا بخلاف اختلاف التنوّع, فانظر مثلاً لاختلاف التنوع 
عند أهل السّنَّةَ قَهم يعملون بها عندهم من المذاهب الفقهية الأربعة ولم يحصل بين 
أصحاب هذه المذاهب اقتتال» ولم يحصل بينهم سفك دماء فإنَّ كل صاحب مذهب 
يقر للآخر بها عنده من الصواب» وتعذره بها وقع من الخطأء فاختلاف المذاهب السّدّيّة 


إنما هو اختلاف تنوع. 
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وكذلك جعل الله مصدر الاختلاف البغى في قوله: وما أَخْتَلَفَ فيو إلا 
مک س اث بحو مه سا سم ترب اریت و سوسم رو روو ككن. 
الذبن أونوه من بعد ماجاءنهم البينات بغي بينهم 4 البقرة:1] لأن البغي 
مجاوزة الحدّء وذكر هذا في غير موضع من القرآن ليكون عبرةً هذه الأمة. 
[1Y1‏ 


ص صم ec‏ ر کر ع 2ه 5 5 2 

]١75[‏ قال تعالى: ل کن الاس أُمَدَ وده عت اله لمجي ریت ومرن وأنذا 

ووه سے س موعات س وسر رت کے .سل م ء CA‏ م 2 . > مد ل 4 رو ٥‏ 
الکن بالحق ليحك بين الاس فِيمَا افوا فيه وما أَحْمَلَفَ فيو | الذبن أونوه من 


بعد ما جَآء نهم الْبَينات بغي يتنهم € [البقرة:"71] فالله عر وجل أنزل الكتاب لأجل 
هداية الناس ولبيان احق فيا اختلفوا فيه لأ المختلفين ليسوا كلّهم مصيبين» وإنما يكون 
المصيب بعضهم» والكثير على خطأء ثم من هو الذي على الحق؟ إنه ذاك الذي وافق 
الكتاب الذي أنزل الله عر وجلء فإذا أردنا أن ننهي النزاعات والخصومات فلا بذ من 
الرجوع إلى الكتاب والسّنَهَ قال تعالی: ‏ وما حم فيه من سیو مَحَكْمُُه إل أله 4 
[الشورى:١٠]»‏ وقال تعالى: قان رغم في سىء فردوة التو وارَسُولٍ © [النساء:ةه]. 

قوله: وما َكَل يه إل اَذ ووه من بعد مَاجَآءَ تم لنت © [البقرة:”11] 
أي: من بعد ما قامت الحجج عليهم؛ لأمَّهم ما تركوا الحق عن خفاء في الدليل» بل هو 
واضح كل الوضوح. وإنما تركوه لاتباع أهوائهم ورغباتهم» وتُّرى ما هو السبب؟ إنه 
البغي حيث بغى بعضهم على بعضء والبغي: هو التعدّي على الآخرين» ولو أنهم رجعوا 
إلى ما أنزل الله سبحانه وتعالى لحا بغي بعضهم على بعضء وهذا قال تعالى: «إفهدَى الله 
الد ءامو لما أَحتَلفُوأ فو من ألْحَقّ بإِذْندِء 4 [البقرة:117] فالله ‏ جل وعلا ‏ وفْق أهل 
الإيمان بأن بقوا على الكتاب» فلذلك لم يحصل بينهم اختلاف تضاد. 


aD‏ التمليق اقوت على ككان ااتضتاء الطنزاط اة 


© © © هه »> هو هوه ومو جه مه هو هوه هج همهم و ووه وج وهو وو هو مهمو مم جم مجم ووم ووو وو وو ووه وود ومو وم وو وو.١.‏ 


نعم يحصل بينهم اختلاف تنوّع واجتهادء وهذا الاختلاف لا يفرّق ىا هو 
معلوم ومشاهدء فإنَّ المسلمين ما زال الاختلاف واقع بينهم في المسائل الفقهية 
والاجتهادية» ومع هذا لم يقع بينهم شقاق ونزاع وإنا الذي يوقع التنازع إنما هو 
اختلاف التضادّء حيث أنَّ كلا من المتخالفين يرى الحق معه ويريد من الناس أن 
يوافقوه على مذهبه» ويتركوا الكتاب والستّةء ويذهبوا معه إلى الباطل» وهذا لا 
شك أنه بغي وتعدٌ. 

قوله: «وذكر هذا في غير موضع من القرآن ليكون عبرةً هذه الأمة». 

يعني: أن الله بين هذا الحق للناس وذلك بإرسال رسوله ب وإنزال كتابه» 
فالحق موجودٌ في كتاب الله وفي سنة رسول الله» ولو أنَّ المختلفين رجعوا إلى الكتاب 
والسّنّة لانتهى التزاع والمخلاف. والخلاف أمر قد فطر الناس عليه» ولذلك حتى 
الصحابة رضي الله عنهم كان يحصل بينهم خلاف لكنهم كانوا يرجعون إلى كتاب الله 
فينتهي النزاع» وقد اختلفوا في ولاية الأمر بعد وفاة الرسول يا وسرعان ما رجعوا إلى 
الحق ردوا الحكم إلى الله وإلى الرسول فبايعوا أبا بكر الصديقء لأنَّه أفضلهم» ولأنه 
خليفة رسول الله كَل في الصلاة في مرضه. فن رجوعهم للكتاب والسّنّ حسم مادة 
الخلاف بينهم. 

وكذلك يقع الخلاف بين المسلمين في ختلف عصورهم» فإذا رجعوا وردّوا أمرهم 
إلى الكتاب والسنة انتهى الأمرء أما من يُرجعون الأمر إلى أهوائهم ورغباتهم فإ e‏ 
يضلّون ضلالاً بعيداً؛ لأنَّ الأهواء والرغبات لا تنتهي أبداًء ولا تنضبط بضابط» وكل 
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© © © ها وه و و وه و وه و و هوه وو و وه ةو وو وو ووو و ةو ومو هدوم مو وج وهم وو ووو وو وج دودمم و ووو هه 


واحد له رغبة تخالف رغبة الآخرء وكل له هوىّ يخالف هوى الآخرء ولهذا جاء في 
و عر عع 


الحديث أن النبي اة قال: «لا يُوْمِنُ أَدُكُمْ حتى یکول هواه تبعاً ما جئتٌ به" 


موا ار وا عرس بو 56 e‏ ا 
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هی الْقَوم 


(۱) خر جه ابن أبي عاصم في «السَنَة» (1) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 
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وقريب من هذا الباب ما خرّجاه في «الصحيحين» عن أبي الزنادء 
عن الأعرج» عن أبي هريرة؛ أن رسول الله اة قال: «ذَروني ما تَركتُكمء 
فاا هلك مَنْ كان قَبْلَكُمْ بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم» فإذا 
تبيتّكم عن شيءٍ فاجتنبوه» وإذا أمَرْتُكم بأمر فأتوا مِنْهُ ما استطعتم». فأمرهم 
بالإمساك عتا لم يؤمروا به» معلّلاً بأنّ سبب هلاك الأوّلين إنا كان كثرة 
السؤال» ثم الاختلاف على الرسل بالمعصية» كا أخبرنا الله عن بني إسرائيل 
من خالفتهم أمر موسى في ال جهاد وغيره» وني كثرة سؤالهم عن صفات البقرة 
التي أمرهم بذبحها. ]١714[‏ 


3 هذا الحديث قاله النبي وَل في الحج. وذلك أنه خطب الناس وقال: «أمها الناس 
قد فَرَص الله عليكم الحجٌ فحجُوا» فقال رجلٌ: کل عام يا رسول الله؟ فسكتٌ حتى 
قاهًا ثلاث فقال رسول الله هة «لو قلتٌ: نعم لوجّبت» 7 استطعتم» ثم قال: «ذروني 
ما تركتكُمْ» فالا هلك مَنْ كان قبلكمْ بكثرة سوام واختلافهمٌ على أنبيائهم» فإذا 
أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» وإذا نبيتكم عَنْ شيءِ فدعوه»”". 

فالواجب علينا أن نتبع الكتاب والسَّنََّ ولا نسأل عن مسائل سكت الله عنها. 
والنبي ل يقول: «إنَ الحلال بين وإنّ الحرام بيّنء وبينه) أمودٌ مشتبهات لا يعلمهن 
كثيرٌ من الناس» فمن اتقى الشبهات. فقد استبرأ لدينه وعرضه» ومن وقع في الشبهات 


)١(‏ البخاري برقم (۷۲۸۸)ء ومسلم (۱۳۳۷) من حديث أبي هريرة #ه. واللفظ للبخاري. 
(۲) أخرجه مسلم (۱۳۳۷) من حديث أبي هريرة #ه. 
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وقع في الحرام» كالراعي يرعى حول الخمى»”"» فالواجب على المسلم أن يأخذ الحلال 
البيئّن وأن يترك الحرام البّن» وأن يتوقف عن المشتبه فيه حتى يتبيّن له أمره» والنبي بلا 
يقول: «دَع ما يريك إلى ما لا يريك“ فإذا أشكل عليك أمرء فخذ الشيء الواضح 
واترك الشيء المشتبه به حتى يتبيّن لك أمره» لذلك لا ينبغي للمسلم أن يقحم نفسه 
في الأمور المتشامبة. 

قوله: يَلِّ: «فإذا نبيتكم عن شيء فاجتنبوه» وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» 
فرق النبي ية بين الأمر والنهي» في الأمر قال: فأتوا منه ما استطعتم» وأما في النهي 
فإنه قال: «فاجتنبوه» لأنَّ ترك الشىء سهل بخلاف امتثال الأمر كله فقد يكون 
فيه صعوبة» وقد يمرض أو يسافر فلا يستطيع القيام بكل الأوامر» فحينئذ يأتي منها ما 
يستطيع» أما النهي فإنه يتركه بالكليّة» لسهولة تركه» ولأنه لا يُنهى المسلم إلا عا فيه 
مضرة خالصة أو راجحة» أو مضرة مساويةء في) كان ضررٌه مساوياً أو أكثر فإنه يجتنب» 
وما كان نفعه راجحاً فإنه يُفعل. 

والمقصود الالتزام بالأوامر دون كثير سؤال» فإن| يكون السؤال على قدر الحاجة» 
فإنما كان هلاك الأقوام السابقة بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبياءهم» فهم سألواء 
ولا أجيبواء لم يفعلوا ما أمروا به» فدلّ على أنَّ الإنسان لا يتكلّف في السؤال؛ بل يسأل 


)١(‏ أخرجه البخاري (07)) ومسلم ))١644(‏ من حديث النعان بن بشير ذ#ه. 
(۲) أخرجه الترمذي (5514)» والنسائي )01/١١(‏ من حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما. 


ID‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


ها هاه ه © هاو هه هه هس ههه مهاوه وهاه و و وو هو و و و و وه وو وه ووه و و و و هو و و وو و و و و هو و و و و وه و و ويثعان هن ود وده 


على قدر حاجته» ولا يفرّع الأسئلة» ولا يفترض الافتراضات: إن الله فَرَضَ 
َرائِص فلا تُضَيّعوهاء وَحدَّ ُدوداً فلا تَعْتَدُوهاء وسكت عَن كثير عَنْ غَيْرِ سيان 
فلا تَكلّفوها»". 

قوله: «ى أخبرنا الله عن بني إسرائيل من مخالفتهم أمر موسى..». أي: ما بِيّنه لنا 
عن معاناة موسى عليه السلام مع بني إسرائيل وكثرة أسئلتهم ونكوهم بعد البيان 

ع 95 8 .2 ا - 3 03 3 
عن أوامر الله» من ذلك ما قصه الله في القران علينا في شان البقرة التي أمروا بذبحهاء ولا 
:2 8 
قتل قتيل فجهل قاتله فاختصم فيه بنو إسرائيل عند موسى عليه السلام» فأوحى الله 
إلى موسى أن يأمرهم بذبح بقرة» ثمّ يضربوا القتيل بجزءٍ منهاء وحينها سينطقه الله ويتبّن 
من هو الذي قتله» فلو أنهم بادروا بذبح بقرة» أي بقرة» صل المقصود وانتهى الأمرء 
لكنهم تعنتوا وأكثروا الأسئلة» فشدد الله عليهم حتى صعب عليهم أن يجدوا تلك البقرة 
بالأوصاف التى ذكرها الله في كتابه. 

ثم قال سبحانه: فد وها وما كدو يَفْعَلُوست 4 فلو أنهم بادروا من أول الأمر 
وأخذوا أي بقرة لأجزأهم ذلك لأنه قال سبحانه: «إأن تد كوا بقَرَهٌ 4 ول يحدّد سنا ولا 
لوناً ولا صفةء لكنهم شدّدوا فشدّد الله عليهم» فذبحوها وما كادوا يفعلون. 

«فَقُلَْا أَضرِبُهٌ عا ) [البقرة:7] أي: لا قال الله لهم: اضربوا الميت بجزءٍ منها 
فضربوه» فأحياه الله ليبن هم من قتله» وهذا من معجزات موسى عليه الصلاة والسلام. 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الأوسط» )١/571(‏ من حديث أبي الدرداء ذه. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 

لكن هذا الاختلاف على الأنبياء هو والله أعلم - مخالفة للأنبياء كا 
يقال: اختلف الناس على الأميرء إذا خالفوه. والاختلاف الأول: غالفة 
بعضهم بعضاًء وإن كان الأمران متلازمينء أو أن الاختلاف على الأنبياء هو 
الاختلاف فيا بينهم, فإنَّ اللفظ يحتمله. ]١70[‏ 


3 ] السلم في سعة من آمره فيعمل بها أمر بةء ويترك ماعبي عنه: ولا يسأل عا لم يرد 
فيه أمرٌّ ولا نبي فان السؤال عما لم يرد فيه شيء من الكتاب والسّنّة يوقع المسلم في 
الحرجء لذلك يقول النبي بي عن الله: «وسگتَ عَنْ أَشْياءَ مِنْ عير سيا تَبْحثوا 
عنها»”"» وهذا كقوله تعالى: « ياعا لدت حَامَبوأْ لا سلوا عَنْ شیاه إن ند کہ 
سوم ون سلوا تھا جن برل لمان بَدَ کم عَمًا أله عنبا وا عور حدم © 
قَدسالھا قوم من یم ثم أصبحُوأ يبا كفريرت 4 [الادة:٠. [٠٠۲-١‏ والخلاصة ذم 
كثرة السؤال» لأهم إذا سألوا ثم ين هم قد لا يمتثلونه» ويتثاقلون عنه فيهلكون بسبب 
خالفتهم» وكانوا في عافية من هذا. 


)١(‏ أخحر جه الدارقطنی (57947) من حديث أبي ثعلبة الخشنى ذك. 


ID‏ التعليق القويم على كناب اقتضاء الصراط المستقيم 


ثم الاختلاف کله قد يكون في التنزيل والحروف» كما في حديث ابن 
مسعود» وقد يكون في التأويل کا يحتمله حديث عبد الله بن عمروء فإِنَ 
عم عمو ون لسوتي ا غ كعد لتم 

قال أحمد في «المسند»”": حدّثنا إسماعيل» حدّئنا داودٌ بن هند عن عمرو 
ابن شعيب» عن أبيه» عن جده: أن نفراً كانوا جلوساً يباب لني يك فقال 
بَعضْهمْ: ألم يقل الله كذا وكذا؟ وقال بَعضهم: ألم يقل الله كذا وكذا؟ 
فسممَ ذلك رسولٌ الله يكل فَخَّرجء فكأنّا فقئ في وَجهه حب الزّمَان 
فقال: «مبذا ا أو بهذا بعشتہ؟ اَن تَضْرِبُوا كِتاب الله بَعضَهُ ببعض» 
إا ضلّت الأُمَمُ قبلكم في مثل هذا إِنَّكُم لسم مما هاهنا في شَيءِ» 
انظروا الذي أمرتكم به» فاعمّلوا به» والذي يتم عنه فانتّهوا عنه». 
]١١[‏ 


73 الاختلاف قد يكون ني الحروف» كا جاء في قصة ابن مسعود مع الرجل الذي 
سمعه يقرأ قراءةً خالفة لقراءته» فلا عرضا قراتتيه) على النبي اة قال: «كلاك| محق» 
فاختلاف الحروف يعني: اختلاف القراءات مع اتفاق المعنى وهذا لا يضرء فالنبي أمر أن 
يقرأ القرآن بہذه الحروف جميعهاء مثل: «إيَمْمَلُوت € ومون 4 و«الصَررْطٍ 4 
و«الزراط» و«السراط»» وهذا كله من باب التيسير على الناس في القراءة» فأصل هذه 
الحروف هي هجات كانت تتكلم بها العرب. 


.)58465( برقم‎ )١( 
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ويحتمل أن يكون المقصود بالاختلاف اختلاف في التأويل» يعني: يتفقون على 
القراءة والحروفء لكن يختلفون في تفسير الآية. 

فالله ‏ عر وجل - آنزل القرآن منه آيات محکمات» هن أم الكتاب» وأخر متشايبات» 
فالراسخون في العلم يردّون المتشابه إلى المحكم» ويفسّرون بعض القرآن ببعضء لأنَّ 
القرآن يفسّر بعضه بعضاًء وييّن بعضه. ولا يتعارض أبداًء لكن إزالة هذا التعارض 
الظاهر يحتاج إلى رسوخ في العلم وفهم ودُرْبة» وأما غير الراسخين في العلمء فإنهم لا 
يحسنون ذلك. ٠‏ 

فإذا ظهر لنا بين آيتين أو بين حديثين» أو بين حديث وآية شيئاً من التعارض في 
الظاهرء فالأصل أن لا نتسرّع في الحكم» بل الواجب أن نتريّث ونرد كتاب الله بعضه 
إلى بعض» وأحاديث رسول الله بعضها إلى بعض» وحينها سنجد أن لا تعارض بين 
الآيات ولا بين والأحاديث. فإِنَّ الخلل إنما جاء من عدم النظر والجمع بين الآيات 
والأحاديث. 


CW‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


حدثنا يونس» حدثنا اد بن سَلمة» عن حميد ومطر الورّاق وداود بن 
آي هند: أن رسول الله ٤‏ خرج على أصحابه وهم يتنازعون في القدرء 
فذكر الحديث”". ]١571/[‏ 


13 من الاختلاف المذموم ما حدث بين بعض الصحابة حيث إِنَّ النبي يل خرج 
يوماً وهم يتنازعون في القدّرء ويقولون: ما دام الله قدّر علينا هذه الأشياء» ولا بذ 
من وقوعهاء فيا الفائدة من العمل؟ وهذا من المعارضة بين القدّر وبين الشرعء 
فالرسول يلو غضب عند ذلك وقال: «اعمّلوا فك ميس لما خلق له وإنها 
غضب إا لأنَّ هذا المفهوم فيه تضليل للناس» فهم يزعمون أنَّ هناك تعارضاً بين 
أمر الله لعباده بالطاعة» ونهيه عن المعصيةء وأمره بالإيهان وخبيه عن الكفرء مع أن الأمور 
مكتوبة على الإنسان فا الفائدة في العمل؟ إذأً يتكل العبد على ما كتب له من السعادة أو 
الشقاوة. 

والحقيقة أنَّ هذا جهلٌ بكتاب الله عر وجل فلا تعارض بين القَدَّر والشرع» والله 
نمى عن الكفر وحرّمه ولكنه قدّره - سبحانه وتعالى ‏ لحكمة ونحن علينا العمل لا 
نخاصم الله عر وجل في قضائه وقدره وإِنَّا نخاصم أنفسناء وقد أقدرنا أن نعمل أو . 
نترك» فالواجب أن نقوم بها يختصٌ بناء فإذا أمرنا بأمر أتينا منه ما استطعنا إلى ذلك سبيلاً 
كالصلاة والصيام والحج والجهاد, وإذا نهينا عن شيء انتهينا كترك المحرمات والمنهيات» 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في «المسند» )1۸٤7(‏ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله 


(۲) أخرجه البخاري (۹٤۹٤)ء‏ ومسلم )۲۹٤۷(‏ من حديث على ذن. 
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وعندنا في ذلك القدرة على الفعل والترك. 

تم ِن الله تعاللى أخبرنا فقال: لد سیگ شی ل اما من عن وای (5) وَصَدَّقَ يق 

هيوه لسرن ا وَأمَا مَنْ بل واسْتَفق ا۵ ودب بای () سیر ری 
[الليل:٤‏ - ]٠١‏ فالسبب من قبل العبدء والقدّر من قبل الله جل وعلاء فنحن لا نتعلّق 
بالقدّر وما يختص بالله عر وجل» وإنا نتعلق بها يختص بنا من فعل الأوامر وترك 
المنهيّات». وقد مكنا من العمل وين الله لنا طريقه» فلاذا نترك العمل الذي نقدر عليه 
وكلّفنا به ونحتجٌ بالقضاء والقدر. 

ثُمّ يقال لمن بحت بالقدّر ويترك العمل: لو جُنِيَ على أحد أبنائكم بالقتل فلماذا 
تطالبون بالقصاصء وماذا لا تقولون: إن هذا مقدرء ولا نلوم الفاعل؟ وكذا الذي 
يتزوج لطلب الذريّة لماذا لا يعزف عن الزواج» ويقول: إن قر لي ذرية ستأتيني 
بدون زواج ول اذا يخرج أحدهم يطلب الرزق ويبيع ويشتري ويسافرء لماذا لا يقول: إن 
كان الله قدّر لي الرزق فإنه سيدخل عل ويدقٌ الباب دون أن أسعى له» فهم لا يحتجَُون 
بالقدّر فيما هم» وإنما يحتجّون به فيما عليهم. 


AD)‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


وقال أجمد©»: حدّثنا أنس , بن عياضص» حدّثنا أبو حارم عن عمرو بن 
شعيب؛ عن أبيه» عن جدّه قال: لقد جلست أنا وأخي تجلساً ما أحبٌ أن لي به 
حر العم أقبَلْتٌ أنا وأخي وإذا مشيخة ِن أصحاب رسول الله اة جلوسٌ 
عند باب مِنْ أبوابه» فكرهنا أن نمق بینهم» فجلسنا حَجْرة د دروا آيةٌ مِنَ 
الَرآن قاروا فيهاء حتى ارتفعث أصوائهم؛ فخرج رسول الله يك مُعْضَباه 
قد ار وَجهُهء يرميهْ بالتراب» ويقول: مهلا ا قوم بهذا ملكت الأمَمْ مِنْ : 
بلگم» باختلافهم على أنبيائهم ورم مالكب بَعضّها ببعضيء إِنَّ القرآن لم 
ينزل يُكَذَّبُ بعضّه بعضاًء وإنا نزلّ يُصَدّق بعضه بعضاًء فا عَرفتمْ منه 
فاعمّلوا وء وما جَهِلتُم منه فردٌوه إلى عاليِمه». ]١54[‏ 


743] النبي اة لا رأى أنَّ أصحابه تجادلوا في آية من القرآن» وارتفعت أصواتهم. 
أنكر عليهم اختلافهم وحثا عليهم التراب إنكاراً لصنيعهم» لأنه لا يجوز الجدال 
والتخاصم في القرآن» وإذا ما أشكل شيءٌ من معاني القرآن» فالواجب أن يرد بعضه إلى 
بعض» وأن يفْسَّرَ القرآن بالقرآن» وهذا إذا كان عند المسلم المقدرة العلمية والأدوات 
لذلك وأما إذا لم يكن عنده مقدرة» فالواجب أن يسأل أهل العلم» وإلا توقف عن 
الخوض في الأمر ولا يدخل في شيءٍ لا يحسنه» فهذا هو سبيل السلامة. 

فن الأمم السابقة إن) هلكت في اختلافهم على كتبهم: ‏ ذلك يان أله سَرَلّ 


g~ 


c2‏ وه س 


الڪ دب الح وَإِنَّ لذن احتلفوأ ER‏ لق سِفَاقٍ بٍ4 [البقرة:177] فالقرآن كله 


مم ا اک 


(1) في «المسند» (0۷۰۲). 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم YD‏ 
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حق لأنَّهِ تنزيلٌ من حكيم حميد» لا يمكن أن تتعارض آياته مع بعضها تعارضاً حقيقياً 
فإما أن تفر الآيات بعضها ببعضء أو ك اليه النبوية؛ لأنَّ الرسول يكل هو الموكول 
إليه بيان ما أنزل من القرآن الكريم. فن لم يوجد في السّنَة ما يفسّر آيات القرآن فإنه يسر 
بأقوال الصحابة الذين تتلمذوا على النبي بف فإن لم يوجد فيفسَّرٌ بأقوال التابعين الذين 
أخذوا عن الصحابة الكرام» فإن لم يوجد فإنه يقر بمقتضى اللغة التي نزل بها القرآن» 
وهذه هي أوجه التفسير التي ذكرها الإمام ابن كثير ‏ رحمه الله - في مقدّمة «تفسيره»» 
فالق رآن لا يسر بالبداهة أو بالأفكار أو بيا يسمونه الإعجاز العلميء فالقرآن لا يُفسَّر إلا 
مبذه الأوجه الصحيحة الأربعة. 

ولا يتصدّى لتفسير القرآن إلا من هو متخصص في التفسيرء وقد مَلّك أدواته من 
علم بأسباب النزول والناسخ والمنسوخ واللغة العربية» ومعرفة البلاغة وغير ذلك» 
وعنده معرفة لوجوه التفسير الصحيحة» ومع ذلك إن أشكل عليه شيء توقف ول 
يقل فيه برأيه» بل يكله إلى علام الغيوب» وهذا هو منهج الأئمة - رحمهم الله - بل 
كان الرسول ية مسأل عن المسألة لم ينزل عليه فيها وحي» فيتوقف إلى أن ينزل عليه 
الوحي» وكذلك الصحابة رضي الله عنهم والأئمة كانوا يتوقُّون في الأمور التي لم يظهر 
لهم فيها حكم شرعي» وهم من همء سئل الإمام مالك رحمه الله عن أربعين مسألة 
فأجاب عن أربع مسائل» وقال في ستٍ وثلاثين: لا أدري» فقال له السائل: جئتك من 
كذاء أتعبت راحلتي» وتقول: لا أدري» قال: اركب راحلتك واذهب إلى البلد الذي 
جئت منه» وقل: سألت مالكاً فقال: لا أدري. 


ID‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 

وقال أحمد": حدثنا أبو معاوية» حدثنا داود بن أبي هند عن عمرو بن 
شعيب» عن أبيه» عن جَدّه قال: َرَج رسول الله ا ذاتَ يوم» والناس 
يتكلّمون في القَدَرِ» قال: فكأنً عقا في وجهه الرّمان من العَّصب» قال: 
فقال نهُمْ: «مالكم تَضْرِبونَ كتاب الله بعضّهُ ببعض؟ بهذا هَلَكَ من كان 
قَبْلكُمْ» قال: فما غَبَطْتَ نفسي بمجلس فيه رسول الله يك لم أشْهَدَةُ ما 
عَبَطْت فيي بذلك المجلس أني لم أشهّدْه. هذا حديث خفوظ عن عمرو 
ابن شعيب رواه عن الناس» ورواه ابن ماجه في «سننه»" من حديث أبي 
معاوية ى]) سقناه. ]١79[‏ 


3 , المقصود من هذا الحديث كما سبق بيانه أن ناساً تكلّموا في القدّر إذا كان الله 
قد قدّر لنا المصير لما الجنة أو النار فلماذا العمل» فإنه لن يحصل إلا ما قدّر لنا فعله» وهنا 
غضب النبي به غضباً شديداًء فهذا فيه دليل على الغضب عند إنكار المنكرء ولا سيما 
امنكر الذي يتعلق بكتاب الله سبحانه. ولأنَّ هذا الذي قالوا إنما هو قول على الله بغير 
علم وضرب لكتاب الله بعضه ببعضء أو أخذ لبعضه وترك للبعض الآخرء فَإنَّ 
المطلوب منا هو العمل وعندنا قدرة عليه» وليس المطلوب منا البحث في القدر وتوهُم 


التعارض بينه وبين الشرع . 


(۱) في «المسند» برقم (1554). 


(۲) برقم (4) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم. 
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وقد كتب أحمد في رسالة إلى المتوكّل هذا الحديث» وجعل يقول لهم في 
مناظرته يوم الدار: إنا قد ينا أن تَهُربَ كتاب الله بعضه ببعض» وهذا لولمه 
- رحمه الله - بها في خلاف هذا الحديث من الفساد العظيم. ]117١[‏ 


1 هذا الحديث ‏ أي: حديث عمرو بن شعيب - كب به الإمام أحمد إلى 
الخليفة المتوكّلء لا سيا في قضية القول بخلق القرآن. فان الملأمون أراد أن مجر 
الناس على القول بأنَّ القرآن محلوق غير منزّل» وذلك بتأثير من جلسائه من 
المعتزلةء لأنه استوزر المعتزلة» فأملوا عليه هذا المذهب الخبيث» وأغروه بمعاقبة 
أهل السَّنّة الذين يقولون: إِنَّ القرآن منرّل من عند الله» وأنّه كلام الله حقيقة وأنه 
غير مخلوق. 

فأملوا على الخليفة الملأمون هذا الفكر الخبيث» واقتنع به» وأراد أن يجبر الناس عليه 
وقد قتل مَن قتل من الأئمةء وامتحن من امتحن من أجل هذا القول» وعلى رأسهم 
الإمام أحمد ‏ رحمه الله - فقد عدَّبهِ بالضرب والسجنء ولا مات المأمون خلفه المتصم 
أخوه» فسلك نفس مسلك المأمون» وعذّب الإمام أحمد. 

ثم جاء الواثق ابن المأمون» فسلك المسلك ذاته» وعذّب الإمام أحمدء وهو صابرٌ 
محتسب» يصبر على الضرب وعلى السجنء ويقول: القرآن منزّل غير مخلوق» طلبوا منه 
موافقتهم» قال: هاتوا لي شيئاً من كتاب الله أو من سنّة رسول الله اة أقول به» فثبت 
رحمه الله إلى أن جاء المتوكّل ابن هارون الرشيد ‏ رحمه الله - فأفرج عن الإمام أحمدء 
وناصر أهل الستةء وقمع أهل البدعة» فكتب إليه الإمام أحمد من جملة مناصحاته هذا 


الحديث» وخير ما ينصح به كتاب الله» وسنة رسوله با 
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والمقصود من كتابة أحمد للمتوكل بهذا الحديث أن يمنع من الخوض في كتاب الله 
ومن قول المعتزلة والجهمية بأنَّ القرآن خلوق» فالقرآن واضمٌ في أنه منزّل من عند الله 
وأنَّ الله تكلم به حقيقة» وليس في القرآن آية تدلّ على أنَّ الله خلق القرآن» ولا في الحديث 
مايدلٌ على ما يقولون. 

قوله: «وجعل يقول لهم في مناظرته يوم الدار: إِنّا قد نبينا أن نضرب كتاب الله بعضه 
ببعض؟ يعني: في مناظرته للمخالفين في دار الوزير - وزير الدولة - حيث جرت 
المناظرة في هذه الدارء فقال لحم الإمام أحمد: إنا نبينا أن نضرب كتاب الله بعضه ببعض» 
وأشار إلى هذه الأحاديث التي نهى فيها النبي اة أن يضرب كتاب الله بعضه ببعض» بل 
تجمع بين نصوصه وبين آیاته» وُر بعضه ببعض» ولا يؤخذ بالآراء من غير دليل 
من الكتاب والسّنّة. 

قوله: «وهذا لعلمه» أي: الإمام أحمد لأنه إنا كتب ذلك للمتوكّل لما يعلم ما في 
الاختلاف من الفساد العريض. وبا في الاتفاق واجتاع الكلمة من الخير العظيم» ولا 
يحصل الاجتماع إِلّا باتباع الكتاب والسِّنّ وأما إذا اختلف الناس كل ركب رأسه. 
وأخذ برأيه» حصل التفرّق» وبالتالي يحصل التناحر والتضارب وسفك الدماء بين الأمة» 
ومسائل الاعتقاد توقيفيّة لادخل للرأي فيها. 
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وقد روى هذا المعنى الترمذي” مِنْ حديث أبي هريرة ف وقال: حديتٌ 
حسن غریب» وقال: وفي الباب عن عمر وعائشة وأنس» وهذا باب واسع 
لم تتقصد له هاهناء وإنما الغرض التنبيه على ما تحاف على الأمة من موافقة 
الأمم قبلها. 

إذ الأمر في هذا الحديث» كا قاله 44: «أصل هلاك بني آدم إنما كان 
التنازع في القدر»» وعنه نشأ مذهبٌ المجوس القائلين بالأصلين: النور 
والظلمة» ومذهب الصابئة وغيرهمء القائلين بِقِدّم العالّم» ومذاهب كثير 
من يحوس هذه الأمة وغيرهم» ومذهب كثير من عَطّل الشرائع. [11/1] 


3 هذا الحديث وإن کان غريباً ‏ والغريب: هو ما تفرد بروايته واحد- لکن له 
شواهد تؤيّده وتقويه» والشيخ أبدى مناسبة إطالته في هذا الموضوع» وما أورده فيه 
من النصوص. فإنَّ الدافع له لذلك هو بيان أنَّ سبب هلاك الأمم في اختلافهم» 


رھ 


فلذلك م نهت هذه الأمة أن تتشبه بالأمم السابقة بقةَ ىأ قال سبحانه: :9 لا کردا أ لذن 


ا 


فوا واحتلھواً * [آل عمران:ه ا ة التي تبن خطورة 
الاختلاف الذي هو ديدن الأمم السابقة» وان سیت ما وقع في الأمة إنا هو الأخذ 
بطر ف من التكدات وال وتر ك الطرف الآخر. 
واليوم كثيراً ما يحصل هذا فن كثيراً من المغرضين أو الجهلة يأخذ من الأدلة ما 
يوافق رأيه وهواه» ويقول: ها آنا أستدل بالقرآن والسُّنَّهَ فنقول له: كذبت» أنت لم 


.)۲۱۳۳( برقم‎ )١( 
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تستدل بالكتاب والسَّةء لأنك أخذت طرفاًء وتركت الطرف الآخرء فأنت شبية 
قال e‏ و فض كما 


IE 


ن يَفْعَلُ دك منم إلا ئف لحيو لديا ووم ابام يدون إل َس لمكا 4 
[البقرة:٥۸].‏ 

وقوله: «إنا الغرض التنبيه على ما يخاف على الأمة من موافقة الأمم قبلها» يعني 
أن الغرض من هذه الإطالة هو التنبيه والتحذير أن تتشبّه هذه الأمة بالأمم السابقة» 
فتختلف في كتاب الله ىا اختلفت» وتضرب بعضها ببعض» فتأخذ بطرف من الآيات 
وتترك الطرف الآخر. 

وقوله: «إنَّ الأمر في هذا الحديث كا قاله بيا هلاك بني آدم...» يعني: أن هذا 
الاختلاف المقيت هو الذي أهلك الأمم السابقة كاليهود والنصارى حين اختلفوا في 
كتابهم» ومن ذلك التنازع في القدّرء ومن التنازع في القدر نشأ مذهب المجوس الذين 
يعبدون النار» ويقولون: أنَّ للكون خالقين: خالقٌ للخير» وخالتٍ للشرء فالنور عندهم 
يخلق الخير» والظلمة تخلق الشرء فاختلافهم في القدر آل بهم إلى هذا القول الباطل. 

وكذلك الصابئة أتباع نمرود الذين عبدوا الكواكب» وقد بعث الله إليهم نبيه إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام ‏ كما ذكر الله ذلك في القرآن - إِنَّ)ا هلكوا بسبب اختلافهم في 
القدّرء وهذا لأئَّم اعتمدوا على فكرهم وآرائهم» وظنوا أنَّ هذه الكواكب هي التي تدبّر 
الأمر والكون» فبنوا ها هياكل على شكلها في الأرض» وصاروا يعبدونها من دون الله 
لذلك أنكر عليهم خليل الله قال الله تعالى حكاية عنه: ما مز الماش أل أنْشر 
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0 


ن € [الأنبياء:57] فيا كانت حجتهم 2 ودا ۶بتا كلك د يَفْعلُونَ € [الشعراء:٤۷]‏ ؟ 
ف 58 على كفرهم إلا التقليد الأعمى والعياذ بالله. 

ومثلهم مجوس هذه الأمة» وهم القَدْرِية الذين تفوا القدّرء فقالوا: إنَّ كل مخلوقٍ يلق 
فعل نفسه. فزادوا على المجوسء فالمجوس قالوا بخالقين» وهؤلاء أثبتوا خالقين 
متعددين مع الله سبحانه وتعالى - وأنَّ كأا يخلق فعل نفسهء ولذلك 5 سموا مجوس هذه 
الأمةء لأخهم يشبهون المجوس» بل إنهم زادوا عليهم. 


22 التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 

فن القوم تنازعوا في علَّة فعل الله سبحانه وتعالى لما فعله» فأرادوا أن يثبتوا 
شيئاً يستقيم هم به تعليل فعله بمقتضى قياسه سبحانه على المخلوقات» فوقعوا 
في غاية الضلال. 

إما بأن زعموا أنَّ فعله ما زال لازماً له» وإما بأن زعموا أن الفاعل اثنان» 
وإما بأن زعموا بأنه يفعل البعضء واخلقٌ يفعلون البعض» وإما بأنَّ ما فعله ل 
يأمر بخلافه» وما أمر به لم يقدّر خلافه» وذلك حين عارضوا بين فعله وأمره. 
حتى أقرٌّ فريق بالقدر» وكذّبوا بالأمرء وأقرّ فريقٌ بالأمرء وكدّبوا بالقدّر 
حتى اعتقدوا جميعاً أنَّ اجتماعهما محال» وکل منهما مبطل بالتكذيب بها صدق 
به الآخر.۱۷۲1] 


[17] قوله: «فإن القوم تنازعوا علّة فعل الله سبحانه وتعالى...» يعني: أنَّ أصل 
الضلال أنهم قاسوا الخالق على المخلوقء والله ‏ جل وعلا ‏ لا يقاس بخلقه» قال 
سبحانه وتعالی: دلا ريمال إن هه عا واش لا لون [النحل:٤۷]‏ فالله 
- جل وعلا - لا يقاس بخلقه» وأفعاله في غاية الحكمة والعلم والإتقان» ولا يجوز 
لنا أن نسأل: لماذا قال الله كذا؟ لماذا فَعَلَ الله كذا؟ نحن منهيّون عن البحث في أفعال الله 
ونحن نؤمن ابتداءً بأنَّ الله حكيم عليم» وأنه لا يشرع شيئاً إلا لحكمة وأن كل شيء 
عنده بمقدار» وعلينا الإيهان با عرفنا علته وما لم نعرف. 

وأفعال الله قد ندرك حكمتهاء وقد لا نعلمهاء ولا يعني عدم معرفة العلّة التوقف 
عن العمل» فهذا مذهب الأمم الضالة التي هلكت بسبب ذلك. 
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وقوله: «وإما بان ما فعله لم يأمر بخلافه» وما أمر به لم يقدّر خلافه..» هذا هو مذهب 
الجبرية الذين يقولون: ما قدَّره لا يأمر بخلافه» وينكرون الشرع ويثبتون القدّرء 
والمعتزلة على العكس أثبتوا الشرع وأنكروا القدّرء وأما أهل السَّنّه والجماعة جمعوا بينهما» 
فأثبتوا القدّرء وأثبتوا الشرع. 

وهم لتا زعموا أنَّ هناك تعارضاً بين الشرع والقدّرء اختلفوا فبعضهم أثبت 
القدّر ونفى الشرع» وبعضهم على عكس ذلك وعدّلوا فعلهم هذا بألّه دفع للتعارض 
الذي زعموه» والواقع أنه لا تعارضء وأنَّ كلا من الشرع والقدّر حق» ولا تعارض 
بينهما. 

وهنا لا بدّ من الإشارة إلى أنَّ النبي كله لم يطلب منا الإيهان بالقدّر.من أجل أن 
نعطّل الأعمال» ونتكّل على القدّرء وإنما أخبر بالقدّر من أجل أن نؤمن به» ومن أجل 
أن لا نجزع إذا فاتنا شيء بعد بذل الأسباب» ولهذا قال با «اخر ص على ما ينفْعَكٌ 
واستعن بالله ولا تَعسجَرُ وإنْ أصابك شيء فلا تَقّل: لو أ فعلتٌ كان كذا وكذاء ولکن 
قلْ: قَدَّر الله وما شَاء قَعَلَ»"» فالواجب على المسلم فعل السبب فقطء وأما القضاء 
والقدّر فهو شأن الله سبحانه وتعالى ‏ فلا تقحم نفسك فيه. 


(۱) أخرجه مسلم (7775) من حديث أبي هريرة #5ه. 
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وأكثر ما يكون ذلك لوقوع المنازعة في الشىء قبل إحكامه» وجمع 
حواشيه وأطرافه» ولهذا قال: «ما عَرَّفتَمْ منه فاعمّلوا به» وما جَهِلتمْ منة 
فردوه إلى عاليمه»”". [/11] 


[111] قوله: «وأكثر ما يكون ذلك لوقوع المنازعة في الشيء قبل إحكامه..» أي: أن 
السبب في الضلال والشطط الذي وقعوا فيه أنَّ بعض الباحثين أو المتعالِمين أو 
المغرضين إنا يتكلمون في بعض المسائل الشرعية دون أن يستقصوا الأدلة» ويقارنوا 
بينهاء وإنما ينتزعون طرفاً من هذه الأدلة ويركزون عليه» ويتركون بقية الأدلة» فيخرج 
حكمهم مشوّهاً وناقصاًء فمثلاً: الخوارج أخذوا نصوص الوعيد وحدهاء وحكموا بها 
زكرا أضبحاتت الان و3 كرا تعر الوعة والرضة وا لر راما الج فل 
العكس: أخذوا نصوص الوعد والرجاء» وتركوا نصوص الوعيد» وأما أهل السنة 
والجماعة فجمعوا بين الأمرين: بين نصوص الوعد والوعيد» فسبب هلاك من هلك 
وضلال من ضل إن) هو الأخذ بطرف من الشرع وترك طرف. 

فسبب اللاك هو عدم الإحاطة بكل جوانب العلم» فيأخذ أحدهم قسطأ من 
العلم» ويظنّ أنه صار عال ما في حين أنه فاته الكثير من العلم الذي يوضّح له ما معه 
أو يكمله. 

وللأسف لا زلنا نرى هذه الأصناف من المتعالمين الذين لا يكادون يمسكون بطرف 
من الل تحن يروا باهي فضلرن تلوت راما آهل الل الراستحو فانم لا 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في «المسندا (1۷۰۲) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 
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يتكلمون في المسائل العلمية الشرعية حتى يستقصوا ما ورد فيها من النصوص والأدلة 
من الكتاب والسنّة ويجمعوا ويوفقوا بينهاء ثم يصدروا حكمهم. 

وإذا كانت العلوم الدنيوية تحتاج إلى معرفة وخبرة ‏ فالطبيب مثلاً لا يعطى شهادة 
مزاولة مهنة الطب حتى يثبت أنه علم خباياهاء لأنَّ القضية تتعلق بالأبدان ‏ فكذلك 
سائر الصناعات لا بد أن يحيط الصانع بصنعته ويعلم خباياهاء فمن باب أولى الشرع 
الذي به حياة الأرواح وبه النجاة يوم القيامة. 

ولهذا يقول المثل: يفسد الدنيا أربعة: نصف فقيه» ونصف طبيب» ونصف نحوي» 
ونصف متكلّم» نصف الفقيه يفسد البلدان؛ لأنه يُفتي بغير علم» ونصف الطبيب يُفسد 
الأبدان» ونصف المتكلّم يُفسد الأديان» ونصف النحوي يُفسد اللسان. 


CD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


والغرض من ذكر هذه الأحاديث هو التنبيه من الحديث والسنة على مثل 
ما في القرآن من قوله تعالی: «وَخْضْمْكألَى اضرا © [التوية:4:]. 11741 ] 


1 المقصود بهذا الكلام أن الشيخ رحمه الله بعد أن استطرد في الكلام وسوق 
الأدلة. رجع إلى أصل الكلام الذي سبق على قوله تعالى: 9ِيَحْضْم ای اضرا 4 
وکل هذا تفسير لقوله تعالی: وصح كى اضرا 4 يعني: كما أن الأمم التي 
قبلنا خاضت في عقائدها وني كتبها المنزلة فسيوجد في هذه الأمة من يشابههاء وقد وقع 
كما ذكر الله جل وعلا -. 
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ومن ذلك ما روى الزهري» عن سنان بن ابي سنان الدؤلي» عن أبي 
واقد الليثي» أنه قال: خ رجنا مع رسول الله يك إلى حنين ونحن حدثاء عه 
بكفرء وللمشركين سدرة يعكفون عندهاء وينوطون بها أسلحتهم» يقال ها: 
ذات أنواط» فمررنا بسدرة» فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط ىا لهم 
ذات أنواط» فقال رسول الله با «الله أكبر! إنها السّننء قلتم ‏ والذي نفسي 
بيده - كما قالت بنو إسرائيل لموسى: لجسل اا إا كما لحم ال َال کک 
قوم هلون € [الأعراف:۱۳۸] لتركبن سنن من كان قبلكم) رواه مالك والنسائي 
والترمذي» ولفظه: «لتركبن ستَة من كان قبلكم»”". ]١1/5[‏ 
[] وهذا الحديث يؤكد ما سبق أنَّ هؤلاء الصحابة لما كانوا حدثاء عهدٍ بالإسلام - 
لأنهم أسلموا عام الفتح قبيل غزوة حنين» وخرجوا مع الرسول كَل إلى حنين بعد الفتح 
مباشرة - ورأوا المشركين يعكفون على سدرة يقال ها: ذات أنواط» ويعلّقون بها 
أسلحتهم تبركاً بهاء فلقلّة علم هؤلاء» وحداثة إسلامهم طلبوا من النبي يكل أن يجعل 
هم شجرة يفعلون عندها مثل ما يفعل الكفارء فالنبي َكل تعجّب واستغرب» وكير الله - 
عر وجل - وقال: «إنها السّنن» يعني: الطّرق المتبعة «قلتم ‏ والذي نفسي بيده كما قالت 
بنوا إسرائيل لموسى: جل اا إلا كما لم اة » لما مر بنوا إسرائيل على قوم 
يعكفون على أصنام لهم قالوا: يا موسى اجعل لنا إا كا هم آلحة» فأصل البلاء هو التقليد 
والتشبّه بالكفار و ال الفسق وأهل الأهواء هذا هو أصل البلاء في الأمم السابقة» وفي 


هذه الامّة. 


(۱) آخر جه الترمذي (۲۱۸۰) من حديث آبي واقد الليئي طه. 
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وقد قذمت ما خر جاه ف «الصحيحين)” عن أبي سعيد طف : أن 


ص 


رسول الله کو قال: : لعن yy‏ 
مرو خيش ف لاوقالا ا سول الله النهوة واتار ؟ قال 
«قَمَنْ»» وما رواه البخاري" عن أي هريرة 5ه: أن النبي له قال: «لتأخدَنّ 
متي مَأَتَدٌ ارون قبلها شِيراً بشير» وذراعاً بذراع» قالوا: فارس والرّوم؟ 
قال: «فمن الناس إلا أؤلئك؟». 11773 ] 
[177] وهذا الحديث جاء في وصف تشبّه هذه الأمة بالأمم من قبلهاء فقوله: «لتتبعن 
سنن من كان قبلكم حذو القَذَّة بِالقدّة حتى لو دخلوا جحر ضبٌّ لدخلتموه» يعني: أنه 
سيكون في هذه الأمة من يتشبّه بمن كان قبلنا من اليهود والنصارى» ويأخذ طريقهم في 
کل شيء حتى في الأمور التافهة مثل جحر الضْبٌء ومعلومٌ أن أعسر الجحور وأضيقها 
جحر الضَّبّ ومع ذلك لو وجد في الأمم السابقة من يدخل في هذا الجحر لوجد في هذه 
الأمة من يدخله تقليداً هم» وتشبهاً بهم. 

وني حديث أبي هريرة أن هذه الأمة تأخذ طريق فارس والروم» وفارسش: هم 
عبدة النار من المجوسء والروم: هم النصارى» ولقد كانتا أعظم دولتين في وقتهما قبل 
مجيء الإسلام» فمن هذه الأمة من يسلك مسلك هاتين الدولتين الكافرتينء والمرء لا 
يسلك إلا مسلك من نجل ويعظّمء ولو خالف ما من الله به على هذه الأمة بخير الأنبياء 


)١(‏ البخاري (7507): ومسلم (1179) لكن بدل قوله: «حذوة القذة» «شبراً بشبر..“ فلفظ: 


«القذة» في غير «الصحيحين». 
(؟) برقم (۷۳۱۹). 
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وجعلها خير الأمم. وهي أمة التوحيد التي تعبد الله» في حين أن الفرس يعبدون النارء 
والروم يعبدون الصليب» ومع ذلك يوجد في هذه الأمة من يقلّدهم شبراً بشبر» 
وذراعاً بذراع» منهم الق ومنهم المستكثرء وقول النبي يل هذا كله حبر معناه النهي 
والتحذير عن التشبّه بالكفار. 


60 التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


وهذا كله َرَج منه رج ا خبر عن وقوع ذلك والذَّمٌ لمن یفعلهء كما كان 
يخبر عما يفعله الناس بين يدي الساعة من الأشراط والأمور المحرّمات. فعلم 
أن مشابهة هذه الأمة اليهود والنصارى وفارس والروم مما ذمّهِ الله ورسوله 
وهو المطلوب. ]١1/1/[‏ 


71 قوله: «وهذا كله خرج منه مخرج الخبر...» ولم يقصد بهذا الإخبار مجرد الإخبار 
فقطء وإنما قصد من ذلك التحذير من التشبّه بهذه الأمم المنحرفة من اليهود والنصارى 
وفارس والروم» وأن نعترًّ بها عندنا ما أعطانا الله من الكرامة والفضلء ثم إنه لا بدَّ أن 
يكون للمسلم شخصية مستقلة تیه عن غيره» فالله - جل وعلا - يقول: ولا هنوا 
ولا روا وَأسم ددن ّم مُؤَمِنِينَ 4 [آل عمران:179]. 

قوله: «فعلم 9 مشاءهة هذه الأمة..» يعني: كونه لا أخبر عن التشبه وحدّر وكرّر 
فهذا يدل على أنَّ التشبّه بالكفار شديد التحريم ولا يجوز» لأننا إذا تشبّهنا بهم في الظاهرء 
فإننا ستتشبّه بهم في الباطن» ومشابهة الظاهر دل على محبة في الباطن» أي: فلو كان 
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ولا يقال: فإذا كان الكتاب والسَنّة قد دلا على وقوع ذلك» فا فائدة النهي 
عنه؟ لأنَّ الكتاب والسَة أيضاً قد دلا على أنه لا يزال في هذه الأمة طائفة 
متمسّكةٌ بالحق الذي بعث الله به محمد يكل إلى قيام الساعة» وأنها لا تجتمع على 
ضلالة» ففي النهي عن ذلك تكثير هذه الطائفة المنصورة وتثبيتها وزيادة 
إيهانهاء فنسأل الله المجيب أن يجعلنا منها. [۱۷۸] 


1 هذا عود على ما سبق في الذين زعموا أنه لا فائدة من الأمر والنهي مع وجود 
القضاء والقدرء وأنَّه إذا كان الشيء مقدَّراً فلا فائدة من النهي عنه» وهذا قول باطل؛ فإنَّ 
النبي يا لل أخبر عن وقوع ذلك» كان هدفه تحذير أمته من الوقوع في التشبيه وأن لا نغتر 
بمن فعل ذلك» فلا يقال: ما فائدة النهي» ولأنه دلّ الكتاب والسّنّة أنَّ هناك طائفة 
متمسّكة بالحق الذي بعث به محمداً إلى قيام الساعة» فلنكن مع هذه الطائفة» وني هذا 
النهي بشارة هذه الطائفة الثابتة على الحق. 

فالمقصود أن ترك التشبّه هو عملنا الذي نقدر عليهء وأما وقوعه وحصوله فهذا 
قدّر الله وقضاءه» فنحن لا نحتج بالقضاء والقدّر على فعل ا معاصي والآثام» لأنه في 
وسعنا تركها وتجنبها. 


AD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط ال مستقيم 


وأيضاً لو رض أن الناس لا يترك أحد منهم هذه المشابهة المنكرة لكان 
في العلم بها معرفة القبيح» والإيمان بذلك. 

فإنَّ نفس العلم والإيهان بها كرهه الله خير وإن لم يعمل به. بل فائدة العلم 
والإيهان أعظم من فائدة جرد العمل الذي ل يقترن به علم. 

ن الان إذا عرق الیو واک اک اضرا من أذ زكرن ف 
القلب» لا يعرف معروفاً ولا يُتكر منكراًء ألا ترى أنَّ النبي يك قال: «مَنْ رَأَى 
منكم مُنگرا ليه بيده فان لم يستطغ فبلسانه» فان لم يستطِع فبقِليهء وذلك 
أضعفٌ الإيمان» رواه مسلم”» وفي لفظ: «ليس وراء ذلك من الإيمان حبَّة 
حَرُدّل». [11/9] 


[74] قوله: «وأيضاً لو فرض أن الناس لا يترك أحد منهم هذه المشابهة المنكرة..» هذا 
وجة آخر من الحكمة في الإخبار عن التشبّه رغم تقدير وقوعه» وأنَّ الحكمة من هذا 
الإخبار إننا هو العلم» ولا شك أن العلم بالشىء مطلوب. وأنَّ الجهل به مذمّة. 

وقوله: «فإنَ نفس العلم والإيمان بها كرهه الله خير» وإن لم يعمل به..» يعني: إذا عَلِم 
المسلم ما يكرهه الله وفهم ذلك فإنّ هذا خير وإن لم يعمل به لشرف العلم وإذا جمع بين 
العلم والعمل فهذا هو المطلوب» وهذا مير الله أهل العلم من اليهود والنصارى على 
غيرهم من الكفرة والأَمَيين» حيث صار لهم ميزة في الذكر والأحكام على غيرهم. 
فالمقصود أنَّ العام خير من الجاهل لأنَّ العالم حريٌ أن يرجع إلى الصواب ويردّه علمه 


(۱) برقم )٤۹(‏ (۷۸) من حديث أب بكر طنه. 
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وهذا بخلاف الجاهل فإنه یتهادی في جهله وغيّه ويرى أنه على حق. 

وهذا حكم الله على من يعمل بغير علم أنه من الضَالَينء وأنَّ عمله غير مقبول» 
فوجود العلم وإن لم يعمل به الإنسان له فضيلة» أما الجهل فإنه ليس فيه فضل بوجو 
من الوجوه. 

وقوله: «فإن الإنسان إذا عرف المعروف وأنكر المتكر..» هذا وجه آخر لفضل العلم؛ 
فان من كان عنده علمٌ بالمتكرات وإن لم ینکرها بلسانه وبیده» فإنه يتكرها بقلبه على 
الأقل» وهذا أضعف الإيمان كما في الحديث» والإنكار بالقلب بداية للإنكار باللسان 
وباليد» فكونه عنده إيمان ولو كان ضعيفاً أفضل من الذي ليس عنده علم. 


22 التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


وإنكار القلب هو الإيان بِأنَّ هذا منكر وكراهته لذلك» فإذا حصل هذا 
كان في القلب إيمان» وإذا فقد القلب معرفة هذا المعروفء وإنكار هذا المنكرء 
ارتفع هذا الإيهان من القلب. وأيضاً فقد يُستغفر الرّجل من الذنب مع 
إصراره عليه» أو يأتي بحسنات تمحوه أو تمحو بعضه» وقد ثقلّل منه» وقد 
تُضْعِف هته في طلبه إذا علم أنه منكر. ]١80[‏ 


]١0[‏ قوله: «وإنكار القلب هو الإيمان بأنَّ هذا منكر وكراهته لذلك..» وهذا من 
آثار العلم به» ومع وقوعه في هذه الأمة أخبر يك عن ذلك ليكون عند الإنسان علم 
يمكنه من إنكار هذا الشيء ولو بقلبه» وبالتالي فن الإنكار بالقلب يعني أن هناك 
إهاناً ولو كان ضعيفاً. 

وقوله: «وأيضاً فقد يستغفر الرجل من الذنب؛ مع إصراره..» وهذا أيضاً من فوائد 
العلم» فإنّ العالم إذا وقع في شيءٍ من الأخطاء أو الذنوب: فإِلّه سرعان ما يتوب ويستغفر 
ويرجع» لأنَّ ما عنده من العلم يجه على التوبة من هذه الذنوب» أو يوقع في قلبه 
كراهيتهاء وأما الجاهل فيستمر على ما هو عليه ويظن أنه الحق. 

وقوله: «أو يأتي بحسنات تمحوه أو تمحو بعضه». المقصود أنه وإن لم يترك الذنب 
بالكليّة» إلا أن علمه يحمله على أن يعمل الصا حات» يصلٌّ ويصوم ويحج ويتصدق» 
وإن كان عنده شيءٌ من المخالفات والتشبّه» فإنَّ هذه الصلوات الخمس والجمعة إلى 
الجمعة» ورمضان إلى رمضان» كفارة لما بينهن» وما تكفره: هذا التشبّه الذي قد يحصل 
منه» والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجئة» والأعمال الصالحة يكمر الله بها الذنوب 
الصغائر» ومنها: التشبه. 
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وكذلك العالِم لا يكون مُقدِماً على المخالفات» وإن كان يقع في بعضهاء لكن 


إقدامه عليها مع حياء وخجل» ولا يكون مثل إقدام الجاهل الذي يقدم عليها 
باطمئنان. 
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ثم لو رض آنا علونا أنَّ الناس لا يتركون المنكرء ولا يعترفون بأنه منكر» 
لم يكن ذلك مانعاً من إبلاغ الرّسالة وبيان العلم» بل ذلك لا يُسقط وجوبَ 
الإبلاغ ولا وجوب الأمر والنهي في إحدى الروايتين عن أحمد. وقول كثير 
من أهل العلم» على أنَّ هذا ليس موضع استقصاء ذلك. ]۱۸١[‏ 


31> قوله: «ثم لو فرض آنا علمنا أنَّ الناس لا يتركون المنكر..» وهذا وجه أخير 
في بيان الحكمة في كون الرسول ب أخبر أنه سيقع التشبّه بالكفار لا محالة مم هيه 
عنه» وذلك أنَّ العلماء واجب عليهم أن يبلغوا العلم ويدعوا إلى الله ويبّنوا العلم 
إقامة للحجة» وهذا خير لا شك فيه. 

فنحن مطلوب متا أن نأمر بالمعروف وأن ننهى عن المنكر» وإن كنا نعلم أو يترججح 
یا لی ررد دید کی هنا مان بب نه کک وات 
وهذا لما قال جماعة من بني إسرائيل من المؤمنين لمن يعظون العصاة: لِم يعَظُونَ وما د 
مهلهج € [الأعر ااا ا بعد ول و 
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ولله الحمد على ما أخبر به النبى بل من أنه: «لا تزالٌ من أمَته طائفة 
ظاهرة على الح حتى يأتي أمر الله». [۱۸۲] 


١1‏ هذا الحديث فيه بشارة عظيمة» وذلك أنه مع كثرة المتكرات وكثرة المخالفين 
وغلبة الشرء فإِنَّ الحق لا ينعدم بل الحق باق» وأهله باقون عليه وإن كانوا قل وهذا فيه 
رد على هؤلاء الذين يقولون: إنه لا فائدة من الإنكار على المخالفين» ولا فائدة من البيان» 
ولا فائدة من الوعظ والتذكير لا سيا والناس ماضون في طريقهم. قولهم هذا يشبه قول 
طائفة من بني إسرائيل» قال الله عر وجل حكاية عنهم: لِم يَمِظُونَ وما له مُهَِكهُمْ أو 
مَعَذِّمهِمٌ عَدَابًا سَدِيدًا € [الأعراف:174] فلا جاء العقاب» لم يذكر الله نجاة الطائفة التي 
سكتت» ويحتمل أنها هلكت مع الحالكين لأنهم لم ينكروا. 

وفي الحديث: أنه لا ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والبلاغ والبيان مهما كثر 
الفساد في الأرضء بل تشتد الحاجة إليه في هذا الوقت أكثر من غيره. 
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وليس هذا الكلام من خصائص هذه المسألة» بل هو وارد في كل منكر قد 
أخبر الصادق بوقوعه. ]١417[‏ 


[187] يعني: أنَّ هذا الكلام الذي ذكره من أنه لا بدّ من البيان» ولا بدّ من الإبلاغ 
ليس خاصّاً بالنهي عن التشبّه بالأمم الماضية فحسبء ولكنه عام في كل المناهي 
والمنكرات» حتى ولو كثرت وعَمَّتء فلا يحملنا ذلك على اليأس والقنوط وعدم البيان» 
لأنَّ في مواصلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حك كثيرة» منها: أولاً: إِنَّ هذا فيه 
إبراءٌ للدَّمّة وإبلاغ للعلم والله أخذ على العلماء أن يبآغوا ولا يكتموا العلم» وثانياً: لعل 
الغافل يتتبه» والناسي يتذكّرء ثالثاً: لربها جاء بعد هذه الأقوام والأجيال من يأخذ بهذا 


العلم ويستفيد منه. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 

ونما يدل من القرآن على النهي عن مشابهة الكفار قوله سبحانه: ( يَأ 
المت ءَامَثوا لا ولوا وكا وفوا ارا وأسمموا وإلحكاتريت 
داب أي 4 البقرة:؛0]. قال قتادة وغيره: كانت اليهود تقوله استهزاءً. 
فكره الله للمؤمنين أن يقولوا مثل قولهمء وقال أيضاً: كانت اليهود تقول 
للنبي ڪيا: راعنا سمعك» يستهزؤون بذلك» وكانت في اليهود قبيحة. 

وروی أحمد" عن عَطَيّةَ قال: كان يأتي ناس من اليهود يقولون: راعنا 
سَمْعَكَء حتى قاها ناس من المسلمين» فكره الله لهم ما قالت اليهود. 

وقال عطاء: وكانت لغة الأنصار في الجاهلية. وقال أبوالعالية: إن مش ركي 
العرب كانوا إذا حدّث بعضهم بعضاً يقولٌ أحدهم لصاحبه: أرعني 
كوا ضو :ذلك و فلك قال الاك هذا كله وين أن عله 
الكلمة تي المسلمون عن قوها لأن اليهود كانوا يقولونهاء وإن كانت من 
اليهود قبيحةء ومن المسلمين لم تكن قبيحة لما كانت مشابهتهم فيها من مشابهة 
الكفار» وطريقهم إلى بلوغ غرضهم. ]١85[‏ 

من أنواع التشبه الممنوع التشبه باليهود في الألفاظ 

1 قوله تعالى: #رعِتَا € أي: أرعنا سمعك» وأقبل علينا حتى تسمع منا ونفهم 


ما تقول لناء فهو من المراعاة أو من الرعاية» أو من الانتظارء أو الإنظار» فالمقصود من 
هذه الكلمة الطلبٌ من المخاطب أن يراعي المتكلمَ في أن يسمع كلامه» وني إجابته 


.٤٦٠ /۲ أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 
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وإمهاله» وهذه في الأصل كلمة لا بأس في استعالهاء لكنّ اليهود استخدموا هذه الكلمة 
وأرادوا مها معنّى سيّئاء حيث حوّلوها عن ظاهرها إلى معنى الرعونة» فقصدوا بذلك أن 
النبي اة فيه رعونة» فهو طعن في النبي وَل بوصفه بالرّعونة والخفة وعدم الاتزان. 

فالخلاصة أن كلمة «راعنا» لا بأس بها في الأصلء لكن لا قصد اليهود بها القصد 
السّى نبي المسلمون أن يقولوهاء سدّاً للذريعة» ومنعاً للتشبه بهم. 

وقوله: «وهذا كله يبن أن هذه الكلمة نبي المسلمون عن قوها..» توا عن قوها من 
باب سد الذرائع» فالحلال إذا كان يفضي إلى الحرام فان ا لحلال يحرم سدّاً للذريعة؛ والله - 
جلى وعلا ‏ أعطى البديل عن ذلك فقال: ولوأ نرا 4 وهذا فيه أن مَنْ مي عن 
شيءٍ وكان له بديل صالح» فإنه يأتي بالبديل. 

وحاصل المنع لأمرين: الأمر الأول: التشبّه بالكفار ولو باللفظ ونحن منهيون عن 
التشبّه بهم» والثاني: سد الذريعة المفضية إلى الحرام» فالتشبّه بالكفار في الظاهر يدل على 
محبتهم في الباطن. وقاعدة سد الذرائع قاعدة عظيمة دل عليها الكتاب والسّنَّه والإجماع, 
وقد شن الصحفيون وأصحاب الفكر المنحرف حرباً شعواء على هذه القاعدة يريدون 
إلغاءها. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 

وقال الله سبحانه: کل آلب مرا ديجم وکوا شيعا لست منم في سى 
نم1 اشم إِلَ أله م م هم يا كوا يعون [الأنعام:169]» > ومعلوم أ 
ب كلذ رفوا 


PDE‏ 2 2 سا مة لا ع وه 
واحتل اف را ما جام أت € [آل عمران: :6 قال: وما فرق اين وتوا 
لدب إلا من بعد ما جاه نهم ايند4 البينة:4]» وقال: وت 8 اا 


.و 


لکا صر ادت میکقھر مسوا حصا ما روا بد اعا 


يهم الْعَدَاوَةَ وَاليعَصا إل يور اليم > [الائدة:٤١]»‏ وقال عن اليهود: 
ر E,‏ 4 ع الى ار کر و > س سوم وو د ك2 
«وَليزِيد رك کیا منم م1 رل ليك ين ريك طغینا وكفرا اقتا ينهم العدوة 


وَالْبِعَضَاءَإِكَ يوم المد 4 [المائدة: 14]. ]114 


ا التق جوم لي تنزقهم واعتلاقيب لأ مت يعد 
أن مجاء: تهم الرسل وأنزلت عليهم الكتب؛ لذن الله جل وغد - أرسل الرسل وأنزل 
الكتب ليكون الناس على عقيدةٍ واحدة» وإن اختلفت شرائع الأنبياء في الأحكام 
العملية» فن مؤدّاها واحد» وهو عبادة الله وحده لا شريك له» وهو يشرّع لكل أمّة ما 
يناسبها في وقتهاء ثم ينسخ ذلك بالبديل الذي يصلّح لأهل الوقت الذي هم فيهء إلى أن 
جاء الإسلام» فصار صا حاً لكل زمان ومكان إلى أن تقوم الساعة» فإنَّ شريعة الإسلام 
لا نُسخ. فهي الشريعة الباقية إلى أن تقوم الساعة. 

فال جل وغل تند من عباذه أن عتمغوا غل عادته وتوحيدف وآن يملا 
بكتابه الذي أنزله عليهم في ذلك الوقتء أما القرآن فإ العمل به مستمر من يوم 
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أنزله الله إلى أن تقوم الساعة» فإذا تمسك الناس بالقرآن والسّنّهَ وعملوا بء فإنَّ ذلك 
يكون مانعاً هم من التفرق» وإنا التفرّق يحصل باتباع الأهواء والتعصّب للآراء 
واتباع الشهوات والرغبات» فإذا اعتمد الناس على الكتاب والسّنّة حصل الاجتماع. قال 
تعالى: 3 وَاَعْنَصِمُوأ يبل الله جميعا ولا مروا [آل عمران: 5٠١‏ وقال ل وعلا: 
<< ولا ککووا ارين رفوا وََخْتَلَهُواْ من بعد ما جاه لت [آل عمران: »]٠١0‏ وقال 
تعالى: ن ایی مرا ویم وَكانوا شا لَّسَتَ عِنْهُمَ فی کیء اما أَمرْهُمْ إلى أله 4 
[الأنعام: .]٠١۹‏ فالله برأ رسوله ب من المتفرّقين في دنهم لأنَّ الدّين ليس عاد للتفرّق» 
وإنما هو دين واحد» قال سبحانه وتعالى: «صَرَعَ کم من الین ما وی يو ًا وای 
َوِحَِنَآ ك وَمَا صا پو ابم موی وميس أن موأ الي ولا مروا فيه 4 
[الشورى:۳٠]ء‏ والمسلمون أمَةٌّ واحدة» کا قال تعالى: 3 إِنَّ هَلذِوء أمَمک َه دة 
وتا ريڪ عدوي € [الأنبياء:97]. 

وقد قال يَلَِهِ: «المُوْمِنَ للمؤمن كاليّيانٍ)", وقال اشا «مثل المؤمنين في توادّهم 
وتراحهم وتعاطفهم مثل الْجّسدا”" فا مسلمون جسدٌ ونسيج واحدء إن أصيب جزء من 
هذا النسيج تأثر الكل» وإذا تفرقت الأمة حصلت العداوة» وسفكت الدماء» ودبّ 
الضعف في الأمّة» بخلاف الاجتاع فإنَّ فيه القوة والعزة فكا أننا منهيّون أن نتشبّه 


بالكفار في كلامهم ولباسهم وعاداتهم الخاصة بهم» فكذلك نحن منهيّون أن نتشبّه بهم 


)١(‏ أخرجه البخاري (۸۱٤)ء‏ ومسلم )۲٥۸۵(‏ من حديث أبي موسى #2ه. 
(۲) أخرجه مسلم (5087؟) من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنها. 
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في التفرّق في الدين» فالواجب على المسلمين أن ينبذوا خلافاتهم جانباً ويتمسّكوا 
بالكتاب والسَّنَّة حتى يُعرّ جانب الأمّة» ولا يُعدّ الاختلاف في المسائل الفقهية» أو 
التي يسع فيها الخلاف اختلافاً مفرّقاً؛ِ لأنَّ هذا أمر مطلوب» فالبحث عن الحق وإقامة 
الدليل عليه واجب» ولكن علينا جميعاً إن اختلفنا في شيء أن نرجع إلى الكتاب والسة 
فتعمل بالرّاجح ونترك المرجوح فضلاً عن القول المخالف للدليل. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط ال مستقيم 
االلبتتتببطينْبئبئب ربرب بتبربتبتتتتتتتتتتتتتتتتتت7ت7اببااا سس سس 


وقد قال تعالى لنبيّه عليه الصلاة والسلام: «لَّسَتَ مِنْهُمْ في سَىَءٍ 4 وذلك 
يقتضي تيوه منهم في جميع الأشياء. ومن تاب غيره في بعض أموره فهو منه في 
ذلك الأمرء لأنَّ قول القائل: أنا من هذا وهذا مني أي: أنا من نوعه وهو من 
نوعي» لان الشخصين لا يتحدان إلا بالنوع» کا في قوله تعالى: بعش گم ينأ 
بَعْضٍ 4 1آل عمران:50١]»‏ وقوله اة لعليَ: «أنتَ مني وأنا منكَ)". 

فقول القائل: لست من هذا في شيء» أي: لست مشاركاً له في شيء» بل أنا 
متبّرئعٌ من جميع أموره. فإن الشخصين المختلفين من كل وجو في دِيُّنهماء كلما 
شاءهبت أحدهماء خالفت الآخر. ]١857[‏ 


]١ 81‏ قوله: «لِإلَسَسَمِنْوُمَ في شَىْءِ #يقتضي تبرؤه منهم في جميع الأشياء» يعني: أن 
النبي َيه بريء منهم في كل شيء» وقد جاءت كلمة شىء & نكرة في سياق النفيء 
فهي تعمّ كلّ شيء» فالرسول بريءٌ من الكفار في جميع أمورهم وجيع أحواهم» 
ومن ذلك كونهم متفرّقين في دِيُنهم» فليتفطّن لهذا أصحاب التّحل الباطلة والفرق 
الضالة التي تزعم أنها على الإسلام وهي تتبع فرقاً منحرفة ومتفرّقة» والإسلام ولله 
الحمد ليس فيه تفرق» ولا في أي جزئيّة من جزئيّاته» وإنما هو دين واحد. وأمّة الإسلام 
أَمَة واحدة. 

وقوله: «من تابع غيره في بعض أموره...» أي: من تابح شخصاً آخر ولو في بعض 
الأمور. فإنّهِ يكون من ذلك المتبوع أَياً كان في الشيء الذي تابعه فيه. 


.)5701( أخرجه البخاري في إثر الحديث رقم‎ )١ 
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وقوله: «فقول القائل: أنا من هذا وهذا مني...» معناه: أنَّ الإنسان من الإنسان 
بمعنى أنه من نوعه» لا من عينه» فلا يمكن أن يكون الناس عيئاً واحدة» وإنما الناس 
شيء واحد في نوع الإنسانية» كقوله هة لعلٌ: «أنتَ مني وأنا منك» أي: نت تشبهني» 
وأنا أشبهكء لا أنَّ عين عل هي عين الرسول إل وإنما هذا الكلام مذهب القائلين 
بوحدة الوجود. 

وقوله: «الست منهم في شيء يقتضي تبرؤه منهم في جميع الأشياء» التي هم عليها عا 
يخالف ما جاء الرسول كد وكذلك أتباع الرسول ية يخالفون الكفار في جميع أمورهم 
الخاصة. 

وقوله: «وإذا كان قد برا الله رسوله َة من جميع أمورهم» فمن كان متبعاً 
للرسول ب حقيقة كان متبّررئاً..؟ أي: أن من كان متّبعاً للرسول ف مقتدياً به 
فإنه بريء من هذه الفرق كلهاء كما برا الله رسوله منهاء ومن كان متّبعاً لأحد من 
هذه الفرق فهو بريء من الرسول بء والرسول بريءٌ منهء فلا يجتمع أن تكون مع 
الرسول وتكون مع غيره» أي: مع من خالفه. 

وقوله: «فإنَّ الشخصين المختلفين من كل وجه...» يعني: لو أنَّ شخصين كل واحد 
له دين وأردت أن تتشبّه بأحدهما فهذا يعني أنك خالفت الآخرء فلا يجتمع أن تكون مع 
الاثنين» فإذا كنت مع واحد فأنت بريءٌ من الآخر» فمخالفتك لأحدهما مخالفة تضات 
أما إذا كان الاختلاف في وجو دون وجه. فقد يكون فيه نوع من الاجتماع في| اتفق عليه» 
والافتراق فيا اختلف فيه. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


وقال الله سبحانه وتعالى: « َر ماف لسوت وما فى رض وإن مُبَدُوأ ما 
ی في كم أو 1 مُحَموهُ یحاس بک يو آنل 4. 

وقد روى مسلم في «صحيحه)”" عن العلاءِ بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن 
أي هريرة #ه قال: لا نزلت على رسول الله يَكِِ: « َه ماف السَّمواتٍ وما ف 
الْدَرَضِْ ون مُبَدُوأ ما أنشِحكُمح أو موه يحاس بكم بد أله 4 الآيةه 
اشتدٌ ذلك على أصحاب رسول الله ی فأتوا رسول الله لا ثم بَرَكوا 
على الرّكب فقالوا: أيْ رسول الله كفنا ما تُطيقٌ: الصَّلاةَ والصّيامَ والجهاد 
والصدقةًء وقد نزلتٌ عليك هذه الآية» ولا تُطيقهاء قال رسول الله كَل: 
«أتريدون أن : تقولوا كا قال أهل الكتابّينِ من قبلكم: سَمعنا وعصينا؟ بل 
قولوا: سَمعنا وأطعنا غفرانك ريّنا وإليك المصيدً)». 

ماقا اما قرم E NEE‏ : امن الرسول 


> م TIS‏ مي ر ص 
يمآ انزد لَه من ربو والمۇصور نَ کل ءامن يالو ومکتیکیو۔ وکو ورسلوے کک 
کے ل ہے 


َرَت تك كمد ين اء واوا سيا وَأطعنا غُفْرَائلك ر € و 
الم وا قفار ET la‏ لَه نَفْسًا / 


ا لھا ما کس وکا ها ىت 0 4 يُوَاغِذ نآ إن 3 04 


4 کا € قال: به ری ص ص س و ی سخ رہ 3 1 ا و ان 5 


١ 


عن ريك رک خو عقا ها حملته؛: لذت 
من ك4 قال: تع چ سيتام اة آتایدہ 4 قال: عاعش 


(۱) برقم (۱۹۹/۱۲۵). 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
ق 
صے ‏ لا ا کک رو ےیک 


نّا عفرلا ایحا آمت مو لتا فان ا على لموم ألككدفررت 4+ قال: 
تَعَمْ. فحزّرهم رسول الله اة أن يتلقوا أمر الله بها تلقاه أهل الكتابين» وأمرهم 
بالسشمع والطاعة» فشكر الله هم ذلك» حتى رفع الله عنهم الآصار والأغلال 
التي كانت على مَنْ كان قبلنا. [/141] 


113 المقصود أن هذا نوعٌ آخر من التشبّه الذي نينا عنه» وهو أن اليهود والنصارى 
كانوا يتلقّون أوامر الله وأوامر رُسله بالتثاقل والتباطؤ والاعتراضات الباردة» فأراد الله 
أن يمتحن هذه الأمّة في كيفيّة تلقيها للأوامر» هل تكون مثل الأمم السابقة أو لا 
فأنزل الله هذه الآية امتحاناً هم» وهي قوله تعالى: لم ماف السَموتِ وَمَا ف الْأَرضٍ 
ون تُبَدُوأ ما شرم أَوْ شخ موه يحاس مک بو آله 4 فذكر الله أنه يحاسب العبد 
على ما يحدّث به نفسه» ولو لم يعمل به فشق ذلك على أصحاب رسول الله کیا لان 
الصحابة كانوا يبادرون إلى العمل با جاء في القرآن والسّنّة» فإذا نزل عليهم شيء من أمر 
أو نبي امتثلوه» ولكن لما نزلت عليهم هذه الآية شقّت عليهم» لأنَّ أحداً لا يسلم 

من التفكير والحديث ال ل يت ب 
فإذا كان الله سيحاسبهم عليه فإنهم سيهلكون. فجاؤوا إلى النبي ية مشفقين مشفقر 
EEE‏ لمر ا ل اك ا لا A‏ 
فلامهم النبي ية وقال: «أتريدون أن 7 تقولوا کا قال من قبلكم: سمعنا وعصيناء قولوا: 
سمعنا وأطعنا». 

حك امي لص د رقي خاي لل اليا واوا ا a‏ 
الاعتراض فأنزل الله جل وعلا: ءام السُولُ يم ِل لَه ون دولومون کل 
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م 


¥ © جر 
٠.‏ 


عْفْرَائلَك را وك اَلْمَصِيرٌ 4 أي: بامتثالهم قول الرسول بيه لمم حيث قالوا: 
لسكا وَلَطَعَنَا4» وإن كان الأمر غير مألوف لهم وفيه مشقّة» ومع ذلك استجابوا 
واستسلموا لأمر الله سبحانه وتعالى. 

ولقد كان في هذا الأمر تربية من الله سبحانه هذه الأمّة أن لا تفعل فعل الأمم 
السابقة» فتتباطأ في الاستجابة لأمر الله» وإنما تنصاع لحكم الله وترضى» وإن كان فيه 
ثقل على النفس. فإنها إن فعلتُ جاء التخفيف فأنزل الله سبحانه: 3 لا يكلف آله تنا 


سے 


4 


إل وھا کہا ماگسکت ولا ما ایت را لا اذیا إن ییا ا ناا 4 
فنسخ الله الآية» وهي قوله: إوإن مُبَدُوأ ماق شيڪم أَوْ تخ موه ياس بک يد د 
وأرشد عباده إلى أن يسألوه التخفيف بدلّ أن يعترضواء فقالوا: ر لا تُوَاعِذْنَا 
إن كيس أو اا را لا َمل عتا إا يعني: حملاً وثقلاً كما حَمَلعَه. 
عل اليرت من ینا رتا وک شاا ما کا طا آنا پو 4 فاستجاب الله هم في كل ما 
سألوا. 

فالحاصل أنهم لا استسلموا لأمر الله» ثم سألوا رتهم التخفيف استجاب هم» ونسخ 
الآية التي تنضمّن أنَّ الإنسان يؤاخذ بها أخطأ فيه أو نسيه أو حدّث به نفسه من غير أن 
يتكلم أو يعمل قال يَكلِْ: «إنَّ الله قد تجاورٌ عن أمّتي الخطأً والنّسِيانَ وما استكرهوا 
عليه)". «إِنْ الله تجاورٌ عن متي ما خت به اندها ما م تعمل أو تكلم" وهذا لطفٌ 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه )۲۰٤۳(‏ من حديث أبي ذْرٌ ذه. 
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من الله عر وجل - وتيسير منه» ولكن هذا ما حصل إلا بعد أمرين: الأمر الأول: 
الامتثال والاستسلام لأمر الله عرّ وجل وعدم الاعتراضء الأمر الثاني: دعاء العباد 
رمهم أن يخمّف عنهم ولا يكلّفهم فوق طاقتهم» وأن يعفو عا حصل من الخطأ والنسيان 

ينا لا رادان یتآ أ کا رکا وکا َمل ماص گنا کل ل 


© 


2 ےم رک ہے ی س ے 2ے ےہ کے مو یر س علا روء و رک روع e‏ ص اہ رھ - 
الیک من قبلا ربنا ولا تحهلنا ما لا طافة لنايدء واعف عتا واعفر لنا وارحمنا آنت 


مو 


موتا فانصا مَل لموم الكتفردك 4 قال الله جل وعلا : قد فعلت. لأنّ هذا 
دعاء» والله ‏ جل وعلا ‏ قد وعد الإجابة على الدعاء» وفي الحديث الذي رواه مسل“ 
عن ابن عباس: قال الله: قد فعلت. 


)١(‏ أخرجه البخاري (0779))» ومسلم (۱۲۷) من حديث أبي هريرة 5ه. 


(۲) في ااصحيحه) برقم .)5١١()١155(‏ 
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04 
ب سا كرس رصح OR‏ 


وقال الله في صفته وكي: « وَيضَع عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْاَْدَلَ الى كات 
عََيْهِمَ 4 [الأعراف:107] فأخبر الله سبحانه أن رسوله عليه الصلاة والسلام يضع 
الآصار والأغلال التي كانت على أهل الكتاب. 

ولما دعا المؤمنون بذلك أخبرهم الرسول أنه قد استجاب دعاءهم. 

وهذا وإن كان رفعاً للإيجاب والتحریم» فإنَ الله يحب أن يؤخدٌ برخصه 
كما یکره أن تؤتى معصيته» قد صح ذلك عن النبي يَلل. 

وكذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يكره مشابهة أهل الكتابين في 
هذه الآصار والأغلال» وزجر أصحابه عن تبس وقال: «لا رهبانية في 
الإسلام»””» وأمر بالسّحور ونهى عن المواصلة» وقال فيا يعيب أهل الكتابين 
ويحذر موافقتهم: «فتلك بقاياهم في الصوامع»» وهذا باب واسع جداً. 

وقال سبحانه: «يكأما لذب امنأ لا سدوا الود والتصتر قي كن 
آولیاء بَحَضٍ ومن بوم نکم ِنَم متهم © [لائدة:01]ء وقال سبحانه: ألو تَر إلى 
اَن EEE‏ عام ما هم نک وَلَامِنهُمَ 4 [المجادلة:4١]‏ يعيب بذلك 


المنافقين الذين تولو اليهود... إلى قوله: لا د وما يموت يانه وَآلْيْو 


س 


١ 


الآيغر بوآڈوت عن کا الله وَوَسُوآهُ وَلَوْحكَائوا َابَآدَهْمْ آوا 


ع 
eA‏ کہ 2 ےو 4 2 م ل م 06 سر ر سس سل عر 
إخوانهم أو عسْيرمم أؤلتيك ڪب ف قلوييم الإيمن وأَدهم 


اهم أو 
2 
بروج 


)١(‏ قال ابن حجر :1١1/4‏ لم أره بهذاء لكنْ في حديث سعيد بن أبي وقاص عند الطبراني: «إن الله 
أبدلنا بالرهبانية الحنيفيّة السّمحة»» وانظره برقم (0019). 
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مَنّهُ 4 إلى قوله: اوليك جرب الد € [المجادلة:5؟] 

وقال تعالى: ١‏ إِنَّ اين ءامَنوا وحاجروا وجهدو بأمولهم وَأَنفسيمْ 
نين ووأ وَنصَرُوأ اوليك بعصم اوليك بَعْضٍ » الانفال :۷۲ إلى 
قوله: % والس كفروأ بعصم وليه بعْضٍ 4 [لأنفال:٣۷]‏ إلى قوله: < وي 
اموا من بعد وَهَاجَروأ وچوا میک اوک ىڭ ¢ [الأنفال:ه/]. 

فعقد سبحانه الموالاة بين المهاجرين والأنصارء وبين من آمن من بعدهم 
وهاجر وجاهد إلى يوم القيامة. 

والمهاجر: من هجر ما نى الله عنه» والجهاد باق إلى يوم القيامة. 

فكل شخص يمكن أن يقوم به هذان الوصفان» إذ كان كثير من 
النفوس اللَيّنة ميل إلى هجر السيّئات دون الجهاد» والنفوس القوية قد تميل 
إلى الجهاد دون هجر السيئات» وإنها عقد الله الموالاة لمن جمع الوصفين» وهم 
أمة محمد يَكيَةِ الذين آمنوا به إياناً صادقاً حقيقة. 

وقال: تما ولیم الله ورسوله وألَدِينَ >امثوا الذي يقيون الصاو ووو الرَكوَة 
وم وَكِعُونَ ا ومن بول الله ورَسْولة: وألَذينَ ميو ون حرّبَ مو هم امبو 4 


مر سبحانه بموالاة 


6 


[الائدة: 57-5] ونظائر هذا في غير موضع من القرآن: يأ 
المؤمنين حقاً ‏ الذين هم حزبه وجنده ‏ ويخبر أن هؤلاء لا يوالون الكافرين 
ولا يواذونهم. 

والموالاة والموادّة وإن كانت متعلقة بالقلب» لكن المخالفة في الظاهر أهون 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط ال مستقيم 
على المؤمن من مقاطعة الكافرين ومباينتهم. 

ومشاركتهم في الظاهر: إن لم تكن ذريعة أو سبباً قريباً أو بعيداً إلى نوع 
مان لرا راا فلن ا مد اا والمبازنة هيع اا تدعو 
آل اف ا ا ت او ع ا 
القلف رضي اهي تسدلرة جل الآبات عل 4 الاتعياة مق 
الولايات. 

فروى الإمام أحمد” بإسناد صحيح. عن أبي موسى #ه قال: قلت 
لعمرٌ ذه: إن لي كاتباً نصر انبا قال: ما لكَ؟ قاتلك الله أما سمعتّ الله يقول: 
اا لن اميأ لا تدوأ اليو والتمسرى وليه عَم اليا عض © [المائدة:١ه]‏ 
ألا اتخذت حنيفاً؟ قال: قلتٌّ: يا أمير المؤمنينء لي كتابَتّه وله ديئه. قال: لا 
أكرمهم إِذْ أهاتثم الله ولا أعرهم إذ أذكم الله ولا أدنيهم إذ أقصاهم الله. 

ولا دل عليه معنى الكتاب» وجاءت سُنَّةَ رسول الله اة وستة خلفائه 
الراشدين» التي أجمع الفقهاء عليها بمخالفتهم وترك التشبه بهم. 

ففي «الصحيحين»”" عن أبي هريرة هه قال: قال رسول الله كَلِ: إن 
اليهود والتصارى لا يصِبّونَ فخالفوهم» أمر بمخالفتهم؛ وذلك يقتضي 
أن يكون جنس خالفتهم أمراً مقصوداً للشارع؛ لأنه إن كان الأمر بجنس 
)١(‏ أورده الخلال في «أحكام أهل الملل لمسائل الإمام أحمد؛ .١١1//1١‏ 
(۲) أخرجه البخاري (7577)» ومسلم .)۲٠١۳(‏ 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
المخالفة حصل المقصود» وإن كان الأمر بالمخالفة في تغيير الشعر فقطء 
فهو أجل ما فة من المتخالقة فالخالفة: إنا عله مفردة أوعلة أخرئء أو 
وعلى جميع التقديرات تكون مأموراً بها مطلوبة للشارع؛ لأن الفعل المأمور 
من معنى أعمّ من ذلك الفعل؛ فلا بد أن يكون ما 
منه الاشتقاق أمراً مطلوباء لا سيا إن ظهر لنا أن المعنى المشتق منه معنّى 
مناسبٌ للحكمة» كما لو قيل للضيف: أكرمه» بمعنى: أطعمه» أو للشيخ 
الک وره بي الفط ى وك اله أن تبون ذلك ولك ج 
أحدها: أنَّ الأمر إذا تعلق باسم مفعول مشتقٌّ من معنّى كان ال معنى عِلَّة 
للحکم» كما في قوله عر وجل: فاقوا ألْمتْرِكِينَ 4 [التربة: ه] وقوله: 
الوا بن ریک 4 [الحجرات: ]٠١‏ وقول النبي كِ: «أطعموا الجا 
وعودوا المريص» وَفُكُوا العاني»" وهذا كثير معلوم. 
فإذا كان نفس الفعل المأمور به مشتقاً من معنى أعجّ منه؛ كان نفس الطلب 
والاقتضاء قد علق بذلك المعنى الأعم» فيكون مطلوباً بطريق الأولى. 
الوجه الثاني: أن جميع الأفعال مشتقة» سواء كانت مشتقّة من المصدرء أو 
كان المصدر مشتقاً منهاء أو كان كل منهما مشتقاً من الآخر» بمعنى: أن بينها 
مناسبة في اللفظ والمعنىء لا بمعنى: أن أحدهما أصل والآخر فرع» بمنزلة 


NR 


.الس 6. 
به إذا عر عنه بلفظ مشت 


)١(‏ أخرجه البخاري (079/7) من حديث أبي موسى الأشعري ه. 


60 التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط ال مستقيم 
المعاني المتضايفة كالأبوة والبنوة أو كالأخوّة من الجانيين» ونحو ذلك. 
فعلى كل حال: إذا أمر بفعل كان نفس مصدر الفعل أمراً مطلوباً للآمرء 


حر لح ل 


مقصوداً له کا في قوله: «وَاَحٍ eS‏ اله يِب أَلْمَحَسِِينَ 4 [البقرة:190] وفي 


وي ص 


قوله: اموا باه وَرَسُولهء © [النساء: 5 وقي قوله َللَهَ رى 
وَرَيحَكُمْ 4 [المائدة ] و«فَعليّهِ نه ولوا € [يونس: ٤4‏ فإن نفس التقوى. 
والإحسان. والإيمان» والعبادة والتوكل أمور مطلوبة مقصودة» بل هي 
نفس المأمور به. 

ثم المأمور به أجناس لا يمكن أن تقع إلا معيّنة» وبالتعيين تقترن بها 
أمور غير مقصودة الفعل للآمر» لكن لا يمكن العبد إيقاع الفعل المأمور 
ENE‏ فإنه إذا قال: تحر رقب 4 [الساء:؟4] فلا بد 
إذا أعتق العبد رق ة أن يقترن ذا المطلق تعيين: من سواد. أو بياض» أو 
طول» أو قصرء أو عربية» أو عجمية» أو غير ذلك من الصفات» لكن 
المقصود: هو المطلق المشترك بين هذه المعيّنات. 

وكذلك إذا قيل: اتقوا الله وخالفوا اليهود؛ فإن التقوى تارة 7 
بفعل واجب: من صلاة» أو صيام» وتارة تكون بترك محرّم: من كفر أو 
زناء أو نحو ذلك» فخصوص ذلك الفعل إذا دخل في التقوى لم يمنع 
دخول غیره» فإذا رُئي رجلٌ هم بزناء فقيل له: اتق الله؛ كان أمراً له بعموم 
الى داخ فته الأب يعسن فى تر د دك الا لان سيت الوط 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم aD‏ 
العام لا بد أن يدخل فيه. كذلك إذا قيل: إن اليهود والنصارى لا يصبغون 
فخالفوهم» كان أمراً بعموم المخالفة» داخلاً فيه المخالفة بصبغ اللّحية؛ 
لأنه سبب اللفظ العامٌ. 

وسببه: أنَّ الفعل فيه عموم وإطلاق لفظيّ ومعنوي فيجب الوفاء 
به» وخروجه على سبب يوجب أن يكون داخلاً فيه لا يمنع أن يكون 
غيره داخلاً فيه وإن قيل: إِنَّ اللفظ العام يقصر على سببه ‏ لان 
العموم هاهنا من جهة المعنى ‏ فلا يقبل من التخصيص ما يقبله العموم 
اللفظيّ. 

فإن قيل: الأمر بالمخالفة أمر بالحقيقة المطلقة وذلك لا عموم فيه بل يكفي 
فيه المخالفة في أمر ماء وكذلك سائر ما يذكرونه فمن أين اقتضى ذلك المخالفة 
في غير ذلك الفعل المعيّن؟ 

قلت: هذا سؤال قد يُورده بعض المتكلّمِين في عامّة الأفعال المأمور بها» 
ويلبّسون به على الفقهاء وجوابه من وجهين: 

أحدهما: أنَّ التتقوى والمخالفة ونحو ذلك من الأسماء والأفعال المطلقة» قد 
يكون العموم فيها من جهة عموم الكل لأجزائه لا من جهة عموم الجنس 
لأنواعه؛ فإنَّ العموم ثلاثة أقسام: 

١‏ - عموم الكل لأجزائه: وهو ما لا يصدق فيه الاسم العام ولا أفراده 
على جزئه. 


aD)‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
الللبلبب77 رييب يبرم 


۲ - عموم الجميع لأفراده: وهو ما يصدق فيه أفراد الاسم العام على 
آحاده. 

۳ - عموم الجنس لأنواعه وأعيانه: وهو ما يصدق فيه نفس الاسم العام 
على أفراده. 

فالأؤل: عموم الكل لأجزائه في الأعيان والأفعال والصفات» كما في 
قوله تعالى: #فاَعْسِلُواً جوک » [المائدة: 7[ فن اسم «الوجه» يعم الد 
والجبين والجبهة ونحو ذلك» وكل واحد من هذه الأجزاء ليس هو الوجهء 
فإذا غسل بعض هذه الأجزاء لم يكن غاسلاً للوجه» لانتفاء المسمّى بانتفاء 
جزئه. 

وكذلك في الصفات والأفعال إذا قيل: «صَلَّ) فصل ركعة» وخرج بغير 
سلام» أو قيل: «صم» فصام بعض يوم» لم يكن ممتثلاً لانتفاء معنى الصّلاة 
المطلقة والصّوم المطلق. 

وكذلك إذا قيل: أكرم هذا الرجل» فأطعمه وضربَه» لم يكن ممتثلاً؛ لأن 
الإكرام المطلق يقتضي فعل ما يَسَرٌَّه وترك ما يَسُوؤه. 

فلا قال النبي كَك: «من كان ومن بالله واليوم الآخر فليكرمُ ضيه" فلو 
انعم زع غا فنا ل ا كرما لا لانتفاء أجزاء الإكرام؛ 
ولا يقال: الإكرام حقيقة مطلقة وذلك يحصل بإطعام أي شيء ولو لقمة 


)١(‏ أخرجه البخاري (5018).: ومسلم )۷١ /٤۷(‏ من حديث أبي هريرة #ه. 
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وكذلك إذا قال: خالفوهم. فالمخالفة المطلقة تنافي الموافقة في بعض الأشياء 
أو في أكثرها على طريق التساوي؛ لأنَّ المخالفة المطلقة ضد الموافقة المطلقة» 
فيكون الأمر بأحدهما نبياً عن الآخرء ولا يقال: إذا خالف في شيء ما فقد 
حصلت المخالفة» كا لا يقال: إذا وافقه في شيء ما فقد حصلت الموافقة. 

وسر ذلك الفرق بين مفهوم اللفظ المطلق وبين المفهوم المطلق من اللفظء 
فإن اللفظ يُستعمل مطلقاً ومقيداً. 

فإذا أخذت المعنى المشترك بين جميع موارده مطلقها ومقيّدها؛ كان أعمّ من 
المعنى المفهوم منه عند إطلاقه» وذلك المعنى المطلق يحصل بحصول بعض 
مسميات اللفظ في أي استعمال حصل من استعمالاته المطلقة والمقيّدة. 

وأما معناه في حال إطلاقه فلا يحصل بعض معانيه عند التقيبد» بل يقتضي 
أموراً كثيرة لا يقتضيها اللفظ المقيّد. فكثيراً ما يغلط الغالطون هنا 

ألا ترى أن الفقهاء يفرّقون بين الماء المطلق» وبين المائية المطلقة الثابتة 
في المني والمتغيرات وسائر المائعات» فأنت تقول عند التقييد: أكرم الضيف 
بإعطائه هذا الدرهم؛ فهذا إكرام مقيّد فإذا قلت: أكرم الضيف» كنت 
آمراً بمفهوم اللفظ المطلق» وذلك يقتضي أموراً لا تحصل بحصول إعطاء 
الدرهم فقط. 

وأما القسم الثاني من العموم فهو عموم الجنس لأفراده» كا يعم قوله 
تعالى: الوا ألْمُشرِكينَ © [التوبة: 0] كل مشرك. 
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والقسم الثالث من أقسام العموم: عموم الجنس لأعيانه» كما يعمّ قوله: 
«لا يقتل مسلم بكافر» جميع أنواع القتل والمسلم والكافر. 

إذا تبيّن هذا فالمخالفة المطلقة لا تحصل بالمخالفة في شيء ماء إذا كانت 
الموافقة قد حصلت في أكثر منهء وإنما تحصل بالمخالفة في جميع الأشياء أو 
في غالبهاء إذ المخالفة المطلقة ضد الموافقة المطلقة فلا يجتمعان» بل الحكم 
للغالب وهذا تحقيق جيد» لكنه مبني على مقدمة» وهي أن ا مفهوم من لفظ 
المخالفة عند الإطلاق» يعم المخالفة في عامّة الأمور الظاهرة» فإن خفي 
هذا في هذا الموضع ال معيّن فخذ في الوجه الثاني» وهو العموم المعنويٌ وهو 
أن المخالفة مشتقّة» فإن) أمر بها لمعنى كونها مخالفة» كما تقدم تقريره» وذلك 
ثابت في كل فرد من أفراد المخالفة» فيكون العموم ثابتاً من جهة المعنى 
لمعقول» وبهذين الطريقين يتقرر العموم في قوله تعالى: اروا يول 
لْدْيصَر 4 [الحثر:؟]» وغير ذلك من الأفعال. 

وإن كان أكثر الناس إنا يفزعون إلى الطريق الثاني» وقلّ منهم من يتفطن 
للطريق الأول وهو أبلغ إذا صحٌ. 

ثم نقول: هب أن الإجزاء يحصل بها يسمّى مخالفة» لكن الزيادة على القدر 


+ ور بير هم 


المجزئ مشروعة؛ إذا كان الأمر مطلقاً كا في قوله: «ارحكعوا واسجدوا ۾ 
[الحج:/ا/ا] ونحو ذلك من الأوامر المطلقة. 


الوجه الثالث في أصل التقرير: أنَّ العدول بالأمر عن لفظ الفعل الخاصٌ 
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به إلى لفظ أعمّ منه معنى» كالعدول عن لفظ: أطعمه إلى لفظ: أكرمه. وعن 
لفظ: فاصبغوا إلى لفظ: فخالفوهم» لا بد له من فائدة» وإِلّا فمطابقة اللفظ 
للمعنى أولى من إطلاق اللفظ العام وإرادة الخاصٌء وليست هنا فائدة تظهر 
إلا تعلق القصد بذلك المعنى العام المشتمل على هذا ا لخاص» وهذا بين عند 
التأمل. 

الوجه الرابع: أن العلم بالعامٌ عاماً يقتضي العلم بالخاصٌء والقصد العام 
عامّاً يوجب القصد للمعنى الخاص» فإنك إذا علمت أن كل مسكر خمرء 
وعلمت أن النبيذ مسكرء كان علمك بذلك الأمر العا وبحصوله في الخاصٌّ 
موجباً لعلمك بوصف الخا» كذلك إذا كان قصدك طعاماً مطلقاًء أو مالا 
مطلقاً» وعلمت وجود طعام معيّن أو مال معيّن في مكان حصل قصدك له إذ 
العلم والقصد يتطابقان في مثل هذا والكلام يبن مراد المتكلم ومقصوده. 

فإذا أمر بفعل باسم دال على معنى عام مُريداً به فعلاً خاضًاًء كان ما ذكرناه 
من الترتيب الحكمي يقتضي أنه قاصد بالأولى لذلك المعنى العا وأنه إنا 
قصد ذلك الفعل الخاص لحصوله به. 

ففي قوله: أكرمه طلبان: طلب للإكرام المطلق وطلب هذا الفعل الذي 
يحصل به المطلق؛ وذلك لأن حصول المعيّن مقتض لحصول المطلق» وهذا 
معنى صحيح» إذا صادف فطنة من الإنسان وذكاء؛ انتفع به في كثير من 
المواضع» وعلم به طريق البيان والدلالة. 
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بقي أن يقال: هذا يدل على أنَّ جنس المخالفة أمر مقصود للشارع» وهذا 
صحيح لكن قصد ا لجنس قد يحصل الاكتفاء فيه بالمخالفة في بعض الأمورء 
فا زاد على ذلك لا حاجة إليه. قلت: إذا ثبت أن ا لجنس مقصود في الجملة 
كان ذلك حاصلاً في كل فرد من أفراده» ولو فرض أن الوجوب سقط 
بالبعض؛لم يرفع حكم الاستحباب عن الباقي. 

وأيضا فإنَّ ذلك يقتضي النهي عن موافقتهم؛ لأنه من قصد غالفتهم 
بحيث أمر بإحداث فعل يقتضي مخالفتهم في لم تكن الموافقة فيه من فعلنا 
ولا قصدناء فكيف لا ينهانا عن أن نفعل فعلاً فيه موافقتهم» سواء قصدنا 
موافقتهم أو لم نقصدها؟ 

الوجه الخامس: أنه رتب الحكم على الوصف بحرف الفاءء فيدلٌ هذا 
الترتيب على أنه عِلّة له من غير وجه حيث قال: إن اليهود والنصارى لا 
يصبغون فخالفوهم. فإنه يقتضي أن عِلَّةَ الأمر بهذه المخالفة كوتهم لا 
يصبغونء فالتقدير: اصبغوا؛ لأهم لا يصبغون» وإذا كان عِلّة الأمر بالفعل 
عدم فعلهم له دلّ على أنَّ قصد المخالفة لهم ثابت بالشّرع» وهو المطلوب. 
يوضح ذلك أنه لولم يكن لقصد مخالفتهم تأثير في الأمر بالصبغ» لم يكن 
لذكرهم فائدة» ولا حَسّن تعقيبه به» وهذا وإن دل على أن خالفتهم أمر مقصود 
للشرعء فذلك لا ينفي أن يكون في نفس الفعل الذي خولفوا فيه مصلحة 
مقصودة» مع قطع النظر عن مخالفتهم. فإِنَّ هنا شيئين: 
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أحدهما: أن نفس المخالفة هم في الهدي الظاهر مصلحة ومنفعة لعباد الله 
المؤمنين» لما في مخالفتهم من المجانبة والمباينة التي توجب المُباعدة عن أعمال 
آهل الححيم» وإنما يظهر بعض المصلحة في ذلك لن تنور قلبه» حتى رأى ما 
اتصف به المغضوب عليهم والصَالُون من مرض القلب الذي ضرره أشد من 
ضرر أمراض الأبدان. 

والثاني: أن نفس ما هم عليه من الهدى والخلّق قد يكون مضرّاً أو منقصاً 
فينهى عنه» ويؤمر بضده لما فيه من المنفعة والكمال» وليس شيء من أمورهم 
إلا وهو إما مضرٌ أو ناقص ؛ لآن ما بأيديهم من الأعمال المبتدعة والمنسوخة 
ونحوها مضرّة» وما بأيدمهم مما لم ينسخ أصله فهو يقبل الزيادة والنقص» 
فمخالفتهم فيه بأن يشرع ما يحصله على وجه الكمال» ولا يتصوّر أن يكون 
شيء من أمورهم كاملاً قط. 

فإذاً المخالفة لهم فيها منفعة وصلاح لنا في كل أمورهم» حتى ما هم 
عليه من إتقان بعض أمور دنياهم» قد يكون مضِرًاً بآخرتنا أو با هو 
أهم منه من أمر دنياناء فالمخالفة فيه صلاح لنا. 

وبالجملة فالكفر بمنزلة مرض القلب أو أشد» ومتى كان القلب مريضاً ل 
يصحٌ شيء من الأعضاء صحة مطلقة» وإنما الصّلاح أن لا تشابه مريض 
القلب في شيء من أموره» وإن خفي عليك مرض ذلك العضوء لكن يكفيك 
أن فساد الأصل لا بد أن يؤثر في الفرع» ومن انتبه هذا قد يعلم بعض الحكمة 
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التي أنزها الله فن مَنْ في قلبه مرض قد يرتاب في الأمر بنفس المخالفة لعدم 
استبانته لفائدته» أو يتوهم أن هذا من جنس أمر الملوك والرؤساء القاصدين 
للعلوٌ في الأرض» ولعمري إِنَّ البوة غاية الك الذي يؤتيه الله من يشاء 
وينزعه من يشاء» ولكن ملك الثبوة هو غاية صلاح من أطاع الرسول من 
العباد في معاشه ومعاده. 

وحقيقة الأمر: أنَّ جيع أعمال الكافر وأموره لا بد فيها من خلل يمنعها أن 
تتم له منفعة بها. 

ولو فرض صلاح شيء من أموره على التمام لاستحق بذلك ثواب 
الآخرة» ولكن كل أموره إما فاسدة وإما ناقصة» فالحمد لله على نعمة الإسلام 
التي هي أعظم النعم» وأ كل خير کا يحب رَبُنا ويرضى. 

فقد تبيّن أنَّ نفس خالفتهم أمر مقصود للشارع في الجملة» وهذا كان 
الإمام أحمد بن حنبل وغيره من الأئمة رضي الله عنهم يعلّلون الأمر بالصبغ 
بعلّة المخالفة» قال حنبل: سمعت أبا عبد الله يقول: ما حب لأحد إلا أن يغير 
الشيب» ولا يتشبّه بأهل الكتاب؛ لقول النبي يَكل: «غّروا الشَّيبَ» ولا تشبّهوا 
بأهل الكتاب». 

وقال إسحاق بن إبراهيم: سمعت أبا عبد الله يقول لأبي: يا أبا هاشم 


اختضب» ولو مرة واحدة» فأحبٌ لك أن تختضب. ولا تشه باليهود. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد ني «المسند» )١517(‏ من حديث الزبير بن العوام 5ه. 
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وهذا اللفظ الذي احتج به أحمد قد رواه الترمذي” عن أبي هريرة 4ه قال: 
قال رسول الله يِ: «غيّروا الشَّيبَء ولا تَشْبّهوا باليهود». قال الترمذي: 

وقد رواه النسائي”" من حديث محمد بن كناسة» عن هشام بن عروة» عن 
عثمان بن عروة» عن أبيه» عن الزبير» عن النبى مل قال: اغيّروا الشيبَ» ولا 
تَشنّهوا باليهود) ورواه" أيضاً من حديث عروة عن عبد الله بن عمر» لكن 
قال النسائى: كلاهما ليس بمحفوظ. 

وقال الدارقطني: المشهور عن عروة مرسلاً. 

وهذا اللفظ أدل على الأمر بمخالفتهم والنهي عن مشابمتهم فإنه إذا 
عن إحداث التشبّه بهم أولى) ولهذا كان هذا التشبّه بهم يكون مرّما 
بخلاف الأول. 

وأيضاً ففي «الصحيحين2* عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال 
رسول الله يكل «خالفوا المشركينٌ» أخفوا الشوارب» وأعفوا اللّحى). رواه 
البخاري ومسلم وهذا لفظه. 


.)17/55( في «سننه» برقم‎ )١( 
.)001/5( في اسننه» برقم‎ )۲( 
.)٥۰۷۳( في «(سننه» برقم‎ )۳( 
(o ومسلم (59؟/‎ »)٥۸۹۲( البخاري برقم‎ )5( 
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فأمر بمخالفة المشركين مطلقاًء ثم قال: «أحفوا الشوارب وأعفوا اللُحى). 
وهذه الجملة الثانية بدل من الأولى» فإن الإبدال يقع في الجمل كما يقع في 
المفردات كقوله تعالى: «يسومو نکم سو الْعذَاب يدون نتاک تخبون 

اک [البقرة: 44] فهذا الذبح والاستحياء هو سوم العذاب. كذلك هنا هذا 
هو المخالفة للمشر كين المأمور مها هناء لكن الأمر مها أولا. 

فلفظ «مخالفة المشركين» دليل على أن جنس المخالفة أمر مقصود للشارع» 
وإن عيّنت هنا في هذا الفعلء فإِنّ تقديم المخالفة علّة تقدّم العام على 
الخاصٌء كا يقال: أكرم ضيفك: أطعمه» وحادثه. فأمرك بالإكرام أُوَّلاً 
دليل على أن إكرام الضيف مقصود. ثم عيّنت الفعل الذي يكون إكراماً له في 
ذلك الوقت. 

والتقرير من هذا الحديث شبية بالتقرير: ١لا‏ يصبغون فخالفوهم»» وقد 
روى مسلم في «صحيحه""" عن أبي هريرة هه قال: قال رسول الله اة 
«جُزوا الشَّوابَ وأزخوا اللّحى وحََالِفوا المجوسٌ». ۱۸۸1] 
243 المقصود أن من جملة المظاهر التي ينا عن التَسْبّه بالكفار فيها ‏ سواءً كانوا 
من المشركين أو من اليهود أو النصارى أو الأعاجم ‏ مسألة اللّحى والشوارب» 
فإن فعل هذه الطوائف يعاكس الفطرة وسئّة الرسل التي هي إعفاء اللّحى وإكرامها 
وإرساهاء وإحفاء الشوارب» فهم على العكس يحلقون اللّْحى ويوفرون الشوارب» 


.)00 /57٠( برقم‎ )۱( 
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ه © ها هه هه هه و واه هيهو و ويه وهو هوه و ماهو ووو و وهو ووه ووه هوه ووو وه وو واو وم امج ممم وج ومو ١+‏ 


فالمسلمون ممنوعون من التَّشْبّه بهم» ومأمورون بالبقاء على سنّة الفطرة» وسنّة الأنبياء من 
إكرام اللّحى وإعفائهاء وإحفاء الشوارب وجرّهاء فمع كون إعفاء اللّحى وحَفٌ 
الشوارب مخالفة لأصحاب الجحيم ونحن مأمورون بذلك» فهو أيضاً تشويةٌ للخلقة» 
وتغييرٌ لخلق الله سبحانه وتعالى ‏ ولقد تعهد الشيطان بالعمل على ذلك» قال سبحانه: 
وولا مھم رت حل أله € [النساء:119]) فالآمر هنا الشيطان. أمر أولياءه بتغيبر 
خلق الله» وبقى ي أهل السَّنّة وأهل الاتباع - ولله الحمد ‏ يتمسّكون بسئة الأنبياء ويخالفون 
طوائف الكفرة والمشركين» فيعفون لحاهم» ويوفرونهاء ويحفون شواربهم ويجزُونهاء وهنا 
لطيفة يجب أن تلاحظ وذلك أنَّ الرسول ية أمر بجرّ الشوارب تارةٌ وبإحفائها تار 
أخرى. ومعنى ذلك: أنها قص وتنهك» أما الحلق فإنه مكروه» وبعض العلاء یری أنه 
محرّم لما فيه من تشويه الوجه. فا مشروع في الشوارب أا تنهك ولا تُحلق» بل يبقى منها 
شي يجمّل الصورة» هذه هي السّنَّةَ والله أعلم. 
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فعقّب الأمر بالوصف المشتقٌ المناسب» وذلك دليلٌ على أن غالفة 
المجوس أمرٌ مقصودٌ للشارع وهو العلة في هذا الحكم» أو علَةٌ أخرىء أو 
بعض علة» وإن كان الأظهر عند الإطلاق أنه علّة تامّة» ولهذا لما فهم السلف 
كراهة التَشبّه بالمجوس في هذا وغيره» كرهوا أشياء غير منصوصة بعينها عن 
النبي يي من هدي المجوس. ١841‏ ] 


[4] قوله: «فعقّب الأمر بالوصف المشتق المناسب» وذلك دليل على أنَّ خالفة 
المحوش انو صد لقاع أن غا الان لورد و الارن واللحوس 
والكفرة على وجه العموم أمر مطلوب شرعاًء وهناك أشياء منصوص على خالفتهم فيها 
على وجه الخصوصء كإعفاء اللُحى وجرّ الشوارب» وهذه أمور خصوصة وإن كانت 
داخلة في عموم تخالفة الكفار في هديهم» حتى إِنَّ بعض السلف يخالفهم في الأشياء التي 
لم يرد نص في خالفتهم فيها عملاً بالقاعدة العامّة فإنّ سنّة النبي با مخالفة المشركين 
واليهود والنصارى والمجوسء فليس من لازم المخالفة أن ينص على الشيءء بل القاعدة 
تشمل ما نُصّ عليه وما ) ينص عليه. 
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وقال المروذي: سألت أبا عبد الله يعني: أحمد بن حنبل - عن حلق 
القفا؟ فقال: هو من فعل المجوس» ومن تشبه بقوم فهو منهم. 

قال أيضاً: قيل لأبي عبد الله: تكره للرجل أن يحلق قفاه أو وجهه؟ فقال: 
أما أنا فلا أحلق قفاي. 

وقد روي فيه حديث مرسل عن قتادة في كراهيته» وقال: إن حلق 
القفا من فعل المجوس. 

قال: وكان أبو عبد الله يحلق قفاه وقت الحجامةء وقال أحمد أيضاً: لا 
بأس أن يحلق قفاه قبل الحجامة. 

وقد روى عنه ابن منصور قال: سألت أحمد عن حلق القفا؟ فقال: لا 
أعلم فيه حديثاً إلا ما يروى عن إبراهيم أنه كره قردايرقوس وذكر الخلال 
هذا وغيره. 

وذكره أيضاً بإسناده عن اليثم بن حميد قال: حف القفا من شكل 
المجوس. وعن المعتمر بن سليان التيمي قال: كان أبي إذا جز شعره لم يحلق 
قفاه» قيل له: لم؟ قال: كان یکره أن يتشبّه بالعجم.۱۹۰1] 


]١40[‏ قوله: «سألت أبا عبد الله عن حلت القفا...» المقصود مخالفة غير المسلمين من 
سائر الملل خصوصاً النصارى في مسألة القَرّع» وهو: حلق بعض الرأس وترك بعضه. 
وهو على أنواع» منه ما يكون بحلق جوانب الرأس وترك الوسط» ومنه ما يكون 
بالعكس حلق الوسط وترك جوانب الرأس»ء ومنه ما يكون بحلق أمكنة من الرس 
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وترك أمكنة أخرى» وسمي بالقزع نسبة إلى زع السحاب وهو: السحاب المتقطع» 
ولذلك جاء في الحديث أن رسول الله ية بى عن القَرّع» ولا ئل نافع: وما المَرّع 
قال: جل بعص رأس الصَبيّ ويُترك بعٌ”. 

أما حلق بعض الرأس للحاجة كالحجامة فلا بأس به ولا يدخل في النهي. وذلك 
من أجل العلاج» والحجامة هي: سحب الدم على صفة مخصوصة» فإذا كانت في الرأس 
فهذا يتطلب حلق الموضع الذي يحتاج إلى فعل الحجامة فيه. 

قوله: «وعن المعتمر بن سليمان قال: كان أبي إذا جر شعره لم يحلق قفاه...» المقصود 
إذا كان الحلق كله بدرجة واحدة فلا بأس في ذلك» ومثاله استخدام الماكينات التي تَجرٌ 
شعر الرأس بدرجات معيّنة» مثل درجة واحد أو اثنين» أو حلق الشعر كله بالموسء كل 
هذا لا بأس به أما حلق القفا فقط فهذا لا جوز. 


(۱) أخرجه البخاري (0470)» ومسلم (۲۱۲۰) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
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والسلف تارةً يعلّلون الكراهة بالتّشْبّه بأهل الكتاب» وتارة بِالتَسْبّه 

بالأعاجم» وكلا العلّتين منصوصٌ في السّنْةَ مع أن الصادق كَل قد أخبر 

بوقوع المشابهة لمؤلاء وهؤلاء» کا قدمنا بيانه. [۱۹۱] 

3 العلّة التى من أجلها نى عن التَّشبّهِ تارة تكون بكراهة التَّشبّهِ بأهل الكتاب 


اليهود والنصارى» وتارة بالأعاجم الكفار» وكلاهما علّة منصوص عليها في 
الأحاديث. 
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وعن ور أو جه ان قال رسول الله كك «خالفوا اليهود. 
نگم لا يصاون في ښعاشې» ولا خفافهم» رواه أبو داود". . وهذا مع أن نزع 
اليهود نعالهم مأخودٌ عن موسى عليه السلام لما قيل له: «َأَحْلَع تيك 4. 
]114۲ 


1 اليهود يخلعون نعالهم عند صلاتهم أخذاً من قول الله - جل وعلا لموسى عليه 
الصلاة والسلام: الح َعلَيّك إِنّكَ ياواد ألْممَدّس طوى € [ط: ١١‏ فالنبي بلا أمرنا 
بمخالفتهم بأن نصلي في نعالنا. 

فالمشروع لنا لبس النعال في الصلاة مخالفةٌ لليهود. هذا هو الأصلء ولكن الآن تغيّر 
حال المساجد» فصارت تفرش بالسجادء وكانت في العهد الأول ترابيّة فلا يؤثّر دخوها 
بالنعال» أما الآن فصار يؤثّرء فالحاصل أن النعال الآن تخلع عند دخول المسجد. 


)١(‏ في اسننه» برقم (507) من حديث أوس ذه. 
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وعن عمرو بن العاص ذه قال: قال رسول الله :فصل ما بين صيامنا 
وصيام أهل الكتاب أكلة السحر» رواه مسلم في (صحیحه)» وهذا يدل عل 
أنَّ الفصل بين العبادتين أمرٌّ مقصودٌ للشارع. 

وقد صرح بذلك في| رواه أبو داود”» عن أبي هريرة 4# عن النبي بلا 
قال: «لا يزالٌ الدّينْ ظاهراً ما عَجَّل الناس الفِطْرٌ لأنّ اليهود والتصارى 
يُؤخرونَ» وهذا نص في أن ظهور الدين الحاصل بتعجيل الفطر هو لأجل 


بهم فيه ترك السحور» فنحن نتسحر تخالفةٌ هم» وعملاً بقوله: #وطوأ وأشريوا حى يكبي 
َو لظ الاش ون ابيط الأ سود من لجراي امإ أجل 4 [البقرة:11]» فجعل 
الصيام ما بين طلوع الفجر حتى غروب الشمسء فلا يُزاد على ذلك. 

وقوله: ”لا يزال الدين ظاهراً ما عجّل الناس الفطر..» وهذا أيضاً من الأمور التي 
أمرنا أن نخالف اليهود فيهاء وهو تعجيل الفطر إذا غربت الشمس. لأنَّ اليهود 
والنصارى يؤخرون الفطرء فتعجيل الفطر فيه مخالفة لليهود» وعملاً بالسّنَّهَ وما دام 
المسلمون متمسّكين بالسّنّةَ فسيظل الإسلام ظاهراًء وأما إذا عملوا بالبدع ووقعوا في 
مشابهة اليهود والنصارىء فإن هذا يجعل الدين خفياً. 


١*1‏ ] قوله: !فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب...» يعنى: أن ما ينا عن اله 


.)1١95( برقم‎ )١( 
.)57207( في (اسننها برقم‎ )۲( 
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وإذا كان مخالفتهم سبباً لظهور الدين؛ فإن) المقصود بإرسال الرسل أن 
يظهر دين الله على الدّين كله فتكون نفس غالفتهم من أكبر مقاصد البعثة. 

وهكذا روى أبو داود“ من حديث أبي أيوب الأنصاري 5ه 
رسول الله ية قال: لا رال متي بخير Ls‏ 
انرجا اند ا و ا ا ورواه 
الإمام أحمد” من حديث السائب بن يزيد. 

وقد جاء مفسّراً تعليله: لا يزالون بخير مالم يؤخروا ا مغرب إلى طلوع 
النجوم مضاهاةً لليهود. وما لم يؤخروا الفجر إلى تحاق النجوم مضاهاة 
للنصرانية. ]١95[‏ 


]١44[‏ هذه فائدة عظيمة؛ وهي أنَّ من علامات ظهور الإسلام تخالفة أعداء الإسلام» 
ودل بالمفهوم على أن موافقة قة أعداء الإسلام نقص في ظهور دين الإسلامء فإذا أراد 
المسلمون أن يظهر دينهم» وأن تعلو كلمة الله فليخالفوا أعداء الله في عباداهم وفي 
عاداتهم الخاصة بہم» حتى يكون للمسلمين تيز وانفراد بدينهم وبشخصيتهم, ولا 
يذوبون مع الأديان والملّل الأخرى. 

وأيضاً سيكون في هذه الأمة من يؤخرون الإفطار والصلاة إلى أن تشتبك النجوم» 
)١(‏ في لاسننه» برقم .)٤۱۸(‏ 


(۲) في اسننه» برقم (1۸4). 
(9) في «المسند» برقم .)٠١۷١۷(‏ 
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يعني: تظهر النجوم في ظلمة الليل» فهذا من الابتداع في الدين» ومن خفاء السّنَهء أما 
المبادرة بالإفطار عند غروب الشمس» فهو من إظهار السنة ومن علوٌ هذا الدين. 

والنبي وك بّن مواقيت الصلاة» فوقت الظهر: حين تزول الشمس عن وسط السماء 
إلى جهة الغرب» ويظهر ظل من جهة الشرق» ووقت العصر: إذا تساوى الشاخص 
وظله» والشاخص: المرتفع» أي: حين ينتهي وقت الظهر ويدخل وقت العصر» ويستمر 
وقت العصر المختار إلى أن يصير ظل الشيء مثله مرتين» ووقت صلاة المغرب: حين 
تغرب الشمس» ووقت العشاء: حين يغرب الشفق الأحمر» ووقت الفجر: حين طلوع 
الفجر الثانيء هكذا بّن هذه الأوقات جبريل عليه السلام وأمٌ النبي اة في أول الوقت› 
وفي آخره ثم قال: الصلاة بين هذين» فمن غّر مواقيت الإفطار ومواقيت الصلاة فإنه 
يكون متشبّهاً بالأمم السابقة في تغييرهم لعباداتهم» فإن اليهود لا يصلون المغرب حتى 
يُعتم الحو وتظهر النجوم» فمن أخر المغرب إلى هذا الوقت فهو متشبّه باليهودء وهناك 
طائفة تنتسب للإسلام الآن تؤخر المغرب إلى هذا الوقت» ومن أتر الفجر إلى أن تمحق 
النجوم - يعني: يذهب ضوء النجوم بظهور الإسفار عند ظهور ضوء الشمس - فهو 
متشبّه بالنصارى» فنحن مأمورون بتعجيل الفجر عند طلوع الفجرء وبتعجيل المغرب 
عند غروب الشمس. وهناك الآن من يعيب على المسلمين تعجيل صلاة الفجر استدلالاً 
بقوله يك «أسفروا بالمَحرٍ فَإنّهِ أعظمٌ للأجر”” ومعناه: التأكد من طلوع الفجرء ليس 
معناه أن ننتظر حتى يسفر الجوء بل نعجّل الصلاة في أول وقتها بدليل أنه ية كان يدخل 


(۱) أخرجه أبو داود (575)» والترمذي (2104)» والنسائي (/04) من حديث رافع بن خديج 5ه. 
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في الصلاة بعَلّس حين لا يعرف الرجل مَن بجانبه من الظلمةء ثم ينصرف من الصلاة 


حين يعرف الرجل جليسه» فدل على أنه هة يدخل في صلاة الفجر مبكراء وأنه يطيل 
الصلاة ولا ينصرف منها حتى يعرف الرجل جليسه من الإسفار. 
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وقال سعيد بن منصور: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الصّلت ابن بهرام» عن 
الحارث بن وهبء عن عبد الرحمن الصنابحي قال: قال رسول الله يَكلِ: «لا 
تزال أمَتي على مُسْكَةٍ ما لم يتتظروا بالمَغربٍ اشتباكَ الثجوم» مضاهاة 
ردت ونال روا عاق اللي مداه لرا وما ل يكلا 
الجناتر إلى أهلها»”". ۰ 

وقال سعيد بن منصور: حدثنا عبيد الله بن إياد بن لقيط» عن أبيه» عن ليل 
امرأة بشير بن الخصاصية قالت: أردت أن أصوء يومَين مواصلَّة» فنهاني عنه 
بشير وقال: 3 رسول الله َة نهاني عن ذلكء وقال: «إنا يُفعل ذلك 
التصاری» صوموا كما أمركم الله» وأتموا الوم كا أمركم الله: «ثرَ يما َم 
لال * [البقرة:۱۸۷] فإذا كان الكل فأفطروا». وقد رواه أحمد في «المسند)”. 

فعلّل النهي عن الوصال: بأنه صوم النصاری» وهو کا قال رسول الله ف 
ويشبه أن يكون من رهبانيتهم التي ابتدعوها. 

وعن حمّاد عن ثابت» عن أنس #ه: أل اليهود كانوا إذا حاضت المرأةٌ 
فيهم لم يواكلوها ولم يجامعوها في البيوتِء فسأل أصحاب النبي 35 
النبي يكل فأنزل الله عر وجل: ‏ وسڪلوتك عن الْمَحِيض قُلْ هو ادى الوا 


٠.‏ سرو لھ 


یس س اع 0-4 - 2 ح 3 
ألِيَسَآهَ في المح يض ولا روھ حقّ طهر فَإِذَا طهر اوه من حَيّثْ 


(۱) أخرجه الطبراني )۳٠۹۳(‏ مختصراً. 
(۲) برقم .)5١9465(‏ 
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مرحم أله إن اه يحب لوبي ويب 


پر ) [البقرة:575] إلى آخر الآية» 
فقال رسول الله يِ: «اصتعوا كلّ شيءٍ إلا التّكاح» فبلعَ ذلك اليهوت 
فقالوا: ما يريدٌ هذا الرّجل أن يدع من أمرنا شيئاً إلا خالفنا فيه فجاء أسيد بن 
خحُضَير وعَبّاد بن يشر فقالا: يا رسول الله إن اليهودَ تقول كذا وكذاء أفلا 
نجامعهن ؟ فتغبرٌ وجه رسول الله يِه حتّى ظتنا أن قد وَجَدَ عليهماء فخرجاء 
فاستقبله| هديّة من لبن إلى النبي كَل فأرسل في أثرهما فسقاهماء فعرفنا 
آنه لم تج عليهما. رواه مسله". 

فهذا اديك يدل عل كرة ما شرعه أله لته من خالفة اهوت بل عن 
أنه خالفهم في عامّة أمورهم» حتى قالوا: ما يريد أن يدع من أمرنا شيئاً إلا 
خالفنا فيه. 

ثم إِنَّ المخالفة ‏ كا سنبيّتها - تارة تكون في أصل الحكم» وتارة في 
وصفه. 

ومجانبة الحائض: لم يخالفوا في أصلهاء بل خالفوا في وصفهاء حيث 
شرع الله مقاربة الحائض في غير محل الأذى» فلا أراد بعض الصحابة أن 
يتعدى في المخالفة إلى ترك ما شرعه الله تغيّر وجه رسول الله كيار 

وهذا الباب ‏ باب الطهارة ‏ كان على اليهود فيه أغلال عظيمة» فابتدع 


التصارى ترك ذلك كله بلا شرع من الله حتى إنهم لا ينجّسون شیئاًء فهدى 


.)۳۰۲( برقم‎ )١( 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم ضرع 
الأمة الوسط با شرعه ها إلى الوسط من ذلك» وإن كان ما كان عليه اليهود 
كان أيضاً مشروعاًء فاجتناب مالم يشرع الله اجتنابه مقاربة لليهود» وملابسة 
ما شرع الله اجتنابه: مقاربة للنصارى» وخير ال هدي هدي محمد ويا 

وعن أبي أمامة» عن عمرو بن عبّسة قال: كنثٌ وأنا في الجاهلية أظنٌ أن 
الناس على ضلالة» فإنهم ليسوا على شيع وهم يعبدونَ الأوثان» قال: 
فسمعت برجل بمكّة يخبر أخباراًء فقعدت على راحلتي؛ فقدمتٌ عليه فإذا 
يي ا ا ا 
e‏ الله» فقلت: بي شىء ارسبلك؟ قال: «أرسلنى 8 اه 
وكسر الأوثان» وأن يوحّد الله لا يشرك به شىء» فقلت له: فمن معك على 
هذا؟ قال: «خرٌ وعبد» قال: ومعه يومئلٍ أبو بكر وبلالٌ» فقلت: إن مغك“ 
قال: «إِنْك لن تستطيع ذلك يومك هذاء ألا ترى حالى وحال الناس؟ ولكنٍ 
ارجع إلى أهلك. فإذا سمعت بي قد ظهرت فائتني» 

قال: فذهبت إلى أهلي» وقَدِمَ رسول الله ية المدينة» وكنت في أهلي» 
من أهل المدينة ‏ فقلت: ما فعل هذا الرجل الذي قَدِم المدينة؟ فقالوا: الناس 
إليه يراعٌ» وقد أراد قومّه قتلّه» فلم يستطيعوا ذلك» فقدمت المدينة» فدخلت 
عليهء فقلت: يا رسول الله أتعرفنى؟ قال: «نعم» أنت الذي لقيتني بمكة». 


AD)‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
قال: فقلت: يا نبي اللهء أخبرني عا علّمكٌ الله وأجهلهء أخيرني عن الصلاة» 
قال: صل صلاة الصبح» ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمين» حتى 
ترتفع» فإنها تطلّع حين تطلع بين قَرْيّ شيطان» وحيتئلٍ يسجد ها الكفار. ثم 
صل فإن الصّلاة مشهودة حضورة» حتى يستقل الظّل بالرمح» ثم أقصر عن 
الصلاة» فإن حينئذ تُسَجّر جهنم» فإذا أقبل الفيءٌ فصلٌ» فإن الصلاة مشهودة 
محضورة» حتى تصلي العصر. ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس. فإنها 
تغرب بين قرني شيطان» وحينئذ يسجد لا الكفار». وذكر الحديث: رواه 
ملم 

فقد نبى النبي َة عن الصلاة وقت طلوع الشمس» ووقت الغروب» 
معللاً ذلك النهي: بأنها تطلع وتغرب بين قرني شيطان» وأنه حينئذ يسجد هما 
الكفار. 

ومعلوم أنَّ المؤمن لا يقصد السجود إلا لله تعالى» وأكثر الناس قد لا 
يعلمون أن طلوغها وغروبا بين قرنق شيظات ولا أن الكقار يسعدوق ها 
ثم إنه يك هى عن الصلاة في هذا الوقت حس) لمادّة المشابهة بكل طريق. 

ويظهر بعض فائدة ذلك بأنَّ من الصابئة المشركين اليوم من يظهر الإسلام 
يعظّم الكواكب» ويزعم أنه يخاطبها بحوائجه» ويسجد هماء وينحر ويذبح. 
وقد صف بعض المنتسبين إلى الإسلام في مذهب المشركين من الصابئة 


(۱) برقم (۸۳۲). 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم | 
والبراهمة كتباً في عبادة الكواكب» توسّلاً بذلك ‏ زعموا ‏ إلى مقاصد دنيوية 
من الرئاسة وغيرها. وهي من السحر الذي كان عليه الكنعانيون الذين كان 
ملوكهم النماردةء الذين بعث الله الخليل صلوات الله وسلامه عليه بالحنيفية 
وإخلاص الدين كله لله إلى هؤلاء المشركين. 

فإذا كان في هذه الأزمنة من يفعل مثل هذا: تحققت حكمة الشارع 
صلوات الله وسلامه عليه في النهي عن الصلاة في هذه الأوقات» سدَاً 
للذريعة» وكان فيه تنبيه على أن كل ما يفعله المشركون من العبادات ونحوها 
مما يكون كفراً أو معصية بالنية: يُنهى المؤمنون عن ظاهره» وإن لم يقصدوا 
نه سد المشركيق:سذا للدويعة وخ لاد 

ومن هذا الباب: أنه يك كان إذا صل إلى عود أو عمود جعله إلى حاجبه 
الإيمن أو الأيسرء ولم يَضْمِد له صَمْداً. 

ولهذا هى عن الصلاة إلى ما عبد من دون الله في الجملة» وإن لم يكن العابد 
يقصد ذلك. وهذا ينهى عن السجود لله بين يدي الرجلء وإن لم يقصد 
الساجد ذلك» لما فيه من مشابهة السجود لغير الله. 

فانظر كيف قطعت الشريعة المشابهة في الجهات وني الأوقات» وكا لا 
يُصلى إلى القبلة التي يُصلون إليهاء كذلك لا يُصلى إلى ما يصلّون له» بل 
هذا أشدّ فساداًء فن القبلة شّريعة من الشرائع» قد تختلف باختلاف شرائع 
الأنبياء» أما السجود لغير الله وعبادته فهو محرّم في الدّين الذي اتفقت عليه 


AD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


ص 


رُسل الله کا قال سبحانه وتعالى: « وکل من اراتا ِن َلك ون رسزتاً أَجملّا 
من دون أَليَحمَئِنِ ءَالِهة يُحْبَدُويَ 4 [الزخرف:ه]. 

وعن ابن عمر رضي الله عنهم|: أنه ری رججلاً یکی على يده اليسرى» 
وهو قاعدٌ في الصّلاة» فقال له: لا تجلس هكذاء فإن هكذا مجلس الذين 
يُعذّبون. وفي رواية: تلكَ صلاةٌ المغضوب عليهم. وني رواية: هى 
رسول الله َة أن يجِلِسّ الرجلٌ في الصّلاة وهو معتمد على يّدِه. روى هذا 
كله أبو داود". 

ففي هذا الحديث: النهي عن هذه الجلسة, معّلاً بأنبا جلسة المعدّبينء 
وهذه مبالغة في مجانبة هديهم. 

وأيضاً فقد روى البخاري” عن مسروق عن عائشة: أنها كانت تكره 
أن يجعلّ المصلي يده في خاصرَته وتقول: إن اليهود تفعلّه. 

ورواه أيضاً من حديث أبي هريرة قال: هى عن التَحَصر في الصلاة. وف 
لفظ: هى أن يصلي الرجل متخصراً". 

قال: وقال هشام وأبو هلال» عن ابن سيرين» عن أب هريرة: ہی 
النبي يِه وهكذا رواه مسلم في «(صحیحه“: ہی رسول الله اة . 


)١(‏ في «سننه» بالأرقام (497: 24941 445) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
(5) برقم .)۳٤٥۸(‏ 

(۳) برقم (1170011719). 

.)٥٤٥( برقم‎ )5( 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 1 AY‏ 


وعن زياد بن صبيح قال: صليتٌ إلى جنب ابن عمرٌء فوضعتٌ يّدِي على 
خاصرتي» فلا صل قال: هذا الصَّلْب في الصلاة» وكان رسول الله ب ينهى 
عنه. رواه أحمد وأبو داود والنسائي". 

وأيضاً عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: اشتكى 
رسول الله اق فصلّينا وراءه وهو قاعدٌء وأبو بكر يُسمعٌ الناس تكبيرُه 
فالتفت إلينا فرآنا قياماًء فأشار إلينا فقعدنا فصلّينا بصلاته فُعوداًء فلم) 
صَلَّم قال: «إن كدتم آنفاً تفعلون فع فارسٌ والرّومء يقومون على 
ملوكهمْ وهم قعو فلا تفعلوا واوا بأنتتكي إن صل قات فصوا 
قيام» وإن صل قاعداً فصلّوا قعوداً» رواه مسلم” وأبو داود" من حديث 
الليث» عن أبي الزبير» عن جابر. 

ورواه أبو داود“ وغيره من حديث الأعمش عن أبي سفيان ‏ طلحة بن 
نافع القرشي ‏ عن جابر قال: ركب رسول الله بل فرساً بالمدينة» فصرّعه 
على جم نخلةٍ فَالْفَكّت قدمه» فأتيناه نعودٌه» فوجدناه في مَشُربة لعائشة 
يسح جالساً. قال: فقمنا حَلّفهء فسكتٌ عناء ثم أتيناه مرّةٌ أخرى نعوده. 


)١(‏ أحمد في «المسند» (0817)» وأبو داود (407)» والنسائي (841) كلهم من حديث ابن عمر 
رضي الله عنهما. 

.)٤۱۳( برقم‎ )۲( 

.)٦۰٦( برقم‎ )۳( 

.)٦۰۲( برقم‎ )( 


fA)‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
فصل المكتوبة جالساء فقمنا خلمّة» فأشار إلينا فقًعدناء قال: فلّا قضى الصلاةت 
قال: «إذا صلى الإمام جالساً فصلّوا جلوساًء وإذا صلى الإمام قائ فصلّوا 
قيامأء ولا تفعلوا کا يفعل آهل فارس بعظمائها». 

وأظن في غير رواية أبي داود: «ولا تعظموني كما يعظم الأعاجم 
بعضها بعضاً». 

ففي هذا الحديث: أنه أمرهم بترك القيام الذي هو فرض في الصلات 
وعلّل ذلك: بأنَّ قيام المأمومين مع قعود الإمام يشبه فعل فارس والروم 
بعظمائهم في قيامهم وهم قعود. 

ومعلوم أنَّ المأموم إن نوى أن يقوم لله لا لإمامه. 

وهذا تشديد عظيم في النهي عن القيام للرجل القاعد» ونهى أيضاً عما 
يشبه ذلك. وإن لم يقصد به ذلك. وهذا نبى عن السجود لله بين يدي الرجلء 
وعن الصلاة إلى ما عبد من دون الله كالنار ونحوها. 

وني هذا الحديث أيضاً: نى عا يشبه فعل فارس والروم» وإن كانت 
نيتنا غير نيتهم لقوله: «فلا تفعلوا». 

فهل بعد هذا في النهي عن مشابهتهم في جرد الصورة غاية؟ 

ثم هذا الحديث ‏ سواء كان كرا في قعود الإمام» أو منسوخاً ‏ فإِنَ 
الحجة منه قائمة» لأنَّ نسخ القعود لا يدل على فساد تلك العلّةء وإنما يقتضي 
أنه قد عارضها ما ترجّح عليهاء مثل كون القيام فرضاً في الصلاة» فلا يسقط 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
الفرض بمجرد المشابهة الصوريّةء وهذا محل اجتهاد. 

وأما المشابهة الصّوريّة فإذا لى تسقط فرضاً فإن تلك العلّة التي علّل بها 
رسول الله ية تكون سليمة عن معارض أو عن نسخ؛ لأن القيام في 
الصلاة ليس بمشابهة في الحقيقة» فلا يكون محذوراً» فالحكم إذا علّل بعلّة 
ثم نسخ مع بقاء العِلّة. فلا بد أن يكون غيرها ترجّح عليها وقت النسخ» 
أو ضعف تأثيرهاء أما أن تكون في نفسها باطلة فهذا محال. 

هذا كله لو كان الحكم هنا منسوخاًء فكيف والصحيح أنَّ هذا الحديث 
محكم» قد عمل به غير واحد من الصحابة بعد وفاة رسول الله وا مع كو :هم 
علموا بصلاته في مرضه الذي توي فيه. 

وقد استفاض عنه با الأمر به استفاضة صحيحة صريحة» يمتنع معها أن 
يكون حديث مرض موته ناسخاً له» على ما هو مقرر في غير هذا الموضع: إما 
بجواز الأمرين» إذ فعل القيام لا ينافي فعل القعود. وإما بالفرق بين المبتدئ 
للصلاة قاعدأء وبين الصلاة التي ابتدأها الإمام قائ)ً لعدم دخول هذه الصلاة 
في قوله: «وإذا صلى قاعداً» ولعدم المفسدة التي علّل بها؛ ولأن بناء فعل آخر 
الصلاة على أولا أؤلى من بنائها على صلاة الإمام؛ ونحو ذلك من الأمور 
المذكورة في غير هذا الموضع. 

وأيضاً فعن عبادة بن الصامت ذف قال: كان رسول الله َك إذا اتبع جنازة 


لم يقعد حتی تُوضع في اللَّحْدِ فتعرّض له حَبْرٌ. فقال: هكذا نصنمٌ يا حمد. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
قال: فجلس رسول الله بی وقال: «خالفوهم» رواه أبو داود وابن ماجه 
والترمذي”". وقال الترمذي: بشر بن رافع ليس بالقوي في الحديث. 

قلت: قد اختلف العلماء في القيام للجنازة إذا مَرّت» ومعها إذا شَبّعت. 
وأحاديث الأمر بذلك كثيرة مستفيضة» ومن اعتقد نسخها أو نسخ القيام 
للمارة» فعمدته حديث علّ. وحديث عبادة هذا وإن كان القول بها كليها 
مكناً؛ لأن المشيّع يقوم لها حتى توضّعَ عن أعناق الرّجالء لا في اللّحد. فهذا 
الحديث إما أن يقال به جمعاً بينه وبين غيره» أو يكون ناسخاً لغيره» وقد علّل 
بالمخالفة. 

ومن لا يقول به يضعّفهء وذلك لا يقدح في الاستشهاد والاعتضاد 
به على جنس المخالفة. 

وقد روى البخاري" عن عبد الوحمن بن القاسم: أن القاسمَ كان يمشي 
بين يدي الجّنازةٍ ولا يقوم لها. ويخرٌ عن عائشة أنها قالت: كان أهل الجاهلية 
يقومون هاء يقولون إذا رأوها : كنت في أهلك ما كنتِء مرتين. 

فقد استدلٌ من كره القببام بأنه كان فعل الجاهلية. 

وليس الغرض هنا اكلام في عين هذه المسألة. 

وأيضاً: فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله عله «اللّحد 


.)٠١5١( والترمذي‎ »)١555( أبو داود (7717/7)» وابن ماجه‎ )١( 
.)۳۸۳۷( (؟) برقم‎ 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


و 


تش 
5م 


لنا والشق لغير نا» رواه أهل السنن الأربعة". 

وعن جرير بن عبد الله البَجَلى #دقال: قال رسول الله يكِ: «اللّحد لنا 
ال لغيرنا» رواه أحمد وابن ماجه". وني رواية لأحمد5: «والشَّقٌ لأهل 
الكتاب» وهو مرويّ من طرق فيها لين» لكن يعضد بعضها بعضاً. 

وفيه التنبيه على مخالفتنا لأهل الكتاب» حتى في وَضْع الميت في أسفل 
القبر. 

وأيضاً: عن عبد الله بن مسعود ضف قال: قال رسول الله لا: اليس متا من 
صرب الخدود وش الجيوبٌ» ودعا بدعوى الجاهلية» متفق عليه". 

ودعوى الجاهلية: ندب الميت» وتكون دعوى الجاهلية في العصبية. 

ومنه قوله فيا رواه امد" عن أي بن كعب قال: قال رسول الله 5 
«من تَعرَّى بعزاءِ الجاهليّة فأعضوه 2 أبيه ولا تځنوا». 

وأيضاً: عن أب مالك الأشعري #5ه: أن النبي يه قال: «أربعٌ في متي 
من أمر الجاهلية لا يتركوكينَ: الفخرٌ بالأحساب» والطَّعنٌ في الأنساب» 
والاستسقاءٌ بالنجوم والتَّياحةٌ ‏ وقال -: النائحة إذالم ثب قبل موتها: قا 


.)٠١ 55( والترمذي‎ »)١585 5( أخرجه أبو داود (۳۲۰۸)» وابن ماجه‎ )١( 
.)١1666( وابن ماجه‎ »))١9106/8( (؟) في «المسند»‎ 

(۳) في «المسند» (۱۹۲۱۳). 

(5) أخرجه البخاري (۱۲۹۷)ء ومسلم .)٠٠۳(‏ 

(6) في «المسند» برقم (51775). 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


يوم القيامة وعليها سربالٌ مِنْ قَطِرانِ ودرعٌ مِنْ جرب» رواه مسلم". 

ذم في هذا الحديث من دعا بدعوى الجاهلية» وأخبر أن بعض أمر الجاهلية 
لايتركه الناس كلهم. ذمَّاً لمن ل يتركه. 

وهذا كله يقتضي: أنَّ ما كان من أمر الجاهلية وفعلهم فهو مذموم في دين 
الإسلام» وإِلّا لم يكن في إضافة هذه المنكرات إلى الجاهلية ذم ها. ومعلوم أن 
إضافتها إلى الجاهلية خرج مخرّج الذمّ. وهذا كقوله سبحانه وتعالى: «وَلا 
ترح تبي الْجَِهِيَِةِ الوك > [الاحززب: :]» فإن ذلك ذم م للتبرّج» وذ حال 
ا لجاهلية الأولى. وذلك يقتضي المنع من مشابمتهم في الجملة. 

ومنه قوله لأبي ذر 5ه لا عَيّر رجلا بأمه -: «إنك امرق فيك جاهلية» فإنه 
ذم لذلك الخلقء ولأخلاق الجاهلية التي لم يجىء بها الإسلام. 

ومنه قوله تعالى: « إِذْ جَعَلَ الت كفروأ في قُلُوبهمُ ليه جيه 
لَلْْهِلَِةِ درل أنه سیت ل رولو وَل الْمُؤْمِنِي 4 [الفتح: ١۲ء‏ فان 
إضافة «الحمية» إلى «الجاهلية» يقتضي ذمها. فيا كان من أخلاقهم وأفعالهم 
فهو كذلك. 


ومن هذا: ما رواه البخاري في «صحيحه)" عن عبد الله بن ابي يزيد أنه 


سمع ابن عباس قال: اثلاث خلال مِنْ خلال الجاهلية: الطّعنُ في الأنساب» 


(۱) برقم (9485). 
(۲) برقم (۰ .(TAO‏ 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
والتياحة» ونسيت الثالثة» قال سفيان: ويقولون: إنها الاستسقاءٌ بالأنواء. 

وروى مسلم في «صحيحه)”" عن الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي 
هريرة 4ه قال: قال رسول الله يلِ: «اثنتانٍ في الاس هما مهم كفر: الطّنُ 
في التسب» والتياحة على الميت». 

فقوله: «هما بهم» أي: هاتان الخصلتان هما كفر قائم بالناس. فنفس 
ا لخصلتین كفر» حيث كانتا من أعمال الكفر وهما قائمتان بالناس. 

لكن ليس كل من قام به شعبة من شعب الكفر يصير بها كافراً الكفر 
المطلق» حتى تقوم به حقيقة الكفر» کا أنه ليس كل من قام به شعبة من شعب 
الإيمان يصير بها مؤمناًء حتى يقوم به أصل الإيمان وحقيقته. وفرق بين الكفر 
المعرّف باللام» كما في قوله با اليس بين العبد وبين الكفر أو الشرك إلا ترك 
الصلاة» وبين «كفر) منكر في الوثبات. 

وفرّق أيضا بين معنى الاسم المطلق إذا قيل: «كافر» أو «مؤمن»2 وبين 
المعنى المطلق للاسم في جميع موارده. كما في قوله: «لا ترجعوا بعدي كفاراً 
يضرب بعضكم رقاب بعض». 

فقوله: ايضرب بعضكم بعض» تفسير للكفار في هذا الموضع. وهؤلاء 
يسمون كفارًا تسمية مقيّدة» ولا يدخلون في الاسم المطلق إذا قيل: «کافر» أو 
«مؤمن»» کا أن قوله تعالى: خَلِقَ من مو دَافقِ4 [الطارق:5] سمّى الي ماء 


.)39( برقم‎ )١( 


التعليق القويم على مكتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
تسمية مقيّدة» ولم يدخل في الاسم المطلق حيث قال: هلم دوا ماه 
فسَمِمَّمُوأ € [المائدة: 1]. 

ومن هذا الباب: ما أخرجاه في «الصحيحين»”"» عن عمرو بن دينار» عن 
جابر بن عبد الله» قال: غزونا مع رسول الله ٤ة‏ وقد ثاب معه ناس من 
المهاجرين حتى كثرواء وكان منّ المهاجرينَ رجل لَكَّابٌء فكسّم أنصاريّا 
فغضب الأنصاري غضباً شديداًء حتى تداعواء وقال الأنصاري: يا للأنصار» 
وقال المهاجريٌ: يا للمهاجرين» فخرج النَبِي تل فقال: «ما بال دعوى 
آهل الجاهلية؟» ثم قال: ما شأنهم؟ فار بكَسَعَة المهاجريٌّ للأنصاري» 
قال: فقال النبي يَكِْ: ادعوها فإنها منتنة. وقال عبد الله بن أَبَيّ ابن سَلول: 
أو قد تداعوا علينا؟ لين يجَمْمآ إلى الْمَدِيسَةِ رج الَْْر ينبا 
لدل € [المنافقون: ۸]. فقال عمر: ألا قبل يا نبي الله هذا الخبيث - لعبد الله ؟ 
فقال النبي ل «لا يتحدَّثُ الاس أنه كان يقتل أصحابه». 

ورواه مسلم" من حديث أب الزبير» عن جابر قال: اقتتل غُلامان: 
غُلامٌ منَّ المهاجرينَ» وُلامٌ مِنَ الأنصار» فنادى المهاجر: يا للمهاجرينء 
ونادى الأنصاري: يا للأنصار» فخرج رسول الله اة فقال: «ما هذا؟ أدعوى 
الجاهلية؟» قالوا: لا يا رسول الله إلا أنَّ غلامين اقتتلاء فكسع أحدهما 


.)15 /10854( أخرجه البخاري (7018)) ومسلم‎ )١( 
.)17 /5085( (؟) برقم‎ 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
الآخرء فقال: «لا بأسء لينصر الرجل أخاهء ظالماً أو مظلوماًء إن كان ظالاً 
فلينهه فإن له نصرء وإن كان مظلوماً فلينصره». ]١965[‏ 


[3 من أمور الجاهلية التي نينا عنهاء دعوى الجاهلية» كالذي ينادي 5 
القبيلة أو العشيرة أو الحزب أو الجاعةء حينا يحصل التحرّب وتثور المشاكل بين 
السلمين)«والواحت. أن ترف الإشكالات والنزاعات بالكتاب والستة والإصلاح؛ 
لأنَّ المؤمنين إخوة لا ميزة لبعضهم على بعض إلا بالتقوى» فلا أحد يترّفع على أحد 
بقبيلته أو عشيرته» وما يدل على نبذ العنصرية ما حصل في غزوة بني المصطلق» حين| 
حصلت مشادّة بين شابين أحدهما من الأنصار والثاني من المهاجرين» فقال الأنصاري: 
يا للأنصار» يدعو قومه» وقال المهاجري: يا للمهاجرين» مع أن لفظ المهاجرين والأنصار 
لفظان محمودان في الكتاب والسّنَّهَه ولكن لما اعتزى كل منهها باسم جماعته من باب 
العصبيّة والتفاخر على الآخر بقبيلته» فالنبي ي غضب عند ذلك؛ لأنه يريد من 
المسلمين أن يكونوا إخوة» لا يفخر بعضهم على بعضء لأنَّ هذا من أمور الجاهلية وكان 
جهده منصبّاً على إبطال مآثر الجاهلية» وصياغة أمة واحدة بجميع أفرادهاء لا فضل 
لعربيها على عجميها ولا لأسودها على أبيضها إلا بالتقوى» فالتفاضل بينهم لا يكون 
على أساس القبيلة أو الو أو الحزبيّة ا التقوى» قال سبحانه: « يكيم 
الاش تا لقت ِن د روان وجعلتک شعوا وال لِتعَارَفوا إن ڪرم عند أ 
آک4 [الحجرات:۱۳]. 
فلها سمع النبي ئة هذا النداء من الرجلين» كل ينادي جاعته أنكر ذلك وبين أنه 
من أمور الجاهلية» قال: «أبدعوى الجاهلية؟» وهذا من باب الاستنكار والاستهجان» 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


© هه هه هه وه هه ههه هه هه هوه وه هه ووه ووو وه و وو و و و و ةو و و و وه و و و وو و وو ءة وو و و و وو وهو وود وه 


ثم قال يَكِ: «دعوها؛ فإخها مُنتنة» أي: اتركوا دعوى الجاهلية فإنها مُنتنة قبيحة» لأنَّ 
المسلمين صاروا إخوة» لا فخر لبعضهم على بعض. 

والحاصل أنَّ على المسلمين عدم التفاخر بالقبائل والعشائر والعصبيّات والحزبيّات. 

ثم إل المنافقين استغلوا هذه الحادثة؛ كعادتهم في إثارة نار العداوة بين المسلمين» 
لا سيا إذا وجدوا فرصة لذلك» فليا حصل بين الأنصاري والمهاجري ما حصل» 
وجدوها فرصة سانحة للإيقاع بين المهاجرين والأنصارء الذين جمعهم الله على الإيمان 
وعلى التقوى. فقام رئيسهم وأخبثهم عبد الله بن أبي ابن سلول» فقال: ما لنا وهم شبه إلا 
كما يقال: سَمّن كلبك يأكلك» هكذا قال يتمئن على المهاجرين بأن الأنصار آووهم 
ونصروهم» ويظن أنهم هم السبب في عرّهم وفي ما نالواء ثم قال: لين تَا إل 
َلْمَدِيسَةٍَ رج الْتََرٌّ وها لدل ) يريد بالأعز نفسه. وبالأذل رسول الله يلق 
فر5 الله جل وعلا: ورلو هلولو وَللمؤْمييت وَلكنَالْمُتفقيت لايم 4 
[النافقون: ۸] أي: لا يعلمون أن العرّة لله ولرسوله وللمؤمئين» وليست للقبائل 
والعصبيات» وماذا أغنتهم هذه العصبيات قبل مهاجر رسول الله مء ألم تشتعل 
الحروب بينهم؟ واستمرت ال حرب أكثر من مئة سنة» حتى هاجر إليهم رسول الله كك 
فطفئت به الفتنة وصاروا إخوة متحابين؟ لكن بقي النفاق في قلوب هؤلاء الموتورين 
الذين يريدون أن يفرّقوا هذا الاجتماع ووحدة الأمة والكلمة» وأن يُعيدوا الناس إلى 
الجاهلية التي كانوا عليهاء فالله ‏ جل وعلا- فضحهم. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المسنقيم ! 


فهذا الاسهان: المهاجرون والأنصارء اسان شرعيّان جاء سا الكتاب 
والستة وسسّاهما الله بههاء كما سّانا: ِآلْمُسَلِمِينَ ِن َل 4 [ا حج: 00 وانتساب 
الرجل إلى المهاجرين أو الأنصار انتساب حسن محمود عند الله وعند 
رسوله» ليس من المباح الذي يقصد به التعريف فقطء كالانتساب إلى القبائل 
والأمصارء ولا من المكروه أو المحرّم» كالانتساب إلى ما يفضي إلى بدعة 
أو معصية أخرى. 

ثم رفع هذاء لما دعا كل منهما طائفته منتصراً بهاء أنكر النبي بلا 
ذلك» وساها: «دعوى الجاهلية» حتى قيل له: إن الداعي بها إنما هما 
غلامان» لم يصدر ذلك من الجاعة» فأمر بمنع الظالم» وإعانة المظلوم» 
ليبن النبي ية أن المحذور من ذلك إنا هو تعصّب الرجل لطائفته مطلقاً 
فع آهل الجاهلية» فأما نصرها بالحق من غير عدوان: فحسن واجبء أو 
[114٦] ey‏ 


[ لفظ المهاجرين والأنصار لفظ محمودء لكن إذا ذكره الإنسان من باب 
العصبية» يكون مذموماًء وهذا هو الذي أنكره النبي كك وسرّاه: «دعوى الجاهلية». 
ولا بين له اة السبب فيا حصلء وقال: «انضّءْ أخاكَ ظالاً أو مظلوماً»”» وبين أنَّ 
نصر المظلوم دفع الظلم عنه» ونصر الظالم منعه من ظلمه وليس بالرجوع إلى العصبيات» 
فهذا من إنصافه وا فالأصل في حل النزاعات وفض الخصومات الرجوع إلى كتاب الله 


)١(‏ أخرجه البخاري (57 5 ؟) من حديث أنس بن مالك #5ه. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


س ا 5 0 gerre‏ داعم بو ر دچ رمي ر ر ~~ 
سنة رسوله یی قال تعالمى: فان لتترعام في سىء فردوه إل الله والرسول إن کم تَوْمِنْونَ 
20 


رالا خر € [النساء: 104[. 


ها 


التعليق القويم على كناب اقتضاء الصراط المستقيم 


ومثل هذا ما روى أبو داود وابن ماجه» عن واثلة بن الأسمّع 5ه قال: 
قلت: يا رسول الله ما العصبيّ؟ قال: «أن تُعِينَ قومكٌ على الظّلم»". وعن 
سراقة بن مالك بن جُعْشم المُدْجِيّ قال: خطبنا رسول الله يكل فقال: 
«خي ركم المدافع عن عشير ته» مالم يأثم» رو اه أبو داود". 

وروی أبو داود” أيضاً عن جُبیر بن مُطعِم خب أن رسول الله يك قال: 
«ليس منا من دعا إلى عصبية ولیس متا مَنْ قاتل على عصبيّة» ولیس منا مَنْ 
مات على عصبية». 

وروی أبو داود“ أيضاً عن ابن مسعود ذه عن النبى ل قال: «مَنْ نَصَر 
قومّه على غير الحقٌّ» فهو كالبعير الذي ردي فهو يُنرّع بذنبه». [191] 


3 ]| يبن النبي يك هنا أن معنى العصييّة: أن تعين قومك وأنت تعلم أنهم ظالمون» 
حيّة لبنى قومك» کا قال الشاعر: 


وهل أنا إلا من غزيّة إن غوت غويت ١‏ غويثٌ وإن ترش د غزيّة أرشدٍ 


وقوله: «خيركم المدافع عن عشيرته ما لم يأثم. يعني: الإنسان الذي ينصر قبيلته 
بأخذ الحق المشروع لها ودفع الظلم عنهاء هذا أمر محمود. أما إذا كانوا هم المعتدين 


.)۳۹٤۹( وابن ماجه‎ »)٥۱۱۹( أبو داود برقم‎ )١( 
)٥۱۲۰( في «سننه» برقم‎ )۲( 
.)01171( في «سننه» برقم‎ )۳( 
.)٥۱۱۷( في «سننه» برقم‎ )5( 


e)‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


© ه » © 6ه ها .اه هد ها هاه ها هس هشاهسد هس سد اه هس هج هماه هاه هاومه هم وه هه هوه مه جه هج هده وهو و ووه ولو و و و ومو هه مه وو وهم وو مويه .١ه‏ 


الظالمين» ويريد أن يدافع عنهم وعن ظلمهم» فهذا من أمور الجاهلية المنهي عنها 

والنبي َة يترا من دعا إلى عصبيّة» أو قاتل على عصبيّة» أو مات على عصبيّة» 
لأنَّ هذا الفعل من أفعال الجاهلية المذمومة شرعاًء وفاعله أو الذي يدعو إليه يكون 
فيه جاهلية» أما المسلم فإنه يدور مع الحق أينما دار» سواءً كان مع قومه أو مع 
غیرهم» فان کان قومه ظالین فإنه يمنعهم من الظلم» وإن كانوا مظلومين فإنه 
ينتصر لهم بالحق بدفع الظلم عنهمء كا قال سبحانه وتعالى: <( إا سام البق م 
نرود & [الشوری:۳۹]. 

وقوله: «من نصر قومه على غير الحق فهو كالبعير...» أي: من أعان قومه على 
عصبيّة. فإنّه مثل البعير الذي يتردّى على رأسه. ولا يتمكّن من التخلّص إلا بتحريك 
ذنبه» وذلك لا يخلصه. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم GD‏ 

فإذا كان هذا التداعي في هذه الأساء» وني هذا الانتساب الذي يحبّه الله 
ورسوله» فكيف بالتعصّب مطلقاًء والتداعي للنسب والإضافات التي هي: 
إما مباحة» أو مكروهة؟ 

وذلك أنَّ الانتساب إلى الاسم الشرعي أحسن من الانتساب إلى غيره 
ألا ترى إلى ما رواه أبو داود» من حديث محمد بن إسحاقء عن داود بن 
حصين» عن عبد ال رحمن بن أبي عقبة» عن أبي عقبة - وكان مول من أهل 
فارس _ قال: شهدت مع رسول الله اة أحداًء فضريتٌ رجلاً من المشركين» 
فقلت: خذها وأنا الغلامٌ الفارسيٌء فالتفت إل رسول الله يلك فقال: «هآد 
قلت: خذها متي وأنا الغلامٌ الأنصاريٌ؟» حَضّه رسول الله ية على 
الانتساب إلى الأنصار» وإن كان بالولاء» وكان إظهار هذا أحبٌ إليه من 
الانتساب إلى فارس بالصراحة» وهي نسبة حق» ليست محرمة. 

ويشبه - والله أعلم - أن يكون من حكمة ذلك أنَّ النفس تُحامي عن 
الجهة التي تنتسب إليهاء فإذا كان ذلك لله كان خيراً للمرء. 

فقد دلت هذه الأحاديث على أن إضافة الأمر إلى الجاهلية يقتضي ذمّه 
والنهي عنه» وذلك يقتضي المنع من أمور الجاهلية مطلقأء وهو المطلوب 
في هذا الكتاب. ]١948[‏ 


]١4[‏ إذا كان التداعي بلفظ الأنصار والمهاجرين من باب العصبية والنخوةء فهذا ما 


.)٥۱۲۳( في «سننه» برقم‎ )١( 


GD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


هساسا اه هس هس هاه هوه هو هاه هاه هه و هاه هم هاه ها هاه ها هاه هده وهو وه هه هه ووه ها هاو هاه ود و و وه هاه اه وهاهو ا ها هاه ع وه هه موق ةم .م ونه 


يذمّه الله ورسوله» وإن كان اللفظان محبوبين لله ولرسوله» قال الله عر وجل: 


«والسيفُوت الأوَلونَ من الْمُهنجرنَ والأتصار وال أتَبَعُوهُم بإِحْسن ينوب آله 
عَنْهَمْ وَرضُوأ عَنّْه 4 [التوبة:٠٠٠]ء‏ فلفظ «الأنصار والمهاجرين» محبوب إلى الله سبحانه 
وتعالى ‏ لأنَّ الهجرة ونصرة الرسول عملان جليلان» فمن ذكرهما من باب الشكر على 
النعمة فهذا أمرّ حمود» ومن ذكرهما من باب العصبية والافتخار بذلك على الناس فهو 
ار مانو 

إذآ فكيف بالذي يتعصّب لاسم غير شرعي كالقبيلة أو الفخذ أو غير ذلك مما 
ينادي به أهل الجهل المتعصّبون حينا يواجهون شيئاً من الأمور التي يكرهونباء فهذا لا 
شك مذموم» لأنَّ المؤمنين أخوة ليس بينهم تير إلا بالإيمان والتقوى» فالواجب على 
المسلمين أن يتعاونوا بدل أن يتفرّقوا ويتحزّبواء فالمؤمنون أمة واحدة وهم يد على من 
سواهم» ينصر بعضهم بعضاًء ويوالي بعضهم بعضاً. 

ومن ذلك العصبية إلى الجنس كقوله: «خذها وأنا الغلام الفارسبي...» فلا انتتسب إلى 
فارس - مع أنه صادقٌ في هذا لأنه فارسيّ - أرشده النبي با لما هو أفضل» فكان الأولى 
أن يأتي باللفظ الفاضل فيقول: خذها وأنا الأنصاري. 

وقوله: «ويشبه والله أعلم أن يكون من حكمة ذلك أن النفس تحامي عن الجنة التي 
تنتسب إليها فإذا كان ذلك كان خيراً للمرء...» يعني: أن من طبيعة النفس أنها تدافع 
عمن تنتسب إليه وتنحاز له» فإذا جعل ذلك لله كان أفضل وأحسن. فالإنسان إذا دافع 


عن قبيلته أو بلده من باب دفع الظلم عنهم» فهذا أمرٌ حمود. أما إذا كان هذا من باب 
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الفخر والعصبيّة والترفع على الناس فإنه مذموم» فكل ما يفرّق المؤمنين فإنه يذم. 

وقوله: «فقد دلّت هذه الأحاديث على أنَّ إضافة الأمر إلى الجاهلية يقتضي ذمّه 
والنهي عنه» وذلك يقتضي المنع من أمور الجاهلية مطلقاًء وهو المطلوب في هذا 
الكتاب» أي: هذا خلاصة ما دلّت عليه الأحاديث التي أوردها الشيخ أنَّ كل أمر 
يضاف إلى الجاهلية فهو مذموم ما يدل على المنع من كل أمور الجاهلية. وهذا ما 
يريده الشيخ رحمه الله من تأليف كتاب: «اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب 


الجحيم». 
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ومثل هذا: ما روى سعيد بن أبي سعيد» عن أبيه» عن أبي هريرة 5ه 
قال: قال رسول الله لا: «إنَّ الله قد أذهب عنكم عُبّيةَ الجاهلية وفخْرّها 
بالآباء: مؤمنٌ تقيء أو فاجرٌ شَّقي. أنتم بنو آدم» وآدمٌ مِنْ تراب. لَيدَعن 
جال فخرهم بأقوام؛ إنا هم فَحمٌ مِنْ قَحُم جھتم» أو ليكودُنَ أهونَ على الله 
مِنْ الجعْلان التي تدفع بآنفها النَيْن) رواه أبو داود" وغيره» وهو صحيح. 

فأضاف «العبية والفخر» إلى الجاهلية يذمّهما بذلك. وذلك يقتضي ذمّهما 
بكونه) مضافين إلى الجاهلية. وذلك يقتضي ذم كل الأمور المضافة إلى 
الجاهلية. 

ومثله ما روى مسلم في «صحيحه»" عن أبي قيس - زياد بن رباح - 
عن أبي هريرة دده عن النبي ية أنه قال: «مَنْ خرج من الطّاعة» وفارقٌ 
الجماعةً» فمات مات ميتة جاهليّة. ومَنْ قاتل تحت راية عمياء يغضبٌ 
لعصبيّة» أو يدعو إلى عصبيّة» أو ينصر عصبيّة» فقتل قتل قتلة جاهليّة 
ومَنْ خرج على أمَّتي يَضربٌ برها وفاجرهاء ولا يتحاشّى من مؤميهاء ولا 
يفي لذي عهدها فليس مني ولستٌ منه». 

ذكر ب في هذا الحديث الأقسام الثلاثة التي يعقد لما الفقهاء باب قتال 
أهل القبلة من البغاة والعداة وأهل العصبية. 
)١(‏ في «سننه برقم (0115). 
(5) برقم .)۱۸٤۸(‏ 
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فالقسم الأول: الخارجون عن طاعة السلطان. فنهى عن نفس الخروج 
عن الطاعة والجماعة» وبين أنه إن مات ولا طاعة عليه لإمام مات ميتة 
جاهلية. فن أهل الجاهلية من العرب ونحوهم لم يكونوا يطيعون أميراً عامّاًء 
على ماهو معروف من سيرتهم. 

ثم ذكر الذي يقاتل تعصّباً لقومه. أو أهل بلده» ونحو ذلك. 

وسمّى الراية «عمياء» لأنه الأمر الأعمى الذي لا يَذَرَى وجهه. فكذلك 
قتال العصبيّة يكون عن غير علم بجواز قتال هذا. 

وجعل قتلة المقتول قتلة جاهلية» سواء غضب بقلبه» أو دعا بلسانه» أو 
تيده 

وقد فسّر ذلك فيها رواه مسلم” أيضاً عن أبي هريرة 5ه قال: قال رسول 
لله لا: «ليأتِينَ على التاس زمانٌ لا يدري القاتل في أيّ شيء قيلَ؟ ولا 
يدري المقتولُ على أي شيء قَُل؟2 فقيل: كيف يكون ذلك؟ قال: «اَرج. 
القاتل والمقتولٌ في الثّار». 

والقسم الثالث: الخوارج على الأمة: إما من العداة الذين غرضهم الأموال» 
كقطاع الطريق ونحوهم» أو غرضهم الرياسة» كمن يقتل أهل المصر الذين هم 
تحت حكم غيره مطلقاًء وإن لم يكونوا مقاتلة» أو من الخارجين عن السنة الذين 
يستحلّون دماء أهل القبلة مطلقاً. كالحروريّة الذين قتلهم علي ظك. 


(۱) برقم (۲۹۰۸). 
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ثم إنه اة سمّى الميتة والقتلة: ميتة جاهلية وقتلة جاهلية: على وجه الذَّمَ 
لها والنهي عنهاء وإلا لم يكن قد زجر عن ذلك. 

فعلم أنه كان قد تقرّر عند أصحابه: أن ما أضيف إلى الجاهلية من ميتة 
وقتلة ونحو ذلك فهو مذموم منهي عنه. وذلك يقتضي ذم كل ما كان من أمور 
الجاهلية» وهو المطلوب. 

ومن هذا ما أخرجاه في «الصحيحين!" عن المعرور بن سويد قال: رأيت 
أبا ذرٌ عليه ُلَةَ» وعلى غُلامه مثلّهاء فسألته عن ذلك؟ فذكرٌ آله ساب رَجلاً 
على عهد رسول الله و فعَبّره بأمه» فأتى الرجلٌ النبي ب فذكر ذلك 
له» فقال له النبي يَكِ: «إنك امرقٌ فيك جاهليّة». وني رواية": قلت: على 
ساعتي هذه من كر السّنٌّ؟ قال: انعم» هم إخوائكم وحَوّلكم جعلهم الله 
تحت أيديكم؛ فمن كان أخوه تحت يده فليطعمة مما يأكل» وليْليسه مما 
يلبّس» ولا تكلفوهم ما يغلبهم؛ فإن كلفتموهم فأعینوهم عليه». 

ففي هذا الحديث: أن كل ما كان من أمر الجاهلية فهو مذموم. لأن 
قوله: «فيك جاهلية» ذمّ لتلك الخصلة؛ فلولا أن هذا الوصف يقتضي 
ذم ما اشتمل عليه لما حصل به المقصود. 

وفيه: أن التعيبر بالأنساب من أخلاق الجاهلية. 


(° /١537013( البخاري برقم (۳۰)ء ومسلم‎ )١( 
.)79/1771( أخرجها البخاري (5060).» ومسلم‎ )۲( 
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وفيه: أن الرجل - مع فضله وعلمه ودينه ‏ قد يكون فيه بعض هذه 
الخصال المسّاة بجاهلية» ومهودية» ونصرانية. ولا يوجب ذلك كفره ولا 

وشا ما رواه مسلم في «صحيحه)' عن نافع بن جبير بن مطعم» 
عن ابن عباس رضي الله عنهماء أن النبي بإ قال: «أبغض الناس إلى الله 
ثلاثة: ف الحرمء ومَبّتغ في الإسلام سنه الجاهليّة» ومَطَّلِبُ دم 
افرع شی ا 

أخبر ية أنَّ أبغض الناس إلى الله هؤلاء الثلاثة» وذلك لأنّ الفساد إمّا في 
الين» وإمّا في الدنياء فأعظم فساد الدنيا: قتل النفوس بغير الحق» ولهذا كان 
أكبرَ الكبائر بعد أعظم فساد الدّين الذي هو الكفر. 

وأما فساد الدين فنوعان: نوعٌ يتعلّق بالعمل» ونوع يتعلّق بمحل 
العمل. فأما المتعلق بالعمل: فهو ابتغاء سنّة الجاهلية» وأما ما يتعلق 
بمحل العمل: فالإلحاد في الحرم لأن أعظم محال العمل هو الحرم؛ 
وانتهاك حُرْمة المحل المكاني أعظم من انتهاك حُرْمة امحل الزماني» ولهذا 
حرم من تناول المباحات» ومن الصيد والتبات في البلد الحرام» مالم يحرم 
مثله في الشهر الحرام. 

وهذا كان الصحيح أن حرمة القتال في البلد الحرام باقيةء ك دلت عليه 


)١(‏ بل أخرجه البخاري (1۸۸۲)ء وهو من أفراده. 
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النصوص الصحيحة بخلاف الشهر الحرام» فلهذا ‏ والله أعلم - ذكر 4لا 

والمقصود أن هؤلاء «الثلاثة من ابتغى في الإسلام سنة جاهلية» فسواءً قيل: 
متبع أو غير مبتغ؛ فإن الابتغاء هو الطلب والإرادة» فكل من أراد في الإسلام 
أن يعمل بشيءٍ من سنن الجاهلية» دخل في الحديث. [۱۹۹] 


3 قوله: «أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم... إلخ» المقصود من هذا 
الحديث أن النبي بيا حذّر من أمور منها ما هو من أمور الجاهلية» وهذا محل الشاهد من 
الحديث: 

الأمر الأول: المُلجد في الحرم» والمّلحِدٌ: هو الذي يفعل الإلحادء يعني: المعصية» 
لن الإإنخاد ف اللغة عو اليل والمعصيةة ميل عن طاعة الله سبحانه وتغالق:والخضية 
محرّمة في أي مكانء ولكنها في الحرم أشدّ حرمةء لأنها مع كونها معصية فهي انتهاك 
لحرمة الحرم» فيجتمع فيها مفسدتانء وقد توعد الله فاعل ذلك بالعذاب الأليم» فقال 
سبحانه: ومن رد وديا ڪام او ثدْقَهِْنَعَذَانٍ اليو 4 [الحج:0؟]. 

الأمر الثاني: مبتغ سّنَةَ جاهلية» والمراد بالسَّنّة لغة: الطريقة» ويُراد بها هنا: 
عمل شيءٍ من أعمال الجاهلية كالنياحة على الميت» أو التعصّب للقبيلة أو الأفراد. 
أو الاستسقاء بالنجوم» وغير ذلك من أمور الجاهلية وخصاطاء فالذي يحي سنه 
من سنن الجاهلية» فقد ارتكب إثماً عظيرأًء لأن الإسلام جاء لمحو الجاهلية وإزالتهاء 
وإبعاد الناس عنهاء لأنها شر عض» فالذي مُحيي سئةٌ من سنن الجاهلية يكون ذنبُه 


أعظم. 
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الأمر الثالث: إراقة دم امرئ مسلم أو معاهد بغير حق» وهي النفس التي حرّمها الله 
إما بالإسلام» وإما بعقد الَّمََ لدي ينتهك هذه الحرمةء يتعرّض لغضب الله قال 
سبحانه: 8[ وَمَن يقل مُؤْعِكَامتَعيّدا فج رۇم جَهَنَمْ کردا نها وعضبت 
أله عليه وَلَمَنَهُ وأعد لَه َك عا یا د:۲ ۳ وقال النبي ككك: 9 
مُعامّداً ل يرح رائحةً الجََةه وإنَّ ريجها تُوجد مِنْ مَسيرة أربعينَ عاماً". 

والشاهد من هذا الحديث قوله عَلِهِ: المبتغ في الإسلام سنه جاهلية)» فدلٌ عل أننا 
ممنوعون من کل ما يمت إلى الجاهلية بصلة من الأقو ال» والأفعال» والاعتقادات» وغير 
ذلك. 

«أبخض الناس إلى الله ثلاثة...» أي: إن أعظم الناس جُرماً هم هؤلاء الثلاثة: الذي 
يبي سنة جاهلية في الإسلام» والذي يُلحد في الحرم» والذي يقتل نفسأرّمة بغير حق» 
ولا شك أن قتل النفس بغير حق من أكبر الكبائر بعد الشرك فال جل وعلا - يقول: 
« ولا فوأ الس ال حرم له إلا يألْحيّ 4 [الإسراء: ۳۳]. فالله حرّمها بالإاسلام أو 
حرّمها بالعهد. ثم من المعلوم أن المعصية في المكان المحرّم أعظم من المعصية في أي مكان 
آخر؛ لأنه يجتمع في ذلك حرمتان: حرمة فعل المعصية» وحرمة انتهاك الحرم فالذي 
يفعل هذه الجريمة يكون إثمه أشد. 

وقوله: «فلهذا والله أعلم ذكر اة الإلحاد في الحرم وابتغاء سنة الجاهلية»» أي: أن 
هاتين النصلتين من أشد المحرّمات» فهذا دليل على شناعة إحياء أمور الجاهلية» وأنها 
قرينة الالحاد في الحرم» مع ما في الإلحاد في الحرم من الغلظة وشدة الإثم. 


)١(‏ أخرجه البخارى )7١57(‏ من حديث عبد الله بر: ضي الله عنهما. 
حر ي سن بن عمرو رصي 
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ومعنى «مبتغ في الإسلام سنّة جاهلية» أي: من أراد أن يحي شيئاً من أمور الجاهلية 
عند المسلمين» وإلاتوق أنه ا لها قات ماله ا و ا 
أو فعلها بدون دعوة» فالواجب على المسلمين ترك أمور الجاهلية» وما كانت عليه 
من العادات الباطلة والسئن الضالّةء لأنَّ الله أغنانا بالإسلام عن أمور الجاهلية» ومثله 
من يحبي آثار الجاهلية وينقب عنها ويهيئها للزوّار والسياح ويفتخر بهاء كا تفعله بعض 
الجهات اليوم. 
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والس الجاهلية: کل عادة كانوا عليهاء فإن الستة: هي العادة» وهي 
الطريق التي تتكزرء لتتسع لأنواع من الناس مما يعدّونه عبادةٌ أو لا 
يعدونه عبادة. 

قال تعالی: ا حلت من کلک سكن مروا في ألْأَرْضٍ 4 [آل عمران: ۱۳۷]» 
وقال : «لتتبعر سَئَنَّ مَنْ كان ان قبا ا والاتباع: هو الاقتفاء والاستنان» 
لمحو E E‏ 

وا ا ی ا کو ا 
أعيادهم وغير أعيادهم. [ ٠‏ °[ 


]٠١[‏ «والستة الجاهلية كل عادة كانوا عليها...2 المراد بالسِّنّةَ الجاهلية: ما كان 
عليه أهل الجاهلية من العادات والتقاليدء سواءً الأقوال أو الأفعال» وسواءً اعتيروه 
عبادة أو عادة» فإننا منوعون من تتبّعه وبعثه والتَّشْبّه بهم بهذا كله لأنّ هذا يعلّق 
القلوب بأهل الجاهلية» وربما يفتح الباب لتغيير أحكام الإسلام» وإحلال أمور 
الجاهلية مكانهاء ولهذا قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ه: تُنقض عرى الإسلام 
عروةًٌ عروة» إذا نشا في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. 

فالناس يحنون مع الجهل وطول الزمان إلى أمور الجاهلية» ولذلك تجدهم الآن 
يحنّون إلى إحياء الآثار والتراث الماضي وما أشبه ذلك» وهذا ليس عبثاًء وإنما هذا 
بدافع من الشيطان» ومن دعاة الضلال» فإنهم إذا أحيوا آثار الجاهلية وأمكنة الجاهلية» 


)١(‏ سلف تخريجه. 
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فإنَ هذا يج إلى إحياء سنن الجاهلية» فينبغي سد هذا الباب نبائياًء وأن نعرف خطط 
الأعداء الذين يترتّصون بالمسلمين الدوائر» فهم يأتونهم من هذه النواحي» وهناك 
منظمة عالمية تقوم على إحياء هذه الأشياء لاتباعه» وذلك سببٌ لتعلق القلوب بأهل 
الجاهلية» 

وقد قال يَكِهِ: التتبعن سنن من كان قبلكم...») 

وأمّا قوله تعالى: یروا فی الْارْضٍ أنظروأ کک کات عة المكزييت 4 
فالمطلوب السير في الأرض للنظر في آثار الدمار الذي حصل للكفار بسبب كفرهم» 
وذلك من أجل الانّعاظ والابتعاد عن الأعمال التي كانت السبب في أصابهمء فالنظر في 
آثار الكفار من أجل الاعتبار والاتّعاظ مطلوب. قال الله سبحانه: 9# يرقا في 
لْأرْضٍ أنظروأ کیک کات عَقِبَةُ الْمُكرّبت 4 [النحل: ۳۹]ء وقال سبحانه: 
ینت مسكنهم کر شك 5-0-5 قلي 4 [القصص:۸]ء ولهذا لا خرج 
الصحابة رضي الله عنهم إلى غزوة تبوك ومرٌوا بديار ثمود» قال النبي َة هم: «لا 
تدخلوا على هؤلاءِ المُعدَّبينَ إلا أن تكونوا باكينَ» فإن لم تكونوا باكينَ فلا تدخلوا عليهم 
لا يصيبكم مثل ما أصاتهم"”" فالنظر في هذه الآثار من باب الاعتبار والاتعاظ والتذكيرء 
أما النظر من باب الإعجاب. والنظر إلى أن هذه الآثار حضارة»ء وتاريخ وتعظيم» فهذا 
من أمور الجاهلية. 


)١(‏ أخرجه البخاري »)٤۳۳(‏ ومسلم (۲۹۸۰) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 
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فقوله كلِ: «لتتبعن سنن من كان قبلكم» هذا من باب التحذير» فهو إخبارٌ 
معناه التحذير والنهي عن اتباع سنن الجاهلية» ومن ذلك: سئة الأعياد» فما اعتاد 
أهل الجاهلية أن يجعلوه عيداً مكانياً أو زمانياًء فإننا منهيون عنه» ولهذا لما جاء رجلٌ 
إلى النبي ية يستفتيه وقال: إني نذرتٌ أن أَنْحَرَ إبلاً ببُوانة ‏ اسم موضع - فقال له 
النبي بية: «هل كان فيها ون مِنْ أوثانِ الجاهلية يُعبد؟» يعني: هل كان فيها في 
الزمان الماضي وثن؟ قالوا: لا. قال: «هل فيها عِيدٌ مِنْ أعيادهمْ؟» قالوا: لا. قال: «أوفٍ 
بتَذْرِكَ»". فدل على أن أعياد الجاهلية لا يجوز إحياؤهاء أو تتبعهاء وإنا تترك تندرس 
وتذهب. والرسول ية منع من الذبح فيها حتى لو لم يقصد هذا الشيء» ولو كان 
الذابح يذبح للهء لكن إذا ذبح في مكانٍ كانت الجاهلية تعظمه وتذبحٌ فيه» فإن هذا 
ذريعة لإحيائها وذريعة للتَشْبّه ہم ودين الإسلام إن جاء بسد الذرائع التي فضي 
إلى الشرك والبدع. 


(۱) سلف تخر جه. 
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ولفظ «الجاهلية» قد يكون اسا للحال ‏ وهو الغالب في الكتاب 
والسَّئّة ‏ وقد يكون اسا لذي الحال» فمن الأول: قول النبي اة لأبي ذرٌ: 
«إنَّكَ امرؤٌ فيك جاهليّة»”" وقول عمر: إني نذرتٌ في الجاهلية أن أعتكف 
ليلة» وقول عائشة: كان التكاح في الجاهلية على أربعة أنْحاءِ”» وقوهم: يا 
رسول الله كنا في جاهلية وشرٌ أي: في حال جاهلية» أو طريقة جاهلية» أو 
عادة جاهلية» ونحو ذلك. 

فإنَ الجاهلية ‏ وإن كانت في الأصل صفة ‏ لكنه غلب عليه الاستعمال 
حتى صار اس,أء ومعناه قريب من المصدرء وأما الثاني: فتقول: طائفة 
جاهلية» وشاعر جاهلي» وذلك نسبة إلى الجهل الذي هو عدم العلم أو 
عدم اتباع العلم» فإن من لم يعلم الحق» فهو جاهلٌ جهلاً بسيطاًء فإن 
اعتقد خلافه فهو جاهلٌ جهلاً مركباً. 

فإن قال حلاف ال حق عالاً بالحق أو غير عالم» فهو جاهل أيضاً. 

كما قال تعالى: «وَإِداخاطبهم الج ھور الوا سَلَدمَا © [الفرقان: .]٦۳‏ 

وقال النبي كليِ: «إذا كان أحدكم صائاً فلا يرث ولا يجهّل)”. 


. من حديث ابي ذرٌ‎ )١1771( أخرجه البخاري (۳۰)» ومسلم‎ )١( 
أخرجه البخاري (0171) من حديث عائشة أمَّ المؤمنين رضي الله عنها.‎ )۲( 
وأبو داود (۲۳۹۳) واللفظ له. جميعهم من‎ »)۱۱٥۱( أخرجه البخاري (٤۱۹۰)ء ومسلم‎ )۳( 


حديث أبي هريرة #ه. 
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ألا لا يجهلن أح علينا فنجهل فوق جهل الجاهلينا 


[۲١1‏ قوله: «ولفظ الجاهلية قد يكون اس للحال...٠‏ الجاهلية: ما كان عليه الناس قبل 
البعثة» لا سیا العرب والأمّيُونَء فإنهم لم يكونوا على شيء صلا بل كانوا على عاداتٍ 
وتقاليد ابتدعوهاء وعلى كفر وشرك بالله عر وجل» فلما جاء الإسلام أزال كل ما كان من 
أمور الجاهلية» والجاهلية قد تكون صفة» وقد تكون مكان أو حال من الأحوال» 
فالجاهلية تتنوّع» فمن الأول قوله ية لأبي ذرٌ: «إنك امرقٌّ فيك جاهلية» يعني: فيك 
خصلة من خصال الجاهلية» وهي: الطعن في التسب. 

ومن الثاني: الحال» وهو: ما كان من أحوال الجاهلية سواءً في عباداتهم أو عاداتهم 
الخاضّة بهم أو نحو ذلك. 

ومن الأمثلة على هذا قولك: شاعر جاهلي» والشاعر الجاهلي هو الذي كان قبل 
الإسلام» مثل امرؤ القيسء والنابغة الذبياني» والأعشى ميمون بن قيس» وغيرهم من 
شعراء الجاهليةء فإذا قيل: شاعر جاهلي» فهو الذي عاش في فترة الجاهليةء وم يدرك 
الإسلام» أو أدرك الإسلام ولكنه لم يسلم. 

وقوله: «وذلك نسبة إلى الجهل وهو عدم العلم...) يعني: أنَّ كلمة الجاهلية مأخوذةٌ 
من الجهل» وهو: عدم العلم» لأنهم كانوا قبل بعثة النبي بايا في ضلال مبين كما أخبر الله 
- عر وجل - عنهم فهم على جهل» وليسوا على علم لا سیا علم من کتاب» بل كانوا في 
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جاهلية منقطعة عن الرسالات» والجهل على قسمين: جهل بسيط» وجهل مركب. أما 
الجهل البسيط: فهو عدم العلم مع اعترافه بذلك» وهذا أقرب إلى قبول الحق» كأن 
يرتكب إنسان خطأ لعدم معرفته الحق» فإذا بين له الحق قبله. 

وأما الجهل المركب: فصاحبه جاهل ويجهل أنه جاهل. 

أما إذا قال بخلاف الحق» فهو جاهل سواءً كان جهله جهلاً بسيطأً أو مركباء 
لكن الجهل المركب أشد من الجهل البسيطء لأن الجاهل البسيط يقبل التوجيهء وأما 
الجاهل المركب فلا يقبل التوجيه لأنه يرى أنه عالم. 

ومنه قوله تعالل: #وَإدًا خاطبهم الحهلوت َالُوأْ سَلَدمَا © يعني: أن غات 
عباد الرحمن أنهم إذا خاطبهم الجاهلون ‏ والمراد بالجهل هنا: عدم الحلم ‏ قالوا ‏ أي: 
عباد الرحمن -: سلاماًء أي: لا يرون عليهم بالمثل» ليسلموا من شرّهم. 

ومنه قوله يَكِِ: «إذا كان أحدكم صائاً فلا يرفث ولا يفسق ولا يجهل...» فقوله: 
«ولا يجهل» يعني: لا ياي بشيءِ من الجهل الذي هو خلاف الحلم؛ كا شتم والسبّ 
والغيبة والنميمة وغير ذلك. 
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وكذلك من عمل بخلاف الحق: فهو جاهلء وإن علم أنه خالف 
للحقء كما قال سبحانه: 9 إِنّما التَوبَةٌ عل الله لذبت يَعَمَلُونَ السو 
اة € [النساء: 17] قال أصحاب محمد يَللِِ: كل من عمل سوءاً فهو جاهل. 

وسبب ذلك: أن العلم الحقيقي الراسخ في القلب يمتنع أن يصدر معه ما 
يخالفه من قول أو فعل. فمتى صدر خلافه فلا بد من غفلة القلب عنه» أو 
ضعف القلب عن مقاومة ما يعارضه. وتلك أحوال تناقض حقيقة العلم» 
فيصير جهلاً بهذا الاعتبار. 

ومن هنا تعرف دخول الأعمال في مسمّى الإيهان حقيقة لا مجازأ» وإن لم 
يكن كلّ من ترك شيئاً من الأعمال كافراء أو خارجاً عن أصل مستّى الإيمان. 
وكذلك اسم «العقل» ونحو ذلك من الأسياء. 

ولهذا يسمي الله تعالى أصحاب هذه e‏ (اموتی» و«عمياً) واصنً) 
و«بكاً» و«ضالين» و«جاهلين»). ور يصفهم بأنهم «لا يعقلون» ودلا 
يسمعون4: 

ويصف المؤمنين ب«أولي الألباب» و«أولي النهّى» و(أنهم مهتدون» و«أن 
لهم نوراً» و«أنهم يسمعونء ويعقلون». 

فإذا تبِّن ذلك: فالناس قبل مبعث الرسول ييو كانوا في حال جاهلية 
منسوبة إلى الجهل» فإن ما كانوا عليه من الأقوال والأعمال إنم| أحدثه هم 
جهال» وإنا يفعله جاهل» وكذلك كل ما يخالف ما جاء به المرسلون: من 


مدر» التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
مهودية» ونصرانية» فهي جاهلية» وتلك كانت الجاهلية العامّة. 

فأما بعدما بعث الله الرسول كَل فالجاهلية المطلقة: قد تكون في مصر 
دون مصرء کا هي في دار الکفار» وقد تكون في شخص دون شخص» 
كالرجل قبل أن يسلم» فإنه يكون في جاهلية» وإن كان في دار الإسلام. 

فأمّا في زمان مطلق: فلا جاهلية بعد مبعث محمد يكل فإنه لا تزال من 
أمته طائفة ظاهرين على الحق إلى قيام الساعة. 

والجاهلية المقيدة قد تقوم في بعض ديار المسلمين» وقي كثير من 
المسلمينء كما قال جَكلةِ: «أر بع في أمتي من أمر الجاهلية»”"» وقال لأبي ذر: 
«إنك امرق فيك جاهليّة» ونحو ذلك. ]٠١7[‏ 


]١ 3‏ مفاد ذلك أن من الطوائف التي هى رسول الله ية المسلمين عن التشبه بها آهل 
الجاهلية» ويراد بالجاهلية: ما قبل الإسلام» أي: قبل بعثة محمد باد فإن الناس كانوا في 
جاهلية جهلاء وضلالةٍ عمياء لبعد الفترة بين محمد با وآخر أنبياء بني إسرائيل عيسى 
عليه الصلاة والسلام» فقد بعث اة على فترةٍ من الرسلء أي: في وقت انقطعت فيه آثار 
الرسالات. وغبّرت بقايا الأديان الصحيحةء وسادت الوثنيّات» وصار الناس في جاهلية 
عامّة؛ لأنّ العالم لا يصح أن يعيش بدون الرسالات فإِنَّ فقدان الرسالات يعني تسلط 
شياطين الإنس والجن» فلذلك رحم الله البشرية» فبعث محمداً اة ليخرج الناس من 
الظلمات إلى النور» وينقذهم من الجاهلية. 


(۱) سلف تخرجه. 
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والجاهلية على قسمين: جاهليةٌ عامّة» وهي: ما كان عليه أهل الجاهلية في جميع 
أمورهمء وهذه انتهت - ولله الحمد - بظهور الإسلام وبعثة الرسول كَل فببعنته بلا 
انتهت الجاهلية العامة» وجاء العلم والنور والحداية» وسيبقى الأمر كذلك إلى يوم 
القيامة» کا قال تعالى: ( هو لذت أَرسَلَ رسو الى وَدِيِنِ ألْحيّ لظهِرءُ عل 
لدّبنِ كله ولو كر الْمَنْرِكوَ € [التوبة:1]» ولكن قد تبقى نوا من 
الجاهلية في بعض المسلمين» أو في بعض البلادء وهي جاهلية جزئية وليست جاهلية 
عامّة» فلا يجوز أن يقال: الناس اليوم في جاهلية أو هم في جاهلية أسوأ من الجاهلية 
الأولى» أن هذا معناه: أنّ الإسلام لا وجود لهء فالأصل أن لا يعمّم الأ وإنا 
يقال: إِنَّ في بعض الناس جاهليةء أو البلاد الفلانية فيهم شيء من الجاهلية» وهذا 
كقوله يَكلِ: «أربعٌ في أُمّتي مِنْ أمورٍ الجاهليّة لا يتركوهنً: الفخرٌ في الأحساب» 
والاستسقاء بالتجوم» والتياحة». 
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فقوله في هذا الحديث: الومبتغ في الإسلام ف جاهلية» يندرج فيه كل 
جاهلية: مطلقة أو مقيّدة. مهودية» أو نصرانية» أو مجوسيّة أو صايئة. أو وثنية» 
أو شركيّة من ذلك» أو بعضه. أو منتزعة من بعض هذه الملل الجاهلية» فإنها 
جميعها: مبتدعها ومنسوخها صارت جاهلية بمبعث محمد مء وإن كان لفظ 
«الجاهلية» لا يقال غالباً إلا على حال العرب التي كانوا عليهاء فإِنْ المعنى 
واحد. [T°]‏ 


[ ؟] يعني: أنَّ من جملة الأمور التي لا يجوز إحياؤهاء ولا الرجوع إليها: سنَّةً 
الجاهلية» فالذين يريدون الود إلى أمور ال جاهلية ويفتخرون بذلك. ويقولون عنها: إنها 
تراث وحضارة. هؤلاء يدخلون في هذا الحديث. فالواجب ترك الجاهلية وتناسيهاء 
والاعتزاز بالإسلام» وبها جاء به والجاهلية لفظ يشمل كل جاهلية» سواء كانت جاهلية 
الأميّنَء أو جاهلية الأعاجم» أو جاهلية أهل الكتاب. فالمراد بالجاهلية: أهل الفترة ما 
بين عيسى ومحمد عليهم| الصلاة والسلام. 
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وني «الصحيحين»' عن عن ابن غ الناس نزلوا مع 
رسول الله ية على الحِجْرٍ أرض ثمود فاستقوًا من آبارها وعجنوا به 
العجينَء فأمرهم رسول الله يك أن يبريقوا ما استقؤاء ويعلفوا الإبل 
العجينَ» وأمرهم أن يُستقوا م من البئر التي كانت تردها الناقة. 

ورواه البخاري”” من حديث عبد الله بن دينار» عن ابن عمر: أن 
رسول الله ية لا نزلٌ الِْجْرَ في غزوة تبوك» أمرهم أن لا ربوا من 
بئارهاء ولا يستقوا منهاء فقالوا: قد عجنًا فيها واستقيناء فأمرهم النبي وا 
أن يَطرحوا ذلك العَجِينَ» ويهريقوا ذلك الماءَ. 

وفي حديث جابر في «الصحيحين»" أيضاً عن النبي لي أنه قال لما مر 
بالحجر: «لا تَدَلوا على هؤلاءٍ المعذَّبِينَ» إلا أن تكونوا باكينَ» فإنْ لم تكونوا 
باكينَء فلا تدخلوا عليهم» أن يصيبكم ما أصابهم». 

فنهى رسول الله يك عن الدخول إلى أماكن المعذّبِين إلا مع البكاء 
خشية أن يصيب الداخل ما أصابهم. 


o 


ونبى عن الانتفاع بمياههم» حتى أمرهم ل 7 
الغزوة وهي غزوة العسرةء وهي أشد غزوة كانت على المسلمين ‏ أن 


.)۲۹۸۱( أخحر جه البخاري (۳۳۷۹)» ومسلم‎ )١( 
في «صحيحه») برقم جور برطي ومسلم (۲۹۸۱/ ا‎ )۲( 
ومسلم (۲۹۸۰/ ۳۸) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.‎ »)٤۳۳( البخاري‎ )۳( 
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[۲١ [‏ فعل النبي ية في أرض ثمود دليل على تجنب فعل الجاهلية وآثارها في كل 
مكان» ولم يرخص هم إلا في بثر الناقة التي تردها الناقة» لأنها ليست من آثار الجاهلية» 
وليست من آبار ثمود. 

فلا يجوز السفر لأجل النظر والنزهة في آثار ثمود لأنَّ هذا فيه تعظيجٌ لتلك 
الآثار لكن إذا مرّ الإنسان بها في طريقه ولم يقصدهاء فلا بأس أن ينظر فيها 
للاعتبار» قال يكِ: «لا تدخلوا على هؤلاءٍ القوم المعذَّبِين إلا أن تكونوا باكينّ» فإن ل 
تكونوا باكينَ فلا تدخلوا عليهم أن يُصيبكم مثلّ ما أصابّهم»”"”) أما أن ينظر فيها 
من أجل أنها آثار حضارة: والتفاخر بها فهذا أمرٌ لا يجوزء ولا يجوز أن تُطوّر ويُعتنى 
بهاء وأن تبعل مزاراً للسياح» أن هذا من تعظيم أمور الجاهلية ونحن منهيون عن 
ذلك. 

وأما الرواية الأخرى رواية البخاري من حديث عبد الله بن دينار ففيها أنه أمرهم أن 
يطرحوا العجين» وني الأولى أمرهم أن يعلفوا الإبل» ولا تعارض بين الروايتين» فلربا 
طرحوا بعضه وعلفوا الآخر والشاهد أنهم لم يستعملوه مَن عند أنفسهم. 

قوله: «لا تدخلوا على هؤلاء المعذّبِين...» وهذا من أوضح الأدلة على أنهم 
مقبورون في هذه البيوت والمساكنء وأئّهم يُعذّبون فيهاء فد هذا الحديث على أنه لا 
يجوز الذهاب إليها من أجل الإعجاب والافتخار بهاء وإنما يدخلها من مر بها من 
أجل الاعتبار والاتعاظ؛ لأنه إذا دخلها معجباً بها وفرحاً با كان عليه أهلها من الحضارة 


)١(‏ سلف تخريجه قريباً. 
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7 8 5 5 ع 03 ا نه و 8 
والتقدم کا يقولون» فرب| أنه يصيبه ما أصابهم. إِمّا في جسمه» وإما في قلبه ‏ والعياذ بالله 
- فالإعجاب بالكفار وما هم عليه من حضارة فيه خطر عظيم على المسلم أن يُصاب في 
دينه وقلبه بالزيغ والضلال. ولا يجوز أن تتخذ مورداً ماليأمما يجبى من الزوار من رسوم 


لأن هذا مورد حرام. 
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وكذلك أيضاً روي عنه اة أنه نبى عن الصلاة في أماكن العذاب» فروى 
أبو داود عن سليان بن داود» أخبرنا ابن وهب» حدثنا ابن هیعة ويحيى بن 
أزهرّء عن عار بن سعدٍ المراديٌ» عن أبي صالح الغفاريّ: آن علياً 4 مر ببابل 
وهو يسيرُء فجاءه الوذ يؤذِنّه بصلاةٍ العصرء فلا برز منها أمر ا مدن فأقام 
الصلاة فلا فرعٌ قال: إنَّ حبيبي النبيّ بلا نهاني أن أُصلي في المَقَبرة ونهاني 
أن أصل في أرض بابل» مها ملعونة'". 

ورواه أيضاً" عن أحمد بن صالح: حدثنا ابن وهب أيضاًء أخبرني يحبى بن 
أزهر وابن لميعة» عن الحجاج بن شدادء عن أبي صالح الغفاري» عن عل ضيه 
بمعناه» ولفظه: «فلما خرج منها» مكان: «برز». 

وقد روى الإمام أحمد في رواية ابنه عبد الله بإسناد أصح من هذاء عن 
عل ه نحواً من هذا: أنه كره الصلاة بأرض بابل» وأرض الخسف» أو 
نحو ذلك. 

وكره الإمام ع الصلاة في هذه الأمكنة اتّباعاً لعل طينه. 

وقوله: هاني أن أصلي في أرض بابل» فإنها ملعونة يقتضي أن لا يصلي في 
أرض ملعونة. ]۲٠٠۲[‏ 


]١ 1‏ قوله: روي عنه يك أنه هى عن الصلاة في أماكن العذاب...» هذا الحديث 


.)595( في اسئنه» برقم‎ )١( 
.)591( في ااسئنه»‎ )( 
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يدل أن المعاصي والكفر يؤثران في الأرض وفي التربة» أن على المسلم أن يتجتّب 
مواطن الكفار ومساكنهم لثلا يصيبه ما أصابهم» وأن لا يؤدي الصلاة في أرضهم 
التي كانوا يسكنونباء لأنها بلادٌ حل بها العذاب واللعنة» أي: معلونٌ أهلّهاء واللعنة 
تؤثر حتى في الجمادات» ففيه دليل على أنَّ على المسلم أن يتجنب مواطن الجاهلية» وكذا 
الصلاة عند القبور» لأن في ذلك وسيلة إلى الشرك؛ وإن كان المصلي يقصد بذلك وجه 
الله - عر وجل - فالنهي واضح لا لبس فيه. 

وقد ذكر النبي َة أرض بابل أنها ملعونة» وبابل: مدينة: تقع في شمال العراق» 
وكانت مسكناً للنمرود والكنعانيين الذين بُعث إليهم الخليل إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام» وقد ذكر الله قصته في القرآن. 

وهذا فيه دلي على أنَّ الواجب على المسلم تَمنّب مواطن الكفار مهما أمكن ولا 
سيا المواطن التي نزل فيها العذاب - والعياذ بالله ‏ فإذا كان الواجب على المسلم 
تجنب مواطنهم لأنها مواطن عذاب» فكيف بالذي يتشبّه بهم في أفعالهم وأقوالهم 
ولباسهم» وعاداتهم وتقاليدهم» لا شك أنَّ ذلك أعظم. 

وقوله: «وكره الإمام أحمد الصلاة في هذه الأمكنة...» مقتدياً بأمير المؤمنين علي ابن 
أبي طالب هه الذي روى عن النبي بايا تنب هذه المواطن. 

وقوله: «نباني أن أصلي في أرض بابل فإنها ملعونة...» هذا تعليلٌ عام ينسحب على 
كل أرض أو بقعة نزلت فيها اللعنة» فإنها تجتنب ولا يصلى فيها. 


OD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


والحديث المشهور في الجر يوافق هذاء فإنه إذا كان قد نى عن 
الدخول إلى أرض العذاب» دخل في ذلك الصلاة وغيرها من باب أولى» 
واف ذلك ق اما مدا 0 ل كد ا 
[التوبة: ]٠١4‏ فإنه كان من أمكنة العذاب. [5١؟]‏ 


]١ 73‏ يعني: ما جاء من النهي عن الصلاة في أرض بابل يوافق النهي عن دخول أرض 
الحجر ‏ وهي ديار ثمود - صحيح أنه لم ينه عن الصلاة فيهاء لكن النهي عن الدخول 
يشمل النهي عن الصلاة فيها من باب أولى» فإذا دخلها ليصلي فيها فإنه يكون أشدّ إثا 
من جرد الدخول. 

وقوله: «ويوافق قوله سبحانه عن مسجد الضرار..» لأنّ هذا المسجد إنما أقيم 
معصية الله ولضارة أهل مسجد قباء فأمِر انب يكل بعدم الصلاة فيه» وهذا يوافق 
علّة عدم الصلاة في أرض بابل والحجر وهذا شاهد واضح في أن آثار وأراضي 
الكفر الخاصة بهم لا يصلى فيها. 

وقصّة مسجد الصّرار: أنَّ جماعة من المنافقين بقيادة أبي عامر الفاسق الذي 
اغتاظ من بعثة النبيّ يله فعاداه وسبّه ثم ذهب إلى الشام ليلب عليه» ثم كتب 
لأصحابه المنافقين في المدينة أن يبنوا له بناءً ومكاناً للاجتماع فيه من أجل التشاور 
والتخطيط ضد النبيّ بيا وليجعلوه مركزاً لهم ينطلقون منه ويكيدون للإسلام 
والمسلمين» ولكنهم أظهروا خلاف ما يبطنون فسّموه مسجداً وقالوا: إنما أقمناه 
من أجل أن يصل فيه الضّعيف والعاجز ويصلى فيه في الليلة الشّاتية والمطيرة» فكان 
لهم قصدان في بنائه الأول: أن يصرفوا النّاس عن مسجد قباء» ويحوّلوهم إلى هذا 
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المكان. الثاني: أن يجعلوه مركزاً للتخطيط والكيد ضد المسلمين. وطلبوا من النبي با أن 
يصلي فيه إقراراً له» وصادف أن النبي كه كان على أهبة السفر لتبوك فوعدهم أن 
يصلي فيه إذا رجع. 

ثم إن الله الذي لا تخفى عليه خافية علم مقصدهم وسوء طويّتهم؛ فنهى نيه يكل أن 
يصلي فيه» لأنهم ما قصدوا محبّة الرّسول ولا محبّة صلاته فيه» وإنَّ) قصدوا الخداع 
والمكرء وأن يقوموا بعمل دعاية هذا المبنى الخبيث» والنبيٌ ية لا يعلم الغيب فوعدهم 
أن يصلي فيه» إذا رجع من تبوك» ثم إنه رجع منصوراً مؤيّداً وسالاً هو وأصحابه» فلا 
أقبلوا على المدينة» نزل الوحي على رسول الله َة بقوله تعالى في وصف أصحاب 
هذا ا مسجد: ولیت ادوا مدا راا وغ فرب بے المؤينت 
وَإِرَصسَادًا لمن حارت الله ورسولة, من فل ولل إن ارد إلا لْحْسَقٌ © [التوبة :1۰۷ 
والمقصود بذلك هو أبو عامر الفاسق وأتباعه» والمسجد هو مسجد الضرار» وهم 
و و عد 


ند وم ا فيه ندا لمحد يسمل التو 
التق زد ضيه A0‏ ا ب لهرت © 
أَفُمَنٌ سس يتنه عل تقو كدو 2 م من اکس کہ عل سما 


جرف هار کا پو في تار وَأ َه لادی اموم دلیوت (5) ارال نهد 
AEE‏ في مُلوبهمْ إلا “تق فد EE‏ وال علي كيم 4 [التوبة: )]1١١-1١‏ 
ففضحهم الله وهتك أستارهم. 
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والمقصود من هذا أنَّ الله نبى نبيّه َة عن الصّلاة في هذا الموطن الذي أقيم من 
أجل معصية الله فدلٌ على أنَّهِ لا تجوز الصّلاة في مواطن الكُفر وأنَّ نيّات أصحابها 
الخبيثة تور حتى في المباني والبقاع» لأجل ذلك نبى الله نيه اة أن يصلي فيه» بل إنَّ 
النبيّ يك أرسلّ مَن هدم هذا المسجد ويحرقه. وهذه هي نتيجة الكذب والخداع والخيانة 
والتفاق والعياذ بالله. 
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رس و 


قال سبحانه وتعالى: « آفسن كسح جنک عل قوی مر أله 
سل ور سوق 2 5 ا A7‏ ر عر 
وَرِضُوَنٍ ڪر أم من اکس به عل سَمَاجُرْقٍ هسار انار پوق تار جه 4 


[Y ۰۷| yy .]٠٠۹ [التوبة:‎ 


1 هذا بيان لنيّة وقصد الفريقين: فأصحاب مسجد قُباء» أسسوا مسجدهم على 
التقوى» وأما أصحاب مسجد الصرارء فأسّسوه على نية خبيثة كَجُرّفٍ هار فانهار بهم في 
النارء فانظر كيف أن النيّة الطيّبة ها تأثير في الصلاح والصلاة فيها والخير» بل حتى في 
الأراضي والمزارع» ونية السّوء تؤثر في الأراضي بمنع الصلاة فيها وبالقحط وعَور الميا 


م ا «#ظهرا ساد في لبر والْبْحرِيمًا 
زى التاس ليذيقهم عض موا لهم بحُن © [الروم:٠‏ 4]. 
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وهذا كا أنه ندب إلى الصَّلاة في أمكنة البّحمة» كالمساجد الثّلاثة» ومسجد 
قباء» فكذلك نهى عن الصّلاة في أماكن العذاب. فأمًا أماكن الكفر والمعاصي 
التي لم يكن فيها عذاب إذا جُعلت مكاناً للإيهان والطاعة» فهذا حَسَن. كا أمر 
النبٌ ية أهل الطائف أن يجعلوا المسجد مكان طواغيتهم» وأمّرأهل اليوامة أن 
يتخذوا المسجد مكان بيعة كانت عندهم» وكان موضع مسجده وَل مقيرةً 
للمشركين» فجعله وك مسجداً بعد نبش القبور. ]۲٠۸[‏ 


١[‏ ] قوله: «وهذا كا ندب إلى الصلاة في أمكنة الرحمة كالمساجد الثلاثة...» المقصود 
أن الله أمر بالصّلاة في مواطن الرحمة» والمساجد المؤسّسة على النَّيْة الصالحةء فأمر 
بالصّلاة في المساجد الثلاثة: المسجد الحرام» وقد أسّسه إبراهيم الخليل عليه الصّلاة 
والسّلام» والمسجد التّبوي» وقد أسّسه محمّد يله والمسجد الأقصى» وقد أسّسه إسحاق 
ابن إبراهيم عليهما السّلام» فهي مساجد الأنبياء» وبُنيت بيات صالحة» وسبقت 
فيها العبادة» فالصّلاة فيها ها فضيلة» وهذا قال يكلله: «لا تشد الرّحال إِلّا إلى ثلاثة 
مساجد: المسجد الحَرام» ومسجد الرّسول ية ومّسجدٍ الأقصى”"» وقال لاة: 
«صَلاةٌ في مسجدي هذا خير من أل صَلاةٍ فيا سواه إلا المسجد الحرام»”"؛ فإن 
الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة وفي المسجد النبوي بألف صلاةء والصلاة في 


المسجد الأقصى بخمس مئة صلاة» وكذلك في مسجد قباء» فإن الله سبحانه وتعالى قال 


(۱) أخرجه البخاري (۱۱۸۹)ء ومسلم (۱۳۹۷) من حديث أبي هريرة #5ه. 


(۲) أخرجه البخاري (۱۱۹۰)ء ومسلم (1145) من حديث أبي هريرة #ه. 
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لنبيّه ية مسجد َس عل لوی كا ين يوم لق أن تَفُومّ فيه 4 فكان يا يخرج 
إليه كل سَبْت ماشياً وراكباًء يصلّي فيه» فين من كان في المدينة سواءً كان من أهلها 
أو قادماً إليها أن يذهب إلى مسجد قباء ويصلي فيه. 

وقوله: «فأما أماكن الكفر والمعاصي التي لم يكن فيها عذاب...» المقصود من 
هذا التفصيل أن لا يُتَوهّم أن كل بلاد الكُفر لا يُصلٌ فيهاء ولا تجوز زراعتها ولا 
استعالهاء فالأرض على ثلاثة أقسام: قسم أمر الله أن يُصلى فيه وينتفع به» وهي 
الأرض الطيّبة المباركة التي لم يسبق أن كان فيها كفر وعذاب» وقسم نهى الله عن 
الصّلاة أو الجلوس فيه» وهي الأرض التي نزل فيها عذاب ولَعْنة» كديار ثمود؛ 
ومسجد الصّرارء والقسم الثالث أراضٍ حصل فيها كفر وم يحصل فيها عذاب» فهذا 
القسم لا مانع من تحويله إلى مسجد مثل ما حول مكان اللات في الطائف والبيعة التي 
كانت في اليمامة إلى مساجد» ومثل مكان مسجده يل فإنه كان فيه قبور للمشركين 
فنبشت وبني مسجده اة مكانها. 

وقوله: «كما أمر النبي اة أهل الطائف أن يجعلوا الممسجد مكان طواغيتهم...» لأنَّ 
هذا من تحويل مكان الكُفرإلى مكان إيهان» ىما حصل في مسجد الطائف» الذي يُسمّى 
مسجد العبّاس» أو مسجد ابن عبّاس. فإَّه يّقال: أن كان في موطن الات فأمر النبي كل 
أن تبعل مسجداً» فحُوّل من كونه مكاناً للشّرك إلى مكان للتوحيد والعبادة. 

وكذلك أمر أهل اليهامة من بني حنيفة أن يجعلوا مكان البيعة ‏ وهي مصلى اليهود 
التي يتعبّدون فيها في الجاهلية ‏ مسجداً. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


في الأول مسجد الطائف أخرجه أبو داود عن عثان بن آي العاص» 
أن النبىّ ية أمره أن يجعلّ مَسجدّ الطائفي حيث كان طواغيتُهِمْ» ولفظ 
و 
ابن ماجه": حيث كان طاغيتهم. ]7١9[‏ 
]١ 3‏ عثمان بن أبي العاص ذف كان أميراً على الطائف في عهد النبيّ يكل فأمره 
النبيّ ية أن يحول مكان الطّاغية وهي اللات إلى مسجد. 


.)400( برقم‎ )١( 
.)۷٤۳( برقم‎ 2,20 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم GD‏ 


وني بيعة أهل اليمامةء رواه النّسائيُ”" عن طَلقُ بن عل قال: خرجنا 
وَفداً إلى الب ية فبايعناةٌ وصلينا معه وأخبرناه أن بأرضنا بيعةً لناء 
فاستوهبناةٌ مِنْ فَضل طهوره» فدعا باي فتوضّأ وتَضْمضء ثمّ صبّه في 
إداوة» وأمّرنا فقال: «اخرجواء فإذا أتيتم أرضكمٌ فاكسروا بعكم 
وانضّحوا مكانها ذا الماء واتخذوها مسجداً؛ الحديث» إلى أن قال: 


واتخذناها مسجداًء فنادينا فيه بالآذان. [۲۱۰] 


[١٠؟]‏ كان باليهامة بيعة من ذلك» فالنبيٌ اة أمرهم أن يُحوّلوها إلى مسجد كا في نص 
هذا الحديث» وكونه ية أعطاهم ماء وَضُوئه يدل على جواز التبرّك بآثار النبيّ يلل 
المنفصلة عن جسمه» من عَرَقٍ ووضوء وشّعْر» أما تك بغيره من الصا حون فان هذا 
لا جوزء لأنّه لا دليل عليه» ولاه من الوسائل المُفضية إلى الشرك وكذلك التبرّك 
بالبقاع والمباني» كل هذا لا يجوزء لألّه من وسائل الّرك. 

وقد تلخَّص مما مر أن أماكن الكفار على نوعين: النوع الأول: ما نزل عليهم فيه 
عذاب» فهذا لا يصلى فيه ولا يتخذ مكان إقامة مثل ديار ثمود ومسجد الضرارء النوع 
الثاني: ما لم ينزل عليهم فيه عذاب مثل محل اللات في الطائف وييعة أهل اليهامة فهذه 
حول إلى مساجد يعبد الله فيها وحده لا شريك له. 


.)۷۰۱( برقم‎ )١( 


DO‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 

فإذا كانت الشريعة قد جاءت بالنهًي عن مشاركة الكمّار بالمكان الذي حَلّ 
بهم فيه العذاب» فكيف بمشاركتهم في الأعمال التي يعملونها واستحقوا بها 
العذاب؟ 

فته إذا قيل: هذا العمل الذي يعملونه لو تجرد عن مشابهتهم لم يكن 
حرّماًء ونحن لا نقصد التشبه بهم فيه» فنفس الدخول إلى المكان ليس بمعصية 
لو تجرد عن كونه أثرهم» ونحن لا نقصد التشبّه بهم» بل المشاركة في العمل 
أقرب إلى اقتضاء العذاب من الدّخول إلى الدّيار. 

فان جميع ما يعملونه ما ليس من أعمال المسلمين السابقين: إمّا فر وإمًا 
معصية؛ وإمًّا شعار كُفرء أو شعار معصية» وإمًا مظِنّة للكفر والمعصيةء و إمًا 
أن تحاف أن ير إلى المعصية» وما أحسب أ-سداً ينازع في جميع هذا. 

ولئن نازع فيه فلا يمكنه أن ينازع في أن المخالفة فيه أقرب إلى المخالفة 
في الكفر وا معصيةء وأن حصول هذه المصلحة في الأعمال أقربُ من 
حصوها في المكان. 

ألا ترى أن متابعة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في أعمالهم أنفع 
وأولى من متابعتهم في مساكنهم ورؤية آثارهم؟ [١1١؟]‏ 
1 قوله: «فإذا كانت الشريعة قد جاءت بالنهي عن مشاركة الكفار با مكان الذي 
حل فيه العذاب...» أي: إذا كان قد مي عن الأمكنة التي حل فيها العذاب بالكمّار أن 
يُصلل فيها أو أن يُستراح فيهاء فكيف بمشاركتهم في أعمالهم الكُفرية» وتقاليدهم 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


©ه هه هه همه وه هم هاه وه م هه همه ويه وهو ههه ههه وه هه ههه و مه همهي ممم و ومو هيه ووم وو وهو ووو وووومودوووووه 


الفاسدة؟ لا شك أنَّ هذا أعظم» وهذا فعل كثير من المسلمين اليوم الذين يتشبهون 
بالكفار ويقلّدوهم. » كما قال لة: «لتسبعر سس سَئن من كان قبلكم شبراً شبْرأ» وذراعاً 
بذراع» حتى لو دخلوا جحرٌ ضبٌ تبعتموهم”" وفي رواية: «حتى وإن كان منهم 
مَنّْ اتی امه علانيةً لكان في متي من يصنع ذلك“ وهذا مما يصنعه الشَّيطان بالمسلمين» 
أن يُغريهم بالتشبّه بالكمّار لأجل أن يحوّهم من دينهم إلى دين الكمّار شيئاً فشيئاء ولهذا 
أمرنا يك بمخالفتهم» ونهانا عن التشبّه بهم قطعاً للصلة بيننا وبينهم في أمور الدّين» 
وأمور العادات التي هي من خصائصهم. 


وقوله: «فإنه إذا قيل: هذا العمل الذي يعملونه لو تجرد عن مشابهتهم لم يكن 
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حرّماً...» أي: أن قوهم: إننا لا نقصد التشبّه بهم» هو من باب الاحتيال وحتى لو لم 
نقصد ذلك فان انب ب إذا ہی عن شيء فَإنَّه يجب تجتبه دون أن يقال: نحن لا نقصد 
كذا وكذاء فالرسول اة هى عن التشيّه بهم ول يقيّد ذلك بنية التشبّه بهم فإن تح الباب 
فح باب شر للتاس» فإن طبيعة البشر أن يسارعوا إلى الشرٌ أكثر من إسراعهم للخيرء 
فهذا باب أقفله النبی وك فلا يجوز فتخه. 

وقوله: فان جميع ما يعملونه مما ليس من أعمال المسلمين السابقين: إما كفر» وإما 


معصية...» يعنى: أنَّ أعمال الكمّار لا تخلو من أمرين: إِمّا أن تكون كُفراً أو معصية» 


)١(‏ أخرجه البخاري (۷۳۲۰)» ومسلم (77794) من حديث أبي سعيد الخدري ضه. 


(۲) أخرجه الترمذي )۲۹٤۱(‏ من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 


TD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


هو وه ههه هه و هع وه وو وه و هع هو وو وو هوه و ومس ووس ووه همه همهو ومو مود ومو وموم ومو وموم دمو وموم دءموهه 


وهذا لاشك في خالفتهم فيه وإمًّا أن يكون ذلك شعار كُفر ومعصيةء يعني: علامة 
على الكفر والمعصية وكلا الأمرين منوع. 

وقوله: «ولئن نازع فيه» فلا يمكنه أن ينازع في أنَّ المخالفة فيه أقرب إلى المخالفة في 
الكفر....٠‏ يعني: لا أحد ينازع في أله تجب مخالفتهم في الكفر والمعاصي» وخالفتهم في 
شعاراتهم وعلاماتهم الخاصّة» كشعارات ديْنهم كالصليب للتّصارىء والتجمة لليهود. 
والشعارات الخاصّة التي يتّخذونها شعاراً للعبادة» لا أحد ينازع في تجثب هذاء لكنّ الذي 
يخفى على النّاس هو أنَّ هذا وسيلة إلى الكفرء وإلّا لو عَلم أنَّ هذا وسيلة إلى الكفر 
لتجنبهاء فأكثر الناس يُؤْتى من جهله. 

وقوله: «ألا ترى أنَّ متابعة النبيين والصديقيين والشهداء والصا حين في أعمالهم أنفع 
وأوى... المقصود أن التشبّه بالكفار في أعمالهم أشدّ من التشيّه بهم في المواطن التي 
سكنوا فيها ونزل عليهم فيها العذاب» ثُمّ ضرب لذلك مثلاًء فقال: التشبّه بالأنبياء 
والمرسلين والصا حين في أعمالهم وعباداتهم أنفع للمسلم من التشبّه بالكفار. 
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وأيضاً ما هو صريح في الدّلالة ما رواه أبو داود في «سننه»“: حدَّثنا 

و ع 7 ود ل e‏ 1 
عثمان بن أبي شيبةء حدثنا أبو النضر ‏ يعني: هاشم بن القاسم ‏ حدثنا 
عبد الرّحمن بن ثابتء حدَّئنا حسَانُ بن عطيّة: عن أبي مُنيب الجُرشيٌ» 
عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: قال رسول الله يَكِِْ: «مَن تشبّه بقوم 
فهو منهم». وهذا إسناد جيد. 

فان ابن أبي شيبة وأبا النضر وحسّان بن عطيه ثقات مشاهير أجلاء 
من رجال «الصحيحين»» وهم أجل من أن مُحتاج إلى أن يقال: هم من 
رجال «الصحيحين». وأمًا عبد الرّحمن بن ثابت بن ثوبان» فقال يحبى 
ابن مَعينء وأبو زُرعة» وأحمد بن عبد الله العجلى: ليس به بأس» وقال 
عبد الرّحمن ابن إبراهيم دُحَيم: هو ثقة» وقال أبو حاتم: هو مستقيم 
الحديث. 

وأما أبو مُنيب الخرشى» فقال فيه أحمد بن عبد الله اليجلي: هو ثقة» وما 
علمتٌ أحداً ذكره بسُوءء وقد سمع منه حسّان بن عطيه» وقد احتج 
الإمام أحمد وغيره مبذا الحديث. 

5 ع # ام ءِِ 5 2 8 ٠.‏ 
وهذا الحديث أقل أحواله أنه يقتضى تحريم التشبه بهم» وإن كان 
ا سم تجو ہے ر 

ظاهره يقتضي كُفْر المتشبّه بہم» کا في قوله تعالى: «ومن يتوم نکم فن 


.)5071( برقم‎ )١( 


aD‏ التعليق القويم على كناب اقتضاء الصراط المستقيم 


مهم € [المائدة: .[o\‏ 111[ 


[١؟]‏ قوله: «وأيضاً مما هو صريح الدلالة ما رواه أبو داود في سننه...» هذا 
الحديث أصل في تحريم التشيّه بالكفار» فهو يدل على أنَّ التشبّه بهم في الظاهر يجعل 
الإنسان منهم ويورث محبتهم. وهذا يختلف باختلاف نوع التشبه. فقد يكون «منهم» 
بمعنى: أنه يكون كافراً وذلك إذا تشبه بهم في عبادة القبورء أو الاستغاثة بالأموات» 
أو الذبح لغير الله لأنَّ هذا شرك وقد يكون معنى «منهم» أن يكون مبتدعاً بفعله 
كالدعاء عند القبور» والصلاة عندهاء أو الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبهاء 
لأنّ ذلك وسيلة إلى الشرك؛ وليس هو شركاً في ذاته» وقد يكون محرماً كالتشّه بهم 
في اللباس والمثي والكلام؛ لأنَّ فعل ذلك يدل على تعظيمهم فإنَّهِ ما تشبّه بهم إلا لأنه 
يعظّمهم» ولا يجوز تعظيم الكفار وقد أهانهم اله والقاعدة الاجتماعية المعروفة أنَّ 
الأضعف يقلّد الأقوى, وأنَّ النشبّه بهم في الظاهر يدل على بتهم في الباطن» ولو كان 
يبغضهم في الباطن كا تشبّه بهم في الظاهر. قال تعالى: ومن بتو يكم ند متهم 4 
[لمائدة:01] وتولّيهم كفر. 

فالتشبه بالكفار آفة خطيرة؛ وقد ير إلى المحظورء وإن ل يكن هو في نفسه محظوراً 
فالمباح الذي يفضي إلى الحرام يحرّم سداً للذريعة» والحاصل أنَّ التشبه بهم فيا هو من 
خصائهم منوع» وهو يختلف من ناحية الحُكم کا ذكرنا. 

قوله: «وهذا الحديث أقل أحواله أنه يقتضي تحريم التشبّه..» يعني: أنَّ هذا الحديث 
في أقل أحوال دلالته يدل على تحريم التشبه بہم» وإن كان ظاهره يقتضي كفر من تشبه 
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بهم كما في قوله تعالى: وون يتوم يكم تن مم » وكما ذكرنا أن التشبه بهم يختلف, 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
فمنه ما هو كفر» ومنه ما هو بدعة» ومنه ما هو محرّمء ومنه ما هو وسيلة إلى هذه الأشياء 


فينبغي الابتعاد عن جميع أنواع التشبه» فالله قد أكرمنا بهذا الدّين» وأعزنا به» فلا نترك هذه 


العزة ونتشبه بمن أهانهم الله وأذهم. 


GD)‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


وهو نظير ما سنذكره عن عبد الله بن عمروء أنه قال: من بنى بأرض 
المشركين» وصنع نيرورّهم ومَهرجانهم» وتشبّه مهم حتى يموت» حشر 
معهم يوم القيامة» فقد ممل هذا على التشبه المُطلق. فإنّه يُوجِبُ الكفرء 
ويقتضي تحريمٌ أبعاض ذلك» وقد ممل على أنه صار منهم في القَدْر المشترك 
الذي شابّههم فيه» فإن كان كُفْراً أو معصيةً أو شعاراً للكفر أو للمعصية 
كان حُكْمه كذلك. وبکل حال فهو يقتضي تحريم التشبّه بهم بعلّة كونه 
تشيّهاً. [71] 


3 "] قوله: «وهو نظير ما سنذكره عن عبد الله بن عمرو أنه قال: من بنى بأرض 
المشركين...2 المقصود أن من سكن في أرض المشركين وصنع نيروزهم ومهرجانهم 
- وما من أعيادهم وهما يومان من أيام أهل الجاهلية» ومن أيام الفُرس والأعاجم 
- خَشِرَ معهم يوم القيامة فلا يجوز التشبه بهم في أعيادهم. 

وقد جعل الله للمسلمين عيدين عظيمين: عيد الفطر بعد أداء ركن من أركان 
الإسلام» وهو صوم رمضان» وعيد الأضحى بعد أداء ركن الح الأعظم» وهو 
الوقوف بعرفة» وقد أنزل الله على نبيه کا الوم ا ملت کم دینک ومنت که 
نعمت وَرَضِیت لكم ألْإسْكَمَ ديا 4 [لمائدة:8]» ولا قدم النبي بالا المدينة ووجدهم 
يحتفلون بالنيروز والمهرجان قال: «فإن الله قد أبدَلَكُم يومين خيراً منهما: يوم الفطر 
ويوم التحرا هما خير لأنما يعقبان عبادتين عظيمتين. فن العيدتين يحصل فيهما 


)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند» (۱۲۸۲۷) من حديث أنس ذه. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم ED‏ 


هاه © هل هه هاه ةوفه هه هه وو هوه هه ووو هو وه ووه ووو وو وهو وو هوه ووه وو ةو دو وهو ةو ووو وووو5 وه 


عبادة لله عر وجل بالصلاة ولا يكون فيهها من صلة الرحم؛ والصدقة والأخرّة ففيهما 
نظهر الفرح بنعمته عليناء ونتوسع فيهما في الأكل والشرب وما أحل الله لناء ففي 
هذا غنىّ عن أعياد المشركين والأعاجم والكفار التي ليس فيها إلا معصية الله والشرك 
به» والبدع والشرورء واللهو واللعب» ففي الإسلام وأعياده ما يغني عا عند أعدائناء 
ولله الحمد والمنة. 

وقوله: «وكان معهم حتى يموت» يعني: استمرٌ في مساكنتهم ومشاركتهم في 
أعيادهم» فلأجل ذلك يحشر معهم يوم القيامة» وهذا وعيدٌ شديد» ولأجل ذلك 
أوجب الله الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام فِراراً بالدّين» ونبى عن إقامة المسلم 
بين ظهراني المشركين» ولقد تترأً النبيّ بء من مسلم يقيم بين ظهراني المشركين» وهو 
يقدر على الهجرة. 

وقوله: «فقد يحمل هذا على التشبه المطلق فإنه يوجب الكفر... أي: قد يمل 
قول النبي يل في هذا على أكثر من معبّى» فقد يحمل قوله: منهم؛ على أن المنشيّه بالكفار 
كافر» ويحتمل أنه منهم في بعض الأشياء» وليس في كل الأشياء» وإنم| هو منهم في بعض 
نا يكنا ته فيه 

وقوله: «وبكل حال فهو يقتضي تحريم التشبه..» أي: أن العلّة الجامعة هي التشبهء 
وهو تعليل لقوله: «منهم»» فقوله :من تشبّه بقوم فهو منهم؛ رتب اکم على 
اله ي ۰ 


GD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 

والتشبه يعم من فعل الشيء لأجل أنهم فعلوه» وهو نادر» ومن تبع غيره 
في فعل لغرض له في ذلك إذا كان أصل الفعل مأخوذاً عن ذلك الغير. 

فما من فعل الشيء واتّفق أنَّ الغير فعله أيضاًء ولم يأخذه أحدّهما عن 
صاحبه» ففي کون هذا تشبّهاً نظر» لکن قد يُنهى عن هذاء لئلا يكون ذريعةً 
إلى التشبّهء ولا فيه من المخالفة. 

کا تر بصبغ اللْحى وإعفائها وإحفاء الشوارب مع أنَّ قوله يَكلله: 
اغیروا e‏ هوا بيهو" دليل على أن النشبه بهم يحصل بغير 
ا قة الفعليّة الاتفاقية 

a‏ عن النبيّ ف أنه 
نہی عن التشبّه بالأعاجم وقال: «مَن تشبّه بقوم فهو منهم»"» قال: ذكره 
القاضي أبو يَعلى» وبهذا احتحّ غير واحد من العلماء على كراهة أشياء من 
زي غير المسلمين. [5١؟]‏ 


1 ] قوله: «والتشبّه يعم مَنْ فعل الشيء لأجل أنهم فعلوه...» هذا بيان الفرق بين 
التشبّه المتعمد والتشبّه غير المتعمدء أمّا التشبّه المتعمد فلا شك في تحريمه. لأنه صادر 


)١(‏ أخرجه الترمذي )١15017(‏ من حديث أبي هريرة 4 والنسائي (0077) من حديث ابن 
عمر رضي الله عنههما. 
(۲) سلف تخريجه قريباً. 
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عن نية وقصد مشابهتهم» وحكمه يختلف بحسب نوع التشبّه» وأما إذا فعله وهو لا 
يدري أنَّ هذا الفعل من فعل الكفار لكنه في نفس الوقت موافق ل عليه الكفار» فهذا محل 
نظرء هل يحرم نظراً لكونه من فعل الكفار ولو لم يقصده. أو أنه لا يحرم نظراً لأنّه ‏ 
يقصده؟ فعلى كل حال يبقى عموم النهي عن التشيّه بهم من باب سد الوسائل المفضية 
إلى المحرام» وإذا تبن له أنه ِن فعلهم» تأكّد في حقه الاجتناب. 

وقوله: «كا أمر بصبغ اللحى..» ومعلوم أن الشَّيب ليس من صنيعناء ولا هو من 
صنيع الكفار أيضاًء وإنما هو من خلق الله فيناء لكن لم كان الكمّار لا يصبغون لحاهم 
أمرنا النبي بل بصبغ اللُحى غالفة هم لأنّ خالفة الكمّار أمر مقصود للشارع؛ 
لقوله َلهِ: «وجتبوه السّواد»”"©: والمراد: السّواد الخالصء أما السّواد الذي يضرب 
إلى المّمْرة أو الصّفرة» فهذا لا مانع منه. 0 

وقوله: «من تشبّه بقوم فهو منهم...2 أي: من تشبّه بي جنس من الناس فهو 
منهم» فمن تشبّه بالصا حين وبالمسلمين» فهو من المسلمين ومن تشبّه بالكفار فهو منهم» 
وفي هذا الحديث نص على جُزيئة من معنى الحديث السابقء فقد قال هنا: من تشبّه 
بالأعاجم» وهذا ليس تخصيصاً لما سبق» وإنما هو ذِكْر لبعض أنواع العام لانَّ العام 
يشمل أنواعاًء وهذا نوع ما يشمله وهم الأعاجم. 

والمراد بالأعاجم: غير العرب» ممن هم على الكفر والوثنية» أما الأعاجم المسلمون» 
فهؤلاء هم حَكم المسلمين. فالمراد بالأعاجم هنا: الأعاجم الذين هم على غير الإسلام. 


)١(‏ سلف تخريجه قريباً. 
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قال محمد بن أبي حرب: سئل أحمد عن تَعْلٍ سني َرَج فيه؟ فكرهه 
للرّجل والمرأة» وقال: إن كان للكنيف والوضوء فلا بأس» وأكره الصَّرار 
وقال: هو من زِيّ الأعاجم. وقد سئل سعيد بن عامر عنه؟ فقال: سنة نبينا 
أحبٌ إلينا من سنة باكهن. 

وقال في رواية المروذي» وقد سأله عن التَعْل السّنديء فقال: أما أنا فلا 
أستعملهاء ولكن إن كان للطّين أو المخرّج فأرجوء وأمّا من أراد الزّينة فلا. 

ورأى على باب المخرّج تَعْلاً سندياًء فقال: نتشبّه بأولاد الملوك. 

وقال حرب الكرماني أيضاً: قلت لأحمد: فهذه التعال الغلاظ؟ قال: هذه 
السندية إذا كانت للوضوءء أو للكنيف. أو لموضع ضرورة» فلا بأس. وكأنه 
كره أن يمشي بها في الأزقة. قيل: فالنّعلُ من المنشب؟ قال: لا بأس بها أيضاً 
إذا كان موضع ضرورة. 

قال حرب: حدثنا أحمد بن نصرء حدثنا حبان بن موسى قال: سُئل ابن 
المبارك عن هذه التّعال الكرمانية؟ فلم تعجبه» وقال: أما في هذه غنية عن تلك؟ 

وروى الخلال عن أحمد بن إبراهيم الدّورقي قال: سألت سعيد بن 
عامر عن لباس التعال السّبتيّة؟ فقال: زا اي إلينا من زي باكهن 
ملك المند. ولو كان في مسجد المدينة لأخرجوه من المدينة. ]۲٠٠١١‏ 


1 قوله: «سثل أحمد عن نعل سندي يخرج فيه...» أي: أن من مشابية الأعاجم 
كذلك لبس التعال المخصصة هم فالإمام أحمد كره أن يلبسه المسلم خصوصاً الصّرار 
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الذي له صوت. فإنَّ الغالب أنه من لباسهم» وهو داخل في عموم قوله ل «مَن 
تشبّه بقوم فهو منهم» وقد سكل سعيد بن عامر عنه فقال: سنه نبا أحبٌ إلينا من 
سَنَّةَ باكَهْنَء وهو ملك من ملوك الهند الكفرة» فسئّة نبيّنا أحب إلينا من عاداتهم 
وتقاليدهم» والمراد بالسّنة هنا: الطريقةء فطريقة المسلمين أحب إلينا من طريقة أصحاب 
الجحيم. 

وقد سمّي بالنعل السّندي نسبة إلى السندء وهي من بلاد الهندء وهي موطن الأعاجم 
غير المسلمين في الأصلء وإن كان أهلّها أسلموا أخيراً أو غالب أهلهاء والحمد لله 
فالتّعل المنسوب إلى الأعاجم الأصل أن يتجنبه المسلم لا سيّا إن كان للزينة» أمّا إذا 
استعمله للأمور الدون كدخول الام فلا بأس» وإن كان الاستغناء عنها عموماً أفضل» 
وألْيّق بالمسلم. 

وقوله: «ورأى على باب المخرج نعلاً ‏ أي: رأى الإمام أحمد هذا النعل ‏ فقال: نتشبه 
بأولاد الملوك» وكثيدٌ من المسلمين اليوم قد بالغ في مشايبة الكفار إلى حدّ بعيد وذلك 
نتيجةٌ للجهلء أو عدم المبالاة» مع العلم أنَّ ذلك يبر إلى ما هو أعظمٌ منه» وديا جاء بها 
يغنينا عن هذا كلهء فهو يكفي كل حاجيات المسلم ومتطلباته لأنه دين الفطرة» يخاطب 
الروح والعقل والوجدان» يحل الطيب ويحرم الخبيث. 
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سعيد بن عامر الصبعي إمام أهل البصرة عِلاً ودين من شيوخ الإمام 
أحمد قال يحبى بن سعيد القطَّان ‏ وذكر عنده سعيد بن عامر الضبعي - 
قال: هو شيخ البصرة منذ أربعين سَّنة» وقال أبو مسعود بن الفرات: ما 
رأيت بالبصرة مثل سعيد ابن عامر. ]7١57[‏ 


]]١7[‏ هذا توثيق لهذا السّند فإذا ما أفتى العلاء بتحريم التشبّه بالكفار» لا يخرج علينا 
أشباه العلماء» فيطعنوا في سند هذا الحديث وأمثاله من الأحاديث التي ترم التشبه 
بأصحاب الجحيم. 

وللأسف نجد اليوم كثيراً من أبناء المسلمين» يدعون إلى التشبّه بالكمّا والمشي على 
طريقتهم مفتخراً بم عندهم متتقّصاً المسلمين بحجّة أنَّ الكقّار برزوا في الصناعات 
والمخترعات» ويظنٌ أنَّ هذا نتيجة لما هم عليه من الكفر والإلحادء وأنَّ الدّين حجزنا عن 
العلم والتقدم» فنحن نقول: الدّين ولله الحمد هو سبب عزتنا وتقدمناء فإنه يدفع عنا 
المضار ويجلب لنا المصالح. وهذه الدنيا إن خلقها الله وسخرها لعباده المؤمنين» قال 


.ل N‏ ا E e2‏ لج خر عر ع يه مه سس 

سبحانه: قل هى لِلْذِينَ -امنوافي ألحوة الدنيا». وقال: $ قل من حرم زيئة اله الي أحري 
م II‏ ر مارم 6 يم أ 0200 وج سے م ےت کاو کک صوص مج سے 

لباو والطيَبَّتِ مِنّ الرزْقٍ قل هى لِلَذِينَ ءامنوأني ألْحوو الدنيا حَالصة يوم الْقِيَمَوِ » 


[الأعراف:۳۲]ء والكفار وإن كانوا برزوا في الدنيا فإنهم قد ضيّعوا آحرتهم» أما المسلم فإنه 
يعمل لدنياه وآخرته ولا تنافي بينهماء قال سبحانه: «9 مَابَغوأ عند آله ررقت وَأعبدُوة » 
[العتكبوت:17]» وقال: $ فَإِدًا فضت أَلصَلَوةٌ فَأَنتَشِموأ في الْأَرَضٍ © [الجمعة:١٠]»‏ وقال: 
فاقوأ مََاكِهَا وان رذق واه الُْورُ 4 [لللك:16١]»‏ فالمسلم يجمع بين المصلحتين: 
هة الذيق ومضليكة الدننا» وي دناه و ار تو آنا العاف فا صل جانا 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم GD‏ 
ويهمل الجانب الآخرء أخذ بالدّنيا وفرح بهاء لكن ليس له في الآخرة من نصيب لأنّه لا 


يعمل للآخرة» وإن عملء فإِلّه على غير هَذْي المُرسلين والنبيّّنء فلا نصيب له في 
الآخرة» وإذا تكاسل المسلمون عن عمل الدنيا فليس هذا حجة على الإسلام. 
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وقال الميموني: رأيت أبا عبدالله عامته تحت ذَقَنِهِ ويكرّه غير ذلك 
وقال: العرب عمائمها تحت أذقانها. 

وقال أحمد في رواية الحسن بن محمّد: يكره ألا تكون العامة تحت 
ا لحك كراهية شديدة» وقال: إن) يتعمّممُ بمثل ذلك اليهود والتصارى 
والمجوس. 

ولهذا أيضاً كره أحمد لباس أشياء كانت شعار الظَّلّمة في وقته من السّواد 
ونحوه. وكره هو وغيرٌه تغميض العين في الصّلاة» وقال: هو من فعل اليهود. 
[/1١١؟7]‏ 


73 ]] ليس العامة من الأمور المباحة» ليست ستَة ىما يقول بعض المتشدّدين» 
ولكن السّنّة في صفة لبس العامة والصّفة الشّرعية فيها: أن يجعل ها تحنيكاًء وذلك أن 
يدير لها دوراً تحت حدكه ثم ينها على رأسه» أو تكون ذات ذُوابة من القّفاء أما 
العامة الصّماء وهي التي ليس ها تحنيك ولا ذُؤَابة» فهي من صفات عمائم غير 
الشلمينه فالراجن تمنها: 

قوله: «وهذا كره أحمد لباس أشياء كانت شعار الظلمة...» يعني: أن الإمام أحمد _ 
رحمه الله كان يتجّب لباس الظّلمة حتى من المسلمين» كأن يكون هم لباس خاص بهم 
كلس السّواد لئلا يشارك الظّلمة في المظهرء فإذا كان هذا في الظّلمة من المسلمين» فهو 
في الكافرين وأصحاب الجحيم آكد وألزم. 

وقوله: «وكره هو وغيره تغميض العين في الصلاة...» الأصل في الصّلاة أن يكون 
النظر إلى موضع السجودء ولا ينظر المصلي أمامهء لأنَّ ذلك يشغله عن صلاته» وكذلك 
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لا يُغخمض عينيه | يفعله بعض النَّاسء بحجة أنه لأجل الخشوع؛ لأنَّ هذا من فعل 


5 ا 1 5 5 2 af‏ 
اليهود. فإنهم يغمضون أعينهم في صلاتهم» ونحن منهيون عن التشبه بهم. أما إذا احتاج 
إلى تغميض عينيه» فإنه يباح. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
وقد روى أبو حفص العْكبري بإسناده عن بلال بن أبي حَدْردء قال: قال 
رسول الله : «تَمَعْددوا واخسوشنوا وانتعلوا وامشوا حفاة». 
وهذا مشهور محفوظ عن عمر بن الخطاب فهه» أنه كتب إلى المسلمين» 
وسيأتي ذكره إن شاء الله تعالى في كلام الخلفاء الراشدين. ]۲٠۸[‏ 


[] قوله: «تمعددوا واخشوشنوا...؟ التمعْدد: نسبة إلى معد جد العرب؛ لأنَّ الله 
خضّهم ببعثة محمد ف ولاهم من ولد إساعيل بن إبراهيم» نبيّ الله عزَّ وجل؛ 
ولأن الكتان نزل بلّغة العرب: قال تال  :‏ وَإنَّه زكر لك ولَِوِكَ 4 [الزخرف:؛ 4]» 
أي: أن هذا القرآن فخر وشرف لك ولقومكء هوَسَوقٌ سلو 4 أي: يوم القيامة 
تُسألون عن هذا القرآن الذي حمّلكم الله إيّاه وشرّفكم وشرّف لغتكم به» سوف 
تُسألون عن هذا التشريف والتكريم 

قوله: «واحشّؤشنوا» هذا فيه النّهي عن التَرف» والنَفٌ: هو الإغراق في التلذّذ 
بالتعم» والفاخر من اللباس» والفاره من البيوت والمراكب وغير ذلك» والمبالغة في 
IDS‏ 


ی 


امترفين في كتابه وبين أنهم في الغالب هم أعداء الل فقال : 9 وما ارسلتاف فَريَة ين 
0 إل قَالّ مارؤوها إا یما ارس لشم بو كفرُونَ © [سبا: «(Y4‏ وقال: 3إ مخ ادوا | فل 


مم 9 


سسا لاسي ور 
0 


ذَلِكَ مرفي € [الواقعة: ٥‏ وقال يصف أهل الثّار: إت ادوا ف دل مترؤيرت 


(2) ا بیو لی لنت العليم (5) وَكانوأ یقولوت آيدًا ما وکنا رابا ریا لون 


)١(‏ أخرجه الطبراني في "الأوسط» )۸٤(‏ ولكن عن القعقاع بن أبي حدرد الأسلمي. 
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لوحت الل أوءاباونا. الأولون # [الواقعة: »]٤۸-٤٥‏ فذكر من خخصاهم: الف ولا 
شك أنَّ العبادة» والجهادء والعمل الصّالحء وقيام الليل» وصيام النّهار يتناف مع الإغراق 
في الترف» فالذي يعيش عيشة التّرف والبذخ يكسل عن العبادة. 

فالواجب على المسلم أن يكف عن الإغراق في حياة التّرف واللّهو ويلتزم حياة 
الاعتدال وطذا قال جل وعلا: وأ ونرّؤارَلا شرا إن لا يحب ارف 4 


2 


> ع صر 


[الأعراف:١؟]»‏ وقال تعالى: « ولب 15 نولم سرا ولم قروا وحكان ب 
لكك قَواصًا € [الفرقان:/117]. 

قوله: «وانتعلوا وامشوا حفاة» المقصود: أن يعوّد المسلم نفسه على شيء من 
الخشونة» حتى لا تألف الراحة والنّعيم فتركن إلى الكسل» فيندب للمسلم أن يمشي 
في بعض الأحيان حافياً ليتعوّد الخشونة» وإذا لم يتأذّ بشوك أو غيره أما إذا تحققت 
المضرّة فلا ينبغي مثل ذلك. وني هذا الحديث الحث على المشي والنهي عن الإكثار من 
الركوب. 

وقوله: «وهذا مشهور محفوظ عن عمر بن الخطاب..» المقصود أن هذا الأثر 
الصحيح من كلام عمر 4ء وروي مرفوعاً إلى النبي يِل كا سبق» ومعناه صحيح 
لا غبار عليه. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 

وقال الترمذئ": حدثنا قتيبة» حدَّئنا ابن طيْعة» عن عمرو ابن شعيب» 
ع اف ن خد أن وسدول الله كيه قال: «اليس هِنَّا مَن تشبّه بغيرناء لا 
تشبّهوا باليهودٍ ولا بالتّصارى. فإنَّ تسليم اليَهودٍ: الإشارةٌ بالأصابع» 
وتن التصارى: الإشارة بالأكفٌ» قال: وروى ابن المبارك هذا اديت 
عن ابن يعة ولم يَرْفَعه وهذا وإن كان فيه ضعيف» فقد تقدمّ ا لحديث 
المرفوع: من تشبّه بقوم فهو منهم؟. 

وهو حفوظ عن حذيفة بن اليمان أيضاً من قولِهء وحديث ابن هيعة 
يصلح للاعتضاد» كذا كان يقول أحمدٌ وغيده. [14؟] 


]١ 1‏ قوله: اليس متا من تشبّه بغيرنا...1 من عادة الشيخ استقصاء الأدلة في الموضوع 
الذي يتحدّث فيه» وهذا يدل على سعة اطلاعه؛ فهنا أورد هذا الحديث وإن كان فيه ابن 
فيعة وهو ضعيف. فإن له ما يقويه» فإذا كان لا يجوز التشبّه باليهود وهم آهل كتاب, فإن 
منع التشبه بغيرهم من سائر الكفرة يكون من باب أؤلى. 

ففي الحديث تحريم التشبّه بالكفار سواء كانوا كتابيين أو غير كتاببين» لما يبر إليه 
التشبه بهم من سّريان فعا لمم وعاداتهم ومعتقداتهم القبيحة إلى المسلمين» فكان هذا من 
باب سد الوسيلة؛ فإك في يننا من التعاليم والأحكام ما يغنينا عا عندهم. 

وأما قوله وَكِِ: اليس مِنَاا فهذا من باب الوعيد. ولا يعني كفر من تشبه باليهود 
والنصارى مطلقاً لكن الأمر يحتاج إلى تفصيلء فإذا كان تشبّهه بهم في أمور الشرك 


(۱) في «سننه» برقم .)۲۹۹۰٥(‏ 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
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كعبادة غير الله وتأليه المسيح عليه السلام» أو تأليه الأنبياء والصالحين» كا عند 
اليهود والنصارىء فإن هذا التشبّه يقتضي الكفر بالإجاع» لكن إذا كان التشبّه دون 
ذلك فهو محرّم» وقد يكون كبيرة من كبائر الذنوب» وقد يكون دون ذلك. 

وقوله: «فإنََ تسليم اليهود: الإشارة بالأصابع» وتسليم النّصارى: الإشارة 
بالأكّففٌ...2 الله قد شرع لنا السلام على من لقينا من المسلمين» فالابتداء بالسلام ستَة 


4 
و ج سے سے و Ti‏ 


وردّه واجب. قال الله تعالى: « وَلِدَاحْيَيمُ وف او ا 5 06ع 
کل سىء حَسِيبًا4 [انساء: 87]» وقال كَكِ: «أفشوا السام بينكمْ»"» وكان يقول أوَّل ما 
قدم المدينة: «يا أيها الاس أفشوا السّلام» وأطعموا الطَّعام؛ وصلُوا بالليل الاس نياج 
تدخلوا الجنة بسلام)”"» فإفشاء السلام بين المسلمين أمر مطلوب» لما فيه من المصالح» 
ونزع الحقد والتهاجرء وزرع المحبة بين المسلمين. 

والأصل في السلام الذي بين المسلمين أن يكون بالكلام» أما تسليم اليهود 
والنصارى فإنما يكون بالإشارة دون القول» كالإياء بالرأس أو اليد وهذا لا يحقق 
الغاية من التسليم من الدعاء للمسلّم عليه» فنحن منهيّون أن نتشبّه بهم فترفع 
الأكف أو الأصابع» إلا إذا كان المسلّم عليه بعيداً ولا يسمع الصوت, فإنه يُسلَّم عليه 
بالتلفظ مع رفع اليل (تنبيه الْجُسَتّمٍ عليهء لكن لا يقتصر على الإشارةء وإنما يقول: 
)١(‏ أخرجه مسلم /٥٤(‏ 97) من حديث أبي هريرة 4#. 


(۲) أخخرجه ابن ماجه )۱۳۳۲١(‏ من حديث عبد الله بن سلام #ه» والترمذي (۱۸۹۹) من حديث 


عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
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السلام عليكم ويشير بيده. 

وقوله: «وهذا وإن كان فيه ضعف...» الحديث الضعيف لا يلغى خباتياً ىما يقول 
بذلك بعض العصريين وبعض امتعالمين» فالحديث إذا كان ضعفه قليلا» أو لم تمع على 
أنه ضعيفء فإنه لا يلغى» بل يستدل به لاسيما إذا كان يستند إلى أحاديث صحيحة» أو 
يعتضد بأحاديث صحيحة وأدلة صحيحة تقويه. 

وإذا كثرت طرقه» فإنه يرتفع من كونه ضعيفاً إلى كونه حسناً لغيره» وحتج به 
ويستدل به في فضائل الأععال» وني المواعظ لأجل ترقيق القلوب» ولا يؤسس عليه 


أحكام شرعية؛ من حرم أو واجب أو مكروه أو مستحب» وإنم| يعتضد به فقط. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 

وأيضاً ما روى أبو داود": حدثنا قُتيبة بن سعيدٍ التّقفىٌ» حدّئنا كد 
بن ربيعة» حدّثنا أبو الحسنٍ العسقلانٌ» عن أي جعفرٌ بن محمّدٍ بن عل بن 
زُكانة» أو محمّد بن علي بن رُكانة» عن أبيه» أن رُكانة اه صارَع النبيّ يله 
فصرعه النبيٌ بيا قال رُكانة: وسوِحْتُ النبيّ اة يقول: «قَرْقٌ ما بيننا 
وبين المشركينَ العمائمٌ على القلاتِس». 

وهذا يقتضي أله حَسَنٌ عند أبي داود» ورواه الترمذيٌ”" أيضاً عن قتيبة 
وقال: هذا حديثٌ غريب وإسناده ليس بالقائم» ولا عرف أبا الحسن 
العسقلاني» ولا ابن رُكانةء وهذا القذر لا يمنع أن يعتضدّ بهذا الحديث 
ويُستشهدَ به» وهذا بين في أنَّ مفارقة المسلم المُشرك في اللباس أمر مطلوب 
للشارع. [1١؟؟]‏ 


3 قوله: «أَنَّ ركانة صارع النبي با فصرعه النبي يَكلك.. هذا الحديث فيه فائدتان: 
الأولى: مشروعية المصارعة بالأبدان من أجل إظهار القوة» ولأجل التّمرنء فإِنَ 
ذلك يساعد المسلم على الاستعداد لملاقاة العدو ويعطيه لياقة وجاهزيّة» لكن ينبغي 
أن تكون دون ضرر أو إيذاء يقع على أحد المتصارعين» فإنها هي مصارعة لإظهار القوة 
والمغالبة» وهذا الذي فعله النبي ية مع ركانة» فلقد صارعه فصرعه ية مع أن ركانة 
كان رجلاً قويّاء ولكن الرسول اة أعطي قو أكثرٌ من غيره» ففعله يدل على جواز 


.)٤۰۷۸( )ني «سننه» برقم‎ ١( 
.)۱۷۸٤( في لاسننه» برقم‎ )۲( 
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اللصارعةء لكن بحرم أن يأخذ الفائز عوضاً أو جوائزء لأنَّ هذا من أكل المال بالباطل وهو 
من المَيْسرء فالمصارعة التي لا يؤخذ عليها عوض لا بأس بها. 

الفائدة الثانية: أنه يشرع للمسلمين مخالفة المشركين في هيئات اللباس» فلا نلبس 
اللباس المختص بهم» ومن ذلك: العمائم وهي من الملابس المباحة» ولكن لا تلبس 
وحدهاء بل يكون تحتها قلانس» لأنَّ غير المسلمين يلبسوخها بدون أن يكون تحتها شيء» 
فمن أجل مخالفتهم في الصفة شرع أن تلبس العمائم فوق القلانس» والقلانس جع 
قَلَنْسُوة وهي شيء يبس على الرأس» وهي كالتي تسمى اليوم «طاقية). 

قوله: «وقال غريب» وليس إسناده بالقائم...) يعني: أن الحديث ضعيف لكن 
يُستدل به في أحوال. منها: إذا اعتضد بأدلة صحيحة؛ وقد اعتضد هذا الحديث 
بالقاعدة الشرعية التي تقول بتحريم التشبّه بغير المسلمين. 

وهو معنى قوله: «وهذا بِيّن في أنَّ مفارقة المسلم المشرك في اللباس أمر مطلوب 
للشارع» أي: أنه يستشهد لهذا الحديث الضعيف 3 مفارقة المسلم امشرك أمر مطلوب» 
ومخالفته في هيئة اللباس الخاصة به هو الأصل. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 

كقوله: «فصلٌ ما بين الحلال والحرام: الف والصّوت»» فان التفريق 
بينهها مطلوبٌ في الظاهرء إذ المَرّق بالاعتقاد والعمل بدون العهامة حاصل» 
فلولا آنه مطلوب بالظًاهر أيضاًء لم يكن فيه فائدة. 

وعدا کا أن الف ى نون ال جال و الا كان مطلوياً ظاهرا وياطنا: 
لَعَن له المُتشبّهات من النساء بالوّجالء والمتشبّهين من الوّجال بالساء"» 
وقال: « أخرجوهم من بيوتكم)”". 

ونفى المخنث لءَّا كان رجلا متشبّهاً في الظاهر بغير جنسه. [771] 


3 قوله: "فصل ما بين الحلال والحرام: الذّف والصّوت..» أي: في التكاح؛ وهو أنَّ 
الضرب فيه بالدّفٌ علامة على أنه نكاح لا زناء فيستحب أن يُضرب بالدّفَ لإعلان 
النكاح وإشهاره عند العقد أو عند الدخول» لكي يعلم الناس أَنَّ فلاناً تزوج بفلانه؛ فلا 
يكون هناك جال لسوء الظن» فضرب الَف هو بمثابة إعلان للنكاح بخلاف نكاح السّر 
فإنه يشبه الزناء لذلك كان الفرق بين الحلال والحرام في التكاح ضرب الَف وهذه 
رخصة: لأنَّ الدّفٌَ في الأصل عرّم لأنه من أدوات الطرب» لكن استثنيّ في هذه الحالة 
من باب الرخصة» فالتفريق بين الحلال والحرام مطلوب في الظاهرء أي: إظهاره وإعلانه 
للناس» وإن كان العقد قد تم مستوفياً لشروطه وأركانه» فهو عقد صحيح» ولكن ينبغي 
إشهاره لئلا يشبه الحرام» فإعلانه يقطع المشابهة بين الحلال والحرام. 

.)1895( والترمذي (۱۰۸۸)»ء وابن ماجه‎ .)١15551( أخرجه أحمد‎ )١( 


(۲) أخرجه أبو داود (/41 ٠‏ 5): وابن ماجه ٤(‏ ۱۹۰) من حديث ابن عباس رضى الله عنهما. 
(”) أخعرجه البخاري (2887) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


وقوله: «فلولا أنه مطلوب بالظاهر أيضاً لمن يكن فيه فائدة...» يعني: لا يكفي المسلم 
أن يخالف الكفار في الاعتقاد أو في العملء بل لا ب من إظهار ذلك في اللباس» فَإِنَّ 
العامة من اللباس» فإذا لبسها على نحو ما يلبسها الكفار فقد تشبّه بهم وإذا لبسها على 
شكل يخالف ما يلبسه الكفار فقد خالفهم» وهذا هو المطلوب في مخالفتهم في الأمور 
الدينية والدنيوية كعاداتهم وتقاليدهم الخاصة بهم. 

قوله: «لعن ب المتشبّهات من النساء بالرجال...» أي: ن من التشبّه المحرم 
أحد الجنسين بالآخرء فلا يجوز للرجل أن يتشبّه بالمرأة كأن يتشبّه بها في كلامها أو 
لباسهاء ولا يجوز للمرأة أن تتشبه بالرجل بكلام الرجال أو لباسهم» فمن فعل ذلك 
من الجنسين فهو ملعون على لسان النبي وك بل يبقى كل من الصنفين على ما يليق 
به» فالذي يليق ارال ال اة والشهانة ومظهر الق و الى :ليق بالدساء ال به 
والتبعل للزوج. 

فالمقصود أن اله جعل لكل من الرجل و المرأة خصائصهم| وجعل لكل منهما مكانة 
في هذه الحياة» فجعل حق القوامة والقيادة للرجل» وجعل للمرأة حقها فهي إنسانة 
ها حقها ومكانتها ولا يستهان بهاء والإسلام بيّن الحقوق والواجبات. فإذا تحول 
كل من الزوجين عن مكانته في المجتمع اختل نظام الأسرة» وانقلبت الموازين» ونشأت 
المشاكل. 

وهذا فيه رد على الدعوة القائمة الآن بمساواة المرأة بالرجل» وهذا أمر مخالف للفطرة 
التي فطر الله الناس عليهاء فان الله خلق الرجال للرجولةء وخلق النساء للأنوثة» وفي 
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بقاء كل من الصنفين على حاله مصلحة للمجتمع» فالمساواة بينهم| بمعنى أن تقوم 


المرأة بعمل الرجل هذا هراءء قال تعالى: کوکش الگ کی 4 [آل عمران: 1]» وقال 


4 2 ر 


تعالى: اومن يكوا ف الْحِليَةَ وهو في للْخِصَار عير مُبينٍ © [الزخرف: 18]» وقال 
سبحانه وتعالى: « أَصَطى ألْبنَاتِ ت على بسي 4 [الصافات:107] لأهم ينسبون البنات 
إلى الله ثم قال: ما ک کت وی € [الصافات:٤١۱]»‏ وقال سبحانه: $ وجعلوت لله 
ماک هرد وتيف ايده الكدت ا لهم سی ) [النحل: 77 ]» فهم ينسبون 
إلى الله ما لا يرضونه لأنفسهم من البنات» فالله منزه عن الولد مطلقاًء لا البنات ولا 
البنين» ولكن هذا من باب الرد عليهم وبيان أنهم يتنقصون الله سبحانه وتعالى. 

وقوله: «ونفى المخنث لا كان رجلاً متشبّهاً...» المخنَّثْ لغة من التخنث: وهو 
التكسّر والتثتي» والمخدّتُ: هو الذي يتشبّه بالنساء في كلامه ومشيته» أو في تسريح شعره 
نره والتخنه عل قن 

الأول: التتخّث اللي وهذا لا يلام عليه الإنسانء والثاني: التختّك الاختياري 
وهو ما يتعمّده الرجل من تحويل صفاته الرجولية إلى الأنوثيةء فإذا كان من النوع الأول» 
وهو التخدّث الخَلّقي؛ وكان لا شهوة له» فيكون من غير أولي الإربة من الرجال» ولقد 
تسامح النبي بي مع هذا الصنف في دخول المنازل ورؤية النساء» فلما سمع من أحد 
المختّتين وصفاً دقيقاً للمرأة» والتشبيب بها أمر النبي يل بإخراجهم من البيوت» وذلك 
من أجل الاحتياط لحاية الأعراض. 

فالمقصود أنه لا يُتساهل في إدخال الرجل الأجنبي المنزلٌ حتى ولو كان تما ولا 


GD)‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
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يكون مع الإناث إلا الإناث» فإذا كان هذا في المختثين بحيث تُخْرجون من البيوت» 
فكيف بالرجال الأجانب يدخلون على النساء ولون مِبنَّ في مكتب أو في بيت أو 
في أي مکان» وقد قال يَلِِ: «ما خلا ر جل بامرأة إل كان ثالثهم الشيطان»!" فالحاصل 
أنه يجب عدم الاختلاط بين الرجال والنساءء سواء كان ذلك في البيوت» أو في 
السيارات» وأقصد بذلك أن لا يكون في السيارة إلا رجل وامرأة» أما إذا كانوا جماعة 
فإنها قد زالت الخلوة مع لزوم تحجب النساء» وجلوسهن على جدة دون أدنى اختلاط 
بالمجالسة أو المماسة. 

وقد يقول البعض من دعاة السّفور والاختلاط: أنتم تتهمون البنات» وأين 
الثقة؟ فنقول لحؤلاء: الأنبياء كانوا يجذّرون من الفتنةء وأنتم تعلمون ما جرى في 
حق يوسف عليه السلام - وهو نبي الله لا أجبره سيده لأنه صار مملوكاً له على أن 
يخدم في البيت» فحدث ما حدث مما قضه الله من أذيّة يوسف وحكايته علينا في كتابه» 
من هم امرأة العزيز ونفوره منهاء واستعاذته بالله عر وجل» وقد أمذه الله بالعون 
والعصمة وحماه منها ثم أظهر براءته علانية في النهاية» فالمقصود أنَّ الاختلاط خطره 
عظيم» حتى ولو كان الرجل تقياً فإنه قد يقع في الفاحشةء وفي أقلّ الأحوال فإنه يتأذّي 
بذلك. 


)١(‏ أخرجه أحمد »)١١5(‏ والترمذي (70١؟)‏ من حديث عمر بن الخطاب ذ. 
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وأيضاً عن أب غَطَفان المُرّي قال: سمعتٌ عبدالله بن عباس رضي الله 
عنهما يقول: حين صا رسول الله 4ء يوم عاشوراءً ومر بصيامه قالوا: 
يا رسول الله إِنّه يوم تُعظّمه اليهود والتصارىء قال رسول الله يكل: «ذإذا 
كان العامٌ المقَبلَ إن شاء الله صّمْنا اليوم التّاسعّ»» قال: فلم ياتِ العام ابل 
حتی توي رسول الله َك رواه مسلم في اصحيحه)”". 

وروی الإمام أحمد”" عن ابن عباس» قال: قال رسول الله کیاز: «صوموا يوم 
عاشوراءً» وخالفوا فيه اليهودّ» وصوموا قبله يوماً» أو بَعْده يوماً»» والحديث 
رواه ابن أبي ليل» عن داود بن علي» عن أبيه» عن جده» عن ابن عباس. فتدبّر» 
هذا يوم عاشوراء يوم فاضل يُكمّر سنةٌ ماضية» صامه رسول الله يق وأمر 
بصيامه ورغّبٍ فیه» ثم لما قیل له یل وفاته: لَه يوم تعظّمه اليهود والنصارى» 
أمر بمخالفتهم بضمٌ يوم آخر إليه وعزم على فعل ذلك. 

ولهذا استحبٌ العلماء ‏ منهم الإمام أحمد ‏ أن يصوم تاسوعاء وعاشوراء 
وبذلك علّلت الصحابة رضي الله عنهم. 

قال سعيدٌ بن منصور: حدّثنا سفيان» عن عمرو بن دينار» سمع عطاءً» 
عن ابن عباس رضي الله عنهماء يقول: صُوموا التّاسعّ والعاشِرٌ وخالفوا 
اليهود. 


.)١1١175( برقم‎ )١( 
.)5١65( (؟) في «المسند» برقم‎ 
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وأيضاً عن ابن عمر رضى الله عنهاء عن النبی بي قال: 1 
نكب ولا نحسبء الشَّهدٌ هكذا وهكذا وهکذا)» يعنى: مر تسعة 


كا 


n 
ا اة آم‎ 


وعشرين» ومرَّةً ثلاثين. رواه البخاري ومَسلم» فو صف هذه الأمّة برك 
الكتاب والحساب الذي يفعله غيرها من الأمم 2 أوقات عباداتهم 
وأعيادهم» وأحاها على الرؤية» حيث قال في غير حديث: «صوموا لرؤيته 
وأفطروا لرؤيته””» وني رواية": «صوموا مِنْ وصح إلى وضّح». أي: من 
املال إلى الملال. [777] ۰ 


[1؟1] قوله: «حين صام رسول الله ية عاشوراء وأمر بصيامه...» هذا الحديث 
من الأدلة على تحريم التشبّه بالكفار في صورة من صور العبادة» وإن كانت العبادة 
ها وجود في الأصلء فنخالفهم في صفة الأداء» ومثال ذلك هذا الحديث» فإن صيام 
يوم عاشوراء مشروع في الأصلء فهو عبادة لله ع وجل» فقد صامه موسى عليه السلام 
شكراً لله على النصرء وهكذا ينبغي للمسلمين إذا انتصروا أن يشكروا الله عر وجل لا 
أن يعملوا الحفلات ويأتوا بالمطربين» فهذا موسى عليه السلام صام لله شكراً لا نجاه 
وبني إسرائيل وأغرق فرعون وقومّهء فاليهود كانوا يصومون هذا اليوم بناءٌ على هذا 
الأصلء فالنبي بيا لا قدم المدينة وكان اليهود يصومون هذا اليوم سهم عن صيام يوم 
عاشوراء؟ قالوا: لأنه يوم أعزَّ الله فيه موسى وقومه» وأَذلّ فيه فرعون وقومه فصامه 


.)195/1١١85( البخاري (19117١).؛ ومسلم‎ )١( 
من حديث أبي هريرة هه.‎ )18/1١81( أخرجه البخاري (۱۹۰۹)» ومسلم‎ )۲( 
من حديث أبي المليح عن أبيه.‎ )٠١٤( أخرجه الطيراني‎ )۳( 
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موسى فنحن نصومه. فقال وَل: انحن أحق بموسى منكم»» لأن الأنبياء طريقتهم 
واحدة قال تعالى: لاوک الَذِنَ ف فيه د م أده 4 [الأنعام: .]۹١‏ 

إذاً هذا الصوم مشروع» وصيامه سنة الأنبياء» ولكن نحن نخالفهم في صورة 
الصوم» فنصوم يوماً قبله» أو يوماً بعده» أو يوماً قبله ويوماً بعده» فا مقصود خالفتهم في 
صورة العمل» وهذا الحديث دليل على أن خالفتهم مقصودة للشارع حتى في العبادات 
المشروعة» بأن تؤدى على صفة مخالفة هم. 

وقوله: «أمر بمخالفتهم بضمٌ يوم آخر إليه...» مفاد هذا الحديث أنَّ النبي ية جمع 
بين المصلحتين: بين أداء العبادة وتخالفة اليهود» فلا يقال لا نصوم عاشوراء لأنَّ صيام 
هذا اليوم يفعله اليهود» بل نصومه ونخالفهم في صفة الأداء. 

وقوله: «صوموا التاسع والعاشرء خالفوا...» يعني: أنَّ المقصود المخالفة» وقد يحدث 
عند بعض طلاب العلم إشكال في أن رواية: «يوم بعده» فيها مقال» وأن الرواية 
الصحيحة صيام يوم قبله» فهم يتوقفون في صوم يوم بعده» فجوابنا: أنه ما دامت 
الروايات جاءت كثيرة ومتعددة في صيام يوم بعده» وأن المقصود المخالفة» والمخالفة 
تحصل بصيام يوم قبله أو ويوم بعده» فالأمر في هذا هّن وسهل. 

قوله: «إنا أمّة اميه لا نكتب...» هذا الحديث فيه مسألة مهمة جداًء وهي مثار نزاع 
بين المسلمين الآن في بداية الصيام ونهايته» وهل يكون بالحساب الفلكي أو بالرؤية 
البصرية؟ ومعلوم أن النبي يلي عدل عن الحساب الفلكي إلى الرؤية البصرية مع وجود 
الحساب في وقته يِه وإنم) عدَّلٌ عنه؛ لأنَّ اليهود والنصارى يصومون على طريقة 
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الحساب» ولا يعملون بالرؤية» فنحن إذا صَمْنا بالحساب تشبّهنا بأهل الكتاب. 
س ا یت 4 . 0 02 
قوله: «إنا آم امي يعنى: غير متعلّمة» هذا فيا مضى» وإلا فبعد مجىء الرسول بلا 
فشَّى العلم والتعلم» لكنّهم في الأصل كانوا أميين قال تعالى: « هو الى بَعَتَ فى الْأمتعنَ 


ل مهم شلوا عَم ايو GT‏ ومهم اكب وليك 4 [الجمعة:؟]» فزالت 


کا 


الامَبّة ببعثته يِه والنبي بيا قد أحال أمته على الرؤية البصريةء وقال: «صوموا لرؤيته 
وأفطروا لرؤيتهء فإن غيّيَ عليكم» فأكملوا العدّة»» وني الرواية الثانية: «فأكولوا 
عدَّةَ عبان ثلاثينَ»”"» فنحن نصوم بإحدى علامتين: إما الرؤية وإما إتمام الشهر ثلاثين 
يومأء فالشهر قد يكون تسعة وعشرين إذا رؤي الالء وإذا لم يْرَ الحلال» فإنه يكون 
ثلاثين يوماً إكالاً للحساب» وكلام النبي هذا فيه رذ على الذين يدعون إلى العمل 
بالحساب الفلكي» ويقولون: هذا من أجل اتحاد المسلمين» والحقيقة أن الله لم يكلفنا أن 
يصوم مّن بجميع أقطار الأرض في يوم واحد وأن نفطر في يوم واحدء بل قال: «صوموا 
لرؤيته وأفطروا لرؤيته» فكل يصوم بحسب رؤيته» ويفطر بحسبهاء ولا يكلف الله 
نفساً إلا وسعهاء والمطالع تختلف. 

والذي يمعن النظر يجد أنَّ العبادات كلها مبنية على الرؤية» فالصلوات الخمس مبنية 
على الرؤية» فوقت صلاة الصبح يعرف بالفجر» وصلاة الظهر بزوال الشمسء وفي 
العصر مصير الظل مثل الشاخحص» وغروب الشمس لصلاة المغرب» وبغروب الشفق 


(۱) خر جه البخاري (۱۹۰۹)» ومسلم (۱۰۸۱/ ۱۹) من حديث أبي هريرة #. 
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الأحمر في العشاء» فنحن نبني على الرؤية في عباداتناء ولا نبني على الحساب. 

فالحاصل أن الرسول بلا م يلتفت إلى الحساب» مع أنه كان موجوداً في عهده» 
وقد أتقنه العرب» ومع هذا عَدَلَ َة عن ذلكء لاذا؟ لأنه من عمل أهل الكتاب» 
ولأنَّ الحساب عمل بشري يخطئع ويصيب والرؤية متيقنةء ولأنَّ الفلكيين يختلفون 
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وهذا دليل على ما أجمع عليه المسلمون» إلا مَن شَّذَّ من بعض المتاحرين 
امخالفين المسبوقين بالإجماع» من أن مواقيت الصّوم والفطر والنشك إِنَّ) 
ثقام بالرؤية عند إمكانهاء لا بالكتاب والحساب الذي َسلکه الأعاجم» من 
الرّوم والمُرس والقبط واهندء وأهل الكتاب من اليهود والتّصارى. 

وقد روى عن غير واحدٍ من آهل العلم: أن أهل الكتابين قبكنا إن 
بالرؤية أيضا في صومهم وعباداتهم وتأوّلوا على ذلك قوله تعالى: 0 
رو مس سا م سر رم م 
يڪم الصيا م گما کيب عل ااذ ين قنْيِكُمْ 4 [البقرة: 187]» ولكنّ أهل 
الكتاب بدّلوا. 

هذا نبى النبئٌ اة عن تقدم رمضان باليوم واليومين» وعلل الفقهاء ذلك 
ما ساف من أن يُزاد في الصّوم ا مفروض ما نيس منه» كما زاده أهل الكتاب من 
التصاری» فام زادوا في صومهم» وجعلوه “فليا بين الشعاء والصيس» وجرا 
له طريقة من الحساب يتعرّ فونه مها. [777] 


0 
أمر 


[ الكلام واضح ولل الحمدء من إمام جليل مُنْقِنء في أننا لا نعل على 
الحساب في عباداتناء وإنما نعوّل على ار في الصيام» وني الصلاة» وفي الفطرء 
وفي الحج» قال تعالى: اينوك عن الايا فل هى مَواقِيتٌ لاس وَالْحَيَ © [البقرة: 
5 والأهلّة تُرى ولا تحسب. 

وقوله: «أنَّ أهل الكتابين قبلنا أمروا بالرؤية أيضاً...» كلام هؤلاء أيضاً يؤكّد ما 


سبق من أن الرؤية هي التي يجب العمل بها عند من قبلناء وأنهم غيّروا هذا الأمرء فلا 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم GD‏ 


ها هاه هه هده نو سد ةوه و ةو هو وه ووه هه هه 66 6666م همهم ووه مومهم و موجه مو و دوه م ووو ووو ووو ووه 


نغيّر مثلهم» ونقول: على الحساب ونلغي العمل بالرؤية. 

وقوله: «فإنهم زادوا في صومهم وجعلوه فيا بين الشتاء..» أي: أنَّ العمل بالرؤية 
يحفظ الأمّة من أن تتلاعب بدينهاء فإن أهل الكتاب تلاعبوا ونقلوا الصيام من وقت الحر 
إلى وقت اللإبرادء ثم لا أدركوا نهم أخطأوا زادوا ني الصيام من أجل أن تُجبر الخطأ الذي 
حصل منهم» وهذا بالطبع لا يعغفيهم أمام الله سبحانه وتعالى من إِثم التغيير والتبديل» 
ولذلك هذه الأمة وله الحمد في مَنْأَىّ من هذا التلاعب» لأا تعمل بالرؤية في عباداتهاء 
والرؤية واضحة ويراها كل أحد يقدر عليهاء أما الحساب فلا يُدركه إلا الخواص من 
الناس» والرؤية يراها الحضري والبدوي والعاميٌ والمتعلم» فالدين يسر ولله الحمد. ثم 
ِنَّ المختضّين من أهل الحساب لا يتوفّر وجودهم في كل زمان ومكان بخلاف الرؤية. 

ثم إن الله لم يكلّمنا فوق طاقتناء فلو أخطأنا في الرؤية وتأخرنا في الصوم فإننا نقضي 
بدل ذلك» ولو أخطأ الناس في الحج» ووقفوا في غير يوم عرفة» فحجّهم صحيح لأنهم 
بنوا على ما يستطيعون وما يطيقونء فالدين ولله الحمد يسر. 

وأما قول من يدعون إلى العمل بالحساب ويقولون: يجب اتحاد المسلمين على الصو 
نقول: اذا لم يتحدوا على العقيدة وهي أهم؟ ماذا لم يتجتبوا البدع والمحدثات التي لا 
يُعذر من عمل بها. 

وكذلك فإِنَ المطالع تختلف. كا يقول شيخ الإسلام: المطالع تختلف باتفاق أهل 
المعرفة» فرؤيئنا تختلف عن رؤية الأقاليم البعيدة عتاء فكيف يلزم الناس أن يصوموا وهم 
لم يظهر الهلال عندهم لاختلاف مطالعه؟ 
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وقد E‏ بهذا الحديث على خصوص النّهي عن أعيادهم» ذ فان أعيادهم 
معلومة بالكتاب والحساب. والحديث فيه عموم. 

أو يُقال: إذا ثبينا عن ذلك في عيد الله ورسوله» ففي غيره من الأعياد 
والمواسم أؤلى وأخرى. 

أو لما في ذلك من مضارعة الْأَمّة المي سائرالأمم» وبالجملة فالحديث 
يقتضي اختصاص هذه الأمّة بالوصف الذي فارقت به غيرهاء وذلك يقتضي 
أن ترك المشاة للأمم أقرب إلى حصول الوفاء بالاختصاص. [4 7 7] 


[74]] قوله: «وقد يستدل بهذا الحديث على خصوص النهي عن أعيادهم...) 
يعني: أن أهل الكتاب يعتمدون الحساب الفلكي في تحديد وقت أعيادهم» أما نحن 
فقد أمرنا بمخالفتهم فأعيادنا مبنيّة على الرؤية. 

وإذا نبينا عن موافقتهم بالطريقة لمعرفة الأعياد الشرعية. فمن باب أؤلى أن هى عن 
أعيادهم المبتدعة التي أحدثوهاء كعيد المولدء وعيد التصر... وأيام قالوها من عند 
أنفسهم» أما المسلمون فليس هم إلا عيدان: عيد الفطر وعيد الأضحى. والعيد الثالث 
الأسبوعي هو يوم الجمعة» كا تقدم. 

وقوله: «أو لما في ذلك من مضارعة الأمّة الأمُيّة سائر الأمم...» المُضارعة: يعني 
المشابهة» والأمّة الأميّ يعني: التي لا تكتب ولا تقرأ ولا تحسبه ولهذا قال ل دلا 
E ES‏ » فكيف نكلّف الأمة الأميّ بأن تعمل عمل الأمّة ة الحاسبة الفلكية» 


)١(‏ أخرجه البخاري (۱۹۱۳) من حديث عمر 5كه. 
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فان الت للسلمين فق البزارى وف القرى لا رفون ا لانت وها تير غل الام 
والذي يطالبون بالحساب الفلكى يضيقون. 

قوله: «وبالجملة فالحديث يقتضي اختصاص هذه الأمة بالوصف» يعني: أن من جملة 
التشبّه بالكفار الاعتاد على الحساب في العبادات» والواجب أن تعتمد الرؤية التي 
يستدل بها من كان في البادية على وقت العبادة. 
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الفهرس 

المقدمة CURSO EAS A OS‏ 
الأعاجم جمع أعجم TAs‏ 
خالفة اليهود والنصارى قاعدة عظيمة OOS‏ اك يم CA‏ 
إشارة ابن تيمية إلى كتاب كتبه ESSA ASS E‏ 
الباعث على تأليف الكتاب EES SN‏ 
المتلقون للآيات صتفان CES ES E Sa‏ 
وقت تصنيف الكتاب اق ا جاو جا ا اماق ما ما سس وا سس COS E‏ 
التعجب ممن يشك في تحريم المشابهة للكفار من العلا a‏ ا Ces‏ 
فصل: حال الناس قبل الإسلام 000000000 0000000 
ما هو الصنم كح نح OER raa Sasa‏ 
ما حصل لأمة المؤمنين به عموماً مام ول Oe RR‏ 
دين الإسلام هو الصراط NARS OS‏ 
اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضلال Or‏ 
إسلام عدي بن حاتم وما ترتب عليه اع قا ال VO RR‏ 
معنى قوله تعالى: 3 رر ِل اَن لما ِب لَه علوم © لت ل م 
اليهود لا يظهرون إلا بأمرين NEA‏ و ب لع ا ون لل ا 
ماهو الغلو 0000000000000 01خ 
أصل كفر اليهود من جهة العمل estas‏ ل 116 

۷۹ 


كفر النصارى من جهة عملهم بلا علم ا ea RSS‏ 
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التحذير من اتباع سَئّن الأمم الماضية ا OR‏ 
الله يغرس لهذا الدين غرساً a‏ ا 
التشبّه بالكفار ليس على حدٌ سواء a‏ ا NENT‏ 
المتشبّه على أربعة أنواع AS‏ ا 
بعض خصال أهل الكتاب التي ابتليت بها الأمة OE RSS‏ 
ابتلاء بعض المنتسبين للعلم بالحسد احا وله سق وا QO SS‏ 
صور التشبه باليهود QA E SOAS ae,‏ 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب لا يتعصب ذهب الحنابلة Aa‏ ا ا 
تحريف التنزيل والتأويل سس لد اس ER O‏ 
غلو النصارى في عيسى Yesna eee esa‏ 
سبب ضلال المبتدعة والمتصوفة 1 ا ااا 
معنى قوله: «9 اکذوا عارش وَرُمكتهُمَ * ا 
قول المشركين: الميتة قتلها الله 1 1 AN‏ 
المغضوب عليهم والضالون يبنون المساجد على قبور الأنبياء E RSS‏ 
قوام دين الضالين على تحريك النفس البهيمية AS OSES‏ 
ليس غرض المصيّف تفصيل الأمور E eRe‏ 
أمور الصراط المستقيم وارتباطها يبعضها ةد دز 02020132 E E‏ 
من حكمة الله أن شرع من الأعمال والأقوال ما يباين المغضوب عليهم 1 
مشاركة الأمتين في الهدي الظاهر توجب الاختلاط الظاهر كعد روم وك و E‏ 
فصل: الكلام في المسألة الخاصة قد يكون مندرجاً في قاعدة عامة ESRA‏ 
السَّرّ في الموافقة والمخالفة 111 10ٍ1ٍ2ٍ0000202 0 ا 0 
ذكر الآيات الآمرة بمخالفة أهل الكتاب DE COS‏ 
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لمعمو م وو ووو ووو ووو 


لوحم م ووو اوعدو و 


حكمة نسخ القبلة مخالفة الكفار 112111115 
النهي عن تفرّق هذه الأمة كا تفرقت الأمم و و EASA‏ 
الاستقامة وعدم اتباع سبيل الذين لا يعلمون e SEER A‏ 
صفات المؤمنين والمنافقين ESS‏ 
النهي من كتاب الله عن مشابهة الأمم الكافرة O‏ 


المسألة المقصودة في الكتاب تحريم مشابهة الكفار في أعيادهم 
بيان أخلاق المؤمنين والمنافقين 0 
انقسام الناس إلى ثلاثة أقسام بعد الهجرة النبوية 211 
وصف الله المنافقين بأنَّ بعضهم من بعض N‏ 


بيان ما يتعلق بالمرء من أعمال دينه إما لنفع نفسه أو نفع غيره 


تعريف المعروف في عرف الشريعة 000 ااا 0 


ترك ذكر الله من صفات المنافقين 
بيان ما يراد بالعذاب اقيم 


ضنك معيشة الكفار والمنافقين 


وقفقفووق فم ووم م موا ووو 


حال المؤمنين esase‏ 
موضع الكاف في قوله: SSRN‏ وج لقال ام ا 
المشامبة في المنافقين بإزاء ما وصف به المؤمنين ا اا 
الحكمة في الجمع بين الاستمتاع بالخلاق والخوض E‏ 
وصف أئمة المتقين 00001012121 ORES‏ 
التحذير من التشبه باليهو د والنصارى O O E‏ 
خوف النبي يله من بسط الدنيا للمسلمين ا 


وووووعمعم مم ممم مور ووو دوو دودو 


woensoecovecesecceceecaacncccecvescunnn 


“nocc‘sveancenveannauveuonaaaaacsecten 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل لل ل ل ليا 


ايا ا ا ا ا ا ا ااا ا ا ل ااا ا ا ل لي ين 


ااا اا ا اا لل ل لل ا ا اللي ا 


ا اا ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا 


ا ا ا ا ا ا ا ااا ااا ا ااا ا ااا ا ا ااا ااال ا 0 


ووم ممم ءءء 


ا ا ا 1 اا ا ا ا ا 11 يي ااا ا ا ااا الاي ل 1 
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المنوض في الشبهات ا ااا 
ذم الاختلاف والافتراق e‏ ما ا OEE‏ 
الاختلاف المذموم: جحد ما مع الآخرين AR‏ ا 
أكثر الاختلاف الذي وقعت به الأمة إنكار ما مع الآخر و سم سس سا ا 
هلاك الأمم باختلافها في كتبها SE Ne‏ وو 
الاختلاف الذي ذكره الله قسمين VER‏ 
بيان الفرقة الناجية وقول النبي يوَلِيه: «من كان على مثل ما آنا عليه اليوم» مو ل ول وا لو 
الاختلاف المذموم من الطرفين سببه فساد النيّة ANS 1 OS‏ 
الاختلاف نوعان: تنوع وتضاد اا 0 210000 
أمثلة لاختلاف التنوع 0010 AR‏ 
ما هو اختلاف التضاد؟ 001 ا 0 
هل الاختلاف في حجاب المرأة اختلاف تنوع أم تضاد ا OTE OE‏ 
الذم واقع على من بغى على الآخر في اختلاف التنوع 11 ا 
الاختلاف الذي حمد فيه إحدى الطائفتين NARS‏ 
البغي والجهل هو الذي آل بالناس إلى الاختلاف REASONS‏ 
سبب هلاك الأولين كثرة السؤال والاختلاف على الرسل موي معد مما كاك وم عوط 
الاختلاف قد يكون في التنزيل والحروف 8 ااا E‏ 
غضب النبي بيا عند تنازع الصحابة في القدر EES‏ 
الإمام أحمد يكتب رسالة إلى المتوكل 8 OAR ASENO SEA‏ 
أصل هلاك بني آدم التنازع في القدر ا 0 
ذكر الأحاديث جاء للتنبيه من الوقوع في الخوض والتشبه كاسعو لس ل 


ما في معرفة النهي عن مشاببة أهل الجاهلية من فوائد اا 
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من أنواع التشبه المذموم بالكفار التشبه بهم في تفرقهم E RS‏ 


النبي وق برئ من المشركين في كل شيء eee‏ وطاة يه فوع ود ة فاه PE 642626 OE orê‏ ةوه 
كيف كان اليهود والنصارى يتلقون أوامر الله N A‏ 


كراهية مشاببة أهل الكتاب في الأغلال والآصار A‏ 


الموالاة تكون بين المؤمنين بعضهم مع بعض e‏ 
جنس مخالفة أهل الكتاب أمر مقصود للشارع E‏ 
العموم ثلاثة أقسام و اج م م ا 
مخالفة الكفار فيها منفعة وصلاح لنا ومومووءممموةوموءو مم ةم ةم ءءء 6نم نه 


لفظ مخالفة ا لمش ر كين دليل على أنَّ جنس المخالفة أمر مقصود للشارع 


الفصل بين العيادتين أمر مقصود للشارع REE‏ ل ا ا 


المخالفة للكفار تارة تكون في أصل الحكم وتارة في وصفه 5706 
ذم من يدعو بدعوى الجاهلية مقو لام ا عام الأ Sate‏ 
الفرق بين معنى الاسم المطلق» وبين المعنى المطلق للاسم ا 
لفظ المهاجرين والأنصار لفظ محمود ET‏ 


النهي عن العصبية لغير دين الله e‏ 
إضافة الأمر إلى الجاهلية يقتضي الذم e‏ 


الأقسام الثلاثة لقتال أهل القبلة من البغاة والعصاة وأهل العصبية 


فساد الدين نوعان وأ مش جه لوال م ل O‏ 


تحريم متابعة كل شيء من سنن الجاهلية sees‏ 
لفظ الجاهلية إما حال أو صفة E‏ 52 


دخول الأعمال في مسمّى الإيمان حقيقة لا مجازاً ARSE‏ 


ما يتو جب فعله عند المرور بآثار المعذَّبين دب 1 1 11 1 


ملم ممم ووو و 0 


وموم ووو ووو وووووووو 


ل لل لل لل نا 


لل ل ا لل لل ل ل نا 


001 ا لل لال لين ا 


ومو منقوفوةوةةوث ومورب موء ووو ء 52590229 


وعفلمم ممم ووم نونمم وو موءةوو 6و5 


وومووءنقو ةو وو وو ةو وو مءم رمد د د59" 


ولمءم ووم م مور و وموم م ء موود د د59 


ومفعرر ةو مم ءءء مووءءوث ءءء مد دونو 5*5 


لومم لفو فو و ور ووو 9 


وممووو ممم ووو موود * 


ا ا الل ل ل ال لل ا ل ييا 


seonesauanecesaanccecscsevoonnne 


لل لل ل ل لل لا 
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نبي النبي ي عن الصلاة بأرض بابل RES‏ 
نهي الله لنبيّه أن يصلي في مسجد الصّرار 7 e‏ 
ندبه َة إلى الصلاة في أمكنة الرحمة ونهيه عن الصلاة في أماكن العذاب 
قوله عليه الصلاة والسلام: «فإذا أتيتم أرضكم فاكسروا بيعتكم» e‏ 


#ومفوء ثري ووثةةءر ونث و عل م ةم مه 


وقءوفووةوءو ووو في ووو م ثليه 


#ووعوو ومو ووم مم اممو 


إن كانت الشريعة قد جاءت بالنهي عن مشاركة الكفار بالمكان فبأع الهم من باب أولى 00 


قول النبي بية: «من تشبّه بقوم فهو منهم؟ أصل في تحريم التشبيه 5 
التَشْبّهِ المطلب يوجب الكفر ا ا ا E‏ 
التَشْبّه المتعمّد وغير المتعمّد ا 
كراهة أحمد للنعل السندي يخرج فيه E‏ 
كراهة أحمد لباس أشياء كانت شعاراً للظلمة ES‏ 
بیان قوله يَكلِْةِ: «تمعددوا واخشوشنوا» O SS‏ 
النهي عن التَسبّه بتسليم اليهود والنصارى ز [ [ [ [ [ 1 2101011 
مفارقة المسلم المشرك في اللباس اا 
لَعْن رسول الله المتشبّهات من النساء والرجال e‏ 
مخالفة المشركين في الأمور المشروعة في صورة العمل ا 
معنى قول النبي يكقِ: «إِنا أمَة أميّده 11 22*20 
ما أجمع عليه المسلمون أن مواقيت الصوم والفطر والنسك تقام بالرؤية 
ترك المشابهة للأمم أقرب إلى وصول الوفاء بالاختصاص 0 


ومعمم مم عملم ميمه ممم م انرو 


00000 


وفوفووووة ووو وو وو وري ووو يوه 


ووووووةومعي من عنم ممم ووروو 


ومعمعم م فوع ةو ءر ثم ممم رن 


وقفقو م وو ووو ممم م مم مو ووو 


وفم ووو ووو ور هم م نول دوو وريه 


مم مقو ووو روم ر رو مم ورد ميرم 


ومعمقنوووةء ريو وموم وور يم ريون 


ومفووووء مع عيةميم ةر ومنيو 


0 تیچ 
ا A‏ م ا لالم 
55 م مم7 سے سر س چو 
= ۹ چ لحن ضضم 


2 


00 
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التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 4 
: أنه 


وأيضاً ففي «الصّحيحين»”"» عن حي بِنِ عبد الرّحمنٍ بن عوفٍ 
سمع معاوية عام حجٌ على المنبر» وتناول قَصَّةَ مِن شَعَر كانت في يدٍ 
حَرَّمِيْء فقال: يا أهلّ المدينق» أين علماؤّكم؟ سمعت رسول الله عله 
يَنهى عن مِثْلٍ هذوء ويقول: إنا مَلَكَتْ بنو إسرائيلٌ حينّ الَذها 
نساؤّهم. 

وفي رواية سعيد بن المسيب في «الصحيح»": سوال اكير 
اکم اتخذم ِيّ سر وان نيّ لله کا تجى عن الزوره قال: وجاء رجل 
بعصاً على رأسها ف قال معاوية: ألا وهذا الو قال قتاده: يعني: ما 
یکر به التّساء أشعارهن من ارق 

وفي رواية عن ابن المسيّب في «الصحيح»": قال: و 
فخطبناء وأخرج كَبّة من كك قال ها ت أرى أن نهدا عله الا 
اليهود. إن رسول الله يك بلّه فسّاه الزور. 

فقد أخبر النبئٌ ل عن وَضْل الشّعر: «أنَّ بني إسرائيل هَلكوا حين أحدثه 
نساؤهم؛ حدر أمته مدل ذلك» وهذا قال معاوية: ما كنت أرى أنَّ أحداً يفعلّه 
إلا اليهود. 
)١(‏ أخرجه البخاري »)۳٤۹۸(‏ ومسلم (۲۱۲۷/ ۱۲۲). 


(۲) أخرجه مسلم .)١75/17151/(‏ 
(۳) أخرجه مسلم (۲۱۲۷/ ۱۲۳). 
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فا كان من زي اليهود الذي لم يكن عليه المسلمون: إِمّا أن يكون مما 
يعذبوة عله أو مط لذلك» او یکن کد خن ادا عا قله 9 
سا إذا لم يتميّر ما هو الذي عُذّبوا عليه من غيرهء فإِلّه يكون قد اشتبه 
المحظور بغيره» فيترك الجميع» كما أن ما يخبرون به لا اشتبه صِدْقَه بكذبه 


ترك الجميع. [1] 


]١[‏ قوله: «وتناول قصة من شعر كانت في يد حرسي....» هذا حديث عظيم. 
فاده أن غار كله آم امسق ا رائ فل :عضن النائن ىوقت حكهه ت وقد 
قَدم المدينة النبويّة - خطب التاس على النبر وأنكر هذا الفعل» وهو تشبه نساء 
المسلمين بنساء الكفار في وصّل شعورهنٌ والتزيّن بها ليس من خلقَتِهن» والذي هو 
من باب التزوير» ثم ذكر معاوية ان هذا مما هلكت به بنو إسرائيل» فحذّر من وصل 
الشعر بشعر غيره» وذكر أنه من الزورء ولمذا جاء في الحديث الآخر: «لعن 
رسول الله ية الواصلة والمستوصلة» والواشمة والمستوشمة»”"» وما أكثر ما ابتليت به 
النساء المسلمات اليوم من التشبّه بالكافرات في شعورهنٌ» فمنهنَ مَن تقصّه وتدرّجه. 
ومنهُنَ من تجعله على شكل جمّة الرّجل فتتشبًّه بالرّجال» وتحل عليها اللعنة» ومنهن من 
تغيّرٌ لونه وتصبغه بصبغة توافق ما عليه ألوان شعور الكافرات» وتغيّر لونه الجميل 
الأسود إلى لون يشبه شعور الكافرات» وهذا من الابتلاء والامتحان وتزيين الشيطان» 
ولهذا فإن معاوية # أنكر هذا الفعل على المنبر» ثم روى حديث رسول الله قل ثم يتن 


(1) ألخرجه البخارتي (25140) ومسلم (۲۱۲۲) من حديث عبد الله بن عمر بن المخطاب رضي الله 


عنهها. 
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أنَّ وصل الشعر وإن كان بالخُرق حرَّم. وق على ذلك ما تفعله بعض المسلمات اليوم 
من تغيير لون العيون ليوافق اللباس أو الشعرء فهذا من التشبّه الذي ابتليت به كثير من 
المسليات»؛ ومن ذلك أيضاً ما تفعله بعض النساء من التمصء» والنمص: هو أخذ شعر 
الحاجبين» أو بعضه» والتي تفعل ذلك ملعونة على لسان رسول الله ية حيث قال: 
«لعن الله النامصة والمتنمّصة» كما لعن الواصلة والمستوصلة. 

وقوله: «فسهاه الزُور» يعني: أنَّ هذا كله تزوير لأنه تغيير للحقائق, فالمرأة تظهر 
بغير حقيقتهاء وتتشبّع بط لم تُعط فتكون كلابس ثوب زور كا في الحديث. 

وقول معاوية ه: «ما كنت أرى أن أحداً يفعله إلا اليهود..» معناه: أن انهه 
استغرب أن يكون هذا في المسلمين» وفي مدينة الرّسول بي لكن الناس مغرمون 
بالتقليد والتشبه. 

والحاصل أنَّ التشيّه بالكفار محرّم لعلل كثيرة منها: أنه سد للذريعة لما يفضي إليه 
التشبه بهم من المفاسد والمحاذير. 

النّاحية الثانية: أن هذا يورث المحبّة لهم لأنَّ التشبّه بهم في الظاهر يدل على هم في 
الباطن. 

التّاحية العالعة: أبن هذا يدل عل التعظيم ل لأن الأقل ب عوافرقة: 
والضعيف بتشته بالقوي. 


وقوله: «ف] كان من زي اليهود الذي لم يكن عليه المسلمون إما أن يكون ما يعذيون 
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عليه...4 سبق أنَّ الشيخ ‏ رحمه الله تعرّض للحديث عن الدخول في ديار المعدَّبِين إلا 
من كان باكياً خوفاً من أن يصيبه مل ما أصابهم؛ وكذلك سبق أنه قال: وحتى لولم 
يثبثٌ أن هذا ما يُعذَّبون عليه فإنه يُترك من باب سد الوسائل الممَضية إلى التشيّه ب 
فقاعدة سد الذرائع معروفة في الشّريعة الإسلامية» وعليها أدلّة سبق أنَّ الشيخ ذكر أمثلة 
كثيرة منهاء فالخلاصة أنَّ ما عليه الكفار من عاداتهم ومظاهرهم لا خير فيه لا سيا ما 
كان خاصاً بهم» أما الأمور المشتركة وا منافع والمصالح العامّة» فهذه الأخذ بها ليس من 
التشبّه بهم وإنَّا هومن الأخذ بالشيء النافع الذي أصلّه للمسلمين لكنّ المسلمين 
قروا في العمل له وطلبه» والكفار جوا فحصّلوه. 
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وأيضاً ما روى نافع» عن ابن عمرء قال: قال رسول الله كَل أو قال: قال 
عمر: إذا كان لأحدكم ثوبان فليْصلٌ فيهماء فإن لم يكن له إا ثوب فلييرر بی 
ولايّشتول اشتمالٌ اليهود. رواه أبو داود”" وغيره بإسناد صحيح. 

وهذا المعنى صحيح عن النبيّ بي من رواية جابر وغيرو» آنه أمر في 
الوب الضيّق بالاتّزار دون الاشتهال. 

وهو قول جمهور أهل العلم» وفي مذهب أحمد قولان. 

وإنما الغرض أنه قال: ولا يشتمل اشتمال اليهود فان إضافة المنهي عنه إلى 
اليهود دليل على أَنَّ ‏ هذه الإضافة تأثيراً في النهي» كا تقدّم التنبيه عليه. [1] 


[۲] قوله: «إذا كان لأحدكم ثوبان فليصل...) هذا الحديث من الأدلة على منع التَشْبّه 
باليهود باللباس في الصلاةء فإذا كان الإنسان عنده ثوبان» يعني: قطعتان من القماش» 
فإنه يجعل إحدى القطعتين إزاراً والثانية رداءً بحيث يستر جسمه بذلكء أما إذا لم يكن 
عنده إلا ثوب واحد» يعني: قطعة واحدة فإنه يتزر بها كما في الحديث» وإذا كان الثوب 
قطعة واحدة كبيرة تغطي جسمه من أعلاه إلى أسفله» فإنه يلتحف بها على جميع جسمه. 
ولكن لا يكون التحافه بها على صفة ما يفعله اليهود خشية أمرين: التشبّه ہم وانكشاف 
عورته» بل الواجب عليه أن يولق الثوب بحيث لا ينكشف شيء من عورته. 

وقوله: «أمر في الثوب الضيق بالاتّرار...» يعني: أن القطعة الواحدة يُتَّرَرَ بها ولا 
يتلحف بهاء لأنه إذا التحف بها يبقى مفتوحاً من الإمام» وربا تظهر عورثّه. 


(1) في (اسننه) برقم (176). 
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قوله: «وهو قول جمهور أهل العلم...» يعني: إذا كان الثوب قطعة واحدة ضيّقة فإنه 
يتزر بها. 

وقوله: «فإنَ إضافة المنهي عنه إلى اليهود دليل على أنَّ هذه الإضافة تأثير...» يعني: 
أن الاشتمال بالشوب الواحد له علّان كا سبق: الأولى: أنه قد تتكشف عورته: والثانية - 


وهي أهم : التشبه باليهود. لأنهم يشتملون بالثياب في عباداتهم. 
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وأيضًا فا تهانا الله سبحانه فيه E‏ آهل الكتاب» وكان حقه 
في أوائل الكتاب» قوله سبحانه: لآم ين لِلَذِيتَ ٠‏ ا ڪر 
نوما رل من لي ولا كبوأ لذن اوو ال کب من قبل عرو 
فو بي € [الحديد :۱ فقوله : چوا یکی کال کک نبي مُطْلق عن 
مشابهتهم» وهو خاصٌ أيضاً في النهي عن مشابيتهم في فَسْوة ا وقسوة 
القلوب من ثمرات المعاصي. 
وقد وصف الله سبحانه بها اليهود في غير موضع» فقال تعالى: < فَقُلَنا 
ضردوه 0 كَدَلِكَ بی الله ألْمُوقَ ريڪ ليو کم توت © 
نك من بعد ذلك قھ ی کا یجارۃ EAE‏ وق A‏ 
ا إا لما ی ف الا و ا ا 
من شي الله و وما ةعلقل عَمَا تعمل ن € [البقرة: .]۷٤-۷۳‏ 


ي 
١‏ 


سي سل سير سرج لل الى 


ووا تال ولد اخ آله يساق بو إِسَْر يل وَبِعئّنًا منهم 


َر تقِيبًا فال أله ب 
وَءَامَنْتم رسي وڪررتمو ع موه م وأقرض تم بم لله قرسا ا كير 
نکم سیتاقکم لاد كم جَنَّتٍ ری من يها الات مم مر 
ا َد ڏ للت منحكم فد قد صل سواه اليل © فِِمَا تضم 


تَِتَقَهُمَ لَمَنّهُمْ وَجَعَلْمَا فُلُوبَهُمْ ا رفوت الْكرٌ عن 


ص ص ھ € ص صو ت رس ہے 527 ت 
راضم الي o‏ مهم لا ليلا 


١ 


2> 2 حر 2 0 2 ر بير عد E‏ سنح € [المائدة: 1-1۲[ 


م 
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وإن قوما من هذه الأمّة ‏ ممن ينسب إلى عِلم أو دين - قد أخذوا من هذه 
الصفات بنصيب» يرى ذلك من له بصيرة» فنعوذ بالله من کل ما يكرهه اله 
ورسوله ولهذا كان السَّلف مُحذَّرونَ هذا. [] 


['] قوله: ألم يان ييب ءامنا أن عَحْمَمَ هلويم .. 4 أي: أما آن لأهل الإيمان أن 
تخشع قلوبهم لذكر الله أ e‏ 
كقوله تعال: اله رل كَحْسَنَ لَذَرِيثِ کتبا متها عَتَاِنَ دعر مه جلو لذبن 
کوت رھم ثم لون جود هم وفلو بهم إل ذکر آله دك هُدَى لله تيك پو من 
اء © [الزمر: ؟'] فمن وسائل الخشوع التَدِبّر عند تلاوة القرآن» لا أن يُمرّه على 
اللسان دون تدبّر معانيه وغایاته» وهذا قال جلّ وعلا: « کب أَرَلكَهإلَكَ من 41 
ييه €[ :۲ء وقال؛ « ° ۴ رون ا ااا ن نرام لوَجَدوافه حدما 
زرا € [الساء: ۸۲]. 

ومن أسباب الخشوع أيضاً: أن تكون التلاوة في حالة ليس فيها ما يشوّش على 
القارئ من أصوات» وأحاديث» فذلك أدعى إلى حضور الذهنء وانتباه الحواسء» 
ولذلك جاء أن القيام في آخر الليل أفضل من القيام في أوله قبل النوم قال تعالى: «إِنَّ 
اة أله أَسَدُ وا ووم تيأ € [الرمل:] والناشئة: هي القيام بعد النوم» فيكون المرء 
صافي الذهن وحاضر القلب فيتوافق القلب مع اللسان» فيمرٌ القرآن على القلب قبل 
اللسان» وقد نانا الله عن التشيّه بأهل الكتاب في قسوة قلوبهم مع رؤيتهم الآيات 
وساعهم للكتاب. 

فنحن منهيّون أن نتشبّه باليهود في تغافلهم وانشغالهم عن التوراة والإنجيلء فلقد 
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أنزل الله فيه الموعظة والحكمة» ولكن قلوبهم لا تزال قاسية. 

ولهذا قال: ولا يك كلَذينَ أا الكتبٌ » يعني: التوراة والإنجيل؛ ممست 
وم 4 أي: بسبب إعراضهم عن كتاب الله وعدم تبره وعدم التفقّه في معانيه وطلب 
تفسيره على الوجه الصحيح» فالإعراض عن تدبر القرآن يسبب قسوة في القلوب» كا 
قال ابن القيعٌ رحمه الله: 

تديّر القرآل إنرْفْت المهدى فاليلم تحت ئدب القراآن 


مر یکر کین أ ووا لكب € ہي مطلق عن مشابهتهم..» أي: أن 


فقس نستي 6 فهذا نبي للمؤمنين أن بالذين حملوا الكتاب من قبلهم من 
اليهود والنصارى» فلما تطاول عليهم الزمان بدلوا كتاب الله الذي بأيديهم» واشتروا 
به ثمناً قليلاً وغير ذلك فقست قلومهم عند ذلك فلا يقبلون موعظة ولا تلين قلويهم 
لذلك. 

فالحاصل أن هذا تنبيه هذه الأمة بأن تحافظ على تعاهد كتاب ريما قراءة وفهماً وعملاً 
e‏ 

وقوله: $ فَعُلَنَا اضر بيا گك بی ا الوق وڪم َايو- َلك 


مقون م س ست مُلُويْكُم من بعد اة أوآسد سوه 4 یذ کر الله في هذه 
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الآيات صفة من صفات اليهود. وهي أنهم كانوا يعاينون المعجزات والآيات الباهرة» 
ثم لا يتأثرون بهاء ولا تلن قلويهم لهاء ومن ذلك المعجزة التي جرت على يد موسى 
عليه السلام لما قتل قتيل في بني إسرائيل ولم يُعلم قاتلهء فأمر الله بني إسرائيل أن يذبحوا 
بقرة» وأن يضربوه ببعضهاء أي: بجزءٍ من البقرة» فل نفذوا الأمر بعد التباطؤ والتلكؤء 
وضربوه بجزء منها أحياه الله وقال: فلان هو الذي قتلني» وكان رجلاً من أقاربه» أو من 
بني عمه حيث قتله من أجل أن يرثه ويأخذ ماله» فهم شاهدوا هذه الآية العجيبة 
وشاهدوا إحياء الميت وإخباره عمن قتله» ومع هذا لم يتأثروا ببذه الآية» فقال الله يصف 
ذلك: م ست فلوم من بد دَلِكَ مه ىَكلجَارَة أو أَسَّدٌ شَسْوَةٌ » ثم ذكرأن الحجارة 
منها ما يلين لنشية الله» ومنها ما يتشقق فيخرج منه الماء» ومنها ما هبط من خشية الله 
كما قال تعالى في الآية الأخرى: ا و أرقا لقان عل جل رَه عا منص عَا من 
حَسْيَة اله لو € [الحشر: ]۲١‏ ولكنْ قلوبهم ما لانت ولا خشعت فغدت كالحجارة» بل هي 
أشد قسوة منهاء والله قد أخبرنا أن الجبال تسبح مع داود عليه السلام» وتردد تسبيحه 
ودعاءه» فالجبال والجمادات خلق الله فيها إدراكاً يناسبهاء فهي تخشع من ذكر الله ومن 
القرآن» لكنّ قلب ابن آدم في الغالب لا يخشع لشيء. 

وخلاصة الأمر أن الله نهانا أن نعرض عن كتاب ربناء فتقسوا قلوبناء كما أعرض بنو 
إسرائيل عن كتابهم فقست قلوبهم» وفيه منع التشبّه بأهل الكتاب» وفيه وجوب التأثر 
بآيات الله عند مشاهدتها وعند تلاوتها. 
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قوله: ولد اد أله می ب إِسَرِيلَ وبع تامهم قق عَخَرَتَقِيبًا .. 4 
وهذه الآيات العظيمة التي قصّها اله سبحانه وتعالى عن بني إسرائيل تييّن موقفهم من 
المواعظ والذكرء وكيف أنهم يقابلون ذلك بالإعراض وعدم الالتفات» فالله حذر هذه 
الأمّة أن تسلّكَ هذا المسَلّك. 

وقوله: 9وَلَمَدَ اكد اه مِيَىَ بن إتَربِعِيلَ © أي: أخذ مبايعة عرفاء بني 
إسرائيل لموسى على السمع والطاعة وبع تامهم أن عَكَرَ قبا 4 والثقباء: هم 
الرؤساء والزعماء الذين يتكلّمون باسم أقوامهم» وهذا ما فعله النبي ب لا هاجر إلى 
المدينة حيث أقام من الأنصار نقباء عنهم. 

َال إن مَمحكْمْ 4 أي: قال لبني إسرائيل لإي مع 4 وهذه معي 
خاصّة» لأنَّ ا لمعيه على قسمين: معيّةٌ عامّة لجميع الَلّقَ» بمعنى الإحاطة والعلم» ومعيّة 
خاصّة بالمؤمنين» وهي موي التصر والتأبيده فقوله: إن مَحَحَكُمْ 4 أي: معِيةٌ حاص 
وإِلّا فهو مع جميع الناس بالمعيّة العامّة» أما المعيّة الخاصّة فتكون بشروط وهي: 


ص 
مس کے راص 2 س ر و ”< ور 


2 ا 2 و و ا 
«إلين أقمتم اُلصََّلَؤة وءاتيشّم الزكوة وءامننم يرسي وعررنموهم وأقرضحم 
2227 صر اس بے س 07 ٠.‏ » 

هه قرسا حَْسَنا لَأكَيْرنَ عنكُم سَيَكَاتَكَْ ) فهذه هي الشروط: إقامة الصلاة 
وإيتاء الزكاة... إلى آخره» والنتيجة أن الله يكفرٌ عنهم سيئاتهم ويدخلهم الجنة 


ر رو سي 2 4 ٠. Et:‏ 5 0 
ۋولادخلتهم جَنَّتٍ ری من تحتهاالأنهدرٌ 4 إذا وفوا بعهد الله وهو كقوله: 


واوا يعبر أوف يكم تى هبون ). 
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وَءَامَنْتُم رسي 4 أي: بجميع الرْسل» وهم كفروا ببعض الرّسلء فاليهود كفروا 
بعيسى عليه السلام وبمحمدٍ يِه والتصاری كفروا بمحمد ییا ومن كفر برسول 
واحده فهو كافر بجميع الرسلء فإنَ الله جل وعلا أمر بالإيهان بجميع الرسل» وبجميع 
الكتب. 
وَعَرَّرَسُمُوهُمَ © أي: وق وف واحترمتموهې أن حق الرّسول التعظيم 
والتوقير والاحترام من غير علو كلو النصارى في المسيح. أو غُلوٌ القبوريين من 
هذه الأمّة في النبي محمد بيا أو في الأولياء والصالحين. فالمقصود التّعزير» قال الله 
عر وجل : اریت اموأ بوه ورزو وَنمْصَرُوة وأمَبَعُوا لور الى أل مع 4 
[الأعراف:۷١٠٠].‏ 
والتعزيز يُطلق على معنيين متضادين: يُطلق التعزيز ويراد به: التوقير والإكرام وهو 
المراد هناء ويطلق وراد به: التأديب على المخالفات التي ليس فيها حدٌّ ولا كمّارة. 
#وَأْفَرضِكُم قرضكُم أله قرسا € يعني: إنفاق الأموال في سبيله وابتغاء مرضاته» كأنك 
تقرض الله عر وجلء لأنَّ الله يرده عليك مضاعفاً أضعافاً كثيرة» وهو سبحانه ليس 
في حاجة إلى القرض» وإنما الفائدة عادة عليك» فأنت تعطيه للفقير» والله يعوّضك 
ويضاعفه لك. فالله غنيٌ عن حَلْقه» فأنت إنا ُقرض نفسك في الحقيقة» ولكن لما 
كانت الصدقة لوجه الله ولطلب الثواب من الله صرت كأنك أقرضته لله لأنك أطعت 
أمر الله عر وجل» ولهذا قال: لقَرَضًا حَسَنًا 4 وصفه بالحسن, يعني: لا مِنَة فيه» أما 
القَرْض الذي يكون فيه من فإنه باطل» قال سبحانه: « ييا اَذ امنا لا لوا 
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صدقتگم أَلْمَنَ لادی » وكذلك القروض التي تكون بين التاس» ويكون فيها 
ربا فإنها باطلة لأا قروض ربوية» وليست حسنة» ولقد أجمع أهل العلم على أنَّ 
2 م f Can‏ 
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3 ڪيرنَ ع کے سناد ك ولد جڪ جت ججَرى من يها الْأْهدر 
هذا جزاء الوفاء بالعهد» ومن خان فقد ضل دمن ڪَقَر بعد ذلك منحكم 
َد صل سوا اليل 4 لقَمَّدَ صَّنَّ 4 يعني: تاه عن طريق اهدايةء وعدل عن السبيل 
المستوي المعتدل» کا قال تعالى: وَأَنَّ هدا صررْطِى مُسَمَقِيمًا 4 [الأنعام: 167]» قَسَواء 
السّبيل: هوالسّبيل السّوي المعتدل الدال على الله سبحانه وتعالى. 

ثم بين موقفهم من هذا العهد فقال: « فِمَانَقَضِيِم مهم © يعني: لالم موا بهذا 
الميئاق» ولم يقوموا بهذه الأعمال طلَْتَهُمَ 4 يعني: طردناهم وأبعدناهُم عن رحمة الله عر 
وجل «وَجَعَلْمَا فُلُوبَهُمْ َة هذا مثل الآية التي ساقها قبلها من سورة الحديد 
حيث قال الله: َء ست فاو 4 أي: بسبب تقضهم اليثاق الذي بينهم وبين الله عر وجل 
عاقبهم الله فجعل القَسُوة في قلوبهم» وهذا يدل على أنَّالمعاصي تُؤثر في القلوب. قال الله 
عز وجل: اباد علوم تناو َكسِبْونَ 4 [المطففين: 4 .]١‏ 

فالمقصود أنَّ الله هى هذه الأمّة أن تسلك هذا المَسْلّك وأمرها أن تفي بعهدٍ الله 
سبحانه وتعالى الذي أخذه عليهاء وأن تفي بالعهود التي بينهم وبين التاس» وأن لا تغدر 


لاون 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


© © 6ه وه هو جه هوهو هوهو وو ووو ووه و ووو وو ومو وو ووو ووو ووو و و وو وه ووو و وو هيه ووه و و وه وه و5 وه 9ه 


3 م 2 8 ع8 8 

وقوله: «وإن قوما من هذه الأمّة ممن ينسبون إلى عِلم أو دين» قد أخذوا من هذه 
الكقات تصنو برى ذلك عق ل رة :ا يعي أن من عه الأمدامرة أحة ,ضيب 
من هذه الصفات الميمة و باليهود. إما بأنه نقض عهد الله أو أضاع الصلاة. أو 
عطّل الرّكاة» بل من الأمّة اليوم من يتشبّه باليهود ويأخذ من صفاتهم» فآذى الأنبياء 
والعلماء والصالحين» ومن هؤلاء من يعترض على آيات القرآن» وعلى سن الرسول يلق 
فهذه الأفعال كلها من أعمال أصحاب الجحيم لذلك تجب مخالفتهم» فيجب على المسلم 
أن يحترم كتاب الله وس رسوله يكل وأن يعظّم شعائر الله» ويعظّم حرمات الله» قال الله 
5 رم رن صر سر 2ن دمر و 0 2 
تعالى: إومن يعم سعكير شم فإِنّهَا من تقوى الْمَلُوبٍ 4 [الحج: ۳۲]» فالمسلم يعظّم 
الرسول یا وجميع الأنبياء والمرسلين» لكن من غير غلو ولا تفريط أو تساهل ف 
¢ ع 
حقهم» أو يجحد نبوة أحد منهم أو يتنقصّه ولهذا قال بهاة: «ومن قال: أنا خير من يونس 
ابن متّى فقد كذب»" لأنّ المفاضلة من باب الفخر وتنقص المفضول لا تجوزء أما 
ا اه 73 - 2 
المفاضلة من باب التحدث بنعمة الله عز وجل» من غير تنقص للمفضول» فهذا لا بأس 


م م2 چ ص 


به قال تعالى: ليك الرس سانا بصم کل بن مھم کن کم هوركم بس درجت 
َا عسی أبن مرم اينات واد ته روج القْدْس € [البقرة: ۳ ] فالله فصل بعض 
الرسل على بعضء لكن لا يجوز أن نتخذ التفضيل من باب التنقص» ومن هذا التنقص 
أن بعض الكتّاب تنقّص كليم الله موسى عليه السلام؛ ووصفه بالغلظة والشّدةء ووصفه 


بأوصاف ذميمة؛ فهذا من التجرئ على رسل الله عليهم الصلاة والسلام. 


(۱) أخرجه ابن ماجه (4717/5)» والترمذي )۳۲٤١(‏ من حديث أبي هريرة هه. 
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فروى البخاريّ في «صحيحه)" عن أبي الأسود. قال: بعت أبو 
موسى إلى قرّاء هل البصرةء فدخل عليه ثلاث مئة رجل قد قرؤوا 
القرآن» فقال: أنتم خيار أهل البصرة وقرّاؤهم, فائلُوه ولا يطُولنٌَ 
عليكم الأمَدُ فتقسوّ قلوبكم کا قَسَتْ قلوبُ مَّن كان قبلكمء وإنا كنا نقرأ 
سورةٌ كنا نشبهها في الطول والسَّدَّةٍ ببراءة» فأنسيتّهاء غير أني حَفِظْتٌ 
منها: لو كان لابن آدم وأديانٍ من مال» لابتُغى وادياً ثالثآ» ولا يملا جوف 
ابن آدمَ إلا الثَرَابُء وكنًا نقرأ سور كنا تُشْبّهها بإحدى المسبّحات 
فأنسيتهاء غير أني حفظتٌ منها: يا أيها الذين آمنوا لِم تقولون ما لا 
تفعلون» فكتب شهادةً في أعناقكم» فتسألون عنها يوم القيامة. فحذّر أبو 
موسى القرّاء أن يطول عليهم الأمّد فتقسو قُلويهم. 

ثم لما كان تَقَضُ الميثاق يدخل فيه تقض ما عُهد إليهم من الأمر والتهيء 
وتحريف الكلم عن مواضعه» وتبديل وتأويل كتاب الله أخبر ابن مسعود نه 
با يشبه ذلك. [5] 


1 قوله: «بعث أبو موسى إلى قرّاء أهل البصرة فدخل عليه ثلاث مئة رجل قد 
قرؤوا القرآن...» أبو موسى الأشعري ذه هو أحد السابقين الأولين إلى الإسلام ومن 
المهاجرين» وله فضائل عظيمة› لا سيا أنه من أهل القرآن» وقد كان حسن الصوت» 


وكان النبي ييه يستمع لقراءته» وكان يأمره عمر أن يقرأ القرآن فيستمع هو والصحابة 


(۱) بل أخرجه مسلم »)3١6٠(‏ وهو من أفراد مسلم. 
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رضي الله عنهم أجمعين لتلاوته» وكان أبو موسى ذف أميراً على البصرة في خلافة عمرء 
ومن مسؤولية الأمير أن يتفقد أهل البلدء ويتفقد العلماء وطلبة العلم» والقُضاةء وهيئات 
الأمر بالمعروف والنهي عن المُتكّر لأنَّ هذا من صميم عمله. 

فجمع القراء مرّة» والمراد بالقراء في ذاك الوقت ‏ أي: في عهد النبي ية وعهد 
الخلفاء والقرون المفضلة -: العلماء» فهم بالإضافة حفظ القرآن فقهاء» ثم إِنّه حذّرهم أن 
يسلكوا مسلكٌ اليهود أو النصارى مع القرآن بأن يحصل منهم إعراضٌ أو جدالٌ أو 
خوضٌ في القرآن» لأ هذا يسبب قسوة القلوب» وهذا الذي حصل لبني إسرائيل مع 
كتبهم» حيث كانت فيها النصيحة والموعظة ومع ذلك تركوهاء والقراء وهم العلماء 
يجب أن يكونوا أفضل الناس» لا سيا إذا عملو | بعلمهم» واتقوا ربهم وراقبوه فإذا 
م يفعلواء ول يعملوا بِلمهم. فالله شبههم بالحمير حيث قال: مَل لذبن حُيَاوأ 
اورب نه لم ينوه كمل الح ىار وني آية أخرى قال سبحانه وتعالى: « وَأتَلُ 
یھ نبا ری اتیک ايا كح منم عة ليطن كان من الْتَاوِيت ...) 
إلى قوله تعالل: فل كمَلٍ آلْحكَلْيٍِ ): شبّهه بالكلب» فالعالم إما أن يكون من أرفع 
الناس منزلة» وإما أن يكون من أسفل الناس منزله» وقد جاء في الحديث: ِن الله يرفع 
بهذا الكتاب أقواماً ويضع به آخرين»"» وقد جاء في الحديث أيضاً: أن من الذين 
يُسحبون يوم القيامة إلى جهنّم عال"لا يعمل بعلّمهء قال الناظم: 

وعال#بعلم هل يئشن معدب ين قبل عبادالوئن 


(۱) أخرجه مسلم (۸۱۷) من حديث عمر 5د. 
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وقوله: «فحدَّر أبو موسى الفَرّاء عن أن يطول عليهمٌ الأمَدٌ فتقسو قلويّهم؟ يعني: 
كل ما تأخر الزمان فإنه يفشو الجهل» ويفشو الإعراض والانشغال بالدنياء فالواجب 
على المسلم أن يكون دائاً مرتبطاً بكتاب الله عر وجل لان القرآن به الحياة وهو حبل الله 
المتين الذي من تمسّك به عصم فيتخذ القرآن إماماًء دائاً يتلوه ويعمل به ويتديّره حتى 
يرتبط به. 

وفي الحديث التحذير من هجر القرآن» بحيث لا يتلوه ولا يستمع له» فيحرمٌ 
من الخير الذي فيه. 

وقوله: ثم لا كان نقض الميثاق يدخل فيه نقض ما عهد إليهم...» المقصود بالميثاق: 
اليثاق الذي أخذ الله على بني آدم: و أَحَدَ ريك مِنْ بن ادم من ظهورهر درم 
لين 4 [الأعراف:171]» فدل على أنَّ الله أخذ العهد منهم على أنفسهم» وقد اختلف 
العلماء هل هذا بمعنى أن الله استخرجهم من صلب آدم وأخذ عليهم العهد وهم في عالم 
الذّر؟ - كما جاء به الحديث» وهو معنى ما في هذه الآية» فيكون مفسراً لحا أو أن المراد 
بالآية ما أقامه الله من الآيات الكونية من سماوات وأرض وبحار وأشجارء فهذا بمثابة 
أخذ العهد عليهم أن يتديّروا هذه الأشياء ويستدلوا بها على عظمة الله سبحانه وتعالى؛ 
ولعلّ هذا هو الراجح إن شاء الله. 

فالمقصود أنَّ لميثاق قد يكون عهداً بين العبد ورب مثل قوله: اك ند وك 


تفت »> فهذ ا عهد ين العبد وزبه أن لا يبد إلا ياه وآن لا يستعين إلايه: 
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وقد يكون العهدٌ هو الأوامرٌ والتواهيء فالله عهد إلينا بأوامر أمرنا بهاء وبنواهي نانا 
عنها يجب نتجتّبهاء فهذا عهد من الله إلينا أن عل الواجبات وأن نترك المحرّمات. 
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فروى الأعمش عن عمارة بن عمير» عن الربيع بن أبي عميلة الفزاري» 
ڪا عد الله ید ا سی جديا هو اخس فته له کات الله أو 
رواية عن رسول الله يك قال: «إنَّ , بني إسرائيل لما طال عليهمٌ الأمد قَسَتْ 
قلوتهم. فاخترعوا كتاباً من عند أنفسهمء استهوته قلوتهم واشتحلتة 
أنفسهم» وكان الحقّ يحول بينهم وبين كثير من شهواتېې حتى نبذوا كتاب 
الله وراء ظهورهم كأئَّم لا يعلّمون» فقالوا اعرضوا هذا الكتابَ على بني 
a a‏ ثم قالوا: لال 
بل أزسِلوا إلى قُلان رجل من علمائهم» فاعرضوا عليه هذا الكتاب فإن 
تابعكم فلن يخالفكٌم أحدٌّ بعدّهء وإن خالفَكُم فافتلوه فلن يختلف عليكم 
عه اح فأرصّلو إليه؛ فأخدّ ورقة فكتبَ فيها كتابّ الله» ثم جعلها في 
قَرْنِ» ثم علّقها في موت ات هلها اباجيا م E‏ 
الکتاب» فقالوا: أتؤمنٌ ہذا؟ فأؤماً إلى صدره؛ فقال: آمنتٌ بهذاء ومالي لا 
ومن بهذا؟ ‏ يعني: الكتاب الذي في القَرْن - فخَلَّوًا سبيله» وكان له 
أصحاب يَعْسَّوْنه فلا مات تَبَشُوه فوجدوا القَرْنَّ ووجدوا فيه الكتاب» 
فقالواء آلا ترون قوله:آمنث ذا وما فى لا أوَمِنٌ هذا إنا عنى هذا 
الكتاب. 

فاختلف بنو إسرائيل على بضع وسبعين مِلََّه وخيرٌُ مللهم أصحابٌ 
ذي القَرّن) قال عبد اللّه: وذ توس ولك صرق كرا رركتي امرئ 
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2 ع ع 00 سه اوس 
یری منكرا لا يستطيع أن يغيرٌه أن يعلمَ الله من قلبه آنه له کاره". [0] 


[] مفاد هذه القصة التي ذكرها ابن مسعود 4 بيان حال بني إسرائيل وتصرّفهم مع 
كتابهم» حيث أنهم لما ثقلت عليهم الأوامر والنواهي التي في التوراة» فكروا في أن 
يخترعوا كتاباً يوافق شهواتهم ورغباتهم ليكون بديلاً عن التوراة» ليجعلوا لفعلهم 
مستنداً من موافقة العلماء فيقولوا: إن هذا هو رأي العلماء» فعلّقوا الأمر بعلمائهم» 
فألفوا هذا الكتاب ولفّقوه» وعرضوه على العلماء ليلصقوه بهم أمام الناس» والعامة 
تبَعْ للعُلماء» ثم عدلوا عن ذلك خوفاً ألا يطاوعهم العلماء» فركزوا على شخص 
معين» وقالوا: ادعوا فلاناً» فسيستجيب لكم» فاختصروا الطريق ودعوا هذا العام 
فالعالم أدرك خطتهمء واحتاط هاء فكتب التوراة وجعلها في قرنٍ في داخل ثيابه» يعني: 
استصحبها ليتخلص بباء لأنهم هدّدوه إن لم يوافق بالقتل» وإذا قتلوه فالبقيّة من بني 
إسرائيل سيحذرون ويجيبونهم إلى ما طلبوا خوفاً من القتل. 

ثم إنهم عرضوا عليه كتابهم الباطل وقالوا له: أتؤمن بهذا؟ فأشار إلى صدره الذي فيه 
التوراة» وقال: أؤمن بهذاء وما لي لا أؤمن بهذا؟ وهذا من التأويل النافع في مثل هذا 
لوقل« فار اسلف وهم رون رة ا واش عل هنا لكاب 

ولقد استهجن بنو إسرائيل هذا العمل من هذا العالِم» فلا مات نبشوا قبره» فوجدوا 
الزن معه وفيه التوراة» فعرفوا أنه خدع بني إسرائيل ولم يجبهم؛ وعرفوا كذبهم» وهذا 
من لطف الله سبحانه وتعالى بإبراء هذا العالم حياً وميباً. 


)١(‏ أورده ابن كثير في #تفسيره» ۸/ 04 في تفسير سورة الحديد. نقلاً عن ابن أي حاتم. 
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والحاصل بيان جيل وخدع بني إسرائيل وتحريفهم لكتبهم كا قال الله جل وعلا: 
رفون الْكلِمَ عن مَوَاضِعِدء » وقال: لمحرِفُوئَةُ. من بعد ما عَمَلُوه وه 
يَحَلَمُورح € [البقرة: 70]» فالتحريف حِرّفة اليهود والنصارى» فلا يجوز هذه الأمّة 
أن تحذوا حذوهم» والقرآن ولله الحمد محفوظ بحفظ الله سبحانه» أما الكتابان السابقان: 
التوراة والإنجيل فقد استّحفظوا عليهما فضيّعوهاء ولكن القرآن تكفل الله بحفظه. 
قال سبحانه: 9 إا عن را الد کر ونا له فظوت 4 [الحجر: »]٩‏ ومن حفظ الله له أنه 
يُقيْض من يقوم بالدفاع عنه وحمايته» وقد يسر الله طرقاً عديدة ومتجدّدة لحفظه إلى أن 

تقوم الساعة. 

ومن الدروس المستفادة من هذه القصة أنه لا يجوز الاحتيال على كتاب الله وسنة 
وفراحاك] قا اجالع والتدع والخدا كور he a‏ 
ظاهرها لموافقة فكر أو مذهبء أو النَّملّص من الأدلة بتأويلات باطلة وآراء فاسدة» 
وخلافات ضالةء أو الاحتجاج بقول فلان» فنحن لم تُتَعبّد بأقوال العلماء. إنَّا تعبّدنا 
بالكتاب والسنّة» فا وافقهها من أقوال العلماء قبلناه» وما خالقّهما رددناه» يقول الإمام 
الشافعي رحمه الله: إذا خالف قَوْل قول رسول الله ي فاض ربوا بقلي عرض الحائط» 
وقال الإمام أحمد: عجيْتٌ من قوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان» ومن 
هو سفيان؟ ‏ سفيان الثوري الإمام الجليل الفقيه البارع ‏ رحمه الله يذهبون إلى 
رأي سفيان - والله تعالى يقول: « در اَي اش عَنْ أمرو أن مسبم فة أو 
نُصِيبَهُمْ عَدَابٌ ليم 4 [النور: *17]» فلا يجوز الأخذ بقول العالم مهما بلغ من الفضل 
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والعلم والتقىء» إلا إذا وافق الدليل» وما خالف الدليل فإنه يرد فإذا اختلف العلماء 
في مسألة» فنحن نرد الخلاف إلى الكتاب والسّنَّةَ قال تعالى: $ أا ألَذِينَ اموا يعوا 


بسر مك )مع عأ كه سوم ا عه ل عوط ع 204 سدع م عه 
آله وَأطِيعوأ الرسول وأؤلي ألم نکر فإن لنازعام في شىء فردوه إلى الله والرسول إن كم تَؤّمِنُونَ 


2 کرو مم مرو وو چ 


م 4 € 52 

يالله ليوو الآخر ذلك حير وأْحْسَّنْ نأو 4 [النساء:09]» نعم المسائل يكون فيها خلاف 
والعلماء يختلفون» فنأخذ برأي من؟ علينا أن نأخذ بقول من معه الدليل» وأن نترك قول 
من خالف الدليل» وهذا في جميع المسائل الخلافية. ثم المخالف للدليل إن كان مجتهداً 


يريد الحق ولم يصبه فهو معذور ومأجورء لكن لا يتابع على خالفته. 
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203 3 01 0 م 9 سو . 1 ع 
ولا هى الله عن التشبه بهؤلاء الذين قسّت قلوبهم» ذكر أيضا في آخر 
ees‏ 


وس ماس ص > + م دمر وه و 
مط ياي الین ءامو اموا لله و اموا برسوله لو يوک كفل فلن من ريو 
سے و م سو ار ام ر و رو و م يزور ص 3 بار 
نكل کے ا نشور نو خا یم ِب 


آل ع ڪب ألا يدرو ڪل يو من فصل انو وان کک 


ص 


2 


مدهو 4 ْمَل 


واه ذو أ مَصل الْعظيم € [الحديد: ۲۹-۲۸]» فان الإيان بالرسول هو تصديقه 
وطاعته واتّباع شريعته» وني ذلك مخالفة للرهبانية» لأنه لم يبعث بهاء بل نى 
عنهاء وأخبر أن من اتبعه من أهل الكتاب كان له أجرانء وبذلك جاءت 
الأحاديث الصحيحة» من طريق ابن عمر وغيره في مثلنا ومنل أهل الكتاب. 
]1[ 


[] قوله: «و لا نهى الله عن الشبه ببؤلاء الذين قست قلوبهم...» وذلك في الآيات 
التي سبق ذكرها من سورة الحديد حيث قال سبحانه: « وَلْقَدَ سكا هما رهم 
وَحَعَلْمًا فى دُرَيَيَهِمَا التَبوَهٌ راڪب نيم مه وڪن مهم فود © ع 
میا عل ءَاكَدرهِم سلتا ومسا پوس أبن مرم يسه إن ل لتا فى 
فوب الست أشعوه رأة وة ورَعْبَاةٌ آبَدَعُوهًا 4 تأمل قوله: رأة وَنَحَهَ 4 
حيث لم يعقّب بشيء» لان الرأفة والرحمة مطلوبتان. 


لم قال: : وشا برها أ ورصف الرهبائية بم ابتدعو ها ابتغاء رضوان الله» 


هذا قصدهم» والرهبانية: هى التشدد في العبادة أكثر من المطلوب» من اعتزال الدنيا 
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ولزوم الصوامع» وهم ما فعلوها قصداً للمخالفةء بل فعلوها قصداً لابتغاء رضوان الث 
لكن الفعل إذا كان يخالِف الكتاب والسنّة فإنَّ الفعل لا يقبل» وانظر إلى قوله: 

أبَدَعُوهًا # وهذا اللفظ كاف في ذمّ الفعل» ولو صلحت نيّة صاحب البدعة» 
قال ا: من عمل عمّلاً ليس عليه أمرِّنا فهو ردا ثم إنهم مع أنهم هم ابتدعوها هذا 
القصد ما رعَؤْها حق رعايتهاء لأنهم عجزوا عنهاء لأنَّ المتشدّد ينقطع» أما المعتدل فإنه 
يستمر» وقد جاء في الحديث: «أنَّ المت لا أرضاً قطع ولا ظَهْراً أبقى» أمًا المعتيل. فَإنَّه 
يثبت ويسير براحة وطمأنينة. 


ل 
م 


أما قوله تعالی: اا الد اموا انوا آنه واوا رَسوله- یکم كمون من 
َيه » فهذا خطاب لأهل الكتاب بأن يؤمنوا برسوله محمد با لأنّه لما بعث الله 
e‏ الكتاب وغيرهم» ومن جن وإٽس أن 
يؤمنوا برسالته» قال الله تعالى: 9 فُلَائُها لاش إن رَسُولُ ال تڪ یکا 
ای له مك الوت لر 15 A Fe EE‏ كر شود 

تي الاي الى يوب وو وَكَلِميه تة کڪ ته تدُورت 4 
رك ۸ فأمرهم الله أن يبقوا على إيانهم بالرسل» ويضيفوا لذلك إيانجم 
بمحمد بل حتى يصح إبوا هم ويستمرء وأما من كان مؤمناً بالأنبياء» وأدرك محمداً َكل 


ول يُؤمن به فاته يكون كافراً يبطّل إيماه. 


)١(‏ سلف تخريجه. 
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وقوله: يوي كِفلينٍ 4 أي: أجرين: أخر على الإيمان السابق بالرسل» وأجُر عن 


ا 


سے کک وور ل 


الإيمان اللاحق بمحمد و عل نكم ورا تشون یو يمف عفرل وا وله فورح 4 »هذه 
مزايا عظيمة لمن ابع هذا الرسول ية من أهل الكتابين: اليهود والتصارى. 

ثم قال : اَهَل ألحجتي ألا يدرو عل سيو من مض لاله » أي: فعلنا 
هذا ليتحققوا أنهم لا يقدرون على رد ما أعطاه الله هذه الأمّةَ من الفضل باتباعها لنبيّها 
محمد يل فإِنَّ الفضل بيد الله يؤتيه من يشاءء ومعلوم أنَّ اليهود قد حسدوا هذه الأمّة 


على ما آتاها الله عر وجل من فضل. 
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وقد صرّح النبي يك بذلك فیا رواةٌ أبو داود في «سنێه»“ من حديث 
ابن وَهْبِء أخبرني سعيدٌ بن عبد الرحمن بن أبي العمياء» أن سهْلٌ , نمأت 
أمامة حدَّئهُ: أنه دخل هو وأبوه على أنس بن مالك بالمدينة» فقال: إن 
رسول الله مء كان يقول: «لا تشدّدوا على أَنْفيِكُم سد د عليكم. فإن 
قوماً شدّدوا على أنفيهم فشدَّدَ الله عليهم» فَلْكٌ بقاياهم في الصّوامع والدّيار 
#رهبانية نة أبسَرَعُوهًا ها ما كسا لبهم 14. ١‏ 

هذا الذي في رواية اللؤْلّؤَئٌء عن أبي داود» وفي رواية ابن داسة عنه: 
أنه دخل هو وأبوه على أنس بن مالكِ بالمدينة في زمان عمر بن عبد العزيزء 
وهو أمير المدينة» فإذا هو يُصلي صلاة خفيفة كأتَّا صلاة المسافِر» أو قريبٌ 
منهاء فلا سلّم قال: يرك الله أرأيتُ هذه الصّلاة المكتوبة» أَمْ شيم 
تنشّلتةُ؟ قال: إِنََّا للمكُوبة» وإنها لصلاةٌ رسول الله اة كان يقول: « 
تُشدَّدوا على أنفسكم فيشدّدَ الله عليكم» فان قوماً شدَّدوا على أنفيهم 
فشدَد الله عليهم» فلك بقاياهم في الصّوامع والدّيارات رَهْبانيةَ ابتدعوهاء 
ما كتبناها عليهم». 

ثم غدا من الغدء فقال: ألا تركب وننظر لنعتبر؟ قال: نعم فركبا جميعاًء 
فإذا بديارٍ باد أهلّها وانقضَوًا وقنواء خاويةٌ على عروشهاء قال: أتعرفٌ هذه 
الديار؟ فقال: ما أعرفني بها وبأهلهاء هؤلاء أهل ديار أهلكهُم الله ببغيهم 


a Ct 1 


.)٤۹۰٤( برقم‎ )١( 
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وحسدهم. إن الحسد يُطفئ نور الحسنات» والبغي يُصدّق ذلك أو يُكذَيُه 
٠. - 2 5 2‏ 3 2 5 ع 

والعينُ تزني» والكف والقدم والجسدٌ واللسانء والفرجٌ يصدق ذلك أو 


فأمّا سَهْلُ بن أب أمامّة» فقد وثَّقهُ يحبى بن معن وغيره» وروی له مُسْلِمٌ 
وغيرُهء وأا ابن أبي العمياء» فون أهل بيت المقيس ما أعرف حاله» لكنّ 
رواية بي داود للحديث وسكوته عنه يقتضي انه حَسَنٌّ عنده» وله شواهدٌ في 
«الصحيح». 

فأمًا ما فيه من وَصْفِ صلاة رسول الله ية بالتخفيف» ففي 
«الصحيحين)”' عنه - أعني اش بن مالك قال: كان النبي ية يوجز 
الصّلاة ويُكمّلها. [۷] 


[] هذه نماذج من التسهيل» وقوله: «كان يلك يقول: لا تُشدّدوا على أنفيكم 
فيسَدَّدَ عليكم...» المقصود: أن النبي كَل يحذر أمته من الغلوٌ والتشدّدء فن التشدّد 
فضي إلى محاذير» منها: أنَّ صاحبه ينقطع عن العمل ولا يستمر» ومنها: أنَّ الشيطان 
يتسلّط عليه إذا فارق جماعة المسلمين وانعزل عنهم في الدّيارات والصّوامع وما 
أشبه ذلك والإسلام دائاً يدعو إلى الاجتماع والجماعة» وخالطة الناس والصير على 
أذاهم» فالانعزال عن جاعة المسلمين كله محاذير وشرٌء ولهذا الإسلام شرع لنا 
الاجتماعات في العبادات» كالصلوات الخمس في المساجد» وفي الجمعة وهي أكبر 


)١(‏ البخاري ))9/١7(‏ ومسلم (1848/579) من حديث أنس ه. 
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الاجتماعات في كل أسبوع» وني العيدين» وني الحج التي هي من أكبر اجتماعات 
المسلمين. فديئنا دين الاجتماع» وليس دين التفرق والتشتت. 

ومن مفاسد التشديد أيضاً: أن من شدَّدَ شدَد الله عليه عقوبة له وهذا قال #كلل: 
اسدّدوا وقاربواا”" فالمسلم معتدل لا يتشدد ولا يتساهلء فلا إفراط ولا تفريط» 
وقد بيّن القرآن لنا نموذجاً من الذين شدّدوا على أنفسهم فشدّد الله عليهم» لا سيا اليهود 
حين] أمرهم الله أن يذبحوا بقرة» فشدّدوا على أنفسهم في أسئلتهم: ما هي» ما لونها؟ 
حتى شد الله عليهم؛ وحتى ضاقت عليهم البقرء فقالوا: إإِنَّ البَمَرَقَمَِبَهَ 4» لماذا تشابه 
عليهم؟ لأنهم شدّدوا على أنفسهم» ولو أنهم جاؤوا إلى أي بقرة فذبحوها لقضي الأمرء 
ولكن شدّدوا في تعبينهاء وني النهاية ذبحوها وما كادوا يفعلون» فمن شدَّد شد الله 
عليه. 


وقوله: «في رواية ابن داسة أنه دخل هو وأبوه على أنس بن مالك بالمدينة..» ابن داسه 
وأبوه دخلا على أنس بن مالك خادم رسول الله اء وذكر هم صلاة أمير المدينة عمر بن 
عبد العزيز ره الله هذا الذي يُلحق بالخلفاء الراشدين لعدله واستقامته وعِلْمِه وزُّهدِه 
وورعه وخوفه من الله» ومع ذلك كان معتدلاً مقتدياً بالرسول إا وصل بهم نس 
صلاةٌ خفيفة كأّا صلاةٌ مسافر» فسألوه: أهذه نافلة أم هي الفريضة؟ قال: إا الفريضة» 


م e N‏ ت 4 م لور ب 5 
وتا صفة صلاةٌ رسول الله يك لأنّه كان لا يشق على آم ريخفف الصلاة مع الإتمام. 


(۱) أخرجه البخاري (1574). ومسلم (۲۸۱۸) من حديث عائشة رضي الله عنها. 
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وه » »© هو و وو وو ووه و .وه وو وو و ووو ووه وو ووو وو وو وو ووو وهو ووو وو ووو ووو وموم ووو و ورعدودوه 


و 
م 


فيتم ركوعها وسجودهاء ويراعي حال المأمومين» فيخقّف الصلاة لثلا يشّقّ يهم. 

وقوله: «ألا تركب وننظر لنعتبر...» حاصل ما في هذه القصة أن القوم ركبوا 
وذهبوا إلى بلدةٍ هالكة قد فني أهلهاء وخوت على عروشهاء فسأل صاحبه عنها: هل 
تعرفها؟ قال: أعرفها وأعرفُ أهلّهاء فذكر أئَّهم عصّوًا الله عر وجل» وخالفوا أوامره. 
فدمّرها الله عليهم» وهذا يُذكر من باب العبرة والاتّعاظ بأحوال السّابقين» والله جل 
وعلا أمرنا أن نعتير بأحوال السابقين المخالفين من أجل أن نجتبٌ ما فعلوه» لث بحل بنا 
ماحل بهم. 

فا مقصود من النظر في آثار السابقين العظة والعبرة» وليس كا يفعل البعض لأجل 
و والافتخار بحضارتهم» وهذا ينبغي للإنسان ألا يدخل هذه الدّيار إل كا ذكر 
النبي باياة: إل أن يكون باكياًء مشي أن يُصيبه ما أصابهم» فلقد ذكر الرّاوي أتهم أهل 
حسدء وأنَّ الحسد لهم على البغي» والحسد: هو تن زوال النعمة عن المحسودء وهي 
صفةٌ إبليس حينم| حسد آدم عليه السّلام؛ وهي صِفة اليهود حين) حسدوا محمداً كيا 
وأَمّنهه وصِفّة أحد ابني آدم لما قتل أخاه بسبب الحسده فالحسد حمل إبليس على أن بغى 
وتكبّر عن أمر الله عر وجل. 

فالحسد مرض عضال يحمل صاحبه على البغيء والتعدي على دماء الناس وأموالهم 
وأبدائهم وأعراضهم» والبغيٌ مَرْتعه وخيم والعياذ بالله. 

وقوله: «والعين تزني» و الكف..٠‏ العين زناها النظرء والكف يزني باألمس نلشهرة» 


فالأعضاء تزني بمعنى آنا تفعل شيئا من من أسباب الزناء ثم هذا برها إلى الوقوع في 
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الفاحشةء فإن النظر سهمٌ من سهام إبليس» وكذا كل معصية تجر إلى الفاحشة» كتبرّج 
التساء» ومخالطة النساء للرجال» والسّفور وعدم الحجاب» وسفر المرأة وحدهاء وخلوتها 
مع الرجل؛ كل هذه وسائل للزّناء والشّرع جاء بسدٌّ الوسائل المفضية إلى المحاذيرء 
فالواجب على المسلم أن يتجذّب الأسباب التي تؤدّي إلى المحاذير احتياطاً لدينه» وخوفاً 
من الوقوع فيا لا يحل. 

وقوله: «فأما ما فيه من وصف صلاة النبي بالتخفيف...» كان النبي ية يوجر 
الصلاة ويكمّلهاء يعني: يحْمّفها مع إتمام أركانها وواجباتها ومُسْتحبّاتها» فهو يجمع بين 
المصلحتين: الرّفق بالمأمومين» وإتمام الصلاة» ولا يعمل صفة على حساب الصفة الثانية» 
فلم يخقّف الصلاة تخفيفاً يفضي إلى عدم إتمام اللات ولم يُطلها إطالة يُثقل بها على 
لمأمومين» لذلك فإن جماعة من المحدثين وصفوا صلاة النبي بلا بأنبا طويلة حيث أنه 
يتم الركوع والسجود والقيام مراعاة للصلاة بينا جماعةٌ أخرى وصفوها بالتخفيف 
فيجمع بين الأمرين بأنه اة كان يمف الصلاة مع إتمامها مراعاة للمأمومين. 
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وني اا ا عن قال ات وراء إمام قل خف 
صلاةً ولا أَنَمّ من صلاة النبيّ بل. 

وزاد البُخاري": وإن كان ليسمعٌ بكاء الصَّبيّ فيخمّف مخافةً أن تفتتن 
مه وما ذكره أن بن مالك من التخفيف فهو بالنسبة إلى ما كان يقعلّه بعض 
الأمراء وغيرهُم في قيام الصَّلاة» فإنَّ منهم من كان يُطيل القيام زيادةٌ على ما 
كان النبينٌ ب يفعلّه في غالب الأوقات» ويحْمّفٌ الركوعَ والسجود والاعتدالٌ 
عا كان انب يك يَفْعلّهِ في غالب الأوقات. ولعلّ أكثر الأئمة أو كثيراً منهم» 
كانوا قد صاروا يُصلُون كذلك» ومنهم من كان يقرأ في الأخريين مع الفاتحة 
000000 قد صار مذاهب لبعض الفقهاء» وكان الخوارج أيضاً قد 
تعمّقوا وتنطّعوا. كا وصَفَّهِم النبيٌ اة بقوله: مقر أحدكم صلائّه مع 
صلاتهم» وصيامّه مع صیامهم»". ]1۸ 


[8] قوله: «ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة...» هذه صفة النبي يا أنه يخفف 
صفتها مع إتمام أركانها وواجباتها حتى يجمع بين المصلحتين» ويبتعد عن التشدد» وقد 


عي 2 


5 اا r 0 . 0 3 ٠.‏ 3 م 
قال كَل «إذا أمّ أحذكم التاس فليُخمف. فن فيهمٌ الصَّعْينَ والكبيه والضعيفء 


والمريض» وإذا صل وحذه» فليصل كيف شاء). 


.)514( البخاري برقم (۷۰۸)» ومسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم (471) من حديث أبي هريرة #ه. 

(۳) أخرجه البخاري (14۳۳)ء ومسلم )١158/1١55(‏ من حديث أبي سعيد الخدري طه. 
)٤(‏ أخرجه مسلم (/5717) من حديث أبي هريرة 5ه. 
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وقوله: «وإن كان ليسمع بكاء الصبي فيخمّف...»: كذلك كان يدخل في الصلاة وهو 
يريد أن يطيلهاء ولكن إذا سمع ما يقتضي التخفيف خمَّفهاء فهو يْمّفها أحياناً لأسباب 
طارئة» ومن ذلك أنه إذا سمع بكاء الصبي فإنه يخمّف الصلاة رحمةٌ بأمّه لأنه إذا بكى 
شغل أمّه عن صلاتهاء فمن رحمته بأمّه يمف الصلاة من أجل أن تتفرّغ لرضيعها. 

وقوله: «وما ذكره أنس بن مالك من التخفيف فهو بالنسبة إلى ما كان يفعله 
بعض الأمراء وغيرهم في قيام الصلاة...» أي: أنَّ الناس أحدثوا في الصلاة من ذلك أن 
بعض الأمراء كانوا يطيلون القيام يمون الركوع والسجود. وهذا خلاف السّنّة؛ 
لأنَّ صلاة النبيّ ب كانت متعادلةء فإذا أطال القيام أطال الركوع وأطال السجودء 
وإذا حَفّف القيام خفف الركوع والسجود» والجلوس بين السّجدتين» ومنهم من يقرأ 
في الركعتين الأخيرتين بعد الفاتحة سورة وهذا تطويلٌ» فالواجب على الإمام أن يقرأ 
الأحاديث التي فيها صفة صلاة النبيّ يف فيُصلّيها كما وردت فيهاء كا قال يةه: «صلّوا 
کا رأيتموي أصلٌ»”" يعني: 3 الذين عاصروه وشاهدوا صلاته يصلون كم رأوه» 
والذين لم يروه يقتدون بصفة صلاة الرسول ية من الأحاديث الصحيحة الثابتةه 
أما أن يخترع الإنسان من عند نفسه ويجتهد فهذا لا جوزء كأحوال بعض أئمة المساجد. 
لا سيا في وقتنا هذا حيث كثر التعالممه وصار من الأئمة من هم حُدّئاء الأسنان. فصاروا 
يغبّرون في الصلوات حسب رغباتهم» ويشقون على المأمومين. ويتعمّقون في القراءة 
والترتيل والتمطيط» وفي ال والإدغام» وتقطيع الآيات وتكريرها أو استعمال مكبرات 


)١(‏ أخرجه البخاري (2008) من حديث مالك بن الحويرث 5هه. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


ه 6 ه و © 6ه هو هو و و ووو وهو ووو و ومو و ووو و همومه ووو وو ووو ووو ووو ووو وو وو وو ومو وو ومو م ووه 


الصوت ذات الصدى العالي» حتى إنك لا تسمع ما يقرأ القارئ من اختلاط الأصوات» 
فالواجب على أئمة المساجد ‏ هداهم الله - أن يتقوا الله ويؤدوا الصلاة على الصفة التي 
صلاها بها رسول الله ل لأا أمانة فيذمّتهم» والذين حَلّفهم رعيّة هم فإنهم إن 
أحسنوا فلهم ومن صل معهم» وإن أساؤوا فعليهم إثم إساءتهم؛ وتغيير صفة الصلاة 
سنة الخوارج الذين قال فيهم رسول الله يَليِ: ايحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم...؛ 
فقد كان عندهم تشدد في العبادة» وهذا قال َِ: «تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم» 
فإنهم كانوا يطيلون الصلاة» ولذلك صارت وجوههم كأثفان الإبل من طول السجودء 
وتقرّحت ركبهم من التشدّد والتنطع في الصلاة» وكانوا يسهرون الليل في العبادة» لكنهم 
ينهجون منهج المخروج على الأئمة ويكمّرون المسلمين. 

فالخاصل نهم رغم كثرة صلاتهم إلا أنهم ذمّوا عليها لأنَّ فيها التشدّد والغلوٌ وهو 
خلاف سنّة النبي عليه الصلاة والسلام» فديننا دين الوسط والاعتدال» فنم أول الليل 
وقُمْ آخره» وصلٌّ ما تيسر لكء فلا تنم الليل كله ولا قم الليل كله وإنا تنام وتقومء کا 
قال يلِ: «وأصلٌ وأرقٌدُ”"» هذا هو الاعتدال» وهذه هي السُنَّهَه لكن الخوارج 
بتشدّدهم زادوا في صفة الصلاة» وأتعبوا أنفسهم حتى أثر ذلك في أجسامهم» وهذا غير 
مشروع في دين الله عر وجل» فكانت النتيجة أن آل بهم هذا إلى أن خرجوا ومرقوا من 
الدين كما يمرق السّهم من الرميّة. ولقد حث النبي بي على قتلهم» لئلا يفسدوا على 
المسلمين دينهم ودولتهم. 


)١(‏ أخرجه البخاري (00571)) ومسلم )۱٤١١(‏ من حديث أنس 5ك. 
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وهذا لا صل عل ضيه عنه بالبصرة» قال عمران: لقد أذْكرني هذا صلاة 
رسول الله لا 

وكانت صلاةٌ رسول الله بل معتدلة» كان يُحْمّف القيام والقعود 
طبن الكو e E Ra‏ 
فروى التسائي ثي“ عن فتيبة» عن العَطَّافٍ بن خالدء عن زيدٍ , 
قال: دخلنا على نس بن مالك فقال: صَلَتُم؟ قلنا: نعم. قال: يا جارية 
لمي لي وَصُوءاً» ما صلَّيتُ وراء إمام أشبة صلاةً برسول الله ل من 
إمامكم هذاء قال رَيْدّ: وكان عمرٌ بن عبدٍ العزيز يم الرّكوعَ والسجودء 
يمف القيام والقعود. 

وهذا حديث صحيح» فإنَّ العطّاف بن خالد المخزومي» قال فيه 
يحبى ابن معين غير مرّة: هو ثقة» وقال أحمد بن حنبل: هو من أهلٍ 
مك يق ثقة» صحيحٌ الحديث» روف عنه نحو مئة حديث» وقال ابن 
عَديّ: يروي قريباً ِن مئة حديث» ول أرَ بحديثه بأساً إذا حدَّتٌ عنه 


دقة. 


٠ - 7 35 0 

وروی أبو داود والنسائي" من حديث عبد الله بن إبراهيم بنِ عمر بنِ 
ل 2 5 ره 57 © ك ص 5 2 
كيسان» حدثني أبي» عن و هُبٍ بن مانؤس» سَمعْت سعيدٌ بنَّ جبير يقول: 


.)١ ١900( في لاسئنهة برقم‎ )١( 
.)١117*0( أبو داود (۸۸۸)» والنسائي‎ )۲( 


الك ر على تدان اقتضاء الصراط المستقيم 


موقت أن دن مالف يفول فا فت ور الح هل رمو الله مكل 
أشبه صَلاةً برسول الله ية من هذا الفتى» يعني: عمرٌ بن عبد العزيز» قال: 
فحرّرنا في ركوعه عشرّ تَسْبِيحَاتِء وفي سجوده عشر تسُبيحات. 

وقال يحبى بن مَعین: إبراهيم بن عمر بن كيسان يمان يق وقال هشام 
ابن يوسُشف: أخبرني إبراهيم بن عمر ‏ وكان من اخسن التاس صلاة - وابنه 
عازه فالقيه ا و رو الوم ديل وات 
يقولّه عبدالله هذا. وكان عبد الرزَّاق يقولّه: بالباء المنقوطة» بواحدة من 
أسمّلء وهو سَيْحَ كبير قديم» قد أخذ عنه إبراهيمٌ هذاء واتَّبعَ ما حدَّنّه ب 
ولولا ينه عنده لما عمل بم حدَّئهُ به وحديثه موافقٌ لرواية رَيْد بن أَسْلّم 
وما أَعْلمُ فيه قَدْحاً. [4] 


[4] قوله: «وهذا لما صل علي #ه بالبصرة قال عمران: لقد أذكرني..» المقصود: أنَّ 
علياً #ه صل مثل صلاة الرسول بل وهكذا أصحاب الرسول ية يصلّون مثل صلاة 
نيهم لأنَّ الله جل وعلا قال للمسلمين عموماً: « نقد کان لک في رَسُول الله أسوة 
حَسَكة حَْسَنَةَ 4 [الأحزاب: ١۲]ء‏ فكانوا يقتدون بالنبي بيا فالواجب على المسلمين الاقتداء 
به فما أمرء والانتهاء عما عنه ہی وزجر. 

فهذا عل 4# من أكثر الناس تمسّكاً والتزاماً بديه يك مع أنه كان في أرض بعيدةٌ عن 
المدينة» في أرض الغلو أرض الخوارجء ولكنه ضيه اقتدى بصلاة النبي يك فذكّرهم بهاء 
ويكون بذلك قد أحبى سنةء ولقد قال النبي يَكِ: «من سَنَّ في الإسلام سنه حسنة فلةُ 
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أجْرُها وأجرٌ مَنْ عَوِلَ با" وهكذا ينبغي للعلماء وطلبة العلم أن موا السّنن التي 
2 6 6 0 
أميتت» وأن ينشروها بين الناس من أجل أن يعرفوا صلاة النبي وياد 

وقوله: «كانت صلاة رسول الله ية معتدلة...» أي: كانت لا هي طويلة ولا 
قصيرة» وكان من سنته تطويل الركوع والسجود. وتخفيف القيام» لأن الركوع 
والسجود هما أعظم أركان الصلاة» وفيه| الدعاء والتسبيح» وأقرب ما يكون العبد من 
ربه وهو ساجدء فكان يطيل الركوع والسجود طولاً نسبياً لا إطالة مشقة. 

وقوله: ايا جارية هلمي لي وضوءاً ما صليت وراء إمام أشبه بصلاة رسول الله...» 
لقد تكاثرت الشهادات لأمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز 5ه أن صلاته تشبه صلاة 
الرسول ية حيث شهد له الصحابة بذلك رضي الله عنهم أجمعين. 

فالواجب على المسلم أن يقتدي بالمُجددين الذين يحيون السنن ويميتون البدع» مثل 
عمر بن العزيز رحمه الله حيث كانت صلاته معتدلة متناسبة» لا يطيل بعضها ويخفف 
بعضهاء ولا خففها كلها تخفيفاً تل وإنا كانت ضلاته وسطا بين الأمرين: 


(۱) أخرجه مسلم (۱۰۱۷) من حديث جرير #د. 
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وروی مَسلم في «صحيحه)”2؛ من حديث حماد بن سَلَّمَة: أخبرنا 
ثابتٌ» عن أَنّسِ بن مالكِ » قال: ما صليّتُ لف أَحَدٍ أوْجّز صلاةً من 
رسول الله يك في تمام» كانت صلاةٌ رسول الله ب متقاربة» وكانت صلاةٌ أبي 
بكر 5د متقاربةٌ» فلا كان عمرٌ فد مدَّ في صلاةٍ الفجر» وكان رسولٌ الله لا 
إذا قال: «سَِعَ الله إن كيده“ قم حتى نقول: قد أَوْهَمَ» ثم يَسْجد ویقحد بين 
السجدتينِ حتى نقول: قد أَوَهَمَ. 

ورواه أبو داود” من حديثٍ حاد بن سَلَّمَه: أنبأنا ثابت وحميد» عن أنس 
ا نالفي قال فاضت ف رل ار صا ذو رسال الله كلق فى 
تمام. ' 

وكانَ رسولٌ الله يك إذا قال: «سَمِمَّ الله لمن حَيدَه» قام حتى نقول قد 
أؤهم, ثم بک ثم يسجدٌء وكان يَفْعدٌ بين السّجدتِينٍ حتى نقول: قد 
أؤْهم. 

فجمعَ أنسٌ في هذا الحديث الصحيح بين الإخبار بإيجاز النبنّ صلى الله 
عليه وعلى آله وسلَّم الصّلاة وإقامهاء وين أن من إتمامها الذي أخيرَ به: 
إطالة الاعتدالين» وأخبرّ في الحديث المُتقدّم أنه ما رأى أؤْجرّ من صلاته ولا 
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انم . 


.)٤۷۳( برقم‎ )١( 
.)۸٥۳( في «سننه» برقم‎ )۲( 
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فيشبه ‏ والله أعلم - أن يكون الإيجاز عاد إلى القيام» والإتمام إلى الركوع 
الخ لذن القيام لا يكاد يُفُعل إل تامأ فلا يحتاج إلى الوصف بالوتمام. 
بخلاف الركوع والسجود والاعتدالين. ]٠١[‏ 


1٠[‏ قوله: «ما صليت خلف أحد أوجز صلاة من رسول الله ية في تمام هذا 
الحديث الصحيح يدل على صفة صلاة النبي بء وأن صلاته كانت معتدلة في 
قيامها وركوعها وسجودهاء وكذا بعد الرفع من الركوع والسجود. فكان يها 
يعتدل من الركوع قائ ويطيل ذلك حتى يقال: إنه قد أومّمء أي: ني وكذلك بين 
السجدتين يجلس ويطيل الجلسة» وفي هذا تنبيه لمن لون بهذين الرُكنين» أي: 
الاعتدال من الركوع والسجود. لأنَّ البعض لا يكاد يرفع من الركوع أو السجود 
حتى يهوي مرّة أخرى دون طمأنينة واعتدال» فلا مجلس بين السجدتين» ولا يعتدل 
من الركوع ويقف» وهذا حلاف سُنَّةَ الرسول يِه وهذا تضييع لركنين من أركان 
الصلاة. 

تل الصحابة هذه الصفة واهتهامهم يها يدل على حرص أهل السّدّةَ وأهل 
العلم على الاقتداء بصلاة الرسول بلا لأنه هو القدوة والأسوة. 

وقوله: «عمر هه مد في صلاة الفجر» يعني: كان يطيل القراءة في صلاة الفجرء وهذا 
الفعل له أصلء لأنَّ الله جل وعلا يقول: «وَفُرءَانَ الْفَجْرَ ِن مان الجر كرت 
مَسْجُودًا 4 والمراد بقرآن الفجر: صلاة الفجر. سميت قرآناً لأنها تطول فيها القراءة» فعمر 
أخذ بهذا 4# ورب) كان القصد أنَّ عمرٌ كان يخشع في صلاته وقراءته ولا يسرع فيهاء 
فيكون هذا هو القصد في إطالة القيام؛ نظراً لأنه يخشع في صلاته ويبكي. 
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قوله: GL‏ ..» المقصود 
بأوجز وإيجاز مع الإتمام» ولذلك قال: في تمام. 

هذا هو المراد بِالأوْجَرء فلا يأخذ هذه اللفظة بعض أهل الأهواء والجهال ليتلاعبوا 
بالصلاة ويقولوا: نحن نوجز كا أوجز النبي يلك لأنَّ أنساً 5ه قيّد هذا فقال: في تمام» 
أي: إيجاز مع تمام» لا إيجازاً مع إخلال» ومن ذلك أنه كان يعتدل ويطيل الاعتدال من 
الركوع واقفاء حتى يقال: إنه قد أوهم» ويطيل الجلسة بين السجدتين حتى يقال: إنه قد 


چ 


أوهم. 
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وأيضاً فإنه بإيجاز القيام» وإطالة الرّكوع والسّجود. تصير الصّلاة تامّة 
لاعتداها وتقارٌيهاء فيصدق قولّه: ما رأيتٌ أَؤْجَر ولا أتم. 

فأنًا إن أعيد الإيجاز إلى لفظ: لا ات والإتمامٌ إلى لفظ: لذ ون فإنه يصيرٌ 
في الكلام تنافضاًء لأنّ من طوّل القيامَ على قيامه َك لم يكن دوئّه في إتمام 
القيام» إلا أن يُقال: الزيادةٌ في الصّورة تصيئ تقْصاً في المعنى» وهذا خلافُ 
ظاهر اللفظ› فان الأصل أن يكو معنى الإيجاز والتخفيف غير معنى الإتمام 
والإكمال؛ ولان رد بن أسلم قال: كان عمر يمف القِيامَ والقُعود. ويتجٌ 
الركوع والسجودء فَعْلِم أن لم الإتمام عندهم هو عام الفعل الظّاهر. 

وأحاديثٌ أنْسَ كُلّها تدلّ على أنَّ الي اة كان يُطيل الركوع والسجود 
والاعتدالين» زيادةً على ما يفعلّه أكثرٌ الأئمة» وسائر روايات الصحيح تدل 
على ذلك.1١١]‏ 


3 قوله: «وأيضاً فإنه بإيجاز القيام وإطالة الركوع والسجود تصير تامة لاعتداها 
وتقاريها...» أي: أنَّالمراد بالإيجاز: الإيجاز في الصلاة كلها بقيامها وركوعها وسجودهاء 
يعني: أن لا يطيلها إطالة تخرجها عن المشروع» وبالتالي يعود الإيجاز إلى صفة الصلاة 
كلها على هذا التفسير» والإتمام يكون أيضاً في صفة الصلاة كلهاء أي: يوجز الصلاة كلها 
مع إتمامها كلهاء أو كا قال الشيخ: إن الإيجاز يكون في بعضها وهو القيام؛ والإتمام يكون 
في الركوع والسجود والاعتدال من الركوع» والاعتدال من السجود. لأنَّ بعض الناس 
يفرط في ذلك. 
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والحاصل أنَّ الإتمام المشروع لا يكونُ بدون إيجاز والإيجاز لا يكون بدون إتمام» أي: 
لا يُأخذ أحد الطرفين ويترك الطرف الآخر كما فعلت الخوارج» فإنهم أخذوا بالإتهام 
وزادوا وطوّلوا وتركوا الإيجاز» والكسالى وأهل الجهل أخذوا بالطرف الثاني» أي: 
بالإيجاز وتركوا الوتمام. 

وقوله: «زيادة على ما يفعله أكثر الأئمة..» يعني: أنَّ النبي ب كان يطيل الركوع 
والسجود والاعتدالين وهذا خلاف ما عليه أكثر أئمة المساجد» وسائر الروايات تدل 
على أن فعله اة إيجاز مع إتمام. 
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ففي «الصحيحين»'» عن حمَادٍ بن ريد عن ثابتٍ» عن انس ابن مالك» 
قال: إت لا آلو أن صلی بِكُمْ کا كان رسولٌ الله يك صلی بناء قال ثابت: 
فكان أَنْسَ يصنعٌ شيئاً لا أراكَمْ تصنعوئة كان إذا رفع رأْسَهُ ِن الرّكوع 
انيت ناد نح يقرلا a‏ القبيدة يكن 
حتى يقولٌ القائل: قد یي. 

وفي رواية في (الصحيح»: وإذا رفع رأسّه بين السّجدتين. 

وفي رواية للبخاريٌ" من حديث شعبة» عن ثابت: كان انس ينعت لنا 
صلاة رسول الله يك فكان يُصليء فإذا رفع رأْسَهُ من الرّكوع قام» حتى 
نقولٌ: قد ديي. 

فهذا بين لك أنَّ أنساً أراد بصلاة رسول الله اة إطالة الركوع والشجود 
والرّفع فيهما على ما كان الاس يفعلوئّه» وتقصيرٌ القيام عا كان الاس 
يفعلوتّه.[171] 


3 قوله: «إني لا آلو أن أصلي بكم كما كان رسول الله يك يصلي بنا...» هذه هي الستة 


التي التزم بها أنس منتقداً أهل زمانه الذين يخالفون صفة صلاة الرسول بل فهم إما أن 
يطيلوا ويشقوا على المأمومين» وإما أن يحْمُفُوا ويخلوا بالصلاة» والمطلوب الجمع 


)١(‏ أخرجه البخاري (۸۲۱)» ومسلم /1١96(‏ 7/ا8). 
(۲) برقم (۰ .(A*‏ 
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وقوله: «وفي رواية الصحيح: وإذا رفع..» أي: بالإضافة إلى الاعتدال من الركوع 
وإطالة ذلك حتى يْظنٌ أنه نَيِى» كذلك كان يطيل إذا رفع من السجود» لأنَّ الجلوس 
بين السّجدتين ركن من أركان الصلاة لا بد فيه من الاطمئنان» فمن أوجزه وخمّفه» 
فإنه يكون مضيّعاً وجلا بركن من أركان الصلاة. 


0 


وقوله: «فهذا يُبيّن لك أنَّ أنساً أراد بصلاة رسول الله إطالة الركوع..» أي: أن 
هذا من أنس رد على المخالفين الذين يخالفون في القيام في الصلاة فيطيلولّه» في حين 
أنَّ الرسول كل كان يوجزه» ويحْمّفون ما كان الرسول يي يتريّث فيه فهم مخالفون 
للرسول َة في الصفتين: في تطويل القيام» وني تقصير الاعتدالين» والمطلوب من المسلم 
أن يعتدل في صلاته» فيجعلها متناسبة في الاعتدال. 
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وروی مُسْلِمٌ في «صحيحه)”" من حديث جعفر بن سليهان» عن 
ثابتِء عن أَنْسِء قال: کان رسولٌ الله يل يسمحٌ بكاءً الصَّبِيٌ مع أً 
وهو ف القتالم قيقد | بالكورة لني | وتو الى وه الس O‏ 
التخفيف الذي كان يفعلّه يل هو تخفيفُ القراءة» وإن كان ذلك يقتضي 
ركوعاً وسجوداً يناسبٌ القراءة» لهذا قال: كانت صلاثه متقاربة» أي: يقرب 
بعضُها من بعض» وصدقٌ انس هه فإنَ النبيّ يا كان يقرا في الفجر بنحو 
السّتين إلى المئة» يقرأ في الركعتين بطوال المُمَصَّل بال تَيلُ4» وطمّل 
أ » وهوَالمَتنتٍِ 4» وق » وربا قرأ أحياناً بها هو أطول من ذلك 
واا ابعر اتا عرف ان ١‏ فى الجر ابر قن د 
ويوسفء ولعلَّهُ عَلِم أن الاس حَلْفه يُؤثرون ذلك. ["17] 


ox 


CN 1 


[1] قوله: "كان رسول الله وَل يسمع بكاء الصبي مع أمّه...» المقصود أن صلاة 
الرسول وَل متناسبة إيجازاً مع إتمام في كل الصلاة لا في بعضهاء وكان النبي كك ربما 
يفف لأمور عارضة» كأن يسمع بكاء صبيّ» فيخفف رحة بأمّه» وإشفاقاً على 
الطفل. 

وقوله: «(وصدق أنس 3 النبي بيا كان يقرأ في الفجر بنحو السّتين..» يعني: كان 
يقرأ بالمفصّلء فالصحابة حزّبوا القرآن أحزاباً في صلاتهم بالليل» وقراءتهم اليومية» 
والمقصود بالمفصّل: آخر القرآن ابتداءً من سورة ق إلى آخر القرآن» وسمي بالمفصّل 


.)١1931/41/0( برقم‎ )١( 
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لكثرة الفواصل بين آياته» وقيل: المُفصّلء أي: أنه ل يُنسخ منه شيء» والمفصّل فيه: 
أطول» ووسطء وأقصرء فأطول سور المفصّل من ق إلى سورة النبأء وأواسطه من 
النبأ إلى الضُحىء والأقصر من الصحى إلى آخر سورة الناس. 

فيقرأ في الفجر من طوال المفصلء يعني: من ق إلى النبأء وي المغرب من قصاره» 
وفي البواقي من أوساطه. 

وني أيامنا هذه وللأسف ما عاد الأئمة يقرأون من المفصلء لا في الفجر ولا في غيره» 
بل يقرؤون من السور الطوال» ورب يِخلُون بالقراءة ولا يحسنونها ولا يضبطونهاء وهذا 
خلاف الأصلء نعم يجوزأن يقرأ من غير المفصّلء يعني: يقرأ من السّور الطّوال أحياناًء 
أا أله جر المفضّل ولا يقرأ منه أبدأً فهذا خلاف السُّنّة وفيه مشقّة على النَّاسء لأنَّ 
المفصّل آياته خفيفة لا مشقة على الناس في قراءتهاء بخلاف بقيّة السّور الطّويلة» فيجب 
على الأئمة أن يراعوا هذا الأمرء وكان النبي ية أحياناً يطيل القراءة في صلاة المغرب» 
ولقد قرأ ب في المغرب بالأعراف» وقرأ بالمُرسَلاتء وقرأ بالطورء لكن لم تكن هذه 
عادته المستمرة» وإنما في بعض الأحيان. 

وأما ما فعله عمر من أنه كان يُطيل القيام والنبي به وأبو بكر #ه من بعده كانا 
يوجزان» فا جواب على ذلك كما قال الشيخ: أنَّ المأمومين كانوا يؤثرون ذلك» فإذا 
كان المأمومون لا يُمانعون في التطويل أو هم يطلبوتّه» أو يستريحون له» فلا بأس أن 
يُطوّل الإمام؛ لأنّ ذلك لا يشت عليهم» أما إذا كان المأمومون لا يؤثرون ذلك فلا 
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وكانّ معاد ه قد صلى حَلّفه اليشاء الآخرة» ثم ذهب إلى بني عمرو 
ابن عَوْف بقباء» فقرأ فيها بسورة البقرة» فأنكرٌ النبئ به ذلك» وقال: 
«أفئّانٌ أنتَ يا مُعاذ؟ إذا أت النّاس فخمّف. فإنَّ من ورائك الكبير 
والضعيف وذا الحاجةء ھا قرأت: ب«سَيّج اس رَيْكَ الل 4 و«وآاشّمِي 
وها ونحوها من السّور؟». 

فالتّخفيف الذي أمرّبه النبيّ يك معاذاًء وغيره من الأئمّة هو ما كان يفعلّه 
- باي هو وأَمّ كي فإلّه کا قال أَنّس: كان حف النّاسِ صلاةً في تمام» وقد 
قال: اصِلّوا كا رأيتموني أُصلٌ)”. 

ثم إن عَرضٌ حال عُرف منها إيثار المأمومين للزيادة على ذلك فَحَسَن 
فاه كه قر في المغرب بطو الطُولِيين» وقرأ فيها بالطور. 

وإن عَرَض ما يقتضي التََخفِيفتَ عن ذلك فَعَلء كما قال في بُكاء الصَّبِي 
ونحوه. 

فقد تين أن حديتٌ أن تضمّن خالفة من مف الرُكوع والسجود تخفيفاً 
كثب رأ ومّن طوّل القيام تطويلاً كثيرأء وهذا الذي وصفه أَنّس ووصَمَّه سائر 
الصّحابة. ]١5[‏ 


1 قوله: «وكان معاذ 5ه قد صل خلفه العشاء الآخرة» ثم ذهب إلى بني عمرو 


)١(‏ أخرجه البخاري )1۳١(‏ من حديث مالك بن الحويرث #ه. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


© هاه هه هه وهو ووو ووو و وه و وو ووه هه وو وو ووو ووو ووه هو و ووه م و و هو و و و و و هم وه وه و و وه وو ووو هه 


ابن عوف فقرأ بسورة البقرة...» معاذ كان حريصاً على أن يصلي خلف النبي يله 
فكان يصلي مع النبي بي العشاء الآخرء ثم يذهب ويصلي بقومه حيث كان إماماً 
لقومه» فأقرّه النبي َة على ذلك» واستدل به العلماء على أنه يجوز للمفترض أن يصلي 
خلف المتنقّلء لأنَّ الصلاة الثانية بالنسبة لمعاذ # نافلة» والفريضة هي التي أذّاها مع 
رسول الله و وإنما الذي استنكره النبي يك على مُعاذ إطالتةُ بهم إطالةٌ شاقّة» حيث قرأ 
بهم بسورة البقرة» ومعلوم أن سورة البقرة هي أطول سورة في القرآن الكريم» فش 
ذلك عليهم» وفارقه رجل وأكمل الصلاة لنفسه وسلَّم وذهب لحاجته. فل| بلغ ذلك 
رسول الله يلك أنكر على مُعاذ؟» وقال: «أفتان أنت يا مُعاذ؟» والفتنة هي إثارة الجدال 
بين الناس» أو إثارة التنفير للناس. 

والمطلوب من العالم» وطالب العلم» والداعية إلى الله أن يولّف بين الناس ولا 
ينفرهم وأن يرغٌبهم في الخيرء ولا يعمل باجتهاده هو ورغبة نفسه وإن كان الأمر خير 
فن مُعاذاً 4# لا يقصد إلا خير» وذلك لفِقّهه ومبلغ علْمه ظه ولكن الإمام لا يعمل 
باجتهاده الخاص» لأنَّ ذلك ربا يشق على المأمومين» لذلك أنكر النبي ب على مُعاذ 
وهذا في الحقيقة إنكار على كثير من الأئمة اليوم» لا سيا الشّباب الذين يتولُون إمامة 
المساجده ثم يُشوّشون على الناس باجتهاداتهم» غير مراعين أحوال المأمومين وما عليه 
العمل في البلادء ما سبب مشاكل. 

وفي الحديث أنه مع شدة حب النبي يك معاذء فهو من أفاضل الصحابة رضي الله 
عنهم أجعين» لم يمنعه من أن ينكر عليه لما في الإطالة من الفتنة على المأمومين» ثم أرشده 
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أن يقرأ من أواسط المُفصّل: لوألل دا يت € و والس 4. ووا شين وھا اما 
الفجر فيقرأ فيه من طوال المُفصّل كا سبق بيانه» وهو ما بين سورة ق إلى سورة النبأ» 
وني الغرب من قصار الفصل» وهو من الصحى إلى آخر النّاسء وف باقي الصلوات 
ار وا ا ا روما كلكا إلى ا 

وفي هذا الحديث إنكار على كثير من الأئمة اليوم وخصوصاً الشباب منهم - 
هداهم الله الذين هجروا المفصلء فلا يقرؤون منه في صلواتہم» وإنما يقرؤون من 
أوّل القرآة-مقطع تاركين للشّتّة وتاركين للرفق بالمأفومين» حيت أن القراءة من 
المفصل أرفق بالناس» ولا في سور المفصل من الجزالة والقوة وغرس عقيدة التوحيد. 
وغير ذلك من الأسرار التي في سور المفصلء وقد بظن بمن يهجر المفصل من الأئمة بأنه 
يريد الظهورء لا سا إذا قرأ من السور الطوال وترك غيرهاء ونحن إن شاء الله نظن مهم 
الخير» لكن هم ليسوا أحسن من مُعاذء وليسوا أحرص على الخير من مُعاذء وليسوا أكثر 
علا من مُعاذ وليسوا أحب إلى الرسول اة من مُعاذ ومع هذا أنكرٌ عليه النبي ككل 
وأمره أن يقرأ من أواسط المُفصّل. 

وقوله: «كان أخفٌ الناس صلاة في تمام...» هذا الكلام من أنس قد يوجد 
إشكالاً عند البعض فالنبي يك حت على التخفيف. کا سبق في حين أنه كان هو لا 
يطيل الصلاة» وأنه كان يقرأ بالسّتين إلى المئة في الفجر في الرّكعة الأولى أو في الرّ كعتين 
کا سيأتي» فكيف نجمع بين فِعْلِهِ وقوله كَل وهذا الإشكال يجاب عنه من 


وجهين: 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


© هه هش ه شاش هه ههه و٠‏ و و و هو و و وه و هو و و و و و و وو و واه وه وه ووو و ةن و ووو و و و و و وه وو ون و عيمه و وهو دونه 


کت 


الأول - وهو المشهور -: آنه إذا كان المأمومون يؤثرون التطويل» فإنه يطول بهم 
NG‏ 
ويؤثرون استاع القرآن مِنه» ويرغبون في التطویل» وأمّا إذا كان يشق عليهم ولا 
يرغبونه» فإنه يخفف كا أرشد إليه النبي ب مُعاذاً وغيره» لأنّه عمّم وقال: «أيكم أمَّ 
الاس فَلْيُخْقُف». 

والثاني: ما ذكره الشيخ وذكره ابن القيّم رحمه الله في «زادٍ العاد»: أن التخفيف الذي 
أمر به بء هو ما كان يفعله عليه الصلاة والسلام؛ لأن صلائه كانت معتدلة بين التطويل 
الشاق» وبين التخفيف المُخل. 

وقوله: «وإن عرض ما يقتضي التخفيف..» المقصود: أنه إن عرّض ما يقتضي 
التطويل ‏ وهو رغبة المأمومين بالتطويل - فإنه يطول وإن عرض العكس - وهو ما 
يقتضي التخفيف - حََمّفء والدليل على ذلك أنه يل لل سمع بكاء الصَّبِي خفف 
المئلاة رة بأ 

فالمقصود أنه إذا كان هناك أحوال تقتضى تخفيف الصلاة نظراً لظروف معيّنة» كأن 
زر عاك تلقن اول يرت قدي مايه ارا حي هل ااا 
يفف بهم لأجل أن ينصرفوا إلى ما يحتاجون إليه من ضبط أعرالهم. 

وقوله: «فقد 7 تين أنَّ حديث أنس تضمّن تخالفة من خمّف الركوع والسجود. ( 
أي: أن الذي يقصده أنس ما حصل من بعض الأمراء في عهد الصحابة أنهم خالفوا 
الستةء إا لجهل منهم وهذا هو الغالبء وإما لأمر آخرء فكانوا يُطيلون القيام ويقصّرون 
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الركوع والسّجودء وهذا خلاف السّنَة فإن النبي يك كانت صلاثّه متعادلة» كان إذا 
أطال القيام أطال الركوع والسجود؛ كا فعل في صلاة الكُسوف وصلاة الليل» وإذا 
خمّف القيام خمّف الركوع والسجود تخفيفاًِسبياً لا تل بالصلاة. 
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فروى مُسْلم في (صحيحه)”" وأبو داود في «سننه»": عن هلال بن أي 
امعد رفوي ان ليل» عن البراءِ بن عازب يه قال: رَمَقَت 
الصَّلاةَ مع محمد ٤ی‏ فوجدت قیامه» فركْعَتَه فاغتدالّه بعد ركوعه. 
فَسَجْدَتةُ فَجَلْسَتَهُ بين السّجدتين» فَسَجَْدَئَهُ فَجَلْسَتَهُ ما بَيْن التسليم 
والانصراف» قريباً من السّواء. 

وروی مُسْلمٌ أيضاً في ااصحيحوا": عن شُعبة» عن الحگې قال: غلب 
على الكوفة رجل - قد سه زمَنَ ابن الأشعثء قال: فأمرٌ أبا عبيدة بِنَ عبد 
الله أن صل بالتاس» فكان يُصل» فإذا رفع رأسّه من الرُكوع قام قَذْرَ ما أقول: 
اللهم ربا لك الحمد مِلءٌ السّماواتِ ومِلءٌ الأرض» ومِلءٌ ما شِئْت من شيء 
بعد أهلّ الثّناء والمجدء لا مانمَ ليما أعْطيتَ» ولا معطي لما متَعْتَ» ولا نفع ذا 
الج منك الَدّ. قال الحكم: فذكرت ذلك لعبد الرحمن بن أبي ليل» فقال: 
سَمِعْت البراء بن عازب يقول: كانت صلاةٌ رسول الله ية وركوعه» وإذا 
رفع رأسّه من الركوع وسجوده وما بين السّجدتِينِ قريباً من السَّواءِ قال 
NE CDE‏ ورين أن O‏ 
صلاتّه هكذا. 


(۱) برقم .)۱۹۳/٤۷۱(‏ 
)۲( برقم (8665). 
(۳) برقم .)٤۷۱(‏ 
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وروى البخاري" هذا الحديث ‏ ما سحلا القيام والقعود - قريباً من 
السواء» وذلك لاله لاشكٌ أنَّ القيام قيام القراءة» وقعود التشهّد يزيد على 
بقيّة الأرکانء لکن تًا كان َة يوجر القيام» ويج بقيّة الأركانء صارت 
قريباً من السّواء. 

فکل واحدة من الرُوايتِين تصدّق الأخرى» وإنَّا البراء تارة قرب و 
محدّدء وتارةٌ استثنى وحدّده وإنَّا جاز أن يقال في القيام مع بقية الأركان قريباً 
بالنسبة إلى الأمراء الّذين يطيلون القيام» ويخففون الركوع والسجود» حتى 
يَعْظُم التّفاوت. 

ومِدْل هذا: أنه ية صل صلاة الكُسوف» فقرأ في الرّكعة الأولى بنحو 
من سورة البقرة وركع» فكان ركوعه نحواً من قيامه» وكذلك سجوده. 

وهذا نقول نحن في أصمٌ القولين: إن ركوعٌ صلاة الكُسوف وسجودها 
يكون قريباً من قيامه بقدر مُحْظَوِه أكثر من التصف. 

ومن أصحابنا وغيرهم من قال: إذا قرأ البقرة يُسبّح في الركوع والسجود 
بقدر قراءة مئة آية» وهو ضعيف مخالف للسّنة.[0١]‏ 


]١6[‏ صلاة النبي كلق كانت متعادلة ف قيامها وركوعها وسجودها والاعتدال بعد 
الركوع» والاعتدال بعد السجود. والتشهد الأخير كان ية يعادل بين أفعال الصلاق 
ولايطيل بعضها ويقصّر بعضها. 


)١(‏ برقم (۷۹۲) من حديث البراء ذه. 
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وقوله: «غلب على الكوفة رجلء قد سمّاهء زمن ابن الأشعث...2 ابن الأشعث هو 
الذي خرج على عبد الملك بن مروان فقاتله الحجاج ابن يوسف حتى تغلب عليه» ولقد 
كانت فتنة عظيمة» وقد كان في أول الأمر قائداً للجند تبعاً للأمويين» وكان الحجاج 
يرسله لقيادة ا ند حيث كان يتحلى بالحنكة والشجاعة؛ ثم غرّته نفسه» فخرج وتبعه 
بعض العلماء» وصارت فتنته تُسمى فتّنة ابن الأشعث وليس هذا محل تفصيلهاء والشاهد 
هنا أنَّ العلماء أنكروا على هذا الإمام أن يصلي صلاة غير متعادلة» ورووًا أنَّ صلاة 
النبي ية كانت متعادلة» لا يُطيل بعضها ويقضّر بعضها. 

قوله: «ما خلا القيام والقعود قريباً من السواء وذلك لأنه لا شك أن القيام...٠‏ 
المعنى: أن الصحابة وصفوا صلاته من حيث الركوع والسجود والطمأنينة في 
الأركان قريباً من السواء فمعنى أن صلاته كانت قريباً من السواء: بمعنى أنه إذا 
أطال القيام يطيل الركوع ويطيل السجود إطالة نسبية» لا أنه خفف الركوع 
والسجود. ويطيل القيام فقط» بل كان يطيل في الركوع والسجود. لكنه لا يجعله 
مثل طول القيام» لأن القيام يحتاج إلى إطالة؛ لأنه سيق رأ فيه بفاتحة الكتاب وما تيسر 
من القرآن بعدهاء لا سيّا في الركعتين الأوليين» فلا شك أنَّ أطول رُكُن في الصلاة 
هو القيام والتشهد الأخير» ولش فتن أن ضلا كانت قرا من الْسّوَاكَ أن ذه 
الأركان متساوية تماماًء ونا معناها أنَّا متقاربة؛ فإذا أطال القيام» أطال الركوع 
والسجود والاعتدال والجلوس إطالة نسبية. 


وقوله: «فكل من الروايتين تصدّق الأخرى..» يعني: أنهم قالوا قريباً من السواء ردا 
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على هؤلاء الأمراء الذين لا يجعلونها قريبة من السواء» بل كانوا يطيلون القيام» ويخففون 
ما عداه. 

وقوله: «أنه ي صل صلاة الكسوف...٠‏ المقصود أنه أطال فيها القيام» وإذا أطال 
القيام فإنّه يُطيل الرُكوع والسّجود نسبياًء ليس معناه أنه يركع بقدر قيامه تمامء وإنما بقدر 
قاد نب وسح تر عوط لبا لسر طن هذا د ت ودر اا 
مساويين لقيامه في الامتداد وإنما يكون ذلك نسبياًء يعني: إذا قرأ سورة البقرة» فلا يعني 
أن ركوعه يكون بقَدْرِ سورة البقرةء هذا شيءٌ لا يطاق. 

وقوله: «إنَّ ركوع صلاة الكسوف وسجودها يكون قريباً...» يعني: أنَّ ركوع 
وسجود صلاة الكسوف مقاربٌ للقيام. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


وكذلك روى ملم في «صحيحه”" عن أبي سعيد الخدري #ه 
وغيره؛ أن النبيّ ية كان يقول بعد الرّفع من الرّكوع من الذّكر» ما يُصدَّق 
حديتٌ أَنْسٍ والبراء. 

وكذلك صلاةٌ رسول الله اة التطوع» فإنّ كان إذا صل بالليل وحدّه 
طول لنفسه ما شاء» وكان يقرأ في الرّكعة بالبقرة وآل عمران والساء» ويركع 
نحواً من قيامه» ويرفعٌ نَحْوا من ركوعه» ويسجدٌ نَحْواً من قیامه» ويجلس 
نَحُواً من سجوده. 

ثم هذا القيام الذي وصفة انس وغيده ب بالخلة والتكيف الي أمرّ به 
النبيّ يك قد فسّره النبي اة بفعله ومر وبل ذلك أصحابه» فاته لا صل 
على المنبرء قال: إن عت هذا لتا وا بي» ولتَعَلّموا صلاتي»”"» وقال مالك بن 
الحويرث وصاحبه: «صنّواكا رأيتمون أصلٌّ)". 

وذلك آنه ما من فعْل في الغالب» إلا وقد يُسمّى خفيفاً بالسبة إلى ما هو 
أطْوّل منهء ويُسمّى طويلاً بالبة إلى ما هو أخفُ ينه فلا حدّ له في اللّغة» 
وليس الفِعْل في الصّلاة من العادات» كالإخرازء والقَبْضء والاصطيادء 
وإحياء الموات؛ حتى يُرجِمَّ في حدّه إلى عرف اللّفظء بل هو من العبادات» 
)١(‏ برقم .)٤۷۷(‏ 


(۲) أخرجه البخاري (4۱۷)» ومسلم )٥٤٤(‏ من حديث سهل بن سعيد ك. 
)۳( أخر جه البخاري .)5١٠8(‏ 
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والعبادات يُرجع في صفاتها ومقاديرها إلى الشّارع» كا يُرجع في أَصْلِها إلى 
الشارع. 

ولألّه لو جاز الرّجوع فيه إلى عُرْفٍ النّاس في الفغل» أوفي مُسمّى 
التخفيف» لاختلفت الصّلاة الشّرعية الرّاتبة التي يُؤْمر بها في غالب الأوقات 
عند عدم المعارّصَات المقتضية للطول أو القصر اختلافاً متبايناً لا ضبط له 
ولكان لكل أهل عَضْرِ ومضرء بل لكل أهلٍ حيّ وسِكّة. بل لأهلٍ كل 
مسجد: عرف في معنى اللفظ وفي عادة الفغل» مخالف لعْرّف الآخرينء وهذا 
حالف لما أمرَ الله ورسولّه بهه حيث قال: اعلا کا رأيتموني أصلٌ1. ول يقل: 
كا يُسمّيه أهل أرضكم خفيفاء أو کا يعتادونّه. 

وما أعلمٌ أحداً من العلماء يقول ذلكء فإنّه يض إلى تغيير الشّريعة» 
ومَوت السّئن: إا بزيادة وإمّا نتقصء وعلى هذا دلت سائر روايات الصحابة. 
[1٦J‏ 


[1 قوله: «وكذلك صلاة رسول الله اة التطوع» فإنه إذا صلى بالليل وحده طول...» 
أي: أنه إذا صل بالناس في الفريضة يُراعى أحوال المأمومين» فيُطيل من غير أن يمل 
الناس» ويخفف من غير أن أن يخل بالصّلاةء وهذا قالوا: صلاةٌ النبي ييه تخفيف 
مع تمام» وأمّا إذا صلل وحده فإنّه كان يُطيل القيام والركوع والسجود. كا في 
حديث حذيفة بن اليهان #ه قال: صلَّيتُ مع النبيّ ذاتٌ ليلق فافتتح البقرة فقلت: 
يركع عند المئة ثم مضى... إلى أن قال: ثم ركع فجعل يقولُ «سبحان ربي العظينٌ» فكان 
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رکوعه نحواً من قيامه"2» وهذا كقوله يََِِ: «إذا 5 أحدكم الاس فل فإِنَّ فيهم 
الكبير والضعيف وذا الحاجة» وإذا صل لتَفْسِه فليُطوّل ما شاءفء لأنه إذا صار وحده لا 
يشقّ على أحد. فإذا اختار التطويل فلْيطوّل. 

وهنا لا بد من الإشارة إلى أن المسلم وإن صلى وحده. فلا بد أن تكون الصلاة 
متناسبة» فإذا أطال القيام أطال الركوع والسجود. وإذا خمّفَ القيام خفّفَ الرّكوع 
والسجوة: 

وقوله: «صلّوا ىا رأيتموني أصلي»ء قد بين النبي ية ووضح هذا المعنى بفعله» 
فإنَّ الصحابة رضي الله عنهم رمّقوا صلاته ففعلوا مثل ما فعل» ونحن لسنا نطالب 
الأئمة والمصلين في صلاتهم أن يصلّوا مثل صلاة الرسول كَل تماماء فن هذا قد لا 
يطاق» ولكن عليهم الاقتداء بالرسول ب في الجُملة» بحيث أن يصلوا صلاة معتدلة: 
إتماماً وتخفيفاً إتماماً يعني: تطويلاً من غير إمْلال ومشقةء وتخفيفاً من غير إخلال 


1te 


بالصلاة. 

أما النبي َي فقد أعطي من القوة والرغبة في الخير ما لم يُعط غيره» فقد قام َل 
حتى تفطّرت قدماه» ومن يطيق ذلك؟ وقرأ بالبقرة وآل عمران والنساء في صلاة واحدة 
فمن يطيق هذا؟ وكان ركوعه وسجوده نحواً من قيامه» لكن المقصود الاقتداء به في 
الجملة. لذلك لما صلى الصحابة القيام في رمضان في خلافة عمر 4 خلف إمام واحده 


.)۷۷۲( أخخرجه مسلم‎ )١( 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


©» ©» هه هه ووه هوه هوه ومو وده هو .مه ووو ووو وهو ووة ووو هه ووه و ووو هو و ووه وو وهو ووو وو ووو و:9مه: 


صلَوا ثلاثاً وعشرين ركعةء وكان النبي ية لا يزيد على إحدى عشرة أو ثلاث عشرة» 
وذلك لأ:هم خففوا الصلاة وزادوا في عدد الركعات رحمة بالمأمومين والنبي ية كان 
يصلي إحدى عشرة أو ثلاث عشرة ركعة لكنهم لا يطيقون صلاة النبي ية فخففوا 
الصلاة مع زيادة العدد رحمة بالناس» ولأنَّ النبي يك ليحدّد في رمضان عدداً معيّناًء 
بل رعّب في القيام وقال: «من قامَ محَ الإمام حتّى ينصرف» كُتِبَ له قيامٌ ليلة»”"": وقال: 
من قامَ رمضانّ إيمانا واحتساباً غفرٌ له ما تقدّمَ من ذنبه»”". 

وقوله: «وذلك أنه ما من فعل في الغالب إلا وقد يسمى خفيفاً بالنسبة إلى ما هو 
أطول منه...» المقصود أن مسألة التطويل والتخفيف مسألة نسبية لا حدّ هاء لذلك يُرجع 
فيها ‏ أي: العبادات ‏ إلى الشارع» فنحن نرجع في التخفيف والتطويل إلى ما كان يفعله 
الرسول َة في صلاته» ولا نرجع إلى عرف الناس» لأنَّ الناس يختلفون» وهذه أمور 
عبادة إنم| يرجع فيها إلى القرآن والسّنْةء وفعل الرسول بليا. 

أما الذي يرجع فيه إلى العْرّف فيكون في مسائل الأموال والنفقات وكسّوة النساءء 
والمقصود بالعرف: ما تعارف عليه الناس في تعاملاتهم وأمورهم العادية» ومثال ذلك 
مسألة الحرز في السرقة؛ فالنبي بل م يحدّد الحرزء ولذلك قالوا: حررٌ كل شيءِ بحسبه. 
فحرز الذهب يختلف عن حرز الحطب» فكل شيء حررّه بحسبه» والحرز في البلد الذي 
فيها إمام سلطانه قوي يختلف عن البلد الذي فيه سلطان ضعيف» وربا يكون هذا 


(۱) أخرجه أبو داود (۱۳۷۵)» وابن ماجه 17717 )» والنسائي )١50(‏ من حديث أب ذرٌ طفه. 
(۲) أخرجه البخاري (۳۷)ء ومسلم (04/) من حديث أبي هريرة طه. 
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الشيء حرزاً في بلد دون البلد الآخرء فيختلف باختلاف العُرف» وكذلك بقية الأمور 
التي أحيلت إلى عرف الناس» وهذا بخلاف العبادات التي يرجع فيها إلى الشارع. 
وقوله: «ولأنه لو جاز الرجوع فيه إلى عرف الناس في الفعل...» يعني: لو وَكَلنا الله 
إلى العرف في التخفيف والتطويل في الصلاة لحصل النزاع ولحصلت الفرقة بين الناس» 
لذن الناس يختلفون في أعرافهم وقي عاداتهم» والصلاة وأمور الدين لا يجوز النزاع 
والافتراق فيهاء فلذلك من رحمة الله أن أمرنا بالرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله بف 


رو 5 مدي رم ل 2 ر ا 


قال سبحانه: إن نْرْعم في سء دردوه لانتو والرسول إن كم ومون يله الوم الاخ 
ذلك حير وَس اوي » وهذا ما نحذّر منه بعض الأئمة الذين قد يكونون على 
اجتهاد وعلى محبةٍ في الخير» لكن عندهم اجتهادات ورغبات خاصة بهم يريدون أن 
يحملوها على الناس» ويُلزْموا الناس بهاء فيحصل بذلك التنافر والمشقة» ولو أنهم رجعوا 
إلى السَّنّةَ وإلى ما عليه عمل المسلمين لزال الخلاف. 

وقوله: «وما أعلم أحداً من العلاء يقول بذلك...» أي: لا يُعلم أحد يقول: إن 
العبادات التي لم يحدّد الشارع فيها حداً يُرجع فيها إلى العرف. وإنما يُرجع فيها إلى الكتاب 
والسّنّهَ فهذا هو الذي يضبط العبادات» وإن) العرف يرجع فيه إلى الأمور الأخرى. 
كحرز السرقة الذي تقطع به اليد» وما يحصل به إحياء الموات» ومقدار النفقة» وإلى غير 
ذلك من الأمور. 
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فَرَوَى مسلم في « صحيحه)”"» عن زُهير» عن ساك بن حَرْب» قال: سألت 
جابرٌ بن سَمُرّة عن صلاة النبئّ لاف فقال: كان نمف | لصّلاة ولا صل صلاة 


€ کے 


هؤلاء. قال: وأنبأني: أن رسول الله اة كان يقرأ في المَجْر بلک والمَرءان 
لْمَجيدٍ 4 وتَحُوها. 
< . 0 5 6د ص سے لے ي اس 5 . 
وروی أيضا عن شعبة» عن ساك» عن جابر بن سَمَرةء قال: كان 
2 زان 5 ٤‏ 03 ر 
النبي بي يقرأ في الظهر ب «َالِلٍإِدًا يفتى 4» وني العَضْر بنحو ذلك. وني 
الصبح أطْوّل من ذلك. 
وهذا بين ما رواه مُسْلة" أيضاً عن زائدة» حدَّئنا يماك عن جابر بن 
م سَمُرة ضفن أن النبيّ يِه كان يقرأ في المَجْر بطق والفرءان الْسَجِيدٍ 4» وكانت 


نواه جه 


صلاته بَْدٌ تخفيفاًء أنه أراد ‏ والله أعلم ‏ بقوله: وكانت صلاثه بَعْدٌء أي: 
بَعْدَ الفجر» أي: أنه يمف الصّلوات التي بعد الفجر عن الفجر. 

فإنّه في الرواية الأولى جمع بين وَضْفِ صلاة رسول الله ب بالتتخفيف» 
ل 

E‏ "لصخ ١‏ عن سَلمة رضي الله عنها: أننا سفت 
ال اي dC‏ 
)١(‏ برقم .)٤٥۸(‏ 


(۲) أخرجه مسلم /٤٥۹(‏ ۱۷). 
(۳) برقم .)۱۹۸/٤٥۸(‏ 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
النّاس تسمع قراءته» وما عاش بعد حجّة الوّداع إلا قليلاًء والطور نحو 


و م 
من سوره ق. 


الت 

فقد أخبرت أَمٌ القَضل رضي الله عنها أنَّ ذلك آخر ما سمَعنّه يقرأ بها 
في المغرب» وأمٌ القَضل لم تكن من المهاجرات» بل هي من المُسْتضعفين 
كما قال ابن عباس: كنت أنا وأمّي من المُستضعفين الّذِين عذرهم الله. فهذا 
السَّماعٌ كان متاخراً. [/11] 


31 قوله: «كان يخفف الصلاة ولا يصلي صلاة هؤلاء...» تخفيف الصلاة بمعنى: أنه 
يعادل بين أفعال الصلاة وأركانهاء فيخففها من غير إخلال» ويطيلها من غير إملال» 
هكذا هي سنه يل فلم يكن يخففها أو يطيلها كإطالة هؤلاء» يعني: بعض الأمراء 
الذين يجهلون السنةء فيطيلون القيام ويخففون الركوع والسجود. أو العكس يطيلون 
الركوع والسجود. ويخففون القيام. 

وقوله: «وأنبأنٍ أن رسول الله اف كان يقرأ في الفجر باق وَآلمرَانِ لير 4 


DS 


ونحوها» أي: أن النبى َة كان يقرأ في الفجر ب «إق وران الْمَجِيدِ » أو نحوها من 


.)7/77( »)٤٦۲( أخرجه البخاري‎ )١( 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
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طوال المفصلء مثل ما قرأ باقر » و وَآلجَوِ * في صلاة العيد أحياناًء وفعله هذا 
يعد من الاعتدال. 

وقوله: «كان النبي يك يقرأ الظهر ب لوَالَلِدا يم 4...» يعني: من أوساط المفصل» 
فالفجر تطول فيها القراءة» فيقرأ من أطول المفصلء أو ما يعادل طوال المفصلء وفي 
المغرب من قصار المفصلء وني البواقي - أي: الظهر والعصر والعشاء - من أوساط 
المفصلء وهذا هو الاعتدال. 

وقوله: «فإنه في الرواية الأولى جع بين وَضّف صلاة النبي بالتخفيف.. وأنها 
سمعت النبي ب يقرأ في الفجر بق 16 وسورة الطور مقاربة لسورة ق. 

وقوله: «أن أم الفضل سمعته يقر اف والمرسلت عن ر6 يعني: أنه أحياناً يقرأ في المخرب 
بالمرسلات» وقد قرأ فيها بالطورء وقرأ بالأعراف» لكن الغالب أنه كان يقرأ من قصار 
المفصل» وكان هذا من آخر ما قرأء حتى لا يقال: إنه منسوخ» حيث لم يوش عليه الصلاة 
والسلام بعد حجَّة الوداع إلا زمناً قليلاً. 

وقوله: «فقد أخبرت أم الفضل أنَّ ذلك آخر ما سمعته يقرأ في المغرب..» أمّ الفضل 
هي أم عبد الله بن عباس وإخوانه رضي الله عنهم» وهي ليست من المهاجرات» لأنها 
حبست في مكة هي وأولادها الصغارء فهي وأولادها من الذين عذرهم الله في الهجرة 
بقوله: 3 إل الْمَسَسَضْعَوِينَ مت ألرجال السا لدان لَاسمَطِيعُوتَ جيكة ولا عمدو سيالا 
اھ الھک عَسى مهن يعفر عن [الساء: ۹۹-۹۸]ء فدلٌ هذا على أنها سمعت هذا آخر 
الأمر» لأنها لم تكن مهاجرة حتى تكون سمعته في المدينة في أول الأمر. 
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وكذلك في «الصّحيح)”" عن زيد بن ثابت: أله سمع النبيّ بيا يقرأ في 
المغرب بول طون وزيد من صغار الصحابة. 

وكذلك صل بالمؤمنين في الفجر بمكة» وأدركيْةُ سَعْلة عند ذكّر موسى 
وهارون. [۱۸] 


3 قوله: «سمع النبي َك يقرأ في المغرب بطولى الطوليين..» المقصود: أن النبي كل في 
الغالب في المغرب يقرأ من قصار المفصلء وأحياناً يقرأ من طوال المفصلء كالطور 
والمرسلات» وأحياناً يقرأ بالأعراف طولٌ الطوليين» أي: السورتين الطويلتين وهما 
الأنعام والأعراف. 

وقوله: «وكذلك صل بالمؤمنين في الفجر بمكة وأدركته سعلة...» النبي عليه الصلاة 
والسلام صلل الفجر عدة مرات في مكة» فمن روى أنه قرأ بالطور كما قرأ ب ق أو 
قرأ بسورة المؤمنون قد آقح لومش © آل هُمَ في ممم لوشو 4 فالغالب 
أنها في الفجر حيث أنه يطيلها عليه الصلاة والسلام لكنه أدركته سعْلّة ‏ يعني: كحة - 
عند ذكر موسى وهارون من هذه السورة» فركع عليه الصلاة والسلام» وهذا 
الركوع إنما هو لعارض. 


.)9/55( أخرجه البخاري‎ )١( 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 

فهذه الأحاديث وأمثاهًا تين آنه بيه كان في آخر حياته يُصل في الفجر 
بطوال الَمْصّل» وشواهد هذا كثيرة. 

ولأنَّ سائرٌ الصحابة اتفقوا على أنَّ هذه كانت صلاة رسول الله يكن 
التي ما زال يُصلّيهاء ولم يذكر أحد أنه نقص صلاته في آخر عُمْرِه عا كان 
يُصلّيهاء وأجممَ الفقهاء على أن السّنّهَ أن يقرأ في الفجر بطوالٍ المُفصّّل. 
وقوله: ولايُصلٌ صلاة هؤلاء؛ | إا أن يريد به مَن كان يطيل الصّلاة على 
هذاء أو مَن كان ينقصها عن ذلك» أي: أنه ية كان تُحْمُفهاء ومع ذلك فلا 
يحذِفُها حَذْف هؤلاء الّذِين يحذفون الرّكوع والسجود والاعتدالين» كما 
دل عليه حديث انس والبراء» أذكاف اوليك اا و ا 
القراءة وبقيّة الأركان, عرًا كان النبىّ يك يفْعَلّه. [19] 


[ 1 قوله: «فهذه الأحاديث وأمثاها تبن أنه ية كان في آخر حياته يصلي في الفجر...» 
أي: أن هذا ما تقرّر من الأدلة أن النبي ية كان يقرأ في الفجر بطوال المفصل كسورة ق 
والطورء وأحياناً يقرأ , بغير المفصل مثل سورة لت ألم آلْمومبُونَ 4» فالماصل أنه يطيل 
القراءة في الفجر. 

وقوله: ولان سائر الصحابة اتفقوا على أن هذه كانت صلاة رسول الله َة التي ما 
زال يصليها...؟ يعني: اتفق الصحابة على أن السّنَّه أن يطيل القارئ القراءة في الفجر. 
وأن يقرأ من طوال المفصل؛ لأنّ الله قال: «وَفُرْءَانَّ الجر إن قران الجر كارت 


مَشهُودًا € [الإسراء: ۷۸]» فسمّى صلاة الفجر قرآناً؛ لأنها تطول فيها القراءة أكثر من 
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غيرهاء ومعنى مشهوداًء أي: تَشْوُدها الملائكة الحَمَظَة ملاتكة الليل وملائكة التّهار 
وهم الذين يحفظون أعمال بني آدم ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصرء فيصعد 
الذين مكثواء ويبقى الذين نزلوا. 

والحاصل أنَّ صلاة الفجر يطول فيها ما لا يُطوّل في غيرها من الصلوات» وقد 
سبقت الإشارة إلى ذلك وقوله: وكانت صلانّه بعد تخفيفا يعني: بعد الفجرء 
واستمر في تطويل الصلاة حيث قرأ ب«والظور » وقد فلح الْمؤْمُونَ 4 و وسكت 
عر وكان هذا في حجة الوداع ولم يعش بعدها إلا قليلاًء فدلّ على أنه استمر وَل 
في تطويل الفجر. 

وقوله: «ولا يصلٍ صلاة هؤلاء...» الذي ينكره الراوي أن من الأئمّة من يطيل 
إطالة مخالفة لإطالة الرسول يي وذلك بأن يزيد فيها فيشق على من خلفه» ومنهم 
من يخففها تخفيفاً زائداً عن تخفيف الرسول ية فيكون خلا بالصلاة» فهو إذا أطال 
إطالة كثيرة شَقَّ على المأمومين؛ وإذا خمّف الصلاة تخفيفاً كثيراً أل بهاء والاعتدال 


E 1 


هو الخير. حيث فيه مراعاة أحوال المأمومين» ومراعاة إتمام الصلاة. 

وذكر الراوي نموذجاً من قراءه في الفجر» حيث كان يطيل فيها ما لا يطيل في 
غيرهاء فكان يقرأ فيها ب #ق وَآلصَرَانِ الْمَحِيِدٍ4» ونحوها من السّورء وكان يقرأ 
بالسّتين إلى المئةء وكان بلا يطيل عملاً بقوله تعالى: فوفر ان الجر إن قران ألْفَجْرٍ 
كانت مَتْووًا * وقرآن الفجرء أي: صلاة الفجرء وسميت قرآناً؛ لأنها تطول فيها 


القراءة» وهذا أمر مستفيض من سنته يِه وكان مهه يدخل في صلاة الفجر بعَلّسء 
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يعني: بظّلّمة بحيث لا يرى الرّجل مَنْ بجانبه من ظُّلْمة الليل» وكان ينصرفٌ منها حين 
يعرفٌ الرجل جليسّه مما يدل على أنه كان يدخلٌ في الصلاة مبكراً بعد طلوع الفجر» 
ويطيلها بحيث لا ينصرف منها حتى يتضح الإسفار» فهذا كان هديه هة في صلاة 
الفجرء وأمًا في بقيّة الصلوات فكان اة يتو سط فيها بين الإطالة الشاقّة» وبين التَخففيف 
المُخل. 

فا مشروع للأئمّة أن يأخذوا بيذي الرسول ية في صلواتهم, وألا يتصرّفوا مِنْ 
عند أنفسهم أو اجتهاداتهم» أو حسبّ رغباتهم. 

وقوله: «كا دل عليه حديثٌ اس والتراء» وكان أولئك الأمراء ينقُصون القراءة...» 
اللقصود أنَّ الأمراء كانوا يخففُونها تخفيفاً خالفاً لتخفيف الرسول َلك فإنَّ تخفيفه لا 
كان مع الإتمام» وأما هؤلاء فيخففومما تخفيفاً مع النقص» وعدم الإتمام. 

والبعض قد يفهم حديث النبي يله «أيّكمْ أ التاس فَلْيَخْمُف)”" بأنَّ المقصود 
تخفيف الصلاة تخفيفاً مفرطاً بحيث يل بأركان الصلاة» ومنهم من يمف القراءة» 
كا هو الواقع الآن» فلا يقرأ بطوال المفصلء أو ما يعادهها من القرآن في صلاة الفجرء 
وإنما يقرأ بعض آياتٍ يبالغ في قراءتها بالتجويد المتكلّف والتمطيط الل حتى يشق 
على المأمومين» فهو يُطيلها من أجل طريقة القراءة التي يقرؤهاء لا من حيث الكميةء 
وهذا مخالف مدي النبي يَكِلةِ. 


(۱) سبق تخريجه. 
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كما روى أبو قزعة قال: أتيت تُ أبا سعيدٍ ا دري 4 وهو مور عليه فلَّ) 
تفرّق الاس عنه» قلتٌ: إن لا أسألّكَ عا يسألكَ هؤلاء عنه: قُلْتُ: أسألّك 
عن صلاة رسول الله يَكِ؟ فقال: ما لك في ذاكٌ من خيرء فأعادها عليهء فقال: 
كانت صلاة الظّر قم ينطق أحدن إل البقيع فيقضي حاجته ثم ياي أهلّه 
فيتوضأء ثم يرجع إلى ا مسجد ورسولٌ الله ل في الرّكعة الأولى. 

وفي رواية: مما يُطوّهاء رواه مُسْلم في ااصحيحه)”". فهذا بين لك أن 
سعيد رأى صلاةً الاس أنْمَص من هذا. 

وفي «الصّحيحين2”" عن أب بَرْرّة ف قال: كان رسولٌ الله لا يُصل 
البح فار ال لقعت اا وراد يقرا ف الکن ¿» أو 
إخداهما ما بين الستين إلى المئة» هذا لفط البُخاري. 

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء قال: إن كان رسولٌ الله اة يمنا 
بالتخفيف» وإن كان لَيومًنا بالصافات» رواه أحمدٌ والتسائي”. 

وعن الضحَّاك بن عثمان» عن يكير بن عبدالله بن الأشجء عن سلبان ابن 
يُسارء عن أبي هُريرة # قال: ما صلَّيتٌ وراءً أحدٍ أَشْبّه صلاةٌ برسول الله كل 
من فلان» قال سُليان: كان يُطَيلٌ الرّكعتينٍ اا ا مك 
)١(‏ برقم (554). 


(۲) البخاري برقم (١/ا/ا)‏ ومسلم .)٤٥۳(‏ 
رف ف المسندهة (6€⁄۹1)»› ف «المجتبى؟6 (475). 
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الأخريين, وجحْمْفٌ العَضرء ويقرأ في المغرب بقِصارٍ المُفصَّلءْ ويقرأ في 
العشاء بوسط المُفصّلء ويق رأ في الصّبْح بطِوالٍ اممُضَّلء رواةٌ النّسائي وابنُ 
ماجه"» وهذا إِسْنادٌ على شَّرْ ط ا 

والضحّاك بن عثمان قال فيه أحمد ويحيى: هو ثقة» وقال فيه ابن سَعْد: 
كان سا ول على ما ذكرناه: ما رواه مُسْلمٌ في ا#صحيحه»”". عن عار 
ابن ياسر رضي الله عنهماء قال: قال رسولٌ الله يك «إنّ طُولَ صلاة الرّجُل 
وقصر خطبته مثنة من فِقَهِه فأطيلوا الصَّلاة وأقصِروا المطبة» وإِنَّ من البيان 
لسخراً». 

فقد جَعّل طول الصّلاة علامةٌ على فِمّه الرّجلء وأْمَرَ بإطالتهاء وهذا الأمر 
إلا أن يكون عاماً في جميع الصّلوات» وما أن يكون اراد به: صلاة ا جمعق 
فإن كان اللّفظ عامًاً فظاهرء وإن كان المُراد به صلاة الجُمعة» فإذا أَمَر 
بإطالتها مع كَوْنْ الْجَمْع فيها يكون عظيراً من الضعفاء والكبار وذوي 
الحاجات ما ليس في غيرهاء ومع كَوْنها تُفُعل في شِدَّة ا ر مسبوقةٌ بخطبتين. 
فالفجر ونحوها التي تُفُعل في وقت البَرْد مع لَه الججمع أولى وأخْرّى. 
والأحاديث في هذا كثيرة. ]۲١[‏ 


1 قوله: «أسألك عن صلاة رسول الله ية فقال: ما لك في ذاك من خير» هذا 


() النسائي برقم 4 وابن ماجه .(AYTY)‏ 


(5) برقم (819). 
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الحديث من جملة الأحاديث الواردة في صفة صلاة النبي كله ومن ذلك صلاته 
الظهرء فإنه كان يطيل الركعة الأولى» وينتظر القادم للصلاة بحيث إن الرجل 
يذهب إلى البقيع؛ لأنَّ المدينة كانت في وقته ية حصورة في رقعةٍ ضيقة» والبقيع 
خارجها قريب منهاء فكان الرجل يخرج لقضاء حاجته» ثم يعود فيتوضأء ويدرك 
الركعة الأولى مع النبي يَلِ. فد على أنَّ هديه إطالة الركعة الأولى من الظهرء 
والمتأخرون لا يعملون ذه السُّنَّهَه حيث كانوا مخففون صلاة الظهرء فلذلك لما 
سأل السائل أبا سعيد #5ء قال: لا خير لك في هذاء لأنَّ هذه سنه لا يعمل بهاء 
وكون المرء يَعْلّمها ولا يعمل بها فيكون في ذلك حرج عليه فهو قال هذا من باب 
التبكيت والتوبيخ» لا من باب أن السّنّة لا خير فيها. 

وقوله: «يصلي الصبح» فينصرف الرجل فيعرف جليسه...» كان يطيل في صلاة 
الفجر أكثر من غيرها من الصلوات» حيث كان يقرأ بالركعتين» أو في الركعة الواحدة ما 
بين الستين إلى المئة آية» وكان يدخل فيها بغَلّس ‏ يعني: بظلّمة - وينصرف منها حين 
عرف الرجل جليسه من الإسْمَاره فهو يجمع بين التبكير في الصلاة في أول وقتها 
وتمديدها إلى الإسمًارء وقلّ من يعمل بهذه السّنّهَ الآن إلا من رحمَ الله» فإنّ الكثير 
بخففون» ويتأخرون في الإقامة. 

لذلك تجد الحاصل اليوم تأخير الإقامة حتى يشق على الناس الانتظار والأمر الآخر 
تخفيف الصلاة خلافاً لصفة صلاة النبي يِه فيكون تصرفهم إخلالاً بالصلاة» 


والصلاة أمانةٌ في أعناق أئمة المساجد عليهم أن يتقوا الله عر وجل فيهاء فإنهم مؤتمنون 
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على صلوات من خلفهم» قال كَلِ: «الإمامٌ ضامِنٌ والمؤدّنُ مُؤْتَمَن2". 

وقوله: «إن كان رسول الله ليأمرنا بالتخفيف» وإن كان ليؤمنا بالصافات...» يعني: 
أنَّ التخفيف هو ما يفعله ب كا سبق بيانه» والقراءة تختلف باخختلاف القرّاءء فربما يقرأ 
قارئ سورة قصيرة فتصبح أطول من غيرها بسبب تكله في القراءة» وإخراج القراءة عن 
حدها بالمدود والعْنّهَ وغير ذلك من أحكام التجويد الذي يدّعونه ولا يتقنونه أو بغير 
ذلك من الاجتهادات لبعض المتعالمين» حيث إنهم يعمدون إلى تطبيق أفكارهم 
واجتهاداتهم على الناس» ولو أخلّ فعلهم بصفة الصلاة» فعلى من تصدّى هذا الأمر أن 
يراعي هذه المسألة. 

والحاصل أنه ليس معنى التخفيف الإخلال بالصلاة» بل التخفيف الذي معه إتمام 
وإحسان» وهذا كان بل يقرأ بالصافات» وهي سورة طويلة» لكن مع ذلك رأى 
الصحابة أا تخفيف لسهولة قراءة النبي ية وعدم التكلف فيهاء خلاف ما يفعله 
بعض الأئمة. 

فالذي أثنى عليه الراوي كان يتشبّه بصلاة الرسول بيد ثم ذكر المقياس الذي يسير 
عليه هذا الإمام حيث كان يقرأ في المغرب من قصار المفصلء وني الفجر من طوال 
المفصلء وفي البواقي من أوساط المفصل. 

وقوله :إل طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه..» المقصود أنَّ إطالة 


(۱) أخرجه أبو داود (6117)» والترمذي (۲۰۷) من حديث أبي هريرة #5ه. 
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صلاة الجمعة وقصر الخطبة علامة على الفقه والفهم» ثم قال: «فأطيلوا الصّلاة وأقصروا 
الخُطبة»» فهو أولاً أثنى على الذي يطيل صلاة الجمعة ويقصر الخطبةء ثم إنه أمر بذلك» 
أي: بإطالة الصلاة وقصر الخطبة» فهذا هو هديه عليه الصلاة والسلام في خطبة الجمعة 
وصلاتها. 

فكان ية يبخطب بكلمات معدودات» وكان يطيل الصلاة فيقرأ تارة بالجمعة 
والمنافقون» وتارة يقرأ بسبح باسم ربك الأعلى والغاشية» ولقد كان الصحابة يحفظون 
خطبه ية لقصرها حيث كانت كلمات مباركات عظيمة النفع فيها توجيه وعلم» 
وفيها موعظة وتذكير» وفيها بركة وخيرٌ كثير» فليست العبرة بكثرة الكلام» وإنما العبرة 
بالمضمون. وجزالة اللفظ وقوة الأداءء وأما الكلام الكثير من غير ضبط وفهم فلا فائدة 
فيه» وهو خالف للسّنة» ولا يؤدي الغرض المطلوب. 

فالواجب على الخطباء أن يتأمّلوا خطب النبي يك فيقصروا الخطبة وتجزلوا اللفظ 
ويركزوا موضوعها حتى يفهمها السامع؛ لأنهم يخطبون في جَمع كثير» والمجتمعون 
ختلفون في إدراكهم وفهمهم فلا يركزوا على الفئة المتعلمة ويتركوا العوام من الناس» أو 
يركزوا على العوام ويتركوا فئة المتعلمين» بل الواجب أن يراعوا الجميع» فالجمعة 
يحضرها الأعرابي والحضريء ويحضرها المتعلم والجاهلء فلا بدَّ من مراعاة جميع هذه 
الفئات» والموازنة بينها جميعاًء وهذا يقتضي من ا لخطيب أن يعد الخطبة الجزلة المفيدة 
القصيرة المختصرة التي يستوعبها الحاضرون ولا يملّونها. 
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والواجب عليهم أن يقصروا الخطبة» ويطيلوا الصلاة لا أن يفعلوا العكس» فبعضهم 
يخطب ساعةً كاملة دون توقف. وينصرف الناس ولم يستفيدوا شيئأء وإنها استفادوا 
التعب والسآمة والملل» ثم إذا جاءت الصلاة صلاها سريعة» فيقرأ في كل ركعة آية أو 
آيتين» أو سورة قصيرة؛ فيكون قد خالف السَّنَّهَ خالفة واضحة. 

وقوله: «وإنَّ من البيان لسرا يعني: ليس المقصود هو كثرة الكلام وإنما المقصود 
البيان» البيانٌ الذي يستميل الناس ويأخذ بألبامهم ويؤثر فيهم» وهذا من السحر الحلال. 

وقوله: «فقد جعل طول الصلاة علامة على فقه الرجل وأمر بإطالتها..» هذا 
استدلال من الشيخ على إطالة كل صلاة فهو يقول: إذا كان الرسول ية أمر بإطالة 
الجمعة مع كثرة الجَمْم» وشدَّة الحرّ في بعض الأحيان» والناس فيهم من حضر مبكراً 
فهو بحاجة للخروج» ومع هذا كلّه يطيل الصلاة» فدلّ على أنَّ إطالة بقية الصلوات 


آكد من غيرها. 
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وتا ذكر نا هذا تفُسيراً لما في حديث أَنّسء من مدير صلاة رسول الله يلل 
إذ قَدْ تسب من يَسْمعٌ هذه الأحاديث أن فيها نَوْع تنافض» أو يَتمسَكٌُ بع 

وأمّا في حديث انس المُتقدّم من قَوْل النبيّ كلِ: «لا تُشْدَّدوا على 
أنفيِكم. فَيُشْدَّدَ الله عليكم» فإنَ قوماً شدَّدوا على أَنْفسِهم فشدّد الله عليه 
فلك بقاياهم في الصّوامع والديارات» رَهُبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم»”", 
2 ت ا 
ففيه نبي النبي ية عن التشدد في الدين بالزيادة على المشروع. 

والتشدید تارةٌ يكون باتخاذ ما ليس بواجب ولا مُسْتحبٌ بمنزلة الواجب 
والمُستحب في العبادات» وتارةً باتخاذ ما ليس بمُحرَّم ولا مَكُروه بمنزلة 
المُحرَّم والمكروه في الطيّبات. 

وعلّل ذلك بأن الّذين شدّدوا على أَنْفسِهم من التصارى شدّد الله عليهم 
لذلك» حتى آل الأَمْر إلى ما هُم عليه من الرّهبانية المبتدعة. 

وني هذا تبيه على كراهة النبيّ َك مثل ما عليه التصارى من الرّهبانية 
المُبتدّعة» وإن كان كثير من عبّادنا قد وقعوا في بعض ذلك» متأوّلين 


1 ع‎ ¢ AE 
]؟١1[.نيروذعم مَعذورین» أو غير متأولين ولا‎ 


[] قوله: «وإن) ذكرنا هذا تفسيراً لا في حديث أنس من تقدير صلاة رسول الله...» 
يعني: إ نما أطال الشيخ رحمه الله في صفة صلاة النبي يك نظراً لأن التاس أساؤوا المَهُم 


)١(‏ سلف تخريجه. 
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للأحاديث الواردة في صفتهاء فمنهم من حمل التخفيف على ظاهره؛ فخَلّف تخفيفاً خلاً 
بالصلاة» ومنهم من حمل التطويل على ظاهره فأطال إطالة تشق على المأمومين» وكل هذا 
من سوء الفهم» فسننه با القولية والفعلية لا تناقض فيهاء وإنما يصدق بعضها بعضاء 
ويفسر بعضها بعضاً. 

فالمراد بالتخفيف: التخفيف مع الإتمام» وهو التخفيف الذي يرفع الحرج عن 
الأمومين ولا يخ بالصلاةء والمراد بالتطويل: إتمام الصلاة مع عدم المشقة على المأمومين» 
وهذه هي الصفة التي كان يفعلها يده فإنه كان يطيل الصلاة مع مراعاة أحوال 
الأمومين» حتى أنه كان يدخل في الصلاة وهو يريد أن يطيلهاء ثم يسمع بكاء الصبي 
فيخمف الصلاة رحمة بأمّه. 

وقوله: «وأما حديث أنس المتقدم من قول النبي: لا تشددوا على أنفسكم...» 
الشيخ رحمه الله عاد مرّة أخرى ليبين مسألة مخالفة النصارى في رهبانيتهم فإن 
النصارى ابتدعوا التشدّد في العبادة» وترك الدنيا والتفرّغ للعبادة وملازمة الصوامع 
والديارات. 

أما ديننا ولله الحمد لا تشدّد فيه ولا تساهلء وإنما هو دين الوسط والاعتدال» 
والنبي َة وهو خير قدوة لأمّته كان يصلي وينام» ويصوم ويفطرء ويتزوج النساء 
ولا يتبتّل كتبتل الرهبان» فأعطى النفس حقها من الراحة وما فطرها الله عليه 
وأدى العبادة على وجههاء فجمع بين الأمرين: بين التخفيف على النفس» وملازمة 
العبادة. 
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والحاصل أنّنا ينا عن التشبّه بالنصارى في رهبانيتهم وتشديدهم على أنفسهم: 
فالتشبّه مهم محرّم في هذا الأمرء لأنه زيادة على ما شرعه الله سبحانه وتعالى» والزيادة 
على المشروع محرّمة وبدعة؛ وهذا قال سبحانه: #وَرَهبَانيةآبتَدَعُوهَا ما كينها عله 4 
أي: أن الله لم يشرعها هم وإنما هم ابتدعوها من أجل طلب رضوان الله والنيّة وإن 
كانت صالحة فإنها لا تبرر فعل البدعة؛ فلا بد للمسلم أن يلتزم ما شرعه الله ورسوله» 
ففي ذلك الخير والاعتدال والوصول إلى الهدف المقصود. ثم إن الرهبانية والتشدد يفضي 
بصاحبه إلى الانقطاع وترك العمل» لأنه بشر لا يطيق الاستمرار» ولهذا قال سبحانه: 
لما رَعَوْهَا حَنَّ رِعَاَتَهَا4» وني الحديث: «إن المُنبَتّ ‏ يعني: الذي يكثر من السيرء 
ويسرع فيه ولا يستريح أثناء السّفر ‏ لا أرضاً قطع ولا ظهّراً أبقى»» وكم رأينا من 
المتشدّدين الذين بالغوا في التشدّد كيف انتهى بهم الأمر: إما إلى الفتور وترك العمل 
وإما إلى الانحراف عن الدين» فلو أنهم أَقلُوا العمل وأداموه لكان خيراً لهم ولذلك قال 
عليه الصلاة والسلام: «أحبٌ العمل إلى الله أدومُّه وإ قل فالإقلال من العمل مع 
إتقانه مدعاة إلى الاستمرار عليه والإكثار منه والتشدد مَظنة الانقطاع والترك. 

وقوله: «وعلّل ذلك بأنَّ الذين شدّدوا على أنفسهم من النصارى شدّد الله عليهم..» 
عقوبة ههم» فالنصارى بسبب تشديدهم على أنفسهم آل الأمر بهم إلى الانقطاع وترك 
العمل» وإلى مفاسد عظيمة وقع فيها الرهبان» ولذلك قال الله تعالى: يكام اموا 


وو 
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إنَّ کر ترب الأحبار والرهبانٍ لیا کون امول الاس بالطل وَيصَدّوت 


)١(‏ أخرجه البخاري (54706). ومسلم (۷۸۲) من حديث عائشة رضي الله عنها. 
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ن مكيل اللو وَألدِي یکروت الذّهَب وَالفِضَة وَلاِْفِفُوجَا ف سيل ال 
[التوبة: 74]» فهذا بسبب أنهم عملوا عملاً لم يؤمروا به» ولم يُشْرّعَ هم» فأفضى بهم إلى 
الخروج عن جادّة الصواب» فلا تجد عندهم اعتدال واستقامة» وإنما غلوٌ وتطزف» أو 
تساهل وتضييع. 

وقوله: «وفي هذا تنبيه على كراهة النبي بل مثل ما عليه النصارى...» وما كرهه 
النبي يك وقع لبعض هذه الأمّة من العبّاد والمتصوفة الذين شددوا على أنفسهم» فآل 

بهم الأمر إلى الوقوع في الضلال؛ لأنهم خرجوا عن الحق فوقعوا في الباطل؛ والله جل 
وعلا يقول : مادا بَمَدَ لَْيّ إلا اسل © [يونس :) فالذي يحيد عن الحق يقع في 
الضلال» والحق: هو الاعتدال والاستقامة» وهو الصراط المستقيم الذي أمرنا الله 
بسلوکه» قال سبحانه: وان هدا صرطی مسقیما فاتبحو وه & [الأنعام: »]٠٠۳‏ وهذا 
الصراط هو الذي نسأل الله أن يهدينا إياه في كل صلاة: ‏ آَمْدناصِرَطَ الْمنْتَقِم € يعني : 
المعتدل» والاعتدال مطلوب في جميع الأمور, ولاسيّا في العبادات. 
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وفيه أيضاً نيه على أن التُشديد على النَّفْس ابتداءً يكون سبباً لتشديد آخر 
يَفْعلُه الله: إا بالشبّع» وإمًا بالقدر» فأمًا بالشَّرع: فمثُلُ ما كان النبي يك يخافه 
في زمانِه» من زيادة إيجاب أو تحريم» كتّحُو ما خافه لا اجتمعوا لصلاة 
التّراویح معه» ولا كانوا يسألون عن أشياء م رم ومنل أن من نذر شيئاً من 
الاعات وجب عليه فعله» وهو منهٌ عن تَفْس عفد التّذر» وكذلك 
الكتارات ال اة اعات 

وأا بالقَدَر: فكثيراً ما قد رأينا وسَمِعْنا مَن كان يتنطّمٌ في أشياء فيّلى 
أيضاً بأسباب تُشدّد الأمور عليه في الإيجاب والتحريم» مِثْل كثير من 
الموشوسين في الطّهارة إذا زادوا على المشروع» ابتّلوا بأسباب تُوجب 
حقيقة عليهم أشياء فيها عظيم مشقة ومضرّة. 

وهذا المعنى الذي دل عليه الحديث موافقٌ لما قدَّمناه في قوله تعالى: 
#ويضَعٌ عَنْهُمْ إِصرَهُمْ وال لق : نت عله 4 [الأعراف: »]٠١۷‏ من أن 
ذلك يقتضي كراهة موافقتهم في الآصار والأغلال» والآصارٌ: ترجع إلى 
الإيجايات السّديدة والأغلال: هي التحريات الشديدة» فان الإصر: هو 
الا وال وها شان اوج والغل يمنع المغلول من الانطلاق» 
وهذا شأن المحظور. 

وعلى هذا دل قله سُبحانه: « تاا لْدِينَ امَمْوْكَا رما يبت مآ 


م 


معدن € [المائدة: ۸۷ ]. 
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أحل الله َك ولا تعدوأ ت اله 


ارون 
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وسبب نزوها مشهور. [۲۲] 


[77] قوله: «وفيه أيضاً تنبيه على أنَّ التشديد على النفس ابتداءً يكون سبباً لتشديد 
آخر...٠‏ الحاصل أنَّ النبي يكل مر أن نوغل في هذا الدين برفق حيث قال: «إِنَّ هذا الدين 
يُسرء ولن يشاد الدين أحدٌ إلا غلبه»”" لأنَّ أحداً لا يستطيع أن حيط بالدين كله» ولكن 
يجب أن يأخذ منه المسلم ما يستطيع أخذاً باعتدال ورفق» لأن هذا أبلغ في مواصلة السير 
والديمومة على العمل» بخلاف الذي يتشدد ويتنطع فإنه ينقطع ولا يصل مبتغاهء وأما 
المعتدل فهذا الذي يصل إلى الغاية بإذن الله» ولهذا قال ي: «سدّدوا وقاربواء واغدوا 
وروحواء وشيء من الدّجة والقصدّ القصد تبلغوا الصلاة» ولا يواظب على الوضوء 
إلا مؤمن»”. 

والتشدد يفضي إلى العنت» حيث أن الله يشدّد على من شدّد على نفسه إما شرعاً 
وإما قدرأء ومثال التشديد في الشرع ما تخوّفه النبي كك على مته لما اجتمع الناس لصلاة 
التراويح في مسجده كل حيث إنه أمر بقيام رمضان وحتٌ عليه» فصار الئاس يصلون 
فرادى وجاعات» ثم إنهم صلَّوا خلف النبي كلا رأوه يصليء فلم| رأى إقباهم على 
ذلك تركهم يصلّون معه في الليلة الأولى» ثم صلَّوا خلفه في الليلة الثانية وكثرواء ثم في 
الليلة الثالثة حتى امتلا المسجدء فتأخر بل ولا أصبح وصلّ بهم الفجْرء قال: «فإنّه ‏ 
يخف علي مكائكم لكنّي شيت أن فرص عليكم؛ فتعجزوا عنها»”” فهو خشي أن 
)١(‏ أخرجه البخاري (۳۹) من حديث أبي هريرة #5ه. 


(۲) أخرجه البخاري (5477) من حديث أبي هريرة #5ه. 
(۳) أخرجه البخاري (5 47)» ومسلم (771) من حديث عائشة رضي الله عنها. 
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يشدّد عليهم شرعاًء وأن تجعل التراويح فريضة» فيعجزوا عنهاء فهو سنّها لهم جماعة, ثم 
تأخر خشية أن تفرض عليهم» فكانت سنة النبي بي هي الاعتدال بين ترك التراويح 
نبائياً فيكون هذا تر كا للسَنَةء وبين أن تفرض وتكون شَاقَّة على الناس. 
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وأما قدرا فإن الله قد يعاقب المتشددين على تشلدهم كما فعل باليهود» حيث أمرهم 
بذبح بقرة» فجعلوا يتساءلون: ما هي؟ ما لوْتّها؟ إن البقر تشابه عليناء ولو أنهم بادروا 
وذبحوا أى بقرة لكفاهم ذلك فلا تساءلوا وأكثروا السؤال شدّد الله » قال 

بحوا او بعر هم و 0 
سبحانه: قد بحُوهًا وَمَا ادوا يَْعَلُوس © [البقرة: ]۷١‏ حتى قيل: إنهم لم يجدوا البقرة التي 
ينطبق عليها الوصف إلا بملء جلدها ذهباً» جرّاء ما شدَّدوا على أنفسهم. 

فالله جل وعلا شدّد على اليهود والنصارى؛ فد“ أشياء كانت حلا لهم كما 

فحرم عليهم أشي 

قال سبحانه: « وَل الت هَادوأ حَرَمَتَا َل ذى ظفر وو الْبَفَرِ وَالْمَسَمِ 
حرا یھ شحو مهما إلا ما حملت ظهورهما أو الْحَوَايسآ أو ساسك بطم ذلك 


3 
2 كه 


ربكم بيغي وَإِنا لَصَْيِعونَ 4 [الأنعام:47١]‏ أي: بسبب تجرَئهم وعنادهم وتشديدهم 
على أنفسهم في الأمور فشدّد الله عليهم» فحرّّم عليهم أشياء كانت حلاً هم وأوجب 
عليهم أشياء عقوبة لهم ما كانت واجبة عليهم في الأصلء فلو آمنوا بنبينا محمد كَل 
لوضع الله عنهم الآصار والأغلال التي كانت عليه لأنَّ نبينا يكل نبيّ الرحمة» ودينه 
دين الوسطية والاعتدال قال الله عر وجل: «وَيَضَعٌ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ الكل الى 


تمت عَلَيْهِمَ € [الأعراف:107]» والإصر: هو الواجب الثقيل» والغِل: هو التحريمء فالله 
أوجب عليهم أشياء لم تكن واجبة عليهم» وحرّم عليهم أشياء كانت حلالاً هم عقوبة 
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هم فلو أنهم آمنوا بهذا الرسول ية لوضع الله عنهم الآصار والأغلال» فلا لم يؤمنوا 
به بقيت عليهم الآصار والأغلال. 

وقد قال سبحانه وتعالى: ريما وکا حمل عاص كما َء عل ارك من 
بلا وهذا دعاءٌ علّمه الله المؤمنين بألا يحمّلّهِم الآصار وهي الواجبات التي يَعجّزون 
عنها كا حمّلها على بني إسرائيل» فهذا الدين ولله الحمد دين الوسطية والاعتدال» 
والتشدّد والتساهل من صفات اليهود والنصارى» ونحن منهيّون عن التشبّه بهم في هذه 
الأمور, وفي غيرها. 

وقوله: «وعل هذا دل قوله سبحانه: اما لذبن >امثوألا حر موأ يبت ماحل أله 
کم ... فقوله: لا رمو يبت ما لحل اه لک 4 أي: بالتشديد. وقوله: ولا 
هسدوا » أي: بالتساهل» فالله نانا عن التشدّد وعن التساهل» وأمرنا بالاعتدال 
وسبب نزول الآية هو حديث النفر الثلاثة الذين جاؤوا إلى بيوت النبي ية وسألوا عن 
عبادة الرسول ليقتدوا به فلا أخبروا عنها كأنهم تقالوهاء ثم إنهم التمسوا العُذر 
لرسول الله يك لأنه قد عفر له ما تقدم من ذنبه وما تأر وأنه ليس بحاجة ‏ بزعمهم - 
إلى العمل» أما هم فأهل ذنوب وسيئات» فهم بحاجة إلى العمل قال أحذهم: أا أنا فإني 
أصلي الليل أبداًء وقال آخرُ: أنا أصومٌ الدّهرٌ ولا أفطرٌء وقال آخيرٌ: أنا أعتزلٌ النّساء فلا 
أتزوجٌ أبداً فجاءَ رسول الله ية فقال: «أَنثم الذين فلم كذا وكذاء أما والله إن 
لأخشاكٌع لله وأتقاكم له» لكي أصوم وأفطرٌء وأصلي وأرقدٌُ وأتزوّجٌ النساء فمن رغب 
عن سني فليس منّي»» وقد ذكره الشيخ فيا يلي. 
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وعل هذا ما ف «الصٌحيحين)20 عن الس بن مالك» قال: جاء لا رهط 
إل بيوت أزواج النيّ يلي يسألون عن عبادة النيّ ب؟ فلج أخبروا كام 
تقالُوهاء فقالوا: وأين نحنٌ من النبّ يل وقد عفر له ما تقدّم من دلبو وما 
ا فقال أحذهم: اَی ا اليل أبدأ» وقال الآكحر: وأنا أصومٌ الذّهِرّ 
أبدأًء وقال الآحرُ: وأنا أعتزل النّساءَ فلا أتروّحُ أبدأًء فجاء رسول الله باز 
إليهم» فقال: «أن نعم الذين فم كذا وكذاء أما والله إن لأخشاكم لله وأتقاكم 
له ولكني أصومٌ وأَفطرٌ وأصل وقد وأتزوّحٌ النساء» فمن رغِبَ عن 
سی فليس مِنّى». رواه البخاری وهذالَفْظّه. 

ورواه مُسْلم"» وَلَفْظه عن أنّس: أن كرا من أصحاب النَبيّ يك سألوا 
أزواج النبي ية عن عَمله في السّرٌ؟ فقال بعضهم: لا أتزوجٌ النساء» وقال 
عشي ل كل لسابو ةل لبشه اكلام عن زرائر ءوضو ال وانتى 
عليه» فقال : «ما بال أقواء م قالوا كذا وكذا؟ لكنّي اص وأناجُ وأصومٌ 
وتوران لتو Aa‏ مني ). 

والأحاديث المُوافقة لهذا كثيرة في بيان أن ستّته التى هى الاقتصاد في 

ع E‏ ر 2 

العبادة» وفي رك السّهوات» حَيْر من رَهبانيّة التصارى التي هي ترك عامّة 
الشهوات من التّكاح وغيرهء والغلو في العبادات صَوْماً وصّلاة. 


(۱) أخرجه البخاري (*0077)» ومسلم )١501(‏ من حديث أنس ذه. 
(5) برقم .)١401(‏ 
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وقد حالف هذا بالتّأويل ولعَدَم العلْم طائفة من الفقهاء والعْبّاد. 

ومثل هذا ما رواه أبو داوة في «سننه)'» عن العلاءِ بن عبد الرّحمن» عن 
القاسم بن عبد الرّحمن» عن أي أمامة: أن قاذ فالا ول اللّه» ائذن لي 
بالشياحةء قال رسولٌ الله هاة: إن سياحة أُمّتي الجهادٌ في سبيل الله»» فأخير 
اننكل بأل أنه سياحتّهم الجهاد في سبيل الله. 

وفي حديث آخر: إن السياحة هي الصّيام) و«السّائحون» هم الصّائمون» 
ونحو ذلك وذلك تفُسير لما ذكر الله تعالى في الق رآنِ من قوله: التي خوت 4 
وقوله: سبحت » . 

وأا السياحة التي هي الُروج في البريّة من غير مَقصِدٍ معيّن فليست من 
عمل هذه الأَّة ولهذا قال الإمام أمد رحمه الله: ليست السّياحة من الإسلام 
في شيء» ولا من فِعْل اتن ولا الصّالحين. 

مع أن جماعةٌ يمن إخواننا قد ساحوا السّياحة المنهيٌّ عنها متأوّلِينَ في 
ذلك» أو غير عالمين بالتهي عنه» وهي من الرَهْبانيّة المُبتدَعَة التي قال فيها 
النبي كَكِ: «لا رَهبانيّة في الإسلام». [۲۳] 


[۳] قوله: «جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي يَِِ...» المقصود من هذا الحديث 
بروايتيه أن النجاح والفوز وصحة العمل إن تكون بالتزام هدي النبي كله وأن مخالفته - 


(۱) برقم (1447). 
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حتى وإن كان العمل في الظاهر خير ‏ هلاك وضياع؛ لان النجاة بجعله أسوة وقدوة» 
ولذلك من زعم أن عمل الرسول قليل» وعلّل ذلك أنه مغفور لهء وبالتالي فليس 
الرسول بحاجة إلى زيادة عمل وأنَّ غيره بحاجة إلى الزيادة في العمل؛ لأنه لم تضمن له 
المغفرة» هذا زعم وفهم خاطئ» فان الرسول إلا أحرص الناس على فعل الخير» 
وأسبقهم له» ولكن باعتدال ووسطيّة وبمداومة وإتقان وإخلاص لله عر وجل. 

فليس العبرة بصورة العمل» وإنما بحقيقته ونوعيته» لأنَّ الله لا يقبل العمل حتى 
يتوفر فيه الإخلاص لله عر وجل» وأن يقتدي صاحبه بالنبي عليه الصلاة والسلام» 
وهذا فعل أهل الصلاح والاستقامة والعلم» ولذلك من زعم أنه يأتي بخير ما جاء به 
الرسول اياف فإنه يكون كافراً إلا أن يكون فعل ذلك عن اجتهاد نه ورغبة في الخير» 
فيكون مخطباء فقوله يَكِ: اليس مني» ليس معناه أنه کافر» ولك معناه: أنه ليس على 
طريقتي» أو يقال: إنه من باب الوعيدء فيْمّر ىما جاء» مع العلم بأن هذا لا يقتضي الكفر 
والخروج من الِلّة. 

وقوله: «والأحاديث الموافقة لهذا كثيرة في بيان سنّته التي هي الاقتصاد في 
العبادة..» يعني: أنَّ سنّة النبي يك قائمة على الاعتدال» فليس فيها ُو وليس فيها 
تساهّل يخرّج بالمسلم عن دائرة الدين» والاعتدال والرفق بالتفس؛ فهي مدعاة إلى 
الاستمرار في العمل بخلاف التساهل فإنه خروج عن الطاعة» واتباعٌ لشهوات النفس 
وا هوىء والغلوٌ خروج عما شرع الله» وذلك بإرهاق النفس والمشقة عليهاء حتى تترك 


العمل وتنقطع. 
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وقوله: «وقد خالف هذا بالتأويل ولعدم العلم طائفة. Î».‏ ي: أن جماعة من هذه الأمة 
خالفوا منهج الاعتدالء إما للتأويل وهو: صرف النصوص عن ظاهرهاء وإخراجها عن 
مدلوهاء وإما بالتشدّد وظنٌ أن من فعل ذلك أكثر عبادة وأكثر أجراً» فهم بين طرفين: إما 
مأوّلة وإما متشدّدةٌ خرجوا عن الطاعة بتشددهم والدّين هو بين الأمرين فهو دين 
الاعتدال والوسطية. 

وقوله: «إنَّ سياحة أمتي الجهاد...» أي: أنَّ من الرهبانية التي حدّرنا منها 
الرسول ية ما أحدثه النصارى من السياحة في الأرض والتي يقصدون بها العبادةت 
فيهيمون في الأرض من باب العبادة والانقطاع لهاء ولا يستقرّون في البيوت» ونحن 
نهينا عن التشبّه بهم في ذلك وفي غيره» وأما السياحة المذكورة في القرآن في قوله: 
التپ خوت الوت الستجِدُوت 4 [التوبة:0]117 وقوله: $ عسئ ريه إن 
لک أن يبدل ازجا حرا نک متيب مك قدت تت َرَت سحب © فالسياحة 
المذكورة هنا المراد بها أحد أمرين: إما الجهاد في سبيل الله لقتال الكفار ولإعلاء كلمة الله 
لأنّ هذا يحتاج إلى سفر» ويحتاج إلى خروج من البلاد إلى بلاد العدو. فيصير معنى 
السياحة: الجهاد في سبيل الله. 

وإما أن المراد بالسياحة: الصّيام لقوله تعالى: 9# سبحت # يعني: صائهات فالسّياحة في 
الشرع. لا تخرج عن هذين المعنيين: إما الجهاد وإما الصيام. 

وأمّا السياحة لغير هذين الغرضين كأن تكون من باب التعبد» فإنها تكون بدعة 
ورهبانية» أما السياحة التي لا يقصد بها التعبد» وإنما يقصد بها النزهة أو التوسع في 
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الأرض» فهذه تعد من المباحات وليست من العبادات» ولا تدخل في السياحة المنهي 
عنها إلا إذا ترتّب عليها ترك واجب أو فعل مرّم. 

وقوله: «مع أنَّ جماعة من إخواننا قد ساحوا السياحة المنهي عنها...» يعني: مع أنَّ 
النبي ية بى عن هذه السياحة المبتدعة» فان قوماً من هذه الأمّة فعلوا ذلك تشبّهاً 
بالرهبانية» ولقد أخبر النبي ية بحدوث ذلك حيث قال: «لتتبعُنَّ سَئّنَ من كان قبلگم 
شبراً بشبر» وذراعاً بذراع» حتی لو سلكوا مجحرٌ ضبٌ لسلكتموه”". 

أقول: ومن هذا ما يفعله الآن الصوفيّة الديوبندية وأتباعهم من يسمّون جماعة التبليغ 
من تشريع الخروج مدداً حدودة عندهم ما أنزل الله بها من سلطان» وفيها تضييع 
لعوائلهم» وترك لطلب الرزق ومضارٌ كثيرة» إلى بدع أخرى يفعلونها أثناء هذا الخروج 
المبتدع» ويترك من يتبعهم أعماله الوظيفية النافعة له وللمجتمع» فيجب على المسلمين 
الحذر من هذه الجماعة والتحذير منهاء لأنها ترب أتباعها على الصوفيّة الضالة التي 
يقولون: أا تنب العصاةء ونقول: إنهم يتوبوهم من معصية ويوقعونهم في بدعة» 
والبدعة أشدٌّ من المعصية» وهي بدعة التصوّف. 


(۱) البخاري (7”07): ومسلم (7779) من حديث أبي سعيد الخدري ك. 
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والغرضٌ هنا: بيان ما جاءت به الحنيفيّة من الفة اليهود فيهما أصابّهم من 
القَسُوةٍ عن ذكر الله» وعرًا أَنْزْل من الحدى الذي به حياة القلوب» وتُالفة 
التصارى فيا هم عليه من الرّهبانية المُبتدعة. 

وإن كان قد ابل بعص المُنْتّسبين متا إلى عِلم أو وين بنصيب من هذاء 
ومن هذا ففيهم شبه ببؤلاء وهؤلاء. 

ومثل هذا ما راه ابن عباس رضي الله عنهماء قال: قال رسولٌ الله يكن 
عّداة العقبة وهو على ناقتّه: «الْقَط لي حَصّى»» فلقطتٌ له سَبْعَ حَصَياتِ من 
حَصَى الف فجعل ينفُضهنً ف كمه ويقول: «أمثالٌ هؤلاء فارْمُوا»» ثم 
قال: «أها النّاسء إيّاكم والغُلوٌّ في الدّين» فإنَّ) أَمْلكَ مَن كان قَبلكم العْلو 
في الدّين». رواه أحمدٌ والنسائيٌ وابن ماجه”"» من حديث عَوْف بن أبي جميلة» 
عن زياد بن خُصَيْنء عن أبي العاليةء عَنه» وهذا إسناد صحيح على شط 
نيم 

وقولّه: «إيّاكم والغُلرّ في الدّين» عام في جميع أنواع الغُلرٌّ في الاعتقادات 
والأعمال. 

والغلوٌ مجاوزة ا لحد بأن يراد في حمد الشيء أو ذمّه على ما يَستحق ونحو 
ذلك. 


.)7"١79( أحمد في «المسنده (۱٥۱۸)ء والنسائی في «الكبرى؟ (۱٥٥٤)ء وابن ماجه‎ )١( 
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والنصارى أكثر عُلوَاً في الاعتقادات والأعمال من سائر الطّوائفء وإيّاهم 
2< ص و سے ج ر7 


تهى الله عن اللو في القرآن في قوله تعالى: «يكتأهل ا[ڪ تب لا نعئلوا فى 
دينِحكم [النساء: [Y 5 [ .]١1/1‏ 
1 قوله: «والغرض هنا بيان ما جاءت به الحنيفيّة من مخالفة اليهود في أصابهم من 
القسوة...» أي: أننا منهيّون عن التشبّه بأهل الكتابيين: اليهود والنصارى. فيم| يختضون 
به في دينهم وعاداتهم وتقاليدهم» لأن ديننا ولله الحمد فيه الغنى» وفيه الكمال والتهام» 
فلسنا بحاجة لما عند غيرنا لنضيفه إلينا ونبتدع في دين الله عر وجل. 


2 < رع سا 


اليهود اتصفوا بالقسوة» وغلظ الأكبادء قال تعالى: مم فستٌ كوكم من بعد ذلك 
َه ىَكَْجَارَة 6 قت تومل E ERS SS‏ 
في سورة البقرة» وكان المفروض أن تلين قلوبهم لما يشاهدونه من قدرة الله عر وجل 
ولكن كان العكسء» والنصارى يغلب عليهم اللين ولذلك ابتدعوا رهبانية ما كتبها الله 
عليهم وكلا الفريقين مذموم مرذول» نانا الشارع عن التشبّه بها 

قوله: «وقد ابتلي بعض النتسبين منا إلى علم أو دين بنصيب...» هذا كما مضى 
الحديث عنه أنه سيكون في هذه الأمة من يحذو حذوهم. كا أخبر يك بقوله: التتبعن 
سنن من كان قبلكم» والإخبار بذلك إنما هو من باب النهي والتحذيرء فلا يقال: هو 
أمر واقع لا خلاص منه» وإنها هو من باب الإخبار الذي يتضمّن النهي» ولا يقال لمن 
تشبه بهم: أنَّ نيته صالحة» فليست العبرة بالنّيّات والمقاصد. وإنما العبرة باتباع الدليل» 
والاقتداء بالنبي يَكل. 


وقوله: «ألقط لي حصّى» فلقطت له سبع حصيات من حص الخذف..٠‏ يعني: 
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ليست كبيرة» وهذا من حرص النبي ب على أمته» حتى لا تضل عن دينهاء فتخرج عن 
الجادّة بغلوٌ أو بتساهل كا فعل أهل الكتابين من قبلناء وكان َة يحذّر في كل مناسبة أمّته 
من التشبّه بأهل الكتاب» ومن ذلك أنه لما أفاض النبي ية من مزدلفة صبيحة يوم العيد 
أمر الفضل بن العباس أن يلقط له حصى جرة العقبة» وهذا فيه أن الحصى لا يقتصر 
التقاطه من مزدلفة» وإنا يؤخذ من الطريق أو من منى» فلقط له الفضل سبع حصيات» 
يرمي بها جرة العقبة» ودلّ على أنه لا يتعيّن أن يلقط جميع حصى الأيام الثلاثة من مكان 
واحد. وإنم| يلتقط حصى كل يوم بيومه من المكان الذي هو فيه من الحرم. 

أا صفة هذه الخصيات فهى أمثال حصی لتر أي: ما خذف عل رؤوس 
الأصابع» وقد حدّده العلماء بأنه أكبر من حب الحمص بقليل» فأخذ ية هذه ا لحصيات» 
ونفخ فيهاء ثم قال: «أَمْثِالٌ هؤلاء فارْمُوا» يعنى: في الحجم» وقال: «وإيّاكم والغلوٌ» لغلا 
یری أحد أن مثل هذه الحصيات صغيرة» وأنها لا تفي بالغرض» فيختار حجارة أكبر 
منهاء فإن هذا هو الغلوٌ والتنطّع في دين الله وهذا تحذير منه َة من الغلوَ عموماء وإن 
كان السبب في هذه الحصيات» فالعيرة يعهوم اللفظ لا ببخصوص السيب. وقوله: 
«وإيّاكم والغلوً) آي" الزيادة عن هذا المقدار من الحصى وحجمهاء وهذا أيضاً ف جميع 
أمور العبادات» «فإن) أهلك من كان قبلكم العْلوٌ» يعني بذلك أهل الكتاب» ولهذا قال: 
اهل الحكتب لک كارا ف يڪم ولا 1 ولا تقولوأڪل الله ِل الك eH‏ وقال: 
ااهل الكتب اشاق وينڪم غَيْرَ # [المائدة: ۷۷]ء فالله حذر آهل الكتاب من 
الغلوٌ ومن ذلك غلوٌ النصارى في المسيح حيث قالوا: إنه الله أو ابن الله. أو ثالث ثلاثة. 
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تعلى الله عا يقولون» وهذا قال سبحانه: يتاه الحكتب ل نلوا فى يڪم 
رص عي هھ سرس دي وء ر ےک کاس ۶ے ادر وعم رر ےھ سس 70 5-5 م 
و تقولوا عل اني إلا الحق ل إِنَّمَا اليح عد عیسی أبن حرم رسو انه وكلمته: 
ع 
r€‏ رہ PSE‏ ی و وه IIE‏ و e‏ م ےد 2- 
ألقنها إك ہم وروح AEE,‏ أله ورس له وکا د تفولوا ثللثه أنتهوأ حرا 1 


OE E A تكرت انرو]ة ألما ف‎ E EI 
والغلوٌ قد يكون في الأشخاص كفعل النصارى مع المسيح عليه السلام» وقد‎ 
يكون في العبادة» كرهبانيتهم التي ابتدعوهاء وقد يكون اللو في الأحكام بأن يجعل‎ 
المباح حراماًء أو ما أشبه ذلك من جاوزة الحكم الشرعي» ونحن منهيون عن اللو‎ 

بجميع أنواعه. لأنه أهلك من كان قبلنا. 

ومن الغلوٌ المهلك الغلوٌ بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فإن المعتزلة غالوا فيه 
حتى خرجوا على ولاة الأمور بحجة إنكار المنكر» فمن أصوهم الخمسة: الأمر 
با معروف والنهي عن المنكر» بمعنى: الخروج على ولاة الأمور إذا بدر منهم معصية أو 
مخالفة» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له ضوابط ومعايير» وحدود شرعية وشروط 
اجون اوها وان قد یری أن فى له دات :آنه حون ولو تاوق خب ولك 
الخير كل الخبر في| شرع الله وفق هدي رسوله ونبيه َه 

وقوله: «إيّاكم والغلو في الدّين عام. . المقصود وإن كان النهي عن الغلو جاء في 
اا ا و ا و 
أن الحكم عام فقوله يله «وإيّاكم والعُلوٌ الغُلوَّ هنا عام؛ لأنَّ «ال» الاستغراقية تتمثل في 
جميع أنواع اللو وفي جميع أمور الدين. 
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فالدين ولله الحمد توقيفي ومين بالأدلة من فعل الرسول ييا وعمله وإقراره فا 
على المسلم إلا أن يتفقّه في دين الله» وأن يعرف المشروع والممنوع حتى يودي العبادة على 
أصولا وعلى حدودها الشرعية. 

وقوله: «والغلو مجاوزة الحد...» هذا تعريف الغلو بأنه الزيادة في الشيء» وهو من 
قولهم: على القذر: إذا زاد غلي الماء فيه بسبب النار حتى يرتفع ويطيش الماء. 

وأما من ناحية الشرع: فالغْلوٌ: هو الزيادة في الدّين بإحداث شيءٍ على غير ما شرعه 
الله سبحانه وتعالى» أو الزيادة على ما شرعه الله على وجه التقرب إلى الله بزعم صاحبهء 
والله جلّ وعلا لا يرضى من الدين إلا ما شرعه على لسان رسوله بف ومن اللو غلوٌ 
النصارى في المسيح حين| مدحوه» حتى رفعوه إلى مرتبة الألوهية. 

ومن الغلرٌ كذلك الغلوٌ في مدح نبيّنا حمد ية حتى يرفع إلى مرتبة الألوهية» كما 
تفعل المتصوفة والقبوريّة الذين يقول قائلهم: 
ياأكرمالحلق مالي منألوذبه سِواك عند خُلولالحادث العَمم 
إن لميكن في معادي آخذاً يدي فضلاوإلافقل يازلَةَالقَدَم 
فَإِنَمِن ويك الدُنيا ورا ومِنْعُلوهِكعِلْمُ اللوح والقلم 
فهذا غلو وإطراء بح النبي يكل حتى أن القائل نسي الله وقال: ما لي من ألوذ به 
سواك مع أن الله هو المستعان وهو المُستغاث؛ وهو الملادُ والمعاف سبحانه وتعالى يُجير 
ولا يجار عليه إلى أن نسب إلى النبي يله أن كل العلم من علمه يك حتى علم اللوح 
المحفوظ» والقلم الذي كتب الله به المقادير» ون الدنيا والآخرة من جود النبي يَله. 
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وقد يكون الغلوٌ في الذمّ والأصل أن يذ المرء إذا كان مستحقاً للدّم بقدر ما فعل» 
ولايزاد في ذمّه عن الحدٌ المطلوب. 

وقوله: «والنصارى أكثر غُلوَاً في الاعتقادات والأعمال من سائر الطوائف...» 
المقصود أنَّ اليهود أشد الناس تساهلاً في أحكام الله سبحانه وتعالى والتفريط فيهاء حتى 
إغهم احتالوا على أكل الرباء واحتالوا لما حرّم الله عليهم الصيد يوم السبت» بأن ألقوا 
الشباك يوم السبت» وأخذوا الصيد يوم الأحد» فهم أهل حيل ومكر وخديعة للتخلص 
من دين وأوامر الله» ويشبههم من هذه الأمّة من يفعل هذه الأفعال للتخلص من 
الأحكام الشرعية بالحيل والعياذ بالله؛ أما النصارى فمن سمتهم اللو والريادة على 
عكس ما عليه اليهود» ومن ذلك الرهبانية التي ابتدعوهاء والغْلوٌ في المسيح عليه السلام» 


3 


2 مرح سے بيه 


حيث قال الله عر وجل: ل توا ف يڪم ولا غوواعل اه إلا الح نما 
القت ج عیسی أبن حرم اشا أله © [النساء: آي: لا تغالوا في الإطراء والمدح» فإن 
عيسى ليس إله ولا ثالث ثلاثة» بل هو عبد الله ورسوله. 
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وسبب هذا اللفظ العا رمي الجمار» وهو داخل فيه» فالغلوٌ فيه مثل 
رمي الحجارة الكبار ونحو ذلك بناءً على أنه قد بالغ في الحصى الصخارء 
ثم علّل ذلك بأنّ ما أهلّكَ مَّن كان قبن إلا الغلرٌ في الدّين كما تراه في 
التصارى. 

وذلك يقتضي أنَّ جانبة هَذْم مطلقاً أبعدُ عن الوقوع فيه| به هلكواء وأنَّ 
المشارك لهم في بعض هديم يخاف عليه أن يكون هالكاً. ]۲٠[‏ 


[5؟] يعني: أنَّ من الأمور التي نينا عن التشيّه بأهل الكتاب فيها: الغلوٌ في الدّينء 
فإنّ النصارى قد بالغوا في العبادة» حتى أحدثوا رهبانية ما كتبها الله عليهم ثم إنهم 
لم يقوموا بها حن القيام لأنَّ الغلوٌ ينقطع صاحبه. 

ومن ذلك عُلوَهم في المسيح عليه السلام» حتى رفعوه إلى مرتبة الألوهية» وجعلوه 
ابن الله أو ثالث ثلاثة» أو جعلوه هو الله بزعمهم تعالى الله عا يقولون» حيث ذكر الله 
مقالاتهم في القرآن العظيم» فالسبب في هذا الغلوٌ هو خروجهم عن الحدّ المشروع» 
والنبيّ اة عندما أخذ حصى الجر بيده وهي حصى صغيرة أراد أن يبيّن للأمة 
الطلوب» فأخذها بيده لكي يراها الناس» حتى لا يحصل الغلوٌ من بعض من لا علم 
عنده فيأتوا بحصى كبار ظناً منهم أنها أنكى وأشدّ من الصغار وأنَّ الأجر فيها أعظمء 
کا ان الى وا نكر لعفي ا مره هدو الامو فك نهنا أن عفن 
الحجّاج يغالون في رمي الججارء ويأخذون حجارةً كبيرة يرمون مها الشيطان بزعمهم. 
ويرون أنَّا أنكى وأضرٌ للشيطان» وبعضهم يرمي بالأحذيةء وکل هذا من العله في 
الدين» ومخالفة هدي سيد المرسلين بلا 
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ومن هذا أنَّ قومّاً سألوا عن عبادة النبيّ ل ولا أخبروا عنها كأنهم تقالُوها فقال 
أحدهم: أمّا أنا فأصلي ولا أنا وقال الآخر: أمّا أنا فأصوم ولا أفطرء وقال الثالث: أما 
أنا فلا أتزوج النّساء - يريد بذلك التبتّل - فلا بلغ ذلك النبّ ب غضب, فقال: «أنتمُ 
الذين فم ذا وكٌذاء أمَا والله إن لأحشاكُمْ لله وأتقاكم لَه ولكبّي أصومٌ وأفطِرء وأصلي 
وارد وأتزوّح التساء فمن رَغِبّ عَنْ سني فليس منّي200. 

فالخير والنجاة والسلامة باتباع النبي بيا وليس كما يظن المرء ويستحسن رغبة 
منه في الخير بزعوهء فإنَّ ا خیر کله بالاقتداء بالنبيّ چیا قال تعالى: «( لَقَدَكَانٌ لَك في 
سول الله اة حَسَكَهُ لمن کان يرجوأ أله والیوم الاير ودک اه كيرا © [الأحزاب: ١؟].‏ 
وهديه يك هو الاعتدال. فإنه يُصلّ وينام» وكذلك يصوم ويفطرء ويتزوج النّساء 
ولا يتبتّل عليه الصلاة والسَّلامء فالنبي عليه الصلاة والسلام يوازن بين الحقوق» 
فان لله سبحانه حقاًء ولبدنه حت ولأهله حقّء ولأمته حق» فيعطي كل ذي حت حقّه. 
هذا هو هديه َة في العبادات وني التعامل مع الله جل وعلاء والتعامل مع الخَلّقَ وذلك 
بالاعتدال» والوسطيةء والمداومة على الخير» فمن كان يرجو الله واليوم الآخر فليسلك 
المسلك الذي سلكه النبيّ يَلق. 


)١(‏ أخرجه البخاري (0077)» ومسلم )١150١(‏ من حديث أنس ذد. 
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ومن ذلك أنه ية حذّرنا من مشابهة من قبلناء في أَّهم كانوا يفرّقون في 
الحدود نالرات والكحفاب وار أن تر ىن الاس فى ذلك ران 

ففي «الصحيحين)”" عن عائشة رضي الله عنها في شان واو التي 
عرقت لما لم أسامةٌ فيها رسول الله يلي قال: «يا يا أسا ار 
حدود الله؟! إِنَّ)ا لك بَنُو إسرائيل ّم كانوا إذا رق فيهم الشَّريفُ تَركُوهء 
وإذا سَرَقّ فيهم الضَّعيفٌُ أقامُوا عليه الحَدّء والذي فيي بيده» لو أن فاطمة 
بنتّ محمدٍ سَرّقتٌ لقطعت يدها». [77] 


[71؟] هذا نوع آخر من الأمور التي حدّرنا النبي اة من أن نتشبّه بها بأهل الكتاب» وهي 
الشفاعة في الحدود والحدود: جمع حَدّء وهو عقوبةٌ مقدّرةٌ شرعاً على معصية لتمنع من 
الوقوع في مثلهاء وحدود الله يراد بها: حارمه» ويراد بها تشريعانه في الحلال والحرام» ومن 
الحدود العقوبات التي شرعها الله. 

فالحدود تُطلق وراد بها: المباحات» قال تعالى: يلك حُدُودُ آله فلا تَحْتَدُوهَا» 
[البقرۃ:۲۲۹]» وتطلق ويُراد بها: المحرّمات. قال تعالى: ِلك دود الله فلا تمريوها 4 
[البقرة: 141]» وتطلق ويراد مها : العقوبات» وهي ما نحن بصدده الآن» فمن ذلك حدٌ 
لزنا مثا فحدٌ الزنا بالنسبة للبكر هو جلد مئة وتغريب عام» قال تعالى: 92 أَلرَانِيةٌ 
أن لدو کل ودر نما اة َو [النور: 7]» وجاءت السّنّة بأنَّهِ يغرّب سنة عن 


)١(‏ البخاري برقم »)۳٤۷٥(‏ ومسلم )١748/(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 
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بلده. حتى يتبدّل حاله» ويتغير سلوكه إلى الأحسن» وأمّا إن كان بأ وهو من وَطئع 
زوجته في نكاح صحیح» وكان كل من الزوجين بالغين عاقلين حرّينِء فقد جاءت السنة 
المتواترة بأنّه يُرجم بالحجارة حتى يموت وجاء هذا في القرآن الذي تسخ لفظه وبقي 
ُكمه: «والشَّيِحٌ والشَّيِحَةُ إذا ريا فارجموهما الب تَكالاً من الله والله عزيز حكيم» فحدٌ 
اتيب الرجمء حتى الموت إذا كان ثيا وهذا هو الذي شرعه الله لأهل الكتاب من قبلنا 

فاليهود غيّروا الرجم» وجعلوا عله أنه سود وجهه» ويطاف به في الأسواق» فتركوا 
العقوبة التى جعلها الله ووضعوا عقوبةً من عند أنفسهم» وهذه العقوبة جعلوها 
لأشرافهم» أما بالنسبة لضعفائهم» فكانوا يقيمون عليهم الحدودء يقصدون بذلك 
المحافظة على سمعة أشرافهم» في حين لا يعبؤون بمن هم دونهم في المكانة. 

وقد حَدَّث في زمن النبيّ بل أن يهودياً من أشراف اليهود زنا بامرأة منهم في المدينة» 
وكان محصناء فضاقت حيلتهم فيه هل يرجمونه وینفذون فيه حكم التوراة» أو ينقلون 
العقوبة إلى عقوبة أخف؟ ثم إنهم اختلفوا في هذاء فقالوا: نذهب إلى حمد» ونسأله عن 
هذا الأمرء فقال لهم بياة: «ما تجدون حكمه في التوراة؟» وأراد أن يكشف زيفهم» 
فقالوا: نجد في التوراة أنه يُّفعل فيه كذا وكذا وكذاء فطلب الننوَِ التوراة» فنشرت بين 
أيديهم» فقرؤوها ووضع القارئ إصبعه على آية الرجم» وكان عبد الله بن سلام ذه 
حاضراء وكان من أحبار اليهود. ثم من الله عليه بالإسلام فأسلم فقال: ارفع يدك 


يعني : القارئ. فرفع یده» فإذا آية الرجم تلوح» فأمر النبيٌ يلي بالزاني فرجمء ونقد 
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فيه ُكم الله والرسول با لا يريد الاحتجاج بها في التوراة» لأنَّ هذا هو حكم الله 
في القرآن» وفيا أنزل الله عليه» ولكن أراد أن يقيم عليهم الحجّة بيا عندهم» ويبيّن 
كذبّهم وافتراةهم على الله سبحانه وتعالى» ففضحهم الله في هذه القضيّة. 

في المقابل حدثت في عهده ية حادثة مشابهة لتلك الحادثة» وهي أن امرأةٌ من 
بني مخزوم - وبنو خزوم بطن من بطون قريش - سرقت» فأراد النبي يلا أن يقطع 


يدها تفيذالقوله تعال: وكرت لار فل ھا ليما جز يها كنبا 


تکل من ألو واه عير حَكيمٌ 4 الائدة: ۳۸]» وقد شق ذلك على قومها أن تُقطع يد 
امرأة منهم» وهم معروفون بمكانتهم بين القبائل» فجاؤوا إلى أسامة بن زيد رضي الله 
عنهما ليكلم النبي بيه ويشفع فيهاء فلا كلم أسامة الرسول بء في ذلك» غضب 
الرسول با غضباً شديداً على أسامةء وقال له: «أتشفع في حدٍ من حدود الله؟ وأيم الله 
لو أن فاطمةً بنك محمد سَرقتٌ لقطعتٌ يدهاء إا أهلكَ مَّن كان قبلَكُم آم كانوا إذا 
سَرَقّ فيهم الشَّريففٌ تركوةٌ» وإذا سَرَقّ فيهم الضعيف أقاموا عليه الحَدً"» فالنبىٌ لا 
أراد أن ينقد حكم الله» وذكر المسلمين بها كان عليه أهل الكتاب من قبل» وهو أنهم كانوا 
لا ينقّدون الحدود على الشرفاء وذوي الجاه والمكانة وإنما ينفذونه على الضعفاء فخشي 
على أمته أن تسلك هذا المسلك الذي سلكه أهل الكتاب» وأمر أن يُيقّذ الحدود على 
الضعيف والشريف» فالله جل وعلا يقول: وا تأَعْذمٌ يما رأف في دين أله إن صم ومون 


أله ونيو رالآخِر € [النور: ۲]» وهذا هو العدل الذي قامت به السماوات والأرض. 


)١(‏ سلف تخريجه قريباً. 
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وقال يَكل: «والذي نفسي بيده لو أنَّ فاطمةً بن محمد سرقت لقطعتٌ يدها" هذا من 
باب الفرّضء وإِلا فحاشى فاطمة رضي الله عنها أن تسرق» وهذا كقوله لنبيه: وَلَقَدَ 
أو لِك وزی ادبن من کبک لین رت لطن عك [الزمر:ه”]» وقال تعالى: وو 
سردا حط عَنْهممَاكانأيسَمَُونَ 4 [الأنعام: ۸۸]» يعني: الأنبياء لو أش ر كوا لبط عملهم 
وحاشاهم من ذلك فالشّرك يحبط الأعمال من جيع الناس» حتى من الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام لو أشركواء فكيف بغيرهم؟ 

فالمقصود أنَّ إقامة الحدود على الضعفاء وترك الشرفاء فيه تشبّه بأهل الكتاب 
الذين نهانا الله عن التشبّه بهم» وما يفعله بعض الملوك والحكام من عدم إقامة الحدود على 
ذوي الجاه والسلطان والمال متذرّعين بان هذا من السياسة ومن المصلحة» فيقال لهم: 
المصلحة والسياسة الصحيحة في تنفيذ الحدود على الجميع؛ حتى يرتدع الناس» ولو أنَّ 
الحدود بمّذت كا أمر الله لخلا المجتمع من هذه الجرائم ولسَلِمَ الشرفاء والضعفاء 
ولسَلِم الرؤساء والمرؤوسون ومّن دونهم؛ لأن عدم المساواة في العقوبة يؤدي إلى انتشار 
الظلم والبغضاء وبالتالي الاعتداء وسفك الدماء. والتراخي في تنفيذ الحدود هو السبب 
في انتشار الجرائم في المجتمع واختلال الأمن, فإذا كان ولاة الأمور يريدون ضبط الأمن» 
فلينقّدُوا الحدود على الكبير والصغير والشريف والوضيع» وأن لا يتباطؤوا في تنفيذهاء 
بل نقذ في الحال إذا توقرت شروطهاء حتى يرتدع الناس» هذا هو الواجب على ولاة 
الأمور وفقهم الله وسدّد خطاهم. 


فين النبيّ يك أن هَلاك بني إسرائيل إنما كان في تخصيص رؤساء الناس بالعفو عن 
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العقوبات» فقال: لو أَنَّ فاطمة ابنته ‏ التي هي أشرف النساء ‏ سرقت» وقد أعاذها الله 
من ذلك» لقطع يدهاء ليريّن ب أنَّ وجوب العدل والتعميم في الحدود لا يُستثنى منه 
بنت الرسول» فضلاً عن بنت غيره. 

فالنبيّ ية ضرب هذا المثل لأمرين: 

أولاً: لكي يزيل الحرج من نفوس بني خزوم حيث اموا وهم من قريش من أن 
تقطع ابنتهم» فلا قال النبي يل وهو الصادق المصدوق أن ابنته لو سرقت لقطع يدها 
زال هذا الحرج لا سيا وهي أشرف التساء على الإطلاق. 

ثانياً: ليبيّن كَل أنَّه لا مراعاة في إقامة الحدود للشرف والسلطان» بل الحدود تقام على 
الكبير والصغير؛ وعلى الشريف والوضيع» لا يحابى فيها أحد على الآخرء وقد جاء النّمي 
الشديد عن التساهل في إقامة الحدود بعد بلوغها السلطان» حتى أنَّ أسامة نَم على 
تشفعِه ندماً شديداء وتَنَّى ألا يكون فعل» لما رأى من تغيظ النبيٌّ يك مع آنه مِن أحبٌ 
الناس إليه. 

فالمقصود أنَّ النبي يل أراد منع التوسط في إقامة الحدود بعد ثبوتهاء وههذا قال جل 
وعلا: 9اذ يما رأة ن وب نمه ن کځ نمه وأو رِ لآير شيد اهما طايه 
نمؤمو 4 [النور:؟] فالله جل وعلا هو الحكيم الرحيم بعباده» حكيمٌ لأنه شرع لهم 
هذه الحدود المانعة من الوقوع في المعصية» رحيم لأنه لو لم ثُقم هذه الحدود لملكواء 
ووقعوا في الجرائم» واختلٌ الأمنء وتخيّر التظام» وبالتالي يستفحل الشَّر ولا يمكن 
القضاء عليهء فإقامة الحدود ضمانة لاستقرار المجتمع وأمنه. لذلك ترى المسلمين 
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يستبشرون إذا أقيم الحد» وإنما ذلك لأنَّ هذا الفعل من العدل» والعدلٌ يُفرح به ولأنَّ 


في إقامة الحد قطعاً لدابر المجرمين» وإشاعة للأمن واستقامة الحياة» وهذا قال يَكِ: «الحَدٌ 


واحد يقام في اللأرض» خير لما من أن طز ارعن سناسا 
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وهذا يوافق ما في «الصحيحين!» عن عبد الله بن مُرَّة عن البراءِ بن 
عازب ب قال: مر على النبيّ ية بيهرديٌ محم مجلود فدعاهمء فقال: 
«أهكذا تجدونَ الرّاني في كتابكخ؟1 قالوا: نَعَمْ فدعا رجلا من علمائهم» 
قال: «أنشدك بالله الذي أنزل التوراةً على مُوسىء أهكذا تَِدونَ حَدَّ الزاني 
بكتابكٌم؟) قال: لاء ولولا أنك د پا لم أُخيرك تَجِده الرَّجِمْء ولكنه 
كثرٌ في أشرافناء فكُنَا إذا أتَذنا الشّريف تركناة» وإذا أَتَحَذّْنا الصعيف أقمنا 
عليه الحَدّء فقلنا: تعالوا فَلْنَجْتَمِع على شيءٍ تُقِيمُه على الشَّريف والوضيع؛ 
فجعلنا التََحْمِيمَ والجَلدَ مكان الرّجمء فقال يكلِ: «اللهُمَ إني أوَّلْ مَنْ أحيا 
أمرك إِذْ أماتوة» فَأمَرَ به فرُجم. فأنزل الله عر وجل: «إيكأيها الرَسُولٌ ل 
نك ایت سرغونَ في لكر فن الد قالوا ءامنا رهه و 
تومن فوم تفرك لدت انوا .. إلى قوله تعالى: إِنْ أُوْتِيثُرٌ هدا 
فَحُدُوهُ 4 الائدة: ]4١‏ يقول: انوا حمداً فإن أَمَركُمْ بالتحويم والجَلّد فخذوه. 


وإن أفتاكم بالرّجم فاحذرواء فأنزل الله تعالى: تارتن ام کر ا ارول اذه 
م 1 ر a1 A‏ 3 5 
فأؤلتیک هم هم ال كرون € [الائدة:٤٤]»‏ ومن رڪم يمآ ازل ل اله قأؤلحياء 


م هم اَلطلِمُونَ 4 [لاشد:ه؛» ومن ل يڪم يمآ انز آنه هأَوْليكَ هُمْ 
لفوت € ۷:1 في الكمار كُلّها. [۲۷] 


[3] هذا الحديث بيان وتتميم لما مضى من التحذير من مشابهة أهل الكتاب في التفريق 


(۱) بل هو من أفراد مسلم برقم .)١0/٠١(‏ 
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ا ا ا ا ا ا ا ل ل ا الى اللا ل للا ل ل ل لى ل فى ل الى ىا ىل 01 1 02 


في إقامة الحدود بين الشرفاء والضعفاءء فالنبي يليه لماجاءه اليهود يستفتونه في إقامة ا لحد 
على ذاك الذي زنى» يريدون أن يجعلوا هذا للنبيّ ية ويسلموا هُم منهء وقالوا: إِنْ 
جلدّه سلمنا من تبعة تغيير التوراة» وكانوا قد جلدوه وحمّموه دون أن يرجموه» 
فالنبيٌ ية أوحى الله إليه أن يناقشهم في هذا الأمر» حتى يقيم الحجّة عليهم من 
كتابہم» فقال: «أتجدون هذا في التوراة؟» قالوا: نعم فدعا رجلا من علمائهم 
فنشده بالله: «هل هذا هو الذي في التوراة؟» قال: لاء إِنَّه الرجم» ثم شرح القصة 
وقال: لكن كثر الزنا في أشرافناء فإذا أقمنا عليهم الحد يحصل في هذا ما يحصل» 
فنحن نقيمه على الضعيف» الذي لا يترنّب على إقامته عليه شىء من جهة الناس» 
وأمّا الشريف فنحن ندرأ عنه الرجم» ونكتفي بالجلد والتحميم» فعند ذلك انكشف 
أمرهم» وهنا قال النبي يل «اللهم إني أول من أحيا أمرك إِذْ أماتوه» فأمر به 


وقد ذكر الله هذه القصة في قوله تعالى: « يَكأَيّهًا اسول لا ّنك اديت 
يسكرِعُونَ فى الْكْفْرِ می الي موا ءامنا هھ وکر ومن فوب وت لَب 
هادا ی ری ور نوو و ت اود کن اک ا 
بعر مَواضع4ء) [الائدة: »]4١‏ ومن هذا الذي حرّفوه الرجم نحرفون الْكم مِنْ بد 


ا ا ل 2 آذ[ ر 


مَوَاضِيِه- » يوون إِنْ أُوتِِكُّرَ هنذا فَحُدُوهُ » يعني: إن أفتاكم بالتحميم والجلد 
فخذوه «وإن لم توه 4 يعني: أفتاكم بالرجم وهو الواقع في كتاب الله لمأحَدرواً © - 
أي: لا تطيعوا ‏ فالله فضحهم في القرآن» كما فضحهم في التوراة» والمقصود من هذا كله 
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0 . اع 
تحذير هذه الأَمّة أن تسلك هذا المسلك الخبيث» وهو التساهل في حدود الله» وذلك 
بإقامتها على الصُعفاءء وترك الأشراف والأغنياء وذوي المقامات. 
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س اع 


وأيضاً ما رواه مسل في اصحيحه)”" عن جُندب بن عبد الله الجن ا 
قال: سيعت النبيّ اة قبل أن يَمُوتَ بِخَمْسِ وهو يقول: «إئي أبرأً إلى الله 
أن يكون لي منكم لیل » فان الله قد اتخذني لیل كما اغد إبراهيم ليلا 
ولو كنت مُتّخذاً مِنْ أمّتي تَليلاً لذت أبا بكر حَلِيلا ألا وإنَّ مَنْ كان 
قَبلّكُم كانوا يتََخِذْونَ قبورٌ أنبيائهم وصالِحيهم مساج ألا فلا تَنَخَذوا 
القَبورَ مَساجِدَء إني أنماكم عن ذلكٌ». [۲۸] 


[] هذا وجه آخر من وجوه التحذير من مشابهة أهل الكتاب» وهو الغلوٌ بالقبور 
والأموات» وذلك بالتبرك بها» وطلب الحوائج من الموتى» وإقامة البناء على القبور 
والكتابة على جدرانهاء أو فعل أي شيء بها يدعو لتعظيمها والتعلّق بهاء فإِنَّ هذا من 
دين القبوريين من أهل الكتاب وغيرهم» فن من جملة تحوّلاتهم عن دينهم الذي 
جاء به الأنبياء» ومن جملة تخريفاتهم وتغييراتهم وتبديلاتهم» أنهم غالوا في أنبيائهم 
وصا يهم حتى عبدوهم من دون الله وهم يزعمون آم بذلك يتقرّبون إلى الله 
وأنَّ هؤلاء الأموات إنها هم شُفْعاءَ لهم عند الله سبحانه وتعالى» يتوسّطون هم لقضاء 
حوائجهم» وهم بذلك يكرّرون مقالة من سبقهم من قوم نوح» فإنهم اول مَن غلا في 
الصالحين» وعمدوا إلى صور صا حيهم بعد موتهم ونصبوهاء ثم لا مرت بهم السنون 
عبدوها من دون الله عر وجل» وإنما حصل ذلك بتزيين الشيطان لهؤلاء المخدوعين 
باسم تعظيم الصا حين وحبتهم والقرب منهم كما يزعمون. لقد زين هم الشيطان ذلك 


)١(‏ برقم (017*7) من حديث جندب بن عبد الله البجلي ه. 
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بهذا الثوب» ثوب محبة الصالحين» حتى وقعوا في المحذور» فتعلّقت قلوبهم بهم» 
فاتخذوهم آلمة من دون الله» ولذلك هى نبينا يك عن الغلو بالأموات» والغلوٌ بالقبورء 
لأنّ ذلك يفضي إلى الشَّركء كا أفضى بمن كان قبلنا من الأمم وأقربهم زمناً إلينا 
اليهود والتصارى. 

لأجل ذلك حدر ية أمّته قبل وفاته ناصحاً ومشفقاً عليهم غاية التحذير من 
الغلوٌ في القبور والصا حين, وبيّن خطورة ذلك كما جاء في أحاديث كثيرة» وإنما أكد 
على ذلك في لحظات حياته الأخيرة» لعلمه بخطورة هذا الأمر لا سيا أنه محبط 
للعمل» ولقد روى هذا الحديث جندب بن عبد الله 5ه أنَّ النبي اة قال هذا الكلام 
قبل خمس سنين» وقيل: مس ليا يحذّر فيه من مشابهة فعل اليهود والتصارى في 
قبور أنبيائهم» ومع هذا وجد في هذه الأمّة من يتشبّه باليهود والتصاری» وهذا من 
أقبح أنواع التشيّه لأنَّ هذا شرك بالله عر وجل» أو وسيلة إلى الشّركء فلذلك حدر 
منه ية وهو في هذه الحالة» حيث كان يقاسي من سكرات الموت» ويضع يده في الماء 
وينضح به وجهه» ومع ذلك لم يشغله حاله عن مناصحة أمته فقال: «لعنة الله على 
اليهود والتصارى» اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور 
مساجد فإني أنباكم عن ذلك». 

ومعنى مساجد: أنهم فا عندهاء فالمسجد: هو المكان الذي يُصلّ فيه» مبنياً 
كان أو غير مبني» کا في قوله وكِ: «وجعلّث لي الأرض مَسْجداً وطّهّوراً»”" أي: 
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يُصلٌ فيهاء فهي مسجد بمعنى أنها صا حة للسجود والصلاة فيهاء إلا في هذه المواطن 
التي نهى النبيٌ ا عن الصلاة فيهاء وأشدّها عند القبورء لأنَّ ذلك وسيلة إلى تعظيم 
القبور» والتعلّق بالأموات ودعائهم من دون الله عر وجلء واتخاذهم شفعاء أو أولياء 
يقرّبون إلى الله بزعمهمء وهذا ما أنكره الله على المشركين الأوَّلِينَء قال تعالى: 


سی ار ق 


وتعيدوت من دوت ًا کک 


ضرم ولا يَفَعْهُمْ وَيَفُولُوت هنلا سُفعتؤنًا 


٤‏ رر ا 
ود أو لاء ما تعبك 


عند أله € [يونس: 18]» وقال تعالى: لوزت ادوا ون دُو: 
للد لِعربوا إل الله لفح 4 [الزمر:”]. 

فا مقصود أن الحامل هم على عبادة هؤلاء الأموات زعمهم أنهم يقرّبونهم من ال 
ويشفعون لهم عند الله فالله أبطل هذا ونہى عنه» وبعث نيه َا لينهاهم عن فعل ذلك 
ومقاتلة أهله حتى يتركوه» وهذا مما عظُّمت به المصيبة في هذه المت فإن كثيراً من 
ينتسبون إلى الإسلام» وقعوا فيا تخوّفه الرسول ية على أمته من الغلرٌ في الصالحين 
والأنبياء» حتى إنبم صاروا يصر فون هم أنواعاً من العبادة» من الذّبح والتّذْر والاستغاثة 
والدّعاءء وغير ذلك مما نشاهده ونسمعه عند كثير من الأضرحةء ولا سيا الأضرحة 
المعروفة في مختلف البلاد» وهذا شيء مستفيض ومتواتر عمّت به البلوى ولا حول ولا 
قوة إلا بالله. بل إن أقواماً من الجهلة يأتون بالمواشي يذبحونها للأضرحة» ويقيمون 
عندها أياماً كثيرة بأعداد قد تضاهي عدد الحجاج إلى بيت الله الحرام؛ ومنهم من يقيم 
عند هذه القبور الموائد من الطعام وأنواع من الحلوى» وبعضهم يقيم طقوساً 
متنوعة عافانا الله من ذلك» وكفى بذلك زاجراً لنا أن نتجنّب هذاء لأننا منهيّون عن 
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التشبّه باليهود والتصارى» ثم إِنّه صرّح فقال: «ألا فلا تتخذوا i‏ صرّح 
بالتهي» ثم إِنّه أكّد ذلك بقوله: فإني أنهاكم عن ذلك» فهذه ثلاثة أمور كلها تكد تحريم 
التشيّه باليهود والنصارى في هذا الأمر الخطير المخل بالعقيدة وهي: 

أولا: أله ذكر أن هذا من قبل اليهود والتّصارى» ونحن قد ينا عن التشبّه بهم» فيها 
هوأقلٌ من ذلك» فكيف بهذا الأمر الخطير؟ 

ثانياً: صرّح بالنهي فقال: «ألا فلا تَتَخِذُوا القبورٌ مساجدً». 

الثاً: قال: «فإِن أنباكم عن ذلك» بل إِنَّهِ َة لعن من فعل هذا الفعل في حديث 
آخرء فقال: «لَعْنةٌ الله على اليهود والتصارى»» لاذا؟ لأنهم «اتخذوا قبورَ أنبيائهم 
مَساجدَ»ه”"» فدلٌ على أنَّ من يفعل هذا الفعل ملعونء مع آله يزعم أنه يطلب الأجر 
والثواب والقرب من الله» وملعون» أي: مطرود من رحمة الله سبحانه وتعالى» وما 
استحق اللّعن إلا لعظم الجرم» كيف لا وهو إما أن يكون شركاً أو وسيلة إليه؟! 

وقوله كلِْ: الو كنت متّخذاً من آهل الأرض خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً» هذا 
معناه: أنه لاء لم يتّخذ خليلا من أُمّته لأنّه خليل الله جل وعلاء كا أن إبراهيم 
خليل الله» والخليل لا يُشارك في الخْلّة. 

وأمّا المحبة» فإنَ النبىّ ل كان يحب أبا بكر» فهو أحبٌ الناس إليهء وبحب أصحابه 
والمؤمنين» فا محبة: أن حب الله عر وجلّ» وتحبّ رسوله والمؤمنين. أما الخْلَّة فإنها لا 


)١(‏ أخرجه البخاري (57”0): ومسلم )٥۳١(‏ من حديث عائشة وابن عباس رضي الله عنهما. 
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تقبل الاشتراك» ولذلك لا ررق الخليل عليه الصلاة والسلام بالولد على الكبر» 
وأخذ ذلك جانباً من المحبة في قلبه ابتلاه الله» فأمره بذبحه من أجل أن يخلص الخْلَّة لله» 
فأقدم على تنفيذ أمر الله عرّ وجل بذبح ابنه إسماعيل امتثالاً لأمره» فلا حصل 
المطلوب نسخ الله الأمر بذبحه وفداه بذبح عظيم» مما يدل على أنَّ الخْلّة لا تقبل 
الاشتراك لأجل ذلك لم يتّخذ الب ية أبا بكر خليلاً مع أنَّه أحبّ الناس إليه 
ليبقى النبي اة خليلاً لربه» فهذا معنى قوله: «إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل؛ 
ولو كنت متّخذاً من أهل الأرض خليلاٌ لاتخذت أبا بكر خليلاً ولك صاحبكم 
خليل اللّه». 

وهذا فيه بيان فضيلة أبي بكر ضيه حيث خصّه َي بهذا ا لحب ما يدل على أله أحبّ 
الناس إلى النبي َة على الإطلاق. 
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وصف رسول الله يكل أنَّ الذين كانوا قبلنا» كانوا يتخذون قبور الأنبياء 
الاين مساح ومدق هذا لوصف الا حزق ا أ له دوا 
القبور مساجدء وقال: إنه هة ينهانا عن ذلك» ففيه دلالة على أن اتخاذ من قبلنا 
سبب لنهيناء إِمّا مظهرٌ للنهي» وأمَا موجب له» وذلك يقتضي أن أعمالهم دلالةٌ 
وعلامةٌ على أن الله ينهانا عنهاء أو أا عله مقتضية للنهي. وعلى التقديرين» 
يعلم أنَّ خالفتهم أمر مطلوب للشارع في الجملة. [۲۹] 


3]] قوله: «وصف رسول الله يك أن الذين كانوا قبلناء كانوا يتخذون قبور الأنبياء...» 


أولاً: أ لجرو وج ا 
انياً: أنَّ فعلهم هذا هو إشراك بالله» أو هو يؤول إلى الإشراك بالله عر وجل. 
لثاً: أنَّ الرسول ية بى عن ذلك. 

ل 
كبيرة من كبائر الذنوب» ولا شك أنَّ هذا الفعل شرك. 

خامساً: أننا نينا عن التشبّه بهم في أفعالهم» وهذا من أفعالهم. 

وقوله: «وعلى التقديرين يُعلم أن خالفتهم أمر مطلوب...» يعني: أنَّ خالفة الكفار 
من اليهود والتصارى وأهل الجاهلية والوثنيّين والأميّنَء أمر مقصود للشارع» وذلك من 
أجل أن يستقل المسلم بشخصيته وهويته» ولا يتسرب إليه وثنيّات أو جاهليّات تدخل 
في دِيْنه ويحسبها أنها حسنةء فالمطلوب من المسلم أن يحافظ على دينه وعقيدته» ويغلق 
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الباب أمام البدع وما ليس من الدين» ولو كان ذلك مستحسناً عند الناس» فإن 
العبرة ليست بالاستحسان العقلي والعرفي» وإنما العبرة با قام عليه الدليل من الكتاب 


4 
2 


وا 
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والنهي عن هذا العمل بلعنة اليهود والتصارى مستفيض عنه يِل ففي 
«الصحيحين»"» عن أبي هريرة 45د: أنَّ رسول الله يك قال: «قائَلٌ الله اليهود 
والنّصارىء اتّدذوا قُبورٌ أنبيائهم مَساجدَ»» وفي لفظ لمسلم”": «لَحَنَ الله اليهو د 
والتّصارىء اذوا بور أنبيائهم مَساجد». [7"0] 


1" هذا الحديث يشير كما سبق بيانه إلى غلوٌ آهل الكتاب في قبور أنبيائهم واتخاذها 
مكاناً للعبادة» وهذا قاله النبي ية في سياق التحذير من مشابهة أهل الكتاب في ذلك» 
وأشير هنا إلى مسألة يكثر السؤال عنهاء وهي: هل يجوز لعن اليهود والتصارى؟ أقول: 
نعم نلعن من كفر بالله» ومن أشرك بالله منهم» ونلعن من لم يستجب لرسولنا لاف لأنّه 
كافر بالله عر وجل» والله قد لعن الكافرين والمنافقين» فنحن إن نلعنهم بجرائمهم» لا 
نلعنهم من باب الهوىء وإنما نلعنهم بسبب جرائمهم التي أحدثوها في دينهم حيث غيروا 
دين أنبيائهم. والنبي بء ربط لعنهم بجريمتهم الشركيّة» ولا عبرة بقول من يقول: لا 
يجوز لعنهم ويجب أن نتسامح معهم فهم أهل دين» ونحن أهل دين فتتجاور معهم و كل 
له دينه وما أشبه ذلك فهم بقولهم هذا يسوّون الإسلام بالكفر والشرك بالتوحيد» 
ويقولون أنها أديان» نقول لهم ليس العبرة بأن يكونوا على أي دين» إنما العبرة أن يكونوا 
على الدين الحق» هذا هو المعتبّر» أمّا من كان على دين باطلء» فإننا نتترأ منه» ولا نتسامح 
معه» ونساويه بدين الإسلام» أو نساوي بينه وبين المسلمين. 


)١(‏ أخرجه البخاري »)٤۳۷(‏ ومسلم (070/ ۲۲) من حديث أبي هريرة طه. 


(؟) برقم /٥۳۰(‏ ۲۱) من حديث أبي هريرة #5. 
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وفي 'الصحيحين»”" عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهماء قالا: لا ِل 
برسول الله ا طفق يطرحٌ حميصة له على وَجْهه فإذا اعْتَمّ بها گشفها عن 
وجيف قال وهن 'كذلك؟ الى الله عل الود والتصارق» اذو ف 
أنبيائهم اا غ ا ضا 


يري 
أي 
GF ¥‏ 


وفي «الصحيحين»”” أيضاًء عن عائشة: أنَّ أمّ سلّمةٌ وأمّ حبيبة ذكرتا 
لرسول الله اة كنيسة رأتاها بأرضٍ الحَبِشَّةء يقال لها: ماريّة» وذكرتا من 
حسنها وتصاوير فيهاء فقال رسول الله اة: «أولئكٌ قومٌ إذا مات فيهمْ العَبدٌ 
الصَّالحٌ» أو الرّجل الصَّالحٌ» بَنوا على قبره مسجداًء وصوّرا فيه تلك الصّورٌ 
أولئك شِرارٌ الْخَلقٍ عند الله عر وجل». 

وعن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: لَعَن رسول الله يك زائراتٍ القبور 
والمتخذين عليها المَساجد والسّرِجَ» رواه أهل السنن الأربعة". 


[ قوله: «لما نزل برسول الله ية طفق يطرح خميصة له على وجهه...» لما نزل 
برسول الله يك الموت» وصار يقاسى من سكراته» فإنّهِ اة ما ترك النصيحة للأمّة حتى 


)١(‏ أخرجه البخاري (470)» ومسلم )٥١١(‏ من حديث عائشة وابن عباس رضي الله عنهما. 
(۲) أخرجه البخاري (۳۸۷۳)» ومسلم .)١18/015(‏ 
(۳) ابن ماجه برقم »)١51/5(‏ وأبو داود »)۳۲٣۳٣(‏ والترمذي (۳۲۰)» والنسائي )۲٤۳(‏ 


جميعهم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
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وهو في هذه الحالة» وهو يجود بروحه وقد شُغل بأمر نفسه» فكان يقول: «لعنة الله 
على اليهود والنُّصارى' لاذا؟ لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدء لماذا؟ قالت: يحذّر 
ما صنعواء يعني: ليس الأمر من باب ذكر شيء مضى وانقضىء وإِلَّا هو تحذير من 
أمر سيقع في المستقبل» حتى لا نحذوا حذوهم» ونسير على ما هم عليه» ونقول: هم 
أقدم مِتاء وهم أهل عِلم وأهل كتاب» وما أشبه ذلك من التلفيقات. 

فمقصود النبي ية بيان خطورة الأمر وليس مجرد الإخبارء فهو تحذيرٌ من التعلّق 
بالأمو ات أو التبرك بتربتهم أو بقبورهم» أو الاستغاثة بهم أو الذبح والنذر لهم أو غير 
ذلك من أنواع العبادات التي لا يجوز أن تصرف إلا لله سبحانه وتعالى» الذي خلق الخلق 
من أجل عبادته» قال تعالى: $ وما قت لْلْنَّ والادن إا ليِعبدُون € [الذاريات: 03]» 
فالعبادة حى لله» ففي الحديث: «يا معاد أتدري ما حقٌّ الله على العباد؟» قال: الله ورسولةُ 
أعلم؛ قال: «أن يعبدٌوه ولا يُشركوا به شيئاً»”". 

وفي هذا الحديث من الفائدة: أن الرسول با بكر يعتريه ما يعتري البشر من الموت 
والسكرات» وهذا خلاف ما يقوله الغرافيون والغلاة: أنه كك لى يمتء وأنّهِ يحضر في 
مجالسهم وحفلاتهم البدعية. 

وقوله: أن أم سلمة وأم حبيبة ذكرتا لرسول الله هة كنيسة رأتاها بأرض الحبشة...» 
هذا حديث صحيح وقد تكاثرت الأحاديث الصحيحة في هذا الأمرء لعظم الخطب» 


.)۷۳۷۳( أخرجه البخاري‎ )١( 
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وإن تساهل فيه كثير من الناسء أو تناسوه أو وقعوا فيه» ولأهمية الأمر نبّه النبي يك عليه 
في آخر لحظة من لحظات حياته» فيجب أن يكون هذا الأمر محل اهتمام المسلمين» 
فالواجب على الدّعاة أن يكون أول ما يدعون الناس إليه التخلّص من الشركيّات» 
وإخلاص العبادة لله ثم يدعونهم إلى حسن الأخلاق والصدق في البيع والشراء وغير 
ذلك من الآداب الشرعية» فلا بد من الاهتمام بإصلاح العقيدة أولاً. 

وفي الحديث من الفوائد: أنه ينبغي أن يذكر في المناسبات ما يناسبهاء فإنه يكون أوقع 
في القلب وأوضح في البيان» ولذلك فان النبي ية عند موته والقرب من دفنه وَل 
خشي أن يُتتخذ قبره اة عيداً كما اخذت قبور الأنبياء من قبله» فحدَّر من هذا الأمر 
في هذه المناسبة» فإذا كان لا يجوز هذا الأمر في حقّه وهو مَنْ هی فغيره من باب أولى؛ لا 
سي الملوك والأنبياء والصالحين والعلاء. 

ومفاد هذا الحديث أن أم سلمةء وأم حبيبة بنت أبي سفيان ‏ زوجتي الرسول وله - 
رأتا هذه الكنيسة» وذلك لأنهما هاجرتا إلى الحبشة مع من هاجرء والحبشة كانت بلاد 
نصارىء يُعبد أهلها الصليب والمسيح» وهم كنائس يقيمونها لأجل عبادة المسيح 
والصليب» وكانوا يصوّرون الصور ويعلّقونها في الكنيسة» ومنها صورة المسيح مصلوباً 
على خشبة بزعمهم» وصورة العذراء» وصور صا حيهم وغير ذلك» فالنبي أنكر ذلك 
ووصف الفاعلين له بأنهم شرار الخلق. 

ففي هذا الحديث من الفوائد: تحريم تعليق الصور في البيوت أو في المجالس» فان هذا 
مدعاةً لعبادتها من دون الله عر وجل» وديئنا قد جاء بسدٌّ الوسائل المفضية إلى الشَّرك 
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والبدعة والمحاذير» وهذا من أعظم المحاذير. 

وفيه: أن من فعل ذلك فهو من شرار الخلق» قال يَكِِ: «أولئك شرار الخلق عند الله 
فمن يبني على القبور فهو من شرار الخلق» وقد جاء في الحديث الآخر: «إنَّ من 
شرار الناس مَن تذركهم الساعة وَهَمْ أحياءٌ»”'» والذين يبنون على القبور هم شرار 
الخلق» مع أنهم الآن يعون أنهم صلحاء الناس» وأنَّ فعلهم هذا يدل على محبة 
الأولياء والصالين وعبة الرسول ل ويزعمون أن هذا هو جماع الخير» مع أنه جماع 
الشّر» وفاعله هو من شر الناس والعياذ بالله. 

منع النساء من زيارة القبور 

قوله: «لعن رسول الله ية زائرات القبور...» وهذه صورة أخرى تتعلق بالقبور 
وهي زيارة النساء هاء والنبي ية لعن في هذا الحديث صنفين من الناس» الصّنف الأول: 
زوّارات القبور» وهر الشّساء؛ فالسّساءٌ ممنوعات من زيارة القبور» لما يعتريين من النقص 
والتأثرء لا سيا إذا رأت قبر عزيز عليها فيحصل منها جزع ونياحة» ولأجل أئَّها عورة» 
فرب| لاحقها الفسّاق في المقابر» فيحصل من جرّاء ذلك جرائم أخلاقية وفواحش كما هو 
الواقع اليوم في المقابر التي يزورها الرجال والنّساءء ويحصل فيها اختلاط وخلوةء فإنَّ في 
هذه الزيارة مفاسد كثيرة. 


واللّعن يقتضى أنَّ هذا العمل كبيرة من كبائر الذنوبء لأنَّ الذنب إذا رُتّب عليه 


)١(‏ أخرجه البخاري (1/071)) ومسلم )۲۹٤۹(‏ من حديث عبد الله #ه. 
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لعنة» عُلم أنه من كبائر الذنوب» فدلٌ على أن زيارة النساء للقبور كبيرة من كبائر 
الذنوب» سواءً كان قبراً واحداً أو قبوراً كثيرة» وسواءً كان قبر النبيّ ية وصاحبيه» 
أو قبور غيرهم» فإن الحديث عام» بل إِنَّ زيارة قبر الرسول يل وصاحبيه للنساء تكون 
أشد فتنة» لاهن ضعيفات ويتأثرن بالدعايات والخداع؛ فهنّ أقرب إلى الفتنةء فلذلك 
المرأة ممنوعة من زيارة القبور مطلقأء سواءً كانت قبوراً لأقاربها أو لغيرهم؛ فعلى نساء 
المسلمين أن يتنبّهن لهذا الأمر الخطير. 

وأما قوله يكي: «بيتُكمْ عن زيارة القبورٍ فزورُوها»”"» فهذا بخصص بحديث لعن 
زوارات القبور» فيكون الرسول ية استثنى التساء في هذا الحديث. فهذا خصص لقوله: 
لؤوووا القيور» ان المقضود: ال جال فق دون التسناء, 

الإجابة عما يستدل به من يجيز للنساء زيارة القبور 

-١‏ أمّا كون التساء كانت تزور القبور أول الأمرء أو ما ورد من أنّ عائشة زارت قبر 
أخيهاء فزيارة النّساء للقبور في أول الأمر تُسخ بقوله ل «لَحَنَّ الله زوَاراتٍ القبورا» 
فهذا ناسخ لما كان من قبل. 

۲- وأمًا فِعل عائشة فهو حالف للحديث» وما دام أله تالف للحديث فإنّهِ لا 
عبرة بقول أحد أو فعل أحد مع وجود الحديث الذي يمنع من فعل ذلك» فهي 
فعلت هذا اجتهاداً منها رضي الله عنهاء وربا يكون الحديث لم يبلغهاء فعلى كل حال 


)١(‏ أخرجه مسلم (/91/1) من حديث بريدة كه. 
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الكل محجوج بحديث الرسول مياد 

“- وأمًا قول أم عطية: ينا عن اتا الجنائز ولم يعرم علينا"''» فالشاهد من 
قرغا لينا كاف لمخم لان اهي يقتي التحزيي وآلنا فوا م يحرم عليناء فهذا 
نهم فيمن حي رفي الاعتها. 

فالحاصل أن المرأة لا يجوز لها أن تزور القبور بأي حال من الأحوالء وإذا أرادت أن 
تنفع قريبها أو ميتهاء فإنها بدل أن تزور قبره تدعو له وهي في مكانهاء وتستغفر له 
وتتصدق عنه» وتفعل ما جاءت الأدلة بفعله. 

معنى اتخاذ المساجد على القبور أو اتخاذ القبور مساجد 

فول راعذ عا اجه واا جد كي اللات شواء بى عليه 
مسجد أو ل يبنّ» ولكن تزار لِيُصلٌ عندها ولو في الفضاءء فهذا من اتخاذها مساجد. 
ولذلك لا تجوز الصلاة عند القبور» فمن المواطن التي تحرم الصلاة فيها المقبرة» فإِنَّ 
النبيّ ية جى عن الصلاة عند القبور» وإن كان المصلي يصلي لله. لأنَّ صلاته في هذا 
المكان وسيلة إلى تعظيم القبرء وربما ظنَّ أن الصلاة عنده أفضل من الصلاة في مكان 
آخر» فيفضي هذا إلى الشَّرك بالله عر وجل. 

حكم إضاءة المقابر 

قوله: «والمتخذين عليها السّرج» يعني: الإضاءات» فلا يجوز أن تُضاء المقابر 

بالمصابيح أو السرج أو بالكهرباء لأنَّ هذا مدعاة لتعظيمهاء وتعلّق قلوب العوام 


)١(‏ البخاري (۱۲۷۸)» ومسلم (۹۳۸) من حديث أم عطية رضي الله عنها. 
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والجهلة بهاء فإذا أنيرت ووضع عليها مصابيح» صار هذا جالباً للزوار» ومعلّقاً 
لقلوب العوام والجهال بهاء فيزداد بذلك الشرء وليس هناك أفضل من قبور الصحابة 
بالبقيع» ومع ذلك لم يحصل فيها إسراج منذ عهد النبيّ اة إلى الآن والحمد له وأما إذا 
كان الدفن بالليل» فإنه يؤتى بمصباح أو نحوه ويضاء بقدر الحاجة فقط» ثم يذهب به 
أمَا أن تضاء القبور دائاً ويقال: هذا من أجل من جاء للزيارة ليلا أو لأجل من جييء به 
ليدفن ليلاًء فهذا لا يجوزء لنهي الرسول وك عن ذلك» فيجب التنبّه هذا الأمر الحنطير» 
فهذا فيه سد الذرائع المفضية إلى الشَّركء وإذا بني على القبر وأضيء بالمصابيح والكهرباء 
ووضعت عليه الستور وصناديق النذور» ووضعت عنله المباخر والمجامر بأنواع البخور 
والعطورء وجلس عندها السدنة كا عليه كثير من الأضرحة اليوم فإنه يحصل عندها 
الشرك الأكبرء والاستغاثة بالأموات والعكوف عند قبورهم» وعندها تعود الوثنية 
والجاهلية التي تحصل عند اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. 
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فهذا التحذير منه اء واللعنْ عن مشاببة أهل الكتاب في بناء المسجد على 
قبر الرجل الصالح» صريح في النهي عن المشابهة في هذاء ودليل على الحذر 
من جنس أعوالهم» حيث لا يؤمنَ في سائر اعام أن تكون من هذا |الحنس. 
[YY]‏ 


1 هذا التحذير منه يكِ من بناء المسجد على قبر الرجل الصالح» ولعن من يفعل 
ذلك صريح في النهي عن مشابهة أهل الكتاب في غلوّهم في قبور صالحيهم» وهذا 
التشبّه هو من أخطر الأنواع؛ لأنه إما أن يكون شركاً أو وسيلة إلى الوقوع فيه وأعماهم 
الأخرى لا يؤمن من أن يدخلها التحريف والتغيير والتبديل» ثمّ إن دينهم قد تسخ 
بدين الإسلام؛ فا جاءنا به الإسلام عملنا به» وما نهانا عنه انتهيناء ولا ننظر إلى ما في 
دين اليهود والنّصارى» ونستحسن فعلهم. فان الله أغنانا بدين الإسلام» كيف لا والله 
قد أكمل لنا الدين» وأتمٌّ علينا النعمة. 
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ثم من المعلوم ما قد ابتلي به كثير من هذه الأمّة من بناء المساجد على 
القبور. واتخاد القبور مساجد بلا بناء» وكلا الأمرين محرّم؛ ملعون ا 
بالمستفيض من السّنَّهَه وليس هذا موضع استقصاء ما في ذلك من سائر 
الأحاديث والآثارء إذ الغرض القاعدة الكلية. 

وإن كان تحريم ذلك قد ذكره غير واحد من علماء الطوائف» من أصحاب 
يبالغون في المنع ما يَجُرّ إلى مثل هذا. 

وفيه من الآثار ما لا يليق ذكره هناء حتى روى أبو يعلى الموصلي 
ك : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا زيد بن الحباب» حدثنا جعفر د 
إبراهيم ‏ من وَلَدِ ذي الجَناحين - حدثنا عل بن عمرٌء عن أبيه» عن عل 
ابن حسين: آنه ری رجلاً يججيء عِندَ فُرْجَة كانت عِندَ قر النبيّ لاف فيدخل 
فيهاء. فيدعو» فنهاه. فقال: ألا أحدثكم حديثاً سمعته من أبي» عن جدّي» 
عن النبيّ اف قال: «لا تَتَّخِذوا قَبرِي عِيداًء ولا بُيِوتَكُم قبوراًء فإن 
ای 2 4 
تسليمَكم يَبَلغني أين) كنتم". وأخرجه محمد بن عبد الواحد المقدسي الحافظ 


في «مستخرجه». [77] 


[۳] قوله: «ثم من المعلوم ما قد ابتلي به كثير من هذه الأمّة من بناء المساجد على 


)١(‏ في مسنده“ (519) من حديث علي بن الحسين <ه. 
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القبور...» يعني: أن هناك أحاديث كثيرة في بيان حرمة اتخاذ القبور مساجده وهو لم 
يستوفها رحمه الله» ولم يستوف كلام أهل العلم في هذا الموضوع» وإنَّا اكتفى بالإشارة 
وقَدْر محل الشاهدء وهو منع التشبّه بهم في هذا الأمرء وإلَا فالمقام يحتاج إلى بسط. وقد 
بسطه رحمه الله في كتبه الأخرى مثل: «الجواب الباهر لزوار المقابر»» و«الرد عل ابن 
البكري»؛ و«الرد على الأخنائي»» فقد بسط الكلام فيها. 

وقوله: «وإن كان تحريم ذلك قد ذكره غير واحد من علماء الطوائف...» المقصود 
أن هذا أمرٌ مجمّع عليهء عند علماء المذاهب العتبرين لا سيا المذاهب الأربعة ونقوهم 
موجودة والحمد لله» فمن أراد أن يطّلع على هذه النقول فليطالع كتب العقائد الجامعة 
التي تّجمع فيها أقوال أصحاب المذاهب الأربعة» مثل: كتاب «منهاج السّنة لشيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله» ومثل: «الصارم المنكي في الرد على السّبكي» لابن عبد 
الحادي» ومثل كتب أئمة الدعوة من تلاميذ الشيخ محمد بن عبد الوهاب ككتاب 
«(مصباح الظلام» و«الرد على داود بن جرجيس» وردود كثيرة كتبها علماء هذه الدعوة 
رداً على معظّمي القبور والمغالين في أصحايهاء وإنما نقلوا ذلك عن أصحاب المذاهب 
الأربعة» ما يدل على إجماع المذاهب الأربعة وغيرها على تحريم هذا العملء وما 
قيل في بعض المذاهب من تعظيم القبور والتعلّق بها إنما هو من بعض المتأخرين الذين 
تأثروا بالخرافات وتأثروا بالدعايات» وهؤلاء ليسوا بحجة على المذاهب. فإذا وجدت 
بعض الأقوال الشاذة من المنتسبين إلى هذه المذاهبء فإنا تنسب إلى من قاهاء ويُنسب 
هذا إلى المذهب أو إلى الإمام. 
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وما رواه أبو يعلى الموصلي عن علي بن الحسين: «أنه رأى رجلا يججيء عند فرجة...» 
فقد أنكر علي بن الحسين على ذاك الرجل الذي كان يأتي إلى فرجة عند قبر النبىّ يكل 
يدعو عندهاء لأ النبيّ يل دفن في حجرة عائشة رضي الله عنهاء والحجرة فيها فر 
وتركت هذه الفرجة على طبيعتهاء فكان يأتي هذا الرجل ويدخل في هذه الفرجة ويسلم 
على النبيّ بك ويصلٌ عليه ويدعوء فخشي عليه علي , بن الحسين من الغلوٌ ودعاه» وقال 
له: لماذا تأي هنا؟ قال: آتي لأصلٌ على النبي كك فقال له: ألا أحدثك حديثاً عن أبي» عن 
جدي» عن رسول الله لله يد أنه قال: «صلّوا علي فان صلاتكم تبلغني حيث كنتم» فلا 
حاجة إلى أن تذهب إلى قبر الرسول لتصلي عليه بل صل عليه في أي مكان من الأرض 
کنت» فإن صلاتك تبلغه» قال الله سبحانه وتعالى: « يكام أل ءَامَبوا صلا كيه 
وسلموا تسر مَأ 4 [الأحزاب: ٩‏ يعني: في أي وقت وأي مكانء وقصد الصلاة عند 
قبره» والتردد عليه من اتخاذه عيدأ» ونحن منهيّّون عن ذلك بقوله ككِ: «لا تتخذوا 
قبري عيداً»» لأنَّ هذا وسيلةء فالصّلاة عليه تجوز في أي مكان دون المجيء إليه؛ فإذا 
كان هذا الحديث خرج من آل محمد ية وذريته التي يغالي بها المغالون» ويدعونهم من 
دون الله فالأولى لهؤلاء المغالين أن يكون النبي ية وآل بيته قدوة هم» وبهذا الحديث 
يبطل كل ما تعلّق به الخرافيّون. 
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وروی سعيد بن منصور قي اسننها» حدثنا عبد العزيز بن محمد أخبرني 
سهيل بن ابي سهيل» قال: رآني الحسن بن الحسن ابن علي بن أبي طالب ذه 
عند القبر فناداني» وهو في بيت فاطمة يتعشَىء فقال: هلّمَ إلى العشاء» فقلت: 
لا أريده» فقال: ما لي رأيتكٌ عند القبر؟ قلت: سلّمت على النبّ ب فقال: 
إذا دخلت امسج فسلّم» ثمّ قال: إن رسول الله ية قال: «لا تتَّخْذوا قبري 
عيدأء ولا تتّخذوا بيوتكم مقاب لعن الله اليهود انوا قبورٌ أنبيائهم مساجدء 
و عل فإن صلاتكم تبلغني حيث ما كنتم»» قال: ما أنتم ومن 
بالأندلس إلا سواء. وهذا ذكر الأئمة ‏ أحمد وغيره من أصحاب مالك 
وغيرهم -: إذا سلّم على النبيّ بلي وقال ما ينبغي له أن يقول» ثم أراد أن 
يدعوء فاه يستقبل القبلة» ويجعل الحجرة عن يساره. [5 ”7] 


[:"] هذا طريق آخر للحديث السابق وهو عن الحسن بن الحسن» وأما الحديث 
الأول فعن علي بن الحسين» فاتفق النقل عنهم| جميعاً رضي الله عنهما أنهها أنكرا على 
هذا الذي يأتي ويتحرى الدعاء أو الصلاة على الرسول َة عند القبر» والسبب أا 
خشيا عليه من الغلوٌء فسارعا إلى نيه عن ذلكء وأبلغاه قول الرسول ية أنه جى 
عن اتخاذ قبره عيداً يتردد عليه للصلاة عليه. وقد قال: الغا يك عط فزن 
صلاتكم تبلغني». 

ثم قال الحسن بن الحسن رحه الله: ما أنت ومن بالأندلس إلا سواءء فالصلاة 
صل من أيّ مكان حصلت فيه ولا يُشرع لها أن تأتي عند القبرء إن تأتي عند القبر 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


© ©« © هو هه »© عه م وو ووو ووو هو و هو ووه و ووو .ووه وو ووو وو و و ووو مو فقوو و ووو هوه ووه ووو ووو وه ووه 


إذا قيمت من سفر لتسلّم على الرسول ية سلام الزيارة» فتقول: السلام عليك يا 
رسول الله ورحمة الله وبركاته» كالسلام على الحي» أما من كان مقيأً بالمدينة» أو نزل بها 
فترة» فلا يجوز أن يأتي كل ساعة عند القبر ويقول: أنا أريد أن أسلم على النبي يف إن 
النبي مي قال: «لا تجعلوا قري عيداً» يعني: تتكرر الزيارة إليه والجلوس عند لان 
العيد قسمان: عيد زماني وعيد مكاني» فالمكاني هو الذي جتمع فيه في المناسبات الدينية» 
فهذا ما نبى عنه الرسول يك لأنّه يفضي إلى الغلوٌء وإلى عبادة غير الله عر وجل. 

وقد ذكر الأئمة ‏ أحمد وغيره من أصحاب المذهب ‏ كيفية السلام المشروع على 
النبي كَل كأن يقول: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته» وإن زاد فقال: 
أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة» ونصحت الاک وجاهدت في الله حقّ 
جهاده» فجزاك الله خير ما جزى به نيا عن أَُمّت فهذا جائزو لاله من أوصافه کلف 
وليس فيه غلوٌ ولا تجاوزء وإذا أراد أن يدعو فإنه لا يدعو عند القبر لألّه لا يجوز الدعاء 
عند القبورء لأنَّ في ذلك وسيلة إلى الشرك, فإذا أراد أن يدعو الله فالواجب عليه أن يقف 
في ناحية من المسجد ويستقبل القبلة ويدعوء ولا يتوجه إلى القبر أبداً. 


جواب عن شبهة 
هناك من يقول: لماذا تنهون عن بناء المساجد على القبور» ومسجد الرسول وَل 


فيه قبره وقبر صاحبيه؟ 
والجواب: أن مسجد الرسول بل ليس فيه قبر» وإنما قبره يك في بيت عائشة» 
وهو خارج المسجد في حياته َة وبقي خارجه بعد موته» ودفن فيها ك حماية له 
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من الغلو فيه لو أبرز للناس» ودفن معه صاحباه بها لمرافقة النبي وَل وبقيت الحجرة 
خارج المسجد إلى أن جاء الوليد بن عبد الملك فوسّع المسجد من الجهة الشرقية» وأدخل 
فيه الحجرة من غير مشورة من العلماء ولا رضى منهم بذلك» ولم يغيّر من وضعها شيء 
عا كانت عليه خارج المسجدء وهي محوطة بالجدران والأغلاق لا يصل أحد إلى القبر 
ولا يراه» وإنما يسلّم المسلّم عليه من ا مسجدء وقد قال يَكِ: «اللهم لا تجعل قبري وثناً 
يعبد» قال ابن القيم رحمه الله: 

فأجاب رب العالين درعاءه وأحاط هبثلائةالجردران 


حتى غدت أرجاؤه بدعائه في عزةوحمايةوصيان 
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فصل: في ذكر خطبته ية العظيمة في يوم عرفة روى مسلم في 
اصحيحه)”" عن جعفر بن محمد بن علي بن الحُسينء عن أبيه» عن جابر 
في حديث حَجَّةِ الوّداع» قال: حتى إذا زالتِ الشمس -يعني: يوم عرفة - 
أ لصوا ف حلت له فا قط الزاذى: فخطى الاين فقال :إن 
دِماءكُمْ وأموالكُمْ حَرامٌ عليكم حرم يووكم هذاء في شّهرِكم هذاء في 
بَلدِكم هذاء ألا كل کي من أمر الجاهليّة تحت قدميّ موضوعٌ» ودماءً 
الجاهلية موضوعةٌء وإِنَّ أل دم أضعٌ من دمائنا: دم ابن رَبيعة بن 
الحارث» كان مسترضعاً في بتي سعد فقتلته هُذيْلُه وربا الجاهليّة 
موضوعٌ وأول رباً أضمٌ من ربانا: ربا العباس بن عبد المطلبء فإنَّه 
موضوع کله فاتقوا الله في التساء فإنكم أخذقوه بأمانة الله 
واستحلَلتُم فُروجهنّ بكلمة الله» ولكم عليهنً ألا يُوطئن فروشّكم أحداً 
تكرهوتّه» فإن فعلن ذلك» فاضربوهنٌ كربا غير مُبرّح» وهنّ عليكم 
رزقهنَ وكسومّهنَ بالمّعروف» وقد تركتٌ فيكم ما لن تَضِلُوا بَعدّه إن 
اعتصمتم به: : كتاب الله وأنتم الین عني» فا أنتم قائلون؟» قالوا: 
تشهد أنك قد بلغت وأَدّيتَ وتصَّحتٌَء فقال بإصبعه السّبابة - يرفعها إلى 
الساء وينگبها إلى الناس -: «اللهُمّ فاشهد» ثلاث مرّات, ثم أذْن 
فأقام» قصل الظهرء ثم أقام فصل العصرّء ولم يُصل بينهما شيكاء ثم 


.)۱۲۱۸( برقم‎ )١( 


GD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


رکب سول الله بل حتى أتى الموقفَء وذكر تمام الحديث. [7"0] 


[] هذا حديث عظيم اشتمل على أحكام ووصايا من سيد المرسلين لأمّتهء وقد جاء 
هذا الحديث في سياق حَجة الوداع» وسُّمّيت حجة الوداع لأنَّ النبي يكل ودع فيها 
الناس» فقال: «لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا»» ولم بح النبىّ ية بعد البعثة غير هذه 
الحَجّة وأما العمْرة فقد اعتمر عليه الصلاة والسلام أربع مرات» اعتمر من الجعرانة» 
واعتمر عمرة الحديبية» وهي العمرة التي صّدَّ فيها عن البيت ورجع إلى المدينةء واعتمر 
عمرة القضاءء وهي العمرة التي اتفق مع المشركين عليها في الحديبية بأن تكون في العام 
القادم» فسميت عمرة القضاءء بمعنى: المقاضاة» والرابعة: عمرته التي قرنها مع حجته 
عليه الصلاة والسلام هذه. 

وقد كانت خطبته العظيمة هذه في يوم عرفة؛ فقد رحل صباح هذا اليوم من مني 
متوجها إلى عرفة» ونزل اة بدمرة» وهي قرية حربة على حدود مزدلفة بينها وبين عرفة» 
ثم إِنّهِ يل لما زالت الشمس رحل من نمرة» ونزل في وادي عَرَنةء وهو فاصل بين الح 
والحرم» لا هو من عرفةء ولا هو من مزدلفة» فنزل فيه وَل وخطب هذه الخطبة العظيمة 
البليغة» ثم إِنّهِ ية صلى الظهر والعصر جمعاً وقصراً» ثم إِنّهِ يك رحل إلى عرفة ووقف 
بهاء فهو وَل نزل بنمرة» وخطب وصلى بعرنة» ووقف بعرفة» وفي خطبته بين بيا قواعد 
الدين وأركان الملّة وأحكام التعامل والتحذير مما بحيط بالأمة من أخطارء وقد حضرها 
الجم الغفير من المسلمين الذين وعوها ونقلوها. 

وكان مما قال في هذه الخطبة: «إِنَّ دماءكم وأموالكم حرام عليكم» كحرمة يومكم 
هذاء في شهركم هذاء في بلدكم هذا» فمعنى (إنَّ دماءكم» يعني: سفك الدماء بغير حق» 


التعليق القويم على كناب اقتضاء الصراط المستقيم CD‏ 


©» » © © »و و هو هو هه هه هم هم هوه وو وهو هو و هم مهمه دوم ههه وج مه هم وموم همهم مهمه وو وهم ووه و مو ووو ووو ووة وه 


لأنَّ الدم المعصوم لا يجوز سفكه إلا بحق» قال تعالى: ولا ثلا أ 0 
حرم أنه إل ِاَلْحَىّ € [الأنعام: 0 فاو و إزهاق القن الل أو المعاهد 
حال» إلا بحدٌ أو قصاص أو ردّة ا قال بياة: «لا حل 5 0 
إله إلا الله وآتي رسولٌ الله إلا بإحدَى ثلاث: اليب الزّاني» والتفش بالتفس» 
والتارك لدِينِه المُفارقٌ للجماعة“" وكذلك من النفس التي حرّم الله قتلها نفس 
المعامّد والمستأمّن والذّمي» فإنَّ هؤلاء دماؤهم وأموالحم حرام كدماء المسلمين» 
بموجب العهد الذي بينهم وبين المسلمين» وقد قال الله جل وعلا في قتل المؤمن 
بغير حق: « ومن قشل موم ا معدا راہ جَهَنَّمٌَ کا فا 
رضت آله عه وَلَصَمَهُهوَأَعَدَّ لم حَدَابًا عَظِيمًا 4 [النساء: ۹۳]ء وقال َل في قتل 
المعاهد من الكفار: «من قتل معامّداً لم يرح رائحة اتةه" وهذا داخل في قوله كَكة: 
«ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق»» والنفس التي حرَّم الله: هي نفس 
المسلم ونفس المعاهّد. 

وأما الأموال: فقد حرّم الله أخذ أموال الناس بغير حقٌ» قال تعالى: « ولا م 
اموم بینم بالطل ونڏ لوا بها لى ڪام لتا ڪلوا ريما من مَل 

ا 


ا :+ وقال سبحانه وتعالی: ‏ اما آکررت اموا لا کڪ لر 
ولك يَدْنَحكُم بالباطل إل أن تکرت رة عن راض نکم 4 [النساء: ۲۹]. 


7 


.# أخرجه مسلم (171/7/ 70) من حديث عبد الله بن مسعود‎ )١( 


(۲) أخرجه البخاري (7177) من حديث عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما. 


GD‏ اتتعليق القويم على كاب اقتضاء الطتراط اة 


© © © © ©» هه وه وه ووو هووه وو ووه ووو وو وو وو وو ووو وو و و وهو و واه ووه و ووو و و و هو هم هم و عمد ووو وده 


وقال عليه الصلاة والسلام: «دلايحلٌ مال امرئ مسلم إِلّا بطيب نفس منه)”"© وأخحذ المال 
بغير حق» يكون إمَّا بالغصب. أو النهب. أو الاختلاس. أو يكون بالمعاملات المحرمّة 
والغشٌ والخديعة» والتدليسء أو المراباة» أو بالقمار والميسرء وكل وجه من وجوه 
المكاسب المحرّمة يعد أكلاً للمال بغير حق. 

وأمّا الأعراض» فالعرض هو ما يمدح فيه الإنسان أو يدم فلا يجوز للمسلم أن 
يتناول عرض أخيه المسلم بالنميمة أو الغيبة» قال جل وعلا: ولا يتب نشم 


لے 2 ارت 


بدا اسن لوست أن EE‏ لحم أَخِيه میا فَكْرْهْسُمُوَه € [الحجرات: ۱۲]» وقال في 
النميمة: رکا نیع کل علا مهن ) ارمام يبو © ماع انبر مُْمَدٍ ير 4 
[القلم:١١]»‏ وقال ل «لا يَدْحَلٌ الجتة نام٠‏ وكذلك لا يجوز تناول عرض المسلم 
بالسّباب والشتم والقذف» ولأجل ذلك رتب الله ا لحد على القاذف» ومعنى القذف: أن 
يَرمي مسلا بالزنى أو اللّواطء وني هذه الحالة إما أن يأتي القاذف ببينة على قوله» 
ولا فإنه جلد ثانين جلدة» وتسقط عدالتّه فلا تُقبل له شهادة أبداًء قال تعالى: 

اَي لصتت غم ل يأ يبو شبلة تور تيون َه ول قبل لك هة 

و 


أبدا واوا هم الْسِمُوتَ 4 [النور:4]» ثم لهذا القاذف عقوبة أخرى» وهي أنه يُحكم 
عليه بالفسق إلى أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى» ما يدل على حُرمة عرض المسلم حياً 
(۱) أخرجه أحمد )۱٥٤۸۸(‏ من حديث عمرو بن يثري و(796١7)‏ من حديث عم أبي حرة الرقاشي» 


و(7706) من حديث أبي حميد الساعدي فده وهو أصحها. 
(۲) أخرجه مسلم ٠5(‏ 1) من حديث حذيفة 5ه. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
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كان أو ميتاًء فإنَّ حُرمة المسلم ميتاً كحرمته حي والأعراض محترمة ومصانة كا هي 
الدماء والأموال. 

وقوله بيا: اكحرمة يومكم هذاء في شه ركم هذاء في بلدكم هذا» أي: اليوم الذي 
خطب فيه بيا وهو يوم عرفة» أي: «في بلدكم هذا؛ يعني: مكة» «في شه ركم هذا» 
يعني: شهر ذي الحجة» فاجتمعت في هذا اليوم ثلاث حرمات» فدم المسلم وعرضه 
وماله حرام كحرمة هذه الأشياء الثلاثة» نما يدل على مكانة المسلم عند الله عر وجل. 

وقوله: «ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدميّ موضوع» هذا نوع آخر في هذه 
الخطبة المباركةء وهو إبطال أمور الجاهليةء أي: كل ما كانت تتفاخر به من تعاظمها 
بالآباء» وافتخارها بالأنساب» وأكل الرباء والمطالبة بالثارات» ووضع الدماء فبدأ بدم ابن 
ربيعة بن الحارث من بني هاشم» لأنّهِ قتل في الجاهلية وهو صغير» فالرسول اة أوقف 
المطالبة به لأنَّ ذلك وقع في الجاهلية» وأا في الإسلام؛ فان الدماء يُطالب بها إذا شفكت 
بغير حق» فيجوز حينها لولي الدَّم أن يطالب بالدية. قال تعالى: ومن فيل مَظلُومًا قد 

وأما قوله: «وربا ا لجاهلية موضوع» يعني: باطل. 

وقوله با «فاتقوا الله في النساءء فإنكم أخذْتموهنٌ بأمانة الله» واستحللتم...» 
هذا موضوع آخر مهم من موضوعات هذه الخطبة المباركة؛ وهي مسألة النساء التي 
هي مشكلة العصورء وفتنة الأجيالء فن النساء فتنتهنّ عظيمة للرجال» وقد جُبل 
كل من الرجال والنساء على اليل للآخرء وإنما جعل هذا اميل ليحصل المقصود وهو بقاء 


CD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


مه هه هو هه ههه وه و و هوهو وهو ووو وهو وو هه ووو هوهو وه وه و عه وقوه د واو هه هم مو م م هم م .عام ه مهاه مه ماعا همه 


النسل» ورتب الله طريقاً شرعيّاً وهو الزواج» فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادونء 
لأنه استمتاع بوضع الشهوة في غير موضعهاء ومفاسده عظيمة وخطيرة E‏ 
تضييع الأعراض واختلاط الأنساب» وهذا قال تعالى: و لا قربأ لر إِنَُّء كان 
فحِسَّهُ وسا سبي 4. 

ولا شك أنَّ فتنة النساء عظيمة لما فيهر من الأنوثة» ولا فطر عليه الرجال والنساء من 
ميل أحدهما إلى الآخرء وتزداد الفتنة إذا تَجمّلت النساء وخالطن الرجال» ولا سيا 
الشباب منهم؛ لقوة الشهوة عندهم؛ فالمقصود أن النساء أخطر فتنة على المجتمعات» 
ولهذا قال يلِه: «فانّقوا الدّنيا وانّقوا التساءء فإن أول فتئّة بني إسرائيل كانت في 
التساء»"» وقال عليه الصلاة والسلام: «ما ركت بعدي فتنة اضر على الرّجالٍ من 
التساء»» وهذا تجد أن الإسلام يحافظ على النساء محافظة تامةء خوفاً من الافتتان 
والفاحشة؛ وضياع الأنساب واختلاطهاء لذلك وضع ضوابط تصون المرأة من جهةء 
وتمنع من شيوع الفاحشة والافتنان من جهة أخرى» منها: 

أن الله شرع للمرأة البقاء في البيت» قال سبحانه: $ وَقَرْنَ في ويك 4 
[الأحزاب:7]: فالأصل في المرأة المكوث في بيتهاء هذا هو الأصلء وإنا تخرج 
لحاجتها بضوابط شرعية مأمونة. 
(۱) أخرجه مسلم (1/47؟) من حديث أبي سعيد الخدري #5ه. 


(۲) أخرجه البخاري »)0٠47(‏ ومسلم )۲۷٤۰(‏ من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما. 


التعليق القويم على كناب اقتضاء الصراط المستقيم GY‏ 


ومنها: أن الله نهاها عن التبرج: وهو الخروج بالزينة والطيب» قال تعالى: ولا 
عمو وهو عم فرج سے مء ذه 
eet‏ چ الْجَنِهِلِيَّةٍ الأول »> [الأحزاب: 5]. 

ومنها: أنَّ الله أمرها با لحجاب» وهو ستر الجسم في حضرة الرجال غير المحارم 


ل ر 


بها في ذلك الوجه والکفان» قال تعالى: ودا سالتموشن معا موش من ويآء 


جاب دم طهر لِمُلُويكم وَفنُوهِنَ 4 [الأحزاب: 07]» وقال تعالى: « وَل لِلْمُؤْصتِ 
سم ع efe e‏ اس cerr‏ .ع سرس دي نه مس اک سس سس سل ےت 
يضح يِن برهن وَيحْمَظنَ هم ولا بيت ريه إلا ما هر ينها 


راصي لد وو ر 
. 
- 


وسر رون عل حون كلا بدت بع إلا هري .... 4 الآية 
[النور:731]. 

ومنها: أن النبي يك مى عن سفر المرأة وحدها بدون مَحرم» ونبى عن تحلوة المرأة 
مع الرجل غير المحرم» فقال يَكِ: «لا يحْلونَ أحدذّكمٌ بام رأة فإن الشَّيطانَ الغهم|»”". 

ومنها: أن النبي ية نبى عن اختلاط النساء بالرجال» فشرع للمرأة أن تصلي خلف 
الرجالء ولا تختلط بصفوف الرجالء ومع ذلك قال: «بيوتين خير لمن» والآن يحاول 
المستغربون كسر هذه الحواجز كلها بإملاء من الكفار ليفسدوا مجتمع المسلمين. 

فالشارع وضع هذه الضوابط لئلا تصبح المرأة فتنة وشرّأً على المجتمع» ولذلك 
أوصى بها النبي ب في -حجة الوداع فقال: «استوصوا بالنساء خيراً» أي: اقبلوا الوصية 
فيهن» فلا تظلموهنّ بحقوقهنّ» لأنَّ المرأة ضعيفة» فلا يجوز أن يستغل الرجل قوته 


)١(‏ أخرجه النسائي في «الكبرى» (۹۱۷۷) من حديث جابر بن سمرة رضى الله عنهما. 


GMD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
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وسلطته بحكم أنه الزوج أو الولي فيتعسّف في هذا الحق» فيضرٌ بالمرأة ويظلمهاء وفي 
المقابل يجب أن يقوم بواجب القوامة» ولا يهملها ويترك الحبل ها على الغارب» لأنه 
مسؤول عنها أمام الله قال الله عر وجل: لجال موت عل ليسا یما مَصَكل الہ 
بعص ل بَحضِ 4 [النساء:٤۳].‏ ومن القوامة منعها ما يضر بها وبالمجتمع. 

وقوله: «أخذتموهرٌ بأمانة الله» أي: اثتمنكم الله عليهنّ» وهذا قال يكِ: «إذا أتاكُم مَنْ 
تَرضَونَ خلقه وديته فزوّجوه إلا تفعلوا تَكُنْ تنه في الأرضٍ وفسادٌ عريض»' فلا 
تزوج المرأة إلا بمن يتصف بصفتين: الدّين والأمانة» فإذا اتصف بهاتين الصفتين صار 
كفؤاً للمرأة» أما إذا لم يكن أميناً فإنه لا يُرْوّجء أو كان أميناً لكنّ دينه ليس بالقوي» فَإنّه لا 
يزوّج» لما يترتب على ذلك من المفاسد. 

وقوله: "واستحللتم فروجهن بكلمة الله» أي: بعقد النكاح» فإِنَ الأصل في الفروج 
التحريم؛ ولا يحل منها شيء إا بالعقد الشرعي الصحيح» وهو كلمة الله عر وجل» وهي 
الإيجاب والقبول مع وجود الولي والشهود؛ ثم إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان» مع 
القيام بنفقتهن وكسوتهن وسكنهن. 

وقوله: «ولكم عليهن ألا يوطئن فروشكم أحداً تكرهونه» لا ذكر النبي حق المرأة 
على الزوج» ذكر هنا حق الزوج على الزوجة: لأنَّ الحقوق متبادلة» قال الله عر وجل : 


1 
2_2 


وی مل الى عو باون لجال علو دج وه عد كم © [البقرة: ۲۲۸]» ومن 


.)1١85( والترمذي‎ .)١951/( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
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حق الزوج على زوجته ألا تُدخل بيته أحداً ! أ إلا بإذنه. لأنَّ البيت مُلك له ولا تجلس 
أحداً على فراشه» ولا تتصرّف بشيء إلا بإذنه 

OG Sy 
لمن لم يأذن له أو خروجها منه بغير إذنه» فإنَ له أن يعرّرها با يردعها أولاً: بالموعظة‎ 
والتخويف. فإذا لم جد الموعظة فإنه يستخدم المجر بأن لا يكلّمهاء ولا ينام معها في‎ 
الفراش» أو أن ينام معها في الفراش ويعرض عنهاء فإذا | يج الحجرء فَإنّهِ يضريها ضرباً‎ 
غير مبرّح» يعني: غير كاسر للعظم» أو جارحاً للجلد» وإنها ضرب يوجد منه ألم لكنّه لا‎ 
يترتب عليه أثر ضار.‎ 

فالضرب يشرع للزوج مع زوجته» ويشرع للسلطان مع رعيته» ويُشرع للمعلم مع 
طلابه» وللوالد مع ولده» قال يِِ: «واضربوه عليها ابن عشر»”", فكل مُرتٌ له أن 
يضرب من تحت يده من يربّيهء إذا احتاج إلى الضرب» ويكون هذا الضرب بضوابط 
شرعيّة» وهو ضربٌ يول المضروبء ولكنه لا يؤثر في جسمه أثراً ضارا فالضرب من 
وسائل التربية الشرعية المعروفة. 

ولا عبرة بكلام الذين ينكرون الضرب من المستغربين ومن لف لفهم» كأولئك 
المتأثرون بالأدب الغربي وبأخلاق الغرب» فنقول لهم: هذا من التشبه الممنوع في شرعناء 


)١(‏ أخرجه أبو داود )٤۹٥(‏ من حديث عمرو بن شعیب» عن أبيه» عن جده رضى ي الله عنهم. 
وأخرجه الترمذي (۷ ١‏ ) من حديث سيرة طه. 
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إن ديننا له استقلاليته وله أحكامه» ولا يخضع لاستيراد العادات والتقاليد من الكفارء 
فأصول التربية تؤخذ من ديننا لا من الغرب. 

وقوله كَل «ولنّ عليكم رزقهن وكسوتهنّ بالمعروف» أي: على الأزواج رزقهنٌ» 
يعني: النفقة» وكسوتهنٌ بالمعروفء ل يقدّر ل النفقة ولم يقدّر الكسوة لأنَّ هذا يخضع 
إلى عرف الناس في كل زمان ومكان بحسبه» وبحسب الغِنى والفقر والتوسط» وهذا من 
حكمة الشارع أله في هذه الأمور لا يضع ها حدّاً فاصلاً. لأنها تخضع لاختلاف 
الزمان والمكان والأحوال» فأوكلها إلى العُرف» أي: إلى ما يتعارف عليه الناس في كل 
زمان ومكان. 

فالزأة ها عل زو جه ا شى النفقة والكسوة والتكي» لان المرأةعيوسة عند لا 
تذهب للتكشّب أو لطلب الرزق» فهو الذي ينفق عليها ويضمن لا ما يكفيها لتكفيه 
هي مؤونة عمل البيت وتربية الأولادء وهذا هو من أشرف الأعمال وأجلَّهاء ولا عبرة 
بقول القائلين: إنكم قد عطّلتم نصف المجتمع لما أجلستم المرأة في بيتهاء لأن هؤلاء إنها 
يريدون أن تخرج المرأة وتختلط بالرجال ليحققوا مآربهم» وهؤلاء ينزعون بنا إلى الجهة 
الغربية» وإلى النظام الغربي الكافرء ليفسدوا نساءنا ويفسدوا مجتمعناء فالمرأة لها عمل 
جليل تؤدّيه مع الصيانة والعفاف والسترء فتجمع بين المصلحتين: أداء العمل في البيت» 
وحفظ نفسها عن التبذّل وعن تطلّع الفسَّاق إليهاء مع مراعاة ضعفهاء فليست المرأة 
معطّلة» بل تقوم بعمل لا يقوم به غيرهاء ولذلك لما حرجت المرأة لطلب العمل الخارجي 
والوظيفي» حدث الخلل في الأسرة والمجتمع» فضاع الأولاد الذين هم في غاية الحاجة 
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للأم المربيةء فاضطرٌ أصحاب البيوت أن يستقدموا المريّين والمربيات والخدم» وقد 
يكونون غير مسلمين» وهم أفكار وثقافات منافية لديننا وعقيدتناء فيربّون الأطفال على 
هواهم وميوهم ورغبتهم» ويلقنوهم الأفكار الخبيثة والضارّة» ثم مَنْ هذه المربية التي 
ستحلٌ محل الأم في العطف والحنان على الأولاد؟! وبالتالي فإنَّ الأولاد سيعانون من 
اضطرابات ومشاكل لا حصر لاء فقد تكون كافرة تربيهم على أخلاق الكفار وعاداتهم» 
وقد تكون المربية عندها شعوذة وسحرء وهذا يكثر في المربيات» فماذا سيكون تأثير ذلك 
على الأسرة المسلمة؟ أو قد تكون هذه المستقدّمة غير شريفة في عرضهاء فتنشر الفساد في 
الأسرة» ولا سيا مع شباب الأسرة» فيحصل بذلك مفاسد لا حصر هماء فالمقصود أنَّ 
الأم إن حرجت من بيتها لتعمل فإما أن يذهب بالأولاد إلى دور الحضانةء كأنهم لقطاء 
ليس لهم آباء» ولو كانوا يعتنون بهم من الناحية البدنية من حيث الأكل والشرب» لكن 
المقصود بالدرجة الأول التربية العقلية والدينيّة والروحيّة» وأنّى لأولئك المربين أن 
يقوموا بمهمة الأم وعطفها وحنانا. 

وقوله عَكدِ: «وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله...؟ بعد 
أن أوصاهم النبي إا هذه الوصايا وهذه النصائح العظيمة» أخيرهم بأنَّ المرجع الذي 
يرجعون إليه في أمورهم كلها وحل مشاكلهم: كتابٌ الله المنزّل على رسوله كك ويدخل 
في ذلك السّنّة فإنها من كتاب الله عر وجل ووحيه. فالمرجع في ما أشكل علينا من أمور 
دیننا ودنيانا إنما هو كتاب الله وسنّة رسوله» قال سبحانه: کان درغم في سَىْءِ فردوة اللو 


rz 6س‎ e رو‎ 


وا سول إن كم ومون باه وليو الاخ ذلك حير وڪس سن اوی 4 [النساء :] فلا يجوز 
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الرجوع إلى الأنظمة والقوانين الوضعية» وترك كتاب الله وسنّة رسوله يكللة. 

ثم قال يك في ختام هذه الخطبة العظيمة: «وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: 
نحن نشهد أنك قد بلّخت... أراد أن يقيم عليهم الحجة بِأنّهِ قد بلّغهم فقال وَك: «إنكم 
ستسألون عني يوم القيامة» فاذا أنتم قائلون؟» قالوا: نشهد أنك بلغت ونصحت 
وأّيت» فرفع اة إصبعه إلى السماء وقال: «اللهم اشهد»» فدلّ على أنه إا قد بلغ 
البلاغ المبين الذي أمره الله سبحانه به» فقال: تاا سول ب مآ أ ليك من ديك 4 
[المائدة: ۷ ان عَيكَ للا لبح [الشر رى: 2148 فهو بل بشهادة أنه له بذلك» والله 
جل وعلا يقول: « مَلَتسحَكنَّ الي أرْسِلَ انه عى الْمْرّسَلِينَ € [الأعراف:1]» 
أي: أن الأمم أل يوم القيامة» هل بلّغها رسلّها؟ ويُسأل كذلك الرسلء قال عر وجل : 
«مادا سجر الوا لا نانك أت عل اوی € [الائدة: .]٠٠۹‏ 

وهذه الأمّة ولله الحمد تشهد لنبيها إل بالبلاغ المبين في ذاك الموقف العظيم» 
فنحن نشهد أَنّهِ كل قد بل البلاغ المبين» فهاهو القرآن العظيم يُتلى ويرئّل كما أنزل 
على محمد ول لى يسقط منه حرف أو كلمة أو آيةه ولم يحرف أو يبدل» وكذلك 
سنه يكل قد حفظت لناء ودوّنت» ونظّمت تحت أبواب وکتب» بحيث يسهل رجوعنا 
إليها عند الحاجة» وكأن الرسول َة حاضر بين أظهرناء وهذا قال: «عليكم بستني وسُنّة 
الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي». 

وقوله: «ثم أذن فأقام فصل الظهر, ثم أقام فصل العصرء ول يُصلٌ بينهها شيئاء ثم 
ركب...٠‏ المقصود أنه بعد الخطبة أمر المؤذن فأذن أذان الظهرء وإن صادف أنَّ وقوفه كَل 
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كان يوم الجمعة» فظن بعض الناس أله صلاها جمعة» فما يدل على أنها ظهر أنه أخر 
الأذان إلى ما بعد الخطبة» ثم صلّ ركعتين - أي الظهر مقصورة ‏ ثم أمر المؤذن فأقام» ثم 
صلى بعدها العصر ركعتين جمع تقديم» وجمع التقديم هو المتعيّن في هذا اليوم» لأجل أن 
يتفرغ المسلمون للذكر والدعاء والوقوف بعرفةء وما جمع التأخير فهو في مزدلفة» بعد 
النفور من عرفة» فيجمع جمع تأخير عند الوصول إلى مزدلفة من أجل مواصلة السيرء 
اوا ر ر ا ال ت واا م وت اا 

ففي هذا الحديث من الفوائد: أن النبي يك ل يْصلٌ الجمعة في هذا اليوم؛ كا أنه 
لم يكن يصليها هو ولا أصحابه في الأسفارء وإنا كانوا ا ظهراء فالذين 
يزعمون أنَّ الفرض في يوم الجمعة هو صلاة الجمعة على المسافرين وعلى الحاضرين 
وعلى كل أحدء هؤلاء قد أخطؤواء وليس عندهم فقه في الشريعة» ولم يراجعوا 
النصوص ويتأمّلوا فيهاء فالذي عليه جماهير المسلمين: أن النبيّ كه م يُصلّ الجمعة 
في أسفاره» ولا كانت البوادي حول المدينة تصل الجمعة» لأنَّ صلاة ابدمعة يُشترط 
لما الاستقرار والاستيطان. 
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فقوله ل «كل شيء مِنْ أمر الجاهلية تحت قدميّ موضوع)»: يدخل فيه ما 
كانوا عليه من العاداتٍ والعبادات» مثل دعواهم: يا لفلان» ويا لفلان» ومثل 
أعيادهم وغير ذلك من أمورهم. ]1[ 


[7"] هذا تعليق يعني: أنَّ كل مآثر الجاهلية من عادات وعبادات وتقاليد وتفاخر 
بالأنساب وأكل للربا والأخذ بالثأر مرفوضء قد توقف العمل بهء لأنَّ الله رفع هذه 
الأمة بالإسلام وأحكامه القائمة على أساس الوحي» في حين أنَّ تعاليم الجاهلية إنما هي 
من إلا شباطين الإنس وان فيي يأظلةء ولا يجوز العمل بها لا في الغيادات ولأ 
العادات» فالذين يريدون أن يوا أمور الجاهلية ويفتخروا بشخصيات الجاهلية» 
ويقيمون المناسبات والاحتفالات لحاء يريدون أن يعيدوا شيئاً وضعه الرسول ية تحت 


قدميه. 
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ثم حص بعد ذلك الدماء والأموال التي كانت تُستباح باعتقادات 
جاهلية: من الربا الذي كان في ذمم أقوام» ومن قتيل قتل في الجاهلية قبل 
إسلام القاتل وعهده» أو قبل إسلام المقتول وعهده. إما لتخصيصها 
بالذكر بعد العام» وإما لان هذا إسقاط لأمور معيّنة يُعتقد أا حقوق؛ لا 
لسّئن عامة هم» فلا تدخل في الأول كا لم تدخل الديون التي ثبتت ببيع 
صحيح أو قرض ونحو ذلك. ولا يدخل في هذا اللفظء ما كانوا عليه في 
الجاهلية» وأقرّه الله في الإسلام» كالمناسك» وكدية المقتول بمئة من الإبل» 
وكالقسامة» ونحو ذلك. لأنَّ أمر الجاهلية معناه المفهوم منه: ما كانوا عليه 
مما لم يُقَره الإسلام» فيدخل في ذلك ما كانوا عليه» وإن لم ينه في الإسلام 


عنه بعينه. [/ 7 ] 


["] قوله: «ثم حص بعد ذلك الدّماء والأموال التي كانت تستباح....» الكافر إذا 
أسلم لا يُؤَاخذ بها كان منه قبل الإسلام كالزنا وأكل الربا وقتل النفس» لأنَّ الإسلام 
يحب ما قبله» فكل ما كان منه قبل الإسلام لا يطالب به» وإنها طالب بها يحصل منه بعد 
الإسلام. 
ما يستثنى ما كان في الجاهلية 

قوله: «ولا يدخل في هذا اللفظ ما كانوا عليه في الجاهلية..» يعني: استثني من هذا 
التخصيص السابق ذكره ما كان من الأمور الخيريّة التي كانت تفعل في الجاهلية وأقرّها 
الإسلام» ومن ذلك: إكرام الضيف» والوفاء بالعهود» وحسن الجوار» والكرم» 


OD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


ه © هاه هد وهاه هده هو هي هه وه هه وهو هه و هوه ووه وو و هو وهو ووه وه قمهاة هه هو هسه وق اه هه هم هاعم هاه ع هاه م ماهم م معد هد نه 


والشجاعة؛ وكل مكارم الأخلاق» وكذلك الدَّية حيث كانت مئة من الإبل فأقرها 
الإسلام» وكذلك ما كان في الجاهلية من بقايا دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام» 
مثل الحج» فالحج من دين إبراهيم عليه الصلاة والسّلام» لكنهم أدخلوا فيه أشياء 
ليست منه» فالرسول ية ألغى هذه الأشياء التي أدخلوها وليست من الحج. مثل 
قوهم: لبيك لا شريك لك إلا شريكاً هو لك فألغى الرسول كَل قوهم: إلا شريكاً 
هو لك» تملكه وما ملك. 

ومن الأمور التي ألغاها: أنهم يقفون في مزدلفة» ولا يخرجون إلى عرفة» ويقولون: 
نحن أهل الحرم فلا نخرج إلى الجل» فالنبيّ ية جاوز مزدلفة وذهب إلى عرفة 
على مِلَّة إبراهيم عليه الصلاة والسلام» فخالف أهل الجاهلية. 

وقوله: «لأنَّ أمر الجاهلية معناه المفهوم منه ما كانوا عليه ما لم يُقرّه الإسلام...» 
فالمقصود: منع ما كان من أمور الجاهلية عموماًء إلا ما أقرّه الإسلام» مثل الأمور التي 
ذكرنا. 
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وأيضاً ما رَوَى أبو داو والنسائيٌ وابن ماجه”» من حديث عياش 
ابن عباس» عن أي الحُصين المصري ‏ يعني اليثم بن سمي - قال: خرجتٌ 
آنا وصاحب لي يُكنى أبا عامر» رجل من المَعافر لنصلٍ بإيلياءء وكان 
قاضّهّم رَجِلٌّ من الأَرْدٍ يقال له: رجانه من الصحابة رضي الله عنهم» قال 
أبو الخصين: فسبقني صاحبي إلى المسجي ثم رَدفته فجلست إلى جنبه 
فسألني: هل أدركت قصصٌ أبي رَيحانة؟ قلت: لاء قال: سمعيّه يقول: ی 
رسول الله اة عن عشر : عن الوَشْرء والوّشم» وال وعن مُكامّعةٍ الزجل 
الرّجلٌ بغير شعارء ومكامعة المرأة المرأة بغيرٍ شعار» وأن يجعل الرّجِلٌ بأسفل 
ثيابه حريراً مثل الأعاجم» أو يجعلّ على مُنكبيه حريراً مثل الأعاجم» وعن 
ال ور كرت التموره لوشن الام إل لني شلطان: ۰ 

وفي رواية عن أبي ريحانة» قال: بلغني أن رسول الله يكلِ... 

وهذا الحديث محفوظ من حَديث عياش بن عبّاس» رواه عنه المفضّل بن 
قصَالةء وحَيُوة بن شّريح المصريء ويحمى بن أيوب» وكل منهم ثقة. [۳۸] 
[4"] اشتمل هذه الحديث على عدة أمور منهي عنهاء والشاهد منه أنه نهى ية عن 
الحرير في أسفل الثوب» وعلّة النهي التشبّه بالأعاجم. 


قوله: «نبى رسول الله ب عن عشر: عن الوّشر...٠‏ يعني: وشر الأسنان» وهو ما 
يُسمى بالتفلج الذي يُعمل لأجل الزينة» وهذا قد :هى عنه النبي ية فلا يجوز أن يُعبث 


(۱) أبو داود (9: ٠‏ 5)» وابن ماجه (7560)» والنسائى .)٥۰۹۱(‏ 
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بالأسنان» وأن يُجعل بينها فتحات بالمنشار لأجل الزينةء ولكن إذا احتاج المسلم 
لعمل ذلك من أجل العلاج» كأن تكون الأسنان غير مستقيمة» فلا حرج في ذلك» 
فإن كان من باب التزين فهو حرام. 

وأما الوشم: وهو أن يغرز الرجل أو المرأة إبرة في الجلد أو يَبْضَعَّ الجلد بمبضّع حتى 
يخرج الدم» ثم يذر عليه مادة سوداء كالكحل ونحوهاء حتى يبقى رسا على جسم 
فهذا عمل جاهلٍ لا يجوزء لأنّه من تغبير خلق الله سبحانه وتعالى» قال النبي كَلةِ: لعن 
الله الواشمات والمستوشمات» والمتفلّْجات للحسن المغيراتٍ حل الله00". 

وأما التّّف: وهو نتف الشيب» فلن النبيّ ية هى عن نتف الشيب» أو نتف شيء من 
اللحيةء لأنَّ النبىّ ية أمر بتوفيرهاء وكذلك ننف المرأة لحواجبهاء وهو ما يُسمى 
بالتمص» فقد لعن النبيٌ يل النّأمصة والمتتمّصة. 

وأشير هنا إلى أن صَبّعْ الحواجب الذي تفعله بعض النساء اليوم يدخل في تغيير خلق 
الله فالأصل أن تترك الحواجب على خلقتهاء فلا يُتعرّض هاء وهذا الصبغ يُسمى 
بالتشقير» وقد صدرت فيه فتوى من اللجنة الدائمة للإفتاء بتحريمه. 

وأما عمليات التجميل فهي على نوعين: تجميل من باب العلاج» كإزالة شين أو 
تشوّه فهذا لا بأس بهء والنوع الثاني: تجميل ليس فيه إزالة عيب ولا شين فهذا في الحقيقة 
من تغيير خخلق الله» وهو من التشويه: ولا يجوز فعله. 


(۱) أخرجه البخاري (5877)) ومسلم (71170) من حديث عبد الله بن مسعود #5ه. 
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وأماقولة كاف الرسل الريجا قير شان ومكامعة راء المراة بغي شقان 
المراد بالمُكامعة: التجرّد من الملابس» بأن يتجرّد الرجلان من ملابسهماء ويكونا تحت 
غطاءِ واحدء أو تتجرد المرأتان تحت غطاءٍ واحد» والشعار معناه: ما يلبس مما يلي الجلد 
من الستر كالثوب. 

وأما قوله: «وأن يجعل الرجل بأسفل ثيابه حريراً مثل الأعاجم» أو يجعل على 
منكبيه حريراً مثل الأعاجمة: هذا هو محل الشاهدء وهو أن يجعل في أسفل ثيابه 
حريراً مثل الأعاجم» وسيبيّن الشيخ رحمه الله قريباً أن اليسير من الحرير رخص 
به النببنٌّ هة في الثوب. لكن المنهي عنه أن يكون على شكل ما تفعله الأعاجم أما إذا 
كان على غير شكل ما تفعله الأعاجم» كالطراز في الثوب أو في الجيب أو الأكىام» أو في 
البشت» فهذا لا بأس بهء وقد قَدّر في حدود أربع أصابع فأقل. 

إذاً هما صورتان: الأولى: أن يجعل الحرير في أسفل الثوب» والثانية: أن يجعله في 
أعلاه على كتفه» المهم أن يكون ذلك على صفة ما يفعله الأعاجم. 

وأما النهبة: فهي: أن يُنثر مال مثلأ» ويقال: من شاء أن ينتهب فليفعل» فهذا من 
باب العبث وإضاعة المال. 

وأما ركوب النمور» يعني على جلود النمورء لأنّه ُي عن جلود السّباع وافتراشها 
واستعمالما. 

وأما بوس الخاتم» فالمراد به: خاتم الفضة وغيره؛ مما ليس بذهب» فلا مانع من 
ذلك فقد الخذ النبى ية خاتماً من فضة. 
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ومنع لبه إلا لذي سلطانء المراد بذلك: ما يقش على الخاتم من الكتابة الرسميّة 
حتى لا يغر الناس ويختلط عليهم الأمر أنَّ هذا ختم السلطان» وهو ليس كذلك. 
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وعياش بن عباس روى له مسلم. وقال يحيى بن معين: ثقة» وقال أبو 
حاتم: صالح» وأما أبو الحصين اليثم بن شفي» قال الدارقطني: شفي بفتح 
الشين وتخفيف الفاء وأكثر المحدثين يقولون: شفي» وهو غلط» وأبو عامر 
الحَجري الأزدي: فشيخان قد رَوى عن كل واحد منهما أكثر من واحد» 
وهما من الشيوخ القدماءء وهذا الحديث قد أَشْكَل على أكثر الفقهاء» من جهة 
أن ون اشر دل عل رازو مره سه و هل هذا 
الأصل» وهو أن يكون ب نا كره أن يجعل الرّجل على أسفل ثيابه أو على 
منكبيه حريراً مثل الأعاجم» فيكون المنهي عنه نوعاً كان شعاراً للأعاجم 
فنهيّ عنه لذلك» لا لکونه حريراً فإنَّهِ لو كان النهي عنه لكونه حريرا لعمَّ 
الثوب كله ولم بخص هذين الموضعين» وهذا قال فيه: «مثل الأعاجم». 

والأصل بالصفة أن تكون لتقييد الموصوف لا لتوضيحه؛ وعلى هذا يمكن 
تخريج ما رواه أبو داود”" بإسناد صحيح» عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» 
عن الحسن» عن عمران بن حُصين رضي الله عنهماء أنَّ نبي الله ا قال: «لا 
ل ا ا r E‏ 
فأوماً ا لحسن إلى جيب قميصه. 

قال: وقال: «ألا وطِيب الرّجال ريح لا لون له» ألا وطيب النّساء لون لا 


ريح له». 


)١(‏ برقم (1058) من حديث عمران بن حصين ذ#ه. 
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قال سعيد: أراه قال: إا حملوا قولّه في طيب التساءِء على آنا إذا حرجت 

فما إذا كانت عند زوجهاء فلتطيّبٌ بها شاءت» أو يُخرّجٍ هذا الحديث على 

الكراهة فقط. وكذلك قد يقال في الحديث الأول ولكن في ذلك نظر. [75] 


31 هذا فيه مسألتان: الأولى: أنه أراد توثيق سند هذا الحديث. والثانية: الإجابة عن 
الإشكالية التي وقعت حيث أنَّ النبيّ ية ر حص في القليل من الحرير ما يساوي أربع 
أصابع فأقل» وفي هذا الحديث الذي بين أيدينا نبي عنه لأنه من التشبّه بالأعاجم» وقد 
تبينا عن التشبّه بالأعاجم» وجواب الشيخ يتلخص: بأن استعمال الحرير على شكل 
يتخذه الأعاجم» هذا هو المنهي عنه» وأما ما خالف فيه الأعاجم» فلا بأس به في حدود ما 
رخص فيه وَل من العلم في الثوب ونحو ذلك. 

وقول النبي اة هذا يبن المقصود بالمنهي عنه من الحرير» وهو ما كان في أسفل 
الثوب وعلى الكتفين» وعلى صفة ما تتخذه الأعاجم من اللباس» لأننا نينا أن نتشبه 
بهم وعليه فيكون قوله: «في أسفل الثوب» تقييد للنهي» وليس هو وصفاً طردياًء يعني: 
يُنهى عن الحرير اليسير إذا كان في أسفل الثوب على شكل ما تتخذه الأعاجم. 

قوله: «ألا وطيب الرجال ريح لا لون لهء ألا وطيب النساء...»» المقصود أن 
استعمال اليب للرجال والنساء مستحب» وهو من الآداب الشرعية» فالمرأة تستعمله في 
بيتها لزوجها فلا حرج في ذلك» وأما إذا أرادت الخروج من بيتهاء فإنها تنهى عن التطيّب 
الذي فيه رائحة لما في ذلك من الفتنةء ولذلك قال يَلكِِ: «لا تمنعوا إماءً الله مساجد الله 


وليَخْرجْنَ فلات“ يعني: دون زينة أو طيب» فالمرأة لا تمنع من المسجد ولكن 


5 


)١(‏ أخرجه أبو داود (07605) من حديث أبي هريرة دأه. 
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يجب عليها أن تخرج بثياب لا تلفت النظر. فضفاضة لا تصف ولا تشف ساترة» ودون 
أن تمس طيباً. 

فقد جاء في الحديث: «إذا استعطرت المرأةٌ» فمرث على القوم ليجدوا ريحها فهي 
كذا وكذا»”" يعني: زانية» بمعنى أنَّ هذا نوع من أنواع الزناء لا أنَّ اللقصود بالزنا 
الزنا الحقيقي وهو زنا الفرج» لذلك جاء في الحديث: «إنَ الله كتب على ابن آدَمَ حظّهُ من 
الرّناء أدركَ ذلك لا تحالة» فزنا العَينِ النّظرٌّء وزنا اللّسان المنطقٌ والتفس تتمتى 
وتشتهي» والفرج يُصدّقٌ ذلك أو یکدی“ 

قوله: «أو يخرّج هذا الحديث على الكراهة فقط...» يعني: يحمل على كراهة التنزيه» 
جمعاً بين الأحاديث في مسألة الحرير الذي يكون في أسفل الثوب» وكذلك في طيب المرأة 


عند ا لخروج. 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)٤۱۷۳(‏ والترمذي (7787)» والنسائى (0175) من حديث أبي موسى 
الأشعري ذيفه. 
(؟) أخرجه البخاري (57177)» ومسلم (/7701) من حديث ابن عباس رضى الله عنهما. 
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وأيضاً في "الصحيحين)”"» عن رافع بن خديج طب قال: قلت: يا رسود 
لله إِنّا ملاقوا العَدرٌ غداً و ا أفنذبح بالقَصَب؟ فقال: «ما أثر 
الذّم ودر اسم الله عليه فك لَيْسَ السّنّ والظفُرَ وسأحدتكئ عن ذلك. ما 
السّنُ: فعَظمٌ» وأا الظَفْرٌ فمُدى الحبشة». 

نبى انين يك عن الذّبح بِالظَمر مُعلَّلاًبأنها مُدى الحبشة» كما علّل السّن 
بأنه عظم» وقد اختلف الفقهاء في هذاء فذهب أهل الرأي إلى أن عِلَّة النهي 
کون الأبح بالسّن والظفر يشبه الخنق» أو هو مظتة الخنق. والمنخنقة محرمة» 
وسوّغوا على هذا الذبح بالسّنَّ والظفر النزوعين» لأن التذكية بالآلات 
امتفصلة المحددة لا خنق فيه» والجمهور منعوا من ذلك مطلقا لأن النبىّ كاف 
استثنى السّن والظفر مما نهر الدم فلم أنه من المحدد الذي لا يجوز التذكية 
به» ولو كان لكونه خنقاً م يستثنه. 

والمظتة إن تقام مُقام الحقيقة إذا كانت الحكمة خفية أو غير منضبطة» 
فأما مع ظهورها وانضباطهاء فلا. 

وأيضاًء فإنه خالف لتعليل رسول الله بهي المنصوص في الحديث. ٠[‏ 5 ] 


[ قوله في حديث رافع: «قلت: يا رسول الله إنا ملاقو العدو غداً وليس معنا 
مدى...2 يعني: هذا بيان لنوع آخر من أنواع التشبّه بالكفار» وهو التشبّه مهم باستخدام 
آلة الذكاة التي يستعملونهاء لأنّه في شريعتنا يُشترط في الحيوان المأكول الذكاةء قال 


(۱) البخاري برقم (0004)» ومسلم )١974(‏ من حديث رفاعة بن رافع بن خديج ذه. 
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ال : لاما دک € [لمائدة :]» وقوله تعالى: اکر اسم َو َيه 4 [الأنعام:۱۱۸]. 
والذكاة الشرعيّة لها شروط: أحدها: أن يكون الذابح من أهل الذكاة» وذلك أن 
يكون مسلا أو كتابياء الثاني: الآلة» وذلك بأن تكون آلة حادّة لها مور في البدن ينهر 
الد لا أن تكون آلة كالّةء قال يَلِ: «إِنَّ الله كب الإحسان على كل شيء» فإذا 
قَتلتُمْ فأحسنوا القتلةء وإذا ذَّبِحتمْ فأحسنوا الأبحةء ولْيُحِدَّ أحدُكم شَفركَةُ وليّرح 
ذبيحَته» فالآلة شرط من شروط صحة الذكاة» فلو دكي بغير آلة ىما لو ضرب 


رو ور 


الحیوان فمات أو خنقه فهذا ما لا يجوز أكله؛ قال سبحانه وتعالى: حرمت عَلَيَكُم الْمِينه 


لصخ رح عه ا وح ےے ےر ےر و 00 م 


ولم ولتم الخدزير وما اهل لير الله بد والمتحيقة والموفودة والماروية والتَِيسَةٌ وَمَآ 
1 


كم 


2 
- 


53 لسّمْعٌ للا ماد دک 4 [المائدة: ۳]. 

ومن شروط صحة الذّكاة كذلك: ذكر اسم الله على المذبوح من الدَّوابِء والرابع: أن 
يكون الذبح في محل الذكاةء وذلك بقطع المريء والحلقوم وأحد الودجين» أو قطع 
الأربعة كلها: الودجان والمريء والحلقوم» أو قطع ثلاثة من الأربعة. 

والذي هو حل الشاهد هنا هو الآلة» فيشترط أن تكون آلة حادّة» من أي مادة كانت» 
من حديد أو قصبء أو من خشبء أو من حجر تل بشقّها للجلد» وإنبارها للدم» 
ولا يُستئنى من ذلك إلا هذان المذكوران في الحديث: الس والظفر. 


ثم عل يه ذلك بقوله: «وسأحدّئكم عن ذلك» يعني: سأبيّن لكم وجه المنع من 


(۱) أخرجه مسلم )١196505(‏ من حديث شدّاد بن أؤس ك. 
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الذّكاة بالسّنّ والظفر: «فأما الس فعظم» فدل على آنه لا يحل الذّكاة بالعظام بجميع 
أنواعها. 

وَالظّمّر وإن كان حاداً يقطع الجلد فلا تحل الذّكاة به» فيعجّ جميع الأظفارء والعلة في 
منع الذكاة با في ذلك أنه مُدى الحبشة» وهذا وجه الشاهد من الحديث» ومعلوم أَنَّ 
الحبشة كفار» ونحن منهيون عن التشبّه بهم» وعن الذّكاة بآلاتهم ومدتهم. 

قوله: «وقد اختلف الفقهاء في هذا: فذهب أهل الرأي إلى...» يعني: حصل الخلاف 
في حكم الذّكاة بالسّنَ والظّمْر وإن كانا حادين» فأصحاب الرأي - وهم الذين يقولون 
بالقياس من الحنفية وغيرهم ‏ أباحوا الذكاة با إذا كانا منفصلين وحصول المقصود. 
وهو إنهار الدم» وحملوا نبي النبي ية عنهم| إذا كانا متصلين. 

وأما الجمهور فإنهم أخذوا بعموم الحديث» وقالوا: العلّة ليست عدم الانفصال 
فيكون من قبيل التق كا يقول أصحاب الرأي؛ وإنما العلّة ما عذّل به الرسول اة من 
كون السّنّ عظ)ً وكون الظُفْر مُدى الحبشة» وتعليل النبي كل مقدّم فلا اجتهاد مع النَّص 
لأننا منهيّون عن التشبّه بهم. 

والعلّة قد تكون منصوصة. وقد تكون مستنبطة» وهي هنا منصوصة. والمستنبطة قد 
تكون ظاهرة» وقد تكون خفيّة وقد لا تُعلم العلّة فيكون الحكم تعيّديأء ىما ذكر 
الأصوليون. 
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ثم اختلف هؤلاء» هل يُمنع من التذكية بسائر العظام» عملاً بعموم العِلّة؟ 
على قولين في مذهب أحمد وغيره» وعلى الأقوال الثلاثة: فقوله كَل «أما 
الظفر فمدی الحبشة» - بعد قوله: ‏ «سأحدثكم عن ذلك» يقتضي أن هذا 
الوصف - وهو كونه مُدى الحبشة ‏ له تأثير في المنع» إما أن يكون عِلّةء أو 
دليلاً على العلّه أو وصفاً من أوصاف العلّة أو دليلهاء والحبشة في أظفارهم 
طولء فيذكون بها دون سائر الأمم؛ فيجوز أن يكون نميه عن ذلك لِما فيه من 
مشابهتهم فيا يختصون به. 

وأما العَظمء فيجوز أن يكون نميه عن التذكية به كنهيه عن الاستنجاء به» 
لا فيه من تنجيسه على الجن إذ الدَّم نجس» وليس الغرض هنا ذكر مسألة 
الذكاة ر ها إن فنا كلما لبن هذا وضع 211 ] 


3 قوله: «ثم اختلف هؤلاء» هل يمنع من التذكية بسائر العظام...» خلاصة الأمر أنَّ 
النبيّ اة نى عن التذكية بِالظَّمْر أله مُدى الحبشة» ونحن منهيّون عن التشبّه بهم 
لكونهم كفارء وهذا هو الظاهر من قوله كَك. 

قوله: «وأمّا العظم» فيجوز أن يكون نهيه عن التذكية....» يعني: يمكن أن يكون 
النهي لأجل آنه طعام إخواننا من الجن» كا جاء في الحديث الآخر من خبيه ية عن 
الاستجمار بالروث والعظم» وقال: «إنَّ الروث طعام لدوابهم والعظم طعام هم فنحن 
تبينا أن نفسد ذلك على إخواننا من الحنّ المؤمنين» طعامهم وطعام دوابهم. 
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وأيضاً ففي «الصحيحين)"" عر عن الزُهريٌ» عن سعيدٍ بن المسيّبء قال: 
البيرةٌ: التي يَمنمٌ درّها للطّواغيتٍ فلا يحلّيّها أحدٌ من التاس» والسّائبةٌ: 
كانوا يُسيّبونها لآهتهم» لا تحمل عليها شيءٌ» وقال: قال أبو هريرة: قال 
رسول الله يَكِ: «رأيتُ عمرو ابن عامر الخزاعي يَجُرٌّ قضْبّه في النار» كان 
أوّل من سيّب السوائب». 


هريرة ب قال: قال رسول الله كَلئلة: اارأيتٌ عمرو بن لحي بن فَمعَةَ بن 
خندَف أخا > بني کعب» وهو جر قَْبَهُ في الثار» وللبخاري”" من حديث أبي 
eT‏ أن رسول الله ل قال: «عمرو بن لُحيّ بن قَمَعةَ بن 
خندف أبو خزاعة. ]٤١[‏ 


1[ قوله: «البحيرة التي يمنع درها...» هذا من عادات آهل الجاهلية» حيث ذكر الله 
ذلك فقال: «إما جَعَلٌ أله من يحبر ولا سَإِيبَةَ ولا وصيكة ولا حا [المائدة:*١٠]‏ أنواعاً 
من بهيمة الأنعام» كانوا في الجاهلية يحرّمون أكلها وركوبباء ويحرّمون ألبانها تعظياً 
للأصنام» وهذا الفعل من عند أنفسهم ليس معهم برهان عليه والله عز وجل قد 
جعل الأصل في مهيمة الأنعام الحِل إلا ما استثنى من ذلك» فقال: لالت ل يَهِيمَةٌ 
)١(‏ البخاري (۳۰۲۱)ء ومسلم (01/7865). 


(۲) في اصحيحها (15865/ ۰ 0). 


(*) في صحیحه» .)1107١(‏ 
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هه هاه و هه هه هو ههه و و و هوه و و و و هه و وهو وه و هو و وهو وه و و وهو ةو ود و وو و هد هو و هو و ةو هونو ده مود وه موود 5ه 


دمن للد ما بی عَلَيكُمْ 4 [المائدة:١]»‏ في قوله سبحانه: حرمت علي الميتة والدَم وم 
نير وما أل لير أله و والمتْكَيقة والموفودة والماردية وَالَِيحَةٌ وَمَآ اكل آَلسّبْْ 4 
[لمائدة: ]. فهذه هي المحرمات من بهيمة الأنعام» لأنها ل تذكٌ ذكاةٌ شرعية. 

وأهل الجاهلية حرّموا أشياء من عند أنفسهم! فمنها البحيرة» قيل: البحيرة من البحر 
وهوالسّقء لأنهم يشقّون آذانها علامة على أنها للأصنام ويجعلون ألبانها لأصنامهم. 

وأما السائبة» فهي التي كانوا يُسيّبونها من الإبل والبقر والغنم» فلا ينتفعون بها ولا 
يأذنون لأحد أن ينتفع بهاء ويجعلونها مسيبة للأصنام تعظياً لهاء فلا يتعرّض ها أحد. 

وأما الوصيلة فهي التي يُحَدّدون نتاجها بأن تلد عدّة مرات» فإذا بلغت حدّاً في 
الإنتاج فإنهم يحرّمون ظهورها من أن تركب» وألبانها أن تشرب» لأنها واصلت الولادة 
إلى الحد الذي حدّوه وهذا من خرافاتهم وجهلهم. 

وأما ا لحامي فهو الجمل الذي إذا بلغ ضراباً معيناً سيّبُوه لأصنامهم ويقولون: هى 


2 


ظهره من الركوب» وكل هذا يفعلونه تعظي) للأصنام وتقرّباً لهاء وافتراءً على الله جل 


وعلاء فإن الله ل يحرّم هذه الأشياء وإنها حرّموها من عند أنفسهم: « قَدَ 9 حيس ألَذِينَ 
قَتَنُوا أوْلَدَهُمْ سمهلا بتر علو وَكَرَّمُوأ ما ردقه الله افر عل امَو قد اوا وم 
ل بره عرس ع را 


كاوا مهتدبت 4 [الأنعام::14]؛ الله جل وعلا أباح بهيمة الأنعا» بشرط أن تذكى 
ذكاة شرعية» فلا أحد يحرّم شيئاً أحله الله. 

ومن جهة أخرى إذا كان هذا من باب التعظيم للأصنام» فهو شرك أكبر وتقرب إلى 
الأصنام بهذه الأشياء التي خصوها بآهتهم. 
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قوله كَلِ: «رأيت عمرو بن عامر المخراعي يجر قُضْبّه في النار...» عمرو بن ي 
الخزاعي هذا كان ملكاً على الحجاز» وكان متنسّكاً متعبّداًء ثم إِنَّه ذهب إلى الشامء 
فوجدهم يعبدون الأصنام» فأعجبه ذلك واستحسنه» ثمّ جلب الأصنام إلى أرض 
الحجاز» ونصبها عند الكعبة لتعبد من دون الله» وهو أول من سيّب السوائب من بهيمة 
الأنعام» وأول من غير دين إبراهيم عليه السلام» لأنهم كانوا قبل ذلك على دين إبراهيم 
عليه السلام. 

ثم انتشرت الوثنية في أرض الحجاز من ذلك التاريخ» إلى أن بعث محمد يلق 
فدعا إلى الله وأعاد ملّة إبراهيم» وحطم الأصنام» ونشر العقيدة الصحيحة» وقد 
رأى النبي بي عمرو بن ي هذا وهو بي قائم في صلاة الكسوف يصلي بأصحابه» 
فتقدّم وتأخر وهو يصلي» ثم أخبرهم عن سبب ذلكء أنه رأى الجنة وما فيها من 
النعيم» وأنّه أراد أن يأخذ منها قطفاًء حيث قال: «ولو أخذته لأكلتم منه ما بَقيتِ 
الدنيا»0©. 

ورأى النار وأهلها يعذبون فيها فتأخر» خوفاً منهاء ورأى فيها عمرو بن لحي 
ير قُضْبّهه أي: أمعاءه في النار لألّه أول من غيّر دين إبراهيم عليه السلام وسيّب 
السوائب. 

فعلة إنكار فل المشركين من تسيب السوائب أله تحريم لحا أحل الله وأنه تقب إل 


(۱) أخرجه البخاري »)۷٤۸۰(‏ ومسلم (/401) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 6 
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الأصنام» وهذا نوع من أنواع الشرك لأنَّ الذبح لغير الله» أو حبس الأموال والأوقاف 
على الأصنام شرك وكفرء وتحريم لما أحلّ الله. 

وفي الحديث من الفوائد أن هذه العقوبة ليست قاصرة على عمرو ابن لُحىّ» بل 
يدخل في ذلك كل من غيّر دين الله» ودعا إلى الضلال فليحذر هؤلاء الذين يحاولون 
تغيير دين الإسلام» من خلال إحلال أنظمة الكفر المحرّمة بدل أحكام الشريعة» مدّعين 
بأنَّ هذه الأنظمة متطورة مواكبة للعصر» فليحذر هؤلاء أن يكونوا مع عمرو بن لّحيّ 
في جهنم يوم القيامة» لأنّ عمرو بن لحي إنها استحق هذا بتغيير دين إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام الذي هو التوحيد» فكل من فعل هذا الفعل» فله نصيب من هذا الذم 
وهذه العقوبة. 
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هذا ون العلل المشنهورة أن غمرونين لحن هو ازل من تب الأنضات 
حول البيت» ويقال: إِنّه جلبها من البلقاء من أرض الشام متشبّهاً بأهل 
البلقاء. 

وهو أول من سيّب السائبة» ووصل الوصيلة» وحمى الحامي» فأخبر 
النبيّ يكل أله رآه ير قُضْبّهِ في النار» وهي الأمعاء» ومنه سمّي القضّاب 
بذلك لأا تشبه القصبت. [57] 


[؟] قوله: «هذا من العلم المشهور...؟ التشبّه بها فعله ابن لحي هو من أعظم التشبّه 
المنهي عنه. وذلك لأنه شرك وكذا البناء على القبورء والاستغاثة بالأموات» فهذا كله من 
أشد أنواع المحرّمات. 

وني هذا الكلام تحذير من أن لا ينخدع المسلم بأنظمة الكفار» وما هم عليهء لأنَّ 
ديننا ولله الحمد دين كاملء لا يحتاج إلى زيادة أو إنقاص» بل يحتاج إلى علم به وفهم 
ومن ثم تطبيق له» فإذا نُقذْ على علم وبصيرة»ء فإنَّه لا يضاهيه أي نظام أو شرعء 
حتى الشرائع السابقة لا تضاهيه. لأنّهِ أكمل وأتم وأو منهاء قال الله سبحانه 
وتعالى: الوم ا ملت کم دینک ممت عَم نِعْمَتى وَرَضِيتٌ لَك الْإِسَْلَمْ ديا 4 
[المائدة: ۳]ء فيجب على المسلمين أن يشكروا الله على هذه النعمة» وأن يحافظوا عليهاء 
وألا ينخدعوا بأنظمة الكفار وعاداتهم؛ فا رضيه الله لنا أحسن وأكمل» وفي قصة 
عمرو بن لحي تحذير من السفر إلى بلاد الكفار لما في ذلك من خشية التأثر بدينهم» 
وعليه فيجب الحذر من الذين يسافرون إليهم لأنهم غالباً لا يسلمون من التأثّر بهم 
والإعجاب با هم عليه. 
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وأما قوله في الحديث: « مجر قَضْبّه في النار» القصب: الأمعاء وسمّي الجرّار قصَاباً 
لأنه یستخ رج الأمعاءء والأمعاءٌ تشبه القصب. 
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ومعلوم أنَّ العرب قبله كانوا على مِلّة أبيهم إبراهيم على شريعة التوحيد 
والحنيفية السّمحة» دين أبيهم إبراهيم» فتشبّهوا بعمرو بن حي وكان عظيم 
أهل مكة يومئذ» لأنَّ خزاعة كانوا ولاة البيت قبل قريش» وكان سائر العرب 
متشبّهين بأهل مكةء لأنّ فيها بيت الله وإليها الحج» ما زالوا معظّمين زمن 
إبراهيم عليه السلام» فتشبّه عمرو بمن رآه في الشام» واستحسن بعقله ما 
كانوا عليه ورأى أن في تحريم ما حرّمه من البحيرة والسّائبة والوصيلة 
والحامي تعظياً لله ودين فكان ما فعله أصل الشرك في العرب» أهل دين 
إبراهيم» وأصل تحريم الحلال» وإنه| فعله متشبّهاً فيه بغيره من أهل الأرض» 
فلم يزل الأمر يتزايد ويتفاقم حتى غلب على أفضل الأرض الشرك بالل عر 
وجل وتغيّر دينه الحنيف» إلى أن بعث الله رسوله با فأحيا ملَّة إبراهيم عليه 
السلام» وأقام التوحيد» وحدّل ما كانوا يحرّمونه. ]٤٤[‏ 


[44] قوله: «ومعلوم أن العرب قبله...» يعني: أنَّ العرب قبل عمرو ابن لحي كانوا 
على دين إبراهيم عليه السلام» على ملَّة التوحيدء إلى أن جاء هذا الظالم فغيّر دينهم» 
ونشر الوثنية» وحرّم ما أحلّ الله عر وجل» فأطاعوه وانقادوا له لأنّهِ مَلِكُّهم وكانوا 
معجبين به. 

ولذلك يجب على ولاة الأمور أن يتبضّروا بهذا الأمرء وأن يحموا رعاياهم وبلادهم 
من أن يُدخلوا عليها الأفكار الدخيلة والعادات السيئة التي تهدم ولا تبني» أما ما كان 
عند الكفار فيه مصلحة راجحة ولا يناي ديننا فلا بأس بهء وديننا يأمر بالأخذ به. 
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قوله: «فتشبّهوا بعمرو بن حي» وكان عظيم...» خلاصة الأمر أن الله أمر إبراهيم 
وإسماعيل عليهم| السلام ببناء البيت على توحيد الله» واستقرت عقيدة التوحيد في أرض 
الحجازء وكان إسماعيل قد خلف أباه عليه) الصلاة والسلام في إقامة هذه الل وهذه 
الشريعة الحنيفية» فكانت ولاية البيت بيد إسماعيل عليه السلا ثم تعاقب عليها قبائل 
منهم قبيلة جُرهم وخزاعة إلى أن آلت إلى قريش» وعادت إلى أصلها في بني إسماعيل» 
ولكن تغيّر دين إبراهيم على يد عمرو بن حي - كما سبق بيانه ‏ واستمر هذا التغيير في 
عهد الجاهلية حيث انتشرت الوثنية وعبادة الأصنام» بسبب ما خلّفه عمرو بن لحي 
حتى بعث الله محمد اا فأعاد الل الحنيفية ودين إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأبطل 
دين الشرك ودين الجاهلية وحطَّم الأصنام عام الفتح. 

والحاصل أنَّ عمرو بن لحي لما تشبّه بعبدة الأصنام الذين لقيهم بالبلقاء من أرض 
الشام وقع في الكفرء واستحق اللعنة» واستحق العذاب الأليم والعياذ بالله» والنبينٌ كي 
إنا ذكر لنا هذه القصة لأجل الاتعاظء ولأجل الحذر من أن نتشبّه بالكفار» أو نستحسن 
شيئاً من دينهم» أو نقلّدهم في شعائر دينهم» وهذا الفعل هو من أقبح أنواع التشبّه لأنه 
تشبّه في أمور الدين والعقيدة» ثم يأتي ما هو دون ذلك وهو التشبّه مهم في عاداتهم وزهم 
وشکلهم» وهذا أيضاً يجب الابتعاد عنه والاستغناء بها شرعه وأباحه الله لنا في كتابه وعلى 
لسان نبيه ا . 
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لوا 


وسورة الأنعام من عند قوله تعالى: $ وجَعلوا ای متا ما5 ورت آلکرٹ 
وا لانو تصِيبًا .. إلى قوله:« قد حير لدی فكلو أوکدهم سمَها بير 
عل وَحَرَمُوأ ما ردقهم ألنّهُ.. إلى آخر السورة» الا ٠٠۰-٠۳۰‏ خطاب مع 
هؤلاء الضرب» وهذا يقول تعالى في أثنائها: سيقو الذي أا لو سا آ2ا 
اسر ڪا EF‏ اا ول رمام من شو [الأنعام 4 »]1١‏ ومعلوم آ أن مبداً هذا 
التحريم تر ك الأمور المباحة تدينا» وأصل هذا التدين هو من التشبه بالکقار» 
وإن لم يكن يقصد المتدين التشبّه بهم. [45] 
[6:] قال الله جل وعلا: «وكدللك ريت لحكثير يرن الْمُغْر كيرت 
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إل من َا ينمه دانم حرمت كله ا ا 21 َم عَلَنَهَا افا 
َيه سَيجَرِيهِم بسا كارا : يار 
ل وج لواو کا درآ ال کرٹ والأكر ص با الوا هنداته رمه 
وهنا لِشُرَكاينَ 4 [الأنعام ۰ يتين لنا من هذه الآيات أنَّ المشركين أشركوا الأصنام 
في أموالهم, لأنَّ حبها قد تأصّل فيهم» فلقد جعلوا الزرع على قسمين: قسم لله وقسم 
للأصنام فإذا جاء السيل أو الريح فاحتمل شيئاً من قسم الله إلى قسم الصنم» قالوا: الله 
غني والصنم ضعيفه فلا يردّونه إلى قسم الله وإذا حملت الريح أو حمل السيل شيئا ما 
هو حق الصنم إلى قسم الله قالوا: إنَّ الله غني عن هذاء وردّوه إلى قسم الصنم» قال 
سبحانه يصف ذلك: ولوا ر یکا درا مرب الْحَصَرْثِ والأخسر تس 


سا نا 


يترو * [الأنعام: »]۱۳۸-١۳۷‏ وقال تعالى: 
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إل اس [الأنعام: 175]. 

وقيل: المعنى أن الله بريء من الشرك قال لنب ياء «قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى 
الشّركاءِ عن الشّركِ مَنْ عمل عَملاً أشرك فيه معي غيري تَركتّه وش ر که فالله غني 
عا جعلوه له. فم| كان لله فهو يصل إلى شركائهم» وما کان لشركائهم فلا يصل إلى الله 
لان الله بريء منه. 

ويتقرّبون إلى الأصنام أيضاً بقتل أولادهم قال تعالى: ( وحكداللك رک 
ڪر تت المت رڪڪ یت قر اوک روم سكَاوُهُمْ يدهم وليسو 


ر 


َيه دِيِتَهُمَ»4 فهم يقتلون الأولاد لأمور ثلاثة: إما أنهم يقتلون الأولاد ذكوراً وإناثا 
تقرّباً إلى الأصنام» وإمًا أنهم يقتلون الأولاد ذكوراً وإناثاً خشية الفقر» وإما أنهم يقتلون 
الإناث فقط خخحشية العار» وهذا من أمور الجاهلية, لأنّهِ لا يجوز قتل النفس بغير حق» ولأنَّ 
قتل الإنسان لولده فيه قطيعة رحم وارتكاب كبيرة من كبائر الذنوب. 

ثم إن الذي يحرّم الحلال قد تشبّه بأهل الجاهلية» ومثاله الذي يحرّم على نفسه الحلال 
من باب التعبّد والزهدء وهذا أمر لا يجوز شرعاء ولهذا قال ية للنفر الثلاثة الذين 
حرّموا على أنفسهم ما أحل الله هم: «لكتّي أصلي وأنام» وأصومٌ وأفطرٌ وأتزوّج السا 
فمن رغبَ عن سني فليس متي“ فدلٌ على أن الذي يحرم شيئاً من الحلال من باب 


)١(‏ أخرجه مسلم )۲۹۸٥(‏ من حديث أبي هريرة #5ه. 
(۲) البخاري ("0077)» ومسلم )١5٠1(‏ من حديث أنس ك. 
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التقرّب إلى الله فقد تشبّه بأهل الجاهلية» سواءً قصد ذلك أو لم يقصده. لكن إذا قصده 


فهو أشد. 
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فقن ات أ لك ن واچ درو :نين ا وک اهو ھر ر لر 
وا معاصي: التشبه بالكافرين» كما أن ِن أصل كل خير: المحافظة على سنن 
الأنبياء وشرائعهم» وهذا عظّم وَفْع البدع بالدّين وإن لم يكن فيها تشبّه 
بالكفار» فكيف إذا معت الوصمّين؟ ولهذا جاء في الحديث: «ما ابتدّعَ 
قوم بدعةء إلا تع عنهن من السنة مثلّها»”". [41] 


]٤[‏ يعني أنَّ التشبه مذموم ومرذول من ناحيتين: الأولى: أنَّ هذا التشبّه يسبب اندراس 
دين الإسلام» واستقدام دين غيره» لأننا إذا تشبهنا بهم في عباداتهم وفي دينهم» فمعناه أننا 
استبدلنا الذين هو أدنى بالذي هو خير» فكلا كثر التشبّه» صار ذلك نقصاً في ديننا. 
الناحية الثانية: أن التشبّه بهم في حدٌّ ذاته منهسّ عنه» إِمّا نبي تحريم» وإما نبي كراهة» 
فإذاً التشبّه بهم منوع مطلقاء لأنَّ في هذا التشبّه طمس لعالم ديننا وإظهار لغيره» ولأنَ في 
التشبّه إظهار المحبة للمتشبّه به ومن هذا إحداث البدع» فالبدع: هي ما أحدث في الدين 
ما ليس منهء فإنَّ البدعة تل محل السنَةء فبذلك تصير البدع هي الدين» وتصير السنن 
غير الدين» فالسَّنَةَ والبدعة لا تجتمعان» وقد جاء في الأثر: أنه في آخر الزمان تكثر البدع» 
حتى إذا غيرت البدع قيل: غُيّرت السَنّة لأنَّ الناس يتخذونها ديناً وسُنّة» فإذا عبرت 
البدع استنكروا هذاء لا سما مع طول الزمان والمارسة» ولذلك إذا جاء مسلم ودعا إلى 
إحياء السَنَة أنكروا عليه لأنهم ألفوا البدعة وتركوا السَنَةء فصارت السنَة منكرة والبدعة 


معروفة عندهم. 


.)۹۸( أخرجه الدارمي‎ )١( 
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وأيضاً فقد روى أبو داود في سنه“ وغيره» من حديث هُشييٌ: أخبرنا 
أبو بشر» عن أبي عمير بن أنس» عن عمومةٍ له من الأنصار رضي الله عنهم» 
قال: اهم النبنٌ به للصلاة كيف يجمعٌ التاس هاء فقيل له: انصِبٌْ راية عند 
حضور الصّلاة فإذا رأوها آذن بعضهم بعضاء فلم يُعجبهُ ذلك» قال: 
فذكروا القنع؛ َب ُو اليهودء فلم يبه ذلك» وقال: «هو من أمر اليهوداء 
قال: فذكروا له الناقوسء فقال: «هو من أمر التصارى»» فانصرف عبد الله 0 
زی ین عبد رکه وهو مه ل6م الت 6ه فار الأذان في منامهء قال: 
فغدا على رسول الله اة فأخبره» فقال: يا رسول الله إني لَيّن نائم ويقظانِ» 
إذ أتاني آتِ فأراني الأذان. 

قال: وكان عمرٌ بن الخطاب يه قد رآه قبل ذلك» فكتمةٌ عشرينَ یوما 
قال: ثم أخير الي يك فقال له: ل ا سبقني عبد الله 
ابن زيد فاستحيبت» فقال رسول الله وكة: «يا بلال» ة قم فانظر ما يأمرك به 
عبد الله بن زيدٍ فافعلة» قال: فأذَّن بلال. قال أبو بشر: فحدثني أو غير 
أن الأتضار رهم آذ عبد الاين :وت لوللة آله كان ا تا عله 
رسول الله كَل مؤدّناً. [517] 


العبادات. فإِنَ النبي كَل لما هاجر إلى المدينة احتاج المسلمون إلى إيجاد وسيلة لجمع 


.)٤۹۸( برقم‎ )۱( 
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المسلمين للصلوات الخمس في المساجدء ولقد اهتم النبي ية لهذا الأمرء ولكنه لم 
ينزل عليه وحي في ذلك» فأشار عليه بعض أصحابه أن ينصب راية ‏ يعني: علا 
فوق مرتفع ‏ فإذا رأوه جاؤواء فلم يستحسن النبيّ ية ذلك ثم أشاروا عليه أن 
يستعمل البوق» وهو شيء ينفخ فيه فيُصدر صوتاً فقال: «إنَّ هذا لليهود»» وذكروا 
له الناقوس - وهو شيء يُضرب عليه فيكون منه صوتأء وهو الذي يستعمله 
النصارى لصلواتهم ‏ فقال: (إِنّهِ للنصارى»» يعني: ونحن منهيّون عن التشبّه باليهود 
والنصارىء والنبيٌّ ب إنا يتبع ما أنزل إليه من ربه» ويتوقف في الأشياء التي لم 
ينزل فيها وحي. 

وني هذا الحديث من الفائدة أنه يجب على أهل العلم عدم التسرع في الفتاوى› 
والقول في الدين ما لم يكن عليه دليل من كتاب الله وسّنّة رسوله ف فها هو النبيّ َلك 
توقّف واستشار أصحابه» فلو أن متعلمينا وعلماءنا سلكوا هذا المنهج العظيم - وهو 
التشاور فيا بينهم في قضايا الأمة المسلمة ‏ لكان في ذلك الخير الكثير» فالرسول يلا 
توقف في هذه القضية مع اهتمامه بهاء واستشار أصحابه فيها. 

وكان عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري 5ه مهتا هم النبي ياء فرأى رؤياء 
رأى رجلاً معه بوق» فقال: أعطنيه» قال: وما تصنع به؟ قال: ندعو به إلى الصلاة» 
ورأى رجلاً معه ناقوس» فطلبه منه» وقال: أريد أن أدعو به إلى الصلاةء قال: ألا أدلك 
على ما هو خير من ذلك؟» قال: بل» ثم أتى بألفاظ الأذان من أوها إلى آخرها: الله أكبر 


أربع مرات» وشهادة أن لا إله إلا الله مرتين» وشهادة أن محمداً رسول الله مرتين» وحي 
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على الصلاة مرتين» وحي على الفلاح مرتين» ثم الله أكبر» الله أكبر» ثم يختم بلا إله 
إلا الله» فهذه خس عشرة جملة» فيها ذكر الله وتعظيمه جل وعلاء والدعوة إلى الصلاة 
وإلى الفلاح» ثم جاء عبد الله بن زيد إلى رسول الله يِه فأخبره با رأى في منامه. فقال: 
ها لرؤيا حقٌّ إن شاء الله فقم مح بلال فألقٍ عليه ما رأيتَ فلیؤدّن به فإنه أندى صوتاً 
منك" وهذا فيه أنه يستحب في المؤذن أن يكون نديّ الصوت ‏ أي: حسن الصوت - 
وأن يكون جَهُوري الصوت. لأنَّ هذا هو المقصود من الأذان. 

وذكر الشيخ - رحه الله أنَّ الأنصار قالوا: إن عبد الله بن زيد كان مريضاًء ولا 
يستطيع الأذان» ولولا ذلك لجعله النبيٌ ية هو المؤذنء ولكن اللفظ الوارد عن 
الرسول ييا التعليل بغير هذاء وهو نداوة صوته وحسنه وجهوريته. فلا سمع عمر 
ابن الخطاب هه الأذان جاء يشتدء وقال: يا رسول الله» إني رأيت مثل ذلك» يعني: 
فتكون هذه الرؤيا تواطأت» أي: من أكثر من شخص. 

والغرض من الإتيان بهذه القصة بيان خالفة اليهود والنصارى في أمور دينهم» لان 
التشبّه بهم في الظاهر يدل على محبتهم في الباطن» ولأنَّ التشبّه بهم في العبادات يقضي على 
السنن» ويحل البدع» فلذلك امتنع النبئٌ بيه من ذلك وأبدلنا الله بفضله ومتته ما هو خير 
من هذه الوسائل» فالبوق والناقوس كلاهما فيه نغم وتطريب وهوء فأبدلنا الله منهما هذه 
الكلمات الطيبات التي هي ذكر وتعظيم لله سبحانه. 


(۱) أخرجه أبو داود (544)» والترمذي (۱۸۹) من حديث عبد الله بن زيد ذنه. 
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وفي الحديث دليل على منع التشبّه بأهل الكتاب في أمور الدين والعبادات» وفي 
عاداتهم الخاصة مهم من وجه عام لأن الرسول بيا عمّم النهي» فقال: امن تشب بقوم 
فهو منهم؟ يعني: بي نوع من التشبّه» وهذا وعيد شديد يقتضي تحريم التشبّه بعموم 
الكفار من أهل الكتاب وغيرهم. 

وفي الحديث من الفوائد: أنَّ الرؤيا تكون حقَّا والرؤى كما ذكر ابن القيّم في كتاب 
«الروح»» تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: أن تكون الرؤيا من حديث النفسء كأن يفكّر الإنسان في شيء وتم 
به ثم إذا نام رآه» فهذا هو حديث النفس» وتسم أضغاث أحلام» فلا يلتفت إليهء 
القسم الثاني: ما هو من الشيطانء فإِنَّ الشيطان يأ إلى النائم ويّريه أشياء يزعجه بها 


¢ 


وينخّص عليه نومه» خصوصاً إذا كان الإنسان قد نام دون أن يأتي بالأذكار الشرعية قبل 
النوم» خصوصاً آية الكرسي» لأن مَن قرأها عند نومه لا يزال عليه من الله حافظ» ولا 
يقربه شيطان حتى يصبح» كما صم ذلك في الحديث. 

القسم الثالث: أن تكون رؤيا حق» وهي من الله سبحانه وتعالى بواسطة الملك» 
وهي من المبشّرات» أما رؤى الرسل أو الأنبياء» فإنها تكون تشريعاء ووحياً من الله 
سبحانه وتعالى» وهي جزء من النبوة» وأما الرؤيا من غير الأنبياء فإنها لا تعد تشريعاً 


ولا يؤسس عليها أحكام» وهذه الرؤيا صارت تشريعاً لأن رسول الله ية أقرّها 


)١(‏ سلف تخر جه. 
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وعمل بباء لا لمجرد أنها رؤياء فلا ينبني حكم على رؤيا بعد وفاة الرسول ڳلا لأنَّ الدين 
قد كمُل قبل وفاته یی قال تعالى: الوم ا لت لَك ديدم ©[الائدة: ]0 فلا يأتِ أحد 


بعد ذلك بزيادات ويقول: إن هذه خير وإنها دين. 
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وروى سعيد بن منصور في «سُئنه): حدثنا أبو عوانة» عن مغيرة» عن 
عامر الشعبي: أن رسول الله يل اهت بأمر الصلاة اهتاماً شديداًء ليتبيّن 
ذلك فيه» وكان في| اهتمٌ به من أمر الصلاة أن ذُكر الناقوس» ثم قال: اهو 
من فعل النصارى»» ثم أراد أن يبعث رجالاً يُوذنون الناس بالصلاة في 
الطرق» ثم قال: «أكره أن أشغل رجالاً عن صلاتهم بأذان غيرهم» وذكر 
رؤيا عبد الله ابن زيد. 

ويشهد لهذا ما أخرجاه في «الصحيحين2”"» عن أبي قلابة» عن أنس» 
قال: لا كثرٌ التاس» ذكروا أن يُعلَّموا وَقتَ الصَّلاةٍ بشيءٍ يعرفونه 
فذكروا أن يُنوّروا نارأء أو يَضْرِبوا ناقوساًء فأوِرٌ بلالّ أن يَشْمّع الأذانَء 
ويوترٌ الإقامّة. ]٤۸[‏ 


[5] قوله: «أن رسول الله يا اهتم بأمر الصلاة اهتهاماً شديداً...» هذا الحديث 
كالذي قبله» لکن فيه زيادة حيث فكر رسول الله يك في أن يرسل إلى الناس من 
يدعوهم للحضور للصلاةء ثم إِنَّهِ خشي المشقة على الناس وإشغالهم عن صلاتهم» 
وبناءً على ذلك» فإنه اكتفى بالأذان» فلا يسوغ أن يقول المؤذن للناس: ا 
لأنّه يكفي سماعهم للأذانء والمُتخلّف يُنَخْذ معه الإجراء المناسب حتى يحضر إلى 
الصلاة» لكن يجوز هذا من ناحية الاحتساب» إذا كان رجال الجسبة» يمرون عل 
أهل البسطات وأهل الدكاكين أن يقولوا: صنُوا بمعنى: أغلقوا دكاكينكم وأنهوا البيع 


(۱) البخاري ( 1( ومسلم (۳۷۸). 
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والشراء فهذا شيء آخرء أما أن يضاف هذا إلى الأذان» فلا؛ لأنه من الابتداع» 
ولذلك كره الإمام مالك من المؤذن في المسجد النبوي أن يضرب الأبواب» أو 
يطرق الأشياء لينبّه الناس بعد الأذانء وأما من يتأخر فإنه يتخذ معه الإجراء المناسب 
لإلزامه بالحضور. 

قوله: «أن ينوّروا ناراً...» وهذا فيه زيادة على ما سبق من ذكر الناقوس أو البوق أو 
الراية» حيث أشير عليه بأن يشعل ناراً على مرتفع» كعادة العرب في إشعالهم النيران على 
الجبال» عندما يريدون الاجتماع» أو لأرشاد الضيوف» وهذا اشا من آمور الحاهلية 
فلذلك الرسول بلا امتنع منه. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم GY‏ 

وني 'الصحيحين»”": عن ابن جُريج» عن نافع» عن ابن عمرٌء قال: كان 
السلمون حن قذموا الا يتمعو يون الصا لبي نادي برا ات 
فتكلّموا يوماً في ذلك» فقال بعضهم: اتخذوا ناقوساً مثل ناقوس التصارى» 
وقال بعضّهم: قرناً مث قَرْنِ اليهودء فقال عمرٌ: اّلا تبعثون رجلاً ينادي 
بالصَّلاة. فقال رسول الله :ديا بلال» قَمْ فنا بالصّلاة». 

ما يتعلق بهذا الحديث في شرع الأذان» ورؤيا عبد الله بن زيد» وعمرء وأمْر 
عمر أيضاً بذلك» وما روي من أنَّ النبيّ ية كان قد سمع الأذان ليلة أأسري 
به إلى غير ذلك» ليس هذا موضع ذكره. وؤكر الجواب عما قد يستشكل منه» 
وإنما الغرض هنا أنَّ النبيّ يكل لا كره بوق اليهود المنفوخ بالفم» وناقوس 
التصارق المضروت اليد علّلَ هذا باه من آمر اليهوذ» وعلل هذا باه من أمر 
التصارى» لأنَّ ذكر الوصف عقيب الحكم يدل على أله عله له» وهذا يقتضي 
نبيه عا هو من أمر اليهود والتصارى. 

هذا مع أن قَرْنَ اليهود يقال: إن أصله مأخوذ عن موسى عليه السلا 
وأنّه كان يُضرب بالبوق في عهده» وأما ناقوس التصارى فمبتدع» إذ عامّة 
شرائع التصارى أحدئّها أحبارهم ورهباهم. [44] 


[54] قوله: «كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون» فيتحينون الصلاة...) يشير 


الشيخ ‏ رحمه الله إلى أن الروايات في هذه المسألة» وما جرى فيها من تداولات كثيرة» 


GEM‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
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ليس الغرض منها استقصاء ما ورد في ذلك» وإنما الغرض شيء واحد» وهو منع 
التشبّه باليهود والتّصارى, أما استقصاء هذه الروايات والنظر فيها والجمع بينهاء 
فهذا له شأن آخر. 

وهذا قال: «وإنما الغرض هنا أن النبي بيا لما كره بوق اليهود المنفوخ بالفم» وناقوس 
النصارى المضروب باليدى عل هذا بأنه من أمر اليهود..». 

المقصود أنَّ وصف النبي اة لذلك بأنه من فعل اليهود والنصارى هو علَّة ا لحك 
لأ الوصف إذا ذكر عُقَيبٍ الحكم فهو دليل على أنَّ ذلك الوصف علّة لذلك الحكم عند 
الأصوليين» مثل أكرم العا إن وصف العالم دليل على أله علّة للإكرام» وقولك: علّم 
الجاهل مثلاًء هذا دليل على أن التعليم لإزالة الجهل» وهكذا. 

نحن منهيون عن التشبّه بأهل الكتاب فيا هو من دينهم» أو من عاداتهم الخاصة 
بهم» واتخاذ الوسيلة لجمع الناس للصلاة هو من أمور الدين» فهو وسيلة مشروعة» 
ولكن النبّ اة امتنع من ناقوس التّصارى» ومن بوق اليهود. أو قرن اليهود. لأنَّ 
هذا تشبه بهم» ونحن منهيون عن التشبه بهم» لكي تكون لنا شخصيّتنا الخاصة المميزة 
عن غيرناء وليت المسلمين مشوا على هذا الأصل العظيم» لتميّزوا بإسلامهم وبا 
أعطاهم الله من الرفعة» لو فعلوا ذلك لصاروا قدوة للعالم» ولصار العالم تبعاً هم» لا أن 
يكونوا هم أتباع اليهود والتصارى» وهذا يقول عمر #5د: إِنَّ الله أعرَّنا بالإسلام» فهما 
ابتغينا العزَّة بغيره» أذلّنا الله عر وجل. 
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أما مسألة أنَّ القرن كان من شأن موسى عليه السلام» وكان يستعمله لجمع الناس 
للعبادة» فهذا لو ثبت لكان من الشرع المنسوخ؛ لأنَّ شريعتنا ناسخة لما قبلهاء وهذه مسألة 
معروفة عند الأصوليين وهي هل شرع من قبلنا شرع لناء في ذلك خلاف بين أهل 
العلم» والراجح: التفصيل» وهو أن ما أقرّه شرعنا فهو شرع لنا؟ وما أنكره شرعنا فليس 
شرعاً لناء وما سكت عنه شرعناء فهذا هو محل الخلاف. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


وهو يقتضي كراهية هذا النوع من الأصوات مطلقاً في غير الصّلاة 
أا لاه فن أمر اهود و كاري فن التساوض شرن +النواقينين 
في أوقات متعدّدة غير أوقات عباداتهم؛ وإن) شعار الدّين الحنيف الأذان 
المتضمّن للإعلان بذكر الله» الذي به تتح أبواب السّماء» فتهرب الشياطين» 
وتنزل الرحهمة.[١٠]‏ 


31 يعني: أن منع النواقيس والأبواق ليس مقتصراً على النداء للصلاة» وإنما هو ممنوع 
مطلقا لأنَّهِ من اللهو واللعب ومن عمل اليهود والنصارىء وفي هذا رد على الصوفية 
الذين يتخذون آلات اللهو والطبول عبادة» فيضربون الطبول في حِلّقهم وتجمّعاتهم. 
ويعتبرونه ذكراً لله عر وجل» تعالى لله عن ذلك» بل هو من اللهو واللعب» فيكونون من 
الذين اتخذوا دينهم لوا ولعبء فإذا كان الواجب على المسلم ترك آلات اللهو في غير 
العبادات: فمن باب أولى في العبادات التي يقرب بها إلى الله عر وجل» فهذا الفعل من 
دين الشيطان الذي لم يشرعه الله ولا رسوله. 

ثم إن هناك فرقاً بين ذكر الله وترديده وبين أصوات آلات اللهو والطرب» فالذكر 
والعبادات التي شرعها الله ثحبي القلوب» وتنور البصائر» وفيها أجر عظيم» أما آلات 
اللهو واللعب» فإنها تقسّى القلوب» وتصدٌ عن ذكر الله» وتنبت النفاق في القلب» وها 
مفاسد كثيرة» وللأسف اليوم تجد أنها قد استولت على كثير من المسلمين وعلى قلوبهم» 
حتى غدت تؤثر فيهم أكثر من تأثير القرآن والذكرء وبثوها في إذاعاتهم وفي تلفزتهم» 
واعتبروها فنا من الفنون» فهذا في الحقيقة جر على المسلمين شروراً عظيمة» وشغلهم 
عن دينهم» وفتن قلوبهم؛ وصدَّهم عن ذكر الله عر وجل» وعلّق قلوبهم باللهو واللعب 
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والطرب» خصوصاً إذا كان هذا مصحوباً بأصوات المطربين والمطربات» نما شغل 
الناس» وضيّع أوقاتهم» فصاروا يتابعون هذه الحلقات الملهية» والأغاني الماجنة 
بأصوات الخانعين والخانعات» حتى ربا تأخر أحدهم عن الصلاة في الجماعة إذا 
صادف ذلك وقت إذاعة هذه الأشياء» وهذا من الصدٌ عن ذكر الله عر وجلء بل 
صار السفهاء من الناس يتهادون هذه الأغاني» ويطلبون إعادة بثهاء فلربا مهدا 
أحدهم إلى أمواته ووالديه وأقاربه وإخوانه» ولا حول ولا قوة إلا بالله.. وصاروا 
يعرفون أوقات بتها ويتحرّونها أكثر ما يعرفون أوقات ب تلاوة القرآن والبرامج 
النافعة. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


وهذه المشاہة لليهود والتصاری وللأعاجم من الروم والفرس»› لما 
غلبت على ملوك الشّرق هي وأمثالها ما خالفوا به هدي المسلمين» ودخلوا 
فيم كرهه الله ورسوله» سلّط الله عليهم الترك الكافرين الموعود بقتالهم» 
حتى فعلوا في العباد والبلاد ما لم جر في دولة الإسلام مثله» وذلك تصديق 
قوله وَكِ: التركنٌ سَتْنَ من کان قبلكم»”"» کا تقدم. 11 0] 


[01] قوله: «وهذه المشابهة لما غلبت على ملوك الشرق هي وأمثالها تما خالفوا به هدي 
المسلمين» سلّط الله عليهم الترك الكافرين» يعني بذلك: ما جرى من التتر على بلاد 
المسلمين» والتتر بادية الترك» وما حصل من هؤلاء الملوك هو تصديق لقوله يَلِِ: 
التركبن سنن من كان قبلكم» كما تقدم» فيا حصل على هؤلاء الملوك هو بسبب مخالفتهم 
هدي المسلمين وتشبههم بالكافرين. 

فقوله: «لتركبن سنن من كان قبلكم...» هذا أبلغ من النهي عن التشبّه بالكفارء 
ودل هذا الحديث على أنه سيكون في هذه الأمّة من يتشبه بالكفار» حتى في أتفه الأمور, 
وهذا أمر واقع الآن» فقوله: «حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه» يعني: مع أن جحر 
الضب معروف بصعوبته» وأنه لا فائدة من دخوله» لکن لو كان فيمن كان قبلنا من 
سم هذا القدا لر جد ى هات الا من بحم وها هو ف باي الي سن لا 
نخدع با يستحسنه بعض الناس أو بعض الملوك حيث يعتبرون الأمم الكفرية أمماً 
راقية وحضارية» وأنهم قد حصّلوا الحضارة والمخترعات» والحقيقة أنهم لم يحصلوا ذلك 


)١(‏ سلف تخريحه. 
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إلا بالحد والاجتهاد والطلب والاستمرار في البحثء لا باللهو واللعب والأغاز 


والمزامير وتوافه الأمور. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 

وكان المسلمون على عهد نبيهم هة وبعده لا يعرفون وقت الحرب إل 
بالسكنية وذكر الله سبحانه» قال قيس بن عبادة ‏ وهو من كبار التابعين _: 
كانوا عدون خفن الصوت خسن الذكر وس الال :وض اة 
وكذلك سائر الآثار تقتضي أنهم كانت عليهم السكينة في هذه المواطن» مع 
امتلاء القلوب بذكر الله وإجلاله وإكرامه» كا أن حالهم في الصّلاة كذلك» 
وكان رفع الصّوت في هذه المواطن الثلاثة عادة أهل الكتاب والأعاجم» ثم 
ابتلي بها كثير من هذه الأمّة» وليس هذا موضع استقصاء. [9537] 


[01] قوله: «كان المسلمون على عهد نبيهم بيه وبعده لاا يعرفون وقت الحرب إلا 
السكينة...» يعني: أنَّ الصحابة كان يغلب عليهم السكينة» لاسي) في أوقات العبادات» 
وفي وقت الحرب. فالله جل وعلا يقول: 9 بايا أت ءَامنوا إدًا قشر فكة انمتا 
وأكروا آله كؤزرًا لك لغوتت > [الأنفال: ١٠٤]ء‏ فالذي يُستعمل عند لقاء العدو 
هو ذكر الله مع السكينةء لأنَّ هذا يدل على الشجاعة ورباطة الجأش» أما استخدام 


الطبول ورفع الأصوات» فإنا يدلان على الجبن» وإن كان يزعم أنه يرهب العدو فالمؤمن 


تملا قلبه السكينة لأنه يعلم أن الله معه وناصره» قال الله عر وجل: 9 هوا لَّذِى أل يي 
ف فوس الْمُوْمنينَ رادأ يما مح ينو © [الفتح:4]» وهذا يكون في أي موقف؟ في 


ل 50 0 0 3 1 7 ی رص ا سے عات 42 
موقف المخنوف. قال الله عز وجل: ل ثم أنزل اله سكينته عل رَسُولِه- وعل الْمُؤمنِيت 
وأنرَل جنودا لر تروها وعذب الس كفروأ € [التوبة: 7؟]» وأنزل السكينة على النبي 
وصاحبه في الغار في حالة الخوف. فقال سبحانه: لفان الله ڪي تة ءَي 


وأيكدة جود لم رها [التوبة:٠‏ 14]» فعند مواقف المخنوف تملا السّكينة والطمأنينة 
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قلب المسلم» لأنَّ هذا يدل على أمرين: 

أولاً: انتفاء الجبن والضعف» ثانياً: دليل على الشجاعة والإقدام» لأن المسلم 

وما يدل على أهمية السكينة للمسلم في شتى المواقف ما قاله انب َة لعل هه 
لما أعطاه الراية يوم خيبر» حيث قال له: «انفذ على رسلك» وني هذا دليل على التمهّل 
واستعمال الرفق في السير إلى العدوء وعدم الميجان ورفع الأصوات» فالمطلوب من 
المسلمين عند المواقف الصعبة» وملاقاة العدو السكينة والثبات والطمأنينة» وعدم 
الخوف والقلق. 

قوله: «كانوا يحون خفض الصوت عند الذكر وعند القتال...» أي: 9 
سمت الصحابة خفض الصوت عند ذكر الله عر وجل لأنَّ هذا يدل على الإخلاص 
من ناحية» وأيضاً يمنع التشويش إذا كان بجانبه مَن يذكر الله من ناحية أخرى» 
خصوصاً إذا اجتمع المسلمون في المسجد لانتظار الصلاة» فالواجب على الذي يذكر الله 
أو يقرأ القرآن أن يخفض صوته لئلا يشوّش على المصلين» والقارئين لكتاب الله» ولذلك 
رخ اليم N‏ صخ اليل جر يعافا كان بشم 
يجهر بصلاته» فقال لهم النبيٌ ا «كُلّكم يناجي رَبّه فلا يُؤذِينَّ بعكم بعضاً»"©: 
ويُستفاد من هذا أنَّ رفع الصوت عبر مكبّرات الصوت في المساجد بتلاوة القرآن في 


)١(‏ أخرجه أبو داود (۱۳۳۲) من حديث أبي سعيد #ه. 
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الصلاة ممنوع؛ لأنّه يشْوّش على المصلين في داخل المسجده ويشوّش على الناس خارجه 
في المساجد الأخرى وفي البيوت. 

قوله: «وكان رفع الصوت في هذه المواطن الثلاثة عادة أهل الكتاب والأعاجم...٠»‏ 
يلحظ من هذه أنَّ من أسباب منع رفع الصوت إضافة لما تقدم مشابهة أهل الكتاب لأنَّ 
ذلك عادة هم. 

ولقد ابي بهذه المظاهر كثير من هذه الأمّة تقليداً لغيرهم والتقليد سرعان ما يسري 
في الناس خصوصاً عند انتشار الجهل وقلة العلم» وعند ضعف الوازع الديني لأنَّ 
الضعيف يقتدي بمن يراه أقوى منه» ويظن أن هذه القوة إنم) حصل عليها من خلال هذه 
المظاهر التافهة التي يقلّدهم فيها بعض المسلمين. 
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Ê‏ 2 مه ا ت 5 EN‏ ه44 2 َه 
الجاهلية لا يفيضون من جمع حتى تَطلعَ الشمسء ويقولون: أشرق ثبير كيا 
2 - 6 .لوه 2 ا ٠. 00 ١ 0 1 - cif‏ 
تغيرء قال: فخالفهم النبي يِه وأفاض قبل طلوع الشمس"" وقد روي في 
هذا الحديث فيها أظنه أنه قال: «خالف هديّنا مدي المشركين» وكذلك كانوا 
يفيضون من عرفات قبل الغروب» فخالفهم النبيّ يل بالإفاضة بعد 
الغروب» ولهذا صار الوقوف إلى ما بعد الغروب واجباً عند جماهير العلماء؛ 
ورُكناً عند بعضهم» وكرهوا شدة الإسفار صبيحة جمْع. 

ثم الحديث قد ذُكر فيه قَضْد المخالفة للمشركين. [07] 


[07] المشركون كانوا يحجون البيت» وهذا الحج هو ما ورثوا من بقايا دين إبراهيم عليه 
السلام إلا أنهم أحدثوا فيه أشياء مبتدعة من عند أنفسهمء فلا بعث الله نيه يِه أعاد 
الحج على ملة إبراهيم. 

ومن الأمور التي ابتدعوها أنهم كانوا إذا لّوا قالوا: لبيك لا شريك لك إلا شريكاً 
هو لك» تملكه وما ملّك» فهم زادوا: إلا شريكاً هو لك» يشيرون بذلك إلى معبوداتهم؛ 
لأهم اتخذوها بزعمهم وسائط فيا بينهم وبين الله» وشفعاء لهم عند الله عر وجل. 

ومن الأمور التي ابتدعوها عدم الوقوف بعرفة وكان هذا للحُمس من قريش 
خاصة. فإنهم لا يذهبون للوقوف بعرفة» وإن! يقفون في مزدلفة» ويقولون: نحن 
أهل الحرّمء فلا نخرج من الحرّم» فخالفهم النبيّ يك في حجة الوداع» وذهب إلى عرفة 


.)١1585( أخرجه البخاري‎ )١( 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
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ووقف فيهاء وكانوا يظنون أنه سيقف معهم في مزدلفة» فخالفهم وأجاز إلى عرفة إحياءً 
لست إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال تعالى: « ثم أَقِيضُوأ مِنْ حَيْتُ اص 
آلكاش € وكانوا في ليلة جمع - يعني: ليلة المزدلفة ‏ إذا أفاضوا منها إلى ممنى في الصباح 
يتأخرون حتى تطلع لشم يقر ارت انررق ری رو جر جيل مطل 
على مزدلفة وكانت الشمس أول ما تخرج تشرق بنورها على ظهر الجبل المرتفعء 
فيقولون: أشرق ثبير كيا نغير» فخالفهم النبيّ َة ونفر من مزدلفة قبيل طلوع الشمس» 
وقال: «خالف هدينا مذي المشركين». 

وما ابتدعوه وأحدثوه الإفاضة من عرفة قبل غروب الشمس» ومن المعلوم أن 
الوقوف بعرفة للحجاج في اليوم التاسع هو الركن الأعظم من أركان الحج» ولذلك 
قال يك «ا حح عَرقّة فمن وقف في عرفة بالنهارء فإنَّه يجب أن يستمر وقوفه إلى غروب 
الشمسء كما فعل النبيّ كَل ولا ينصرف من عرفة قبل الغروبء أما المشركون فكانوا 
ينصرفون منها قبل غروب الشمس» فالنبي يلاء أحيا ملّة أبيه إبراهيم بوقوفه حتى 
الغروب» قيل: هو ركن من أركان الحج» وقيل: إِنَّه واجب وليس برٌكن» فالركن هو 
الوقوف جزءً من ليل أو نهار وأما الاستمرار في الوقوف إلى الغروب فهو واجب من 
واجبات الحج؛ وليس بركن. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


ومحل الشاهد ترك التشبّه بالمشركين» وأنَّ الإفاضة من عرفات قبل 
غروب الشمس فيه تشبه قد نهینا عنه. 

وأيضاًء فعن حذيفة بن الان رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله عَكلة: 
لا تشربوا في آنية الذّهبٍ والفصةء ولا تأكلوا في صحافِهماء فإئهَا هم في 
الدّنيا ولكم ٤‏ الآخرة»)”"» متفق عليه. [5 0] 


1] أي: موضع الشاهد ما ذكر أن الرسول يك خالف المشركين في هذه المواضع» 
وأفاد حديث الشرب نوعاً آخر من الأمور التي ينا أن نتشبّه بأهل الكتاب فيهاء حيث 
نهينا أن نأكل أو نشرب في صحاف الذهب والفضة. 

فقوله وَل «فإنها لمم في الدنيا ولكم في الآخرة» هذا دليل على تحريم التشبّه بهم في 
هذا الصنيع» أي: اتخاذ أواني الذهب والفضة للأكل والشربء فيكون هذا عله في 
التحريم» علاوةً على ما في ذلك من الإسراف والخيلاء» وكسر قلوب الفقراء» وما في 
ذلك أيضاً من تضييق العملة على المسلمينء إلى غير ذلك من الأسرار التي ينطوي عليها 
هذا النهي. 

لكن من أبرزها ما نص عليه الرسول يك بقوله: «فإنها لهم يعني: الكفار ‏ في 
الدنيا» يستعملونهاء وليس معنى ذلك أنها مباحة لهمء وإنما هم تجرأوا عليها 
واستعملوهاء والنهي هنا يشمل استعمال أكواب وصحون الذهب والفضة» وكذلك 
تذهيب الأبواب والسقوفء وما أشبه ذلك من طلي مقود السيارة» أو المفاتيح: لأنَّ هذا 


.)7١5717( أخرجه البخاري (04757)) ومسلم‎ )١( 


OD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


فيه الكبر والبذخ» والإسراف وإنفاق المال في لا طائل فيه» وأما ما كان غير الذهب 
والفضة كا ماس والأحجار الكريمة فيبقى على أصل الإباحة. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم CD‏ 


وعن جُبير بن ثُمَيرِ عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء قال: رأى 
رسول الله ية عن ثوبين مُحَصْفَرينَء فقال: «إِنَ هذو من ثياب اكمار فلا 
تلْبسها»» رواه عسل "توعان النهي عن لبسها بأنها من ثياب الكفار» وسواءً 
أراد أنها ما يستحلّه الكفارء بأهم يستمتعون بخلاقهم في الدنياء أو مما يعتاده 
الكفار لذلك» كما أنه في الحديث قال: (إنَّم يستمتعون بآنية الذهب والفضة 
في الدنيا وهي للمؤمنين في الآخرة» وهذا كان العلماء يجعلون اتخاذ الحرير 
وأواني الذهب والفضة تشبّهاً بالكفار. [54] 


[ هذا الحديث يدل على تحريم التشيّه بالكفار في ملابسهم» بل حتى لون الملابس» 
فإذا اتخذ الكفار لوناً خاصاً لملابسهم, فلا يجوز للمسلم أن يتخذ مثله» حتى لا يقع في 
التشبّه المحذور» ومعنى المعصفر: هو المصبوغ بالعصفرء مما يجعل له لوناً خاصاً غير اللون 
المعتاد في الثياب. 

قوله: «علّل النهي عن لبسه) بأنها من ثياب الكفار...» أي: أن النبي لا علّل النهي 
بأنها من ثياب الكفار» فقوله: إنها من ثياب الكفار هو علّة النهي» فدلّ على أنَّ ثياب 
الكفار الخاصة بهم لا يجوز لنا أن نتشبّه بهم في لبسهاء بحيث أن الرائي لا يستطيع أن يميز 
بين المسلم والكافر لتشابه لبسهماء وعليه فالذين يلبسون ثياب الكفار عند السفر إليهم 
بلا حاجة تقتضي ذلك وإنما رغبة في التشبّه بهم؛ لا يجوز فعلهم هذا. 


قوله: (إنهم يستمتعون بآنية الذهب والفضة في الدنيا...» هذا دليل على أنهم أخذوها 


.)۲۰۷۷( برقم‎ )١( 


ED)‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
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واستعملوها لأجل الرفاهية والتكبر» فهي من المتعة الدنيوية وهي قاصرة عليهم. 

وقوله: «وههذا كان العلماء يجعلون اتخاذ الحرير وأواني الذهب والفضة تشبّهاً بالكفار» 
المقصود أنَّ الكفار لا يتقيدون بحلال ولا حرام» أما المسلم فإن له ضوابط يسير عليها 
حدّدها الشارع» فالأصل في الملابس والمآكل والمشارب الإباحةء إلا ما دل الدليل على 


تحريمه» أو كان من خواصٌ الكفارء فإننا نتجتبه منعاً للتشبّه بهم. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم GO‏ 


ففي «الصحيحين»”" عن أبي عثان المندي» قال: كتبٌ إلينا عمرٌ 5ه 
ونحن بأذربيجانَ مع عتبة بن فَرّقد: يا عتبةٌ إِنَّه ليس من كد أبيك ولا من 
كد أمّكء فأشبع المسلمينَ في رحالِهم» ما تشبعٌ منه في رَحلكء وإيّاك 
والتنعم وزی أهل الشرك لون الحريرء فن رسول الله ید مى عن 
أبوس الحريرء قال: إلا هكذاء ورفعَ لنا رسول الله ية بأصبعيهِ الوسطى 
والسّبابة وضصَمّها. 

ویآ کر ال ا هن م س أذ عة ن الان 
رضي الله عنهماء أتى بيتاً فرأى فيه حارستان: فيه أباريق الصفر والرّصاص» 
تلم يدخيلة وقال: من تشيه بقوع فيو وني لفظ آخر: فرأى شيئاً من زي 
العجم» فخرج» فقال: من تشبه بقوم فهو منهم. 

وقال علي بن أبي صالح السوّاق: كنا في وليمة» فجاء أحمد بن حنبل» فلم 
دخل نظر إلى كرسي في الدار عليه فضة فخرج» فلحقه صاحبٌ الدار» فنفض 
يده في وجهه. وقال: زي المجوس» زي المجوس. 

وقال في رواية صالح: إذا كان في الدعوة مسكرء أو شيء من منكر 
من آنية المجوس الذهب والفضة. أو سَئّْر الجدران بالثياب» خرج ولم 


تطعم. 


12) ار جه البخار ی »)٥۸۲۹(‏ ومسلم (1۹ ة Ké‏ 


UD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
ولو تتبّعنا ما في هذا الباب عن النبيّ ية مع ما دل عليه كتاب الله لطال 
بنا القول. [05] 


[07] قوله: «يا عتبة بن فرقد إنه ليس من كد أبيك...» يوجه عمر ذه قائد اليش 
عتبة بن فرقد بنصائح: منها: أن لا يختص بشيء دون من ون عليهم من طعام أو 
شراب» وإنها يساويهم بنفسه. لأنه إنا ولي عليهم ليخدمهم ويقوم على حاجتهم» ولا 
يستعمل الأثرة على من تولى عليهم» وأسوتنا في ذلك رسول الله يك فإنه كان يجوع 
حتى يضع الحجر على بطنه من شدة الجوع؛ ويمر الهلال ثم الحلال ولا يوقد في بيته نار 
وكان يقول: «ولكن أشبع يوماً وأجوع يوماً»". والأصل في المسلم أن يكون متواضعاً 
متزناً في إنفاقه من طعام وشراب» فلا يسرف ولا يقتر» لقوله كَليهِ: «كل واشرب 
والبس من غير سرف ولا ميلة»”". 

ومحل الاستشهاد هو قول عمر #ه: وإياكم وزي الأعاجم» دويق اله 
بالأعاجم لا سيا في لباسهم الخاص بهم وهذا دليل على أننا منهيون عن التشبّه 
بالمشركين في أمورهم الخاصة بهم» علاوة على منع التشبّه بهم في أمور العبادة» والسبب 
أن التشبّه بهم في الظاهر يدلّ على محبة في الباطن. 

قوله: «أنَّ حذيفة أتى بيتاً فرأى فيه أباريق الصفر...» وهذا الحديث أيضاً يدل 
على النهي عن التشبه بالكفار. فحذيفة بن الييان صاحب رسول الله َة لما رأى شيئاً 


من زي العجم في هذا البيت انصرف ولم يدخله. ثم روى حديث رسول الله وَل في 


.)5١59( أخرجه البخاري (2)0/59 ومسلم‎ )١( 
من حديث أبي أمامة ظه.‎ )۲۳٤۷( أخرجه الترمذي‎ )۲( 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
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منع التشبّه بالكفارء والصحابة رضي الله عنهم هم أهل الإيمان والعلم» لا يتساهلون في 
شيء من أمور الدين» ولا يجارون الناس على حساب دينهم» بل كانوا أكثر الناس تمسكاً 
مهدي النبيّ ييه ولذلك سادوا الدنيا وملكوهاء ولو أنهم تساهلوا في أمور الدين 
لانطمست معالم الإسلام وسننهء ولتسلط أعداء الإسلام على المسلمين وكان المسلمون 
تبعاً هم. 

قوله: «كنا في وليمة فجاء أحمد بن حنبل» فلما دخل نظر إلى كرسي في الدار عليه فضة 
فخرج...» الإمام أحمد حضر لدعوة» فلا دخل رأى شيئاً من المتكرء وهو تحلية الكرسي 
بالفضة» فقال: إن هذا من زيّ المجوس ثم خرج ول يرجع» والمجوس هم عبدة النار من 
الفرس وغيرهم تمن اقتدى بهم» ونحن نهينا عن التشبه بأهل الكتاب وبالمجوس» 
وبالأعاجم على وجه العموم» ليتميّز المسلمون عن غيرهم وتكون هم شخصيتهم 
المستقلة» ويكونوا متبوعين لا تابعين» قال الله عر وجل: ويله الْهِرَّهُ وَلرَسُوله- 
وَلِلْمُؤْمِنِيت وَللْكنَالْمْتَفِقَِ لَايعَلَمُونَ 4 [النافقون: ۸]. 

وفي هذا من الفوائد أنه لا تجوز المجاملة إذا كان الأمر يتعلق بمحذور شرعيء وأنه 
لا بد من إنكار المنكر وعدم السكوت. 

فالإمام أحمد انصرف وأبدى السبب في انصرافه» وهو رؤيته المنكرء فهذا فيه أله لا 
ينبغي السكوت على المنكرات التي تحدث في الحفلات وقصور الأفراح وما أكثرهاء وأنَّ 
طالب العلم بالذات يبنغي أن ينكر هذه الأشياء» فإن ل تَزلء فالواجب عليه أن لا يجلس 
فيها وأن ينصرف» وفي هذا سلامة لذمته» ونكاية لصاحب الدعوة؛ ولو أنَّ الدعاة وطلبة 


OD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
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العلم والعلماء فعلوا هذا لارتدع كثير من الناس» ولكن للأسف يأتون ويجاملون 
ويجلسونء فصار الأمر عادياً. 

والإنكار على ثلاث درجات: ينكر بيده إذا كان له شلطةء فإذا لم يكن له سلطةء 
فإنّه ینکر بلسانه» يبن ويحدّر ويبلّغ فإذا لم يتمكن من الإنكار باللسان فإنّهِ ينكر 
بقلبه» وإذا أنكر بقلبه» فإِنّه لا يجلس مع أهل المنكر. 

قوله: «إذا كان في الدعوّة مسكر...» هذا ما يرويه ابن الإمام أحمد عن أبيه 
الإمام أحمد. أنَّ هذه كانت سيرته في إنكار المنكرء وفعله هذا إنها فعله عملاً بستّة 
الرسول بء فكان إذا جاء إلى اجتماع أو دعوة» ورأى فيها شيئاً من المنكرات لا 
يجلسء لأنَّه قدوة» فلو جلس لتساهل الناس واقتدوا به. فكان من إنكاره أنَّه لا مجلس 
وينصرف. 

قوله: «سَبْر الجدران» سَبْر الجدران فيه تفصيل: فإذا كان للحاجة. كأن يستر 
طاقة في الجدار أو كُرّة تنفذ منها الرؤية» أو يتأذّى بم ينفذ منهاء فإنها يُستر ولا بأس 
في ذلك» لأنها للحاجة» وقد فعلته عائشة رضي الله عنهاء حيث سترت سهوةٌ ها 
بقرام» فالرسول يك أنكر الصور ولم ينكر سّتر السهوة» وأما إن كان سَتر الجدران 
من باب الرفاهية والزينة» فهذا لا يجوزء وإنما هو خاص بالكعبة المشرّفة» فهي التي 
E‏ 

قوله: ولو تتبعنا ما في هذا الباب...» لو أنَّ الشيخ أراد أن يستقصي في الكتاب 
والس من الأدلة على منع التشبّه بالكفار لتضاعف حجم هذا الكتاب وهذا يدل على 


التعليق القويم على كتاب اقنضاء الصراط المستقيم GW‏ 
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وفور علمه وغزارته وعلى تبحره رحمه الله في العلم» ودليل على مراعاة حال القارئ 
أيضاًء وحال المتلقي» فالأصل في العالم أن يرفق بطلابه» لاه لو طال الكتاب لما قرأه إلا 


القليل» أما إذا كان ختصراً ومركرا فإنّه يقرؤه سائر الناس ويستفيدون منه. 
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فصل 

وأما الإجماع فمن وجوه: من ذلك أن أمير المؤمنين عمر في الصحابة 
رضي الله عنهم» ثم في عامّة الأئمّة بعده» وسائر الفقهاء: جعلوا في الشروط 
المشروطة على أهل الذَّمّة من النصارى وغيرهم فيم شرطوه على أنفسهم 
«أن نوقر المسلمين» ونقوم لحم في مجالسنا إن أرادوا ا لجلوس» ولا نتشبه بهم في 
شيء من ملابسهم: قلنسوة» أو عمامة أو نعلين» أو فزق شعرء ولا نتكلم 
بكلامهم؛ ولا نكَْئي بكناهم» ولا نركب السّروج» ولا نتقلّد السّيوف» ولا 
نتخذ شيئاً من السّلاح» ولا نحمله» ولا ننقش خواتيمنا بالعربية» ولا نبيع 
الخمور, ون تجن مَقادم رؤوسناء ون تلزم زِيّنا حيث) كان» وأن تَشّدّ الزنانير 
على أوساطنا؛ وأن لا نظهر الصليب على كنائسناء ولا نظهر صليباً ولا كتاباً 
من كتب ديننا في شيء من طرق المسلمين ولا آسواقهم» ولا نضرب بنواقيسنا 
في كنائسنا إلا ضرباً خفيفاً ولا نرفع أصواتنا مع موتاناء ولا نظهر النيران 


يم في شيء من طريق المسلمين» رواه حرب بإسناد جيد. ]٥۷[‏ 


[0] قوله: "فصل وأما الإجماع فمن وجوه...» لما ذكر الأدلة من الكتاب والسّنََّه وهم 
الأصلان الأساسيان من أصول الأدلةء انتقل إلى الأصل الثالث وهو الإجماع: وهو 
اتفاق علماء العصر على حُكم في نازلة معينة» فإذا حصل الإجماع, فان ذلك حُجّة. 

والإجماع على قسمين: الأول: إجماع قطعيء وهو الإجماع القوليء بأن تتوارد أقوال 
علماء العصر على تحريم أو إباحة شيء. 
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والثاني: إجماع ظني وهو الإجماع السكوتي» وهو أن يفتي أحدهم أو بعضهم. ثم 
يسكت الآخرون بعد أن تبلغهم الفتوى» دون أن ينكروهاء وهو أقل منزلة من النوع 
الأول. 

والأصل في الإجماع أنه حجة قاطعة لا يجوز مخالفته» بدليل قوله تعالى: $ ومن 
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وَنْضلِه جَهَتَّم # [النساء: 6١1]ء‏ فقوله: تيع عير سيل لْمُوّمِنِينَ * هذا دليل 


للإجماع؛ فا أجمع عليه المسلمون إجماعاً قولياً فإنه حجة قاطعة» ولقد قال يَِ: «وأن 
لا تجتمعوا على ضلالة“ والإجماع لا بد أن يكون له دليل من الكتاب والسّنَّهَ لكنه قد 
يخفى على كثير من الناس. 

قوله: «من ذلك أن أمير المؤمنين عمر والصّحابة رضي الله عنهم أجمعين ثم عامة 
الفقهاء بعده...» يعني: دلّ الإجماع على تحريم التشبّه بالكفارء لأنَّ عمر ذه في خلافته 
وضع شروطاً لأهل الذمة يلتزمون بهاء لتكون علامة فارقة بينهم وبين المسلمين» وسواء 
كان ذلك في لباسهم» أو ركوبهم» وغير ذلك مما سيأتي بيانه فيه| بعده ووافق عليها سائر 
الفقهاء واعتمدوهاء منها: 

-١‏ التزام أهل الذمة «أن نوقر المسلمين. ونقوم لهم من مجالسنا إن أرادوا 


الجلوس...2 أي: أن من بنود عقد الذمّة توقير المسلمين» بح ث إذا كانوا جالسين في 


)١(‏ أخرجه أبو داود (57517) من حديث أبي مالك الأشعرى ظه. 
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مجلس» ثم جاء مسلم» فالواجب عليهم أن يقوموا هم من المجالس ويجلس فيها المسلم» 
فالمسلم يدم في المجالس وني الطريق» وفي الدخول والخروج. 

-١‏ لا يجوز لأهل الذمة أن يلبسوا شيئاً من لباس المسلمين» فالأصل أن يكون لباس 
المسلم ميزاً عن لباس الكافر لكننا نجد اليوم التسارع والتسابق لتقليد الكفار في 
لباسهم» بل من يقلدهم في لباسهم يكون هو المتقدّم والمتحمّر والمتمدّنء والناس يعطونه 
مزيداً من الاحترام» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

۳- كا لا يجوز لمم أن يلبسوا مثل ما يلبس على الرأس من لبس القلنسوة» ليكون 
هناك فارق بين ما يلبسه المسلم على رأسه وما يلبسه الكافر على رأسه. بحيث إذا رأيته» 
ولو تر وجهه تعرف أله ذِمّي أو أنه مسلم. 

ولبس العمامة: وهي ما يُلف على الرأس» وهي من خصائص المسلمين» ومن 
عادات العرب التي أقرها الإسلام؛ فلا يسمح لأهل الذمّة أن يلفوا العمائم على رؤوسهم 
كما يلفها المسلمون. 

-٤‏ ولا يجوز هم أن يتشبهوا بنا بلبس النعال الخاصة بالمسلمين» أما النعال المشتركة 
التي ليست خاصة بالمسلمين فلا بأس في لبسها هم. 

4- ومن ذلك فزق الشعرء فلا يجوز للكفار أن يسرّحوا شعرهم ويصيّروه كما يفعل 
السلمون وهذا إن دلَّ على شيء فإنما يدل على عزَّة المسلم وكرامته وتميزه عن غيرء وما 
استحبٌ هذا إلا بعقيدة التوحيد التي يحملها في قلبه. 
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- ومن ذلك أن لا يتكلموا بلغتنا ولا نتكلم بلختهم» فلغتنا لغة شريفة» كيف لا؟ 
وهي لغة القرآن فيها الوضوح والبلاغة والجزالة» وفيها من الميزات ما تعجز الكتب 
عن إحصائهء ولذلك اختارها الله لتكون لغة لكتابه الكريم» ولغة لرسوله ي ولهذا قال 
الله جل وعلا في القرآن: م 
جل وعلا  :‏ وليه الوح دمي ا عل لی ك حون من لذو ا بلسان ع رشن 4 
[الشعراء: .]146-١917*‏ 

فالأصل في المسلم أن لا يتكلم بغير لغته العربية إلا عند الحاجةء كقراءة بعض 
العلوم الغير مترجمة» أو لمخاطبة الكفار من أجل الدّعوة» فلا بأس بذلكء وقد أمر 
النبٌ بايا زيد بن ثابت أن يتعلم لغة القوم من أجل أن يُترجم له كتبهم» أما أن يستعملها 
المسلم من غير حاجةء كأن يتعلمها ويتكلم بها من أجل الظهور ولفت الانتظار» أو 
اعتقاداً منه أنها أفضل من اللغة العربية» فهذا لا يجوز. 

۷- ومن ذلك أن لا تكتنوا بكناناء فالمسلمون لهم كناهم وأسماؤهم الخاصة» وفي هذا 
تنبيه إلى ما وقع فيه كثير من الناس اليوم» كأولئك الذين يسمون أولادهم بأساء أجنبية» 
ويتركون الأسماء التي كانت لهم ولآبائهم وأجدادهم تقليداً وتشبهاً بالكفار. 

۸- ومن ذلك أيضاً أن لا يركبوا السروج وهي ما يكون على الدواب» وإنما يركبون 
شيئاً خاصاً بهم يعرفون به» ويجعلون أرجلهم إلى جهة واحدة» خلاف المسلمين فإنهم 
يفرقون أرجلهم على الدابة. 
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4- ومن ذلك أن لا يتقلّدوا السيوف» وهو وضعها في العنق كالقلادة لأنَّ في 
فعل ذلك إظهاراً للقوة والشجاعة» فلا يسمح للدي بفعل ذلك لأنَّ هذا يدل على 
العزة» والمطلوب إذلالهم. 

-٠١‏ ومن ذلك أن لا يتخذوا شيئاً من السلاح يخوفون به المسلمين» لأنهم إذا حملوا 
السلاح أخافوا المسلمين» وصار هم قوة» وهذا خلاف المطلوب» ولأنَّ حمايتهم هي من 
ضمن واجبات المسلمين» ولا يمكّنون من حمل السلاح» إلا إذا تعرض المسلمون لعدو 
خارجي» فان الكفار يقاتلون مع المسلمين لدفعه. 

-١‏ ومن ذلك أن لا ينقشوا خواتيمهم بالعربية» لأنها لغة القرآن وهي خاصة 
بالمسلمين» بل ينقشون خواتمهم بلغتهم. 

7- ومن ذلك أن لا يبيعوا الخمر في ديار اللإسلام فالخمر عرّم في جميع الأديان» 
ولكنّ النصارى هم الذين استباحوهاء وإن عوهدوا على إقرارهم على دينهم وما 
استباحوه؛ فيقرٌّون على ذلك لكن دون إظهار فعلهم بشربه في الأسواق» أو بيعه في 
الدكاكين والمعارض. 

۳- ومنها إلزامهم أن يجزوا مقادم رؤوسهم» يعني أن يج الكتابي مقدمة رآسه 
ولهذا تي المسلم عن القزعء وهو حلق بعض شعر الرأس وترك بعضه» لأنَّ هذا من 
صنيع التصارى» والمسلم منهي عن التشبّه بالنصارى. 


٤١‏ - ومنها أن يلزموا زّم حيثم| كانواء يعني أن يلتزم الذّمَيٌ بلباسه الخاص به 
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فلا يشابه المسلمين في لباسهم» ويكون هذا في كل مكان» سواء خالط المسلمين أو 
كان لوحده. 

6- ومنها أن يشدّوا الزنانير على أوساطهم» لأنَّ هذا من عادة التصارى» والزنار 
حزام عريض يْشدٌ على الوسط للعبادة» يشدُّونه في الكنائس لصلواتهم. 

5- ومنها أن لا يظهروا الصليب على كنائسهم» والصليب: هو كا يزعمون - 
صورة المسيح عليه الصلاة والسلام مصلوباً على الخشبة بعد قتله من قبل اليهود 
بزعمهم» وهذا الصليب غير معروف في دين النصارى من قبلء وإنما هو من إحداث 
اليهوديٌ الذي اذّعى أنه اتبع المسيح وتنسّك بالنصرانية» لأجل أن يغيّر ويدُسٌ في دين 
المسيح عليه السلام ما ليس منه» ومن ذلك: تعظيم الصليب» وهم لغباوتهم أطاعوه؛ 
وكان الواجب عليهم كسره؛ لأن في ذلك إذلالاً هم» وظهوراً لليهود عليهم حيث ادّعوا 
بأنهم قتلوا عيسى عليه السلام» مع أنهم لم يقتلوه؛ والله جل وعلا يقول: وما ُو وما 
صلبوه وکن سيه لي # [النساء: .]٠١١‏ 

وخلاصة الأمر أننا لا نمنعهم من وضع الصليب في بيوتهم أو في كنائسهم خفية أمّا 
إظهاره على الكنيسة أو على البيوت» أو على المستشفى» أو على السيارات» فهذا ممنوع في 
بلاد المسلمين. 

۷- وكذلك كتبهم ‏ أي: كتب النصارى واليهود ‏ لا يظهرونها في بلاد المسلمين 
كالتوراة والإنجيل المحرقين المنسوتحينء فإ الله جل وعلا أغنانا بالقرآنء فلا يجوز لنا أن 
نسمح بتداول نسخ التوراة والإنجيل في بلاد المسلمين. لأنَّ هذا فيه مشاركة للقرآن» 


CVD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
وإظهار لغير القرآن» مع أن القرآن جاء للعالم جميعاً فهو خاتم الكتب» ورسالة النبي 
خاتمة الرسالاات. 

- ومنها أن لا يضربوا بنواقيسهم في كنائسهم في بلاد المسلمين إلا ضرباً خفيفاً. 


4- ومنها أن لا يرفعوا أصواتهم مع موتاهم» لأنَّ من عادة أهل الكتاب عمل مثل 
هذه المنكرات» فيمنعون من ذلك في بلاد المسلمين. 


-٠١‏ ومنها: أن لا يظهروا النيران مع جناتزهم» فلا يجوز لهم إظهار هذا الأمر. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط ا مستقيم 

وفي رواية أخرى رواها الخلال: وأن لا نضرب بنواقيسنا إلا ضرباً خفيفاً 
في جوف كنائسناء ولا نظهر عليها صليباًء ولا نرفع أصواتنا في الصَّلاة ولا 
القراءة في كنائسنا في يحضره المسلمونء وأن لا نخرج صليباً ولا كتاباً في 
سوق المسلمين» ولا نخرج باعوثاً - والباعوث: أنهم يخرجون مجتمعين؛ كما 
نخرج يوم الأضحى والفطر ‏ ولا شعانيناًء ولا نرفع أصواتنا مع موتاناء ولا 
نظهر النيران معهم في أسواق المسلمين» وأن لا نجاوزهم بالجنائز» ولا نبيع 
الخمور إلى أن قال وأن نلزم زيّنا حيث) كناء وأن لا نتشبّه بالمسلمين في لبس 
قلنسوة ولا ععامة» ولا نعلین» ولا فرق شعر» ولا في مراکبهم» ولا نتكلّم 
بکلامهم» ولا نكتني بکناهم» وأن نجز مقادم رؤوسنا ولا نفرق نواصيناء 
وأن نشد الزنانير على أوساطنا. ]٥۸[‏ 


[] قوله: «وفي رواية أخرى رواها الخلّال: ولا نضرب بنواقيسنا إلا ضرباً خفياً في 
جوف كنائسنا...» هذه رواية أخرى فيا جعل عمر على أهله الذمّة من الشروط 
وسنسردها سرداء وقد سبق معظمها في الرواية الماضية. 

ومنها: ولا يظهروا عليها صليباًء ولا يرفعوا أصواتهم في الصلاة» وهذا سبق» أي: 
ولا يرفعون على كنائسهم الصليب كا كان ذلك قبل أن يأخذ المسلمون عليهم العهد. 

ومنها: أن لا يرفعوا أصواتهم في القراءة» أي: قراءة كتبهم في الكنائس» كأن يرفعوه 
بمكبر صوت» بل يكون بصوت خفي فيا بینهم» لا يسمع من الخارج» وهذا لم يسبق 
ذكره. 
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ومنها: أن لا يخرجوا صليباً ولا كتاباً في سوق المسلمين. وأن لا يخرجوا باعوثاًء 
منع إظهار الصليب سبق ذكره» والجديد هنا أن لا ينشروا كتبهم في أسواق المسلمين 
كالمكتبات. 

والباعوث: كا شرحه الشيخء باه اجتماع يخرجون له كما يخرج المسلمون لعيد الفطر 
وعيد الأضحىء فهو مظهر من مظاهر عبادتهم» فلا يصنعوا هذا في بلاد المسلمين. 

وقوله: «ولا شعانيناً» الشعانين: نوع من تعبداتهم» يفعلونه في كنائسهم وبيّعهم. 

ومنها: أن لا يرفعوا أصواتهم مع موتاهم» وأن لا يظهروا النيران معهم في أسواق 
المسلمين» وهذا سبق بيانه في الرواية الماضية. 

ومنها: وأن لا نجاوزهم بالجنائز» ولا نبيع الخمور, لأنّ النصارى يستبيحون 
الخمر فلا يظهرون عرضها في بلاد المسلمين. 

وأن نلزم زِيّنا حيث| ما كناء وألّا نتشبّه بالمسلمين في لبس قلنسوة ولا عِمامة» ولا 
نعلين» ولا فرق شعر» ولا بمراکبهم» ولا نتكلم بکلامهم» ولا نكتني بکناهم» وأن 
نجرٌّ مقادم رؤوسناء ولا نفرق نواصيناء ونشدٌ الزنانير على أوساطنا. وقد سبق 
شرح ذلك في الرواية الماضية» وللإمام ابن القيم ‏ رحمه الله كتاب حافل في أحكام 
أهل الدّمّة. 
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وهذه الشروط أشهر شيء في كتب الفقه والعلم» وهي مجمع عليها في 
الجملة بين العلماء من الأئمة من المتبوعين وأصحابهم وسائر الأئمة» ولولا 
شهرتها عند الفقهاء لذكرنا ألفاظ كل طائفة فيها. 

وهي أصناف: الصنف الأول: ما مقصود التميز عن المسلمين في الشعور 
واللباس والأساء والمراكب والكلام ونحوها؟ 

ليتميز المسلم من الكافرء ولا يشبه أحدهما الآخر في الظاهر» ولم يرض 
عمر 5ه والمسلمون بأصل التمييز» بل بالتمييز في عامّة ا هدي» على تفاصيل 
معروفة في غير هذا الموضع» وذلك يقتضي إجماع المسلمين على التميز عن 
الكفار ظاهرأء وترك التشبه بهم» ولقد كان أمراء الهدى مثل العمرين وغيرهما 
يبالغون في تحقيق ذلك با يتم به المقصود. [54] 


أصناف الشروط المشترطة على أهل الذَّمّة 
[59] قوله: «وهذه الشّروط أشهر شيء في كتب الفقه والعلم...٠‏ المقصود أنَّ عمر ظه 
فرض على أهل الذمّة من اليهود والنصارى زيادة على دفعهم الجزية للمسلمين 
وخضوعهم لأحكام الدين جملة من الشروط تتعلق بتمايزهم عن المسلمين» حتى يكون 
المسلمون أعزاء موخدين لا يندمج معهم أهل الذَّمّةه وهذه الشروط مُجمع عليها بين 
المسلمين لم يخالف عمرٌ فيها أحد» ولولا أنها مشهورة ومعروفة لاستقصاها الشيخ رحمه 
ا اتر 


والحقيقة أن هذا التمايز بين المسلمين وغيرهم لم يعد موجوداً اليوم» وذلك بسبب 
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ضعف المسلمين وتعطل الجهادء ولكن الغرض من ذكر هذه الشروط هو بيان ضرورة 
أن يكون هناك فرق بين المسلمين وبين غيرهم» فيتميّز المسلمون عن الكفار ولا يتشبهون 
بهمء وهذا أمر مجمع عليه. 
تصنيف أحكام أهل الذَّمّة 

قوله: وهي أصناف: الصّنف الأول: ما مقصود التميز عن المسلمين في الشعور...٠‏ 
القسم الأول يقصد منه بيان الفرق بين المسلمين والكفار» بأن يمنع التشبّه بين الفريقين 
ليحصل التميز بذلكء ولا يختلط الكفار بالمسلمين» بحيث لا يميز بينهم» ولا يقال: نهم 
مواطنون يظهرون بمظهر الوطن كما يقال الآن. 

قوله: «ولقد كان أمراء الهدى مثل العمرين وغيرهما يبالغون في تحقيق ذلك...» أمراء 
المسلمين يلزمون المجتمع في تمييز المسلمين عن الكفار في كل شيء» ولا يتساهلون في 
ذلك بل ينفذون هذه الأحكام بجدية. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


6 


sS‏ كما روى الحافظ أبو الشيخ الأصبهان 
بإسناده في شروط أهل الذَمَّةء عن خالد بن عرفطةً خلب قال: كتب عمر ذه 
إلى الأمصار: أن لا يَجُزوا نواصيهم ‏ يعني: النصارى - ولا يلبسوا لبس 
المسلمين حتى يعرفوا. وقال القاضي أبو يعلى في مسألة حدثت في وقته: آهل 
الذمة مأمورون بلبس الغيار» فإن امتنعوا لم جز لأحد من المسلمين صبغ ثوب 
من ثيابهم» لاله م يتين عليهم صبغ ثوب بعينه. 

قلت: وهذا فيه خلاف هل يلزمون بالتغيير» أو الواجب علينا إذا امتنعوا 
أن نغير نحن؟ وأما وجوب أصل المغايرة ف علمت فيه خلافاً. 

وقد روى أبو الشيخ الأصبهاني في شروط أهل الذمة بإسناده: أن عمر بن 
الخطاب ذه كتب: ألا تكاتبوا أهل الذَّمة فتجري بينكم وبينهم المودة» ولا 
رهج ادرف وا اعرف زمرو تنا أل ال انايتقدن ارا 
ويرخين نواصيهنٌ ويرفعن عن سوقهنٌ» حتى نعرف زيين من المسلمات» فإن 
رغبن عن ذلك فليدخلن في الإسلام طوعاً أو كرهاً. [1] 


[10] قوله: «ومقصودهم من هذا التميز ما روى الحافظ أبو الشيخ..» يعني: أنَّ من 
الأمور التي تميز بين المسلمين وأهل الكتاب أن لا بجر أهل الكتاب نواصيهم؛ أي: 
مقدمات رؤوسهم» من أجل أن يتميزوا عن المسلمين. 

قوله: «وقال القاضي أبو يعلى في مسألة حدثت في وقته: أهل الذَّمّة مأمورون بلبس 
الغيار...» يعني: من جملة ما شرط عليهم: لبس الغيار» أي: الغيار في لون الثياب» فلا 
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تشبه ثيابهم في لونها ثياب المسلمين» ولا يجوز للمسلم أن يتشبّه بأهل الكتاب في 
صبغتهم الخاصة بهم. 

قوله: «وهذا فيه خلاف هل يلزمون بالتغيير...» يعني: هل هم ملزمون بتغيير اللّون 
في لباسهم عن لباس المسلمين» آم أننا لا نلزمهم» ولكن نحن نتميز عنهم» أمَا وجوب 
أصل المغايرة فلا خلاف في وجوبه وإنما الخلاف في بعض التفاصيل. 

قوله: «ألا تكاتبوا أهل الذّمّة...» يعني: مكاتبة خطابات فيها محبّة وألفة» أما 
الكتابة لحم في أمور المعاملات» مثل أمور التجارة كبيع أو شراء» أو دعوتهم إلى الإسلام» 
فلا بأس في ذلك» بل الكتابة إليهم من أجل الدعوة أمر مطلوب. وقد كاتب النبي لا 
ملوكهم. 

قوله: «لا تكثوهم» يعني: لا يقال لهم: أبو فلان» لأن التكنية للتكريم. وأشد من ذلك 
قول: «سيد» فن النيٌ اة قال: «لا تقولوا للمنافق: سيل فإنّهِ إن يك سيّداً فقد أسخطتم 
ربكم عر وجل)”". فالكافر من باب أولى. 

قوله: «وأذلوهم ولا تظلموهم» المقصود بأذلوهم: لا تكرموهم» أو لوهم 
وتقدّموهم» لكن لا تظلموهم في حقوقهم بأن تعتدوا عليهم؛ لأنَّ الظلم لا يجوز 
للمسلم ولا للكافر قال الله تعال: وآ جر مک گم َا َو ع آلا تدروأ 
عد لوأ هْوَ قرب إِلتّقَوَك 4 [لائدة: ۸ ولا منک سان قوم آن دو ڪڪ عَن 


(۱) أخرجه أبو داود )٤۹۷۷(‏ من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنهما. 
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32 or 


لْمَسَحِد اخَرَاو أن تَعْمَدُوأْ 4 [الائدة: ؟]» يعني: لا يحملتكم بغض قوم أن تظلموهم» 
فالمسلم مأمور بأن يعدل مع كل أحد. 

قوله: «ومروا نساء أهل الذَّمَّة أن يعقدن زنّاراهن» الزنار: هو الحبل العريض الذي 
يش على الوسطء وقد ألزم به نساء أهل الدَّمّة ليميزهنٌ عن المسلمات. 

قوله: «ويرخين نواصيهن» يعني: شعر مقدمات الرؤوس فرقاً بين الكافرة والمسلمة» 
فالمسلمة تفرق شعرها وتُظفّرهه وأما الكافرة» فإنها تؤمر بسدله من أمام» حتى عير بذلك» 
واليوم وللأسف صار الأمر بالعكس نجد أنَّ كثيراً من المسلمات يقلّدن الكافرات» 
فتسدل الواحدة شعرها حتى تغطي عينيهاء لأنَّ الشيطان لا يفتر عن إضلال بني آدم؛ 
فيغري المسلمة بالتشبه بالكافرة. 

قوله: «ويرفعن عن سوقهن» يعني: يشمّرن عن سوقهن» لأن المسلمة مأمورة 
بإرخاء الثياب من خلفها قدر ذراع» حتى تستر عقبيهاء أما الكافرة فلا تفعل هذا لثلا 
يظن أنها مسلمة. 

قوله: «حتى نعرف زيمن من المسللات» يعني: حتى نستطيع التمييز بين المسلمة 
والكافرة. 

قوله: «فإن رغبن عن ذلك» فليدخلن في الإسلام طوعاً أو كرهاً؛ يعني: إما أن 
تلتزم نساء أهل الذّمّة ببذه الشروطء وإما أن تخرج عن حكم أهل الذمةء ولا يقال: 
إِنَّ هذا إكراه على الدخول في الإسلام لأنها خيرة في ذلك» إما أن تلتزم بهذه الشروط» 
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ولا فإنَّه ينض عهدهن» وحينها إما أن تُسلم» وإما أن تقتل أو تُسترق» فإن دخلت في 
الإسلام محبة فبها ونعمت» وإن تظاهرت بالدخول في الإسلام عصمت نفسها. 
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وروی أيضاً أبو الشيخ بإسناده عن محمد بن قيس» وسعيد بن عبد الرحمن 
ابن حِبّان قالا: دحل ناس من بني تغلب على عمر بن عبد العزيز» وعليهم 
العمائم كهيئة العرب» فقالوا: يا أمير المؤمنين ألحقنا بالعرب» قال: فمن 
نتم؟ قالوا: نحن بنو تَعْلِبِء قال: أولستم من أوسط العرب؟ قالوا: نحن 
نصارىء قال: : عل بجَلّم» فأخذ بنوا صيهم؛ وألقى العهائم» وش رداء كل 
واحد شبراً يحتزم به» وقال: لا تركبوا السروج» واركبوا على الأكف» ودلُوا 
أرجلكم من شق واحد. [11] 


43 توه تفل نانس و ی کت فر عمو و ع ازيل ری ا 
بنو تغلب من قبائل العرب» ولكنهم دخلوا في النصرانية» فصار يقال هم: نصارى 
بني تغلب» ومنهم الشاعر المشهور عمرو بن كلثوم صاحب القصيدة المشهورة» وهي 
من المعلقات» دخلوا على عمر بن عبد العزيز #5 بصفة لم يتميزوا بها عن المسلمين» 
فظن عمر أنهم مسلمون» فقالوا له: ألحقنا بالعرب» قال: ومن أنتم؟ قالوا: نحن بنو 
تغلبء قال: أولستم من أواسط العرب؟ فهم طلبوا من عمر أن يعاملهم معاملة 
العرب» فأخبروه أنهم نصارى» فحينئذ نقذ فيهم شروط عمر بن المخطاب له فدعا 
بالمقص وقص نواصيهم» واشتق من ثيابهم ما يحزمون به أوساطهم على شكل 
زنّاره حتى يتميزوا عن المسلمين» فعاملهم معاملة أهل الذَّمّ ولم يميزهم عن النصارى 
بکونہم عرباًء ودلّ هذا على أنَّ كل من دان بدين النصارى فهو نصراني» دون نظر 
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وعن مجاهد أبي الأسود. قال: كتب عمر بن عبد العزيز: ألا يُضرب 
الناقوس خارجاً من الكنيسة. 

وعن معمر: أن عمر بن عبد العزيز كتب: أن امنع من قبلّك» فلا يلبس 
نصرانجٌ قِباء ولا ثوب حر ولا عَضْبٍء وتقدم في ذلك أشد التقدّم» واكتب 
فيه» حتى لا يخفى على أحد نبي عنه. وقد ذُكر لي أن كثيراً فيهما قبلك من 
النصارى» قد راجعوا لبس العمائم وتركوا لبس المناطق على أوساطهم» 
واتخذوا الوّفر والجُممء وتركوا التقصيصء ولعمري إن كان يصنع ذلك 
فيا قبلك إن ذلك بك ضعف وعجز. 

فانظر كل شيء كنتٌ میت عنه» وتقدمتٌ فيه إلا تعاهدته وأحکمته 
وال تين ولا 


[17] قوله: «كتب عمر بن عبد العزيز: ألا يضرب الناقوس..2 ليس معناه المنع من 
أن يضربوا النواقيس عند حضور صلواتهم» ولكن المقصود أن لا يضربوها بصورة 
ظاهرة» بحيث تخرج أصواتها عن محيط كنائسهم. 

قوله: «أن امنع من قبلك» فلا يلبس نصراني قباء..» يعني: لا يلبس النصراني لباس 
المسلمين» والعَصب وهو الثوب الذي صبغ بنبات يقال له: العصب. 

قوله: «وتقدم في ذلك أشد التَقَدّم واكتب فيه» يعني: نفذ هذا الأمر أشد التنفيذ. 


واكتب فيه كتابة علنية لا تخفى على أحد. 
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ولم أكتب سائر ما كانوا يأمرون به في أهل الكتاب» إذ الغرض هنا التمييز. 
وكذلك فعل جعفر بن محمد بن هارون المتوكّل بأهل الذَّمّة في خلافته 
واستشارته في ذلك الإمام أحمد بن حنبل وغيره وعهوده في ذلك» وجوابات 
أحمد بن حنبل له معروفة. 
ومن جملة الشروط: ما يعود بإخفاء منكرات دينهم وترك إظهارهاء 
كمنعهم من إظهار الخمر والناقوس والنيران والأعياد ونحو ذلك. 
ومنها ما يعود بإخفاء شعار دينهم» كأصواتهم بكتابهم. ]٦۳[‏ 


1 قوله: «ولم أكتب سائر ما كانوا يأمرون به في أهل الكتاب...» يقول الشيخ: لم 
أكتب في هذا الكتاب كل ما رُوي في تعامل ولاة أمور المسلمين مع أهل الدَّمّة حسب 
الشروط, لان المقصود ليس الاستقصاء, ولأنَّ الإلمام بذلك يحتاج إلى تطويل الكتاب. 


و 


قوله: «وكذلك فعل جعفر بن محمد بن هارون المتوكّل...2 المتوكّل هو أحد 
الخلفاء العباسيين» وهو الذي نصر أهل السّنة في خلافته» بعد أن عذبم وأهانهم 
المأمون ومن بعده المعتصم ثم الواثق بإملاء من المعتزلة» وفي مقدمة من عدّبوا 
الإمام أحمد رحمه الله وقد نصروا أهل البدعةء وأرادوا أن يُلزموا المسلمين بالقول 
بخلق القرآن» إلى أن جاء عهد المتوكل رحمه الله» فرفع المحنة عن أهل الستةء وأعرّ 
الإمام أحمد» وجعل يستشيره في كثير من الأمور» ومن ذلك استشارته في مسألة آهل 
الذّمَّةء والتعامل معهم» وقد كان الإمام أحمد رحمه الله يكتب أجوبة للمتوكل فيا 
يسأله من ذلك. 
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الغرض من الشروط 

-١‏ «منها ما يعود بإخفاء منكرات دينهم...» يعني: أن المقصود من الشروط على 
أهل الذمّة هو إخفاء منكرات دينهم» مثل: إظهار الناقوس» والبوق» وإظهار أعيادهم 
الكفرية والبدعية» فالأصل عدم إظهار دين الكفر وشعائره في بلاد المسلمين» وإن كانوا 
أهل ذمة» ومن ذلك منعهم من إظهار الخمرء أي: شرب الخمر» وبيعه» وصناعته» وإن 
كانوا يستحلّون ذلك» فلا يمنعون منه خفية بينهم» ولكن لا يظهرونه في بلاد المسلمين» 
لألّه منكر» وكذلك الناقوس وهو الذي يضربون به عند حضور وقت عبادتهم» فهم 
يمنعون من أن يعلو صوته بحيث يسمعه ا مسلمون» وإنما يكون بصوت منخفض. 

ومما يجب منعه في بلاد المسلمين: أعياد الكفار» كعيد النيروز والمهرجان» وكل ما 
تفلو نه ورا سواء على مدار الأيام أو الأسابيع أو الشهور أو السنين؛ لأنّ 
النبيّ َة ما قدم المدينة منعهاء وأمرنا أن نقتصر على أعياد الإسلام» وقال: «قد أبدلكم 
لله يومين خيراً منها: الفطر والأضحى»7" فليس للمسلمين أعياد غير عيدين: الفطر 
والأضحى» فجميع الأعياد سواءً كانت تعبّديّة يفعلونها من باب العبادة» أو كانوا 
يفعلونها من قبيل إظهار قوتهم وسرورهم وموهم ولعبهم لا يجوز أن نتشبه بهم فيهاء 
ومع الأسف صر المسلمون الآن يقلدونهم في إقامة هذه الأعياد. 

-١‏ «ومنها ما يعود بإخفاء شعار دينهم...» لأنَّ الشّعار معناه: العلامة؛ كرفع 
أصواتهم بقراءة كتبهم» مثل: التوراة والإنجيل» فلا يقرؤونها علانية» وإنما فيا بينهم. 


(۱) أخرجه أبو يعلى (۳۸۲۰) من حديث أنس #ه. 
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اق غار و او وان اللا هده ومع رە ا ال 
من ولاة الأأمور على منعهم من أن يُظهروا في دار الإسلام شيئاً عا ختصون به. 
مبالغة في أن لا يظهروا في دار الإسلام ختصائص المشركين» فكيف إذا عملها 
المسلمون وأظهروها هم؟ [514] 


نتيجة كل ما سبق ذكره هم التشبه بالكفار 
1 قوله: «فاتفق عمر ذه عنه والمسلمون معه وسائر العلماء بعده...» على عدم 
إظهار أهل الكتاب في دار الإسلام شيئاً من أمور دينهم وشعائرهم» وهذا محل إجماع 
العلماء وَولاة الأمور ليكون دين الإسلام متميزاً عزيزاً لا يشوبه شيء» وهكذا يلزم 
ولاة الأمور ومن تحت أيديهم من الأمراء أن يسعوا في منع إظهار شعائر الكفر في بلاد 
الإسلام» وهذا أمر يلزم عموم المسلمين العمل به حتى لا يختلط الحق بالباطل» وحتى 
لا يندمج الكفر مع الإيمانء والسّنَّهَ مع البدعة» فلا بد أن يحافظ المسلمون على دينهم» 
سواءً كانوا من الولاة أو من الأمراء الذين تحت الولاةء أو من عامة المسلمين» 


فالمسلمون كلهم يتظافرون على حماية دينهم» وه عن غيره من الأديان» لاله الدين 


الحق» الذي يعلو ولا يعلى عليه. 
والغرض من ذلك: «مبالغة في أن لا يظهروا في دار الإسلام خصائص المشركين..٠.‏ 
انعكاس الأمر الآن 


فكيف إذا كان العكس؟ وهو الواقع الآنء أنَّ المسلمين هم أنفسهم الذين يعملون 
أعمال الكفار» ويظهرون شعارات الكفار» فإنَّ هذا من الانتكاس» لما أصبح المسلمون 
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هم الذين يظهرون شعار الكفر ويشاركون في أعياد أهل الكتاب» ويظهرون عاداتهم 
وتقاليدهم. 

وللأسف صار الذكي وامثقف والمفكر هو الذي يقلّد الكفار ويسابق إلى التخلّق 
بأخلاقهم وقراءة ثقافاتهم» وبقدر تأثره بهم يكون أكثر ثقافة وقبولاً في المجتمعات» 
وهذا من الانتكاس» ولا حول ولا قوة إلا بالله» وهو إهمال لدين الله عزَّ وجلء بل 
فيه إذلانٌ لدين الله وإعزارٌ لدين الكفرء فالواجب أن يتنبه المسلمون لذلك» وعلى 
رأسهم ولاة أمورهم. وأن لا يتساهلوا في شيء منهء وأن لا يطيعوا من ينادي بذلك 
من دعاة الحضارة؛ بزعمهم» لأنَّ الحضارة والرقي والتقدم إنما يكون باتباع الدّين 
وتعاليمه. 

وخلاصة الأمر أنَّ ديننا ولله الحمد أغنانا بتشريعاته وأحكامه» وانسجامه مع 
الفطرة عن غيره من الأديان» وديننا هو مصدر عزتناء فهاذا كان العرب قبل الإسلام 
عبارة عن قبائل متناحرة متصارعة» يغزو بعضهم بعضا وولاؤهم لفارس والروم. 
فلم أسلموا صاروا سادة العام وفتحوا البلاد» وأخرجوا العباد من عبادة العباد إلى 
عبادة رب العبادء أفنترك الدين الذي هو مصدر عزتنا ونتّبع شعارات وعادات الكفر؟ 
واليوم وللأسف صرنا نستبدل ثقافتنا وحضارتنا بثقافة وحضارة غيرناء انظر لأسماء 
الشوارع والمحلات تجدها كتبت بأسماء أعجميةء أو كتبت بحروف اللغة الأجنبية» حتى 
الحروف العربية يكتبونها بصفة تشابه الحروف الأجنبية» كل هذا محبة للتشبّه بهم» وعشقاً 
لعادات الكفار» وحتى التخاطب الآن يكون باللغة الأجنبية» سواء في المستشفيات» أو 
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المطارات» أو الشركات» أو الفنادق» فالواجب علينا أن تُشيع لغة القرآن في حياتنا 


سواء في تخاطبناء أو تسمية الأشياءء أو نشر الثقافة» وأن تكون هذه اللغة العربية 


هي المسيطرة. 
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ومنها ما يعود بترك إكرامهم وإلزامهم الصَّغار الذي شرعه الله تعالى. 

ومن المعلوم أن تعظيم أعيادهم ونحوها بالموافقة فيها هو نوع من 
إكرامهم» فإنهم يفرحون بذلكء ويُسرٌون به» كا يغتمّون بإهمال أمر دينهم 
الباطل. 

الوجه الثاني من دلائل الإجماع: أن هذه القاعدة قد أمر بها غير واحد من 
الصحابة والتابعين في أوقات متفرقة» وقضايا متعددة» وانتشرت ولم يُنكرها 

فعن قيس بن أبي حازم» قال: دخل أبو بكر الصّديق 4 على امرأة من 
اج يقال ا زينب» فرآها لا تتكلّم؛ » فقال: ما لها لا تتكلّم؟ قالوا: 
حَجَّت مصوتة» فقال ها: و ا ا 
کلمت الت ا قال امرو مرق لای ات م 
المهاجرين؟ قال: من 0 قالت: من أيّ قريش؟ قال: إنكِ 
قال: أنا أبو بكرء قالت: ما بقاؤّنا على هذا الأمر الصّالح الذي جاء الله 
ل ع و سه » قالت: وما 

لأئمّة؟ قال: أمَا كان لقومك رؤوس وأشراف يأمرونهم فيطيعونهم؟ قالت: 
بلى» قال: فهم أولئك على الناس. رواه البخاري في «صحيحه)”". فأخير 
أبو بكر: أن الصمت المطلق لا يحلّء وعقّب ذلك بقوله: هذا من عَمل 


.)۳۸۳٤( برقم‎ )١( 
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الجاهلية» قاصداً بذلك عيب هذا العمل وذمّه. 


وتعقيب الحكم بالوصف دليل على أنَّ الوصف علَة» فدلٌ على أن كونه 
من عمل الجاهلية وصفٌ يوجب النهي عنه والمنع منه. ومعنى قوله: من 
عمل الجاهلية» أي: إنه ما انفرد به أهل الجاهلية ولم يشرع في الإسلام. ]٠١[‏ 


[15] قوله: «ومنها ما يعود بترك إكرامهم وإلزامهم الصغار...٠.‏ 

- أي من فوائد الشروط التي وضعها عمر فك على أهل الذمّة ترك إكرامهم ومنع 
إعزازهم وإعظامهم» وليس المقصود ظلمهم» أو عدم إعطائهم حقوقهم وإن) أن لا 
نرفع قدرهم وقد أذهم وَوَضعهم الله بسبب كفرهم. 

لأنه: ومن المعلوم أن تعظيم أعيادهم ونحوها بالموافقة فيها هو نوع من إكرامهم..“ 
الذي مُنعنا منه» وموافقتهم تكون إما بالسّماح لهم بإقامتها وإظهار شعائرهم» أو 
مشاركتهم بها ما يفرح قلوبهم؛ لأنَّ هذا فيه ثناءٌ على دينهم ومدح له وفيه إذلال 
للإسلام» وهم أحرص الناس على إذلاله وعلى إهانته» فهؤلاء المتمسلمون الذين 
يعلمون هذه الأعمال إنا يكرمون الكفار» وينصرون دينهم من حيث لا يشعرون» 
قدا كرون یمن أو قد لآ فون ويتطلوته ع چول زع غيل فد و لا لو 
تعمّدوا هذا الشيء كان الحكم أغلظ» لكن مع ذلك لا يُعذرون» لأن المؤمن يجب أن 
يسأل عن أمور دينه. 


قال: «الوجه الثاني“ من دلائل الإجماع: أن هذه القاعدة قد أمر بها غير واحد من 


)١(‏ الوجه الأول سبق في أول الفصل. 
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الصحابة... إلخ» المقصود: أنَّ الدليل على ما نحن بصدده من عدم تمكين الكفار من 
إظهار شعائرهم في بلاد الإسلام فعل عمر 4ه وما فعله أفراد الصحابة الذين ليس لهم 
ولاية» وإنما فعلوا ذلك بموجب ما فهموه من دينهم الذي يأمرهم بمخالفة الكفارء 
واشتهر هذا عنهم وم ينكرء لذلك فهو نوع من أنواع الإجماع. 

ومن ذلك أنه: «دخل أبو بكر على امرأة من أحمس...» هذا مثال من فعل الصحابة» 
وفيه دليل على أنَّ الواجب مخالفة الكفار وعدم إظهار فعلهم» ولعلّ هذه الحادثة 
حصلت في عهد الرسول يب وذلك أنَّ امرأة من أحمس - وهي قبيلة من قبائل العرب 
يقال ها: الأحمسء وينسب إليها الأحسي دخل عليها أبو بكر وهي صامتة لا تتكلمء 
فقال: ما شأنها؟ قالوا: إنها حاجّةء كأنها ظنّت أن الحاج لا يتكلم بعد حجّه فنهاها ذه 
عن ذلك» وقال: إِنَّ هذا من دين الجاهلية» هم الذين يفعلون ذلك» حيث أن الصمت 
عبادة عندهم» فالله لم يأمرنا بالصمت في الحج» بل أمرنا بالذكر» حيث قال: #وَأدْ كرو 
آله كؤيا © [الأنفال: ]٤٥‏ وقال: #وآڌڪروا َه ن يكام تَعَدوكاتٍ € [البقرة: ۰[ 
وقال: «ويحكرواأ أشنم لَه ف يام علوم 4 [الحج: 18]» فليس من شعائر 
الحج الصمت إلا عند أهل الجاهلية. 

ثم إنها سألت أبا بكر: من أنت؟ فأخبرهاء فلا عرفته قالت: وما بقاؤنا على هذا 
الأمر؟ يعني: على الإسلام؟ قال: ما استقامت لكم أئمتكم» ويعني بذلك: الولاق 
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فإذا استقام ولاة أمور المسلمين على تُصرة الإسلام فإنَّ الإسلام يبقى» وإذا تخاذل 
ولاه الأنوين عن تعره انان الاجاقة ساد دوطيا فيض الخباكن كن انرون 
بالكلّيّة. لأنّه سيبقى إلى أن تقوم الساعةء وسَيُظهر الله دينه ويدخل الإسلام كل 
مكان. 

وهنا يأتي دور ولاة الأمور في الذّب عن الإسلام والمسلمين» وعمل كل ما من 
شأنه إعزاز هذا الدين» وعدم الغفلة عن كيد الكافرين» والحذر من أن تزحف إلينا 
بدعهم وتخاريفهم. 

فالمقصود أنَّ المج في نفسه عبادة» وهو من دين الإسلام» ولكنّ الصّمت فيه زيادة 
فيه» وبدعة محدثة» وهذا ما يسمى بالبدعة الإضافية. فالبدعة على قسمين: إما بدعة 
أصلية» وهي إحداث عبادة لم يأذن الله بها ولا رسوله» وإما أن تكون العبادة أصلها 
مشروع» لكن يزاد عليها شيء ليس منهاء وهي البدعة الإضافية» مثل الصّمت في الحج» 
فن هذه بدعة إضافية» فأبو بكر 5ه أتكر على هذه المرأة فعلهاء فلا سألته: ما بقاء هذا 
الأمر؟ يعني: هذا الدين متى يستمر؟ قال: ما استقامت أئمتكم فمعناه أنَّ بقاء هذا 
الدين مرهون بمحافظة أئمة الإسلام عليه يعني: ولاة الأمور والعلماء ‏ وذلك 
بالمحافظة عليه والدفاع عنه» ونشره وتسيير الدعاة إلى الأقطارء أما إذا أهمل وشي» فإنه 
يزول عن بعض البلاد التي لم تتمسك به ولم يقم ولاة أمورها بنصرته فيها. 

ومن المعلوم أنه إذا صلح ولاة الأمور صلح العبادء وإذا فسدوا فان ضررهم 
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وفسادهم يتعدى إلى غيرهم» لذلك مسؤوليتهم أعظم أمام الله سبحانه وتعالى» أما أفراد 
الناس» فليس هم سلطةء ولو كان عندهم عَيْرة» لكن ليس لهم سلطة» فالدين لا بد له 
من سلطة لتنفيذه؛ قال اللہ تعالی: إوَاأَرلنَ] مَعَهُمٌ الكتنب وَآلْمِيئات لموم الاش 
ِالْقِسْ انراتا لِد فيو باس سید وَمَكَفِمٌ لسا € [الحديد: 0؟]» فلا بد من 
حديد وكتاب» الكتاب يِبِيّنُ الحق» والحديد يُلزم بالحق» وذلك بالجهادء وإقامة الحدود. 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

فلا بد من العمل بالكتاب والسَنّةء فأهل الكتاب هّلكوا وعندهم التوراة والإنجيل؛» 
ولم ينفعهم ذلك شيئاً لا لما لم يعملوا با في وقته) قبل أن تُنسخاء وكذلك القرآن 
إذا بقي على الرفوف ولم يُعمل به فإِلّه بذلك لا ينتشر ولا يُقام الإسلام ولا ينتشرء فليس 
المراد بقاء الكتب وإنا المراد بقاء العلماء والعمل والتنفيذ. وهذا إنما يملكه ولاة 
الأمور والذين أعطاهم الله السلطةء فمسؤوليتهم أعظم من مسؤولية غيرهم» ولكن 
على البقية أن يتعاونوا معهم وأن ينبّهوهم, وأن يدلُوهم على الخير» حتى يكونوا يدا 
واحدة. 

قوله: «وتعقيب الحكم بالوصف دليل على أنَّ الوصف علّة...» يعني: أن قول أبي 
بكر: إنَّ هذا من دين الجاهلية» كونه من دس الجاهلية علّةٌ للحكم» فهذا دليل على 
أنَّ ذلك الوصف عِلَّةٌ لذلك الحكم. فتكون إطالة الصمت تعيّداً من دين الجاهلية 
فيجب تركهاء لأننا تبينا عن التشبه بأهل الجاهلية. 
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فيدخل في هذا كل ما اذ عبادة مما كان أهل الجاهلية يتعبّدون به» ولم 
يّشرّع الله التعبد به في الإسلام» وإن لم ينوه عنه بعينوء كالمُكاء والتصدية. 

فن الله تعالى قال عن الكافرين: « وَمَاكانَ صَلَاُمَ عند عفد الف ال 
مكاء وَتَصَدِيَةٌ 4 [الانفال:٠٠].‏ والمُكاء: الصّفير ونحوه والتّصدية: 
اللصفيق» فاتخاذ هذا قربة وطاعة من عمل الجاهلية الذي لم يشرع في 
الإسلام. 

وكذلك بروز المخرم وغيره للشمس» حتى لا يستظل بظلٌ» أو ترك 
الطواف بالثياب العاديّة» أو ترك كل ما عمل في غير الحرم» ونحو ذلك من 
أمور الجاهلية التي كانوا يتَخذونها عبادات. 

وإن كان قد جاء هى خاص في عامّة هذه الأمور» بخلاف السعي بين 
الضّفا والمروة وغيره من شعائر الحجٌ» فإنَّ ذلك من شعائر الله وإن كان 
أهل الجاهلية قد كانوا يفعلون ذلك في الجملة. [77] 


131 قوله: «فيدخل في هذا كل ما اتخذ مما كان أهل الجاهلية يتعبدون به..» أي: يدخل 
في المنع من باب العموم, يؤخذ هذا من قول أبي بكر #5د: إِنَّ هذا من عمل الجاهلية» إذا 
فكل ما كان من عمل الجاهلية من العبادات فهو باطل ومنگر» ولا يجوز للمسلمين أن 
يعملوا به إلا إذا أقرّه الإسلام» مثل الحج» فالحج كان موجوداً في الجاهلية» وهو من دين 
إبراهيم عليه السلام» فنحن نفعله اقتداء به لا بالجاهلية» وكذلك صلة الأرحام وإكرام 
الضيف. هذه أمور كانت تفعل في الجاهلية» لكن هي من دين الأنبياء. 
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وما أحدثته الجاهلية في العبادة الشرعية يُزال 
«فإنَّ الله تعالى قال عن الكافرين: « وما كان صَلا ثم عند الى إلا شا 
وَتَصَدِيَةٌ 14 أي: إن مما أحدثته الجاهلية عند البيت في صلاتهم: المُكاء والتصدية 
والمُكاء: هو الصَّفِي والتصدية: هي التصفيق» وقد كانوا في الجاهلية يعظَّمون البيت 
ويطوفون بهه ويصلُون عندهء ولكن يخلطون ذلك بالمكاء والتصدية» فالمسلمون منهيّون 
عن إدخال شيء من أفعال الجاهلية في عباداتهم كالمكاء والتصدية. 
وإنك لتجد مثل هذه الأمور الجاهلية عند بعض الصوفيّة» مما ورثه أهل البدع عن 
أهل الجاهلية» فإذا فعل من باب العبادة والزيادة فيها فهو حرام» وأما ما كان يُفعل من 
باب العادات» فإنا منهيون من أن نتشبّه بهم فيه. 
وبناءً على ذلك فالتصفيق للرجال لا يجوزء والدليل أنَّ أبا بكر لما صل بالصحابة» 
ثم جاء النبي با ليلتحق بالصلاة» وأبو بكر لا يشعر بمجيء الرسول و فلم يتأخر» 
حينها صمّق الصحابة له» فنهاهم النبيٌ بلا عن التصفيق» وقال: «يا أيها الاس إذا نابكم 
شيء في صَلاتكم أخذتم بالتصفيح» إنا التصفيح للنساءء من نابه شيء في صلاته 
فليقل: سبحان الله“ فإذا كان التصفيق للرجال ممنوعاً عند الحاجة إليه في الصلاة 
لتنبيه الإمام» فكيف يفعلونه في احتفالاتهم اقتداء بالكفار في ذلك في احتفالاتهم 


ومناسباتهم» فهو من التشبّه بهم» ثم إنه من التشبّه بالنساء ولا يجوز للرجال أن يتشبهوا 


(۱) أخرجه البخاري (759450) ومسلم )57١(‏ من حديث سهل بن سعد #ه. 
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بهن» فالتصفيق للرجال لا يجوز لأمرين: التشبّه بالكفار والتشبّه بالنساء» وكان النبي 4لا 
إذا أعجبه شيء كر ولم يُصمّق» وإنك الآن لتسمع مع تصفيق الرجال الصفير وهما من 
موروث الجاهلية وعادات الكفار. 

قوله: «وكذلك بروز المُحرم وغيره للشمس حتى لا يستظل بظل...» وهذا أيضاً 
جملة ما أحدثوه في العبادات التي أصلها مشروع. مثال ذلك الإحرام بالحج فان الإحرام 
بالج أو ا ركن عن ارجات اليج و المخوك لي 
الك فإذا دخل في السك حرم عليه أشياء إلى أن يتحلّل من إحرامه» كلبس المخيط» 
وتغطية الرأس للرجلء والتطيب» وغير ذلك من محظورات الإحرام المعروفة» إلا أن 
المشركين وضعوا محظوراً زائداً في حالة الإحرام» وهو عدم الاستظلال بشيء والخروج 
تحت الشمسء وعدم الدخول تحت سقفء أو الدخول من باب» وهذا محظور زادوه من 
عند أنفسهم» ومهذا فسّر قوله تعالى: ولیس لير ب بن كَأوأ ايوت من ظهورها وك 
آلب من م2 واوا ا تن هن نّ أبُوايهسا» [البقرة: 1۸4]» لأنَّ أهل الجاهلية إذا 
أحرموا لا يدخلون من الأبواب إلى البيوت» وإنما يتسوّرون؛ يعني: من ظهور البيوت» 
ويعتبرون هذا من البر والطاعةء فالله نفى ذلك وقال: ويس لير أن َأ يوت 
مِن ظهورها ول کن ألْيِرَ من اَي و ليومت من بويا واتَفوا هڪم 
نرت 4 

وبعض أهل البدع اليوم قد تمسّكوا بهذا الفعل الجاهلي» فإنهم إذا أحرموا لا يدخلون 
تحت سقف السيارات إذا كانوا في الطريق» بل يكشفون سقوف السيارات» من أجل أن 
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يظهروا للشمس كا يقولون» وكذلك لا يستظلون بشيء من الشمسء وهذا الفعل 
خالف لفعله يك فإنه ضربت له فة بنمرة وهو محرم» فدخل فيها اة إلى أن زالت 
الشمس» وكان ية لا يمتنع من دخول البيت وهو محرم» وكان يُظلّل عليه بالثوب عند 
رمي الجمرة» فخالف بذلك مدي المشركين» وهكذا ينبغي للمسلمين أن يخالفوا 
هدي آهل الجاهلية» وأن يتركوا هذا المظهر المبتدّع في العبادة. 

وكان أهل الجاهلية يسعون بين الصفا والمروة» وعليهما صنان: إساف ونائلة» فكانوا 
يسعون بينهم| تعظياً لهماء إلا أن الإسلام أقرّ أصل السّعي لأنه من شعائر الله» ولا تحرج 
المسلمون من السعي بين الصفا والمروة نظراً ما عليه أهل الجاهلية فيهماء فإِنَ الله أزال هذا 


ده TAT‏ 7 ےک یہ و س ےے رہ س + م ب سے ر 
التحرج فقال: إن الصَمَاوالمروَة من سَعَا رالو فَمَِنْ حَج البَيْتَ أواعْتَمَرَ فلا جاح عَلَيْهِ 


أن وف هما © [البقرة: مهال يعنى: أن الصمًا والمروة من أعلام عبادة الله والذي 


يسعى بينهم| يعبد الله وحده. 
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وقد قدّمنا ما رواه البخاري في «صحيحه)”" عن عمر بن الخطاب طفد: أنه 
كتب إلى المسلمين المُقيوِينَ ببلادٍ فارّس: إياكم وزِيّ أهل الشَّركِ وهذا نبي 
منه للمسلمين عن كل ما كان من زي المشركين. 

وقال الإمام أحمد في «المسند»: حدّثنا يزيد» حدَّثنا عاصم» عن أي عثان 
التّهديٌء عن عمرٌ بن الطاب أنَّه قال: اتَرِرواء وازتّدواء وانتعلواء والبّسوا 
الخفاف والسّراويلات» والْقوا الرّكب» وانزوا تروء وعليكم بِالمعَدَيّة 
وارموا الأغراضء ودروا التَنْعُمَ وزِيّ العجم» وإيّاكم والحرير» فإنّ 
رسول الله ا قد نهى عنه» وقال: ١لا‏ تلبّسوا من الحرير إلا ما كان 
هكذا». وأشار رسول الله ل بإصبعيه. 

وقال الور" يميا حمق :بن موس دتا زه دا غات 
الأحول» عن أبي عثيان» قال: جاءنا كتابٌ عمرَ ذه ونحن بأذربيجان: 
يا عتبة ابنَ فَرقّدء إياكم والتنعم» وزِيّ أهل الشَّركء ولبوس الحرير» 
فن رسول الله اة نانا عن لّبوس الحرير» وقال: (إِلّا هكذا»» ورفع لنا 
رسول الله كيه إصبعيه. وهذا ثابت على شرط «الصحيحين». 

وفيه: أن عمر كه أمر بالمعدّية» وهي زي بني مَعَدٌ ابن عدنان» وهم 


عه 


العرب. فالمعديّة نسبة إلى مَعد» ونهى عن زيّ العجم وزي المشركين» 


.)۳۰۱( برقم‎ )١( 
.)91( في «المسند» برقم‎ )۲( 
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وهذاعامٌ ک| لا يخفى» وقد تقدم هذا مرفوعاًء والله أعلم به. [517] 


3 ] قوله: «إِنَّ عمر كتب إلى المسلمين المقيمين ببلاد فارس: إيّاكم وزيٌّ أهل 
الشرك...» يعني: أن كل ما كان من زيّ المشركين في لباسهم وهيئاتهم الخاصة بهم» 
فإن على المسلمين أن يجتنبوه» لأنَّ المسلمين إذا لبسوا مثل ليسهم» فإن هذا يعد من 
التشبه المنهي عنه. 

وكلام عمر هذا يعتبر قاعدة في خالفة الكفار» وقد تقدم أن عمر 4 وضع لأهل 
الذمّة زيا خاضاً يميّزهم عن المسلمين. 

قوله: قاتررواوازتدوات :»السو لازا ر رالرداك لآن هتام زى السلمين ووا 
يُسمى بالحُلَه فالحُلّة تتكون من إزار ورداء وكان هذا لباس المسلمين» وقد لبسه 
رسول الله وَل في الإحرام وني غيره. 

قوله: «وانتعلوا» هذا أمر إرشاد للمسلمين أن يلبسوا التعال» والانتعال فيه فوائده 
حيث أنه يحفظ القدمين من أن يصيبها أذى» ولا يترك الانتعال تعبّداً وإن كان يُستحب 
للمسلم أن يمشي حافياً أحياناًء يعني: لا ينتعل دائياًء وإنما يحفى أحياناً إذا لم يكن 
هناك ضرر في مشيه حافياً فان في ذلك فائدة صحية. وفيه تعويد على حياة التخشن» 
وترك حياة التنعم. 

قوله: «والبسوا الخفاف» الحْفَ هو ما يُلبس على الرّجل ويسترها من الكعبين 
فأسفل» ويكون من الجلد في الأصلء وقد يكون من غيره» بخلاف التّعلء فإنَّه لا يستر 
كل الرجلء وإنما يقيها من الأسفل» ويكون له سيور تثبته من الأعلى. 
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قوله: «والسّراويلات»: جمع سراويل وهو معروف» فلبس السّراويل أحسن من 
لبس الإزارء لأنَّ في لبسه احتياطاً لستر العورة. 

قوله: «والقوا الرّكبّ وانزوا...؟ أي: لا يمشي المسلم مشية متميّعة» ولا يجلس 
جلسة متميعة وإنما يستعمل القوة في جلوسه وفي مشيه» فيجلس على الأرض على ركبتيه 
لأنَّ ذلك أحسن من الجلوس على الكرامي. 

قوله: «وعليكم بالمعدّية» أي: اقتدوا بمعد بن عدنان» الذي هو جد العرب العاربة» 
يعني: اقتدوا بالعرب» ولا تقتدوا بالعجم, لأنَّ جنس العرب أفضل من جنس العجم 
د 

قوله: «وارموا الأغراض» يعني: الأهداف» أي: تعلموا الرميّ» فمن الأمور 
المستحبّة تعلّم السّباحة وركوب الخيل والفروسية والرماية» قال ككلِ: «ارموا بتي 
إساعيلٌ» فان أباكم كان رامياً)", فتعلّم الرماية مستحب» لأنَّه من التدرب على 
الجهاد في سبيل اللّه. 
قوله: «وذروا التنعم وزی العجم» هذه كلمة عامة مفادها أن لا يألف المسلم حياة 

دائاً بحيث يرق جسمه» وتضعف قواه» ولا يعود قادراً على الحركة بسبب 

الرفاهيةء لأنَّ الرفاهية الزائدة ترٌ إلى الخمول والكسل. 

قوله: «وإياكم والحرير» هذا تحذير للرجال من لبس الحرير» وقد سبق الحديث عن 


2 82 
ادا 


ا 


(۱) أخرجه البخاري (۲۸۹۹). 
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حرمته على الرجال من هذه الأمّة. 

قوله: «فإنَ رسول الله یه قد ہی عنه وقال: لا تلبسوا من الحرير إلا ما كان هكذاء 
وأشار رسول الله ية بأصبعيه» المقصود أن لبس الحرير سواء الخالص أو الممزوج 
الظاهر لا يجوز للرجالء إلا في الأحوال المستثناة كما سبق بيانه» كأن يبس لشدة الحكّة 
والحساسية» أو أن يلبسه في حالة القتال إظهاراً للقوة» أو يلبس منه ما كان قدر ثلاثة 


CG 


قوله: «يا عتبة بن فرقد إياكم والَنعّم...» هذا الحديث كالذي سبق» حيث أن 
عمر 5ه كتب إلى واليه في المشرق ينهاه عن التَنعَمِ وعن زي الأعاجم» وعن لبوس 
الحريرء إلا ما استثناه الرسول من الطّراز في الثوب وفي الكّم أو الجيب. أو على الفراء أو 
على «البشوت»» فاه مباح» إذا كان بقدر أصبعين» وفي بعض الروايات: ثلاث أصابع» 
ا 

قوله: «أَنَّ عمر د أمر بالمعديّة..» أي: أنَّ عمر أمرهم بأنْ يلبسوا مثل ما كان يلبس 
أجدادهم العرب» ولا شك أنَّ ما عليه العرب أفضل مما كان عليه العجم. 
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وروى الإمام أحمد في «المسند)”": حدثنا سود بن عامر» حدثنا حماد 
ابن سلمةٌ عن أبي سنان» عن عبيد بن آدمّ وأبي مريم وي شعيب: أن عمر 
كان بالجابية» فذكر فتح بيت المقدس» قال حماد ابن سلمة: فحدثني أبو 
سنان» عن عبيد بن آدم» قال: سمعت عمر بن الخطاب 4 يقول لكعب: 
أين تُرى أن أصلّ؟ فقال: إن أخذتٌ عنّي صلَّيت خلف الصخرة» فكانت 
انين كلها بن بدك هان ع اهت الهوديةة راگن ال عي 
صلى رسول الله كه فتقدّم إلى القبلة فصلل» ثم جاء فبسط رداءه» فكنس 
الكناسة في ردائه» وكنس الناسٌ. ]٦۸[‏ 


[14] قوله: «سمعت عمر #ه يقول لكعب: أين ترى أن أصلي؟..» لما فتح المسلمون 
بيت المقدس في خلافة عمر ف اشترط النصارى الذين هم في بيت المقدس أن يحضر 
عمر ليسلَّموه مفاتيح القدس» فجاء عمر خ4 إلى بلاد الشام» واستقبله قادة الجيش وعلى 
رأسهم أبو عبيدة» ثم إن النصارى والقساوسة دفعوا إليه مفاتيح بيت المقدس» وصار 
المسجد بيد المسلمين. 

الشاهد هنا أن عمر 5د أراد أن يصل في بيت المقدس» فاستشار كعبالأحبار - وكان 
من علماء اليهود قبل أن يسلم ‏ فأشار عليه أن يصلي خلف الصخرة لتكون القدس كلها 
ان نيه فع تة لذلك وقال: ضاهيت اليهوديةء يعني: شات اليهودية» لان 


اليهود كانوا يستقبلون الصخرة» ونحن منهيون عن التشبه مهم» وهذا امتنع عمر هه من 


(۱) برقم (۲۹۱). 
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الصلاة خلف الصخرة» وكون الصخرة بينه وبين الكعبةء لثلا يتشبّه باليهود في استقباهاء 
فهذا دليل على الاحتراز من التشبّه باليهود» ثم إِنَّ عمر جعل الصخرة خلف ظهره 
وهذا هو موضع المسجد الأقصى الآن. 

قوله: «ثم جاء فبسط رداءه..» لأنّ بيت المقدس كان مملوءاً بالأوساخ والقاذورات 
والنفايات» فعمر ذه نظفه من هذه القاذورات» وباشر ذلك بنفسه وكنس بردائه چب 
ففعل الناس مثله ونظّفوا المسجد من هذه القاذورات. 
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قلت: صلاة النبيّ يك في مسجد بيت المقدس في ليلة الإسراء» قد رواها 
مسلم في (اصحيحة)'» من حديث اد بن سلمة» عن ثابت» عن أنس: أن 
رسول الله یی قال: «أتيت بالبراق وهو دابّة أبيض طويلٌ» فوق الجار 
ودون البّغل» يضع حافره عند مُتتهى طَرْفِهه قال: فركبته حتى أتيت بيت 
المقدسء قال: فربطته بالحَلّقَة التي يُربط بها الأنبياء» قال: ثم دخلت المسجد 
فصلّيت به ركعتين» ثم خرجت» فجاءني جبریل عليه السلام بإناء من خر 
وإناء من كبن» فاخترت اللبن» فقال جبريل عليه السّلام: اخترت الفطرة 
قال: ثم عرج بنا إلى السّماء» وذكر الحديث. 

وقد كان حذيفة بن الان ب يُنكر أن يكون صل فيه لأنّه لم يبلَغْه 
ذلك» واعتقد أنَّهِ لو صل فيه لوجب على الأمّة الصلاة فيه. [59] 


1"]قوله: «أتيت ت بالبراق وهو دابة. .. يفيد هذا الحديث أن النبي ب قد صل في بيت 
المقدس. وأحاديث االإسراء والمعر اج كثير ة» وأغلبها ف «(الصحيحين»» أو في أحدهماء 
والإسراء والمعراج ثابتان في القرآن» قال تعالى: سبح ای لسر يبدو للا م 
لْسَسْيرٍ الْكرَارِ إل اَلمَسجد الأقْصا الى سرا وک ويد من اتاد هو أَلسَمِيعٌ 
لْبْصِيرَ € [الإسراء:٠]ء‏ وأما المعراج» فمذكور في سورة النجم» حيث قال الله 0 
وقد به رک حي © عند درو المت ا عِندَهَا ج امأو )د ينی اليَدرَة ما 
تی ) مارا صر وما طی (80) قد یمن اين رید لكي € [النجم: 14-۳[. 


.)۲٥۹/۱۹۲( برقم‎ )١( 


Y.D‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
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وأما وسيلة نقله ية من مكة المشرّفة إلى القدس» فهي البراق» وهي دابة» ليست من 
جنس دوايّناء وإنها هي دابّة سريعة العدو» تضع حافرها عند منتهى بصرهاء أو عند 
منتهى طَرْفهاء فركب إلا البراق وسارت به حتى وصلت به إلى بيت المقدس» وهناك 
ربط هذه الدابة في المكان الذي كانت تربط فيه الأنبياء؛ لأنَّ سََة الأنبياء واحدة» ثم دخل 
وصلّ في بيت المقدس» قبل أن يعرج به» ثم عرج به إلى السماوات العلى» ثم نزل وصلٌ 
أيضاً بالأنبياء» حيث جمعهم الله له وصلى بهم» ثم رجع إلى مكة في ليلة واحدة» فكانت 
معجزة من معجزاته ياف فمن جحد الإسراء أو المعراج فاه يكفر بالله عر وجل» لأنه 
منكر ليما في كتاب الله وسّنّه رسول الله وما أجمع عليه المسلمون. 

وقد رى ج كلة ها امانا و اسر روه رة ا ل يكن الاسيراء 
بالروح دون الجسم» ولم يكن مناماً ‏ يعني: خلا - وإنم| كان يَقَظه وحقيقة. وإنما 
ذكر الشيخ هذا من باب الاستفاضة في هذه المسألة لما ذكر فيها من صلاة النبي بلا 
في بيت المقدس. 

قوله: «وقد كان حذيفة بن الان ینکر أن يكون صل فيه...» فهو معذورء لأنّه 
م يبلّغه الحديث. ولو بلعّه لم يكن له أن يخالفه 5ه. فهذا من باب الاعتذار عن 
حذيفة 5ه والحجة فيا ثبت» لا فيما قاله أو رآه الصحابي إذا كان يخالف ما ثبت عن 
الرسول مي 


التعليق القويم على كناب اقتضاء الصراط المستقيم YY‏ 


فعمر 5ه عاب على كعب الأحبار مضاهاة اليهودية» أي: مشا متها في مجرد 
استقبال الصخرة: لما فيه من مشابهة مَن يعتقدها قبلة باقية» وإن كان المسلم لا 
يقصد أن يصلي إليها. 

وقد كان لعمر #ه في هذا الباب من السياسات المحكمة ما هي مناسبة 
لسائر سيرته المَرضِيّة: فإنَّه ه هو الذي استحالت نوب الإسلام بيده 
غربا"". فلم يقر عَبْقَرِيٌ فيه حتى صدر الناس بعطن» فأعزَّ الإسلام وأذلّ 
الكفر وأهله» وأقام شعار الدين الحنيف. 

ومنع من كل أمرٍ فيه نزوع إلى نقض عرَّى الإسلام» مطيعاً في ذلك لله 
ورسوله» وقافاً عند كتاب الله ممتثلاً لسنة رسول الله ية عتذياً حَذو 
صاحبيه» مشاوراً في أموره للسابقين الأولين» مثل: عثمان» وعلي» وطلحة: 
والزبير»ء وسعد» وعبد الرحمن بن عوفء وأَيّ بن كعب» ومعاذ بن جبلء 
وعبد الله بن مسعود» وزيد بن ثابت رضي الله عنهم» وغيرهم ممن له علم أو 
فقه أو رأي أو نصيحة للإسلام وأهلهء حتى إِنَّ العُمدة في الشّروط على أهل 
الكتاب على شروطه. وحتى منع من استعمال كافرء أو اثتمانه على أمر الأمّةء 
وإعزازه بعد إذ أذلَّه الله. 


وحتى روي عنه أنه أحرق الكتب العجميّة وغيرها. 


)١(‏ أخرجه مسلم (۲۳۹۸) من حديث عائشة رضي الله عنها. 


A‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 

وهو الذي منع أهل البدع أن يَنْبغُوا وألبسهم ثوب الصَّغاره حيث فعل 
بصبيغ بن عسل التميمي ما فعل في قصته المشهورة» وستأتي عند ذكرها إن 
شاء الله تعالى في خصوص أعياد الكفار» من النهي عن الدخول عليهم فيهاء 
ومن النهي عن تعلّم رطانة الأعاجم. ما يتبيّن به ثبوت قوة شكيمته في النهي 
عن مشابهة الكفار والأعاجم. 

ثم ما كان عمر #5ه؛ قد قرره من السنن والأحكام والحدود» فعثمان له 
أقرّ ما فعله عمر» وجرى على ستته في ذلك. 

فقد علم موافقة عثمان لعمر في هذا الباب. ]۷٠[‏ 


]7١[‏ قوله: «فعمر 5ه عاب على كعب الأحبار مضاهاة اليهودية...» لأنَّ الصخرة 
هي قبلة اليهود. والنصارى كانوا يستقبلون المشرقء والمسلمون يستقبلون الكعبة 
المشرفة» ولقد توججهوا إلى بيت المقدس ستة عشر شهراً في أول الإسلام» ثم تُسخت 
القبلة وحولت من استقبال بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة في مكة المكرمة بأمر الله 
سبحانه وتعالی حيث قال: وول وجه سَظرَ المد الَْرَاوَ وَحَيتُ ماكر ولوا 
وْجُوككم سَطرَم 4 [البقرة: ٤١٠]ء‏ إذاً العمل يكون بالناسخ لا با منسوخ» ومن بقي على 
العمل بالمنسوخ يكون كافراً لألّه مكدب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين» وعمر ذه 
قَطِنَ لذلك فلم يجعل الصخرة بينه وبين الكعبةء لكلا يشبه فعله مَن يصلي إلى الصخرة 
من اليهود. لثلا يحتج به من يحتج في بعد فعمر #ه لحذقه وفطنته قطع هذه الذريعة» 
واعتبر هذا من مضاهاة اليهود. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


ع © هه و هه هو وه هوه ووه وه هم ووه وو و موه هو هوهو وموم هو ههه ووه م ووه وو وو ووو ووو ووو ووم مومه 


قوله: «وقد كان لعمر ذأ في هذا الباب من السياسات المحكمة ما هي مناسبة...») 
المقصود أنَّ عمر ذه كان له بُعْد نظر» وفراسة اختتص ہا ف حتى قال لا فيه: «قد كان 
يكونُ في الأمم قبلكم حدّثون» فان يكن في متي منهم أحدء فإ عمر بن الخطاب 
منهم)”" وقد وافقه القرآن في مسائل قال بهاء مثل: حجاب نساء النبيّ ب وقتل 
الأسرى في بدر وعدم قبول الفدية منهم» فله موافقات كثيرة ما يدل على فضله وحنكته 
وفراسته الصادقة» وسياسته الموفقة في خلافته #5 ومن ذلك أَنَّه فطن لمسألة جعل 
الصخرة بين يديه؛ لأنه لو جعل الصخرة بينه وبين الكعبة لأوهم ذلك أنه يستقبل 
الصخرة؛ فتجنب هذا الشيء دفعاً لهذا الإيهام. 

قوله: «فإنه ڪه هو الذي استحالت ذَنُوبٌ الإسلام بيده غوباً...» النبيّ اة رأى في 
منامه أنَّ أبا بكر ينزع وفي نزعه ضعف» وليس هذا لقلة فضله وجهاده 5 ولكن لقصر 
مدّته في الخلافة» فإنَّ خلافته دامت سنتين وأشهراً في خلالها ثبت الإسلام ودعائم 
الدولة بعد وفاة النبي ب لا سي بعد حروب الرَدَة» فلم يتح له من الفتوحات كا أتبح 
ف عهد عمر. 

فليا جاء عمر #5ه وهو الرجل القوي المهاب» واصل الجهاد في سبيل الله حتى 
فتح الله على يديه المشارق والمغارب» فاستحالت دنوب الإسلام ‏ والذنوب: هو الدلو 


الذى تى م نالرت بده غرباء ولا شك أن الذزب اكز من التقرف» فهى تحمل 


)١(‏ إشارة للحديث الذي آخر جه البخاري (۳۱۳۳) من حديث عبد الله بن عمر ظه. 


aD)‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
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ماءً كثير» فشرب الناس وارتووا وبركوا بوطن» وهذا تشبيه بالإبل إذا رويت» 
وهذا تشبيه بليغ لقوة سياسة عمر 5ه» وحنكته وبعد نظره للأمّة. 

ولذلك قال النبي يَكلْ: «ل أرَ عبقرياً ‏ والعبقري: هو الداهية ‏ يفري فريه» يعني: لم أرَ 
مثله في الحذاقة والقوة. 

قوله: «فأعر الله به الإسلام» وأذل الكفر وأهله...» لأنه هو الذي فتح المشارق 
والمغارب؛ ونشر الإسلام» وأذلّ الله به أهل الكفر واليهود والنصارى» حتى أعطوا 
الجزية عن يد وهم صاغرون. فغدت دولة الإسلام في عهده واسعة عزيزة مرهوبة 
ا لجانب» فانطبق عليه قول يكلِ: «المؤمنٌ القوي خير وأحبٌ إلى الله من المؤمنٍ الضَّعِيفء 
وني کل خير»”". 

قوله: «ومنع من كل أمر فيه تذرع إلى نقض عرى الإسلام...») يعني : آنا 
جذقه ذه أنه منع كل أمر يكون وسيلةً إلى نقض غرى الإسلام» حرصاً منه على سدّ 
الذرائع التي تفضي إلى كل حظور أو شرك أو عرّم. 

ومن المعلوم آنه لا يأتي بشيء من عنده في سياسته وآرائه وأوامره ونواهيه» وإنما هو 
وقّاف عند كتاب الله وسَة رسوله كك لا يجاوزهما مع فهم لمقاصد الشريعة وأهدافهاء 
كان وقافاً عند كتاب الله ممتثلاً لسَنّةَ رسول الله یا وما یدل على وقوفه عند كتاب الله 


2 چ 1118 LZ‏ اع 0 
وسنة رسوله أنه كان إذا غضب وذكر بالله أمسك ول يتجاوز كتاب الله وسنة رسوله. 


(۱) أخرجه مسلم (73175) من حديث أبي هريرة ه. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم VID‏ 
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قوله: «حتذياً حذو صاحبيه» يعني: رسول الله يك وأبا بكر طك. 

قوله: «مشاوراً في أموره للسابقين الأوّلين...» يعني: أنَّ من حُسن سياسته ته أله م 
يكن يستبد بالأمر» وإنما يستشير أهل الفضل والعلم» وأهل السابقة في الإسلام؛ فكان 
يستشير كبار المهاجرين والأنصار إذا حزبه أمر» أو وقعت واقعة» أو استجدّت قضية. 

كاستشارته بقية العشرة» وغيرهم من الصحابة: و ومعاذ بن جبل» 
والعبادلة: عبد الله بن مسعود» وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم» وزيد بن ثابت 
الأنصاري كاتب الوحي والكاتب للرسول يِه لأنَّ هؤلاء هم سابقة في الإسلام؛ وهم 
أثبت قدماً في الإسلام والعلم من غيرهم» فكان يستشيرهم ‏ وكذلك غيرهم - لا 
لذواتهم ولا مجاملة لهمء وإنا لما هم من الفضل وسداد الرأي» والعلم والفقه والتقوى 
لله عر وجل» وهكذا ينبغي للولاة أن يستشيروا أهل العلم والفضل. 

قوله: «حتى إِنَّ العمدة في الشروط على أهل الكتاب على شروطه..» فالذين جاؤوا 
من بعد عمر 5ه مشوا على طريقته في الشروط على أهل الكتاب» وهذا يدل على فقهه 
وحصافة رأيه وموافقته للكتاب وللستة. 

ومن حسن سياسته ذه منع تولية الكفار شؤون المسلمين الخاصة» والتي تشتمل 
على أسرارهم» لذلك لا يجعل الكافر وزيراً أو مستشاراً عند ولّ الأمرء ولكن لا 
مانع أن يُستأجر الكافر لعمل من الأعمال» كا استأجر النبيّ با عبد الله بن أريقط 
ليدلّه على الطريق وقد كان كافراء فلا مانع من الاستفادة من خبرات الكفار» لكن 
لا يُمكّنون من شؤون المسلمين وأسرارهم لأنهم لا يؤمن جانبهم» قال تعالى: < يكايبا 


ID‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
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لبن َامَنُوأ لا سدوا يطَالَةٌ من دُويكُم لا يألوتكج حَبالا وا ما َي هد بدت 
الصا من آفوهه وما تھی صد ودهم أ کب مد € ایت نخ َهَلُونَ 4 
[آل عمران: »]۱١۸‏ فعمر #5ه لم يتخذ من هؤلاء بطانةء بل إِنّْه أنكر على أحد الصحابة 
الفضلاء وهو من أكابر الصحابة لما اتخذ كاتباً نصرانياً حاذقاً في الحساب» فقال له: 
اجعل بدله مسلأء فراجعه الصحابي في ذلك فقال عمر: اعتبره مات» فاصنع ما أنت 
صانع. 

قوله: «حتى روي عنه أنه أحرق الكتب العجمية...) يعني: أنَّ عمر حرق كتب 
الأعاجم لأنَّ في القرآن غنى عنهاء وهذا هو الواجب أن لا تروّج الكتب التي فيها ضلال 
وانحراف» والكتب السماوية المنسوخة» وأن تشاع بين عامة المسلمين» ولا يقال: هذا 
للاطلاع كالتوراة والإنجيل. 

ولا يقال في هذا: إِنَّ المأمون قد ترجم كتب اليونان والرومان» فالحقيقة أنَّ هذا 
من معايب المأمون غفر الله له حيث أنه ترجم الكتب الرومية» وأدخلها على المسلمين» 
حتى قال الإمام أحمد: لا أظن أن الله يغفل عن المأمون» فقد أحدث في الإسلام ما ليس 
منه» وما حصل من محنة القول بخلق القرآن إنا هو من جراء تقريب المعتزلة» وترحمة 
الكتب الرومية واليونانية» وما فيها من شرٌ وأفكار منحرفةء أضف إلى ذلك البطانة 
التي اتخذها المأمون من المعتزلة الذين أشاروا عليه ببذه المشورة الخبيثة» ولا يزال 
المسلمون يعانون من تصرفات المأمون. 


قوله: «حيث فعل بصبيغ بن عسل التميمي ما فعل....» صبيغ هذا كان كثير 
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التساؤلات والتشكيكات في الآيات والأحاديث» وكان يجتمع عليه بعض الجهال» فتنبه 
له عمر هه فاستدعاه» ثم ضربه على رأسه بالهذق حتى أوجعه وأدماهء ثم نفاهء ثم إن لله 
تاب عليه» فاستفاد من هذا التأديب» وأثنى على عمر #5 ودعا له. 

قوله: «وسيأتي عند ذكرها إن شاء الله في خصوص أعياد الكفار...٠‏ يعني سيمر 
لاحقاً نبي عمر عن التشبّه بالكفار في أعیادهم» وزمّهم» ولباسهم» وعباداتهم ما يدل على 
قوة شكيمته» وأنّهِ لا ينقاد للمغرضين» أو لأصحاب الأهواء أو المخادعين» وإنما يثبت 
على الحق» ويأخذ جذره من هذه الأمور» ولا يمسن الظن بكل أحدء إنم) يحسن الظن 
بصحابة رسول الله ية من المهاجرين والأنصار» وعلماء الصحابة. 

قوله: «ثم ما كان عمر ذه قد قرّره من السنن والأحكام فعثمان # أقرّ ما فعل عمر» 


يعني : أن عثمان ه وهو الخليفة من بعد عمر ف مشى على خطة عمر ه. 


ID‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


وروی سعيد في «سننه): حدثنا هُشيم» عن خالد الحذّاء» عن عبد الر هن 
ابن سعيد بن وهب» عن أبیه» قال: خرج علي 4 فرأى قوماً قد سدلواء 
فقال: ما هم؟ كأنهم اليهود خرجوا من فهورهم. ورواه ابن مبارك وحفص 
ابن غياث» عن خالد. 

وفيه: أنه رأى قوماً قد سدلوا في الصلاة فقال: كأنهم اليهود خرجوا 
من فهرهم. 

وقد روينا عن ابن عمر وأبي هريرة: أنهما كانا يكرهان السَّدُْلَ في الصلاة. 

وقد روى أبو داود"» عن سليان الأحول وعِسّلٌ بن سفيان» عن عطاء 
عن أبي هريرة: أن رسول الله ل بى عن السَّدْل في الصّلاة وأن يُعْطّي 
الرجل فا ومنهم من رواه عن عطاءء عن النبيٌ بی مرسلا» لكن قال 
هشيم: حدثنا عامر الأحول؛ قال: سألت عطاءً عن السَّذْلَ في الصلاة فكرههء 
فقلت: عن النبيّ يِ؟ قال: عن النبّ يكل والتابعيٌ إذا أفتى بها رواه دل على 
ثبوته عنده. 

لکن قد رُوي عن عطاءٍ من وجوه جيدة: أنَّه كان لا یری بالسدل بأساً 
وأنّه كان يصلي سادلاً. 


فلعل هذا كان قبل أن يبلغه الحديث, ثم لما بلغه رجع» أو لعله نسي 


(۱) في «سئنه) .)1٤۳(‏ 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


الحديث» والمسألة مشهورة» وهي عمل الراوي بخلاف روايته» هل يقدح في 
روايته؟ 

والمشهور عن أحمد وأكثر العلماء: أنه لا يقدح فيهاء لما تحتمله المخالفة 
من وجوه غير ضعف ال حديث. 

وقد روى عبد الرزاق”"» عن بشر بن رافع» عن يحيى بن أبي كثير» عن أي 
عبيدة بن عبد الله بن مسعود: أن أباه كره السَّدْلَ في الصلاةء قال أبو عبيدة: 
وكان انکر ان النبيّ و ہی عنه وأكثر العلماء يكرهون السدل مطلقاًء 
وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي والمشهور عن أحمد. وعنه: أنه إن يكرهه 
فوق الإزار دون القميص» توفيقاً بين الآثار في ذلك» وحملاً للنهي عن لباسهم 
المعتاد. ]۷١[‏ 


[۱] قوله: «خرج علي #ه فرأى قوماً قد سدلوا...» هذان الحديثان ينهيان عن 
السَّدْلء والسَّدْل كا ذكر أهل العلم: أن يلبس الرجل ثوباً واحداً» ولا يرد طرفيه» 
أي: يضع الثوب على كتفيه» ولا يرد أحد طرفه على كتفه الآخر وقد تُِيَ عن ذلك 
مظئة انكشاف العورة» ولأن فيه تشبهاً باليهود حيث أنه وقد تكاثرت النصوص 
في النهي عن السدل في الصلاة - إذا لم يكن عليه ثوب غيره أما إذا كان تحته ثوب 
ساتر فلا مانع من السّدل. 


قوله: «لكن روي عن عطاء من وجوه جيدة: أنه كان لايرى بأساً بالسدل...» 


.)۱٤١۷( في «مصنفه»‎ )١( 


ID‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
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قد يكون الجواب من وجهين: الأول: لا بأس بالسدل إذا كان تحته ثوب يستره» أو 
لعل الحديث لم يبلغه ثم لا بلغه الحديث ى عنه» وعطاء هو عطاء بن أبي رباح 
إمام أهل مكة ومن التابعين المشهورين» وهو من تلاميذ ابن عباس رضي الله عنهماء 
وهو الفقيه المشهور. 

قوله: «والمسألة مشهورة: وهي عمل الراوي بخلاف روايته هل يقدح...» يعني: 
حتى لو أنه علم الرواية الأخرى التي تمنع فخالفهاء فالحجة فيا روی» لا فيها رأى» 
وهذه قاعدة عند أهل العلم: أن الراوي إذا خالف ما روى فالحجة فيما روى» لا في 
رأى. 

فالحاصل أن تخالفته لا تقدح فيا روى لما تحتمله المخالفة من وجوه فإما أنه ل 
يبلغه الحديث المخالف, وإما أنه بلغه ولم يصح عنده» أو أنه فسّره بمعنى آخر يحتمله 
اجتهاداً منه. 

قوله: «عن أبي عبيدة: أن أباه كره السَّدل في الصلاة...» مفاد القول أنَّ النهي 
يكون إذا لم يكن تحته قميص. أما إذا كان تحته قميص يستره» فإنه لا بأس في أن يُرخي 
طرفي الرداء» وهذا قالوا: يكره في الصلاة السّدلء واشتمال الصّماء» فهذا هو تخريج 
هذه المسألة. 

وقد كرافة الك فى الصاو من عو جاج لان هذا سن قل امرف وا 
بهم إلا إذا كان لحاجة. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم AY‏ 

ثم اختلف: هل السدل حرم يبطل الصلاة؟ فقال ابن أبي موسى: 
فإن صلى سادلاً ففي الإعادة روايتان: أظهرهما: لا يعيد. 

وقال أبو بكر عبد العزيز: إن لم تَبْدٌ عورته» فلا يُعيد باتفاق» ومنهم من 
لم يكره السدذل» وهو قول مالك وغيره. 

والسَّدْلَ المذكور: هو أن يطرح الثوب على إحدى كتفيه» ولا يرد أحد 
طرفيه على كتفه الآخر» هذا هو المنصوص عند أحمدء وعلّله أنه فعل اليهود. 

وقال حنبل: قال أبو عبد الله: والسَّدُل: أن يسدل أحد طرق الإزار» ولا 
ينعطف به عليه» وهو أبس اليهود» وهو على الثوب وغيره مكروه السدل في 
الصلاة. 

وقال صالح بن أحمد: سألت أبي عن السَّدْل في الصلاة؟ فقال: يلبس 
الثوب. فإذا لم يطرح أحد طرفيه على الآخر فهو السَّدُل. 

وهذا هو الذي عليه عامة العلماء. 

وأما ما ذكره أبو الحسن الآمديء وابن عقيل؛ من أن السَّدْل: هو 
إسبال الثوب بحيث ينزل عن قدميه ويجره» فيكون هو إسبال الثوب 
وَجَرُّه المنهي عنه فغلط» مالف لعامة العلماء» وإن كان الإسبال والجرٌ 
منهياً عنه بالاتفاق» والأحاديث فيه أكثر» وهو حرم على الصحيح» لكن 
ليس هو السَّدْل. 


AW‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 

وليس الغرض هنا عين هذه المسألة» وإنما الغرض: أنَّ علياً # شه 
السّادلِينَ باليهودء مبيناً بذلك كراهة فعلهم فعُلم أنَّ مشايهة اليهود أمر كان 
قد استقرٌ عندهم كراهته. [۷۲] 


[1] قوله: «ثم اختلف: هل السَّدْل يبطل الصلاة...٠‏ العلماء اختلفوا هل هذا النهي 
للتحريم أو للكراهة؟ فإذا كان للتحريم هل يُبطل الصلاة؟ على قولين ذكرهما الشيخ 
رحمه الله في مذهب أحمد: 

أوهما: أنه بطل الصلاة لأنَّ النهي للتحريم. 

ثانيها: أنه لا يبطل الصلاة إذا كان عليه ثوب يستر عورته تحت الرداء المَسُدول» 
فيكون النهي للكراهة» ولعلّ هذا هو الصحيح إن شاء الله. 

قوله: «وعدّله بأنه فعل اليهود» هذا حل الشاهد من إيراد الشيخ مسألة السدل في هذا 
الكتاب» وهو تحريم التشبّه باليهود» وعلى هذا فالعلّة مستمرة» وليس التعليل؛ لألّه لا 
يستر العورة» بل لأنَّهِ من التشبّه باليهود» وهذه وجهة نظر من يرى أنه حرم مطلقاً 
ولو لم تبد العورة» نظراً لأنَّ العلة هي التشبّه باليهود. 

قوله: «وقال حنبل: قال أبو عبد الله: والسَدّل أن يسدل...» يعني: رواية حنبل بن 
إسحاق ‏ وهو تلميذ الإمام أحمد وابن أخيه - تفسّر السَّدْل بأنّه: طرح الرّداء على 
الكتفين» ولا يرد طرفه على الآخرء وأنَّ العلّة في النهي منع مشايبة اليهود. 

قوله: «مكروه السَّدْل في الصلاة...» يعني: محرّمء فان الكراهية في عُرف السلف 


كالإمام أحمد وغيره تعني التحريم» وعند المتأخرين تعني كراهة التنزيه. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


© ©ه هه هه وهو و ووو وو وه وو هو ووو و و هوه ووو هو و ومو و ووو و ووو وه ووو ووو و و وو ووو و ووو و و وووه 


قوله: «وقال صالح بن أحمد: سألت أبي عن السَّدُل في الصلاة...» هذه رواية ابن 
الإمام أحمد مؤكدة لمعنى السدل كا جاء في رواية حنبل» وهي أنَّ السدل: هو طرح 
الثوب على الكتفين» ولا يرد أحد طرفيه على الآخرء وأنَّ العلة مشاة اليهود. 

وهذا التفسير هو الذي عليه عامة هل العلم في تفسير السَدّل المنهي عنه في الصلاة. 

قوله: «وأما ما ذكره أبو الحسن الآمدي وابن عقيل من أنَّ السدل هو إسبال 
الثوب...» فعلى هذا يكون المعنى للسَّدُل: نزول الثوب عن الكعبين» وليس هو المقصود 
هاهناء وإنما المقصود التفسير الأول. 


22 التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


وفهر اليهود» بضم الفاء: مدارسهمء وأصلها «بَهّرو»» وهي عبرانية 
فعرّبت» هكذا ذكره الجوهريء وكذلك ذكر ابن فارس وغيره: أن فهر 
اليهود: مدارسهم» وفي الا اي عل أن فيدر اه 
مدارسهم. 

وسنذكر عن علي #ه من كراهة التكلم بكلامهم ما يؤيد هذا. 

وأما ما في الحديث المذكور من النهي عن تغطية الفم» قد علّله بعضهم بألّه 
فعل المجوس عند نيرانهم التي يعبدونها. 

فعلى هذا تظهر مناسبة الجمع بين النهي عن السدل» وعن تغطية الفم بما في 
كل منهما من مشابهة الكفار. 

مع أن في كل منهها معبّى آخر يوجب الكراهةء ولا حذور في تعليل الحكم 

فهذا عن الخلفاء الراشدين» وأما سائر الصحابة رضي الله عنهم فكثير» 
مثل ما قدّمنا عن حذيفة بن اليهان رضي الله عنهما: آنه ما دُعي إلى وليمة فرأى 
شيئاً من زي العجم خرج» وقال: من تشبّه بقوم فهو منهم. 

وروی أبو محمد الخلّال بإسناده» عن عكرمة» عن ابن عباس رضي الله 
عنهماء قال: سأله رجلء أحْتَقِنْ؟ قال: احتقن لا تب العورة» ولا تست بستة 
المشركين» فقوله: لا تسن تة المشركين عام. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم YD‏ 

وقال أبو داود": حدثنا الحسن بن علي» حدثنا يزيد بن هارون» أنبأنا 
الحجاج بن حَسَانء قال: دخلنا على أنس بن مالك» فحدثني أخي المغيرة» 
قال: وأنت يومئذٍ غلام ولك قَرْنان أو فُصَّتانِء فمسح رأسك وبرّك 
عليك» وقال: احلقوا هذين أو قُصُّوهماء فإنَّ هذا زي اليهودء علل النهي 
عنهما بأنَّ ذلك زي اليهودء وتعليل النّهي بعلّة يوجب أن تكون العلة 
مكروهة» مطلوب عدمهاء فعُلم أن زي اليهود حتى في الشعر» ما يُطلب 
عدمه» وهو المقصود. [7/ا] 


[ قوله: «وفهر اليهود» بضم الفاء مدارسهم...» يعني: أنَّ هذا اللفظ يطلق على 
أماكن دراستهم» وهذا الذي استنكره علي بن أبي طالب 5ه لا رأى قوماً قد سدلوا 
فقال: ماحم كأنهم خرجوا من فُهورهم؟ فعاب التشبّه باليهود في لبسهم حيث أنهم 
كانوا يسدلون إذا ذهبوا إلى مدارسهم. 

قوله: «وأما ما في الحديث المذكور من النهي عن تغطية الفم...» سبق الحديث عن 
ذلك وعَلّل باه من فعل المجوس عند عبادة النار» ونحن منهيون عن التشبّه با مجوس 
أيضاًء فالأصل أن لا يتلمّم المصلٌء إلا إذا كان لحاجة. 

قوله: «فعلى هذا تظهر مناسبة الجمع بين النهي عن السدل والتلثم في الصلاة» 
المقصود أنَّ السدل فيه مشابهة لليهود وتغطية الفم في الصلاة فيها مشابهة للمجوس» 
ونحن منهيون عن التشبه بالكفار عموماً. 


(۱) في «سننه» .)٤۱۹۷(‏ 
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قوله: «مع أنَّ في كل منهما معنى آخر يوجب الكراهة...» يعني: أنّ هناك علَّة 
غير المشابهة» وعند الأصوليين يجوز تعليل الحكم بعلَّتِين فأكثر» بل يكون أقوى لتأكيد 
الحكم» فإذا عَلّل بأنّه لكشف العورةء وعُلّل بألّه مشايهة اليهود» فلا مانع من 
العلتين فيه. 

قوله: «فهذا عن الخلفاء الراشدين» وأما سائر الصحابة رضي الله عنهم فكثير...» 
يعني: أنَّ ما ذكره عن الخلفاء» فعن واحد منهم وهو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب نض 
وأما ما ورد عن غيرهم من الصحابة فكثير» من ذلك أنَّ حذيفة 4 لما دُعي إلى 
وليمة» ورأى شيئاً من زيّ العجم في هذا الاجتماع» خرج من المكان. وذكر حديث 
الرسول :امن تشبّه بقوم فهو منهم»» فدلٌ على أنه لا يجوز التشبّه بالكفار في الحفلات 
وفي غيرهاء ونحن نجد اليوم أنَّ الذي يتشبّه بالكفار ويقلدهم في الحفلات والمناسبات 
يكون هو المتمدن والمتحضّر في عيون بعض الناس» وأما الذي يحافظ على السَّنّهَ وعلى 
خالفة أصحاب الجحيم فهو الرجعي وغير المتحضر. 

قوله: «سأله رجل: أحتقن؟...» يعني: أن ابن عباس لما سأله الرجل هل يحتقن؟ 
يعني: هل يعمل ال حقنة في الشّرج ‏ والحقنة المقصود منها تطهير المعدةء ويلزم من عملها 
كشف العورة ‏ فابن عباس منع ذلك مظنة كشف العورة» وهو من التشبّه بالكفار في 
كشف العورات والتساهل فيها. 

قوله: «دخلنا على أنس بن مالك فحدثني أخي المغيرة قال: وأنت يومئذ غلام ولك 
قرنان...» يعني: أنَّ هذا الحديث يدل على ربط النهي بالعلة» فأنس بن مالك لما رأى 
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غلاماً له قرنان من الشعرء أمر بأن يحلقاء ثم علّل ذلك فقال: هذا زي اليهودء فنحن 
منهيّون عن التشبّه باليهود حتى في الصفة التي عليها شعورهم» فلا يجوز أن نعمل 
قروناً كقرونهم؛ لأنَّ هذا من أفراد التشبّه بهم والقاعدة العامة منع التشبّه بهم 
عموماً لما جره ذلك من محبتهم» ومن استساغة أعمالهم» وهذا ما يفضي إلى تغيير دين 
الإسلام شيئاً فشيئاً. 


YD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


وروی ابن أبي عاصم: حدثنا وهب بن بقية» حدثنا خالد الواسطئٌ» 
عن عمران بن حدير» عن ابن مجلز» أن معاوية #ه قال: إن تسوية القبور 
من السّنََّه وقد رفعت اليهود والنصارىء فلا تشبّهوا مهم. يشير معاوية إلى ما 
رواه مسلم في «صحيحه)”" عن قضالة بن عبيد: أنه أمر بقبر فسوّيء ثم 
قال: سمعت رسول الله َه يأمر بتسويتهاء رواه مسلم. 

وعن آي الهياج الأسديء عن عل أيضاًء قال: أمرني النبِن لا ألا أدع 
قبراً مشرفاً إلا سويته» ولا تمثالاً إلا طمسته» رواه مسله”". 

وسنذكر إن شاء الله تعالى» عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: 
مّن بنى ببلاد المشركين» وصنع نيروزهم ومهرجانهم حتى يموت» حشر 
معهم يوم القيامة. 51 ۷] 


[4/] قوله: «أنَّ معاؤية 6ف قال إن تسوية القبور من الس وهذا ديت آخر 
فيه نبي عن فعل مُعلّلٌ بالتَشبّهِ باليهود فقد علّل معاوية الصحابي الجليل منع رفع 
القبور لأنَّ اليهود تفعله» حيث يرفعون القبورء القبورء وهذا غلرٌّ في الأموات» 
ووسيلة من وسائل الشرك وهذا قال ية لعل بن أبي طالب ذ: «لا تدع تمثالاً إلا 
طمسته ولا قبرأ مشرفاً - أي: مرتفعاً ‏ إلا سوّيتّه)'" فالقبور تُسرَّىء ولا تُرفع عن 
)١(‏ برقم (418). 


() في «صحیحه» (459)., 
(۳) أخرجه مسلم (4759) من حديث علي ط#ه. 
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الأرض إلا قدر شبر من أجل أن تُعرف أنها قبور فلا تداس» ولا يُزاد على ذلك» ويمنع 
رفع القبور كذلك لأنَّ فيه مشابهة اليهود والنصاریء فهم يرفعونها ويزوّقونها حتى تُعبد 
من دون الله» مع كون ذلك من وسائل الشرك. 

قوله: «أمرني النبي با ألا أدع قبراً مشرفاً إلا سويته..٠‏ يعني: لا يجوز أن يرتفع القبر 
عن الأرض إلا شبراً وسواء كان تراباً أو بناءً ولا يوضع على القبر شيء إلا من ترابه. 

قوله: «وسنذكر إن شاء الله عن عبد الله بن عمرو أنه قال: من بنى ببلاد المشركين..» 
أي: أن عبد الله بن عمرو بن العاص عنهماء روى عن الرسول وَل أنَّ من بنى في 
أرض المشركين» وصنع نيروزهم ومهرجانهم فهو منهم» ومعنى بنى: أي استوطن 
في بلاد المشركين من غير ضرورة» وغير مُظهر لدينهء لأنه يختلط بهم وتتوطًد العلاقة 
بینه وبيئهم» وربا تنازل عن كثير من أمور دينه» أو ضيعها بسبب إرضائه هم وهذا 
بالضرورة يحمله على مشاركتهم في أعيادهم ومناسباتهم كالنيروز ويكون في أول 
الربيع» والمهرجان ويكون في أول فصل الخريف. فهما عيدان للمشركين» فلا يجوز 
للمسلمين أن يشاركوا المشركين في أعيادهم» بل إن للمسلمين عيدين خاصّين بها: 
عيد الفطر وعيد الأضحىء وهما يأتيان بعد أداء ركنين من أركان الإسلام فعيد الفطر 
يأتي بعد أداء ركن الصيام في رمضان. وعيد الأضحى يأتي بعد أداء الركن الأعظم من 
أركان الحج» وهو الوقوف بعرفة» فهما مناسبتان دينيّتان» ليستا لمجرد اللهو واللعب 
والمرحء وإنما هما شكر لله سبحانه» ولذلك يصب فيهما صلاة العيد» وني عيد الفطر تحرج 
صدقة الفطرء وني عيد الأضحى تُذبح الأضاحي» فهما يوما فرح وطاعة وشكر لله 
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سبحانه» فيجب الاستغناء بأعياد المسلمين عن أعياد المشر كين. 

والحاصل أنَّ الذي يقيم في بلاد المشر كين إقامة استيطان. فإنَّهِ تسري عليه أمورهم» 
فيصنع مثل ما يصنعون في أعيادهم» لاله لا يستطع ولا يصبر على الاستقلال بنفسه» 
دون الاندماج فيهم» أو أنهم هم يلزمونه ذلك» ويضطرونه إلى هذا الشيء» كا أنَّ 
المشركين ألزموا من لم يهاجر من الصحابة أن يخرج معهم إلى بدر» وقد ذكر الله قصتهم 
في القرآن. 
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وقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها: أنبا كرهت الاختصار في الصلاة» 
وقالت: لا تشيهوا باليهود. هكذا رواه ذا اللفظ سعيد بن منصور» حدثنا 
أبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن مسلم» عن مسروق» عن عائشة» وقد تقدم 
من رواية البخاري في المرفوعات. 

وروی سعيد» حدثنا سفيان» عن ابن أبي نجيح» عن إساعيل ابن 
عبد الرحمن بن ذؤيب» قال: دخلت مع ابن عمر مسجدأ بالججحفة» فنظر 
إلى شرفات» فخرج إلى موضع فصل فيه» ثم قال لصاحب المسجد: إني 
رأيت في مسجدك هذا يعني: الشرفات ‏ شبّهتها بأنصاب الجاهلية» فَمُّر 
ا 

وروى سعيد أيضاً عن ابن مسعود: أنه كان يكره الصلاة في الطاق» 
وقال: إنه من الكنائس» فلا تشبّهوا بأهل الكتاب. 

وعن غبيد بن أبي الجعد» قال: كان أصحاب محمد 46 يقولون: إن من 
أشراط السّاعة أن تُتخذ المذابح في المسجدء يعني: الطّاقات. [1/5] 


3 قوله: «وقد ثبت عن عائشة: أنها كرهت الاختصار في الصلاة..» وضع اليّد على 
الخاصرة» أي: على أسفل الجنب. وهذا الفعل تعمله اليهود أمّا لسن في الصلاة فهي أن 
يقبض المصلي اليد اليسرى بالكف اليمنى ويضعه) تحت صدره ولا يضع يده على 
خاصرتهء لأنَّ هذا من التشيّه باليهود. 


قوله: "عن إسم|عيل بن عبد الرحمن بن ذؤيب قال: دخلت مع ابن عمر مسجداً 


aD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


© © ههه وه و و وه وو هوه و ووه وه وو وو وه و ووو و و و هو و و هه وه واه ووه هو وه هه موه وه ع .نه وه و وه ويه وو وةه 


بالجحفة فنظر إلى شرفات...» الجحفة: ميقات أهل الشام» وهي قرية خربة قريبة من 
رابغ» وقّتها النبئّ َة لأهل الشام يحرمون منهاء ومن جاء عن طريق الساحل إذا 
أراد الحج أو العمرة» وني المسجد الذي فيها ودخله ابن عمر شرافات» وهي ما 
عل على رؤوس الجدران من التزيين والزخرفة» فخرج وصلى خارج المسجده وذلك 
لأنّه شبّهها بأنصاب الجاهلية» فان الجاهلية كانوا ينصبون حجارة» ويذبحون عندها أو 
عليهاء ونحن منهيون عن التشبه بهم. 

وهذا الحديث دليل على النهي عن التشبّه بالكفار عموماًء سواءً كانوا بهوداً أو 
نصارى أو مجوساً أو أعاجم أو مشركين أمَيّين» أو غير ذلك. 

وفيه أيضاً تنبيه على المنع من زخرفة المساجد بالشرفات وبالأصباغ» وغير ذلك. فإنّ 
المساجد إن شرعت للعبادة وليست للزينة والمباهاة. 

قوله: «وروى سعيد أيضاً عن ابن مسعود: أنه يكره الصلاة في الطاق» الطّاق: هو 
المحراب الذي يكون في قبلة المسجد. لأنَّ الصلاة فيه فعل اليهود في كنائسهم» فنحن 
منهيّون أن نصلي في الطاق لأمرين: أولاً: لأنَّ هذا فيه تشبّه باليهود وثانياً: أنه إذا صل 
داخل الطاق فإنه لا يراه المأمومون حتى يقتدوا به. 

وأما اتخاذ المحراب نفسه. فإنه لم يكن معروفاً في الزمان الأولء وإنا الك قينا بيعل 
علامة على القبلةء لأنَّ من دخل المسجد الذي ليس فيه حراب» لن يعرف القبلة» لا سيّ) 
إذا دخله ليلا لكن الواجب أن لا يبالغ في زخرفته ونقشه أو الكتابة عليه» أن لا ضحم 
وإنما تجمعل بقدر ما هو علامة على القبلة فقط» وتكره الصلاة داخله إلا عند الحاجة. 
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قوله: «إن من أشراط السّاعة أن تتخذ المذابح في المسجد...» أي: أن تعمل المحاريب 
في المساجد على شكل ما تتخذه اليهود في كنائسهاء أما إذا اتغذ المحراب من غير مشابهة 
لمذابح اليهود» فلا بأس به للحاجة كما ذكرنا سابقاً. 
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وهذا الباب فيه كثرة عن الصحابة» وهذه القضايا التي ذكرناها بعضها 
في مظِنّة الاشتهار» وما علمنا أحداً خالف ما ذكرناه عن الصحابة رضي الله 
عنهم من كراهة التشبّه بالكفار والأعاجم في الجملة» وإن كان بعض هذه 
المسائل المعيّنة فيها خلاف وتأويل ليس هذا موضعها. 

وهذا كا أنهم مجمعون على اتباع الكتاب والستةء وإن كان قد يختلف 
في بعض أعيان المسائل لتأويل» فعلم اتفاقهم على كراهة التشبّه بالكفار 
والأعاجم. [77] 


[7] قوله: «وهذا الباب فيه كثرة عن الصحابة...» من الأمور المجمع عليها تحريم 
التشبّه بالكفار» وقد ذكر الشيخ أن هذا من ثلاثة وجوه: 

الأول: ما ورد عن الخلفاء الراشدين كعمر بن الخطاب في شروط أهل الذَّمّة وما 
تعاقب عليه الأئمة من العمل بشروطه ذد. 

الثاني: ما ثبت عن أفراد الصحابةء وقد ذكر جملة من ذلك» فالحاصل: وإن كانت 
هذه الآثار أو المرويات قد حصل فيها خلاف. أو تأويل» لكن في الجملة» كلها اتفقت 
على النهي عن التشبّه بالكفار» أما كونها فيها احتمال أو نظر لبعض العلماء» فهذا ليس هو 
المقصود الآنء إن المقصود هو أخذ المسألة التي نحن بصددهاء وهي منع التشبّه بالكفار 
في الجملة. 

قوله: «وهذا كما آم مجمعون على اتباع الكتاب والسّئة...» يعني : أن العلماء 
متفقون على العمل بالكتاب والسِّنَةَ وإن كانوا ختلفين في بعض المسائل والتفريعات. 
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فهذا لا يأتي على الأصل التفق عليه» وكذلك هذه الآثار فإنها تدل في جملتها على منع 


التشبّه بغير المسلمين» وإن كان قد يحصل في بعض الأمور خلاف أو تأويل. 


الوجه الثالث سيذكره. 
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الوجه الثالث في تقرير الإجماع: ما ذكره عامّة علماء الإسلام من المتقدمين» 
والأئمة المتبوعين» وأصحابهم في تعليل النهي عن أشياء بمخالفة الكفار» أو 
مخالفة التصارى» أو مخالفة الأعاجم» وهو أكثر من أن يمكن استقصاؤه. 

وما من أحد له أدنى نظر في الفقه. إلا وقد بلغه من ذلك طائفة» وهذا 
بعد التأمل والنظر يورث علا ضرورياً باتفاق الأئمة على النهي عن موافقة 
الكفار والأعاجم» والأمر بمخالفتهم. 

وأنا أذكر من ذلك تكتاً لمذاهب الأئمة المتبوعين اليوم» مع ما تقدم في أثناء 
الكلام من غير واحد من العلماء. 

فمن ذلك: أنَّ الأصل المستفّر عليه في مذهب أبي حنيفة: أنَّ تأخير الصلاة 
أفضل من تعجيلهاء إلا في مواضع يستثنونهاء كاستثناء يوم الغيم» وكتعجيل 
انرق الا وة كان غر من العلا هر نإق أل أن الجن 
أفضل» فيستحبّون تأخير الفجر» والعصرء والعشاء» والظهرء إلا في الشتاء في 
غير العم اقم قالوا: نشعي جيل ارب لان تاخرها فكروة لا فان 
التشبّه باليهود. 

وهذا أيضاً قول سائر الأئمة» وهذه العلّة منصوصة كم تقدمء وقالوا أيضاً: 
يكره السجود في الطاق؛ لأنّه يشبه صنيع أهل الكتاب من حيث تخصيص 
الإمام بالمكان» بخلاف ما إذا كان سجوده في الطاق. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم YD‏ 
وهذا أيضاً ظاهر مذهب أحمد وغيره» وفيه آثار صحيحة عن الصحابة: 


ابن مسعود وغيره. ۷۷[1] 


[//] قوله: «الوجه الثالث في تقرير الإجماع: ما ذكره عامّة علاء الإسلام...») حاصل 
هذا الكلام أن الشيخ رحمه الله يوجز نتيجة ما مرّ من الأقوال الواردة في منع التشبّه بغير 
المسلمين من سائر الكفرة» سواءًٌ كانوا يهوداً أو تصارى أو مجوساً أودهريّينء أوغير ذلك 
من سائر الكفرة والمشركين» فيؤخذ من مجموع هذه الآثار والأدلة قاعدة عظيمة» وهي 
منع التشبّه بغير المسلمين لما جره ذلك من تنقص الإسلام» والإسلام كامل» فإذا جلبنا 
إليه عادات وتقاليد ومظاهر وشعارات كفر» طغت على شعائر الإسلام» واختلط الحق 
بالباطل» وهذا الفعل فيه اتّبام للإسلام أنه ناقص ونكمّله بها نجلبه من عادات هل 
الكفرء وحقيقة الأمر أن الإسلام دين كامل ارتضاه الله لناء فإن حصل من المسلمين 
نقص أو خطأء فليس هو من قبل الإسلام» وإنما هو من قبل تقصير من قضّر من 
المسلمين» ولا شت ل الإسلام ىا قال الشاعر: 
لعن كان ذنبٌ المسلم اليوم جهله فاذاعل الإسلام من جهل مسلم 
قوله: "وما من أحد له أدنى نظر في الفقه إلا وقد بلغه من ذلك طائفة...» يعني: لا 
أحد من أهل العلم يجهل أنه مي عن مشابية المشركين» وما من أحد من العلماء إلا وقد 
بلغه نصوص في هذا الأمر, ما لا يترك مجالاً للشك في أننا مطلوب متا خالفة المشركين» 
وعدم التشبّه بهم» وهذا مما يبقي للمسلمين عزتهم وقوتهم واستقلال شخصيتهم عن 
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فالقصود أنَّ لله تعالى أكمل لنا الدين» وأتمّ علينا النعمة» ورضي الإسلام لنا ديناء 
وهذا الدين فيه السعادة في الدنيا والنجاة في الآخرة» لأن الله ما فرط فيه من شيء فعلام 
نترك اللأكمل» ونركض خلف الأدنى والله يقول: إوأنتم لمو إن كحم مُؤْمِنِينَ4 
[آل عمران:۱۳۹]؟ نعم نحن الأعلى إن حققنا هذا الشرطء أما مجرد الانتساب بدون إيمان» 
وبدون تحقيق للإسلام» فهذا هو الحلاك بعينه» ومن تحقيق الإسلام تجنب أخلاق الكفار 
وعاداج تهم التي هي خاصة بهم. 

قوله: «وأنا أذكر من ذلك نكتاً لمذهب الأئمة...» بعد أن ذكر الأدلة من كلام الخلفاء 
الراشدين والصحابة الكرام رضي الله عنهم» يشرع الآن بذكر أقوال الأئمة الأربعة 
وغيرهم في منع التشبّه بالكفار مما يدل على انعقاد الإجماع على هذا الأمر. 

قوله: «فمن ذلك أنَّ الأصل المستقر في مذهب أبي حنيفة أن تأخير الصلاة عن أول 
الوقت أفضل من تعجيلها» ولذلك تجدهم يُصلون بعد الناس» وأما ا لجمهورء فهم على 
العكس حيث يقولون: أنَّ الأصل تقديم الصلاة في أول وقتهاء لأنّ في ذلك مبادرة 
إلى الطاعة» وتفريغاً للذّمَة إلا في أحوال يُستحبٌ تأخير الصلاة فيهاء لوروده عن 
الرسول بف كقوله يكل: «إذا اشد الحَرٌ فأبردوا بالصلاة» فإنَّ شدة الحَرّ من فيح 
جهنم" ومثل ما إذا كان هناك غيم فيؤخرون من أجل التأكد من دخول الوقتء وإلا 
فالأصل عند الجمهور أنَّ الصلاة في أول الوقت أفضل. 


)١(‏ أخرجه البخاري »)٥۳١(‏ ومسلم (510) من حديث أبي هريرة #د. 
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وأمّا المغرب بالذات فإنها تصلى في أول وقتها حين| تغرب الشمسء ويتحقق من 
غروياء لأن تاخورها فعاسنه هوه وكدلك ا الاقطان فزن الهو له يدون 
عباداتهم التي علّقها الله بالغروب إلا إذا اشتبكت النجوم؛ واشتدت الظلمة» ونحن 
منهيّون عن التشبّه بهم» ومأمورون بتعجيل صلاة المغرب» وتعجيل الإفطار عند 
تحقق الغروب. 

وأيضاً فن الرسول يل حالف المشركين في التعجّل من مزدلفة» فإنَّ المشركين 
كانوا يبقون في مزدلفة إلى أن تطلع الشمس» فخالفهم النبيّ ية واستعجل ونفر من 
مزدلفة قبل أن تطلع الشمس. 

قوله: «وقالوا أيضاً: يكره السجود في الطاق؛ لأنه يشبه صنيع أهل الكتاب...٠‏ 
سبق الحديث عن هذه المسألة فالطاق: هو المحراب» وهي تسمية عاميةء إل فالمحراب 
في الأصل هو المصلّء قال تعالى: لما كَل عَلهسَا روا الراب © [آل عمران:۲۷]» 
يعني: مصلاها الذي اعتزلت عتهم للصلاة والعبادة فيه: فالمراد بالمحراب: هو مكان 
العبادة» والطاق عند اليهود هو المذبح في الجدار على شكل دائرة» وهذه الدائرة يصلي 
فيها الإإمام» وهذا مكروه لما فيه من التشبه باليهود» لأهم يخصّون هذا المكان» ويظنون 
أنه أفضل» ونحن نقول: الطاق إنما يُعمل لأجل معرفة القبلة فقط» لا لأجل أن يصلي 
فيه الإمام أو غير الإمام ويعتقد أن فيه البركة. 

قوله: «بخلاف ما إذا كان سجوده في الطاق» وهذا أيضاً ظاهر مذهب أحمد..) يعني: 
أن مذهب أحمد يقول بكراهة الإمامة في الطاق» أي: في المحراب. فتّكره إمامة الإمام 


YD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
وهو داخل المحرابء لأنَّه بذلك يختفي عن المأمومين» وعن الذين عن يمينه ويساره 


قوله: «بخلاف ما إذا كان سجوده في الطاق» الظاهر أن صحة العبارة: امن غير 
الطاق». 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم aD‏ 

وقالوا: لا بأس أن يصلي وبين يديه مصحف معلّق» أو سيف معلّق» لأا 
لا يُعبدان» وباعتباره تثبت الكراهة إلى غيرهما. ولا بأس أن يصلي على بساط 
فيه تصاويرء لأنَّ فيه استهانةٌ بالصورة. 

ولا يسجد على الصورةء لاله يشبه عبادة الصور. 

وأطلق الكراهة في الأصلء لأنَّ المُصل معظّم لله. 

وقالوا: ولو لبس ثوباً فيه تصاوير کر لأنّه يشبه حامل الصنم. 

ولا یکره تماثيل غير ذي روح» لأنّه لا يُعبد. 

وقالوا أيضاً: إن صام يوم الشَّك ينوي أنه من رمضان كُرِهء لاله تشبّه 
بأهل الكتاب» لأنهم زادوا في مدَّة صومهم. 

وقالوا: فإذا غربت الشمس أفاض الإمام والناس معه على هيئتهم» حتى 
يأتوا مزدلفة» لأن فيه إظهار مخالفة المشركين. 

وقالوا أيضاً: لا يجوز الأكل والشّرب والادّهان والتطيّب في آنية الذهب 
والفضة للرجال والنساء للنصوص. ولْأنّه تشبه بز امش ركين» وتنعم بتنعم 
المترّفين والمسرفين. 

وقالوا في تعليل المنع من لباس الحرير» في ححجّة أبي يوسف» ومحمد على 
أبي حنيفة في المنع من افتراشه وتعليقه والستر به: لأنَّه من زي الأكاسرة 


والجبابرة» والتشبه بهم حرام. 
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قال عمر #ه: إياكم وزِيّ الأعاجمء وقال محمد في «الجامع الصغير»: 
ولا يتختم إلا بالفضة. 

قالوا: وهذا نص على أن التختم بالحجر والحديد والصفر حرام للحديث 
المأثور: أن النبيّ ية رأى على رجل خاتم صُفْر فقال: «ما لي أجدٌ ينك 
رييح الأصنام؟» ورأى على آخر خاتم حديد فقال: «مالي أرى عليك جلية 
أهل النار 0 

ومثل هذا كثير في مذهب أبي حنيفة وأصحابه. [۷۸] 


83 قوله: «وقالوا - أي: الحنفية -: لا بأس أن يصلي وبين يديه مصحف معلّق..» لا 
بأس أن يصلي وأمامه مصحف أو سيف معلق بالجدار أو بالعمود؛ لأنّ هذا ما غرف أنه 
يُعبد» فليس فيه تشبّه. فالمشركون ما كانوا يعبدون المصاحف أو الكتب» فليس في 
استقبال هذه الأشياء تشبّه بهم. 

قوله: «وباعتباره تثبت الكراهة...٠‏ يعني: لو جرت العادة أن السيف يعبد فحينها 
تثبت الكراهةء منعاً للتشبّه بمن يعبده» وإن كان المسلم لا يقصد عبادة السيف أو التبّرك 
بالسيف. 

قوله: «ولا بأس أن يصلي على بساط فيه تصاوير...» أي: قال الحنفية ذلك لما فيه من 
امتهان الصور بخلاف ما إذا سجد عليهاء فإنه يكره لما فيه من التشبه بمن يعبدها. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (5777)» والترمذي (07/86). والنسائي )0١96(‏ من حديث عبدالله بن بريدة» 


عن أبيه رضي الله عنهما. 
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قوله: «وأطلق الكراهة في الأصل..» يعني: عمم الكراهة؛ سواء صلى عليها أو 
سجد عليها لأنَّ المُصل معظَّم للصورة التي يسجد عليها أو يستقبلها في صلاته 
فإنه إذا قصد التعظيم كان فعله عبادة» أما إذا لم يقصد ذلك فإنه يكره لأنَّ فيه 
تشبّهاً بمن يعبد الصور. 

قوله: «ولو لبس ثوباً فيه تصاوير كره لأنه يشبه حامل الصنم» يعني: يُكره لبس 
الثياب التي فيها تصاويرء لأنها تشبه الذي يلبس الصليب في عنقه أو في ملابسه» فصار 
تشبّهاً بالنصارى الذين يعبدون الصليب» والحاصل أن كل صورة تُعبد من دون الله إذا 
وضعت على الثياب» فلا يجوز لبسها حتى ولو كانت لا تُعبد عند المسلمين؛ لأنَّ هذا فيه 
تشبّهاً بأهل الكتاب. 

قوله: «ولا یکره تماثيل غير ذي روح لأنه لا يعبد...» يعني: لا یکره تصاوير 
غير ذوات الأرواح» كالأشجار والجبال والمباني والمصنوعات والآليات والبحار؛ 
لأنَّ النهي إنا هو عن تصوير ذوات الأرواح» أما الأشياء التي ليس فيها روح فلا 
يُمنع من تصويرهاء كما قال ابن عباس للذي كان يصنع الصورء وناه عن ذلك؛ 
وقال له: إن كنت لا بد فاعل» فصوّر الشجر وما لا روح فيه؛ أو ما هذا معناه من 
كلامه ذه 

قوله: «وقالوا أيضاً: إن صام يوم الشك ينوي أنه من رمضان...؛ المقصود هنا أن الله 
أوجب علينا صوم رمضان» وعلق الصيام والإفطار بالرؤية فقال: «الشهر تسع 


وعشرون فلا تصوموا حتّى تروه» فإن عَم عليكم ‏ يعني: لم يظهر لكم الحلال بسبب 
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الغيم أو القتر ‏ فأكملوا العِدَّة ثلاثين»”"» فنحن نصوم بأحد أمرين: إما برؤية 
الحلال» وإما بإكمال شعبان ثلاثين يوم ولا يجوز للإنسان أن يصوم يوم الشك على 
أنّه من رمضان» ويقول: هذا من باب الاحتياط» فقد جاء في الصحيح: قول عبار 
ابن ياسر: الذي يصوم في اليوم الذي يُشكٌ فيه قد عصا أبا القاسم يكل لأنَّ هذا وسيلة 
إلى الزيادة على ما فرض الله فقد يصوم زيادة على الشهرء ويتقدمه بيوم أو يومين» 
ويقول: هذا من باب الاحتياط» وهذا فيه أيضاً تشبه أيضاً بأهل الكتاب» فإنهم غيّروا 
صيامهم» وزادوا فيه وأنقصواء وتلاعبوا فيه. 

فالواجب على هذه الأمّة أن تتمسك بدينهاء وأن لا تزيد في العبادات أو تنقص منها 
إذا كانت محددة, لأنَّ هذا فيه تشريع با لم يأذن الله به» وفيه تشبّه بالذين غيروا دينهم 
وابتدعوا. 

قوله: «وقالوا: فإذا غربت الشمس أفاض الإمام والناس معه...» يعني: أن من وقف 
بعرفة في النهار» فإنَّه يستمر بالوقوف إلى أن تغرب الشمس كما فعل النيي لا فإنّه بقي 
فيها إلى أن غربت الشمس واستحكم غروبهاء ثم انصرف من عرفة إلى مزدلفة» مخالفاً 
بذلك انصراف المشركينء فإنهم كانوا ينصرفون قبل الغروب. 

قوله: «وقالوا: لا يجوز الأكل والشرب والادّهان في آنية الذهب..» هذا أيضاً مخالفة 
لأهل الكتاب» فإنَ النبيّ اة هى عن الشرب في آنية الذهب والفضةء وعن الأكل في 


(۱) أخرجه البخاري (۱۹۰۷) من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء ومسلم )٠١81(‏ من حديث أبي 
هريرة ذيه. 
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صحافهاء وقال: «فإئّها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة»", فدلَّ على أَنَّ استعمال أواني 
الذهب والفضة» من صفات الكفار» ونحن منهيون عن التشبه بهم» ولا يقتصر هذا على 
الأكل والشرب. بل على سائر وجوه الاستعمال» ما دامت العلّة منع مشابهة المشركين» 
وإنما ذكر الأكل والشرب لأنبها غالب وجوه الانتفاع. 

قوله: «وقالوا في تعليل المنع من لباس الحرير في حجة أبي يوسف...» يعني: أن أبا 
يوسف ومحمد بن الحسن خالا إمامهم| أبا حنيفة» في مسائل منها: استعمال ا حرير» ولبس 
الحرير» لان فيه تشبّهاً بالجبابرة من الأكاسرة وغيرهم» فليس النهي عن لبسه فقط بل 
يشمل سائر الاستعمالات للرجال لما في ذلك من التشبه» وهذا علّة عامة. 

قوله: «قال عمر ذهه: إياكم وري الأعاجم» هذا تحذير من الفاروق من لبس زي 
الأعاجم. لأن في لبسه تشبّهاً بهم» وهذه قاعدة» أنَّ كل ما كان من زي الأعاجم مختضّاً 
بهم فإن على المسلم أن لا يتشبّه بهم فيه. لاله يدخل تحت قوله يَكِ: امن تشبّه بقوم فهو 
منهما. 

قوله: «وقال محمد في «الجامع الصغير»: ولا يتختّم إلا بالفضة». محمد بن الحسن هو 
صاحب أبي حنيفة» قال: لا يتختّم إا بالفضةء وهو فعل النبيٌ ى فلا يتختم بالذهب؛ 
لأن النبيّ بي حرم التختم بالذهب على الرجال» وقال: «يعودٌ أحدكم إلى جمرةٍ من نار 
فيجعلّها في يدوا" ثم أخذ الخاتم من الرجل» وطرحه أرضاً. 


)١(‏ أخرجه البخاري (۳۳٦٥)ء‏ ومسلم (/71١5؟)‏ من حديث حذيفة ذه. 


(۲) أخرجه مسلم (۲۰۹۰) من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. 
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وأما التَّحْبّم بالفضّة فهو مباح» لأنَّ النبىّ يل اذ خاتماً من الفضة» وكذا 
التَحْتّم بغير الذهب من المعادن النفيسةء لا مانع منهء لأنَّهِ لم يرد فيه بي» كالأحجار 
الكريمة والألماس وغير ذلك وأما التختم بالحديد فمكروه كراهة تنزيه» لأنّهِ حلي 
أهل النار. 

فالحاصل أنَّ اتتختّم على أنواع: التختّم بالذهب للرجال حرام بالإجماع» والتختّم 
بالفضة مباح بالإجماعء والتختّم بالمعادن النفيسة غير الذهب والفضة حلال بناءً على 
الأصل» والتخدّم بالحديد والصّفر ونحو ذلك مكروه والتخدّم بالصفر فيه تشبّه 
بعباد الأصنام. 

بدليل أنَّ النبيّ بك قال للرجل الذي أراد أن يزوّجه وطلب منه المهر» فلم يجد عنده 
شيا قال له: «التمِسٌ ولو خاتقاً من حدید») فدلَّ على جواز ال ختم بالحديد. 


)١(‏ أخرجه البخاري (0170) من حديث سهل بن سعد 5ه. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم ED‏ 


وأما مذهب مالك وأصحابه ففيه ما هو أكثر من ذلك» حتى قال مالك 
فيي رواه ابن القاسم في «المدوّنة»: لا حرم بالأعجميّة. ولا يدعو بهاء ولا 

ونبى عمر ذفن عن رّطانة الأعاجم» وقال: إنها خبٌّ. 

قال: وأكره الصلاة إلى حجر منفرد في الطريق» وأما أحجار كثيرة فجائز. 

قال: ويكره ترك العمل يوم الجمعة» كفعل أهل الكتاب يوم السبت 
والأحد. 

قال: ويقال: من تعظيم الله تعظيم ذي الشَّيية المسلم» قيل: فالرجل يقوم 
للرجل له الفضل والفقه؟ قال: أكره ذلك» ولا بأس بأن يوسع له في مجليسه. 

قال: وقيام المرأة لزوجها حتى يجلس من فعل الجحبابرة. 

وربا يكون الناس ينتظرونه» فإذا طلع قامواء فليس هذا من فعل الإسلام. 

وهو فيما يُنهى عنه من التشبّه بأهل الكتاب والأعاجم. 

وفيا ليس من عمل المسلمين؛ أشدٌ من عمل الكوفيين وأبلغ» مع أنَّ 
الكوفيين يبالغون في هذا الباب. 

حتى تكلم أصحاب أبي حنيفة في تكفير من تشبّه بالكفار في لباسهم 
وأعيادهم. ]۷۹٩[‏ 


3 قوله: «وأما مذهب مالك وأصحابه ففيه ما هو أكثر» فمذهب المالكية يحرّمون 


ED‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


© © © © ههه هه ههه هه هه وه هة هو ووه .ووه ووو و و وهو ول وه وو وه وو ووه وو و و و هو و و و ونه د و اناده هه 


أن حرم الرجل بالأعجمية» يعني: أن يتلفظ بالإحرام باللغة الأعجميّة بدلاً من اللغة 
العربية» وهذا في الذي تسن العربية» فلا يجوز له أن يعدل إلى غيرهاء وأما الذي لا يسن 
العربية» فاه جرم بلّخته. 

وكذلك لا يدعو باللغة الأعجميّة وهو يسن اللغة العربية؛ لأنَّ العربية هي لغة 
الشرعء فلا يجوز أن يدعو بغيرها إن أمكنه ذلك. 

وكذلك لا يحلف بالأعجميّةء والحلف معناه: القسم» ولا يكون الحلف إلا باللهء أو 
بصفة من صفاته بأحد حروف القسمء مثل: والله» بالله» وتالله» فلا يحلف باللفظ 
الأعجمي وهو يحسن اللغة العربية» لأنّه إذا فعل ذلك فقد تشبّه بالأعاجم. 

واستشهد بالأثر الوارد أنَّ عمر #ه نبى عن رطانة الأعاجم» ومعنى رطانة 
الأعاجم: التحدث بكلامهم ولغتهم. والأعاجم: جع أعجم» وهو كل من لم يكن من 
العرب؛ لأنَّ في التحدّث بلغتهم تشبّهاً بهم من غير حاجة» ومعنى حب يعني: ناقص» 
لأنَّ اللغة العربية أكمل منهاء فهي لخة القرآن والسَةء ولغة المسلمين» فلا ينبغي أن يَعيِل 
عنها إلا إذا كان لا تجسن اللغة العربية» فإن عدل عنهاء فإنَّ هذا نقص وخلل» هو خداع 
أيضاً؛ لأنه إذا تكلم مع رجل عربي بلغة أعجمية لم يُفهم قولهء فلرب| قال كلاماً يسيء 
للسامع وهو لا يشعر بذلك. 

قوله: «قال: وأكره الصلاة إلى حجر منفرد في الطريق...» يعني: مما روي عن مالك: 
أله كره أن يتخذ سُترة في الصلاة من حجر واحدء لأنَّ هذا يشبه من يعبدون الأحجارء 


لكن إذا كانت حجارة كثيرة» فلا بأس لزوال المحذورء وهذا مما يدل على مبالغته ‏ 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


© هه جه >6 مهم مه همه وموم م مهمومه هم .ووم وهو وه وج و ووو وهم هوه ووو ووهو وه وومةه مو وهو ووو و وهووو ووو ووو ه 


رحمه الله في منع التشبه بغير المسلمين. 

قوله: «ويكره ترك العمل يوم الجمعة...» أي: كره مالك رحمه الله تعطيل العمل 
يوم الجمعة» بأن يوقف المسلمون أعمالهم ويعطّلوا مصالحهم» لأنَّ هذا من التشبّه بالكفار 
في أعيادهم» فهم يعطّلون الأعمال في أعيادهم» كاليهود في يوم السبت» والنصارى في يوم 
الأحد. أما المسلمون فإنهم يعملون في يوم الجمعة» لكن إذا نودي للصلاة فإنهم حين 
ذلك يتركون العمل ويقبلون على الصلاة» لقوله تعالى: یا أَلَذِينَ امنُوأ إا ثوومت 
إِلصَّلَوْةَ من وم أَلْجُْمْعَةَ اسموا إل ذو اله ودرأ ليم 4[الجمعة:9]» فالآية تدل على أنهم 
كانوا يبيعون ويشترون في يوم الجمعة» لكن إذا سمعوا الأذان» أوقفوا البيع والشراء 
وأقاموا الصلاة» فإذا قضيت الصلاة ذهبوا لقضاء حاجاتهم وأعمالهم. 

قوله: «قال: ويقال: من تعظيم الله تعظيم ذي الشيبة...» يعني: أنَّ ما اتر به 
المسلمون توقير المسلم الكبير في السّنء والنبي با يقول: «ليس هنا مَن لم يُوفّر كبيرًنا 
ويرحَمٌ صغيرنا»» فتوقير الشيبة المسلم من حقوق المسلمين بعضهم على بعض ولا يعني 
التوقير أن يقوم الرجل للرجلء فإن القيام من باب الإجلال والتعظيم منهي عنهء لم 
فيه من التشبّه بالأعاجم» ويستحب إذا دخل الرجل والمجلس ممتلئ أن يوسع له أخوه 
في المجلس» لکن لا يقوم؛ أو هو يقيم غيره ويجلس مكانه» بل يجلس حيث ينتهي به 
المجلس. 

قوله: «وقيام المرأة لزوجها حتى مجلس من فعل الجبابرة» ما يكرهه الإمام مالك 
_ رحمه الله قيام المرأة لزوجهاء فالمقصود أنَّ القيام للشخص لا يجوز وسواءً كان زوجاً 


2 التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
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أو رجلا كبيراً في السّنْء أو صاحب جاه أو منصب» فإِنَّ الرسول بء كان إذا دخل 
على أصحابه لا يقومون له لعلمهم بكراهته َة لذلك. 

قوله: «وربا يكون الناس يتنظرونه فإذا اطلع قاموا...» يعني: يكون القوم جلوساًء 
فإذااجاء من حترموثهوصجلونه قامواامن باب الإجلال له تغظى فهذا متهي ته وقد 
جاءت أحاديث في النهي عن ذلك» لما فيه من التشبّه بالأعاجم. 

أما القيام لحاجة» كالسلام على القادم» أو القيام لمساعدته في الدخول أو الجلوس» 
فهذا ما لا بأس فيهء لقوله هة للأنصار ‏ لما أقبل سعد بن معاذ #5 على حمار» وكان 
جريحاً -: «قوموا إلى سَيدكم»"» فدلٌ على المنع من القيام المجرد من غير حاجة إليه. 

قوله: "وهو فيم| ينهى عنه من التشبّه بأهل الكتاب والأعاجم وفيا ليس من عمل 
المسلمين أشد من الكوفيّين وأبلغ مع أنه الكوفيّين يبالغون في هذا الباب» يعني: أنَّ 
مذهب مالك رحمه الله أشد من مذهب الكوفيين» مع ما في مذهب الكوفيين 
رحمهم الله من الاهتام بهذا الأمرء والتحذير من التشبّه بالكفار في مفرداته السابقة» 
إلا أن مذهب مالك أشد في هذا الأمرء ما يدل على أنهم كانوا يكرهون التشبّه 
بالأعاجم كراهية شديدة. 

قوله: «حتى تكلم أصحاب آبي حنيفة في تكفير من تشبّه بالكفار...» يعني: بلغ من 
تشدّد الحنفية ‏ وهو تشدد بحق ‏ أنهم حكموا بكفر من فعل ذلك» مع أنَّ هذا فيه نظر 


)١(‏ أخرجه البخاري (57 ۰) ومسلم (1778) من حديث أبي سعيد الخدري طنه. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم (YY‏ 
وتفصيل كا سبق» ولعل هذا أخذوه من قوله یاد المَن تشبه بقوم فهو منهم) فأخذوه 


على ظاهره» وقد سبق كلام الشيخ رحمه الله بأنَّ هذا الحديث في أقل أحواله يدل على 
تحريم التشبّه بغير المسلمين» وإن كان ظاهره يقتضي الكفر. 


ED‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 

وقال بعض أصحاب مالك: مَّن ذبح بِطّيخةً في أعيادهم» فكأنا ذبح 
خنزيراً. 

وكذلك أصحاب الشافعي ذكروا هذا الأصل في غير موضع من 
مسائلهم. 

کہا جاءت به الآثار» كما ذكر غيرهم من العلماء» قال: مثل ما ذكروه في 
النهي عن الصلوات في الأوقات المنهيّ عن الصلاة فيهاء مثل طلوع 
العسين وروا روا تعليل :ذلك بان الم كن سسحدواق ال 
حینئذ» كما في الحديث: «إنها ساعة يسجد ها الكفار)”". 

وذكروا في السّحور وتأخيره: أن ذلك فرق بين صيامنا وصيام أهل 
الكتاب. 

وذكروا في اللباس: النهي عن ما فيه تشبه الرجال بالنساء» وتشبه 
النساء بالرجال. 

وذكروا أيضاً ما جاء من أن المشركين كانوا يقفون بعرفات إلى اصفرار 
الشمسء ويفيضون من جمْع بعد طلوع الشمسء وأنَّ السّنّة جاءت 
بمخالفة المشركين في ذلك بالتعريف إلى الغروب» والوقوف بجمع إلى 
قبيل طلوع الشمسء كا جاء في الحديث: «خالفوا المشر كين»» «وخالفَ 
هدينا هدي المشركين». 


)١(‏ أخرجه مسلم (۸۳۲) من حديث أبي أمامة طه. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 

وذكروا أيضاً في الشروط على أهل الذمة: مَنْعهم من التشبّه بالمسلمين في 
لباسهم وغيره» ما يتضمن من منع المسلمين أيضاً من مشابهتهم في ذلك 
تفريقاً بين علامة المسلمين وعلامة الكفار. ]۸٠1‏ 


31 قوله: «وقال بعض أصحاب مالك: من ذبح بطيخة في أعيادهم...» يعني: أنَّ 
أصحاب مالك زادوا على ما قاله أصحاب أبي حنيفة في عدم جواز إظهار الفرح في 
أعياد المشركين» بأنَّ من ذبح في أعياد المشركين بطيخة فكأنم| ذبح خنزيراً» وإن كان 
ذّبح البطيخ» وأكل البطيخ جائزاء لكن لا فعل هذا في يوم عيد الكفار» صار 
ممنوعاء ان 

قوله: «وكذلك أصحاب الشافعي ذكروا هذا الأصل في غير موضع من مسائلهم..» 
أي: أنَّ الشافعية كذلك ذكروا أموراً تدعو إلى عدم مشابهة الكفار» منها: أنهم منعوا 
الصلاة في الأوقات التي يُعظَّم فيها المشركون آهتهم» لأنَّ هذا فيه تشبّه بهم» وهذا من 
باب سد الذريعة كا سبق» فلا تجوز الصلاة عند طلوع الشمس حتى ترتفع في كبد السماء» 
ولا عند الغروب حتى يتكامل غروبهاء لأنَّ هذه الأوقات يُعظّم فيها الكفار آهتهم» فيكره 
للمسلم أن يفعل العبادة لله عر وجل في هذه الأوقات التي يعظَّم فيها المشركون آهتهم 
منعاً للتشبّه بهم وإن كان المسلم لا يقصد التشبّه بهم. لكن لا يصلى في هذه الأوقات من 
باب سد الذريعة» وهذا ما يؤكد مخالفة المشركين ومنع التشبّه بهم. 

قوله: «وذكروا في السّحور وتأخيره: أنَّ ذلك فرق بين صيامنا...» يعني: أن الشافعية 
رأوا في تأخير السّحور الذي حث عليه النبى يك منعاً للتشبّه بأهل الكتاب في صيامهم» 
فإنهم يصومون قبل الفجر» والله جل وعلا قال لنا: ولوا وأشرَبوأحَقَ يكين كو الحيظ 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
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آلأييِضُ مى ابيط انود مِنَّالتَجر ثُّ يمأ َم إلى الل 4 [البقرة:187]» وكلّما تأر 
السحور إلى طلوع الفجر كان ذلك أفضلء لأنَّ فيه خالفة لأهل الكتاب في صيامهم» 
وبناءً على ذلك فن الذين لا يتسخّرون ويصومون من غير سحور وهم يقدرون عليه 
أو يتسحّرون مبكرين قد خالفوا السّنة» وتشبّهوا بأهل الكتاب والبدع. 

قوله: «وذكروا في اللباس: النهي عن ما فيه تشبه الرجال بالنساء...» لقد جاءت 
الأحاديث بالنهي عن ذلك فلقد لعن النبي ييا المتشبّهين من الرجال بالنساء» ولعن 
المتشبّهات من النساء بالرجال» في اللباس وغيره» وذلك بأن تلبس المرأة ليسة الرجل» أو 
يلبس الرجل لبسة المرأة» لأنَّ في هذا تحوّلاً عن الفطرة التي فطر الله الناس عليهاء وهذا 
يدل على أن الذّكّر ليس كالأنثى» فالأنثى لها صفة وها لباس وها عمل خاص بهاء الرّجُل 
كذلك» ولا يجوز لأحد الطرفين أن يأخذ عمل الآخرء أو يلبس لبسة الآخخرء لأن الله 
فاوت بینهم» وجعل لكل صنف ما يليق به. 

قوله: «وذكروا أيضاً أنَّ المشركين كانوا يقفون بعرفات إلى اصفرار الشمس...» 
المشركون كانوا يقفون بعرفة ويدفعون قبل الغروب عند اصفرار الشمس» ولكن 
النبي يك خالفهم وبقي في عرفة حتى غربت الشمس» ثم دفع منها. 

وكذلك في مزدلفة» فإن المشركين كانوا يقفون بالمزدلفة ويبيتون بهاء لكنهم كانوا 
يستمرٌون في الوقوف بمزدلفة إلى أن تطلع الشمس» فخالفهم نبي الله بايا فدفع من 
مزدلفة قبل طلوع الشمس» وقال: «خالف هدينا هدي المشركين». 

ومثل ذلك صوم يوم عاشوراء؛ إن صيامه عبادة قديمة فعلها موسى عليه السلام» 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
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وبقيت في بني إسرائيل» بل إن العرب كانوا يصومون هذا اليوم» فالنبي ل صامه 
ولكنه أمر بمخالفة اليهود» فأمرنا أن نصوم يوماً قبله أو يوماً بعده. 

قوله: «وذكروا أيضاً: الشروط على أهل الذمة...» يعني: أنَّ الشافعية ذكروا الشروط 
العمرية التي وضعها عمر غه وأوجب على أهل الذَّمّة أن يلتزموا بها» من أجل تميّز 
المسلمين عن الكفار» وعدم تشبّه المسلمين بالكفار» أو تشبّه الكفار بالمسلمين» حتى 
يُعرف أن هذا مسلم» وهذا غير مسلم» لكلا يحصل الامتزاج والتميّع» وهذا مما يدل على 
بطلان التقارب معهم. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


وبالغ طائفة منهم» فتَهّوا عن التشبّه بأهل البدع فيا كان في الأصل شعاراً 
هم وإن كان في الأصل مسنوناًء كما ذكره طائفة منهم في تسنيم القبور فإنَّ 
مذهب الشافعي: أن الأفضل تسطيحهاء ومذهب أحمد وأبي حنيفة: أن 
الأفضل تسنيمهاء ثم قال طائفة من أصحاب الشافعي: بل ينبغي تسنيمها في 
هذه الأوقات؛ لأنَّ شعار الرافضة اليوم تسطحهاء ففي تسطيحها تشبّه بهم 
فيا هو شعار لهم. 

وقالت طائفة: بل نحن نسطّحهاء فإذا سطّحناها لم يكن تسطيحها 
شعاراً لهم. 

واتفقت الطائفتان على النهي عن التشبّه بأهل البدع في هو شعار هم 
وإنما تنازعوا في أن التسطيح» هل يحصل به ذلك آم لا؟ فإذا كان هذا في التشبّه 
بأهل البدع» فكيف بالكفار؟ 

وأما كلام أحمد وأصحابه في ذلك فكثير جداً أكثر من أن يحصرء قد قدّمنا 
منه طائفة من كلامه عند ذكر النصوصء عند قوله وَلِِ: امن تشبه بقوم فهو 
منهم»”" وقوله: «أحفوا الشّوارب» وأَعمُوا اللُحى؛ لا تشبّهوا بالمشركين»”" 
وقوله: «إنها هم في الدنيا ولكم في الآخرة»”. 


)١(‏ سلف تخريجه. 


(؟) أخرجه البخاري (0847)) ومسلم (709/ 07 ) من حديث ابن عمر رضي الله عنهها. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 

مثل قول أحمد: ما أحب لأحد إلا أن يغير الشيب ولا يتشبّه بأهل الكتاب» 
وقال لبعض أصحابه: أحب لك أن تخضب ولا تشبه باليهود» وكره حلق 
القفا. وقال: هو من فعل المجوس» وقال: «ومن تشبّه بقوم فهو منهم». وقال: 
أكره النعل الصَّرارء وهو من زي العجم. 

وكره تسمية الشهور بالعجمية» والأشخاص بالأساء الفارسية» مثل: 
آذرماه» وقال للذي دعاه: زي المجوس» زي المجوس! ونفض يده في وجهه» 
وهذا كثير في نصوصه لا ينحصر. 

وقال حرب الكرماني: قلت لأحمد: الرجل يد وسطه بحبل ويصلي؟ 
قال: على القباء لا بأس به» وكرهه على القميص» وذهب إلى أنه من زي 
اليهود» فذكرت له السفرء وأنا نشد ذلك على أوساطناء فرخص فيه 
قليلاًء وأما المنطقة والعمامة ونحو ذلك فلم يكرهه. إن) كره الخيط» 
وقال: هو أشنع. 

قلت: وكذلك كره أصحابه أن يشدَّ وسطه على الوجه الذي يشبه فعل 
أهل الكتاب» فأما ما سوى ذلك: فإنه لا يكره في الصلاة على الصحيح 
المنصوصء بل يؤمر من صل في قميص واسع الجيب أن يحتزم» كما جاء في 
الحديث ؛ لئلا يرى عورة نفسه. 

وقال الفقهاء من أصحاب الإمام أحمد وغيره» منهم: القاضي أبو يعلى» 
وابن عقيل» والشيخ أبو محمد عبد القادر الجيلي وغيرهم؛ في أصناف اللباس 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
وآقسامه» ومن اللباس المكروه: ما خالف زِيّ العرب» وأشبه زي الأعاجم 
وعادتهم. ولفظ عبد القادر: ويكره كل ما خالف زِيّ العرب» وشابّة زي 
الأعاجم. 

وقال أيضاً أصحاب أحمد وغيرهم» منهم: أبو الحسن الآمديء المعروف 
بابن البغدادي ‏ وأظنه نقله أيضاً عن أبي عبد الله بن حامد -: ولا یکره غسل 
اليدين في الإناء الذي لا أكل فيه؛ لأنَّ النبي ية فعله» وقد نص أحمد على 
ذلك وقال: لم يزل العلماء يفعلون ذلك ونحن نفعله» وإنما تنكره العامة» 
وغسل اليدين بعد الطعام مسنون» رواية واحدة. 

وإذا قُدَّمِ ما يغسل فيه اليدء فلا يرفع حتى يغسل الجاعة أيديهم؛ لأن 
الرفع من زي الأعاجم» وكذلك قال الشيخ أبو محمد عبد القادر الجيلي: 
ويستحب أن يجعل ماء اليد في طَشْت واحد لما روي في الخبر: «لا تبددوا 
دد الله شملكم». 

وروي: أنه يك نبى أن يرفع الست حتى يَطف؛ يعني : يمتلئ. 

وقالوا أيضاً ‏ ومنهم أبو محمد عبد القادر ‏ في تعليل كراهة حلق الرأس» 
على إحدى الروايتين: لأن في ذلك تشبّهاً بالأعاجم, وقال يَكِ: امن تشبّه 
بقوم فهو منهم». 

بل قد ذكر طوائف من الفقهاء من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهما: 
كراهة أشياء لما فيها من التشبّه بأهل البدع» مثل ما قال غير واحد من 
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الطائفتين» ومنهم عبد القادر: ويستحب أن يتختم في يساره للآثار» ولأن 
٠‏ . 0 9 و 
خلاف ذلك عادة وشعارٌ للمبتدعة. 


وحتى إن طوائف من أصحاب الشافعي استحبوا تسنيم القبور» وإن 
كانت السِّنَّهَ عندهم تسطيحهاء قالوا: لأنَّ ذلك صار شعاراً للمبتدعة. 
[81] 


3 قوله: «بل ذكر طوائف من الفقهاء من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهما: 
كراهة أشياء لما فيها من التشبّه بأهل البدع..» بعد أن ذكر الشيخ ‏ رحمه الله إجماع العلماء 
على تحريم التشبه بغير المسلمين» من سائر الطوائف الكافرة» وذكر مستند ذلك من 
الكتاب والسّنََه وذكر أن من العلماء من لا يقتصر على مخالفة الكفار بل إل يرى خالفة 
المبتدعة من الفرّق الإسلامية؛ والمبتدعة: جمع مبتدع» وهو الذي يعمل بدعة في الدين» أو 
يحدثهاء إما أن يعمل ببدعة موجودة» وإما أن يتحدث هو بدعة» قال : من أخدث في 
أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد٤"‏ وفي رواية: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو 
رده" قال يَِ: «وإياكم وححدّئات الأمورء فإنَّ كل محدّثة بدعةء وكلّ بدعة ضلالة 
وكل ضلالة في النار»". 

فالبدع: هي إحداث شيء في الدين ليس منه» ويعرف ذلك إذا لم يكن عليه دليل 
من كتاب الله أو سنه رسوله؛ لأنَّ الدين أكمله الله قبل وفاة الرسول لاف حيث أنزل الله 


(۱) أخرجه البخاري (۲۹۹۷)ء ومسلم (۱۷۱۸) من حديث عائشة رضي الله عنها. 
(۲) أخرجه البخاري تعليقاً ۳/ 14۹ ومسلم (11/14) من حديث عائشة رضي الله عنها. 
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على رسوله في ختام حياته وهو واقف بعرفة في حجة الوداع التي لم يعش بعدها يلا 
إل شهرين وأياماً قوله تعالى: الوم ا كلت ل دینک وَأَمَمْتُ عم نعمت وَرَضِيِتٌ 
ککہ الاسم دیا € [المائدة: ۳]. 

فهذا إعلام من الله جل وعلا أن هذا الدين تكاملء وأنَّه لا يقبل الزيادة إِلَّا أنَّ 
طوائف من المنتسبين للإسلام أبوا إلا إتباع البدع والمحدثات» والزهد في السننء وهذه 
آفة أهل البدع» فإن أصحابها لا يحرصون على السّنَّه بل ينفرون منهاء ويقبلون على البدع 
ويتمسكون بهاء فالواجب على المسلمين أن يقاوموهم» وأن يحذّروا منھم کا حذَّر منهم 
رسول الله يكن 

ومن أهل العلم مّن منع التشبّه بهؤلاء المبتدعة» كا يمنع التشبّه بالكفار» فهم يمنعون 
التشبّه بالمبتدعة حتى لا يصير المرء منهم» فالمبتدعة ليسوا كفاراً في الجملة» ما داموا 
ينتسبون إلى الإسلام ويشهدون أنَّ لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. فلا يحكم عليهم 
بالكفر إلا بعد تفاصيل معروفة» وإن كان من البدع ما يوصف صاحبها بالكفر. 

قوله: اويستحب أن يتختّم في يساره للآثار...» الأصل أن التختّم من المباحات لأنَّ 
الإنسان يحتاج إلى الخاتم» لينقش عليه اسمه؛ وقد كان النبئٌّ ية يلبس الخاتم ويكتب 
عليه اسمه لأجل أن يختم به على الرسائل والكتب» ولقد كانوا يضعونه في اليد اليسرى» 
ولكن الأمر ني هذا واسع» فلا حرج أن يوضع في اليد اليمنى» لكن إذا كان المبتدعة 
يلبسونه في يل دون الأخرى. فإن من العلماء من يرى مخالفتهم في ذلك» بأن يوضع في اليد 
التي لا يضعه فيها المبتدعةء إظهاراً لمخالفتهم. 
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فقوله: «وحتى إن طوائف من أصحاب الشافعي استحبوا تسنيم القبور...» العلماء 
في القبور مجمعون على أله لا يجوز رفعها وتشييدها؛ لأنَّ الب ية جى عن ذلك» ولّعن 
فاعله؛ ولأنَّ فعل ذلك وسيلة إلى الشرك؛ وإنما اختلف أهل السّنّ: كيف يكون وضع 
أسطحة القبور غير المرفوعة» فبعضهم يرى أن تكون مُستمةء لأجل أن ينزل ماء السيول 
عنهاء والبعض - وهم الشافعية - يرون أن تكون مسطّحة لا مُسِنَّمَة لكن متأخُري 
الشافعية لا رأوا أنَّ بعض أهل البدع يسطّحون قبورهم رأوا خالفتهم» فجعلوا يُستّمونها 
وإن كان هذا خلاف مذهبهم» لكن إنما فعلوه من أجل مخالفة المبتدعة. 
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وليس الغرض هنا تقرير أعيان هذه المسائل» ولا الكلام على ما قيل فيها 
بنفي ولا إثبات» وإن| الغرض بيان ما اتفق عليه العلماء من كراهة التشبه بغير 
أهل الإسلام. 

وقد يتردد العلماء في بعض فروع هذه القاعدة» لتعارض الآدلة فيهاء أو 
لعدم اعتقاد بعضهم اندراجه في هذه القاعدة. 

مثل ما نقله الأثرم» قال: سمعت أبا عبد الله يُسأل عن لبس الحرير في 
الا فقال: ار جر آلا ركوو با قال ويمع اا عدا ال 
عن المنطقة والجلية فيها؟ فقال: أما المنطقة» فقد كرهها قوم يقولون: هي 
زِيّ الأعاجم وكانوا يجنجزون العمائم. وهذا إن علق القول فيه لأنّ في 
المنطقة منفعة عارضت ما فيها من التشبّه. 

وثقل عن بعض السَّلف أنه كان يتمنطق» فلهذا حكى الكلام عن غيره 
وأمسك. 

ومثل هذا هل تبعل قولاً له إذا سئل عن مسألة» فحكى فيها جواب 
غيره» ولم يردفه بموافقة ولا مخالفة» فيه؟ لأصحابه وجهان: 

أحدهما: نعم لأنَّهِ لولا موافقته له لكان قد أجاب السائل بغيره لأنّه 
إنا سأله عن قوله» ولم يسأله أن يحكي له مذاهب الناس. 

والثاني: لا مجعل بمجرد ذلك قولاً له» لأنه إن حكاه فقط بمجرد الحكاية 
لايدل على الموافقة. 
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وفي لبس المنطقة أثر وكلام ليس هذا موضعه. [۸۲] 


3[ قوله: «وليس الغرض هنا تقرير أعيان هذه المسائل...» يعني: ليس الغرض 
جمع كل ما ورد من الأقوال والآثار في منع التشبّه» لأنَّ هذا يطول؛ وإنا الغرض 
ذكر نموذج يدل على إجماع العلماء على تحريم التشبّه بالكفار» فيدخل تحت الأصل 
الثالث من أصول الأدلة وهو الإجماع. 

قوله: «وقد يتردد العلماء في بعض هذه القاعدة..» يعني: أن العلماء مجمعون عل 
تحريم التشبه بالكفار في الجملة» وإن كانوا قد يختلفون في بعض المسائل» وهذا لا يضر 
الإجماع إِذْ أخهم أجمعوا على الأصلء فهم لا يختلفون في أنَّ التشبّه بالكفار يجوز أو لا يجوز 
وإنما لظنّ بعض العلماء أنَّامسألة الفلانية لا تندرج تحت باب التشبّه الحرم أو لتعارض 
الأدلة عندهم فيهاء أما أصل التشبّه فهو عندهم حرام. 

قوله: «مثل ما نقله الأثرم قال: سمعت أبا عبد الله يُسأل عن لبس الحرير في 
الحرب...» الأثرم من كبار أصحاب الإمام أحمد وتلاميذه؛ سأل الإمام أحمد عن 
لبس الحرير في الحرب - يعني: في وقت المعركة ‏ فقال: لا بأس به: نظراً لما في لبسه 
من المصلحة لأن المجاهد إذا لبسه غاظ الكفار؛ لأنَّ لبسه يدل عل القوة والغنى 
والفخر وهو مطلوب في الجهاد. والأصل في الحرير أنه حرام للرجال» ويستثنى من 
ذلك هذه الحالة. 

وكذلك إذا كان في الإنسان حِكَّة شديدة وحساسية» فيؤدّن له في لبسه. ولقد رأى 
بعض العلماء تحريم الحرير حتى في الحرب» فدل على أنَّ اختلافهم في الفروع أما الأصل 
فهم مجمعون على تحريمه. 
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قوله: «ونقل عن بعض السلف أنه كان يتمنطق...» يحرم علينا أن نتشبّه بالكفار في 
الأمور الخاصة بهم» أما الأمور العامّة كاللباس والحزام الذي يكون في وسط الجسم 
لأجل العمل» أو لأجل ا حاجة» فلا بأس به» مع أن الكفار كانوا يحزمون أوساطهم؛ لأنَّ 
الفعل هنا ليس للتشبه بالكفار» وإنما الغرض من هذا التقوية على العمل» فعلى هذا يباح 
للمسلم أن يلبس المنطقة. 

قوله: «ومثل هذاء هل يجعل قولاً له إذا سئل عن مسألة فحكى فيها جواب غيره...) 
هذه مسألة استطرادية» والمقصود أنه إذا تقل الإمام أحمد كلاماً أو فتوى لغيره» فهل 
تنسب إليه هو أيضاً؛ لأنّه حكاها وأقرّها؟ يعني: هل حكاها من باب الإقرار» أو من 
باب رواية هذه المسألة عن غيره» وبالتالي فهو لا يراها؟ قد ينقل الإنسان شيئاً وهو لا 


يراه» فليس من اللازم إذا نقل شيئاً أن يكون مقتنعاً به. 
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ولثل هذا تردد كلامه في القوس الفارسيةء فقال الأثرم: سألت أبا عبد الله 
عن القوس الفارسية؟ فقال: إن كانت سى الناس العربية» ثم قال: إن بعض 
الناس احتج بحديث عمر ذديه: جعاب وأدم. 

قلت: وحديث ابي عمرو بن حماس؟ قال: نعم» قال أبو عبد الله» يقول: 
فلا تكون «جُعبة» إلا للفارسيةء والتبل فإنما هو قرن. 

قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله في تفسير مجاهد: وبا فى أَحِنَّةِ)4 
قال: كالجُعبة للتّبل» قال: فإن كان يُسمى جُعبة لتّيل» فليس ما احتج به الذي 
قال هذا بشىء» ثم قال: ينبغي أن يسأل عن هذا أهل العربية. 

قال أبو بكر: قيل لأبي عبد الله: الدَرّاعة يكون ها فُرَّج؟ فقال: كان خالد 

٠.‏ ال 3 4 5 ۰ ع 

ابن معدان دراعة ها فرج من بين يديا قدر ذراع» قيل لأبي عبد الله: فيكون لها 
فرج من خلفها؟ قال: ما أدري» أما من بين يديها فقد سمعت» وأما من خلفها 
فلم أسمع» قال: إلا أن في ذلك سَعة له عند الركوب ومنفعة. 

وقد احج بعض الناس في هذا بقوله تعالى: «وَعِدُوأ لهم ما سْتَطعْشُم 
ى 4 [الأنفال: .]1١‏ 

ثم قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: واحتج بهذه الآية بعض الناس في 
القوس الفارسيةء ثم قلت: إن أهل خراسان يزعمون أنه لا منفعة ل هم في 
القوس العربية» وإنا النكاية عندهم للفارسية» قال: وكيف؟ وإن| فتحت 
الدنيا بالعربية» قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: ورأيتهم بالثغر لا يكادون 


WD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
يعدلون بالفارسيةء قال: إنما رأيت الرجل بالشام متنكباً قوساً عربية. 


وروی الأثرم عن حفص بن عمر» حدثنا رجاء بن مرجّى» حدثني عبد الله 
ابن بشر» عن أبي راشد الحبراني وأبي الحجاج السكسكي» عن عل ذف قال: 
بینما رسول الله وك يتوأ على قوس له عربية» إِذْ رأى رجلاً معه قوس فارسية» 
فقال: «ألقهاء فإنها ملعونة» ولكن عليكم بالقَيِيّ العربية» وبرماح القنّاء فبها 
يؤيّد الله الدین» وا يُمكّن لكم في الأرض». ۸۳7] 
[ قوله: «ولثل هذا تردد كلامه في القوس الفارسية...» هذه أيضاً من المسائل 
الاستطرادية» فالمقصود إذا كان هناك سلاح يستعمله الكفار» وآخر يستعمله المسلمون» 
والسلاح الذي يستعمله المسلمون يودي الغرض المطلوب» فلسنا بحاجة إلى أن نستعمل 
سلاح غير المسلمينء لأنَّ الله أغنانا بسلاحناء ومن ذلك: القوس الفارسية أو القوس 
العربية» فالإمام أحمد في ظاهر كلامه يميل إلى أن نستعمل القوس العربية» ما دامت 
تؤدي الغرض المطلوب» لأننا إذا استعملنا القوس العجمية تشبّهنا بهم في ذلك من غير 
حاجة. 

قوله: «قال أبو بكر: قيل لأبي عبد الله: الدّرّاعة يكون ها فرج... المقصود بالدَّرّاعة: 
الجبّة أو القباء الذي يلبسه الإنسان يستدفى به» ويكون من الصوف عادةء وكان يكون 
فيه فروج من أمامه أو عن جانبيه» لأجل التوسعة عند المشي وعند الجلوس وهذا لا 
إشكال فيه؛ لأنّ هذا كان موجوداً في لباس العرب» وقد لبسها النبيٌ يل إن الإشكال 
عند الإمام أحمد أنه إذا كان ها شس من الخلف. ففي هذا يقول: لا أعرف فيه شيئاًء يعني 


أنه توقف رجه الله. 
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ولا قيل له: الدّرّاعة يكون ها فرج؟ قال: كان خالد بن معدان درّاعة ها فرج من بين 
يديها قدر ذراع» وخالد بن معدان هذا من الأئمة المحدثين» ومن الزهاد والأتقياء» وكان 


ماه 


بعة. 


قوله: «ما أدري» أما من بين يديها فقد سمعت» وأما من خلفها فلم أسمع...) يعني: 
أنَّ الإمام أحمد يقول: لم أسمع أن الدّرّاعة يكون لها فروج من الخلفء لكن نظراً لأنَّ هذا 
أوسع له» يعني كأنَّه يتسامح في ذلك نظراً لأنّ فيه مصلحة» و يثبت عنده ما يخالف هذا 
الثبىء. 

قوله: "وقد احتج بعض الناس في هذا بقوله تعالى: وأ دوأ لهم 24 هذه الآية عامة 
وقد سبق الكلام في القسيّ الفارسية» ون الإمام أحمد حبذ الاقتصار على القسيّ العربية» 
واحتجٌ بعضهم بهذه الآية على جواز استعمال القميّ مطلقاً للعجمة ولغيرهاء لعموم قوله 
تعالى: «وَأَعِدُوأ لهم ما آسْعَطعَتّم ين فُوَّوَ 4 فكل ما فيه قوة فاه يُعدَ دون نظر إلى كونه 
من أسلحة الكفار أو غيرهم. 

قوله: «قال الأثرم: واحتجٌ ببذه الآية بعض الناس في القوس الفارسية..» سلف 
الحديث أنَّ الإمام أحمد كان يكره لقي الفارسية» لأنَّ عندنا ما يغنيناء وهي الق 
العربية» فاحتجٌ عليه بعضهم بأمرين: 

الأمر الأول: عموم قوله تعالى: لواو دوا لهم ما اسْتطعتم ن فو ٭ وهذا يشمل 


أيّ قوة. 
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الأمر الثاق: أن أهل الشرق من المسلمين كانوا يقاتلون بِالقَيِيٌ الفارسية» ويقولون: 
د ت 5 e‏ ع ¢ و 
إنها أمضى من القَدِيَّ العربية» لكن الإمام أحمد أجابهم بأن الدنيا فتحت بالقسي 
العربية» فالقَيِيٌ العربية تكفى» والغرض من هذا كله سدّ باب التشبّه بالكفار» مهما 
أمكن ذلك. 

قوله: «بين! رسول الله َة يتوكأ على قوس له عربية...» هذا الحديث دليل لأحمد لو 
ثبت أن الرسول ا كان يتوا على قوس عربية» فرأى رجلاً يتوكّا على قوس فارسية» 
فأمره بإلقائها لأخها ملعونة» يعنى: بعيدة من رحمة الله لا أن اللعنة تقع عليهاء ولكن 
لأجل أصحابها الكفار» وقد تؤثر اللعنة في الدَّواب وفي البقاع وني الجمادات إذا نزلت 
على الملعونين والعياذ بالله. 

فالمعنى أن يتجنبها؛ لأنها قد تأثرت بلعنة الله على الكافرين» فلو ثبت هذا الحديث» 
لكان فاصلاً في هذه المسألة» لا شك أنه إذا أمكن للمسلمين أن يستقلّوا بسلاحهم» وكان 
فيه نكاية بالعدو. فلا حاجة حينئذ إلى أسلحة الكفار. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
ولأصحابنا في القوس الفارسية ونحوها كلام طويلٌ ليس هذا موضعّه 

ا 0 ره 2 
وإنما نبهت بذلك على أن مالم يكن من هدي المسلمين» بل هو من هدي 
الحَجَّم أو نحوهم. وإن ظهرت فائدتّه ووضحت منفعته تراهم يتردّدون فيه 
ويختلفون. لتعارُْض الدَّليلّينِ: دليل ملازمة الذي الأوّل» ودليل استعمال هذا 


الذي فيه منفعة بلا مضرَّةِء مع أنه ليس من العبادات وتوابعهاء وإنما هو من 
الأمور الدنيوية. ]۸٤[‏ 


1 تقدّم أكثر من مرة ذِكْرٌ أن الواجب خالفة غير المسلمين فيا هو من عباداتهم» 
وكذلك ماهو من عاداتهم الخاصة بهم لأن التشبّه بهم في ذلك بجر إلى ينهم وموافقتهم؛ 
ولأنَّ ديننا ‏ ولله الحمد ‏ أغنانا الله به» بها شرعه فيه من مصالح الدنيا والدين» بحيث لا 
نحتاج معه إلى أن نستورد معه أعمال الكفار وعاداتهم الخاصة بهم, لتعترٌ بدينناء ونتميّر به 
عن غيرنا. قال تعالى: « َم رأة ُخجَتَ إلا € [آلعمران:١٠1]»‏ فكيف لأمّة هي 
خير أمَةٍ أخرجت للناس يكون من أفرادها من يتنكّر هذه الخيرية» ويستورد من عبادات 
الكفار وأعبالهم ما يذل على أنَّ ديننا بحاجة إلى أن يكمّل من دين الكفار وعاداتهم, أو ما 
يسبب مودتهم ومحبتهم فلا حول ولا قوة إلا بالله! 

ومثل هذا كثير الآن کا هو واضح ومُشاهد, فلا جلو في ذوق كثير من الناس إِلّا ما 
كان مستورداً من عادات الكفار وتقاليدهم» حتى في اللغةء وفي اللباس» فنرى الرجال 
والنساء يتزيون بزيّ الكفار: في أبداههم» وفي ملابسهم» وني كلامهم؛ وني هيئة الأكلء 
وهيئة الشربء وفي الدعوات والولائم التي تُقام» وحتى في التحيّة عند اللقاء» وغير ذلك 
من الأمور التي هي ليست من دينناء ولا ما شرع لناء مما يدل على أنَّ أكثر الناس لا يحلو 
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في ذوقهم إلا ما كان من الكار» وهذا فيه استشعار بالنتقص للضعف الذي في نفوسهم» 
لأمهم لم يدركوا قوّة الإسلام» ولا عزَّته ولا التشرّف به» لم يدركوا هذاء وإنما يرون 
الكمال إا يكون بتقليد الكفارء ولذلك هم يتشبّهون بهم. 

فينبغي أو يجب التنبّه لهذا الأمرء لأنَّ استجلاب هذه الأمور من الكفار من شأنه أن 
يغيّر من دين الإسلام؛ ويقلّل من شأنه ويولّد الاعتقادَ بأنه ناقص» وهذا أمر خطير 
جذاً. 

ولذلك القاعدة العامّة: أن لا نتشبّه بالكفار» لا في عباداتهم» ولا في عاداتهم 
الخاصة بهم» لدرجة أنه لو ود عندنا سلاح فتاك يكفي لصد الأعداء والدفاع عن 
أنفسناء فإنه ينبغي لنا أن لا نستعمل سلاح الكفار, لأننا لسنا بحاجة إليه» فكيف بغير 
ذلك من الأمور؟ 

ولكن كما ذكرنا فقد صار المستساغ عند كثير من المسلمين هو تقليد ما عليه الكفارء 
فتراهم يتسابقون إلى ذلك كأنهم يشعرون أن الإسلام فيه ضعف» وأنه ناقص وليس 
بکامل! 

وهذا أمر خطير جرّ المسلمين إلى الذلّة والاستجداء» وأنهم ى) وصفهم الكفار: أمّة 
متخلّفة» أو أمّة نامية» فيا يُؤْسَف له أن يقال عن المسلمين: أنهم أمة نامية» مع ما في هذه 
الكلمة من معنى لقص والتخلف عن ركب الأمم المتقدّمة. 

وما حصل ذلك إلا لأنَّ المسلمين صاروا أتباعاً للكفار» يتلقّفون منهم الثقافة 


وكل شيء؛ بسبب تعطيل العمل بشرائع الإسلام مع ما فيه من المنافع؛ والاكتفاء يمجرد 
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الانتساب إليهء أو العمل ببعض شرائعه من باب العادات تقريباء فبلغ الأمر بالمسلمين 
ما بلغ الآن» حتى صاروا عالة على الكفار» يقودونهم ويتحكمون فيهم» ومن لم يرض 
عنه الكفار فإنه يكون ناقصاً لا قيمة له» وما كان ذلك إلا بسبب التشبّه بيؤلاء القوم» 
والتخلٌ عتا شرعه الله لنا وارتضاه بها فيه من تحقيق مصا حنا في ادنيا والآخرة» وديننا 


ين نسم لعلو إن ّم مُؤْمِنِينَ»4 ببذا الشرط إإن تر 


أما العبادات» فهذا مفروغ منهء لا يجوز أن نقلّد الكفار في عباداتهم بالإجماع» لأا 
إما كفر وإما شرك وإما دع محدّثة» وإما دين مُغيّر ومبدّل» ومحرّفء أو دين منسوخ» 
حتى ولو لم يغيّر ول يُبدّل فإنه كان موقتاً في وقته وانتهی» ونُسخ بدين الإسلام» هذا محل 
إجماع أننا لا نتشبّه بهم في العبادات. 
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وأنت ترى عامّة كلام أحمد إنا يثبت الرّخصة بالأثر عن عمرٌ أو بِفِعْل 
الد بن مدان لشت :ذلك أن ذلك كان شل عل عهد الشلفب ويقرون 
عليه» فيكون من هَذْي المسلمين» لا من هدي الأعاجم وأهل الكتاب» فهذا 
هو وجه الحسجّة» لا أن جرد فعل خالدٍ بن مَعْدانَ حجّة. ]۸٥[‏ 


[] كان الإمام أحمد ‏ رحمه الله - لا يُفتي بفتوى إلا إذا سبقه من أفتى بها من السلف» 
ولایستقل بفتوى» لأنه يخاف من اا غطأء فهو يريد أن يتبعَ من سبقه ومبتدي بهديه. 

هذا الشيء درون ا واحتياطاته أنه لا 
يستجد فتوى يفتي مها لم يسبق إليها. 

وهذا كان رحمه الله حريصاً على مذي السلف. في هذا الأصلء وهو مسألة: ما فيه 
التشبه» وما ليس فيه تشبه. 

إن كان رحمه الله يعتمد في فتاواه وأقواله على السلف. على أقوال الصحابة إن 
وَجد شيئاً من ذلك» أو أقوال التابعين» أو أقوال مَن سَبقه من أئمة الفقه» فكان يقول 
بقولهم ما وجد إلى ذلك سبيلاً» فإذا لم يجد شيئاً فإنه يتوقف احتياطاً. 

ادل على ثباته على الأصل» وعلى عدم اندفاعه في استحداث الأشياء التي لم 
يكن فيها هَذيٰ سابق من منهج المسلمين. 
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وأمّا ما في هذا الباب عن سائر أئمّة المسلمين من الصّحابة والتابعين وسائر 
الفقهاء. فأكثر من أن يمكن ذكر عشّره. وقد قدمنا في أثناء الأحاديث كلام 
بعضهم الذي يدل عل كلام الباقين. [485] 


[87] وذكر أن الأصل الثالث من أصول الإجماع: أقوال العلماء» وذكر ما جاء عن 
الصحابة» وعن الأئمة الأربعة» ثم بيّن أنه ليس غرضه حصر ما جاء عن السلف» وإنما 
غرضه سياق أمثلة على هذا الباب لإثبات القاعدة. 

وما ذكره من كلام بعضهم يدل على كلام بقيّهم, لاله ليس الغرض الاستقصاء 
وإنما الغرض إثبات الأمثلة التي تدلّ على القاعدة. 
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وبدون ما ذكرناه يُعلّم إجاع الأمّة على كراهة التشبّه بأهل الكتاب 
والأعاجم في الجملة» وإن كانوا قد يختلفون في بعض الفروع» إِمّا لاعتقاد 
بعضهم أنه ليس من هَذْيٍ الكمّار» أو لاعتقادٍ أن فيه دليلاً راجحاًء أو لغير 
ذلك.[۸۷] 


[۷ هذا اختصار لما سبق من أن الغرض تقرير القاعدة في منع التشبّه بالكمّاره وأنَّ هذا 
أمر تمع عليه عند المسلمين وإن اختلفوا في بعض الفروع» فهو جم عليه في الأصل 
وإن اختلفوا في بعض التفاصيل» إما لاله ليس هناك دليل يمنع من هذا الشيء؛ أو لأنَّ 
هذا الشيء فيه دليل راجح» يدل على جوازه أو غير ذلك فهذا لا يخرم القاعدة» وهي 
إجماعهم على تحريم التشبّه بالكفار إجمالاً. 
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ا o a‏ 
كا أنهم مجيعون على اتباع الكتاب والسّنة» وإن كان قد يخالف بعضهم 
شيئاً من ذلك لنوع تأويل» والله سبحانه أعلم. [84] 


[8] قوله: «کا أنهم مجمعون على اتّباع الكتاب والسّنّة أي: مجمعون إجماعاً قطعياً على 
وجوب اتباع الكتاب والستةء مع أنهم قد يختلفون في بعض المسائل لعذر من الأعذار 

وقد بيّن هذا الشيخ ‏ رحمه الله - وبسطه في رسالته المشهورة العظيمة «رفع الملام 
عن الأئمة الأعلام»» فقد ذكر فيها بيان الأعذار التي يُعذر فيها المخالفء فمنها كونه ل 
يبلغه الدليل الذي مع خالفهء أو أنه بلغه هذا الدليل ولم يصح عنده» أو أنه صح عنده 
ولكن رأى فيه وجهاً آخرء لأن الدليل محتمل» فأخذ منه محملاً آخرء أو یری مثلاً أن 
هذا الدليل منسوخ» وغير ذلك من الأعذار. 

لکن مَن تبيّن له الدليل فلا يجوز له أن يأخذ بقول مَن خالفه كائناً من كان» وهذه 
قاعدة مجمع عليها عند الأئمة. 

ولا يجوز لأحد أن يخرق هذه القاعدة المجمع عليها فيخالف الدليل لأجل قول أحد 
من الناس كائناً من كان. 

وإذا كان الإمام أحمد رحمه الله على جلالة قدره» وتبخُره في العلم» وسعة اطلاعه 
على الأدلة» لا يُفتي إلا بها سبق وإن أفتى به إمام قبلهء وأما ما لم يُسبّق فيه فإنه 
يتوقّف فيه تورّعاًء فهل قائل ذلك أعرف من الإمام أحمد؟ والله جل وعلا يقول: 
(والكيثورت الود می اين السار اا ارم وخسن يبيب الله 


عَنْهُمّ وَرَضُوأ عَنّه © [التوبة:١٠٠].‏ 
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والرسول ية يقول: «عليكم بسنتي وسئة الخلفاء الراشدين المهديّين من بعدي»'. 

فهل يريد قائل هذا القول أن يلغي قول أبي بكرء وعمرء وعثمان. وعلي رضي الله 
عنهم جميعاً وهُم الأئمة الخلفاء الراشدون» فضلاً عن عامّةٍ الصحابة» ويصمٌ على الأخذ 
برأي من دونهم. 

وإذا نظرنا إلى مستوى هذا القائل من العلم» ومقارنته بعلم الإمام أحمد, أو الشافعي» 
أو مالك أو أبي حنيفة وجدنا أنه ليس عنده من العلم ما يبلغ عشر معشار ما عندهم. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في «المسند» برقم »)7/١517(‏ والترمذي (771/7)» وابن ماجه (57) من حديث 
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ومما يُشبه الأمر بمخالفة الكفار: الأمرٌ بمخالفة الشياطين» كما روى 
مسلم في «صحيحه)”" عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن النبي َيه قال: «لا 
يأكلنَّ أحدُكم بشِماله» ولا شرب بهاء فان الشَّيطانَ يأك بشماله ويتشربُ 
بشماله». 

وني لفظ: «إذا أكل أحدُكم فليأكل بيّمينه» وإذا شرب فَلْيَشْربُ بِيّمِينِهه فان 
الشيطانٌ يأكلٌ بشمالهء ويشربُ بشمالهة". 

ورواه مسلم أيضاً” عن اللَّيثء عن أب الزبيء عن جابر» عن النبي ول 
قال: «لا تأكلوا بالشّمال» فان الشيطانٌ يأكل بالشَّهال». [84] 


1م فرغ من ذكر وجوب مخالفة غير المسلمين على اختلاف طبقاتهم» من مهود 
ونصارى» ومجوس» ومشركين وثنييّن» ومّلاحدة» وفلاسفة» وغير ذلك» ذكر أنه 
جاءت الأدلة أيضاً بوجوب مخالفة الشيطان» والمراد بالشيطان: المارد من الحن»› لذن 
لفظ الشيطان يطلق على كل متمرّد عن أمر الله سبحانه وتعالى» فهو شیطان» سواءً كان 
من ا لحن أو من الإنسء أو كان من الدّواب. 

ولكن المراد بالشيطان هنا: الشيطان الأكبر» ورأس الشياطين» وهو إبليس» ويشمل 


.)1١59 )۲۰۲۰( برقم‎ )۱( 


(۲) أخرجه مسلم برقم (۲۰۲۰) .)1١6(‏ 
(۳) في ااصحيحه) برقم (۲۰۱۹) .)1١5(‏ 
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هذا كل شيطان من ذُرّيتهء أو من بني آدم. 

وقد نانا بل عن الأكل بالشمال» والشّرب بهاء وذلك لأنَّ الشيطان يأكل بشماله» 
فإذا أكلت بشمالك تكون قد تشبّهت بالشيطان» وهذا من صَنيع الكمارء فهم يأكلون 
بشماهم» ويكتبون بش الحم» ويتناولون بش الهم لأمَّهم أتباع الشيطان. 

وعلى المسلم أن يتجنب هذا الشيء فيحرص على أن يأكل بيمينه» شرب ف 
ويقدّم كلّ مُستَطاب بيمينه» ويتناول كل مستكره بشماله من إزالة الأذى والتنظيف» 
ونحو ذلك ما هو مُستكرّه أو مُستقدَّرء امتثالاًلما طَلّبَ الشارعٌ منهء ّا في ذلك من تحقيق 
المصلحة التي أرادها له. 
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فإنّه علّل النَهْىَ عن الأكل والشّربٍ بالسَّهال» بأنّ الشيطان يفعل ذلك 
فعُلم أن خالفة الشيطانٍ أمر مقصودٌ مأمورٌ به» ونظائرٌه كثيرةٌ. [40] 


3 قوله: «فإِلّه علّل التي عن الأكل والشُّرب بالشّمال» يعني: أن الرسول إلا 
نبى عن الأكل والشّرب باليد اليسرى» وعلّل ذلك بأنَّ الشيطان يأكل بشمالهء هذه 
هي علّة النّهي. 

فدلّ هذا على وجوب عدم التشبّه بالشيطان من الأكل بالشمال والشرّب بهاء ودخل 
في هذا كل ما هو من شأن الشياطينء فعلى المسلم أن يتجنبه. 

نه إذا جاء في كتاب الله» أو عن رسول الله و قول» فلا يسعنا أن نخالفه بأي وجه» 
وبأيّ حجَۃہ قال تعالی: وما کان امین کا ْم د شتی لَه سوك انی أن یک لم 
اير من آمرهم ومن یع اة ورو قدص ص مرا [الأحزاب:۳۲] لكن يُستثنى 
من هذا من کان يحتاج إلى استعمال اليد الشالء فلا مانع» وإننا الممنوع النهي عنه هو 
استعمإلها المنهيّ عنه بلا حاجة. 
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وقريبٌ من هذا: خالفة من لم يُكول دينه من الأعراب ونحوهم. لذن 
کال الدين: ا فکان من آمَنَ ول مهاجرٌ من الأعراب ونحوهم اقا 
قال الله خاد وتال الان امد ي رقا ادرال سا 


مرم ھر 


حدود ما برل أله عل رسو لي € [التوبة:0ة]. 

وذلك مثل ما رواه مسلم في (صحیحه»" عن ابن عمرّ رضي الله عنهما 
قال: سَمعتٌ رسو الله يل يقول: «لا تَعْلِبنّكم الأعرابُ على اسم 
صلاتِكّمء ألا إا الوشاء وهم يُعتِمون بالإبل». 

وفي لفظ: أن النبي يي قال: «لا يغلبنّكم الأعرابٌ على اسم صلاتكم 
العشاءً» فإنها في كتاب الله العِشاءٌ» فإنها تُعتم بجلاب الإبل2*". [91] 


3] سبق للمؤلّف - رحه الله _ أن ذكر وجوب مخالفة المسلمين لليهود والنصارى 
وسائر الكفار» وذكر هنا أيضاً صنفاً آخر يشرع خالفتهم» وهم الأعراب من المسلمين» 
والأعراب سكان البادية. 

فذكر أنه من المشروع للأعراب إذا دخل أحدهم في اللإسلام» أن يهباجر من البادية 
إل الخاعرة من أجل ان رعق فى دين "الله لان بقافه فى الناذية لا تمكنه من التفقه 
في دين الله عز وجل. 

وهذه الهجرة كانت في أوّل الأمر واجبة على الأعراب. للا يبقوا على جهلهم 


.)5148()645( برقم‎ )١( 
.)۲۲۹( )155( «صحیح مسلم؟ برقم‎ )۲( 
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وجفائهم فكان من الواجب عليهم أن يهاجرواء أو يهاجر قسمٌ منهم من أجل التفقّه في 
دين الله ثم الرّجوع إلى قومهم من أجل تعليمهم وإرشادهم ما اكتسبوه من العلم» كما 
قال تعالى: وما گات بج الْمؤْميونَ ليوأ اة اوا رمن كل َة منم طايه 
لَكفَقَّهُوا في تسن لز روا و مه ردا ر جوا عي عله دروي 4 [التوية:؟17]. 

فال هجرة من البادية إلى الحاضرة لطلب العلم والتفقّه في الدين واجبة في الجملة» فإذا 
قام بها من يكفي سقط الإثم عن البقية. 

إذن كانت الحجرة من البادية إلى الحاضرة في بادئ الأمر واجبةء ولهذا قال الله سبحانه 
تعالى: ایی َامَنْوأْ ولم مَاجروأ ما لک من وَلَنيَتهم من غَيَءٍ حى مارا 4 [الأغال:۷۲]. 
والمراد بالولاية هنا: الميراث. 

فكان الأعرابي في بداية الدّعوة لا يرث المهاجرء ولا يرث المهاجرٌ الأعرابي» ثم تسخ 
ذلك» بقوله سبحانه وتعالى: واولا لحا يعض اول عض فی کی أله 4 [الأنفال:ه/0]» 
فصار المسلمون يتوارثون فيا بينهم» ولكن بقي أن المسلم لا يرث الكافرء والكافر لا 
يرث المسلم. 

والهجرة على أنواع: 

النوع الأول: الحجرة من بلاد الكفار إلى بلاد المسلمين» وهذه أمر واجب وباق 
ومستمر» ومن تركها القدرة عليها قوق و د بأشدّ الوعيد» قال تعالى: 57 
رقم المكتيكة طاليى أَنمٌسِيم الا فیک وا کا مُسََضْكَفِينَ في الذرض دالوأ ألم کن 


هه 


22 التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


© © © هه هه هه هو ووو و و وه هوه و ه و و و و و وو اوهو وو وهو و وو و وو وهو وو وهو و وو هن و واو و و و و و و و وه وم و ووه 


صر ےک بو ےو 30 


ل هت مَصِيرًا أ إل الْمْسْتَضْعَفِينَ 


7 ررس مرج 2 3 رر راص رور رص و2 
مت الرجال وَاليْسَءِ والْولدانِ لا يسَتَطِيعُونَ جيلة ولا هدوت سيلا © فَأَوْليِكَ عَمَى الله أن 
5 
e er‏ 


عقو ہم وکات الہ عفوا عَفُورًا € [النساء:/اة - ۹۹]. 

وهذه المجرة باقية إلى أن تخرج الشمس من مغربهاء لقوله كَِْ: «لا تنقطع الهجرة 
حتى تنقطع التوبة» ولا تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس من مغربها»'". 

النوع الثاني: المجرة من بلاد الكفر إلى بلاد كفر أخرى أخف من الأولى» يتمكن فيها 
المسلم من إظهار دينه» كهجرة المسلمين إلى أرض النصارى من الحبشة» فإن لم يتمكن 
المسلم المُقيم في بلاد الكُفر من الهجرة إلى بلاد الإسلام» فعليه أن يباجر إلى بلد من بلاد 
الكفر يكون فيها الضرر أخف من البلد الذي هو فيه. 

النوع الثالث: الهجرة من البادية إلى حاضرة المسلمين» وهي المقصودة هناء وهذه 
كانت واجبة في أول الإسلام ثم كان َك يوصي القادة في الجهاد: أن من أسلم من 
الأعراب فإنه تحير :ما أن هاجر إلى الحاضرة ويجاهد مع المسلمين» فيكون له من المغانم 
مثل المجاهدين» وإما أن يبقى في باديته» وليس له من الفيء والمغانم شيء» وإنما 
يكون كأعراب المسلمين وعلى هذا فإنه يكون ترك أمراً مستحباً. وهذا نسخ ما كان 
ولجنا 


(۱) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» برقم »)254٠07(‏ وأبو داود )۲٤۷۹(‏ من حديث معاوية بن أبي 
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والحاصل من هذا أنَّ سكان البادية في الغالب يغلب عليهم الجفاء والكفر 
والنفاق» فلذلك شرعت لمن أسلم م: مهم افجرة من البادية إلى الحاضرة» قال 0 
424 


و الأتزاث اڈ دیک واک ڑآ کہا خوة اوی کک شر ول 


بے حك © وب الأ ب کی يط بيك قت ریش پا كه 


دير ال لَه سَمِيعٌ علي & [التوبة: ۷٩-۹۸]ء‏ هذا -- عليهم؛ ثم ذكر 
تعالی قساً ثالثاً منهم فقال جل شأنه: ¥ وو مرب الَْرا عراب من ومن ي اه وَالْيَووْ 


مم tC e‏ م 


ل 506 


ا 


ي ےو 


سید لهد اله لهف روعت اله عمو ررحم 4 [التوبة:44]. 

وهم أهل الصدق وأهل الإيمانء فالله سبحانه وتعالى لا يظلم أحداء وإنا من عدله 
وحكمته سبحانه أنه لا يعمم الأحكام» بل إنه يستثني منها من لا تنطبق عليه. 

ولا كان التعرّب فيه نوع نقص» كُره التشبه بالأعراب؛ حتى فيا يتعلّق بالمسمّيات» 
فإنَّ الأعراب كانوا يسمون العشاء: العتمة» وإنما الاسم الشرعي ها: صلاة العشاءء 
قال تعالى: ومن بع صَلْوْوَالْمِشَآءِ 4[النور:08]. فقد سماها العشاءء والأعراب تسميها 
العَتّمةء لأنهم يؤخرون جلاب الإبل إلى اشتداد الظلمة وهو العتمة حتى لا يشعر بهم 


00 


احد. 


22 التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


وروی البخاريٌ” عن عبد الله بن مُعْفّل طق عن النبي كلد قال: «لا 
تَغْلبنّكم الأعرابٌ على اسم صلاتكم المغرب» قال: «والأعرابُ: وتقول: 
هي العشاء». 

فقد كَره موافقة الأعراب في اسم المغرب والعشاءٍ بالعشاءٍ وَالعَتَمِق 
وهذه الكراهية عند بعض علائنا تقتضي كراهةً هذا الاسم مطلقاًء وعند 
بعضهم إن| تقتضي كراهة الإكثار منه» حتى يَعْلِبَ على الاسم الآخرء وهو 
المشهور عندنا. 

وعلى التقديرين: ففي الحديث النهيّ عن موافقة الأعراب في ذلك. كا 
هى عن موافقة الأعاجم. [97] 
3 هذه الكراهة متفق عليها بين العلماء» لكن اختلافهم في كون هذه الكراهة كراهة 
مطلقة أو هي في الإكثار من ذلك؟ ففي الجملة نحن منهيون عن التشبه بالأعراب فيا 
يستبدلونه من الأسماء الشرعية؛ إن ما له اسم شرعي ينبغي أن يُسمى باسمه الشرعي» 
ولا يسمى بغيره. 

والشارع سمّى المغرب با مغرب» وسمّى العشاء بالعشاءء فلا نغيّر هذا الاسم 
إلى اسم آخر فنوافق فيه الأعراب وقد نينا عن ذلك» والآن صار الحرص على 
الأسماء الغربية بدل الأسماء العربية والأساء الشرعية شديداً يتبجح به المستغربون ومن 
شان 


` ,(0۳( في (#صحيحها برقم‎ )١( 
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فصل 
واعلم أنَّ بين التشيّه بالكُمًار والشياطين» وبين التشيّه بالأعراب 
والأعاجم فرقاً يجب اعتبارٌه» وإجمالاً يحتاج إلى تفسير. [41] 


[9] هذه قاعدة عظيمةء فإنَّه ذكر - رحمه الله - تحريم التشبه بالشياطين» وتحريم 
التشبه بالكفار» وتحريم التشبه بالأعراب» وتحريم التشبه بالأعاجم» ثم ذكر هنا أنَّ 
هناك فرقاً بين التشبّه بالشياطين» والتشبّه بالأعراب والأعاجم» وذلك على النحو 
التالي: 

أولاً: التشبّه بالشياطين ممنوع مطلقاًء ولا يُستثنى منه شی لأن الشياطين كلهم شر 
وليس فيهم صلاحٌ أبدأء فلا يجوز التشبّه بهم مطلقاًء إذ ليس فيهم صالحون. 

ثانياً: وأما الأعراب: ففيهم من هو صالح ومؤمن ومستقيم» وكذلك الفرس 
والعجم فإ فيهم من أولياء اله ومن أهل العلم وأهل الصلاح الشيء الكثير. 

فالله جل وعلا قال في شأن الأعراب: « رالا راب س ویر يله ليور 
الآر وَيَتَحِدُ مَا يُنَفْقُ فرت عند اه وَصَلوتِ ألرسُولٍ 4 [التوبة:15] فقد أثنى 
سبحانه على هذا الصنف من الأعراب» فدلٌّ على أنهم غير مذمومين في الجملة. 

ثالثاً: وكذلك يقال في الفرس والأعاجم» فإنَّ الله جل وعلا قال: لوَءَاحَرِبنَ 
منْهمَ لَمَا يلْحَقُوأ € [الجمعة:]» وهذا من باب المدح» فهو سبحانه يني على هؤلاء 
الآخرين الذين سيلحقون بهم» وكان الصحابة رضوان الله عليهم سألوا النبي يا 
عن المراد بذلك؟ وكان عنده سلمان الفارسي ظ4 فوضع يده على سلمان» وقال: «لو كان 
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الإيهان بالثريا لََناوَلَةُ رجال من هؤلاء»”". فهو يل قد أشار إلى سلمان وأمثاله من 
أسلموا من الفرس» وتعلمواء وصاروا من أكابر العلاء وكبار الأئمة» وسيأتي ذكر 
تمثيل لهم. 

فدلٌ هذا كله على أن العجم ليسوا مذمومين مطلقاًء وإنما فيهم من الأخيار وأهل 
الصلاح الشيء الكثيرء بخلاف الشياطين فإنهم مذمومون مطلقاً. 


)١(‏ أخرجه الترمذي )۳۳۱١(‏ من حديث أبي هريرة ذه. 
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ذلك أن نفس الكفر والتشيطن مذمومٌ في حكم الله ورسوله وعباده 
المؤمنين. 

ونفسٌ الأعرابيّة والأعجميّة ليست مَذمومة في نفيها عند الله تعالى وعند 


رسوله وعند عباده المؤمنين. [45] 


[45] هذا مجمل ما سبق فيقال: الكُفر والتَّشِيطّنَ مذمومان مطلقاًء ولا يستثنى شيء 
منهماء فلا يُّقال: إِنَّ الكفرٌ بعضّه أخنفٌ من بعض» فيتساهل مع الكُفّار وهم كلهم أعداء 
الله سبحانه وتعالى» وكذلك ا حال في شياطين الإنس والجن» فلا يُقال: إِنَّ هناك شيطان 
أخف من غيره» بل كل الشيطنة شر ولا يُستثنى من أمرهم شي بخلاف الأعراب 
والفرس فهم غير مذمومين جملة كونهم أعراباً وفرساًء ولهذا قال: «ونفس الأعرابية 
والأعجمية ليست مذمومة في نفسها» يعني: هي ليست مذمومة من أجل هذا اللفظ 
وإنما هي مذمومة بالنسبة لأهلها. 
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بل الأعرابٌ منقسمون إلى أهل جفاءء قال الله فيهم: ج الاب أَسَدُ 


XK > 2‏ و س رصم هدارم هاي م قله درو ما 
ل مه سے ساي راس > 0 م سدع لام 
حك 00 وون الراب من يِذ ما سق مغْرما ويربص يود الدَوكير هر 
20 > ساس ق سم م م 
دایرة السو وال سسَحِيعٌ عل 4 [التوية :لاه -۹۸]. 


عسل سه جه ا 
1 


وقال الله تعالى فيهم: « سیول لك لفوت من الاب سَعَاتا موا 


تو ع بج > e‏ ص یو 1 5 ٠ EG‏ و ہے e‏ صصص ا ا برص 
وَأَهَلُونًا فاس عفر آنا يمُولُونَ پال تهر ما ليس في قلويهم قل فمن يمرك کم 


Ee ter 2 7‏ ےہ م چ ع ملح سه م ار 2 بور ص سے ر ره 
مَأ سان أراد يكم ضرا او اراد یک فعا بل کان آنه یما علوي حيرا )بل 


ره ساح ع مومع # و سے جم چ > کر مود سے صر ٠‏ ر 
ظَنَنتم أن أن ينقلِب الرَسَولُ لومون إل أهليهم أبدا وذيت ذلك فى ويك 
وطترك طروت الوه و بتع وما بوا 6 [الفتح:۱۲-۱۱]. [90] 


[45] الأعراب ينقسمون إلى قسمين: القسم الأول: أهل جفاء ذكر الله تعالى ذمّهم في 
سورة التوبة في هاتين الآيتين» بقوله: $ SES‏ كرا وَيِضَاقًا © [التوبة:۹۷]. 
وقوله: ل ود العا من یود مسق م رما و یارب الدب ) [التوية:هه]. 

وذكر في سورة الفتح أيضاً ذمَاً هم» فقال لنبيّه لة: « سَيَفُولُ لك الْمُسَلموت من 
الراب (الفتح: ]١١‏ أي: الذين تخلّفُوا عن الغزو معك بادّعاء أن هم عذراً يمنعهم من 
ا لخروج» وهم ني الحقيقة كاذبون» وكان هذا في خروج النبي ية للعمرة التي صده عنها 
المشركون» وانتهى الأمر في صّلح الممُديبية» فقد تخلّمُوا عن رسول الله ةني وقت الشدة 
وتأرّم الأمور بين الرسول ية وكمّار قريش من آهل مكة. فلقد تخلفوا عن نصرة 


E E e A> چ2‎ 
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الرسول اة فقالوا كا ذكر الله: عتتا آمو لا وأهْلونا هَأسَحَغْفِرَ آنا » ولكن فضحهم 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط ال مستقيم 


سه © هاج ها ها هيده هه همه هم وهاه هه هه ههه هه و و ف مه هو و و م و هق هه و ةق ةو هو و و و وهو و وه وهو ووو وي ةو وه ههه و وموم وو ة ووه 


الله جل وعلاء ونا أذ سيب فی :لين لامرن وار ون الذي خلفهم 
هو عدم الإيمان والقنوط من النصرء وهذا قال في حمّهم: يفلو اتهم ما يس 
في فُلُوبِهِمَ 14الفتح:١١]»‏ وقال: فل مَمَنيِمَِكَ کم أله سان أراد یکم ص او رد يكم 
تََمًا 4 [الفتح:1١].‏ ثم بن السبب ال حقيقي الذي أخرهم بقوله: «إبل انوأ لا يَفْفَهُوتَ إلا 
ليلا 4 [الفتح:16] أي: إن الذي أخرهم هو عدم إي|نهم» وليس هو عذر الأموال 
والأولاد» وإنما هو عدم الإيمان في قلوبهم. هذا من ناحية. 

ومن ناحية أخرى ظنوا أنَّ الرسول ية وأصحابه سيُّقضى عليهم» وأنهم لا 
برجمون» وهنا فضحهم الله بقوله: سبالمل دازون إل توم 
یا وت للك ف فلویکم وَظتَنشز رك الود ونش مما بويا © [الفتح:17]. يعني: 
هالكين» والسّبب هو حَُلُوٌ قلوبهم من الإيمان» إضافةً إلى سوء الظن بالله عر وجل» 
واعتقادهم أنَّ الرسول بء وأصحابه سيقضى عليهم ولن يرجعواء ولن ينتصروا على 
عدوهم» ففضحهم الله جل وعلا وأبدى محازيهم. 

ثم لما رأوا المسلمين سيغزون خيبرء وفيها ما فيها من الأموالء والمزارع» ومن الخير 
الكثير» قالوا: ذرونا نتبعکم» قال تعالى واصفاً حالهم وقوهم: « قول الْشَكَلنوت 


سے د سا سا رس ا سے قوھ س ہو ب ہے رسو 4 لم2 E‏ 
دا آَنظلَقَثَمٌ إل مانم لِتََحَذُّوها دروا نع يدوت أن دلوا كلنم أله قل لن 


ده واس ل سمت 2 2 e‏ س رە 2 NTT‏ 
وا ڪلم الك اله من قبل فسيقولونَ بل تعد ويا بل كانوأ لا يمهود | 
ليلد [الفتح:٠٠].‏ 

فهم حينه| جات الغزوة التي فيها مغانم تقاطروا على الرسول وَل يطلبون منه أن 


AD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


هه هه وه و وو هي و .ووو هو و وهو هو وه هو وه و و و و هد و هو و و وه وهو و و و هو وي و و و و وهو و و و و و و و وهاو هو و وه و و وو وو وه 


يخرجواء ولكنّ الله منعهم من ذلك عقوبة هم على تخلّفهم الأول» وأمر رسوله أن يقول 


هم: قل ان يوا دل کم الك أن من َبلُ 4 [الفتح:15]» فلا منعهم الله سبحانه 


وتعالى» أردفوا ذلك بكلام أقبح من الأول فقالوا: بل كَحمْدُوئنَا 4 فقال الله جل وعلا: 


م 
م 
1 


ب ل کان ايمول لیا 4 [الفتح:٠٠].‏ وهذا مثل قوله في أول الآيات: ظ لكاب 
دغر راا وآ رال يعوا دود ما رل آل عل رولو [اتوبة: 1۹۷ فذكر 
أخهم لا يفهمون الكلام إِلَّا قليلا ثم إِنَّ الله تحداهم في إذا كانوا صادقين في طلب 
اجهاد» فقال لرسوله اة فل ِن من امراب سَمُدعَوْنَ إل اولي بی كدير 
لوهم أَوَ مُسَلِمُونَ 4 [الفعح: 17]. والمراد بذلك غزو أهل اليامة لما ارتدوا عن دين 
الإسلام» وأهل اليهامة أهل بأس شديدء وهذا قيل هم: إن كنتم صادقين إذا حانت هذه 
الغزوة فاخرجوا مع صحابة رسول الله لاف فقال جل شأنه: «سَمُدْعَوْتَ إل وم 
أي ديو وت أو تیو إن مُيليو مويك اھ را سےا وین واوا کنا ولم 
من فيل عدب عدبا ا 4 [الفتح:1]. 

فهذه الآيات كلها في هذا السياق» ما يدل على أنَّ الأعراب يتّصمُو ن بعدم الإيهان 
وسوء الظَّنّ بالله سبحانه وتعالى» بالإضافة إلى ما هُم فيه من صفات الجشع والطمع 
وت الذنا واه صل اة 


التعليق القويم على كناب اقتضاء الصراط المستقيم (YAD‏ 


te 200 1 57‏ ]41[ 
3+ القسم الثاني من الأعراب: أهل إيهان وبر» والله جل وعلا لا يظلم أحداء فإنه لجا ذمَّ 
الأعراب» وذكر مخازيهم» استثنى منهم أهل الإيهان والبر» فقال: « ویر آلا راب 
من ومرن ياد وَأَلْيَوَو لخر ويس خد ماینفق فوت عند أل € [التوبة: 4 فقوله: 
«إمن رمث يِه وليو لخر )» هذا في مقابل قوله: اشد ڪر واا » 
وقوله: وي يَتَحِدُ مَامُنِفِقُ رکټ عند ألَهِ 4 في مقابل قوله: ید ماق مَغْرَمَا » 
أي: هم يعتبرون الإنفاق في سبيل الله خسارة وغرامة» ولا يعتبرونه قربة وطاعة لله 

ا 


لد التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
وقد كان في أصحاب رسول الله ية من وَقّد عليه ومن غيرهم من 
ع 7 ع و 1 0 0 

الاعراب» مَن هو أفضل من كثير من القرويين. 41/1 ] 


71 ذكرنا أنَّ الشيخ ‏ رحمه الله يبيّن في هذا الكتاب حكم الأعراب على سبيل 
الإجمالء وحكمهم على سبيل التفصيل. 

والأعر ابية في الجملة مذمومةء لأنها يغلب على أهلها الجفاء والجهل بأحكام الدينء 
وكذلك النفاق» وهو إظهار الإسلام وإبطان الكفرء لكن ليسوا كلهم كذلك فالله 
سبحانه وتعالى قد استثنى منهم طائفة آمنت بالله وبرسوله» وزالت عنها هذه الصفة 
المذمومة؛ لأنَّ الإسلام الصحيح يقضي على الصفات المذمومة» وجل محلَّها الصفات 
الطيبة المحمودة. 

قال تعلل: « وی الا راب من بوص ونه ليور الخ ر وَيَتَحِدُمَايْنِفِقُ 
فرت عند أله وَصَلَوتٍ أَلرَسُولٍ )» فمنهم كما ذكر الله تعالى من يدفع الصدقات طمعاً 
في ثواب الله» وطمعاً في دعوات الرسول بف وهذا دليل على صدق إيانهم بالله عر 
وجل. 

قهذا فيه أن الزكاة - وهي الفريضة العظيمةء التي هي قرينة الصلاة ‏ تفيد صاحبها 
كونها تقرب إلى الله وأنها توجب دعوات الرسول وك لمن دفع ماله ابتغاء وجه الله عر 
وجل قال الله حل وعلا: «ألا ا قري لمر » [التوبة:9]. 

وهذا فإنه بعد وفاة الرسول ية يستحب لولي الأمر ولمن يبي الزكاة أن يدعو 
للمتصدّقين عند أخذ صدقاتهم, لأنَّ لله تعالى قال: لوَصلَوَتٍ أَلبسُولِ © [التوبة:۹۹]. 
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چ ل الو رغد 


وقوله تعالى: ألا إِعها فرب َم 4 يعني: أنه سبحانه حف مقصدهم فقربهم إليه» 
وقال: «سَيِدْدِلهُمْ أله ف رََمَيوِء)» وهذه بُشرى هم بسبب صدق إیمانہم» وطيب 
نفوسهم بہذه الصدقات» وأغهم يريدون بها وجه الله سبحانه وتعالى. 

ثم إِنَّ المصنف رحمه الله ذكر أن هناك من أهل البادية من هو أحسن حالاً من أهل 
الحاضرة» وني الحقيقة إن هذا التفضيل هو بالنسبة للأفرادء أفراد الحاضرة وأفراد البادية» 
فقد يكون في أفراد البادية من هو خير من أفراد الحاضرة. 

وأما في الجملة فجملة الحاضرة أفضل من جملة البادية» أما بالنسبة للأفرادء فقد 


يكون في أفراد الأعراب من هو خير من أهل أفراد الحاضرة. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


7 7 الله 2 ع و 0 00 0 فس بأهل 

د ص Aol‏ برو مود 3 صر ر ب يه عرس | ي 

هل الْمَدِينَةٌ مرد رأ عل التاق 11 کتک و تللق کن کا ٠‏ کرت 
ور 


بردور دوت إل عَنَا ب عظي 4 [التوبة:١ »]٠١‏ فين ُن المنافقين ف الأعراب وذوي 
القرى. [/9] 


[ كما ذمَّ الله تعالى بعض الأعراب فقد ذمَّ كذلك بعض أهل الأمصارء فليس كل 
آهل الأمصار محمودين» كا أنه ليس كل الأعراب مذمومين» فأهل الحاضرة فيهم 
مذمومون أيضا لقوله تعال: [ وَمِكَّنْحَوْلَكدمِربالْعوَا ي مقون وَِنَأَهْلِألْمَديَةٍ 
مَرَُأعلَ لياق لا عام ھر ن تع لمهم سعد مهم مرن روت إل عاي عَظم 4 
[التوبة:١١٠]‏ والمراد بأهل المدينة: مدينة الرسول كَل فيا كل من سكن المدينة يكون من 
الفضلاء» بل فيها من المنافقين أيضاً. 

فالبادية فيها خير وفيها شرء والحاضرة كذلك» لكن العبرة بالجملة» فجملة الحاضرة 
أفضل من جملة البادية. 

وهذا فيه رد على الخرافيين الذين يعتقدون أن جرد السكنى في مكة والمدينة يدل في 
الجن وهذا غلط کہیں لأنَّ البقاع لا تقدّس أحداء إن الذي ينفع الإنسانَ عملّه في أ أي 
أرض كانء فأبوجهل وأبو لهب من سكان مكة. قال الشيخ ملا عمران رحمه الله: 

إن اباط لاقن واا ولا ا يي 

خرج النبي المصطفى من مكة وبقي أبو جهل الشقي الآطرد 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستعيم 
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لكن إذا كان المرءٌ مؤمناً وسكن في الحرمين» وصلى في المسجدين فهذا لا شك أنه 
حصل على فضيلة الصلاة في المسجدين؛ إلى جانب فضيلة السّكنى في الحرمين مع ما 
عنده من الويمان. 

أما مجرد الاعتقاد بأنّ الشُكنى تكفي كا يظن بعض ال خرافيين» فهذا غير صحيح» 
والشيخ رحمه الله إنها ذكر هذا الکلام لار على هؤلاء وآمثاهمم» وذكر قوله تعلل: وین ٤‏ 
هل آلْمَدِيئةَ مَرذوأ عل الاق لا تمھ ن تع لمهم سَتُعَذِبهم مرن شه بردو 0 
عَدَّابعظي © [التوبة:١ .]1٠١‏ 

فلا شك أنَّ مَن يكتفي بسكنى ال حرمين» ولا يؤمن بالله ولا برسوله الإييان المطلوب» 
ويقارف البدع والمحدّثات والخرافات ويزاولما في أرض الحرمين. أنه اشد عذاباً من 
زاول الشرك والبدع في خارج الحرمين. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 

وعامّة سورة التوبة فيها الذمٌ للمنافقين» من أهل المدينة ومن الأعراب» 
كما فيها الثناء على السابقين الأَوْلِينَ من المهاجرين والأنصارء والذين اتبعوهم 
بإحسان» وعلى الأعراب الذين يتخذون ما ينفقون قُربات عند الله وصَّلّواتِ 
الرسول.[19] 


[44] سورة التوبة أوها قوله تعالى: «براءة هّن أله وَرَسْولة 4 [التوبة:٠]‏ تسى 
بالفاضحة: لأنها فضحت المنافقين» وبيّت مخازيهم» وذكرت أن المنافقين قد يكونون من 
الأعراب ومن الحاضرة من أهل المدينة. 

كما أنَّ سورة التوبة فيها أيضاً الثناء على المهاجرين الذين تركوا أوطانهم وهاجروا إلى 
المدينةء وتحملوا الغربةء وفارقوا الأولاد والأوطان» وجاهدوا في سبيل الله وفيها أيضاً 
َناءٌ على الأنصار الذين هم أهل المدينة» حيث استقبلوا إخوانهم المهاجرين وواسوهم 
بأموالهم وبيوتهم» ونصروا رسول الله با وسبقوا إلى ذلك غيرهم. 

ثم قال: واي أَتَبَعُوهُم بحسن #: يعني: الذين جاؤوا من بعد المهاجرين 
والأنصار» وسَلّكوا منهجهم في نصرة الإسلام والمسلمين «رّضى الله عَنْهُمْ وَرَضُوأ 


مدو معاد هه 35 مج وھ چم 


عله واد َم جت تج ری متها الأَتْهدرٌ خَِيينَ فما أبدا ذلك الْمَور ألم 4 


١ 
ا‎ 
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[التوبة:١٠٠]»‏ فقوله تعالى: «وَألدنَ أتَبَعُوهُم بیسن # يعني: ليس بمجرّد الانتساب 
فقاوان بال كتك 


وعلى هذا يمكن أن يقال: بأنه لا يكفي أن يقول الإنسان: أنا سلفي. أو: أنا على منهج 
السابقين الأولين» بدون أن يعرف ما هو منهج السلف ويتعلمه ويطبقه تماماً؟ ۰ 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
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فهناك من يدعي السلفية وهو لا يعرف منهج السلف» وهناك من يعرف منهج 
السلف لكنه يغلو فيه» ويخرج عن حدّه» فهذا من لم يتّبع السّلف الصالح بإحسانء 
والمطلوب اتباعهم بإحسان» وذلك لا يكون إلا بالعلم والعمل والنية الخالصة. 

بالعلم: بحيث يعرف منهج السلف ما هوء وبالعمل: بعدم الخروج عنه يمنةٌ ولا 
يسرةء فلا يغلو ولا يجفوء هذا معنى الإحسان. 

فالله جل وعلا قسَم أهل المدينة إلى قسمين: حمود ومذموم؛ وقسّم الأعراب إلى 


قسمين: حمود ومذموم. 
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التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


وكذلك العَجَم - وهم مَّن سوى العرب من الفرس ال وم وا لتم 
والبَرْي والحَبّشة» وغيرهم ‏ ينقسمون إلى المؤمن والكافرء والبرٌ والفاجر 
كانقسام الأعراب. 

قال الله تعالى: « يكأمها الام شن ئا لفت ين گر انی نی وجعلتک شعويا 
ایل ا إنّ ڪرم ع عند اله کہ 5 [الحجرات:*17]. 
وقال النبنٌ با في الحديث الصحيح: «إِنَ الله قد أذْمَبَ عنكم عَبْيّة الجاهلية 
وفَخْرّها بالآباء» مؤمنٌ تقىٌّء وفاجر شَّقَيٌَ أنتم بنو آدمّ» وآدمٌ من تّراب»'. 
]11۰° 


1 العجم على اختلاف أجناسهم» من فرس وروم» وثُّرك» وبربر وغير ذلك 
هؤلاء جميعاً يقال هم: الحجم لأهم لا ينطقون اللغة العربية» وكلَّهم لا يدخلون 
في الذمٌّ لمجرّد كونهم عَجَاً؛ لأنّه لا ثذم العُجمة مطلقاًء وإنا ذم في الجملة» مثل 
البادية» فمن العجم من هو خير من كثير من العرب. 

ولكن في الجملة» العرب أفضل من العجم» هذا من حيث العموم» أما من حيث 
الأفراد فعلى العكسء فقد يكون في أفراد العجم من هو خير من كثير من أفراد العرب» 
وهذا واقع في الأَّة من خلال الذين دخلوا في الإسلام من العجم. 


وقول الله تعالى: 9 يكأيا الاش ...4 هذا ختطاب لجميع بني آدم من العرب والعجم» 


(1) أخرجه الإمام أحمد ف «المستد» برقم «(AVT4)‏ وأبو داود (1١1ه).‏ والترمذي )۳400( من 


حديث أبي هريرة #5ه. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


© ها ه» ه هد هه .عد هق وهاه هه هاوه ههه ههه .وه هع وه هه وه هم عم هوه مج وهم دع هم .وو ووو هو ووم ووه و هعونو ووو .وده وده 


والمؤمنين والكفارء وأهل البادية والحاضرة»ء والأغنياء والفقراء» والعلماء والجهال» 
الذكور والإناث» على اختلاف ألوانهم واختلاف ألسنتهم. 
فالناس في الأصل سواءء كلهم من ذكر وأنثى, إنا هذا الانقسام حصل فيا بعده 
وإلا فهم من ناحية النسب سواء لكن إنا يتفاضلون بالعمل؛ قال تعالى: «إإنَّ ڪرم 
ند اہ نکم 04 فقوله: يِكأَيها الاش إِنَا لقت فين كر وق ی € وهما آدم وحوّاء عليهم| 


الصلاة والسلام. 
وقوله تعالى: $ وجعلتک سعوبا وال € قيل: الشعوب للعجم» والقبائل للعرب» 
والأسباط لبني إسرائيل. 


وإتما جعلهم شعوباً وقبائل لأجل التواصل والتعارف وصلة الأرحام» ففي 
الحديث: «تعلّموا هو أنسابكم ما يُصَلون به أرحامكم)”"2, فالترغيب في معرفة النسب 
ليس على وجه الفخرء وإنما لأجل التواصل والتقارب» وهذا أمر محمود. 

أما من ناحية الفخرء فلا يفتخر بالنسب» وإن| الفخر يكون بالتقوى» قال تعالى: 
ڪرم عند ا نمكم 4 سواءً كان من العرب أو من العجم» أو من البيض أو من 


السود بل كما قال تعالى: کڪ رمک عند انه امَك 4 هذا هو المعتبر عند الله. 
فالله جل وعلا لا يعتير النسبء وإنما يعتبر التقوىء وهذا قال: « لذا م في 
سے و سے س ەر س عر سس ٠‏ رصم رر رو رم رھم م 
ألصُور فلا اشاب نھر ومین ولا یقات لوت ن فمن تقلت مورينهء فَأَوْليكَ هم 


(۱) آخر جه أحمد في «المسند» برقم (۸۸1۸)» والترمذي (۱۹۷۹) من حديث أبي عريرة نه. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


ههه هع م »هه هه وه جه هوه ووو وه مهاوه وه وموم وه وه و همه هو .موه م و ون هوم ووو م ووه وه وموم موه م هونو وه وم ةو ووو وه 


الْمُهْلِخوت 4 [المؤمنون:١ ]٠١7- ٠١‏ دون نظر إلى نسب. وقال: # ومن قت مواتزيسة, 
وليك أل خی روا اَمَف جهنم لدو 4 [المؤمنون:7١٠]‏ دون النظر إلى نسبه. 
فلم يضرّ سلمان وبلالاً وصهيباًء أنهم من العجم» وأنهم موالي» ولم ينفع أبا هب وأبا 
جهل آنہم من قريش» ومن صميم العرب لا لم يؤمنوا بالله ورسوله. 
والمراد بالعْبّيّة في الحديث المفاخرة بالأنساب حيث لا تنفع العبّيّة والفخر أبداًء إن 
يكون النفع بالتقوى کا ذكر سبحانه وتعالى. 


التعليق انقويم على كتاب اقتضاء الضراط المستقيم 


وفي حديث آخر رويناه بإسناد صحيح من حديث سعيد الجريريٰ» عن 
ل ا ادك a E‏ ا 
أي تضرة حدثني _ أو قال: حدثنا ‏ من شهد خطبة النبي يو بمنى في وَسط 
03 ل يك 0 ت 7 ت 0 
أيام التشريق وهو على بعير فقال: «يا أا الناس» ألا إن ربكم عز وجل 
واحدٌء ألا وإ أباكُم واحدٌ ألا لا قَضل لعريّ على عَجِمِيٌ ألا لا فضلّ 
لأسود على حر إلا بالتتقوى. آلا قد بلَغْت؟ قالوا: نعم قال: «ليبلّغ الشاهد 
الغائبّ» وروي هذا الحديث عن أب نَضْرةً عن جابر .]1۰1[ 


3 النبيٌ ية ألخى هذه العُّيّةء وهذا التفاخر والتطاوّل على الناس بغير حقٌ» 
وأرجع الأمرَّإلى التقوی» وهذا کا في الآية: «إرى کرم عند اہ نگم © فقد 
خطب بذلك اة في حجّة الوداع. 
وذلك حينها خطب في حجة الوداع في ثاني أيام التشريق» علَّم فيها الناس أحكام 
النفر من مِنّى» وطواف الوداع» وأوصاهم يك بعدّة وصاياء من ذلك أنه أبطل ما كانوا 
يعملونه في الجاهلية» فقد كانوا يحجون ويجتمعون في متّى» لا لذكر الله عر وجل» وإنما 
لذكر آبائهم» کا يفتخر بآبائه وقبيلته في مئى» والرسول بل أبطل هذا التفاخر 
بالآباء والله جل وعلا e‏ ڪرو اله عند 
الم ر الڪراو وَأَدذْكُرُوةُ كما هَدَسْكُمْ ون ڪر ين نيو لم الکن 
كم افوا من حت اا ا ا سفوا الاک أله الله ععور يحم 


© ميا مشر تک کے اسا اھ گرڈ کے اراک 


)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند» برقم (73185)» وأبو نعيم في «الحلية» / لل م 
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© 6ه 6ه هوه هوه وه وو وه ةو وو و و و وو و و وهو ووه و و ةن و واو و و وو و و وو ةن و و وه و و و واو وو و م .6ه .م ود و هه و وي ةوه 


<S‏ 2 م ع ي Id‏ سس م 0 ا 
درا فی الکاس من قول را ءَانِنا فى ا لدا وَمَا له ف الجر 
.اد 4 4 e‏ ر عمسلا سے ر د ی ر 
من حل (ع) وَمِنْهُم من يَهُوا ينآ ءَانِنَا ف الدّنيا حسككة وف الجر 
رص ع کے م لے نے 4 ووی کے ر ر سے ور ص a‏ 
سه وَقَنَا عَذَّابٌ السار يك لهم نَصِيب يما سبوا وأللّه سرع لساب & 


[البقرة:۱۹۸٠-۲٠۲].‏ 
فأبطل الله ورسوله هذه العادة الجاهلية» عادة اتخاذ الحجح لأجل التفاخر بآبائهم 
وقبائلهم» وتعداد حاسنهم» وأمرهم بذكر الله عر وجل بدلاً من ذلك لأنَّ الحج إنما 
شرع لأجل ذكر الله» ولم يُشرع لأجل التفاخر بالآباء والأجداد والأحساب والأنساب» 

لأنَّ هذا كلّه من شأن دين الجاهلية. 

وعلى هذا فإِنَّ الذي يحاول أن يتخذ الحج وسيلة للمظاهرات وإظهار الفخر على 
الآخرين؛ ويغتنم اجتماع الناس في الحج لأجل مدح دولتهء أو مدح مذهبه أو مدح رئيسه 
أو ما أشبه ذلك فإنم! فعلّ شيئاً من أمور الجاهلية. 

فالأصل في المسلمين أنهم يعبدون الله ع وجل ربّاً واحدأً» ويتقربون إليه ويذكرونه 
في هذه المشاعرة العظيمة» ولا يذكرون معه أحداً من الآباءء أو من الرؤساء» أو من 
قلف ومن انرا فاه للك وى الشاي الات ر الاب فهو كلمن امور 
الجاهلية» وقد أذهبه الله عن المسلمين» فالحج إنما هو اجتماع لذكر الله عر وجل وعبادته 
والتفقّه في دينه» واجتماع كلمة ا مسلمين» وهذا ما أوصى به الرسول اة في هذه الخطبة» 
وقال: «ليبلغ الشاهد منكم» يعني: الحاضر عند خطبة الرسول ية «الغائبَ» عن هذه 
الحجة أو من يأتي من الأجيال» وهذا جار إلى يوم القيامة» فهذا ليس خاصاً بالذين 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


© © © هاه ه وه هه وه هوه و و و هه و و و وه وو و و و وده و و و و و و و و وه و و و و و و و و و وو و و وه وو و و مو ومو ويه .هه جه 


حضروا الخطبة فحَشب» وإنما هو عام للمسلمين على مر الرّمانء وفيه أل من تعلم شيئاً 
من العلم وعرف شيئاً من الأحكام الشرعية أنه يبلّغه لغيره ولا يكتمه. 


:م التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


وفي «الصحيحين»“ عن عمرو بن العاص ونه : أن رسول الله کی 
قال: «إن آل فلانٍ ليسوا لي بأولياءء إن وَليَيَ الله وصالخ المؤمنين»ء فأخر لاء 
5 2 3 گا ا 
عن بطن قريب النسب أَُّهم ليسوا بمجرّد النسب أولياءه إنم| وليه الله وصالحٌ 
المؤمنين من جميع الأصناف. ]١٠١7[‏ 


]٠7‏ النبي بايا في إحدى خطبه قال: «إنَّ آل فلان» يعني: من أقاربه» من بني هاشم 
أقرب الناس إليه في النسب: «ليسوا لي بأولياة» أي: ما داموا كفاراً فهم ليسوا أولياء 
الرسول بيا وإن كانوا من نسبه وأقاربه» «إن| وليّي الله وصالح المؤمنين»» وهذا كما 


غ 2 ر 7 ص ع كان سے صم هم 
أمره أن يقول: إن وَلِتَى لَه أَلَذِى نَرَل الكتنب وهو سول ألصَّلِحِينَ © [الأعراف:147]. 


وقال عر وجل : إت ول اھ وَوَسُولمٌ والب امالوب یوت لصَلوة وينو اكه وهم 
رعو 4 [المائدة:ه 6 ]. 

فالولاء والبراء إن يكون على هذا الأساس لأهل الإيمان» وهو: المحبة في القلوب 
والتي تكون لأهل الإيمان من أي جنسء والبراء: وهو البغض في القلوب. إنما يكون 
لأهل الكفرء وإن كانوا من الأقارب. 

فالولاء والمحبة والنصرة إنها تكون لأهل الإبهان» ولو لم يكونوا من الأقارب لأنَّ 
الإيهان أقوى من كل ما عداه من الأواصر النسبية والوطنية والقومية. 

فالكفار» ولو كانوا من الأقارب أو من المواطنين أو المعاهدين» فلا يجورٌ أن يُتحَذوا 
أولياء؛ ولا تجوز عّتهم من دون المؤمنين» قال تعالى: 3 مذ كانت لم موه حَسَئَةٌ ف 


.)7325( ومسلم برقم‎ »)٥۹۹۰( البخاري برقم‎ )١( 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم A.D‏ 


ا ق ا اک ےک وہر م کے ا وی بے کک کک ر م 
ھی م والدین معد قالوا لقو م ماتا برو نکم وما عیدوت من دون اللو کفرتا یک ودا بيد 
ال م و رت سم وم 0 اس م ديه سي 
ويد العدوة والبعضساء أبدا حى تومنوا لَه دم © [الممتحنة: 4 ]. 
“ تي 2 ع ی ي & ره f‏ 14 + سر 227 
وقال تعالى: لا جد قوما يَؤْمسُوت انو وَآليَوْم الآخر ودوت من حاد الله 


m~ ب‎ 


صو چو ا لس صر ےہ € أ صح دہ کے | کے م تاس رو ع سر سے 
وَرسولة ولو كانوا ءَابَاءَهُمَ أو أبناءهم أو إحوتهر أوعشی رم الیک ڪتب 
3 عر 11 سے ص 

ف قلوييمالإيمتن 4 [المجادلة: ؟ 7]. 


5 2 كس 1 00 جب ع الام رار بص ر ور 
وقال سبعحانه: $ تا لذ اموا لا تدوأ ءابا 2 وَلِحُونَكُم 


9 -- 


کے حوس عر و 


آسَكَحبواً مر عل آلإيسّن © [الربة:٣۲].‏ 

ولهذا قال ية في أقرب الناس نسباً إليه: «إِنَّ آل فلان ليسوا لى بأولياء» لماذا؟ 
لأنهم كفارء فلم تكن تنفعهم قرابة النسبء والرسول ية حين| دعا قريشاً» وخص 
وعم قال: «يا معشر قريش» يا بني هاشم» يا عباس عم رسول الله يلك يا صفية» 
عمة رسول الله يا يا فاطمة بنت محمد وَل اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله 
شيئاً»” , 

فلم تنفعهم قرابتهم من الرسول ية بدون عمل صالح» وإن) يشترون أنفسهم من 

1 5 : 2 - آ 

عذاب الله بالويهان» وبمّدى قرمهم من المؤمنين» وبالعمل الصالح» وعبادة الله وحده لا 
شريك له فهذا فيه رد على الذين يفتخرون بالأنساب دون أن يكون لهم رصيدٌ من 
الإيمان الحقيقي الذي ينتج عنه العمل الصالح. 


)١(‏ انظر «صحيح مسلم» )7١6(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 


KD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
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فالموالاة والمعاداة إنما تكون على الإيهان وعدمه» لا على السب فقطء. ولذلك قال 
تعالی: <« لا مد قوما يۆمتوت الله وَالْيَوْم الآآخر ودوت من اد الله وَرَسُوله وؤ 
وس ر 


كانا َابَآءَهُمْ أو أَبَنَآءَهُمْ أو إِخحْوْنَهُرْ أو عَشِيرَتَبُمْ 4[المجادلة:٠۲].‏ قال تعالى: 


ر 3 ص ده لہ ر چک جم سد کو س م د ی 0 ع2 
« اا لذي ءَامَنُوا لا سدوا ءاجام ويخونكم أوليآ إن أسْتَحَبُوأ الكفر 


رم م 
| 


لايم 4 [التوبة:"77]. 
وهذا الحديث يمشي على هذا الأصلء فقوله يَل: «إنَّ آل فلان» يعني: ناساً من 
قرابته َي من بني هاشم «ليسوا لي بأولياء» أي: لا موالاة بيني وبينهم ما داموا على 
الكفرء وإن كانوا أقارب» ولكن في آخر الحديث قال: «ولكن لهم وج ابلا 
ببلّانها»» ويُستنبَطٌ منه: أنه تجوز صلة القريب الكافر بالمال» ومكافأته على إحسانه 
فان هذا ليس من الموالاة» وإن) هو من باب صلة الأرحام والتواصل بين الأقارب 
بالمعروف؛ ولهذا لما جاءت والدة أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها - وهي كافرة 
إلى ابنتها أسراء الصحابية الجليلة تريد منها عطاءً» فسألت أسماءٌ النبيّ بي وأخبرته 
ُن أمها جاءت «وهي راغبة» يعني: تريد الصلة» فقالت: أفأصلّها؟ قال ة: لانعم» 
صل أَتَك)". 


5 0 0 عد ل سے رم روو كيو عر ي عض حرا 
وهذا کا في قوله تعالى: 3 ووصيتا الإسلن بولديه حملته أمه. وهنا عل وهن 


اک ر وو م چ 


o 5‏ . 55 سح ص مر صمل عر سے رص صے عر چ چ ص 
وفصدله,في عامين أن اشكر لي ولولديك إل المصير ون جلهداك علج أن تشرك بى 


0) ۰۳( أخرجه البخاري في #صحيحه؛ برقم (777)) ومسلم‎ )١( 


ار 0-1 عاس - يا .و f 5 E‏ ص 
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1°[ | 
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ومثل ذلك كثيدٌ بِيّن في الكتاب والسنّةء أنَّ العبرة بالأسماء التى كيدها الله 
وذمّهاء كالمؤمن والكافرء والبرّ والفاجر والعالم والجاهل. ]٠١7[‏ 


]٠١[‏ الأسماء التي علق الله يها المد والذَّمَّ ليس لذاتهاء وإنما للصّفات التي ينَصف بها 
أصحاب هذه الأساء فإن كان مؤمناء فإنّه يُعامل معاملة المؤمن» وإن كان كافراً فإنه 
يُعامل معاملة الكافر» وإن كان مؤمناً فاسقاء فإنه يُعامل معاملة المسلم العاصي» وهذا 
قالوا: إن الناس ينقسمون بالنسبة إلى ا محبة والموالاة إلى ثلاثة أقسام: 

قسم يحب حباً خالصاء وهو المؤمن المستقيم على طاعة الله سبحانه وتعالى» فهذا 

والثاني: من يُبِعَض بُغضاً خالصاًء وهو الكافر والمشرك» فهذا يُبغض بغضاً خالصاً. 

والثالث: من يحب من وجو ويُبغض من وجوء وهو المؤمن العاصيء فإنه يحب ما 
فيه من الإيمان» ويبغض لما فيه من المعصية. 

والأحكام معلّقة بالصفات» لا بمجرد الأسماء» كالمؤمن والبر» والفاجر والعاصي 
والكافر» فكل اسم له مقتضاه من الولاء والبراء. 

وهذا يدل على بطلان ما ينادي به المغرضون والجهّال اليوم؛ ون أنه لا يقال للكافر: 
كافر» ولا للفاسق فاسق» وللعاصي عاصء ولا للمنافق منافق» ويطالبون بإصلاح 
ا لخطاب الدينيء لأنهم يعتبرون هذا من العُلوٌّ ومن باب التطرف وكره الآخر» وهذا إلغاء 
لما في كتاب الله سبحانه وتعالى من تسمية الكمار كفارء والمشركين مشر كين» والمنافقين 
منافقين» وأهل الإبهان مؤمنين» وهذا فالواجبٌ أن يُعامل كلل بموجب ما يقتضيه هذا 
الاسم الذي يتسمى به» أو الصفة التي يتصف بها. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


هاه هاه هده هده ها .ده هو هو ها هاه قاقاه هس وه ها هه هم هه هل .و هم هه هه وه هوه ووو وه و ودهة وهو وه وه وم ووو ووه وو ودهة وه 


الله جل وعلا قال: قل OS‏ عبد ما سيدو )ول سم 
عیدوت ما أعبد © وا َك أن ل 


وَل دينٍ)» وهذا معناه: البراءة منهم ومن دينهم» وتسميتهم كفاراً. 

لماذا تبرأ منهم؟ لأنهم كفار, فقال: لكل أا كروت 4 فتبرأ منهم ومن 
عبادتهم» فلا بذ أن يُسمَّى الكافر كافراًء والمسلم مسلأء والب برا والفاجر فاجراء لا في 
ذلك من الأحكام العظيمة وتحقيق التميز الذي ذكره الله تعالى بين هذه المُْسكّيات» وعدم 
احتلاطها والتباسهاء وقد جاء الآن من يقول: الكافر لا يبغخض لشخصه وإنما يبغض لدينه 
وي وي نيه 


منک ومسا بودن دون أ 4 تبرؤوا منهم ومن دينهم. 


KD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 

ثم قد قد جاء الكتاب والسّنة بمدح بعض الأعاجم» قال الله تعالى: 
١‏ هْوَ الى بَعَتَ ف لمعن کا ل پم وتعلمهم 
الكتب وة وإن كانوأمن قبل لتى صلل شین ل وَءَاحَرنَ مهم لما لحمو 
مم وهو الع اکم € [الجمعة:۲ - .]٣‏ 

وني ا أي العَيّثْء عن أبي هريرةً #ه قال: كتا جلوساً 
عند النبيّ يك فأنزلت عليه سورة الجمعة: «وَءَاحَرِنَ منم لَمَا يلْحَمَوا بر 4 
[الجمعة:0]» قال قائلٌ: ومن هم يا رسول الله؟ فلم يراجِعْهُ حَّى سأل ثلاثاًء وفينا 
سلا الفارسييٌ که وصح رسولٌ الله ل دہ على سلما ثم قال: «لو كان 
الإيهان عند الثريا لنالّه رجالٌ من هؤلاء». ]٠١5[‏ 


٠31‏ يؤححذ من هذا أنَّ العبرة بالجنس لا بالأفراد» فإذا قلنا: ِن جنس العربي أفضل 
من جنس العجميّ» وَإِنَّ جنس سكّان الحاضرة أفضل من جنس سكّان البادية» فليس 
معنى ذلك أنه لا يوجد في أفراد تلك الجهات خير كثير» فالعبرة إنها هي بالعموم» 
وليست بالنسبة للأفراد. فإ العرب أفضل من العجم من حيث الجنس» لكن من حيث 
الأفراد فإِنّه يوجد في أفراد العجم من هو أفضل من كثير من العرب» مثل سلمان 
الفارسي ظا ففي هذا الحديث لما نزل على الرسول اة قوله: 9 وَءَاحَرينَ مهم لما يلموا 
بهي [الجمعة:1» أي: في العرب» وهم الأميّونء لأنهم ليس لهم كتاب فسمُّوا بالأميّين» 
لأمهم كانوا لا يكتبون ولا يقرؤون. فالله فضَّلهم ببعثة هذا الرسول ب وبتعليمهم» حتى 


.)5055( البخاري برقم (/5891)» ومسلم برقم‎ )١( 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم CD‏ 


ه » هس ها هه © ههه هد هه مهس هم لمعه هم هوه مومهم هم هيه ووو و ووو وو ووو ووو و وهو ووو م وو ووو ووه ووو ووو ووه 


صاروا علماء بعد أن كانوا أميين» لكن لا يُفهم من هذا أنهم أفضل مطلقاً من العجمء 
فقد يوجد في العجم من يمن الله عليه بالإيهان والعلم» فيصير له من الفضل أكثر من كثير 
من العرب» وعلى هذا جاء قوله: «وَءَاحَينَ منم لا يلْحَفُوأ بم وهو الع اك » 
[الجمعة:17]. ولا سكل عنها رسول الله وء وكرّر عليه السؤال» أشار إلى سلمان 
الفارسي 4ه وقال: «لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجالٌ من هؤلاء»» أي: من هل 
فارس ]| جاء في رواية. 

فهذا يدل على أنَّ الأفضليّة ليست حكراً على جنسء وإنها هي فضل الله يؤتيه 
من يشاءء وأنَّ جرد العُروبة لا تقتضي الفضل من كل وجه؛ ولكن إذا اجتمعت 
العروبة والإيمان» فهذا لا شك أنه أفضلء وأما إذا انفردت العروبة عن الإيهان فلا 
وا 

وكذلك لا يُذم العجم لعجمتهم» وإنما يُذمّون للّتهم وما هم عليه» فإذا أسلموا 
وحَسّن إسلامهم وتعلَّمُوا زال عنهم هذا الذمّ» وصاروا من خيار الناس» كا حصل 
لكثير منهم» فقد وجِدَ في العجم من الأئمة في الحديث والتفسير والفقه واللغة العربية 
من هو خير من كثير من العرب» وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء فالفضل يدور مع 
الإييان حيث دارء وأين أنت من البخاري إمام المحدثين وغيره من أئمة الحديث الذين 
هم من العجم وهذا الدين وهذا العلم ليس حكراً على جنس» لأنَّ رسالة محمد بلا 
عامة للعرب والعجم والجن والإنس ۾ قُلْ يَتأَيّهًا الاش لني سول آم بكم 
جميًا . 


KA‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


وفي (صحيح مسلم)”" عن يزيد بن الأَصَمٌّء عن أبي هريرة قال: قال 
رسولٌ الله کلاة: «لو كان الدّينٌ عند الثريًا لدَّمَبَ به رجلٌ من فارس - أو 
قال: من أبناء فارس - حتى يتناولّه)» وفي رواية ثالثة: «لو كان العلمٌ عند 
3 ص 
الثريًا لتناوكه رجالٌ من أبناء فارسٌ2”". ]٠١0[‏ 


][٠٠[‏ وقد ظهر مصداق هذا الحديث الشريف في أوقات متعدّدة مدى العصور» فقد 
تتحد دق كل فازشن. رال روالد رق لعل افر مازع نين تي اراج 
والتاريخ» ومن آثارهم العلمية التي خلّفوها. 

فها هو سيبويه يبرّز في اللغة العربية» وهو رجألل أعجمي» وهذا أبو حنيفة ‏ رحمه الله 
- أوّل الأئمة الأربعة كان أعجمياً فارسياًء وهذا الإمام البخاري في الحديث» وغيرهم 
الكثير في شى المجالات» فهذا مصداقٌ لقوله تعالى: «وَمَاحَرنَ نَم لما يْحَمُوأ 4 
ولقوله يََِيةِ: «لو كان الإيان عند الثريا» يعني: في السماء «لناله رجال من آهل فارس» 
يعني: بجدهم واجتهاهم وإبمانهم وم يضرهم كونهم من العجم» والأصل في هذا قوله 
تعالى: إن ڪرم عند آله نكم 4 وقول الرسول يَكلِْ: «لا فضل لعربي على 
عجمي» ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى» كلهم لآدم» وآدم من تراب». 

ثم إن في قوله تعا: لوت تَتَولوا برل وتا َك ُد لک يكونوا اتک » 
[عمد: ۳۸]» دليل على أن الله يحفظ هذا الدين» وس له من يقوم به على مر العصورء 


(۱) برقم (5043) (570). 
(۲) برقم (58557) (۲۳۱) بلفظ: رجالٌ من هؤلاء. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط ال مستقيم 


©» » © ها © ه > ه وه هه هم هم وه وو ههه همومه ووه همده همدو و ةسه هووهوو ةوه هه ووه ةو و ةو همه وم مودو همووووو ووه 


ومن شْتَّى الأجناسء فإذا تولى عنه قوم من العرب» فقد يبسّر الله قوماً آخرين من 
العجم. لأنَّ هذا الدين ليس للعرب وحدهم» وإنما هو للبشرية كلهاء فإذا أعرض 
عنه قوم فإنَّ الله يقيّض له قوماً آخرين ن إلى أن 7 تقوم الساعة» بل ورد: «أنّ الله يؤيد هذا 
الدين بالرّجل الفاجر»"". 

بذ الاي عترية زا لاسا وإبان E‏ 
به ينتفع الناس جميعاً وال عاب عل انرو وَلكنَّ كر الَا لا يموت » 
[يوسف:١1]‏ يفعل ما يشاءء لا يَغلبه بيغ ا قال بعض خلفاء بني 
أمية لما ذكر له العلماء الذين سادوا العباد والبلاد فقال: هل هم من العرب أو الموالي؟ 
قالوا: من الموالي» قال: إِنَّ هذا العلم من اتصف به ساد. وقد ذكر الشيخ جملة منهم 
فيها 


06 


تي 


)١(‏ أخر جه البخاري في «صحيحه» برقم (۹۲٠٠۳)ء‏ ومسلم )۱١١(‏ من حديث أبي هريرة #ه. 


ID‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
ومضداقٌ ذلك ما وٌجد في التابعينَ ومّن بعدّهم من أبناء فارس الأحرار 
والموالي» مثل: الحسن» وابن سِيرِينَ» وعكرمة مولى ابن عباس وغيرهم إلى من 
وجد بعد ذلك فيهم من المبرّزين في الويمان والدين والعلم» حتى صار هؤلاء 
وكذلك في سائر أصناف العجم: من الحبشة والرّوم والتّرك وبينهم 
سابقون في الإيمان والدّين لا يصون كثرة على ما هو معروف عند العلماء. 
]٠١5[‏ 


[7١٠]أي:‏ مصداق ما جاء في الآية والحديث اللّذين مضى ذكرهماء في أنَّ الإيوان لو كان 
عند الثريا لتناوله رجل أو رجال من أهل فارس» فيم ظهر من الأئمة المبرّزين من الفرس 
ومن الأعاجم, مثل: الحسن بن أبي الحسن البصريٌء إمام التابعين» ومثل: محمد بن 
سيرين الإمام ا لجليل» وهما من العجم» وعكرمة البَرْيَرِيٌ مولى ابن عباس. 

وكالإمام البخاري وغيره من المبرّزين في علم الحديث» وابن ماجَة والنّسائي» 
وغيرهم من الفرس الذين مَنّ الله عليهم بالإيهان والدين» حتى صاروا أفضل من كثير 
من العرب الذين لم يلحقوا بهم في العلم والفضل» وهذا ثبيء معروف. 

وكُتب التراجم حافلة بذكرهم وذكر فضلهم» ومؤلفائهم تشهد هم فأصحٌ كتاب 
بعد كتاب الله «صحيح البخاري». والبخاري من الأعاجم» فالعلم والدين ليسا جكراً 
على جنس من الأجناس. وإنما كل من قام با وصَدَّقٌ في قيامه اء فإنه ينال هذا الفضل 
وهذا الشرف من العجم وغيرهم. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم MD‏ 


© © © © © 6ه هه هاه ه ههه وه ه وه وه هه هوهو ويه هه و هه م ووه وه ووه وه ووو وو و وهو و6 ههه هم ووه هو ود ة ووه 


ولقد ظهر في بقية الأجناس البشرية كالبربر وارك والروم وغير ذلك مَن برّز في 
العلم والدين والإيمان والجهاد في سبيل الله عر وجل. 

وها هي بلاد الأندلس في أوروبا التي ازدهرت بالعلم والإيهان بسبب الفتح 
الإسلامي والجهاد. لقد كان فيها علماء الأندلس» وبها حركة علمية هائلة» قام على بنائها 
وعمارتها وازدهارها المسلمون من شى الأجناس» وهُم كثرة يصعب على المرء الإحاطة 


بأسمائهم وتعدادهم» وذلك فضل الله يؤنيه من يشاء. 


QD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
إذ الفضل الحقيقيٌ: هو اتباع ما بَحَتّ الله به حمّداً ية من الإيمان والعلم 
باطناً وظاهراء فكل من كان فيه أمكَنٌ: کان أفضل . 
والفضل إلا هو بالأساء المحمودة في الكتاب والستةء مثل: الإسلام 
والإيعان» واليرّ والتقوى. والعلم والعمل الصالح والإحسانء ونحو ذلك 
لانم دقر ن انع ار فا اذ أشيوة أو ايفن جزل كر نه ا 
أو بَدَوياً. ]٠١1/[‏ 


7 الفضل الحقيقي إنما هو باتباع الرسول كَل سواءً كان هذا المتبع عربياً أو عجمياء 
والخذلان على من خالف أمر الرسول يلف ولو كان عربيأء فهذا عمّه أبو لهب أنزل الله 
القرآن بذمّه ووعيده» وهذا أبو جهل المخزومي كان من أفضل بطون قريش» فلم ينفعه) 
تسبهماء ولا ضر سلانَ وبلالاً وغيرهما أنهم كانوا من الموالي» فلقد كانوا من سادات 
السابقين الأولين في الإسلام. 

فالعبرة ليست بالتسب ولا بالبقعة» وإنما العبرة بالإيمان الصادق والعلم النافع» 
والعمل الصالح» هذا هو مناط الفضل. 

وقوله: «الفضل إنما هو بالأساء المحمودة...» كالإيان والإسلام والدين؛ هذه 
قاعدة مُّهمّة حيث العبرة بالإيهان والعمل؛ لا بمجرّد التسب» أو بمجرّد المكان أو اللغة 
أو غير ذلك المدار على العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص لله عر وجل؛ وهذا ما 
أعلنه الرسول اني خطبته في حَجّة الوداع حين قال: «لا فضل لعرب على عجميٌ» ولا 
لأبيضّ على أسود إلا بالتقوى» كلّكم لآدم» وآدمٌ من تراب»"'', فالتفاخر بالشرف 


(۱) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» برقم (۲۳۲۸۹) من حديث رجل من أصحاب النبي بيا . 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم AD‏ 
والنسب قد سقطء فصارت تُعوت المؤمنين بَدَل القبائل» ومراتب الدين بَدَل شعوبهاء 


فالانتماء إلى الإيمان بها يحمل من مسمّيات وأوصاف. والتشرّف بها أفضل من الانتساب 
للآباء والأحساب» على قاعدة ن کرم عند أله شنكم # [الحجرات:1]. 


61 التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


وإنها وجة النّهي عن مُشابّبة الأعراب والأعاجم ‏ مع ما ذكرناه من 
المَضْل فيهم» وعدم العبرة بانسب والمكان مبنيٌ على أصل» وذلك: أنَّ 
ا ل ا 
والدين ورقة ة القلوب ما لا يُقتضيه سكنى البادية» ىا أن البادية ر توجبٌ 
من صلابة البَدَنِ وا فلق ومَتانة الكلام ما لا يكون في القرى» هذا هو الأصل» 
وإن جا ات هذا المقتضى لانع» وكانت البادية أحياناً أنفعَ رقب 
]1۰۸[ ْ 


]٠١43[‏ هذا عَوْد على ما سبق في ذِْكْر أنَّ جنس أهل الحاضرة» أفضل من جنس أهل 
البادية» والسبب في ذلك أنَّ أهل البادية يغلب عليهم الجفاء وعدم العلم والغلظة في 
الطباع» وأما أهل الحاضرة» فان الغالب عليهم العلم والهدوء والتربي على الخصال 
الطيبة» هذا من حيث الجملة. وقد تكون البادية أحسن من القرى لعارض سيئ يحصل 
في القرى كالفتن والتعرض ها ىا جاء في الحديث أنه قد يكون خير مال الإنسان غناً 
يرعاها في الجبال ويسلم دينه من الفتن. 

ليا 
فك أن البادية فيها متافقون» فكذلك الحاضرة أيضاً فيها منافقون» فالعيرة ليست 
بالوطن» وليست بالنّسب ولا باللغة» وإنما العبرة بصلاح القلوب واستقامة الأعمال» هذا 
هو المقصود من هذا الأمرء ولهذا تي عن دعوى الجاهلية» وعن التفاخر بالأحساب 


والأنساب. وإنما ني عن ذلك لما فيه من الاعتزاء إلى غير الدين. 


التعليق القويم على كناب اقتضاء الصراط المستقيم 
وقد ذكر الشيخ أنَّ الأسماء منها ما هو محمود: كالإيهان والإسلام ومنها ما هو 


مذموم: كالكفر والنفاق والفسوق» للا ندل عليه هذه الأسماء من المعاني الحسنة أو 
السيئة. 


MD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


وكذلك جل الله الرس من أهل القرئ» قال تعالى: « وما أَرَسَلْنَا من 
وار 


لالا رسالا وی لمم من أل الْفرَح 4 [يوسف:۹٠٠]‏ وذلك لأن الرُسلّ 
هم الكال في عامّة الأمور» حتى في التّسب. ]٠١9[‏ 


]٠١4[‏ الشيخ رحمه الله يقول: إن الله جل وعلا ل يبعث نبياً إلا من أهل الحاضرة» وهذا 
ما يدل على فضل أهل الحاضرة على أهل البادية» لأنَّ ساكن الحاضرة في الغالب يكون 
مهذّباً ومؤدباً وناشئاً على حُسن الخُلق والآداب الطيّبة» فلذلك يبعث الله الرسل 
من القرى» قال تعالى: « وما آرسآتا من للا رجالا وى لتم من هَل الي 4 
[يوسف: .]١٠١9‏ 

والقرى: جمع قّرية» وهي محل اجتماع الناس وسکناهم» وقال سبحانه وتعالى: 2 وما 
کن ريك مهك اشر حى بعت ف أَمِهَا رشو ينوا َيه ءابدا 4 [القصص: 05]» إن 
مها € أي: في أمٌ القرى» وهذا بُعث نبينا يكل في مكةء وهي أمٌ القرى» لأنَّ القرى ترجع 
إليهاء فالقرى في الغالب لا بذ أنَّ لا نظاماًء وها إدارة ترجع إليهاء وحاضرة القرى 
وقاعدتها هي مكة المشرفةء وفيها بيت الله العتيق» فلذلك اختار الله منها رسوله 
محمداً یف فالرُسل جميعاً كانوا من آهل القُرى؛ ول يكونوا من أهل البوادي؛ لأنّ اهل 
القرى أعلمٌ وأحلَمُ فأخبر الله تعالى نبيّه أنَّ رسالته ماضيه على سُنَّ سن الله في إرسال الأنبياء 
من أهل الحاضرة لا فيهم من الصفات التي ذكرناهاء وهذا قال الشيخ رحمه الله: «لأنَّ 
الرّسل لهم الكمال في عامّة مّة الأمور حتى في التسب»» فالنبي يبعث في أشراف قومه كما قال 
هرقل لأبي سفيان. 
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لات عد حكن واا ول در ألا كرا 
ما أَنْدلٌ الله عل سول € [التوية:0ة]. ذكر هذا بعد قوله: : کا السَبِيلُ 
یت سذونلک وَهُمْ E r‏ روا پان يا مَمَ کک 
7 ويه > 2 فهر لا يعمو SOE‏ 78 ڌا رڪ 300 


کے ع مسا 4م سي 1 خخ ي ررم 
م قل لا تنعت 7 دين غار و ی 


KE 


ولهذا قال سبحانه: ‏ آلا 


q٩ 
N 


4 ١ 9 
سم‎ 


I مي‎ 


ا زیی کم 1 يجا 
که کم ورسولة ثم روت لل عر الا َالممْدَةَ ييف 
یما کنر مون ©) سامون یاه کڪ إذا انق تة إل لضا اعت 
ار iy‏ ريما كا يمي 
2 لفون ڪم لرضوا عتم ړن دروا عنم ا رك أله ا رین عر 
للكت © القن اسما ہی تاتا ار 
ما مدل أله و اله له لیم سک 4 [التوبة:۲٩-۹۷].‏ 

فلا ذكر المنافقين الذين استأذنوه بالتخلّف عن الجهاد في غزوة تبوك 
وذمّهم وهؤلاء کانوا و a‏ ا كر 


1 


وَيِْضَاكًا ول دنا زأَلَا يلمأ جدود مآ اَل الله عل رَسُوله 6 [التوبة:/91]. [ * 11°[ 


1-1 
اغ 


3 الشيخ ‏ ر حه الله في هذا الكلام يقر أن العبرة بجنس الحاضرة وجنس البادية 
من ناحية المدح والذمٌ» فليست العبرة بمجرد المواطن» وإنا العبرة بأهلها وسلوك أهلهاء 
ولذلك في هذه الآيات لما ذكر الذين تخلفوا عن غزوة تبوك مع رسول الله وة من آهل 


2 


المدينة وذمّهم على ذلك» ذكر سبحانه وتعالى الأعراب» فقال: 2 لكا اڪ 
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وَنِضَاكًا وج درا لایع موا حدود مآ أْنرَلَ آله عل رَسُولِ & فذكر شر الصنفين من الحاضرة 


ومن البادية» ما يدل على أنَّ ا لحاضرة لا دح مطلقاًء وأن البادية لا تم مطلقاًء وأنَّ في 


كلا الموضعين مَن هو من الأخيار ومّن هو من الأشرار كذلك. 
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فإن الخير كلّه ‏ أصلّه وفصلّه ‏ منحصرفي العلم والإيهان» كما قال 
سرو جا 2ي 2ب سل و رود #2 يروم + م 
سبحانه: «يَرَفع اسه الزين سانكم والّذين أوثواأ الور درب & [المجادلة:١1]»‏ 


سر ص ور دم رود 
ال 


5 د مم عم مج ت 0 
وقال تعالى: ا وال الزن أُوبوا الْعِلم وَاآلْإِيمْنَ4 [الروم:٠٥]‏ وضد الإيان إِما 
الكفر الظاهرٌء أو النفاقٌ الباطنٌ» ونقيضٌ العلم عَدَمّه» فقال سبحانه عن 
٤‏ 1 ۾ e‏ ع ۴٤‏ 00 5 
الأعراب: إنهم أشد كفرا من أهل المدينة» وأحرى منهم ألا يعلموا حدود 
الكتاب والسّنة. ]١11[‏ 


3 فالمدح والذمٌ إني) هما للعلم والإيهان ونقيضههاء فنقيض العلم: الجهلء ونقيض 
الإيمان: الكفرء وهذا يعني: أن المدح والذم إن هما على الأوصاف والأفعال» لاعلى جرد 
الأسماء. 

لهذا الغرض ذمّت البادية» لأنه يغلب على أهلها الجفاء» ويغلب على أهل الحاضرة 
العلم والإيهان» وهذا في الحملةء وإِلّا فقد يكون فرداً من البادية يتمتع بالعلم والتقوى» 
وقد يكون آخر من أهل الحاضرة فيه جفاء وغلظة وقلّة علم. 


22 التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 

والحدودٌ: هي حدود الأسماء المذكورة فيما أنزل الله من الكتاب والحكمةء 
مثل حُدود الصّلاة والرّكاة والصَّوم والحجٌ؛ والمؤمن والكافرء والزاني 
والسارق والشارب» وغير ذلك» حتى يُعرف مَنِ الذي يستحقٌ ذلك 
المنة لعرية مع ل ريسيت مون يشحم مك ياك تلاك لأسا ءامن 
الأحكام.[71١١]‏ 


[/ الحدود في كتاب الله على ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: حدود الله» بمعنى: أوامره ونواهيه» وما أحله وما حرّمه. فقال 
جل وعلا: للك دود آله ا تَصتَدُوهَا »4 [البقرۃ:۲۲۹]ء وهذا في المباحات ولا تتعدّى 
إلى المحرمات. 

القسم الثاني: حدود الله بمعنى: حارم الله سبحانه وتعالى» كالكفر والشرك 
والفسوق والمعاصي» وشرب الخمر والزنى والسرقةء فالله جل وعلا قال: يك حُدُودُ 
آله فلا روما > [البقرة:۱۸۷]» فإذا كانت الحدود يراد بها المحم مات فإِنَّ الله قال: 
«قلا ربوا € يعني: لا ترتكبوا الوسائل التي تُفضي إليهاء أي: اتركوا الأسباب 
المفضية إليهاء وهذا من باب سد الذرائع» فإذا كان منهياً عن الوسائل التي تفضي إليهاء 
فكيف بفعلها هي؟ هذا لا شك أشدٌء واليوم هنا من ينكر قاعدة سد الذرائع وهي قاعدة 
شرعية مجمع عليها. 

القسم الثالث: حدود الله بمعنى: العقوبات المقدّرة شرعاً على جرائم تمنع من 
الوقوع في مثلهاء مثل: حد الزنى» وحدٌّ السرقة» وحدٌ شرب الخمر. 
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فالأعراب أقرب إلى أن يجهلوا هذه الحدود كلهاء ما أنزل الله على رسوله في كتابه» 
فهم أقلّ فهاً ها من غيرهم ومنهم من ينكر قاعدة سد الذرائم» وذلك ليُعدهم عن سماع 
القرآن ومعرفة السنن» ومعرفة ما افترضه الله من فرائض وما حرّمه من محرّمات» فهم 
أيضاً أجدر ألا يعلموا كيف يؤدون الواجبات من صلاة وصيام وحج وغير ذلك» فهم 
أقرب إلى الجهل بهذه الأمور بحكم أنهم يعيشون في البادية» بخلاف أهل الحاضرة فان 
الحاضرة كان فيها الرسول ياد والعلماء» وفيها المساجد والدروس والمحاضرات» 
فساكنها أقرب إلى معرفة حدود الله من ساكن البادية» وهذا يُنهى عن التَعرّبِء وترك 
الحجرة إلى الحاضرة والتّفقه في دين الله» لقوله تعالى: وما كات الْمُؤْمِيُونَ ليَنفِروأ 
ڪائة الا َر کل رة متهم اي مهوا فى اين وزرا رمه ا 
ممم که ِجَ علد دروت 4 [التوبة:۲١٠].‏ 
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ولهذا روى أبو داو" وغيدُه من حديث الثوريٌ: حدّثني أبو موسى» عن 
وَهُبٍ بن مُنبه» عن ابن عباس رضي الله عنهماء عن النبيّ ئة - قال سفيان 
مرة: ة: ولا أعلمّه إلا عن النبيّ كه قال: من سكن البادية جَمَاء ومن ن اثبع 
الصَّيدَ عَمَّل» ومن أتى السّلطان افتئن». ]1١11[‏ 


]١[‏ الشاهد في هذا قوله: «مَن سكن البادية جَمًاا أي: صار من الأعراب الذي من 
طبعهم غاظ القلوب وقساوتهاء فلا برق لمعروف أو صِلَةِ رَحِم وفي هذا دليل على ما 
سبق ذكره من أنَّ البادية في الغالب تكون سبباً للجفاء لأنها أبعد عن العلم وعن معرفة 
أحكام الله سبحانه وتعالى» وأقرب إلى الجهل» فلذلك دمت البادية ودم التّعرب» ولهذا 
قال: «من سكن البادية جفا»» ومفهومه: أنَّ من سكن الحاضرة كان أقرب إلى معرفة 
الحقء فالبيئة ها تأثير على من أقام فيها. 

وقوله: اومن انبم الصيد غفل»: حيث يكون ديدنه دائ ملاحقة الصيد في البراري؛ 
وهذا من شأنه أن يشغله عن بعض الواجبات. لكن الخروج للصيد أصله مباح» بشرط 
ألا يشغل عا هو أهمّ منه» ولكن مع هذا مّن أكثرٌ منه فإنه يغفل عن الفقه في الدينء 
فلذلك على الإنسان أن لا يكون منهمكاً في الصيد. وإنما يخرج إلى الصيد أحياناً 
وبمقدار, لئلا يغفل مع الغافلين. 


وقوله: (و من أتى السلطان افتتن» الذي يأتي السلطان عل قسمين : قسم يأتيه 


)١(‏ أبو داود في «السئن» برقم (۲۸۵۹) وأخرجه أحمد في «المسند» برقم (475717: ب الترمذي برقم 
(35765). والنسائي في «الكبرى» يرقم .)٤۸۰۲(‏ 
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للنصيحة والموعظة وبيان الحق» فهذا أمر مطلوب» بل هو واجبء لأنه من باب الدعوة 
إلى اللهء ومن باب التعاون مع ولاة الأمور على البر والتقوى ومن باب النصيحة لأئمة 
المسلمين. 

فالنبيٌ يك قال: «الدين النصيحة» قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: «لله ولكتابه ولرسوله 
ولأئمة المسلمين وعامَتهم» النصيحة مطلوبة» وأهمها النصيحة لأئمة المسلمين 
ولعامّتهم» فهذا الإتيان محمود؛ لأنَّ القصد منه الخير والتوجيه والدعوة إلى الله ومصلحة 
الناس» وفيها مصلحة السلطان ومصلحة الرعيةء لأنَّ السلطان إذا صلّحم صلحت 
الرعية» والسلطان بشر قد يغفل عن بعض الأمورء وقد لا يبلغه بعض ما يقع أو كثير عا 
يقع في الرعية» فهو بحاجة إلى أن يزار» ون يناصَح» وأن يدن له وأن لخ . 

القسم الثاني: زيارة السلطان لأجل التَّملّ والمجاملة» أو طلب الدنيا دون نصيحة 
ودون بيان» وهذه مذمومة» وهي تبعث على الفتنة» لأنه قد يجامل السلاطين ولو كانوا 
على غير طاعة» من أجل طمع في أمور الدنياء وني هذا فتنة في الدين وفتنة على الزائر» لأنَ 
الغالب في السلاطين والملوك أن يكون عندهم نوع من التجاوزات» فإذا أتاهم هذا 
الإنسان ولم يبن لهم ولم ينصحهم» وجاملهم» وتساهل في دينه» فإنه يكون قد افتتن في 
دینه» ولا حول ولا قوة إلا بالله» فليس مِنْ معنى قوله: «من أتى السلطان افتتن» الذّمِ على 
الإطلاق» بل لا بد من هذا التفصيل. 


(۱) أخرجه مسلم في «صحیحه» برقم »)٥٥(‏ وأبو داود برقم (5 215)» والترمذي برقم )٤۱۹۸(‏ من 
حديث تّيم الداري ذه. 
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ورواه أبو داوو“ أيضاً من حديث الحسن ب بن الحكم التخعي > عن عدي 
ابن ثابت» عن شيخ من الأنصار» عن أبي هريرة ذه عن النبيّ با بمعناه» 
قال: «ومن لزم السُلطان افتتن) وزاد: «وما ازداد عبدٌ من السّلطان نوا ا 
ازداد من الله عرّ وجل بعداً». 

ولهذا كان يقولون لمن يستغلظوته: إنك لأعرابي جاف» إنك جلف جافي» 
يُشيرون إلى لظ عقله وخلقه. ]١١5[‏ 


31 قوله: «ومن لزم السلطان افّّن» أي: حصلت له فتنةٌ في دينه» وهذا إنم) يكون إذا 
أتى السلطان من أجل تحصيل دنياء أو مُتابعته وتزبينه لظّلم الرعية إذا كان ظالاًء فإذا كان 
القصد من إتيان السلطان طمع الدنيا والتملق له» ومجاملته على ما عنده من الأخطاء كان 
هذا الإتيان مذموماء وهذا يُفتتن صاحبه فيصاب با أصيب به السلطان» وفيه إقرار 
للسلطان على التجاوزات 

وني هاتين الروايتين دليل على أنَّ المقصود بالذَّمٌ هو الإكثار من إتيان السلطانء ولهذا 
قال: من لَزِمَ السلطان» يعني: من أكثر من المجيء إليه وتردّد عليه» بخلاف من يأتيه في 
بعض الأحيان لحاجة أو نصيحة فهذا أخف. فالناس بحاجة لإتيان السلطان. 

وقوله: «ولهذا كان يقولون لمن يستغلظونه: إنك لأعراي جاف...» أي: فيك من 
طبيعة الأعراب وهي الحفاء» والجحفاءٌ الغلظةء فصارت الأعرابيّة مذمّة في الجملة. 


.)5855( في «السنن» برقم‎ )١( 
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ثم لفظ «الأعراب» هو في الأصل: اسم لبادية العرب. فان كل آَم لها 
حاضرةٌ وباديةٌ» فبادية العرب: الأعرابٌء ويقال: إِنَّ بادية الرّوم: الأرمّن 
ونحرّهم وبادية الفرس: الأكرادٌ ونحوهم وبادية الرك: التََارِ وهذا - والله 
أعلم - هو الأصلء وإن كان قد يقع فيه زيادة أو تقصان» والتحقيق: أنَّ 
سائر سكان البوادي لمم كم الأعراب» سواءً دخلوا في لفظ الأعراب» أو م 
يدخلوا. ]١١60[‏ 


]١١6[‏ يقسم الناس باختلاف أنسابهم وطبقاتهم إلى قسمين: حاضرة ويادية» وكل جنس 
له اسم خاص به» فسكان بادية العرب يقال لمم: الأعراب» وسكان بادية الروم يقال لهم: 
الأرمن في الغالب» وسكان بادية الفرس يقال لمم: الأكراد. وسكان بادية الترك يقال هم: 
التتار» هذا من حيث الأسماء» لكن الاسم المشترك الذي يجمع الطوائف هو عدم شكنى 
الحاضرة» سواء حاضرة العرب أو حاضرة غيرهم: فكلّهم يأخذون حُكم الأعراب» 
وإن م يُسمِّوا أعراباًء نظراً لمسكنهم وهو البادية. 
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فهذا الأصل يُوحِبٌ أن يكون جنس الحاضرة أفضل من جنس الباديةق 
وإن كان بعض أعيانٍ البادية أفضلٌ من أكثر الحاضرة مثلا. 

ويقتضي أن ما انفرد به أهل الباديةٌ عن جميع جنس الحاضرة - أعني في 
زمن السلف من الصحابة والتابعين - فهو ناق عن فضل الحاضرة أو 
مکروه. 

فإذا وقع التشبّه بهم فيما ليس من فِعْل الحاضرة المهاجرينَ: كان ذلك 
إا مكروهاً أو مُفْضياً إلى مكرووء وهكذا العرب والعجم» فإنَّ الذي عليه 
أهل السنة والجماعة: اعتقادُ أن جنس العرب أفضلٌ من جنس العَجَم: 
عِبْرانيّهم وسُزيانيُهم» وروميّهم. وفرسيّهب وغیرهم» وأنَّ قريشاً أفضل 
العرب» وأنَّ بني هاشم أفضل قريش» وأنَّ رسول الله يل أفضل بني هاشم» 
فهو أفضل الكل نَفْساً وأفضلّهم نُسَباً. 

وليس فضل العرب ثم قريش» ثم بني هاشم» لمجرّد كون النبيّ يك 
منهم» وإن كان هذا من الفضل» بل هم في أنفيهم أفضل» وبذلك يبت 
لرسول الله وك أنه أفضلٌ لفسا وتَسَباء وإلّا لزم الدَّورُ. ]1١١13[‏ 


1١[‏ الله جل وعلا لا ذمَّ الأعراب قال: ¥ ویس آلا راب من ومر“ يالله 


رو مرج ل سس 4 ر و و شوم م2 ا ع6 كوي يس ر 
وَأَلْيوْر الآخر وَيِتََحْدُ مَايُنفقٌ فزت عند أله وَصَلَوتِ الرسول ألا عا قزية لهم 


MA 2‏ ل 


سيد أله EES‏ 1 عمور رحم * [التوبة:۹۹]. فلا يفهم من هذا أن كل 


من سكن البادية مذموم» بل قد يكون فيهم من هو خير من كثير من أهل الحاضرة» كا 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 2 


© ©» © هه © © © 6ه هه هد وه و هو وه هوه هم وو و وو و و و مو و و و و و و و وو و و هه ههه وه ويه و وهو وه هوه ةن هماه وي هو وود ةن 5 ود وده 


أنه لا يُفهم ان كل من سكن الحاضرة يكون حموداء بل ربا يكون فيهم من هو شر 


معد 
ب ری سس ہے وح عم 2 


من البادية كالمنافقين» وهذا قال سبحانه: $ ومن حول يرس الاعراب متتففون 
وَين أَمْلِ الْمَدِيكَةٌ مَرَدُوأ عَلَ الاق لا لمر نحن لمهم € [التوبة:١١٠]‏ فالذين 
جاؤوا يعتذرون إلى الرسول َة للتخلف عن غزوة تبوك» هم من المنافقين من الحاضرة 
في الغالب» وهم الذين عناهُم جل وعلا في قوله في سورة الفتح: ‏ سيمل لك 
لفوت مى الراب سلتا مولا وَأمَلُوئَا & [الفتم:١1]»‏ فهؤلاء منافقون من البادية 
من الأعراب» فالنفاق ليس محصوراً في أهل البادية» وإنّا قد يكون موجوداً عند أهل 
الحاضرة. 

هذا في ا جملةء فإنَّ ما انفردت به البادية ناقص عمّن انفردت به الحاضرة في الجملة. 

وقوله: «فإذا وقع التشبّه بهم فيا ليس من فعل الحاضرة المهاجرين.... إلى آخره» هذا 
عودةٌ من الشيخ ‏ رحمه الله - إلى النتيجة التي دخخل بها في هذا البحثء وهو منع التشبّه 
بالأعراب» فكل ما سبق إنها هو تحقيق لهذا الحكم, فلماذا مع التشبّه بالأعراب؟ لأنَ 
الأعراب في الغالب أهل جفاء» وأهل نفاق» فالتشبه بهم يورث هذه الصفات» وهذا هو 
المراد من كل ما ذكر قبله من الأجناس الأخرى وبواديهم. 

القاعدة هي: أن جنس العرب أفضل من جنس العج» لأن الله فضّلهم بأشياء: 

أولاً: اختار الرسولً يي منهم» من بني إسماعيل عليه السلام. 

ثانياً: أن الله أنزل القرآن بلغتهم. 
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ثالثاً: أنَّ الله جَبَلّهم على صفات كريمة لا توجد في غيرهم» من إكرام الضيف» 
وبذل المعروف» وخسن الجوار» وغير ذلك. 

فلا شك أن جنس العرب أفضل من جنس العجم» وإن كان قد يكون من أفراد 
العجم مَن هو خير من أفراد العرب» وهذه قاعدة معروفة ومُطّردة؟ فلا يمدح العرب 
مطلقاًء ولا يدم العجم مطلقاء وإنما لا بد من هنا التفصيل. 

والعرب على الرغم من أنهم أفضل في الجملة من غيرهم» إلا أنهم يتفاضلون أيضاً 
فيها بينهم» فقريش أفضل القبائل» وبنو هاشم أفضل بطون قريش» وهكذا. 

والمراد ببني هاشم: البطن الذين منهم رسول الله بء فقريش في الحملة هي أفضل 
القبائل» وبنو هاشم فضل بطون قريش» لأنهم الذين بُعث منهم رسول الله كك فبنو 
هاشم أفضل من بني المطلب» ومن بني عبد شمس» ومن بني نوفل» وهم أولاد عبد 
مناف» فأولاد عبد مناف أربعة: عبد شمس» ونوفل» والمطلب» وهاشم. 

ففضل بني هاشم على غيرهم ليس لأنَّ الرسول ية منهم فقطء ولكن لأنَّ 
الأفضلية موجودة في أنفسهم» فكان هذا من جملة فضائلهم؛ فهم في الأصل لهم فضل 
على غيرهم. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
وهذا ذَكّر أبو محمد حربٌ بن إسماعيل الكرماني ‏ صاحب الإمام أحمد_ 
في وصفه للسنة التي قال فيها: هذا مذهب أَئمّة العلم وأصحاب الآ 
وأهل السّنة المعروفينَ بهاء المقتّتدى بهم فيهاء وأدركتٌ مَن أدركت من علماء 
أهل العراق والحجاز والشام وغيرهم عليهاء فمّن خالف شيئاً من هذه 
المذاهب أو طعن فيها أو عاب قائلّهاء فهو مُتَّدِعٌ ارج منّ الجماعة» زائل عن 
منهج السنة وسبيل الحق» وهو مذهبٌ أحمدء وإسحاقٌ بن إبراهيم بن علد 
وعبدٍ الله بن الزبير الُميدي» وسعيدٍ بن منصورء وغيرهم ممن جالسناء 
وأخذّنا عنهم العلم» وكان من قولهم: إن الإيهان قول وعمل ونيّةٌ» وساق 
كلاماً طويلاً... إلى أن قال: ونعرف للعرب حقها وفضلها وسابقتهاء 
ونحبّهم لحديث رسول الله وَك: حب العرب يهان وبخضهم نفاق»"» ولا 
تقول يفوك ا عر و رادل ان الد لا رن العرت» :ولا كرون 
بفضلهم» فان قولهم يِدُعةٌ وخلافٌ. [111] 
[7] حرب الكرماني صاحب الإمام أحمد له مؤلف في بيان عقيدة أهل أهل السّنة 
والجماعة» ذكر الشيخ مقتطفاً أو قطعة منه» ومن ذلك أنهم يقولون: إن الإيمان قول 
وعمل ونيّةء وهذا هو مذهب أهل السّنة والجماعة في تعريف الإيوان أنه مكوّن من 
قول باللسانء وعمل بالجوارح. وني في القلب» وهذا قالوا: الإييان: قول باللسانء 
واعتقاد بالقلب» وعمل بالجوارح» يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصية» وني هذا رذ 


. وأبو نعيم في «الحلية» ۲/ ۳۳۲ من حديث أنس‎ »47/ /٤ أخرجه الحاكم في «المستدرك»‎ )١( 
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على الخوارج الذين يقولون: إن الإيمان لا ينقص بالمعصية وإنما يزول بالكلَيّة» ويكمّرون 
بالمعاصي» وفيه رد على المرجثة الذين يقولون: إن الأعمال لا تدخل في مُسمّى الإيمان» 
وإنما يكفي من الإنسان أن يعتقد بقلبه ولو لم ينطق بلسانه ولم يعمل» وبعضهم يقول: 
يكفي أن ينطق بلسانه ويعتقد بقلبه ولو لم يعمل» وكل هذا غلط» وهم أقوال في 
ذلك. 

والصواب قول أهل السّنة والجماعة» وهي مسألة معروفة» ولكن العّرض من هذا 
السياق هو أن حرباً رحمه الله قال: ونعتقد للعرب حقها وفضلها فهذا من أصولهمء 
وهذا ك| سبق بيانه ليس على إطلاقه» نعتقد للعرب حقها وفضلها في الجملة» فليست 
أفضليتهم مطلقة» وإن) إذا قاموا على دين الله عر وجل اجتمع لهم فضل العروبة الصافية» 
والقيام بأمر الله سبحانه وتعالى» فهم يكونون بذلك أفضل من غيرهم» أما إذا لم يوجد 
فيهم إیمان» فإنه لا ينفعهم كونهم عرباً. 

وقد قال الله تعای: هو اَی بعت فى لمعن رولا عنم لوا عم اينيد و وكيم 
ومهم كنب واليكة وإن اا من قبل نى صلل من 4 [الجمعة:؟]» والأميون هم 
العرب» سوا بذلك لأنَّ الأميّ هو الذي لا يقرأ ولا يكتب» فالعرب يغلب عليهم عدم 
القراءة والكتابة» فلذلك سوا بذلك؛ والنبيّ يل أميّ فكون الله جل وعلا اختار هذا 
النبي العظيم» وعم رسالته على البشرية وهو من العرب الأميين» في هذا تفضيل للعرب 
بلا شك. والله عليم حكيم» اختار العرب لأثَّم أقدر على الجهاد في سبيل الله لما جبلوا 
عليه من الشجاعةء وعلى حمل هذا الدين» وكانو كذلكء. فإنهم قاموا بهذا الدين علا 


م42 
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وتعليياً وجهاداًء حتى بلّْوه المشارق والمغارب» فلا يجحد فضل العرب إلا مَن كان في 
قلبه نفاق» لا يحب الإسلام لأنَّ هؤلاء العرب هم الذين قاموا بنشر الإسلام فالذي لا 
يحب هذا الإسلام يكره من قام به» وذكرنا أن فضل العرب ليس لمجرد أنهم عرب» 
ولكنّ فضلهم لما قاموا به من نشر هذا الدين والقيام به» والقدرة على بيانه وإبلاغه» فالله 
لا يختار إلا من يعلم أنَّ فيه كفاءة للقيام بم أمر به» فإذا ما نظرنا إلى ما تحقق على يد العرب 
من القيام بهذا الدين» وقبل ذلك اختيار الرسول ية منهم» ونزول القرآن بلغتهم» ففي 
هذا دليل على فضل العرب والعربية في الجملة. 


20 اتتعليق القويم فلن حتان اقتضاء الضراط السدفيه 
ويُروى هذا الكلامٌ عن أحمدَ نفيه في رسالة أحمد بن سعيد الإضطخريٌ 
عنه - إن صحّت - وهو قولّه وقول عامّة أهل العلم. 
وذهبث فرقة من الناس إلى أن لا قل لجنس العرب على جنس العَجّم» 
ر 2 
وهؤلاء يسمّون: الشعوبية» لانتصارهم للشعوب التي هي مُغايرة للقبائل» 
كما قيل: القبائل: للعرب» والشعوب: للعجم. ]١١4[‏ 


]١١4[‏ لقد كان الإمام أحمد يقول بفضل العرب» كما في هذه الرسالة التي أرسلها إلى ابن 
سعيد الإصطخريء إن صكّت نسبتها إلى الإمام أحمد فإِنَ فيها مدح العرب» لا مطلقاًء 
ولكن من ناحية ما قاموا به من نصرة هذا الدين وحمله. مما قام به المهاجرون والأنصار 
وهم من العرب» ولذا قال الله جل وعلا: «وَالستيِفُوت الْأوَلُونَ من الْمُهنيرنَ 
وَالْأَنصارِ اوشم بیسن ررضو الله عَنْهُمْ وَرَصُواعَنَة € [التوبة:١٠٠].‏ 

المهاجرون والأنصار من صميم العرب» لأنهم إما من أهل مكة من قريش 
وأحلافهم وأتباعهم» وإما من الأنصارء وهم الأوس والخزرج من العرب القحطانية 
وأولئك من العرب العدنانية» فهم الذين قاموا بهذا الدين خير قيام» ونصروه وآزروا 
الرسول وة وحموه. فلا يجحد فضلهم في هذا إلا مُبتَدِع. 

وقوله: «وذهبت فرقةٌ من الناس إلى أن لا قصل لجنس العرب على جنس العجم..» 
الشعوبية هي التي تنكر فضل العرب» سميت بالشعوبية حسداً منهم للعرب لأنها من 
شعوب غير عربية» وربا يكون هذا مأخوذاً من قوله تعالى: (وجعلتک شو وميل 4 
فقد جاء في تفسير الآية أن الشعوب للعجم والقبائل للعرب. 
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ومن الناس من قد يفضّل بعض أنواع العجم على العرب» والغالب أنَّ 
مثل هذا الكلام لا يصدر إلا عن نوع نفاق: إِمّا في الاعتقادء وما في العمل 
المُنبعث عن هوى النفس مع شبهات اقتضت ذلكء وهذا جاء في الحديث: 
ون العرب إيمان وبُْضهم نفاقٌ» مع أن الكلام في هذه المسائل لايكاد يخلو 
عن هوى للنفس ونصيب للشيطان من الطرفين» وهذا محرّم في جميع المسائل. 
]1114 


1.1 إذا كان التفضيل تفضيل تعصّب وهوّىء كان هذا مذموماًء فالذي يفضل 
العرب من أجل العصبية الجاهلية» دخل في هذا الذَم؛ لأ النبىّ بيا جى عن الافتخار 
بالأنساب والإعجاب بالحسب» ونهى عن ذلك أشد النهي لكونه من أمور ا جاهلية. 

فالذي يفضّل جنساً على جنس من باب العصبية ومن باب الهوى» فإِنَّ هذا يذم» أما 
الذي يفضّل جنس العرب على جنس العجم لما اتصف به العرب في سجيتهم وخلقتهم 
ولختهم» ولا قاموا به من أعمال جليلة في مناصرة هذا الب وإبلاغ هذا الدين وهذا 
القرآن العظيم الذي نزل بلَعّته كان ذلك آية على إيهانه على مقتضى ما ورد في هذا 
الحديث» وإذا أَبِعَضَهِم كان ذلك منه علامة على نفاقه. لأنَّ هذا الدّين نشأ منهم» وكان 
قيامه بتضحياتهم وهمّمهم العالية التي جيلوا عليها. 
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فإن الله قد أمر المؤمنين بالاعتصام بحَبّل الله جميعاء ونهاهم عن التفرّق 
2 1 5 ا 0 7 
والاختللاف» وامرهم بإصلاح دات البينء وقال ال : «مثل المؤمنين ف 
توادّهم وتراحمهم وتعاطفهم كمَثّل الجسد الواحدء إذا اشتكى منه عضو 
تداعى له سائرٌ الحسد بالحمّى والسّهر».[۱۲۰] 


]١١١[‏ فيها يتعلّق بالمؤمنين من العرب أو العجم فإنه لا فرق بينهم لأنَّ الله جمع 
بينهم بالإسلام» فهم سواءء وأكرمهم عند الله أتقاهم سواء كان من العرب أو 
العجم» ولهذا وصف النبيٌ اة المؤمنين من العرب والعجم بأنهم كالجسد الواحد 
إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمّى» هذا شيء لا إشكال فيه 
بعد الإسلام وبعد الإيهان» لأنه لا فرق ولا ميزة لعربي على أعجمي ولا لأبيض على 
أسود إلا بالتّقوى. 

وقد دعا ية في الحديث المذكور إلى تعظيم حقوق المسلمين بعضهم على بعض» 
وحثهم على التراحم والتعاضّد. لأنَّ الإبهان يجمعهم كا يجمع الجسدٌ أعضاءه» فالمراد 
بالتَراحُم هنا أنَّ يرحم بعضّهم بعضاً لأجل الإبيان» لا لشيء آخرء وهذا كله إنها يتأتى 
بالاعتصام بحبل الله جميعاًء وترك التفرق والاختلاف ورك التفاخر بالأحساب 
والأجناسء لأن الإيمان يقتضي خلاف ذلك. 


(۱) أخرجه مسلم (7086) من حديث أبي مو سی #ه. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


وقال : «لا تقاطعوا ولا تَدَابِرُوا ولا تَبَاعَضُوا ولا تَحاسّدواء كوو 
عباد الله إخواناً ىا أمركم الله»". وهذان حديثان صحيحان» وفي الباب من 
نصوص الكتاب والسنة ما لا حص ]١71[‏ 


]١71[‏ هذا خطاب لجميع الأمّة من العرب والعجم» الذين آمنوا بهذا الدين واتبعوه» 
سواءً كانوا من العرب أو العجم» فهم منهيون عن هذه الصفات من التقاطع والتدابر» 
وعن الحسد فيا بينهم» ومن استكبار بعضهم على بعض؛ لأنهم إخوة في الدين» من آي 
جنس ونوع أو لون كانوا. 

ولذلك إذا نظرت إلى اجتماع الحجاج في المشاعر» ونظرت إلى اختلاف أجناسهم» 
وإلى اختلاف لغاتهم» أدركت عظمة هذا الدين وأنه دين شامل للبشريةء لا يفرّق بين 
عربي وعجمي إلا بالتقوى» وإلا بالإيهان» فليست المسألة مسألة عصييّة» فلا نتمدّح 
بالعربية لمجرد أنها عربية» ونذمّ الأعجمية لمجرد أنها أعجمية» فإِنَّ هذا يُعتبر من القومية 
الممقوتة التي أنكرها العلماء لما ظهرت قبل فترة قليلةء وأنكرها العلماء» وقالوا: هذه قومية 
عربية وهي من جنس فعل الجاهلية» لأنهم يفتخرون بأنسابهم وبشعوبهم وقبائلهم» دون 
نظر إلى الدين والإيهان» فلا فضل إلا بالإيهان والدين والتّقوى. 

وفي هذا الحديث إرشاد إلى أنه لا تيل التباغض - وهو التقاطمٌ والإعراض - بين 
المسلمين عموماًء لا فيه من المفسدة وافتراق كلمتهم» وفيه الدّعوة إلى المعاشرة فيا بينهم 
بالمودّة والرّفق والتعاون في الخير» وفيه في التهي عن التبافُض إشارة إلى النَمَي عن 
الأهواء المضلَّة كالحسد والتفاخر والتقاطع الموجب للتباغض. 


)١(‏ أخرجه البخاري (5075)» ومسلم (70777) من حديث أبي هريرة طد. 


YD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 

والدليل على فضل جنس العرب» ثم جنس قريش» ثم جنس بني هاشم 
ما رواه الترمذي” من حديث إسماعيل بنِ أبي خالدء عن يزيد بنِ أبي زياد 
عن عبد الله بن الحارث» عن العباس بن عبد المطلب دجب قال: قلت: يا 
رسول الله إِنَّ قريشاً جلسوا فتذاكروا أحساتهم بينهم, فجَعَلوا ملك كمَمّلٍ 
نخلة في كُبُوةِ من الأرضء فقال الب يكل: إن الله حل الخلقٌ فجعلني من 
خير فِرَقِهِم» ثم حير القبائل فجَعَلني في خير قبيلة» ثم حير البيوت فجَعَّلني 
في خير بیوتہم» فأنا خيدهم تَفْساً وخيرهم بيتً»» قال الرمذي: هذا حديث 
حسرٌ وعبدٌ الله بن الحارث: هو ابن نوفل. الكبا بالكسر والمَضْرء والكبّة: 
الكناسة» وفي الحديث: «الكبوة) وهي مثل الكبة. 

والمفتى أن هذه التكلة طا ف تهات وان كان أصلها لمن بذاك 
فأخبر يك آنه خير الناس تسا ونّسَباً.71؟1] 


[/ نعم» قريش هي القبيلة المعروفة» وهي تاج العرب وأشرف العرب» ولكنهم 
ينقسمون إلى بطون وبيوت» بينهم شيء من الحزازات والعصبيّات من بقايا الجاهلية 
لعصبيّة بينهم» وكانوا يتنافسون في مكة على الرئاسة» بين بني خزوم وبني هاشم.... 
إلخ» وهذا ناشئ من هذا التفاخر. 

فالنبيّ اة غضب لما بلغه ذلك من إنكار فضل بني هاشم» وتميز بني هاشم 
على بطون قريش» أنكر هذا أشدَّ الإنكار» وبين بي أن بني هاشم لهم فضل» وأنه ليس 


.)711/( في «الجامع» برقم‎ )١( 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم aD‏ 


© هاه هاه هه هاو هش و و هه وهاه و ويه وه و و و مهاوه و و وه وهو ووه ووأة ههه ووه و و و و وه و وله وهو و وه وه وه و هه ووة وده 


تفضيلهم من أجل أنه بعث من بينهم» بل لهم فضل في أنفسهمء فهم أفضل بطون 
قريش » ولذلك اختار الله نبيّه منهم» والله لا يختار إلا ما هو خيرء وما هو أحسن» وهو 
أعلم سبحانه وتعالى حيث يجعل رسالته. 

فالعرب أفضل من غیرهم» ثم بنو كنانة» ثم قریش» ثم بنو هاشم» فيكون بنو هاشم 
لهم فضائل اجتمعت في حقهم» عن هذه الأمور: أنهم عرب» وأنهم من بني كنانة» وأنهم 
من قريش» وأنهم من بني هاشم» وأن منهم رسول الله وَكة. 

فمن يجحد فضل هذا البيت العظيم؟ هذا البيت الذي بُعث منه هذا النينٌّ الكريم فإنه 
يُتكّر عليه لأن في هذا غمطاً بالباطل» فأنكر َة ذلك لا من باب العصبية» وإنما من 
باب كونه حقيقة. 

وقوله: «والمعنى أن التخلة طيبة في نفسها...» هذا يعنى أله بل خير الناس نفساً 
ونسباً لأنه من بني هاشم» وبنو هاشم أفضل العرب على الإطلاق» فهو أفضلهم في نفسه 
وأفضلهم في تُسَبه. 


م التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


وروی اذى" أيضاً من حديث التّوري» عن يزيد بن أبي زياڍ» عن 
عبد الله بن الحارثِ» عن المطّلب بن أبي وَدَاعة قال: جاء العبّاسٌ إلى 
رسول الله اة فكأنّه سمع شيئاًء فقام النبنٌ بلا على المنبر فقال: «من أنا؟» 
قالوا: أنت رسول الله يكل قال: «أنا محمّدٌ بن عبد الله بن عبد المطّلب»» ثم 
قال: ن اله عم ا لی فججعَلني في خیرهې ثم جَحلهم فِرْقتونه فجعَاني في 
خيرهم فرقةٌ ثم جَعَلهِم قبائل» فجَعَلني في خيرهم قبيلك ثمّ جعلهم بيوتاء 
فجََلني في خيرهم بيت وخيرهم نّفساً) قال الترمذيٌ: هذا حديث حسن. 


كذا وجدتّه في الکتاب» وصوابه: «فأنا خيدهم بَيتاً وخيرهم نفْسأً». ]۱١۳[‏ 


[17] وهذا يوضح ويؤكد ما سبق» من أن فضل بني هاشم ثابت لا ینکر وأنَّ 
الرسول ية فصل بنفسه» فهو ب من قريش» ومن بني هاشم» فبنو هاشم هم أفضل 
قبيلة» وهي قريش» وأفضلهم وطناً وبيتاً وهم بنو هاشم» فبنو هاشم هم أفضل العرب» 
فهذا فيه بيان لما جحده هؤلاء» وفيه أن العالِمَ ين ما يجب بيانه للناس إذا جهلوه أو 
أنكروه» فان على العام أن يريّن» وقد بن يك مولاء لا تجاهلو كدر بني هاشم فقال يكلله: 
من أنا؟» قالوا: أنت رسول الله» ولم يكتف بهذا الجواب لأنّه ليس هو المقصود من 
السؤال» ثم قال بي «أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم»» يبين ول نَسَبه 
وهذا هو المقصود بالسؤال» وهم لم يجيبوا ببذاء بل قالوا: أنت رسول الله فالرسول بين ما 
غنوه وما دوه وك أن و كه و ا ا 


.)۳۹۰۸( في «جامعه؟ برقم‎ )١( 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
وقد روى أحمد هذا الحديتٌ في «المسندا" من حديث الثوري» عن يزيد 

ابن أبى زياد» عن عبد الله الحارث بن نوفل» عن المطلب بن أبي وَداعَة 

<i 3-‏ ان 1 د 

قال: قال العباس ذ#ه: بَلَعَهِ َة بعض ما يقول الناس» فصّعد الم فقال: 

«من أنا؟»» قالوا: أنت رسول الله قال: «أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطألب» 

إن الله خلق الخلق فجَعَلني في خير خلقهم, وجَعَلهم فِرقتِينٍ فجَعَلني في خير 

فرقةء وخلق القبائل فجَعلني في خير قبيلة» وجَعلهم بيوتا فجَعلني في خيرهم 

بيتأء فأنا خيرُكم بيتاً وخيدكم نفْساً». [5 117] 

]١75[‏ وهذا يقرّر ما سبق» فلا شك أن بني آدم هم أفضل الق قال تعالى: وقد 

کک 2 ر رم ر روم مو l2‏ ع م ديرد روو ررم 


مَّنا بن ءادم متم في البرِ والبحر ورذفتهم مت اا وفص لهم لک كر 


س سے سبلن وو کے 


ممن حَلَقَنَا تَفَضِيالا 4 [الإسراء:٠۷].‏ 


وخير بني آدم من حيث النسب ومن حيث الشرف العرب» وخير بر العرب قريش» 
وخير قريش بنو هاشم» وخير بني هاشم محمد وَل هكذا تُرجَع الأمور إلى أصلهاء ولا 
يتناسى شىء من ذلك لعصبية أو لجهل. 


.)۱۷۸۸( برقم‎ )١( 


2 التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
أخبر يَك: أنه ما انقسّم الخَلقٌ فريقينٍ إلا كان هو في خير الفريقينء 
وكذلك جاء حديتٌ بهذا اللَفظء وقوله في الحديث: احَحلق الق فجَعلني 
في تحير هم» ثم برهم فرقتينِ فجَحَلني في خير فرقة يحتمل شيئين: 
أحدهما: أن الق هم الثقلانء أو هم جميعٌ ما خلق في الأرض» وبنو آدم 
خیزهم وإن قيل بعُموم الق حتى يدخل فيه املائكة كان فيه تفضيل 
جنس بني آدمّ على جنس الملائكة» وله وجه صحيح. ]١75[‏ 


[] وهذا فيه أيضاً أن بني آدم هم خير ا مخلوقات» وربما يدخل في هذا الملاتكة عليهم 
السلام» فيكون الصالح من بني آدم أفضل من الملاتكة» وهذا فيه خلاف بين العلماء أيهم 
أفضل: جنس الملائكة أو جنس بني آدم؟ الله أعلم بذلك» ولكن هذا يدل على أن بني آدم 
هم خير الخليقة لقوله تعالى: $ ولقد كرتا بن عدم # [الإسراء:٠۷].‏ ثم خير بني آدم 
العربٌ» يعني: جنس العرب ثم ترداد الفضيلة في قريش» ثم في بني هاشم . 
ثم إن بني آدم على احتمال في تفسير هذا الحديث هم أفضل الخلق» ويشهد لذلك 
قوله تعالى: 9 وَلْقَدَ كَرََنَا بن ادم © [الإسراء:٠۷]»‏ وقوله: قد حَلقَاالإننَ ف أَحَسَن 
قوي [التين:4]» وقوله: يكام الان ما عرد ربك ألْحكَرمٍ ا الَذِى حلقك سوك 
عد اك )فی صو رما س رک © [الانفطار:” -8]. 


U 


خم 


فالله فصل هذا الإنسان في خلقته وعقله ودینه وسائر صفاته على سائر المخلوقات» 
وميّزه وسخَّر له كل ىء؛ وما يدل على فضل هذا الإنسان أنَّ الله سخَّر له ما في 


و 


السماوات وما في الأرض کا قال تعالی: $ وَسَحَرَ لک ما نی السَّموتِ وما فی الَْضٍ ینا 


التعليق القويم على كناب اقتضاء الصراط المستقيم QED‏ 


©» © © © هه © © 6ه هوه وهو وه وه و هوهو هه هه ووو وهو ووه هدهو ووه و ووو وه وو ووو وو ووو ههه و و ووقويهةوودوده 


مِنْهُ » ثم إنه بعد هذا اختار العرب من جنس الإنسان» واختار من العرب بني كنانة» 
واختار من كنانة قریشاء واختار من قريش بني هاشم» واختار النبيّ به من بني هاشم» 
فهو یہ خيار من خيار من خيار» كا قال كَل 

وفي هذا إظهار لشرف بني هاشم على غيرهم؛ لکن هذا لمن آمن بالله ورسوله 
منهم» أما من لم يؤمن بالله ورسوله فليس له هذا الفضل» ولا هذا المدح» بل هو من أرذل 
الناس» وهذا لم ينفع أبا همب» وهو عم الرسول يك وابن عبد المطلب» لم ينفعه نسب لا 
كفر بالله ورسوله» ول ينفع أبا جهل كونه من بني مخزوم» وهم من أشرف بطون قريش؛ 
لم ينفعه ذلك الشرف لأنه لم يؤمن بالله ورسوله. 


GED‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


ثم جعل بني آدم فرقتين» والفرقتان: العربٌ والعَجّم» ثم جعل العربَ 
قبائل» فكانت قريشٌ أفضلٌ العرب» ثم جعل قريشاً بیوتاً» فكانت بنو هاشم 
أفضلٌ البيوت ومُحتمل أنه أراد بالخلق: بني آدم» فكان في خيرهم؛ أي: في ولد 
إبراهيم» أو في العرب» ثم جعل بني إبراهيم فرقتينٍ: بني إسماعيل وبني 
إسحاق» أو جعل العرب: عدنانَ وقحطانً» فجَعلني في بني إسماعيلٌ أو في بني 
عدنانَ» ثم جَعَل بني إسماعيل أو بني عدنان قبائل» فجَعلني في خيرهم قبيلة 
وهم قریش» وعلى كل تقدير» فالحديث صريحٌ بتفضيل العرب على غيرهم. 

وقد بن يل أن هذا التفضيلٌ يُوجب المحبَّة لبني هاشم» ثم لقريش» 
ثم للعرب. [175] 


E e a‏ فان بني آدم يتقسمون 
إلى قسمين: إلى عرب وعجم» ولهذا قال جل وعلا: (وجعلتگ شا مل 4 
[الحجرات:117]) الشعوب: هم العجم» والقبائل: هم العرب. 

فالعرب أفضل من العجمء والعرب ينقسمون إلى قسمين: إلى عرب عاربة» 
وهم القحطانية» وعرب مستعربة وهم العدنانية الذين هم ذرية إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام» وذرية إبراهيم انقسمت إلى قسمين: إلى بني إسحاق الذين فيهم بنو إسرائيل» 
وإلى بني إسماعيل الذين منهم بنو هاشم وأفخاذ العدنانية من قريش» فهذا هو 
التقسيم الثاني لمعنى هذا الحديث. إذاً يكون الرسول ية من خيرهم بطناًء ومن خيرهم 
قبيلة» ومن خيرهم جنساً. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم QED‏ 
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هذا التفضيل وجب المحبة لبني هاشم المؤمنين منهم بالدرجة الأولى» الذين منهم 
رسول الله يِه ثم لقريش عموماًء فهم أفضل من غيرهم» ثم لبقيّة العرب» فهم أفضل 
من العجم من حيث الجنس. 


KED‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 

وروی الترمذي من حديث أب عَرّانة» عن يزيد بن أبي زياد أيضاًء عن 
عبد الله بن الحارث: حدثني عبد المطَّلبُ بن أبي ربيعة ابن الحارث بن عبد 
المطّلب: أن العباس بنَّ عبد الملّلب دخل على رسول الله ية مُضَباً وأنا 
عنده» فقال يَكَِةِ:ْ «ما أغضَبّك؟؟2 قال: يا رسول الله ما لنا ولقريش؟ إذا 
تَلاقَوْا بينهم تلاقّوا بوجوو مُبشِرة» وإذا لقونا لَقُونا بغير ذلك» قال: 
فَعَضِبَ رسولٌ الله یا حتى احمرٌ وجهه» ثم قال كَكِ: «والذي نفسي بيده 
لا يدخل قلب رجل الابما حتی بكم لله ولرسوله»» ثم قال: «أيها 
الناس» من آذى عمّي فقد آذاني» فإنما عم الرَّجْلٍ صنو أبيه»» قال الترمذي: 
هذا حديث صحيح. 

ورواه أحمدٌ في «المسند» مثلّ هذا من -حديث إسماعيلٌ بن أبي خالدٍ عن 
يزيد”". [/1171] 


۷1 أفخاذ قريشء كبني خزوم وبني أمية وغيرهم من العرب من آهل مكةء كلهم 
من بني إسماعيل» لكن عندهم من العصبيّة والتفاخر الشيء الكثير» فكل يريد الرئاسة في 
مكة ولذلك تقاسموا خدمة البيت» منهم من عنده الرّفادة: وهي إطعام الحجيج» ومنهم 
عنده السقاية: وهي تول سيا الحجاج من زمزم» ومنهم من ل حجابة الكعبة 
وسدانتهاء تقاسموا هذا في الجاهلية» نما يدل على تنافسهم في بينهم» حتى إنهم احتقروا 
بني هاشم فلم يجعلوا عندهم إلا السقاية» وكانت للعباس بن عبد المطلب» فكانوا 


(۱) أخرجه الترمذي برقم (77/648). وأحمد برقم (190157). 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
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يحسدون هذا الي ويغمطونه؛ ولذلك أدرك العباس بن عبد المطلب 5ه عم الرسول بلا 
هذا منهم» فكانوا إذا اجتمعوا يستبشر بعضهم لبعض» لكن إذا رأوا بني هاشم قطَّبوا 
وجوههم كراهية هم» وهذا من باب العصبية» فأغضبوا العباس بن عبد المطلب ف فجاء 
يشكو إلى النبي ويد 

والرسول وة غضب هذاء ثم إنه خطب وين ما لبني هاشم من الفضلء وقال: «لا 
يدخل قلبَ رجل الإيهان حتى محبّكم لله لرسوله» يعني: للأمرين: للإيمان والقرابة» کا 
سبق أن ذكرنا بأنَّ القرابة بدون إيمان لا تنفع» فلم تنفع أبا هب» وأنَّ الفضل إنها هو 
للأمرين: للقرابة وللإيمان» لا للقرابة فقط» والعباس ذه يجمع بين الأمرين» فهو من بني 
هاشم لأنه عمّ الرسول» وهو من أفضل الصحابة» ومن أتباع الرسول اة وأنصاره. 
فاستحق بهذا أكمل الأوصاف» وإ أبغضه مَن أبغضه من قريش وكرهه حسداً. 

فالرسول يلي بن فضل بني هاشم» وأنَّ مَن أنكره كان فيه من النفاق ما فيه وكذلك 
مَّن أغضبٌ العباس» وهو قريب الرسول يي بل هو عمّه صنو أبيه» فمن أغضب 
العباس فقد أغضب الرسول اء فهذا فيه بيان الفضل لأهلهء والإنكار على مَن أنكر 
فضل أهل الفضل» وأعجب بنفسه. وبيان ما لأهل بيت النبوّة من الفضل مع الإيهان» 
َنِّم إذا آمنوا بالله ورسوله كان ذلك أفضل بلا شك وهم حق القرابة وحق الإيمان» 
ولحذا قال: «لا يدخل قلبَ رجلٍ الإيهان حتى مُحبّكم لله ولرسوله» يعني: للإيهان 
ولقرابتي» للأمرين» فهم لهم علينا حقان: حق الإيهان ‏ بمعنى: نحبهم في الله لأنهم 


مؤمنون ‏ وحق القرابة من رسول الله با 


KED‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


ع کے 0 


والله جل وعلا قال: كل لا اسل عو َج إلا موده في لمر 4 [الشورى:1] قالوا: 
معنى القربى: قرابة الرسول ب فيجب محبّة المؤمنين منهم وتولّيهم زيادةً على غيرهم» 
وقيل: المراد بالقربى: القربات والطاعات» وأنه لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم QEY‏ 
هذا ورواه أيضاً من حديث جرير» عن يزيد بن أب زياد» عن عبد الله بن 
الحارث» عن عبد المطّلب بن ربيعة» قال: دحل العباس على رسول الله كلك 
فقال: يا رسول الله إنا لَدخرحٌ وتّرى قريشاً تتحدّثء فإذا رأونا سَكَتواء 
a‏ ت 1 لان ت 6 - 5005 ل 7 
فغضت رسول الله ی ودر عرق بين عينيه» ثم قال: «والله لا يدخل قلبّ 


امرئ الإيهان» حتى يحبّكم لله ولقرابتي»'. [۱۲۸] 


3 نعم إِنَّ مَن أبغض بني هاشم فقد أغضب الرسول َة وجحد الفضل لأهلهء 
وهذا ما يُنكر عليه فإنَّ الواجب الاعتراف بالفضل لأهله» هذا من ناحية. 

ومن ناحية أخرى فإنه ينبغي كذلك توقير أقارب الرسول ية من آمن منهم بالله 
واليوم الآخرء فان النبي َة له حقين: حق القرابة» وحق الإييان. 


.)١9/0١6( في «المسند» برقم‎ )١( 


20 التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


فقد كان عند يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث هذان الحديثان: 
أحدهما: في فضل القبيل الذي منه النبيّ كك والثاني: في محبّتهم» كلاهما: رواه 
عنه إسماعيل بن ابي خالد» وما فيه من كون عبد الله بن الحارث يروي الأول 
تارةٌ عن العباس»ء وتارةٌ عن المطلب بن أبي وَدَاعةء والثاني عن عبد المطّلب بن 
زف وآ ارت ب عند الطلت وهو من الصينانة :قد ير أن هذا 
الاضطراب في الأسراء من جهة يزيد وليس هذا موضع الكلام فيه فإنَّ 
الحجّة قائمة بالحديث على کل تقدير» لا سا وله شواهد تؤيّد معناه. ]1١79[‏ 


[174] هذا الحديث وإن ظُنَّ بان فيه اضطراباًء لأنّهِ تار يُروى عن المطلب بن أبي 
وداعة» وتارءٌ عن عبد المطلب بن أبي ربيعة بن الحارث ابن عبد المطلب» فهذا لا يُعَدٌ 
طعناً في رواية الحديث. فان له شواهد تقويه. 

وفضل هذا البطن من قريش ثابت بالأدلة الأخرى» وإنيا هذا يذكر للاعتضاد. لا 
للاعتماد عليه وحده. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
ومثله أيضاً في المسألة: ما رواه أحمدٌ ومسلمٌ والترمذي من حديث 
الأوزاعيٌ» عن شدّاد بن أبي عمار» عن واثلةَ بن الأسقع ب قال: سمعت 
رسول الله اة يقول: «إِن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيلٌ» واصطفى بني 
هاشم من قريش» واصطفاني من بني هاشم!» هكذا رواه الوليد وأبو المغيرة 
عن الأوزاعيٌ. [170] 
1 هذا في العرب العدنانية» اصطفى منها كنانة» واصطفى من كنانة قريشاء 
واصطفى من قريش بني هاشم» واصطفى الرسول ييه من بني هاشمء فهو وك خيار 
من خيار» وليس كا يقول من قال: إنَّ هذا الفضل قاصر على الرسول يك دونه نسب 
وهذا قول باطل. 


.)7١5( ومسلم برقم (73717/7)» والترمذي برقم‎ »)١579/5( أحمد في «المسند» برقم‎ )١( 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


ورواه أحمدٌ والترمذيٌ”" من حديث محمد بن مصعب» عن الأوزاعيٌ» 
ولمظه: «إنَّ الله اصطفى من ولد إبراهيمَ م إسماعيل» واصطفى من ولد 
إمتاغيل: بني كنانة) الحديث. قال الترمذئ: هذا حديث حسن صحيح. 
[1T1]‏ 


3 ولد إبراهيم عليه السلام نوعان: بنو إسماعيل: وهم العرب العاربة» وبنو 
إسحاق: ومنهم بنو إسرائيلء لأنَّ بني إسرائيل هم بنو يعقوب بن إسحاق» فإسرائيل 
هو يعقوب عليه السلام» فهذا هو التقسيم للعرب العدنانية» وهذا يدل على أنَّ ولد 
إبراهيم عليه السلام يتفاضلون. فبنو إسماعيل أفضل من بني إسحاق» وهذا كانت خاتمة 
الرسالة فيهم» وهذا الرسول منهم بعث إلى الجن والإنسء أي: إلى الثقلين» وكانت 
رسالته عامّة وباقية إلى أن تقوم الساعة» فهذا يدل على فضل بني إسماعيل با فضلهم الله 
بهذا الرسول» وهذا القرآن الذي هو بِلّكّتهم. وهذا الخير الذي أوجده الله فيهم» ولذلك 
حسدهم بنو إسحاق» وهم اليهود والنصارى» وحسدوا العرب على هذا الفضل 
وامتنعوا من الإييهان» وهم يعرفون أَنَّ الرسول حق» وأنَّ القرآن حق» وأنَّ ما جاء به 
حق» وهو موجود عندهم في التوراة والإنجيل» فهم من باب الحسد كفروا بمحمد واا 
فحملهم الحسد على الكفر والعياذ بالل وآثروا الإقدام على الثار لأجل التمسك 
بعصبيتهم» حتى إنهم يفتخرون بذلك. ولذلك فهم مصرٌّون على ما هم عليه» قال تعالى 
حاكياً قوهم: $ ولا ونوا لمن َي ديك فلن لدی هُدَى أله 4 [آل عمران:٣۷]»‏ 
وقولهم: «كُونُوأ هُودًا أودَصسرى تدوأ 6 [البقرة:10]» وقال لرسوله يكف +إوَآَن رى 


.)75500( أحمد في «المسند» (/179/1). والترمذي‎ )١( 
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ص 


عنك الود و التَصَرَئْ 4 حى َع لهم 4 [البقرة:١17]»‏ و ع لان 
الواجب على المسلم أن يتبع الحق مع من كان» فالحق ضالة المؤمن» ولا حجر على الله عل 
وجل أن يجعل رسالته فيهم| يختار سبحانه وتعالى» فقد قال سبحانه: اة آعم حَيّتُ َل 


دس ار مص 


رِسَحَالَتَهُ *[الأنعام:174]» وقال: ول ع اَهَل الححتي الَايِقَدِرُونَ عل يوين 


و ار سوس 


فص لله دون لْعَضَلَ يد یدالو وتي متا کا واه ر الل مص لالظ 4 [الحدید:۲۹]. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


وهذا يقتضي أن إسهاعيل وذريّته صفوةٌ ولد إبراهيم فيقتضي أنهم أفضل 

واه ياف يع ادر رمحاو a‏ 
من العَجَم لا فيهم من النبّوةٍِ والكتاب» فمتى ثبت الفضل على هؤلاء» فعل 
غيرهم بطريق الأولى» وهذا جيد. [1707] 


3 لا ننكر أنَّ لبني إسحاق فضلاً ومزيّة على غيرهم. لأنَّ فيهم كتابا الله: التوراة 
والإنجيل» وفيهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ففيهم النبوّة والكتاب» ولكن لا يعني 
E‏ م ا ا I‏ 
الحق» سواءً كان معه أو مع غيره» لا يتعصّب لقبيلته أو لبلده أو هواه» وإنما يتبع الحق مع 


ص 


من كان. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


إلا أن يقال: الحديث يقتضي أنَّ إساعيلٌ هو المصطفى من وَل إبراهيم» 
وأنَّ بني كنانة هم المصطفونَ من ولد إساعيلٌ» وليس فيه ما يقتضي أنَّ ولدَ 
إسماعيل أيضاً مصطْمُون على غيرهم» إذا كان أبوهم مصطفىّ» وبعضُهم 
مصطفىّ على بعض» فيقال: لولم يكن هذا مقصوداً في الحديث لم يكن لِذكُر 
اصطفاء إسماعيل فائدةٌ إذا کان اصطفاؤه ل يدل على اصطفاء ذُريتِه إذ يكون 
على هذا التقدير: لا فرقٌ بين ؤكر إسماعيل وذكر إسحاق» ثم هذا منضيًا إلى 
بقية الأحاديث ‏ دليلٌ على أن المعنى في جميعها واحدٌ. ]۱١۳١[‏ 


]١[‏ ليس الفضل - كما يقوله بعض الناس المغالطين -: أن اصطفاء الشخص الواحد 
لا يدل على اصطفاء ذريته» فاصطفاء إسماعيل على ولد إبراهيم لا يقتضي تفضيل العرب 
الذين هم ذرية إسماعيل» فهذا قول باطل» لأنَّ اصطفاء إسماعيل يدل على اصطفاء بنيه 
وذريته» وكذلك ما كان في إسحاق عليه السلام من الفضلء هو أيضاً تفضيل لذريته 
وهم بنو إسرائيل» وهذا قال سبحانه وتعالى: « ولد أخترتكهمٌ ل علي عل الاين 4 
[الدخان:۳۲]ء يعني: بني إسرائيل في وقتهم» فهم أفضل الناس في وقتهم لما كانوا 
مؤمنين بأنبيائهم» لکن لما انحرفوا ولم يؤمنوا بعيسى عليه السلام» ولم يؤمنوا بمحمد وَل 
من باب العصبية» زالت هذه الفضيلة عنهم لأنَّ الفضيلة ليست بمجرد التُّسبء وإنم) 
الفضيلة للدين والإيمان» فإذا زال هذا زالت الفضيلة. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


واعلم أن الأحاديتَ في فضل قريشرء ثم في َضل هاشم فيها كثيرةٌ» ولیس 
هذا موضعهاء وهي ل أيضاً على ذلك إذ نسبة قريش إلى العرب كنسبة 
العرب إلى الناس» وهكذا جاءت الشريعة» کا سنوميع إلى بعضه. [5 ١١‏ ] 


]١75[‏ لا يزال البحث في تفضيل العرب على غيرهم من الشعوب مستمراء كعادة الشيخ 
- رحمه الله فإنه إذا تناول موضوعاً أفاض فيه واستقصاه من جميع الجوانب» وقد يخرج 
منه وهو يقول: لبسط هذا الكلام موضع آخرء لسعة علمه ‏ رحمه الله - وتبخُره في 
الفنون» فهذه المسألة تقدَّم الكلام فيها كثيرًء وتن من خلاها أن العرب أفضل الشعوب 
من حيث الحملة» لا من حيث الأفراد. وفضلّهم ليس لكونهم عرباً كما يفهم القوميون» 
وإنا فُصّلوالما يؤدونه نحو البشرية من خير» لما بعث الله فيهم خير رسولء وأنزل عليهم 
خير كتاب» وأُمّلَهِم للقيام بدعوة البشرية إلى الخيرء ويظهر هذا في قوله تعال: « كحم 
ڪي امَو أرجت لئاس اون بِالْمَعْرُونٍ وَتَنْهَوْ ڪن الْمُدحكر ونومون يمه 4 
[آل عمران:١١٠١]»‏ فلهذه الصفات صاروا خير أمة أخرجت للناس» والعرب يتفاضلون 
فيها بينهم» وأفضلهم بنو إسماعيل» وأفضل بني إسماعيل قريش» وأفضل قريش بنو 
هاشم» وخير بني هاشم وأفضلهم نبينا محمد بف فبنو هاشم في قریش» كالعرب في 


سائر الشعوب. فهم خيار من خيار» وخيرٌهم رسول الله اة 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


فن الله تعالى : خص العربَ ولساتہم بأحكام یروا مهاء ثم خص قريشاً 
على سائر العرب بها ججعل فيهم من خلافة النبرّة» وغير ذلك من الخصائص» 
ثم حص بني هاشم بتحريم الصدقة واستحقاقٍ قط من الفيء؛ إلى غير 
ذلك من الخصائص. ]١70[‏ 


6 الله جل وعلا حص العرب من بين الأمم بهذه المهمة وهي تحمل الرسالة الخامة» 
والقيام بها دعوة وجهاداً. حتى بلغت المشارق والمغارب» فا ذاك إلا على أيدي المسلمين 

نض العو الذين قاموا بهذا الدين بعد وفاة الرسول إا وأعاههم من آمن من الشعوب 
اللأخرى» وصاروا منهم. وتعلّموا العربية وصاروا أثمةٌ فيهاء وفي الحديث, وفي التفسير» 
فصاروا مَرجعاً في كل الفنون بسبب هذا الدينء وإلَّا فإ العرب قبله أمة مهمشة بين 
الشعوب» وغير العرب كانوا من قبل ليس عندهم إلا فلسفات وعقليات» وأشياء لا 
تُسمن ولا تُخني من جوع. 

فا امتازّ مَنِ امتازّ من العجم» ولا امتاز من امتاز من العرب إلا بهذا الدين الذي 
شد ف الله به هذه الأمة المحمدية» وخصّ الله قريشاً بأن كانت الخلافة فيها بعد وفاة 
الرسول با فقد كان الخلفاء الراشدون من قريش» وكانت دولة بني آَم من قريش» 
وكانت دولة بني العباس من قريش» فما زال الأمر فيهم بعد وفاة الرسول كك إلى أن 
استوزر آخر خليفة من بني العباس ثُلَّةَ من الملاحدة والشيعة الباطنيةء كابن العلقمي 
ونصير الكفر الطوسي وغيرهم ممن خدعوا الخليفة» وجروا عليه العدو من التتارء 
وف الك اله وزان فك ب الاس غل انه 


وعند ذلك تقطعت الدولة الإسلامية إلى دويلات صغيرة» ولكن الشأن في أنَّ هذا 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
الأمر كان في قريش إلى وقت سقوط دولة بنى العباس» فهذا مما يدل على فضل هذه 


القبيلة ل حملت رسالة محمد يك لا لمجرد نسبها وقربها من الرسول يله وإنما لما تقوم به 
وما تبذله لليشرية من خير وقيادة راشدة. 
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فأعطى الله سبحانه كل درجةٍ من الفضل بِحَسْبهاء وال عليم حكيم 
7 ساس ويه 


$ الله صف ور الَْلِحكةٍ رسلا ویر ألنَّاس 4 [الحج:ه/0]» الله أعلم حيث 


مل وسالكة 4 [الأنعام: 4 17]. [1Y]‏ 


73 لا اعتراض على الله جل وعلاء فهو حكيم عليم» يضع الأمور في مواضعهاء ولهذا 
اختار العرب لحمل رسالته» واختار منهم قریشاًء واختار من قريش بني هاشم» واختار 
هذا الرسول ية من بني هاشم» لأنه يعلم سبحانه وتعالى أهليّة من اختارهم» فهو 
سبحانه القائل: «وريّك لق مام وار € [القصص:58]» اهاعم حَيّثُ ْمَل 
رِسسَالتَهُ 4 وهذا رد على الذين قالوا: ان ُو حقٌّ وق عمل مآ او رُس تد 


.]١١٤:ماعنألا[‎ 
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وقد قال الناس في قوله: « وَإنَّهء لكر لك مويك € [الزعرف: 1:4 وقوله: 
«لهَدٌ کڪ رسو من اشم 4 [التوبة: :]1١+‏ أشياء ليس هذا 
موضعها. 

ومن الأحاديث التي تُذكر في هذا المعنى: ما رويناه من طرق معروفة إلى 
محمد بن إسحاق الصَّغاني: حدثنا عبد الله بن بكر السّهميء حدثنا يزيد بن 
عَوانة» عن محمد بن ذَكُوانَ ‏ خالٍ حماد بن زيد ‏ عن عمرو بن دينار» عن ابن 
عمر رضي الله عنهماء قال: إا لقعودٌ بفناء النبيّ َة إذ مرت بنا امرأة» فققال 
بعض القوم: هذه بنت رسول الله كَل فقال أبو سفيان: مل محمد في بني 
هاشم مَثل الرّيحانة في وسط التَسَنء فانطلقتِ المرأة» فأخبرت الب باب فجاء 
ان ية يعرف في وجهه الغضبٌء فقال: «ما بال أقوالٍ تَبْلْغني عن أقوام؟ إِنَّ 
الله حل السراوات سبعاً فاختار العلى منهاء وأسكنها ما شاء الله من لق ثم 
خلق الخلق» فاختار من الخلق بني آدمّ» واختار من بني آدمَ العرب» واختار 
من العرب مُضَرء واختار من مُضَّر قريشأ واختار من قريش بني هاش 


واختارني من بني هاشم» فأنا من خيار إلى خيار» فمن أحبّ العرب» فبحبّي 


أحبّهم» ومن أبغضٌ العرب فيبغضي أبِعَضُهم»". ]۱١۷[‏ 


3] قوله: «وقد قال الناس في قوله: ‏ وإنه, زكر لك وَلِمَوْيِكَ © يعني : أن القرآن 


)1( أخر جه العقيلي في «الضعفاء» /٤‏ ۳۸۸ والطبراني في «الأوسط» (5187). والحاكم ف 
«المستدرك» 5/ .۷٣‏ 
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شرف» وذكر وثناء حسن لك يا محمد ولقومك» وكيف لا يكون وهو في قمة الفصاحة 
والبلاغة والشمول والمعاني الجليلة» فهو معجز من كل وجه» فهو شرف لقومك» يعني: 
قبيلتك وهم العربء فنزول هذا القرآن العظيم بلسانهم شرف هم ما بعده شرف» وذكر 
لهم يستحقون به المدح إذا استقاموا عليه وبلٌغوه للناس» ولهذا قال جل وعلا: وسوی 
فكلو [الزخرف: »]٤٤‏ سوف يسألكم الله يوم القيامة عن هذا الدين» وعن هذا 
الرسول. ما الذي فعلتموه نحوهما؟ 

فول 1ك 2 سك ق أ اهن جنيك عر 
مثلكم ومن قبیلکم» وقوله: عر عليه مَاعَِثْرٌ حرش مم اموم 
رَعُوف َم € [التوبة: 174] أي: يجمع هذه الصفات العظيمة التي أوها أنه من 
أنفسكم» وهذا شرف عظيم أن يكون هذا النبي عربي منكم. 

قوله: «إنا لقعود بفناء النبي ئة إذ مرت امرأة فقال بعض القوم: هذه بنت رسول 
الله...» هذا الحديث من الأحاديث التي تدل على فضل بني هاشم» وقصة هذا الحديث 
أنَّ فاطمة رضي الله عنها بنت الرسول اة مرّت بملا با مسلمين جالسين بفناء الرسول - 
أي: حول بابه - ينتظرونه ليلازموه ويستفيدوا منه» ولتقرّ أعينهم برؤيته» فليس هناك 
شيء أحب إليهم من رؤية الرسول ية ومجالسه» فلا مرّت عرفوها وقالوا: هذه بنت 
رسول الله بف فتكلّم رجل من بني أمية» وهو أبو سفيان بن حرب» فقال: ما مثل 
رسول الله هة في بني هاشم مثل الريحانة ‏ يعني: الشجرة الطيبة الرائحة ‏ في أرض 
النتن» هذا من باب الغمط لبني هاشم» لأنه كان بين بني هاشم وبني أمية وبني مخزوم 
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aesnenecenenencenanoennsanecanoecunasnencneceanancanunanecanoenacennnnsecnnoencrnuenancnnonnsann 


منافسات فيا بينهم كعادة العرب» فلا بلغ ذلك النبيّ ية غضب غضباً شديداًء 
لأنّ هذا الكلام فيه تنقص لبني هاشم. 

فالنبي أنكر هذه الكلمة ثم وصح فضل بني هاشم» وأنهم جيار - يعني: خير قريش 
- وقريش خير بني مُضرء وبنو مضر خير العرب» والعرب خير من الأعاجم» إذاً بنو 
هاشم في أعلى الخيار من هذه المخيارات» وهذا رد على من يغمطهم» ويتنقّص من قدرهم 
فالرسول ي إنما قال هذا ليرجع ليرجع الفضل إلى ذويه» ومن باب الإنصاف والعدل» 
مع أنه لا ينبغي إثارة هذه الأمور بين المسلمين» فالنبي قال ذلك بياناً لا ابتداءً. 
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وأيضاً في المسألة ما رواه الترمذيٌ" وغيدُه من حديث أبي بدر شجاع 
ابن الوليد» عن قابوس بن ابي ظبيان» عن أبيه» عن سلمان ڪه قال: قال لي 
رسول الله يكهِ: ديا سلمانٌ لا تبغضني فتفارِقٌ ديك“ قلت: يا رسول الله 
كيف اف وبك هدانا الله؟ قال: «لا تُبغض العرب فتبغضني»» قال 
الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث أي بدر» شجاع 
ابن الوليد. 

فقد جعل النبيّ يكل خض العرب سبباً لفراق الدّين» وجعل بُغضهم 

ويشبه أن يكون النبيّ اة خاطب بهذا سلمان - وهو سابق الفرس» ذو 
الفضائل المأثورة ‏ تنبيهاً لغيره من سائر الفرس» لما أعلمه الله من أن الشيطانَ 
قد يدعو النفوس إلى شيء من هذا. 

كما أنه کی لما قال: ايا فاطمةٌ بنتّ محمد لا أغني عنكِ من الله شيك يا 
عباس عك رسول اللهء لا غني عنكٌ من الله شیا يا صفيّةٌ عمد رسول الله لا 
أغني عنكِ من الله شيئاء سلوني من مالي ما شئتم»» كان هذا تنبيه لمن انتسب 
لمؤلاء الثلاثة: أن لا يغتروا بالنسب ويتركوا الكَلِم الطيّب والعمل الصالح. 
]1۳۸[ 


[17] قوله: «يا سان لا تبغضني فتفارق دينك ٠...‏ هذا الحديث غريب» والغريب: 


(۱) في (سئنه) (۴۹۲۷). 
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هو ما تفرّد به راو واحد» ومفاده أن النبيّ بي قال لسلمان الفارسي - وهو من أوائل 
السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار -: «لا تبغضني فتفارق دينك» فهل يُتصور أن 
سلان #ه يبغض الرسول يَلِ؟ وهو الذي تحمّل المشاق حتى من الله عليه بها أراد 
ولقي الرسول ية وآمن به في قصة معروفة في إسلام سلمان. 
ثم إن النبي وَل بيّن له أنَّ بغضه إنما يكون ببغض العرب» لأن الرسول كَل من 
العرب وسلان من الفرس» فلا يحمله كونه من الفرس أن يُبغض العرب. كعادة 
الشعوبيين الذين يبغضون العرب» فمن أبغض العرب أبغض رسول الله يك بطريقة 
غير مباشرة» والشرع جاء بس الوسائل التي تفضي إلى المحذورء فلو أنه أبغض العرب 
لأدّى هذا إلى بُغض الرسول باد لأنه عربي» فيكون هالكاًء لأن مَن فعل ذلك ارتدٌ عن 
دين الإسلام؛ والعياذ بالله» فينبغي الحذر من ذلك. 
قوله: «فقد جعل النبي ية بغض العرب سبباً لفراق الدّين...» سبباً غير مباشر؛ لأنه 
إذا أبغض العرب لزم من ذلك بُغض الرسول بي ويُغض ما جاء به» وهذه رِدَّةٌ صريحة 
عن الإسلام. 
قوله: «ويشبه أن يكون خاطب بهذا سلمان وهو سابق الفرس...“ يعني: خاطب 
سلمان ذه مع أنه سابق الفرس إلى الإسلام, وله المقامات المعروفة في الفضل لينبّه غيره» 
حيث إنه لو بدر هذا من سلمان لهلك» فكيف بغيره؟! وهذا كقوله تعالى: ومد وی 
یک مَك أل ین قنك بين آرت ليبن َك نایر الزر:هه1ء 
فهذا من باب التنبيه بالأعلى على الأدنى. 
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قوله: «يا فاطمة بنت محمدء لا أغني عنكِ من الله شيئاً...» هذا فيه التفات إلى 
ناحية أخرى» وهي أنَّ من كان من بني هاشم» ومن قرابة النبي َل ينبغي أن لا 
يغتر بذلك ويترك العملء ويظن أن قربه من النبي ية سينجيه من عذاب الله عر 
وجلء فإنه لا ينجي من عذاب الله إلا الإيهان والعمل الصالح» وليس النسب» كما 
قال بلِ: «ومَنْ بطَّأ به عملّه لم سرع به نسبّه0”"» فهو نبّههم أن لا يتكلوا على نسبهم 
وقربهم من الرسول با ثم يتركوا العمل أو يُقلّوا منه اتكالاً على نسبهم» وهذا قال 
3 وعلا: «إِنَّ ڪرم عند أله أَنْفَكْم © [الحجرات:1] فلا تكون نجاة المرء 
بقرابته من الرسول دون العملء وهمذا قال: «يا فاطمة» خصّها أولاً «يا عباس عم 
رسول اللهء لا أغني عنك من الله شيئاً» حص أقاربهء فإذا كان هذا الخطاب لأقرب 
الناس إليه» فمن باب أولى لمن لا قرابة بينه وبينهم. 

والحاصل أن في هذا تنبيهاً لقرابة محمد بيا والمنتسبين إليه ألا يغتروا بذلك» كا 
يحصل من بعض الجهلة الذين ينتسبون إلى آل البيت» ويزعمون أن هذا يكفيهم» وم 
سيد خلون الجنة بمجرد ذلك» حتى قال بعضهم: 
ياأكرمالخلق مالي من ألوذبه سواك عند خلول الحادث العَممٍ 
إن لم تكن في معادي آخذاً بيدي فضلاً ‏ وإلافُليازلةالقدم 


وناظم هذا الشعر ليس من قريش» ولا قريباً منهم» وإذا كان القريبون من 


(۱) أخرجه مسلم (۲۹۹۹) من حديث أبي هريرة ذه. 
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الرسول ية كبنته وعمه وعمته» لا يغني عنهم من الله شيئاء فكيف يُعْنِي عن هذا 
الشاعر» حتى إنه قال أيضاً: 

فإذ ل ؤْمَةٌ مله بتسميتى عحمداً وهو أوف الخلق بالذمم 


وهذا من المبالغات والمغالطات التي ما أنزل الله بها من سلطان. فلا ينفع الإنسان إلا 
عمله. 
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وهذا دليل على أنَّ بغض جنس العرب ومعاداتهم كفر» أو سبب للكفر. 

ومقتضاه: أنهم أفضل من غيرهم» وأن يديم ب رة الإيان. 
لأنه لو كان تحريم بغضهم كتحريم بغض سائر الطوائف: لم يكن ذلك 
سبباً لفراق الدين» ولا لبغض الرسول. بل كان يكون نوع عدوان. فلم 
جعله سبباً لفراق الدين وبغض الرسول: دل على أنَّ بغضهم أعظم من 
بغض غيرهم. وذلك دليل على أنهم أفضل. لأنَّ الحب والبغض يتبع 
الفضل. فمن كان بغضه أعظم: دل على أنه أفضل. ودل حينئذ على أن 
محبته دين لأجل ما فيه من زيادة الفضلء ولأنَّ ذلك ضد البغض» ومن 
كان بغضه سبباً للعذاب لخصوصه: كان حبه سبباً للثواب. وذلك دليل 
على الفضل. 

وقد جاء ذلك مصرحاً به في حديث آخر رواه أبو طاهر السّلْفي في فضل 
العرب من حديث أب بكر بن أبي داود» حدثنا عيسى بن حماد زُغْبة» حدثنا 
علي بن الحسن الشامي» حدثنا خليد ابن دعلج» عن يونس بن عبيد» عن 
ا لحسن» عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله يا: «حب أب بكر وعمر 
من الإيهان» وبغضه| من الكفر» وحب العرب من الإيان» وبغضهم من 
الكفر). 

وقد احتج حرب الكرماني وغيره بهذا الحديث وذكروا لفظه: «حب 
العرب إيمان» وبغضهم نفاق وكفر). 
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وهذا الإسناد وحده فيه نظر. لکن لعله روي من وجه آخرء وإنا كتبته 
لموافقته معنى حديث سلمان. فإنه قد صرح في حديث سلان: أن بغضهم 
نوع كفر. ومقتضى ذلك: أن حبهم نوع إيمان. فكان هذا موافقاً له. 

ولذللك فد ووت تامييقت انكر افر هلها ندل ما و ا 
من حديث حصين بن عمر» عن مخارق بن عبد الله» عن طارق بن شهاب» 
عن عثهان بن عفان ذه قال: قال رسول الله يكِ: «من عَس العرب لم يدخل 
في شفاعتي. ولم تله مودّتي» قال الترمذي: هذا حديث غریب لا نعرفه إلا 
من حديث حصين بن عمر الأحمسي عن خارق. وليس حصين عند أهل 
الحديث بذاك القوي. 

قلت: هذا الحديث معناه قريب من معنى حديث سلمان» فإن الغش للنوع 
لا يكون مع عبتهم بل لا يكون إا مع استخفاف بهم؛ أو مع بغض لهم. 

لکن حصين هذا الذي رواه قد أنكر أكثر الحفاظ أحاديثه؛ قال يحيى بن 
معين: ليس بشيء. وقال ابن المديني: ليس بالقوي» روى عن مخارق عن طارق 
أحاديث منكرة. وقال البخاري وأبو زرعة: منكر الحديث. وقال يعقوب بن 
شيبة: ضعيف جداً. ومنهم من يجاوز به الضعف إلى الكذب. وقال ابن عدي: 


عامة أحاديثه معاضيل» ينفرد عن كل من روى عنه. 


(۱( في ((سننه» (59178؟). 
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قلت: ولذلك لم يحدث أحمد ابنه عبد الله بهذا الحديث في الحديث 
المسند» فإنه قد كان كتبه عن محمد بن بشر عن عبد الله بن عبد الله بن الأسود 
عن حصين كما رواه الترمذي. فلم يحدثه به» وإنما رواه عبد الله عنه في المسند 
وجادة قال: (وجدت في كتاب أبي: حدثنا محمد بن بشر ‏ وذكره». 

وكان أحمد رحمه الله على ما تدل عليه طريقته في المسند ‏ إذا رأى أنَّ 
الحديث موضوع» أو قريب من الموضوع لم يحدث به. ولذلك ضرب على 
أحاديث رجالء فلم يحدث بها في المسند» لأنَّ النبي كد قال: من عد 
عني بحديثِ وهو یری أنه كذب: فهو أحدٌ الكاذبين)”. 

وكذلك روى عبد الله بن أحمد في «مسند أبيه»": حدثنا إساعيل 
أبو معمر» حدثنا إسماعيل بن عياش» عن زيد بن جبيرة» عن داود ابن 
الحصين» عن عبيد الله ابن أبي نافع» عن علي 4 قال: قال رسول الله يل «لا 
يبغضُ العرب إلا منافق» وزيد بن جبيرة عندهم منكر الحديث» وهو مدني» 
ورواية إسماعيل بن عياش عن غير الشاميين مضطربة. 

وكذلك روى أبو جعفر محمد بن عبد الله الحافظ الكوفي ا معروف بمطيّن: 
حدثنا العلاء بن عمرو الحنفي» حدثنا يحيى ابن زيد الأشعري» حدثنا ابن 


ا 
م 


)١(‏ أخخرجه الإمام أحمد في «المسند» )١18185(‏ من حديث المغيرة بن شعبة #ه. 
(۲) برقم .)561١5(‏ 


40م التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
«أحب العرب لثلاث: لأني عربي» والقرآن عربي» ولسان أهل الحنة عربي» 
قال الحافظ السلفي: هذا حديث حسن. 

فا أدري: أراد حسن إسناده على طريقة المحدثين» أو حسن متنه على 
الاصطلاح العام» وأبو الفرج بن الجوزي ذكر هذا الحديث في ال موضوعات» 
وقال: قال الثعلبي: لا أصل لهء وقال ابن حبان: يحبى بن زيد يروي المقلوبات 
عن الإثبات» فبطل الاحتجاج به» والله أعلم. 

وأيضاً في المسألة: ما روى أبو بكر البزار: حدثنا إبراهيم بن سعيد 
الجوهري» حدثنا أبو أحمد. حدثنا عبد الجبار بن العباس ‏ وكان رجلاً من 
أهل الكوفةء يميل إلى الشيعة» وهو صحيح الحديث مستقيمه - وهذا والله 
أعلم كلام البزار عن أبي إسحاق» عن أوس بن ضمعج قال: قال سلمان: 
مَصلکم يا معاشر العرب لتفضيل رسول الله ول اکم لا ننكح نساءكم» 
ولا نؤمكم في الصلاة. 

وهذا إسناد جيد. وأبو أحمد هو والله أعلم ‏ محمد بن عبد الله الزبيري 
من أعيان العلماء الثقات» وقد أثنى على شيخه» والجوهري وأبو إسحاق 
السبيعي أشهر من أن يثنى عليههماء وأوس بن ضمعج ثقة روى له مسلم. 

وقد أخبر سلمان أن رسول الله اة فضل العرب. فإما إنشاء وإما إخبار» 
فإنشاؤه يك حكم لازم: وخبره حديث صادق: وتام الحديث قد روي عن 


سليان من غير هذا الوجه» رواه الثوري» عن آي إسحاق» عن أبي ليل 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
الكندي» عن سلان الفارسي أنه قال: فضلتمونا يا معاشر العرب باثنتين: لا 
نؤمكم في الصلاة» ولا ننكح نساءكم. رواه محمد بن أبي عمر العدني» وسعيد 
ابن منصور في اسننه» وغيرهما. 

وهذا مما احتج به أكثر الفقهاء الذين جعلوا العربية من الكفاءة بالنسبة إلى 
العجمي» واحتج به أحمد في إحدى الروايتين على أن الكفاءة ليست حقاً لواحد 
معين» بل هي من الحقوق المطلقة في النكاح» حتى إنه يفرق بينهم| عند عدمها. 

واحتج أصحاب الشافعي وأحمد بهذا على أن الشرف مما يستحق به 
التقديم في الصلاة. 

ومثل ذلك ما رواه محمد بن أبي عمر العَدني: حدثنا سعيد ابن عبيدء 
أنبأنا عل بن ربيعة» عن ربيع بن تَضُلة: أنه خرج في اثني عشر راكباً كلهم 
قد صحب محمداً وك وفيهم سلان الفارسي 5ه وهم في سفر» فحضرت 
الصلاة» فتدافع القوم أيهم يصلي بهم؟ فصل بهم رَجل منهم أربعاء فلم 
انصرف قال سلان: ما هذا؟ ما هذا؟ مراراً» نصف المربوعة» قال مروان: 
يعني: نصف الأربع» نحن إلى التخفيف أفقر» فقال له القوم: صل بنا يا 
ابا عبد الله أنت أحقنا بذلك» فقال: لاء أنتم بنو إسماعيل الأئمة» ونحن 
الوزراء. 

وفي المسألة آثار غير ما ذكرته» في بعضها نظر» وبعضها موضوع. [179] 


[ ا[ هذه الأحاديث تدلّ على أنَّ جنس العرب أفضل من غيرهم من الأمم؛ لأنَّ 
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سلمان ذه لما طُّلِبَ منه أن يصلي بمرافقيه من العرب» قال: لاء أنتم بنو إسماعيل» 
دلالة على أفضليتهم» وبنو إسماعيل هم العرب» لأنَّ العرب من ذريّة إسماعيل بن 
إبراهيم عليه السلام» فدلٌ فعله على أنَّ العرب يُقدّمون في إمامة الصلاة وفي غيرها 
لفضلهم» وذلك لأنَّ النبىّ َة منهم» والقرآن نزل بلغتهم» وهم المكلّفون بحمل 
هذا الدين وتبليغه للبشرية» وقد اختارهم الله سبحانه وتعالى هذا الأمر العظيم دون 
سواهم. 

ولكن كا سبق هذا من باب الاعتراف بنعمة الله لا من باب المفاخرة» فهو كقول 
النبي بل «أنا سيد ولد آدمَ يوم القيامة ولا فخر»" فإن) ذكر ذلك من باب شكر الله 
GD‏ : تاا الاش 
لتا فک ین دگر وای ولتک شیا وای ماروا ی آ کرمگ عند اہ نگم 4 
[الحجرات:17]» فالله جعلهم شعوباً وقبائل ‏ والشعوب للعجم والقبائل للعرب ‏ جعلهم 
كذلك لأجل التعارف» والتواصل فيا بينهم» وأما الكرم فإن) يكون في التقوى سواءً كان 

بن ر ې » قال سبحانه: «إإنَّ کرم عند امہ نکم © [الحجرات:1]» 
ثم 3 التفاخر بالأنساب من أمور الجاهلية التي نى عنها الإسلام. 

وفي أثر سامان هذا أنَّ الأؤلى بالمسافر أن يقضّر الصلاة الرباعيةء أخذاً برخصة الله 


کی ر ر ص 000 


سبحانه وتعالى» وعملاً بقوله تعالى: $ َا صب في رض ليس کر جاح أن ضرا 


(۱) أخرجه مسلم (۲۲۷۸) من حديث أبي هريرة #ه. 
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مِنَ اة 4 [النساء:1١٠]»‏ ولقد كان النبئّ ي يقصر الصلاة في أسفاره من خروجه من 
البلد إلى أن يرجع إليه» فلم يؤثر عنه بك أنه أنمّ الصلاة الرباعيةء بل إنه قال عليه الصلاة 
والسلام: «إِنْ الله يحبٌ أن تُؤتى رُخصّه کا یکره أن تُؤتى معصينّه»» ولذلك أنكر 
تلن عل بهذا الدع صل بوه وا الفاق ارا می ت أن اتی قر ل 
يصلي سنن الرواتب التي مع الفرائض إلا راتبة الفجرء وأما بقية النوافل كصلاة الضحى 
وقيام الليل والوترء فإنه يفعلها ولا يتركها. 

قوله: ”وني المسألة آثار غير ما ذكرته...» الآثار: جمع أثر وهو ما رُوي عن النبيّ وَل 
وقد يُطلق على ما رُوي عن غيره من العلماء والسّلف الصالح» فالمسألة فيها آثار» يعني: 
في فضل العرب على غيرهم» لكن هذه الآثار متفاوتةء منها ما هو ضعيف» ومنها ما هو 
موضوع» ومنها ما هو حسنء ومنها ما هو صحيح» فهذه الآثار نظراً لكثرتها فإنها 
تتعاضد لتدل على الأصل» وهو فضل جنس العرب على غيرهم» هذا من حيث الجنس» 
أما من حيث الأفراد فقد يكون في العجم من هو خير من كثير من العرب. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (0877) من حديث ابن عمر رضى الله عنهما. 


VD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 

وأيضاً فان عمر بن الخطاب خ4 لما وضع ديوان العَطاء كتب الناس على 
قَدْرَ أنسابهم» فبدأ بأقربهم فأقربهم نسباً إلى رسول الله يك فلا انقضت 
العرب ذكر العجم. 

هكذا كان الديوان على عهد الخلفاء الراشدين» وسائر الخلفاء من بني أمية 
وولدٍ العباس إلى أن تغير الأمر بعد ذلك. 

وسبب هذا الفضل - والله أعلم ‏ ما اختصوا به في عقويهم والسنتهم 
وأخلاقهم وأعمالهم؛ وذلك أنَّ الفضل: إما بالعلم النافع» وإما بالعمل 
الصالح. 

والعلم له مبدأ وهو قوة العقل الذي هو الفهم والحفظ» وله تمام وهو 
قوة المنطق الذي هو البيان والعبارة. 

والعرب هم أفهم من غيرهم» وأحفظ وأقدر على البيان والعبارة» 
ولسانهم أتمٌ الألسنة بياناً وتمييزاً للمعاني جمعاً وفرقا» يجمعوا المعاني الكثيرة في 
اللفظ القليل. إذا شاء المتكلم الجمع جمع» ثم يمير بين كل شيئين مشتبهين 
بلفظ آخر میز مختصرء کا نجده في لغتهم من جنس الحيوان» فإنهم مثلاً 
يعبّرون عن القدر المشترك بين الحيوان بعبارات جامعة» ثم يميّزون بين أنواعه 
في أسماء كل أمر من أموره: من الأصوات. والأولادء والمساكن» والأطفال» 
إلى غير ذلك من خصائص اللسان العربي التي لا يستراب فيها. ]١50[‏ 


1 ]يعني أن فعل عمر حيث بدأ بجنس العرب يدل على فضل العرب على العجمء 
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ثم إِنَّ العرب يتفاضلون» فمن كان أقرب إلى النبيّ اة فهو أفضل» وهذا من باب تنزيل 
الناس منازهم. 

ثم مضى الأمر على السنة التي مشى عليها عمر 5ه في تقديم العرب على العجم» 
وتقديم أقارب الرسول ية على غيرهم إنزالاً للناس منازمم» واستمر هذا الأمر ني 
عهد الخلفاء الراشدين» ثم في دولة بني أميّة» ثم دولة بني العباس إلى أن سقطت 
الدولة العباسية» وحينئذٍ خرج الأمر عن سيطرة سلطة العرب في الغالب» فلذلك 
اختلف الأمر. 

قوله: «وسبب هذا الفضل - والله أعلم ‏ ما اختصوا به في عقوم وألستتهم...) 
يعني: أنَّ سبب تفضيل العرب على غيرهم ليس لمجرد نسبهم وعرقهم؛ وإنبالما يمتازون 
به من الصفات الحميدة التي لا تمحد ولا تُنكرء فالعرب لهم صفات حميدة من الكرم 
والجود وحفظ الأنساب والأمانة» إضافة إلى ما أوتوا من الفصاحة والبلاغة في القول. 


قوله: «والعلم له مبدأ وهو قوة العقل الذي هو الفهم...» المقصود أن العلم له مزيّة 


مە r‏ 3 3 مو یو ص روه ا 2 رر 
ورتبة عالية» قال الله جل وعلا: فيرع آله لذبن ءامنوأينكم وَالَذِينَ ونو الوه دحت 


[اللجادلة:١١]»‏ وقال: ل هل يسوی نيعا و َموي [الزمر: .1٩‏ 
والعرب قد أعطوا قوة العقل» فهم أكثر الناس فهاً وحفظاًء وأعظمهم بياناً وعبارة» 
الإسلام» وأن ينالوا فضله على غيرهم. 


ام التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
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قوله: «والعرب هم أفهم من غيرهمء وأحفظ وأقدر على البيان...» يعني: أنَّ العرب 
امتازوا عن غيرهم 

بالفهم وقوة الذاكرة والفطنة» وهذا شيء واضح إذا نظرت في أشعارهم وخطبهم 
وفي مرويّاتهم» وما خلّفوه من الآداب والثروة اللغوية والأدبية» وما استوعبوه من 
أحاديث النبي ية حفظاً وفهم)ء وتما سهل هذا فرط ذكاءهم وفطنتهم» وفصاحة هذه 
اللغة وجزالته واستيعابها للمعاني وقدرتها على التعبير» فإنك إن نظرت في معاجم اللغة 
رأيت العجب لا هذه اللغة من شمول وإحاطةء وهذا ما لا تجده في اللغات الأخرى» 
فيجب على الشعوب التي تدخل في الإسلام من غير العرب تعلم اللغة العربية ليفهموا 
القرآن والسنة كا حصل من المسلمين السابقين» لاا أن تترجم المعاني إلى اللغة الأجنبية ى| 
هو الواقع الآنء لأنَّ في هذا قضاء على اللغة العربية. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


وأما العمل: فإن مبناه على الأخلاق» وهي الغرائز المخلوقة في النفس» 
وغرائزهم أطوع للخير من غيرهم؛ فهم قرب للسخاء والجلم والشجاعة 
والوفاء» وغير ذلك من الأخلاق المحمودة. 

لكن كانوا قبل الإسلام طبيعة قابلة للخير معطَّلة عن فعله» ليس 
عندهم عِلمٌّ منزّلُ من السماء» ولا شريعة موروثة عن نبيّء ولا هم أيضاً 
مشتغلون ببعض العلوم العقلية المحضة» كالطبٌ والحساب ونحوهماء إنا 
علمهم ما سمحت به قرائحهم: من الشّعر والخُطبء وما حفظوه من 
أنسابهم وأيّامهم أو ما احتاجوا إليه في دُنياهم من الأنواء والنجوم» أو من 
الحروب. 

فلم| بعث الله محمد بها بالمدى الذي ما جعل الله في الأرض ولا يجعل منه 
أعظم قدرأًء وتلقوه عنه بعد مجاهدته الشديدة لهم؛ ومعالجتهم على نقلهم 
عن تلك العادات الجاهلية» والظلمات الكُفرية» التي كانت قد أحالت قلويّهم 
عن فطرتهاء فلا تلقوا عنه ذلك الهدي العظيم» زالت تلك الريون عن 
قلوبهم» واستنارت بهدي الله الذي أنزل على عبده ورسوله» فأخذوا هذا 
الهدي العظيم بتلك الفطرة الجيدة» فاجتمع هم الكمال بالقوة المخلوقة فيهم» 
والكمال الذي أنزل الله إليهم: بمنزلة أرض جيدة في نفسهاء لكن هي معطلة 
عن الحرث؛ أو قد نبت فيها شجر العضاه والعوسج» وصارت مأوى 
الخنازير والسباع» فإذا طُّرت عن المؤذي من الشّجر والدّاوب» وازدرع فيها 


50 التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
أفضل الحبوب والثار: جاء فيها الحرث مالم يُوصف مثلّه. 

فصار السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار أفضل حََلّق الله بعد 
الأنبياء» وصار أفضلٌ الناس بعدهم من تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة من 
العرب والعجم. ]١541[‏ 


]١51[‏ قوله: «وأما العمل فإن مبناه على الأخلاق وهي الغرائز...» الذي حمل وبلغ هذا 
الدذّين وجاهد في سبيله هم العرب» حتى نشروه في المشارق والمغارب» فهم آمنوا به 
بصدقٍ وحملوه وبلّغوه بقوة» ثم من الذي علّم الأعاجم وكوّن منهم الأئمة الكبار 
والفحول في الحفظ والعلم؟ إنهم الأساتذة العرب» فإن العجم تتلمذوا على يدهم» فهذا 
يدل على سبق العرب ومكانتهم. 

قوله: «لكن كانوا قبل الإسلام طبيعة قابلة للخير معطلة عن فعله..» يعني: قد يسال 
فيقال: با أن العرب هذه هي مكانتهم وفضلهم على غيرهم فلماذا كانوا في الجاهلية 
مسبوقين مستذلين من قبل الأمم الأخرى كفارس والروم؟ والجواب عن هذا أن العرب 
عندهم أصل النهضةء ولكن لم يكن عندهم مقرّمات تساعدهم على النهوض كا هي 
عند الأمم الأخرىء فلم جاء الإسلام ببعثه النبي ونزل القرآن بلّغتهم» ونهلوا من معينه» 
استكمل الفضل فيهم» ففاقوا الأمم؛ ولذلك ظهروا على فارس والروم» وفتحوا المشارق 
وا لمخارب» ما يدل على أنهم مؤهلين لحمل هذه الرسالةء ولأن يكونوا أساتذة هذا العالمى 
وفاقوا غيرهم وأبدعوا في انتاجهم» حتى صاروا مرجعاًء وهذا شيء معروف ومعلوم 
كما هو الحا في الطب وفي الحساب وفي غيره من العلوم» فقد صار منهم أئمة في سائر 
العلوم الدينية والدنيوية. 
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قوله: «فلم| بعث الله محمداً با لهدى الذي ما جعل الله في الأرض ولا يجعل منه أعظم 
قدراً...» المقصود أنَّ الله لما بعث رسوله بالهدى ودين الحق» وجد صعوبة ومشقة في 
نقلهم من حالة الوثنية إلى عبادة الله وحده» ونقلهم من جاهليتهم إلى العلم» ونقلهم ما 
كانوا عليه من العادات السيئة إلى الأخلاق الكريمة» لكنّ النبي بيا واجه ذلك بالصبر 
والثبات على الدعوة» حتى يسر له الله سبحانه وتعالى أتباعاً وأنصاراًء قال الله سبحانه: 
م ع و يت لمكي ل ساسع مہ وسک ع مسو معدو خط رس عم وس و ےس معو ےہ کی داب 


ل 1-87 
3 


َه وروا اشم فى مُبجوههم بن نر السود 4 [الفتح: 14]» متى حصل هذا؟ حصل 
بعد التربية والتعليم والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى» ثم قال: ذلك مهم في التو 
وَمَتَلهْرْ فى الْإجيلٍ © [الفتح:۲۹] يعني: هذه صفتهم في التوراة التي أنزها الله على موسى» 
وصفتهم في الإنجيل الذي أنزل على عيسى عليه الصلاة والسلام. 

رع لخر سه ََارَرَهء فَاسْتَغْلظ فَأسَكوَئ ڪل سوق يب الرْيَّاَ [الفتح: ۲۹] 
يعني: مثل الزرع أول ما يُخرج قصبة واحدة» ثم هذه القصبة ترج أفراخاً من حوها 
ضعيفة» ثم تشتد هذه الفراخ وتآزر الأصل وتقويه» ثم بعد ذلك تتكون السنابل والثمرة 
وهكذا هذه الأمّة نشأت شيئاً فشيئء حتى تم أمرهاء وأينعت ثارهاء فهذا مثل ضربه الله 


ماع 


١ 


للعرب الذين آمنوا به واتبعوا نبيه» كانوا في الأول كالبذرة في التراب» ثم لما شقيت بماء 
الوحي ونور العلم نبتت» وتكوّن منها فراخهاء وازدادت حتى قويت واشتدت أعوادهاء 
ثم أنتجت وأثمرت العلم النافع والعمل الصالح. 


220 التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


6ه ها هه ههه مه وو وه ٠ه‏ وهو و و و و و و وه و اه و و و هو وه وهو و و و وه ع وو وو و ةو وو ةو و ووه وه واو و و هود وه و ووه 


قبل الإسلام كانوا في الجاهلية كالأرض الجيدة المعطّلة» فلم) جاءتهم الرسالة» وبعث 
فيهم النبي محمد يكل أنبتت وآنت هذه الأرض أكلها. 
فالحاصل أنَّ صفة العرب في الجاهلية أنهم كانوا كالأرض الطيبة المعطلة» لا تنبت 
شجراًء ولا تؤتي ثمراً بل تنبت شوكاً» وتؤوي حيوانات لا خير فيهاء فلا جاء الله بهذا 
النور أزال ما في هذه الأرض من الأذى وطهرها وسقاها بماء الوحي» فأنبتت هؤلاء 
الرجال الأفذاذ الأقوياء وهم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصارء والذين 
اتبعوهم بإحسان. فتكامل فضل العرب ونا وأثمر بالإسلام» ولو بقوا على جاهليتهم 
لبقوا في جاهلية وذل» فلا عر للعرب إلا بالإسلام» أما مجرد العروبة فإنها لا تكفي» 
فالعروبة ما نفعت أهل الجاهلية» وإنما لما اجتمع الأمران: العروبة الأصيلة والإسلام 
الصحيح» حينتذٍ حصل الخير الكثير للبشريةء ولهذا قال الله عن هذه الأمة حينم ارتضت 
دين الله: کم حر ام جت للا امود بالْمَعرُوف وَتَنْهَوْت ڪي الْمُنكَر 
ونومون بال €[ آل عمران:١١١]»‏ وقال تعالى: 9 ولک ینک ا دال ایر وَيامرونّ 
اروف وَيَتْهَوْنَ عن الْمُنگر 4 [آل عمران:٤١٠]»‏ أما إذا ضيّع العرب الإسلام وعادوا إلى 
جاهليتهم كان الذل والمهانة مصيرهم» كا قال عمر #5ه: نحن أمّة أعرّنا الله بالإسلام» 
فمه| ابتغينا العزّة في غيره أذلنا الله. 
قوله: «وصار أفضل الناس بعدهم من تبعهم بإحسان...» يعني: الذين جاؤوا بعد 
الصحابة وهم التابعون لهم كما قال 445: «خيرٌكم قرني» ثم الذين يلونهم, ثمّ الذين 
يلونهم» قال الراوي: عمران بن حصين 5هد: لا أدري أذكر النبي يلي بعد قرنه قرنينِ أو 
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ثلاثة”"» والشاهد من هذا أن خير القرون في الغالب من العرب» أو هم الأصل في ذلك 

وغيرهم تابع لهمء قال الله جل وعلا: ل والر قوت الولو من لمن لأسا 4 

[التوبة:١٠٠]»‏ والمهاجرين والأنصار من العرب المهاجرون من أهل مكة» والأنصار من 

أهل المديئة» والمهاجرون في الغالب من قريش من العدنانية» والأنصار من الأوس 

والخزرج القبيلة القحطانية» والمهاجرون من القبيلة العدنانية» فهم من صميم العرب» 
مهع ب موسو 


فالعرب» ثم قال: ل وآلزین أتبعوهم بحسن © [التوبة: ]٠٠١‏ يعني: كل من تبعهم من 
العرب وغيرهم» فيدخل فيهم العجم» فالتابعون هم هم من العرب والعجم. 


(۱) آخر جه البخاري ))51601١(‏ ومسلم .)۲٠۳۵(‏ 
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وكان الناس إذ ذاك الخارجون عن هذا الكمال قسمين: إما كافر من اليهود 
والنصارى لم يقبل هدى الله وإما غيرهم من العجم الذين لم يشركوهم فيه| 
فطروا عليه» وكان عامّة العجم حيتئلٍ كفاراً من الفرس والروم. 

فجاءت الشريعة باتباع أولئك السابقين على الهدى الذي رضيه الله هي 
وبمخالفة مَن سواهم: إما لمعصيته» وإما لنقيصته» وإما لأنه مظنّة التقيصة. 

فإذا نبت الشريعة عن مشابهة الأعاجم» دخل في ذلك ما عليه الأعاجم 
الكفار قديياً وحديثاًء ودخل في ذلك ما عليه الأعاجم المسلمون مما لم يكن 
عليه السابقون الأولون. 

كا يدخل في مسمّى الجاهلية العربية: ما كان عليه آهل الجاهلية قبل 
الإسلام» وما عاد إليه كثير من العرب من الجاهلية التي كانوا عليها. 

ومّن تشبّه من العرب بالعجم لحق بهم» ومن تشبّه من العجم بالعرب 
لحق بهم. 

ولهذا كان الذين تناولوا العلم والإيهان من أبناء فارس» إنها حصل ذلك 
بمتابعتهم للدّين الحنيف بلوازمه من العربية وغيرها. 

ومن نقص من العرب إنما نقص بتخليهم عن هذاء وإما بموافقتهم للعجم 
فيها جاءت السّنة: أن خالفوا فيه» فهذا وجّه. ]١57[‏ 


[57١]قوله:‏ «وكان الناس إذ ذاك الخارجون عر. هذا الكال قسمين: إما كافر..») يعنى: 
عو سن رجود عن عن..إما داقر . "١‏ يع 
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أن المخالفين قسمان أحدهما: من أهل كتاب الذين كفروا بالله عرَّ وجل» وأَبِوًا أن 
يتبعوا هذا الرسول بي ومعلوم أن الذي لا يتبع هذا الرسول كافر» سواءً كان من 
الكتابيين أو غيرهم» قال وَل: «لا يسمع بي أحد من هذه الأمة مودي ولا نصرانيٌ» 
ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلتٌ به إلا كان من أصحاب التار»"» والسبب في 
كفر من لم يتبع النبي اة من أهل الكتاب أنَّ الكتب السابقة قد تُسخت بهذا الدين» 
قال الله تعالى: :«إ ومن يبع عر اسم دیا فلن يقب مِنْهُ 4 [آل عمران: 8]» فمن 
أراد السلامة فليدخل في هذا الإسلام, قال تعالى: لأَقَمَيْرٌ وين اله يوت ول 
نمكم من فى السَمواتٍ وَالْأرض 4 آل عمران: 47]» وقال ل وعلا: إِنَّ لدت 
عند آله آَلِإِسْلَمٌ © [آل عمران:9١].‏ الإسلام الذي بعث به محمد ييو هو نفس ما جاء به 
الأنبياء من قبل من العقائد والشرائع فالنبوة تخرج من مشكاة واحدة» لكن لا بُعث 
محمد بيد صار الإسلام هو ما جاء به وحده وما عداه فليس بإسلام لأنه قد نسخ وإن 
كان في أصله مشروعاً والعمل با منسوخ ليس ديناً بعد النسخ. 

قوله: «فجاءت الشريعة باتباع أولئك السابقين على الهدى الذي رضيه الله هم.. 
فالأمة ما عرّت إلا بعدما دخلت في الإسلام الذي جاء به حمد يل فهو الذي انتشلهم 


رمو ا 7 ومس دمء سمه 


من المهانة والذلة التي كانوا فيهاء قال تعالى: وأذحكروا إذ شر فيل مُسَسضْعَمُونَ في 
لض تاوت أذ e‏ التاق كتاونخ واتدخ EE‏ ايت 


هه 


َمَلّحكُمْ كرود 4 [الأنفال:+1]. فالعرب قبل الإسلام كانوا في أذيال القافلة» وولائهم 


)١(‏ أخرجه مسلم )٠١۳(‏ من حديث أبي هريرة 5ه. 
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وي 

وخلاصة الأمر أن من كان فيه خاّفة لهذا الدين وخالفة لأولئك السابقينء فإنه 
يحصل فيه نقص بحسب هذه المخالفة» فإن كانت كفراً وردة» فإنه يكون ذلياةً 
حقيراً مَهنياً في حياته وبعد موته» وإن كان عاصياً وإن كان عاصياً دون الرِدَّة» فإنه 


ام 


يكون فيه ذِلّة ومهانة بقدر معصيته. كا قال بياة: «و جلت الذلة والصغارٌ على مَن 
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خالف أمرى)”. 

قوله: «فإذا بت الشريعة عن مشابهة الأعاجم دخل في ذلك ما عليه الأعاجم 
الكفار...» يعني: أن التشبه بالأعاجم ‏ سواءً كانوا أعاجم في الماضي أو الحاضر - 
يوجب الذل» لأنّ العجمية تَقص» والعروبة في الحملة شرف» فإذا انتكس الأمر 
وصاروا يلتسمون العزّ من جهة الأعاجم ذلوا وهانواء وحصل هم التأخر كما هو 
الواقع اليوم. 

فالتشبه بالأعاجم لا خير فيه» حتى ولو أنهم أسلمواء فإن العجمية في حدّ ذاتها إذا 
قوبلت بالعربية فهي ناقصةء كا سبق وقلنا: أن جنس العرب أفضل من جنس العج 
والعجم إن حصل لبعضهم الشرف والرّفعة لما دخلوا في هذا الدين» وتعلموا هذا العلم» 
لا أنهم نالوه بأصلهم وحسبهم» وإنا باتباعهم هذا الدين. 


)١(‏ أخر جه الإمام أحمد في «المسنده (0115) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
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قوله: «كيا يدخل في مسمّى الجاهلية العربية ما كان عليه أهل الجاهلية قبل 
الإسلام...» الأعاجم إذا أسلموا وتركوا عادات الأعاجم وتقاليدهم» وأخذوا بآداب 
الإسلام» صاروا مثل المسلمين والعرب» لأنهم اقتدوا بهم وساروا في ركابهم» أما إذا بقوا 
على عجمتهم وعلى عاداتهم ‏ وإن کانوا مسلمين ‏ فإنه يكون فيهم نقص. 

قوله: #ومن تشبه من العرب بالعجم لحق بهم...» يعني: أن العجم إذا انصقلوا 
بآداب الإسلامء وتحَلُوا بها وتركوا عاداتهم؛ فإنه يكون لهم الكمال تَبِعاً للعرب» وأما إذا 
أخذوا الإسلام لكن بقوا على عاداتهم وتقاليدهم وتركوا بعض آداب الإسلام فإنه 
يكون فيهم نقص بلا شك» وكذلك العرب على ما فيهم من عزة ومكانة إذا تركوا بعض 
آداب الإسلام واتبعوا ما عليه العجم» حصل فيهم نقص بحسب ذلك. 

قوله: «ولهذا كان الذين تناولوا العلم والإيمان من أبناء فارس...٠‏ يعني: أن العجم 
الذين مَنَّ الله عليهم بالعلم والعبادة صاروا من أفضل الناس لأهم اعتنقوا الإسلام» 
وتخلّقوا بأخلاق المسلمين» فرفعهم الله عر وجل وتعلّمُوا العلم النافع فبرعوا فيه 
كسلمان الفارسي» وكالأئمة من بعده: البخاري» وأبي حنيفة» وغيرهم من العلماء 
الأكابر الذين أصلهم من العجم الذين اندجوا في العرب» وأخذوا الإسلام أخذاً 
صحيحاً» فرفعهم الله به» وعلى النقيض العرب إن تركوا دينهم وأخذوا ما عليه 
الأعاجم أَذشَّم الله والعياذ بالله. 

قوله: «ومن نقص من العرب إن نقص بتخليهم عن هذا... يعني: ما يحصل 
للعرب من ذِلََّ» إن هو بسبب تخليهم عن بعض دينهم» وتخليهم عن أخلاقهم» وما 
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كانوا عليه من الصفات الحميدة» فإنهم إن أخذوا عادات الأعاجم وتقاليد الأعاجم. 
حصل لهم من الذّل بحسب ما حصل هم من الانتكاس عا كان للعرب والمسلمين من 
الفضل والشرف. 
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وأيضاً فان الله تعالى لما أَنزلٌ كتابه باللسان العربي وجعل رسوله ككل مبلغاً 
عنه الكتاب والحكمة بلسانه العربي» وجعل السابقين إلى هذا الدين متكلمين 
به» لم يكن سبيل إلى ضبط هذا الدّين ومعرفته إلا بضبط هذا اللسانء 
وصارت معرفته من الدّين» وصار اعتياد التكلّم به أسهل على أهل الدّين في 
معرفة دين الله» وأقرب إلى إقامة شعائر الدين» وأقرب إلى مشابيتهم للسابقين 
الأولين من المهاجرين والأنصار» في جيع أمورهم. 

وسنذكر إن شاء الله بعض ما قاله العللاء من الأمر بالخطاب العربي؛ 
وكراهة مداومة غيره لغير حاجة. ]١57[‏ 


]١51[‏ قوله: «وأيضاً فإنَّ الله تعالى ل أنزل كتابه باللسان العربي...» من مزايا هذا 
الدّين أنه حوّل أهل الأرض عريهم وعَجمهم إلى أَمَّةِ عظيمة قاهرةٍ في الأرض» يخافهم 
من بالأقطار وذلك بسبب تمسكهم بهذا الدين» وببذه الأخلاق العظيمة فإذا ما تلّوا 
عنها أو عن بعضها حَصل هم النقص. 

ثم إنَّ هذا الدّين أنزله الله باللسان العريء فلا ب أن يُْدّى بهء ولذلك تعلّم 
الأعاجم اللغة العربية» وصاروا من أتمتهاء كسيبويه وغيره» فالواجب على الأعاجم 
تعلم اللغة» وأن لا يبقوا على عجمتهم إذا أسلموا فإن ذلك يعد نقصاً فلا بد أن يتعلموا 
لغة القرآن» ولغة هذا الرسول كوك حتى يفهموا هذا الدّين فهاً صحيحاًء ويقوموا 
به على أكمل وجه. 

ولذلك تجد عن أسلم من الأعاجم ودرس العربية وفقهها أصبح من أئمة التفسيرء 
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وسائر علوم الشريعةء ولو أنهم بقوا على عُجميتهم لما حصلوا ما حصلوه من العلم 
ولكان نقصاً فيهم. 

فالواجب على الأمّة أن تحافظ على لغة القرآنء فيكون الخطاب اء لن هذا الدين 
جاء باللغة العربية الفصحىء فلذلك يجب الاحتفاظ باللغة العربية لا سيا في الخُطب 
والكتابات: فن الله اختارها لكتابه ولرسولو ولدينوء ولا يذهب إلى اللغات الأخرى إلا 
عند الضرورة وبقدرها أيضاًء إلا فإنَ البقاء على اللغة الأعجمية مع القدرة على تعلم 
العربية نقص عظيم» ولا يحصل به فهم هذا الدين كا ينبغي» لأنَّ هذا الدّين أنزل باللغة 
لعرية. وليس باللغة الأعجمية: ولو جعلته فرءانا عا لقالوا لوكا فصت ءايه 

فالمقصود أن اللغة العربية التي هي سيّدة اللغات» فيجب أن تسود وتنتشر في العالم» 
حتى يصل هذا الدين للناس جميعاًء أما أن يكون العكس بحيث تجد من المسلمين من 
يستورد بعض الكلمات الأجنبية ويتحدث بها ويفتخر بهاء كحديث بعض الناس بلغة 
العجم في المستشفيات والأماكن الرسمية» فهذا لا جوزء ك) لا يجوز أن يتكلم بالعاميّة في 
الخطب والدروس» لذلك ذكر العلماء أن خطبة الجمعة تكون باللغة العربية مهما أمكن» 
ولا تكون بالأعجمية إلا إذا كان الحاضرون أعاجم أو أنها تُلقى بالعربية وتُترجم لهم 
بلغتهم» فالأصل في تبليغ هذا الدّين أن يكون باللغة العربية. 
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واللسان تُقارنه أمور أخرى: من العلوم والأخلاق» فإِنَّ العادات ها تأثير 
عظيم فيها يحبه الله وفيا يكرهه؛ فلهذا أيضاً جاءت الشريعة بلزوم عادات 
السَابقين الأولين في أقوالهم وأعماهم» وكراهة الخروج عنها إلى غيرها من غير 
حاجة. 

فحاصِله: أن النّهَي عن التشيّه . بهم إنها كان لما يفضي إليه من فوت الفضائل 
التي جعلها الله تعالى للسابقين الأولين» أو حصول النقائص التي كانت في 
غيرهم. 

ولهذا لا علم المؤمنون من أبناء فارس وغيرهم هذا الأمرء أخدّ مَنْ 
وفّقه الله منهم نفسّه بالاجتهاد في تحقيق المشاببة بالسابقين» فصار أولئك 
من أفضل التابعين لهم بإحسان إلى يوم القيامة» وصار كثير منهم أئمة 
لكثير من غيرهم. 

ولهذا كانوا يفضلون من الفرس من رأوه قرب إلى متابعة السّابقين» 
حتى قال الأصمعي - فيا رواه عنه أبو طاهر السّلفي في كتاب «فضل 
الفرس» -: عجم أصبهان قريش العجم. 

روى أيضاً السلفي بإسناد معروف عن عبد العزيز بن عبد الله ابن أبي 
سلمة الماجشون» عن أسامة بن زيد» عن سعيد بن المسيب رحمه الله قال: 
لو أني لم أكن من قريش لأحببت أن أكون من فارس» ثم أحببت أن أكون 
من أصبهان. 
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وروي بإسناد آخرء عن سعيد بن المسيّبء قال: لولا أني رجل من 
قريش لتمنيت أن أكون من أهل أصبهانء لقول النبيّ كَكةِ: «لو كان الدّين 
معلقاً بالثرياء لتناوله ناس من فارس من أبناء العجمء أسعدٌ الناس بها 
فارس وأصبهان». 

وكان سلمان الفارسي من أهل أصبهان» وكذلك عكرمة مولى ابن عباس 
رضي الله عنهماء وغيرهما. 

فإن آثار الإسلام كانت بأصبهان أظهر منها بغيرهاء حتى قال الحافظ عبد 
القادر الرهاوي: ما رايت بلدا تعن داد أكثرٌ حديثاً من أصبهان. 

وكان أئمة السّنة عل)ً وفقهاء والعارفون بالحديث وسائر الإسلام المحض 
فيهم أكثر من غيرهم حتى إنه قيل: إِنَّ قضاتهم كانوا من فقهاء الحديث» 
مثل: صالح بن أحمد بن حنبل» ومثل أبي بكر بن أبي عاصم ومن بعدهم» وأنا 
لا أعلم حاهم بأخرة. 

وكذلك كل مكان أو شخص من أهل فارس يمدح المدح الحقيقي» إنما 
يمدح لمشابهته السّابقين» حتى قد تلف في فضل شخص على شخصء أو 
قولٍ على قول» أو فعل على فعل» لأجل اعتقاد كل من المختلفين أن هذا 
أقرب إلى طريق السابقين الأولين» فإن الأمّة غمنة عل هذه القاعدة» وهي 
فضل طريقة العرب السّابقين» وأن الفاضل من تبعهم» وهو المطلوب. ]١٤٤[‏ 


[ قوله: «واللسان تقارنه أمور أخرى من العلوم والأخلاق» فإن العادات...» 
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ال لقصود أنَّ المتأخرين يقتدون بالمتقدمين من السّلف الصالح والأئمةء لأنهم على ا هدى 
والحق والغير» ولا يتخلفون عنهم في عاداتهم وأخلاقهم» فإن فعلوا فهو نقص يلحقهم 
في دينهم وي دنياهم» وهذا قال تعلل: لفوت الولو بس الْمهيرنَ والأنصار 


2 


رو ویو 2 دو رو ووو یمو ر 


الذي بوهم يخسن رَضوس الله عنم ورضوأ عة © [التوبة: »]٠٠١‏ ومعنى #أتبعوهم 
بإخسدن > يعني: بإتقان» ومن اتباعهم بإحسان تعلّم اللغة العربية التي هي لختهم» والتي 
كانوا يتتخاطبون ويكتبون ويؤلفون بها. 

فاللغة العربية هي سيّدة اللغات» لان الله أنزل بها كتابه» وبعث بها رسوله حمداً لا 
واللغة العربية في طبيعتها من أحسن اللغات وأفصحها بياناً ووضوحاً وتعبيراً. 

قوله: «فحاصله أن النهي عن التشبه بهم إنم| كان لما يفضي إليه من فوت الفضائل...٠‏ 
يعني: أن العِلّةَ في النهي عن التشبّه بالأعاجم والكفار والمشركين والجاهليين» أن من 
تشبّه بهؤلاء تخلّق بأخلاقهم بلا شك وهذا ما قاله النبي كَل: «مَنْ تشه بقوم فهو 
منهم»”" بمعنى: أنه يكون مثلهم بحسب ما تشبّه به» وبحسب ما أخذ من أخلاقهم قد 
يكون أخذ أخذاً كثيراً فصار منهم خالصاًء أو يكون منهم في بعض الثيء دون بعض» 
وحاصل الأمر أن التشبه بغير المسلمين نقص في كلّ زمان ومكان. 

قول فو شتا لا غلم ألو منوت من آنا فارس وغيرض هذا لامر يعني أن 
أبناء فارس لما علموا عظمة الإسلام وفضله صاروا يتسابقون في مشابة السابقين في 


(۱) سلف تخ ريجه. 
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أخلاقهم وسیرهم» قال سبحانه: وَآلدِنَأَبَعُوهُم اخسن 4. 

يعني: بإتقان» ومن الإحسان أن يأخذ المرء لغتهم وأخلاقهم ولقد كان خلقهم 
القرآن» وقدوتهم صاحب الخلق العظيم الرسول بي لأنهم أتباعه وتلاميذه والرواة 
عنه» وهؤلاء الذين اتبعوهم بإحسان وأنة تقنوا طريقتهم» رضي الله عنهم ورضوا عنه» 
سواءً كانوا من العرب أو من العجم. 

والشاهد حاصل بها حصل من أئمة العلم وأئمة الجهاد من العجم أنفسهم» حين 
أخذوا هذا الدين أخذاً صحيحاًء وتعلموا هذه اللغة العربية وتخاطبوا اء حينها فهموا 
بها كتاب الله وستة رسوله وحازوا على هذا السبق وهذه الفضيلة. 

فليس معنى «إوَأَلَدِنَا تَبَعُوهُم اخسن © جرد الانتساب للسابقين الأولين فحسب» 
أو أن يقول: أنا سلفيء أنا أثري, لا بُدّ أن يحسن اتّباعهم والاقتداء ب بهم» ولا يمسن هذا 
إلا إذا اقتدى بها هم عليه ونبج نہجهم» أما إذا كان جاهلاً بها هم عليه من السيرة 
والشريرة» فلن يستطيع أن يتبعهم بإحسان. 

قوله: «وهذا كانوا يفضلون من الفرس...» أي: أن معيار التفضيل إن|ا هو بمقدار 
متابعة السابقين» ولذلك إن نال عجم أصبهان وغيرهم من العجم الفضل باقتدائهم 
بالسلف» وأخذهم هذا الدين بلّخته الأصلية» حتى صار منهم الأئمة السابقون في العلم 
والعمل والعبادة والزهد والخير الكثير. 

وقول سعيد بن المسيّب: «لو أني لم أكن من قريش لأحببت أن أكون من فارس..» 
هذا قول إمام من أئمة التابعين العرب القرشيين» قال هذا الكلام لأنَّ أصبهان نبغ 
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فيها نوابغ من أهل العلم والعبادة والهد بسبب اتباعهم للسابقين الأولين بإحسان» فبا 
أنَّ قريشاً أفضل العرب. فإنَّ أهل أصبهان أفضل العجم» بسبب ماذا؟ بسبب اتباعهم 
لاقن خسان 

وقوله بة: «لو كان الدّين معلقاً بالثريا لتناوله ناس من فارس...» مناسبة هذا 
eee‏ منم يلوا علوم ءاد 
كي دنهم الكتب کیک وی دكؤأ ين بل کی سكل مین © وار ینم ا 
يلْحَفُوأْ م4 [الجمعة: ]٣-۲‏ سألوا النبيّ بياة: من هم هؤلاء الآخرين الذين سيلحقون 
8 وكان عنده سلان الفارسي ذه فأشار إليه وقال: «لو كان العلم بالثرياء لناله رجال 

من آهل فارس»» فدلّ على أنهم إنا خرجوا من الفارسية ومن الحجمة» ونالوا هذا 
الفضل بسبب اتباعهم لهذا القرآنء واتباعهم لهذا الرسول بياة. 

قوله: «وكان سلمان الفارسي من أهل أصبهان...» يعني: أن لان وعكرمة تالو 
السّبق في الأمّة بسبب اتباعهم للسابقين الأولين» وإذا قرأت تراجم المحدّئين والعلماء 
وجدت الكثرة الكاثرة من الأعاجم لماذا؟ لأنهم أخذوا هذا الدّين واتّبعوا السابقين 
الأولين بإحسان. فنالوا الشرف والمنزلة. 

قوله: «فإنَ آثار الإسلام كانت بأصبهان أظهر...» أي: لما تمَسّك أهل أصبهان 
بهذا الدّين تحولت بلادهم من بلاد أعجمية إلى بلاد تشبه البلاد العربية أو تسبقها في 
الفضل. 
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قوله: «وكان أئمة السّنة علماً وفقهاً والعارفون...» يعني: حتى لا يظن أحد أن هذا 
فيه تنقيصاً لغير العرب» ذكر قَضل من هداه الله» ومن أخذ العلم والعمل الصالح من 
العجم, وأن كو:هم غير عرب لا يعني تأخرهم عن الفضيلةء إنما يؤ رهم عن الفضيلة 
تأخرهم عن العمل الصالح» وهذا قال وَليِ: اومن بط به عملّه لم يُسرع به نسبّه0". 

قوله: «وكذلك كل مكان أو شخص من أهل فارس...» هذا توضيح وتبيين 
لمعنى قوله تعالى: (إوَالَنَتَحُوهُم يلِحْسَدنٍ 4» فمن اتبع السابقين الأولين من المهاجرين 
والأنصار ‏ لأنهم هم القدوة في العلم والعمل - فإنه ينال رضا الله سبحانه وتعالى» لكن 


الشرط في العمل أن يكون بإحسان وإتقان وعلم ومعرفة وتحقيق» لا مجرد انتساب 
وادّعاء. 


)١(‏ سلف تخريجه. 
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وإنما يتم الكلام بأمرين: أحدهما: أن الذي يجب على المسلم إذا نظر في 
الفضائل أو تكلّم فيها: أن يسلك سبيل العاقل الذي غرضه أن يعرف 
الخير ويتحرّاه بكل جهد» ليس غرضه الفخر على أحد» ولا الغمط من 
أحد» فقد روى مسلم في «صحيحه)”" عن عياض بن حار المجاشعيّ ظا 
قال: قال رسول الله كِ: «وإنَّ الله أوحى إِلَّ أن تواضعواء حتى لا يفخرٌ 
أحد على أحدٍ, ولا يبغيّ أحدّ على أحيا. 

فنهى سبحانه على لسان رسوله وك عن نوعي الاستطالة على الخَلّق 
وهي: الفخر والبغي, لأنَّ المستطيل إن استطال بح فقد افتخرء وإن 
کان بر ی قد بك ولاه[ عدولا هنا 

فإن كان الرجل من الطائفة الفاضلة» ثل أن يذكر فضل بني هاشم 
أو قريش أو العرب أو بعضهم» فلا يكون حظّه استشعار فضلّ نفسه 
والنظرٌ إلى ذلك فإنه مخطئ في هذاء لأنَّ فضل الجنس لا يستلزم فضل 
الشخص كا قدّمناه. 

فرب حبشي أفضل عند الله من جمهور قريش. 

ثم هذا النظر يوجب نقصه وخروجه عن الفضل» فضلاً عن أن يستعلي 
عبد أو يستطيل. 


.)5856( برقم‎ )١( 
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وإن كان من الطائفة الأخرى: مثل العجم» أو غير قريش» أو غير بني 
هاشم» فليعلم أن تصديقه لرسول الله ب فيا أخبرء وطاعته فيما أمرء 
ومحبة من أحبّه» والتشبّه بمن فضله الله» والقيام بالدّين الحق الذي بعث الله 
به حمداً ب يوجب له أن يكون أفضل من جمهور الطائفة المفضلة. وهذا 
هو الفضل ال حقيقي. 

وانظر إلى عمر بن الخطاب هه حين وضع الديوان» وقالوا له: يبدأ أمير 
المؤمنين بنفسه» فقال: لاء ولكن ضعوا عمر حيث وضعه الله تعالى» فبدأ بأهل 
بيت رسول الله يك ثم من يليهم» حتى جاءت نوبته في بني عَديّه وهم 
متأخرون عن أكثر بطون قريش. 

ثم هذا الاتَاعٌ للحق قدَّمه على عامّة بني هاشم» فضلاً عن غيرهم 
من قريش. ١501‏ ] 


]١4[‏ قوله: «وإنما يتم الكلام بأمرين: أحدهما: أنَّ الذي يجب على المسلم إذا نظر في 
الفضائل...2 المقصود أنه رغم تفضيل الله لأمّة العرب با جبلهم عليه من الأخلاق 
الحميدة وبا أنزل من القرآن بلختهم» لكن ليس معنى هذا أن يفتخر العربي على غيره من 
العجم. فان الافتخار بالنسب أو بالبلد أو بالقبيلة أمر مذموم» والمطلوب التواضع» كا 
جاء في حديث عِياض بن حار المجاشعي ذفد أن النبيّ بل قال: «أوحيّ إل أن تواضعواء 
حتى لا يفخر أحد على أحد. ولا يبغي أحدٌ على أحد»» والفخر: هو التمدح بأمر واقع 
وموجود» فلا يجوز للإنسان أن يتمدح بنسيه أو يبلي وأما البغي: فهو التطاول على 


الناس بغير سبب. 
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قوله: «فنهى سبحانه على لسان رسول ية عن نوعي الاستطالة...» يعني: هى 
الى اة عن الاثنين: الافتخار والبغي» فالافتخار قد يكون له سبب صحيح» 
ولكن هذا السبب لا يقتضي أنَّ يصيب صاحبه العجب بنفسه» كالعربي الأصيل؛ لا 
يحل له أن يسخر من العجمء وأما البغي: فهو الاستطالة بغير سبب» ولقد حرّم الله 
البغي وغهى عنه في آيات كثيرة من كتابه الكريم» حيث قال سبحانه: 9 قُلَ إِنمَا حرم 
ر الْفَوئْحِس مَا ظَهْرَ ونا ومَا بِطن ولام ولب غير لْحَقّ & [الأعر اف:۳۳] فالبغي مذموم 

قوله: «فإن كان الرجل من الطائفة الفاضلة..» يعني: أنَّ من يذكر فضل العرب 
عموماء أو فضل قريشء أو فضل بني هاشم خصوصاً» فإذا كان قصده من هذا البيان كا 
جاء في كتاب الله وسُنَّة رسوله من أهلية العرب للفضلء فهذا لا بأس به أما إذا كان 
غرضه من ذلك أن يمدح نفسه ويفتخر» فهذا مذموم, لأنَّ هذا معناه الافتخار على 
الناس والبغي عليهم بغير حق» والمدار على قصد الإنسان» فإن كان قصده بيان الحق 
والتمييز بن الجنسين كا مير الله بينهماء وكان من باب التحدث بنعمة الله فهذا لا بأس 
به» فان النبيّ بي قال: «أنا سيّد ولد آدم ولا فخر» وهذا من باب التحدث بنعمة الله» 
وبيان الحق في ذلك. لا من باب أن يفتخر أو يستطيل على الناس. 

قوله: «فرب حبشي أفضل عند الله...» أي: رب أعجمي من الحبشة تقي أفضل من 
جماعة من قريش فجّارء لأنَّ فضل الجنس لا يستلزم فضل الشخصء وهذه قاعدة 
كررها الشيخ ‏ رحمه الله أنه ليس معنى كون العرب أفضل من العجم جنساًء أن أفراد 
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العرب أفضل من أفراد العجم» بل قد يكون في أفراد العجم من هو خير من كثير 
من العرب» فرب حبشي يكون أفضل من كثير من العرب. مثل بلال الحبشي طن 
فإنه من سادات السابقين الأولين من المهاجرين» ومن أفضل المسلمين» ولم يضره أنه 
أعجمي حبشي» ولم ينفع أبا جهل وأبا هب وأمثالهما من صناديد الكفرة أنهم من صميم 
العرب ومن قريش. 

قوله: «ثم هذا النظر يوجب نقصه وخروجه عن الفضل..2 يعني: أن المرء إذا افتخر 
بنفسه فذاك هو النقص؛ فإن العاقلّ لا يفتخر على الناس ويستطيل عليهم» وإن كان قد 
فضّله الله بشيء فإنَّ واجبّه أن يشكر الله وأن يتواضع له. 

قوله: «وإن كان من الطائفة الأخرى» مثل العجم أو غير قريش...» المقصود أنه لا 
يعني كونه أعجمي من غير العرب أن يقعده هذا الأمر عن العمل؛ فيترك الأسباب 
النافعة من الإيمان بالله ورسولهء وتعلم العلم النافع» لأنه إذا أخذ بهذه الأمور صار من 
السابقين ومن المقدّمِين» كا حصل لسادات الصحابة من العجم: كبلال» وسلمان 
الفارسي» وعمار بن ياسر» وغيرهم من سادات السابقين الأولين» لأنهم جمعوا بين العلم 
والإيمان والعمل الصالح» ولم يضرهم أنهم من العجم» أو أنهم ليس لهم نسب عربيء 
والنبيٌ يكل قال: «من بط به عملّه لم يُسرع به نسبّهء فإذا قلنا: إنَّ العرب أفضل من 
العجم فإنه لا يصيب العجمي إحباط من هذه المقالة» فيترك الفضائل ويقعدء وييأس من 
الکال» بل يسعى في الکال» وإذا حصّل أسباب الكمال فإنه يكون كاملا لا الكمال 
المطلّق» فن الكمالَ المطلّق لله سبحانه وتعالى» ولك الكمال التّسبِي. 
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قوله: «وانظر إلى عمر بن الخطاب حين وضع الديوان...» الديوان: هو الكتاب 
الذي توضع فيه أسماء الناس وأعطياتهم من بيت المال» فلا رتب لهم عمر بيت المال وأراد 
أن يحدد الأعطيات» ظنوا أنه يبدأ بنفسه لأنّه أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين» 
فيكون أول من يكتب اسمه في الديوان» فقال: لاء ضعوا عمر حيث وضعه الله» وكان 
من بطنٍ متأخر في قريشء فقدَّم المتقدمين من قريش» من بني هاشم ومن يليهم؛ حتى 
وصلت نوبته هه وهذا هو العدل» فليس الأمر بعظم ا منصب ولا بالوظيفةء وإنما العبرة 
بتقوى الله سبحانه وتعالى والعمل الصالح. 

قوله: «ثم هذا الاتباع للحق قدمه على عامّة بني هاشم..» يعني: قدمه في الفضل 
وكونه من سادات السابقين الأولين من المهاجرين» أما في النسب والاستحقاق من المال» 


فهو في موضعه الذي ذكره که في بني عَديّ» وهم بطن متأخر من بطون قريش. 
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الثانى: أن اسم «العرب» و«العجم» فد صان فة اكحاف :فاا قدمتا أن 
اسم «العجم» يعم في اللغة كل مَن ليس من العرب» ثم لما كان العلم 
والإيمان في أبناء فارس أكثر منه في غيرهم من العجم» كانوا أفضل الأعاجم» 
فغلبَ لفظ «العجم» في عرف العامّة المتأخرين عليهم» فصار حقيقة عرفية 


واسم «العرب» في الأصلء كان اساً لقوم جمعوا ثلاثة أوصاف: أحدها: 
أن لسانهم كان اللغة العربية» والثاني: أنهم كانوا من أولاد العرب» والثالث: 
أن مساكنهم كانت أرض العرب» وهي جزيرة العرب التي هي من بحر 
القلزم إلى بحر البصرة» ومن أقصى حجر باليمن إلى أوائل الشام» بحيث 
كانت تدخل اليمن في دارهم» ولا تدخل فيها الشام. 

وني هذه الأرض كانت العرب حين المبعث وقبلّه. 

فلما جاء الإسلام» وفتحت الأمصار» سكنوا سائر البلاد من أقصى المشرق 
إلى أقصى المغرب» وإلى سواحل الشام وأرمينية. 

وهذه كانت مساكن فارس والروم والبربر وغيرهم, ثم انقسمت هذه 
البلاد قسمين: منها: ما غلب على أهله لسان العرب» حتى لا تعرف عامتهم 
غيره» أو يعرفونه وغيره» مع ما دخل في لسان العرب من اللحن» وهذه غالب 
مساكن الشام والعراق ومصر والأندلس ونحو ذلك» وأظن أرض فارس 
وخراسان كانت هكذا قديأًء ومنها: ما العجمة كثيرة فيهم» أو غالبة عليه 
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كبلاد الترك وخراسان وأرمينية وأذربيجان ونحو ذلك. 

فهذه البقاع انقسمت إلى ما هو عربي ابتداءً» وما هو عربي انتقالاًء وإلى 
ما هو عجمي. 

وكذلك الأنساب ثلاثة أقسام: قوم من نسل العرب» وهم باقون على 
العربية لساناً ودارأء أو لساناً لا دارأ» أو داراً لا لساناًء وقوم من نسل 
العرب» بل من نسل بني هاشم» ثم صارت العجمية لساءهم ودارهم» أو 
أحدهماء وقوم مجهولو الأصل لا يُدرى: أمن نسل العرب همء أم من 
نسل العجم؟ وهم أكثر الناس اليوم» سواءً كانوا عرب الدار واللسان» أو 
عجاً في أحدهما. .]١57[‏ 


73 قوله: «الثاني: أنَّ اسم العرب والعجم قد صار فيه اشتباه...» الأصل أنَّ اسم 
العرب اسم لكل من تكلّم العربية» وصارت له لساناًء واستوطن بلاد العرب» أو نطق 
العربية ولو لم يكن في بلاد العرب» فإنه يصير عربياًء يعني: عرب اللسان» وإن لم يكن 
عربي النسب» فالعربية تكون في النسب» وإن كان قد استعجم الشخص وصار أعجمياً 
وقد تكون باللسان» وإن كان قد تعرّب وصار عربي اللسان» فهذا ضابط العربي أنه من 
جمع بين أمرين: النسب العربي» واللسان العربي أو سكن في بلاد العرب. 

وأما لفظ العجم فهذا عام لكل من ليس بعربي» ولكن غلب إطلاقه على الفرس 
الذين سبقوا العجم للإسلام» كسلمان الفارسي ك ومن سار على هذا المنوال في العلم 


چم ٩‏ ارورم 


والعمل الصالح» قال تعالى: وا رين مهم لَمَلْحَف ويم وهو لر أك © [الجمعة: «r‏ 


ر 
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لما سمل با من هم هؤلاء؟ أشار إلى سلمان الفارسي» وكان حاضراً في المجلس» ثم 
قال يل: «لو كان الإيران عند الثرياء لناله رجالٌ من هؤلاء»”" يعني: فارس» وفارس 
قسم من العجم وليسوا كل العجم» لكن صار إطلاق العجم عليهم حقيقة عرفية» لا 
حقيقة لخويةء لأنَّ الحقائق ثلاث: حقيقة لغوية» وحقيقة عُرفية» وحقيقة شرعية» فصار 
إطلاق العجم على الفرس خاصّة حقيقة عرفية» تعارف عليها الناس» وإن كان لفظ 
العجم عاماً لكل من ليس بعربي. 

قوله: #واسم العرب في الأصل كان اس لقوم جمعوا ثلاثة أوصاف..» يعني: العربي 
هو من استجمع ثلاثة أوصاف: اللسان العربي» والوطن العربي» والنسب العربي» وقد 
تكون فيه الأوصاف جيعهاء وقد يكون فيه وصف واحد منهاء فهو عربي حينئلٍ. 

ثم حدّد الشيخ ‏ رحمه الله بلاد العرب» وهي من حجر اليمن جنوباً إلى أوائل 
بلاد الشام شالا وليس كل بلاد الشامء وإنما أوائل بلاد الشام مما يلي بلاد العرب» 
هذا من الشمالء ومن الغرب بحر القلزم المسمّى الآن البحر الأحمر إلى بحر البصرة» وهو 
الخليج العربي» الذي كان يُسمّى في السابق الخليج الفارسي» وصار يسمَّى بحر العرب» 
أو بحر البصرة, أو الخليج العربي. 

قوله: #«بحيث كانت تدخل اليمن في دارهم ولا تدخل فيها الشام» يعني: أ اليمن 
كلها تدخل في بلاد العرب» فاليمن عرب أصلاءء ولا تدخل فيها بلاد الشامء وإنما الذي 
يدخل فيها أو ائل بلاد الشام. 


(۱) أخرجه البخاري »)٤۸۹۷(‏ ومسلم (70147) من حديث أبي هريرة #ه. 
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قوله: «وفي هذه الأرض كانت العرب حين المبعث وقبله...» أي: هذه الأرض التي 
حدّدها الشيخ بهذه الحدود هي بلاد العرب قدي قبل الإسلام وبعد ما جاء الإسلام 
لأا سكديا وهذا تسق ية العرني: 

قوله: «فلما جاء الإسلام وفتحت الأمصار سكنوا البلاد من أقصى المشرق...) 
المقصود أنَّ العرب كانوا قبل الإسلام حصورين في جزيرة العرب» فلم) جاء الإسلا» 
وانتشرت الفتوح وانتشر الإسلام في المشارق والمغارب» انتقل كثير من العرب إلى البلاد 
الأخحرى» كبلاد فارس والروم» واستوطنوها وانتشروا فيهاء ولا يمنع هذا أنهم عرب» 
وإن استوطنوا بلاد العجم» كما أنه لا يمنع مَّن استوطن بلاد العرب من العجم أنه 
عجمي في الأصل. 

قوله: «وهذه كانت مساكن فارس والروم والبربر...» المقصود أن بلاد العجم لا 
انتشر فيها العرب واستوطنوها بموجب الفتوح الإسلامية» انتتشرت فيها العربية» لان 
العرب نقلوا معهم اللغة العربية» والقرآن والتزم الناس بالعربية» لان القرآن بلسان عربي 
مّبين» فصارت بلاد العجم بعد ذلك منها ما غلبت عليها اللغة العربية» ومنها ما بقيت 
على عجميتها وإن كانوا مسلمين. 

قوله: «فهذه البقاع انقسمت إلى ما هو عربي» أي: إلى ما هو عرب ابتداءً وهي جزيرة 
العرب» وإلى ما هو عربي انتقالاً بسبب سريان اللغة العربية إلى بلاد العجم وإلى ما هو 
عجمي باق على عجمته وهي بقية بلاد العجم التي لم تنتقل إليها العربية. 
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وقوله: «وكذلك الأنساب ثلاثة أقسام...» يعني: انقسمت إلى ثلاثة أقسام: منهم ما 
هو عربي باللسان وبالدار» ومنهم ما هو عجمي باللسان وبالدار» أو عجمي بالدار دون 
اللسان» أو عجمي باللسان دون الدار» والعرب كذلكء منهم من هو عربي باللسان 
وبالدار» ومنهم عرب باللغة» ولو لم يكن في بلاد العرب» ومن العرب مَن صار عجمياً 
وإن كان أصله عربياًء بل قد يكون من بني هاشم» لكن اتخذ اللغة الأعجمية وترك 
العربية» فصار أعجمياً انتقالأ» كا أنَّ من العجم من صار عربياً انتقالاً. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 

وكذلك انقسموا في اللسان ثلاثة أقسام: قوم يتكلمون العربية لفظاً 
ونغمة» وقوم يتكلمون بها لفظاً لا نغمة» المتعرّبون الذين ما تعلموا اللغة ابتداءً 

من العرب» وإنما اعتادوا غيرها ثم تعلموهاء كغالب أهلٍ العلم ممن تعلم 
العربية. وقوم لا يتكلمون بها إا قليلاً. 

وهذان القسمان: منهم من تغلب عليه العربية» ومنهم من تغلب عليه 
الأعجمية» ومنهم من قد يتكافاً في حقه الأمران: إما قدرةً وإما عادةً. 

فإذا كانت العربية قد انقسمت نسباً ولساناً وداراًء فإنَّ الأحكام تختلف 
باختلاف هذه الأقسام» خصوصاً النّسب واللسان» فإنَّ ما ذكرناه من 
تحريم الصدقة على بني هاشم واستحقاق نصيب من الحُمس: ثبت لهم 
باعتبار النسب وإن صارت ألسنتهم أعجمية. 

وما ذكرنا من حكم اللسان العربي وأخلاق العرب» يثبت لمن كان كذلك» 
وإن كان أصلّه فارسياء وينتفي عمن لم يكن كذلك. وإن كان أصلّه هاشمياً. 

والمقصود هنا: أنَّ ما ذكرته من النهي عن التشبّه بالأعاجم» إن العبرة 
فيه بها كان عليه صدر الإسلام فق اغى لانن كل ما كاة إل 
هاعم أقرت فهو المفضّل» وكل ما عالت ذلك فهو الخال راء كان 
المخالف لذلك اليوم عربيّ النسب أو عري اللسان. ]١٤١[‏ 


3 !] قوله: «وكذلك انقسموا في اللسان ثلاثة أقسام...» أي: أن من العرب عرب 
أصلاء ني اللغة والوطن وا لنسب» ومنهم ما هو متعرّب باللسان فقط» والعكس 
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صحيح.ء ومنهم من هو متردد بين هذا وهذا. 

قوله: «وهذان القسمان منهم من تغلب عليه العربية...» هذا كما سبق بيانه أنَّ منهم 
من تغلب عليه العربية» ومنهم من تغلب عليه الأعجمية» ومنهم من هو متردد بين هذا 
وهذاء وغالب علماء الفرس والعجم هم من كانوا عجرأ في الأصل» ثم صاروا عرباً في 
اللغة والدين» ومن ذلك أثمة العلم وكبار المحدثين والمفسرين» هم من هذا النوع ممن 
كان أصلهم من العجم, ثم تعربوا باللغة وبالدّين وبالوطن. 

قوله: «فإذا كانت العربية قد انقسمت...» يعني: كا أنَّ أصول العربية تنشأ من ثلاثة 
أشياء: اللغة؛ السب الذَّاره وكذلك العجمية» تكون بالنسبء وبالدار» وباللسان» 
والأحكام الشرعية لا تتغير بتغير هذه الأمور» فمن كان من بني هاشم فإنَ له نصيبه من 
الخمس ولا يُعطى من الزكاة ولو صار أعجمياًء فلا يُعامل معاملة العجم» بل يبقى له 
الحكم الشرعي. 

قوله: «وما ذكرناه من حكم اللسان العربي وأخلاق العرب يثبت لمن كان كذلك...» 
يعني: أنَّ الحُكم الشرعي في حق الأشخاص لا يتغير بتغير اللغة أو تغير الدّارء فالحُكم 
الشرعي باق لمن هو في حقه أصلاً ينتقل معهء فمثلاً الماشمي الذي هو من بني هاشم 
أقارب النبيّ يل يبقى له حُكمه من تحريم الصدقة عليه» واستحقاقه لخُمس الخمس 
من الغنيمة» وكذلك من كان أعجمياً ثم تعرّب فيبقى له حكم النسب وحكم الذّار» وإن 


كان قد انتقل من لد إلى لغة» ومن دار إلى دار. 
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أما من ناحية الإيهان والسبق في الدّينء فإنه يتغير بحسب سبق المرء إلى الإسلام» 
ولذلك من الأعاجم من صاروا سادات المسلمين» وصاروا أئمة في اللغة العربية» وسائر 
العلوم. 

قوله: «والمقصود هنا أن ما ذكرته من النهي عن التشبه بالأعاجم إن) العبرة فيه بها كان 
عليه صدر الإسلام...» أي: أنّ هذا الكلام الماضي في تحريم التشبّه بالأعاجم» فمن هم 
الأعاجم الذين لا نتشبّه بهم؟ إنهم من كانوا على خلاف ما عليه السابقون الأولون من 
المهاجرين والأنصار والسّلف الصالح» فمن كان على ما كان عليه السابقون الأولون من 
المهاجرين والأنصار والسّلف الصالح» فإننا نتشبه بهم؛ وإن كانوا أعاجم لأنَّ هذا كال 
ودين» ولو كان صاحبه أعجمياًء وأما من كان مخالفاً لما عليه السّلف الصال فإننا لا 
نتشبّه به» وإن كان في الأصل عربياًء لاله تخلّق بأخلاق الأعاجم الكفرة. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 

وهكذا جاء عن الشلف» فروى الحافظ أبو طاهر السّلفي في فضل العرب 
اتاو عق أن كهات اظ عدا جار ین موی غر أن عر زد 
ابن علي بن الحسين بن علي» قال: من ولد في الإسلام فهو عربي. وهذا الذي 
يروى عن أبي جعفرء لأن من ولد في الإسلام فقد ولد في دار العرب» واعتاد 
خطابباء هكذا كان الأمر. 

وروى السّلفي» عن المؤّن الساجي» عن أبي القاسم ااال أنبأنا أبو 
محمد الحسن بن الحسين التولخي» حدثنا علّ ابن عبد الله بن بشر» حدثنا 
محمد بن حرب النشائي» حدثنا أصحاب الأزرق» عن هشام بن حسان» 
عن الحسن» عن أبي هريرة ف يرفعه» قال: «من تكلم بالعربية فهو عربي» 
ومن أدرك له اثنان في الإسلام فهو عربي» هكذا فيه. وأظنه: «من أدرك له 
أبوان». 

فهنا إن صح هذا الحديث» فقد عُلّقت العربية فيه بمجرد اللسان» 
وعلقك ف الست بان تدرك أبوان ف الندولة الاسلامية العربية: 

وقد يحتج بهذا القول أبوحنيفة؛ على أن مَّن ليس له أبوان في الإسلام 
أو في الحرية» ليس كفؤاً لمن له أبوان في ذلك» وإن اشتركا في العُجمية 
والعتاقة. 

ومذهبٌ أبي يوسف: ذو الأب الواحد كذي الأبوين. 


ومذهب الشافعيٌ وأحمد: لاعِيرةَ بذلك» نص عليه أحمد. 
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وقد روى السلفي من حديث الحسن بن رُشيق» حدثنا أحمد ابن 
الحسن ابن هارون» حدثنا العلاء بن سالم» حدثنا قرّة بن عيسى الواسطيّ» 
حدثنا أبو بكر الهُذْلِء عن مالك بن أوس» عن الزهري» عن أبي سلمة 
ابن عبد ال رحمن» قال: جاء قيس بن حُطاطة إلى حَلْقةٍ فيها صهيبٌ الرومي 
وسلانٌ الفارسي وبلال الحبشي» فقال: هذا الأوس والخزرج قد قاموا 
بنُصرة هذا الرجلء فا بال هؤلاء؟ فقام معاد بن جبل فأخذ بتلابيبه» ثم 
أتى به النبيّ يك فأخبره بمقالته» فقام النبي كله مُغضباً ير رداءه حتى 
دخلّ المسجد. ثم تُوديّ: أنَّ الصلاة جامعة» فصعد المنبر» فحمد الله وأثنى 
عليه ثم قال: «أما بعد أا الناسُء إن الربٌ واحد والأبَ أب واحدء 
والدّينَ دِيْن واحد» وإن العربية ليست لأحدكم بأب ولا أم, إا هي 
لسان» فمن تكلم بالعربية فهو عربي»» فقام معاذٌ بن جبل #5 فقال: بم 
تأمرنا في هذا المنافق؟ فقال: «دعةٌ إلى النار» فكان قيس من ارتدَّ فقتل في 
الردّة". 

هذا الحديث ضعيف» وكأنّه مركب عل مالك» لکن معتاه ليس ببعيد؛ 
بل هو صحيح من بعض الوجوه كما قدّمنا. 

ومن تأمّل ما ذكرناه في هذا الباب» عرف مقصود الشريعة في ذكرناه من 
الموافقة المأمور بهاء والمخالفة المنهيّ عنهاء كا تقدّمت الدلالات عليه وعرّف 


.77 /١ انظر حديث أبي الحسن السكري‎ )١( 


' التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


بعض وجوه ذلك وأسبابه» وبعض ما فيه من الحكمة. [/5 ١‏ ] 


[ قوله: «من ولد في الإسلام فهو عربي...» يعني: من ولد في دار الإسلام فهو 
عربي» وقد سبق لنا أنَّ الضابط في كون المرء عربياً أن يكون عربي الدار أو اللسان أو 
النسب» فإذا حصل على إحدى هذه الخصال فهو عربي» وقد يجمع بين الثلاث جميعها. 

قوله: من تكلم بالعربية فهو عربي...» يعني: أنَّ من تكلّم باللسان العربي فهو عربيء 
ولو كان في الأصل أعجمياء فالعربية تتكون من ثلاثة أشياء: النسب أو اللغة أو الدارء 
وقوله فمن أدرك أبوين في الإسلام ‏ يعني: كان أبوه وأمّه من العرب ‏ فهو عربي. 

قوله: «فهنا إن صح هذا الحديث فقد علقت فيه بمجرد اللسان...» يعني: إذا قلنا: 
إل العربية تكون بالنسبء فما هو ضابط النسب؟ الضابط أن من كان أبواه عربيين فهو 
عربي» وهذه زيادة على الصفات السابقة. 

قوله: «وقد يحتج بهذا القول أبو حنيفة...٠»‏ فعند أبي حنيفة هذا الشرط معتبر في 
الكفاءة في النكاح» لأنَّ ِن شروط النكاح عند بعضهم: الكفاءة في النّسب» وأبو حنيفة 
يقول: لا يكون نسيباً إلا إذا كان أبواه عربيين» أخذاً بهذا الأثرء ولكن هذا الأثر فيه نظر 
کا سبق. 

وأما مذهب أبي يوسف صاحب أب حنيفة: أنه يكفي أب واحد» فمن كان أحدٌ أبويه 
عربياً فهو عربي. 

وأما مذهب الشافعي وأحمد: لا عبرة بالأبوين» وإنا يكون عربياً إا باللغة وإمًا 
بالدّار. 
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قوله: «جاء قيس بن حطاطة إلى حلّقة فيها صهيب الرومي وسلان...» خلاصة 
هذا الحديث أن قيس بن حخطاطة ‏ وكان منافقاً والعياذ بالله ‏ أراد أن يفرّق بين 
المسلمين» كما هي عادة المنافقين» لا رأى الصحابة مجتمعين» وقد كان فيهم سلمان 
الفارسي وصهيب الرومي وبلال الحبثي» فقال: ما بال هؤلاء الثلاثة» يعني أنهم ليسوا 
من العرب؟ يريد أن يفرق بين جماعة المسلمين» كا فعل اليهودي حين رأى الأوس 
والمنزرج مجتمعين» فغاظه ذلك» فأخذ يذكر ما كان يحصل بينهم في الجاهلية حتى أثار 
القوم على بعضهم» فأنزل الله تعالى قوله له إن يما 0 
وتوأ الدب روه بعد ماد کہ كَفرِيَ س وكيد مَكفَرونَ وا نتم مَل یکم ايت 
فيم رَسْولة4 آآل عمران: ]٠١1-٠٠١‏ إلى آخر الآيات» فهذا المنافق سلك نفس 
المسلك» وأراد أن يفرّق بين المسلمين» واستنكر وجود سلان الفارسي وبلال الحبشي 


5N 


وصهيب الرومي. 

فالحاصل أن معاذاً ظ4 أخذ بتلابيبه مستنكراً هذه المقالة» وذهب به إلى النبيّ مَل 
وأخبره با قال» فقال النبي ية وقد بدا عليه الغضب: «الأب واحد. والدَّين واحد 
واللسان واحد"» أراد أن يبطل هذه النظرة» فقال النبي تل لمن أراد قتله» ثم إل لله جل 
مود و بد 

قوله: «فأخذ بتلابيبه» أي: أنَّ معاذاً أمسك به إنكاراً للمنكرء وهذا الواجب على 
المسلم إزاء المنكر. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
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قوله: «فأخبره بمقالته» أي: با قاله ذلك الرجل» وليس هذا من باب النميمة أو 
الوشاية» وإنما هذا من إنكار المنكر. 

قوله: «فقام النبنٌ يل مغضّباً ير رواءه...» أي: أن النبي يل غضب كعادته 
حينا تنتهك حر مات الله. 

قوله: «فصعد المنبرء فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد أيها الناس» فإِنَّ 
الربٌّ ربٌّ...» ارب هو الله جل وعلاء رب الجميع» والأب واحد وهو آدم عليه 
السلام یا الاش إا لفت ین دك وق ولتک شیا وای تار إن 
ڪرم عند مو نق نگم إن َه ل خي [الحجرات:۳٠].‏ فالر ترت واد رالات 
أب واحد» والدين دين واحدء وهو دين الإسلام الذي جاء به محمد َة للعرب 
والعجم» فلا مجال للانقسام. 

قوله: «وإنَّ العربية ليس لأحيكم بأب ولا أ» إنا هي لسان» فمن تكلّم 
بالعربية فهو عربي» أي: أنَّ اللغة إننا هي جرد اللسان فقط. ولا يُفتخر بالعربية أو 
باللسان العربي لمجرد أنه عربي. 

قوله: «دعةٌ إلى النار» أي: أنَّ عاقبته إلى النار» فكان قيس ممن ارتدّ فقتل في حروب 
الرّدة في عهد أبي بكر الصديق ذف وكانت خاتمة سُوءء والعياذ بالله» وهذه معجزة 
للرسول ية حيث أخبر عن شيء يحصل في المستقبل فوقع. 

قوله: «هذا الحديث ضعيف...» يعني: قوله: أن الرت واخكد.: إلخ» لكن المعنى 


صحيح» فمعناه صحيح وإن كان من ناحية السَّند ضعيفاً. 
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قوله: اومن تأمل ها ذكرتاه و هذا الات عرف مقصوه الشريعة.يعن: أن من 
تأمل ما ذكره الشيخ في هذا الباب ‏ أي باب التشبه بالأعاجم -. عرف الحكمة فيا جي 
٠ 5 01 .‏ 2 ُ . : 2 .2 1 
عنه من التشبه بهم وأن المراد: التشبه بهم في صفاتهم الخاصة في دينهم» لان التشبه بهم في 
الظاهر يدل على محبتهم في الباطن» ومن تشبّه بقوم فهو منهم. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 

قضل: فإن قيل: ما ذكرتّوه من الأدلة مُعارَض با يدل على خلافف 
وذلك: أن شرع امن قيلنا قرع لما ما يرهاظ هنا خلا وقول تعال: 
وه دنه نهم أَقَسَدةٌ € [الأنعام:٠۹]‏ وقوله: ايع هيم € [النحل:"١1]‏ 
وقوله: م ها اوور لذن ا € [الائدة: ]٤٤‏ وغير ذلك من 
الدلائل المذكورة في غير هذا الموضع» مع أنكم مسلَّمون لهذه القاعدة» وهي 
قول عامّة اسلف وجمهور الفقهاء» ومعارّض با رواه سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله اة قم المدينة» فوجد اليهود صياماً يوم 
عاشوراء» فقال لهم ي: «ما هذا اليوم الذي تصوموته؟)» قالوا: هذا يوم 
عظيم أنجى الله فيه موسى وقومّه» وأغرقٌ فيه فرعون وقومه» فصامّه موسى 
شّكراً لله فنحن نصومُه تعظياً كاك ريرك روي الس أحق وأؤلى 
بموسى منکم» فصامّه رسول الله ا وأمر بصيامه. متمق عليه". 

د أي مس کت كايو ادر لیر ع لي هو 
اافصوموه أنتم» متفق تى عليه» وهذا اللفظ للبخاري”» ولفظ مسلم": اتعظّمه 
اليهود وتتخذه عيداً»» وني لفظٍ له“: «کان آهل خيبر يصومون يوم عاشوراء 


ويتخذونه عيداًء ويلبسون نساءهم فيه حَليّهم وشاراتهم» 


.)١1١70( أخرجه البخاري (5١٠7)؛ ومسلم‎ )١( 
0 ٠ 0( في (صحیحه»‎ )۲( 


(5) في اصحيحه؛ (۱۳۲۲/ ۱۳۰). 
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وعن الزُهري» عن عُبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: كان أهل الكتاب يَسْدلون أشعارهم» وكان المشركون يفرقون 
رؤوسهم» وكان رسول الله ي يحب موافقة أهل الكتاب فيا لم يؤمر فيه 
بشيء» فسّدل رسول الله اة ناصيته» ثم قَرَق بعد ذلك. مُتفق عليه". 

قيل: أما المعارّضة بكون شَرْعَ مَن قبلنا شرعاً لناء ما لم يرد شرعنا 
بخلافه. 

فذاك مبنيٌ على مقدّمتين كلتاهما منتفية في مسألة التشبّه بهم: إحداهما: أن 
يثبت أن ذلك شرعٌ هم بنقل موثوق به هنل أن يخبرنا الله في كتابه» أو على 
لسان رسوله بك أو يُنقل بالتواتر» ونحو ذلكء فأمّا جرد الرجوع إلى قولهم؛ 
أو إلى ما في كُتبهم» فلا يجوز بالاتفاق. 

والنبي ية وإن كان قد استخبرهم فآخبروه» ووقف على ما في التوراة) 
فإنما ذلك لأنّه لا يروج عليه باطِلّهم» بل الله سبحانه يُعرّفه ما يكذبون ما 
بصدقوٹ کیا قد أخبره يكذبهم غير مرت وأما بحن فلا تابن أن يجدثونا 
بالكذبء فيكون فاسقٌ بل كافرٌء قد جاءنا بنبأ فاتبعناه» وقد ثبت في 
«الصحيح»”" عن النبي له آنه قال: «إذا حدّثكم أهل الكتاب فلا تصدقو هم 
ولا تُكذّبوهم». 


.)77175( أخرجه البخاري (7668). ومسلم‎ )١( 
.)٤٤۸٥( أخرجه البخاري‎ )۲( 
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المقدمة الثانية: أن لا يكون في شرعنا بيان خاص لذلكء. فأمًا إذا كان به 
بيان خاص بالموافقة أو بالمخالفة» استغني عن ذلك فيا ينهى عنه من موافقته» 
ولم يثبت آنه شرع لمن كان قبلناء وإن ثبت فقد كان هدي نبينا به بخلافه 
وبهم أيرنا نحن أن بع ونقتدي» وقد أمَرنا نبينا كه أن يكون هدينا مخالفاً 
هدي اليهود والنصارى» وإنما تجيء الموافقة في بعض الأحكام العارضة» 
لا في الهدي الرّاتب والشعار الدائم. ثم ذلك بشرط: ألا يكون قد جاء 
عن نبينا بي وأصحابه رضوان الله عليهم خلافه. أو ثبت أصل شرعه في 
دينناء وقد ثبت عن نبىّ من الأنبياء أصلّه أو وصفّهء مثل فداء من نذر أن يذبح 
ولده بشاة» ومثل الختان المأمور به في ملَة إبراهيم عليه السلام» ونحو ذلك 
ولیس بكلام فيه. ]١59[‏ 


3 ليا انتهى الشيخ من بيان النهي عن التشبّه بالكفار عموماًء أورد شّبِهاً قد يستدل 
بها من يرى عدم تحريم التشبّه. أوها: أن شرع مَن قَبْلنا شرعٌ لناء وهذا فيه موافقة لمن كان 
قبلناء وأنتم تقولون: لا توافقوا غيركم من الأمم. 

ثانيهما: بقوله تعالى لما ذكر الأنبياء في سورة الأنعام: «أَوْلَيِكَ ألَّذِنَ هَدَى آله 
َنم أَقَسَدِهْ 4 أي: أن الله أمر النبي ية أن يقتدي بدي الأنبياء السابقين» وهذا 
فيه موافقة لمن كان قبلنا. 

وثالثها: قوله تعالى: لايع ِل م4 فإبراهيم هو خليل الله» وقد أمر نبينا اة أن 


يتبعه» وهو من السابقين من الأممء وأنتم تقولون: لا توافقوا غيركم من الأمم؟! 
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ورابعها: في قوله: « إِنَا أنرْلما الور فا هذى ونور يتك يها الو لسوت الذين 
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وخامسها: أنه مُعارَض با رواه سعيد بن جبير» عن صيام النبيّ اة عاشوراء 
واليهود تصومه. 


وسادسها: أنَّ النبي ي وافق أهل الكتاب في السَّدْله ووافق المشركين في فرق 
الشعر» وأنتم تقولون: لا نوافقهم في شيء. 

والجواب عن ذلك أولاً: «أما المعارضة بكون شرع من قبلنا شرعاً لنا مالم يرد شرعنا 
بخلافه...» أن يقال هذا ليس مسلا من كل وجه» لأنَّ ذلك مبنيّ على مقدمتين: 

المقدمة الأولى: أن يثبت أن هذا سرع لمن قبلناء لأنَّ أكثر ما عند أهل الكتاب تحريف 
وتبديل» وإحداثِ من عند أنفسهم» وليس من شرع الله الذي جاء به موسى وعيسى 
عليهما الصلاة والسلام فلم يثبت أنَّ هذا شرع هم حتى يقال: إن شرع من قبلنا شرع 
لناء فلم يثبت يثبت هذا عن النبيّين الكريمين» موسى وعيسى أنبما جاءا به» وأنه لم يحرّف ولم 
يبدل وم يغيّر. 

المقدمة الثانية: إذا ثبت بالدليل القاطع أن هذا من شرع النبيّن الكريمين» وأنه لم يبدل 
ول يغ فيشترط ألا يأتي شرعنا بخلافه» فإذا جاء شرعنا بخلافه كان ناسخاً له» وإن 
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كان في الأصل صحيحاً وديناً لمن قبلناء ولا يجوز لنا أن نعمل با منسوخ» ومن هنا ذكر ابن 
كثير في مقدّمة التفسير وغيره من العلماء أن القضية لها حالات: 

ES - ١ 503 5 eto 9 EST 3 
بالناسخ ونترك المنسوخ.‎ 

الثانية: ألا يأقّ شرعنا بموافقته ولا بمخالفته» فهذا نتوقف فيه» لأنّه قد يكون مما 
أحدثوه هې والنبنٌ ب قال: لإذا حدّثكم أهل الكتاب فلا تُصدّقوهم ولا تكذّبوهم 
Eme‏ 3 
وقولوا آمتا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون». 


الثالثة: أن يأتي شرعنا بموافقته فنأخذ به تبعاأ لشرعناء أي: إذا ثبت أنه شرع.. إلخ. 
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و اديت عاضو راف ققد نت أن وسول الله له کان يصومه قبل 

استخباره للیهود» وكانت قريش تصومه. 

ففي «الصحيحين)": من حديث الڙهري» عن عروة» عن عائشة 

رضي الله عنهاء قالت: كانت قريش تصومٌ يوم عاشوراءً في الجاهلية 

وكان رسول الله هة يصومّه» فلا هاجرٌ إلى المدينة صامه» وأمر بصيامه» 

فلا فرض شهر رمضان. قال: «مَن شاء صَامَه ومّن شاء ترکه» وني رواية": 


و کان نوما تست فيه الكية: 
وآأخرجاه" من حديث هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة رضي 


الله عنها قالت: كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهليّة» وكان 
رسول الله َة يصومه. فلا قم المدينة صامه وأمر بصيامه» فلما فُرض 
رمضان» ترك يوم غاشوراء» فمن شاء ضيامهء ومن شاء تركه. 

وفيه"“ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن أهل الجاهلية كانوا 
ومرن غاشوواة: وان رسول :الها كلل اصامة ومرن قبل أن فرض 
مدان : فل اد رفي ركان قال رسول الله عَلكِةِ: ِن عاشوراءً يوم من 


أيام الله» فمن شاء صامّه ومن شاء تركه». 


.)١1١56( ومسلم‎ )۰ ٠ البخاري (؟‎ )١( 
.)٠١۹۲( أخرجها البخاري‎ )۲( 
.)۱۱۲١( ومسلم‎ )۰ ٠۲( أخرجه البخاري‎ )۳( 


.)۱۱۲١( مسلم‎ )٤( 
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فإذا كان أصلُ صومه لم يكن موافقة لأهل الكتاب» فيكون قولّه يَلله: 
«فنحن أحقٌ بموسى منكم؟ تأكيداً لصومه» وبياناً لليهود أنَّ الذين يفعلونه من 
موافقة موسى نحن أيضاً نفعله» فنكون أولى بموسى منكم. 

ثم الجواب عن هذاء وعن قوله: كان يحب موافقة أهل الكتاب فيا لم يؤمر 
فيه بشيء الجواب من وجوه أحدها: أنَّ هذا متقدماً ثم تسخ الله ذلك 
وشرع له خالفة أهل الكتاب» وأمره بذلك» وي متن هذا الحديث أنه سدلٌ 
شعره موافقة هم» ثم فرق شعره بعد ولهذا صار المَرق شعار المسلمين. 

وكان من الشروط المشروطة على أهل الذمة الا يفرقوا شعورّهم. 

وهذاء كما أن الله شرع له في أول الأمر استقبال بيت المقدس موافقةٌ لأهل 
الكتاب» ثم إنه تسخ ذلك» وأمر باستقبال الكعبة» وأخبر عن اليهود وغيرهم 
من السفهاء أنهم سيقولون: ماو لهم عن تمم الى ايها 4 [البقرة: .]٠ ٤۲‏ 

وأخبر أنهم لایرضون عن رسول الله حتى يتبع قبلتهم. 

وأخبره أنه إن اتبع أهواءهم بعد ما جاءه من العلم ما له من الله من ولي 
و 

وأخيره أنه إن اتبع أهوائهم بعد الذي جاءه من العلم إنه إذن لمن الظالمين 
وأخيره أن: « ولل وَجَههُ هُوَمُوََا € [البقرة: .]١54‏ 


وكذلك أخبره في غير موضع أنه جعل لكل شرعة ومنهاجاً. 
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فالشّعارٌ من جملة الشّرعة» والذي يوضح ذلك: أن هذا اليوم عاشوراء 

ع 2 2 و 2 

الذي صامه» وقال: «نحن أحق بموسى منكم) قد شرع قبيل موته مخالفة 
اليهود في صومه. وأمر َة بذلك. 

وهذا كان ابن عباس رضي الله عنهم| - وهو الذي يقول: كان يعجبه موافقة 
آهل الكتاب فيا لم يُؤمر به بشيء» وهو الذي روى قوله: انحن أحق بموسى 
عاشوراء. وقد ذكرنا أنه هو الذي روى شرع المخالفة. 

وروى أيضاً مسلمٌ في «صحيحه)” عن الحكم بن الأعرج؛ قال: انتهيت 
إلى ابن عباس رضي الله عنهما وهو متوسّد رداءه في زمزم فقلت له: أخبرني 
عن صوم يوم عاشوراءَء فقال: إذا رأيت هلال المحرّم فاعدّدْ وأصبح يوم 
التاسع صائ)ء فقلت: هكذا محمد وك يصومّه؟ قال: نعم. 

وروی مسلم" عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله كك: 
«لئن بقيتَ إلى قابل لأصومنٌ التّاسمٌ» يعني: يوم عاشوراء. 

وقد مضى قول ابن عباس: صم التاسع ‏ يعني: والعاشر ‏ خالفوا اليهود» 
هكذا ثبت عنه» وعلَّلهُ بمخالفة اليهود. 

قال سعيدٌ بن منصور: حدّثئنا سفيان بن عمرو بن دينار أنه سوع عطاءً» 


.)۱۱۳۳( برقم‎ )١( 
.)١1١75( في «صحيحه)؛‎ )۲( 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
سيمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول: صوموا التاسع والعاشرء خالفوا 
اليهود. 

وروينا في "فوائد» داود بن عمروء عن إسم|عيل ابن عليّة» قال: ذكروا 
عند ابن أبي نجيح أنَّ ابن عباس كان يقول: يوم عاشوراء يوم التاسع» 
فقال ابن أبي نجيح: إن قال ابن عباس: أكره أن تصوم يوماً فردأ» ولكن 
صوموا قبلّه يوماً أو بعدّه يوماً. 

ويحقق ذلك: ما رواه الترمذي” عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: «أمر 
رسول الله ية بصوم يوم عاشوراء: العاشر من المحرم» قال الترمذي: هذا 
حديث حسن صحيح. 

وروی سعيد بن منصور في «سننه» عن هشيم» عن ابن أبي ليل» عن داود 
ابن علي» عن أبيهه عن جده ابن عباس قال: قال رسول الله ا «صوموا يوم 
عاشوراء. وخالفوا فيه اليهود. صوموا يوماً قبله» أو يوماً بعده» رواه أجير” 
ولفظه: «صوموا قبله يوماء أو بعده يوماً». 

ولهذا نص أحمد على مثل ما رواه ابن عباس» وأفتى به. 

فقال في رواية الأثرم: أنا أذهب في يوم عاشوراء: إلى أن يصام يوم التاسع 
والعاشر» الحديث ابن عباس: «صوموا التاسع والعاشر». 


)في «سئئه (6ه9/6). 
(۲) في «مسنده) (5165). 
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وقال حرب: سألت أحمد عن صوم يوم عاشوراء؟ فقال: نصوم التاسع 
والعاشر. 

وقال في رواية الميموني وأبي الحارث: من أراد أن يصوم عاشوراء صام 
التاسع والعاشرء إلا أن تشكل الشهورء فيصوم ثلاثة أيام. ابن سيرين 
يقول ذلك. 

وقد قال بعص أصحابنا: إن الأفضل: صومٌ التاسع والعاشرء وإن اقتصر 
على العاشر لم يكره. 

ومقتضى كلام أحمد: أنه يكره الاقتصار على العاشر؛ لأنّه ستل عنه؟ فأفتى 
بصوم اليومين وأمر بذلك» وجعل هذا هو السّنة لمن أراد صوم عاشوراء. 

واتبع في ذلك في حديتٌ ابن عباس» وابنّ عباس كان يكره إفرادَ العاشر 
على ما هو مشهور عنه. ]١6٠[‏ 


31 قوله: «بشرط ألا يكون قد جاء عن نبينا وأصحابه خلافه» أي: فإن جاء خلافه 
فهو منسوخ» أي: إذا ثبت أنه شرح أصيل في شرعناء فيكون شرع من كان قبلنا 
موافقاً لناء وليس هذا من المشابهة» وإنما ما توافقت فيه الشرائم» ومعلوم أنَّ 
الشرائع اتفقت على التوحيد» وإفراد الله بالعبادة» وهو أعظم شيء وأصل الدّين» 
فإذا وحدنا الله وأفردناه بالعبادة» لا يقال: إننا تشبهنا بمن كان قبلناء لأنَّ هذا مشروع لنا 
ومشروع لمن قبلنا. 


قوله: «مثل فداء من نذر أن يذبح ولده بشاة...» المقصود قد ورد في شرع من قبلنا 
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فداء من نذر أن يذبح ولده كيا حصل لإبراهيم عليه السلام حيث أمر في المنام أن يذبح 
ولدّهء ورؤيا الأنبياء شرع وحق» فأراد إبراهيم عليه السلام أن ينقد ما مر به في الرؤياء 
ففداه الله بذبح عظيم» وهو الشاة أو الخروف من الجن فذّبح وصارت سن في ذريته 
إلى يوم القيامة» وهي الأضحية. 

ومثله الختان فان أول من اختتن تن إبراهيم عليه السلام» فاستمر هذا شرعاً في 
ذريته» وهو من سنن الأنبياء» ا جاء في ا لحديث» فإذا عملنا به فليس معنى هذا أننا 
تشبهنا بہم» وإنم| معناه أننا عملنا بشرع مستمر ومضطرد. 
ثانياً: الجواب عن صوم النبي با يوم عاشوراء مع أنَّ اليهود يصومونه: 

قوله: «وأما حديث عاشوراء فقد ثبت أن رسرل الله يك كان يصومه قبل استخباره 
لليهود...» يعني أنَّ صيام عاشوراء لم يكن يفعله النبيٌ ية حين علم أن اليهود يصومونه 
لما قدم المدينة» وإنا كان يصومه في مكة قبل الحجرة» بل كانت قريش تصومه» فهو 
يوم يصومه من قبل» فليس صيامه من التشبّه باليهود. لأنّه مشروع لناء ومشروع لمن 

فالحاصل أن صومُّه له يك بعد قدومه المدينة استمراراً في كان يفعله من قبل» وإنما 
سأل اليهود: لماذا تصومون؟ من باب التقرير وإظهار الحكمة من صيامه» وهو أله يوم 
نصرٌ الله فيه موسى وقومّه» وأغرق فرعون وقومّه» فهو تذكير للمسلمین» وهو بیان للسّر 
في صوم هذا اليوم؛ ثم إن صوم عاشوراء كان في البداية واجباً» ثم لما فرض رمضان تُسخ 


الوجوب وبقي صومه سنة مستحبّة. 
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قوله: «إنَ عاشوراء يوم من أيام الله...» هذا الحديث يوضح القضية زيادة توضيح» 
حيث الحكمة من صيامه أنه يوم من أيام الله التي نصر الله فيها عباده المؤمنين» وليس 
صومُّه تقليداً للیهود أو تشبّهاً بہم» حيث أن قريشاً كانت تصومهه والظاهر أله من بقايا 
الدّين الصحيح الذي كانوا عليهء لأنَّ قريشاً كان فيها بقايا من الدّين الصحيح من دين 
الأنبياء. 

قوله: «فإذا كان أصل صومه لم يكن موافقة ة لأهل الكتاب. اقفر دان فين 
الأنبياء واحده وأن متأخرهم يقتدي بمتقدمهم؛ ومن ذلك إفراد الله جل وعلا للعبادة 
والصيام من أعظم أنواع العبادة» فهو عبادة مشروعة لجميع الأمم» حيث قال تعالى: 
« يَأيْهَا الذي ءامنا کب عَلحَكُمْ لضام كَمَا کيب عل ادرب ين يڪم َلك 
تقون © [البقرة:18] فأصل الصوم مفروض على جميع الأمم السابقة من أهل الأديان 
السهاوية» وإن كانت تختلف صفته» فأصله متمق عليه. 

وقوله: «ثم الجواب عن هذا وعن قوله: كان يحب موافقة قة أهل الكتاب. ..» المقصود 
أن النبي ية قد يفعل شيئاً كانت تفعله اليهودء لا لأجل التشيّه هم وإنا لأله عبادة لله 
سبحانه وتعالى» ثم بعد أن حصل الاختلاط بين اليهود والمسلمين أراد النبي ياء أن 
يفصل ويفرق بين المسلم واليهودي. حيث جعل فارقاً لصومنا يوم عاشوراء عن 
صومهم. 

ومن الفوارق التي جعلها النبي كذلك أن جعل فرق الشعر علامة مميزة للمسلم عن 


غيره» حيث أن غير المسلم يرسل شعره. 
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قوله: «وهذا كما أن الله شرع لهاي و الأب اال يبت لقنن مراد لأهل 
الكتاب..» يعني: أنَّ من الفوارق كذلك مسألة القبلة فإنَّ النبنّ َة كان في بداية 
الإسلام يستقبل قبلة اليهود - يعني: بيت المقدس - لاله لم يُؤمر بقبلة غيرهاء فهذا 
استمرار على الدّين السابق» فلا يعني أن فعله مشابهة لليهود وإنا لان الله شرع استقبال 
بيت المقدس» ولم يأت تغيير لذلك» فاستمر عليه النبنٌّ اة إلى أن جعل الله له القبلة 
ا لخاصةء وأمره بأن يتوجه إلى الكعبة المشرفة» وهي قبلة إبراهيم عليه الصلاة والسلام» 
فعاد إلى القبلة الأولى أول بيت وضع للناس. 

قوله: «وأخبر أنهم لا يرضون عن رسول الله حتى يتبع قبلتهم» يعني : أنَّ الله أخير 
عن طبيعة اليهود حيث أنهم لن يرضوا عن الى لاح م تبانهم :"قال سخا 
#ولن رص عن الود ولا التُصنرئ حي َع َع َعَم 4 [البقرة: ۰ 2 وَلَينِ تبعت 
أهواء هم د ن بد ما جاك مت الهاج إِنََكَ إا لَّمِنَ نليو 4 [البقرة: 40« 
يعني: لا يرضون عنك يا محمد حتى ولو استقبلت قبلتهم» وقال تعالى: وما أت ياي 
لم وَمَا بعَصهم ايع قِبَلَةَ بض © [البقرة: 140]. المعنى: أنهم هم أنفسُهم ختلفونء 
فون طبيعتهم الاختلاف وعدم الاتفاق» فالله جل وعلا قال لنبيّه: لا تطمع في أن يرضوا 
عنك أبدأء حتى ولو تنازلت عن شيء من دينك وكانت القبلة» فإنهم لن يرضوا عنك» 
لأهم هم أيضاً لم يتفقوا على القبلة» فاليهود يتجهون إلى بيت المقدس» والنصارى 
يستقبلون المشرق. 


قوله: : «وأخبره أنه إن اتبع أهواءهم. ٠‏ يعني : قوله تعالى: «وَلَينِ أبعت 
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أَهْوَءَهُم 4» ل يقل: إن اتبعت ديتهم لأن هذا ليس ديناً لحم أنزله الله وإنا هي أهواءٌ 
تفرّقت بهم» واختلفوا بسببهاء ففي قوله تعالى: وکن أتّبَعك أَهْوَآءَهُم » دليل على 
أخهم يتبعون أهواءهم. ولا يتبعون شرع الله» فاستقبالهم لبيت المقدس أو للمشرق» إن 
هو تبّعاً للأهواء والرغبات» وليس اتباعاً لشرع الله عر وجل. 

قوله: «وكذلك أخبره في غير موضع أنبه جعل لكل شرعة ومنهاجاً» يعني أن الله 
جعل لكل نبي شِرعةً ومنهاجاً» في الأوامر والنواهي والحلال والحرام» فَإنَّهِ يشرحٌ لكل 
م ما يناسبها في وقتهاء ثم ينسخ ذلك با يناسب الأمّةَ التي بعدهاء فلم) جاء الإسلام 
استقر على ملَّة واحدة لا سخ ولا تُبدل ولا تير لأها صا حة لكل زمان ومكان ولكل 
أمّة إلى أن تقوم الساعة. 

قوله: «فالشعار من جملة الشّرعة والذي يوضح أنَّ هذا اليوم عاشوراء...» 
المقصود أنَّ النبي يك م يكن يصوم عاشوراء تشبّهاً باليهود» لأنّه كان يصومه قبل 
أن يرى اليهود» وقبل أن يهاجر إلى المدينة. 

ثم إِنَّه ما علم أن اليهود يصومونه؛ أراد مخالفتهم» فأمر بصوم يوم قبلّه وقال كك: 
«لئن بقيتٌ إلى قابل لأصومن التاسع»”"» «صوموا يوم عاشوراء وخالفوا اليهود» صوموا 
يوماً قبلّه أو يوماً بعده) فير صورة الصوم بزيادة يوم قبلّه أو يوم بعذه. 


قوله: ایعجبه موافقة أهل الكتاب فيال يؤمر...» هذا دليل على أن المخالفة وعدم 


(۱) أخرجه مسلم )١175(‏ من حديث عبد الله بن عباس رضى الله عنهما. 
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المشابهة أمر مطلوبء فهذا ابن عباس رضي الله عنهما الذي يروي أنه يك كان يحب 
انباعهم فيا لم يُؤمر فيه بشيء» كان ذه من أشدٌ الناس مخالفة لهم لعلوه أن الرسول كَل 
أمر بمخالفتهم» ونهى عن التشبّه بهم. 

وقوله: «انتهیت إلى ابن عباس وهو متوسد رداءه في زمزم...» هذا الحديث دليل على 
أنه صام اليوم التاسع زيادة قبل اليوم العاشر الذي كانت اليهود تصومّه» فصومٌ اليوم 
التاسع هو من باب المخالّفة لم في صورة الصيام» فدلّ على أنَّ المخالفة مطلوبة إما في 
أصل العمل» وإما في صفته» وابن عباس رضي الله عنهما هو الذي روى محبة موافقة آهل 
الكتاب في لم ينزل عليه فيه شيء. 

قوله: «لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع» يعني: لئن بقي حيأء ولكن النبي كَل 
توفي قبل أن يدرك العام الذي بعده» ولكنه علم من قوله أمره بصوم اليوم التاسع لأجل 
تخالفة اليهود فنقّذ صحابةٌ رسول الله اة ومّن جاء بعدّهم هذه السّنة. 

قوله: «وقد مضى قول ابن عباس: صم التاسع...2 المقصود أن يصوم التاسع 
مضموماً إليه العاشر» فليس معناه أن يقتصر على التاسع» وإنا سكت عن اليوم العاشرء 
لألّه معلوم عند السائل وعند غيره أنَّ العاشر يُصام. 

قوله: «صوموا التاسع والعاشر خالفوا اليهود..» يعني: أن الحكمة من صوم التاسع 
قبل العاشر تخالفة اليهود في صورة العمل. 


قوله: «ذكروا عند ابن أبي نجيح أن ابن عباس كان يقول: يوم عاشوراء يوم 
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التاسع...» الراوي فهم أن يقتصر على التاسع ويكون هو عاشوراء» وهذا غلط» 
وبيّن الراوي الآخرٌ أنَّ ذلك إنا هو من أجل المخالفة» وإنا المقصود صوم التاسع 
بالإضافة للعاشر. 
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وما يوضح ذلك: أن كلّ ما جاء من التشيّه بهم إنما كان في صدر الهجرة» 
ثم سخ ذلك لأن اليهود إذ ذاك لا يتميزون عن المسلمين, لا في شعور ولا في 
لباس» لا بعلامة ولاغيرها. 

ثم إنه ثبت بعد ذلك في الكتاب والسنة والإجماع الذي كمّل ظهوره في 
زمن عمر بن الخطاب هه عنه: ما شرعه الله من مخالفة الكافرين» ومفارقتهم 
في الشعار والهدي. 

وسبب ذلك: أن المخالفةَ هم لا تكون إلا مع ظهور الدّين وعَلَُوه 
كالجهاد وإلزامهم بالجزية والصغارء فلا كان المسلمون في أول الأمر ضعفاء 
م شرع المخالفة هم فلم| كمل الدّين وظهر وعلاء شرع ذلك. ]٠١١[‏ 

ثالثا: الجواب من حديث: كان يعجبه موافقة أهل الكتاب 
3 قوله: «ما يوضح ذلك أن كل ما جاء من التشبه بهم إنما كان في صدر الحجرة...» 
المقصود أن النبي بل كان بحب موافقة أهل الكتاب إلا في أمر بمخالفتهم فيه ولذلك 
لما قم المدينة كان يوافقهم في بعض الأمور» ومن ذلك القبلة» حيث كان يصلي إلى بيت 
المقدسء ثم لما استقرٌ في المدينة» ونزل تفاصيل الشريعة» عند ذلك أمر بمخالفة أهل 
الكتاب» ومن ذلك خالفتهم في صوم يوم عاشوراءء بأن يزاد يوماً قبلّه. 

قوله: «ثم إنه ثبت بعد ذلك في الكتاب والسنة والإجماع... إلخ» المقصود أن 
الشريعة تكاملت قبل وفاته بها واستقر هذا الأصل» أي: مخالفة غير المسلمين من 
اليهود والنصارى والأعاجم والجاهلية والأعراب» وغير ذلك من أمور المشاييات 
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المنهي عنهاء وظهر هذا غاية الظهور في خلافة عمر بن الخطاب #ه» حيث وضع 
شروطاً يقصد بها مخالفة أهل الكتاب. 

قوله: "وسبب ذلك أن المخالفة لهم لا تكون إلا مع ظهور الدين» يعني: هذا وجه 
آخر من بيان الحكمة في البقاء على ما كان عليه أهل الكتاب في أول الأمرء حيث أنَّ 
المسلمين لما كانوا في حالة ضعف كانوا يتألُّونَ أهل الكتابَ ولاسيا أنَّ الرسول لا 
كان يدعوهم إلى الإسلام فكان تالمهم ولا قويّ الإسلام ولم يبق فيه مطممٌ لليهود 
ولا للنصارىء عند ذلك تير الإسلام» وأمر ا مسلمون بمخالفة غيرهم. 
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ومثل ذلك اليوم: لو أن المسلم بدار حرب أو دار گفر غير حرب» لم يكن 
مأموراً بالمخالفة لهم بالهدي الظاهرء لما عليه في ذلك من الضررء بل قد 
يُستحبٌ للرجل أو يجبُ عليه أن يشاركهم أحياناً في هدم الظاهرء إذا كان 
في ذلك مصلحة دينية» من دّعوتهم إلى الذي والاطلاع على بعض أمورهم. 
لإخبار المسلمين بذلك» أو دفع ضررهم عن المسلمين» ونحو ذلك من 
المقاصد الصاحة. ۰ 

فأما في دار الإسلام والمجرة التي أعرً الله بها ديته» وجعل على الكافرين بها 
الضّعار والجزية» ففيها شرعت المخالفة وإذا ظهرت الموافقة والمخالفة. 

هم باختلاف الزمان والمكان» ظهرت حقيقة الأحاديث في هذا. 

الوجه الثاني: لو فرضنا أن ذلك لم يُنسخ. فالنبيٌ اة هو الذي كان له أن 
O‏ زاقطاوو ييا بعلمة الا فرتعن مانا 
نحن فلا يجوز لنا أن نأخذ شيئاً من الدّين عنهم لا مِن أقوالهم. ولا من 
أفعالم» بإجماع المسلمين المعلوم بالاضطرار من دين الرسول وَل ولو قال 
رجل: يُستحب لنا موافقةٌ أهل الكتاب الموجودين في زماننا لكان قد خرج 
عن دين الأمّة. 

الوجه الثالث: أن نقولٌ بموجبه: كان يعجبه موافقةٌ أهل الكتاب فيا لم 
يُؤمر فيه بشيء» ثم إِنّه أمر بمخالفتهم» وأمرنا نحن أن نتبع هديّه وهدي 
أصحابه السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. 
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والكلام إنا هو في أنا منهيون عن التشبه بهم» فيا لم يكن سلف الامة 

عليه» فأمًا ما كان سلف الأمّة عليه» فلا ريب فيه» سواءً فعلوه أو تركوه؛ 

إن لا نترك ما أمر الله به لأجل أن الكفار تفعلّه» مع أن الله لم يأمرنا بشيء 

يوافقون عليه إلا ولا بد فيه من نوع مغايّرة يتميز بها دين الله المُحكم عا 


قد تسخ أو بُدّل. [؟15] 


73 قوله: «ومثل ذلك اليوم لو أن المسلم بدار حرب أ دار كفر...» يعني: في حالة 
ضعفي المسلمين قد لا يخالفون أهل الكتاب فيا ليس هو من شركهم ومحدّثاتهم 
رع ا ذو ادو اة و چ ایک من دونه من نالع عرق 

ومن الوجه الثاني: لو كان المسلم بدار الكفار حرباً كانت أو غير حرب» وخاف إن 
خالفهم أن يضروه فيلحق به أذى» وعنت ومشقة» فحيئظٍ يُباح له أن يتظاهر بشيء من 
عاداتهم وتقاليدهم لأجل أن يسلّم من شرّهم» ويكون فعله هذا من باب ارتكاب أخخفٌ 
الضررين لدفع أعلاهماء أو أن يتظاهر ببعض عاداتهم من أجل مصلحةء كأن يأتي بأخبار 
القوم وأسرارهم وما يكيدون به للمسلمين» فحينها يجوز له فعل ما يشبه فعلهم كأن 
يلبس لبسهم» ويظهر ببعض مظاهرهم من أجل أن يأمنوه. 

قوله: «فأما في دار الإسلام والمجرة التي أعرّ الله بها دينه...٠‏ المقصود أن هذه قاعدة 
كلما كان المسلم أقوى. فإنّه تُشرع له المخالّفة» ومن ذلك إذا كان في بلاد الإسلام» فحينئذ 
تكون للمسلمين القوة» فلا داعي أن يتشبهوا بغيرهم» لا في لباس ولا مظهر. 

فالحاصل أن الأمر يختلف باختلاف الزمان والمكان. 
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قوله: «الوجه الثاني: لو فرضنا أنَّ ذلك لم ينسخ .. الوجه الثاني من وجهي الجواب» 
عن قوطم: إِنَّ شَرْعَ من قبلنا شرعٌ لناء أنه إن يعرف شرعَهم وشرعنا رسول الله يق لاله 
هو الذي يعرف ما عليه أهل الكتاب من الحق والباطل؛ أمَّا نحن فعلمنا قاصر. فنحن 
نتبع الرسول في ذلك» ولا يجوز لنا أن نقول: إِنَّ هذا الأمر ل يرد فيه نبي» ونتصرف بناءً 
على ذلك في التشبه بهم أو عدمه» بل الواجب الحذر من ذلك. 

قوله: «الثالث: أن نقول بموجبه كان يعجبه موافقة أهل الكتاب فيا لم يؤمر فيه 
بشيء...» يعني: أن الوجه الثالث: أنَّه كان يحب أن يوافق أهل الكتاب. فيما لى يُؤمر 
بمخالفتهم فيه» هذا كان في بداية الأمر» فليس حُجّة لنا أن نستمر عليه؛ لألّه بعد ذلك 
أمر يله بمخالفيهم: وأمر مته بمخالفتهم» فنحن نع الرسول يكل ونخالقُهم فيا أمرنا 
بمخالفتهم فيه» ولا نبقى على الأصلء ونقول: إننا تحب أن نتّبعهم فيا لم تُؤمر 
بمخالفتهم فيه» فنحن لا ندري عن الأوامر والنواهي تفصيلاًء وإن علمنا بعضها إجمالا 
فعلينا أن نتوقف ني هذا الأمر» لأنّ هذا دين» ولا يجوز تشريع دين من غير دليل. 

قوله: «والكلام إن هو في إنا منهيون عن التشبه بهم...» يعني: إذا أشكل علينا 
ما عليه أهل الكتاب من اليهود والنصارى؛ ليس عندنا دليلٌ من الشرع من أمر أو 
نبي» فإننا ننظر ما كان عليه سَلّف الامَةء لأنهم القدوةء وهم أتباع الرسول كَل فا 
فعلوه نفعله» وما تركوه نتركه لقوله بَلِ: «عليكم بستتي وسنّة الخلفاء الراشدين»» 
وقوله تعالى: #والسّديقوت الْأوَلْونَ من لهجن والأتصار الزن بوهم بحسن » 
[التوبة: 1٠٠١‏ وقوله ية عن الفرقة الناجية: "ما آنا عليه الوم وأصحابي»". 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الأوسط» (5887) من حديث أنس بن مالك هه 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


الفهرس 


النهي عن تشبّه نساء المسلمين بنساء الكفار في وصل الشعر 00000000000001 
آيات في النهي المطلق عن مشابهة أهل الكتاب ا ااا 
تحذير أبي موسى الأشعري القرّاء أن يسلكوا مسلك أهل الكتاب مع القرآن e‏ 
ذم فعل المبتدع ولو صلحت نية صاحبه 0 0 0 0 0 ا ااا 
من اتّبع النبيّ َة من أهل الكتاب كان له أجران 0001 0 EES‏ 
قول النبيّ ييِ: «لا تشذدوا على أنفسكم فيشدد عليكم» اذ[ ز[ [ز[ز[ز[ز [ [ز[ز [ [ ز O‏ 
كان َة أخف الناس صلاة في تمام 000 0 ااا 
مشابهة صلاة عمر بن عبد العزيز لصلاة النبي بيا OVERS‏ 
قول أنس: إني لا آلو أصلي كما كان رسول الله يصلي بنا Ea‏ 10000 
قَدْر قراءة النبي َة في الصلاة لما ON‏ 
بيان قول النبي يق لمعاذ: «أفتّان أنت» م ا أذ 
ليس الفعل في الصلاة من العبادات RnR aOR‏ 0 
مقدار قراءة النبي َة في الفجر مع عم و واج ل وو ل ا لج ل OTe‏ 
النبي بطلا يأمر بالتتخفيف وإن كان يؤم أصحابه بالصافات E oa‏ 
استد لال ابن تيمية على طول الصلاة بحديث: «إن طول صلاة الرجل» حكن ا ا 4 055 
التشديد يكون أحياناً بجعل ما ليس بواجب ولا مستحب بمتزلة الواجب والمستحب E‏ 
سنة النبي با التي هي الاقتصاد في العبادة وترك الشهوات خير من رهبانية النصارى ......... 00V‏ 
النهي عن الغلو عام في جميع أنواع الغلوٌ ذ1ذ1[1[131[1[ذ[ز[ 1[ 1 O Vs‏ 
من مشابهة أهل الكتاب إقامة ا لحد على الضعيف وترك الشريف ا عا لاه 
التتحذير من اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد OVS aS‏ 

OA 


خالفة أهل الكتاب أمر مطلوب للشارع بالجملة 219101000 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


مجيء النهي عن اتخاذ القبور مساجد بلعن فاعله OA Vessels‏ 
النبي باي في سكرات الموت حدر من اتخاذ القبور مساجد اي ل ا لو اه 
منع النساء من زيارة القبور Oe EREDAR SASS‏ 
معنى اتخاذ المساجد على القبور e ET‏ 
حكم إضاءة المقابر er‏ انو أ مق مار الل ا أو 1 ONY‏ 
بناء المساجد على القبور حرّمه أصحاب المذاهب O E‏ 
وعظ الحسن بن الحسن لسهيل وهو يتحزى الدعاء عند قبر النبي عد تمع و امامل نين رةه 
فصل في ذكر فوائد خطبته في عرفة Nase‏ 
ما يستثنى ما كان في الجاهلية من المآثر NOS‏ 
النهي عن مشاببة الأعاجم في لبسهم ا 0 NR‏ 
المنهي عنه في الخرير ما كان على شكل يتخذه الأعاجم 000 0 0 00 
النهي عن التشبه بالكفار باستخدام الظفر E‏ التطموود الموو و باخ سو ا 
التحليل والتحريم لله فقط اا YAS‏ 
العرب كانوا على ملة إبراهيم قبل إدخال عمرو بن لحي عبادة الأصنام إلى مكة E‏ 
علّة الحاكم في منع استخدام بوق اليهود وناقوس النصارى للأذان المشابهة 3 
من عادة المشركين رفع الصوت في القتال والجنائز والذكر ROSSA‏ 
الإفاضة قبل غروب الشمس يوم عرفة فيه تشبه منهي عنه OVERS‏ 
الإمام أحمد يخرج من وليمة لرؤيته كرسي عليه فضة eal Oa ERASE‏ 
الشروط المشروطة على أهل الذمّة من قبل عمر 11 1 ا 
تصنيف أحكام أهل الذمّة د11 ا O‏ 
دخول نصارى بني تغلب على عمر بن عبد العزيز وجرٌ نواصيهم A e‏ 


الغرض من فرض الشروط على أهل الذمّة ا ل الح NAO‏ 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


تعقيب الحكم بالوصف دليل على أنَّ الوصف علّة 12101000010 
ما أحدثته ا لجاهلية في العبادة الشرعية يزال 00 


رفع القبور تشبه باليهود والنصارى 00 
من شراط الساعة: أن تتخذ المذابح في المساجد ONSEN‏ 


لم يخالف أحد فيا ذكر عن الصحابة من كراهة التشبّه بالكفار في الجملة 26 
ماقي مذهب مالك من خالفة الأعاجم والكفار RSE‏ 
تردد المسلمين في فعل ما يثبت منفعته من الأمور الدنيوية خوفاً من التشبّه بالكفار 
عامة كلام أحمد أنه يثبت الرخصة بالأثر عن عمر NR‏ 
نبي النبي ية عن الأكل والشرب بالشهال SR‏ ا 


الفرق بين التشبه بالكفار والشياطين وبين التشبه بالأعراب والأعاجم ا 
كتاب الله يحمد بعض الأعراب ويذم بعضهم RE Ee‏ 
قول النبي ية لسلمان: «لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال من هؤلاء» i.‏ 


سكنى القرى يقتضي كمال الإنسان في العلم والدين ا م ا O‏ 


ا لحدود في كتاب الله على ثلاثة 


مذهب أئمة العلم وأصحاب الأثر: الإيمان قول وعمل ونية 11111110110008 
الشعوبية لا ترى فضلاً لجنس العرب a‏ و ا ا 
الدليل على فضل جنس العرب E SR‏ 
تفضيل الله لبني هاشم ثم لقريش ثم للعرب یو جب المحبة ٠٠۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰‏ ا 


00 


وعثمممون ثور ممه 


aac 


evsene 


eeunonessoonn 


enecaaacaaaas 


eeeacnonannns 


OO 6م عع مو رمف ف ممم مام دوع لووول‎ 6١ 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


أمور اختص بها العرب دون غيرهم NOOK Ae‏ 
إنَّ بغض جنس العرب ومعاداتهم كفر 1 ذ 1[ 000 
عمر كتب الناس على قدر أنسابهم في ديوان العطاء AVSAR‏ 
صفة العرب في الجاهلية كالأرض الطيبة المعطلة AVEC SEES SS‏ 
الناس بعد جيء الإسلام قسمان مط مااي الوا اوساو اموب اس ا 
جعل الله رسوله مبلغاً عنه الكتاب والحكمة بلسانه العربي 0 O‏ 
الشريعة جاءت بلزوم عادات السابقين RASAN OR SRR NSS ERE‏ 
إجماع الأمة أن الفاضل من تبع السابقين RSET‏ 
التفاخر بالأحساب والأنساب كبر مذموم قاو ا مطامط ا انا وقد مق ل 231 
اسم العرب اسم لقوم جمعوا ثلاثة أوصاف AAG‏ 
أنساب العرب على ثلاثة أقسام ماو واو لأسو عو ارم م Rel‏ 
انقسم الناس في اللسان ثلاثة أقسام ار يي اه 
الذي يولد في الإسلام يكون عربياً OREN LSER E‏ 
قول النبي وَكيِ: «العربية ليست لأحدكم بأب...) 1 (EVA‏ 
شبه يستدل بها من يرى عدم تحريم التشبه: شرع من قبلنا شرع لنا امعد امف ف ل 911 
قول النبي ب «إنّ عاشوراء يوم من أيام الله...٠‏ 0[ [ ز[ [ ز 1 QV‏ 
كان يعجب ابن عباس موافقة أهل الكتاب فيها لم يؤمر به QSAR‏ 
الجواب عن صوم النبي ية عاشوراء مع أن اليهود تصومه 0 
خالفة أهل الكتاب لا تكون إلا مع ظهور الدين Rae Se eS‏ 
قد يستحب للرجل أن يشارك أهل الكتاب أحياناً في هدم الظاهر Een SS‏ 


04 
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التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
فصل 

قد ذكرنا من دلائل الكتاب والسنة والإجماع والآثار والاعتبار: ما دلّ 
على أن التشّه بهم في الجملة منهيٌ عنه» وأنَّ خالفتهم في هديهم مشروع» 
إما إيجاباً وإما استحباباًء بحسب المواضع» وقد تقدم بيان أنَّ ما أمرنا الله 
ورسوله به من مخالفتهم مشروع» سواءً كان ذلك الفعل مما قصد فاعلّه 
الشه عم أو ل تقض 

وكذلك ما مي عنه من مشاببتهم» يعم ما إذا قصدت مشابهتهم أو م 
تقصد. فإنَّ عامّة هذه الأعمال؛ لم يكن المسلمون يقصدون المشاببة فيهاء 
وفيها ما لا يُتصور قصدٌ المشابهة فيه» كبياض الشعر» وطول الشارب 
ونحو ذلك. ]١[‏ 


]١[‏ قوله: «فصل: قد ذكرنا من دلائل الكتاب والستة والإجماع والاعتبار ما دلّ 
على أَنَّ التشبه مهم...» يعني: ما سبق في أول هذا الكتاب إلى هذا الموضع كان في بيان منع 
التشنه بال الكتات ونع رهن من الكفارء مدعباً بالأدلة من الكتاب والسّنة وإجماع 
الأ والآثارء ويثير هنا قضية مهمة» وهي أنَّ بعض من يتشبه بالكفار إذا يمي عن 
ذلك قال: أنا ما قصدت ولا نويت التشبّه» وهذا يجاب بأنْ الأمر ليس مبنياً على النيّ 
والقصد. وإنما على المظهرء وأنت منهيّ عن الظهور بمظهرهم والسير على سمتهم 
سواء قصدت أو لم تقصد. لکن إن قصدت فالأمر أشدّء وإن لم تقصد فأنت منهىٌ عن 
ذلك. فلا تستمر عليه. 

أونا: اوكذلك ما نبي عنه من مشاببئهم يعم مشابيئهم...) افصو د أن هناك أف 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
وخ 21 0 ڪڪ 


hS E O 1 1‏ ا 


لايتصور أن المسلم يقصد التشيّه بهم فيهاء كبياض الشَّعرء لأنَّ هذا الأمر ليس من فعله. 
ومع هذا فإننا تنا عن التشيّه بهم بترك الشّعر أبيض» قال يَل: (إنَ اليهود والنصارى لا 
يصيّغون فخالفوهم»”"» فأمرنا بصبغ الشعر بغير السّوادء لأن الصبغ باللّون الأسود 
حرم لقوله يَك: «غيّروا هذا الشيب وجتبوه السّواده" ولقوله ية ايكون قوم ٠‏ 
تحضبون في آخر الزمان بالسّواد كحواصل الام لا يريحون رائحة اججنة». 

وهذا من باب الوعيد الشديدء فالسواد لا يجوز الصبغ بهء لكن يُصبغ الشعر الأبيض 
بالحمرة أو الصفرة أو غير ذلك من الألوان التي تغاير ما عليه شعر أهل الكتاب» وإن 
كان هذا البياض ليس من فعلهم؛ فالمقصود من ذلك تمييز المسلم عن الكافر» فإذا كان 
هذا في الأمور التي من الخلقة والتي ليس للإنسان فيها يده فلأن يكون هذا في الأمور 
المقصودة والمفعولة من باب أولى. 


(۱) أخرجه البخاري (7477)) ومسلم )١ ٠۳(‏ من حديث أبي هريرة #ه. 
(؟) أخرجه أبو داود (5 »)57١‏ وابن ماجه (5 7*57) من حديث جابر ه. 


(۳) أخرجه أبوداود (4717) والنسائي (901/0) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 

ثم اعلم أن أعاكم ثلاثة أقسام: 

قِسمٌ مشروعٌ في ديننا مع كونه كان مشروعاً هم أو لا نعلم آنه كان 
مشروعاًلهم, لكنّهم يفعلونه الآن. 

وقِسمٌ كان مشروعاً ثم نسخه سرع القرآن. 

ا ق 

وهذه الأقسام الثلاثة: إِمَّا أن تكون في العبادات المحضةء وإمّا أن 
تكون في العادات المحضة وهي الآداب وإما أن تجمع العبادات والعادات» 
فهذه تسعة أقسام. 

فما القسم الأول: وهو ما كان مشروعاً في الشّرِيعتِين» أو ما كان مشروعاً 
لنا وهم يفعلونه» فهذا كصوم عاشوراء» أو كأصل الصّلاة والصّيام. 

فهنا تقعٌ المخالفة في صفة ذلك العمل. 

اشن لاض ابرا اورا ری اا تیل اط واي 
خالفة لأهل الكتاب. 

وبتأخير السّحور مخالفةَ لأهل الكتاب. 

وكا أمرنا بالصلاة في النّعلِين مخالفةً لليهود. وهذا كثير في العبادات» 
وكذلك في العادات» قال ياة: «اللّحَدُ لنا والشّق لغيرنا»”. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (۳۲۰۸)» وابن ماجه .)١15605(‏ والترمذي .)٠١55(‏ والنسائي (۲۰۰۹) من 


حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 

وسن توجيه قبور المسلمين إلى الكعبة تمييزاً ها عن مقابر الكافرين» 
فإِنَّ أصل الدّفن من الأمور المشروعة في الأمور العادية. 

ثم قد اختلفت الشرائع في صفته» وهو أيضاً فيه عبادات» ولباس التّعل في 
الصلاة فيه عبادةٌ وعادة» ونزع التعل في الصلاة شريعة كانت لموسى عليه 
للام 

وكذلك اعتزال الحاتضء ونحو ذلك من الشرائع التي جامعناهم في 
أصلها وخالفناهم في وصفها. [۲] 


[] قوله: «ثم أعلم أن أعمالهم ثلاثة أقسام: قسم مشروع...» القسم الأول: ما علم 
أنه مشروع في دينناء فهذا نفعلّه؛ لاله مشروع في دينناء ولو كانوا هم یفعلونه» فنحن 
لا نفعله تشبّهاً ہم» وإنما نفعله امتثالاً لديننا. 

القسم الثاني: ما كان مشروعاً هم» وليس من إحداثهم» لكنّ القرآن نسخه. 
كاستقبال القبلة» فإن القرآن نسخ استقبال بيت المقدس» فنحن نتبع القرآن في ذلك» 
وندور مع شريعة نبينا عمد وَل ولو كانوا يفعلونه عن شرع متبع في دينهم. 

القسم الثالث: ما ليس مشروعاً بحالٍ من الأحوالء لا آله مشروع مستمره ولا أنه 
كان مشروعاً فنسخء وإنما هو من إحداثهم فهذا يقيناً لا يجوز عله لأنه خترع منهم. 

قوله: «وهذه الأقسام الثلاثة» إما أن تكون في العبادات...») يعني: أن الأقسام في هذا 
تسعة أقسام من باب ضرب ثلاثة في ثلاثةء الثلاثة الأولى: ما كان مشروعاً في دينناء 


ومشروعاً في دينهم ثم تسخ أو لم ينسخ» وما كان من إحدائهم» فهذه ثلاثة مضروبة 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


في ثلاثة أحوال: وهي: ما كان من باب العادات المحضة» أو ما كان من باب العبادات 
المحضة. أو ما كان من كليهما. 

قوله: «فأما القسم الأول: وهو ما كان مشروعاً في الشريعتين...» يعني: ما كان 
مشروعاً في الشريعتين القديمة والحديثةء أو كان مشروعاً لناء أي: في شريعة الإسلام 
وهم يفعلونه» فنحن مأمورون بفعله عملاً بشريعتنا في ا حالين» لأنه مشروع في دينناء 
سواء كان مشروعاً في دینهم» أو كانوا هم يتبعوننا فيه فنحن نفعلّه» وذلك مثل صوم يوم 
عاشوراء فإنَّه مشروع في جميع الدّيانات: ديانة موسى وديانة محمد ب وكأصل 
الصلاةء فالصلاة مشروعة في جميع الأديان» لكن تختلف صفتّهاء ولذلك قال الله 
عر وجل: کب يڪم ليام كما کيب عل أذ ين قَْلِحكُمْ 4 [البقرة:185]» 
فهو مشروع أيضاً وإن اختلفت صفته. 

ففي هذه الحالة تقع المخالفة في صفة العملء لا في أصله» فنحن لا نترك الصيام 
لأنهم يصومون. أو نترك الصلاة لأنهم ق وإنما نخالفهم في صفة العمل» 
ولذلك شرع ية صوم اليوم التاسع قبل اليوم العاشر من باب المخالفة. 

وهذا معنى قوله: «] سن لنا صوم تاسوعاء وعاشوراء...» المقصود نحن وهم 
نشترك في أصل العمل» ولكن نخالفهم في الصّفة» بصوم قبله وحيث أننا نؤخر السّحور 
إلى طلوع الفجرء ونعجّل الفطر عند غروب الشمس» لأنهم هم يخالفوننا في هذا الأ 
لأهم يقدمون السحور ويؤخرون الفطور. 

قوله: «كما أمرنا بالصلاة في النعلين...» هذا أيضاً مما نخالفهم فيهء فإِنَّ اليهود لا 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
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يصلُون في نعالهم؛ فأمرنا بمخالفتهم: ولقد كان يصلٌ عليه الصلاة والسلام في نعليه: 
وأمر بالصلاة بالنعلين خالفة لليهود, مالم يكن فيها نجاسةء أو يمنع من ليسها مانع» كما 
هو الحال اليوم» فإن المساجد أصبحت مفروشة بالسجاد» وصار الدخول بالنعال فيه 
إساءة وتلويث للمسجد فحيتئذٍ تلع التعال عند دخول المسجده أمّا فيا سبق فكانت 
أرض المساجد ترابية» فلا مضرة أن يدخلها المصلى منتعلاً. 

قوله: «اللحد لنا والشق لغيرنا» ومن العادات التي نخالفهم فيها في الصفة اللحدء 
وهو الذي يُوضع فيه اميت فإن عادة من قبلنا في القبر نّم يشقونه شقاً في قاع القبرء 
بقدر ما يسع الميت» ثم يضعون فوقه شيئاً يمنع عنه التراب كالسقف, وأما نحن فلنا 
اللّحده وهو أن يكون الشَّى في جانب القبر ما يلي القبلة» وسمي لحد لأنَّ اللحد أو 
الاد ن اله الل لاه مار ممت عن بجت ال وضع فيه الكييث ويا 
عليه باللّبئات ثم يهال عليه التراب» و هذا قال يَكل: «اللّحد لنا والشق لخيرنا» وهذا 
من باب المخالفة في العادات. 

قوله: اوسن توجيه قبور المسلمين إلى الكعبة تمييزاً ها..» يعني: أنَّ أصل دفن الميّت 
من الأمور المشروعة لجميع الأمم» وهذا ما كرّم الله به الإنسان على غيره من الدواب» 
فإنه تُدفن جثته ولا يترك للسباع والطيور» وهذا مشترك بين الأمم كلّهاء ولكن المخالفة 
هم جاءت في أمرين: الأمر الأول: اللّحد كما سبق بيانه» والأمر الثاني» أن قبر المسلم 
يُوجّه إلى الكعبة المشرّفة» وقبور أهل الكتاب نوجه إلى بيت المقدس . 


قوله: «وكذلك اعتزال ا حائض ونحو ذلك من الشرائع» هذه المسألة أيضاً من المسائل 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
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التي اشتركنا معهم في أصلها ولكن خالفناهم في صفتهاء فاليهود يتشددون في 
مسألة الخيض حتى أنهم لا يؤاكلون الحائضء ولا يجالسونباء وكانوا يعتزلونها اعتزالاً 
كاملا ونحن مأمورون بمخالفتهم؛ حيث أننا نصنع مع الحائض کل شيء إلا الجماع في 
الفرج» قال تعالى: « ولوت عن ألْمَحِيضٍ فل هو أَدى فاعرلا سه في الْمَحِيِض 
ولا تمْرَبوهُنَ حى يرد 4 [البقرة:171] وأمّا في غير ذلك فلا تمتنع الحائض من عمل 
أي شيء» حتى أنها تدخل المسجد لأخذ حاجة والخروج منهء كما أمر النبي بيا عائشة أن 
تناوله الكمزة من السجد وهي حائض» فلا أخبرته إنها حائض. قال ها 4لا ن 


حيضتك ليست فى يدك)”". 


)١(‏ أخرجه مسلم (۲۹۸) من حديث عائشة رضي الله عنها. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 

القسم الثاني: ما كان مشروعاً ثم تُسخ بِالكُلّية كالسبت» أو إيجاب 
صلاة أو صوم. 

ولا يخفى النّهى عن موافقتهم في هذاء سواءً كان واجباً عليهم فيكون 
عبادة» أو محرّماً عليهم فيتعلّق بالعادات. 

فليس للرجل أن يمتنع من أَكْلٍ الشحوم وكلّ ذي ظفر على وجو 
التدين بذلك. 

وكذلك ما كان مركباً منهماء وهي الأعياد التي كانت مشروعةً هم» فإن 
العيد المشروع يجمع عبادة» وهو ما فيه من صلاة أو ذكر أو صدقةٍ أو سك 
ويجمع عادة» وهو ما يُفعل فيه من التوسع في الطعام واللّباس» وما يتبع ذلك 
من ترك الأعمال الواجبة» واللعب المأذون فيه في الأعياد لمن ينتفع باللعب 
ولشوذلاف. 

ولهذا قال يك لا زجر أبو بكر هه الجاريتين عن الغناء في بيته: «دعه| يا أبا 
بكر» فان لكل قوم عيداًء ونَّ هذا عيدّنا“". وكان الحبشة يلعبون بالحراب يوم 
العيد والنبي كل ينظر إليهم. [*؟] 


[] قوله: «القسم الثاني: ما كان مشروعاً ثم نسخ..» يعني: ما كان مشروعاً لمن 
Ot 0 ol FF IN a o © AIT‏ 3 
قبلنا ثم تسخ في شريعتنا بالكلية وثهينا عنه» فلا يجوز فعله» ومن ذلك ترك استقبال 


(۱) أخرجه البخاري (۳۹۳۱)ء ومسلم (847) من حديث عائشة رضي الله عنها. 
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بيت المقدس» ووجوب استقبال الكعبة» ومن ذلك يوم السبت» فإِنَّ اليهود يجعلون يوم 
السبت يوم راحة لهم يتفرغون فيه للعبادة» والنصارى يجعلون يوم الأحد, أما اليهود 
يقولون: يوم السبت؛ لأن الله فرغ فيه من حل السهاوات والأرضء» واستراح بزعمهم» 


ر 22و 


لأنّ الله تعب فاستراح فيجعلونه يوم راحة» فالله كذّبهم وقال: « وَلَمَدُ قك 
لصوت واناز اهارق يك كار ينا E O‏ 

وأمّا التصارى فَإئَّم يجعلون يوم الأحد. لأنَّ الله بدأ فيه تلق السهاوات والأرض» 
لأنَّ الله خلقها في سنّة أيام أوهما يوم الأحد وآخرها يوم الجمعة» فاليهود يعطّلون في يوم 
السبت» ويجعلونه للعبادةء والتصارى يعطّلون في يوم الأحد ويجعلونه لعبادتهم؛ وهذا لا 
يزال مستمراً. فالله جل وعلا اختار لأمة محمد بي يوم الجمعة؛ لأنه اليوم الذي اجتمع 
ا 

قوله: «ولا يخفى النهي عن موافقتهم في هذا...» المقصود أننا مأمورون بمخالفتهم 
وعدم التشبّه مهم» وسواء كان ذلك في عباداتهم أو في عاداتهم الخاصّة بهم» وذلك من 
أجل أن يتميز المسلم عن غيره. 

فول افليش للوجل اف بون أكل الشجتوم وکل ذي ر يعني : لا جوز أن 
و حرم على اليهود بأمر من الله حيث قال سبحانه: 
« وَعَلَ أ ایت هَادُوأ متا ڪل ذى ظفر وص الْبَفَرِ الَو حَرَمنَا عَلَيْهِمٌ 
سُحُومَهُمَآ إلا ما مت ظھورھما أو الْحوَايسآ أو ما الط يِمَظمَ ذلك جَرَيَكهُم 


سَغيوم 4 [الأنعام: ٤٦‏ ] فاه حرم عليهم هذه الأشياء. وم تكن هذه الأشياء محر مة عليهم 


حَرَّمنَا 


التغليق القويم على كتاب اقتضاء الضراط المستقيم 
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من الأصل» ولكن الله حرمها عليهم عقوبةٌ هم» وتضييقاً عليهم» حين شدّدوا على 
أنفسهم فشدد الله عليهم ولو أنهم آمنوا واتبعوا محمداً ية لوضعت عنهم الآصار 
والأغلال التي كانت عليهم» كا قال جل وعلا في وصفهم: َيس عَنْهُمْ إِغْرَهُمْ 
الاك أل کات عليه 4 [الأعراف:107]. فنحن منهيّون عن أن نتشبّه بهم» ونحرّم 
الشحوم وكلّ ذي ظَفَرء لأنّ هذا أصلّه حلال. 

قوله: «وكذلك ما كان مركباً منهم| وهي الأعياد التي كانت مشروعة..» يعني: وما 
تجمع عبادةً وعادةً فنا مأمورون بمخالفتهم فيه» كالأعيادء والأعياد: جمع عيدء 
وهو ما يعود ويتكررء إِمّا بتكرر السنين» أو بتكرر الشهور أو الأسابيع» فالذي يعود 
ويتكرر يُسمّى عيداًء والعيد قد يكون زمانياً كعيد الفطر وعيد الأضحى» وقد يكون 
مكانياً جتمع فيه للعبادة كالكعبة المشرّفة» والمشاعر المقدّسة» فهذه أعياد مكانية يُعبد الله 
فيها جل وعلاء ونحص بالعبادة أكثر من غيرهاء فالعيد مشترك بيننا وبينهم» فكل قوم 
هم عيدء ولكننا نخالفُهم في أعيادهم» ونلتزم بأعيادنا: عيد الفطر وعيد الأضحىء لذلك 
لا قدم النبي يك المدينة وهم يومان يلعبون فيهما في الجاهلية قال: «إِنَّ الله أبدلكم مهما 
عيدين: عيد الفطر وعيد الأضحى». 

والعيد يكون فيه عبادة وعادة» ويقصد بالعبادة صلاة العيدين» ودفع صدقة 
الفطر في الفطرء وذبح الأضاحي في الأضحى. وفيه عادة وذلك بالتدرّب على السّلاح 
والجهاد» كما كان الحبشة يلعبون في مسجد النبّ يك بالحراب» واللعب إذا كان مفيداً 
فلا بأس به أمّا إذا كان مجرد هو فقط دون فائدة» فالذي ينبغي للمسلم أن يترفع 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
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عنه» وأما إذا كان اللعب حراماً فلا يجوز فعله. 
قوله: «دعههم| يا أبا بكر فن لكل قوم عيد...» المقصود أنه يُستحب إظهار الفرح 
والسرور في يومي العيد. وذلك بصنع الطعام والحلوى» وكذلك ترك الأطفال يلعبون 


ويمرحون في هذا اليوم فرحاً بأداء العبادة من صوم رمضان وحج بيت الله الحرام. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


فالأعياد المشروعة يُشرع فيها وجوباً أو استحباباً من العبادات ما لا يُشرع 
في غيرهاء ويباح فيها أو يستحب أو يجب من العادات التي للنفوس فيها حظ 
ما لايكون في غيرها كذلك ولهذا وجب فطر يوم العيدين. 

وقرن بالصلاة في أحدها: الصدقةء وقّرن بها في الآخر: الذّبح» وكلاهما 
من أسباب الطعام. 

فموافقتهم في هذا القسم المنسوخ من العبادات أو العادات أو كلاهماء 
أقبّح من موافقتهم فيا هو مشروع الأصلء ولهذا كانت الموافقة في هذا محرّمة 
كا سنذكره» وني الأول قد لا تكون إلا مكروهة. 

وأما القسم الثالث: وهو ما أحدثوه من العبادات أو العادات أو كليهماء فهو 
أقبح وأقبح» فاه لو أحدثه المسلمون» لقد كان يكون قبيحاًء فكيف إذا كان مما ل 
يُشرعه نبي قط؟ بل أحدثه الكافرون. 

فالموافقةٌ فيه ظاهرةٌ القبح» فهذا أصل. 

وأصلّ آكرء وهو أن کل ما يُشابّبون فيه من عبادة أو عادة أو كليهها هو 
من المحدّثات في هذه الم ومن البدع» إذ الكلام فيا كان من خصائصهم» 
وأمًا ما كان مشروعاً لناء وقد فعله سلفنا السابقون» فلا كلام فيه» فجميع 
الأدلّة الدّالة من الكتاب والسنة والإجماع على قبح البدع وكراهتها تحرياً أو 
تنزيها» تندرج هذه المشابيات فيها. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


فيجتمع فيها أنها بدع حدّثة» ومُسِابَةٌ للكافرين» ؤكل واحدٍ من الوصفين 
56 

إذ المُشابهة منهيٌ عنها في الجملة» ولو كانت في السّلفء والبدعة منهي 
عنها في الجملة» ولو لم يفعلها الكمار. 

فإذا اجتمع الوصفان» صارا علَِّين مستقلتين في القبح واللّهي. [4] 


[] قوله: «فالأعياد ا مشروعة يشرع فيها وجوباً أو استحباباً من العبادات ما لا يشرع في 
غيرها...٠‏ المقصود أنَّ الأعياد المشروعة يجب إظهار الفرح فيها بإكال العبادة» لأنَّ عيد 
الفطر يأتي بعد إكال عبادة الصيام» وعيد الأضحى يأتي بعد إكمال الوقوف بعرفة الذي 
هو الركن الأعظم من أركان الحج» فالعبادة التي تفعل في هذا اليوم تكون إما وجوباً وإما 

فالمقصود أنَّ ما يُفعل في العيدين صلاة العيد» فمنهم من يرى أنها واجبة وجوباً 
عينياًء ومنهم من يرى أنَّها واجبة على الكفاية) ولكنهم مجمعون على مشروعية صلاة 
العيدء وكذلك صدقة الفطر فإنها واجبة في عيد الفطرء وأما التكبير في العيدين. فَإِنَّه 
مستحَبٌ في ليلة عيد الفطر وليلة عيد الأضحى لغير الحاج فإنه يشتغل بالتلبية» يستمر 
التكبير المقيد في الأضحى أيام التشريق. 

والمحرّم هو أن يفعل في العيدين ما يوافق ما عليه أهل الكتاب» فلا نصنع في العيدين 
ما يصنعه أهل الكتاب. ولحذا وجب فطر العيدين. 


والصيام في هذين اليومين محرّم» لأ أيام أكل وشرب وذكر لله عر وجل. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
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قوله: «وني هذا القسم المنسوخ من العبادات أو العادات» أو كلاهما أقبح» المقصود 
أن القسم المنسوخ لا يجوز لنا أن تأخذ به» كاستقبال بيت المقدس» فإنه كان مشروعاً في 
أول الأمر ثم نُسخ, فلا يجوز لأحدٍ من المسلمين أن يستقبل بيت المقدسء أو أن يدفِن 
الميت المسلم مستقبلاً لبيت المقدس. 

وأما إذا كان الشيء مشروعً الأصلء لكنّه تسخ فالواجب أن نترك المنسوخ ونعمل 
بالناسخ» أما إذا لم يكن مشروعَ الأصلء كالشيء الذي أحدثوه من عند أنفسهم» فهذا 
حرام علينا أن نفعله؛ لاله من إحداثهم ومن ابتداعهم» كالرهبانية التي أحدثها التتصارى, 
ول یکتبها لله عليهم» ول يشرعها هم. 

قوله: «وأما القسم الثالث: وهو ما أحدثوه من العبادات أو العادات أو كليها 
فهو أقبح...٠‏ المقصود أن الإحداث في الدينء لا يجوز بحال من الأحوال لجميع الأمم» 
وإنما الواجب في أمور الدّين اتباع ما أنزل الله سبحانه وتعالى على الرّسلء وأمّا أن يحدث 
شيءٌ من العبادات يُتقرب به إلى الله» والله لم يشرعه على ألسّنٍ رُسِلِه فهذا من أشنع 
البدع» وقد قال لله «وإياكم ومحدثات الأمور. فان ۴ محدثة بدعة. وکل بدعة 
ضلالة»» وقال عليه الصلاة والسلام: امن عمل عملاً ليس عليه أمرنا أو مَّن أحدث ف 
أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" أي: مردودٌ عليه» فإذا كان الإحداث من المسلمين 
شنيعاًء فكيف إذا اتبع المسلمون بدع اليهود والنصارى!؟ 


)١(‏ سلف تخريجه. 


التعقيق القويم على كدان اقتضاء الأضراظ الستميم 


قوله: «فالموافقة فيه ظاهرة...٠‏ يعني: القبح ف المسألة من ناحيتين: الأولى: أنه 
بدعة» ولا يجوز التقرَّبٍ إلى الله بالبدعء والثانية: أن فيه تشبّهاً باليهود والنصارى, 
والتشبه بهم لا يجوز. 

قوله: «إذ المشابهة منهي عنها في الجملة ولو كانت في السلف...٠‏ يعني: أنَّ المشابهة 
للكفار ‏ كتابيين كانوا أو غيرهم ‏ محرّمة أو مكروهة على ما سبق تفصيله» ولو كان فعلها 
بعض الصّلفء فإننا لا نفعلهاء لأنَّ هذا خطأء والخطأ لا يتابع صاحبه؛ لأنه مالف 
للكتاب والسّنةء وصاحبه إذا كان مجتهداً يُثاب على اجتهاده» لكن لا يتابع. 

قوله: «فإذا اجتمع الوصفان صارا علتين...» يعني: أن البدعة إذا كانت من بدع أهل 
الكتاب» فَإئَّها محرّمة من وجهين: وجه المُشابهة لأهل الكتاب» ووجه البدعة» والبدعة 
حدّمة مطلقاً سواء كانت من أهل الكتاب أو من المسلمين» وأا ما عليه أهل الكتاب» 
فيُحرم على المسلمين مشابهتهم فيه» فيجتمع فيها نوعان من التحريم: تحريم البدعة 
وتحريم الشاببة. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


إذا تقرّر هذا الأصل في مشابهة الكفار فنقول: 

موافقتهم في أعيادهم لا تجوز من الطريقين: 

الطريق الأول العام: هو ما تقدم من أن هذا موافقة لأهل الكتاب في| ليس 
من دينناء ولا عادة سلفناء فيكون فيه مفسدة موافقتهم» وقي تركه مصلحة 
تالفتهم» حتى لو كانت موافقتهم في ذلك أمراً اتفاقياً ليس مأخوذاً عنهم» 
لكان المشروع لنا مخالفتهم؛ لما في مخالفتهم من المصلحة لناء کا تقدمت 
الإشارة إليه» فمن وافقهم فقد فوت على نفسه هذه المصلحة. وإن لم يكن قد 
أتى بمفسدة» فكيف إذا جمعه|؟ 

ومن جهة أنه من البدع المحدثة: وهذه الطريق لا ريب في أنها تدل على 
كراهة التشبه بهم في ذلك» فإن قل أحوال التشبه بہم: أن يكون مكروهاًء 
وكذلك أقل أحوال البدع: أن تكون مكروهة؛ ويدل كثير منها على تحريم 
التشبه بهم في العيد. مثل قوله وَكِّْ: امن تشبه بقوم فهو منهم”" فإن موجب 
هذا: تحريم التشبه بهم مطلقاً. وكذلك قوله: اخالقوا المشركين» ونحو ذلك» 
مثل ما ذكرناه من دلالة الكتاب والسنة على تحريم سبيل المغضوب عليهم 
والضالين؛ وأعيادهم من سبيلهم» إلى غير ذلك من الدلائل. 


)١(‏ في الأعياد. 
(۲) سلف تخريجه. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 

فمن انعطف على ما تقدم من الدلائل العامة نضّاً وإجماعاً وقياساً تييّن 
له دخول هذه المسألة في كثير ما تقدم من الدلائل» وتبيّن له أن هذا من 
جنس أعالهم التي هي دينهم» أو شعار دينهم الباطل» وأنَّ هذا حرم كله 
بخلاف مالم يكن من خصائص دينهم» ولا شعاراً له» مثل نزع النعلين في 
الصلاة» فإنه جائز» كا أن لبسهم| جائز» وتبيّن له أيضاً الفرق بين ما بقينا 
فيه على عادتناء لم تُحدث شيئاً نكون به موافقين هم فيه» وبين أن تُحدث 
أعمالاً أصلها مأخوذ عنهم, وقَصَدّنا موافقتهم, أو لم نقصد. 

وأما الطريق الثاني الخاص في نفس أعياد الكفار: فالكتاب والسنة 
والإجماع. والاعتبار. 

أما الكتاب: فم| تأوله غير واحد من التابعين وغيرهم في قوله تعالى: 
3 وا ل شووت الور ودا الغو ا € [الفرقان: ۷۲]. 

فروى أبو بكر الخلال في «الجامع» بإسناده عن محمد بن سيرين في قوله 
تعالى: « ولاش هدوت لزور 4 قال: «هو الشعانين». 

وكذلك ذكر عن مجاهد قال: «هو أعياد المشركين». 

وكذلك عن الربيع بن أنس قال: «هو أعياد المشر كين». 

وفي معنى هذا: ما روى عن عكرمة قال: العب كان لهم في الجاهلية». 


وقال القاضي أبو يعلى: مسألة في النهي عن حضور أعياد المشركين. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
وروى أبو الشيخ الأصبهاني بإسناده في شروط أهل الذمة عن 
الضحاك في قوله تعالى: « والب لا يَشْهدُويت ألرُوَرَ 4 قال: «أعياد 
المشركين». 
وبإسناده عن أبي سنان عن الضحاك « وال لا شهدوت الرور 4: 


«کلام الشرك». 
re 027 5 7‏ یہ 5 
وبإسناده عن جوير عن الضحاك $ والذبت لاشهدوروت الر ر & قال: 
الأعياد المشركين». 


وروی بإسناده عن عمرو بن مرة: طلا يشْهَدُوت» ألزوَرَ 4: لا يهالثون 
أهل الشرك على شركهم» ولا يخالطونهم. 

وبإسناده عن عطاء بن يسار قال: قال عمر: «إياكم ورطانة الأعاجم» وأن 
تدخلوا على المشركين يوم عيدهم في كنائسهم». 

وقول هؤلاء التابعين: «إنه أعياد الكفار» ليس مخالفاً لقول بعضهم: (إنه 
الشرك. أو صنم كان في الجاهلية») ولقول بعضهم: «إنه مجالس الخنا» وقول 
بعضهم: «إنه الغناء» لأن عادة السلف في تفسيرهم هكذاء يذكر الرجل 
نوعاً من أنواع الحُسمّى لحاجة المستوع إليه» أو لين به على ا جنس» كما لو قال 
العججمي: ما الخبز؟ فيعطى رغيفاًء ويقال له: هذاء بالإشارة إلى الجنس» لا 
إلى عين الرغيف. 


لكن قد قال قوم: إن المراد: شهادة الزور التي هي الكذب. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 

وهذا فيه نظرء فإنه قال: لا يَشْهَدُوت لزید 4 ولم يقل: لا يشهدون 
بالزور» والعرب تقول: شهدت كذا: إذا حضرته. كقول ابن عباس: «(شهدت 
العيد مع رسول الله ها وقول عمر: «الغنيمة لمن شهد الوقعة» وهذا كثير في 
کلامهم» وأما شهدت بكذا: فمعناه أخبرت به. 

وو جه تفسير التابعين المذكورين: أن الود 4 هو المحسّن المموّه» حتى 
يظهر بخلاف ما هو عليه في الحقيقة» ومنه قوله بلا «المتشبّع با لم يَعْط 
كلابس ثوبي زور" لما كان يظهر ما يعظم به ما ليس عنده. 

والشاهد بالزور مظهدٌ كلاماً يخالف الباطن» ولهذا فسره السلف تارة با 
يظهر حسنه لشبهةء أو لشّهوة» وهو قبي في الباطن» فالشرك ونحوه: يظهر 
خنيكه ل ولاو بلي تنه ر 

ونا عاد ا كوه جعت الثبية وال رة والباطز ع ا م 
فيها في الدّين» وما فيها من اللذة العاجلة: فعاقبتها إلى أ فصارت زور 
وحضورها شهودها. 

وإذا كان الله قد مدح ترك شهودها الذي هو مجرد الحضور برؤية أو 
ساع» فكيف بالموافقة بما يزيد على ذلك من العمل الذي هو عمل الزور 
لا مجرّد شهوده؟ 


(۱) أخرجه مسلم (۲۱۳۰) من حديث أسماء رضي الله عنها. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 

ثم مجرّد هذه الآية فيها الحمدٌ لهؤلاء والثناءً عليهم» وذلك وحدّه يفيد 
الترغيب في ترك شهود أعيادهم وغيرها من الزورء ويقتضي النذّبَ إلى ترك 
حضورهاء وقد يفيد كراهية حضورها لتسمية الله هها: «زوراً». 

فأما تحريم شهودها من هذه الآية: ففيه نظر. 

ودلالتها على تحريم فِعٌلها أوجه. لأن الله ساها «زوراً» وقد ذم من يقول 
الزور» وإن لم يضر غيره بقوله في المتظاهرين» فقال: وهم يوون مدحكرًا 
الول زوا [للجادلة:15» وقال تعالی: «فَأبعكني اليبس من لاون 
وأجسبوا تو الزور 14الحج:٠۳]‏ ففاعل الزور كذلك. 

وقد يقال: قول الزور أبلغ من فعله لأنه إذا مدحهم على جرد تركهم 
شهوده: د على أن فعله مذموم عنده معيب» إذ لو كان فعله جائزاً» والأفضل 
تركه: لم يكن في جرد شهوده أو ترك شهوده كبير مدح» إذ شهود المباحات لا 
منفعة فيهاء وعدم شهودها قليل التأثير. 

وقد يقال: هذا مبالغة في مدحهم» إذ كانوا لا يحضرون مجالس البطالة» 
وإن كانوا لا يفعلون هم الباطلء والله تعالى قال: « واه امن ريت 
يمشونَ لالض هوبا ¶ [الفرقان:77]» فجعل هؤلاء المنعوتين هم عباد الرحمن» 
وعبودية الرحمن واجبةء فتكون هذه الصفات واجبة» وفيه نظر. 

إذ قد يقال: في هذه الصفات ما لا يجب. ولأ المنعوتين هم المستحقون 


سے کے و 


هذا الوصف على وجه الحقيقة والكال» قال الله تعالى: ظ إِنَّمَا الْمَؤْمِيُوَتَ 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
اَذ إذا > ر أله حلت فلوم 4 [الأنفل:؟]» وقال تعالى: نما شی أله مِنْ 
عادو العلمكوا 4 [فاطر:۲۸]» وقوله يلِْةِ: «ليس المسكين الذي ترده اللقمة 
واللقمتان...» الحديث”. وقال: «ما تدعون المفلس؟ ما تدعون الرقوب؟» 
ونظائره كثيرة. 

فسواء كانت الآية دالة على تحريم ذلك أو كراهته أو استحباب تركه: 
حصل أصل المقصود. إذ المقصود: بيان استحباب ترك موافقتهم أيضاًء 
فإن بعض الناس قد يظن استحباب فعل ما فيه موافقة لهمء لما فيه من 
التوسيع على العيال» أو من إقرار الناس على اكتسابهم ومصالح دنياهم فإذا 
علم استحباب ترك ذلك: كان هو المقصود. 

وأما السّئة: فروى أنس بن مالك 5ه قال: قدم رسول الله اة المدينة» 
وهم يومان يلعبون فيهاء فقال: «ما هذان اليومان؟» قالوا: كنا نلعب 
فيهما في الجاهلية» فقال رسول الله َلك «إنَّ الله قد أبدلكم با خيراً منهما: 
يوم الأضحى» ويوم الفطر» رواه أبو داود" ہذا اللفظ حدثنا موسى بن 
إسماعيل» حدثنا حماد ابن حميد: عن أنس. ورواه أحمد" والنسائي“. وهذا 
إسناد على شرط مسلم. 
)١(‏ أخرجه البخاري »)۱٤۷۹(‏ ومسلم )١١14(‏ من حديث أبي هريرة د#ه. 
(۲) في اسئئه» .)١1155(‏ 


)۳( في «المسند» (5١٠؟١).‏ 
)٤(‏ في «المجتبى» .)٠١١١(‏ 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 

فوجه الدلالة: أن اليومين الجاهليين لم يقرهما رسول الله بي ولا تركهم 
يلعبون فيهما على العادة» بل قال: إن الله أبدلكم بها يومين آخرين» والإيدال 
من الثىء: يقتضى ترك المبدل منهء إذ لا يجمع بين البدل والمبدل منه» وهذا 
لا تستعمل هذه العبارة إلا فيا ترك اجتماعههاء كقوله تعالى: 00 


2 ر م 
ودريته: وليڪا من دوف وشم کم عد 3 بش لاظلمین بَرَيا € [الكهف: ٠١‏ 
وقوله تعالى: #ويد أنه aes‏ 


000200 aA و‎ 


مدر قلی لی 14سبأ:11]» وقوله تعالى: وابد لوا لیت بلطي © [النساء:؟]. 

ومنه الحديث في المقبور: «فيقال له: أنظر إلى مقعدك من النار» أبدلك الله به 
خيراً منه مقعداً في الجنة» ويقال للآخر: انظر إلى مقعدك من الحنة؟ أبدلك الله 
به مقعداً من النار» وقول عمر 45 للبيد: «ما فعل شعرك؟ قال: أبدلني الله به 
البقرة وآل عمران» وهذا كثير في الكلام. 

فقوله يَكِ: "قد أبدلكم لله با خيراً» يقتضي ترك الجمع بينهماء لا سيا 
قوله: «خيراً منهما» يقتضي الاعتياض بم شرع لناعم| كان في الجاهلية. 

وأيضاً: فقوله هم: إن الله قد آبدلکم» Ul‏ سأهم عن اليومين فأجابوه: 
انما يومان كانوا يلعبون فيهما في الجاهلية» دليل على أنه نباهم عنه) اعتياضاً 
بيومي الإسلام, إذ لولم يقصد النهي ل يكن ذكر هذا الإبدال مناسباء إذ أصل 
شرع اليومين الواجبين الإسلاميين كانوا يعملونه» ول يكونوا ليتركوه لأجل 
يومي الجاهلية. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 

وفي قول أنس: «ولهم يومان يلعبون فيهم|» وقول النبي ئ4 إن الله قد 
أبدلكم بها يومين خيراً منهما" دليل على أن أنساً ذه فهم من قول النبي كَكللة: 
«أبدلكم با٠‏ تعويضاً باليومين المبدلين. 

وأيضاً: فإن ذينك اليومين الجاهليين قد ماتا في الإسلام» فلم يبق ]ا 
أثر على عهد رسول الله كل ولا عهد خلفائه» ولو لم يكن قد نہی الناس عن 
اللعب فيهما ونحوه ما كانوا يفعلونه» لكانوا قد بقوا على العادة» إذ العادات 
لا تُخير إلا بمعْير يزيلهاء لا سيها وطباع النساء والصبيان وكثير من الناس 
متشوقة إلى اليوم الذي يتخذونه عيداً للبطالة واللعب» ولهذا قد يعجز 
كثير من الملوك والرؤساء عن نقل الناس عن عاداتهم في أعيادهم» لقوة 
ُقنضيها من نفوسهم» وتوفر مم الجماهير على اتخاذهاء فلولا قوة المانع 
من رسول الله ية لكانت باقية» ولو على وجو ضعيف. فعلم أن المانع القوي 
منه كان ثايتأء وكل ما منع منه الرسول منعاً قوياً كان محرماًء إذ لا يعني 
بالمحرم إلا هذاء وهذا أمر بّن لا شبهة فيه فإِن مثل ذينك العيدين لو عاد 
الناس إليهما بنوع ما كان يفعل فيه| إن رخص فيه كان مراغبة بينه وبين ما 
نى عنه» فهو المطلوب. 

والمحذور في أعياد آهل الكتابين التي نقرهم عليها أشد من المحذور 
في أعياد الجاهلية التي لا نقرهم عليهاء فإن الأمة قد حُذّروا مشابهة اليهود 
والنصارى» وأخبروا أن سيفعل قوم منهم هذا المحذورء بخلاف دين 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
الجاهلية» فإنه لا يعود إلا في آخر الدهر عند اخترام أنفس المؤمنين عموماًء 
ولو م يكن أشد منه. فإنه مثله على ما لا يخفى» إذ الشر الذي له فاعل موجود: 
ياف على الناس منه أكثر من شر لا مقتضى له قوى. 

الحديث الثاني: ما رواه أبو داود: حدثنا شعيب بن إسحاق» عن 
الأوزاعي» حدثني يحيى بن أبي كثير» حدثني أبو قلابة» حدثني ثابت 
ابن الضحاك قال: نذر رجل على عهد رسول الله يك: أن ينحر إبلاً ببوانة 
فأتى النبى كك فقال: إني نذرث أن أنحر إبلاً ببوانة» فقال النبي وَكِ: «هل 
كان فيها وَنّن من أوثان الجاهلية يعبد؟2 قالوا: لا. قال: «فهل كان فيها عيد 
من أعيادهم؟) قالوا: لاء قال: فقال النبي وَككِْ: «أوف بنذرك» فإنه لا وفاء 
لنذر في معصية الله» ولا فيه| لا يملك ابن آدم»". 

أصل هذا الحديث في «الصحيحين»» وهذا الإسناد على شرط 
الصحيحين» وإسناده كلهم ثقات مشاهير» وهو متصل بلا عنعنة. 

«وبوانة» بضم الباء الموحدة: موضع قريب من مكة» وفيه يقول وضاح 
اليمن: 
أيا تَخْلَبَِي واي بُوانة عَبَّدَا إذا نام حراس التخيل جناك| 


وسيأتي وجه الدلالة منه. 


)١(‏ سلف تخريجه في أحاديث الباب. 
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وقال أبو داود في «سننه)": حدثنا الحسن بن علي» حدثنا يزيد بن 
هارون» أنبأنا عبد الله بن يزيد بن مقسم الثقفي ‏ من أهل الطائف ‏ 
حدثتني سارة بنت مقسّم: أنها سمعت ميمونة بنت كَرْدَم قالت: خرجت 
مع أبي في حجة رسول الله ب فرأيتٌ رسول الله کي وسمعت الناس 
يقولون: رسول الله لف فجعلت أَبُذَّهِ بصريء فدنا إليه أبي وهو على ناقةٍ 
معدو فهر القاب فت الأعراتوالنات يقولون: ا 
الطّبطبيّة فدنا إليه أي» فأخذ بقدمه قالت: فَأمَرٌ له. ووقف» واستمع منه» 
فقال: يا رسول الله إني نذرت إن ولد لي ولد ذكر: أن أنحر على رأس 
بُوانة في عَقَبِةٍ من الثناياء عِدَّة من الغنم» قال: لا أعلم إلا أا قالت: خمسين» 
فقال رسول الله كل «هل بها من هذه الأوثان شيء؟» قال: لا. قال: «فأوفٍ 
با نذرت به لله». قال: فجمعهاء فجعل يذبحهاء فانفلتت منه شاة» فطلبها 
وهو يقول: اللهم أوف بنذري» فظفر بهاء فذبحها. 

قال أبو داود": حدثنا محمد بن بشار» حدثنا أبو بكر الحنفي» حدثنا عبد 
الحميد بن جعفر» عن عمرو بن شعيب» عن ميمونة بنت كردم بن سفيان» 
عن أبيها نحوه مختصراً شيء منه. قال: «هل بها وثن أو عيد من أعياد 
ا لجاهلية؟» قال: لا. قال: قلت: إِنَّ أمي هذه عليها نذر ومَْيّء أفأقضيه عنها؟ 


.)۳۳۱٤( برقم‎ )١( 
.)۳۳۱٣١( قي «سننه»‎ )۲( 
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وربا قال ابن بشار: أنقضيه عنها؟ قال: «نعم». 

وقال': حدثنا مسدد: حدثنا الحارث بن عبيد أبو قدَامة عبيد الله بن 
الأخنس» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده: أن امرأة أنت النبي ياء 
فقالت: يا رسول الله» إني نذرت أن أضرب على رأسكٌ بالدّفٌ. قال: «أوني 
بنذرك). قالت: إني نذرت أن أذبح بمكان كذا وكذا ‏ مكانٍ كان يذبح فيه 
أهل الجاهلية ‏ قال: «لصنم؟» قالت: لا. قال: «لوثن؟» قالت: لا. قال: 
«أوفي بنذرك». 

فوجه الدلالة: أن هذا الناذر كان قد نذر أن يذبح نَعَماً: إما إبلاء وإما 
غناً وإما كانت قضيتين بمكان ساه» فسأله النبي كك: «هل كان بها وثن 
من أوثان الجاهلية يعبد؟» قال: لا. قال: «فهل كان بها عيد من 
أعيادهم؟) قال: لا. فقال: «أوف بنذرك). ثم قال: «لا وفاء لنذر في 
معصية اللّه). 

وهذا يدل على أنَّ اذبح بمكان عيدهم ومحل أوثاههم» معصية لله من 
وجوه: أحدها: أنَّ قوله: «فأوف بنذرك» تعقيبٌ للوصف بالحكم بحرف 
الفاء» وذلك يدل على أنَّ الوصف هو سبب الحكم» فيكون سبب الأمر 
بالوفاء وجود النذر خالياً من هذين الوصفين» فيكون وجود الوصفين مانعاً 
من الوفاء» ولو لم يكن معصية لجاز الوفاء به. 


.)۳۳۱۲( أبو داود في اسنته»‎ )١( 
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الثاني: لدعت ذلك رل «ولا وفاء لنذر في معصية اللّه) ولولا اندراج 
الصورة المسؤول عنها في هذا اللفظ العام, وإلا ل يكن في الكلام ارتباط. 

والمنذور في نفسه - وإن لم يكن معصية - لكن لا سأله النبيٌّ له عن 
الصّورتّين قال له: «فأوفي بذكا يعني: حيث ليس هنا ما يُوجِبُ تحريم 
البح هناك فكان جوابّه اة فيه أمراً بالوفاء عند اللو من هذاء وخبيٌ عنه 
عند و جود هذا. 

وأصل الوفاء بالتّذر معلومٌ فبيّن ما لا وفاء فيه. واللّفْظ العام إذا ورّد على 
سبب» فلا بد أن يكون السب مندرجاً فيه. ]٥[‏ 


[] قوله: «وهذا يدل على أن الذبح بمكان عيدهم ومحل أوثانهم معصية...» المقصود أنَّ 
وجوب الوفاء بالنذر خلو المكان من أعياد الجاهلية وأوثانهاء وهذا من باب قرن الحكم 
بعلته» لأنَّ الحكم إذا جاء بعد الوصف مرتباً بالفاء» فإنه يدل على أنَّ هذا الوصف هو 
عل ذلك الحكم. 

قوله: #فيكون سبب الأمر بالوفاء وجود النذر خالياً من هذين الوصفين..) يعني: 
أنَّ الوفاء بالنذر مشروطٌ بعدم وجود الوصفين» وهما: عدم وجود وثن فيها سابقء وعدم 
قيام أعياد فيها سابقاًء فكيف لو أنَّ هذين الوصفين ما زالا؟! لكان المنع أشده وهذا البيان 
من شدة حرص النبي ية على أمته. 

والحاصل لو أن الذبح في الأماكن التي يذبحون فيها لأوثانهم ليس بمعصية» 
لأجاز لنا النبي فعل ذلك لكن لما كان في هذا الفعل مشاركة هم في عملهم الباطل» 
منع المسلمون من ذلك. 
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قوله: «الثاني: أله عمَّبِ ذلك بقوله: ولا وفاء في معصية...» يعني: أنَّ في هذا 
القول زيادة تأكيد» فإنه أولاً: عمّب السؤال بالفاء بقوله: فأوفٍ بنذرك» ما يدل على أنَّ 
السبب بوفاء النذر خخلو هذا النذر من الوصفين المانعين» والوجه الثاني: أن النبي عليه 
الصلاة والسلام بيّن أكثر فقال: «لا وفاء لنذر في معصية» فهذا منطوق بالحكم المفهوم 
من السياق» وهو: أنه لو كان فيها وثن أو عيد من أعياد الجاهلية لم يجز تنفيذ النذر في 
هذا الكانء فدلّ على أن موافقة المشركين في أعيادهم معصية لله فإنه لا يجوز الوفاء 
بهذا النذر حتى لو أزيل ذلك. فأنه لا يجوز أن يذبح في مكان كان يذبح فيه لغير الله 
وهذا عقد الشيخ محمد بن عبد الوهاب ‏ ر حه الله باباً في كتاب التوحيد فقال: ابات 
لا يذبح لله في مكان كان يذبح فيه لغير الله»» وأورد فيه هذا الحديث. 

قوله: «وإلا لم يكن في الكلام ارتباط...» يعني: لما كان هذا الفعل وسيلة من وسائل 
الضّركء فن النذرَ طاعةٌ وهو الذَّبح له عر وجلّء لكنه أمره يك أن لا يُوفي بنذّره في مكان 
كان يداف غ للاشبخانة وتعال»وهذاغن باب ند الذراق الشفضية إن انرك 
وهذا لا تجوز الصلاة عند القبور» لأنَّ ذلك وسيلة من وسائل الشَّركء ولأنه بجشى من 
تعلق الناس فيها فيا بعد فالعبادة لله لا تفعل في مكان ‏ يخشى أن يُتطوّر الأمر فيه 
فيُّفضي إلى عبادة غير الله عر وجلٌ» وكذلك مي عن الصلاة عند طّلوع الشمس وعند 
غرويها”؛ لماذا؟ لأنَّ المشركين كانوا يسجدون ها في هذين الوقتين» فلا كان هذا الوقت 
مخصصاً عند المشركين لعبادة غير الله نبى الرسول ية عن الصلاة في هذين الوقتين» منعأ 


(۱) انظر 2اصحيح البخاري» (0857)» ومسلم )١1471(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
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للتشبه بالمشركين من ناحية» وسدّاً للذريعة من ناحية أخرى. 

ويدخل في هذا تعظيم الآثار» وهو على نوعين: الأول: أن لا يكون هذا من باب 
العبادة لغير الله عر وجل» وإنما يكون من باب إبقاء الأمكنة والمباني والأشياء الأثرية 
القديمة من أجل تعظيه) والافتخار بباء فهذا يُعتبر من التشبه بالكفارء لأنهم يعظّمون 
آثار سابقيهم» ويحتفظون بها وينفقون عليها الأموال الطائلة في غير ما فائدة تعود على 
المجتمع» أما إذا كان هذا من باب التبرك بهاء فهذا شرك أو وسيلة إليه فهو منوع» فإحياء 
الآثار ممنوع من جهتين: من ناحية التشبه با مش ركين» ومن ناحية أن هذا وسيلة تفضي إلى 
الشرك بالتمسح بها طلباً للبركة. 

قوله: «وأصل الوفاء بالنذر معلوم...» لقوله يَكلِةِ: «فأوفٍ بنَذرك» ولقوله عَللِهِ: 
«من نذر أن يطيع الله فلَيطعه» فالوفاء بنذر الطاعة واجب في الشرع ومأمور به مالم يكن 
وسيلة إلى الشرك. فين ما لا فيه وفاء؛ لأنهم يعرفون أنَّ الوفاء بالنذر واجبء لكنه بيّن 
النذر الذي لا يجوز الوفاء به. 

وقوله: «واللفظ العام إذا ورد على سَببء فلا بدَّ أن يكون السّببُ مندرجاً فيه» أي: 
سبب الحكم يدخل في الحكم من باب أولى» لأنه إذا ورد الحكم عاماً على سبب خاص» 
فإنَّ السبب يكون من جملة أفراد ذلك العموم داخلاً فيه من باب أؤلى. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 

الثالث: أنه لو كان الذّبحُ في موضع العيدٍ جائزاً لسوغ كَل للتاذر 
الوفاءَ به» کا سوغ لمن ترت الصَّرْبَ بالدّفٌ أن تضرب به بل لأوجَبت 
الوفاء به إذا كان الذّبح با مكان المنذور واجباًء وإذا كان الذَّبح بمكان 
عِيْدهم منهياً عنه» فكيف بالموافقة في نفس العيد» بفعل بعض الأعمال التي 
تُعمل بسبب عيدهم؟ 

يُوضّح ذلك: أن «العيد؛ اسم لا يعودُ منّ الاجتماع العام على وجو مُعتادٍ 
عائ: إِمَا بعَوْد السَنةء أو بعَوّد الأسبوع» أو الشهر أو نحو ذلك. 

فالعيد يجمع أموراء منها: يومٌ عائدٌ كيوم الفطر ويوم الجمعة» ومنها: 
اجتماع فيه» ومنها: أعمال تتبع ذلك من العبادات» والعادات. وقد يختضص 
العيد بمكان بعينه» وقد يكون مطلقاً وكل من هذه الأمور يسمّى عيداً. [7] 


1 قوله: «الثالث: أنه لو كان الذبح في موضع العيد جائزاً...» يعني: لو كان الوفاء 
بالنذر في مكان كان يُعبد فيه غير الله سبحانه وتعالی جائزاً لسوّغه رسول الله يللد ىا 
سوّغ الصرب بالدّفٌ للمرأة التي نذرت أن تضرب بالدّفٌ على رأسه» فدلّ على أنه غير 
جائز» أي: الوفاء بالنذر في مكان يعبد فيه غير الله من مواطن الشَّرك. 

قوله: «وإذا كان الذبح بمكان عيدهم منهياً عنه...» يعني: إذا كان الذبح للنذر 
يمنع تنفيذه في مكان يذبح فيه في أعياد الجاهلية المكانية؛ لأنه كان مكاناً لعيدعم. 
وذلك خشية التشبه بالكُفار» فكيف إذا كان عيدهم قائاء فهذا يعني أنَّ مشا متهم 


فيه ومشاركتهم أولى بالمنع. 
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قوله: اليوضح ذلك أنَّ العيد اسم لما يعود من الاجتماع...» العيد سمي عيداً لتكرره 
بالعود» والعيد على قسمين: عيد زماني يتكرّر بتكرّر السنين» مثل عيد الفطر وعيد 
الأضحى. أو تكرر الأسبوع كيوم الجمعة. 

أو عيد مكاني: وهو المكان الذي يجتمع فيه الناس للعبادة» ومنه المساجد لإقامة 
الصلوات الخمس» فهذه أعياد مكانية» وكذلك مشاعر الج عرفة ومنّى ومزدلفة فهي 
أعياد مكانية يجتمع فيها المسلمون لأداء مناسك الحج» فهذه أعياد مكانية» ومن ذلك 
أعياد المشركين التي يجتمعون فيها بمناسبات تسمّى أعياداً مكانية» ويدخل في هذا 
قوله وَكلِْ: «لا تجعلوا قري يدا" يعني: عل اجتماع» يعني: لا تعتادوا الاجتماع عنده 
كما كانوا في الجاهلية يجتمعون على قبور المعظّمين منهم يتبركون بہاء فقوله يَك: «لا 
تجعلوا قبري عيداً» ولا تتخذوا بيوتكم قُبوراً» لأنَّ هذا وسيلة من وسائل الشرك فَسدٌّ 
رسول الله كل الطرق المفضية إلى الشرك. 

قوله: «ومنها: أعمال تتبع ذلك من العبادات والعادات...» يعني: أن العيدين الرّماني 
والمكاني لما أفعال تتبع العيد» مثل إظهار الفرح والمرح والأكل والشرب. 


)١(‏ أخر جه الإمام أحمد في «المسند» )8١ ٤(‏ من حديث أبي هريرة ظه. 
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فالرّمان كقوله يه ليوم الجُمعة: (إِنَّ هذا يوم جعلّه الله للمسلمينَ 
عِيّدأ٠»‏ والاجتماع والأعمال: كقول ابن عباس رضي الله عنهما: شهدت 
العيد مع رسول الله»”". 

والمكان كقوله ياة: «لا تَتَخذوا قبري عِيداً»”. 

وقد يكون لفظ «العيد» اسما لمجموع اليوم والعمل فيه» وهو الغالب» 
كقوله ل «دَعْهٌ| يا أبا بكرء فان لكل قوم عيداًء وإِنَّ هذا عيدّنا»". 

فقول النبي كَكِيِ: «هل بها عيد من أعيادهم؟» يريد اجتاعاً معتاداً من 
اجتماعاتهم التي كانت عندهم عيداً. 

فل قال: لاء قال له: «أوف بنذرك». 

وهذا يقتضي أن كون البقعة مكاناً لعيدهم مانع من الذبح بهاء وإن نذر. 

کا أن كونها موضع أوثانہم كذلكء وإِلّا ما انتظم الكلام» ولا حَسّن 
الاستفصال. 

ومعلومٌ أنَّ ذلك لتعظيم البقعة يعظّمونها بالتعبيد فيهاء أو لمشاركتهم في 
التعييد فيهاء أو لإحياء شعار عيدهم فيها ونحو ذلك» إذ ليس إلا مكان 
(۱) أخرجه ابن ماجه (۱۰۹۸) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
(۲) أخرجه البخاري (457). ش 


(۳) أخرجه أحمد في «المسند» (4 )۸۸٠‏ من حديث أبي هريرة #ه. 
)٤(‏ أخرجه البخاري (۳۹۳۱)» ومسلم (847) من حديث عائشة رضي الله عنها. 
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الفعل أو نفس الفعل» أو زمانه» فإن كان من أجل تخصيص البقعة ‏ وهو 
الظاهر ‏ فإن! نبى عن تخصيص البقعة لأجل كونها موضع عيدهم» وهذا 
لجا حلت عن ذلك أذن في الذبح فيها. 

وقصد التخصيص باقٍء فعْلِمَ أن المحذور تخصيصٌ بقعة عيدهم. 

وإذا كان تخصيص بقعة عيدهم محذوراً فكيف نفس عيدهم؟ 

هذا كم أنه لا كرهها لكونه موضع شركهم بعبادة الأوثان: كان ذلك أذ 
على النهي عن الشرك وعبادة الأوثان. 

وإن كان النهي لأنَّ في الذبح هناك موافقة لهم في عمل عيدهم» فهو عين 


إذ مجرد الذّبح هناك ل يكره على هذا التقديرء إا موافقتهم في العيد إذ ليس 
فيه محذور آخر. 


وإنا كان الاحتمال الأول أظهر؛ لأنَّ النبي يلاء م يسأله إلا لكونها مكان 
عیدهم» ولم يسأله. هل يذبح وقت عيدهم؟ ولأنه قال: «هل كان بها عيد من 
أعيادهم؟»: فعلم أنه وقت السؤال لم يكن العيد موجوداء وهذا ظاهر. 

فن في الحديث الأخير: أن القصة كانت في حجة الوداع» وحيتئذٍ لم يكن 
قد بقي عيد للمشركين. [/1] 


[1] قوله: «فالرّمان كقوله بل ليوم الجمعة إن هذا يوم...» يعني: أنَّ العيد الزماني 
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كيوم الجمعة فإنه عيد الأسبوع» سّمّيَ عيداً؛ لأنَّ الناس يجتمعون فيه لأداء صلاة 
اة 

قوله: «العيد الزماني والمكاني أيضاً في صلاة العيد كا قال ابن عبّاس: شهدت العيد» 
يعني: قد يجتمع العيد الزماني والمكاني مثل: اجتماع الناس لصلاة العيد مع رسول الله وك 
في مصلى العيدء ومعنى اشهدت»: حضرت. 

قوله: «وقد يكون لفظ العيد اس لمجموع اليوم والعمل فيه...» يعني: يطلق لفظ 
العيد ويراد به ما يحصل فيهء کا في الحديث لتا دخل أبوبكر ذه على رسول الله ككل 
وعنده جاريتان صغيرتان تُغبّيان في يوم العيد» أراد أبو بكر ضغ أن يمنعه) فالنبيّ ككل 
قال: «دعهما»» فإنَّ هذا هو عيدنا أهل الإسلام فدلّ على أن عيد المسلمين لا بأس أن 
يُظهر فيه شيء من الفرح في حدود المباح» والجاريتان لا يحصل منهما منكر في كونم| 
تغنيان بصوته) وترجعان الصوت» هذا ليس فيه منكرء وإنما هو فرح فما 

قوله: اهل بها عيد من أعيادهم؟...» يعني: هل الذي مل السائل على أن يذبح بهذا 
المكان خاصة أنَّ أهل الجاهلية كانوا يعتادونه ويذبحون فيه» فيكون ذلك حيتئذ ممنوعاً 
على المسلم» فهذا الذي قصده الرسول بيا بسؤاله. 

قوله: «أوف بنذرك» لا أخبره أنه ليس ذا المكان عيد من أعياد الجاهلية زال 
المحظورء فأمره بالوفاء» وقال له: اذبح ما نذرت ذبحه بهذا المكان. 

قوله: اوهذا يقتضي أن كون البقعة مكاناً لعيدهم مانع...» أي: أن الحديث يقتضي 
أنه إذا كان المكان خاصاً بأهل الجاهلية ‏ ولو في زمان سابق فلا يجوز أن تُحبيه ونجعله 
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عيداً للمسلمين» فدلّ هذا على أنَّ آثار الجاهلية لا يجوز إحياؤها والعمل على إبقائهاء 
بخلاف ما يجري عليه العمل الآن من إحياء الآثار. 

قوله: «كم أن موضع أوثانهم كذلك...2 يعني: منع الذبح فيها لأا موضع أوثانہم 
فهو من آثارهم الشركيّة كالأوثان والأنصاب والأزلام» فلا يجوز أن تبقى؛ لأنَّ 
النبي بيا لا فح مكة بادر بتكسير الأصنام وأرسل إلى الأصنام التي خارج مكة: اللات 
والعزى ومناة من يهدمهاء ولم يبقها فترة من الزمن» أما إذا كانت مجرد مساكن أو 
بيوت لهم فهذه أمرها سهل» قال الله عز وجل: قلت ونی م او یما ظَلَمُوأ © 
[النمل:07]» فلا حرج على بقاء مساكنهم وبيوتهم للاعتبار والاتعاظ» أما بقاء الأوثان 
والأصنام والاحتفاظ مها فهذا أمر ممنوع. 

قوله: «ومعلوم أن ذلك لتعظيم البقعة يعظمونها بالتعييد فيها...» ففيه التحذير من 
أن يتقرب إلى الله في مكان كان المشركون يتقربون فيه إلى الأصنام» وذلك من باب سد 
الذريعة إلى الشرك ولو على المدى البعيد. 

قوله: «إذ ليس إلا مكان الفعل أو نفس الفعل أو زمانه...٠‏ يعني: أنَّ الأصل أنه يجوز 
للمسلم أن يصلي حيث شاء من الأرضء فالأرض كلها لله عر وجل» ولكن إذا عرض 
هذا الأصل مانع في أن هذه البقعة أو هذا المكان كان مخصصاً لإقامة الأوثان فيه» فلا 
يجوز للمسلمين أن يحيوا أمكنة الجاهلية وأن يعيدوا ها ما كان ها من التعظيم» لذلك لا 
خلت من المحذور رجعت للأصلء أي: الإباحة. 
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قوله: اوقصد التخصيص باقٍ...» يعني: أن الممنوع تخصيص بقعة عيد أهل ال جحاهلية 
وأهل الشرك وإلّا فالأرض كلها يباح الذبح والصلاة فيهاء هذا هو الأصل. 

قوله: «وإذا كان تخصيص بقعة عيدهم محذوراً...» يعني: إذا كان مكان عيدهم 
محذوراً أن نعبد الله فيه» ونجعله عيداً لناء فكيف بفعل العيد نفسه الذي يفعلونهء فهذا 
أحرى أن لا نشاركهم فيه وأن لا نشجعهم عليه. 

قوله: «هذاى| أن كرهها لكونه موضع شركهم...» أي: إذا كان لا يجوز عبادة الله في 
المكان الذي كان يُعبد فيه غيره» فإنَّ عبادة غير الله من باب أولى بالمنع. 

قوله: «وإن كان النهي لأنَّ في الذبح هناك موافقة لهم في عمل عيدهم...» يعني : 
أنَّ الذبح في المكان الذي يذبحون فيه لأوثانهم أشد منعاًء لأنَّ فيه مشابهة هم» وإحياءً 
لعيدهم ووثنياهم » فالواجب أن ب يمنع المسلمون من ذلك سدّاً للذريعة ومنعاً للتشبه 
م 

قوله: «فِنَ في الحديث الأخير أن القصة كانت في حجة الوداع...» وهذا مما يدل على 
أن الصنم قد زالء لأنَّ هذا الحديث قد ورد في حجة الوداع» حيث سأله السائل في الحج» 
وحجة الوداع هي آخر عهد النبي ية ولذلك ودّع أمتهء فسّمّيت حجة الوداع» فلم يبق 
وثن في جزيرة العرب؛ لأنه ية طهرها من الأوثانء وكسر الأصنام وأزالهاء فدلّ على أن 
الصنم الذي كان ببوانة ‏ إن كان فيها وثن كان فقد زال من باب أولى» لأنه سأل عن 


مکانهء فلا يجوز إحياء ذكره. 
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فإذا كان یہ قد نبى أن يذبح بمكان كان الكفار يعملون فيه عيداًء 
وإن كان أولئك الكفار قد أسلموا وتركوا ذلك العيدء والسائل لا يتخذ 
لكان عيداًء بل يذبح فيه فقطء فقد ظهر أنَّ ذلك سدّاً للذريعة إلى بقاء 
شيء من أعيادهم خشية أن يكون الذبح هناك سبباً لإحياء أمر تلك 
البقعة» وذريعة إلى اتخاذها عيد» مع أن ذلك العيد إنا يكون ‏ والله أعلم 
- سوقاً يتبايعون فيها ويلعبون» كا قالت له الأنصار: يومان كنا نلعب 
فيه في الجاهلية» لم تكن أعياد الجاهلية عبادة لهم» وهذا فرّق ية بين كونها 
مكان وثن» وكونها مكان عيد. 

وهذا نبي شديد عن أن يفعل شيء من أعياد الجاهلية على أي وجه كان. 
]۸[ 


1 قوله: «فإذا كان قد نہی أن يذبح بمكان كان الكفار يعملون فيه عيداً...» 
أي: أنه حتى وإن زال الصنم أو الوثن من البقعة فإنه لا يجوز للمسلم أن يجيي 
ذكر هذا الصنم أو هذا الوثن ويتشبه بالكفار في عبادتهم له» فيذبح لله في المكان 
الذي كانوا يذبحون فيه لهذا الصنم» وهذا من باب سد الوسائل المفضية إلى 
الشرك. 

قوله: «مع أن ذلك العيد إنا يكون والله أعلم سوقاً...» المقصود أن العيد أوسع 
ما فيه الوثن فهو محل اجتماع» ولو كان هذا العيد مكاناً للبيع والشراء والمزاح وغير 
ذلك من أمور الجاهلية» فإنه لا يجوز للمسلمين أن يحيوا أعمال الجاهلية» بل يكتفون 
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بها شرعه الله لهم في الإسلام وإلَا فان الإسلام ينقض عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من 
لايعرف الجاهلية. 

قوله: اوهذا نبي شديد عن أن يفعل شيء من أعياد الجاهلية...» يعني لا يقال: 
أنَّ هذا قد انتهى أمره وزال الصنم أو الوثن» لأنه ما دام معروفاً أنَّ هذا المكان يخصه 
المشركون بأعيادهم وأوثاهم. فلا يجوز للمسلمين أن يحيوا المكان ويعيدوه ولو 
كانوا يقصدون بذلك عبادة الله فإنَّ هذا الرجل الذي نذر أن ينحر إنما يقصد وجه الله 
وهو مسلم» ومع ذلك لو كان هذا المكان فيه وثن من أوثانهم كنعه النبي َة من أن 
. 


ينفذ نذره فيه. 
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وأعياد الكفار والكتابيين والأميين في دين الإسلام من جنس واحد. كا 
أن كفر الطائفتين سواء في التحريم» وإن كان بعضه أشدَّ تحريياً من بعض. ولا 
يختلف حكمها في حق مسلم. 

لكن أهل الكتابين أُقرُوا على دينهم مع ما فيه من أعيادهم» بشرط أن لا 
يُظهروها ولا شيئاً من دينهم» وأولئك ل يُقَرُوا. 

بل أعياد الكتابيين التي تتخذ ديناً وعبادة: أعظم تحريماً من عيد يشخ 
هواً ولعْباًء أن التعبد با يَسْخّطه الله ويكرهه أعظم من اقتضاء الشهوات 
با حرّمه. 

ولهذا كان الشرك أعظم إثماً من الزنا. 

ولمهذا كان جهاد أهل الكتاب أفضل من جهاد الوثنيين» وكان من قتلوه 
من المسلمين له أجر شهيدين. 

وإذا كان الشارع قد حسم مادّة أعياد أهل الأوثان» خشية أن يتدنس 
المسلم بشيء من أمر الكفار الذين قد يئس الشيطان أن يقيم أمرهم في 
جزيرة العرب» فالخشية من تدنسه بأوصاف الكتابيين الباقين أشد» والنهي 
عنه أوكد. كيف وقد تقدم الخبر الصادق بسلوك طائفة من هذه الأمة 


[4] قوله: «وأعياد الكفار والكتابيين والأميّين في دين الإسلام من جنس واحد...) 
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يعني: أنَّ المراد بالكفار الذين أمرنا أن نخالفهم في أعيادهم: عموم الكفار» سواء كانوا 

ا ن أو أميين» أو من المجوسء أو من أي نوع كان من الكفارء فان الواجب مخالفتهم 
في أعيادهم» وإن كان بعضهم أشدّ كفراً من بعض» فلا شاك أنَّ المش ر كين أشدّ كفراً من 
الكتابيين؛ لأنَّ الكتابيين عندهم يان بالرسل والكتب هو ما ليس عند المشركين الذين 
يعبدون الأوثان» فإنهم لا يؤمنون بكتاب ولا يؤمنون برسول. 

قوله: «ولا يختلف حكمها في حق مسلم» أي: لا يختلف حكم تلك الأعياد في 
حق المسلم» سواء كانت أعياداً لليهود أو للنصارى أو للمجوس أو للمشركين» أو 
للعرب في الجاهلية. 

قوله: «لكن أهل الكتابين أَِرّوا على دينهم...» هذا هو الفارق بين الكفار من أهل 
الكتاب والكفار عن غيرهم؛ فالكفار من أهل الكتاب يرون على دينهم إذا التزموا بدفع 
الجزية وهم صاغرونء کا قال تعالى: «( فوا اریت لا وتوت باکر 
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لجز ولا رمو ما کم آله ورشولة. ولا يديرت وين ألْحَيّ مِنَ آلذيت أوترأ 
آلب حى يعطوأ الجزية عن يد وهم صروت ) [التوبة:۲۹]. ومن جملة دينهم 
الذي يُقرّون عليه أعيادهم» لكن لا يظهرونها في بلاد المسلمين» وإنما تكون خاصة م“ 
وفي داخل بيوتهم ومحلاتهم. 

قوله: «بل أعياد الكتابين التي تتخذ ديناً وعبادة أعظم تحريم]...» المراد أن أهل 
الكتاب وإن كانوا أخفّ كفراً من المشركين. إلا أنهم في تعبدهم أشد من المشركين» 
لأنهم يتخذون عيدهم المحرّم عبادة لله عر وجل بخلاف المشركين» فإنهم لا يتخذون 
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عيدهم عبادة» وإن) يتخذونه لشهوات النفوس» وملذاتها. 

قوله: «ولهذا كان الشرك أعظم إث)ً...» لأنَّ الشرك عبادة لغير الله عر وجل» فهو 
أعظم من الزناء وإن كان الزنا فاحشة وجريمة» لكن لما كان الشرك يُتخذ ديناً كان 
أعظم» بخلاف الزناء فإنه شهوة ومعصية ولا يتخذ ديناًء فالدين والبدعة شر من 
معصية الشهوة. 

قوله: «ولهذا كان جهاد أهل الكتاب أفضل...» يؤخذ هذا المفهوم من قوله تعالى: 
١‏ سويت اموت واھ وک يال الآ ولاو ماكو وسو ولا 
يشوت دن لحي من اليرت أوشأ الحكتبٌ € [التوبة:۲۹]. فذكر الله جرائمهم 
الشنيعة التي توجب على المسلمين قتاهم» لأنهم يتسمّون بالدين» وأما المشركون أو 
الكفار من غيرهم فليس هم دين يتسمّون به ويتقرّبون به إلى الله فأهل الكتاب أشد 
خطراً من خطر المشركين والوثنيين. 

قوله: «وإذا كان الشارع حسم مادة أعياد أهل الأوثان...» يعني: أنَّ خطر اليهود 
والنصارى على المسلمين أشد من خطر الوثنيينء لأ النبي اة أخير أن الشيطان قد يعس 
من المصلين أن يعبدوه في جزيرة العرب» لأنَّ الله من عليهم بالدين» وتأصّل في قلوبهم» 
فلا يتمكّن الشيطان من إدخال السّرك عليهم» وخطر أهل الكتاب على المسلمين أشد من 
خطر أهل الأوثان لأنهم أهل دين وكتاب. 

والحاصل من هذا بيان خطر اليهود والنصارى» وأنه أشد على المسلمين من خطر 
الوثنيين» لأنَّ الوثنيين يعرف الناسٌُ ما هم عليه من الشرك والوثنيةء بخلاف أهل 
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الكتاب» فإنهم يُلبّسون على الناس دينهم» لا سي وهم أهل الكتاب» وأتباع لبتعض 
الرسل» أما الوثنيون فهم لا يدينون بدين ولا بكتاب يلبسون به على المسلمين. ومع 
هذا نسمع اليوم الدعوات التي تنادي بتوحيد الأديان الثلاثة: اليهودية والنصرانية 
والإسلام» حتى يصل الحال ببعضهم إلى أن يقول: إنهم إخوة في الدين؟! وهذا إن 
قيل بسبب أنهم أهل كتاب يدّعون الإيان باه عر وجل» ويدّعون اتباع الرسل 
والأنبياء» ولولا هذه الشبهة لما قيل مثل هذا الكلام» لذلك لا تسمع الدعوة الآن إلى 
حوار مع المشركين وعبدة الأوثانء إنها الدعوة الآن لأصحاب الأديان الثلاثةء 
ومن العجب العجاب أنهم يقولون: الأديان الإبراهيمية! فينسبون اليهودية والنصرانية 
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إلى إبراهيم عليه السلام» والله جل وعلا يقول: 8 ما کات لھم وديا ولا سا # 
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[آل عمران:17] وقال: $ يتأهلّ الحكتب لِم تحاجوت ف إبرزهم وما أنزلت التوردة 


لانيل إلا من بدو افد تعقوت 4 [آل عمران:10]. 

قوله: كيف وقد تقدّم الخبر الصادق بسلوك طائفة من هذه الأمة زليه ا ب أن 
هذا يؤيد أن خطر اليهود والنصارى على المسلمين أشد بدليل قول النبي اة المبعْنَ 
سنن مَنْ كان قبلكم شبراً بشبر» وذراعاً بذراع حتى لو سلكوا جُحر ضب لسلكتموه» 
قلنا: يا رسول الله اليهود والتّصارى؟ قال: «فمن؟2". فأخبر أن التشبه بأهل الكتاب 
يكون أكثر من التشبه بالوثنيين. 


(۱) أخرجه البخاري (7”507)) ومسلم (7774) من حديث أبي سعيد الخدري ذه. 


والوجة القالك من الشّة: أن هذا اديت وغيزه قذ ادل عل أنه كان 
للناس في الجاهلية أعياد يجتمعون فيهاء ومعلوم أنه لما بعث رسول الله كلا 
حى الله ذلك عنهم» فلم يبق شيءٌ من ذلك. ومعلومٌ أنه لولا نبيه ومنعه لما 
ترك الناس تلك الأعيادء لأنَّ المقتضى ها قائم من جهة الطبيعة التي تحب ما 
يُصنع في الأعياد خصوصاً أعياد الباطل من اللّعب واللذات ومن جهة 
العادة التي أَلِفت ما يعود من العيد فإنَّ العادة طبيعة ثانية» وإذا كان المقتضي 
قائاً قوياًء فلولا المانع القوي لما درست تلك الأعياد. 

وهذا يُوجب العلمَ اليقيني بن إمام المتقين وَل كان يمنع أمته منعاً قوياً 
من أعياد الكفار» ويسعى في دروسها وطمسها بكل سبيل. 

وليس في إقرار أهل الكتاب على دينهم إبقاء لشيء من أعيادهم بحق 
أمته. 

کا أنه ليس في ذلك إبقاء في حق أمته لما هم عليه في سائر آعاهم» من سائر 
كفرهم ومعاصيهم. 

بل قد بالغ النبي وة في أمر أمته بمخالفتهم في كثير من المباحات وصفات 
الاعات لئلا يكون ذلك ذريعة في موافقتهم في كثير من أمورهم. 

ولتكون المخالفة في ذلك حاجزاً ومانعاً من سائر أمورهم. 

فإنه كلما كثرت المخالفة بينك وبين أهل الجحيم» كان أبعد لك من أعمال 


أهل الجحيم. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
فليس بعد حرصه على أمته ونصحه لمم بأبي هو وأمي ‏ غاية. وكل 


31 ] قوله: «الوجه الثالث من السنة: أن هذا الحديث...» يعني: بعد الوجهين: الأول في 
عدم إقرار الجاهلية» والثاني وهو تحريم الذبح بمكان عيدهم» وأنَّ حديث الرجل الذي 
نذر أن يذبح ببوانة دلّ على أنه كان في الجاهلية أعياد للمشركين يحتفلون فيهاء لكن 
انطمست ببعثه» وحينم| سأله الرجل ل يكن منها شيء. 

قوله: #ومعلوم أنه لولا تبيه ومنعه لما ترك الناس تلك الأعياد...» أي: أن حديث 
الرجل الذي جاء يسأل عن الذبح ببوانة يدل على أنه قد كان للمشركين الوثنيين 
أعياد في ال جاهلية ويدلّ أيضاً على أن الرسول ية منع المسلمين منهاء بدليل قوله: 
«هل كان فيها وثن؟» و«كان» يعني في الزمان الماضي» فلا قالوا: لاء قال: «هل كان 
فيها عيدٌ من أعيادهم؟» فهذا القول يدل على أهم كان لهم أعياد» و الإسلام جاء 
بإزالتهاء ولكن يُحْشى أن تُعادء لأ النفوس وطبيعة البشر تميل إلى الرجوع إلى ما 
أنه من قبل» وإن كانت قد تركته. فإنه لا يؤمن أا تنزع إليه وتميل إليهء فلذلك 
سد النبي َل هذا الطريق» فمجرد كون هذا المكان كان فيه وثن من أوثان الجاهلية» 
أو عيدٌ من أعيادهم» أوجب المنع من العودة إليه سدّاً للذريعة. 

فالحاصل لولا المانع» وهو نبي الرسول إل عنها لما ترك الناس هذه الأعيادء لأن 
النفوس تتعلق بالأعيادء لما فيها من حظوظ النفس» والشهوات» واللعب» والأكل 
والشرب» وغير ذلك. 


قوله: «وهذا يوجب العلم اليقيني بأنَّ إمام المتقين َة كان يمنع أمته منعاً قوياً من 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
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أعياد الكفار.. إلخ» المقصود أن النبي ية كان حريصاً كل الحرص على طمس أعياد 
الجاهلية» حتى أنه سد الوسيلة التي قد تمر إليهاء وهذا يتضح من سؤاله: «هل كان 
فيها وثن من أوثان الجاهلية يُعبد؟» قالوا: لاء قال: «هل كان فيها عيدٌ من أعيادهم؟» 
فدلَّ على أنه لو كان فيها شيء من ذلك في الزمان السابق هنع الرسول يك أن يذبح في ذلك 
المكان» مع أنه قد أزيل ذاك الوثنء لكن خشي النبي َة تلبيس الشيطان على الناس» فيكون 
مدخلا لإعادة تعظيم المكان وإقامة الشرك فيه؛ لأن الإنسان بطبيعته يحن إلى الماضي» لذلك 
سد النبي يك هذا الباب. 

قوله: «وليس في إقرار آهل الكتاب على دينهم إبقاء لشيء من أعيادهم...) يعني: 
ليس في إقرار أهل الكتاب على دينهم مع ما فيه من الأعياد التي يمارسونها أن يشرع للأمة 
أن تشاركهم في أعيادهم» وإنما هي مختصة بهم» ومقصورة عليهم» ويجب أن لا تظهر في 
بلاد المسلمين؛ لأنَّ الإسلام منع سائر ممارسات اليهود والنصارى لدينهم ظاهراًء وإنما 
يفعلونها فيط بينهم لثلا يشاركهم المسلمون فيهاء فالمسلمون لا يشاركونهم فيهاء ولا 
يفعلونها هم» ولا يتشبهون بهم فيهاء فكل هذا من أجل حماية هذا الدين أن يتسرّب إليه 
شيء من غيره من دين اليهود والنصارى أو المشركينء فأعياد أهل الكتاب مقصورة 
عليهم لا يظهرونهاء ولا يسمح لهم بنشر الإعلانات أو وضع اللوحات التي تدعو إلى 
إقامة أعيادهم» بل يكون عيدهم فيط بينهم. 

قوله: «بل قد بالغ النبي ية في أمر أمته بمخالفتهم...» لقد بالغ النبي ية في سد 
الوسائل التي تفضي إلى شيء من دين المشركين حتى أنه خالفهم في الأمور المباحات 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
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التي يفعلونها وهي خاصة بهم» كشكل اللباس وشكل الشعرء وطريقة المثي والجحلوسء 
وشكل الركوب على الدواب» فمع أنَّ هذه أمور مباحة في الأصلء إلا أنها لما كانت من 
خصائص الكفار الخاصة بهم؛ وجب على المسلمين أن يتجنبوها سدّاً للذريعة» وإغلاقاً 
لباب الشر المتسلل من اليهود والنصارى؛ وهذا ردٌّ على المنادين بفتح الأبواب للآخرين» 
لكنهم لا يعترفون بسد الوسائل ويقولون: إنها تضيق على الناس» وتقيد الحريات» فهم 
يريدون أن يفتحوا ما سدّه الرسول اة ومنع منه» من أجل أن يختلط دين المسلمين بدين 


الكفارء ولا يكون هناك فوارق. 
قوله: «ولتكون المخالفة في ذلك حاجزاً ومانعاً...) يعني: أن خالفتهم تكون حاجزاً 


عن مشاركتهم في دينهم» والغرض من هذا تميّرَ الإسلام والمسلمين با أغناهم الله به من 
هذا الدين» وأحكامه العظيمة» ولتلا يأخذوا شيئاً من دين الكفار. 

قوله: «فإنه كلما كثرت المخالفة بينك وبين أهل الجحيم...» أي: كلما كثرت المخالفة 
للمشركين» حتى في الأمور العادية» كلما كثرت المخالفة بينك وبين أصحاب اللتحيم 
اليهود والنصارىء فإنه يتحقق بذلك البعد عن أعالهم وكفرهم» فينفرد المسلمون بدينهم 
الصحيح» فيبقى نقياً لا يتطرّق إليه شيء من بدع وضلالات وأهواء. 

قوله: افليس بعد حرصه على أمته ونصحه لهم غاية» يعني ي: أن النبي وَل حرّض أمته 
کک قال الله سبحانه وتعالى: قد جا ر رشو ين أَنشرحِكُمَ 
زر مو ماع تر حرش گم اموم ركو ف َة 4 [التوبة NYA:‏ 
فهو حريص على أمته َء بل حريصٌ على هداية الكفارء لأجل أن ينقذهم من النارء 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط ال مستقيم 
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لذلك كان يغتمٌ ويبتجٌ إذا رأى الكفار على عنادهم» حتى قال الله له جل وعلا: 
« لكب بسك أي: مهلك نفسك أل يكرا مُؤْمنينَ 4 وقال لذلك: « لعلف 
بلع قسف لج رهم إن لم وما بهددًا ألْحَدِيثِ أَسَعًا € [الكهف:1] فهذا من شديد 
حرصه بلا على هداية الكفار» فكيف با لمسلمين؟ 

قوله: «وكل ذلك من فضل الله عليه وعلى الناس...» أي: هذا من تمام فضل الله 
على هذه الأمة» أن رضي لا هذا الدين ويسر ها هذا النبي التاصح لأمتهء المشفق عليها 
تمام الإشفاق» حيث بالغ في تحذيرها من مهاوي الزدى لتبقى أمة متميزة بدينها وعقيدتها 
وشريعتها. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


الوجه الرابع من السْنّة: ما خرّجاه في «الصحيحين»”' عن عائشة 
رضي الله عنها قالت: دخل علي أبوبكر. وعندي جاريتان من جواري 
الأنصار تغئيان با تقاولت به الأنصار يوم بُعاث» قالت: وليستا 
بمغئيتين» فقال أبو بكر د: أبمزْمُور الشّيطان في بيت رسول الله وَكئ؟ 
وذلك يوم عيد. فقال رسول الْهيل: «يا أبا بكرء إن لکل قوم عيداً» 
وهذا ن 

وفي رواية": «يا أبا بكر إنَّ لكل قوم عيداً» وإِنَّ عيدّنا هذا اليوم». 

وني «الصحيحين"” أيضاً أنه قال: «دَعْهم| يا أبا بكرء فإنها أيام عيد» 
وتلك الأيام أيام منى. 

فالدلالة من وجوه: 

أحدها: قوله: «إن لكل قوم عيد وهذا عيدنا) فان هذا يوجب اختصاص 
كل قوم بعیدهم کا أن الله سبحانه وتعالى لا قال: ولل وهه هو مُوَلَّبَا 4 
وقال: لکل جَعَلَنَا یکم رم٤‏ وَمِنْهمَاجًا 4 أوجب ذلك اختصاص كل قوم 
بو جهتهم وبښ ر عتهم. 

وذلك أن اللام تورث الاختصاص فإذا كان لليهود عيدء وللنصارى 
(۱) أخرجه البخاري (407): ومسلم (۸۹۲). 


(۲) أخرجه البخاري (۳۹۳۱) من حديث عائشة رضى الله عنها. 
(۳) أخرجه البخاري (۹۸۷)ء ومسلم (497) من حديث عائشة رضي الله عنها. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
عيد» كانوا مختصين به» فلا تَتْرَكهم فيه» کا لا نشركهم في قبلتهم وفي 
وكذلك أيضاً على هذا لا ندعهم يشركوننا في عيدنا. 
الوجه الثاني: قوله: «وهذا عيدنا» فإنه يقتضي حصر عيدنا في هذاء فليس 
لنا عيد سواه. ]١١[‏ 


3 الوجه الرابع في تحريم مشاركة الكفار في أعيادهم» حيث أنَّ أبا بكر 5ه دخل على 
النبي اة وعنده جاريتان صغيرتان» والمراد بهما: الصغيرتان من الإناث دون البلوغ» 
وذلك لأنَّ عائشة رضي الله عنها كانت جاريةٌ صغيرة» وكانت ا حواري يأتين إليها للّعب 
معها في بيت الرسول وَل وصادف هذا يوم عيد, لأنَّ المسلمين لحم عيدان: عيد الفطر 
بعد رمضان» وعيد الأضحى ويمتدٌ من يوم عرفة إلى اليوم الثالث عشر من أيام التشريق» 
فهذه الأيام كلها أيام عيد. 

ومن جملة ما يكون في يوم العيد الفرح والسرورء فهاتان الجاريتان الصغيرتان فرحتا 
في هذا اليوم» وصارتا تغنيان» وليستا بمغنيتين» يعني: ليستا ممن يَمْتَهِنَ الغناء» وإنما هو 
شيء معتاد في هذا اليوم خاصة للمناسبة فقطء فالنبي اة تركهم| من باب إقرار الناس 
على شيء من الفرح في مثل هذا اليوم» فهو فرح لا إثم فيه. فأراد أبو بكر ظ4 أن يمنعهماء 
وقال: أبمزمور الشيطان عند رسول الله ة؟ فدلّ هذا على أن المزامير محرّمة» وأنها 
تنسب إلى الشيطانء لأن النبي ية م ينكر عليه هذا الكلام وإنا لم يمنع الجاريتين من 
إظهار الفرح في هذا اليوم؛ لأنه يوم عيد. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط ال مستقيم 
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والحاصل من مفهوم هذا الحديث أن للمسلمين عيداً خاصاً بهم» فقوله: «عيدنا» 
الضمير يعود على المسلمين» يعني: لا عيد غيرناء فدلّ على اختصاص المسلمين بهذا 
العيد ودلّ على أنه لا بأس بإظهار الفرح والسّرور فيه» وأنه يسمح للأطفال الصغار أن 
يفرحواء وأن يأتوا بشيءٍ من الغناء المعتاد الذي لا إثم فيه» وكذلك دل على تحريم المزامير» 
وأنها من الشيطان. 

قوله: «فالدلالة من وجوه..» يعني: الدلالة على تحريم مشاركة الكفار في أعيادهم 
من أوجه ستأتي قريباًء ولكن لا بد من الإشارة هنا إلى أن الذين يجيزون الغناء في الإسلام 
أخذوا من هذا الحديث إباحة الغناء مطلقاًء مع أنَّ الإباحة حصورة في وقت معيّن» وهم 
يريدون تعميم الأوقات» ومحصورة أيضاً في هذا النوع من الغناء وهو غناء الجواري 
والصغار» وهم يريدون غناء الكبار المكلفين» أن تتخذ الغناء مهنة وفناًء وهذا لا شك أنه 
تعسّفٌ في الدلالة» وتحميلٌ للحديث ما لايحتمل. 

قوله: «أحدهما قوله: «إِنّ لكل قوم عيد...» يعني: 3 اتخاذ الأعياد ف الأمم أمر 
مشهور معروف» ومن ذلك هذه الأمة حيث جعل الله لها عيداً خاصًاً بهاء فلا تتجاوزه 
إلى غيره أو تُحدث أعياداً غير ما شرعه الله عر وجل من أيام السنةء لأنّ هذا يكون من 
البدعة التي ما أنزل الله بها من سلطان أو من التشبه بالكفارء وهذه الأمة الإسلامية لها 
عيد لمناسبتين عظيمتين» المناسبة الأولى: عيد الفطر ويأتي بعد صوم رمضان وهو ركن 
من أركان الإسلام والعيد الثاني: عيد الأضحى ويأتي بعد أداء ا لحج» وتحديداً بعد أداء 


ركن احج الأعظم وهو الوقوف بعرفة» فهما عيدان بمناسبة نعمة إتمام العبادة» وليس 
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بمناسبة جلوس ملك أو ولادة مولود. أو ما أشبه ذلك من أعياد الجاهلية» وإن) هما 
مناسبتان دينيتان» فيهم| شكر الله وعبادة له وفرح بذلك. 

ولذلك في هذين اليومين نفرح لأننا نتقرب فيه إلى الله بالطاعات كصلاة العيد 
وصدقة الفطر» وذبح الهدي والأضاحي. 

قوله: «وذلك أن اللام تورث الاختصاص...٠‏ يعني: أ اللام في قوله تعالى: 
لع ARE LE CU Dy ER‏ 
الاختصاص» فهم مختصون بأعيادهم» ونحن مختصون د 
ولا يشاركوننا في عيدنا» لأننا لو شاركناهم صارت أعيادهم أعياداً لنا. 

قوله: «وكذلك أيضاً على هذا لا ندعهم يشركوننا في عيدنا» أي: لا نسمح هم أن 
يشاركونا في عيدناء کا أننا لا يجوز لنا أن نشاركهم في عیدهم» بل كل يختص بعيده لثلا 
يختلط الحق بالباطل» لذلك لا يجوز لمسلم تهنئة غير المسلمين بعيدهم من حديث الحملةء 
إلا إذا دعت لذلك حاجة ودفع مفسدة فيكون ذلك من باب المداراة. 

وقوله: «وهذا عيدنا...» يعني: أنه ليس لنا عيد سواه؛ فلا يجوز لنا أن تُحدث أعياداً 
من عند أنفسناء كعيد المولد أو عيد الجلوسء أو عيد الجلاء» وما أشبه ذلك من 
المناسبات» لأنَّ هذا من التشبه بالكفارء ولأنه زيادة على الأعياد المشروعة في الإسلام» 
فالعيد عبادة وليس عادة. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 

وكذلك قوله: «وإِنَّ عيدنا هذا اليوم» فإِنَّ التعريف باللام والإضافة 
يقتضي الاستغراق» فيقتضي أن يكون جنس عيدنا منحصراً في جنس ذلك 

ف :2 5 3 د 2 

اليوم» ىا يي قوله: «تحريمها: التكبير وتحليلها: التسليم»”. 

وليس غرضه ئة الحصر في عين ذلك العيدء أو عين ذلك اليوم» بل إشارة 
إلى جنس المشروع» كما يقول الفقهاء: «باب صلاة العيد» و«اصلاة العيد كذا 
وكذا!» ويندرج فيها صلاة العيدين وكا يقال: لا يجوز صوم يوم العيد. 

وكذا قوله: «وإن هذا اليوم» أي: جنس هذا اليوم» كا يقول القائل لما 
يعاينه من الصلاة: هذه صلاة المسلمين. 

ويقال لِمَخْرّج الناس إلى الصحراء وما يفعلونه من التكبير والصلاة 
ونحو ذلك: هذا عيد المسلمين» ونحو ذلك. 

ومن هذا الباب حديث عقبة بن عامر ذه عن النبي ياء أنه قال: ايوم 

55 5 ع ا دياع 0 3 1 
عرفه ويوم النحر وايام مى ٠‏ عيدنا اهل الإسلام» و ايام اکل وسر ب») 
رواه أبوداود والنسائي والترمذي"» وقال: حديث حسن صحيح. 

فإنه دليل على مفارقتنا لغيرنا في العيد» والتخصيص مهذه الأيام الخمسة» 
لأنه يجتمع فيها العيدان: المكاني والزماني» ويطول زمنه» وبهذا يسمّى 
العيد الكبير. 


(۱) أخرجه أبو داود (11)» وابن ماجه (770)» والترمذي (۳) من حديث على ذه 
(۲) بو داود (5519)» والترمذي (۷۷۳)ء والنسائى ٠١ ٠ ٤(‏ من حديث عقبة بن عامر ذهد. 


التعليق القويم على كاب اقتضاء الصراط المستقيم 
فلا كبرت فيه صفة التعييد» حصر الحكم فيه لكماله» أو لأنه هو عيد 
الأيام» وليس لنا عيدٌ هو أيام إلا هذه الخمسة. ]١7[‏ 


3 قوله: «وكذلك قوله: إنَّ عيدنا هذا اليوم» أي: أن هذا من باب الحصر بأنَّ 
العيد له وقت لا يزاد عليه فيوم الفطر لا يزاد عليه يوم غيره» وأيام عيد الأضحى 
لابوا عليها آباما أغر كزلك: 

قوله: «كيا في قوله: تحريمها: التكبير» وتحليلها: التسليم» يعني: الصلاة» تحريمها 
التكبير» أي: تكبيرة الإحرام» وتحليلها التسليم» فليس قبل التكبير شيء من الصلاة» ولا 
بعد التسليم شيء من الصلاة. 

وقولهم: «باب صلاة العيد..» فاللام في العيد للاستغراق» فليس المقصود عيداً 
واحدأء وإنما يشمل الصلاة في كل ما شرعه الله من الأعياد. 

«وكذا قوله: وإِنَّ هذا اليوم...» يعني: ليس المقصود خصوص اليوم الذي فيه 
الرسول ية وعامة أصحابهء وإنما هذا عام في تكرره لسائر الأزمان» كل ما يأ هذا 
اليوم فهو عيد المسلمين. 

وكذلك قوله: هذه صلاة المسلمين» ليس المراد خخصوص هذه الصلاة» وإنما جنس 
هذه الصلاة في كل عيد. 

وايوم عرفة ويوم النحر...“ عيدنا أهل الإسلام هذه الخمسة أيام: يوم عرفة» ويوم 
النحرء وأيام التشريق» وهذا قال يَلِ: «أيام التُشريق أيام أكل وشُّرْبٍ وذكر لله ع 


وجل فعيد الأضحى وما بعده فيه أكل وشرب وسرور بنعمة الله عز وجل. 


)١(‏ أخرجه مسلم )١١51(‏ من حديث نبيشة الذي #ء. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
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قوله: «فإنه دليل على مفارقتنا لغيرنا في العيد...» فإ قول النبي اة بعد ذكر 
يوم عرفة والنحر وأيام منى: «عيدنا أهل الإسلام» دليل على مفارقتنا لغيرنا في العيدء 
والتخصيص هذه الأيام لأنها يجتمع فيها عيد زماني وعيد مكاني: حيث يجتمع في عيد 
الأضحى عيد زماني» ومكاني: وهي مشاعر الحج التي هي عرفة ومزدلفة ومنى» 
والكعبة المشرفة» ويسمى العيد الكبير» يجتمع فيه العيد الزماني والعيد المكاني» بخلاف 
عيد الفطر فإنما فيه العيد الزماني فقط. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 

الوجه الثالث: أنه رخص في لعب الجواري بالدّق وهن معاد بان 
لكل قوم عيدا» وأن هذا عيدناء وذلك يقتضي: أن الرخصة معذّلة بكونه عيد 
المسلمين» وأنها لا تتعدّى إلى أعياد الكفار» ولأنه لا يرخص في اللعب» بأعياد 
الكفار كا يرخص فيه من أعياد المسلمين. 

إذ لو كان ما يفعل في عيدنا من ذلك اللعب يسوغ مثله في أعياد الكفار 
أيضاً لما قال: «إنَّ لكل قوم عيداً وإنَّ هذا عيدنا». 

لان ادعب انك ر رفك فاه وليل عل اع ن 
الرخصة أنَّ كل أمة ختصة بعيدء وهذا عيدناء وهذه العلة ختصة بالمسلمين. 

فلو كانت الرخصة معلقة باسم «عيداء لكان الأعم مستقلاً بالحكي 
فيكون الأخص عدم التأثير» فلا علل بالأخص غلم أن الحكم لا ثبت 
بالوصف الأعم» وهو مسمّى «عيد»» فلا يجوز لنا أن نفعل في كل عيد للناس 
من اللعب ما تفعل في عيد المسلمين» وهذا هو المطلوب» وهذا فيه دلالة على 
النهي عن التشبه مهم في اللعب ونحوه. ]١١[‏ 


[| قوله: «الوجه الثالث من تحريم مشاركة الكفار في أعيادهم: أنه رخص في 
لفن التجوارى: الد ف ونون يدل عل أن ]لات الهو وال امير ع ت ك 
يستثنى منها للصغار ما يكون ني عيد الفطر أو الأضحى» حيث يجوز لهم ضرب الدف 
فيهماء وإظهار الفرح والسرور» وشيء من الغناء المباح الذي لا إثم فيه» ولم يثبت أن 
الكبار كانوا يعون في أيام العيد. وإنها هذا للجواري خاصة؛ لن ليس عليهن تكليف» 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
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ولا في ذلك من التوسعة على الأهلء ولا في طبيعة الصغار من الميل إلى اللعب. 

فالحاصل أن ضرب الدّف مقيّد بمناسبات شرعية» كإعلان النكاح» أو قدوم 
الغائب» وما عدا ذلك من المناسبات يحرم استعماله فيها؛ لأنه من اللهو. 

قوله: «ولأنه لا يرخص في اللعب بأعياد الكفار..» أي: أن إباحة شيء من اللهو 
للصغار في مناسبة العيد رخصةء وهذا يدل على أنَّ اللهو عرّم في غير يوم العيد؛ 
لأنَّ الرخصة معناها: استباحة المحظور مع قيام سبب الحظر لمعارض راجح فالرخصة 
تكون من شيءٍ كان محرّماً من أجل معارض راجح» أو من أجل مناسبة خاصة»ء ولا 
يزاد عليها. 

قوله: «لأن تعقيب الحكم بالوصف بحرف الفاء دليل على أنه علّة..» يعني: أن الفاء 
في قوله: «فإِنَ هذا عيدنا» بعد قوله: «دعهم|» دليل على أَنَّ العلة لترك الجاريتين هي كون 
هذا اليوم يوم عيد. 

قوله: «فلو كانت الرخصة معلقة باسم عيد لكان الأعم مستقلاً بالحكم» يعني: 
ليست العلة جرد أنه عيد بل العلة أنه عيدناء والعلة الخاصة ليست كالعلّة العامة. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 

الوجه الرابع من السّنة: أن أرض العرب ما زال فيها يبود ونصارى» 
حتى أجلاهم عمر بن الخطاب 5ه في خلافته. وكان اليهود بالمدينة كثيراً 
في حياة رسول الله وء وكان قد هادهم حتى نقضوا العهد: طائفة بعد 
طائفة» وما زال بالمدينة يهود» وإن لم يكونوا كثيراً» فإنه ية مات ودرْعه 
مرهونة عند هودي» وكان في اليمن مهود كثير» والنصارى بنجران وغيرهاء 
والفرس بالبحرين. 

ومن المعلوم: أنَّ هؤلاء كانت لمم أعياد يتخذونهاء ومن المعلوم أيضاً: 
3 المقتضي لما يُفعل في العيد من الأكل والشرب واللباس» والزينة واللعب» 
والراحة ونحو ذلك» قائم في النفوس كلها إذا لم يوجد مانع» خصوصاً نفوس 
الصبيان والنساء» وأكثر الفارغين من الناس. 

ثم مَنْ كان له خبرة بالسير علم يقيناً أن المسلمين على عهده ب ما 
كانوا يشركوهم في شيء من آمرهم» ولا يغيّرون لهم عادة في أعياد الكفارء 
بل ذلك اليوم عند رسول الله ية وسائر المسلمين يوم من الأيام» لا يختصّونه 
بشيء أصلاً إا ما قد أختلف فيه من خالفتهم فيه كصومه» على ما سيأتي إن 
شاء الله تعالى. 

فلولا أن المسلمين كان دينهم الذي تلَّقوُه عن نبيهم المنع من ذلك 
والكف عنه» لوجب أن يوجد من بعضهم فعل بعض ذلكء لأنَّ امقتضي 
لذلك قا > كما تدل عليه الطبيعة والعادة» ولولا المانع الشرعي لوجد 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
مقتضاه. ثم على هذا جرى عمل المسلمين على عهد الخلفاء الراشدين. 

غاية ما كان يوجد من بعض الناس» ذهابٌ إليهم يوم العيد للتنزه بالتظر 
إلى عيدهم ونحو ذلك» فنهى عمر 5ه وغيره من الصحابة عن ذلك كما 
سکره 

فكيف يكون بعض الناس يفعل ما يفعلونه» أو ما هو سبب عيدهم؟ بل 
ا ظهر من بعض المسلمين اختصاص يوم عيدهم بصوم خالفة هم» هى 
الفقهاء - أو كثير منهم ‏ عن ذلك لأجل ما فيه من تعظيم ما لعيدهم» أفلا 
يُستدل بهذا على أنَّ المسلمين تلقّوَا عن نبيهم اة المنم عن مشاركتهم في 
أعيادهم؟ وهذا بعد التأمل بِيّنُ جدّاً. ]١54[‏ 


1 قوله: «الوجه الرابع من السنة: أن أرض العرب ما زال فيها يبود ونصارى...» 
أي: ما يدل على تحريم مشاركة اليهود والنصارى في أعيادهم أنه من المعلوم أن اهل 
الكتاب من البهود والنصمارى كانوا موجودين في جزيرة العرب» اليهود في المدينة: 
ثلاث طوائف: بنو قبنقاع؛ وبنو النضيرء وبنو قريظة. فلم| قدم النبي 5ة المدينة عقد 
معهم العهد» أن يبقوا في البلد على أملاكهم» لكن بشرط أن يدافعوا عن المدينة إذا 
تعرضت لسوء» وأن يكفوا شرّهم عن المسلمين» لكنهم أهل خيانة وغدر» فغدرت 
قبيلة بني قينقاع» ثم النضير ثم قريظة» فأجلاهم رسول الله وسلم من المدينةء إلا 
أنه بقي منهم بقايا في المدينة بعد الجلاء» ولهذا توفي بيه ودرعه مرهونة عند يهودي 


منهم. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
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وقد قيل: إنما قدموا المدينة خاصة لأنهم قرؤوا في كتبهم أن رسولاً سيبعث» وأن 
مُهاجره المدينة» وكانوا يظنون أنه منهم» وظلوا في المدينة يتحرّون هذا الرسول» لكنهم لما 
ظهر أنه ليس منهم عادّوه» قال تعالى: واا ين كَل يَسْتَفْيَموت عل الدب مروا 
َا اهم مَاعَرَُأْ كَمَرُوأ يي فَلَمَنَهُ أله عل الكغريت 4 [البقرة: 44] يعني لم 
رأوا أنه من العرب كفروا به» وحسدوا العرب على ذلك» وكانوا يظنون أن النبوة 
محصورة فيهم. 

والقسم الآخر الذي جاء إلى النبي ولقيه من النصارى وهم وفد نجران» حيث قدموا 
على النبي يك وتصالحوا معه» ودخلوا عليه في المسجد وجلسوا عنده» وتفاوضوا معه 
وأنزل الله فيهم صدر سورة آل عمران كما هو معروف» وكان اليهود أيضاً يسكنون شال 
الجزيرة في فدك وخيبر وتيماء» وغيرهاء وسكنوا اليمن بكثرةٍء ولا يزالون» ومنهم ابن 
السوداء الخبيث الذي مكر بالمسلمين وأظهر الإسلام» وهو يريد إفساد الإسلام» وبث 
القُرقة والفتنة في المسلمين» حتى قتل عث ان ذه مظلوماً من جراء دعايثه. 

الحاصل أنهم كانوا موجودين في الجزيرة» ومنبثين في الجزيرة» وفي بلاد المسلمين» 
ومع هذا فإن النبي يكل حفظ المسلمين من التشبه بهم» وجعل للمسلمين عيداً خاصاً 
وترك أعيادهم التي كانوا عليهاء كل هذا يدل على أنه مطلوب تير المسلمين عن اليهود 
والنصارى وعن الكفارء لتلا يختلط الخير والشرٌء ويلتبس الحق بالباطل. 

ولولا شدّة النهي من النبي ييه عن مشابهة المشركين لسرت عادة اليهود والنصارى 
والكفار إلى المسلمين بحكم الاختلاط» لأنهم كانوا يساكنون المسلمين ويختلطون بهم 


الق اتقون عى ك فخا السراظ اخ 
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ويجاورونهم ويمارسون عباداتهم وأعيادهم. فلولا أن الرسول اة حى جى الإسلام 
ومنع المسلمين من مشابية الكفار» وشرع لهم ما يغنيهم عن أعياد الكفار» الحصل 
الاختلاط العظيم بين عادات المسلمين وعادات المشركين» فلله الحمد والمنة. 

قوله: «غاية ما كان يوجد من بعض الناس ذهابٌ إليهم...» يعني: أن مشاركتهم ولله 
الحمد امتنعت» ولكن قد يكون من المسلمين من يذهب إليهم لمجرد الاطلاعء لينظروا 
كما يقول البعض» وعمر 5ه كان قد منع ذلك في خلافته لئلا يتسرب شيء من أعيادهم» 
أو يُعجب المسلمون بأعيادهم. 

قوله: «فكيف يكون بعض الناس يفعل ما يفعلونه...» فإذا كان هه منع أن يذهب 
المسلم إلى مشاهدة أعيادهم» فكيف بمن يشاركهم فيهاء والله سبحانه تعالى قال: 
ولت لَايشْهَدُوت ازور 4 [الفرتان:۷۲]؟ وحضور أعياد الكفار يدخل ضمن هذه 
الآية» فإذا كان هذا ممنوعاًء فمشاركتهم بالفعل في أعيادهم محرمة وممنوعة. وهذا المنع 
حماية هذا الدين من أن يتسلل إليه شيء من عادات الكفار» وانحرافاتهم. 

حتى أن الصوم الذي نوافقهم في أصله يجب علينا خالفتهم في وصفه. فلا يُصام في 
أيام أعياد الكفار لأ ذلك فيه تعظيم, ولا يقال: يصوم في أعيادهم مخالفة لهم. نقول: 
الصوم فيه تعظيم؛ لأنَ اليوم الذي يصام فيه تعظيم لليوم. 
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الوجه الخامس من السنة: ما رواه أبو هريرة #ه أنه سمع النبي ئلا 
يقول: وحن لاون العا و ا ا ارقو الكتاب من 
قبلناء وأوتيناه من بعدهم» ثم هذا يومُهُم الذي فرص الله عليهم» فاختلفوا 
فيه» فهدانا الله له» فالناس لنا فيه تبع: اليهود غداًء والنصارى بعد غد) 

وني لفظ صحيح”: «بَيّد أنهم أوتوا الكتاب من قبلناء وأوتيناه من بعدهم» 
فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه» فهدانا الله له». 

وعن أبي هريرة وحذيفة رضي الله عنهما قالا: قال رسول الله يكلة: الأضلّ 
اله عن الجمعة من كان قبلناء فكان لليهود يوم السّبت» وكان للتصارى 
يوم الأحد. فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة» فجعل الجمعة والسّبت والأحد. 
وكذلك هم نَع لنا يوم القيامة» نحن الآخرون من أهل الذنياء والأوّلون 
يوم القيامة» المقضي لهم» وفي رواية: «بينهم - قبل الخلائق» رواه 

وقد سمّى النبي اة الجمعة «عيدأ» في غير موضع» ونهى عن إفراده 
بالصوم لما فيه من معنى العيد. 


.)800( أخرجه البخاري (41/7)) ومسلم‎ )١( 


(۲) أخرجه مسلم (800) من حديث أب هريرة #5ه. 


(۳) في ((صحیحه» (8057). 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 

ثم إنه في هذا الحديث ذكر أن الجمعة لناء كا أنَّ السبت لليهود والأحد 
للنصارى» واللام تقتضي الاختصاص. 

ثم هذا الكلام يقتضي الاقتسام, إذا قيل: هذه ثلاثة أثواب أو ثلاثة غلمان» 
وهذا لي وهذا لزيد وهذا لعمروء أوجب ذلك أن يكون كل واحد مختضًا با 
جعل له» ولا يشركه فيه غيره» فإذا نحن شاركناهم في عيدهم يوم السبت أو 
عيد يوم الأحده خالفنا هذا الحديث. 

وإذا كان هذا في العيد الأسبوعي» فكذلك في العيد ا لحولي» إذ لا فرق. 

بل إذا كان هذا في عيد يُعرف بالحساب العربي» فكيف بأعياد الكافرين 
العجميّة» التي لا تعرف إلا بالحساب الرومي القبطي» أو الفارسي أو العبري 
ونحو ذلك؟ 

وقوله يَكِ: «بيّد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم» فهذا 
يومهم الذي اختلفوا فيه فهدانا الله» أي: من أجل”. 

كما يُروى أنه قال: «أنا أفصح العربء بَيْدَ أن من قريش» واسترضعت 
في بني سعد بن بكر ا". 

والمعنى والله أعلم» أي: نحن الآخرون في الخلق السابقون في الحساب 
)١(‏ هذا تفسير لكلمة (بيد) أنها بمعنى: من أجل. 


(۲) انظر «التلخيص الحبيرة .١7 /٤‏ قال السخاوي في «المقاصد الحسنةة ص597: معناه صحيح 
ولكن لا أصل له. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
والدخول إلى الجنة» كا جاء في «الصحيح:: إِنَّ هذه الأمة أول من يدخل 
الجنة من الأمم وإنَّ حمداً ية أول من يفتح له باب الجنة». 

وذلك لأنا أوتينا الكتاب من بعدهم» فهدينا لما اختلفوا فيه من العيد 
السابق للعيدين الآخرين» وصار عملنا الصالح قبل عملهم» فلا سبقناهم إلى 
الهدى والعمل الصالح: جعلنا سابقين هم في ثواب العمل الصالح. 

ومن قال: «بَيّد) هنا بمعنى: «غبر» فقد أبعد. ]١0[‏ 


1 الله أمرنا بمخالفة أهل الكتاب» وعدم التشبه بهم» ولأجل ذلك خصّنا رينا 
بعيدين: عيد الأضحى وعيد الفطر في كل عام» وخصنا بعيد في الأسبوع وهو يوم 
الجمعة» وهو يوم عبادة وفضل وخير كثير» فالله حص هذه الأمة به» وأضلَّ عنه من كان 
قبلناء بسبب اختلافهم وتعنتهم» فالنصارى أخذوا يوم الأحد. واليهود أخذوا يوم 
السبت» وكلا اليومين ليس له فضل على غيره من الأيام» فلم يوفقوا لليوم الذي فيه 
الفضلء فأخطؤوه وحرموه بذنوبهم» واعتمدوا على فكرهم لاختياره فاليهود اختاروا 
يوم السبت؛ لأنَّ يوم السبت ليس فيه خلق» فهم يقولون: أن الله خلق السماوات 
والأرض في ستة أيام» أولها يوم الأحد وآخرها يوم الجمعة» ثم إنه تعب فاستراح السبت 
تعالى الله عا يقولون» وقد رد الله عليهم ينزه نفسه العليّة فقال: « وَلَقَدُ حلفا 
الوت والأرص وما تھا فى َة اا وَمَا مسا ين لوب © [ق:۳۸ وروا 
اناه لدی حل لسوت والارّض وَلَميَعَىَ قهن 4 [الأحقاف:٣۲].‏ 

وأما النصارى فإنهم اختاروا يوم الأحد. لأنه اليوم الأول من الأيام التي خلق الله 


فيها الساوات والأرض. 
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وأما يوم الجمعة فهو اليوم الأخير من الأيام الستة» الذي تكامل فيه الخلق» وخلق 
فيه آدم» وفيه أدخل الجنة» وفيه ارچ منهاء وفيه تقوم الساعة» وهو اليوم الذي تحصل 
فيه الأحداث العظيمة» فهو اليوم الفاضلء والله جل وعلا قد وفق هذه الأمة له فجعله 
يوماً لهاء يجتمعون فيه لصلاة الجمعة» وهو من خير الأيام كما في الحديث: «خحير يوم 
طلعتٌ فيه السّمس يوم الجمعة» فهذا فضل الله على هذه الأمة» لذلك حسدنا أهل 
الكتاب على هذا اليوم الذي حصنا الله به وأخطأوه هم. 

ولهذا قال النبي اة في هذا الحديث: انحن الآخرون ‏ يعني: آخر الأمم ‏ السابقون 
يوم القيامة»" فكون أنَّ هذه الأمّة آخر الأمم لا يمنع أن تكون هي السابقة يوم القيامة 
للأمم بأع اها الصالحةء لأنَّ العبرة بالعمل لا بالسبق الزمني. 

وقوله: «بید أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا» يَيْد بمعنى: من أجلء أي: من أجل أنهم 
أوتوا الكتاب من قبلناء وقيل: بَيْدَ بمعنى: ااغير»» وقد رجح الشيخ المعنى الأول أنه 
بمعنى من أجل . 

قوله: «ثم هذا يومهم الذي فرض الله عليهم...2 ا أي: أن اليوم الذي أمرهم الله به هو 
يوم الجمعة فضلوه. 

قوله: «فهدانا الله له: الناس لنا فيه تبع) لان أيامهم بعده» أ وققنا الله لهء 
وجعله يوماً لناء فيوم الجمعة من مفاخر المسلمين؛ وهو اليوم الذي جعل الله فيه الخيرء 


)١(‏ أخرجه أبو داود(57 »)٠١‏ والترمذي »)٤۸۸(‏ والنسائي (۱۳۷۳) من حديث أب هريرة ينه 
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لكنه خفي على الأمم السابقة» وهدى الله له هذه الأمة لفضلها وشرفهاء وفي هذا 
الحديث من الفوائد: أنه لا ينبغي هذه الأمة أن تشارك الأمم في أعيادهاء لا السنوية 
ولا الأسبوعية ولاغيرهاء كيف وقد هديت إلى الأفضل والأكمل. 

هذه الأحاديث الصحيحة تدل على أن هذه الأمة هي خير الأممء وأنها السابقة 
إلى الخير في الدنياء والسابقة إلى الجزاء يوم القيامة» وأنَّ الأمم تبعٌ ها تبمٌ لما في الدنيا 
وتبع لما في الآخرة. 

قوله: «وقد سمّى النبي يك الجمعة عيداً في غير موضع...٠‏ يعني: أن يوم الجمعة هو 
يوم عيد» يعني عيد الأسبوع» ولذلك يجتمع له المسلمون في البلد لصلاة الجمعة 
ويتزينون باللباس والطّيب. ويغتسلون فيه» ويُبَكّرونَ له» فهو عيد دين وعبادة» ولیس 
عيد هو وأشر وبطرء وللأسف أنك تجد من هذه الأمة من ترم منه كالكسالى الذين 
يجعلونه يوم نوم وراحة وكسلء أو يجعلونه يوم نزهة» فيخرجون إلى البراري» ويضيّعون 
صلاة ا لجمعة» والحقيقة أن هذا حرمان من هذا الفضل العظيم. 

قوله: «ثم إنه في هذا الحديث ذكر أنَّ الجمعة لنا...» يعني: أنَّ اللام هنا تقتضي 
الاختصاصء فيوم الجمعة خاص بالمسلمين» ويوم السبت خاص باليهود. ويوم الأحد 
خاص بالنصاری» کا لو قلت: هذا القلم لفلان» يعني بخص فلانأء لا يشا رکه به أحده 
فإذن نحن لا يجوز لنا أن نشارك اليهود في يوم السبت» أو النصارى في يوم الأحد. وإنما 
نقتصر على اليوم الذي جعله الته لناء وهذا فيه رد على الذين يطالبون بأن تجعل عطلة 
الأسبوع في يوم السبت ويوم الأحد أو يوم الجمعة ويوم السبت» ويوم الأحد موافقة 
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لليهود والنصارى ومشاركة لهم في أعيادهم. 

وما يدل على أن يوم الجمعة يوم عيد للمسلمين أنه يحرم صومه مفرداً» حيث 
جاء النهي عن النبي ية أن يفرد يوم الجمعة بالصوم. 

قوله: «وإذا كان هذا في العيد الأسبوعي» فكذلك في العيد ا حولي...» يعني: إذا كان 
هذا الفضل والاختصاص لهذه الأمة بهذا العيد الأسبوعي» حيث جعله الله يوماً لناء 
لا يجوز أن نتحوّل عنه إلى غيره؛ فعيد الحول ‏ وهو عيد الفطر والأضحى - من باب أولى 
أن لا نتحول عنه إلى أعياد الكفار» ونشاركهم فيها. 

قوله: «بل إذا كان هذا في عيد يعرف بالحساب العربي» فكيف بأعياد الكافرين 
العجمية...» يعني: إذا كان يوم الجمعة يعرف بالحساب العربي» ومع هذا لا يجوز أن 
تتحول عنه» فكيف بالأعياد التي لا تُعر ف إلا بالحساب الأجنبي؟ لان فيه نوع مشاركة 
لهم في حسابهم؛ فلا نتتحوّل من الحساب العربي إلى الحساب الأعجمي» وهذا فيه رد على 
الذين يطالبون بأن يصام رمضان اعتماد على الحساب لا على الرؤية. 

قوله: انحن الآخرون في الخلق السابيقون...») هذا شع الى أ أول من يدخل 
الجنة من الأمم حمد ككل وأمتهء وأول من يفتح له باب ال جحنة نبينا وة 

قوله: «وذلك لأنا أوتينا الكتاب من بعدهم...» يعني: أنَّ هذه الأمة ما سبقت الأمم 
بكونها عربيةء أو بسبب المكان الذي تعيش فيه وإنا سبقت بأمر الدين الصحيح الذي 
شرعه الله سبحانه وتعالى» حيث نجّاها من الاختلاف الذي حصل لأهل الكتاب» فهذه 
الأمة ولله الحمد أمة واحدة مجتمعة على ما شرعه الله هاء ل تبدل ولم تغّر ولم تحرف كتابها 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم CD‏ 
وسنة نبيّها كما فعلت الأمم السابقة في شريعتها وكتابها وسنن أنبيائهاء بل بقيت هذه الأمة 


محافظة على كتاب ربها وسنة نبيهاء وإن وجد بعض التقصير من أفرادهاء فهي سبقت 
اليهود والنصارى إلى يوم الجمعة» وتسبقهم يوم القيامة إلى الجنة. 


GD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


الوجه السادس من السنة: ما رواه كريب مولى ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: أرسلني ابن عباس وناسٌ من أصحاب النبي ية إلى أمّ سَلّمة رضي الله 
عنهاء أسأها: أي الأيام كان النبي بيا أكثرها صِياماً؟ قالت: كان يصوم يوم 
السبت ويوم الأحد أكثر ما كان يصوم من الأيام ويقول: «إنها يوما عيد 
للمشركين» فأنا أحب أن أخالفهم» رواه أحمد” والنسائي" وابن أبي عاصمء 
وهو محفوظ من حديث عبد الله بن المبارك» عن عبد الله بن محمد بن عمر بن 
علي» عن أبيه» عن كريب» وصححه بعض الحفاظ. وهذا نص في شرع 
خالفتهم في عيدهم» وإن كان على طريق الاستحباب. 

وسنذكر حديث نيه عن صوم يوم السبت» وتعليل ذلك أيضاً 
بمخالفتهم» ونذكر حكم صومه مفرداً عند العلماء» وأنهم متفقون على 
شرع خالفتهم في عيدهم. 

وإنما اختلفوا: هل مخالفتهم يوم عيدهم بالصوم لمخالفة فعلهم فيه أو 
بالإهمال» حتى لا يقصد بصوم ولا بفطر؟ أو يفرّق بين العيد العربي والعيد 
العجمي؟ على ما سنذكره إن شاء الله تعالى. 

وأما الإجماع والآثار فمن وجوه: أحدها: ما قدمت التنبيه عليه من أن 
اليهود والنصارى والمجوس ما زالوا في أمصار المسلمين بالجزية يفعلون 


آنا 


.)۲1۷0۰( في لامسنده»‎ )١( 
.)۲۷۸۹( في «الكبرى»‎ )۲( 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
أعيادهم التي هم والمقتضي لبعض ما يفعلونه قائم في كثير من النفوس» 
ثم لم يكن على عهد السلف من المسلمين من يَشْرّكهم في شيء من ذلك. فلولا 
قيام المانع في نفوس الأمة كراهة ونبياً عن ذلك وإِلا لوقع ذلك كثيراًء إذ 
الفعل مع وجود مقتضيه؛ وعدم منافيه واقع لا محالة. 

والمقتضي واقع» فُعلم وجود المانعٌ» والمانع هنا: هو الدّين» فعُلم أن الدّين 
دين الإسلام هو المانع من الموافقة» وهو المطلوب. ]١7[‏ 


73 أما الإجماع فقد سبق أن الشيخ رحمه الله ذكر أنَّ خالفة الكفار مشروعة بالكتاب 
والسنة والإجماع ومن ذلك مخالفتهم في الأعياد هذه الأدلة في الكتاب والسنة والإجماع» 
وذكر الكتاب وذكر السنة في ذلك» والآن انتقل إلى ذكر الإجاع. 

فقوله: «وأما الإجماع والآثار فمن وجوه: أحدها: ما قدمت...» أي: إجماع العلماء 
على منع مشابهة الكفار عموماًء وني أعيادهم خصوصاًء وتقرير هذا الإجماع ما وقع من 
حال المسلمين» حيث أن اليهود والنصارى والمجوس كانوا يعيشون في بلاد المسلمين 
بالعهد. ويدفعون الجزية» ويستوطنون بلاد المسلمين» قال سبحانه: «حَيَّ يعْطوأ 
َلْجِرَيْةَ عن ير وهم مروت 4 [التوبة:ة ؟]. 

ومن جملة ما كانوا يفعلونه أعيادهم» لأنها ما يقتضيه العهد الذي بينهم وبين 
المسلمين» حيث يُقرّون على دينهم بشرط ألا يظهروه» فكانوا يزاولونها في مواسمها 
لكن فيا بينهم» ولا يفشونها بين المسلمين. 

ووجه الإجماع هو أن المسلمين: كانوا متنعين عن مشاركتهم في أعيادهم طيلة العهود 
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والسنين الماضية» مع أنهم كانوا مقيمين معهم» ومع ما في النفوس - أو كثير من النفوس - 
من الميل إلى بعض الأمور التي يفعلونها من شهواتهم ولهوهم وأكلهم ولعبهم» ومع هذا 
ظلّ المسلمون ممتنعين من مشاركتهم في أعيادهم فهذا إجماع من المسلمين على عدم 
مشاركة الكفار في أعيادهم. 
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الثاني: أنه قد تقدَّم في شروط عمر #ه التي اتفقت عليها الصحابة» وسائر 
الفقهاء بعدهم: أن أهل الذّمة من أهل الكتاب لا يظهرون أعيادهم في دار 
الإسلام. وسمّوا الشعانين والباعوث» فإذا كان المسلمون قد اتفقوا على 
منعهم من إظهارهاء فكيف يسوغ للمسلمين فعلها؟ 

أوليس فعل المسلم لها أشدّ من فعل الكافر لها مُظهراً لها؟ 

وذلك أنا إنا منعناهم من إظهارها لما فيه من الفسادء إما لأنها معصية» 
أو شعار المعصية. وعلى التقديرين: فالمسلم ممنوع من المعصية ومن شعار 
المعصية. 

ولو لم يكن من فعْل المسلم لما من الشرّ إلا جرئة الكافر على إظهارها 
لقوة قلبه بالمسلم» فكيف بالمسلم إذا فعلها؟ فكيف؟ وفيها من الشر ما 


سننبه على بعضه إن شاء الله. [۱۷] 


[۷] قوله: «الثانى: أنه قد تقدَّم فى شر وط عمر..» الوجه الثانى مر وجوه الاجماع: 
قو في م في شروط عمر في من وجوه ال شاع 
ما سبق الحديث عنه من شروط عمر على المعاهدين الذميّين: أن لا يظهروا شيئاً من 
شعائر دينهم بين المسلمين» ووافقه الصحابة ومن بعدهم على هذاء فدلّ هذا على 
أن الواجب على المسلمين أن يمنعوا المشركين من إظهار شعائر دينهم» ومنها 
إظهار أفعالهم في الأعياد» وهذا إجماع منهم. 
قوله: «فإذا كان المسلمون قد اتفقوا على م: : إظهارهاء فكيف يسوءغ 
فو سعهم من ۾ نب يشو 


مشاركتهم...» يعني: لو كانت مشاركتهم في أعيادهم جائزة لم يُمنعوا من إظهارهاء 


CD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
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فالحكمة والعلّة في منع إظهارهم ها هو أنه لا يجوز للمسلمين أن يشاركوهم فيها. 
قوله: «وذلك إنها منعناهم من إظهارها لما فيه من الفساد...» يعني: أن السبب في منع 
الكفار من إظهار أعيادهم في بلاد الإسلام أنَّ أعيادهم لا تخلو أن تكون معصية في ذاتهاء 
أو أنها ليست معصية في ذاتهاء ولكنها شعار» يعني علامة على دينهم» وكلاهما محرّم. 
قوله: ”لولم يكن من فعل المسلم ها من الشّر إلا تَجْرئة...؟ فالسبب في منع المسلمين 
من مشاركة الكفار في أعيادهم خوفاً من تشجيعهم وتقويتهم على فعلهاء لأن هذا من 
التعاون على الإثم والعدوان. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 

الثالث: ما تقدم من رواية أبي الشيخ الأصبهاني عن عطاء ابن يسار» هكذا 
رأيته» ولعلّه عطاء بن دينار ‏ قال: قال عمر: إياكم ورّطانة الأعاجم» وأن 
تدخلوا على المشركين يوم عيدهم في كنائسهم. 

روى البيهقي” بإسناد صحيح في باب كراهة الدخول على أهل الذمة في 
کنائسهم» والتشبه بهم يوم نيروزهم ومهرجانهم: عن سفيان الثوري» عن ثور 
ابن نويد عق عظاء بن دان :كان قال غير فة عند لا كلمو وطانة 
الأعاجم» ولا تَدْخَلوا على المشركين في كنائسهم فن السّخطة تنزل عليهم. 

وبالإسناد عن الثوري» عن عوف. عن الوليد ‏ أو أبي الوليد ‏ عن 
عبد الله بن عمرو قال: من بنى ببلاد الأعاجم وصنع نيروزهم ومهرجانهم 
وتشبّه بهم حتى يموت وهو كذلك» حشر معهم يوم القيامة. [14] 


[] قوله: «الثالث» من وجوه الإجماع قوله: «إياكم ورطانة الأعاجم..» ومعنى 
رطانة الأعاجم» أي: التكلم بلغتهم, فالرّطانة: هي اللغة غير العربية من سائر اللغات» 
فالمسلم العربي يعتز بعربيّته وبلغته» ولا يتكلم لغة غيرهاء لأنَّ اللغة شعار الأمة» ووعاء 
ثقافتهاء ولا تُعرف الأمة إلا بلغتها. 

واللغة العربية هي أشرف اللغات على الإطلاق» لأ الله جعل بها القرآنء وهي لغة 
الرسول ياء ولغة الدين الإسلامي» وقد تميزت بالفصاحة والبلاغة والبيان» وهي 
حاملة الدين اللإسلامي» فلا يجوز استبدالها بلغة أعجمية: إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك 


(۱) في «السنن الكبرى» (۱۹۳۳۳). 


CD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
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وبقدر الحاجةء أما أن يتخذها المسلم لغة له دون سبب إلا التبجح بها والافتخار 
بهاء فيتكلمها معجباً ومفتخراً بهاء فهذا خلاف الفطرة والدين والعقل» إِذْ كيف 
يتحول المرء من لغة شريفة هي لغة الكتاب والسنة» إلى لغة الأعاجم التي هي من 
خصائصهم؟ فالحاصل أننا ممنوعون من التشبه بهم باستخدام لغتهم» ومن الأمر الآخر 
وهو الدخول عليهم في أعيادهم. 

واليوم وللأسف تجد أن الدّعوة إلى إفشاء لغات الأعاجم في البلاد الإسلامية على 
قدم وساق» ولا سيا الجيل الناشئ» وهذا الأمر فيه طمس للغة القرآن وإظهار للغة 
الأعاجم» بحجة أنها لغة الحضارة والمدنية والثقافة» وفي الحقيقة أن هذا تجهيل للأمة» 
وإبعاد ها عن مصدر عرتهاء وهذا يحدث إما لجهلهم في دينهم» وهذه مصيبة» وإما 
لضعف إیہانہم وهذه اشد أو لكون من يتكلمون بهذا ويدعون إليه قد خلت قلوبهم من 
الإيهان» وإنما هم من أهل النفاق» فإذا سنحت هم الفرصة صرّحوا بنفاقهم. 

والواجب علينا أن نشجع من يتعلم العربية من الأعاجم» ونركّز عليها في مناهجناء 
ونتهى عن تعلّم لغة الأعاجم وإذا اضطررنا إلى تعلمها با يحصل به المقصود وتندفع به 
الحاجة» كا أمر النبي اة زيد ابن ثابت ذه فتعلم اللغة الأعجمية ليترجم له الكتب التي 
ترد إليه» فليكن هذا بقدر» ولا يكون على صفة عامةء وفي المناهج المدرسية» وإنما يكون 
له قسم خصص لدراسة هذه اللغة بقدر الظروف» ولذلك ل يأمر النبي ييه الناس بتعلّم 
لغة الفرس» أو تعلّم لغة الروم في عهده كلاب وإنها خصّص ما رجلاً واحدأً وهو زيد بن 
ثابت ذه حيث أمره أن يتعلم اللغة السريانية ولغة اليهود» لأجل أن يترجم له الكتب 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم GED‏ 
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التي تأتي إليهء فالنبي ية اقتصر على الحاجةء أما أن تزاحم اللغة العربية أو تقدم عليهاء 
وتُجعل لما ا حصص الدراسية الكثيرة في المنهج» وَيبخس اللغة العربية حقهاء فهذا من 
المغالطة» ومن التجاهل والعقوق هذه اللغة العربية» التي هي لغة الدين والقرآن والسَّنة 
وهذا التجاهل للغة العربية يجعلها تختفي وتندرس» وبالتالي لن يفهم الناس القرآن ولا 
السنة» وسيأتي جيل لا يمت إلى العربية بصلة إن بقي الأمر كذلك بإضعاف مناهج اللغة 
العربية» وتقوية مناهج اللغة الأجنبية. 

بل إِنَّ المسلمين الأوائل كانوا يشجعون الأعاجم على أن يتعلموا اللغة العربية» حتى 
صار الأعاجم هم الذين رغبوا في تعلم اللغة العربية ونبغوا فيهاء وصار منهم أئمة في 
اللغة العربية» كسيبويه الذي أصبح علا فيها» حيث أآف وصتف» وغيره من الأئمة. 

قوله: «روى البيهقي بإسناد صحيح في باب كراهة الدخول على أهل الذمّة في 
كنائسهم...) هذا كالحديث الذي فيه النهي عن التشبه بالأعاجم ومن ذلك رطانتهم» 
والمقصود لا تتعلموها بوجه عام» أما تعلّمها بوجه خاص وبقدر الحاجة فلا بأس به کا 
فعل النبي با والنهي الآخر هو عدم الدخول عليهم في كنائسهم» والكنائس: محل 
عبادتهم وأعيادهم» وهذا هو محل الشاهد هناء ألا ندخل الأمكنة التي يقيمون فيها 
أعيادهم» وما يحدث اليوم أنهم يدعون بعض المسلمين للحضور» ويتشرف المدعو من 
المسلمين ذه الدعوة» ويذهب ويجلس وينظر أعيادهم» وهذا منهيّ عنه» لأنه من 
مشاركتهم» والله جل وعلا قال: 8 واب لايشْهدُوت ارود 4 [الفرقان:۷۲] يعني: لا 


يحضرون أعياد الكفار. 


CAD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
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قوله: «من بنى ببلاد الأعاجم وصنع نيروزهم ومهرجانهم...» يعني: من استقر 
وسكن فيهاء وهذا فيه النهي عن الاستيطان في بلاد الكفرء والأمر بالحجرة التي أمر الله 
عر وجل بهاء لأنه ذا استوطن بلادهم سرت عليه ديانتهم» ودخل تحت نظامهم» وصار 
تابعاً لهم وقد يتجنس بجنسيتهم: والمصيبة أيضاً أنَّ أولاده ينشؤون في بلاد الكفارء 
ويتشرّبون عاداتهم وأفكارهم» فينشؤون نشأة سيئة» فعلى المسلم ألا يستوطن بلاد الكفار 
ب لاط لاع مور ع O RG‏ 
ا 0 لذن موضهم المكتيكة ظاليى أَنَمّسِيمٌ قَالُوأ فم 
کم ؤا ا فده فی في الرضٍ كَالوأ أل حكن رصن او وميعةٌ بجوأ فيا وليك مَأونهم 
ت مَصِيا © إل آلْمْسَتَضْعَفِينَ مرت الال لسا ودن لا يسْتَطِيعُونَ جيلة 

مدو سيبيلا اھ اوک عَمَى آنه أن 20000 4 ومن 
ا ا مما کیا وسک وسن كج مرا يي ماج إل الل ورول 
تم درا که الوت فَفَدَوَكَمَ اجر عل اهو وکا الله عَهُورا يَبَحِيمًا © [النساء: ۹۷ .]٠٠١-‏ 

فالحاصل أن على المسلم أن لا يستوطن في بلاد الكفر إلا مضطراًء وبقدر الضرورة» 
ومهما أمكنه المجرة إلى بلاد المسلمين فعل» فإِنَ هذا واجب عليه كواجب الجهاد؛ أن 
الله قرن الهجرة مع الجهاد في كثير من الآيات» فراراً بالدين» وفراراً بالأهل والذرية من 
بلاد الكفار» هذه مسألةء والمسألة الثانية: أنه إذا نطق بلغتهم» ورطن رطانتهم» فقد تشبه 
بهم وترك الأفضل والأكملء وهي لغة القرآن» وذهب إلى الأقل والدّون وهي لغة 


العجم» والمسألة الثالثة: أنه إذا صنع نيروزهم ومهرجانهم» بان يشاركهم ف أعيادهم. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم GD‏ 


ها هاه ه هد هس هاه هش هاه و و هد هو و وهو و هماه و و هه و و هو و و و هو وه و وه وو و ووو هم و و و هو و هو ووو و وو و و و وه هعمد نوو ووه 


فقد حق عليه الوعيد في أنه يحشر معهم يوم القيامة» وسيفعل هذا مضطراً إذا بقي في 
بلادهم» ولو تمع لوقع عليه أذىّ منهم» لأنهم يتغلّبون عليه فيضطر أن يصنع نيروزهم 
ومهرجانهم» فيحشر مع الكفار» وهذا وعيد شديد» فكما حشر نفسه معهم في الدنيا فإنه 
يحشر معهم يوم القيامة. 

وقد يرد سؤال هنا بالنسبة للأقليات الإسلامية في بلاد الكفر: ماذا يفعلون؟ لا سيا 
إذا منعوا من القيام بأمور دينهم» هل يجب عليهم أن يخرجوا من بين ظهرانيهم؟ 
والجواب أنَّ الفرار بالدين واجب. فإلى أين يفرٌ؟ يفرٌ إلى بلاد المسلمين إذا أمكن» فإذا لم 
يكن هناك بلاد للمسلمين» أو كان بلاد للمسلمين لكن تغلب عليها حكام على نمط 
الكفار» ينفذون برامج الكفار» كحال كثير من الناس اليوم؛ فحينها اجر إلى أقل البلاد 
ضرراًء يعني إذا وجد بلداً كافراً أقل ضرراً من البلد الذي هو فيهء فإنه يهاجر إليه» كما 
هاجر المسلمون في عهد النبي ية من مكة إلى أرض الحبشةء لأنه ليس للمسلمين دار 
هجرة في ذلك الوقت» فهم خرجوا لدفع أعظم الضررين بارتكاب أخمّهماء حيث ذهبوا 
إلى بلاد الحبشة وهم نصارى بأمر الرسول وك فهذا ينطبق على الأقليات الإسلامية في 
بلاد الغربة» لأنَّ بلادهم لفظتهم» ولا يستطيعون أن يقيموا فيهاء فهؤلاء قد يكون لهم 
عذر» لکن لا يذوبون مع الكفار» بل يتمسكون بدينهم» ويظهرونه. ويجب أن تكون 
إقامتهم محدودة إلى أن تزول الضرورة» ثم يرجعوا إلى بلادهم» ويجب عليهم أن يجتمعوا 
ويكوّنوا هم مركزاً إسلامياً يتولل شؤونهم يكون فيه من العلماء والدعاة من يقوم بحل 


خلافاتهم وإفتائهم في شئون دينهم. 


CD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


وروى” بإسناده عن البخاري صاحب «الصحيح» قال: قال لي ابن أي 
مريم: أنبأنا نافع بن يزيدء سمع سليمان بن أبي زينب عمرو بن الحارث» سمع 
سعيدٌ بن سَلّمة» سمع أباه» سَمِع عمرٌ ابن الخطاب #5 عنه قال: اجتنبوا 
أعداءً الله في عيدهم. 

وروی بإسناد صحيح عن أب أسامة حدثنا عوف» عن أبي المغيرة» 
عن عبد الله بن عمرو قال: من بنى ببلاد الأعاجم» وصنع نيروزهم 
ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت» وهو كذلك حشر معهم يوم 
القيامة. 

هكذا رواه يحيى بن سعيد وابن أبي عدي وغندر وعبد الوهاب» عن 
عوف بن أب المغيرة» عن عبد الله بن عمرو من قوله. 

وبالإسناد إلى بي أسامة» عن حماد بن زيد» عن هشام عن محمد ابن سيرين 
قال: أي علي 5ه بمثل النيروزء فقال: ما هذا؟ قالوا: يا أمير المؤمنين هذا يوم 
النيروز» قال: فاصنعوا كل يوم نيروزأء قال أسامة: كره هه أن يقول: النيروز. 
]14[ 


٠...مهدیع وقوله: ااسمع عمر بن الخطاب #5ه عنه يقول: اجتنبوا أعداء الله في‎ ]١9[ 
هذا تحذير من عمر بن الخطاب 5ه عنه الخليفة الثاني من الخلفاء الراشدين» الذين قال‎ 


(۱) البيهقي في «السنن الكبرى» (197775). 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
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فيهم النبي يَلِ: «عليكم بستتي وسنّة الخلفاء الرّاشدين المهديّين وعَضّوا عليها 
بالنواجذ»”" فهو يأمر باجتناب أعياد المشركين. 

قوله: «من بنى ببلاد الأعاجم وصنع نيروزهم... المقصود أنه من ساكن المشركين 
وهو يقدر على ال هجرة» وشاركهم في نيروزهم ومهرجانهم - يعني: في عيدهم ‏ واستمر 
معهم حتى يموت» فإنه يحشر معهم يوم القيامة. 

وفي هذا وعيد شديد منفر للمسلم من السكنى ببلاد الكفار وهو يقدر على الهجرةء 
فإذا لم يقدر فلا تجوز له مشاركتهم في عيادهم» وسواء كان في بلادهم أو خارجهاء فلا 
يجوز مشاركتهم في أعيادهم» فإنه من النقص في الدين» وفيه تشجيع للكفاره ولا في أعياد 
الكفار من المنكرات والكفريات والضلالات. 

قوله: «أتي علي بمثل النيروز» يعني: أن اخليفة الرابع علي بن أبي طالب #ه استنكر 
الهّدية التي أهديت إليه بمناسبة النيروز» وهو عيد الفرس» وقال: إِنَّ المسلمين كل يوم 
لهم فرح وسرورء ويتهادون في كل يوم ولا يختص التهادي بيوم عيد الكفارء فقد قال 
النبي كَكلِْ: «تهادوًا تحابُوا»”" لكن لا تُحدّد المدية بوقت معين» وإذا جعلت في مناسبة 


عيد الكفار» صار هذا تعظيماً لعيدهم ومشاركة هم في ذلك. 


)١(‏ خر جه ابن ماجه (57)» والترمذي (77177) من حديث العرباض بن سارية #ه. 
(۲) أخرجه الطبراني في «الأوسط» )9/714٠(‏ من حديث عائشة رضى الله عنها. 


UD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


قال البيهقي: وني هذا الكراهة لتخصيص يوم بذلك لم يجعله الشرع 


خصوصاً به. 
وهذا عمر ذه نهى عن لساءهم؛ وعن مجرد دخول الكنيسة عليهم يوم 
عيدهم. [۲۰] 


[] قوله: «وقال البيهقي»: راوي الأحاديث السابقة مبيناً ما تتضمنه من الأحكام 
ومنها كراهة التهادي في يوم أعياد الكفار» حيث أنَّ علياً 4ه استنكر الإهداء في يوم 
عيدهم» وهذا يرد على الذين يتهادون الآن الزهور بمناسبة عيد الحب كا يسمونه» أو 
غيره من الأعياد التي يختص بها الكفارء فن هذا الفعل لا يجوز شرعاًء وكذلك الذين 
يجعلون موسا للزهور وعرضها وإقامة المهرجانات ها تشبهاً بالكفار. 

ثم إنَّ عمر بن الخطاب 5ه الخليفة الثاني هى عن الدخول عليهم الكنيسة في 
أعيادهم» لما في ذلك من مشاركتهم وتشجيعهم» وموافقتهم على هذا العيد الباطل 
عملاً بقوله تعالى: « والب لا يشْهَدُوت الود 4 أي: لا يحضرون أعياد الكفارء 
فإذا كان عمر #ه استنكر جرد الدخول عليهم في يوم عيدهم» والتكلم بلغتهم من غير 
حاجة وضرورة» فكيف بالذي يعمل أعالهم في هذا العيد؟ فهذا تعظيم لعيدهم» 
ولا يليق بالمسلم أن يعظّم أعياد المشركين. 

قوله: «أوليس عمل بعض أعمال عيدهم أعظم من جرد الدخول عليهم» أي: 
إذا كان عمر استنكر مجرد الدخول عليهم في الكنيسة ‏ مع أنَّ الدخول في الكنيسة 
مباح في غير هذه المناسبة» أما في يوم عيدهم فلا جوز لأنَّ في الدخول عليهم تشجيعاً 
لهم على عيدهم ‏ فكيف إذا عمل عملهم؟ وصنع الطعام؟ أو أكل من طعامهم في 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم GED‏ 
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مناسبة العيد؟ أو لبس لباساً خاصاً بهم؟ أو أهدى هدايا بمناسبة ذلك هذا اليوم؟ لا 
شك أنَّ الأمر أشدّ. وقد حدث الآن أنَّ الطلاب الذين يتخرجون من جامعاتهم يلبسون 
لباساً خاصاً بهم في يوم تخرجهم على أبدائهم وعلى رؤوسهم أشبه ما يكون بلباس 
الرهبان» فيجب منع ذلك والامتناع من لبسه. 

قوله: «وإذا كان السّخط ينزل عليهم يوم عيدهم...) يعني: من المحاذير المترتبة على 
مشاركة الكفار في أعيادهم ينزل عليهم الغضب بسبب ما يعملونه فيها من الكفريات 
والشركيّات, وما يُسخط الله سبحانه وتعالى» فمن دخل عليهم أو جلس معهم. فإنه يناله 


من العقوبة التي تنزل مهم ما يناله من حيث لا يشعر. 


ED‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
موافقتهم في العمل أعظم من الموافقة في اللغة؟ 

أوليس عمل بعض أعمال عيدهم أعظم من مجرد الدخول عليهم في 
عيدهم؟ 

a‏ 1 اا ال بل 

وإذا كان السّخط ينزل عليهم يوم عيدهم بسبب عملهم» فمن يش ركهم في 
العمل أو في بعضه» أليس قد تعرّض لعقوبة ذلك؟ 

ثم قوله: واجتنبوا أعداء الله في عيدهم» أليس نياً عن لقائهم والاجتماع 
ومهرجانهم, تشبّه بهم حتى یموت» حشر معهم. وهذا يقتضي أنه جعله كافرا 
بمشاركته في مجموع هذه الأمور» أو جعل ذلك من الكبائر الموجبة للنارء وإن 
كان الأول ظاهر لفظه. 

فتكون المشاركة في بعض ذلك معصيةء لأنه لو لم يكن مؤثراً في 
استحقاق العقوبة ل جز جعله جزءاً من المقتضى. 

إذا المباح لا يعاقب عليه. 

وليس الذم على بعض ذلك مشروطاً ببعض» لان أبعاض ما ذكره يقتضي 
الذم منفرداً. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


وإن ما ذكر ‏ والله أعلم ‏ من بنى ببلادهم؛ لأنهم على عهد عبد الله بن 
عمرو وغيره من الصحابة كانوا منوعين من إظهار أعيادهم بدار الإسلام» 
وما كان أحد من المسلمين يتشبّه بهم في عيدهم» وإنما كان يتمكّن من ذلك 
لكونه في أرضهم. 

وأما علي 4# فكره موافقتهم في اسم يوم العيد الذي ينفردون به» فكيف 
بموافقتهم بالعمل؟ 

وقد نص أحمد على معنى ما جاء عن عمر وعلي رضي الله عنهما في ذلك» 
وذكر أصحابه مسألة العيد. 

وقد تقدم قول القاضي أب يعلى: مسألة في المنع من حضور أعيادهم. 
[Y1]‏ 


 [‏ قوله: «واجتنبوا أعداء الله في عيدهم...» يعني: لا تجلسوا معهم» ولا تدخلوا 
عليهم» فهذا نبي عن جرد اللقاء» فكيف بالعمل! لا شاك أنه أعظم» فالحاصل وجوب 
اجتنابهم في كل شيء يفعلونه بمناسبة عيدهم. 

قوله: «من بنى ببلادهم وصنع نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم..» ظاهر كلام 
عبد الله بن عمرو أنَّ المسلم إذا فعل هذه الأشياء مجتمعة ‏ يعني: ساكنهم وصنع ما 
يصنعون في أعيادهم حتى يموت - فإنه يحشر معهم» أما إذا صنع بعض هذه الأشياء 
فإنه يكون عاصياء وعليه من الإثم بمقدار ما عمل» فظاهر كلام ابن عمرو أن من فعل 
هذه الأشياء مجتمعة يكفر» أو أنه جعل ذلك من الكبائر الموجبة للنار... فظاهر لفظ 


GD)‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
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عبد الله بن عمرو أنه إذا فعل كل هذه الأمور التي ذكرها يكفر» وإن كان كلامه يحتمل أنَّ 
هذا من باب الوعيده يعني أنه لا يكفرء وإنما يكون قد فعل كبيرة» من كبائر الذنوب» 
فالخطر شديد جداً على كل حال. 

قوله: «إذ المباح لا يعاقب عليه...» بأن يستحق العقوبة ويحشر معهم» فهذا دليل على 
أن هذا الأمر ليس مباحاء وإنما هو غرم تحرس شديداً. 

قوله: «وليس الذم على بعض ذلك مشروطاً ببعض...» يعني: إذا ذُمّ على مجموعة 
أمور» فإنه يم على بعضها بقدره» لأنَّ الم يشملها مجتمعة ومتفرقة. 

قوله: «لوإنم) ذكر ‏ والله أعلم ‏ من بنى ببلادهم؛ لأنهم على عهد عبد الله وغيره من 
الصحابة كانوا منوعين...» يعني: كان الكفار في عهد عبد الله بن عمرو منوعين من أن 
يظهروا أعيادهم في بلاد المسلمين» وإنا المقصود أن المسلم إذا ذهب إلى بلاد الكفار فلا 
يشاركهم في أعيادهم وأحكام ملتهم ولا يجاملهم في هذا الأمر لأنَّ المطلوب أن يُظهر 
دين الإسلام ولا يخضع لدين الكفار» وهذا يجب أن ينبّه عليه أولتك الذين يذهبون إلى 
بلاد الكفار اليوم» ويمكثون الزمن الطويل» أنه لا يجوز لهم مشاركة الكفار في شيء من 
أمور دينهم وبدعهم. 

قوله: «وأما علي فكره موافقتهم في اسم يوم العيد...» يعني: ن علا كز ية 
الهدية باسم النيروزء والنيروز اسم من أسماء أعيادهم» فلا يجوز أن تسمّى الأشياء بأسماء 
أعجمية؛ لا سيا إذا كانت من دينهم وني أعيادهم» كالنيروز والمهرجان. 
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قوله: «وقد نص أحمد على معنى ما جاء عن عمر وعلي...» يعني: نص الإمام أحمد 
رحمه الله على مضمون ما جاء عن الصحابة من النهي عن التشبه بالكفار في عيدهم» أو 
مشاركتهم أو تشجيعهم على ذلك» وذكر أصحاب الإمام أحمد عن الإمام مسألة العيده 
يعني: أن المسلمين لا يحيونه ولا متمون بعيد الكفار. 


CD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 

وقال الإمام أبو الحسن الآمدي» المعروف بابن البغدادي في كتابه ااعمدة 
الحاضر وكفاية المسافر). 

فصل: لا يجوز شهود أعياد النصارى واليهود. نص عليه أحمد في رواية 
مهناء واحتجٌٌ بقوله تعالى: « وَأَلَذس> لا مَشَهَدُوبت لزور 4 [الفرقان:؟/] قال: 
الشعانين» وأعيادهم. 

فأما ما يبيعون في الأسواق في أعيادهم فلا بأس بحضوره» نص عليه 
أحمد في رواية مهنا. 

وقال: إنما يمنعون أن يدخلوا عليهم يبعهم وكنائسهم, فأما ما يباع في 
الأسواق من المأكل فلاء وإن قصد إلى توفير ذلك وتحسينه لأجلهم. 

وقال الخلال في «جامعه»: باب في كراهية خروج المسلمين في أعياد 
المشركيق: 

وذكر عن مهنا قال: سألت أحمد عن شهود هذه الأعياد التي تكون عندنا 
بالشام» مثل طور يانور» ودير أيوب» وأشباهه» يشهده المسلمون» يشهدون 
الأسواق» ويجلبون الغنم فيه والبقر والرقيق» والبُرّ والشعير وغير ذلك إلا 
أنهم إنما يدخلون في الأسواق يشترون» ولا يدخلون عليهم بيّعهم. قال: إذا لم 
يدخلوا عليهم بيعهم» وإنما يشهدون السوق فلا بأس. 

وإنما رخص أحمد رحمه الله في شهود السوق بشرط: أن لا يدخلوا عليهم 
بيَعهم» فعلم منه منعه من دخول بيَعهم. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم CD‏ 


وكذلك أخذ الخال من ذلك: المنع من خروج المسلمين في أعيادهم» 
وهو كما ذكرنا من باب التنبيه عن المنع من أن يفعل كفعلهم. [۲۲] 


2 2 


131 قوله: ما ذكره من مسألة عدم جواز مشاركة الكفار في أعيادهم» يدل على أن 
مذهب الإمام أحمد على وفق ما جاء عن عمر وعلي رضي الله عنهما. 

قوله: «واحتج بقوله تعالى: $ وال لا يشَهُدُوت الرُورَ 1# يعني: فمن ما جاء 
في هذه الآية: أنها نزلت في أعياد الكفارء وإن كان معناها أوسع فان من المراد 
بالزور: عيد الكفار» فتكون الآية دالة على تحريم مشاركة الكفار في أعيادهم» وقد 
وافقت أقوال الصحابة للآية» لا سي) الخلفاء الراشدون كعمر وعلي» بالإضافة 
للأحاديث الواردة عن الرسول ية في ذلك» وعموم قوله: «من تشبّه بقوم فهو 
منهم0"". 

قوله: «فأما ما يبيعون في الأسواق في أعيادهم...٠‏ يعني: أن ما يباع من الفواكه 
والأطعمة في الأسواق في وقت أعياد الكفار هو من الأمور المباحة» فهو يشتريه لا 
تشجيعاً هم» وإنما جرياً على العادة» فإن هذا شيء يشترك فيه الكفار والمسلمون. 

قوله: «وقال: إنها يمنعون أن يدخلوا عليهم بيعهم وكنائسهم...» فما يباع في الأسواق 
من المأكل والمشرب لا حرج فيه» وإن قصد توفير هذه المأكولات لأجل أن يشتروها؛ 


)١(‏ سلف تخريحه. 


CD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
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فالأصل في المعاملات الإباحة والحمد لله لكن الممنوع أن يدخلوا عليهم كنائسهم 

قوله: «وقال الخلال في «جامعه»: باب في كراهية خروج المسلمين في أعياد 
المشركين...» وهذا كما سبق من تحريم حضور أعياد الكفار. 

قوله: «وذكر عن مهنا: سألت أحمد...» يعني: أنَّ مهنا سأل الإمام أحمد: أنَّ المسلمين 
يشهدوة الأسواق ف ل غاد هة انها دوو ان يتشر اعام بي فكانت 
إجابة الإمام أنه لا بأس بالشراء لأنَّ هذا مستمر في طول السنةء وليس خاصاً في هذه 
الأيام» فيا تجلب من المباحات من السلع ويُسوّق في الأسواق فلا بأس للمسلم أن 
يشتريه» وأن يستعمله» ولا بأس أن يجلب المسلم ما عنده من السلع في السوق» وإن وافق 
ذلك وقت عيد الكفار. 

قوله: «وإنا رخص أحمد رحمه الله في شهود السوق..2 يعني: أن الومام أحمد 
رحمه الله فرق بين الدخول في بيهم والشراء منها أو الاستطعام» وبين أن يجده في 
السوق معروضاً للبيع فيشتريه جرياً على العادة» والله جل وعلا أباح البيع والشراء في 
جميع أيام السنة. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 

وأما الرطانة وتسمية شهورهم بالأساء الأعجمية: 

فقال أبو محمد الكرماني المسمّى بحرب: «باب تسمية الشهور بالفارسية» 
قنك لخد فان للترس ااا وشهورا نما اا لا فا تعره ولك 
أشدٌّ الكراهة وروي فيه عن مجاهد: أنه كره أن يقال: آذرماه وذي ماه» قلت: 
فإن کان اسم رجل أسمّيه به؟ فكرهه. 

قال: وسألت إسحاق قلت: تاريخ الكتاب يكتب بالشهور الفارسيّة مثل: 
آذرماه» وذي ماه؟ قال: إن ل يكن في تلك الأسامي اسم يكره فأرجو. 

قال: وكان ابن المبارك یکره إيزدن يحلفٌ به» وقال: لا آمن أن يكون 
أضيف إلى شيء يعبد. 

قال: وكذلك الأساء الفارسيّة» قال: وكذلك أساء العرب» كل شيء 
مضاف» قال: سألت إسحاق مرّة أخرى» فقلت: الرجل يتعلم شهور الرُوم 
والفرس؟ قال: كل اسم معروف في كلامهم فلا بأس. 

ف) قاله أحمد من كراهة هذه الأسماء له وجهان: أحدهما: إذا لم يعرف 
معنى الاسم جاز أن يكون معنى محرماء فلا ينطق المسلم با لا يعرف 
معناه. 

ولهذا كُرهت الرّقى العجميّة كالعبرانية أو السّريانية أو غيرهاء خوفاً أن 
يكون فيها معانٍ لا جوز. 


CD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 

وهذا المعنى هو الذي اعتبره إسحاق» ولكن إن عُلِم أنَّ المعنى مكروه 
فلا ريب في كراهته» وإن جُهل معناه: فأحمدٌ كرهه؛ وكلام إسحاق: يحتمل 
أنه لم يكرهه. [YT]‏ 
[] قوله: «فإِنَ للفرس أياماً وشهوراً يسمونها...2 المقصود أن من مخالفة الكفار أيضاً 
أن لا تستعمل الأسماء التي يسمون بها الشهور فالله عر وجل قال: 9 ع دة الشهور 

عند أله أا عدر عكر سرا فى كنب أله 4 [التوبة:٠۳]‏ ولقد قال النبي بيا في حجة 
الوداع: «إِن الرَّمان قد استدارٌ كهيتته يوم خخلق الله السّماوات والأرضء السّنة اثنا عشرٌ 
شهراً منها أربعة حرمٌ ثلاث متواليات: ذو القعدة» ذو الحجّة والمحرّم ورجب شهر 
مضر الذي بين جمادى وشعبان»”" لذلك فإنَّ الشهور تسمى بهذ الأسماء العربية» ولا 
تسمى بأسماء الشهور الرّومية والأعجمية في بلاد المسلمين» لأنَّ هذا من التشبه بهم في 
التسميات» وني هذا تنبيه على ما استشرى في بلادنا الآن» فإنك حينا تمثي في أي شارع 
أو طريق ترى اللوحات قد كتب عليها أساء أعجمية» كأسماء المحلات والمستشفيات» 
بل إنهم يجعلون الحروف العربية تقارب أشكال الحروف الأعجميةء لا لشيء إلا لعشق 
اللغة الأعجميةء فهذا أمر ينبغي التنبه له» ولا يجوز أن تتحول البلاد والشوارع العربية إلى 
مظاهر أعجمية. 

أما الكتب والرسائل التي توجه إلى الأعاجم وهم لا يفهمون الشهور العربية» 
فلا بأس بأن يخاطبوا بلغتهم وتكتب بالأسماء التي يفهمونهاء لكن المشكل إذا كان 


)١(‏ أخرجه البخاري (۳۱۹۷)» ومسلم (17174) من حديث أبي بكرة ذه. 
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هذا يتداول بين المسلمين العرب الفصحاء» كا يحصل اليوم في المطارات» والطائرات» 
والمستشفيات تجد أنَّ الكتابة المستخدمة فيها الكتابة الأجنبية الأعجمية» والعربي لا يفهم 
منها شيئاً حتى يضطر أن يبحث عمّن يقرأ له بالأعجمية» وهذا تغريب مستنكرء 
وكذلك نجد التاريخ في تلك الأماكن بالتاريخ الأجنبي في البلاد العربية» فكل ذلك 
من إفرازات التشبه المذموم. 

قوله: «وكان ابن المبارك یکره إيزدن...» كره هذا الاسم وأمثاله لأنه يحتمل أن يكون 
صناً أو خلوقاً يحلف به» فيصير حلفاً بغير الله» وقد يكون شعاراً كفريأء فإذا لم يكن هذا 
الاسم سواء كان اسم شهر أو غيره ‏ لا يمت إلى دينهم أو عيد من أعيادهم؛ فلا بس 
أن يتعلّمه لا ليستعمله؛ وإنا ليعرفه إذا احتاج إليه. 

قوله: «فما قاله أحمد من كراهة هذه الأسرماء له وجهان...» الأول: خوفاً أن يكون 
المعنى من معاني الكفر أو أنه سب لله أو رسوله» أو تعظيم للآلحة من دون الله ع وجل» 
فالواجب على المسلم التوقف عن اسم لا يعرف معناه» لئلا يكون شعاراً دينياً لهم. 
والرخة الثاني لكراهته لئلا يتعود الإنسان النطق بغير العربية» إن اللسان العربي شعار 
الإسلام وأهله. 

قوله: «ولهذا كرهت الرّقى العجمية...» معنى الرقية: القراءة على المريض أو 
المصاب من أجل الشفاء» ولها شروط: الشرط الأول: أن تكون من كتاب الله أو 
سنة رسوله يله والشرط الثاني: أن تكون باللفظ العربي للا يدخلها أسماء مجهولة 
كأسماء الشياطين والجن» فيكون هذا من الشرك بالله عر وجل والشرط الثالث: أن 
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فد أن الشفاء من الل وأنّ هذه الرقية سين من الأسيات إن شاء الله تفعت وإن 
شاء لم تنفع» فإن توفرت هذه الشروط فلا بأس بهاء ولهذا قال رسول الله ئة للرقاة: 
«اعرضوا عل رُقاكم لا بأس بها مالم تكن شركاً»". 

قوله: «وهذا المعنى هو الذي اعتبره إسحاق...» الحاصل أنَّ هذا الأمر له ثلاث 
حالات: الأولى: أن يُعلم أن الاسم الأعجمي ليس فيه محذورء فهذا مما لا بأس في 
استعماله عند الحاجة وليس دائيا. 

الحالة الثانية: أن يُعلمَ أنه حرم فهذا لا يجوز استعماله أبداً. 

الحالة الثالثة: أن يجهل فلا يدري هل هو حرم أم غير حرم وهذا يجتنب من باب 
اجتناب الشبهات. 


)١(‏ أخرجه مسلم )77١١(‏ من حديث عوف بن مالك الأشجعى طه. 
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الوجه الثاني في كراهته أن يتعود الرجل النطق بغير العربية» فإنَّ اللسان 
العربي شعار الإسلام وأهله» واللغات من أعظم شعائر الأمم التي مدر ون 
مها. 

وهذا كان كثير من الفقهاء أو أكثرهم يكرهون الأدعية التي في الصلاة 
والذكر أن يدعى الله ويذكر بغير العربية. 

وقد اختلف الفقهاء في أذكار الصلوات وهل تقال بغير العربية؟ 

وهي ثلاث درجات أعلاها: القرآن» ثم الذكر الواجب غير القرآن 
كالتحريمة بالإجماع» وكالتحليل» والتشهد عند من أوجبه» ثم الذكر غير 
الواجب من دعاءٍ أو تسبيح أو تكبير وغير ذلك» فأما القرآن فلا يقرؤه 
بغير العربية» سواء قدر عليه أم لم يقدر عند الجمهورء وهو الصواب الذي 
لاريب فيه. 

بل قد قال غير واحد: إنه يمتنع أن يرجم سورة» أو ما يقوم به الإعجاز. 

واختلف أبو حنيفة وأصحابه في القادر على العربية. 

وأمّا الأذكار الواجبة: فاختلف في مَنع ترجمة القرآن: هل تترجم للعاجز عن 
العربية وعن تعلمها؟ وفيه لأصحاب أحد وجهان: أشبههما بكلام أحمد: أنه لا 
يترجم وهو قول مالك وإسحاقء والثاني: يترجم» وهو قول أبي يوسف ومحمد 
والشافعي. 
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وأما سائر الأذكار: فا لمنصوص من الوجهين: أنه لا يترجمهاء وحتى فعل 
بطلت صلاته. 

والمنصوص عن الشافعي: أنه يكره ذلك بغير العربية ولا يبطل. 

ومن أصحابنا من قال: له ذلك إذا لم تسن العربية. 

وحكم النطق بالعجمية في العبادات من الصلاة والقراءة والذكر كالتلبية 
والتسمية على الذبيحة وني العقود والفسوخ» كالنكاح واللّعان وغير ذلك 
تفروك كب ا 

وأما ا لخطاب بها من غير حاجة في أسماء الناس والشهور كالتواريخ ونحو 
ذلك: فهو منهي عنه مع الجهل بالمعنى بلا ريب» وأما مع العلم به: فكلام 
أحمد بين بكراهته أيضاً. 

فإنه كره: آذرماه ونحوه؛ ومعناه ليس محرماً. 

وأظنه سّئل عن الدعاء في الصلاة بالفارسية؟ فكرهه وقال: لسان 
س 

وهو أيضاً أخذ بحديث عمر #ه الذي فيه النهي عن رطانتهم» وعن 
شهود أعيادهم. 

وهذا قول مالك أيضأء فإنه قال: لا حرم بالعجمية» ولا يدعو بهاء ولا 
يحلف بها. 
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قال: هى عمر عن رطانة الأعاجم وقال: إنها حب فقد اسُتدلٌ بنهي عمر 
عن الرّطانة مطلقاً. [5 ۲] 


[5 ؟] قوله: «الوجه الثاني في كراهية أن يتعود الرجل النطق بغير العربية...» لأنَّ العربية 
لغة القرآن» فالواجب أن يكون التخاطب بين المسلمين اء أما أن يكون الأمر بالعكس 
بأنْ تغلب اللغة الأجنبية» وتختفي العربيةء ويكثر تخاطب الناس بالأجنيّة» فإنه سيأتي 
زمان تُنسى به اللغة العربية» وهذا ما نخشاه الآن في مناهج التدريس حيث إن العمل 
جار على قدم وساق لإدخال اللغات الأجنبية في مناهج التدريس» وتعميمها على 
الطلاب الذكور والإناث ولا شك أنَّ هذا جور على اللغة العربية» لأنَّ هذا على المدى 
القريب لا البعيد سيفضي إلى اندثار هذه اللغةء فيا أما المسلمون يا أا العرب حافظوا 
على لغتكم واحذروا من اللغة التي تغلب عليها وتغطيها. ومما يميت اللغة العربية ترجمة 
كتب التفسير وشروح الأحاديث إلى اللغات الأجنبية ليستغني المسلمون الأجانب عن 
تعلم اللغة العربية» بينم| كانوا سابقاً يتسابقون إلى تعلمها ويبرزون في ذلك» حتى نشأ 
منهم أئمة مشهورون في اللغة العربية والتأليف فيها وفي علومها. 

قوله: «وهذا كان كثير من الفقهاء أو أكثرهم يكرهون الأدعية في الصلاة والذكر 
بغير العربية» لأن الأصل في الدعاء أن يكون باللغة العربية لغة القرآنء لغة الذكر 
الحكيم ولا يسمح إلا للأعجمي الذي لا يفهم العربية أن يدعوا بغيرها من اللغات 
للضرورة» أما العربي فلا يجوز له أن يدعو بلغة أجنبية» فالعربي لا يجوز أن يأتي 
بالأذكار بغير العربية» بل إن بعض أهل العلم يرى بطلان الصلاة إذا قيلت أذكارها بغير 
العربية. 
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قوله: «فأما القرآن فلا يقرؤه بغير العربية...» يعني: أنَّ القرآن لا يمكن ترجمته بغير 
العربية؛ لأنه معجز» ولا يمكن لأي لغة أن تأت باللفظ الذي يقابل لفظ القرآن حرفياً. 

فترجمة القرآن حرفياً أمر مستحيل» وإننا تترجم معانيه وتفسيره. ولذلك الترجمات 
الموجودة الآن يقولون إنها تفسير معاني القرآن الكريم» وليست ترجمة لفظ القرآن 
الكريم. 

قوله: «واختلف أبو حنيفة وأصحابه في القادر على العربية...» أذكار الصلاة مثل 
تكبيرة الإحرام والتسليم» هذه الألفاظ لا يجوز ترجمتها إلا للعاجز عن النطق باللغة 
العربيةء أما الذي يقدر على النطق بهاء أو قادر على أن يتعلمهاء فهذا لا يجوز له أن يأتي 
بالأذكار التي هي من أركان أو واجبات الصلاة باللغة الأعجمية وهو يقدر أن يأتي بها 
باللغة العربية» وسواء كان عربياً بالأصل أو أعجمياً متعلماً للغة العربية» أو يقدر على 
تعلمهاء أما إذا كان أعجمياً ول يتعلّم اللغة العربية فلا نقول له لا تصل حتى تتعلم اللغة 
العربيةء بل يُبادر بالصلاة على حسب حاله» فالله جل وعلا يقول: اموا َه ما 
طح 4 [التغابن:17] <( لا مُكَل آله تنا وُسَعَهًا © [البقرة:183]. 

وكلام الأصحاب من الحنابلة أنه لا يترجم الأذكار» حتى ولو كانت من الأذكار 
غير الواجبة مثل الدعاء في التشهد الأخير أو الأذكار التي لا تجب» وإنما هي مستحبةء 
فهذه محل خلاف بين العلماء: هل لا بد أن يأتي بها باللخة العربية أم لا؟ فإن كان عربياً في 
الأصلء أو عربياً مستعربًء فإنه يأتي بها باللغة العربية» وإن كان عاجزاً عن النطق باللغة 
العربيةء فإنه يأتي بها بلخته إلى أن يتعلّم اللغة العربية. 
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وقوله: «متى فعل بطلت صلاته» إذا كان يقدر أن يأتي بها باللغة العربية. 

وعن الشافعي: يحرم هذاء لكن لا تبطل به الصلاة» فالجميع إذاً متفقون على أنه 
يحرم الإتيان بالأذكار باللغة الأجنبية وهو يقدر على اللغة العربية» وإنما الخلاف في 
هل تبطل صلاته أو لا. 

قوله: «وأما الخطاب مها من غير حاجة في أسماء الناس...2 أمّا التخاطب باللأعجمية 
من غير حاجة» وإزاحة العربية وإحلال اللغة الأجنبية مكانهاء وسواء كان ذلك في 
الأسماء التي تعلن في الجرائد وعلى اللوحات في الشوارع فكل هذا منهي عنهء لأنه تشبه 
بالكفار» وقد قال النبي يَلِّ: «من تشبه بقوم فهو منهم»» ومن ناحية أخرى فيه ترويج 
للغة الأجنبية حتى تحل محل اللغة العربية» وهذا ما يريده أعداءنا. 

ثم إنَّ المخطاب بهذه الأسماء لمن كان يعرف معناها ولا محذور فيه» فهذا محل خلاف: 
هل یکره أو لايكره؛ مالم يكثر من هذا ويستمر عليه فإن استمرٌء فإنه ينقلب إلى الحرام. 

قوله: «لا يُحْرِمٌ بالعجمية..» يعني: لا يلبي إذا أَخْرّم باحج أو العمرة بالأعجمية» 
وإنما يُلبِي بالعربية» ولا يسمّى على الذبيحة إلا بالعربية مها أمكنه ذلك. 

قوله: «نبى عمر عن رطانة الأعاجم...» هذا يدخل ضمن النهي عن التشبه بالكفار 
عموماًء لكن إذا احتيجٌ إليهاء أو اضطر إليها زال التحريم بقدر الضرورة فقطء وإِلّا 
فالواجب أن يكون السائد في بلاد المسلمين لغة القرآن الكريم والمحافظة عليهاء حتى لا 
تندثر لغة القرآن فلا يعرف معنى کلام الله» ولا كلام رسوله يلك وهذا يؤدي إلى -جهل 
بأحكام الدين. 
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وقال الشافعي فيا رواه السّلفي بإسناد معروف عن محمد بن عبد الله بن 
عبد الحكم قال: سمعت محمد بن إدريس الشافعي يقول: سمّى الله الطالبين 
من فضله في البيع والشراء تجّاراء ولم تزل العرب تسمٌّيهم التجار» ثم سّاهم 
رسول الله َة بها سمّى الله به من التجارة بلسان العرب» والسماسرة: اسم من 
أسماء العجم» فلا نحب أن يسمّي رجل يعرف العربية تاجراً إلا تاجراًء ولا 
ينطق بالعربية فيسمي شيئاً بالعجمية» وذلك أن اللسان الذي اختاره الله عر 
aS‏ 
وهذا نقول ينبغي لكل أحبدٍ ر تر غلل تغل الغرينة أن يتعلمها لأنه اللسان 
الأولى بأن يكون مرغوباً فيه من غير أن يحرم على أحدٍ أن ينطق بالعجمية. 

فد كر الشتافى لن يعرف العريية أن يسمي بغيرها وأن يكلم نا 
خالطاً لها بالعجمية» وهذا الذي ذكره قاله الأئمة مأثور عن الصحابة 
والتابعين. 

وقد قدمنا عن عمرو وعلي رضي الله عنهم| ما ذكرناه. 

وروى أبو بكر بن أبي شيبة في «المصئّف»: حدثنا وكيع» عن أبي هلال» عن 
ابن بُريدة قال: قال عمر: ما تعلم الرجل بالفارسية إلا خب ولا خبٌ رجل 
إلا نقصت مروءته. 

حدثنا وكيع» عن ثور» عن عطاء» قال: لا تعلّموا رَطانة الأعاجم ولا 
تدخلوا عليهم كنائسهم فإنَّ السّخط ينزل عليهم. 
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وهذا الذي روّينا تقدم عن عمر ذيه. وقال: حدثنا إسماعيل ابن علية» عن 
ذاوة بن آي هند: آن محمد بن سعد بن أي وقاض سمع قوماً يتكلّمون 
بالفارسية» فقال* فا بال المجوسية بعد الخنفية؟ 

وقد روى السلفي من حديث سعيد بن العلاء البرذعي» حدثنا إسحاق 
ابن إبراهيم البلخي» حدثنا عمر بن هارون البلخي» حدثنا أسامة بن زيد» عن 
نافع» عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله وَل امن يحسن أن 
يتكلم بالعربية فلا يتكلّم بالعجمية» فإنه يورث النفاق»". 

ورواه أيضاً بإسناد آخر معروف إلى أبي سهيل تحمود بن عمرو الحكبري» 
حدثنا محمد بن الحسن بن محمد المقرئ» حدثنا أحمد بن خليل - ببلخ ل حدثنا 
إسحاق بن إبراهيم الجريري» حدثنا عمر ابن هارون» عن أسامة بن زيد» عن 
نافع» عن ابن عمر قال: قال رسول الله و «من كان سحسن أن يتكلم 
بالعربية فلا يتكلم بالفارسية فإنه يورث النفاق»)". 

وهذا الكلام يشبه كلام عمر بن الخطاب» أما رفعه: فموضع تبيّن. 

ونقل عن طائفة منهم أنهم كانوا يتكلمون بالكلمة بعد الكلمة من 
العجميّة. قال أبو حَلّدة: كلمني أبو العالية بالفارسية» وقال منذر الثوري: 
سأل رجل محمد ابن الحنفية عن الجبن» فقال: يا جارية اذهبي بهذا الدّرهم 


.۸۷ /4 أخرجه الحاكم في «مستدركه»‎ )١( 
.۸۷ /5 أخرجه الحاكم في «مستد ر که»‎ )۲( 
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فاشتري به تنبيزاً فاشترت به تنبيزاً ثم جاءت به يعني الخبز. [5 ۲] 


[4!!] قوله: «سمّى الله الطالبين من فضله في البيع والشراء تجاراً... إلخ» المقصود 
من كلام الشافعي رحمه الله أنَّ الذي ينبغي أن يسود في أسواق المسلمين لفظ التجارة 
والتجار» ولفظ الساعي بدل السّمسارء فيقال: الساعي في البيع» ولا يقال: يسمسار؛ 
لأنه لفظ أعجميء فالحاصل أنَّ هذا ترويج للغة الأجنبية من غير ضرورة» واللغة 
العربية ليست عاجزة عن أن تستوعب الأساء المطلوبة في التجارة وغيرهاء فاللغة 
التي وسعت كتاب الله وسنة نبيه ‏ مع ما في القرآن من الإعجاز والبيان» ومع ما في 
السنة من جوامع الكلم الذي أعطيه رسول الله ية - قادرة أن تتسع لكل المعانيء 
فار جت عل السليين أن يندرا هته اللغة وَيَمَلمُوها الأعاجي لأن القرآن: لا 
يفهم ولا تعرف أحكامه إلا باللغة العربية. 

قوله: «فقد كره الشافعي لمن يعرف العربية أن يسمى بغيرها...» وهذا الذي قاله 
الأئمة الأربعة فيا نقله الشيخ عنهم لم يكن من عند أنفسهمء وإنما هو مأثور عن 
السلف الصالح» وهو موجودٌ في الكتاب والسنةء وقد تقدم ذلك عن عمر وعلي 
رضي الله عنهم|. 

قوله: «ما تكلم الرجل بالفارسية إلا خبّ...» أي: صار خدّاعاً من الخب وهو 
الخداع» وهذا الأثر لعمر يه جاء في سياق النهي عن التكلم بالفارسية والأعجمية» لا 
سيّا إذا كان من غير حاجةء وإنها هو من باب الفضولء فالواجب على المسلم التكلم 
باللغة العربية التي شرفها الله بنزول القرآن بها وهي لغة نبيه كه فبها يعرف القرآن 
وتفهم السَنَةء أما الأعجمية فهي كاسمها بعيدة عن أفهام العرب» ولا تلبي الحاجة 
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المطلوبة» فلا يتكلم بها إلا عند الحاجة» أما من يتكلم بها من باب الفضول والتنطع 
وإظهار الثقافة كما هو الخال عند بعض الناس اليوم» فهؤلاء آثمونء لأنهم استبدلوا 
الذي هو أدنى بالذي هو خير. 

قوله: «لا تعلموا رطانة الأعاجم ولا تدخلوا كنائسهم» هذا نبي عن تعلّم لغة 
الأعاجم إلا عند الضرورة والحاجة الملكَّة» كالمترجمين الذين يكونون عند ول الأمر 
والقضاة» أو عند مَن هو مسؤول عن الأمور العامة» فيحتاج من يترجم له لغة غير 
العربية ففي هذه الحالة لا بأس بذلك» وأما أن تتخذ لغة يخاطب بها وتحل محل اللغة 
العربية فهذا أمر منهي عنه؛ لأنَّ فيه تشبهاً بالأعاجم» ولأنَّ فيه إماتة للّغة العربية 
واستغناءً عنها. 

قوله: «ما بال المجوسية بعد الحنيفية...» هذا الأثر فيه التغليظ على المتكلم بالفارسية» 
لأنها لغة المجوسء ولأنَّ اللغة العربية لغة الحنيفية ‏ أي: الملة الحنيفية - فالمتكلم بها 
يستبدل لغة المجوس عبّدة النيران بلغة الحنيفية التي هي ملة إبراهيم. 

قوله: «من يحسن أن يتكلم بالعربية فلا يتكلّم بالعجمية...» هذا هو الضابط: أنه 
ل يحسن العربية يتكلَّم بغيرها إلى أن يتعلم العربية» وأما من يحسنهاء فلا يجوز له أن 
يتكلم ويتخاطب بهاء لأنَّ اللغة العربية هي اللغة التي أنزل الله يها القرآن الكريم» وهي 
لغة رسوله بيا وهي لغة هذه الأمة المحمديّة» ومن عظمة هذه اللغة أنك تجد الأعاجم 
الذين أسلموا يتعلمون اللغة العربية» ويصبحون عرباً فصحاء وقد ذكرت كتب 
التراجم كثيراً منهم ممن صاروا أئمة في اللغة والحديث والتفسيرء فاللغة العربية ميسّرة 
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وحببة ولله الحمد. وقابلة لكل ثقافة» لا تعجز عن وصف شىء واستيعاب المعاني» 
قال شاعر النيل حافظ إبراهيم عن اللغة العربية: 
وسعت كتاب الله لفظاً وحكمة وماضقت عن آي به وعظّات 


فالحاصل أنَّ اللغة الأجنبية يتكلم بها عند الحاجة إلى ذلك والحاجة تتحدّد بقدرها 
ولذلك يروى عن السلف أنَّ التكلم بها يورث النفاق كعمر بن الخطاب ذه وغيره» 
بمعنى أنه يورث عبة اللغة الأجنبية ومحبة أهلهاء وهذا نفاق. 

قوله: «ونقل عن طائفة منهم أنهم كانوا يتكلمون بالكلمة بعد الكلمة...» المقصود 
أنه لا بأس أن يؤتى ببعض الكلمات من اللغة الأعجميةء وإنما الممنوع هو استبدال اللغة 
العربية باللغة الأجنبية للتخاطب على وجه العموم» وأن تحل اللغة الأجنبية محل اللغة 
العربية في الكتابة وفي الحوارء أما أن تقال بعض الكلهات في أثناء الكلام فلا بأس في 
ذلك لان النبي كَل تكلم بكلمات أعجميةء فلقد قال: «هذا سنا" يعني: حسن» بلغة 
ا لحبشةء وكذلك علي هه لمّا سأل شريح القاضي فأجابه بجواب جيد قال علي: قالون» 
يعني: جيد في اللغة الرومية» ولهذا قال الشيخ: 


)١(‏ انظر البخاري )٥۸٤٥(‏ من حديث أم خالد رضي الله عنها. 
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وني الجملة فالكلمة بعد الكلمة من العجمية أمرها قريب» وأكثر ما 
يفعلون ذلك» إما لكون المخاطب أعجمياًء أو قد اعتاد العجمية» يريدون 
تقريب الأفهام عليه. 

كما قال النبي بيا لأم خالد بنت خالد بن سعيد بن العاص - وكانت 
صغيرة» وقد ولدت بأرض الحبشة لا هاجر أبوها ‏ فكساها النبي و 
قميصاًء وقال: «يا أمَّ خالد هذا سّنا»": والسنا بلغة الحبشة: الحسن. 

وروي عن أب هريرة ذه أنه قال لمن أوجعه بطنه: أشكم بدرد. وبعضهم 
يرويه مرفوعاًء ولا يصح. 

وأما اعتياد الخطاب بغير العربية التي هي شعار الإسلام ولغة القرآن» 
حتى يصير ذلك عادة للمصر وأهله» ولأهل الدارء وللرجل مع صاحبه؛ أو 
لأهل السوق» أو للأمراء؛ أو لأهل الديوان» أو لأهل الفقه: فلا ريب أن هذا 
SE NE iS‏ 

وهذا كان المسلمون المتقدمون لما سكنوا أرض الشَّام ومصرء ولغة أهلهما 
روميّة» وأرض العراق وخر اسان ولغة أهلههما فارسيّة» وأهل المغرب» ولغة 
أهلها بربرية: عَوّدوا أهل هذه البلاد العربية حتى عابت على آهل هذه 
الأمصار مسلمهم وكافرهم. 


.)٥۸٤٥( أخرجه البخاري‎ )١( 
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وهكذا كانت خراسان قديأء ثم إَِّهم تساهلوا في أمر اللغة واعتادوا 
الخطاب بالفارسية» حتى غلبت عليهم. 

وصارت العربية مهجورة عند كثير منهم» ولا ريب أن هذا مكروه. إنها 
الطريق الحسن اعتياد الخطاب بالعربية» حتى يتلقنها الصغار في المكاتب وني 
الذور» فيظهر شعار الإسلام وأهله. 

ويكون ذلك أسهل على أهل الإسلام في فقه معاني الكتاب والسّنة وكلام 
السّلف. 

بخلاف من اعتاد لغة ثم أراد أن ينتقل إلى أخرى. فإنه صعب عليه. 

واعلم أن اعتياد اللغة يؤثر في العقل والخُلق والدّين تأثيراً ويا بيناً. 

ويؤثر أيضاً في مشاببة صَدْر هذه الأمة من الصّحابة والتّابعين 
ومشاببتهم: تزيد في العّقل والدّين والخلق. [771] 


[7؟] قوله: «وفي الجملة فالكلمة بعد الكلمة من العجمية أمرها قريب..» أي: أنَّ النطق 
ببعض الكلمات الأعجمية لا بأس به» خصوصاً إذا كان المخاطب يحتاج إلى ذلك» كأن 
لايفهم بعض المفردات» فقال له بلغته من أجل تقريب ذلك لفهمه. 

وقول الرسول: «يا أم خالد هذا سنا...» يدل على أنه لا بأس بذكر بعض الكلمات 
باللغة الأعجمية كا قال النبي هذه الجارية» وإنن) قال ذلك؛ لأنَّ الجارية نشأت بالحبشة» 
وهي تفهم هذه اللفظة. 

قوله: "أشكم بدردا هذا مثل ما مضى من جواز التكلم ببعض الكلمات الأعجميةه 
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ومعنى أشكم بدرد: وجع بالبطن بالفارسية» وربا يكون المخاطب فارسي» 
فأبوهريرة د كلَّمه بلغته من أجل أن يفهم. 

والممنوع هو الاستعمال العام» ولا سيا من المسؤولين وقي الدوائر العامة 
والمؤسسات الرسميّة» لأن معنى ذلك ترك اللغة العربية» وإحلال اللغة الأجنبية محلها 
رسمياًء وبالتالي تنسى اللغة العربية» وتستبدل لغة الشريعة بلغة غيرهاء وهذا من استبدال 
الذي هو أدنى بالذي هو خيرء وللأسف هذا حال كثير من الأمّة العربية. حيث أقصت 
لغتها وصارت لغة الأعاجم هي السائدة في المستشفيات والجامعات والدوائر الرسميةء 
فصار العربي المسلم يشعر بغربة في وطنه ومسكنه ولغته. 

قوله: «ولهذا كان المسلمون المتقدمون لا سكنوا أرض الشام ومصر... إلخ» 
يعني: أنَّ المسلم هو الذي يجعل غيره يتكلّم بلغته العربية لا أن يكون العكسء لأنّ 
في تعليم الأعاجم لغة العرب فرصة ليفهموا الإسلام» وليفهموا القرآن والستّةء أما إن 
حدث العكس فهذا الانتكاس والنقصان. 

فلا يجوز التساهل باستعمال غير لغة العرب» لأنَّ هذا يؤدي إلى أن تسود لغة 
غير اللغة العربية» ولا يحتجٌ بأننا بحاجة إلى لغة الآخرين لأنَّ الوضع قد تغيّرء 
فالمصنوعات والأدوية باللغة الأجنبية» نقول: هذه ليست حجة؛ لأنه بالإمكان أن 
تترجم هذه المعلومات والمخترعات والمسميات إلى اللغة العربية» وذلك بأن يفرّغ 
ناس من المتخصصين لترجتهاء وقد جرّبٍ هذا في بعض الدول العربية فلم يكن 


فيه صعوبة. 
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فالطريق الصحيح هو أن نعتاد الخطاب بالعربية» وننشئ صغارنا عليهاء لا أن 
نفرض اللغة الأجنبية على صغارنا وطلابنا فيألفوا الأجنبية وتهجر العربية» ويصعب 
بعد ذلك النطق بهاء وهي لغتنا ولغة كتابنا ودينناء فهذا هو ا لخسران المبين» ولا يقل 
بعض الناس: إن هذا الأمر سهل لفظة بدل لفظةء أو كتابة بدل كتابة» نقول: ليس الأمر 
هكذاء لأننا نخاف أن تنسى اللغة العربية» ثم يستغلق علينا فهم الكتاب والستةه 
ويأتي جيل من أبنائنا أعاجم لا يفهمون الكتاب والسنّة» وهذا ما يريده أعداؤناء 
يريدون أن يصرفونا عن ديننا وكتاب ربنا وسنّة نبينا يك ويغلقوا علينا فهم 
الكتاب والسئّة. 

لا حرج في ذلك على من أراد الاطلاع على علوم الآخرين لأخذ المفيد منها وترك 
السيء» ولكن مع ذلك نقول: يمكن أن ڌ تترجم هذه العلوم بأن تقوم جهات مختصة 
من المسلمين بترجمة هذه العلوم لمن أراد أن يستفيد منهاء إذا كان هذا لا يترتب عليه 
ضرره وهنا لا بد من الإشارة إلى أنَّالمأمون العباسي غفر الله له أغري بكتب الأعاجم 
والكتب الأجنبية» والحكمة والفلسفةء والعلوم اليونانية» فأنشأ داراً سماها دار الحكمة 
لترجمة الكتب اليونانية» فلم) ترجمت هذه الكتب دخلت الثقافة المُلْجِدة على المسلمين» 
فتغير الوضع تغيراً كاملً» ونشأت الأفكار الضالة المدحرفة» ا ذكر ذلك شيخ الإسلام 
ابن تيمية رحمه الله في «رسالته الحموية» يقول: زاد البلاء بعدما عربت الكتب الرومية 
على يد المأمون» ويقول الإمام أحمد: لا أظن أن الله ينسى المأمون, وقد أدخل في الإسلام 
ما ليس منه. 
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قوله: «ويكون ذلك أسهل على أهل الإسلام...» يعني: إذا اعتاد الناس العربية 
عملت ا ا ناب ی ل غ ال سول عله ف اب 
والستة؛ لأنها بلسان عربي مبين» واللغة العربية كا هو المعلوم واسعة» وفقهها دقيق» 
وتحتاج إلى عناية وتعلم» وتحتاج إلى إلمام؛ فمن حصّل ذلك فهم الكتاب والسنة وصار له 
لسان عربي فصيح. 

قوله: «ابخلاف من اعتاد لغة ثم أراد أن ينتقل...» أي: أنه إذا اعتاد أهل الإسلام على 
اللغة الأجنبية» ثم أرادوا أن يرجعوا إلى الأصل ‏ ر ا صعب عليهم ذلك 
أما إذا نشؤوا على اللغة العربية» فلن هذا يهل عليهم فهم الكتاب والسةء ويسهل 
عليهم فهم شريعتهم. 

ولا شك أنَّ اللغات تؤثر» فاللغة العربية تؤثر في فهم المسلم للكتاب والستة 
فهاً صحيحاًء واللغة الأجنبية تؤثر على الثقافة والمعلومات تأثيراً سيئاًء انظر الآن 
إلى ما يسمى بالأدب الحداثي هل تفهم منه شيئاً؟ هو أدب تافه وخطاب لا معنى له فهو 
مثل كلام المجانين. 

قوله: «واعلم أنَّ اعتياد اللغة يؤثر في العقل... يعني: أنَّ للغة تأثبراني رجاحة العقل 
وحسن الخُلقء حيث أنَّ من يتقن اللغة العربية وعلومها تتوسع مداركه ويزكو فهمه. 
ويتفتق ذهنهء بالإضافة إلى أن المرء يتعلق قلبه بسلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين؛ 
لأنَّ اللغة العربية لغتهم وهم الذين أوصلوا لنا الدّين بباء وهي ‏ أي: اللغة العربية - 
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تربط المتأخرين من المسلمين بالسابقين منهم» أما إذا عبرت اللغة حصل الانفصال بين 
السابقين والّلاحقين» وحصلت الكارثة. 
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وأيضاً فان نفس اللغة العربية من الدّين ومعرفتها فرض واجب. فإنّ فهم 
الكتاب والسنة فرض ولا يفهم إلا باللغة العربية» وما لا يتم الواجب إلا به 
فهو واجب. 

ثم منها: ما هو واجب على الأعيان» ومنها: ما هو واجب على الكفاية. 
وهذا معنى ما رواه أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا عيسى ابن يونس» عن ثورء 
عن عمر بن يزيد قال: كتب عمر إلى أبي موسى الأشعري #ه: أما بعده 
فتفقّهوا في السنّة» وتفقّهوا بالعربية» وأعربوا القرآن» فإنه عربي. 

وفي حديث آخر عن عمر رحمه الله: أنه قال: تعلّموا العربية؛ فإنها من 
دينكم» وتعلموا الفرائض» فإنها من دينكم. 

وهذا الذي أمر به عمر 5ه من فقه اللغة العربية وفقه الشّريعة: يجمع ما 
يحتاج إليه؛ لأنَّ الدين فيه فقه أقوال وأعمال» ففقه العربية: هو الطريق إلى فقه 
أقواله» وفقه السَّنة: هو: الطريق إلى فقه أعماله. [/ا7] 


۷ ] قوله: «وأيضاً فإنَّ نفس اللغة العربية من الدين...» قد يُستغرب فيقال: كيف أنَّ 
اللغة العربية من الدين؟ لكن يزول هذا الاستغراب يوم يعلم المرء أنها وسيلة إلى فهم 
الكتاب والستّةء لا يفهمان إلا بباء والوسائل ها حكم الغايات» ولا كانت اللغة العربية 
وسيلة إلى فهم الدين صارت من الدّينء لأنّ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 

قوله: «ثم منها ما هو واجب على الأعيان ومنها.. إلخ» هذا يبيّن مدى اهتمام 
عمر بن المخطاب 5ه الخليفة الراشد باللغة العربية» حيث كب إلى عماله بأن يتفقّهوا 
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في السنّة» ويتفقّهوا بالعربية» لأنَّ لفظ الكتاب والسنّة بالعربية» ولن يها إلا بهاء 
فمن أجاد اللغةء وتعلّم مفرداتها ومعانيها ومشتقاتها وبلاغتها وأسلوبها نال البق 
فيهاء وأتقن فَهُم علوم الشريعة. 

فالواجب على الخواص من أهل العلم العناية باللغة العربية» والقيام بتدريسها 
حتى تترسخ في المجتمع. 

وقول عمر: «تعلّموا العربية» فإنها من دينكم..» هذا الكلام من كلام عمر 5ه 
المّلهم المحدَّث إنا قاله لأنَّ اللغة وسيلة إلى فهم الكتاب والسنة» والوسائل لها حكم 
الغايات» وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» فلما كان لا يمكن فهم الدين إلا 
بفهم اللغة العربية» صار تعلّم العربية واجباً وفرضاً على المسلمين» والفرائض يُراد 
بها ا لمواريث؛ لأا تحتاج إلى عناية خاصة؛ وفهم عميق ودقيق» ولا يمكن فهمها إلا 
باللغة العربية, 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


راما الاعقار فى مال الفد كين وجوه لجنا أن الأعياد مق اة 
الشرع» والمنهاج والمناسك التي قال الله سبحانه: لكل مر جعلتا مَنسَكا هُمْ 
تاييحكوة 4 [الحج:/10]. كالقبلة والصلاة والصيام» فلا فرق بين مشاركتهم في 
العيد» وبين مشاركتهم في سائر المناهج. 

فإنَّ الموافقة في جميع العيد موافقة في الكفر» والموافقة في بعض فروعه 
موافقة في بعض شعب الكفر. 

بل الأعياد هي من أخصٌ ما تتميّر به بِيّن الشرائع» ومن أظهر ما لها من 
الشعائر. 

فالموافقة فيها موافقة في أخصٌ شرائع الكفر وأظهر شعائره. 

ولا ريب أنَّ الموافقة في هذا قد تنتهي إلى الكفر في الجملة وشروطه. [۲۸] 


[18] قوله: «وأما الاعتبار في مسألة العيد فمن وجوه...» رجع الشيخ رحمه الله إلى أصل 
الموضوع الذي يتكلم عنه» وهو منع التشبه بالكفار في أعيادهم وذلك من عدة طرق» 
وهي الكتاب والسنة والإجماع والاعتبار» وهذا هو الطريق الرابع منها وهو الاعتبارء 
وهذا موضوع قد أفاض فيه الشيخ رحمه الله» ولا يزال الكلام فيه بعد أن استطرد في ذكر 
حكم التكلم باللغات الأجنبية» ثم عاد إلى الموضوع فقال: وأما الاعتبار؛ لأنه سبق أن 
قال: وتحرم مشابهة الكفار في أعيادهم في الكتاب والستة والإجماع والاعتبار الصحيح» 
والاعتبار الصحيح يعني به: القياس العقلي» فالعقل يقتضي منع التشبه بالكفار عموماء 


المعاصرين منهم والجاهليين بجميع أصنافهم وأعيانهم. 
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قوله: «كالقبلة والصلاة والصيام...٠‏ يعني: لا فرق بين أن نشارك الكفار في العيد أو 
نشاركهم في المناهج والمناسكء لأَنَّ الأعياد من جملة الشرع» والله عر وجل يقول: 
وکل امَو متا مَنسَكا هم تاييحكوة قلا بعک فى لأر [لحج: ۷ه] 
( تلسكل أو ا ممع ا اسم آله مل ما رَقَهّم مَنْ بَهِيمَة الأشر » 
[الحج: "] أي : أنَّ لكل أهل ملَّة ودين وشريعة» منهاج وشرعة وهذا معناه اختصاص 
المسلمين بشريعتهم ومنهاجهم» وعدم الأخذ من الشرائع السماوية السابقة إلا ما أقرّه 
الشرع» أي: ما جاء شرعنا بموافقته من الشرائع السابقة» فلا نأخذ من شرائعهم 
شيئاً ومن ذلك الأعيادء فالأعياد منسك من المناسك ومنهج. فالمشركون والكفار 
لهم أعيادهم والمسلمون لهم أعيادهم» فلا يأخذ المسلمون عيد الكفار أو شيئاً من 
ويتركوا عيدهم الإسلامي أو شيئاً منه» بل يقتصرون على عيدهم الذي أبدهم الله به من 
عيد غيرهم» وهو خير من أعياد الأمم من قبلهم» فالعقل يقتضي أنه إذا جاء البديل» فلا 
يؤخذ بالمبدل. 

قوله: «فإنَّ الموافقة في جميع العيد موافقة في الكفر...» يعني: من وافقهم في العيد 
وإحياء عيدهم: بها فيه من دينهم وعاداتهم وشركياتهم ووئنیاتېم» فإنه يكفر لأنه شابه 
الكفار مشابهة تامّةٌ ومن تشبه بقوم فهو منهم» أما إذا كان التشبه في جزئية من جزئيات 
عيدهم» فإنه يأخذ شعبة من شعب الكفر. 

قوله: «بل الأعياد هي من أخصٌ ما تتميّز به...» يعني: أن الأعياد من أوضح ما 
تتميّر به الشرائع؛ لأا مظهر يُظهر فيه أهل الله حيث أنهم يعملون فيه أشياء خاصة 
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دو تبان الاج تفي ين الخلم يعار لين OR‏ عي تسلجو كاير 
من شعائر الإسلام» لا يجوز أن يترك ويستبدل بغيره من شعائر الكفار؛ لأنَّ الله قد 
أغنانا بحلاله عن حرامه. 

قوله: «فالموافقة فيها موافقة في أخص.. . يعني: أن الموافقة فقة لهم في الأعياد موافقة 
لهم في أخص شرائع الكفر؛ لأنَّ العيد من أخصّ شعائر الملل ومظاهرهاء فإذا شارك 
المسلمون الكفارٌ في عيدهم فمعنى ذلك أنهم شاركوهم في أخص شيء في مِلّتهمء 
فيكون الإثم أشد فلا يتساهل في ذلك ويقول القائل: هذه أمور عادية وهذا من 
باب المجاملات» لا ليس الأمر كذلكء لأنَّ هذا وين وليس من العادات المباحة» 
ولذلك قال وَكيكِ: «قد أبدلكم الله بها خيراً منهما: يوم الفطر ويوم النحر»"" فالله جلّ 
وعلا هو الذي أبدلناء فكيف نعصيه ونأخذ المبدل» ونترك البديل الذي أعطانا الله 
مدان ال 

قوله: «ولا ريب أن الموافقة قة في هذا قد تنتهي إلى الكفر. » يعني: أنَّ الحزئية تجر إلى ما 
هو أكبر منهاء فإذا شاركناهم في عيدهم جر هذا إلى مشاركتهم في جميع أمور دينهم شيئاً 


LL 
فشيئا.‎ 


-. 


)١(‏ سلف تخريحه. 
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وأما مبدؤها: فأقل أحواله أن تكون معصية. 

وإلى هذا الاختصاص أشار النبي كَل بقوله: «إنَّ لكل قوم عيداًء وهذا 
عيدنا). 

وهذا أقبح من مشاركتهم في لبس الزّنار ونحوه من علاماتهم» فإن تلك 
علامة وضعية ليست من الدّين» وإنما الغرض منها: مجرد التمبيز بين المسلم 
والكافر» وأما العيد وتوابعهء فإنه من الذين الملعون هو وأهله. 

فالموافقة فيه موافقة فيم| يتميزون به من أسباب سخط الله وعقابه. 

وإن شئت أن تُنظّم هذا قياساً عثيلياًء قلت: العيد شريعة من شرائع الكفر» 
أو شعيرة من شعائره» فحرمت موافقتهم فيها كسائر شعائر الكفر وشرائعهء 
وإن كان هذا بين من القياس اللتزئي. 

ثم كل ما يختص به ذلك من عبادة وعادة» فان سببه هو كونه يوماً 
مخصوصاًء ولا فلو كان كسائر الأيام لم يختصٌ بشيء وتخصيصه ليس من 
دين الإسلام في شيء» بل هو كفر به. [۲۹] 


[14] قوله: «وأما مبدؤها فأقل أحواله..» يعني: أنَّ مبدأ المشاركة في أقل أحوالها أن 
تكون معصية» مع أنه يخشى أن تكون كفرآء لقوله كَل امن تشبّه بقوم فهو منهم» 
فلا يتساهل في هذه الأمور ويقال: هذا من تقارب الأديان» أو تقارب الحضارات» 
وما أشبه ذلك فالأصل أنَّ المسلمين لهم العزة والرفعة إذا تمسّكوا بدينهم» لأنَّ عندهم 
الكمال» قال تعالى: «آليومَ أ ملت لَكُم يكم 4 والعيد من الدين فليسوا بحاجة إلى أن 
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يأخذوا من عادات الكفار وتقالیدهم لأنَّ الله جل وعلا يقول: وتم الْدُعَلَوَنَ إن 


L2 


. راي مع بير لاس 


شر مید 4 ويقول: ويله لِه ورلو يزيت وَلككنَ لفقت لا 
يَحَلَمُوتَ 4 [النافقون:۸] فال و اجب أن يفخروا بدينهم ولا يتشبهوا بأعدائهم. 

قوله: «وإلى هذا الاختصاص أشان النبي مي بقوله: إن لكل قوم عيداً...» قول 
النبي َيه يقابل قوله تعالى: لكل امَو جَعَننَا مَنْسَكَا # فكما أننا لا نأخذ مناسك 
الكفار» بل نلتزم منسكناء فكذلك لا نأخذ أعياد الكفار ونترك عيدنا. 

قوله: «وهذا أقبح من مشاركتهم في لبس الزنار...» النصارى كانوا يضعون الزنار - 
وهو الخيط العريض الذي يشدون به أوساطهم ‏ للعبادة کا يزعمون» ونحن نهينا عن 
لبس الزنار؛ لأنه مظهر من مظاهر النصرانية» فإذا كنا منهيين عن هذه الجزئية» فلأن ننهى 
عن العيد من باب أولى لأنّ عيد الكفار من دينهم. وأما الزنار فإنه ليس من دينهم وإنما 
هو شيء وضعوه علامة ومظهراً من عندهم» وليس هو من دينهم. 

قوله: «فالموافقة فيه موافقة فيا يتميّرون به من أسباب سخط الله...4 المقصود أن الله 
لعن الكافرين» وذمَّ دينهم؛ لأنه كفر وشرك بالله عر وجل» فكيف نأخذ من هؤلاء القوم 
الملعونين ونأخذ من دينهم المذموم الكفري القائم على الإشراك بالله. 

قوله: «إن شئت أن تُنظلّم هذا قياساً قثيلياً...؟ يعني: إذا أردت أن تنظم هذا على 
قواعد المنطق» وهي المكونة من المقدمات والنتائج» فإنك تقول: هذه شعيرة من 
شعائرهم» أو ديناً من دينهم» ونحن منهيون عن التشبه بهم في شعائرهم» والعيد من 
شعائرهم فيحرم علينا التشبه بهم فيه. 
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قوله: «ثم كل ما يختص به ذلك من عبادة وعادة...» يعني: أن العيد من الدين ليس 
عادة فقط» ثم هم خصوه بيوم معين» وحينئذ لا يجوز لنا مشابهتهم في هذا اليوم» ولو كان 

ثر الأيام فالكلام على الشيء الخاص بالكفار» فإذا كان من دينهم فالأمر أشد. وإن 
كان من عاداتهم الخاصة بهم فهو أيضاً منهي عن لأنَّ الله نهانا عن التشبه بهم فيه» بل 
الواجب علينا أن نكفر به ونكفر بدين الكفار وما هم عليه» ومنه العيد. 
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الوجه الثاني من الاعتبار: أنَّ ما يفعلونه في أعيادهم معصية لله لأنه إما 
مُحَدّث مبتدع وإما منسوخ» وأحسن أحواله ‏ ولا حُسْن فيه أن يكون بمنزلة 
صلاة المسلم إلى بيت المقدس. 

هذا إذا كان المفعول مما يُتَدَيّن به» وأمّا ما يتبع ذلك من التوسع في العادات 
من الطّعام واللباس واللعب والراحة» فهو تابع لذلك العيد الديني. 

كما أنَّ ذلك تابع في دين الإسلام» فيكون بمنزلة أن يتّخذ بعض المسلمين 
عيداً مبتدعاً يخرج فيه إلى الصحراء ويفعلون فيه من العبادات والعادات من 
جنس المشروع في يومي الفطر والنحر. 

أو مثل أن ينصب بنية يُطاف بها ويحج إليهاء ويصنع لمن يفعل ذلك طعاماً 
وتخوذلك: 

فلو كره المسلم ذلك لكن غيّر عادته ذلك اليوم» كا يغيّر أهل البدع في 
عادتهم في الأمور العاديةء أو في بعضها بصنعهم طعاماً أو زينة لباس» أو 
توسيع في نفقة ونحو ذلك من غير أن يتعبدوا بتلك العادة المحدثة: كان 
هذا من أقبح المنكرات. 

فكذلك موافقة هؤلاء المغضوب عليهم والضالين وأشد. 

نعم هؤلاء يُقَرّون على دينهم المبتدع والمنسوخ بشرط أن يكونوا مُسْتَسرين 
به والمسلم لا يقر على دين مبتدع ولا منسوخ» لا ِرّاً ولا علانية. 
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وأما مشابهة الكفار: فكمشابهة أهل البدع وأشد. ]١٠[‏ 


[*"] قوله: «الوجه الثاني: أن ما يفعلونه في أعيادهم معصية لله...» يعني: الوجه الثاني 
من وجوه الاعتبار أنَّ ما يفعلونه معصية لله ومُحْدّثء إما أنهم ابتدعوه وهو مما 
حرّفوا وغيّروا في دينهم وهو كثير» وإما أنه صحيح في الأصل لكنه منسوخ في 
عر ين الإسلام؛ فما بقي معهم شيء حينئذ» إن كان محرفاً فهو باطل من أصله. وإن كان 
منسوخاً فقد انتهى العمل به» ولا يجوز العمل بالمنسوخ وترك الناسخ» ومثال ذلك: 
استقبال القبلة» فاستقبال القبلة عبادة أمر بها المسلمون في استقبال بيت المقدس» فالصلاة 
إلى بيت المقدس في وقتها عبادة صحيحة شرعيةء لكن لما نسخت» لم يجز استقبال بيت 
القدس» وصار التوجه للكعبة المشرفة؛ لأنه لا يجوز العمل بالمنسوخ» وإنما يكون العمل 
بالناسخ» ولذلك قال جل وعلا: وما جَمَلَْا ألْقِبلةَ لني كنت ا مَن ينع 


ٍ- م 


2 4 صن ا 2 ره ر2 م اس س ص ا 0-0 
الرَسُولَ مِكّن يَنقَلِبُ 1 وَإِن کات لكِيرَة إلا عل آلذبن هد ی الله ما کان لله 


ععبية 


ت 


لیضِیع إیمدنک كت 0ك لله بألكساس روف رجيم € [البقرة: 57 ]1١‏ . 

فالحاصل أن ما هم عليه من هذا القبيل؛ إما أنَّ أصله صحيح» لكنه نسخ» ولا 
يجوز العمل بالمنسوخ» وإما أن يكون محرفاً مبدلاً من عندهم» وهذا باطل من أصلهء 
وما أكثر ما حرّفوا وبدّلوا وغيّروا في شريعتهم. 

قوله: «هذا إذا كان المفعول ما يُتديّن به...» يعني: إذا كان ما يفعل في عيدهم يفعل 
على وجه العبادة» فهذا يكون آكد أن نتجنبه» وأن نبتعد عنه؛ لأنه من دين المشركينء والله 
سبحانه يقول لنبيه :فل يكام الككتفروت ELO)‏ ما يدقن ولا انس 
میڈ اعد © وآ داعم )د اش عليذوت مآ ابد 2 لک دینک 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
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ولي دين [الكافرون: ١‏ -1] فهذه براءة واضحة من المشركين ودينهم» فلا يجوز أن نأخذ 
شيئاً من دينهم إلا ما جاء شرعنا بموافقته» فيكون حينئذٍ من ديننا ولیس من دینهم» أما ما 
يفعلونه من الأشياء المباحة كالأكل والشرب واللباس والمظاهر التي خصصوها بهذا 
اليوم» فلو كانت سائرة على الإباحة الأصلية فلا بأس في ذلك» لكنّها لا خصّصت بهذا 
اليوم صارت تبعاً لعيدهم» فالواجب تركها في هذه الحالة. 

قال: «كا أنَّ ذلك تابع في دين الإسلام...» أي: لو أ أحداً من المسلمين في 
غير يوم العيدء خرج إلى الصحراء وتزين وفعل مثل ما يُفعل في العيده ماذا يقال 
فيه؟ يقال فيه: إنه مبتدع وعمله باطل» وأشد من هذا إذا عمل هذا في عيد المشركين 
والكفار. 

قوله: «أو مثل أن ينصب بنية يطاف بها...» يعني: لو أنَّ شخصاً وضع بناءً مشابهاً 
للكعبة وقال: كله بناء» تعالوا نطوف به» وأعدّ طعاماً للطاتفين ىا يعد الطعام للحجاج» 
فحكمنا على هذا العمل بالبطلانء لأنَّ هذا شرع ودين لم يأذن به الله» وليس هناك بيت 
على وجه الأرض إلا البيت العتيق الذي بِوّأه الله لإبراهيم عليه السلام فهو الذي بناه 
بأمر الله وأمر الناس بالج والعمرة فيه إلى يوم القيامة» قال الله عز وجل: الأول بت 
مق اس اى یگ مار ودی لی © فو ءا يت مام رجیم ومن 
کان ایکا » [آل عمران: 97 -۹۷] فهذا خاص بالبيت العتيق» لا يمكن أن يضاهيه 
بيت على وجه الأرض» ومن وضع بيتاً يضاهي به الكعبة» فان هذا من أعظم الكفر 
والمحادة لله ولرسله عليهم الصلاة والسلام. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
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ولهذا لا حاول أبرهة أن يصرف الناس إلى بيت بناه في أرضه وأراد هدم 
الكعبة» ماذا صنع الله به!؟ أرسل عليه الطير الأبابيل ترميه ومن معه بحجارة من 
سجيل فجعلهم كعصفي مأكول» وكذلك القرامطة ‏ قبحهم الله بنوا بيتاً عندهم 
في أرضهم وقتلوا المسلمين حول الكعبة وني عرفةء وأخذوا الحجر الأسود ووضعوه 
في بيتهم الذي بنوه بديلاً للكعبة بزعمهم» وبقي عندهم عشرين سنة أو أكثر» ماذا 
ص الاين ؟ تا إل دازرهم وا عن ارک و کی بجوم اللاي و بيتك 
الشّرك والكفرء وأصبح مزبلة» وبقيت الكعبة ولله الحمد. كما بناها إبراهيم مثابة للناس 
رامنا 

ولقد قال بعض العلماء: معنى تسميته البيت العتيق: أنَّ الله أعتقه من الحبابرة فلا 
اريت بره 9 ق اة اف الاخ وار غ لرن قاض انم 
أراد أن يزيّن للمسلمين عيداً غير الفطر والأضحىء فإنه يريد أن يضاهي الله جل وعلا 
في تشريعه وني بيته العتيق» فالمعنى في ذلك واحد. 

قوله: «فلو كره المسلم ذلك لكنه غيّر عادته ذلك اليوم...» يعني: لو آن عل ما 
قصد التشبه بهم وكره ذلك في قلبه» لكنْ تظاهر با يوافقهم في هذا اليوم؛ فصنع مثل ما 
صنعوا من صنع الأطعمة ولبس اللباس» أل يكن فعله هذا منكراً؟ نقول: هذا من المنكرء 
فكيف بالذي فعل هذا الأمر عبة أو مجاملة» أو مداهنة أو مصانعة لهم لا شك أن هذا من 
أعظم النكرء فالواجب على المسلمين أن يكونوا متمسكين بدينهم. لا يتنازلون عن شيء 
منه. ولا يأخذون شيئاً من دين الكفار. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
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ولذلك لما جاء عمر بن الخطاب 44 بأوراق من التوراة ليريها النبي ية غضب 
النبي ب غضباً شديداً وقال: «لو كان موسى حا بين أظهركم ما حل له إِلّا أن 
يتبعني)”" فقال عمر: أتوب إلى الله يا رسول الله وندم 4ه وقال: إن أردت أن تطّلع 
عليهاء فغضب رسول الله بف مع أنَّ التوراة في الأصل كتاب الله» لكنها نسخت 
وانتهى العمل بهاء فكيف بالذي يريد أن يؤسّس عملا يوافق عمل المشركين ثم يقول: 
هذا من باب التقارب» أو ما أشبه ذلك من الدعايات الباطلةء فالواجب على المسلمين أن 
يحدروا من هذه الأباطبل» ويعلموا أن عدوهم هو الذي يُزين هذه الأشياء ويشجعهم 
عليهاء ويعدهم بأشياء يحبونها يفعلها لهم من باب الاستدراج همء فليكونوا على حذر 
دائ من عدوهم. 

قوله: «فكذلك موافقة هؤلاء المغضوب عليهم والضالين أشد...» ال مغضوب 
عليهم» هم اليهود. والضالون هم النصارىء فاليهود مغضوب عليهم لأنهم لم يعملوا 
بعلمهم» فقد عصوا الله على بصيرة» والنصارى ضالون لأنهم عبدوا على غير بصيرة 
وهدى وعلم» وعلى غير دين صحيح» وكذلك كل من تشبه بالأمتين المغضوب عليها 
والضالة فإنه يكون منهم» ومن هذا التشبه بهم وأعيادهم. 

قوله: «نعم» هؤلاء يرون على دينهم المبتدع والمنسوخ...» أي: أن المشركين ومن هم 
على دين باطل؛ لأنه إما عرّف» وإما منسوخ كا سبق» لكن مع ذلك يقزْون عليه بشرط 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في «المسند» )١4577*1(‏ من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
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أن يسرَّوه. إذا عاهدوا المسلمين» ودفعوا الحزية» فيعملون بدينهم فيا بينهم» وله 
يظهرونه» وهذا شرط شرطه عمر # عليهم. لماذا لا يظهرونه وهم يقرون عليه لئلا 
شه جن لهال من المسلمين» لأس أنبع ينظروت إلبهم أن هم شيا من الرقى 

أما المسلم فلا يجوز له أن يعمل بشرع منسوخ أو مغيّر لأنَّ الإقرار على العمل 
با منسوخ خاص بالكفار المعاهدين» ومن ذلك العيد» فإنه مغير ومنسوخء أن النبى کی 
قال: «فإنٌ الله آبدلکم». 

قوله: «وأما مشايبة الكفار فكمشابهة أهل البدع وأشد» أي: أنَّ مشاببة الكفار 
على القاعدة العامة لا تجوز تمامء وكذا مشابهة أهل البدع 1 مشابهة أهل البدع 
أشد؛ لأ أهل البدع قد يكونون من المسلمين» ولكنهم ابتدعوا هذه البدعة فلا 
يقرون عليهاء وما الكفار فليسوا مثل مبتدعة المسلمين» لأنهم يقرون على ما هم عليه 
بموجب العهد. 


(۱) سلف تخريجه قريباً. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 

الوجه الثالث من الاعتبار: أنه إذا سوّغ فعل القليل من ذلك أذّى إلى فعل 
الكثيرء ثم إذا اشتهر الثيء دخل فيه عوام الناس» فتناسوا أصله» حتى يصير 
عادةٌ للناس بل عيداً» حتى يضاهّى بعيد الله. 

بل قد يزيد عليه» حتى يكاد أن يفضي إلى موت الإسلام وحياة الكفر. 

كما قد سوّله الشيطان لكثير ممن يدَّعي الإسلام فيا يفعلونه في أواخر 
صوم النصارى» من الحدايا والأفراح والنفقات» وكسوة الأولادء وغير ذلك 
ما يصير به مثل عيد المسلمين. 

بل البلاد المصاحبة للنصارى التي قل علم أهلها وإيانهم» قد صار ذلك 
أغلب عندهمء وأبهى في نفوسهم من عيد الله ورسوله على ما حدثني به 
الثقات. 

ويؤكد صحة ذلك: ما رأيته بدمشق ق وما حوها من أرض الشام» مع أنها 
أقرب إلى العلم والإيهان» فهذا الخميس الذي يكون في آخر صوم النصارى» 
يدور بدوران صومهم الذي هو سبعة أسابيع» وصومهم ‏ وإن كان في أوائل 
الفصل الذي تسميه العرب الصيف. وتسميه العامة الرّبيع - فإنه يتقدم 
ويتأخخر» ليس له حد واحد من السّنة الشّمسية ‏ كالخميس الذي هو ني أول 
نيسان ‏ بل يدور في نحو ثلاثة وثلاثين يوماًء لا يتقدم أوله عن ثاني شباطء 
ولا يتأخر أوله عن ثاني آذار» بل يبتدؤون من الاثنين الذي هو أقرب إلى 
اجتماع السّمس والقمر في هذه المدةء ليراعوا التّوقيت الشمسي والهلالي» 


GD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
وكل ذلك بدع أحدثوها باتفاق منهم» خالفوا بها الشريعة التي جاءت بها 
الأنبياء. 

فإنَّ الأنبياء ما وتوا العبادات إلا بالملال. 

وإنما اليهود والنصارى حرفوا الشرائع تحريفاً ليس هذا موضع ذكره. 
I۳۱]‏ 


[] قوله: «الوجه الثالث: أنه إذا سوغ فعل القليل..» أي: الثالث من وجوه الاعتبار 
في تحريم أعياد الكفارء فإنه لا يُتساهل في هذا الأمر ويقال: هذا يسير ولا يضرء لا إِنَّ 
هذا شيء ممنوع ولو كان شيعا يسيرً؛ لأنَّ الشيء اليسير مجر إلى الشيء الكثير بالاعتياد 
والمداومة» فإذا انفتح الباب حصل الشر الكثير ولم يمكن إغلاقه» فغلق الباب من أصله 
فيه سلامة من هذا الشر. 

ثم إنَّ العوام إذا رأوا هذا الشيء يتنامى ويكثر ظتوا أن هذا من الخير» وأن فيه 
المصلحة فيألفونه» ثم يصبح عندهم شيئاً مستقرّاً في نفوسهم بحيث إذا غيل فإنهم 
يستنكرون تغييره کا جاء في الحديث أنه في آخر الزمان من قوله: «كيف بكم إذا رأيتم 
المعروف منكراًء والمنكر معروفاًا" فإذا غيّر المنكر قيل: غيّرت السئّة. 

قوله: «حتى يصير عادة للناس» بل عيداً...٠‏ يعني: بعد أن يشتهر هذا الئيء اليبسير 
من مشابهة الكفار» يستقر في النفوس ويتحول من عادة إلى عبادة» وهذا فعل أعدائنا بنا 
يدخلون على الناس من باب تسهيل الأمر» ويرضون باليسير في أول الأمر؛ لأنهم 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الأوسط» )4۳۲٠١(‏ من حديث أبي هريرة #ه. 
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يعلمون ماذا سيؤول إليه الأمر في المستقبل» لذلك فالواجب سد باب الفتنة» والابتعاد 
عن أعياد الكفار ومشاركتهم فيهاء لا بقليل ولا كثير. 

قوله: «بل قد يزيد عليه...» يعني: قد يتنامى هذا الشيء فيؤول إلى طمس الإسلام 
وسننه» حتى تنسى أعياد الإسلام في النهاية» لأنْ السنّة لا تجتمع مع البدعة» فإذا اعتاد 
الناس البدع رحلت السنّه وفي الحديث: «ما أحدث الناس بدعة إلا رفع مثلها من 
السنّة»”" لأنّ السنّة والبدعة لا يجتمعان. 

قوله: «ك| قد سوّله الشيطان لكثير من يعي الإسلام...» يعني: أنَّ من تلبيس 
إبليس على الخلق أن يزيّن لهم الباطلء فيقول لهم: إن هذه الكسوة والحدايا نمدا في خهاية 
عيدهم ونحن نعتقد بطلان عيدهم» لكن نرى أن المصلحة تقتضي التقارب معهم في هذه 
الأمور اليسيرةء فهذا مدخل قبيح؛ لأنه سيفضي إلى مشاركتهم في أعيادهم؛ والاندماج 
معهم» ولا سيّا إذا كان هذا رأياً لبعض من يُتسبون للعلم» فيصير كأنه عيد للمسلمين؛ 
لأنَّ الاعتياد يحول الشيء الممنوع إلى جائز ومرغوب. 

قوله: «بل البلاد المصاحبة للنصارى التي قل علم أهلها..» يعني: أن التساهل في 
القليل يجر إلى الكثير» بدليل الواقع أنَّ المسلمين لما تساهلوا في أعياد الكفار على كثرتهاء 
وكثرة ما يصنع فيها من المغريات؛ لا سما وهم جاورون لهم؛ تسلّل ذلك إلى قلوب بعض 
المسلمين» حتى أضحى عيد الكفار أيبى وأجمل في نفوسهم من عيد المسلمين. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (17410) من حديث غضيف بن الحارث ذه. 
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قوله: «ما رأيته بدمشق وما حوها من أرض الشام...» هذا ما عاينه الشيخ رحمه الله 
في بلاد الشام» مع أنَّ بلاد الشام معروفة بالعلم وكثرة التّمسك بالإسلام. فقد أثنى 
عليها النبي له لكن مع هذا فإنَّ للنصارى فيها أعياداً يقيموهاء منها الذي يسمونه 
الخميس» وهو في يوم خيس معّن من شهورهم. وهذا اليوم يدور ولا يستقر في 
وقت معيّنء وإنما يدور بدوران السّنة فعلى المدى يتنقل هذا اليوم في غالب السنةء 
فتصبح هذه المدَّة كلها أعيادا» عيدٌ في هذه السنةء وعيد قبله» وبعده» وهكذاء حتى 
تصبح الأيام كلها أعياداً للنصارىء ولا غفل المسلمون عن هذا الشيء صار عادة في 
بلاد الشام. 

قوله: «فإنَ الأنبياء ما وتوا العبادات إلا بالملال» النصارى يؤقتون العبادات بسير 
الشمس؛ لأجل أن توافق رغباتهم» وهذا بدعة في الدين» فن الأنبياء عليهم السلام وهنوا 
العبادات بالأهلة التي قال جل وعلا فيها: سوك الاه َد فل هى مَاقِيثٌ للا 
وَألْحَيّ 4[البقرة:184]» فالعبادات مؤقنة بالأهلة لا بالشمس» لأن الله علم أنَّ هذا أضبط 
للناس» ولقد فعل هذا المشركون من قبل حيث استخدموا النسيء في الأشهر الحرم 
فيؤخرون ويقدمون حسب رغباتهم» فدين الكفر واحد سواء من مشركي العرب أو 
اليهود والنصارى» فجميع هؤلاء احتالوا على شرع الله تعالى وخالفوا الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام فالواجب أن لا نتشبه بهم في هذه الأمورء ونلتزم بشرع الله» ومن ذلك 
أن نلتزم بالعيدين الشَّرعيين العظيمين: عيد الفطر وعيد الأضحىء ولا نزيد عليها 
أعياداً أخرى. 
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قوله: «وإنا اليهود والنصارى حرّفوا الشرائع تحريفاً...» يعني: أنَّ هذا من جملة 
تحريفاتهم» فاليهود والنصارى هم أهل التحريف» فهم حرفوا ما شرعه الله لهم في 
أعيادهم» وبدلوا وغيّروا فيهاء وحرّفوا الكَلِمَ عن موضعه. 
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ويل هذا الخميس: يوم الجمعة الذي جعلوه بإزاء يوم الجمعة التي صلب 
فيها المسيح» على زعمهم الكاذب» يسمّونها جمعة الصَّلّبوت. 

ويليه ليلة السّبت التي يزعمون أنَّ المسيح كان فيها في القبرء وأظنهم 
يسمونها ليلة النور. وسبتك النور. 

ويصطنعون عرق يروجونها على عامّتهم لغلبة الصلال عليهم» ويخيّلون 
إليهم أن النور ينزل من السّماء في كنيسة القيامة» التي ببيت المقدس حتى 
يحملوا ما يوقد من ذلك الضوء إلى بلادهم متبركين به. 

وقد عَلِمِ كل ذي عقل أنه مصنوع مفتعل» ثم يوم السَّبت يطلبون 
اليهودء ويوم الأحد يكون العيد الكبير عندهم» الذي يزعمون أنَّ المسيح قام 


فة. 


ثم الأحد الذي يلي هذا يسمونه: الأحد الحديث» يلبسون فيه الجديد من 
ثيابهم» ويفعلون فيه أشياء. 

وهم يصومون عن الدسم وما فيه روح» ثم في مقدمة فطرهم يفطرون 
أو بعضهم على ما يخرج من الحيوان من لبن وبيض وللحمء وربا كان اول 
فطرهم على البيض» ويفعلون في أعيادهم وغيرها من أمور دينهم أقوالا 
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[TY] 


[۳۲] قوله: «ويلي هذا الخميس: يوم الجمعة الذي جعلوه بإزاء يوم الجمعة التي 
صلب فيها المسيح...» من المعلوم أن يوم الجمعة يوم عظيم» اختاره الله للمسلمين» 
وهو عيد الأسبوع يجتمع فيه المسلمون يجتمعون ويصلون فيه» ويلبسون في هذا 
اليوم أحسن اللباس استحباباً بعد أن يتطيّبوا بأحسن الطيب» أما جمعة النصارى في 
هذا اليوم فهي غير جمعة المسلمين فيه: فهم يعتبرون أن المسيح صلب فيها بزعمهم» 
والمسيح ما قتل وما صلبء كما قال الله جل وعلا: بل عة آم ليه 4 وأخذه من 
بينهم من حيث لا يشعرون» فإذا سمعت يوم الجمعة عندهم» فلا تظئن أنها الجمعة 
التي هي عند المسلمين» وإنما هي عندهم يوم الصّلب. 

قوله: «ويليه ليلة السّبت التي يزعمون...» فالأيام عندهم ثلاثة أيام: يوم الصَّلبء 
ثم اليوم الذي أنزل من الصليب ودفن في الأرض في القبرء ثم اليوم الثالث الذي قام فيه 
من القبر ورفع إلى السماء» ويسمون هذا البوم بقيامة المسيح عليه السلام. 

قوله: اويصطنعون تحُرقة يروجونها على عامّتهم...» يعني: يخترعون شعوذات كأن 
يجعلوا أنواراً في ذلك اليوم في الكنيسة التي يسمونها كنيسة القيامة التي قام منها المسيح 
بزعمهم» ويوهمون الناس أن هذه الأنوار نزلت من السماء» ولذلك تجدهم يتبركون بهذه 
الأنوار ويحملون منها إلى بلادهم» وكل هذا من الكذب والدَّجل والاحتيال على الناس» 
فالمسيح عليه السلام لم يقتل ولم يُصلّب ولم يدفن في القبر» كل هذه أكاذيب وأباطيل. 
وإنما رفعه الله من بينهم حياً وألقى شبهه على غيره فقتل ذلك الغير كما قال تعالى: وما 


GD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


© © هاه هه هه هه وه وه ووه هه وهو هه هه و هه وه هوه وهو هوهو وه و وهو وهس هه هو وه ها مه وهاه همأو وهاه جه واه اه هاه هاه واه ه 


3 
ر و رص ا 00 ر سن تاس عه فی ا وو ےو 9 ساس ےر ي = ا سے 
۶ 7 . 3 50 
ه وما صلیوه و لیکن سيه هم ون ادبن احكلفوأ فيه له شك منه ما ھم پو من علي إلا اثباع 
رس مسا وس ی ممع م وو معنن + وو 8 
الظن وما قئلوه يقمنا بل رفعه الله ]ليه وَكان الله عرب کا © 


قوله: «وقد عَلم كل ذي عقل أنه مصنوع مفتعل..٠‏ قال الإمام ابن القيم في كتاب 
«هداية الحيارى»: أن من عبادتهم أهم يعبدون الصَّليب الذي يزعمون أنه على صورة 
المسيح وهو مصلوب بعد القتل» وهذا يتنانى مع العقل» لأنَّ الواجب عليهم لو كان هذا 
صحيحاً أن يكسروا كل صليب في الأرض؛ لأنه فضيحة وإهانة لنبيهم» لكن اليهود 
لبوا عليهم» فصدقوهم في أنهم قتلوا المسيح عليه السلام. 

قوله: «ثم الأحد الذي يلي هذا يسمونه: الأحد الحديث..» كل هذا من الأمور 
التي ما شرعها الله عر وجل وهي مَبنيّة على الكذب والافتراء في حق المسيح عليه 
الصلاة والسلام. 

قوله: «وكل هذه الأيام عندهم أيام العيد...» هذه الأيام التي ذكرت آنفاً هي 
أعياد هم كما أن لنا أيام عيدء وهي يوم الأضحى وثلاثة أيام بعده هي أيام التشريق» 
وهي مشروعة وصحيحة. تفعل فيها عبادات عظيمة» سواء كانت مكانية أو زمانية. 
وأما أعيادهم فكلها باطلة ومبنية على الوهم والكذب. 

وحتى لو قدّر أنها كانت مشروعة فإنها قد نسخت. فإِنَّ الإسلام نسخ ما قبله» فكان 
الواجب عليهم أن يُسلمواء وأن يلتزموا بأعياد الإسلام ولا يبقوا على أعيادهم لو كانت 
صحيحة» فكيف وهي كذب ووهم. 
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قوله: «وهم يصومون عن الدَّسم...» يعني: أن صيامهم إنا يكون عن بعض المواد 
كالدسم في أيام معينة» وإفطارهم على نوع معين مخصوص, أما نحن فصيامنا ولله الحمد 
صيامٌ عن الأكل والشرب وسائر المفطرات» وصيام عا حرم الله سبحانه وتعالى من 
الأعمال والأقوال» فصومنا عبادة وطاعة لله من ناحية» وهو صحة للبدن وصيانة له من 
اة اة 

فالحاصل أنَّ صيامهم مبتدع حرف لا معنى له وصيامنا طاعة وعبادة ها حكمة 


وغاية: 
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وذلك أنَّ القوم يزعمون أن ما وصفه رؤساء دينهم من الأحبار والرهبان 
من الدين فقد لزمهم حكمه» وصار شرعاً شرعه المسيح في السماء. 

فهم في كل مدّة ينسخون أشياء» ويشرعون أشياء من الإيجابات 
والتحريمات» وتأليف الاعتقادات وغير ذلك مخالفاً لما كانوا عليه قبل 
ذلك. 

زعباً منهم أن هذا بمنزلة نسخ الله شريعة بشريعة أخرى. 

فهم واليهود في هذا الباب وغيره على طرفي نقيض: فاليهود تمنع أن ينسخ 
الله الشرائع» أو يبعث رسولاً بشريعة تخالف ما قبلهاء كا أخبر الله عنهم 
بقوله: سيقو لشَمَهَآءٌ مِنَ الاس ما لهم عن وَبلهِمُ الت كَافأْعَليَهَا © [البقرة:؟؟١]‏ 
والنصارى تيز لأحبارهم ورهباهم شرع الشرائع ونسخهاء فلذلك لا 
فط التضارق تة اة سق :عل اماتا 


["] قوله: «ذلك أنَّ القوم يزعمون أنَّ ما وضعه رؤساء دينهم من الأحبار والرهبان 
من الدين....» وهذا كما قال سبحانه عنهم: « أقكذوا حارش وَرُمحَتَهُمْ 
ربسا ن دوين لله وَالْمَسِيحَ أت مَرَيمَ وَمَآ مروا إلا يعدا إلنهًا 
وكا لَه إِله إل EAE‏ رڪوت # [التوبة:١*]‏ والأحبار: هم 
العلماء» والرهبان: هم العبّادء فهم يتخذون الأحبار والرهبان مُشرّ عين لهم يطيعونهم 
فيا يقولون» وهذا لا شك أنه كفر بالله سبحانه وتعالى؛ لأنَّ الله ساق ذلك مساق الإنكار 


عليهم فقال: « ادوا أُحَبِسَارَهُمْ رتهم أرَبسابًا #: فهذا إنكار عليهم وتحذير 
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لنا أن لا نجعل من العلماء مشرعين من دون الله وإنما المُشْرّع هو الله سبحانه وتعالى» 
وبحرا ات قر لاي سه 5 الا رريا بمك e‏ 
فنحن متبعون لا مبتدعون» ولا ن نتبع العلماء والأمراء في شرّعوه من عند أنفسهم» 
وإنما نطيعهم فيا أطاعوا الله سبحانه وتعالى فيه» قال بية: «فإذا أمروا بمعصية فلا 
سَمع ولا طاعة»)”". 

ولا سمع عدىّ بن حاتم النبي اة يقرأ قوله تعالى: ل ادوا أُحْبِسَارَهُم 
متهم أربكابًا من دوين أله »ظنّ أن اتخاذهم أرباباً عبادتهم, فقال: يا رسول الله 
ما کنا نعبدهم» فقال رسول الله يَكلِ: «أليس يحلون ما حرم الله فتصدقونهم؟؟ قال: بل؛ 
قال: «أليس يحرمون ما أحلّ الله فتطيعونهم؟» قال: بل» قال رسول الله او «فتلك 
عبادتهم» فمن أطاعهم في التحليل والتحريم من دون الله» فقد عبدهم؛ لأنَّ التشريع حق 
لله جل وعلاء وهذا ما يسمى بشرك الطاعة. 

ا ا ل ل 

تغيير وتبديل لا يستقرّون على شيء» ويتبعون أهواء الناس وشهواتهم » فلذلك صاروا 


عابدين هم واتخذوهم أرباباً من دون الله عر وجل. 


ذا 


قوله: «زعاً منهم أن هذا بمنزلة نسخ شريعة الله بشريعة أخرى» لله جل وعلا أن 
ينسخ ما يشاءء وأن يحكم ما يشاء ما يصلح عباده» قال سبحانه: #يمحوأ ا ما مسد 


(۱) أخحرجه البخاري (۲۹۰۰)» ومسلم (۱۸۳۹) من حديث ابن عمر رضى الله عنهما. 
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ویشثبت ون آَم ألحكتب »© [الرعد:۳۹] فالنسخ حق لله جل وعلاء والله سبحانه 
ينسخ ما يشاء لمصلحة الناس» فيشرع للناس ما يصلحهم في وقتهم» ثم يشرع للجيل 
الثاني ما يناسبهم في وقتهم حسب حكمته ورحمته وعلمه» فلا أرسل الله رسوله بشريعة 
الإسلام استقرء فلا ينسخ ولا يبدل منذ وفاة النبي بي وسيبقى كذلك إلى أن تقو 
الساعة» فهو لا يدخله تغيير ولا تبديل» وليس لأحد من العلماء مها علت درجته في 
العلم أن يبدل أو يُغير وهذا خلاف دين النصارى فإنه ألعوبة في أيدي أحبارهم 
ورهبانهم؛ وقد شابههم من المبتدعة من هذه الأمة من اتخذ الأئمة أرباباً من دون الله 
يحللون ويحرمون من عند أنفسهم. 

فالواجب أن يحذر المسلمون من الوقوع فيا وقع فيه النصارى» لا سيا بعض الفرق 
الضالة التي تتتسب للإسلام» فيشابهون النصارى بأن رؤساءهم وقادتهم يحلون 
ويحرمون من عند أنفسهم» ومريدوهم يوافقونهم على ذلك ويطيعونهم. 

قوله: «فهم واليهود في هذا الباب وغيره على طرفي نقيض...» يعني: أن النصارى مع 
اليهود على طرفي نقيض: فاليهود يجحدون النسخ نهائياً ولا يجيزونه» وهم في حقيقة الأمر 
يعلمون أنه حق» لكن قالوا بهذا لأجل أن يبطلوا شريعة محمد يل أنَّ الإسلام ناسخ لما 
قبله» فهم يريدون أن يبطلوا ذلك وأن يفرضوا اليهودية على العالم لأنه لا ناسخ ها 
بزعمهم. 

ولهذا لما حولت القبلة إلى الكعبة بعد أن كانت إلى بيت القدس» حصل منهم 
الاستغراب والاعتراض وتكذيب الرسول عليه الصلاة والسلام؛ ولهذا قال جل وعلا: 
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Pear 5‏ ما وَلَْهُمْ عن قبََاو مکی كلها #[البقرة: 7 ]١‏ فسمّاهم سفهاء 


وكان الجواب: فل اشرق وَأَلْمَهْربُ دی من يَكَآهُ إل صر مُسْتَقِيِمٍ € فليست 
العبرة بالجهة» وإنما العبرة بالتزام أمر الله فإذا أمرنا أن نستقبل أي جهة وجب علينا 
اشا طاعة له انه وتعال: قال تعال :ل« لب لر أن ردا ووک فل المشرق 


سمح يد سرس ام 


المرب لير مَنْ َامَنَ َأ 4 الآية. 
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وغرضنا لا يتوقف على معرفة تفاصيل باطلهم» ولكن يكفينا أن نعرف 
المنكر معرفة تميز بينه وبين المباح والمعروف والمستحب والواجب» حتى 
توك جره ال فمن اا راجا کا درف ساك ال مات 

إذ الفرض علينا تركهاء ومن لم يعرف المنكر جملة ولا تفصيلاً: لم يتمكن 
من قصد اجتنابه. 

والمعرفة الجملية كافية» بخلاف الواجبات. 

فإِنَّ الغرض لا كان فعلهاء والفعل لا يتأتى إلا مفصلاً: وجبت معرفتها 
على سبيل التفصيل. 

وإنما عددت أشياء من منكرات دينهم لما رأيت طوائف المسلمين قد 
ابتلوا ببعضهاء وجهل كثير منهم أنها من دين التصارى الملعون هو وأهله. 

وقد بلغني أيضاً أهم يخرجون في الخميس الذي قبل ذلك» أو يوم السَّبت 
أو غير ذلك إلى القبور يبخرونهاء وكذلك يبخرون بيوتهم في هذه الأوقات» 
وهم يعتقدون 95 في البخور بركة ودفع أذى؛ لا لكونه طيباً ويعدونه من 
القرابين مثل الذبائح. 

ويرفونه بنحاس يضربونه كأنه ناقوس صغير وبكلام مصنف. 

ويصلبون على أبواب بيوتهم إلى غير ذلك من الأمور المنكرة. 

ولست أعلم جميع ما يفعلونه» وإنما ذكرت ما ذكرته لما رأيت كثيراً من 
المسلمين يفعلونه وأصله مأخوذ عنهم. 
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وحتى إنه في مدّة الخميس تبقى الأسواق مملوءة من أصوات هذه 
النواقيس الصغارء وكلام الرقائين من المنجمين وغيرهم بكلام أكثره باطل 
وفيه ما هو محرم أو كفر. [5 ”] 


]٤[‏ قوله: «وغرضنا لا يتوقف على معرفة تفاصيل باطلهم...» يعني: ليس غرضنا أن 
نستقصي كل ما هم عليه من هذا الأمر الباطل» وإنما غرضنا التنبيه بالأمثلة على ما 
يقع منهم من الباطل في أعيادهم» من أجل أن يتجنبها المسلمون» عملاً بقوله يَكِ: 
«من تشبه بقوم فهو منهم» فهذه قاعدة عامة قاها الرسول ية وهي تحريم التشبه 
اال اد ر 

قوله: «إذ الفرض علينا تركهاء ومن لم يعرف المنكر جملة ولا تفصيلاً لم يتمكن من 
قصد اجتنابه» هذه قاعدة عظيمة أن مَنْ لا يعرف الباطل يقع فيه ىا قال الشاعر: 
عرفت الشّر لاللَّرِ لكن لتوقّيه ومين لايعرٍالشَّر من الخيريقع فيه 

وقد قال حذيفة بن الان #ه: كان الناس يسألون رسول الله َة عن الخير» وكنت 
أسأله عن الشر مخالفة أن يدركني. ومعرفة المسلم الشر لتوقيه يعد دليلاً على فقه الرجل» 
لا من أجل أن يتبع الشر» ولكن من أجل أن يحذره؛ لأنَّ الإنسان إذا لم يعرف الشرء فإنه 
يقع فيه من حيث لا يدري» فلذلك يجب على المسلم أن يتعلم. 

وهذا فيه رد على الذين يكرهون ذكر العقائد الفاسدة في مقررات التوحيد» 
وذكر النّحَل الباطلة» وذكر الشبه التي اعتمد عليها أهل الضلال» فهي لم تذكر عبثاً 
وإشغالاً للوقت» وإنما ذكرت لأجل أن مُحذر منها بأن تُعرف فتُجتنب» فأنت إذا سرت 


في طريق وأنت لا تعرف ما فيه من الخطر والحفر والمهالك. فإنك تقع فيه وأنت لا 
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تعرف» فلا بد أن تعرف ما أمامك وما في طريقك حتى تتجنبه» فيجب على المسلم أن 
يعرف الشر كا يعرف الخير» من أجل أن يعمل بالخير» ويتجنب الشر لأنه قد يفعل الشر 
وهو يظن أنه خير؟ لأنه لم يعرفه. 

قوله: «والمعرفة الحملية كافية...» يعني: تعرف المحرم جملة لتتجنبه» ولو لم تعرف 
تفاصيله. أما الواجبات فلا بد أن تعرف تفاصيلها؛ لأنه مطلوب منك أن تؤديهاء وأما 
الحرام فمطلوب منك أن تجتنبه جملة فلا تعمل منه شيئأ» وهذا قال وَلِ: «فإذا نهيتكم عن 
شيءٍ فاجتنبوه» وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منها ما استطعتم"”" يعني: كل ما تستطيع الإتيان 
به مما أمر به يك فما فعله. 

قوله: «وإنما عددت أشياء من منكرات دينهم لما رأيت طوائف المسلمين...» يعني : 
هذا هو السبب في ذكره جملة من أفعالهم الباطلة أنه رأى طوائف من المسلمين قد ابتلوا 
ببعضهاء لذلك ذكرها لأجل اجتناب باطلهم؛ لأنَّ المشكلة أنَّ بعض الناس - أو أكثرهم 
- يستحسنون ما فعله الكفار ويعتبرونه ريا وحضارة وتَدََّه وهذا أدى إلى التباس الحق 
بالباطل عندهم. 

قوله: «وقد بلغني أيضاً أنهم يخرجون الخميس...) يعني: من قبائح النصارى ما 
ابتدعوه في القبور من البناء عليهاء واتخاذها مساجد» وتبخيرها وتطييبها طلباً للبركة 
منهاء واعتقادهم أا تنفعهم وتضرهم» ولهذا السبب فهم يتعلقون بهاء فكان في المسلمين 


(۱) أخرجه البخاري (۷۲۸۸)ء ومسلم (۱۳۳۷) من حديث أبي هريرة ذ#ه. 
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من يفعل ذلك تشبهاً بالنصارى» فيبني على القبور ويصلي ويدعو عندها تشبهاً بہم» 
ومنهم من يبخرها ويريق عليها أفخر الطيب والعطورات» ويبخرها بأطيب ما 
يكون من العود» وكل هذا منهي عنه؛ لأنه من الوسائل المفضية إلى الشرك» فالواجب 
التنبه لهذا الأمر الخطير» وما فعله مَنْ فعله من يتتسب إلى الإسلام إلا لأنّ النصارى 
فعلوه» فهم اقتدوا بهم في هذا الأمر. 

قوله: «ويرفونه بنحاس يضربونه كأنه ناقوس صغير..» يعني: يصحبون هذه 
الأعمال القبيحة بالطرب والصخب ورفع الأصوات» وكل هذا من المنكر والباطل. 

ومن ذلك أنهم يُصَلّبونء يعني: يضعون على أبواب بيوتهم الصليب تعظياً للصليب 
وتبركاً به في مناسبة العيد. 

قوله: اولست أعلم جميع ما يفعلونه...» لأنَّ المطلوب أن نعلم ما هم عليه من هذه 
الأفعال ولو بالجملة خصوصاً ما يفعلونه في بلاد المسلمين» أو قريباً منها ما يشاهده 
المسلمون. أما ما غاب عن المسلمين ول يشاهدوه فشره قاصر عليهم؛ ولذلك أمر وألزم 
أهل الذمة الذين يعيشون في بلاد المسلمين أن لا يظهروا عباداتهم» وإن) يفعلونها داخل 
مساكنهم وبيوتهم» لئلا يراها جهال المسلمين فيفعلون مثل فعلهم. 

فا مقصود أن ما يعملونه فيا بينهم أو في بلادهم البعيدة عنا فأمره سهل وشرّه 
عليهم» لكن المشكلة إذا كان عملهم يبلغ المسلمين ويرونه في هذه الفضائيات 
اليوم» التي صارت تُظهر هذه المنكرات والقبائح كأنها موجودة في بلاد المسلمين» حتى 
صار يراها ويسمعها كل فرد من أفراد المسلمين» فالخطر عظيم والخطب جسيم» فل 
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المسلمين أن يريّتوا ما هم فيه من الباطل لثلا ينطلي على جهالهم, لا سما أن كثيراً من 
ضعاف النفوس وضعاف الإيان يعظمون اليهود والنصارى» ويعتبرون ما يفعلونه 
هو الكمال» وأن غيره النقص والدون. 

والمصيبة أن يمكن أهل الكفر من إظهار كفرهم» وهم حريصون كل الحرص أن 
يجلبوا شرهم إلى بلاد المسلمين» فالواجب على ولاة الأمور أن يصدوا غزوهم لبلاد 
المسلمين» ولا يسمحوا لهم بإظهار شعائرهم من عبادات وأعياد. ومنكرات. لأن هذا 
يغري السفهاء من المسلمين أن يتشبه بهم حتى أنك تجد أنَّ من المسلمين من يتبادلون 
الزهور ني عيد النصارى ويسمونه يوم الزهور. 

والواجب على المسلمين في مسألة الفضائيات. أولاً: منع هذه الفضائيات التي 
تظهر شركهم ما أمكن إن كان هناك وسيلة تمنع هذا البث» وهذا واجب متعين على 
المسلمين وولاة أمورهم» فإذا لم يمكن فعل هذا الأمرء فعلى الأقل يتبعل فضائيات 
إسلامية للرّد على هذه النّرهات والشبهات والأباطيل» حتى يعلم جهال المسلمين أنها 
باطلة فيحذروا منها. 
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وقد ألقي إلى جماهير العامة أو جميعهم إلا من شاء الله وأعني بالعامة هنا 
كل من لم يعلم حقيقة الإسلام ‏ فإن كثيراً من ينتسب إلى فقه أو دين قد شارك 


في ذلك: 
٤‏ ¢ ۳ ع 
والهوام. 


ويُصورون في أوراق صور ا حيات والعقارب» ويلصقونها في بيوتهم زعا 
أن تلك الصور - الملعون فاعلهاء التي لا تدخل الملائكة بيتاً هي فيه - تمنع 
الموام» وهو ضرب من طلاسم الصابئة. 

ثم كثير منهم ‏ على ما بلغني ‏ يصلب باب البيت» ويخرج خلق عظيم 
في الخميس المتقدم على هذا الخميس يبخرون المقابر» ويسمون هذا المتأخر 
امسن الک 

وهو عند الله الخميس المهين الحقير هو ومن يعظمه. 

فان كل ما عظم بالباطل من مكان أو زمان» أو حجر أو شجرء أو بنية 
يجب قصد إهانته ا تبان الأوثان المعبودة. 


وإن كانت لولا عبادتها لكانت كسائر الأحجار. ]٠٠[‏ 


[] قوله: «وقد ألقى إلى ماهير العامة...» يعنى: استحسن فعل النصارى من 
المبنلمين هذا الكقء وظنوء حسناء لا سيا وأنه بور وطيت:فيقولون :هذا من 
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الطيبات أو ما أشبه ذلك» وهو لا يراد به إلا الباطل؛ أو وسيلة للباطل» وليس المقصود 
بالعامة الجهال فقط. وإن) كذلك بعض المتعلمين» وبعض العلماء الذين ليس عندهم 
انتباه هذه الأمورء فالعلم يحتاج إلى علم» والفقه يحتاج إلى فقه. 

قوله: «ألقي إليهم 3 البخور المرقى ينفع... يعني: آم يلتمسون الشفاء والبركة 
بهذا البخور المقروء عليه الرقية الشركية» وهذا موجود اليوم عند المشعوذين حيث 
أنهم يعملون بخور وشيئاً من الطيب» ويعملون رقى كفرية وشركية ويطلبون من 
المريض استعالهاء والمريض بحكم ما هو فيه من الابتلاء يفرح بذلك ويصدقء لأنه 
يتعلق با يظنه سبباً للشفاء أا كان. 

فالواجب الحذر من هؤلاء والبعد عن الذهاب إليهم, لأنَّ النبي يكل يقول: «من أتى 
كاهناً لم تقبل له صلاة أربعين يوماً»"» وقال عليه الصلاة والسلام: «من أتى عَرافاً أو 
كاهناً فصدّقه بم يقول فقد كفر بها أنزل على محمد" فالأمر خطيرء والنبي بلا سد كل 
أمر يفضي إلى الباطل وإلى الشرك وإلى الكفرء سد الوسائل وَحَمَى ی التوحيد» وحمى 
الإسلام من أن يتسرب إليه شيء من أباطيل الكفار والمشركين» ليبقى الإسلام غضاً 
طريّاً ىا أنزل على حمد وَكة. 


قوله: «ويصورون في أوراق صور الحيات والعقارب ويلصقونبها...» يعني: أن هذه 


(۱) أخرجه مسلم (۲۲۳۰) من حديث صفية رضي الله عنها. 
(۲) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (4677) من حديث أبي هريرة والحسن رضي الله عنهما. 
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الأفعال من تصوير الحيّات والعقارب وإلصاقها على جدران البيوت والأبواب وزعمهم 
أنها تفي من شر الشياطين» ومن شر الجن والحيات والعقارب كل هذا باطل لا أصل 
له» وإنها هو من عند الشياطين. 

فمن اعتقد أنَّ هذه الصور ترفع البلاء فقد أشرك بالله» وإنما هي من الطلاسم 
والعزائم”" الشركية الواجب محاربتها وتطهير البيوت منهاء ولا أستبعد أنَّ هذا الثعبان 
الذي يجعل على الصيدليات في الشعار أن يدخل في هذا القبيل» فيجب التنبه لذلك 
والحذرء ولا أستبعد أن من يمتهنون الرقية للتكسب في بلاد المسلمين يتخذون من هذه 
الأشياء. 

قوله: «ثمّ كثير منهم على ما بلغني يصلب باب البيت...» أي: يجعل عليه صليبا: 
وهذه الأعمال يقدمون بها للخميس الذي هو يوم العيد عندهم بخميس قبله يبخرون فيه 
هذه الأمكنة ويميؤونها للخميس الكبير بزعمهم» فيجب الحذر منهم» والحذر من هذه 
المظاهر الشر كية التى يقصد منها إحياء شعائر الكفار والمشر كين واليهود والنصارى» وأن 
لا تظهر في بلاد المسلمين» في حين أنَّ بعض المسلمين يقلدهم في ذلك وني هذه الأيام. 

قوله: «وهو عند الله الخميس المهين الحقير..٠‏ ليس المراد با لخميس اليوم» فاليوم هو 
من أيام الله سبحانه وتعالى» لكن المراد بالخميس: الذي يعظمونه بهذه الكفريات 
والشركيات وال منكرات» فالخميس عندهم هو الخميس المعنوي لا الخميس الحسي. 


)١(‏ ويجب الحذر مما في كتب الشعوذة والطلاسم من الشركيات والغرافات. 
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قوله: «فإنَ كل ما عظم بالباطل من مكان أو زمان...» يعني: كل ما عُظّم بالباطل 
فهو باطل يجب إهانته» أما ما عَظُّم بالحق كالكعبة» والحجر الأسود. ومشاعر الح 
وأعياد ا فهذه مما عظّم الله والله عر وجل يقول: کک سكن أ 
انها من قوی ملوب [الحج:17]» ويقول: و من يُعَظِم ره الله فهو خير لَه 
عند د ریو 4 [الحج:0"] لكن المُعظّم بالباطل والكذب مثل أعياد اليهود والنصارى. 
والقبور التي تعظّم فهو معظم بالباطل» فيجب إهانتها. 

فالواجب على المسلمين أن جروا منها ويُحَذَّروا منها ويعتقدوا بطلانهاء وأنّ ماهم 
عليه من دينهم باطل؛ فكل الخير ولله الحمد في دين الإسلام» قال تعالى: الوم أ ملت 
کک دینک واَمََت 12 KE‏ عمق وَرَضِيتٌ ا الاسم ديا 6 [المائدة:"*] فهو الدين الكامل 
وهو الدّين الذي يرضاه الله سبحانه وتعالى» وهو النعمة التامة على المسلمين» فكيف 
يستبدل بغيره. 

قوله: «وإن كانت لولا عبادتها لكانت كسائر الأحجار...» يعني: إذا كان المشركون 
يعظمون حجراً وجب على المسلمين أن يبينوه خالفة هم» لا من أجل أنه حجر وإنها من 
أجل مخالفتهم فيا اعتقدوه» وهذا قال خالد بن الوليد لا هدم العزى قال: 

ياعزى كفرانك لاسبحانك إنيرأيت الله قدأهانك 
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ومما يفعله الناس من المنكرات: أنهم يوظفون على الأماكن وظائف - 
أكثرها كرهاً ‏ من الغنم والدجاج واللبن والبيض» فيجتمع فيها تحريمان: 
أكل مال المسلم أو المعاهد بغير حق» وإقامة شعار النصارى. 

ويجعلونه ميقاتاً لإخراج الوكلاء على المزارع ويطبخون فيه» ويصبغون فيه 
البيض» وينفقون فيه النفقات الواسعة» ويزينون أولادهم» إلى غير ذلك من 
الأمور التي يقشعر منها قلب المؤمن الذي ل يَمْتَ قلبه» بل يعرف المعروف» 
وينكر المنكر. 

وخلق كثير منهم يضعون ثيابهم نحت السماء رجاءً البركة من مريم 
تنزل عليها. 

فهل يستريب من في قلبه أدنى حياة من الإيهان أن شريعة جاءت با قدّمنا 
بعضه من خالفة اليهود والنصارى لا يرضى من شرعها ببعض هذه القبائح؟ 

ويفعلون ما هو أعظم من ذلك: يطلون أبواب بيوتهم ودوابهم بالخلوق 
والمغراء وغير ذلك من أعظم المنكرات عند الله تعالى. 

فالله يكفينا شر المبتدعة وبالله التوفيق. 51 7] 


[۳1] قوله: «ومم) يفعله الناس من المنكرات أنهم يوظفون على الأماكن...» يعني: ومن 
جملة ما يعملونه في أعيادهم أنهم يفرضون على الناس ضرائب من أجل الإنفاق على هذه 
الأعمال» فيجتمع فيها تحريمان: تحريم أنه أكل لأموال الناس بالباطل وهو ظلم» وتحريم 
أنها تنفق على هذه البدع والكفريات التي يعملونها في أعيادهم. 


(CAD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط ال مستقيم 
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قوله: «ويجعلونه ميقاتاً لإخراج الوكلاء على المزارع...» ليقبضوا من المزارعين 
هذه المظالم» وهذا من جملة ما يفعله النصارى في أعيادهم من الإسراف والبذخ. 
وأكل أموال الناس بالباطل» وتخصيص هذه الأعياد بالمظاهر التي ما أنزل الله بها من 
سلطان» فهي شواغل للناس وغرامات يدفعونها من أموالهم» وأصل هذه الأعياد 
الابتداع» فهم يضيفون شراً إلى شرء لكن نقول: ليس بعد الكفر ذنب» ولكنّ 
الخوف على المسلمين أن يقلدوهم في هذه الأمور أو يشاركوهم فيها لأجل ما يزعمون 
فيها من النفع والشفاء» لأنَّ هذه الأعمال تؤثر على القلوب الضعيفة التي لم يتمكّن 
منها الإيمان والعلم النافع» وقل من يسلم منها إلا من كان قلبه حيّاً بنور الإيمان ونور 
الوحي. 

قوله: (وخلق كثير منهم يضعون ثيابهم تحت السماء...» هذا من خرافاتهم» حيث 
أهم ينشرون ثيابهم في هذه الأعياد على الأرض» يظنون أن مريم آم عيسى الصديقة تمر 
عليهاء مع أنه من المعلوم أن الميت لا يعود إلى الدنياء لا مريم ولا غيرهاء قال الله عر 
وجل: « أَلر یروا کر اهک لهم مرت القرون ا م للم لا رعو * [يس:١"]‏ فلا 
يرجع أحد بعد الموت إلى الدنيا لا نبي ولا غرره» فهذه من خرافاتهم. 

قوله: افهل يستريب من في قلبه أدنى حياة من الإيهان...» يعني: لا تأي شريعة مِنْ 
عند الله بمثل هذه الثّرهات والأباطيل؛ لأنَّ الشريعة الإلهية منرّهة عن هذه الخرافات 
ولا يرتاب من له أدنى مسكة عقل أن الشريعة التي جاءت بمخالفة اليهود والنصارى 


ترضى بہذه القبائح التي ذكرت فيا مضى. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم CAD‏ 
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قوله: «ويفعلون ما هو أعظم من ذلك يطلون أبواب بيوتهم...» يعني من قبائحهم 
في أيام عيدهم أنهم يصبغون أبواب بيوتهم ودوابهم بأنواع من الأصباغء ليتميّز هذا اليوم 
عن الأيام» وهذا كله باطل وتكلّف ما أنزل الله به من سلطان. 

قوله: «فالله يكفينا شر المبتدعة...» هذا دعاء لله أن يكفينا شر المبتدعة من النصارى 


ومن غيرهم» لأن أصل الابتداع جاء من النصارى ومن يقلدهم من المسلمين. 


(CAD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
وأصل ذلك كله: إن هو اختصاص أعياد الكفار بأمر جديد» أو مشاببتهم 
في بعض أمورهم. 
بتسميته الخميس الكبير» وجمعته الجمعة الكبيرة. 
ويجتهدون في التعبد فيه ما لا يجتهدون في غيره بمنزلة العشر الأواخر من 


1 


غيدا يشموته الشعانين» هكا نقل حعضه عنهم: أن الشعانين هو أول خد 
في صومهم» يخرجون فيه بوّرق الزيتون ونحوه» يزعمون أن ذلك مشابهة لا 
جرى للمسيح عليه السلام حين دخل إلى بيت المقدس راكباً أتاناً مع 
جحشهاء فأمر بالمعروف ونهى عن المنكرء فثار عليه غوغاء الناس» وكان 
اليهود قد وكّلوا قوماً معهم عصى يضربونه بهاء فأورقت تلك العصي» وسجد 
أولئك الغوغاء للمسيح. 

فعيد الشعانين مشابهة لذلك الأمر» وهو الذي سمي في شروط عمر 5ه 
في كتب الفقه: أن لا يظهروه في ديار الإسلام. 

ويسمون هذا العيد» وكل مخرج يخرجونه إلى الصحراء: باعوثاً» والباعوث: 
اسم جنس لا يظهر به الدين» كعيد الفطر والنحر عند المسلمين. 

فا يحكونه عن المسيح عليه الصلاة والسلام من المعجزات هو في حيز 
الإمكان لا نكذبهم فيه لإمكانه ولا نصدقهم لجهلهم وفسقهم. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
وأما موافقتهم فى التعييد فإحياء دين أحدثوه؛ أو دير نسخه الله. [۳۷] 
CS E‏ ا ا ا ال ا 


[/"] قوله: «وأصل ذلك كله: إنما هو اختصاص أعياد الكفار...» يعني: أنه لا 
يجوز لنا أن نعمل بمناسبة أعياد الكفار أعمالاً خاصة بهاء لأنَّ في هذا تعظياً هاء ومشاركة 
لهم فالواجب على المسلمين أن لا يحدثوا أيام أعياد النصارى أي شيء, وأن تكون هذه 
الأيام كالأيام العادية. 

قوله: (يوضح ذلك أنَّ الأسبوع الذي يقع في آخر صومهم يعظمونه...» الأصل 
في الأيام التي يعظمونها أنها ثلاثة أيام: الخميس: الذي هو يوم الصوم» ينوعون فيه 
المأكل ما يخرج من ببيمة الأنعام» والدجاج وبيضه ويفطرون على ذلك بزعمهم» ويوم 
الجمعة: الذي يسمونه يوم النّصليبء يعتقدون أنَّ المسيح عليه السلام قتل وصّلِبٍ 
فيه على الخشبةء ويوم السبت: وهو يوم الدفن» حيث يزعمون أن اغا 
المخشبة ودفن ميتاً في القبر. 

وأما يوم الأحد فهو يوم القيامة» أي: قيامة المسيح عليه السلام من قبره ورفعه إلى 
الاه رك :ذلك روا حل وعدن قؤله را م وما مك وک2 وت 
بن اکا یہ کی کی نہ ما کم يدون عار 4 [النساء: ]٠٥۷‏ ثم قال جل وعلا: وما نوه 
یقینا ا بل دمه ارد 4 [النساء: 1١1‏ -108]» فالله جل وعلا رد على اليهود والنصارى 
الذين صدقوا أن المسيح قتل وصلب» حيث أن الله بين أنه رفعه الله إليه حياً وألقى شبهه 
على أحدهم فقتلوه وصلبوه» فالقتل والصلب وقع على الشخص الذي لقي عليه شبه 
المسيح. إما أنه من أتباع المسيح من الحواريّن وقدّم نفسه حباً وفداء للمسيح» فصبر على 
ذلك وإما أنه الذي دَلَّ اليهود على المسيح» وهو أحد تلاميذه فأخذوه وقتلوه وصلبوه» 


(CAD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
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عقوبةٌ له من الله سبحانه وتعالى» وأما المسيح عليه السلام فهو في منجى من هذا كله. 

قوله: «أنَّ الشعانين هو أول أحد في صومهم يخرجون فيه بورق الزيتون...» كل 
هذا من الخرافات التي ما أنزل الله بها من سلطان» ولكنهم ابتدعوها وعظّموها 
يزعمون أنَّ هذا جرى للمسيح عليه السلام» وأنه هين من قبل اليهود وأنَّ هذه العصيّ 
التي ضرب بها المسيح أورقت» فلذلك يأخذون معهم أوراق الزيتون لإحياء هذه 
الخرافة بزعمهم» كل هذا من الأباطيل المضحكةء فإِنَّ المرء إذا ترك الحق ابتلي 
بالباطل. 

وكان من شروط عمر أن لا يظهروا أعيادهم في بلاد المسلمين؛ وإنما يفعلونها داخل 
بيوتهم ومحلاتهم. 

قوله: (ويسمّون هذا العيد» وكل مخرج يخرجونه إلى الصحراء باعوثاً...» يعني: 
يسمونه كذلك من الانبعاث أو البعث» ويخرجون فيه ويظهرون نسكهم وعباداء 6 
فهذه أسماء أعيادهم التي ما أنزل الله بها عليهم من سلطانء ولا أستبعد أنَّ الخروج الذي 
عند جماعة التبليغ مأخوذ من ذلك أو مشابه له. 

قوله: فما يحكونه عن المسيح من المعجزات هو في حيّر الإمكان...» يعني قوهم: إِنَّ 
العصي أورقت» وأا معجزة للمسيح» نحن لا نستكثر ذلك فإن الله يجري المعجزات 
على يد المسيح وغيره من الأنبياء» ولكن هذا يحتاج إلى إثبات» أما الاعتماد على قوم فهم 
لا يصدقون ولا يكذبون في هذا الأمر. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم AY‏ 
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قوله: «وأما موافقتهم في التعييد..» يعني: رغم أننا لا نستبعد حصول ما ذكروه من 


المعجزات للمسيح» لكن لا نتشبه بهم ونشاركهم في تعظيم هذا اليوم ومظاهر. 


CAD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


و ای الى ور ان الك يموت أن ها 
نزلت المائدة التي ذكرها الله في القرآن حيث قال: قال عِسَى أب مر الهم دبا 
ازل عا مَكيدَةٌ من السا كن آنا عِيدًا ولا وَدَاخْئا واي منك واردفتا وت خَيرُ 
أَلْررْقَينَ € [المائدة: 5 .]١١‏ 

فيوم الخميس هو يوم عيد المائدة» ويوم الأحد: يسمونه عيد الفصح» 
وعيد النور والعيد الكبير. 

ولا كان عيداً صاروا يصنعون لأولادهم البيض المصبوغ ونحوه. 

لأنهم فيه يأكلون ما يخرج من الحيوان من حم ولبن وبيضء إذ صومهم 
هو عن الحيوان وما يخرج منه. 

وإنا يأكلون في صومهم الحب» وما يصنع منه من خبز وزبيب وشيرج 
ونحو ذلك. [78] 


اليوم عيداً» ويزعمون أنه يوم المائدة» ولقد ثبت ذكر المائدة في القرآن الكريم» وأما 
نزوها فهو حل نظرء ولقد سألوا عيسى عليه السلام أن يسأل ربه نزول المائدة» وكان ن فى 


-. 


“rg 


قوم الغلظة فقالوا: #يعيسى أبْنَّ مَرْسِمَ هَلْ يَسْتَطِيعٌ بلك أن يرل عَلينا مَآيدَة من 
َلْسَمَآكِ © [المائدة:؟١١]‏ فانظر إلى قوهم: حي فإن فيه سوء أدب مع الله 
تعالى» وفيه تحدٌّ للمسيح عليه السلام؛ وفيه ما يدل على تنهم وتعلقهم بالأكل وملء 
البطون. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
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ثم انظر إلى قوهم: و ل 
قال: :9 اتَّهُوأ هه إن حكنمم رمي ر فَالُوأ ريد أن تا ڪل ينها طمن ونا » 
لجو رمم بير الأكل» ثم قالوا: #وَتَطمَينَ ر ندل على أن في 
قلو۔ بهم شك في أمر ا مسيح ولا تطمعن قلوبيم إلا بنزول المائدة و حصول طلبهم» عند 


ذلك دعا عيسى عليه السلام ربه فقال: و 07 ینا ار عا ماده م الا 


ور ب ق م2 


ین لَنَا عِيدًا نََدَّلِنَا وَ٤َاخرتا‏ وا ينك وأرزقنا وات حير ْم # فأجابه المولى 
سبحانه: طإنّ مارلا لک فمن فر بد نگم اق آمب دابا َه عدب أحَدَا من 
sS yS‏ 
يعظمون يوم الخميس لزعمهم أنها نزلت فيه. 

قوله: «والعيد الكبير...» يعني: هو يوم قيامة المسيح من القبر. 

والحقيقة أنَّ هذا الذي يعتقدونه في حق المسيح كفر وتطاول» وغاية في التتقص لله 
سبحانه وتعالى» فإن النصارى زعموا أموراً في غاية العجب: أولاً: نسبوا لله الولد» والله 
منزه عن الولد» ثم زعموا أنَّ هذا الولد قتل وصلب على المخشبة» وهو جزء من الله 
سبحانه وتعالى: $ وجعلوا له من باو جرا € [الزخرف:6١]‏ يعني : ولداًء لأنَّ الولد 
جز من الوالدء ثم زعموا أنه دفن في الأرض ميتأء فهل جزء الله يموت؟ فهذا من 
جرأتهم على الله عر وجل إِنَّ قوهم هذا كلام متناقض» لا يقبله عاقل» فسقط قوهم 
أنَّ المسيح ابن اللهء وأنه ثالث ثلاثة! فهو عبد الله ورسولهء وكلمته ألقاها إلى مريم» 


وروح منه. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
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قوله: «لأنهم فيه يأكلون ما يخرج من الحيوان...» يعني: هم يصومون عن الحيوان 
وما يخرج منه» ثم يفطرون عليه» أي: يفطرون على ما صاموا عنه» وهذا لا غبار عليه 
فالمسلمون يصومون عن الطعام والشراب» ثم يفطرون عليه؛ فالله يمنع عباده عن أكل 
الأشياء في وقت ويبيحه في وقت آخر لکن هل ثبت أنَّ هذا هو أمر الله؟! 

قوله: «وإنا يأكلون في صومهم الحب» وما يصنع منه...) أي: أنهم يتجنبون في 
أيام صومهم اللحوم والدَّسمء ويقتصرون على الحب والزيت وما أشبه ذلك» هذا ما 
يأكلونه في فطرهم. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 

وعامة هذه الأععال المحكيّة عن التصارى وغيرها مما لم يحك: قد زيّنها 
الشيطان لكثير من يدعي الإسلام» وجعل لها في قلوبهم مكانة وحسن ظنّ. 

وزادوا في بعض ذلك ونقصوا وقدّموا وأخرواء إما لأنَّ بعض ما يفعلونه 
قد كان يفعله بعض التصاری» أو غيّروه هم من عند أنفسهم, کا يغيّرون 
بعض أمر الدّين الحق. 

لكن لما اختصت به هذه الأيام ونحوها من الأيام التي ليس ها خصوصية 
في دين الله» وإنما خصوصها في الدّين الباطل» بل إنها أصل تخصيصها من دين 
الكافرين» وتخصيصها بذلك فيه مشابة هم. 


وليس لجاهل أن يعتقد أن بهذا تحصل المخالفة لهم كا في صوم يوم 


اى 
لأنَّ ذلك فيها كان أصله مشروعاً لنا وهم يفعلونه» فإننا نخالفهم في 
مي 


فأما مالم يكن في ديننا بحال» بل هو من دينهم المبتدّع والمنسوخ: فليس لنا 
كا قدمنا قاعدة ذلك فيا مضى» فإحداث أمر ما في هذه الأيام التي 
يتعلق تخصيصها بهم لا بنا: هو مشابهة هم في أصل تخصيص هذه الأيام بشيءَ 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


وهذا بين على قول من يكره صوم النيروز والمهرجان. لا سيا إذا كانوا 
يعظمون ذلك اليوم الذي أحدث في ذلك. [9”] 


1 قوله: «وعامّة هذه الأعمال المحكيّة عن النصارى وغيرها...٠‏ يعني: أن جملة كثيرة 
من أعمال النصارى» وما يعملونه في أعيادهم من البدع والخرافات قلّدهم فيها بعض 
المسلمين من باب حسن الظن بهم وكان هذا فيها مضى» وما زال يزيد في وقتنا الحاضر 
من تعظيم أعمال اليهود والنصارى لا سيا في الجانب المادي. وأعظم من ذلك أن يكون 
تقليدهم في الدين والعقيدة» فإنَّ المسلم منهي أن يتشبه بهم في جميع أمورهم التي يزعمون 
أنها عبادة لله عر وجل» وحتى في الأمور العادية الخاصة بهم أيضاً؛ لأنَّ الطلوب من 
المسلمين أن يتميزوا بشخصيّتهم الإسلامية» وأن يتمسكوا بها شرعه الله لهم من الخير 
والصلاح. 

لكن ما يندى له الجبين حياءً أنَّ مناسبات اليهود والنصارى يوجد من المسلمين 
من مُحييها مثل ما يحصل في عيد الحب حيث أن بعض المسلمين يلبس اللباس الأحرء 
ويشتري الورود الحمراء ويرتديها في هذا العيدء والواجب على ولاة الأمور والعلماء 
أن يبيّنوا للناس» وأن يمنعوا من تسرب هذه الخرافات وهذه الأباطيل إلى المسلمين» 
وحتى لو فرضنا أنها كانت مشروعة عندهم وهي من دينهم» فن الله نسخ دينهم 
وأبدله بالإسلام فالواجب علينا أن نتمسك بالإسلام» وأن نحارب المظاهر النصرانية 
وغيرهاء وأن لا نشارك في إحيائها وبتّها في بلادنا وبين أسرناء وإن كانوا أهل ذمّة 
فإنهم يقرّون عليهاء لكن دون أن يظهروها في بلاد المسلمين» بل يفعلونها في أماكنهم 
المخاصة بهم. 


التعليق القويم على كناب اقتضاء الصراط المستقيم 
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قوله: «وزادوا في بعض ذلك ونقصوا وقدموا وأخروا...» يعني: أن الذين تشبهوا 
بالنصارى في إحياء أعيادهم واحتفالاتهم متفاوتون» فمنهم من هو مكثر من مشاركتهم 
في أعيادهم» ومنهم من هو مقل» ومنهم من يتصرف فيها ببعض التصرفات في تغير 
بعضها أو تقديمه أو تأخيره وکل هذا باطل» فالواجب الامتناع منها نهائيء وحسم مادّتها 
عن المسلمين. 

قوله: «لكن لما اختصت به هذه الأيام ونحوها من الأيام...» تخصيص هذه 
الأيام التي هي من دين الكافرين فيه مشابهة لهم» وقد قال ي: امن تشبه بقوم 
فهو منهم»» وإن في هذا الفعل إحياء لدينهم الذي نسخه الله. أو أبطله إن كان 
محرفاً ومغيرأء وهو تحول من الدّين الصحيح إلى الدّين الباطل» وهذا ضلال يجب 
التنبه له. 

قوله: «وليس لجاهل أن يعتقد أن بهذا تحصل المخالفة لمم...» يعني: ليس لجاهل 
أن يظن أنه إذا غير شيئاً من صفة أعيادهم أنه يكون بذلك خالفهم» كأن يزيد أو 
ينقص في شيء منهاء نقول: لا يجوز هذاء لا يجوز مشاركتهم في أعيادهم» ولو قدمت. 
أو أخرت. 

أما أن يستدل على ذلك بأننا نخالف اليهود في صوم عاشوراءء فنزيد يوماً قبله 
أو يوماً بعده» فنقول: هذا إن نفعله بأمر الرسول بء فهذه زيادة مشروعة؛ أن 
الرسول أمر مهاء لكن أنت من الذي أمرك أن تتشبه باليهود والنصارى وتقدم وتأخر 
بحجة المخالفة هم؟ 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
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قوله: «لأنّ ذلك فيا كان أصله مشروعاً لنا وهم يفعلونه...» يعني: أن صوم يوم 
عاشوراء ليس خاصاً باليهود. بل هو عام للمسلمين» وكان يُصام يوم عاشوراء في 
الإسلام» فلا هاجر النبي إلى المدينة وجد اليهود يصومونه ويشاركوننا فيه» ولسنا 
نحن الذين نشاركهم فيه» وإنما هم يشاركوننا فيه» حينها أمر بصومه وصوم يوم قبله 
من أجل خالفتهم في ذلك أما ما كان خاصاً بهم» فلا يجوز لمسلم أن يشاركهم فيه 
بعد أن يغيّر فيه» ويقول: ها أنا قد غيرت قياساً على عاشوراء» هذا قياس مع الفارق 
فهو باطل. 

قوله: «فأما مالم يكن في ديننا بحال» بل هو من دينهم المبتدع...» هذه قاعدة: ما 
كان من دينهم المغيّر المبدل أو المنسوخ» فليس لنا أن نشابههم فيه لأنَّ دينهم انتهى 
ببعثة النبي بي ودين اليهود كذلك انتهى با فيه ببعثة النبي يل قال الله تعالى: 
كُلَ اا الاش إن رَسُولُ ار رڪم جیا ازى له ملف المت 
ولاز لآ لہ إل ھر ی یمیت امنا اله وَرَسُولِهِ الک ألمي زی وت باد 
وحكلمنتهء * [الأعراف:۸١٠]»‏ وقال قبلها في وصف محمد وياد: ای يجدونة 
6-7 ا والانجيل يَأْمْرُهُم بِالْمَمَرُوفٍ وَيْبَنهُمْ عن ال ڪر 
وميل لهم الم اه € [الأعراف:/151]» فلا بد لحم من اتباع 
الرسول ميف دمن منهم فهو کافرء قال رسول الله يك « لا يسمع بي بودي 
أو نصرانيء ثم لا يؤمن بيء إلا دخل النار». 


(۱) أخرجه النسائي في «الكبرى» )١١7541(‏ من حديث أبي موسى طه. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
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فلا تجوز مشاركتهم في دينهم بأي شيء» كتعطيل الأعمال والدوام» کا يطالب 
بعض المغرورين بأن بعل أيام العطلة يوم الجمعة والسبت والأحد. وهذه عين 
الموافقة هم والتشبه بهم» والمشاركة في أعيادهم التي يعظمونها. 

فالواجب على المسلمين التنبه هذاء وأن يبقوا على ما خصّهم الله به من الدّين العظيم 
الكاملء وأن يباينوا كل المباينة ما عليه اليهود والنصارى. 

قوله: «وهذا بين على قول من يكره صوم النيروز...2 النيروز والمهرجان هما من 
أعياد الفرس» والنيروز: هو أول فصل الخريف» والمهرجان: هو أول فصل الربيع؛ 
فهم يجعلون هذين اليومين خصوصيّة في السنة» وربما يعملون فيهما أعمالاً تختص 
با دون غيرهما من أيام السنة» فالمسلمون لا يعظمون النيروز والمهرجان» بل 
الواجب علينا أن نتجنب هذين اللفظين» ولا نقول ك| يقال على ألسنة الكثير: مهرجان 
الزهورء أو مهرجان بيع الكتب وغير ذلك فإِنَ هذا اللفظ خاص بهم وليس له أصل 
عند المسلمين. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 

وعزيد ذلك ووا أن الأمزتقد آل إل أن كيرا من الا ضار اى مكل 
هذا الخميس الذي هو عند الكفار عيد المائدة ‏ آخر خيس في صوم النصارى 
الذي يسمونه الخميس الكبير» وهو الخميس الحقير - يجتمعون في أماكن 
اجتماعات عظيمة» ويصبغون البيض» ويطبخون باللبن» وينكتون بِالحَمرة 
دوابهم» ويصطنعون الأطعمة التي لا تكاد تفعل في عيد الله ورسله. ويتهادون 
الدايا التي تكون في مثل مواسم الحج» وعامّتهم قد نسوا أصل ذلك وعلته» 
وبقي عادة مطردة كاعتيادهم بعيدي الفطر والنحر وأشد. 

واستعان الشيطان على إغوائهم في ذلك بأنَّ الزمان زمان ربيع» وهو مبداً 
العام السمسي» فيكون قد كثر فيه اللحم واللبن والبيض ونحو ذلك. 

مع أنَّ عيد النصارى ليس يوماً حدوداً من السنة الشّمسية» وإنا يتقدم 


فيها ويتأخر في نحو ثلاثة وثلاثين يوماً ىا قدّمناه. [550] 


[*5] قوله: «ويزيد ذلك وضوحاً أنَّ الأمر قد آل إلى أنَّ كثيراً... إلخ» يعني: أنَّ كل هذه 
الأعمال التي يخصون بها هذا اليوم الذي يسمونه الخميس الكبير» ويزعمون أنه اليوم 
الذي نزلت فيه المائدة» ويعملون فيه هذه الأعمال والمظاهر كلها أشياء ما أنزل الله بها من 
سلطان وهم كاذبون فيهاء فلا يجوز للمسلمين أن يشاركوهم في إحيائها أو تعظيمهاء أو 
الظهور بالمظاهر التي يخصونها بهذه الأيام من الملابس والألوان؛ أن في ذلك تشبهاً بهم» 
وإحياءً لأعيادهم؛ وإقراراً باستمرار شرعهم مع أنه منسوخ» بل إنه ليس من شّرعهم 
أصادً ولكنه من افترائهم» ونحن إذا شاركناهم فيه فتكون قد شاركناهم في الإثم . 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
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قوله: «واستعان الشيطان على إغوائهم في ذلك بأنَّ الزمان زمان ربيع...» أي 
عا أعادهم على باطلهم أنه يأتي في فصل الربيع فيتوفر فيه اللحم والبيض أكثر من 
غيره من الفصولء وهذا ما يساعدهم على النشاط في هذا العيد. 

قوله: «مع أن عيد النصارى ليس و محدوداً من السئة الشمسية...» لذن حساب 
الشهور إنما هو بالأهلةء والأهلة تتقدم وتتأخر» فالحساب الشمسي لا تتعلق به عبادة من 
العبادات كالصيام والإفطار والحج» وإنها هي متعلقة بالشهور القمرية» قال تعالى: 
وتك عن َذَهِلَةَ َل هى مَواقِيتٌ للا وَاَلْصحَيَ ©[البقرة:189]» قال رسول الله لاة: 
«صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته»”" أما الصلوات فقد جعلها الله في مواقيت تتعلق 
بسير الفلك كطلوع الفجرء وزوال الشمس» وصلاة العصر بمساواة الظل للشاخص» 
وصلاة المغرب بغروب الشمس» وصلاة العشاء بمغيب الشفق الأحمرء وهذه تتفاوت 
باختلاف البلدان. 


)١(‏ أخرجه البخاري ,.)١1409(‏ ومسلم )۱٠۸١(‏ من حديث أ هريرة ه. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
وهذا كله تصديق قول النبي يَكِِ: التتبعنٌ سنن من كان قبلكم)". 
والسنن مشابهة الكفار في القليل من أمر عيدهم وعدم النهي عن ذلك. 
وإذا كانت المشابهة في القليل ذريعة ووسيلة إلى بعض هذه القبائح كانت 
محرمة» فكيف إذا أفضت إلى ما هو كفر بالله؟ من التبرك بالصَّلِيب والتعميد في 
المعمودية» أو قول القائل: المعبود واحد وإن كانت الطرائق مختلفة. 
ونحو ذلك من الأقوال والأفعال التي تتضمن: إما كون الشريعة 
النصرانية واليهودية المبدلتين المنسوختين موصلة إلى الله» وإما استحسان 
بعض ما فيها ما خالف دين الله» أو التدين بذلك» أو غير ذلك مما هو كفر 
بالله وبرسوله وبالقرآن وبالإسلام بلا خلاف بين الأمة الوسط في ذلك» 
وأصل ذلك: المشامهة والمشاركة. [51 ] 


31 قوله: «وهذا كله تصديق قول النبي وَلِِ: التتبعن...) يعني: أنَّ هذا الذي يقلدهم 
فيه بعض المسلمين على ما هم فيه من الانحطاط والضلال» وشيوع الخرافات فيهم» هذا 
كله أخبر به ية في قوله: التتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدّة بالقذّة حتى لو دخلوا 
جحر ضبٌٍ لدخلتموه» وهذه الصورة تبيّن شدة المشابهة والتعظيم لشأن اليهود 
والنصارى عند بعض المسلمين من ضعاف الإيران ومن الجهال. 

قوله: «والسنن مشابهة الكفار في القليل من أمر عيدهم...٠‏ يعني: من اتباع السنن 
مشابهتهم في القليل» وعدم وجود من ينهاهم ويبيّن لهم» لذلك درجوا على هذا الثيء؛ 


)١(‏ سلف تخريجه. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


وها کد اذهل الله ان وا عن هتما كنع و كط هاوس وها ولا 
يسكتوا على هذه الأمور. 

قوله: «وإذا كانت المشابهة في القليل ذريعة ووسيلة إلى بعض هذه القبائح...» 
يعني: إذا كان القليل من المشابهة يجر إلى الكثير منهاء فكيف بالمشابهة التي تفضي إلى 
الشرك والكفرء كتعظيم الصّليب الذي يعبده النصارى» ويزعمون أنه صورة المسيح 
مصلوباً على الخشبة بعد قتله بزعمهم» والمسيح عندهم هو الله أو ابنه» فيعبدون الصليب 
قبحهم الله ويعلقونه على صدورهم, وعلى دوابهم وعلى بيوتهم» وربا من المسلمين 
من يقتدي بهم في ذلك. فيعلّق الصلبان ويعظمهاء وهذا مما يجر إلى الكفر كما ذكر 
الشيخ رحمه الله. 

والمقصود بالتعميد وبا معمودية: هم يأتون بالمولود إلى القس فيجعله في الماء الذي 
في الكنيسة يسبح فيه» وهذا من خرافاتهم. 

قوله: «المعبود واحد...٠‏ يعني: قول من يقول: أن النصارى على حق واليهود 
على حق» يعني: كلهم يعبدون الله» وني الحقيقة هذا من الكفر الواضحء والتسوية 
بين الحق والباطل» وبين الكفر والضلال» ونحن نقول: ليس هناك حق إلا دين 
الإسلام دين الأنبياء والذي جعله الله دين الخليقة» وبعد بعثة محمد يله صار هو دين 
جميع الخلق فالذي يذخل معه الدين المنسوخ أو الدين الباطلء عاد لله ولرسله عليهم 
الصلاة والسلام. 


QD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
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أما الأديان السماوية فهي باعتبار ما كان» فقائله لا يقصد بهذا اللفظ إلا اعتبار 
الأصل» فأديانهم كانت سماوية في الأصل» لكنها نسخت أو حرفت وبدلت فلم 
تبق سأوية. 

قوله: «أما كون الشريعة النصرانية واليهودية المبدلتين المنسوختين موصلة إلى الله..» 

يعني: أنَّ الذي يقلدهم لا يخلو من ثلاث حالات: إما أنَّ الشريعة اليهودية والنصرانية 

مرا مار ا حر لالز نام لان مونل ان للد را NS‏ 
بعثة محمد إلا طريق محمد بلا ا یک آله 
فر کک دوبک ا عر يف © قل أطيعوا طيعوأ الله وال فان کول وأ ِن سه کک 
يِب الْكفْينَ ‏ [آل عمران: ۳۲-۳۱]. 

والخالة الثانية: أن يأخذ بعض ما في شريعة اليهود والنصارىء ولا يأخذها كلهاء 
وإنما يأخذ بعض الأمور منها فيقول: هذا شيء طيب وحسن» وبقوله هذا يتهم شريعة 
الإسلام بالنقصء مع أن شريعة الإسلام هي أحسن الشرائع وأكملهاء فما في ينهم من 
شيء حسن فهو موجود في دينناء فلا حاجة إلى دينهم. 

والثالثة: التدين بها هو كفر بالله ورسوله من عبادة المسيح والأحبار والرهبان» كقول 
القائل: كله سواء اليهودية والنصرانية والإسلام» كلها من عند الله ولذلك سمعنا من 
يقول بتقارب الأديان وينادي بذلك» نقول: نعم أصلها من عند الله لكنها حرفت 
ولا بعث محمد هة نسخت هذه الشرائع وأمر الله باتباع محمد ية وحده» بل حتى لو 


كان نبي من الأنبياء موجوداً عند بعثة النبي لزمه أن يتبع محمدا وك قال الله عز وجل: 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم OD‏ 
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2 على سير 01 
رسول 


ميك أ ليحن لمآ 
- 


كه 
ل 1[ كز[ ؤز يز ز[ ز[ز [ رترت الا 
فرك ها لَ فَأَسْبَدُوأ اتر رة )سرد وقال رسول الله تَةِ: «لو 
كان أخي موسى حياً بين أظه ركم ما حل له إلا أن يتبعني»”" ولذلك إذا نزل المسيح في 
آخر الزمان ‏ كما تواترت به الأدلة ‏ فإنه يتبع محمداً رسول الله يا ويحكم بدين 
الإسلام وشريعة محمد ي ويكون تابعاً له ومجدداً لدينه» فالمسيح يتبع شريعة محمد 


في آخر الزمان؛ لأنها هي الشريعة الواجبة بعد بعثته. 


)١(‏ سلف تخريحه. 


QD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 

ومهذا يتبيّن لك كمال موقع الشريعة الحنيفية» وبعض حكمة ما شرعه الله 
لرسوله ية من مُباينة الكفار وغالفتهم في عامّة أمورهم» لتكون المخالفة 
أحسم لمادة الشرء وأبعد عن الوقوع فيم| وقع فيه الناس. 571 ] 


[؟4] قوله: «وبهذا يتبيّن لك كمال الشريعة الحنيفيّة...» يعني: أنَّ الشريعة ليست 
بحاجة إلى أن يجلب إليها شيء من الأديان الأخرى» خصوصاً من دين اليهود 
والنصارى؛ فهي ملّة كاملة کا قال تعالى: الوم ا ملت لَكُمْ دِيكَكُم » والكامل لا 
يقبل الزيادة» فليست شريعتنا وله الحمد ناقصة تحتاج إلى إكمال» بل هي الكمال المطلق 
الذي لا يحتاج معه إلى غيره» فلسنا بحاجة إلى أن نستحسن من دين النصارى واليهود 
الحرف أو المنسوخ ما نضيفه إلى ديننا الحق» فإنَّ فيه من الشرائع والكمالات ما يغني 
العالمين عن الأخذ من غيره. 

ما سبق يتبين أمران مهمان: الأول: كيال هذه الشريعة كا ذكر آنفاء والثاني: ما 
شرعه الله لنا من مباينة الكفار من اليهود والنصارىء» والمباينة معناها: المخالفة التامة هم» 
لأنَّ معنى المتباينين: المتخالفين من كل وجه. فنحن نباينهم ولا نجتمع معهم في أي 
وجه أو شيء من دينهم» وما كان من حق فهو في دينناء ولسنا بحاجة أن نأخذه من 
دينهم» فديننا کامل» ولله الحمد. 

قوله: «لتكون المخالفة أحسم لادّة الشر...٠‏ يعني: أن المخالفة ومنع التشبه مهم إنا 
منع لحكمة» وهي أن نتتجنب ما وقعوا فيه أما إذا تشبّهنا بهم جرّنا هذا إلى اتباع شيء من 
دينهم» وعند ذلك يختلط ا حق بالباطل» ويشتبه الهدى بالضلال. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم CD‏ 

واعلم آنا لو لم نر موافقتهم قد أفضت إلى هذه القبائح لكان علمنا بها 
فطرت الطبائع عليه واستدلالنا بأصول الشريعة: يوجب النهي عن هذه 
الويعة: 

فكيف وقد رأينا من المنكرات التي أفضت إليها المشابهة ما يوجب 
الخروج من ا 

وسر هذا الوجه: أَنَّ المشايهة تفضي إلى كفر أو معصية غالباًء أو تفضي إليها 
سمه رين وبلا لش مع 

وما أفضى إلى ذلك كان محرماًء فالمشابهة محرمة. 

والمقدمة الثانية: لا ريب فيهاء فإِنَّ استقراء الشريعة في مواردها 
ومصادرها دل على أن ما أفضى إلى الكفر غالباً حرام. 

وما أفضى إليه على وجه خفي حرام. 

وما أفضى إليه في الجملة ولا حاجة تدعو إليه حرام. 

كا قد تكلمنا على قاعدة الذرائع في غير هذا الكتاب. 

والمقدمة الأولى: قد شهد بها الواقع شهادة لا تخفى على بصير ولا 
أعمى. 

مع أنَّ الإفضاء أمر طبيعي» قد اعتبره الشارع في عامّة الذرائع التي 


سدها. 


QD‏ التعليق القويم على كناب اقتضاء الصراط الملستقيم 
كما قد ذكرنا من الشواهد على ذلك نحواً من ثلاثين أصلاً منصوصة أو 
مجمعاً عليها في كتاب «بطلان الدليل على بطلان التحليل». ["57 ] 


["41] قوله: «واعلم آنا لولم نر موافقتهم قد أفضت إلى هذه القبائح...» يعني: لو لم 
يأتِ في ديننا الحنيف النهي الصريح عن التشبه بهم لكان في طبعنا وعقولنا وتمييزنا ما 
يقتضي خالفتهم والابتعاد عنهم لعدم ملائمته لنا ولدينناء فكيف وقد جاء في ديننا 
ما يأمر بذلك ويؤكده؟ 

ولذلك قال رحمه الله: «فكيف وقد رأينا من المنكرات التي أفضت إليها المشابهة ما 
يوجب الخروج من الإسلام...» يعني: قد رأينا من المنكرات التي فعلها من تشبّه بهم ما 
يوجب الخروج من الإسلام بالكلية» وهذا واقع» فن المشايبة وإن كانت يسيرة في بادئ 
الأمرء فإنها تتطور وتترقى إلى أن تصل إلى الكفر بالله عزَّ وجل» فمن أظهر عباداتهم 
وأميزها التثليث» وعبادة الصليب» فهل في المسلمين من يسوّغ هذا الأمر؟! فإذا وجد من 
ينتسب إلى الإسلام ويرى صحّة ما هم عليه فإنه قد خرج من الإسلام؛ لأنه سوغ 
الكفر والشرك بالله عر وجل. 

وقوله: وسر هذا الوجه أنَّ المشايبة تفضي إلى كفر أو معصية...» يعني: أنَّ الحكمة 
من تحريم المشاببة أنها فضي إلى محذور بلا شك. كان قليلاً أو كثيرا والقليل يفضي إلى 
الكثير والكبير» فحسم المادة تحريم مشامهتهم. 

والمشاببة تفضي إلى كفر أو معصيةء أو إليهماء أي: إلى الكفر والمعصية في الجملة» فلا 


يتشبه بهم لا في قليل ولا في كثير نما هو من دينهم وعاداتهم الخاصة بهم. 
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وليس في ذلك مصلحةء بل فيه مضرة لا يقل أحد بأننا إذا تشبهنا بهم حصّلنا 
مصلحة. لأنه لا مصلحة عندهم» وقد أمروا بالإيهان بمحمد بء وكا أمروا بالإيهان 
بعيسى فكفرواء اليهود كفروا بعيسى وبمحمد. والنصارى كفروا بمحمد يلاف فأي 
مصلحة في دينهم مع هذا الكفر الظاهر المعلنء لأنَّ من كفر بنبي واحد فهو كافر بجميع 
الأنبياء. 

قوله: «وما أفضى إلى ذلك كان محرماً...» يعني: أن ما أفضى إلى حرم فهو حرم» 
والمشابهة تفضي إلى حرم فهي محرمة بلا شك» وهذه قاعدة حسنة تتكون من مقدمة 
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ونتيجه. 

قوله: «والمقدمة الثانية: لا ريب فيهاء فإنَّ استقراء الشريعة في مواردها..» يعني: أن 
دليل المقدمة الثانية أنَّ الشريعة دلت على أنَّ ما أفضى إلى الكفر فهو حرم» والتشبه بهم 
يفضي إلى الكفر فهو حرّم. 

قوله: «وما أفضى إليه على وجه خفي حرام...» يعني: ما أفضى إلى الكفر على وجه 
ظاهر فهذا لا شك في تحريمه» وكذلك ما أفضى إليه من وجه خفي فإنه حرام» بل هو 
أشد. لأنَّ الخفي يلتبس على الناس خلافاً للظاهر فإِنَّ العقلاء وأصحاب الإيهان 
يتجنبونه» لكن المشكل في الملتبس. 

وما أفضى إلى الكفر أو الشرك أو المعصية في الجملة» يعني: في معظم الصور لا في 
كلهاء فهو محرّم. 


OD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
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قوله: «ك| قد تكلمنا على قاعدة الذرائع...» فالشيخ تكلم عن هذه القاعدة في 
غير هذا الكتاب» وذلك في كتابه «إقامة الدليل على إبطال التحليل» وقد ذكر ابن 
القيم رحمه الله في قاعدة سد الذر ائع في كتابه «إغاثة اللهفان» وني كتابه «إعلام الموقعين» 
وجوهاً كثيرة في الكتاب والسنة» كلها تنص على وجوب سد الذرائع المفضية إلى 
الحرام. 

قوله: «المقدمة الأولى قد شهد بها الواقع...» يعني: ما أفضى إلى حرم فهو محرّمء هذه 
لمقدمة شهد ها الواقع» أن مشاركتهم تفضي إلى الحرام؛ لأنَّ الإنسان إذا تساهل في 
مشابهتهم في البداية» فإنه ينسى ضررها عند النهاية» ويستحكم عليه الأمر. 

قوله: «مع أنَّ الإفضاء أمر طبيعي قد اعتبره الشارع...» يعني: أن الإفضاء إلى 
المحرم أمر طبيعي» فالكل يعرف أنَّ ما أفضى إلى المحرم فهو حرام» وإفضاء التشبه 
إلى المحرم أمر طبيعي يعرفه الناس» فإنك إذا تشبهت بأحد فإنك تأخذ من أخلاقه 
وصفاته» لأنك ما تشبهت به إلا وأنت تراه مثلاً حسناً. 

قوله: "كا قد ذكرنا من الشواهد على ذلك نحواً من ثلاثين...» وذكر ذلك في 
كتاب «إقامة الدليل على إبطال التحليل» والمراد بالتحليل: تحليل المطلقة ثلاثاً ليّا 
كانت تحرم على مطلقهاء فإنَّ بعض المتحيّلة يعملون جيلة لتحليلها له» فيعملون عقداً 
صورياً مع شخص لا يتزوجها زواج رغبةء وإنما يتزوجها من أجل أن يحللها لزوجها 
الأول» والشيخ رحه الله أنكر هذا وأبطله لأنه من المجمع عليه أن هذا العقد لا يُبييحها 
للأول» وإنك لتجد بعض الناس من الكتاب والمثقفين يطالبون برفع العمل بسد 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 62 


© ها هج © © هه وهو هي ه» ه هم وو وو وهو هج مم٠‏ وه موه ووه ووو ووو وه و و هو ووه وه هوهو و وو و هو و هه و وده وه و ةن ةن ودذهه. 


الذرائع» لأنها تقف في وجوههم في طريق الانطلاق والحرية» وهؤلاء لو كان عندهم 
تقوى ومخافة لله لما طلبوا ذلك؛ لأنَّ سد الذرائع أمر مطلوب للشارع» وهي قاعدة مجمعٌ 
عليهاء وتَدّل عليها الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنّة» ومثال ذلك قوله تعالى: ولا 
سبوا التي دعوت من دون الله مََسَبُوأ َه عدوا بعر علي » [الأنعام:8 ١ ٠‏ لا شك أن 
مسبّة عقيدة الكفر والشرك أمر مطلوب» لكن لا كان هذا يفضي إلى أن يسبوا الله وجب 
علينا الإمساك عن ذلك» ليس احتراماً لأصنامهم وإنا هو احترام لله عر وجل أن يسب 


من قبّلهم. 


2 التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 

الوجه الرابع من الاعتبار: أن الأعياد والمواسم في الجملة ها منفعة 
عظيمة في دين الخلق وذنياهم» كانتفاعهم بالصلاة والزكاة والحج» 
ودا چات چا كل ع کا كال تعال و ر انو جتنا م 
یکا أسم أله عل ما رقم يَنْ بَهِيِمَةٍ لسر 4 [الحج::"] وقال: « 
حعلد مَنسَكا هم تَاسِحكُوةُ 4 [احج:۷٠].‏ 

ثم إن الله شرع على لسان خاتم النبيين من الأعمال ما فيه صلاح الخلق 

ks 5‏ 8 5 رو 6م برع ع سر 
على أتم الوجوه» وهو الكمال المذكور في قوله تعالى: الوم أ كملت لكم 
دسي ا 38 K‏ نعمت وَرَضِيتٌ کک الاسم دين 4 [المائدة: 7]. 

وهذا أنزل الله هذه الآية في أعظم أعياد الأمة الحنيفية» فإنّه لا عيد في النوع 
أعظم من العيد الذي يجتمع فيه المكان والزمان وهو عيد النحر. 

ولا عين من أعيان هذا النوع أعظم من يوم كان قد أقامه مهه بعامة 

وقد نفى الله تعالى الكفر وأهله. 

والشرائع هي غذاء القلوب وقوتهاء کا قال ابن مسعود #ه»؛ ويروى 
مرفوعاً: (إِنْ كل آدب تحب أن تأق مأدبته» وإنَّ مأدبة الله هى القرآن». 


يشرط م ره 

م 

مد 
ص 


2 ص 


ومن شأن الجسد إذا كان جائعاً فأخذ من طعام حاجته استغنى عن 
طعام آخرء حتى لا يأكله إن أكل منه إلا بكراهة وتجشم» وربا ضرّه أكله 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
أو لم ينتفع به» ولم يكن هو المغذي له الذي يقيم بدنه» فالعبد إذا أخذ من 
غير الأعمال المشروعة بعض حاجته قلّت رغبته في المشروع وانتفاعه به 
بقدر ما اعتاض من غيره. 

بخلاف من صرف نهمته وهمته إلى المشروع» فإنه تعظم محبته له» ومنفعته 
به» ويتم دينه ويكمل إسلامه. [5 5 ] 


31 قوله: «الوجه الرابع: أنَّ الأعياد والمواسم في الجملة ها منفعة..» أي: الوجه 
الرابع من وجوه الاعتبار في حرمة المشابهة للكفار أن يقال: لاشكٌ أنَّ الأعياد لها 
بهاء» وأنَّ النفوس مجبولة على حبها؛ لما تجد فيها من التوسعة والرفاهية والراحة من 
الأعمال» فالنفوس تتطلع إلى الأعياد والعطل؛ لأا تسئم ئم من العمل والتعب وتريد 
الراحةء وهذه الراحة تكون في المواسم والأعياد السنوية التي هي عند كل أمةء فالله 
سبحانه وتعالى جعل لكل أمة منسكاًء أي: E‏ وقد قال سبحانه: 
« ویڪ مر جملا مَنسكا دكا آم امه عل ما َكَهُم ي هيم الْأشثر 4 
فهذه الأعياد إنها جعلها الله في الشرائع لأمرين: أولاً: لإعطاء اغوس شيئاً من الراحة 
والرفاهية» وتناول شيئاً من المباحات» والثاني: وهو أجل وأعظم -: تعظيم الله وذكره 
في هذه المناسبات والأعياد. 

فالمسلم يجد هذا في عيدي الفطر والأضحى حيث يجمع بين الراحة والتوسعة 
فیه» مع ذكر الله وتعظيمه وطاعته» فيح فيجمع المسلم بين المصلحتين: : بين الراحة وتناول 
ا 
مما أحل الله لماء وهذا موجود عند اليهود والنصارى والمسلمين» إلا أن ما عند اليهود 


ED)‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
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والنصارى دخله كثير من التحريف والتبديل» مع نسخ ذلك إلى ما في شريعة الإسلام» 
فليس هناك عيدان أو موسان للأمة» إلا عيد الفطر وعيد الأضحىء ويوم الجمعة 
الذي هو عيد الأسبوع. 

قوله: ثم إن الله شرع على لسان خاتم النبيين من الأعمال..» يعني: أنَّ من تمام كمال 
هذا الدين ما جعل الله فيه من هذين العيدين عيدي الفطر والأضحى. فالفطر يأتي بعد 
أداء ركن من أركان الإسلام وهو الصيام» والأضحى بعد أداء الركن الأول من أركان 
الحج» وهو الوقوف بعرفة» فيكون بعد هاتين العبادتين العظيمتين ما يكون فيه 
الراحة والأكل المباح» ولهذا قال رسول الله يك «أيام التشر يق أيامٌ أكل وشرب»”» 
وحرّم الله صوم يوم العيدين من أجل أن يتناول المسلم فيه ما تشتهيه نفسه مما أحل الله 
فرحا بهذا اليوم. 

EG‏ وف وات دف 
سبحانه: الوم ا ملت کم یتم ومنت عم نمی وَرَضِیت ککم لسم دیا » 
فالشرع تكامل في آخر حياة النبي بيا وفي أعظم موقف عال مي وقفه النبي ييه مع 
المسلمين في صعيد عرفة» ففي غد هذا اليوم كان عيد الأضحى وهو يوم العاشرء وقد 
سنّاه الله يوم الحج الأكبر؛ لأنه يوم يجتمع فيه فعل المناسك الأربعة: رمي الجمرة» 
والطواف بالبيت العتيق» والسعي بين الصفا والمروة» وحلق الرأس أو تقصيره» وذبح 
الهدي» فهو يوم الج الأكبرء بخلاف الحج الأصغر وهو العمرة. 


)١(‏ أخرجه مسلم )١١5١(‏ من حديث نبيشة الهذل #ه. 
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ولقد جاء مهودي إلى عمر وقال له: إنَّ آية نزلت في كتابكم على نبيكم في يوم لو 
كان عندنا لاتخذناه عيداء فقال عمر #ه: إني لأعلم الآية» وأعلم المكان الذي نزلت 
فيه» نزلت في عرفة على النبي ية وهو واقف بعرفة وهي قوله تعالى: الوم أ ملت 
کک ديك )» لهذا جعل الله اليوم الذي يلي هذا اليوم عيداً للمسلمين» وهو عيد 
النحر المبارك. 

قوله: «فإنه لا عيد في النوع أعظم من العيد الذي يجتمع فيه الزمان والمكان» يعني: 
يجتمع فيه عيد الزمان والمكانء فالزمان: يوم العاشر» وهو عيد النحرء والمكان هو الحرم 
ومنى. 

قوله: «ولا عين من أعيان هذا النوع أعظم..) يعني: لا أفضل من الاجتاع الذي 
اجتمع فيه شرف الزمان والمكان» وشرف الاجتماع» فهو اجتهاع المسلمين بنبيهم 
محمد يله فهذا أعظم جدْمع في العام الأول والأخير ليس هناك تمع أفضل من جمع 
يوم عرفة مع النبي يَكه. 

قوله: «وقد نفى الله تعالى الكفر وأهله..» أي: أنَّ الله قد نصر الإسلام في هذا اليوم؛ 
ونفى الكفر وأهله. وما حجّ النبي ية إلا وقد طَهُرَ الحرم من المشركين» ومن عادات 
الجاهلية» وهذا أنزل الله قبل حجة النبي بلا قوله: ل يساما آل َامَمُوَ إِنّمَا 
المشرکوت تعس فل يقرا آلْمَسْحِدَ ألْكرَامْ بعد عَامِهِمْ هدا [التوبة:4؟] وأرسل 
النبي اة أبا بكر ذه ليح في الناس في السنة التاسعة للهجرة» وأرسل معه علي بن أي 
طالب ذه ينادي بهذا الإعلان: أن لا يَحَج بعد هذا العام مشرك» ولا يطوف بالبيت 


OID‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
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عريان» فلا طهر الله البيت من جرائم الشرك والجاهلية حجّ النبي بي في السنة 
العاشرة للهجرة» وقد نفى الله الشرك وأهله» وطهر البيت العتيق من الأصنام وأهلهاء 
وخلّصه لرسوله ية والمسلمين» فأي يوم أعظم من هذا اليوم؟! 

قوله: «والشرائع هي غذاء القلوب وقوتها...» يعني: أنَّ الشرائع هي غذاء القلوب 
ولذّتباء فلدَّة الأبدان بالشهوات» ولذَّة القلوب بالعبادات» وتجتمع اللذتان في عيد الفطر 
وعيد الأضحىء فالعبادات الصحيحة لذَّة القلوب. وأما الشهوات فهي لذَّة الأبدانء 
ولذَّة القلوب مقدمة على لذَّة الأبدان» بل هي اللذَّة الحقيقية وهي اللذَّة الباقية» أما لذَّة 
الأبدان فإنها تضمحل وتزول. 

وقوله: «إنَّ كل آدب... إلخ» هذا الأثر ير ى عن ابن مسعود خ4 موقوفاً علي 
ويروى مرفوعاً إلى النبي بي ومعنى الآدب: الذي يصنع الطعام للناس» ويُّعد المأدبة 
والمائدة للناس كرما منه» فكل آدب» يعني: كل كريم فإنه يصنع الطعام» فمأدبة الله هي 
القرآن» فالله يحب من العباد أن يتلذَّدُوا مبذا القرآن» وأن يجعلوه غذاءً للقلوب والنفوس 
والأبدان فان القرآن غذاؤها. 

قوله: اومن شأن الجسد إذا كان جائعاً فأخذ من طعام...» هذه قاعدة عظيمة ذكرها 
الشيخ: أنّ الأخذ من دين الكفار ومن البدع والمحدثات يقلل من التلذذ بالدّين الحق 
والعمل بالسنن» لأنّ من أخذ حاجته من طعام ماء فإنه تقل رَغبته في غيره من الطعام» 
فإذا أخذت القلوب نهمتها من العبادات المشروعة والسئن. لم تحتف بغيرهاء لأنه لا 
مكان لها في القلب» فكذلك من تضلَّم بالبدع والمحدثات والشّركيات» فإنه تقل رغبته في 
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السنن والأحاديث الصحيحة: والدين القويم. 
والحاصل أَنَّ من صرف همته وجهده إلى ما شرع اله» وترك البدع والمحدثات» فإنه 
تعظم محبته للمشروع ويتم ويكتمل إيانه به» والعكس بالعكس. 


OID‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط ال مستقيم 


ولهذا تجد مَنْ أكثر من ساح القصائد لطلب صلاح قلبه تنقص رغبته في 
سماع القرآن حتى ربم| كرهه. 

ومن أكثر من السفر إلى زيارة المشاهد ونحوهاء لا يبقى احج البيت الحرام 
في قلبه من المحبة والتعظيم ما يكون في قلب مَنْ وسعته السنّة. 

ومن أدْمَنَ على أخذ الحكمة والآداب من كلام فارس والروم لا يبقى 
لحكمة الإسلام وآدابه في قلبه ذاك الموقع. 

ومَنْ أذْمّن قصص الملوك وسيرهم» لا يبقى لقصص الأنبياء وسيرهم في 
قلبه ذاك الاهتمام. 

ونظائر هذا كثير. 

ولحذا جاء في الحديث عن النبي يَلِِّْ: «ما ابتدع قوم بدعةء إلا نزع الله 
عنهم من السنة مثلها» رواه الإمام أحمد”. 

وهذا أمر يجده من نفسه مَّن نظر في حاله من العلماء والعباد والأمراء 
والعامة وغيرهم. [50] 
[56] قوله: «وهذا تجد مَنْ أكثر من سماع لطلب صلاح قلبه...» هذا تمثيل لما سبق من 
قول الشيخ: أن من تغذى قلبه وبدنه بشيء غير ما جاء به الإسلام قلّت رغبته فیا جاء به 
الإسلام» وهذا الشيء مجرب؛ فانظر إلى المفتونين بسماع الأغاني والمطربين الذين أكثروا 


)١(‏ في المسنده» )١179170(‏ من حديث عضيف بن الحارث طلإنه. 
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من سماع قصائدهم لا يرتاحون إلا بها ولو سمعوا صوت القرآن لنفروا منه» وصدّوا 
عنه» وتجدهم لا يرتاحون إلا مع الأغاني والمزامير والموسيقى» ويكرهون ساع القرآنء 
فلا يكفي أن تقل رغبتهم فيه» بل ربا يكرهونه حيتئذ فيكونون ممن كره ما أنزل الله 
فأحبط أعماهم» وهذا فيه التنفير من الأغاني والمزامير وصوت الشيطان» قال الإمام ابن 
القيم رحمه الله: 

حب القرآن وحب ألحان الغنا فيقلب عبدليس يجتمعان 

فالواجب على الإنسان أن يعلق قلبه بالقرآن وساعه والتلذذ بهء لأنه لا يجتمع 
الغناء والقرآن في قلب المرء» فلا تجد من هو مغرم بسماع القصائد والأغاني يكون في 
قلبه متسع لسماع القرآن هذا والشيخ إنما قصد القصائد الخالية من المجون» فكيف 
بالأغاني الماجنة التي انتشرت اليوم؟ ولم يقصد الشيخ القصائد الصوفية التي يزعمون 
أنها ذكر لله عرَّ وجل في حين أنَّ فيها من المخالفات العقديّة ما فيهاء بالإضافة إلى ما 
يصاحب ذلك من آلات الطرب واللهو. 

قوله: «ومن أكثر من السفر إلى زيارة إلى المشاهد قلَّت رغبته في زيارة المساجد 
خصوصاً التي...» لأجل هذا قال فيها لِِ: «لا تُشْدٌ الرّحال إلا إلى ثلاثة مساجد: 
المسجد الحرام» ومسجدي هذاء والمسجد الأقصى»" لأنّ المساجد لها خاصيّة» ولا 
سيها المساجد الثلاثة حيث يضاعف فيها الأجرء فالصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف 


)١(‏ أخرجه البخاري ))١1١848(‏ ومسلم (۱۳۹۷) من حديث أبي هريرة ذه. 
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صلاة فيها سواه من المساجد» والصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة فيا سواه من 
المساجد. والصلاة في المسجد الأقصى بخمس مئة صلاة فيا سواه من المساجد» فالذي 
يتعلق قلبه بالسفر إلى المساجد الثلاثة ينفر من السفر إلى المشاهد والقبور والأضرحةء 
والعكس بالعكس. فالذي يتعلّق بزيارة المشاهد والقبور تقل رغبته في زيارة المساجده 
حتى المساجد الثلاثة» وإن زارها لا يجد في نفسه الرغبة فيها كا يجدها عند زيارة القبور 
والأضرحة. لأنه ما علّق قلبه بتلك المساجد. 

وهذا تجد أنَّ البعض من الناس الذين يقدمون إلى مكة والمدينة قد زهدوا في الصلاة 
في مسجديهاء وانشغلوا بالمزارات والبحث عن القبور والآثار وغيرها؛ لأنَّ همتهم 
انصرفت إليها وحرمت من التعلق هذه المساجد الشريفة» وهم يظنون أن الذهاب إلى 
هذه الآثار والمشاهد فيه محبة للنبي يَلةِ ولأصحابهاء وإنما المحبة أن تطيع أمر الرسول. 
وتنهج نهجه» فالنبي يل قال: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام 
ومسجدي هذا والمسجد الأقصى»”"» فالذي تحب النبي ية لا يسافر إلا هذه المساجد 
الثلاثة» يعني: سفر عبادة» أما سفر التجارة وسفر العلم» والأسفار المباحة» فليست 
داخلة هناء فلا يسافر للعبادة في مكان خاصء إلا إلى هذه المساجد الثلاثة. 

قوله: «ومن أَذْمَنَ على أخذ الحكمة والآداب من كلام فارس والروم» يعني: أن 
من أكثر مطالعة الكتب والآداب والأشعار والثقافات. ولا سيا الثقافات الأجنبية» 


)١(‏ سلف تخر ه. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم IED)‏ 


وجكم اليونان والفرس والهنود لا يجد في قلبه ونفسه لذة لقراءة في الكتب الإسلامية 
والكتب الشرعية» والحكم القرآنية والنبوية» لأنه أشبع نفسه من تلك الثقافات» حتى 
تجد أنه يفضل الكلام بلهجة الغرب» والاستشهاد بثقافاتهم. وهذا تجده ظاهراً في كلام 
الحداثيين وأدبهم من خرموا مِنْ أدب القرآن والسنةء واللغة العربية الفصحى. 

قوله: «ومن أَدْمَن قصص الملوك وسيرهم...» يعني: من استهوته قصص الملوك 
وأعلام الغرب وقادتهم ومفكريهم, لا تجد في قلبه مكاناً لسيرة النبي ية وسيرة الصحابة 
والخلفاء الراشدين» والسلف الصالح. 

واليوم نجد هذا الانكباب على كل ما هو أجنبي» والاحتفاء به حتى غدا كثير من 
المسلمين يلوون ألسنتهم ليوافقوا الأعاجم في هجاتهم» حتى الشعر نسخوه وحولوه إلى 
كلام ساذج وسامج» ليس له معانٍ إلا هذرمة مثل هذرمة المجانين» تركوا الشعر العربي 
الموزوق القت و اعرا ما سوه ال الور وق اة 

وقوله يَكِِ: «ما ابتدع قوم بدعة...» يوضح القاعدة السابقة» فالسنة والبدعة لا 
تجتمعان» لذلك تجد المبتدع لا يحب السنةء وتجد السني لا يحب البدعة» لأنهما متضادّان» 
والمتضادان لا يجتمعان. 

قوله: «وهذا أمر يجده من نفسه من نظر... يعني: أنَّ من وجد من نفسه محبة للخير 
والقرآن والسنة» ومحبة للآداب الشرعيةء فإنَّ هذا لأنه تعلق قلبه بالشرع العظيم والدين 
القويم» أما إذا وجد من نفسه نفوراً عن الخيرء والقرآن والسنّه والآداب الإسلامية 


TW‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


© © #© هوه هه وه م هسهو هه و ووه وهس وه م وه مو وهو ووه وه وم مهو هس ره دهم هم وه هه عه نه نه همه ع وا مه مه م مه مهم هم .5ه 


فهذا لأنَّ قلبه تعلق بضد ذلك» والضدان لا يجتمعان» فمن يريد الأدب والثقافة 
والآداب والتربية والاطلاع على المجريات القديمة والحديثة» فعليه بتاريخ الإسلام 


العظيم» والذي حوى كل خير وحذر من كل شر. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 

وهذا عظّمت الشريعة النكير على من أحدث البدع وحذَّرت منهاء لأنَّ 
البدع لو خرج الرجل منها كفافاً لا عليه ولا له لكان الأمر خفيفاًء بل لا بد أن 
توجب له فساداً في قلبه ودينه ينشأ من نقص منفعة الشريعة في حقهء إذ القلب 
لا يتسع للعوض والمعوض منه. 

لهذا قال اة في العيدين الجاهليين: (إِنَّ الله قد أبدلكم با يومين خيراً 
منها)”. 

فيبقى اغتذاء قلبه من هذه الأعمال المبتدعة مانعاً من الاغتذاء أو من كال 
الاغتذاء بتلك الأعمال النافعة الصاحة الشرعية. 

فيفسد عليه حاله من حيث لا يعلم. 

كما يفسد جسم المغتذي بالأغذية الخبيثة من حيث لا يشعر. 


وبهذا يتبيّن لك بعض ضرر البدع. [451] 


[1؟] قوله: «وهذا عظَّمت الشريعة النكير على من أحدث البدع...» النقيضان لا 
يجتمعان» ولا يجتمع العوض وا معوض منه» فمن انشغل بالخير أعرض عن الشرء ومن 
انشغل بالشر أعرض عن الخير» نعم قد يكون في الإنسان خير وشرء فإن غلب الخيرء 
وغمر الشَّره فهذا قد سلم فإنَّ الكمال لله عر وجل» لكن المصيبة تكون حين| يغلب 
الشرء ويقل الخير» ولو كان عند الإنسان قليل من الشر فإنه ينموء وقليله يجر إلى كثيره» 
فعلى المسلم أن يبتعد عن الشر مهما أمكن. 


)١(‏ سلف تخرنجه. 


GD)‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
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والشريعة عظّمت النكير على من أحدث البدع» قال يَك: «من أحدث في أمرنا هذا 
ما ليس منه فهو ردا" وفي رواية: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد" يعني: من 
عَوِلَ بالمحدث ولو لم يحدثه هوء ونا أحدثه غیره» فكيف لو أحدثه هو؟ لا شك أنه 
أشذ. وكذلك قوله بياة: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» 
تسّكوا بها وعَضُوا عليها بالنواجذ» وإياكم ومحدثات الأمور» انظر السنّة لا تجتمع 
مع البدعة: «فإنَّ كل حُْدَئة بدعة» وإن كل بدعة ضلالة)”" وفي رواية: «وكل ضلالة 
في النار». 

وقال عليه الصلاة والسلام: إن خير الحديث كتاب الله وخير اهدي هدي 
محمد اة وشر الأمور محدثاتها؛ فالإسلام حدر من البدع لأنها تجر إلى الشر؛ لأنها 
تضاد السننء ولأنَّ المبتدعة يعادون أهل السنن. فلا تجتمع السنّة والبدعة إلا وتقضي 
إحداهما على الأخرى بلا شك. 

قوله: «لأنَّ البدع لو خرج الرجل منها كفافاً...» يعني: لو كان المبتدع يخرج 
كفافاً لا له ولا عليهء لكان الضرر خفيفاً على ما فيه من فوات الخير» لكر الأمر لا يقف 
عند هذا الحَدّ بل يتجاوز ذلك مُوقِعاً صاحبه في الشرورء ذلك أنَّ البدع توجب 
فساداً في قلبه» فيكره السنن» ويكره ما جاء به الرسول يله وهذا شيء معروف في نفوس 
)١(‏ أخرجه البخاري (۲۹۹۷)ء ومسلم (۱۷۱۸) من حديث عائشة رضي الله عنها. 


(۲) سلف تخر ه. 
(۳) سلف تخ ريجه. 
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© © ها ها هده هاه هد هد وه هو هه .هو وو وه .و وو ووو هم .هو وم مو وو هم وه وو وم ووه هج م ووه مهمو ووو ووو ووو ووووووه: 


وقلوب المبتدعة» فأنت لا تجد أهل البدع يدعون إلى السنّة أبداً. وإنما لهجهم: قال فلان 
وقال علان. دون سند أو تحقيق» والمكان الفلاني فيه بركة... إلخ» لا تجدهم يُرغَبونَ في 
السنن أبدأء لأن قلوبهم امتلأت بالبدع وصاروا دعاة اء ولهذا قال كلد «من دعا إلى 
هدى كان له من الأجر مثل أجُور من تبعه» لا يَنقصٌ ذلك من أجورهم شيئأء ومن دعا 
إلى ضلالة» كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً»”". 

قوله: «إنَّ الله قد أبدلكم...» والقلب لا يتسع للبدل والمُبدّلء لذلك فإن 
الرسول ل قال: «إِنَّ الله قد أبدلكم بهم|» أي: أبدلكم بأعياد المشر كين أعياداً إسلامية» 
ولم يجمع لمم العيدين: عيد الشرك وعيد الإسلام أن كلمة «أبدلكم» تدل على ترك 
المبدل منه. 

قوله: «فيبقى اغتذاء قلبه من هذه الأعمال المبتدعة مانعاً...» يعني: أنَّ القلب إذا أخذ 
حظه من الغذاء لم يقبل غذاءً آخرء فإذا غلب عليه الغذاء الّيء من البدع والمحدثات 
والمنكرات والمعاصي والشهوات المحرمةء لم يعد فيه مكان للأشياء الطيبة» والأعمال 
الصالحةء والعلم النافع» فقد امتلأ من الباطل فلا يقبل الحق» وقد يكون فيه شيء من 
الباطل» فينقص فيه الحق بقدر ما فيه من الباطل. 

فالحاصل أنَّ الباطل وإن كان يسيرأًء فإنه ينمو ويزيد حتى يتكامل؛ وحيتدٍ لا يبقى 
للحق جال في قلب المؤمنء أو في المجتمع المسلم. 


(۱) أخرجه مسلم )١71/5(‏ من حديث أبي هريرة ه. 


ED)‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


© ههه وه هو هوه هو وه و هيه وو و هوه و وه وه هده و وهو هو وه ووو وو هو ووه و هو و و وو و وو ووه وه وو و و و و و و و ووه 


قوله: «فيفسد عليه حاله من حيث لا يعلم» يعني: أنَّ الإنسان قد يغفل عن 
الباطل» أو يتساهل فيه فيتنامى فيه الشر والباطل» حتى لا يدع مكاناً للحق» فلا 
يُتساهل في هذا الأمر» وليكن المسلم دائ على حذرء فإِنّ القليل ير إلى الكثير» والقليل 
وسيلة إلى الكثير. 

قوله: كما يفسد جسم المغتذي...» يعني: كما أن من يأكل الأطعمة الفاسدة يمرض 
ويتغذى بذلك؛ وهذا مرض حسّي» فإن القلب كذلك يمرض إذا غذي بالمعاصي 
وبالشهوات المحرمة» كالتشبه بالكفار ومحبتهم» حتى ربا تختم عليه فلا يبقى فيه جال 

قوله: بهذا يتبيّن لك بعض ضرر البدع» أي: يتبيّن لك بعضها لأنَّ ضررها كث 
فيكفي أنها مقاومة للسنة» فإذا تحت البدعة السنة» ضاع الدين. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم OD‏ 


إذا تبن هذا فلا يخفى ما جعل الله في القلوب من التشوق إلى العيدء 
والسرور به» والاهتمام بأمره إنفاقاً واجتماعاً وراحة» ولذة وسروراً» وكل 
ذلك يوجب تعظيمه. لتعلق الأغراض به فلهذا جاءت الشريعة في العيد 
بإعلان ذكر الله تعالى فيه. 

حتى جعل فيه من التكبير في صلاته وخطبته وغير ذلك ما ليس في 
سائر الصلوات. 

وأقامت فيه من تعظيم الله وتنزيل الرحمة خصوصاً العيد الأكبر» ما فيه 
صلاح الخلق» کا دلّ عليه قوله تعالی: َون غ الاس يللي يأك يبح الاوك 
حك ماب ربأ موق ج وبي © دس 14اضي: 1-1 . 

فصار ما وُسّع على النفوس فيه من العادات الطبيعية عوناً على اندفاعها با 
خحصص فيه من العبادات الشرعية. 

فإذا أعطيت النفوس في غير ذلك اليوم حظهاء أو بعض الذي يكون في 
عيد الله» فترت عن الرغبة في عيد الله. 

وزال ما كان له عندها من المحبة والتعظيم» فنقص بسبب ذلك تأئير العمل 
الصالح فيه» فخسرت خسراناً مبيناً. 

وأقل الدرجات أنك لو فرضت رجلين أحدهما: قد اجتمع اهتمامه بأمر 
العيد على المشروع» والآخر مهتم بهذا وبهذاء فإنك بالضرورة تجد المتجرد 


OD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
للمشروع أعظم اهتماما به من المشرّك بينه وبين غيره» ومن لم يدرك هذا 
فلغفلته أو إعراضه. 

وهذا أمر يعلمه بعض من يعرف بعض أسرار الشرائع. 

وأما الإحساس بفتور الرغبة: فيجده كل أحد. فإِنًا نجد الرجل إذا كسا 
أولاده» أو وسّع عليهم في بعض الأعياد المسخوطة. فلا بد أن تنقص حرمة 


العيد المرضيّ من قلوبهم. 
حتى لو قيل: بل في القلوب ما يسع هذين» قيل: لو تجرّدت لأحدهما 
لكان أكمل. 51/1 ] 


[/5] قوله: «إذا تبيّن هذا فلا يخفى ما جعل الله في القلوب من التشوق إلى العيد...» 
يعني: أنَّ القلوب تتطلع إلى الأعياد دائ وأبدأ» وتنتظرها من أول السنة لما تجده النفوس 
من الراحة فيه» وهذا شيء جُبلت عليه النفوس البشرية» لذلك فان الله جعل في العيد 
من الطاعات والذكر ما يكون حاجزاً من الوقوع في المعاصي وال محذورات» لذلك تجد أنَّ 
عيد الفطر المبارك فيه التكبير وصدقة الفطرء وفيه صلاة العيدء فالله جل وعلا شرع لنا في 
العيد أن نحييه بذكر الله عر وجل بدل أن نحييه باللهو واللعب. 

وكذلك في عيد الأضحى. فان فيه من العبادات الشيء الكثير» فيه التكبير» ورمي 
الجمرات, والمناسك التي تُؤدى في الحج في يوم العيد» وفيه ذبح الهدي» وفيه ذبح 
الأضاحي في الأمصارء فالله جل وعلا جعل العيد مومياً للعبادة والذكرء لثلا يعمل فيه 
الباطل كا يفعل الكفار في أعيادهم. 


التعليق القويم على كناب اقتضاء الصراط المستقيم 
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فالمسلمون أغنياء بها أعطاهم الله في هذين العيدين العظيمين» أغناهم بذلك: عن 
أعياد الكفار التي فيها اللهو والغفلة عن ذكر الله عر وجل» حتى إن الله سمّى عيد الكفار 
زور كما مر في تفسير قوله تعای: « والب لا هدوب الور € [الفرقان:۷۲] جاء في 
تفسير الآية أنَّ المراد بذلك أعياد الكفار فهي زورء بخلاف أعياد المسلمين» فإنها ولله 
الحمد توحيد وذكر لله عر وجل فكيف يستعاض بالباطل» ويجعل محل الحق» أو تجمع 
بين الحق والباطل؟ فلا يجوز للمسلم أن يجمع بين الأعياد الإسلامية» والأعياد البدعية» 
والأعياد الشركية» هذا لا يكون أبداء هذا خَلْطٌ ولَبْسٌ بين الحق والباطل. 

قوله: «حتى جعل فيه من التكبير في صلاته..» يعني: أن فرق ما بين عيد أهل 
الإسلام وعيد الكفار أن عيدنا فيه التكبيرء وخطبة العيد» فيصير العيد موسا من مواسم 
الطاعةء وإن كان بعض امال الآن يريدون أن يجعلوا عيد المسلمين مشابباً لعيد الكفار 
بها يفعلونه فيه من الباطل» كأن يجلبوا فيه المشعوذين والسحرة» ولاعبي السيرك الذي هو 
السحر التخيل» فهذا مجاراة لأعياد الكفارء فهم بذلك يريدون أن يحوّلوا أعياد المسلمين 
من كونها أعياد عبادة وذكر لله سبحانه وتعالى» وشكر له على نعمه. إلى أعياد تشابه أعياد 
الكفار والمشركينء ولا حول ولا قوة إلا بالله» فيجب على عقلاء المسلمين وولاة 
أمورهم أن يتنبهوا لهذا الأمرء وأن يحافظوا على أعياد الإسلام من أن يدخلها الباطل. 

قوله: «وأقامت فيه من تعظيم الله وتنزيل الرحمة خصوصاً العيد الأكبر...» المقصود 
بالعيد الأكبر: عيد الأضحى» فهو من أكر الأعيادة لكا فيه من عبادة الله عر وجل» 
فالحجاج يؤدون معظم المناسك في هذا اليوم» ولذلك سماه الله يوم الحج الأكبر» حيث 


QOD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
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ترمى فيه جمرة العقبة الكبرى» ويذبح فيه الهمدي» وفيه الحلق» والطواف بالبيت» والسعي 
بين الصفا والمروة» هذه أعمال يوم العيده وهي شاغلة له كله» وکل وقته معمور بذكر الله 
عر وجل» وأما في الأمصار الإسلامية فإنَّ المسلمين يصلّون صلاة العيد في مجمع واحده 
ثم يذبحون أضاحيهم» ويحيون سنة أبيهم إبراهيم» ونبيهم محمد باذ فيأكلون 
ويفرحون» ويتصدقون من هذه الأضاحيء ويكتّرون الله عر وجل لأنہا أيام تكبيرء 
فهذا شغل المسلمين في العيدين الشريفين. 

قوله: «فصار ما وسّع على النفوس فيه من العادات الطبيعية عوناً...» فالمقصود 
بالتوسعة في الأكل والشرب الإعانة على الطاعةء قال وَِِ: «أيام التشريق أيام أكل 
وشرب وذکر لله عر وجل2" لم يقل أكل وشرب فقطء بل قال: «وذكر لله عزَّ وجل» 
فقرن ذكر الله مع الأكل والشرب؛ لأنَّ الأكل والشرب يعينان على طاعة الله سبحانه 
وتعالى. 

ولقد كان أول ما يفعل النبي اة في عيد الفطر قبل أن يخرج إلى المصلى أن يأكل 
ترات وترء وسنٌّ لأمته ذلك ثم إن المسلمين يتوسّعون في هذا اليوم فيصنعون الطعام» 
ويخرجونه إلى الأسواق والتجمعات إظهاراً للفطرء وفرحاً بنعمة الله عزَّ وجلء وفي عيد 
الأضحى يأكلون من أضاحيهم ويهدي بعضهم لبعض منها. 

قوله: «فإذا أعطيت النفوس في ذلك اليوم حظها...» يعني: إذا زيد على هبن 


)١(‏ سلف تخريجه قريباً. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم ED)‏ 
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العيدين أعيادٌ آخرى» وأعطيت النفوس فيها ما تشتهي» فإنها حينئذ تزهد في الأعياد 
الشرعيةء فلذلك لا يشرع إلا هذان العيدان: الفطر والأضحىء فليس للمسلمين 
سواهماء إلا الجمعة فإنه عيد الأسبوع» حيث تُؤدى فيه صلاة الجمعة جماعة» ويستمع 
فيه المسلمون خطبة الجمعة» وفي هذا اليوم يبكر المؤمنون في الذهاب لصلاة الجمعة» 
ويدعون رهم فن فيه ساعة تجاب فيها الدعوة. 

قوله: «فنقص بسبب ذلك تأثير العمل الصالح فيه...» هذا تنبيه أنه ينبغي 
الاقتصار على هذه الأعياد الشرعية» ولا يقال: أنه يُعْمّل في هذه الأعياد الزائدة ما يعمل 
في العيدين» من ذكر وعبادة» فهو خيرء لاء بل إن هذا العمل بدعة وليس خيراًء لأنَّ 
البدعة ليست خيرأ» فإذا جعلت أعياد يذكر الله فيها ويُتعبد له فيها في غير العيدين: عيد 
الفطر وعيد الأضحى» فهذا ابتداع في الدين» وهو يُحدث شراً وقسوة في القلوب» 
ويحدث جراءة على دين الله عر وجل. 

قوله: «وأقل الدرجات أنك لو فرضت رجلين أحدهما...» يعني: لو أن رجلا 
أخلص اجتهاده في العيدين الشرعيّين» والآخر اجتهد في الأعياد كلهاء أعياد الإسلام 
وأعياد غير الإسلام» وكلاهما اجتهد في العبادة ‏ مع أنه من المعروف في الأعياد غير 
الشرعية اللهو واللعب - فبالتأكيد سيكون من اقتصر على الأعياد الشرعيّة أعظم 
اهتماماً من الآخرء لأن الأول قد أشبع نهمته من كثرة الأعياد» فلم يبق عنده رغبة 
في العيد المشروع. 


ID)‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
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قوله: «وأما الإحساس بفتور الرغبة» فيجده كل أحد...» هذا مثال آخرء وهو 
أنَّ الرجل إذا كسا أولاده في الأعياد المسخوطة ‏ يعني: أعياد الكفار ‏ تقل محبتهم 
لأعياد الإسلام» ويقل شوقهم إليهاء وفرحهم بهاء فإذا كان هذا في الأطفال» فكيف 
بالعقلاء والكبار؟ 

قوله: «حتى لو قيل: بل في القلوب ما يسع هذين...“ يعني: لو قيل: إن القلوب 
تتسع هذه الأعياد كلهاء فنقول: لا يمكن الجمع بين البدل والمبدل منه» ولا يجتمع 
الحق والباطل في قلب» ثم لا بد أن يكون هناك فتور في قلب الذي اعتاد الأعياد 
ال 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


الوجه الخامس من الاعتبار في التحذير: أن مشابهتهم في بعض أعيادهم 
يوجب سرور قلوبهم با هم عليه من الباطل. ]٤۸[‏ 


31 الوجه الخامس من وجوه الاعتبار» وهو القياس الصحيح في النهي عن أعياد 
الكفار: ُن مشابهتهم في بعض أعيادهم تسرهم ‏ يعني: تسر الكفار ‏ فنحن إذا 
أخذنا أعيادهم فرحواء وسُرّوا بذلك» أما إذا اقتصرنا على أعيادنا وتركنا أعيادهم 
فإنهم يغضبون ويستاؤون من ذلك» فهم يفرحون إذا وافقناهم لما يعلمون من الضرر 
الذي يحصل علينا من ذلك» وهم يريدون لنا الضرر دائاً وأبدأء فهم يفرحون بذلك 
من ناحيتين: من ناحية آنا وافقناهم وأيّدناهم على باطلهم ومن ناحية أنَّ هذا 
سيقلل من اهتم|منا بعيد الإسلام» وقد يسحب الرغبة في عيد الإسلام نبائياً» ولا 


يبقى له قيمة. 


62 التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


خصوصاً إذا كانوا مقهورين تحت ذل الجزية والصّغار فَإئَّم يرون 
المسلمين قد صاروا فرعاً لهم في خصائص دينهم» فإن ذلك يوجب قوّة 
قلوبهم وانشراح صدورهم. [44] 


[4 5] إذا كان أهل الكتاب تحت ولاية المسلمين» ويّدفعون لهم الجزية» فإنه يجب أن 
يمنعوا م ين إظهار شعاترهيء فكيت إذا زارا المسلدين هم النين تباضوت في إقامة 
أعيادهم» فن ذلك ما يرفعٌ عنهم E‏ 
جل وعلا في أخذ الجزية منهم فقال: حى يعطوا الجزية عن يد وهم صروت 4 
[التوبة:۲۹]. 

فالواجب على المسلمين أن يمنعوهم من هذا الشيء» وأن يبتعدوا عنه بأنفسهم» 
فكيف يكون من المسلمين من يشاركهم في هذاء ويظهر عيدهم وسرورهم؟ هذا أشد 
ما لو تُركو هم يظهرونه. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم WD‏ 


2 .اع‎ 0 2 ٠ 3 7 8 4 . “f 

وربا أطمّعهم ذلك في انتهاز الفرص واستذلال الضعفاء» وهذا أيضا 

[] فالسّماح لهم بإظهار أعيادهم ومخالفة الشروط العمرية» ومشاركة بعض المسلمين 

لهم يفتح لمم الباب في أن يرُّوجوا أمور دينهم ويدعوا إليه» فلا يتحقق مقصود الشريعة في 
إظهار صغارهم ورفعة دين المسلمين. 


612 التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط ال مستقيم 


فكيف يجتمع ما يقتضي إكرامهم بلا موجب مع شرع الصَّغار في حقهم؟ 
]01[ 


3 إذا شاركهم بعض المسلمين في أعيادهم فإِنَّ هذا يُعدَ من إكرامهم والرفع 
لشأنهم» وهذا يتناف مع ما ضربه الله عليهم من الذلة» قال الله سبحانه وتعالى: 

ربت عم الله ان ما قفا ال بل ن أل وسل من الاس وَبَآمُو عضب من ألو 4 
[آل عمران:7١1]‏ فالله ضرب عليهم الذّلة وقال تعالى للمسلمين مبيّناً كيف هي المحالة 
التي يجب أن يكونوا عليها: حى يطو ألْجِرَيَة عن ير وهم صروت € فكيف يخالّف 
هذا التوجيه الإلحي الذي فرضه الله على المسلمين في حق الكفارء في أنْ لا يُظهروا 
شعائرهم وأمور دينهم في بلاد المسلمين» علاوة على عدم جواز مشاركة المسلمين 
هم في ذلك؟ 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم CD‏ 
الوجه السادس من وجوه الاعتبار: أن ما يفعلونه في عيدهم: منه ما 
هو كُفر» ومنه ما هو حرام ومنه ما هو مباح لو تجرد عن مفسدة المشابهة» 
ثم التمييز بين هذا وهذا يَظهر غالبا وقد يخفى على كثير من العامة» فالمشابهة 
فيا لم يظهر تحريمه للعالح: يوقع العاميّ في أن يشامههم فيا هو حرام» وهذا 
هو الواقع. [؟55] 
131 عيدهم لا يخلو من أمور: إما الشركء وإِمًا الأمر المحرّمء وإما المككروه» وإمّا 
المباح لو تجرد من المشابهة. 
فالحاصل أنَّ كل ما يجري في أعيادهم ممنوع ومحذورء إما لكونه شركاء وما لكونه 
ترمأ وما لكونه مكروهاًء وإمّا لكونه مشابهة هم في فعل المباح في أعيادهم» فلم يبق 
وجه لمشاركتهم في أعيادهم. 


6152 التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


والفرق بين هذا الوجه ووجه الذريعة: أنَّ هناك قلنا: الموافقة في القليل 
تدعو إلى الموافقة في الكثير» وهنا جنس الموافقة يلبّس على العامّة دينهم» حتى 
لا يميزوا بين المعروف والمتكر. 071 ] 


["01] وهذا أيضاً مع كونه ذريعة إلى الباطل» فإنه هو في نفسه باطل» لأنه تشجيع لهم 
بموافقته هم» وفيه من المفاسد الشيء الكثير» فهو فاسد في نفسه» وإن| الذريعة أو الوسيلة 
ما كان مُباحأًء فإنه يقال: يترك المباح الذي يفضي إلى حرام. 


أما هذا فهو باطل من أصلهء ليس وسيلة ولا ذريعة وإنها هو باطل في نفسه. 


التعليق القويم على كناب اقتضاء الصراط المستقيم 
فذاك بيان الاقتضاء من جهة تقاضي الطَّباع بإرادتهاء وهذا من جهة 

جَهل القلوب باعتقاداتها. [05] 

31 إنَّ مشاركة القوم في باطلهم فيه إفساد العقيدة» كما أسلفنا في القول: الوسيلة في حدٌ 

ذاتها مباحة» لكنّها لا كانت تج إلى الحرام صارت حراماًء وهذا ما يُفسد الطباع» فان 

الوسائل تفسد الطباع. 


OD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 

الوجه السابع من الاعتبار: ما قررته في وجه أصل المشابهةء ذلك أن الله 
تعالى جَبّل بني آدم» بل سائر المخلوقات» على التفاعل بين الشيئين المتشابيين» 
وكلما كانت المشابهة أكثر كان التفاعل في الأخلاق والصفات أتم» حتى يؤول 
الأمر إلى أن لا يتميّز أحدهما عن الآخر إلا بالعين فقط. [50] 


[0] هذا هو الوجه السابع من وجوه الاعتبار في مخالفة الكفار: أن المشابهة تقتضي 
التقارب بين المتشابهين» فالذي يلبس لباسك مثلاً تقترب منه وتألفه» والذي يتكلم 
بلغتك أيضاً تقرب منه وتألفه» فالتشابه يقتضي التقارب» ويقتضي الاجتماع مع المشابه» 
وهذا شرٌ بلا شك» وهو من العلل في تحريم التشبه بالكفار. 

فالتشبه بالكفار ممنوع لأسباب: 

أولا: قول النبي ويا أن مَنْ تسب بقوم فهو نهم کا في الحديث. 

وثانياً: أن التشبه يقتضي التقارب بين المتشاببين» فإذا تشبّه مسلم بكافر» حصلت 
امقاربة بينهها وعدم النفرة» وهذا محذور شرعيء أن يتقارب المسلم مع الكافر ويتميّع 
ويتلُون ولا يكون بينهها تمميز. 


(۱) أخرجه أبو داود(71١‏ 5) من حديث ابن عمر رضى الله عنهما. 


التي اتقوت على كاب اقتضاء:الشترا فك الشتقيم 612 

ولا كان بين الإنسان وبين الإنسان مشاركة في الجنس الخاص: كان 
التفاعل فيه أشد» ثم بينه وبين سائر الحيوان مشاركة في الجنس المتوسط فلا 
بد من نوع تفاعل بقدره» ثم بينه وبين النبات مشاركة في الجنس البعيد» فلا بد 
من نوع ما من المفاعلة. [05] 


3 المخلوقات كلها تتشابه» لكن بعضها أقوى تشابهاً من بعض» فمثلاً الإنسان 
والإنسان بينهم| تشابه كبير» بقطع النظر عن الدَّينء وإنَّا المقصود في الإنسانيّة والآدميّة 
وكذلك الإنسان مع الحيوان فإِنَّ بينهما نوع مشابهة» لكون کل منهها له روح ويتغذى. 

وكذلك هنالك تشابه بین الإنسان والنبات» فهم| يشتركان في الحياة ‏ وإن كان 
هناك فرق في حياة كلّ منهم - وهما يشتركان كذلك في النموء وإنها صرب هنا مثلّ» 
والمقصود النتيجة. 


YD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


ولأجل هذا الأصل: وقع التأثر والتأثير في بني آدم» واكتساب بعضهم 
أخلاق بعض بالمعاشرة والمشاكلة. [/01] 


73 لأجل هذا التشابه المتفاوت. فإنَّ الله جل وعلا حرم على المسلم التشبه بالكافر» 
للا يتمازج الاثنان» وتحصل بينهما المواءمة التامة» فلا يحصل تفريق بينهما من جهة الدين» 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 

وكذلك الآدمىء إذا عاشر نوعاً من الحيوان» اكتسب بعض أخلاقه. 
ولهذا صارت الفخر والخيلاء في أهل الإبل» وصارت السكينة في أهل الغنم. 
]0۸[ 


[0] الإنسان إذا اختلط بالإنسان الكافر اكتسب من أخلاقه» وهذا لا بذ واقع» ومعلوم 
أنَّ أخلاق الكفار سيئة ‏ بحكم ضلال معتقدهم ‏ فيتشرّيهاء كا أن من اختلط بالإبل 
أخذ من أخلاقهاء ولو اختلط بالغنم أخذ من أخلاقهاء فلذلك تجد رعاة الإبل تختلفون 
في الشّراسة وغَلِظ الطَّباع عن رُعاة الغنم فان الغنم تجد فيها السكينة والهدوء لكونها 
ضعيفة» وإنها تكسب صاحبّها تلك الأخلاق. ولذلك كان الأنبياء عليهم السلام يُرعون 
الغنم» وفي ذلك قال لاة: ما بَعَثْ الله نبا إلا رَعَى العَّم» فقال أصحابه: وأنت؟ فقال: 
«نَعّم» گنت أرعاها على قَراريط لأهلٍ مك0" 

وهذا بخلاف الإبل» فكونها قوية وشديدة وشرسة كسب رعاتها الشراسة والقوة 
وغِلَظٍ التكبر» فإذا كان هذا في العجماوات» فهو في بني الإنسان شد لا سيا إذا كان هذا 
التأثر على حساب الدّين. 


(۱) أخرجه البخاري (7777) من حديث أبي هريرة ذه وبنحوه مسلم (۲۰۵۰) من حديث جابر بن 


عبد الله رضي الله عنهما. 


ID‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط اللستقيم 
وصار الجّالون والبغالون فيهم أخلاق مذمومة من أخلاق الال 


والبغال» وكذلك الكلابون. [059] 


[3] أي: فتأثر في أخلاقهم .بحكم مخالطتهم لماء كما يتأثر الكلابون بأخلاق 
الكلاب. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم ED‏ 


وصار الحيوان الإنس فيه بعض أخلاق الناس من المعاشرة والمؤالفة 
وقلة النفرة. 1 ۰ 5 


]٠[‏ الحيوانات على قسمين: حيوانات وحشية» وهذه تَتَفْرَ وليس بينها وبين الإنسان 
مشابهة بوجه من الوجوه» وحيوانات إنسية فإنها تألف الإنسان ويألفهاء وتطمئن إليه» 
وتكتسب من أخلاق الناس» كالحمير والكلاب المعلّمة والقطط» وغير ذلك فإذا كان 
الحيوان يتأثر بأخلاق الإنسان إذا خالطه» فكيف لا يتأثر المسلم بأخلاق الكافر إذا خالطه 


وتشبه به؟ 


CED‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
فالمشابهة والمشاكلة في الأمور الظاهرة: توجب مشابهةٌ ومشاكلة في الأمور 


[11] إنَّ المشاببة في الظاهر تسري إلى القلب» فهي تَدلٌ على الموافقة والمحبة في 
الباطن» لأنه لو لم يكن في قلبه له محبة وميول لما تشبه به فتجد العدو لا يتشبه بعدوه 
أبدأء بل يبغضه ويخالفه. وتجد الصّديق يتشبه بصدیقه» والحبيب يتشبه بحبيبه» وهذا 
أمرٌ مشاهد. 

وما سبق كله تقرير نع التّشبه بالكفار, فإنَّه لا حلص من بيان الأدلة الشرعية انتقل 
إلى الأدلة القياسية» وهي ما سّاها بالاعتبار. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم QED‏ 


وقد رأينا اليهود والتصارى الذين عاشروا المسلمين هم أقل كفراً من 
غيرهم» كا رأينا المسلمين الذين أكثروا من معاشرة اليهود والنصارى هم 
أقل إيماناً من غيرهم من جرد الإسلام. [111] 


[17] وهذا مثال آخر على أن الاختلاط والتشبه بالآخرين يؤثرء فالكفار الذين 
عاشوا في بلاد المسلمين» ورأوا عدالة الإسلام وأخلاق المسلمين» صاروا أقل كُفراً 
من الكفار الذين ليسوا في بلاد الإسلام» والعكس بالنسبة للمسلم الذي يعيش في 
بلاد الكفار» فإنه يصير أكثر تشبّهاً بهم وبأخلاقهم» فتجد فيه رقّة في دينه» ولذلك 
شّرعت الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام فراراً بالدين؛ لأجل أن يأمن الإنسان 
على دينه من الضياع» وخوفاً من أن يندمج هو وأسرته في المجتمعات الكافرة» فيكتسبوا 
صفاتهم وأخلاقهم. 


TD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
وقوله: «هم أقل إيماناً أولئك الذين عاشروا...». ["77] 


31 أي: أن المسلمون الذين عاشروا الكفار يكون إيانهم أقل ممن لم يعاشروا. 


التعليق القويم على كناب اقتضاء الصراط المستقيم 
والمشاركة في الحدي الظاهر توجب أيضاً مناسبة وائتلافاًء وإن بعد المكان 
والزمان. 551 ] 


[1] المقصود أنَّ المشايبة في الطريقة والسمت الظاهر توجب مناسبة وائتلافاًء وإن 
بعد المكان والزمان» فمن تشبه بالكفار السالفين الذين هلكوا في الزمان الماضي» فإنه 
يكون فيه ميول هم» وموافقة لهم» وكذلك من تشبّه بالكفار الأحياء في البلاد 
البعيدة» وإن كان بعيداً عنهم في الوطن» فإنه يسري إليه شيء من أخلاقهم» فإذا كان 
هذا مع البعد في الزمان والمكان» فإنه مع القرب والاختلاط بين المسلمين والكفار يكون 
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أشد. 


OED‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


فهذا اشا آم سوير فمشابهتهم في آعيادهم» ولو بالقليل: هو سبب 
لنوع ما من اكتساب أخلاقهم التي هي ملعونة. [50] 


[16] النتيجة لكل ما سبق: أن مشابهتهم في أعيادهم الكفرية التي أبدلنا الله بها 
أعياداً إسلامية ‏ ولو بالقليل منها ‏ تمر على المسلمين شرّاً لا تحمد عقباه» وتجلب إلينا 
أخلاقاً وعادات مذمومة تعارض ديننا. 

فالشارع الحكيم سد هذا الباب» وقصر المسلمين على عيدين شريفين» ونهاهم عن 
مشابهة الكفار ومشاركتهم في أعيادهم» وجعل العيدين الشريفين بديلاً عن أعياد 
الكفار» وكل ذلك إن) جعله سدّاً لذريعة الوقوع في المشايبة للهم. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم IED‏ 


وما كان مَظِنَة لفسادٍ خفي غير منضبط علق الحكم به» وأدير التحريم 
عليه» فنقول: مشاب متهم في الظاهر سبب ومَظنة لمشاببتهم في عين الأخلاق 
والأفعال المذمومة» بل في نفس الاعتقادات. [17] 


3 المعنى: أنَّ ما كان مظنة الضرر ومظنة الباطل فإنه يحرم؛ وإن كان ذلك غير ظاهرء 
لأنه وإن كان غير ظاهر فإنه موجود» فيُنجنب من أجل السلامة» والبعد عن تطرق 
الضرر الخفي الذي قد يتعاظم ويظهر على مر الزمان» ويندمج فيه الحق بالباطل» ويّلتبس 
فيه التق بالباطل . 


ED‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
وتأثير ذلك لا يظهر ولا ينضبط» ونفس الفساد الحاصل من المشاءهة قد لا 


يظهر ولا ينضبطء وقد يتعسّر أو يتعذّر زواله بعد حصوله» ولو تُمَطّن له. 
[1V]‏ 


1 الرسول ية لم يقصر تحريم التشبه على ما كانت مضرّته ظاهرة» وحكمه ظاهراًء 
وإنما عمّم فقال: «مَنْ تَشْبّه بقوم فهو نهم" فهو عمومٌ لما يكون في الأمر الظاهر 
والباطن» بل الأمر الباطن أشدّ من الأمر الظاهرء لأنَّ الظاهر قد يُنبّهِ عليه ويُزاله لكر 
الباطن قل من يتنبّه له فلذلك النبي يل حرم التشبه بهم مطلقاً. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (5071) من حديث ابن عمر رضى الله عنهما. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
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وكل ما كان سبباً إلى مثل هذا الفساد فإن الشارع يحرّمهء كا دلت عليه 
الأصول المقرّرة. ]٦۸[1‏ 
[14] كل ما أفضى إلى محذور فإنه يُمنع سدّاً للذريعة» ومن هذا التّشبه بالكفار؛ لأنه 


ذريعة إلى التشبه بهم في الباطن في اعتقاداتهم وعباداتهم ومظاهرهم الكفرية» ىا دلت على 
ذلك الأصول المقررة في سذ الذرائع التي تفضي إلى محذور. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


الوجه الثامن من الاعتبار : أن المشابهة في الظاهر تورث نوع محبة ومودة 
وموالاة في الباطن» كما أن المحبة في الباطن تورث المشايبة في الظاهر. [19] 


3 الوجه الثامن من وجوه الاعتبار التي ذكرها الشيخ في تحريم مشابهة المشركين 
والكفار: أن المشابهة لهم في الظاهر تدلّ على محبتهم في الباطن» إذ لو يكن بهم لا 


تشبه بهمء فإ فان الأمر المعهود أن الذي يبغضٌ طائفة أو شخصاً أو قبيلة أو أمّة ينفر 


من التشبه بهم» والعكس صحیح» فان الإنسان يتشبّه بمن يحبه» حتى يتزيّى بزيّه 
ويتكلم بلغته» ويقلده في عاداته» ويريد بذلك أن يتذكر حاله» وأن يستديم وجوده 
في ذاكرته ومميّلته. 


فدلٌ هذا على أنه لا يجوز التشبه بالكفار على اختلاف دياناتهم ومللهم فإِنَّ المسلم لا 
يحب أعداء الإسلام مطلقاًء بل يبغضهم لا هم عليه من الاعتقاد الضال» قال الله جل 
وعلا: اما لذن ءامن ا تدوأ عَدُوَى وده ويآ € [الممتحنة:١]‏ فلا كانت لا تجوز 
موالاتهم» حَرْم التشبه بہم» من أجل قطع الصلة بهم في الشكل والمظهرء ولكي لا تسري 
عاداتهم ودياناتهم إلى المسلمين بسبب التشبه بهم 
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وهذا أمر يّشهد به الجسّ والتجربة» حتى إن الرجلين إذا كانا من بلد 
واحدء ثم اجتمعا في دار غربة» كان بينهها من المودة والموالاة والائتلاف أمر 
عظيم» وإن كانا في مصرهما لم يكونا متعارفین أو كانا متهاجرين. ]7١1‏ 


1 التشبه بالكفار في الظاهر يقتضي محبتهم في الباطن» هذا شيء يثبته الجس 
والمشاهدة والتجربة» فإذا اجتمع رجلان في دار غربة وما من بلد واحد» ولم تكن بينها 
علاقة من قبل» فبمجرد أن يلتقيا في دار الغربة فإنه وبسبب التشابه بينهما في بعض الأمور 
كاللباس أو الهيئة أو غير ذلك فتكون بينهما المودّة والقرب» وإن كانا في الماضي متهاجرين 


متباغضين. 


التعليق القويم على كناب اقتضاء الصراط المستقيم 
وذلك لأن الاشتراك في البلد نوع وصف اختصًا به عن بلد الغربة. 
[v11‏ 


1 أي: أنَّ هذا الاشتراك في البلد الذي نشآ فيه سبّب لما ميل بعضها إلى 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


إن لتو کی وا ی ر أو ولق لوي وك انف ينون ا 
أكثر مما بين غيرهما. [۷۲] 


31 هذا الكلام توضيح لحديث النبي ييه «من تشبه بقوم فهو منهم» فلو التقى 
رجلان وليس بينهما أي علاقة إلا التشابه في لبس العامة أو في الثوب أو في المظهرء 
فان هذا يقتضي ميل بعضه إلى بعض» بخلاف ما إذا كانا ختلفين في اللباس» فإنه 
لا يوجد ميل من أحدهما للآخر لانقطاع العلاقة بينهما. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
وكذلك تجد أرباب الصناعات الدنيوية يألف بعضهم كي ويحصل 

بينهم مودة. [ 7 ] 

1 وقِسُ على ذلك أرباب الحرف الصناعيّة. فتجد أنَّ المشتركين في صناعة 

واحدة كالحدادين والخزازين والنجارين واللّحامِينء وغيرهم من أصحاب الحرف 

والمهن يألف بعضهم بعضاًء ويأنّس بعضهم ببعض» بينما لا تجد هذه العلاقة بين 

المختلفين في الحرفة. 
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حتى إِنَّ ذلك يكون مع المعاداة والمحاربة» إِمّا على المُلْكء وإمّا على 
الدين. [Y٤]‏ 


[4/] القضود أن العلاقة بين من ذكرتا من أصخاب الحرفة الوانخدة أو الذين اجتمعوا 
في شكل اللباس أو غير ذلك تجعل الاثتلاف بين المشتركين في تلك الأمورء ولو كان 
بينهم عداوة من وجه آخر» كأن يكون بينهما عداوة على مُلك» أو عداوة على شيء آخر 


من أمور الدنياء فإنهم وإن تعادوا في بعض النواحيء إلا أنهم يتقاربون في نواح أخرى. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
وكذلك تجد الملوك ونحوهم من الزؤساء وإن تباعدت ديارهم وممالكهم 
بينهم مناسبة تورث مشابهة ورعاية من بعضهم لبعض. [vo]‏ 


[vo]‏ أي: أن الملوك والرؤساء والأمراء تجدهم يجتمعون وينحاز بعضهم لبعض 
بحكم تشابه مكانتهم» ويجلس بعضهم إلى بعض» وينفردون عن عامة الناس. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
غرض خاص. [5/!] 


[Y3]‏ قوله: بمو جب الطباع» أي: أن هذا التقارب والمحبة والالتقاء بمو جب 
اشتراكهم في الرئاسة إلا أن يُعارض ذلك دين» كأن تعارض المودّة وا محبة والالتقاء 
أمر الله عر وجلل بالمخالفة كقوله: لأا اَن اموا لا دوأ الود والتمسرى أؤية 4 


و 


ص کس عت م م یب و ص 5 7 5 
ن ءامنوأ لا تلخدوا عدوى ودوك ولاه 4 [الممتحنة:١‏ ] 


[المائدة:١01]‏ وقوله: $ اا ال 


فهنا الدّين يعارض هذا الأمرء وهو منع موالاة أعداء الله» أو يعارض ذلك اختلاف 
المطامع. 
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فإذا كانت المشابهة في أمور دنيوية تورث المحبة والموالاة لهم» فكيف 
بالمشابهة في أمور دينية؟ فإنَ إفضاءها إلى نوع من الموالاة أكثر وأشد. [۷۷] 


71 إذا كانت المشاببة تحصل بسبب الاشتراك في الأمور المباحة ‏ كاللباس والشكل 
واللغة ‏ محرمة من الكفار؛ لأا تفضي إلى محبتهم ومودّتهم. فالتشبه بهم في الأمور الذينية 
أشد تحريمً وتأثيأًء لأنها تج إلى المعصية أو الكفرء فلذلك يحرم التشبه بالكفار في عباداتهم 
كعبادة القبور والبناء عليهاء وغير ذلك من الأمور الشركيّة» قال يَكِِ: «ألا وإِنَّ من كان 
قبلكُم كانوا يَتَخِذُونَ فبور أنبيائهم وصّالحيهم مَساجِدَ ألا تتََخِذوا القبورَ مَساجٌدء إني 
أنباكم عن ذلكٌ)". 

لقد خشي إلا أن يجر التشبه إلى أن يفعل بعض هذه الأمة ما فعلته اليهود 
والنصارى» من الغلو في الأولياء والصالحين والبناء على قبورهم؛ فحدَّر من ذلك في 
آخر لحظة من لحظات حياته ولذلك مناسبة» وهو أنه لما حضرته الوّفاة عليه الصلاة 
والسلام» وعَلِم أنه مفارق هذه الدنياء فإنه حدر أصحابه أن يغلو في قبره كغلو اليهود 
والنصارى في قبور أنبيائهم» بل لعن من فعل ذلك تنفيراً من هذا العمل» فالتشبه 
بهم في أمور العبادة ومظاهرها أشدّء لأنَّ هذا ير إلى الكفر والشرك بالله عر وجل» 
كا حصل لكثير من منسوبي هذه الأمة الذين بنوا على القبور» واتخذوها أوثاناً تُعبد 


من دون الله عز وجل. 


)١(‏ أخرجه مسلم )٥۳۲(‏ من حديث جندب #5د. 
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والمحبة والموالاة لهم تنافي الإيمان» قال الله تعالى: «إيتأيها أَلْذِينَ امنأ ا 
دوا الود والتصارئ وليك بطم أؤليآة عض ومن توم يدك کاله مني نه ا 
يهَدى الْقَوَمالطَللِيِينَ * 1الائدة:١٥]‏ إلى قوله: خبطت سهم فاا سرن 4 
[المائدة:0]. [YA]‏ 

3 وهذا أكبر المحاذير في المشامبة» وهي أنها تتنافى في مع الإيمان» قال سبحانه: 
تيم إن أله لا يهى لقو لين 4 إلى آخر الآيات التي ساقها المؤلف» فالذي يتولى 
اليهود والنصارى يكون منهم» بهودياً أو نصرانياًء لأنه وافقهم على ما هم عليه من 
الكفر والشرك ولم ينكر ذلك» بل أقرّه ووافقهم» فكان مثلهم» ولهذا قال سبحانه وتعالى: 
$ وکو كوا يومنت امو وال وآ أنرك إل ما أَعَسَدُوهُمَ أويَة » 
[لائدة:٠۸]‏ فدلٌ على أنَّ الذين اتخذوا اليهود والنصارى لا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل 
ليه. 

والمقصود أنَّ هذا خطر عظيم وش وبيل» ينبغي للمسلمين أن يتنبهوا له فإنهم 
يقرؤون هذا القرآن» ولكن قل منهم من يتنبه له» بل قد ينساق مع ما عليه بعض المضِذَّلين 
الذين يدعون إلى التقارب مع الأديان الأخرى وأهلهاء ويدعون إلى عدم النفرة منهم 
وعدم كراهيتهم» بل وجد من يقول: إنها كلها أديان صحيحة:؛ وكلها توصل إلى الله 
فخلط بين الحق والباطل» وسوى بين الكفر والإيان» واعتبر الكفر والشرك يوصل إلى 
اللهء تعالى الله عن ذلك. 


س 


والحقيقة أنَّ الذي يساوي بين الحقٌّ والباطل والكفر والإيران. كافرٌ لأنه جعل 
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من يقول: إِنَّ الله ثالث ثلاثة» وإِنَّ عزيراً ابن الله ومن قال: إِنَّ الله فقير ونحن أغنياء جعل 
هؤلاء جميعاً مثل من بوخد الله ويقول: إِنَّ الله واحد لا شريك ولا ندٌ ولا مثيل له ولا 
يعبد غيره» وهذا خلط عجيب يودي بصاحبه إلى الكفر. 

إِنَّ الحامل على هذا القول لمن يقولونه: إنما هو المرض الذي في قلوبهم والخوف من 
أعدائهم» کا قال سبحانه: ا ری الدِينَ فى لوبهم مرش رغوت فيم يَعولُونَ مح أن 
تيتا رة 4 [لمائدة:01]» المقصود أنَّ المنافقين يو اون الكفار كا قال سبحانه: «ِألْمَئرَِلَ 
ألمت تافقو ولون لإلخونهم لذي كَمَروأْمِنْ أل الكت لن رجتم اتيج 
معکم ولا نظِيمُ فيك ادا ادا وإن فوقاشر لنرک وال قد ہم لكننَ4 [الحشر:١١]‏ 
وحجتهم في ذلك قوهم: نخشى أن تصيبنا دائرة» فيسيئون الظن بالله» ويظنون أن الكفار 
سينتصرون على المسلمين فيكون لهم يد عندهم» لأنه ليس عندهم ثقة بنصر الله ووعده 
سبحانه وتعالی» فيقولون: نخشى أن يظهر الكفار في يوم من الأيام فيكون لنا عندهم 
حيائذٍ يد فنسلم من شرّهم. 

والله جل وعلا جعل الأمر خلاف ما ظنوا فقال: مى أله أن يق انتح € يعني: 
النصر أو أمْرِ مَنْ عِندِوء مَيُضَيِحُوأ عل مآ اروا 4 يعني: هؤلاء المنافقين على ما أخفوا في 
أنفسهم من موالاة الكفار ريي 4 إذا رأوا وء ما صارو إليهء وأنَّ الكفار الذين 
علّقواعليهم آمالهم قد اندحروا وانكسرواء وهم قد انحازوا عن المسلمين معهم» فوقعوا 
في شر أعمالهم» لم يبقوا مع المسلمين» ولم يتحقق ظنْهم في موالاتهم للكافرين» فأصابيم 


الندم قال سبحانه: ایشیا عل مآ سيو ف أشي ديوس € «إويثول الذي مثا 
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هتولاو الذي أضسموا ياه جَهد أَيْمنْم € [للئدة::5]- يعني : المنافقين ‏ إنهم لمعكم حيطت 
عله ا صَبَحواً حيري 4 بسبب موالاتهم للكفار» فدلٌ على أنَّ من يتولى الكفار 
واليهود والنصارى بالمحبة والنصرة والتأييدء والتسوية بين الإسلام واليهودية 
والنصرانية» أنه كافر لقوله تعالى: حيطت أَعْمْنُهُمَ € والذي بط الأعمال إنا هو الكفرء 


وإنا حصل هم ذلك ذه المقالة وهذه الخصلة الذميمة. 
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٠. 2 5‏ 0 2 2 ص 03 
وقال تعالی فيم| يذم بها أهل الكتاب: « لیت الین حكهفروا من بت 
سم يل عل لان داوید وفسئ أبن E‏ م لك يسا عَصَوأُ واوا 
حتادت © عا لا مکوت ع ڪر کا إتت ت 
كاوا علوت ل e‏ ولوت الَدنَ E‏ 
يق تاك ]كلمتو ل حو ام و ای کو 
4 و ي د 7 ص صن ص ره عن 
5 ولو ڪانوا دمو ت بِأللّهِ هَ ولت وما ِل إِليِهِ م اتخذوهم 

ولاه ولتک ڪا مهم فس قورت € [لمائدة: ما -1م]. [V4]‏ 


سے سو ا 


[4/ هذه الآيات في سياق واحد» وهو التحذير من موالاة اليهود والنصارى» 
فالله جل وعلا لَعَن اليهودء لأنَّ اليهود أهل كتاب ويدّعون الإيمان واتباع موسى 
عليه السلام» ومع هذا يهملون جانب الولاء والبراء» فلذلك لعنهم الله أي: 
طردهم من رحمته فقال: « لَه مرت الف حكهفروأ من بت إِسَرَدِيِلَ € أي: الذين 
كفروا منهم خاصة» لأنّ فيهم مؤمنين صادقين. قال الله تعالى: 00 سو سوا تين أَهّلٍ 
الكتب أَمَدُ كَيِمَةٌ يلون ایت الہ 451 اليل وهم دوت © يموت بال 
وَألْيْوْمِ لآِرِ وَيَأْمُرُورت لوي وسْهُونَ عن المنکر وسترعورت في الْحَيْرْتِ 
ووك من ألصَلِحِينَ © [آل عمران ۱۱۳ - ]۱۱٤‏ فالله جل وعلا ت الاس 
حقوقهم» ولا يسوي بين المحسن المسيء» ولا بين الكافر 00-07 بل إنه 0 
هؤلاء جميعاًء وهو الحكم العدل سبحانه» ولهذا قال: ات نبج لذن حكدروأ من 

ا ا فهم هل 


طاعته ومودّته» ووعد من تأخر منهم فأدرك النبي هة فآمن به أن يكون له أجران: 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم ED‏ 
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أجر إيمانه بالأنبياء السابقين» وأجر إيانه بمحمد با. 

وهذه اللعنة هم متسببة من الكفر والعصيان» قال سبحانه: ذلك يما عَصَوأ » أي: 
بسبب عصيانهم واوا يّدو € يتعدّون الحلال والشرع إلى الحرام والشرك 
والكفر يتعدّون حدود الله سبحانه وتعالى. 

ثم فر هذا بقوله تعال: ڪا لا يَئَتَاهَو ڪن تُنحكر لوه لبَق مَا 
انوا علوت € فالسبب هو تركهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» فكان 
أحدهم يلقى أخاه على المعصية» ولا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وجليسه وشريبه» فلا 
رأى الله ذلك منهم ضرب قلوب بعضهم ببعض» ولعنهم على ألسنة أنبيائهم» کا قال الله 
تعالى: عل لكان دَاويد وَعِسىأبْنِ مَرَسْمٌ 4[الائدة:۷۸] فهم ملعونون لأسباب: 

أولاً: أنهم لا يأمرون بمعروف ولا ينهون عن منكر. 

ثانياً: م يتولّون الكفار وهم يعلمون أخهم أعداء اله» وزادوا على ذلك شراً إلى 
شر بِحْبّهم أهل المنكر والكفر والشرك بالله عز وجل. 


5 2 کے و کے 5-5 مه 0 KK‏ وتء ص . 
وقوله تعالى: «( كَرَى ڪيا مهم نووت الذي ڪفروا ليشن ما َدَّمْتَ 


كو لوس € سر 4 ميو ليس ے لع صي ارس با ل ص لمم اتيم 
هر أنفسهم أن سخط اله لھ وف الاب هم دون (زم) ولو كاوا 
م ال E‏ ره 


و x‏ و a‏ ر ص ef‏ س 00 م و كس 307 
يَؤْمِنُوت يله والتیی وما أ3 إِليَهِ ما اخذوهم اولياء ولک حكثيرا 2م 


فيقوت 14 [الائدة: ]۸١- ۸٠‏ أي: أن الإيمان يقتضي أن لا يتخذوهم أولياء» فدلّ على أن 
اتخاذهم أولياء خالف لقتضى الإيهان» وهذا من شد ما جاء به القرآن في التنفير من موالاة 
الكفار والمشركين» وبغض ماهم عليه من الكفر والشرك. 
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فبيّن سبحانه وتعالى أنَّ الإيمان بالله والنبي وما أنزل إليه مستلزم لعدم 
ولايتهم؛ فثبوت ولايتهم يوجب عدم الإيران. لأنَّ عدم اللازم يقتضى 
عدم الملزوم. [ ۰ ۸[ 


1 قال الله عر وجل: « ولو انا يبوت يله وال مآ أنزِك إلَيَوِ ما 
أَعَنَدُوهُمَ م ولا 4 فدلّ على أنَّ الإيهان بالله والنبي والقرآن المنرّل يستلزم بغضهم 
وعداوتهم, فإذا انتفى اللازم انتفى الملزوم» وهذه قاعدة. 

لا بد هنا من الإشارة إلى شبهة وقع بها كثيرٌ من الجهال» فخلطوا بين المعاملة الظاهرة 
المباحة» وبين المودّة والموالاة» وبينهما فرق عظيم» فنحن نبغض الكفار ونعاديهم من 
أجل دينهم» لكن لا يمنع هذا من الإقساط والعدل بالإحسان مع من أحسن إلى 
المسلمين منهم مكافأة هم لا محبة لهم» فحسن المعاملة مع عموم الكفار فيا أباح الله 
كالمصالح المشتركة في البيع والشراء» واكتساب الحرف والمهارات» وتعلمها متهم لا 
بأس بذلك» فالنبي يها استأجر عبد الله بن أريقط الليشي - وكان مشركاً - ليدله على 
الطرق ف سر افجرة ت ركان ماقا ريا - فانساد ين بريه وقمله هذا يدل عل اذ 
الانتفاع بخبرة ومهارة الأعداء أن ذلك جما أباحه الله لناء هذا أولاً. 

وأما ثانياً: أنَّ من لم يحصل منهم عُدوان على المسلمين» ولم يُخرجوا المسلمين من 
ديارهم» ولم يظاهروا عليهم أحداً ‏ أي: لم يُعينوا عدوهم عليهم ‏ فالواجب الإحسان 
إليهم» من باب المكافأة لا من باب المحبة» قال الله تعالى: « هَل برآ لسن إلا 


آلإحْسَدنٌ € [الرحن:10]. 
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والإسلام دين العدلء لا يظلم أحداء حتى الكافر» فلا يعني يُغضه أن تعتدي عليه» 
قال سبحانه وتعال: ( کاخ رت ڑا را تم لل شک بالق ول 
يج رم ڪم سان وو ٤‏ اتر عد لَوأهْوَافَرْبٌ لِلتّقَوَئ © [لمائدة:4]. 

أي: فلا يحملك بغضهم ومعاداتهم من أجل دينهم على أن تظلمّهم وأن تتعدى 
عليهم» خصوصاً إذا كان لهم عهد عند المسلمين وأمان» فحينها يكون هم ما للمسلمين 
وعليهم ما على المسلمينء ما داموا في عهد المسلمين» فمن اعتدى عليهم فقد اعتدى على 
الإسلام» واعتدى على المسلمين. 

والله جل وعلا قال: < ولا شلوا فس أل حرم َه إل يلحي © [الإسراء:]» 
والنفس التي حرّم الله: هي نفس المؤمن ونفس المعاهد؛ لذن الله حرّم دمه» وأمّنه فلا 
تجوز اللفيانة في حقه» لأنها خيانة للإسلام» ولهذا جاء في الحديث الصحيح: «من قتل 
معاهداً لم يرح رائحة الجنة» وإنَّ ريحها ليوجد من مسيرة أربعين سنة»" وهذا فيه وعيد 


شديد. 


)١(‏ أخرجه البخاري )72١77(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ضى الله عنهما. 


ل 


التعليق القويم على كناب اقتضاء الصراط المستقيم 


3-4 
صم صر 2ر مص عر اس US‏ روم ته 


اد الله ورَسولة: ولو ڪانوا a‏ 1 اص أو أو ا خو ا 
ع وتيك حكتب فى فلوم آلإيسنَ وَايَدَهُم بروج مله 
[الجادلة:۲۲]. فأخبر سبحانه أنه لا يوجد مؤمن يواد كافرأء فمن وادّ الكفار 
فليس بمؤمن» والمشابهة الظاهرة مظنة الموادة فتكون محرّمة كا تقدم تقرير مثل 
ذلك» واعلم أنَّ وجوه الفساد في مشابيتهم كثيرة» فلنقتصر على ما نبهنا عليه. 
]۸1[ 


1 ما زال الشيخ رحمه الله في سياق النهي عن موالاة الكفار» وذكر الآيات الواردة 
ذلك» ومنها آيات آخر سورة المجادلة» قال تعالى: لا مد قوما يُؤُمبُورت باه وَالبَوَوِ 
الآخر يوادورت من حا الله ورسوله. ول 
[المجادلة:۲۲] هذه بعد قوله تعالى: و رَ لل لين ولوأ ر عضب أله لیم ماهم کہ 

مم ومون می الگذب LOY‏ اه م عَدَ دابا مَدِيدًا إن سے ما کا 
تمل جنه فصدوا عن سيل آله قله عَذَّابٌ هين # [المجادلة:٤٠ ]١١-‏ 
وهذه الآيات كلها في المنافقين الذين يعون الإيمان ويدّعون أغنهم مع المؤمنين» وهم 
في الباطن مع الكفار. 

والموالاة للكفار من أبرز صفات المنافقين؛ لأنہم يظهرون الإيهان وهم يبطنون 
خلافه» فهم في الظاهر مع المسلمين» وني الباطن مع الكفارء لأنهم إخوان ههم» ما فارقوهم 
في العقيدة» وإنما أظهروا الإيهان خداعاً ل برغو الله ودين اموا وما دعوت إل 
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صقن ر ما تعر 
اسهم وَمَا 


مشعروت ‏ [البقرة:4] فهم ادّعوا الإيهان» ومع هذا لم يبارحوا الكفر ولم يبارحوا 
أهله. لأنهم معهم قلباً واحداً. 


2 


قال تعالى: ار رلا لين لاما عضب الله علوم € [الجادلة:٤٠]‏ يعني: اليهود والذين 
تولوهم هم المنافقون. 

وقوله تعالى: تا هم منک ولا نهم وَيلُِوْنَ عَلَ الْكَذِبٍِ» هذا من أبرز صفات 
ا رار ا ا ا ا 
الرسول لا وفعلهم هذا يخالف ما في صدورهم» فهو كذب ومكر. 

وني آخر السورة قال: لا د قوما يُؤْمبُوت يله وَالْيوْرِ الآخر يُوآدُوت مَنْ 
اد الله ورب سول ) هذا رد على هؤلاء المنافقين» أنهم ليس في قلوبهم إيهان» فالله جلّ 
وعلا أخبر خبراً قاطعاً لرسوله ا أنه لا يمكن أن يجد قوماً يؤمنون بالله واليوم 
الآخر إيماناً صحيحاً تكون معه محبة للكفار. 

ثم السؤال: لماذا ذكر الله الإيمان باليوم الآخر مع الإيمان بالله في هذا الموضع؟ 
والجواب: لأنه وقت الجزاء على الأعمال» فالذي يؤمن باليوم الآخر يتجنب المعاصي 
والسيئات والشرك والكفرء وموالاة الكفار واليهود والنصارى» لأنه يحشر معهم 
يوم القيامة» ومعنى يوادّون: يتبادلون المحبة معهم, والمودة تكون في القلب» فالواجب 
على المؤمن أن يبغض الكافر بقلبه. 


قوله سبحانه: توادُورت من ماد لَه 4 أي : لا يوادون المحاذين ولو كانوا من 
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الأقريين» لأنهم بموادهم هم يكفرون ويعصون الله ورسوله كَل فكيف ببؤلاء 
المنافقين الذين يوادٌون اليهود والنصارى وهم ليسوا من أقار بهم فإذا كان الأقارب 
الكفار لا تجوز مودَّتهم» فكيف بالأباعد؟ 
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فاخ انه أنه لا و ا مو نواد كاف أ قد واد الكنار + 
بن س يوجد وین يراه ا كمن و ر 


3 الأصل في المؤمن أن لا يواد كافرأ» واليوم هناك من ينادي بالتقارب بين المؤمنين 
والكفار وينادي بعدم الكراهية. 

ونقول لهؤلاء: في الدين وأحكامه لا انسجام» نحن أعداؤهم وهم أعداءناء أما في 
أمور الدنيا والمباحات فنشاركهم فيهاء قال الله جل وعلا: < ل مَنْ حرم زِيئَة اه الى 
اخ عادو وَأَلطَيَبتِ من لزل هی ل َامَنْوا في ألْحَيؤةَ الدَئيَا حَالِصَةُ يوم لقم 4 
[الأعراف:7] فهذه الأمور إنها هي مخلوقة أ صلا للمؤمنين» وإن متع الله بها الكفار في الدنيا 
تبعاً للموالين» فإنهم يحرمون منها في الآخرة» فتعاملنا معهم في الأمور الدنيويّة والمصالح 


المتبادلة ليس من الموالاة. 


»© التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
فالمشاببة الظاهرة مَظِنّة المودّة فتكون محرمة» كا تقدم تقرير مثل ذلك. 
[AY]‏ 


[ كرر الشيخ رحمه الله هذه القاعدة عدة مرات» وهي أنَّ المُشابهة في الظاهر تدلّ 
على المودّة في الباطن» وقرّر ذلك بالأمثلة السابقة. 
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واعلم أنَّ وجوه الفساد في مشابهة أعداء الله كثيرة» فلنقتصر على ما نبّهنا 
عليه. ]۸٤[‏ 


1] وجوه الفساد في مشاببة أعداء الله كثيرة» منها أنَّ المودة لهم في الظّاهر تدل على 
محبتهم في الباطن» ومن أحبهم في الباطن خرج من دينه» أو نقص دينه نقصاً ظاهراً. 
ومنها: عدم تميّز المسلم عن الكافر وتميز الإسلام عن الكفر. 
ومنها: زوال الولاء والبراء اللَذين جاءا في القرآن» وهما من أصول الإيهان» وعلامة 
فارقة بين المؤمن الصادق في إيمانه وا منافق الذي يدعي الإيان بلسانه فقط. 


60 التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
فصل 

مشابهتهم في ما ليس من شرعنا قسمان: أحدهما: مع العلم بأن هذا العمل 
هو من خصائص دينهم» فهذا العمل الذي هو من خصائص دينهم» إِمّا أن 
يفعل لمجرّد موافقتهم وهو قليل» وما لشهوة تتعلق بذلك العملء وإمّا لشبهة 
فيه تيل أنه نافع في الدنيا وفي الآخرة» وكل هذا لا شك في تحريمه» لكن 
يبغ النّحريم في بعضه إلى أن يكون من الكبائر» وقد يصير كفراً بحسب 
الأدلة الشّرعية وإما لشهوة تتعلق بذلك العمل. ]۸٥[‏ 


[ من المعلوم أن التشبه بالكفار محرّم على كل حال» لكن هناك دوافع للتشبّه بهم إما 
أن يتشبّه بهم لمجرد موافقتهم» أي: دون أن يحبّهم» وهذا منهي عنه؛ لأنه بجر إلى عبتهم» 
وما لشهوة فيا يصنعه الكفار في أعيادهم من الأطعمة والمآكل والمشارب والناظرء 
فيحب هذه الأشياء فيشاركهم فيهاء كالذين يبيعون الزهور في عيد الزهورء لجني 
الربح والتكسّبء فجلبوا هذه البدعة إلى بلاد التوحيد وإِمّا لشبهة الظنّ» أي: أنَّ هذا 
الفعل من الأمور المباحة وأنه من الأمور المشتركة» وهو في الواقع خلاف ذلك لأنَّ الله 
قطع المشابهة بين المسلمين والكفار لأيّ غرض من الأغراض. 
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أما قوله: «وكل هذا لاشكٌ في تحريمه» لكن يبلغ التحريم في بعضه إلى 
أن يكون من الكبائر» وقد يصير كفراً». ]۸٦[‏ 


13 أي: أنَّ كل ما سبق الحديث عنه من التشبه بالكفار عرّم» لكن التحريم يتفاوت منه 
ما يبلغ درجة الكفرء مثل من تشبّه بهم في عبادة القبور والأضرحة: ومنه ما هو رم 
وكبيرة» مثل أن حدث في الإسلام أعياداً غير أعياد المسلمين» أو قد يكون التشبه معصية» 
ولا يبلغ حد الكبيرة» وقد يكون مكروهاًء مثل التشبه بهم في عدم صبغ اللّحىء والتشبه 
بهم في الصلاة بالنعال» والكراهة في هذه الأحوال تزول عند الحاجة أحياناً. 
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وإمّا عمل لم يعلم الفاعل أنه من عملهم» فهو نوعان: أحدهما: ما 
كان في الأصل مأخوذاً عنهم» إما على الوجه الذي يفعلونه» وإما مع نوع 
تغير في الزمان أو المكان أو الفعل ونحو ذلك فهذا غالب ما يبتلى به 
العامة. [/4.1] 


[41] وهذا نوع آخر من التشبه» وهو أن لا يعلم أنه من عاداتهم ومن عباداتهم» فيفعلّه 
وهو لا يعلم أنَّ في عمله تشبّهاً بالكفارء وهذا نوعان. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


اعتياد ذلك» وتَلَقّاه الأبناء عن الآباء» وأكثرهم لا 00 نهدا [AA] r‏ 


[AAJ]‏ النوع الأول: التشبه بهم في أعيادهم في الخميس الحقير الذي يُسمونه الخميس 
الكبير» وما يظهرون فيه من الخصائص» فبعض المسلمين بحكم الجهل أو بحكم سكناه 
معهم وخالطته هم لا يظن أنه حرّم» فيندمج معهم ويفعل هذه الأشياء. 
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فهذا يعرّف صاحبه حکمه» فإن ل يتته وإلّا صار من القسم الأول. 1۸41 


1[ قوله: ايُعرّف صاحبه حکمه٤»‏ لأنه يجهله فإذا لم ينته عن فعله صار من القسم 
الأول الذي سبق أنه تارة يكون كفراًء وتارة يكون كبيرة» وتارة يكون جهلاً. 
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النوع الثاني: ما ليس في الأصل مأخوذاً عنهم» لكنهم يفعلونه أيضاء فهذا 
ليس فيه حذور المشامهة. ]٩٠[‏ 


1 النوع الثاني: ما لم يكن أصله مأخوذاً من الكفار» بل هو من أمور مشتركة بين 
المسلمين وغيرهم وفعلها لا يعد من التشبه بهم؛ مثل الأكل والشرب واتخاذ المساكن» 
واللّباس» وكذلك عملنا في الزراعة وغرس الأشجار» وعمل الحدائق والبساتين» فهذا 


ليس من باب المشابهة» بل هو شيء مشترك. 


aD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
ولكن قد تفوت فيه منفعة المخالفة» فتتوقف كراهة ذلك وتحريمه على 

دليل شرعي وراء كونه من مشابيتهم. [111] 

3 أي: هذا المُباح نأخذه؛ لكن لا نأخذه على صفة ما يفعلونه هم بل نأخذه على 

صفة مغايرة لما يفعلونه» لئلا تفوت منفعة المخالفة لحم لكن لا يحرم فعله إلا بدليل 


شرعي ولا يقتصر على مشابهبتهم فيه. 
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إذ ليس كوننا تشبهنا بهم بأولى من كونهم تشبّهوا بنا. [47] 


3 ] أي: هذا ليس من باب التشبه الممنوع» بل هم تشبّهوا بنا فيه أيضاًء فهو مشترك 
ولیس خاصاً بهم. 
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فأما استحباب تركه لمصلحة المخالفة إذا لم يكن في تركه ضررء فظاهر لما 
تقدم من المخالفة. ]4۳1[ 


[97] يعني: إن كان في فعله ضررء تركناه من أجل المخالفة لهم لأنه من مفردات 
المخالفة. 
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وهذا قد ت وجب الشّريعة خالفتهم فيه» وقد توجب عليهم خالفتناء كا 
في الزيٰ ونحوه. [15] 


1 قوله: «توجب الشريعة علينا مخالفتهم فيه وغالفتهم لنا» لأجل أن يتميّزوا عتا 
بأشياء ما نشترك وإياهم فيهاء كا ملابس وركوب الدّواب وتغطية شعر الرأسء وما أشبه 
ذلك: ليعرف أهل الذمة من غيرهم. 


OAD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
وقد يُقتصر على الاستحباب» كا في صَبْعْ اللّحية» والصّلاة في النعلين 
والسجود. [46] 


3 هذه أمور تستحب مخالفتهم فيها مثل صبغ اللحيةء فن فيه خالفة لليهود لأنهم لا 
يصنعون» والصبغ ليس من باب الوجوب» وإنما هو من باب الاستحباب» بدليل أنَّ 
كثيراً من الصحابة لم يصبغوا. 

ومثل الصلاة في النعال» فَإِنَّ اليهود يخلعون نعالهم» ولعلّهم أخذوا ذلك من قوله 
تعالى لموسى: الع تَعَلَيْكَ 14طه:؟1] فصاروا يخلعون نعاهم عند الصلاة» فيستحب 
للمسلمين أن يصلّوا في نعاهم» إلا إذا ترب على ذلك محذور كأن تتوسخ المساجد 
والفرش» لأنَّ وضع المساجد الآن يختلف عن وضعها في السابق» ففي السابق كانت 
أرضية المساجد من التراب والحصى ولا تؤثر فيها النعال» أما الآن فلو دخلها بالنعال 
وهي مفروشة» فن هذا يؤثر فيها. 

والحاصل أن لبس النعال في الصلاة ليس واجباً وإنما هو سنّة تفعل إذا لم يلزم 
محذور. 

قوله: «والسجود» يعني والله أعلم: هيئة السجود. لان السجود عبادة أمرّ الله مها 
جميع الخلق» لكن لا نسجد على الصفة التي كان يسجدها اليهود» أمرهم الله أن يدخلوا 
الباب سجداً على جباههم فدخلوا يزحفون على أستاههم. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم UD‏ 
وقد تبلغ إلى الكراهة كا في تأخير المغرب والفطور. [47] 


17 قوله: «وقد تبلغ إلى الكراهة» يعني: قد يصل حكم التشبه بهم في هذه الأمور 
حد الكراهةء كا في تأخير المغرب والفطور والصيام» فان المبتدعة يؤخرون المغرب 
حتى تشتبك النجوم» والمشروع المبادرة بها بعد غروب الشمسء أي: في أول الوقت» 
وكذلك الفطور في الصيام فان بعض المبتدعة يؤخرون الإفطار إلى أن تشتبك النجوم» 
وهذا الفعل بدعة شنيعة» ولهذا حت النبي ية على التبكير بالإفطار حين تغرب 
الشمسء قال با «إذا رأيتم اليل أقبل مِنْ هَاهُنا فقد أفطرٌ الصائم»» وني الحديث أن 
لله جل وعلا يقول: «أحبٌ عِبادِي إل أعْجَلُهِم فطرً”". وكان بلا يبادر بالإفطار 
إذا غربت الشمس» ويفطر على ما يجد من رطب أو تمر أو ماءء ثم يخرج ويصلي المغرب» 
فيقدم الإفطار على صلاة المغرب مبادرة منه» هذه سنة الرسول يَلة. 


(۱) آخر جه البخاري »)۱۹٤۱(‏ ومسلم (۱۱۰۱) من حديث عبد الله بن أبي أوفى #ه. 


(؟) أخرجه الترمذي )/٠ ٠(‏ من حديث أبي هريرة #ه. 


(OAD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


بخلاف مشاب متهم فيما كان مأخوذاً عنهم» فإِنَّ الأصل فيه التحريم كا 
قدمنا. ]٩۷[‏ 


[41] يعني: أما إذا كان الشيء مأخوذاً عنهم فن المشابهة لهم فيه محرمة» كما قال يَكلة: 
من تشبه بقوم فهو منهم»”". 


(۱) أخرجه أبو داود )4٠71(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


فصل: العيد: اسم جنس یدخل فيه کل يوم أو مكان لهم فيه اجتماع» وکل 
عمل يحدثونه في هذه الأمكنة والأزمنة. [94] 


3] بعد أن بن الشيخ رحمه الله فيها مضى التحذير من مشابهة الكفار في أعيادهم؛ وأنَّ 
النبي ية قصرنا على عيدين شرعيين يختضّان بالمسلمين: عيد الفطر وعيد الأضحى» 
وجعلهم| بديلاً عن أعياد الكفار» سواء كانوا كتاببيين أو غير كتابيين» وأنه لا تجمع بين 
البدل والمبدل» فإنه أراد بعد الذي ذكر أن يبيّن ما هو العيد؟ سواء كان من أعياد المسلمين 

قوله: «العيد: اسم جنس يدخل فيه...٠.‏ العيد: يشمل كل ما يتكرر في السنة أو 
الشهر أو الأسبوع من زمان أو مكان» فالعيد إما أن يكون زمانياً: كعيد الفطر والأضحى 
للمسلمينء أو عيد مكاني: وهو الذي يقع في الأمكنة المخصّصة لاجتماع المسلمين فيها 
للعبادة» كالمسجد ال حرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصىء وبقية المساجد» والكفار 
كذلك لهم أعياد زمانية وأعياد مكانية» فالمسلمون يقتصرون على ما شرعه الله لنا من 
الأعياد الزمانية والأعياد المكانية» ولا يدخلون على دينهم شيئاً من أعياد الكفارء لا 
الزمانية ولا المكانية. 

قوله: «وكل عمل يحدثونه في هذه الأمكنة والأزمنة» أي: كل ما يحدثه الكفار في 
أعيادهم المكانية والزمانية. فنحن نخالفهم ولا نأخذها عنهم ولا يُعتدٌ بقول من قال: 
نحن نخالفهم في الزمان أو المكان» ولا نخالفهم في الأعمال؛ لأن الكل حكمه واحدء 
فالعيد اسم للزمان والمكان» وما يشتملان عليه من الأعمال. 


OAD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


فليس النهي عن خصوص أعيادهم» بل كل ما يعظمونه من الأوقات 
والأمكنة التي لا أصل ها في دين الإسلام» وما يحدثونه فيها من الأعمال 
يدخل في ذلك. [919] 


[144] كل ما خصّصوه من الأمكنة والأزمنة للعبادة أو للأعيال» الواجب أن تتجنب 
بمخالفتهم ونهانا عن التشبه بهم. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم CAY‏ 


وكذلك تحريم العيد هو وما قبله وما بعده من الأيام التي تحدث فيها 
أشياء لأجله. ]٠١١[‏ 


]٠٠١[‏ يعني: يحرم علينا كذلك مقدمات العيد وتوابعه من الأيام التي تأتي قبله أو 
بعده» وتكون علا للاستعداد والترتيب لهذا العيد» أو بعد انقضاء أيام عيدهمء ما 
يعدّونه تابعاً ومكمّلاً هذا العيدء فالواجب على المسلم أن يتجنب أعياد الكفار ومقدماتها 
وتوابعها. 


AD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


أو ما تحدث بسبب أعماله من أعال حكمها حكمه. ]٠١١[‏ 


3 يعني: كل ما يعمل الكفار في العيد الزماني والمكاني فإِنَّ له حكم العيده فنحن 
نتجئّبه ولا ننقله إلى ديننا وبلادناء ونرب عليه نساءنا وأولادناء لأنَّ هذا الأمر يفضى إلى 
محاذير عظيمة» ولا ننقله بوسائل إعلامناء لأن نقله وبثه في حكم حضوره ومشاهدته مما 


يكون له أثر سيء في نشر الباطل وترويجه. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


أيام عيدهم» كيوم الخميس والميلاد» ويقول لعياله: أنا أصنع ٤‏ هذا 
الأسبوع أو الشهر الآخر. ]٠١7[‏ 


3 !] بعض الناس يتجنب الزمان والمكان الذي يخصصه الكفار لأعيادهم» لكنه ينقل 
الأعمال التي يعملونها إلى زمان أو مكان آخرء ظانا أن هذا خاص بالزمان والمكان» وقد 
سبق القول أنَّ العيد يشمل الزمان والمكان وما حدث فيهم| من الأعمال» وسواء قعل فيه 
أو تقل إلى غيرهماء فلا يجوز للمسلمين أن يأخذوا شيئاً من أعمالهم» فيوقعونها في المكان 
والزمان المعهودين» ولا أن ينقلوها إلى غيرهماء فن هذا يكون تشبهاً بهم. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


وإنا المحرّك له على إحداث ذلك وجود عيدهم» ولولا هو لم يقتضوه 
ذلك» فهذا من مقتضّيات المشامبة. ٠١7[‏ ] 


]٠٠[‏ يعني: أنَّ الذين ينقلون ما يفعله الكفار في أعيادهم إلى زمان ومكان آخر إِنَّ) 
يعملون هذه الأعمال باسم العيد» وهذا هو الباعث لهم على فعل ذلك» وسواء خصصت 
بزمانها أو مكانهاء أو تقلت منه إلى غيره فإنَّ الحكم واحدء لأنَّ الباعث على هذا العمل 
وجود أعيادهم ولولا ذلك لما عمل هذا العمل. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستضيم 


e 
]٠١5[ يقطع استشر فهم إلى غيره» فإن لم يرضوا فلا حول ولا قوة إلا بالله.‎ 


]٠ ١1‏ قوله: «يحال الأهل» من الأهل أولاده ونسائه إلى عيد المسلمين الذي شرعه الله 
ورسوله لأنَّ الغالب أن الأولاد والنساء هم الذي يتطلّعون إلى المشابهة» بحكم ضعف 
عقولهم وضعف دينهم» فالوالد يقول لهم: نعمل هذه الأمور في أعيادنا التي جعلها الله 
لناء عيد الفطر وعيد الأضحىء وفيها كفايةء لأن الله شرع لنا في أعيادناء الفرح والسرورء 
والأكل والشرب وما : تتمتّع به النفوس» وما تلذ به العيون من الزينة» من غير إسراف ولا 
مخيلة» وهذا يغني عن أعياد الكفار؛ لأنَّ الله أبدلنا بها خيراً منها. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
وقوله: «فإن لم يرضوا فلا حول ولا قوة إلا بالله». ]٠١5[‏ 
1٠٠[‏ أي: فإن رضوا وامتنعوا من مشابهة الكفار فالحمد لله. وهذا هو المطلوبء وإن لم 


يرضوا فلا بخضع هم» بل يستعين بالله وبحوله وقوته على منعهم من أعياد الكفار وما 
5 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
ومن أغضب أهله لله أرضاه الله وأرضاهم. [ك١٠١]‏ 


[7] من أغضب خلوقاً لأجل رضى الله فإنَّ الله يرضى عنه ويرضيه عنه» قال يَكل: 
«من التّمّس رضى الله بسَحَط الاس رَضِي الله عنه وأرضى النَّاسَ عنه» ومَنْ التَمَس رضا 
الاس بسحَط الله سَخْط الله عليه وأَسْخَطّ عليه الناس» وما التمس رضا الله بسخط 
الناس هه وأرضى عنه التّاسّ)”" وكا ذكرت ذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حين| 
طلب منها معاوية هه أن تكتب له نصيحة» فكتبت له هذا الحديث» تقول: قال 
رسول الله يكِ: من التَمَسَ رضاء الله بط النّاسء كفا الله مؤنةٌ النّسء ومن التمس 
رضاء النّاس بِسَخَطٍ الله وكله الله إلى الناس» والسلام عليك)”". 

وليحذر العاقل من طاعة النساء في ذلك» ففي «الصحيحين2”" عن أسامة بن زيد 
رضي الله عنههما قال: قال رسول الله ية: «ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من 
التساء». 

لقد حدر النبي ية من فتنة النساء في أحاديث كثيرة» وذلك لأنَّ النساء قريبات 
النظر يعجبهنَ ما يقع عليه نظرهنٌ» أو ما يسمعن به من غير تأمّل للعواقب والنتائج» 
فان سريعات التأثر والافتتان في الدنيا ومظاهرهاء ومن ذلك مسألة الأعيادء فان النساء 
والأولاد قد يعجبون با يصنعه الكفار من الأطعمة والحلوى والزينة والألعاب وغير 
ذلك لان فيها متعة للنفوس» فهم يريدون أن يقلّدوهم ويشاركوهم في هذه الأمور 
)١(‏ أخرجه ابن حبان في «صحيحه)» (۲۷۹) من حديث عائشة رضي الله عنها. 


(؟) أخرجه الترمذي )75١5(‏ عن رجل من أهل المدينة. 
)( البخاري ٥ 8 ٩٩(‏ ومسلم (* (VE‏ 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


هاه هه هه ههه هوج وه و و هه مه واه هه ها هوه هة هاه وله هم هه ههه هه هو ها وهاه هاوه .اها هاه هم عه وم مو ما هاه مهاه و هوه 


دون النظر إلى النتائج» ولكنّ الله جعل الرجال قوّامين على النساء بها فضَّل بعضهم 
على بعض. 

فالواجب على الرجل الذي تحته نساء أو أطفال ‏ وبحكم هذه القوامة ‏ أن يحسن 
رعايتهم» وأن تُجنبهم مواطن أفعال السوء التي تضرٌ بهم» ولو على المدى البعيد؛ فإنه راع 
ومسؤول عن رعيته. 

وجب الاهتمام بالنساء أكثر في هذا الجانب وني غيره لأنَّ الأطفال قد يكبرون 
ويزول سفههم» لكن النساء يبقى عندهنٌّ الافتتان بما عند الآخرين من الزينة والمتاع» 
فلذلك حذَّر النبي إلا من فتنة النساء: قال عليه الصلاة والسلام: «مَا ركت بَعْدِي فِتنةٌ 
أضرٌ على الرّجال يِن التساء»* وكلامه هذا ية من باب التحذيرء يعني: أن الرجال 
ينبغي أن يكونوا رجالاً ىا سّاهم الله» ولا يخضعوا لرغبات النساء قريبات النظرء 
وينزلوا على رغبتهن. 


)١(‏ أخرجه البخاري (47١6)؛‏ ومسلم ١(‏ 4 من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه|۔ 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
وأكثر ما يفسد الملك والدول طاعة النساء» وفي الاصحيح البخاري»”" عن 


آي بكرة 5ن قال: قال رسول اللّه ا : «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة). 
]1۰¥[ 


۷1 إن أكثر ما يفسد الك طاعة النساء» ولذلك تجد هذا واضحاً وجلبًاً فيها قضّه الله 
علينا ما حدث مع يوسف عليه السلام من كيدهن» وكيف أن امرأة العزيز تعرّضت 
له ثم ألصقت به التّهمء ثم إل الله أظهر فضائله ونقاءه وطهره وعلمه حتى أعجب به 
الك لذلك» فقال: ائتوني به» فلما جاءه الرسول ليخرجه من السجن أبى أن يخرج حتى 
تظهر براءته قال: ان إل ريك مَسَعَلْهُ * [يوسف:20] يعني: الملك «إما بَالُ أليَسْوَةَ 
اَن يهن وق يكين علي 4 فاللك جمعهن وسأهن: (إمَا نلک إو دود 
وس ن نس © [يوسف:1] وهنا م تستطع النساء الكذب فقلن: حدس ينوم عَلِمَنَا 
عله من سوير © [يوسف:21] فيرأنه» ثم قالت امرأة العزيز وقد اعترفت بالكيد الذي 
فعلته: اَن حضحص الْحَفُ أن رود نة عن َو وَإِنَمْلمنَلصّدرِقيت 4 [يوسف:١0]‏ يعني: 
ما رأت منه إلا الطهر والعفاف والحشمة وحسن الخلقء وأنما الذي حصل كان من 
قبلها فهي التي لست عليه اَن حضحص أل آنا رودن عن و نووت 


َلك ليعلم آي لم أَخْنْه الي وان آمل لایہدی هد الاين 4 [يوسف:١ ]٥۲- ٥‏ فعند ذلك 


ظهرت براءته عليه الصلاة والسلام. فدلٌ هذا على أنَّ النساء شهوانيات كاذبات. 


وقد جاء في «صحيح البخاري» وغيره» أن النبي يك قال: «لن يفلح قوم ولو أمرهم 


(۱) برقم (4476). 


انتعليق العويم على كات اقتضاء الصراظ السكميم 


© © © هه هو وول نه هو و وه و و هو و وه و وه ده و و وه وو و و و وو و و و وهو و و و و و واو و و و و و و و هو و و و و وهو وهو و و ههه ٠‏ 


امرأة»”" وذلك لا بلغه أنَّ الفرس ولوا بنت كسرى يزدجرد مكان أبيها لما مات 
فحينها قال النبي ية ذلك» وقد تحقق ما قاله يِه فزالت دولة الفرس بذلك» وقد 
شن أنصار المرأة من المستغربين على هذا الحديث الشريف حملة شعواءء لأنه يخالف 
فكرهم المنحرف وتكلموا في أبي بكرة راويه وردّوا الحديث. فانبرى لمم أهل الحق» 
وفندوا شبهاتهم وناصروا حديث رسول الله ية ودافعوا عن الصحابي الجليل أبي 
بكرة طه. 

فالحاصل أن المرأة الأصل أن تكون تحت ولاية الرجل وهو القيّم عليها والولاية له 
عليهاء وإنم| ذلك لكي يرعى مصا حها ويحافظ على دينهاء وإذا كانت كذلك فكيف تكون 
وليّة على الأمة؟ هذا يفسد الملك والدول كا ذكر الشيخ رحمه الله. فلا يجوز أن تتولى 
المناصب العامة كالرتاسة والوزارة والإدارة العامة وغير ذلك لضعفها عن القيام بالمهام 
الصعبة وحل المشكلات الدولية التي تتطلب الاختلاط بالرجال والأسفار والتعرض 
للأخطار والحروب. 


)١(‏ البخاري برقم (476 5) من حديث أبي بكرة ذ#ه. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
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وروي أيضا: «مَلّكت لوحال إذا أَطاعتِ النّساء)2. ]١١8[‏ 


]١٠ ١3‏ قوله: «هلكت الرجال» يعني: سواء كانوا جماعة أو أفراداً إذا تغلّبت عليهم 
النساء» وصار الأمر لمن» وهذا كله من باب التحذير من طاعة النساء والصبيان في 
موافقة أعياد الكفار وما يصنع فيهاء فإننا لو أطعنا النساء في ذلك لجرينا مجرى الكفارء 
وتشبهنا بهم فهلكنا. 


.)570( أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (50 5 ١۲)ء والطبراني في «الأوسط»‎ )١( 


التعليق القويم عن حتان اقتضاء الضراط امستهيم 


وقد قال ية لإحدى أمهات المؤمنين حين راجعته في تقديم أبي بكر ه: 
2 صَواحِبٌ و أخرجه البخاري”'". ]١٠١9[‏ 


[3 هذا لا مرض يي مرضه الذي مات فيه» وعجز عن الخروج إلى الصلاة 
بالناس فقال: «مُرو أبا بكر فليصلٌ بالنّاس» فعائشة رضي الله عنها قالت: إِنَّ أبا 
بكر رَجَل ايف إذا قَامَ مَقَامَكَ اش النّاسّ مر البُكاء فَمُرْ عَم فقال ككلله: 
مروا أبا بكر فليصلٌ بالنّاس» ثم كرّر هذاء ثم كررت عليه فقال: «إنكن لاش 
صواحب يوسفف» مروا أبا بكر فليصلٌ بالناس». 

فالشاهد منه قوله: «إنكن صواحب يوسف» يعني: اللاي كدن ليوسف حتى 
وقع في السجنء فالمقصود أنَّ هذه الخصلة لا تنفك عن النساء. 

فالواجب على الرجال أن لا يطيعوا النساء» ولهذا صمّم الرسول ية على أن يتولى 
الإمامة أبو بكرء فكان الخير في ذلك. وكان في تقديم أبي بكر للصلاة إشارة إلى استخلافه 
من بعده. 

وقد تحقق على يد أبي بكر الشيء العظيم لا مات الرسول بها من تثبيت السلا 
وقمع المرتدين» وإخافة المشركين في وقت كاد الإسلام أن يتزحزح وقد طارت قلوب 
الرجال بوفاة النبي یا ولكن أبا بكر ثبت ثبات الجبال لقوة إيمانه ويقينه بالله» وصبر على 
المصيبة بوفاة النبي ية وإن كانت مؤلمة فإنها لم تؤثر في تصميمه وموقفه. 


)١(‏ برقم (7174)) وأخرجه مسلم )٤۱۸(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
ت 5 2 
يريد أن النساء من شانهن مراجعة ذي اللب» ىا في الحديث الآخر: «ما 
3 وم و س 


]معن اد أن السام يطلب مک هن ركدهن عقول ال جال ف درن 
فيهم» فالواجب على الرجال ألا يطيعوا النساء فيها فيه ضررء أو ما كان مآله إلى الضررء 
ومن أفراد هذه القاعدة ألا يطيعوهن في مشاببة الكفار في أعيادهم» وما فيها من 
البهرج والسرور والضحك والأكل واللهو واللعب» فإِنَّ هذا مآله إلى الخسارة وإلى 
الضياع. 

وهنا لا بدَّ من الإشارة إلى أنَّ الأصل في المرأة أن لا تول الشؤون العامة كالإمامة 
العامة والقضاء وإمامة الصلاة وقيادة الجيش» والانخراط في صفوفه» ولكن تتولى 
عملا لائقاً بها يتوافق مع طبيعتهاء ولا يكون على حساب عفتها ودينهاء ولهذا قال يَكللة: 
«والمرأة راعِية في بَيْتِ رّوجها ومَسْؤولةٌ عَنْ رَعِيّتها»"» فلها ولاية وها رعاية» 
ولكن بقدر ما يليق بها وما تقدر عليه» وهي تنتج في مجال عملها أكثر ما ينتج الرجل من 
بعض الوجوه. 

ودخوهنّ في الجيوش والإلتحاق بها يُحدث ضعفاً في صفوف الجيش وصفوف 
المسلمين وصفوف الأمة» وهذا لم يِجنّد النبي ية النساء إنا كن يخرجن لأجل تطبيب 
المرضى» ومداواة ا لجرحى» وسقي الماء فقطء ولا يدخلن المعركة مع الرجال. 


وأشير هنا أن من المسلمين من يظن أن المرأة ظلمت حيث لم تعط مثل الرجل يجد 


)١(‏ أخرجه البخاري (۸۹۳)» ومسلم (۱۸۲۹) من حديث ابن عمر رضى الله عنهما. 


TD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


© ها هو هه .»هس ههه م هه ٠.‏ ووو ووه و و و وهو و و وو و و و و وو هو هه وو هوه همه هم هه وم هه هو وه ووو ووه م و ومو و١٠‏ 


ذلك في قلبه» وهناك من يقول ذلك بلسانه» وهذا إنما هو جهل بالإسلام» فالإسلام 
دين العدل وال رحمة والإنصاف» لأنه تشريع من حكيم حميد» لأ يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه» تنزيل من حكيم حيد» فالأصل في المؤمن أن يعتقد بأنَّ شرع الله 
هو الكامل في كل شيء قال تعالى: الوم ا ملت کم یتم وَأَمَمَتٌ عَم نعم 
دَدَضيت لک ألإسَكَمَ ديا 4[امائدة:] فإن لم تظهر له الحكمة فيم شرع الله فليتهم فهمهء 
وليتهم عقله ويعلم قصوره» ولا يتهم الإسلام بآنه ظلم المرأة» فالإسلام يضع الأمور 
في مواضعهاء ويعطي كلا ما يليق به» فيعطي المرأة ما ينسجم مع طبيعتها وقدراتهاء 
ويعطي الرجل ما يتناسب وطبيعته» ومعلوم من طبيعة المرأة أنها ضعيفة» في حين أن 
الرجل فيه من القوّة والتحمل وعراك الحياة ما ليس المرأة في المرأة» والظلم هو وضع 
الشيء في غير موضعه. 

كل ينك اکان الدع ته له لسن أجل أن تعامل وون تلبات وموم 
المصالح» وتم المنافع في المجتمع المسلم» فالأصل أن يكون لكل من الرجال والنساء 
شخصيتهم التي يتمايزون فيهاء حتى في المظهر» قال ابن عباس رضي الله عنهما: لَعَنَ 
رسولٌ الله يِه المُتَشْبّهِينَ من الرّجالٍ بالتساءِ والمُتَشبّهاتِ مِنْ التساء بالرّجال". 
فالذي يسمع هذه العاوى أن المرأة مظلومة ‏ ويصدّقها فإنم) يكون قد ضادٌَ كتاب الله 


فعليه أن يتوب إلى الله» وأن يستعيذ بالله» وأن يؤمن أن كلام الله حق» وأن كلام رسوله 


)١(‏ أخرجه البخاري )٥۸۸٥(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم TD‏ 


س - 


حق» سواء ظهر له ذلك أم لم يظهرء وإلا ما فائدة الإيهان إذا كان الإنسان لا يؤمن إلا 
بالشيء الذي يتصوره بعقله» فا فائدة الإيهان بالأمور المغيبة والأمور الماضية والأمور 
المستقبلة؟ قال الله جل وعلا: بل دبوا يما ر بيطا يعِلّموء وکا امم اوبات كدرك كدب 
ی ن مه نانش ر کیک كارت عة لوي »ايرس :0 . 

فالواجب على المسلم أن يعتقد ما جاء في الكتاب والسنةء ويعتقد أنهما الحق» وأنَّ ما 
سواهما الباطل» سواء ظهر له أم لم يظهرء فإذا لم يظهر فيتّهم عقله وإدراكه» ولا يتهم 
الكتاب والسنة بذلك» فإن دام على شگه وامَّمامه فإنَّ هذا هو النفاق بعينه نسأل الله 
العافية» أن الله چا وعلا قال عن المنافقين: ™ في لوبهم عرض فرادشم آله مرا € 
[البقرة:١٠]‏ والمرض الذي في القلب إنما هو الشك با أنزل الله عر وجل. 


CD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


ولا أنشده الأعشى ‏ أعشى باهلة ‏ أبياته التى يقول فيها: 
وهنش غالب لمن غِبٌ 
جعل باد يرددها ويقول: اهن شرٌ غالب لمن غلب». ١١11‏ ] 


71 فالأعشى أنشد النبي بيا قصيدة» وقال فيها: 
وه شر غالب لمن علب 
فأغجّب هذا البيت رسول الله با ومعناه: أنَّ الرجل الذي ليس في عقله قوة» فإنهن 
بغلبته وهن شر غالب وهكذا كان فعلّ النبي يك عند مرضه حيث صكّم على أن يصلي 
أبو بكر بالناس» وقد جاء في الحديث آنه لا توفي الرسول ية واجتمع الصحابة في 
سقيفة بني ساعدة يبحثون عن ولي للأمر بعد وفاة الرسول وَل أجعوا وصمّموا على أبي 
بكرء وقالوا: أيرضاك رسول الله ل لديننا ولا نرضاك لدنيانا؟ 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم CD‏ 


ولذلك امت الله على زكريا عليه السلام حيث قال: «ِوَأصْلَحْنَا لَه 


رجه > [الأنبياء:90]. 1١171‏ ] 


13 يعني: أنَّ الله امتنّ على زكريا عليه الصلاة والسلام لا دعا ربّه» وقال: 


ا 


ساس صم ریک ر ص صر 


N. -‏ £ وا ر 35 
رڀ هب لي من لدنلك دري طَيَبَةٌ إِنْلفَ مميع الدعاو € [آل عمران:۳۸] استجاب له 


فالله سبحانه وتعالى استجاب له وبشّره بيحيى» وأصلح له زوجته للحمل حيث 
كانت عاقراً. 


TD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


وقال بعض العلاء: ينبغي للرّجل أن يجتهد في الرغبة إلى الله» في إصلاح 


٠‏ و ر سے لے ل 0000 کرت عل 
]١١7[‏ فيجعل من جملة دعائه: ورا هَبّ لنا من أزوبِحنَا وذریلیتا فر اعرف 


” 


o 


e‏ دو 
1 


واج للقي إِمَاما € [الفر قان:٤۷]‏ فيدعو بصلاح زوجه في دينها. 


0 
ت 


التعليق القويم غلى كتانب اقتضاء اتضراط المننتقيم 


فصل: أعياد الكفار كثيرة مختلفة» وليس على المسلم أن يَبحث عنها ولا 
يعرفهاء بل يكفيه أن يُعرف في أي فعل من الأفعال أو يوم؛ أو مكان أنَّ سبب 
هذا الفعل أو تعظيم هذا المكان والزمان من جهتهم» ولو لم يعرف أنَّ سببه من 
جهتهم» فيكفيه أن يعلم أنه لا أصل له في دين الإسلام. ]١١5[‏ 


31 الأصل في المسلم أن يسير على هذى وبصيرة» ويكون عنده قاعدة ينطلق منها فما 
2 م 
أمر به فعّلهء وما نېي عنه اجتنبه» ومن جملة ما ہی الله عنه متابعة الكفار والتشبه بهم» كا 


قال وَك: «من تشبه بقوم فهو منهم» وقال الله جل وعلا: « ولا تَكُوُوا رین رفوا 


رع و ر و وھ م ص 


واختلفواً من َد ما جام اث4 [آل عمران:٠٠٠]‏ فنهانا عن التشبه بهم في التفرق 
والاختلاف» وأمرنا بالاجتماع والاعتصام بحبل الله جميعاً. 

من هنا يأخذ المسلم أن كل ما هو من أعمال الكفار وخصائصهم فَإنّنا لا نشاركهم 
فيه لقوله ة: «من تشبه بقوم فهو منهم»» أما إذا كان عنده علم بأعيادهم وأيامهم 
وتفاصيلها فهذا ما يزيده قوة في خالفتهم» لكن إذا لم يعلم هذه التفاصيل» فيكفي أن هذا 
من عمل الكفار» وقد نهينا عن التشبه بهم. 


TD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


فإنه إذا لى يكن له أصلء فإما أن يكون قد أحدثه بعض الناس من تلقاء 
نفسه» أو يكون مأخوذاً عنهم» فأقل أحواله أن يكون من البدع. ]١١6[‏ 


3 القول الفصل في ذلك أنَّ مالم يرد في الكتاب والسنّة من العبادات فهو محُحَدَتْء 
قال وَكِِ: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد(" وقال عليه الصلاة والسلام: 
«إياكم ومحدثات الأمورء فان كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة“" هذا أصل يمشى 

عليه المسلم» » فيكتفي با د کا هه رسو لق ولا يقت رما خی د 
الدين» ومن ذلك الأعياد المحدثةء فالله شرع لنا عيدين: الفطر والأضحىء فلا نزيد 
عليها عيداً ثالث أو أعياداً بحجة أنَّ الناس يفعلونه» وبالتالي نحن لا نختلف 
عنهم. 


(۱) أخرجه مسلم (۱۷۱۸) من حديث عائشة رضي الله عنها. 
(۲) أخرجه أحمد »)۱۷۱٤١(‏ وأبو داود (/571) والترمذي (77177) من حديث العرباض بن 


سارية 5هه. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 242 


ونحن ننبّةٌ على ما رأينا كثيراً من الناس قد وقعوا به» فمن ذلك الخميس 
الحقير الذي في آخر صومهم» فإنه يوم عيد المائدة في يزعمون» ويسمّونه عيد 
العشاء» وهو الأسبوع الذي يكون فيه من الأحد إلى الأحد عيدهم الأكبرء 
فجميع ما يحدثه الإنسان فيه من المنكرات. ]١١5[‏ 


73 من أعياد الكفار ما يسمونه بالخميس الكبير» الذي هو يوم المائدة ىا يزعمون» 
ويتمدد هذا اليوم إلى أسبوع من الأحد إلى الأحد, لأنَّ عيدهم يبدأ يوم الأحد؛ فيمتد إلى 
الأحد الذي بعده» فالمسلم يتجنب هذا العيد ولا يشاركهم فيه لئلا يصيبه قوله وَكّ: «من 
تشبه بقوم فهو منهم» ولقوله يَكلِْ: «إنَّ الله قد أبدلكم با خيراً منهما» ولا يجمع بين البدل 
والمبدل. 


2 التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


فمنه خروج النساءء وتبخير القبورء ورفع الثياب على السّطح, وكتابة 
الأوراق وإلصاقها بالأبواب» واتخاذه موسا لبيع البخور وشرائه. ]١١١[‏ 


]١7[‏ من المظاهر التي تختصٌ بأعياد الكفار هذه المذكورة التي أخبر عنها الشيخ» فلا 


نحدث في هذه الأيام شيئ لنقطع مشاركتهم والتشبه بهم. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
وكذلك شراء البخور في ذلك الوقت إذا اتخذ وقتاً للبيع. ]١٠۸[‏ 


3 ] الأصل في البخور والطيب أنه من الأشياء المباحة» بل إِنَّ النبيّ ل حت عليه 
لکن لا يبخصص بوقت معين سّواء بيعه أو شراءه أو استعماله» فإذا خصّص صار هذا من 
العيد أو من عادات الكفار وعباداتهم. 

وتأمل ما في أعياد المسلمين ولله الحمد» فإنا هو طاعات وقربات لله عزَّ وجل: 
صلاة» وذكر لله» وتصدق في صلاة الفطر» وذبح للأضاحي والحدي في الأضحىء وإن 
تخللها شيء من الراحة المباحة فلا بأس بذلك. 


GID)‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


ورقى البخور مطلقاً في ذلك الوقت أو في غيره» أو قصد شراء البخور 
المرقى» فان ريا البخور واتخاذه قرباناً هو دين التصاری والصّابئين. ]١١19[‏ 


]١1[‏ كان استعمال البخور لمناسبة من مناسبات الكفار فهذا أمر لا يجوز لأنَّ فيه 
مشابهة هم وإعانة هم على باطلهم» وقد قال :من تشبه بقوم فهو منهم)”" فلا يأتي 
أحدٌ بعد ذلك ويقول: هذا بخورء والبخور مباح» وقد حت النبي اة على التطيب» 
نقول: نعم» ولكن بغير هذه المناسبة» التي هي عيد للكفارء وبغير البخور المرقي بالرقى 
الشركية أو الشرعية المخصصة في هذا الوقت. 


(۱) أخرجه أحمد »)01١5(‏ وأبو داود )5٠7١(‏ من حديث عبد الله بن عُمر رضى الله عنهماء 
والبزار (759475)) والطبراني في «الأوسط» (۸۳۲۷)» وفي «مسند الشاميين» )١1857(‏ من 


حديث حذيفة بن اليهان ذهه. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم GD‏ 
3 2 
وإنما البخور طيب يتطيّب بدخانه» كا يتطيّب بسائر الطيب من المسك 
وغيره. [ * [1Y‏ 


٠‏ هذا هو الحق أنَّ البخور طِيب يُتطيّب به في سائر الأيام لا أنه خصّص بأعياد 


الكفار ومناسباتهم. 


TD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


ما له أجزاء بخارية وإن لطفت» أو له رائحة عحضة»ء وإن| يستحب التبخر 
حيث يُستحب التّطيب. [171] 


١ 3‏ ويكون تطيب المسلم فيا يشرع له التطيب فيه» كخروجه لصلاة الجمعة أو 
الجاعة أو الخروج لصلاة العيدين» وفي كل اجتماع عادي للمسلمين. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم TD‏ 


وكذلك اختصاصه بطبخ أرز بلبن» أو بِسَمْن أو بحدس» أو صَبْعْ بيض 
ونح و ذلك.[۱۲۲] 


[؟١١]‏ فلا يجوز تخصيص يوم بنوع من الطعام» يصنعه الكفار في هذا اليوم» فنفعل 
كفعلهم ولا يقال: أنَّ هذا أصله مباح والأكل من الطيبات فلماذا تحرمونه؟ نقول: 
نعم» لكن لا تخصّص هذا الطعام بهذا اليوم الذي خصّصه الكفار عيداً لهم. 


ID‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


وأما القمار بالبيض أو بيع البّيض لمن يقامر به أو شراؤه من المقامرين» 
فحكمه ظاهر. ۱۲۳۱] 


]١١[‏ هذا استطراد من الشيخ في كم بيع الشيء لمن يستعين به على الباطل» ومثاله 
كأن يباع السّلاح لمن يقتل به المسلمين» أو يستخدمه في أوقات الفتنة بين المسلمين» ففي 
هذه الحالة لا يجوز بيع السلاح» وكذلك لا يجوز بيع العنب لمن يَععصره خمراًء ولا يجوز 
بيع البيض لن يقامر عليه أي: يستعمله في القهار والميسرء لأنَّ هذا من التعاون على 
الباطل» وكذلك لا يباع لمن يستخدمه في الأعياد الكفرية. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


ومن ذلك ما يفعله الأكّارون من نقط البقر بالنقط الحمر» أو نكت الشجر 
أيضاء أو جمع أنواع من الثياب والتبرك بها والاغتسال. [5 ١7‏ ] 


[5؟١]أي:‏ ومن الأمور التي يفعلها المشركون ولا يجوز للمسلمين التشبه مهم فيها 
ما يفعله الأكارون الذين يؤججرون الدواب في أيام أعياد الكفار» وينقطونها بالنقط 
الحمر أو غيرها علامة على عملهم» فهذا من إعانتهم على الباطل» وكذلك يضاف 
إليه ما يفعلونه من تلوين الشجر في هذه المناسبة» واليوم نجد أنَّ بعض المسلمين 
يقلدون المشركين في تزيين الشجر في المناسبات فيجعلون فيه أشكالاً من الأضواء 
وهذا فيه تشبه بهم. 

قوله: «أو جمع أنواع من الثياب والتبرك مها والاغتسال بائها» هذا الفعل أشدٌ من 
سابقه» لأنَّ فيه طلب البركة من غير الله واليوم نجد أقواماً يجمعون الزهور في أيام 
معيّنة» ويقيمون مهرجاناً للزهور» وهذا العمل من أعياد الكفار» حيث يسمونه عيد 
الزهورء يتبادلون فيه الزهور وينشطون في بيعها وعرضهاء ويجعلون ها معارض. 


612 التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


ومن ذلك ما قد يفعله النساء من أخذ ورّق الزّيتون أو الاغتسال باثه. 
[1o]‏ 


 [‏ أي: أنهم يعتقدون أنَّ ورق الزيتون إذا اغتسلت المرأة بماثه فإنه يحصل ها البركة» 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم CY‏ 


أو قصد الاغتسال بشىء من ذلك: فإِنَ أصل ذلك ماء ا معمودية. ]١١١[‏ 


[77 قوله: «ماء المعمودية» التعميد عند النصارى: هو عمس المولود أو غيره في الماء 
على يد القسيسء فالذي يخصص يوماً للغمس بالماء فيه فهذا يتشبه بهم. 


AD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


ومن ذلك: ترك الوظائف الراتبة» من الصنائع والتجارات أو حِلّق الولم 
أو غير ذلك» واتخاذه يوم راحة وفرح.[1717١]‏ 


]١77[‏ ومن أعمال الكفار في أعيادهم أيضاً: تعطيل الأعمال في أيام معيّنة أمَا أهل 
الإسلام فلا يعطلون أعالهم» حتى في يوم الجمعة» قال الله جل وعلا: لاجا لين 
امنا دا وى لِلصّكوة ين بوم ألْجْمْمَة اشوا لے وکر امہ ودروا ابيع دیک یر 
کی نکر تعکر © يدافت الک اوه انت روا آلأرضوابتذوا من مضل او » 
الك كب زقدل عل أن ال مسن ورون وط الك رق ون 
من فضل الله في يوم الجمعة» فالأصل أن لا تعطل الأعمال في عيد الفطر أو الأضحىء 
أو يوم الجمعة» وإنما المسلمون يطلبون الرزق في سائر الأيام» لكن لا يشغلهم ذلك 
عن ذكر الله وعن الصلاة. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


واللّعب فيه بالخيل أو غيرهاء على وجه يخالف ما قبله وما بعده من الأيام. 
]1۲۸[ 


[ 1 اللعب بالخيل في ذلك اليوم خاصّة» وهو يوم عيدهم تشبّه بهم» في حين أنَّ 
المسابقة على الخيل لأجل التدرب على الجهاد مطلوبة» لكن المحظور أن يخصص بيوم 


معن يوافق عيد الكفار. 


GAD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


والصابط أنه لا تحدث فيه أمرٌ أصلاًء بل تجعل يوماً كسائر الأيام. ]١79[‏ 


[4؟١]‏ قوله: «الضابط» يعني: القاعدة: أنَّ عيد الكفار لا تُحدث فيه شيء أصلاٌ 
بل تبعل كسائر الأيام» فالمسلمون يستمرون على أعمالهم التي اعتادوها في غيره. ولا 
يزيدوا في هذه الأيام شيئاء أو يخصّصوها بأعمال أو مظاهر أو أقوال» أو خطب أو قصائد 
أو غير ذلك. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم iD‏ 


فإنًا قل قدمنا | HEL‏ م هم | مين اللّذين كانوا ن 
عن ۰ وسيك عن 858 3 و 6 ٠.‏ م 


]١[‏ وذلك لا قدم المدينة عليه الصلاة والسلام كان لأهل المدينة يومان: أحدهما 
النيروز والثاني المهرجان يلعبون فيهماء وهما من أعياد الفرسء فالنبي ية م يقرّهم على 
ذلك» بل نقلهم إلى عيدين شرعيّين: عيد الفطر وعيد الأضحى» وجعلها بديلّين عن 
أعياد الكفار. وهذان العيدان كل واحد منههما يأتي بعد أداء ركن من أركان الإسلام» فعيد 
الفطر بعد أداء صيام رمضان الذي هو ركن من أركان الإسلام» وعيد الأضحى بعد أداء 
مناسك احج من وقوف بعرفة وما بعده من المناسك» والحج من أركان الإسلام. 


OD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


وأنه يك هى عن الذَّبح با لمكان إذا كان المشركون يعيّدون فيه. ]١١١[‏ 


3] يوضح ذلك قصة الرجل الذي نَذَّر أن ينحر إبلاً ببوانة» وأتى النبي بيا يستفتيه» 
فقال له النبي يَكنه: «هل كان فيها عيد من آعیادهم؟» قالوا: لاء قال: «هل كان فيها وثن 
يعبد من أوثان الجاهلية؟» قالوا: لاء قال: «فأوف بنذرك»'" فدلّ على أنه لو سبق أنَّ فيه 
عيداً من أعياد الكفارء أو كان فيه وثن أو صنم يُعبده لما أجاز له النبي الوفاء بنذره» وإن 
كان المسلم لا يقصد ذلك» ولكن لثلا يتشبه بالكفار. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (۳۳۱۳) من حديث ثابت بن الضحاك. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


ومن ذلك ما يفعله كثير من النّاس في أثناء الشتاءء في أثناء كانون الأول 
لأربع وعشرين خلت منه» ويزعمون أنه ميلاد عيسى عليه السلام» فجميع ما 
يحدث فيه هو من المنكّرات» مثل إيقاد النيران» وإحداث طعام واصطناع 
شمع وغير ذلك. 1771 ] 


1 هذا ذكرٌ لمجموعة أشياء يفعلها الناس وفيها مشابهة للنصارى الذين نينا عن 
التشبه بهم» فمن ذلك: تعظيم النصارى لليوم الذي يزعمون أنه ولد فيه المسيح عليه 
السّلام» فيعظّمون هذا اليوم بأنواع من الأفعال التي يفعلونهاء وكثير من المسلمين يتشبّه 
بهم فیا يفعلونه فيم| يزعمون أنه يوم مولد النبي حمد اف فيدخل في قوله يَكِلِ: مَنْ تشه 
بقوم فهو منهم)”" وهذا اليوم من ابتداعهم» فهم ابتدعوا في دينهم أشياء كثيرة وغيّروا 
وبدّلوا في دينهم» والمسيح لم يأمرهم بالعيد يوم مولده» ولم يشرع لحم ذلك» وإنما هذا شيء 
استحسنوه من أنفسهم وابتدعوه في دينهم» فينبغي للمسلم أن يحذر من التشبه بهم في 
إحياء المولد. 


(۱) سبق تخريجه. 


YD‏ تلق الأعودم عدن كعاب اقتضاء الصراظ المستقيم 


فجميع ما حدّث فيه هو من المنكرات» مثل إيقاد النيران وإحداث طعام 
واصطناع شمع وغير ذلك.[۱۳۲] 


1 أي: كل ما يحدث في هذا اليوم الذي يزعمون أنه يوم مولد المسيح» مثل إيقاد 
النيران على شكل غير مألوف» وإيقاد الشموع وهي السّرّج» وغير ذا!ك مما يخصّصون به 
هذا اليوم» فإنه من بدعهم» ولا يجوز للمسلمين أن يتشبهوا بهم في هذه البدعةء لا لمولد 
المسيح ولا لمولد محمد ية ولا لموالد الأولياء والصالحين. 


التعليق القويم على كناب اقتضاء الصراط المستقيم 


فإِنَّ اتخاذ هذا الميلاد عيداً هو في دين التّصارى» وليس لذلك أصلّ في دين 
الإسلام. [175] 


3 أي: أنَّ اتخاذ هذا اليوم - يوم مولد المسيح ‏ عيداً إن هو من دين النصارى 
المحرّفء وليس له في دين الإسلام مستند» فلا يجوز مشابهتهم فيه» لا يقصد إحياء مولد 
المسيح أو مولد محمد أو موالد الأولياء والصالين. 


OD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


ولم يكن هذا الميلاد ذكر أصلاً على عهد السَّلف الماضين» بل أصله مأخوذ 
عن النصارى. ١70[‏ ] 


[175] فاحتفاء المسلمين بهذا اليوم على أنه يوم مولد محمد به تشبهاً بالنصارى في 
تعظيمهم لمولد المسيح» هذا عمل مبتدع في الإسلام» كا أنه مبتدع في النصرانية» فليس في 
دين الله الذي أنزله على رُسله تعظيم أيام الموالد» لا مولد النبي ولا مولد صالح من 
الصا حين أو عام من العلماء» أو مولد أي إنسان» مثل ما يسمونه بعيد الأم» أو عيد 
الشجرة وغير ذلك» كل هذا من المحدثات عند التصارى وعند المسلمين» ومعلوم لدينا 
جنيعاً أنه لاعيد في الإسلام إلا ما شرعه الله من عيد الفطر والأضحى. 


التعليق القويم على كناب اقتضاء الصراط المستقيم GED)‏ 


وانضم إليه سبب طبيعي» وهو كونه في الشتاء المناسب لإيقاد النيران» 
وأنواع خصوصة من الأطعمة. ]١١١[‏ 


] يعني: أنَّ إيقاد التّران عند النصارى ناسب اليوم الذي خصصوه فيه حيث إنه 
ياي في يوم البرد عندهم» فيوقدون النيران ويستدفئون بهاء وليس القصد من إيقادها 
الاستدفاء» ولو كان القصد ذلك لكان مباحأء ولكن القصد منه تعظيم هذا اليوم؛ 
وكذلك ما فيه من تناول الشَّهوات من المآكل والمشارب» وإنما خصوها بهذا اليوم لمناسبة 
المولد» والنفوس أيضاً ميل إلى مشتهياتهاء فلا يجوز للمسلمين أن يقلّدوهم في ذلك» وأن 
محدثوا أياماً أو أسابيع أو ذكريات يفعلون فيها أفعالاً خصوصة بمناسبتها. 


TW‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


ثم إن النصارى تزعم أنه بعد الميلاد بأيام ‏ أظنها أحد عشر يوماً - عَمَدَ 
يحبى عيسى عليههما السلام في ماء المعمودية» فهم يتعمدون في هذا الوقت 


لذن 


[ ] يعني: أن من فِعْل النصارى ‏ وهو من بدعهم ‏ التعميدء فإنهم يزعمون أن 
يحبى بن زكريا عليهما السلام عمد عيسى ابن مریم ابن خالته بعد أيام من ولادته» 
يعني: عَمّسه با ماء تبركء وهم يفعلون هذا في الصغار بعد مولدهم» فيرسلونهم إلى 
القِسّ فيغمسهم في الماء لأجل البركة» ويسمى هذا اليوم يوم الغطاس» فلا يجوز 
للمسلمين أن يقلدوهم في ذلك. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


وقد صار كثير من جهّال النساء يُدخلن أولادهن إلى الام في هذا الوقت 
ويزعمن أنَّ هذا ينفع الولد. ["1] 


3 أي: بسبب ذلك تسلّل إلى المسلمين أَنَّ بعض نساء المسلمين يُدخلن أولادهن في 
هذا اليوم الحمام الذي هو عل الاستحام بالماء الدافى» ويزعُمنَ أن في ذلك بركة» وأنه 
يوم له خاصية في التأثير على الولدء وما أسرع البدّع التي تسري إلى المسلمين» فينبغوا 
الحذر من هذه الأمور وعدم التساهل فيها. 


60 التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
وهذا من دين التصارى» وهو من أقبح المنكرات المحرّمة. ]١4[‏ 
]١[‏ يعنى: أن تغطيس الأولاد في الماء في هذا اليوم للتبرك من أقبح المتكرات» وهو 

من دين النصارى» وقد نهينا عن التشبه بهم في أمورهم. 


أما الاستحام في غير هذا اليوم والتنظف فهذا لا بأس به» لكن المحذور هو 
تخصيص هذا اليوم بالاستتحمام بزعم أن الاستحمام إذا وقع فيه يكون فيه بركة. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم CD‏ 
وكذلك أعياد الفرس مثل التروز والمهرجان. ]٠٤١[‏ 


1 ويدخل في هذه المنكرات المحرّمة إحياء أعياد الفرس والمجوس» وهما يومان في 
السنة: النيروز في أول فصل الربيع» والمهرجان في أول فصل الخريفء فلا يجوز 
للمسلمين التشبّه بالمجوس في تعظيم هذين اليومين» أو إحداث أفعال مخصوصة بء 
واليوم للأسف باتت هذه الكلمة متداولة بين المسلمين» مهرجان كذا ومهرجان كذاء 
وهي لفظة مجوسية فارسية» فليحذر المسلمون من التشبه بالمجوس في استعمال هذا اللفظ 
الفارسي المجوسي في منتدياتهم» وفي اللغة العربية الفصحى ما يغني عنه. 


YD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


وأعياد اليهود» أو غيرهم من أنواع الكفارء أو الأعاجم والأعراب 
حكمها كلها على ما ذكرناه من قبل. [51 ١‏ ] 


3 أي: أنَّ تحريم المشابهة للكفار في أعيادهما ليس خاصّاً بأعياد النصارى» بل هو 
عام ف کل أعياد الكفار» من بود ونصارى ومجوس وعرب وعجم وأهل جاهليةء 
فا مسلمون يمتنعون من مشاركتهم في أعيادهم حتى في أساثهاء لأنّ الرسول بل منع 
من ذلك» وقال: «قد أبدلكم الله مبها يومان: عيد الفطر وعيد الأضحى»”". وسبق أنه لا 


يجوز الجمع بين البدل والمبدل» فيتقصر المسلمون على الأعياد الشرعية الإسلامية. 


(۱) أخرجه أبو داود »)۱۱۳٤(‏ والنسائی )١5557(‏ من حديث أنس بن مالك #ه. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم GD‏ 


وكا لا يُتشبّه بهم في الأعياد» فلا يُعان المسلم المتشبّه بهم في ذلك» بل ينهى 
عن ذلك. ]١571[‏ 


73 وكا أنه لا يجوز لنا أن نتشبه بهم في أعيادهم» كذلك يجب أن ينكر على 
المسلم الذي يتشبّه بهم في ذلك» ولا يقر على هذا الشيء؛ لأنَّ في نقل بدعهم إلينا 
مفسدة عظيمة حيث يختلط الحق بالباطل وينتقل إلينا دينهم» ويكثر الشرٌ في دين 
المسلمين؛ بل ربا يجعلٌ هذا بعض المسلمين يزهدون في الأعياد الشّرعية: عيد الفطر 
والأضحىء فإنَّ المرء إذا أعطى نفسه ما تشتهي من الطعام والشراب» ثم رأى بعد 
ذلك طعاماً آخرء فإنه يميل إليه» وكذلك إذا اشتغل بالأعياد الكفرية» فإنه يزهد في 
الأعياد الشرعية» ومن اشتغل بالبدعة فإنه يزهد في السنّة. وفي الأثر: «ما أحدث 


قوم بدعة إلا نزع مثلها من السنة76" . 


(۱) أخرجه أحمد (۱۹۹۷۰) من حديث غضيف بن الحارث ط#ه. 


ID‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
فمن صنع دعوة مخالفة للعادة في أعيادهم لم تجب إجابة دعوته. [1T]‏ 
] يعني: إذا صنع المسلم وليمةٌ في أعياد الكفار ودعا إليهاء فإنه لا يجوز أن جاب 


دعوته» لأا دعوة لمحرّم» مع أن الأصل أنَّ إجابة دعوة المسلم واجبة» لكن إذا كان في 
إجابته إعانة له على المنكر فإنها لا تجوز إجابته. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


قَ 


ومن أهدى للمسلمين هدية في هذه الأعياد تخالفة للعادة في سائر 
الأوقات غير هذا العيد لم تُقبل هديته. ]١55[‏ 


1 من عادات أهل الأعياد الباطلة أنهم يتهادون بمناسبتها الهدايا من زهور 
وأطعمه» ومن المعلوم أنَّ التهادي مطلوب شرعاء قال يَك: «تّبادوا تَحَابُوا0!'© وقال: «إنَّ 
الهدية كل السَّخِيمة وتورث المودة»" ولكن إذا خصّصت بيوم معيّن يعظمه المبتدعة 
أو اليهود أو النصارى أو سائر الملل الكافرة» فإنَّ قبولها يكون عحرّماًء لأنه إعانة على إحياء 


البدعة وتشجيع عليها ورضى بها. 


)١(‏ أحرجه الطبراني في «الأوسط» )۷۲٤١(‏ من حديث عائشة رضي الله عنهاء والبيهقي في «السنن 
الكبرى» ١97/7‏ من حديث أبي هريرة #5ك. 

(۲) خر جه الطبراني في «الأوسط» »)٠٥۲۹(‏ والبزار في «مسنده» (7/074) من حديث أنس ابن 
مالك طقه. 
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خصوصاً إن كانت الحدية ما يُستعان بها على التَشبّه بهم» في مثل إهداء 
الشمع ونحوه في الميلاد. ]٠٤١[‏ 
]١55[‏ يكون الأمر أشد منعاً وتحرياً إذا كانت المدية تستعمل في وقت أعيادهم» مثل 


إهداء الشمع من أجل أن يوقد في البيت أو في مكانه في وقت عيدهم أو بعده» فإنَّ هذه 
الهدية لا يجوز قبوها لأنبا شعار لأعيادهم. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم iD‏ 


[1٦1 


]١7[‏ ومن شعارهم أيضاً أن هدوا في عيدهم البيض أو الغنم أو اللحم» فإذا كان 
الدافع لهذه الهدية إحياء عيد الكفارء فإنها لا تقبل لأن قبولها منكرء وإحياء لشعار 
الجاهلية. 


OD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
وكذلك أيضاًء لا يبدى لأحد من المسلمين في هذه الأعياد هدية لأجل 
العيد. [/51 ١‏ ] 


73 لا يجوز للمسلمين أن يتهادوا في يوم عيد الكفارء لأنَّ ذلك مظهر من مظاهر 
التصارى» ولأنَّ فيه تشبهاً بهم وإحياءً لعيدهم. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


لا سیا إذا كان ما يُستعان بها على التشبه ميم كما ذكرناه. ]١54[‏ 


]١ 8[‏ يزداد التحريم والإثم إذا كانوا يستعملون جنس المدية في أعيادهم» فقد أصبحت 
شعاراً هم» كإيقاد الشموع ونحوها وإيقاد الكهرباء زيادة عن العادة. 


GID)‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


ولا يبيع المسلم ما يستعين به المسلمون على مشاب متهم في العيد من الطّعام 
واللباس ونحو ذلك؛ لأن في ذلك إعانة على المتكرات. [59 ١‏ ] 


7 إذا كان بعض المسلمين يهدون إلى النصارى بمناسبة إحياء عيدهم أشياء فلا 
يجوز للمسلمين أن يبيعوا عليهم هذه الأشياء حتى لا يمكّنوا من الإعانة على إحياء 
مظاهر الشرك لأنَّ في بيعهم تشجيعاً هم على الباطل» وإحياء للبدع» وإن كان البيع 
حلالاً في أصله إلا أنه يحرم في هذه الحالة. 
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فأما مبايعتهم ما يستعينون هم به على عيدهم أو شهود أعيادهم بالشراء 
فيهاء فقد قدّمنا أنه قيل للإمام أحمد رحمه الله: هذه الأعياد التي تكون عندنا 
بالشام» مثل: طور يابور» أو دير أيوب» وأشباهه؛ يشهده المسلمون» يشهدون 
الأسواق وتجلبون فيه العَّنّم والبقر والدقيق والبّر وغير ذلك إلا أنه إن يكون 
في الأسواق يشترون ولا يدخلون عليهم بيّعهم؟ قال: إذا لم يدخلوا عليهم 
بيعهم وإنها يشهدون السّوق فلا بأس. ]١6١[‏ 


]١6١[‏ إذا كان البيع على الكفار في أيام أعيادهم ما يباح بيعه من غير قصد إعانتهم» 
فالبيع أصله مباح» قال الله تعالى: #وَأحلّ الله اسيع € [البقرة:775]» واختلفت الرواية 
عن الإمام أحمد: هل للمسلمين أن يبيعوا للكفار في أيام أعيادهم في أسواق 
المسلمين ما قد يستعملونه في أعيادهم» مثل الغنم والذبائح والملابس وغير ذلك» 
فالإمام أحمد رخص في هذا بشرط ألا يَدخل عليهم في بِيَعهم وكنائسهم وإنما 
يكون البيع في السوق» كما كان أهل الجاهلية يقيمون أسواقاً كعكاظ وذي المجازء 
وكان يحضره غيرهم» وقد حضره النبي كله قبل البعثةء لأنَّ هذا باق على الأصل 
وهو البيع والشراء في أي مكان وزمان» بشرط أن لا يعلم المسلم أنهم يستعملون ما 
يشترونه في أعيادهم. 


TD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 

وقال أبو الحسن الآمدي: فأما ما يبيعونه في الأسواق في أعيادهم فلا بس 
بحضوره. نص عليه أحمد في رواية مُهناء وقال: إن) يُمنعون أن يدخلوا عليهم 
بيَعهم وكنائسهم» وأمّا ما باع في الأسواق من المأكل فلا. ]٠١١[‏ 


31 أبو الحسن الآمدي من أصحاب مذهب الإمام أحمد ذكر عنه هذه الرواية وهى 
قوله: «فأمًا ما يبيعونه في الأسواق في أعيادهم فلا بأس...» لأنَّ الأسواق هي محل البيع 
والشراء» أما البيع والشراء في اليم والكنائس فدخوها لا يجوزء لأنّ هذا إعانة لهم على 


باطلهم. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم YD‏ 
فهذا الكلام محتمل» لآن يكون أجاز شهود السوق مطلقاً بائعاً ومشترياً. 


[1o۲] 


[؟1١]‏ يعني: أنَّ كلام الإمام أحمد يحتمل أنه أجاز البيع والشراء المطلق» أو أنه أجاز البيع 
والشراء على الكفار خصوصاً في أيام عيدهم» وسيأتي لذلك مزيد إيضاح. 


TED‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
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لأنه قال: إذا لم يدخلوا عليهم كنائسهم» وإنما يشهدون السّوق فلا بأس» 
وهذا يعم البائع والمشتري لا سيها إن كان الضمير في قوله: «يجلبون» عائداً إلى 
المسلمين» فيكون قد نص على جواز كونهم جالبين إلى السوق» ويحتمل - وهو 
أقوى - إنه إنها رخص في شهود السّوق فقط» وحص في الشراء منهم» ول 
يتعرّض للبيع منهم» لأنَّ السائل إا سأله عن هود الشوق التي يقيمها 
الكفار لعيدهم ١6171‏ ]. 


]١61[‏ يحتمل أن الإمام أحمد رحمه الله في فتواه السابقة أجاز البيع عليهم والشراء 
منهم في أيام أعيادهم وني أسواقهم لا في كنائسهم وبيّعهم, لأ البيع والشراء في 
الأسواق العامة لا يختص بأيام عيدهم» بخلاف فعل ذلك داخل كنائسهم لأنه تكون 
الثاني كيه واف 

ويحتمل أنه أجاز الشراء منهم فقطء ول يجز البيع عليهم لأنَّ البيع عليهم فيه تقوية 
هم وإعانة لهم على إقامة باطلهم؛ وأما الشراء منهم فعلى العكس فإِنَّ فيه تقليلاً 
لإمكانياتهم» وإضعافاً لمقدرتهم» فلا بأس بذلك. 


التعليق القويم على كناب اقتضاء الصراط المستقيم 


وقال في آخر مسألته: يشترون ولا يدخلون عليهم يَعهم» وذلك لأنَّ 
السائل مهنا بن يحيى الشامي وهو فقيه عالم» وكان ‏ والله أعلم ‏ قد سمع ما 
جاء في النهي عن شهود أعيادهم» فسأل أحمد: هل شهود أسواقهم بمنزلة 
شهود أعيادهم؟ فأجاب أحمد بالرّخصة في شهود السّوق» ولم يسأل عن بيع 
المسلم لهمء إِمّا لظهور الحكم عنده» وإما لعدم الحاجة إليه إذ ذاك. 

وكلام الآمدي أيضاً حتمل للوجهين» لكن الأظهر فيه الرخصة في البيع 
أيضاًء لقوله: «إنن) يمنعون أن يدخلوا عليهم ييتعهم وكنائسهم». وإن قَصِدَ إلى 
توفير ذلك وتحسينه لأجلهم. فما أجاب به أحمد من جواز شهود السوق فقط 
للشراء منها من غير دخول الكنيسة فيجوزء لأنَّ ذلك ليس فيه شّهود منكر 
ولا إعانة على معصية. لأنَّ ذلك أي: الشراء فقط - ليس فيه شهود منكر ولا 
إعانة على معصية. لأنَّ نفس الابتياع منهم جائزء ولا إعانة فيه على المعصية» 
بل فيه صرف لا لعلهم يبتاعونه لعيدهم عنهم الذي يظهر أنه إعانة هم وتكثير 
لسوادهم» فيكون فيه تقليل الشرء يعني: الشراء منهم أصله جائز» وليس في 
الشراء منهم إعانة هم على المعصية» بل المُتصّور أن فيه سحب» يعني: 
سحب لإمكانياتهم. وقد كانت أسواق في الجاهلية كان المسلمون يشهدونهاء 
وشهد بعضها النبي عليه السلام. ]٠١١[‏ 


1 هذا توضيح لرواية مهنا صاحب الإمام أحمد لما سأله عن شهود أسواقهم: هل هو 
بمنزلة شهود أعيادهم لا يجوز فأجابه بجواز شهود أسواقهم» فالسؤال عن الشهود وهو 


TED‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
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الحضور فقط لا عن البيع عليهم ما يستعملونه في أعيادهم. 

فيكون جواب الإمام أحمد رحمه الله لمن سأله عن دخول السوق للبيع والشراء في أيام 
أعياد النصارى» كبيع الذبائح والملابس والشموع وغير ذلك وكذلك الشراء منهم» 
الترخيص في الجميع» بناءً على الأصل في البيع والشراء وإن كان يحتمل كما قال الشيخ 
وهو أقوى ‏ أنه أجاز الشراء فقط دون البيع» والفرق بينهما ظاهرء لأ البيع فيه تمكين 
لهم وإعانة لتوفير المواد التي يستخدمونها لإقامة العيدء وأما الشّراء منهم ففيه تقليل من 


إمكانياتهم. فيكون الذي تحرر من فتوى الإمام جواز الشراء منهم دون البيع عليهم في 
هذه الحالة. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم GD‏ 
ومن هذه الأسواق ما كان يكون في مواسم الحج» ومنها ما كان يكون 
لأعياد باطلة» وأيضاً فإِنَّ أكثر ما في السوق أن يُباع فيها ما يُستعان به على 
المعصية. فهو كما لو حضر الرجل سوقا يباع فيها السّلاح لمن يقتل به 
مَعصوماًء أو العصير لمن يخمّره» فحضرها الرجل يشتري منها. ]٠١٠١[‏ 


[] يشير الشيخ إلى توجيه الشراء منهم في وقت أعيادهم أنَّ الشراء من هذه الأسواق 
فيه مصلحة» وذلك بتقليل شرهم بسحب ال مواد التي يستعينون بها على باطلهم» ويضرب 
أمثلة لذلك كأن يكون في الأسواق أناس يشترون السّلاح في وقت الفتنة لقتل المسلمين» 
فيحضر مسلم ويشتري هذه الأسلحة لأجل أن لا يحصل القتلة عليهاء أو كأن يكون في 
السوق من يبيع العنب» فيشتريها بعض الناس لأجل صنع الخمرء فيشتريها المسلم من 
أجل منع تخميرها. 


ID‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


د 2 5 9 
قال: بل هذا أجود. لأن البائع في السّوق ذميٌ» وقد أقرّوا على هذه المبايعة. 
[5ه١]‏ 


[157] أي: أنَّ فعل الشاري الذي يشتري هذه السّلع أحسن وأفضلء لأنه وإن كانوا 


ذلك فلا يبيع عليهم من السلع ما يستخدمونه في هذه الأعيادء أو يبيع عليهم العنب 
ليتخذوه خراً. 
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ثم إن الرّجل لو سافر إلى دار الحرب ليشتري منها: جاز عندناء كما دلَّ 
عليه حديث تجارة أبي بكر ذه في حياة رسول الله ية إلى أرض الشام وهي 
حينذاك دار حرب. ]١01/[‏ 


]١61[‏ قوله: «لو سافر إلى دار الحرب ليشتري» دار الحرب: هي البلاد التي ليس 
بيننا وبين أهلها عهد» وفي هذا السفر مصلحة للمسلمين» فيجوز للمسلم أن يسافر لبلاد 
المحرب ليشتري منها البضائع والسّلع ويجلبها لبلاد المسلمين» وقد كان الصحابة يسافرون 
هذا الغرض في عهد النبي ويا 

فهذا الفعل فيه دليل على الشراء منهم في أيام أعيادهم بناءً على الأصل من جل البيع 
والشراءء ولأنَّ هذا فيه سَحباً لقدراتهم» وإضعافاً لإمكانياتهم. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


وحديث عمر 4ه وأحاديث آأخر بسطت القول فيها في غير هذا ا موضعء 
مع أنه لا بد أن تشتمل أسواقهم على بيع ما يُستعان به على المعصية. ]٠١۸[‏ 


]١54[‏ يعني: رغم يقيننا بأنَ أسواق الكفار لا بدّ أن ثبع بها ما يُستعان به على ا معصية 
إلا أنه لم يُمنع التاجر المسلم من السفر لشراء البضائع» لأنّ الأصل في البيع والشراء 
الل» إضافة إلى أنَّ هذا فعل الصحابة» كأبي بكر 5ه وغيره من الصحابة. 

وهنا ا بد دن الأقنارة إل أن يعن الاس يقالوق فى سا الؤلةة والبرافغ 
فيظنون أنَّ البراء من الكفار يلزم منه تحريم المعاملة معهم مطلقاًء وهذا خطأء فالبراء 
معناه: أن تبغضهم في قلبك» وأن لا تناصرهم على باطلهم» وأما البيع والشراء 
والإحسان إلى من لم يسىء إلى المسلمين فإنه مطلوب. قال الله تعالى: « ینتک اله 


112 4 م 5 ° tf‏ دي چ 2 5 K‏ ميا ع ات ساي ع 2 مص رو 
عن آلييت لم يعيلُوكم في الد وکر عجوم من ديرم أن تروهم وَتَفْسِطُوا ليم إن أله يحب 


4ت 


2 و 72 مم صو میور م2 م ول . ميس ر 85 رص ر Pz‏ 
مون © کنا بتکم مه عن ادن كلوح في ال وج كم ين ديرك وھ روا ع 


راك أن كولَوْهمَ 4 [الممتحنة :م -4]. 
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فأما بيع المسلمين لحم في أعيادهم ما يستعينون به على عيدهم من الطعام 
واللّباس والريحان ونحو ذلك أو إهداء ذلك هم فهذا فيه نوع إعانة على 
إقامة عيدهم المحرّم. ]١69[‏ 


تقويتهم وتمكينهم من فعل باطلهم» ولا في الشراء من سحب ما يستعينون به على 
باطلهم. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
وهو مبني على أصلء وهو أنه لا يجوز أن يَبيع الكفار عنبا أو عصيرا 
يتخذونه خمرأء وكذلك لا يجوز بيعهم سلاحاً يقاتلون به مسلاً. ]١70[‏ 


[0 كما هو مذكور في كتب الفقه أنه لا يباع السّلاح في زمن الفتنة خوفاً من أن يقع في 
يد من يسفك دماء المسلمين» ولا يُباع العصير لمن يصنعه خمراً سدّاً لباب الذرائع التي 
تفضي إلى حرّم» وإن كان أصلها مباحأء فما يفضي إلى الحرام فهو حرام. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
وقد دل حديث عمر 5ه في إهداء الل السّئراء إلى أخ له بمكّة مشرك على 
جواز بيعهم الحرير» لكنّ الحرير مباع في الجملة. ]١71[‏ 


3 قوله: «دلّ حديث عمر» وهو أنَّ عمر ه أهدى لأخ له في النسب كافر بمكة 
خُلّة سيراءء والحلّة: إزار من رداء» والسّيّراء: يعني فيها حرير مثل السيور منسوج 
معهاء ولبس الحرير حُرّم على الرجال» ومع هذا أهدى عمر لأخيه الكافر تلك الخُلَّهَ 
لأنَّ الكفار يلبسون الحرير» فدلّ على أن ما لا يجوز للمسلم فإنَّهِ يجوز أن يبديه لغيره من 
المشركين» كما أنَّ المسلم يجوز له أن يقبل هدية الكافر» وهذا من التعامل بين الكفار 
والمسلمين» وأنه ليس من الموالاة المحرمة. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
لكن الحرير مباح في الجملة» وإنما يحرم الكثير منه على بعض الآدميين: 


ولهذا جاز التداوي به في أصح الروايتين. ]١757[‏ 


3 فتحريمه ليس على إطلاقهء لأنَّ المسلم يجوز له أن يلبسه في بعض الأحوال» فلقد 
رخص النبي يل فيه لمن كان به حكّة أو جرب. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 

وجازت صنعته في الأصل والتجارة فيه. 

فهذا الأصل فيه اشتباهء فإن قيل بالاحتمال الأول في كلام أحمد جوز 
ذلك 

وعن أحمد في جواز حمل التجارة إلى أرض الحرب روايتان منصوصتان. 

فقد يقال: بيعها لم في العيد كحملها إلى دار الحرب, فإنَّ حمل الثياب 
والطعام إلى أرض الحرب فيه إعانة على دينهم في الجملة» وإذا منعنا منها إلى 
أرض حرب فهنا أؤلى» وأكثر أصوله ونصوصه تقتضي المنع من ذلك. 

لکن هل هو منع تحريم أو تنزيه؟ مبني على ما سيأتي. ]١77"[‏ 
| يعني: أنَّ الحرير يباح إهداؤه وبيعه وشراؤه واستعماله في الجملة» بخلاف الخمر 
فإنه لا تجوز صناعته ولا التتجارة فيه فالمقصود أنَّ الاشتباه في الأصل هو الذي جوّز أو 
منع البيع والشراء للمشركين في أعيادهم. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
قال: وقد ذكر عبد الملك بن حبيب: أن هذا مما اجتمع على كراهته» 


وصرّح بأنَّ مذهب مالك: أنَّ ذلك حرام. ]١75[‏ 


]١"[‏ كل هذا استطراد على مسألة حكم البيع على الكفار ما يستعملونه في أعيادهم» 


وقد تبين أن الراجح عدم جوازه. 


تكد 
قال عبد الملك بن ب في «الواضحة»: كره مالك أكل ما ذبح 
التصاری لكنائسهم؛ ونی عنه من غير تحريم. [119] 


3 الأصل في مسألة طعام أهل الكتاب أنَّ الله جل وعلا أباح لنا ذبائح أهل الكتاب» 
فقال: «إوطعام لين أونُوأ أ لكب حل لَك € [لمائدة:ه] والمراد بطعامهم ذبائحهم» أما الطعام 
من غير الذبائح كالب والتمر والخضروات فلار فهذا مباح من أهل الكتاب ومن 
غيرهم» لأنَّ هذه الأشياء ليس فيها ذكاة فهي مباحة من كل أحدء أمّا الذبائح» فذبائح 
المشركين غير الكتابيين لا تحل مطلقاًء وأما ذبائح أهل الكتاب فهي خلال إذا ذبحوها على 
الطريقة الشّرعية لأكلهم وهذا أمرٌّ مجمع عليه لكن بقي ما إذا ذبحوها لمناسباتهم 
ولأعیادهم» فهل نأكل منها؟ فإذا أخذنا بعموم قوله: إوطعام ووأ الَككب لل © 
فتكون حلالاً لناء وإن أخذنا بتحريم إعانة المشركين على باطلهم فإنها تحرم. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


وكذلك ما ذبحوا على اسم المسيح» أو الصليبء أو أسماء من مضى من 
أحبارهم ورهبانهم الذين يعظمون. ]١77[‏ 


73 أي: وكذلك يحرم ما ذبحوه على اسم غير الله» وهذا أشد في التحريم حيث 
قال الله جل وعلا: ولا ڪاو ما ر نگ َس أله عليه 4 [الأنعام:171] وذكر من 


ضمن المحرمات ما أهل به لغير الله أي: ذكر عليه اسم غير الله» كالمسيح والصليب 
وغير ذلك لأنَّ هذا شرك بالله عر وجل. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


فقد كان مالك وغيره ممن يُقَتَدى به یکره أكل هذا كله من ذبائحهې 
. شك به درس ف < سه م2 
وهو يضاهي قول الله تعالى: «وما امِل بد لِعَيْرِ أله 4 وهي ذبائحهم 
التي كانوا يذبحون لأصنامهم التي كانوا يعبدون. [1571/1] 


١ [‏ الإمام مالك كان يكره كل ما ذكرء والكراهية عند السلف يراد بها التحريم؛ قال 
الشيخ: وبه نأخذ. يعني: بقول مالك بالتحريم» لأنه يشبه وم أَهِلَّ وء لِمَي لَه » ما 
ذبح للأصنام. 

قوله: «يضاهي قول الله..» يعني: إذا ذكر على ذبيحته اسم المذبوح له فهذا شرك 
واضح. لكن إذا لم يصرّح لكن ذبح للكنائس وذبح بالمناسبات الكفرية والدينية عندهم» 
فإنه يشبه ما آهل به لغير الله فيحرم. 


ED‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


قال: وقد كان رجال من العلماء يستخفون ذلك. ويقولون: قد أحل الله لنا 
ذبائحهم وهو يعلم ما يقولون وماذا يريدون بهاء روى ذلك ابن وهب عن 
ابن عباس» وعبادة بن الصامت» وأبي الدرداء» وسليمان بن يسار» وعمر بن 
عبد العزيز» وابن شهاب» وربيعة» ويحيى بن سعيد» ومكحولء وعطاء. 
]11۸[ 


]١74[‏ لبيان هذا الأمرء فإِنَّ في كتاب الله له آيتان: الأولى: قوله تعالى وقد أخبر عباده 
خبراً متضمناً النهي عن تعاطي مجموعة من المحرّمات منها: رمَا ِل پء َرأ 
بء € فبذلك تحرم ذبائح النصارى واليهود التي ذكروا غير اسم الله عليهاء لأنَّ الآية تفيد 
العمو» والآية الثانية: #وطعام رين أووأ الككب حل لَك € أي: ذبائحهم وهذه الآية 
تفيد العموم» أي: هل عموم ذبائح اليهود والنصارى» فأي العمومين نأخذ؟ الجمهور 
على القول الأول أنه يمنع أكل ما ذبح لغير الله أو ذبح في المناسبات الكفرية» وسواء 
كان من أهل الكتاب أو من غيرهم» لاله حرام ويدخل فيه ما ذبح للمسيح وللكنائس» 
غيرهم. 

وذهبت طائفة ذكر الشيخ أسماءهم إلى الأخذ بعموم قوله تعالى: : #وطعام أَلَذ 
كدب حل لَك 4 وقالوا: إنَّ الله علم ما هم عليهء ومع ذلك قال: إوَطعَامْ أ 09 
ألككب ِل لَك 4 فأخذوا بالعموم. 

لكن يقال: إِنَّ هذا العموم بخصص بالآية الأخرى التي تحرّم كل ما أهل لغير الله به 
ويمكن أن تتلخص المسألة فيا يلي 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم GED)‏ 


©» ©» ©» © © هه وه هه وه وه هه هو هج ههه هوه و ووو وم وهو ووو و ووه ووو و ووه هوهو ووو ووو ووه و وو وهو ووو ووه 


-١‏ ما ذبحوه للأكل وعلى الذكاة الشرعية ولم يذكروا عليه اسم غير الله فهو 
مباح لنا بالوجماع. 

؟- ما ذبحوه على اسم غير الله أو ذبحوه على الذكاة الشرعية» فالجمهور على 
تحريمه لعموم المنع ما اَمِل بوء مأل 4 وكا لو فعل هذا المسلم. وذهبت طائفة 
إلى حله لعموم إباحة ذبائح أهل الكتاب والله يعلم ما سيصدر منهم» والراجح 
مذهب الجمهور. 


GED)‏ التعنيق القؤنم على كنات اقتضاء الضتراط الستعيم 


وقال عبد الملك: وترك ما ذُبح لأعيادهم وأقستهم وموتاهم وكنائسهم 
أفضل. قال: وَإِنَّ فيه عيباً آخر أنَّ كله من تعظيم شركهم. ]١59[‏ 


[7] وهذا من باب الاحتياط» فلا ذكر الخلاف: هل يؤخذ بعموم حل طعام الذين 
ع 04 0 5 : رص ر 

أوتوا الكتاب» فيَحمّل كل طعام لهم؟ أو يؤخذ بعموم قوله تعالى: « ولا تَأكُلُوأ 
ا وجح موو مج له دره عه 2 سو 2ي ع 0 
مما لر بر اسم أله يد 4 وقوله: وما ِل ب لعي أل 4 فيمنع أكل مالم يذكر 
اسم الله عليه» قال: لا شك أن تجثب ما ذبح لأعيادهم وموتاهم وكنائسهم أنه أحوط 


وفيه تجنب لتعظيم شركهم. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم CID‏ 

وقد سأل سعد المُعافريّ مالكاً عن الطَّعام الذي تصنعه النّصارى 
لموتاهم يتصدَّقون به عنهم: أيأكل منه المسلم؟ فقال: لا ينبغي أن يأخذه منهم. 
قال: لأنه إنما يُعمل تعظيا لرك فهو كالذبح للأعياد والكنائس. 

وسئل ابن القاسم عن التصراني يوصي بشيء يباع من مُلكه للكنيسة: هل 
يجوز لمسلم شراؤه؟ فقال: لا يحل ذلك له لأنه تعظيم لشعائرهم وشرائعهم 
ومشتريه مسلم سوء. 

وقال ابن القاسم في أرض الكنيسة: يبيع الأسقّف منها شيئاً في مَرَمَتها 
وربها حبست تلك الأرض على الكنيسة لمصلحتهاء إنه لا يجوز لمسلم أن 
يشتريها من وجهين: الواحد: أن ذلك من العون على تعظيم الكنيسة» 
والآخر: أنه من وجه بيع الحُبْسء ولا يجوز لهم في أحباسهم إلا ما يجوز 
الهو :ولا أرق لحا السلمن أن كردن فبها يفام ولا ما ولا 
شيء. ]17١1[‏ 


1 قوله: «تصنعه النصارى لموتاهم..» قوله: لموتاهم يعني على وجه التقرب للموتى 
لاعلى وجه الصدقة فهذا لا يجوز أخذه» لأنّه مما أهل لغير الله به. 

المقصود أنَّ النصراني إذا أوصى أن يباع من ملكه شيء ليوضع الال في الكنيسة - 
وهذا شائع فيهم ‏ فلا يجوز للمسلم أن يشتري من ملك ذلك المُوصيء لأنَّ في ذلك 
إعانة له على تنفيذ وصيته» وفي ذلك تعظيم لشعار الكفر وشرائعه. 


مفادٌ السؤال أنه إذا كان لهم كنيسة ‏ وهي مكان عبادتهم ‏ واحتاجت إلى ترميم» 


(ID‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


وأراد القس أو الأسقّف أن يبيع من الكنيسة ليرتمهاء فهل يجوز للمسلم أن يشتريه؟ 
قال: لا يجوز من وجهين: الأول: أنَّ هذا فيه إعانة لهم على عمارة كنائسهم» والثاني: 
أن هذا بيع وقف ولا يجوز بيع الوقف» أي: أنَّ الحاكم يتركهم وشأنهم» ولكن يمنع 
المسلمين مشاركتهم. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


قال: وسئل ابن القاسم: عن الزكوب في السّفن التي تركب فيها النصارى 
إلى أعيادهم» فكره ذلك مخافة نزول السّخطة عليهم بشركهم الذي اجتمعوا 
عليه. 


وكره ابن القاسم للمسلم أن يهدي إلى التصراني شيئاً في عيدهم مكافأة 
له. 

ورآه من تعظيم عيده» وعوناً هم على مصلحة کفرهم» ألا ترى أنه 
لا يحل للمسلمين أن يبيعوا من التصارى شيئاً من مصلحة عيدهم» لا 
لحأ ولا إداماً ولا ثوبأ ولا يعازون دابة» ولا يعانون على شيء من عيدهم؛ 
لأنَّ ذلك من تعظيم شركهم ومن عونهم في كفرهم. وينبغي للسلاطين 
أن ينهوا المسلمين عن ذلك» وهو قول مالك وغيره لم أعلمه اختلف 


فأكل ذبائح أعيادهم داخل في هذا الذي اجتمع على كراهته» بل هو 
عندي أشنت 


وقد ذكر أنه قد اجتمع على كراهة مبايعتهم ومهاداتهم ما يستعينون 
به على أعيادهم. 
وقد صرّح بان مذهب مالك: أنه لا جل ذلك. 


TD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
وأما صوص أحمد على مسائل هذا الباب» فقال إسحاق بن إبراهيم: سئل 

أبو عبد الله رحمه الله عن النصارى وقفوا ضَيعة للبيّعة» أيستأجرها الرّجل 

المسلم منهم؟ فقال: لا يأخذها بشيء» لا يعينهم على ما هم فيه. [17/1] 


3 المقصود: إن وافق ركوبك ركوبهم وهم ذاهبون لأعيادهم» وأنت ذاهب 
لبعض شأنك. فإِنَّ مالكاً كره ذلك لأنَّ الله قد يُنزل عليهم السّخط وأنت معهم 
فيصيبك ما أصابهم. 

قوله: «أنَّ هدي إلى النصراني...» أي: لا يجوز للمسلم أن مهدي النصارى في 
أعيادهم» کا لا يجوز له أن قبل هديتهم التي يعملونها للأعياد» لأنَّ في هذا تشجيعاً 
هم وإقراراً لهم على باطلهم. 

الواجب على المسلمين أن لا يكونوا عوناً للمشركين في إقامة أعيادهم» سواء 
كان ذلك بيعهم لحا أو ثوباًء أو إعارتهم دابّة لأنّ هذا من الإعانة على الباطل» وإن 
كانوا قد أقروهم على ما هم عليه بأحكام أهل الذمةء فالواجب أن يكون فعلهم هذا 
بينهم وني محيطهم فقط» ولا ينتشر في البلد. 

الواجب على حكام المسلمين أن يُميّزوا بين المسلمين واليهود والنصارى إذا كانوا 
ذِمّيين في بلاد المسلمين» يعني: لا يتركوهم يندمجون اندماجاً كلياً مع المسلمين» بل لا بد 
أن يكون هناك ما يايز بين الجانبين» كما جاء في الشروط العمرية التي سبق ذكرهاء لثلا 
يسري شيء من الباطل إلى الحق. 


قوله: «وهو قول مالك وغیره» لم أعلمه اختلف فيه». 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم (TW‏ 
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قوله: أي: أنَّ النقل مستمر عن مالك رحمه الله» من كتب الالكية. أي: أنَّ أكل المسلم 
من ذبائح أعيادهم داخل في الذي اتفق على كراهته كتشجيعهم على باطلهم» والتشبه 
بهم» وإقرارهم على ما هم عليه من الباطل. 

ابن حبيب هذا من أصحاب مالكء ذكر هذا في مطلع كلام ابن حبيب أنه اجتمع - 
يعني: أجمع ‏ على منع ما يستعينون به على باطلهم كالأكل والهدية والبيع والشراء وغير 
ذلك. 

أي: أن ابن حبيب نقل عن مالك في الواضحة أنَّ ذلك كله أي: الذي ذكر فيا مضى 
من أنه يكره كراهة شديدة. 

وهذه نصوص الإمام أحمد في المسألة» وهي أنه سئل عن التصارى الذين وقفوا - 
أي: أوقفوا - ضيعةء يعني: مزرعة أو بستاناً تصرف غلته على البيعة وهي مكان عبادتهم» 
أيشتري المسلم منهم؟ قال: لاء لأ هذا يعينهم على باطلهم. 


ED)‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
وقال أيضاً: سمعت أبا عبد الله وسأله رجل بناء: أبني للمجوس 
ناووساًء قال: لا تبن لهم. ولا تُعنهم على ما هم فيه. [17/7] 


3] مفاد جواب الإمام أحمد أنَّ صاحب الحرفة لا يجوز أن يعمل للمشركين كأن يبني 
هم معبداً أو كنيسةء لأنَّ في فعله إعانة لهم على الباطل. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط ال مستقيم 
وقد نقل عن محمد بن الحكم ‏ وسأله عن الرجل المسلم يحفر لأهل الذمة 
قبراً بکراء - قال: لا بأس به. 
والفرق بينهما أن الناووس من خصائص دينهم الباطل كالكنيسة» بخلاف 
القبر المطلق» فإنه ليس في نفسه معصية» ولا من خصائص دينهم. ]۱۷١١‏ 
[17] أي: لا بأس أن يحفر قبراً بالأجرة لأهل الذمّة» فهذا لا حرج فيه؛ لأنَّ هذا 


ليس من عبادتهم ولا فيه إعانة هم على باطلهم وإنما هو شيء عام؛ ليس خاصاً بهم 


600 التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


وقال الخلال: باب الرجل يؤجّر داره للذّمي أو يبيعها منه» وذكر عن 
المروزي أنَّ أبا عبد الله سئل عن رجل باع داره من ذمي» وفيها محاريبه» فقال: 
نصراني. واستعظم ذلك. 

وقال: لا تباع» يُضرب فيها بالناقوس» ويُّنصب فيها الصّلبانء وقال: لا 
تباع من الكفار وشدّد في ذلك. [175] 


]١75[‏ مفاد السؤال: هل يبيع المسلم داره للنصراني؟ وفيها محاريبه» يعني: الأمكنة التي 
كان يصلي فيها النافلة وقيام الليل ليحل الكفر والشرك عل العبادة والتوحيد؟ فاستعظم 
الإمام أحمد رحمه الله ذلك. 

جواب الإمام أحمد كان المنع» وعلّل الإجابة: بأنه سيُضرب فيها بالناقوس وتنصب 
فيها الصّلبان ويرفع شعار الكفر بعد أن كان فيها محاريب العبادة والذكر وقراءة القرآن. 
وقد شدّد في المسألة أن هذا الفعل طريق لإظهار شعار الكفر. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط ال مستقيم »© 


وعن أبى الحارث أن أبا عبد الله سئل عن الرّجل يبيع دارّه وقد جاء 
نصراني فأرغبه» وزاده في ثمن الدار» ترى له أن بيع داره منه وهو نصرانيٌ أو 
بودي أو مجحوسي؟ قال: لا أرى له ذلك» يبيع داره من كافر يكفر بالله فيهاء 


[ وهذا أيضاً كالسؤال الماضي لكنه جاء على وجه العموم» فظاهر جواب الإمام 
أحمد أنه لا يجوز بيع المسلم داره ليهودي أو نصراني أو مجوسي» لأنَّ هذا ما يساعد على 
انتشار المشركين بين المسلمين ومجاورتهم في مساكنهم» ولأنهم مع ذلك سيحيون كفرهم 
وباطلهم فيهاء ففي ذلك إحلال للكفر والشرك مكان التوحيد والإيهان. 

قوله: «يبيعها من مسلم أحب إِلّ) ليخلفه فيهاء ويَعبدَ الله فيها أحبٌ من أنه يبيعها 
من كافر يقيم فيها الكفر وشعاره. 


IVD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


ونقل عنه إبراهيم بن الحارث» قيل لأبي عبد الله: الرجل يُكري منزله من 
الذي ينزل فيه وهو يَعلّم أنه يشرب فيه الخمر ويشرك فيها؟ قال: ابن عون 
كان لايُكري إلا من أهل الذَّمةء يقول: يُرْعِبهم. [11/5] 
[177] قوله: «يرْعبهم» أي: أنَّ ابن عون كان يُكري أهل الذمّة» وقصده من ذلك 


إرعابهم» ويقصد بذلك أنه إذا حان موعد الأجرة وجاء فطالبهم بها ارتعبواء لأجل 


هذا فضل أن يكريهم. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم (ID‏ 
قيل له: كأنه أراد إذلال آهل الذمة بهذا؟ قال: لاء ولكنه أراد أنه كره أن 
يُرعِبَ المسلم» يقول: إذا جئت أطلبٌ الكراء من المسلم أرعبته» فإذا كان 
ذميّاً كان أهون عنده. 
قال: وجعل أبو عبد الله يعجب هذا من ابن عون فيما رأيت. وهكذا نقل 
الأثرم سواءًء ولفظه: قلت لأبي عبد الله» ومسائل الأثرم إبراهيم وابن الحارث 


يشت ركان فيها. [/ا/١‏ ] 
[1717] هذا بيان المقصود من فعل ابن عون فسره الإمام أحمد بأن قصده ليس إذلال 


الكافر» وإنما الحامل له على عدم إكراء المسلم خوفاً من أن يكون فقيراًء فإذا طلب منه 
الأجرة وهو لا يقدر على دفعها ارتعبّ بخلاف الكتابي فإ إرعابه مطلوب. 


ED)‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 

ونقل عنه مهتا قال: سألت أحمد عن الرجل يكري المجوس دارّه أو دكانه 
وهو يعلم أنهم يزنون» فقال: كان ابن عون لا یری أن يكري المسلمين» يقول: 
أرعبهم في خذ العَلَةَ وكان يرى أن يكري غير المسلمين. 

قال أبو بكر الخلال: كل من حكى عن أبي عبد الله في رجل يكري داره 
من ذمي» فإن| أجابه أبو عبد الله على فعل ابن عون» ولم ينفذ لأبي عبد الله 
فيه قول. 

وقد حكى عنه إبراهيم أنه رآه معجَباً بقول ابن عون» والذين رووا عن أي 
عبد الله في المسلم يبيع دارّه من الذّمي أنه كره ذلك كراهة شديدة» فلو نفذ 
لأبي عبد الله قول في السكنى» لكان السكنى والبيع عندي واحداًء والأمر في 
ظاهر قول أبي عبد الله أنه لا يباع منه؛ لأنه يكفر فيها وينصب الصّلبانء وغير 
ذلك والأمر عندي: أنه لا يباع منه ولا یکری» لأنه معنى واحد. 

قال: وقد أخبرني أحمد بن الحسين بن حسان قال: سئل أبو عبد الله عن 
خصين بن عبد الرحمن فقال: روى عنه حفص لا أعرفه. قال أبو بكر: هذا 
من النشالةة نين أب و سعي د الاش سمعثٌ أباخالد الأحر 'يقول حفص 
هذا العدويّ نفسه باع دار حصين بن عبد الرحمن عابد آهل الكوفة من عون 
البصري» فقال له أحمد: حفص؟ قال: نعم. فعجب أحمد. يعني: من حفص 
ابن غِيَاتْء قال الخلال: وهذا أيضاً تقويةٌ لمذهب أب عبد الله. 


قلت: عون هذا كأنه من أهل البدع» أو من الفْسّاق بالعمل» فقد أنكر 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
أبو خالد الأحمر على حفص بن غِيَّاتْ قاضي الكوفة أنه باع دارٌ الرجل 
الصالح من مبتدع» وعَحِبَ أحمد أيضاً من فعل القاضي. 

قال الخلّال: فإذا كان يكره بيعها من فاسق» فكذلك من كافرء وإن كان 
الذمي يقر والفاسق لا يِقَرٌِّ لكن ما يفعله الكافر فيها أعظم» وهكذا ذكر 
القاضي عن أبي بكر عبد العزيز أنه ذكر قوله في رواية أبي الحارث: لا أأرى أن 
يبيع دارّه من كافر يكفر بالله فيهاء يبيعها من مسلم حب إل فقال أبو بكر: لا 
فرق بين الإجارة والبيع عنده» فإذا أجاز الْبِيعَ أجاز الإجارة» وإذا منع البيع 
منع الإجارة» ووافقه القاضي وأصحابه على ذلك. 

وعن إسحاق بن منصور أنه قال لأبي عبد الله: سنل - يعني: الأوزاعي - 
عن الرجل يؤاجر نفسّه لزظارة كَرْم النصراني» فكرةَ ذلك» وقال أحمد: ما 
أحسنَ ما قال؛ لأن أصل ذلك يرجع إلى الخمرء إلا أن يعلم أنه يباع لغير 
الخمر فلا بأس به. 

وعن أبي النضر العجلي قال: قال أبو عبد الله فيمن يحمل خمراً أو خنزيراً أو 
ميتةٌ لنصراني» فهو یکره أكل کرائه» ولكنه يقضي للحّال بالکراء» وإذا كان 
تلل فهو اد اة 

وتلخيص الكلام في ذلك: أما بيع داره من كافر» فقد ذكرنا من أحمد منه» 
ثم اختلف أصحابه: هل هذا تنزيه أو تحريم؟ فقال الشريف أبو علي بن أبي 
موسى: كره أحمدٌ أن يبيع مسلمٌ دارّه من ذِمّي يكفر فيها بالله تعال» ويستبيح 


(YD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
فيها المحظورات» فإن فعل أساءَ» ولم يبطل البيع» وكذلك أبو الحسن الآمدي 
أطلق الكراهة مقتصراً عليهاء وأما الخلال وصاحبه والقاضي فمقتضى 
كلامهم: تحريمٌ ذلك وقد ذكر كلام الخلال وصاحبه. وقال القاضي: لا يجوز 
أن يؤاجر دارّه أو بيته من يتخذه بِيتَ نار أو كنيسة» أو يبيع فيه الخمر» سواء 
شرط أنه يبيع فيه الخمر أو لم يشرط لكنه يعلم أنه يبيع فيه الخمر. 

وقد قال أحمد ني رواية أبي الحارث: لا أرى أن يبيع دارّه من كافر يكفر بالله 
فيهاء يبيعها من مسلم أحبٌ إلي. قال أبو بكر: لا فرق بين الإجارة والبيع 
عنده» فإذا أجاز البيع أجاز الإجارة» وإذا منع البيع منع الإجارة. وقال 
أيضاً في نصارى أوقفوا ضيعةً لهم للبيعّة: لا يستأجرها الرجل المسلم منهم» 
يعينهم على ما هم فيه. قال: وبهذا قال الشافعي. 

فقد حرم القاضي إجارتها لمن يعلم أنه يبيع فيها الخمر» مستشهداً على 
ذلك بنص أحمد على أنه لا يبيعها لكافرء ولا يستكري وقف الكنيسة» 
وذلك يقتضي أن المنع في هاتين الصورتين عنده منع تحريم» ثم قال القاضي 
في أثناء المسألة: فإن قيل: أليس قد أجاز أحمد إجارتّها من أهل الذمة» مع 
علمه بأنهم يفعلون فيها ذلك؟ قيل: المنقول عن أحمد أنه حكى قول ابن 
عون وعَجب منه. وذكر القاضي رواية الأثرم» وهذا يقتضي أن القاضي لا 
يجوّز إجارتها من ذمي» وكذلك أبو بكر قال: إذا أجاز أجازء وإذا منع منع» 


وما لا يجوز فهو حرم وكلام أحمد رحمه الله محتمل الأمرين» فإن قوله في رواية 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم GD‏ 
أبي الحارث: يبيعها من مسلم أحبٌ إلي» يقتضي أنه منمٌ تنزيه» واستعظامه 
لذلك في رواية المرّوذي وقوله: لا تباع من الكفار» ‏ وشدّد في ذلك يقتضي 
التحريم. 

وأما الإجارة فقد سوّى الأصحابٌ بينها وبين البيع» وأن ما حكاه عن 
ابن عون ليس بقول له» وأن إعجابه بفعل ابن عونٍ إن كان خسن مَقصّد 
ابن عون ونيّته الصالحة» ويمكن أن يقال: بل ظاهر الرواية أنه أجاز ذلك 
فإنّ إعجابه بالفعل دليلٌ على جوازه عنده» واقتصارٌه على الجواب بفعل رجلٍ 
يقتضي أنه مذهبه في أحد الوجهين. 

والفرقٌ بين الإجارة والبيع: أنَّ ما في الإجارة من مَفسدة الإعانة قد 
عارضه مصلحةٌ أخرى» وهو صرف إرعاب المطالّبة بالكِرّاء عن المسلم 
وإنزال ذلك بالكفار» وصار ذلك بمنزلة إقرارهم بالجزية» فإنه وإن كان 
إقراراً لكافرء لكن لما تضمنه من المصلحة جاز» وكذلك جازت مهادّنة الكفار 
في الجملة. فأما البيع: فهذه المصلحة منتفيةٌ فيه وهذا ظاهرٌ على قول ابن أي 
موسى وغيره أنَّ البيع مكروه غير حرّم» فإن الكراهة في الإجارة تزول هذه 
المصلحة الراجحة كا في نظائره» فيصير في المسألة أربعة أقوال. 

وهذا الخلاف عندنا والتردد في الكراهة: هو إذا لم يعقد الإيجار على المنفعة 
المحرّمة» فأما إن أجرّه إياه لأجل بيع الخمر أو اتخاذها كنيسة أو بيعة لم كبز قولاً 


واحدا. 


YD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


وبه قال الشافعي وغيره» كا لا يجوز أن يكري أمته أو عبده للفجور. 
]17۸[ 


11 ا المقصود: إن كان عقد الإيجار أو البيع بمنفعة محزمة يفعلها المشتري أو المستأجرء 
وكان العاقد ‏ أي: البائع أو المؤجر ‏ يعلم ذلك. فإِنَّ هذا العقد لا يجوز» لأنه إعانة على 
الباطل» وإن كان لا يعلم ذلك ففيه التردد السابق في نقل عن أحمد ‏ والأحوط تجنب 
ذلك _هذا حاصل ما نقل عن أحمد في كل ما سبق. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
وقال أبو حنيفة: يجوز أن يؤجّرها لذلك» وقال أبوبكر الزازي: لا فرق 
عند أبي حنيفة بين أن يشترط أن يبيع فيه الخمر وبين أن لا يشترطء لكنه يعلم 
أنه يبيع فيه المخمر: أنَّ الإجارة تصح» ومأخذه في ذلك: أنه لا يستحق عليه 
بعقد الإجازة فعل هذه الأشياء وإن شرط» لأنَّ له أن لا يبيع فيها الخمر ولا 
يتخذها كنيسة» وتستحق عليه الأجرة بالتسليم في المدّة» فإذا لم يستحق عليه 
فعل هذه الأشياء؛ كان ذكرها وترك ذكرها سواء کا لو اكترى داراً لينام فيها 
أو ليسكنهاء فإنَّ الأجرة تستحق عليه وإن لم يفعل ذلك» وكذا يقول فيا إذا 
استأجر رجلاً يحمل خراً أو ميتة أو خنزيراً: أنه يصح» لأنه لا يتعيّن عمل 
الكمرء بل لو حَمَل عليه بدله عصيراًء واستحق الأجرة» فهذا التقييد عنده لغوء 
فهو بمنزلة الإجارة المطلقة» والمطلقة عنده جائزة» وإن غَلَبِ على ظنّه أن 
المستأجر يعصي فيهاء كا يجوّز بيع العصير لمن يتخذه خخرأء ثم إنه كره بيع 
السّلاح في الفتنةء قال: لأنَّ السلاح معمول للقتال لا يصلح لغيره. [174] 


[174] أبو حنيفة رحمه الله توسّع في هذه المسألة» فلا فرق عنده إن كان شرط في العقد 
فعل المحرّم أو لم يكن» لأنه يقول: حتى وإن عقد عليها من أجل بيع المحرّم فيهاء فإنه لا 
يتعّن ذلك لأنَّ منافع المبيع والمستأجر كثيرة» وما دامت كثيرة» فإِنّ البيع يُصلح 
والإجارة تصح.ء لأنّ للمستأجر وللمشتري أن يستغلها في المباح» وهي محتملة 
لذلك. أما الشيء الذي لا يحتمل استعماله إلا في المحرّم» فإنه لا يجوز بيعه وتأجيره 
على من يريد فعل ذلك شرطه أو لم يشرطه عند أبي حنيفة» لأنه مثل بيع السّلاح في 


AD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
زمن الفتنة» لأنَّ السلاح لا يُشترى إلا للقتلء ومنفعته منحصرة فيه» إِمّا إذا كانت العَيْن 
تحتمل عدّة منافع» فإنه وإن شرط المنفعة المحرمة أو قصدهاء فإِنَّ هذا لا يَضرٌ بالعقدء 
هذه وجهة نظر أبي حنيفة رحمه الله على مقتضى ما ذكره الشيخ رحمه الله. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم CAD‏ 


وعامّة الفقهاء خالفوه في المقدمة الأولى. وقالوا: ليس المُقيّد كالمطلق» بل 
المنفعة المعقود عليها هي المستحقة. فتكون هي المقابلة بالعوض وهي منفعة 
محرمة» وإن جاز للمستأجر أن يقيم غيرها مقامها. .]۱۸٠[‏ 


]۸٠[‏ يعني: أن الجمهور نازعوا الإمام أبا حنيفة رحمه الله في قوله: إذا كانت العين 
تحتمل عدَّة منافع فإنه وإن شرط المنفعة المحرّمة» إن ذلك لا يضر بالعقد» فقالوا: 
وإن كان هناك منافع كثيرة» فإِنَّ العبرة بالمنصوص عليه في العقد. والمقصود في العَقّدء 
وهذا قصد محرّمأء فلا يصح العقد. 


(TAD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
وألزموه ما لو اكترى دارا ليتخذها ا فإنه لا يستحق عليه فعل 


المعقود عليه» ومع هذا فإنه أبطل هذه الإجارة» بناء على أا اقتضت فعل 
الصلاة وهى لا تستحق بعقد الإجارة. ]١81[‏ 


[13]أي: نازع الجمهورٌ الإمام أبا حنيفة رحمه الله في ذلك فقالوا: لو اكترى رجل 
داراً يريد أن يجعلها مسجداًء ثم إنه أجرهاء فإنَّ أبا حنيفة لا ييز هذا التأجير نظراً 
لأنّ الدار عُقد عليها لتكون مسجداًء فعلى قوله رحمه الله لا يجوز أن يجحوها إلى تأجير» 
فمثل هذا من عقد على العين يريد المنفعة المحرمة؛ ثم استعملها في مباح» فإنَّ هذا لا 
يسوغ العقد. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم YAD‏ 

ونازعه أصحابنا وكثير من الفقهاء في المقدمة الثانية» وقالوا: إذا علب على 
ظنه أن المستأجر ينتفع بها في حرّم» حرمت الإجارة له. لأن النبي ييه لعن 
عاصر الخمر ومعتصرهاء والعاصر إنها يعصر عصيراًء لكن إذا رأى أن 
المعتصر يريد أن يتخذه خمراً وعصره استحق اللعنة. [145] 


53 أي: نازعوه في المقدمة الثانية أيضاًء وهي: أنه إذا غَلَب على ظنهء أنَّ العاقد يريد 
المنفعة المحرمة ولو لم تكن منصوصة في العقدء فإنَّ ذلك محرم؛ بدليل أنَّ النبي كل لعن 
عاصر الخمر ومعتصرهاء فالعاصر مثل الذي اعتصرها ‏ أي: أمر بعصرها ‏ من أجل أن 
يصنع منها خمرأًء وكذلك ملعون حاملها والمحمولة إليه» فلن حاملها مع أنه لا يشريهاء 
وإنما حملها بالأجرة» فدلٌ ذلك على أنه إذا غلب على الظَّن أو عُلم أنَّ العاقد يستعمل هذه 
ا مادّة للحرام فإنه يحرم البيع عليه بنصٌّ هذا الحديث؛ لأنَّ النبي ية لعن من أعان على 
المحرّمء ولو كان أجيراً فقط. 


(TAD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 

وهذا أصل مقرّر في غير هذا الموضع» لكن معاصي الذمّي قسمان: 
أحدهما: ما اقتضى عقد الذمّة إقراره عليهاء والثاني: ما اقتضى عَقد الذمّة 
منعه منها أو من إظهارهاء فأما القسم الثاني: فلا ريب أنه لا يجوز على أصلنا 
أن يؤاجر أو يُبايع الذمي عليه إذا غلب على الظن أنه يفعل ذلكء كالمسلم 


وأولى. 
وأما القسم الأول فعلى ما قاله ابن أبي موسى: يكره ولا تجرم. لأنا قد 
قرّرناه على ذلك. 


وإعانته على سكنى الدار» كإعانته على سكنى دار الإسلام» فلو كان هذا 
من الإعانة المحرّمة لما جاز إقرارهم بالجزية. 

وإنما كره ذلك؛ لأنه إعانة من غير مصلحةء لإمكان بيعها من مسلمء 
بخلاف الإقرار بالجزية» فإنه جاز لأهل المصلحة. 

وعلى ما قاله القاضي لا يجوز, لأنه إعانة على ما يستعين به على المعصية من 
غير مصلحة تقابل هذه المفسدة. 

قال: بخلاف إسكاههم دار الإسلام فإنَّ فيه من المصالح ما هو مذكور في 
فوائد إقرارهم بالجزية. ١171‏ ] 


1 ا في هذا تفريق بين الكافر غير الذمّي والكافر الذمّيء فان الكافر غير الذي 


يقر على دينه وعلى معاصيه» وأما الذمّى فإذا كان عقد الذّمةء يقضى إقراره على ما هو 


التعحليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


© © ها هده وه هاه هاه هه هه هه وو هه هه ههه جه هه و6 هسه هوج وو و ووو وو ووو ووو ووو و ووو وهو وه ةمهمو ةوهو ووه 


عليه بشرط أن لا يظهره لذلك فهذا لا يجوز للمسلم أن يبيع له أو يؤجر عليه ما 
يستعمله في أقرّ عليه من أمور دينه التي لا يظهرهاء لأنّ هذا من التعاون على المحصية. 

أي: كما يجوز إقراره في دار الإسلام بموجب العَهد وموجب الذَّمة» فكذلك إقراره 
على فعل ما يستعمله في دينه ويستبيحه. فإذا أقررناه على هذا جاز أن يباع أو يؤجر له ما 
يستعمله في هذا الذي أَقدّ عليه» وإن كان هذا یکره كراهة تنزيه. 

الحاصل أنَّ هناك فرق بين إقراره على ما هو عليه ودفع الجزية» وبين فعله المحرّم 
حتى وإن أقر عليهء لأنَّ إقراره بالجزية هذا فيه مصلحة للمسلمين» منها حصول الإذلال 
للكفار» وأخذ الجزية التي يستعين بها المسلمون» بخلاف فعله للمعاصي التي وإن أقر 
عليهاء فإنها مفسدة لا مصلحة فيها. 

قوله: «على ما قال القاضي» أي: من الحنابلة أنَّ كلا الأمرين لا يجوز إذا علم أنه 
سوف يستعملها في المحرم» فلا يجوز التعاقد معه على ذلك» لأنه من الإعانة على 
المحرم. 

أي: أنَّ المصلحة متحققة في إقرارهم في دار الإسلام على ما هم عليه من دينهم» 
وذلك لأجل كف أذى الكفار عن المسلمين أن يقاتلوهم» ومن أجل إتاحة الفرصة 
للكفار أن يُسلموا ويتأملوا في الإسلام» ومن أجل تحقيق صغارهم وإذلالهم ورفعة 
شأن الإسلام عليهم» فهذه مجموعة من المصالح المتحققة في عقد الذمة وعقد الجزية 
على الكفارء وليست في البيع والشراء منهم أو عليهم من المواد التي يستعينون بها 
على حرمهم. 


(AD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 

وما يشبه ذلك أنَّه قد اختلف قول أحمد: إذا ابتاع الذّمّي أرض عر 
من مسلم على روايتين: منع من ذلك في إحداهماء قال: لأنه لا زكاة على 
الذمّي» وفيه إبطال العشْرء وهذا ضرر على المسلمين قال: وكذلك لا 
يمكنون من استكجار أرض العُثّْر هذه العلة. ]١85[‏ 


[14] أرض العشر هي الأرض التي أوقفها الإمام من الفيء وجعل عليها خراجاً 
يؤخذ ممن هي بيده مستمراً لبيت المال» والمقصود هنا: لو اشترى الذمّي أرض عشر 
من مسلمء فإنَّ هذا العقد لا جوزء لأنه حيلة لإسقاط الزكاة. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم OD‏ 


وقال في الرواية الأخرى: لا بأس أن يشتري الذَّمِيّ أرض العُشْر من 
مسلم.[٥۱۸]‏ 


31 أي: أنه لا يمنع الذميّ أن يشتري أرض العشر والسبب لأن العشر الذي 


سيؤ خذ مله يغنى عن الزكاة. 


TAD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
واختلف قوله إذا جاز ذلك فيه| على الذمي ما رج هذه الأرض» على 

روايتين: قال في إحداها: لا عشر عليه ولا شيء سوى الجزية. وقال في 

الرواية الأخرى: عليه فيها يخرج من هذه الأرض الخمس» ضعف ما كان 

على المسلم. ]١85[‏ 

1 قوله ‏ أي: قول الإمام أحمد _: «على روايتين» الأولى: يدفع الذمي الجزية 


فقطى والثانية يدفع المخمس لأ المسلم عليه نصف العشر زكاة فيضاف إليه عشر 
آخر فيكون المجموع خمساً. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
ومن أصحابنا من حكى رواية: أنهم يُنهون عن شرائهاء فإن اشتروها 

ضُعّف عليهم العُشر. [۱۸۷] 

173 هذا القول مفاده أنه ينهى أهل الذمة عن شراء الأرض العشرية من المسلمين؛ 

لأنَّ هذا يعطّل الزكاة فيها» فعلى هذا القول لا تجوز أن تباع هم فإن بيعت ضوعف 

عليهم العشر. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 

فإذا كان قد اختلف قوله في جواز تمليكهم رقبة الأرض العشرية لما فيه 
من رفع العُشْرء فالمفسدة الذينية الحاصلة بكفرهم وفسقهم في دار كانت 
للمسلمين» يعبد الله فيها ويطاع أعظم من منع العشر. ۱۸۸1] 


[144] هذا الكلام كله تنظير لمسألة بيع الدّار أو تأجيرها لمن يستعملها في المعاصي؛ 
قا الأرض ا بيده 
على أهل الذمة أو لا يجوز؟ لأنها إذا بيعت عليهم تعطّل أخذ الزكاةء لأنها إن تؤخذ 
الزكاة من المسلمين. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


وا د هل ر القن ينه الات بالا ايم وين اة 
إما أن يعطّل حق المسلم» أو تؤخذ الزكاة من الكفار» فكلاهما غير مكن» 
فكان منع التملك أسهل» لكن منعناه من تملك العبد المسلم والمصحفء لما فيه 
من تين عدو الله من أولياء الله وكلام الله» وكذلك نمنعهم ‏ على ظاهر 
المذهب ‏ من شراء السبي الذي جرى عليه سهام المسلمين» کا شرط عليهم 
عمر بن الخطاب ذفنه. [189] 


]١4[‏ قوله: «هل يرفع الضرر...» المقصود بالضرر: تعطل الزكاة التي تجب على المسلم 
في هذه الأرض. لأنَّ الكافر إذا غلك الأرض فلا زكاة عليه. 

وهذا يطرد في جيع اختصاصات المسلمين على الكافرين» والسؤال: هل يجوز 
هذا أو لا يجوز نظراً لتعطل المصالح الشّرعية فيها كالزكاة مثلاً؟ فهي تؤخذ من 
المسلمين ولا تؤخذ من الكافرين» والجواز إن حصل لأنَّ هذا نظير إقرارهم في سُكنى 
دار الإسلام» فإذا جاز إقرارهم على سكنى دار الإسلام» فكذلك جاز الشراء منهم 


والبيع عليهم. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
أو يرفع الضرر بإبقاء حق الأرض عليه كا يؤخذ من اتجر في رض 
المسلمين ضِعَف ما يؤخذ من المسلمين من الزكاة. ]١95[‏ 


[] هذه هي وجهة النظر السابقة التي مفادها أن يدفعوا الخمس بدلاً من الرّكاة التي 
يدفعها المسلم لأنَّ الزكاة ربع العشر» فإذا ضوعفت عليهم صارت الخمس. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 

ويتخرّج أنه لا يؤخذ منه إلا عَشْر واحد كالمسألة الآتيةء وهذا في العشرية 
التي ليست خارجية. 

فأما الخراجة فقالوا: ليس لذميّ أن يبتاع أرضاً فتحها المسلمون عنوة» 
وإذا جوّزنا بيع أرض عنوة كان حكم الذميّ في ابتياعها كحكمه في ابتياع 
أرض العشْر المحضء إذ جميع الأرض عشرية عندنا وعند الجمهور» بمعنى 
أن العُشْر فيا أخحرجت. وكذلك الأرض الموات من أرض الإسلام التي 
ليست خراجية هل للذَّمِيّ أن يتملّكها بالإحياء؟ 

قال طائفة من العلماء: ليس له ذلك وهو قول الشافعي وأبي حامد 
الغزاليء وهذا قياس إحدى الروايتين عن أحمد في مَنعه ابتياعها. فإنه إذا ل 
يجز تملكها بالابتياع فبالأحياء أولى. ]١91[‏ 


[3 المقصود من هذا الكلام إذا قلنا بجواز بيع أرض العنوة للذميّء كان حكم 
هذا البيع تماماً مثل حكم بيع أرض العشرء لأنَّ جيع الأرض عشريةء أي: أن فيها 
العكر»ه واكدلك الآرقن الزات كا آنه لر احا أرما مواتا من ارهن الان 
والنبي ية قال: «من أحيا أرضاً ميتة فهي له» فالأرض تملك بالإحياء» فهل يمكّن 
الكافر من إحياء الموات في بلاد المسلمين؟ فإن قيل: نعم» قيل أيضاً: يجوز بيع 
الأرض الخراجية أو العشرية عليه» وإن قيل بالمنع» قيل: إذا لم جز تملكها بالابتياع فمن 
باب أولى بالإحياءء لأن فيه تمكيناً للكافر من بلاد الإسلام. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
لكن قد يفرّق بينهما بأن المبتاعة أرض عامرة ففيه ضرر عقق» بخلاف 


إحياء الميتة» فإنه لا يقطع حقاً. ]١97[‏ 


]١47[‏ هذا وجه من التفريق بين إحياء الموات وبين الابتياع» فالابتياع يقطع حق 
المسلمين» وأما إحياء الموات فإنه لا يقطع حق أحد فيها. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


والمنصوص عن أحمد وعليه الجمهور من أصحابه: أنه يملكها بالإحياء 


]١97[‏ لعموم حديث: «من أحيا أرضاً ميتة فهي له». 

قوله: «أنه يملكها بالأحياء» أي: أنَّ هذا القول قال به أحمد والجمهور مستدلين 
بعموم قوله: «مَنْ أحيا أَرْضاً مَيْنَةَ فهي ل004". 

وقوله: «واختلف فيه عن مالك» أي: اختلف النقل في ذلك عن مالك في هذه 
المسألة: هل الكافر يملك بالإحياء في بلاد المسلمين أو لا يملك؟ 


. من حديث سعيد ابن زيد‎ )٥۷۲۹( خر جه أبو داود (301/7)» والنسائی في «الكبرى»‎ )١( 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


ثم هل عليه العشر؟ فيه روايتان: 

قال ابن أبي موسى: «ومن أحيا من أهل الذمة أرضاً مواتاً فهي له. ولا 
زكاة عليه فيهاء ولا عشر في أخرجت». 

وقد روي عنه رواية أخرى: «أنه لا خراج على أهل الذمة في أرضهم؛ 
ويؤخذ منهم العشر مما يخرج» يضاعف عليهم» والأول عنه أظهر. 

فهذا الذي حكاه ابن أي موسى» من تضعيف العشر في يملكه بالإحياءء 
هو قياس تضعيفه في| ملكه بالابتياع. 

لكن نقل حرب عنه في رجل من أهل الذمة أحيا مواتاً. قال: «هو عشري» 
ففهم القاضي وغيره من الأصحاب أنَّ الواجب هو العشر المأخوذ من المسلم 
من غير تضعیف» فحكوا في وجوب العشر فيها روايتين» وابن أبي موسى نقل 
الروايتين في وجوب عشر مُضَعَّف . 

وعلى طريقة القاضي يخرج في مسألة الابتياع كذلك. 

وهذا الذي نقله ابن أبي موسى أصح. فان الكرماني ومحمد بن أبي حرب» 
وإبراهيم بن هانئ» ويعقوب بن بختان نقلوا: أنَّ أحمد سئل - وقال حرب: 
سألت أحمد قلت-: «إن أحيا رجل من أهل الذمة مواتاً ماذا عليه؟» قال: 
«أما أنا فأقول: ليس عليه شيء) قال: «وأهل المدينة يقولون في هذا قول 
حسناًء يقولون: لا يترك الذمي أن يشتري أرض العشر». قال: «وأهل البصرة 
يقولون قولاً عجباء يقولون: يضاعف عليه العشر». 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 

قال: وسألت أحمد مرة أخرى» فقلت: إن أحيا رجل من أهل الذمة مواتاً؟ 
قال: «هو عشري». وقال مرة أخرى: اليس عليه شيء٠.‏ 

وروی حرب عن عبيد الله بن الحسن العنبري أنه قيل له: أخذكم الخمس 
من أرض أهل الذمة التي في أرض العربء أبأثر عندكم» أم بغير أثر؟ قال: 
«ليس عندنا فيه أثر. ولكن قسناه بها أمر به عمر ‏ 5ه أن يؤخذ من أموالهم 
إذا اتجروا بہاء ومروا بها على عشار». 

فهذا أحمد ‏ ضع سئل عن إحياء الذمي الأرض؟ فأجاب: بأنه ليس 
عليه شيء. وذكر اختلاف الفقهاء في مسألة اشترائه الأرض: هل يمنع» أو 
يُضعّف عليه العشر؟ 

وهذا يبين لك أنَّ المسألتين عنده واحدة. وهو تملك الذمي الأرض 
العشرية» سواء كان بابتياع أو إحياء أو غير ذلك. 

وكذلك ذكر العنبري قاضي أهل البصرة: أنهم يأخذون الخمس من جميع 
أرض أهل الذمة العشرية» وذلك يعم ما ملك انتقالاً» أو ابتداء. 

وهذا يفيدك أنَّ أحمد إذا منع الذمي أن يبتاع الأرض العشرية فكذلك 
يمنعه من إحيائهاء وأنه إذا أخذ منه في| ابتاعه الخمسء فكذلك فيا أحياه. وأن 
من نقل عنه عشراً مفرداً في الأرض المحياة دون المبتاعة» فليس بمستقيم» وإنما 
سببه قوله في الرواية الأخرى التي نقلها الكرماني: «هي أرض عشرية»» ولكن 
هذا كلام مجملء قد فصله أبو عبد الله في موضع آخر» وين مأخذه ونقل 
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الفقه: إن لم يعرف الناقل مأخذ الفقيهء وإِلَّا فقد يقع فيه الغلط كثيراً. 

وقد أفصح أرباب هذا القول بأنَّ مأخذهم: قياس الحراثة على 
التجارة» فن الذمي إذا اتجر في غير أرضه فإنه يؤخذ منه ضعف ما يؤخذ 
من المسلمين» وهو نصف العشرء فكذلك إذا استحدث أرضاً غير أرضهء 
ا ل ا 
والتجارة قرينان» كا في قوله: « يَتَيُهَا لذب َامَنْوَا أَنَفِهُوأْ من طِيْبتِ ما 
كسيد ويا ا كم من الْدرْضٍ € البقرة : »دم. وكذلك قال أحمد في 
رواية الميموني: يؤخذ من أموال آهل ال55 رو فيها درفت ثم 
أخذ منهم زكاتها مرتين» تضعف عليهم؛ لقول عمر ‏ ذهم: «أضعفها 
عليهم». 

فمن الناس من قاس الزرع على ذلك 

قال الميموني: (والتي لا شك فيدمن قزل أن غد الله غار مزة: أن أرضن 
أهل الذمة التي ني الصلح ليس عليها خراج» إنا ينظر إلى ما أخحرجت» يؤخذ 
منهم العشر مرتين». 

قال الميموني: «قلت لأبي عبد الله: فالذي يشتري أرض العشر ما عليه؟» 
قال لي: «الناس كلهم يختلفون في هذا: منهم من لا یری عليه شيئاء ويشبهه 
باله ليس عليه فيه زكاة إذا كان مقي ما كان بين أظهرناء وباشيته» فيقول: 
«هذه أموال» وليس عليه فيها صدقة». ومنهم من يقول: «هذه حقوق لقوم» 
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ولا يكون شراؤه الأرض يذهب بحقوق هؤلاء منهم»» والحسن يقول: «إذا 
اشتراها ضوعف عليه». قلت: ١كيف‏ يضعف عليه؟» قال: «لأن عليه العش 
فيؤخذ منه الخمس» قلت: يذهب إلى أن يضعف عليه الخمس فيؤخذ منه 
الخمس فالتفت إلي» فقال: انعم» يضعف عليهم». 

قال: وذاكرنا أبا عبد الله: أنَّ مالكاً كان یری أن لا يؤخذ منهم شيء» وكان 
يحول بينهم وبين الشراء لشيء منها. 

وهذه الرواية اختيار الخلال» وهي مسألة كبيرة» ليس هذا موضع 
استقصائها. والفقهاء أيضاً ختلفون في هذه المسألة» كا ذكره أبو عبد الله. 

فمن نقل عنه تضعيف العشر: عمر بن عبد العزيز» والحسن البصري» 
وغيره من آهل البصرة» وبعضهم يرويه عن عمر بن الخطاب نه وهو 
قول أبي يوسف . 

ومنهم من قال: «بل يؤخذ العشر على ما كان عليه» كالقول الذي ذكره 
بعض أصحابنا». ويروى هذا عن الثوري» ومحمد بن الحسن. وحكي عن 
الثوري: لا شيء عليه» كالرواية الأخرى عن أحمد. ويروى هذا عن مالك 
أيضاء وعن مالك: أنه يؤمر ببيعها. وحكي ذلك عن الحسن بن صالح 
وشريك» وهو قول الشافعي» وقال أبو ثور: يجبر على بيعها. 

وقياس قول من يضعف العشر: أن المستأمن لو زرع في دار الإسلام 
لكان الواجب عليه سين ضعفا ما يؤخذ من الذمي» كا أنه إذا اتجر في دار 
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الإسلام: يؤخذ منه العشرء ضعفا ما يؤخذ من الذمي. 

فقد ظهر على إحدى الروايتين ‏ وقول طوائف من أهل العلم -: نمنعهم 
من أن يستولوا على عقار في دار الإسلام للمسلمين فيه حق من المساكن 
والمزارع» كما نمنعهم أن يحدثوا في دار الإسلام بناء لعباداتهم من كنيسة أو بيعة 
أو صومعة؛ لأنّ عقد الذمة اقتضى إقرارهم على ما كانوا عليه من غير تعد 
منهم إلى الاستيلاء في ثبت للمسلمين فيه حق من عقار أو رقيق. 

وهذا لأن مقصود الدعوة: أن تكون كلمة الله هي العلياء وإنما أقروا 
بالجزية للضرورة العارضةء والحكم المقيد بالضرورة مقدر بقدرهاء ولهذا م 
يثبت عن واحد من السلف حق شفعة على مسلم» وأخذ بذلك أحمد رحمه الله 
وغيره؛ لأنَّ الشقص الذي يملكه مسلم» إذا أوجبنا فيه شفعة لذمي» كنا قد 
أوجبنا على المسلم أن ينقل الملك في عقاره إلى ذمي بطريق القهر للمسلم 
وهذا خلاف الأصول. وهذا نص أحمد على أنَّ البائع للشقص إذا كان مسلا 
وشريكه ذمي» لم يجب له شفعة؛ لأنَّ الشفعة في الأصل إنا هي من حقوق 
أحد الشريكين على الآخرء بمنزلة الحقوق التي تجب على السلم للمسلم: 
كإجابة الدعوة» وعيادة المريضء وكمنعه أن يبيع على بيعه أو يخطب على 
خطبته» وهذا كله عند أحمد خصوص بالمسلمين» وفي البيع والخطبة خلاف 
بين الفقهاء. 


وأما استئجاره الأرض الموقوفة على الكنيسة» وشراؤه ما يباع للكنيسة: 
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فقد أطلق أحمد المنع أنه لا يستأجرهاء لا يعينهم على ما هم فيه» وكذلك أطلقه 
الآمدي وغيره. 

ومثل هذا ما لو اشترى من الال الموقوف للكنيسة أو الموصى لما به» أو باع 
آلات يبنون بها كنيسة ونحو ذلك» والمنع هنا أشد؛ لأنّ نفس هذا الال الذي 
يبذله يصرف في المعصية» فهو كبيع العصير لمن يتخذه خمراً بخلاف نفس 
السكنى» فإنها ليست محرمة» ولكنهم يعصون في المنزل» فقد يشبه ما لو قد 
باعهم الخبز واللحم والثياب» فإنهم قد يستعينون بذلك على الكفر» وإن كان 
الإسكان فوق هذا؛ لأن نفس الأكل والشرب ليس بمحرم» ونفس المنفعة 
المعقود عليها في الإجارة ‏ وهو اللبث ‏ قد يكون عرماً. 

ألا ترى أنَّ الرجل لا ينهى أن يتصدق على الكفار والفساق في الجملة: 
وينهى أن يقعد في منزله من يكفر أو يفسق؟ 

وقد تقدم تصريح ابن القاسم: أن هذا الشراء لا يحل؛ وأطلق الشافعي 
المنح من معاونتهم على بناء الكنيسة» ونحو ذلك» فقال في كتاب الجزية من 
«الأم»: «ولو أوصى - يعني: الذمي ‏ بثلث ماله أو شيء منه يبني به كنيسة 
لصلوات النصارى أو يستأجر به خدماً للكنيسةء أو تعمر به الكنيسة» أو 
يستصبح به فيهاء أو يشتري به أرضاً فتكون صدقة على الكنيسة» أو تعمّر به 
أو ما في هذا المعنى؛ كانت الوصية باطلة ولو أوصى أن يبني كنيسة ينزها مار 
الطريق» أو وقفها على قوم يسكنونها جازت الوصية» وليس في بنيان الكنيسة 
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معصية: إلا أن تتخذ لمصلى النصارى الذي اجتماعهم فيها على الشرك» 
قال: وأكره للمسلم أن يعمل بناء أو نجار أو غير ذلك في كنائسهم التي 
لصلاتهم. 

وأما مذهب أحمد في الإجارة لعمل ناووس ونحوه فقال الآمدي: لا يجوز 
رواية واحدة؛ لأن المنفعة المعقود عليها محرمة» وكذلك الإجارة لبناء كنيسة أو 
بيعة» أو صومعة» كالإجارة لكتبهم المحرفة. 

وأما مسألة حمل الخمر والميتة والخنزير للنصراني أو للمسلم» فقد تقدم 
لفظ أحمد أنه قال فيمن حمل خمراً أو خنزيراً أو ميتة لنصراني: فهو يكره أكل 
كرائه» ولكن يقضي للحمال بالكراء» وإذا كان للمسلم فهو أشد. زاد بعضهم 
فيها: ويكره أن يحمل الميتة بكراء» أو يخرج دابة ميتة» ونحو هذا. 

ثم اختلف أصحابنا في هذا الجواب على ثلاث طرق: 

إحداها: إجراؤه على ظاهره» وأن المسألة رواية واحدة. 

قال ابن أبي موسى: وكره أحمد أن يؤجر المسلم نفسه لحمل ميتة أو 
خنزير لنصراني. قال: فان فعل قضي له بالکراء» وإن آجر نفسه لحمل حرم 
لمسلم: كانت الكراهة أشد. ويأخذ الكراء. وهل يطيب له أم لا؟ على 
وجهين» أوجهه]: أنه لا يطيب له» وليتصدق به. وهكذا ذكر أبو الحسن 
الآمدي» قال: وإذا آجر نفسه من رجل في حمل خر أو خنزير أو ميتة: كره. 
نص عليه. وهذه كراهة تحريم؛ لأن النبي ية لعن حاملها. وغير ممتنع أن 
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يقضي بالكراء» وإن كان محرماً كأجر الحجام. 

الطريقة الثانية: تأويل هذه الرواية بها يخالف ظاهرهاء وجعل المسألة رواية 
واحدة: أنَّ هذه الإجارة لا تصحٌ» وهي طريقة القاضي في المجرّد. وهي 
طريقة ضعيفة رجع عنها القاضي في كتبه المتأخرة» فإنه صنّف المجرّد قدياً. 

الطريقة الثالثة: تخرج هذه المسألة على روايتين: 

إحداهما: أنَّ هذه الإجارة صحيحة يستحق بها الأجرة» مع الكراهة للفعل 
وللأجرة. 

والثانية: لا تصح الإجارة» ولا يستحق بها أجرة» وإن حمل. وذلك على 
قياس قوله في أن الخمر لا يجوز إمساكهاء وتجب إراقتها. 

قال في رواية أبي طالب: إذا أسلم» وله خر أو خنازير: تصب الخمر 
وتسرح الخنازير» وقد حرما عليه» وإن قتلها فلا بأس. 

فقد نص على أنه لا يجوز إمساكهاء ولأنه قد نص في رواية ابن منصور: أنه 
يكره أن يؤاجر نفسه لنظارة كرم النصراني؛ لأن أصل ذلك يرجع إلى الخمر إلا 
أن يعلم أنه يباع لغير الخمر. 

فقد منع من إجارة نفسه على حفظ الكرم الذي يتخذ للخمره فأولى أن 
يمنع من إجارة نفسه على حمل الخمر. 

فهذه طريقة القاضي في التعليق وتصرفه» وعليها أكثر أصحابه مثل أي 
الخطّاب» وهي طريقة من احتذى حذوه من المتأخرين. 
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والمنصور عندهم: الرواية المخرجة» وهي مذهب مالك والشافعي وأبي 
يوسف ومحمد» وهذا عند أصحابنا فيا إذا استأجر على حمل الخمر إلى بيته» أو 
حانوته» وحيث لا يجوز إقرارهاء سواء كان حملها للشرب أو مطلقاً. 

فأما إن كان يحملها ليريقهاء أو يحمل الميتة ليدفنها إلى الصحراء؛ لئلا يتأذى 
بتتن ريحهاء فإنه يجوز الإجارة على ذلك؛ لأنه عمل مباح» لكن إن كانت 
الأجرة جلد الميتة لم تصح» واستحق تى أجرة المثل» وإن كان قد سلخ الجلد 
وأخذه رده على صاحبه» وهذا مذهب مالك» وأظنه مذهب الشافعي أيقيا. 
ومذهب أبي حنيفة كالرواية الأولى. 

ومأخذه في ذلك: أن الحمل إذا كان مطلقاً م يكن المستحق عين حمل 
ا خمرء وأيضاً فإن مجرد حملها ليس معصية؛ لجاز أن تحمل لتراق» أو تخلل 
عنده» و لهذا إذا كان الحمل للشرب لم يصح» ومع هذا فإنه يكره الحمل. 

والأشبه - والله أعلم - طريقة ابن أبي موسىء فإنها أقرب إلى مقصود 
أحمد. وأقرب إلى القياس. 

وذلك لأنَّ النبي ية العن عاصر الخمر ومعتصرها وحاملها والمحمولة 
إليه» فالعاصر والحامل قد عاوضا على منفعة تستحق عوضاء وهي ليست 
محرّمة في زه نفسهاء وإن)ا حرمت لقصد المعتصر» والمستحمل» فهو كما لو باع 
عنباً أو عصيراً لمن يتخذه خمرأًء وفات العصير والخمر في يد المشتري» فإِنَ مال 
البائع لا يذهب مجاناء بل يقضى له بعوضه. 
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كذلك هاهنا المنفعة التي وفاها المؤجر لا تذهب مانا بل يعطى بدهاء فإن 
تحريم الانتفاع بها إنم) كان من جهة المستأجر لا من جهته. 

ثم نحن نحرم الأجرة عليه» لحق الله سبحانه لا لحق المستأجر والمشتري؛ 
بخلاف من استأجر للزنا أو التلوط أو القتل» أو الغصبء أو السرقة» فان 
نفس هذا العمل حرم لا لأجل قصد المشتري, فهو كما لو باعه ميتة أو خمرأًء 
فإنه لا يقضي له بثمنها؛ لأن نفس هذه العين حرّمة. 

ومثل هذه الإجارة والجعالة لا توصف بالصحة مطلقاًء ولا بالفساد 
مطلقاًء بل هي صحيحة بالنسبة إلى المستأجر» بمعنى أنه يجب عليه مال الجعل 
والأجرة وهي فاسدة بالنسبة إلى الأجير» بمعنى أنه يحرم عليه الانتفاع 
بالأجرة والجعل» ولهذا في الشريعة نظائر. 

وعلى هذا فنص أحمد على كراهة نظارة كرم النصراني لا ينافي هذاء فنا 
ننهاه عن هذا الفعل وعن ثمنه» ونقضي له بكرائه» ولو لم نفعل هذا لكان في 
ذا ن ع ابات كإن قل عاستا حروه عل عمل رن ندعل 
المعصية قد حصلوا غرضهم منه» ثم لا يعطونه شيئاء وما هم بأهل أن يعاونوا 
على ذلك» بخلاف من سلم إليهم عملاً لا قيمة له بحال. 

نعم» البغي والمغني والنائحة» ونحوهم؛ إذا أعطوا أجورهم ثم تابوا: هل 
يتصدقون اء أو يجب أن يردوها على من أعطاهموها؟ فيها قولان: 


أصحه|: آنا لا نردها على الفساق الذين بذلوها في المنفعة المحرمة» ولا 
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يباح الأخذء بل يتصدق اء وتصرف في مصالح المسلمين» كا نص عليه أحمد 
في أجرة حمال الخمر. 

ومن ظن أنها ترد على الباذل المستأجر: لأنَّها مقبوضة بعقد فاسد» فيجب 
ردها عليه كالمقبوض بالرباء أو نحوه من العقود الفاسدة. فيقال له: المقبوض 
بالعقد الفاسد يجب فيه التراد من الجانبين» فيرد كل منهما على الآخر ما قبضه 
منه» كما في تقابض الربا عند من يقول: المقبوض بالعقد الفاسد لا يملك كما 
هو المعروف من مذهب الشافعي وأحمد. فَأمًا إذا تلف المقبوض عند القابض» 
فإنه لا يستحق استرجاع عوضه مطلقاً. 

وحينئذ فيقال: وإن كان ظاهر القياس يوجب ردها بناء على أنها مقبوضة 
بعقد فاسد فإِنَّ الزاني ومستمع الغناء واننوح قد بذلوا هذا الماك عن طيب 
نفوسهم» واستوفوا العوض المحرّم» والتحريم الذي فيه ليس لحقهم» وإنا 
هو لحق الله تعالى» وقد فاتت هذه المنفعة بالقبضء والأصول تقتضي: أنه إذا 
رد أحد العوضين يرد الآخرء فإذا تعذر على المستأجر رد المنفعة لم يرد عليه 
المال. 

وأيضاًء فإنّ هذا الذي استوفيت منفعته عليه ضرر في أخذ منفعته 
وعوضها جميعاً منه» بخلاف ما لو كان العوض خراً أو ميتة» فان تلك لا 
ضرر عليه في فواتهاء فإنها لو كانت باقية أتلفناها عليه» ومنفعة الغناء والنوح 
لولم تفت لتوفرت عليه» بحيث كان يتمكن من صرف تلك المنفعة في أمر 
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آخر» أعني من صرف القوة التي عمل بها. 

فيقال على هذا: فينبغي أن يقضوا بها إذا طالب بقبضها. 

قيل: نحن لا نأمر بدفعها ولا بردها كعقود الكفار المحرمة» فإنهم إذا 
أسلموا قبل القبض لم نحكم بالقبض» ولو أسلموا بعد القبض لم نحكم بالردء 
ولكن في حق المسلم تحرم هذه الأجرة عليه؛ لأنه كان معتقدا لتحريمها 
بخلاف الكافر» وذلك لأنه إذا طلب الأجرة قلنا له: أنت فرطت» حيث 
صرفت قوتك في عمل حرم» فلا يقضى لك بأجرة. 

فإذا قبضها ثم قال الدافع: هذا المال اقضوالي برده» فإن) أقبضته إياه عوضا 
عن منفعة محرمة. قلنا له: دفعته بمعاوضة رضيت بهاء فإذا طلبت استرجاع ما 
أخذ فرد إليه ما أخذته إذا كان له في بقائه معه منفعة» فهذا ومثل هذا يتوجه فيا 
يقبض من ثمن الميتة والخمر. 

وأيضاً فمشتري الخمر إذا أقبض ثمنها وقبضها وشراهاء ثم طلب أن يعاد 
إليه الثمن: كان الأوجه أن يرد إليه الثمن» ولا يباح للبائع» ولا سيا ونحن 
نعاقب الخمار ‏ بياع الخمر -: بأن نحرق الحانوت التي تباع فيها الخمر» نض 
على ذلك أحمد وغيره من العلاء؛ فان عمر بن الخطاب ك حرق حانوتاً يباع 
فيها الخمرء وعلي بن أبي طالب ذه حرق قرية يباع فيها الخمر؛ وهي آثار 
معروفة» وهذه المسألة مبسوطة في غير هذا الموضع. 

ولك لذن المقوباك الكاقة عدا اة غر مس هة 


م التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 

فإذا عرف أصل أحمد في هذه المسائل» فمعلوم أنَّ بيعهم ما يقيمون به 
أعيادهم المحرّمة مثل بيعهم العَقار للسكنى أشد» بل هو إلى بيعهم العصير 
أقرب منه إلى بيعهم العَقار. ]١95[‏ 


7 قوله: «فإذا عرف أصل أحد» أي: الأصل الذي يبنى عليه أحمد مذهبه أو فتواه 
في المسائل السابقة» وهو تمكين الدّمى من شراء أرض المسلمينء فإذا عرفت هذه 
الأصول التي يبني عليها الإمام أحمد كلامه وفتواه» عرف المقصود. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 

«فمعلوم أن بيعهم ما يقيمون به أعيادهم المحرمة» مثل بيعهم العقار 
لمكي ا 

لأنَّ ما يبتاعونه من الطَّعام واللباس ونحو ذلك يستعينون به على العيد. 

إذ العيد كما قدّمنا ‏ اسم لما يفعل من العبادات والعادات. 

وهذا إعانة على ما يقام من العادات. 

لكن لما كان جنس الأكل والشّرب واللباس ليس محرماً في نفسه» بخلاف 
شرب الخمر فإنه حرم في نفسه. 

فإن كان ما يبتاعونه يفعلون به نفس المحرّم مثل صليب أو شعانين أو 
معمودية» أو تبخير» أو ذبح لغير الله أو صور ونحو ذلك» فهذا لا ريب في 
تحريمه. 

كبيعهم العصير ليتخذوه خمرا وبناء الكنيسة هم. 


وأما ما يتتفعون به في أعيادهم» للأكل والشرب والأّباس» فأصول أحمد 


وغيره تقتضي كراهته. 
لكن كراهة تحريم كمذهب مالك» أو كراهة تنزيه» والأشبه أنه كراهة 
تحريم كسائر النظائر عنده. 


فإنه لا يجوز بيع الخبز واللحم والزياحين للفساق الذين يشربون عليها 
الخمر. 


TD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 

ولأنَّ هذه الإعانة تقضي إلى إظهار الدّين الباطلء وكثرة اجتماع الناس 
لعيدهم وظهورهم. 

وهذا أعظم من إعانة شخص معّن. 

لكن من يقول: هذا مكروه كراهة تنزيه يقول هذا مترذد بين بيع العصير 
وبيع الخنزير» وليس هذا مثل بيعهم العصير الذي يتخذونه خمراً. 

لأنا إن يحرم علينا أن نبيع الكفار ما كان محرّم الجنس كالخمر والخنزير» 
فأما ما باح في حال دون حال» كالخرير ونحوه» فيجوز بيعه هم. 

وأيضاً فالطعام واللباس الذي يبتاعونه في عيدهم ليس محرّماً في نفسه. 

وإنما الأعمال التي يعملونها بها لما كانت شعار الكفار تي عنها المسلم لما 
فيها من مفسدة انجراره إلى بعض فروع الكفار. فأمّا الكافر فهي لا تزيده من 
الفساد أكثر مما فيه. ]١964[‏ 


]١195[‏ هذه هي النتيجة لكل ما سبق وهي: أن يباعوا داراً يقيمون فيها أعيادهم» أو 
أرضاً يبنونها لأجل إقامة أعيادهم ومناسباتهم فيها أشد من بيعهم العنب ليعصروه 
خراً. 

قوله: «لأنَّ ما يبتاعونه من الطعام...». 
يجوز للمسلم أن يبيعهم أيَاه» نظراً لأنهم يقصدون به عمل المنكر. 
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قوله: «إذ العيد ‏ كا قدمنا ‏ اسم لما يفعل من العبادات...». 

اللقصود أن إعانتهم على إقامة عيدهم أشدّ من معصيتهم في شرب الخمر وارتكاب 
المعاصي» لا سيّا أنَّ العيد اسم لما يعود ويتكرر من عباداتهم ومظاهر كفرهم. 

وأنَّ بيعهم ما يأكلون ويشربون من المحرمات في عيدهم فيه إعانة على العادات. 

قوله: «ليّا كان جنس الأكل والشرب...2). 

يعني: فرق بين أن يُباعوا طعاماً أو شراباً أو لباساً على العَادَة» وبين ما يشترونه 
للمعصية أصلاً كالخمرء فإنه ليس من الأمور المعتادة» بل هو من الأمور المحرّمة قطعياً. 

قوله: «فإن كانوا ما يبتاعونه يفعلون به نفس المحرّم...). 

أي: أنهم إذا كانوا لا يشترون الشيء إلا لاستعماله في المحرّم؛ ولعباداتهم الباطلة» 
فبيعهم هذا الشيء محرّم قطعأء مثل الصليبء أو ما يذبح لغير الله أو البخور الذي 
يتعبدون به» وهذا أشدّ ما يتخذونه للعادة التي اعتادوها. 

قوله: «ولكن كراهة تحريم كمذهب مالك...2. 

وما لا ريب في تحريمه بيع المشركين العصير ليتخذوه خراًء أو بيعهم الأرض ليبنوها 
كنيسةء لأنَّ هذا حرّم» ومظهر من مظاهر الشرك» فلا يجوز إعانتهم عليها بوجه من 
الوشحوة. 

يعني أنَّ الأصل الذي بنى عليه الإمام أحمد مذهبه أو فتواه أنَّ ما يتتفعون به في 
أعيادهم كالأكل والشرب واللباس مما ليس عحرّماً أصله أنه مكروه كراهية تنزيبية» أما 
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المحرّم فهذا لا شك في حرمة بيعه هم. 

المقصود هنا: هل كراهة بيع المشركين في أعيادهم الطعام واللباس» هل هي كراهة 
تنزيه؟ ومعلوم 3 المكروه كراهة تنزيه يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله» أو هو كراهة 
تحريم؟ أن الكراهة عند السلف تطلق على التحريم» وأما عند المتأخرين فإنها تطلق على 
كراهة التنزيه. 

قوله: «لا يجوز بيع الخبز واللحم والرياحين للفساق...». 

المعنى: أنه لا يجوز بيع هذه الأشياء التي هي مباحة في أصلها كاللحم والخبز 
للفساق إن كانوا سيستعينون بها على الحرام كشرب الخمره لأنَّ هذا من الإعانة هم» 
ومن إقرارهم على الباطلء ولا يجوز كذلك الفعل نفسه مع فسّاق المسلمين» فمن 
باب أولى مع الكافرين. 

قوله: «ولأن الإعانة تقضي إلى إظهار الدين...». 

أي: أن بيعهم المباحات التي يستعينون بها على إقامة عيدهم أشد حرمة وأعظم. لأنَّ 
هذا يوسع شرهم» ويرسّخ أعيادهم عند المسلمين, والمقصود هو تقليل هذه الأمور 
وكتمها وعدم ظهورها. 

ولا بد من الإشارة هنا أنّ بعض الفضائيات عند المسلمين تنقل مباشرة إحياء أعياهم 
الشركية بها فيها من الأباطيل وا خرافات» ويرى ويسمع هذا أهل الإسلام؛ ولا شك أنَّ 
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أصحاب هذه الفضائيات آثمون ومشاركون لهؤلاء الكفرة والمبطلين بقسط كبير من 
الإثم لأنهم ساهموا في نشر الباطل. 

فيجب على هؤلاء المسلمين الذين يملكون هذه الفضائيات أن ينرّهوها عن هذه 
الأباطيل» وإلا فإنهم سيتحمّلون إثم من يغترّ بهاء أو يتأثر بها من المسلمين. 

قوله: «وهذا أعظم من إعانة شخص معين». 

لا شلك أنَّ إعانة المجموعة أشد إثاً من إعانة شخص معين على معصية من 
المعاصي. 

قوله: «لكن من يقول هذا مكروه...). يعني: 3 العصير يستعمل في المباح وفي 
المحرّمء بخلاف اللمتنزير فإنه لا يستعمل إلا في المحرّم» ففرق بين البيعين بعلّة الكراهة. 

قوله: «لأننا إن يحرم علينا أن نبيع الكفار...». ما كان تحريمه في كل الأحوال لا 
يجوز بيعهم إياه كالخمر والخنزير» بخلاف ما يحرم في بعض الإحوال كالحرير» ولان 
الحرير لا يحرم إلا إذا كان خالصاًء أو كان غالباً في الثوب» أما اليسير منه فيباح» 
فيجوز بيعهم إيّاه؛ لأنه ليس عرّماً مطلقاًء ومعلوم أن بيعهم الحرير أخففٌ من بيعهم 
الخمر والخنزير. 

قوله: «وأيضاً فالطعام واللباس..». أي: أن الطعام والأّباس أصله مباح» وكذلك 
الاد ا وى قن و ا و ا ت 
في الحرام وإظهار باطلهم وشعار كفرهم. 
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المقصود أنه لا يجوز أن يبيع المسلم عليهم شيئاً محرّماً في أصله أبداً بحال من الأحوال 
كالخمر والخنزيرء اما أن يباع عليهم شيء مباح الأصلء فإنَّ استعماله قد يكون مباحاً وقد 
يصير محرّما تبعاً لاستخدامهم» فهذا الحكم فيه أوسع من ا حكم في الأول. 

وإنها نهى المسلم عن ذلك خوفاً من أن ينجر من خلال اختلاطه بهم إلى بعض 


المعاصى 7 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 

وأما قبول الحدية منهم يوم عيدهم» فقد قدّمنا عن علي بن ابي طالب ذه أنه 
أتي بهدية التبروز فقبلهاء وروى ابن أبي شيبة في «المصنف»": حدّثنا جرير» 
عن قابوس» عن أبيه: أنَّ امرأةٌ سَألت عائشةً رضى الله عنها قالت: إِنَّ لنا أظاراً 
مِنَ المَجوس» وإِلّه يكون هم العِيدُ فيهدونَ لنا؟ قالت: أمّا ما بح لذلكَ 
اليوم قلا تأکلواء ولكن كلوا مِنْ أشجارهم. ]۱۹٩[‏ 


3 اهدية التي يهديها الكفار في مناسبة أعيادهم للمسلمين تنقسم إلى قسمين: 
الأول: قسم مباح» مثل الأشجار أو الثمارء فهذا لم يصنع من أجل عيدهم» وإنا هو شيء 
خلقه الله من الأصل للانتفاع به» وهو كمثل الحدية التي قبلها علي #ه. 

القسم الثاني: ما كان من عمّل عيدهم» كذبح البهائم» فإنها لا تؤكل» ولا تقبل هدية 
اللحم منهم» لأنه ما آهل به لغير الله. 


.)۸۷ /۸( برقم‎ )١( 


MD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
وقال: حدثنا وكيع. عن الحكم بن حكيم» عن آمه» عن أبي برْرّة: أنه کان 

له سان مجوسء فكانوا ييدون له في النّيروز والمهرجان. فكان يقول لأهله: 

ما كان من فاكهة فكلوه؛ وما كان من غير ذلك فردّوه. [۱۹۷] 

3 ] سبق الحديث عن هذا: أنَّ ما كان من المباح أصلاً كالثمار والفواكهء فهذا يقبل 


هديّة ولو أهدوه في يوم عيدهم» وأمًا ما كان خاصاً بعيدهم كالذبائح التي يذبحونها 
لعيدهم» فهذا لا يجوز قبول الحدية منه أو أكله. 
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فهذا كله يدل على أنه لا تأثير للعيد في المَنّْ من قبول هديتهم» بل 
حكمها في العيد وغيره سواء. لآنه ليس في ذلك إعانة هم على شعائر كفرهم» 
لكن قبول هذية الكفارمن أهل الخرب والدّمة مسألة مستقلة بنفسها فيها 
خلاف وتفصيل ليس هذا موضعه» وإنما يجوز أن يؤكّل من طعام أهل 
الكتاب في عيدهم بابتياع أو هدية أو غير ذلك غا لم يذبحوه للعيد. ]1١194[‏ 


3 هذا كما سبقت الإشارة إليه» والخلاصة أنَّ ما كان أصله مباحاً كالطعام 
والفواكه والثار فأهدوه للمسلمين جاز للمسلم أن يقبله» وإن كان في أيام عيدهم؛ 
لأنّ هذا يكون جارياً على الأصل وهو الإباحة» وأما ما كان مخصّصاً لعيدهم» أو فيه 
تقرب لغير الله كالّبح للصليب» فهذا هو الذي يحرم ولا يجوز أن يُقبل منهم هديةء 
وذلك لأمرين: أنه تشجيع لهم على إقامة ضلالهم» والثاني: أنه ما حرمه الله وما 
أهل به لغير الله. 


AD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
فأما ذبائح المجوس فا حكم فيها معلوم» فإنها حرام عند العامة. ]٠۹۹1‏ 


31 ذبائح الكفار مجوس أو غيرهم حرامٌ ولا نستثني منها إلا ذبائح أهل 
الكتاب اليهود والنصارى لقوله تعالى: #وَطعَام الین أوثوأ لكب حل لَك € [المائدة:ه]» 
والمراد بطعامهم: ذبائحهم بالإجماع؛ لأنَّ غير الذّبائح يباح منهم ومن غيره» 
كالفواكه وغير ذلك» وإنما الكلام على الذبائح فذبيحة الكافر لا تحل لأا نجس 
ورجسء وأما ذبيحة اليهودي والنصرانيء فإنها تحل ما لم يخالفوا الذكاة الشرعية؛ 
لأن عندهم أصل الإيمان» وهم يذبحون على الطَّريقة الشّرعية بخلاف سائر الكفار» 
فإنهم لا يذبحون على الطريقة الشرعيّة» وليس عندهم عقيدة» من إيمان بكتاب أو 


نبي أو رسول. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
وأمّا ما ذَبحه أهل الكتاب لأعيادهم» وما يتقرّبون بذبحه إلى غير الله نظير 

ما يذبح المسلمون هداياهم وضحاياهم متقرّبين بها إلى الله تعالى» وذلك مثل 
٠.‏ 2 3 ع 5 3 

ما يذبحون للمسيح والزهرة» فعن أحمد روايتان: أشهرهما في نصوصه: أنه لا 

يباح أكله» وإن لم يسم عليه غير الله تعالى» ونقل النهي عن ذلك عن عائشة 


3 ] يعني: أن ذبائح أهل الكتاب يُباح أكلها إذا ذبحوها على الطريقة الشّرعية» وكان 
ذبحهم لأجل اللّحمء أما إذا ذَّبحوها لعباداتهم لغير الله كالذّبح للأصنام أو الصليب أو 
المسيح من باب التقرب» أو ما ذكر عليه غير اسم الله فإنها لا تحل» وإن كانت ذبائح آهل 
كتاب» لأنَّ مسلا لو فعل هذا ما حلَّت ذبيحته» فكيف بالكافر ! 

والأكل من ذبيحة أهل الكتاب التي ذبحوها متقربين بها إلى غير الله لا تجوز من 
وجوه: أولاً: لأنها مما أهل به لغير الله» وثانياً: لأنَّ في أكلها موافقة لهم وتشجيعاً 
وإقراراً لهم على شركهم وهي غير مذكاة ذكاة شرعية فهي كالميتة» وهذا هو المشهور 


AD)‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 

قال الميموني: سألت أبا عبد الله عن ذبائح أهل الكتاب» فقال: إن كان ما 
يذبحون لكنائسهم فلا يحل» فقال: يَدَعون التسمية على عَمْد إنما يذبحون 
للمسيح. وذكر أيضاً أنه سأل أبا عبد الله عمّن ذبح من أهل الكتاب ولم يسم 
فقال: إن كان ما يذبحون لكنائسهم فقال: يتركون التسمية فيه على عَمُّدء إن 
يذبحون للمسيح؛ وقد كرهه ابن عمرء إلا أن أبا الدّرداء يتأول أن طعامهم 
جلّ» وأكثر ما رأيت منه الكراهة لأكل ما ذبحوا لكنائسهم. [Y۰ ٠1‏ 


3 ؟] هذا هو وجه التحريم فيا ذبح من هذا النوع» لأخهم يذبحونه لغير الله» ويذكرون 
عليه اسم غير الله. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم AD‏ 


«وذكر أيضاً أنه سأل أبا عبد الله عمّن ذبح من أهل الكتاب ول يسمّ...). 
[Y°Y]‏ 


SS 
من آهل الكتاب ولا غيرهم.‎ 

قوله: «إلاً أن أبا الدرداء يتأول أن طعامهم حل» هذا هو القول الثاني: قول الذين 
يقولون: نأكل ذبائح أهل الكتاب لعموم قوله تعالى: #وطعام ایی أوثوأ الككب حل لَك 
رطام ِل لم 4. 

ونحن نقول: وعندنا عموم قوله تعالى: ولا ڪلوا ما لر در ا سم أله عَبَنَهِ » 


[الأنعام:171] وعموم قوله تعالى: #وما امِل پو مير َه ) فا أهلّ به لغير الله لا يحل 


9 


ل 2-2 
0 


سواء من كتابي أو من غيره. 
قوله: «وأكثر ما رأيت منه الكراهة لأكل ما ذبحوا لكنائسهم» أي: من الإمام أحمدء 
والمقصود بالكراهة هنا كراهة التنزيه. 


CID‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 

وقال أيضاً: سألت أبا عبد الله عن ذبيحة المرأة من أهل الكتاب ولم تسب 
قال: إن كانت ناسية فلا بأس» وإن كان مما يذبحون لكنائسهم فقد يَدّعون 
التسمية فيه على عمّد. [ 7١7‏ ] 


]/٠[‏ يعنى: أنَّ من ترك التسمية على الذبيحة ناسياً فذبيحته حلال» سواء كان من 
المسلمين أو من أهل الكتاب» أما من تركها متعمداً أو قصد في نيته أنها لغير الله عر وجل» 
أو صرح باسم غير الله عليها فإنها حرام» ولا تؤكل. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم CID‏ 
وقال المروذي: قرئ على أبي عبد الله: وما ذُبحَ علّ لصب »© [للائدة:] قال: 
على الأصنام» وقال: كل شيء ذبح على الأصنام لا يؤكل. ]۲٠٤[‏ 


[3* ؟] قوله: الوم ديح عَلَ لصب )» يعني: ما تقرب به إلى الأصنام لأنها ذبائح 


2 : ¢ 
شركية حر مها الله سبحانه» وهی مما آهل به لغير الله. 


CIID‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


وقال حنبل: قال عمّي: أكره كل ما ذُبح لغير الله» والكنائس إذا بح ها 
وما ذّبح أهل الكتاب على معنى الذكاة فلا بأس به. ]۲٠٠1‏ 


]٠١[‏ روى حَنْبل بن إسحاق قال: قال عمي ‏ يعني: الإمام أحمد _: أنه يكره ما ذبح 
لغير الله أو ما ذبح للكنائس» والمراد بالكراهة هنا كراهة التحريم» وأما ما ذبحوه لأجل 
اللحم والطعام» فهذا الذي أباحه الله للمسلمين من ذبائح أهل الكتاب؛ لأنه لم يتقرب به 
لغير الله سبحانه. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


وما بح يريد به غير الله فلا آكله» وما ذبحوا في أعيادهم أكرهه. ]7٠7[‏ 


3 ؟] يعني: أنَّ الذي ذُبح لغير الله لا يحل أكلهء ما الذي يذبحونه في أعيادهم فإنها 


تردّدت الأقوال فيه» وأقرب الأقوال: إنه يحرم. 


CTD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


وروی أحمد عن الوليد بن مسلم» عن الأوزاعي: سالك ا ع 
ذببحت النصارى لأعيادهم وکنائسهم» فكره أكله. [۲۰۷] 


1 ما ذبح التصاری لأعيادهم وكنائسهم لا يجوز أكله حتى ولو ذكروا اسم الله 
عليه لأنهم ذبحوه لمناسبة بدعيّة وهي العيد» والأصل أن لا نشجّعهم على باطلهم ولا 
نأكل من الأطعمة التي يصنعوهها في مناسبة أعيادهم كا سبق. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم aD‏ 


: .4 ل 2 
وقال حنبل: سمعت أبا عبد الله قال: لا يؤكل؛ لأنه آهل لغير الله به. 
]۰۸[ 


]١١[‏ قوله: «لا يؤكل...» لأنه لم يقصد به التقرب إلى الله» ولم يقصد به الحم 
والاستطعام» وإنا قُصد به تعظيم ما يعظمونه من هذه المناسبات» أو التقرب إلى 
المسيح أو الزهرة» فالحاصل أنه لا يحل أكلهء والدليل على ذلك قوله تعالى: #إومَاً 
أل يوء لبشه فتكون هذه الآية خصّصة لقوله تعالى: لوطم اَذ ووأ الب 


ل لك ). 


ID‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


[۲۰] أي: يؤكل من ذبائحهم كل ما لم يذكروا عليه اسم غير اسم الله. أو الذي لم 
يذبحوه لكنائسهم وأعيادهم. لقوله تعالى: #وطعام اَی اوا الكتب حل لک 4 قلت: 
لكنّ الأمور اختلفت في هذه الأيام» فهم اليوم لا يذبحون على الطريقة الشرعيةء 
فالنصارى تحديداً قد صاروا يصدّرون اللحوم للعالم وبكميات كبيرة» يذبحونها على غير 
الصفة الشرعية» وإنها يذبحونها بطريقة جماعية إما بالصعق الكهربائي أو الضرب على 
رؤوسها أو الخنقء والطيور يقتلوما بالمياه الحارة» وهذا أكله لايجوز. 

والمسلم إذا كان يدري بأن الذبائح تذبح مبذه الطرق غير الشرعيةء فلا يجوز أن 
يأكل منهاء وإن كان لا يدري فالاحتياط لبراءة الذّمة أن لا يأكل منها. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


وإنما أحلّ الله عر وجل من طعامهم ما ذكر اسم الله عليه قال الله عر 
وجل : ا ولا تآ ڪلوا ما ري اسم اه عليه 4[الأنعام:1١1]‏ وقال: وما أَهِلَّ 
سرح مايه 2 


1 ]| هذان الدليلان صريحان في هذه المسألة في حق أهل الكتاب وغيرهم» وهو 


أنَّ ما ذبح لغير الله فإنه لا يؤكل منه لقوله تعالى: ومآ أُهِلَّ بو لَِيرِألَّه 4 ولقوله 
تعالى : لا تآ گلا یکا پگ اسم أله عدو 4. 


YD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
قال حنبل: سمعت أبا عبد الله يسأل عن ذلك قال: لا تأكلء قال الله تعالى: 
«ولا اڪاو مما رد اسم أله علَيَهِ 4 فلا أرى هذا ذكاته وما أُهِلَّ لعي أله 
<y‏ #[المائدة:"]. ۲111[ 


3 يعني: أنَّ في هذه المسألة رأيين: الأول: أن ذبيحة النصراني لا تؤكل لأا مما كر 
عليه اسم غير الله وإنما ذكر اسم المسيح» والرأي الثاني الذي نسب إلى عطاء وغيره: أنه 
يؤكل أخذاً بعموم قوله تعالى: #وطعام زین ونوا الككب حل 4. 

قوله: «فلا أرى هذا ذكاته وما اهل لير الله بوء 14. 

فرأي الإمام أحمد في هذه المسألة الحرمة لأنها تدخل في قوله تعالى: وما أل ي 
عير أ 4 فالإمام أحمد خصّص ذه الآية قوله تعالى: وطعام ين أونوأ لكب حل 
4 والمخالف أخذ بعموم الآية الأولى إوَطعَام الذي أوثوأ الكتب حل لك 4. 


١ 


5 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم OD‏ 


فاحتجاج أب عبد الله في الآية دليل على أنَّ الكراهة عنده كراهة تحريم. 
وهذا قول عامّة قدماء الأصحاب. [7١؟]‏ 


3!]] احتجّ الإمام أحمد على حرمة ذبيحة النصراني بعموم قوله الله عر وجل: وا 
يِل لكر أله بو 4 وهذا دليل على أن الكراهة عنده كراهة تحريم» وهذا معروف أنَّ 
القدماء كالإمام أحمد ومن في طبقته ومن قبلهم أنهم إذا قالوا بالكراهة فمعناه التحريم» 
خلاف ما عليه المتأخرون من الفقهاء؛ فإنهم صاروا يستعملون الكراهة ويقصدون 
كراهة التنزيه» ووجهة القدماء أنها للتحريم من قوله تعالى: $ کل کلک کان سَيَعه عند ری 
مكروما > [الإسراء:۳۸] وهذا جاء بعد ذكر مجموعة من المحرمات فدَلّ على أن الكراهة 
تطلق ويراد بها التحريم. 


YD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
قال الخلال في باب التّوقی لأكل ما ذبحت النّصارى وأهل الكتاب 

الكراهة فيه وهى متفرقة في هذه الأبواب. ١7[‏ 7] 

۳|1 ؟] الخلال هو جامع فتاوى الإمام أحمد ورسائله وأدرى بفتاوى الإمام أحمد من 


57 ع 0 03 5 و ع ني 0 
غيره» وحاصل كلامه أن رأي الإمام أحمد في ما ذبح للكنائس أو ذبح باسم المسيح أنه ما 
لايحل أكله. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


د 


وما قاله حنبل في هاتين المسألتين ذكر عن أبي عبد الله ولا ت ڪلوا ا ر 
در سير م أله عله 4 وما اهل يه- لِمَيرِ أله 4 ذإنَّ) الجواب من أب عبد الله 
فيها آهل لغير الله به» وأما النّسمية وتركهاء فقد روى عنه جميع أصحابه: أنه لا 
بأس في أكل ما لم يسموا عليه إلا في وقت ما يذبحون لأعيادهم وكنائسهم» 
فإنه في معنى قوله تعالى: وما أُهِنَّ مير أشَّه 4. ]7١4[‏ 

[۲] أي: إذا كان ترك التسمية سهواً أو نسياناً فن الذبيحة تكون حلالاً؛ 
التسمية عند الجمهور إنا هي للاستحباب وليست بشرطء وهو رواية عن أحمد أنها 
ليست شرطاً. 

وأما إذا لم يذكروا اسم الله عليه» وذكروا اس)ً غير اسم الله كالمسيح والزهرة» أو 
يذبحونه لكنائسهم فهذا عند الإمام أحمد لايحل» ليس لأنه تركت عليه التسمية» بل لأنه 
ما أهل به لغير الله. 


6 التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


وعند أبي عبد الله آن تفسير ولا ڪاو ما ر يڏگ اسم أ عليه 4 إن 
عَنى به الميتة» وقد أخرجته في موضعه. ]7١5[‏ 


حم 


1 ؟] يعني: أنَّ الإمام أحمد يرى أنَّ قوله الله تعالى: «ولا تَأَكُلُوا ما لر دگ اسم اه 
عليه ليس المراد به متروك التسمية مطلقاًء وإن| المقصود الميتة» فإنَّ الميتة تنفق , بدون ذكاة 
ولا ذكر اسم الله عليها. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 

ومقصود الخلال أن نبي أحمد لم يكن لأجل ترك التسمية فقط فإن ذلك 

2 نس 5 32 ٠‏ 5 3 3 6ه 5 

عنده لا محرّم» وإنما كان لاهم ذبحوه لغير اللّه» سواء كانوا يسمون غير الله» أو 
لا يسمون الله ولا غیره» لکن قصدهم الذبح لغيره. [15١؟]‏ 

3!] يعني: أنَّ الاعتبار بالقصدء فإذا صرّحوا باسم غير الله اتضح المقصود وإذا لم 


يصرّحوا وهم يريدون التقرب بفعلهم إلى غير الله» فالحكم واحد سواء صرّحوا آم لم 
يصرّحوا. وبالتالي فهو ما أهل به لغير الله فنهي أحد عنه لم يكن لمطلق ترك التسمية. 


CID‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


وقال ابن أبي موسى: ويجتنب أكل كل ما ذبحه اليهود والتصارى 
لكنائسهم وأعيادهم» ولا يؤكل ما ذبح للزّهرة. 

والرواية الثانية: أنَّ ذلك مكروه غير حرم» وهذا الذي ذكره القاضي 
57 

وأخذوا ذلك فيا أظنه ‏ ما نقله عبد الله بن أحمد قال: سألت أبي عمّن 
ذبح للزهرة» فقال: لا يعجبني» قلت: أحرام أكله؟ قال: لا أقول حراماً ولكن 
لا يعجبني» وذلك أنه أثبت الكراهة دون التحريم. ]7١1/[‏ 


[7؟] المقصود أن ما ذبحوه لكنائسهم وأعيادهم أو الزّهرة» سواء صرّحوا بذلك 
أم لم يصرّحواء فإنه حرام جتنب أكله» نص عليه أحمد رحمه الله لعموم قوله تعالى: 
لوم امِل يو لَه 4. 
والرواية الثانية عن الإمام أحمد تقول بالكراهةء والمراد هنا بالكراهة: كراهة التنزيه. 
أي: الإمام أحمد هنا أثبت كراهة التنزيه دون التحريم, لأنه قال: لا يعجبني» فدلّ 
على أنه لا يرى التحريمء وإنما يرى كراهة التنزيه» والمنصوص عنه القول الأول: أنه 
التحريم. 


التعليق الغويم على كناب اقتضاء الضراط احسنتقيم aD‏ 

ويمكن أن يقال: إِنَّا توقف عن تسميته محرماً؛ لأن ما اختلف في تحريمه 
وتعارضت فيه الأدلة كالجمع بين الأختين ونحوه: هل يسمى حراماً؟ على 
روايتين» كالرٌوايتين عنده في أن ما اختلف في وجوبه هل يسمى فرضاً؟ على 


١[‏ ؟] الإمام أحمد رحمه الله عنده تورّع في إطلاق اللفظ على سبيل الجزم في شيء 
تُتمل» وهذا إذا كان الشيء فيه خلاف» أو تعارضت الأدلة فيه عنده» فإنه لا يصرّح 
بالتحريم» وإن| يقول: أكرهه» لا يعجبني أو ما أشبه ذلك» فالتحريم عنده إن يُطلق 
على ما اتضح بالأدلة الصّريحة أنه حرام. 


iD)‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


ومن أصحابنا من أطلق الكراهة؛ ولم يفسّر هل أراد التحريم أو التنزيه؟ 
قال أبو الحسن الآمدي: ما ذُبح لغير الله مثل الكنائس والزهرة والسّمس 
والقمر. فقال أحمد: هو ما أهلّ لغير الله أكرهه. كل ما ذبح لغير الله 
والكنائس» وما بحا في أعيادهم أكرهه. فأمّا ما بح أهل الكتاب على معنى 
الذّكاة فلا بأس به. ]۲٠۹[‏ 


3]] الحاصل: أنَّ كلّ ما دُبح على وجه التقرب لغير الله سبحانه وتعالى فهو شرك بالله 


عر وجل» ولا بجحل أكله لقوله تعالى: ومآ ِل به لِمَيرِأسَِّ 4 فيكون داخلاً في هذه الآية 
وخصّصّا لقول الله تعای: عام نأو لكب ِلك ) وهذا ما يسمونه بتعارض 

0 5 8 5 سرس سر و م2 سر 4 له صر سے سر 
العموميين عند الأصوليين» فبعضهم قدم عموم قوله تعالى: #وطعام َلْذِينَ ونوا التب 
َه َد 4 وعموم قوله تعالى: ومآ أل وء لِعَيرِ أله 4 والمسألة فيها خلاف» ولكن 
الإمام أحمد کا سبق وتكرر لم ير أن هنا مما يقطع بتحريمه. 
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وكذلك مذهب مالك یکره ما ذَّبحه التصاری لکنائسهم» أو ما ذبحوا على 


3 يعني: أنَّ الإمام مالكاً انمق مع الإمام أحمد على كراهة ما ذبحه النصارى 
لكنائسهم» أو على اسم المسيح أو الصليب» وني حال أعيادهم ومناسباتهم. 
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وفي «المدونة»: وكره مالك أكل ما ذبحه آهل الكتاب لكنائسهم» أو 
لأعيادهم من غير تحريم» وتأول قول الله تعالى: او سما أَحِلَّ ِبر أله يو- » 
[الأتعام:6 5 1]. 

قال ابن القاسم: وكذلك ما ذبحوا وسوا عليه اسم المسيح وهو بمنزلة ما 
ذبحوا لكنائسهم ولا أرى أن یؤکل.[۲۲۱] 


7 هذا کا سبق: أن من أخذ بعموم قوله تعالى: #وَطعَام ييب أووأ الكتب حل 
لد 4 فإنه یبیح كل ما ذبحوه دون استثناء» ولكن من قدَّم عموم قوله تعالى: ونا 
5 > به م2 ع . 5 . ا ١‏ 
NS‏ 
تقديم: وطعَامْ لين وتوأ الْككبّ حل لَك € فإنه يكره ذلك كراهة تنزيه من باب 
الاحتياط. 
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ونقلت الرّخصة في ذبائح الأعياد ونحوها عن طائفة من الصحابة 
رضي الله عنهم» وهذا فيه إذا لم يسّموا غير الله. 

قال: فإن سمّوا غير الله في عيدهم أو غير عيدهم حَرْمَ في أشهر الرّوايتِين) 
وهذا مذهب الجمهور» وهو مذهب الفقهاء الثلاثة في) نقله غير واحد. 

وهو قول علي بن أبي طالب وغيره من الصحابة» منهم: أبو الدرداءء 
وأبو أمامة» والعرباض بن سارية» وعبادة بن الصامت» وهو قول أكثر فقهاء 
الشام وغیرهم.[۲۲۲] 
13 كل هذه الأقوال ترجع إلى الأصل الذي ذكرناه» وهو تقديم أحد العمومين على 
الآخن :قول ال وما ِل يه- لني أ 4 أو عموم قوله تعالى: «وطعام الذي وتوأ 
لكب حل لک 4 وهذا فيم| إذا لم يسموا غير الله. 

يعني: إذا سمّوا غير اسم الله على الذبيحة وسواء كان في عيدهم أو غيره حَرّمَ الأكل 
منه» وهو مذهب الجمهور ومذهب الفقهاء الثلاثة» يعني: من الأئمة الأربعة. 

قوله: وهو قول علي بن أبي طالب وغيره من الصحابة...٠.‏ 

أي: أنَّ التحريم في هذه المسألة هو قول الصحابة المذكورين أخذاً بقوله تعال: وما 
َيِل يه ميرش 4 وهذا أهلّ به للمسيح والزهرة. 
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والثانية: لا يحرم وإن سمّوا غير الله» وهو قول عطاء و مجاهد ومكحول 
والأوزاعي والليث. 

نقل ابن منصور أنه قيل لأبي عبد الله: سئل سفيان عن رجل ذبح» ول 
يذكر اسم الله متعمداً؟ قال: أرى أن لا يؤكل» قيل: أرأيت إن كان یری أنه 
يجزئ عنه فلم يذكر؟ قال: أرى أنه لا يؤكل» قال أحمد: المسلم فيه اسم الله 
يؤكل» ولكن قد أساء في ترك التسمية. [۲۲۳] 


[!]] القول الثاني في المسألة: وهو عدم التحريم: قول طائفة من أهل العلم يرون إباحة 
: 2 5 سس او م ع چ کر و موص مله 2 
ذلك عملاً بعموم قوله تعالى: إوَطعَام ألَذينَ أونُوأ الككب حل لَك » والمراد بالطعام هنا 
الذبائح» أما غير الذبائح فمباح من أهل الكتاب وغيرهم كالحبوب والثار والفواكه» إن 
المقصود هنا فيما يحتاج إلى ذكاة» وأرى الشيخ رحمه الله أطال وكرر في هذه المسألة لأهميتها 
وكثرة وقوعها. 

التسمية على الذبيحة مستحبة عند الجمهور» وهي رواية عن الإمام أحمد, لأنَّ المسلم 
فيه اسم الله عر وجل» فإذا تركها ناسياً فإنه تل دبیحته» وإن تركها متعمداً فعلى الخلاف: 
هل التسمية شرط أو ليست بشرط. 


8 ع 03 SI‏ كا رر > سو مم2 
وقوله: «أرى أن لا يؤكل» هذا أخذا بعموم قوله تعالى: وما أل به لعي ر أله &. 
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ووجه الاختلاف أن هذا قد دخل في عموم قوله عر وجل: «وطعَام 
م م ن کرت سے سر سے ار 5 سرس 2R‏ عه 22 ع2 ٠.‏ 
لذبن ووا الككب حل لد 4 وني عموم «وماً أُهِل بهء لِعَيرِ أله 4 لأن هذه 
الآية تعمّ كل ما نطق به لغير الله. [4 ۲۲] 


٩[‏ ۲۲[ هو السبب هذا الذي جعل الفقهاء يختلفون في هذه المسألة» فمن رجح عموم 
ےرس ع ے سو م2 5 2 5 

قوله تعالى: #وما أل په غير الله 4 قال بالتحريم» ومن رجح عموم قوله تعالى: 

«وطعَامْ لذي أُوُوأ لكب 4 قال بالإباحة» وهذا عل اجتهاد» فمن ترجح لديه قول من 


هذين القولين» فإنه لا يسعه أن يأخذ بالقول المرجوح. 
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يقال: أُهلَلْتُ بكذا إذا تكلمت به» وإن كان أصله الكلام الرفيع» فان 
الحكم لا يختلف برفع الصّوت وخفضهه. وإنا لما كانت عادتهم رفع الصّوت 
في الأصل خرج الكلام على ذلك. 

فيكون المعنى: وما تكلّم به لغير الله» وما نطق به لغير الله» ومعلوم إن ما 
حرم أن تجعل غير الله مسمى» فكذلك منوياً إذ هذا مثل النيات في العبادات» 
فإنَّ اللفظ بها وإن كان أبلغ» لكن الأصل القصد. 

ألا ترى إلى المتقرّب بالحدايا والضحاياء سواء قال: أذبحه لله أو سكت» 
فإِنَّ العيرة بالنيّة. [774] 


31 الإهلال: أصله رفع الصوت بالشيء ومنه استهلال الصّبِيء إذا رفع صوته 
بالبكاء بعد الولادة» ولكن المراد به هنا النطق سواء رفع صوته به أم لاء فإذا ذكر اسم الله 
ولولم يرفع صوته؛ أو ذكر اسم غير الله ولو م يرفع صوته فالحكم سواء. 

لا فرق بين التلفظ والقصد بالقلب فإن الحكم سواء فإذا ذبحها لغير الله ونطق 
بذلك فهذا لا إشكال فيه؛ لأنه لغير الله ولأنه صرّح بذلكء أما إذا لم يُصرّح وإنَّما 
ذبحها وسکت» وهو في قلبه ينوي أنها لغير الله فالحكم واحد في هذاء لأنَّ المدار 
على النيةء سواء نطق أم لم ينطق. 

يعني: من يقرب إلى الله ادي الذي يبدى إلى البيت الحرام» لو أنه لم يتلفظ 
ويقول: هذا هديء فإنّ هَذْيه مقبول. لأنَّ العيرة بالقصد. وكذلك الأضحية تكون 
أضحية إذا نواها ولو لم يتلفظ. 
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وتشميعة الله عل الذيتحة غير يها تله فإئه تس غل نما يقضد نه 


اللّحمء وما القربان فيُذبح لله سبحانه وتعالى. [77؟] 


13 المقصود أنَّ ما يذبح قرباناً يكون لله عر وجل حتى ولو لم يسم عليه» أما ما يذبح 
للحم لا للتقرّب فالأصل أن يذكر اسم الله عليه. 
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وهذا قال النبي ية في قربانه: «اللّهُمَّ منك ولك» بعد قوله: «باسم الله 
والله أكبر»”". لقوله تعالى: «إِنَّ صَلَاقِ وشک وعیای وماق لله رَبَ 
الْعتلَمِينَ € [الأنعام:177]. [/7717] 


73 الأصل أنَّ النبي اة لا يصرح بالنيّة في العبادات لكنه هنا صرّح بهاء لذلك 
قال الفقهاء: إنه لا يُتلفظ بالنية إلا في مثل هذا الموضع عند بح الهدي والأضحية» 
كما فعل النبي ل . 

قوله: «لقوله تعالى: إن صان رشك ...4 يعني: أنَّ قول النبي :الهم منك 


ر 


و 4 ر م رچ م سے سے ی سے صان کس کے م 
ولك» مطابقا للآية #إنّ صلان وفشی وعیای وَمَمَافٍ هرب الْعلِمِينَ #. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (۲۷۹۵)» وآخرجه ابن ماجه (۳۱۲۱) من حديث جابر بن عبد الله رضى الله 
عنهما. 
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والكافرون يصنعون بآلهتهم كذلكء. فتارة يُسمّون آلهتهم على الذبائح 
وتارة يذبحونها قرباناً إليهم» وتارة يجمعون بينهماء وكل ذلك والله أعلم - 
شل فعا أهل لخر الله به 

فان من سمّى غير الله فقد أهلّ به لغير الله» فقوله: باسم كذا استعانة 
به» وقوله: لكذا عبادة له ولهذا جمع الله بينهما في قوله: ك بد وي 
نَع € [الفاتحة:0]. 

وأيضاً فإنه سبحانه حرم ما بح على التصب» وهي كل ما يُنصب ليعبد 
من دون الله تعالى. [۲۲۸] 


[4؟؟] معنى ذلك: أنَّ ما ذبحه الكفار لمعبوداتهم سواء صرّحوا باسم المعبود من 
دون الله» أو أخفوه في قلوبهم كله يحرم؛ لأنه داخل في قوله تعالى: وما اهل پو 
يراه * لفظاً ونية. 

قولك: بسم الله استعانة به» أي: بالله» وقول المشرك: باسم المسيح» أو باسم الوثن: 
استعانة بالمسيح أو الوثن» أما إذا قال: لله أو هذه الذبيحة لله. أو هذه الذبيحة للمسيح»› 
أو للزهرة» فهذا من باب التّعبد والتقرب» وهذا كا في قوله تعالل: ياك ند وإياك 
مَسْمَعِيرتَ 4 فإياك نستعين يطابق باسم الله لأنَّ باسم الله معناها الاستعانة ولاك 
حَبِحَدٌ © يعني: التقرب إلى الله. 

أي: أنَّ من الأمور التي حر مها الله على عباده ما ذبح على النصبء قال الله سبحانه: 
وما ديح عل لصب & [المائدة:"3] والتّصب: هي الحجارة التي يذبحون عليها تقرباً إل 
غير الله دخاته وتحاق: 
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وأما احتجاج أحمد على هذه المسألة بقوله تعالل: « وا تأ ڪا 
اسم اللہ عَلَتَهِ 4 فحيث اشترطت e‏ 
ذبيحة الكتابي؟ على روايتين. 

وإن كان الَلّال هنا قد ذكر عدم الاشتراط» فاحتجاجه بهذه الآية حر 
على إحدى الروايتين» فلا تعارض العموم الحاضرء وهو قول الله 0 
َمِل يو- لباكد 4 والعموم المبيح وهو قوله: إوطعام لذ أوثوأ الككب حل 
لَك 4 اختلف العلماء في ذلك. 

والأشبه بالكتاب والسّنة مادلّ عليه أكثر كلام أحمد من الحظر. [۲۲۹] 


وا ل در 


١ 


3 قوله تعالى: ولا تأ ڪاو ما لر يذو اسم أله علدو » هذا يدل على أنَّ التسمية 
شرط في جل الذبيحةء وأنها إذا لم يسمى عليها ل َيل سواء تعمّد ذلك أو لم يتعمّده هذا 
ما تفيده الآية بمفهومهاء ولكن إذا تركها نسياناء فكما سبق أن المسلم في نيته التسمية» لكنه 
نسيهاء وأما الكتابي فهل تشترط التسمية على ذبيحته؟ هناك روايتان عن الإمام أحمد. 

وسبب الخلاف في هذه المسألة ما سبق هو الأخذ بأحد العمومين: عموم قوله 
تعالى: وما اَمِل يو لِعَيْرِ َه # مع عموم قوله تعالى: «وطعام الَذينَ اوا الككبٌ 
حل لک 4» فقوله تعالى: وما امِل يو لِعَيرِ أله 4 هذا حاظرء والحظر معناه: المنع 
والتحريم» والمبيح قوله تعالى: #وطعام الَدِينَ أونوأ الكتب حر لک € فتعارض العمومان 
حاظر ومبيح» والقاعدة عند بعض الأصوليين: أنه إذا تعارض حاظر ومبيح بقدم 
الحاظر. 
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به © © © هاه هاها ه هد هو هده هو واه وه و اه و هو و و هو و و و و و هو و و و و وهو و وهو وو وه مو و هع همهو وهم مو ومع مهد وموم وموم وده ١.9.6.‏ 


أي: أنَّ الأقرب إلى الكتاب والسنة تحريم ما ذبحه أهل الكتاب لكنائسهم أو 
لغير الله عر وجل تقدياً للحظر على الإباحة. 
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وف كان تیاعر امانا من لايك هت الزؤاية محال توذلك لان 


۾ م 
١‏ 


عموم قوله تعالى: #ومآ أه غير أَللّه بء ... وما ديح عل النَصب 64 [المائدة:*] 
عموم محفوظ ل َّص منه صورة» بخلاف طعام الذين أوتوا الكتاس» فإنه 
يشترط له الذّكاة المبيحة» فلو ذكى الكتابي في غير المحل المشروع لم تبح ذكاته. 
]°[ 


 [‏ هذا مما يقوي أنَّ عموم قوله تعالی: وما اهل لتر أله پو » وما ديح عَلَّ 
لصب € لم خصص منه شيء» أي: ليس هناك شيء مباح مما ذبح على التصب» أو مما 
أهل به لغير الله فهما باقيان على عمومه)ا. 
أما قوله تعالى: (وطعام اين ووأ لكب ر لك 4 فدخله التتخصيصء والعموم إذا 
دخله التخصيص يَضْعف عن الذي لم يدخله التخصيص. فلو أنَّ المسلم كبح على غير 
الطريقة الشّرعية لم تحل ذبيحته» وكذلك الكتابي» وهذا ما نقوله في الذبائح المستوردة من 
مصانع الشركات التي تذبح الكميات الهائلة بالصّعق الكهربائي, أو بالماء الحارء أو ما 
أشبه ذلك مما لا يعد ذكاة شرعية» وبالتالي فهو حرام» ويكون تخصوصاً من قوله: 
عام أل ووا ألككب حل لَك 4 لأنه إن يُقصد بطعامهم الذي ذبحوه على الطريقة 
الشّرعية» أما ما ذبحوه خارجاً عن الطريقة الشرعية فإنه لا يحل لا من أهل الكتاب ولا 


من غيرهم. 
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ولأنَّ غاية الكتابيّ أن تكون ذكاته كالمسلم والمسلم لو ذبح لغير الله أو 
ذَبح باسم غير الله لم يُبح» وإن كان يكفر بذلك» فكذلك الذمّي؛ لأن قوله: 
الك 2 24م ر سے 4 ر ے‌ 4 
#إوطعام ألَذِينَ أونوا الكتب حل لک وطعامک جل هج 4 سواء. [711] 
3 المسلم لو ذبح لغير الله لم تل ذبيحَته» فكيف بالنصراني الذي يذبح باسم 


المسيح؟ وهو أولى بعدم حل ذبيحته» وكذلك لو ذبح المسلم على غير الطريقة الشرعية 
2 ع 


تحل ذبيحته» فالكتابي من باب أولى. 
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وهم وإن كانوا يستحلّون هذا ونحن لا نستحله» فليس كل ما استحلوه 
ا 
ولأنه قد تعارض دليلان حاظر ومبیح» فالحاظر أولى. [۲۳۲] 


الترجيح في المسألة 
3 بعض العلماء يقول: هم يستحلّون هذه الذبائح» ونحن قد أحلٌ لنا طعامهم كا 
قال الله تعالى: إوطعَام زین أوُوأ الكتب حل لک € فهو حلال لناء فنقول أولاً: ليس كل 
شيء استحلّوه لأنفسهم صار حلالاً لناء بدليل أنهم يستحلّون لحم الخنزير» فهل يجوز لنا 
أكله بناءً على استحلالهم له» وكونه طعاماً معتاداً هې هذا لم يقله أحد. 
ثانيً: ىا أن القاعدة في هذه المسألة: أنه إذا تعارض حاظر ‏ يعني: حرم - ومُبيح» فإنه 
يقدم الحاظر؛ لأنه أحوط. 
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ولان الذّبح لغير الله أو باسم غيره قد عَلمنا يقيناً أنه ليس من دين الأنبياء 
عليهم السّلام فهو من الشّرك الذي أحدثوه. 

فالمعنى الذي لأجله حلت ذبائحهم منتفي في هذاء والله أعلم. 

فإن قيل: أما إذا سمّوا عليه غير الله بأن يقولوا: باسم المسيح ونحوه 
فتحريمه ظاهرء أما إذا لم يسمّوا أحداء ولكن قصدوا البح للمسيح» أو 
الكواكب ونحوها فا وجه تحريمه؟ قيل: قد تقدمت الإشارة إلى ذلك. 

وهو أنَّ الله سبحانه حرم ما ذُبح على النُصب وذلك يقتضي تحريمه» وإن 
كان ذابحه كتابياً. (۲۳۳] 


ثالثاً: أنَّ الذبح لغير الله هو مما حالف فيه أهل الكتاب دينهم فإنَّ دينهم لا ييح 
هم أن يذبحوا لغير الله عر وجلء لأنَّ هذا شرك والشّرك لم تأت به الأنبياء عليهم 
السلام بل خبوا عنه» فهذا ما أحدثوه في دينهم» فلا يحل هذه الذّبيحة. 

رابعاً: أنَّ الذّكاة الشّرعية منتفية في هذه الذبائح التي بحت لغير الله» فلا يحل أكلها. 

خامساً: لا فرق بين ما صرّحوا عليه باسم غير الله عند الذبح» وما أضمروا فيه 
تسمية غير الله في قلويهم لأنَّ المدار على النية لا على التلفظ. 

اا وساف ماع لاسي ري الم لا هرك وسار ما د 
النّصارى للمسيح» فإنه شرك لأنه مما أهل به لغير الله» فلا فرق بين شرك وشرك. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


لآنه لو كان الم کر يكن :درق ون کڪ غل السب 
وغيرهاء ولأنه لما أباح لنا طعام أهل الكتاب دلّ على أن طعام المشركين 
حرام. [71"4] 


1 هذا يدلّ على أنَّ ذبائح المشركين غير ذبائح آهل الكتاب» فذبائح المشركين - 
يعني: الوثنيين حرام. فتخصيصه ما ذبح على النصب يقتضي فائدة جديدة. 

والسبب أنَّ هناك من المغالطين من يقول: إذا ذبحت على الطريقة الشرعية» ولو كان 
ذابحها وثنياً فإنها تحل» وقد يلون على الناس ويستدلون بقوله: «فَكَلوأِمًا دك اَمَو 
َيه 4 [الأنعام:114]» ولو ذكر اسم الله وثني» نقول هذا باطل؛ لأنَّ العبرة بالعقيدة» 
ليست العبرة بالتلفظ فقطء فالوثني عقيدته هي الوثنية فهو لا يؤمن برسول ولا بكتاب» 
بخلاف الكتابي الذي يؤمن بالكتب والرسل جملة» ويؤمن بالملائكة؛ لأجل ذلك 
خصّص أهل الكتاب بإباحة طعامهم» فدلّ على أن غير أهل الكتاب من الكفار لا تحل 
ذبائحهم ولو ذكروا عليها اسم الله. 


التعليق القويم على كتاب اقتضناء الضراظ الستقيم 


وأيضاً فإنه ذكر تحريم ما ذبح على النصب» وما أهلّ به لغير الله» وقد دخل 
فيا اهل به لغير الله ما أَمَلّ به أهل الكتاب لغير الله» فكذلك كل ما دُبح على 
النصب. [0١1؟7]‏ 


[؟] المقصود كا أنه يحرم ما ذبح على التصب فإنه يحرم ما أهل به لغير الله مما ذبح 
باسم المسيح تقرباً به إليهه ومن ذلك ما ذبح للقبورء كالذبح لقبور الأولياء والصالحينء 
معتقدين أنهم يضرون أو ينفعون» أو رجاء بركتهم» فهؤلاء شاءهوا الذين يذبحون 
للأوثان» بل إِنَّ فعلهم هذا أشدٌ تحرياً. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 

فإذا ذبح الكتابي على ما قد نصبوه من التماثيل في الكنائس فهو مذبوح 
على النصب. 

ومعلوم أنَّ حكم ذلك لا يختلف بحضور الوثن وغيبته. 

فإن) حرم لأنه قصد بذبحه عبادة الوثن وتعظيمه. 

وهذه الأنصاب قد قيل: هي من الأصنام. وقيل: هي غير الأصنام. 

قالوا: كان حول البيت ثلاث مئة وستون ححجراً كان أهل الجاهلية 
يذبحون عليهاء ويسر حون اللحم عليهاء وكانوا يعظمون هذه الحجارة 
ويعبدونهاء ويذبحون عليهاء وكانوا إذا شاؤوا أبدلوا هذه الججارة 
بحجارة هي أعجب إليهم منها. [775] 


3 النصب: كل ما نصب وعبد من دون الله» فالمشركون يذبحون على الأحجار 
التي يعبدونها من دون الله» والنصارى يذبحون على الصور التي يعلقونها في الكنائس» 
فا ذبح على الصور فهو مذبوح على النصب. 

فالمدار على النية» ولو لم يُذبح عند الوثن» فيحرم ما ذبح للوثن بحضرته أو غيبته. 

والسبب في تحريمه لأنه قصد تعظيم الوثن وعبادته من دون الله والتقرب إليه» 
سواء كان عنده في ساحته أو كان بعيداً عنه» فلو أنَّ رجلاً ذبح لغير الله فذبح للبدوي 
أو للحسين وهو في أرض بعيدة عنه فإنه تحرم ذبيحته؛ لأنَّ هذا ما أهلّ به لغير الله 
فهو كمن ذبح عند القبر أو عند الضريح. لأنّ العبرة بالمقاصد ولو كان بعيداً عا 
ذبح له. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


© » © ههه واه هو هاوه هوا واه ه وو وه ووه هو و وه وهو و وه وو وو هه ه ومو عه و وو و و هه م اوور و وهو هم و و وو وم رون- 


المراد بالأنصاب 
الأنصاب قيل: إنها الأصنام التي تنصب وتعبد وقيل: إنها ججارة يعتقدون أنَّ 
الذبح عليها فيه بركة وحصول للمقصود. قال النابغة: 
لاوالذي مسحت كعبته وماهريق عل الأنصاب من جسد 


الأنصاب التي على الكعبة 


من سخافة وجهالة هؤلاء القوم أنهم يعبدون حجارة يذبحون عليهاء يضعونها على 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


0 : 0 
ويد على ذلك قول أبي ذر 5ه في حديث إسلامه: حتى صرت كالنصب 
الأحمرء يريد أنه كان يصير أحمر من تلوثه بالدم. [۲۳۷] 


43 أبو ذرٌ ذه أسلم خفيةء وكان المشركون على أشدهم في إيذاء رسول الله َة ومن 
آمن به فجاء متخفياً ودخل تحت أستار الكعبة وبقي مدّة يتغذّى من ماء زمزم وكانوا 


يُذبحون على هذه الأحجار فتصيب ثیابه» حتى كأنه صار تُصب يُذبح عليه. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 

وفي قوله سبحانه: وما ديح عَلَ لصب » قولان: أحدهما: أنَّ نفس 
الذبح كان يكون عليها کا ذكرناه» فيكون ذبحهم عليها لا لما وإنما كان 
تقرباً إلى الأصنام» وهذا على قول من يجعلها غير الأصنام» فيكون الذبح 
عليها لأجل أنَّ المذبوح عليها مذبوحٌ للأصنام أو مذبوحٌ اء وذلك يقتضي 
تحريم كل ما ذبح لغير الله. 

والقول الثاني: أن الذبح على النصب.أي: لأجل التصب كا يقال: أو 
على زينب بخبز ولحم» وأطعم فلان على ولده» وذبح فلان على مولده» ونحو 


بت سار قدي سيم 


ذلك ومنه قوله تعالى: ويروا آل كن مَاهَدَسْكُمْ 4البقرة:11]. 

وهذا ظاهر على قوله من يجعل النصب نفس الأصنام» ولا منافاة بين كون 
الذبح ههاء وبين كو:ها كانت ثُلَوّث بالدم» وعلى هذا القول فالدلالة ظاهرة. 
[YA]‏ 


[7؟] ذكر الله سبحانه وتعالى من جملة أنواع المحرمات من الذبائح ما ذبح على 
النصب. وفي معناه قولان: الأول: 

آم كانوا يذبحون على ججارة منصوبة» وينشرون على هذه الحجارة اللحوم تقرباً 
إلى هذه الأصنام» فيكون ما دُبح على التصب بمعنى: أنَّ التصب حمل للذّبح للأصنا» 
وليس الذَّبح ها نفسها فهي مكان للشرك حَرُم من أجل ذلك لذلك فإ النبي كل لما 
جاءه الذي يريد أن ينحر إبلاً ببوانة» سأله النبي وَل «هل كان فيها وثن من أوثان 


الجاهليةٌ يعبد؟» قالوا: لاء فدلٌ هذا على أنَّ المكان الذي يذبح فيه للأوثان لا يذبح فيه لله 


ED‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


© ©» ©» © ههه هه هه و و هوه و ووه وو جع وه جم و ع وه هو وه مه وو جم مومهم مه ممم وام مم ممم هي م م وموم ممه م ووو 


عر وجل» فتكون «على» في قوله تعالى: «(وما ديح َل لصب 4 ظرفية» أي: ما ذبح فوق 
النصب من أجل التقرب إلى الأوثان. 
والقول الثاني: وما ديح عَلَ نض » أي: لأجل النصبء فيكون الذبح للنصب 
نفسهاء فيكون النصب أوثاناًء وهذا أولى بالمنع من القول الأولء لأنه إذا بي عن الذبح 
في المكان الذي يذبح فيه للأصنام» فلأن ينهى عا يذبح للأصنام من باب أولى. 
والحاصل أن ما يذبح على النصب سواء ذبح للأصنام عليها أو ذبح للنصب فإنه 
حرام على المسلمين أن يأكلوا منه. 


التعليق القويم على كناب اقتضاء الصراط المستقيم ED‏ 
ولان الذبح في البقعة لا تأثير له إلا من جهة الذبح لغير الله» كا كرهه 
النبي ياه من الذبح في موضع أصنام المشركين وموضع أعيادهم. [77"4] 


[74؟] أي: أن الذبح ما حرم من أجل البقعة» وإنما حرم من أجل الذبح لغير الله. 


AD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
وإنما يكره المذبوح في البقعة المعينة لكونها محل شرك فإذا وقع البح 


حقيقة لغير الله كانت حقيقة التحريم قد وجدت فيه. [750] 


[40؟] المقصود أنَّ البقعة لا تأثر في التحريم» وإنما التحريم لأنَّ هذه البقعة صارت محل 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم ED‏ 
نظير 


واختلاف هذين القولين في قوله تعالى: «وَمَا د بح عل لضب 
الاختلاف في قوله: « ريڪل أَمَتر جَعَلْنَا مُنسَكا یددوا أ سم 


لله عل 
هه 7 2 ا 
م نكمُم ينا ممق لكر ) دسع»؛” وقوله تعال: ( شمو م 
لهم وید حكُروأ آم ألو ف يام مَصَنُومتٍ عل ما ررَقَهُم من بهيمَةٍ 


الک نعنم 14الحج:۲۸] فإنه قد قيل: إن المراد بذكر اسم الله عليها: إذا كانت 
حاضرة» وقيل: بل يعم ذكره لأجلها في مغيبها وشهودها. ]۲٤۱[‏ 


3 ] أي: نظير قوله تعالى: وما ديح عَلَ ألنْصِّ 4 أنَّ عليها يعم فعل ذلك في 
حضورها وغيابها قوله تعالی: اکرو اسم و عا صو © [الحج :101 وہ یکا 
اسم أله َل ما رَيَقَهُم مَنْ بَهيمة الْأَمَِمِ 4 فان الذكر على بهيمة الأنعام يوازي 
الذكر عليها مباشرة عند ذبحهاء ويشمل الذكر عليها وهي غائبة إذا أعدت لأنَّ أن 
تذبح لله سبحانه وتعالى. 


2 التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


بمنزلة قوله تعالى: «وَلتَكيروا أله عن هَدَسَْكُمْ 4. ]۲٤۲[‏ 


]۲٤۲[‏ قوله تعالى : ولڪ ر لڪ روا آل آله کک ما هدنک 4: أي شرع الله احج وذبح 
e‏ الإیمان» فالله جل وعلا يُشْكّر على هذه 
المداية» ويكثر عند أداء المناسك كالطواف ورمى الجمار وذبح الّدي. وكذلك عند 


ذبح الأضاحي. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
وني الحقيقة مال القولين إلى شيءٍ واحد في قوله تعالى: تا ر 
لصب 4 كما قد أؤمأنا إليه. 
وفيها قول ثالث ضعيف: أن المعنى على اسم التصب» وهذا ضعيف؛ لأنَّ 
هذا المعنى حاصل من قوله تعالى: ومآ امِل يو- لت َل 4 فيكون تكريراً. 
[Yer]‏ 


[5 ؟] المقصود أنه سواء كان الذبح على هذه الأنصاب ذبحاً للأصنام عليهاء أو الذبح 
ها فان المعنى واحدء فإنه إن ذبح عليها أو ها كل ذلك يسمى الذبح على النصب. 

هذا قول ثالث: أنَّ معنى الذبح على النصب على اسم النصبء ولكنه في الحقيقة 
داخل في قوله تعالى: وما أُجِلَّ بو لَه 4. 


ID‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


ولكن اللفظ محتمله» كا روى البخاري في «صحيحه)”" عن موسى 
ابن عَقبة» عن سالم» عن ابن عمر رضى الله عنهما: أنه كان يحدث عن 
رسول الله اة أنه لقي زيد بن عَمُرو بن تفيل بِأسْفَلٍ بلْدَّح» وذلك قبل أن 
س وان أ : 1 5 01 
ينزل على رسول الله ية الوحي» فقدمت إلى رسول الله ية سفرة» فأبى 
00 ا و سرود سر سه 3 
أن يأكل منها ثمّ قال زيد: إني لست آکل ما تَذْبحونَ على أنصابگم ولا 
آكل إِلّا ما ذكر اسم الله عليه. 

TE :‏ م ا ر a‏ 

وني رواية له: وإن زيد بن عمرو بن تفیل كان يَعيبٌ على قريش ذبائحهم 
ويقول: الشَّاة حَلَقَها الله وأنزل ها مِنَ السّماء الماء وأنبتَ ها من الأرض» ثم 
تذْبّحونها على غير اسم الله إنكاراً لذلك وإعظاماً له. [4 5 ۲] 


[]] قوله: «أنه لقي زيد بن عمرو بن نفيل بأسفل بَلْدّح....» زيد ابن عمرو بن 
نفيل هو عم عمر بن الخطاب 4ه وقد عاش في الجاهلية» ولكنَّ الله هداه للتوحيد 
والفطرة فكان على ملَّة إبراهيم» وكان يُنكر عبادة الأصنام ويعبد الله عر وجل» ومفاد 
هذا الحديث أنَّ النبي اة لقيه قبل أن ينزل عليه الوحي» يعني: قبل البعثة» لقيه في 
بَْدَح وهو اسم مكان في أسفل مكة في طريق التنعيم» وقدَّم له النبي ڳل سفرة فيها 
لحم قال ابن بطال: كانت السفرة قدَّموها للنبي ي فأبى أن يأكل منهاء فقدمها النبي 
لزيد بن عمروء فأبى أن يأكل منهاء وقال لقريش الذين قدموها أولاً: إنا لا نأكل ما 
ذبح على نصابكم» انتهى. وكان ينكر على المش كين ذبحهم لغير الله عر وجل ويقول: 


(۱) برقم (7877) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط ال مستقيم CTW‏ 


© © ه. © .٠ه‏ و هه هو وه وه هه ووه و وه وو ةن ووو ووو وه و و وههة ووو هه ووو ةو ووه ووو وو موه مو ووو ووه 


الشاة خلقها الله وأنزل ها المطر وأنبت لها الشعرء ثم أنتم تذبحونها لغير الله عر وجل 
ممن لا يخلق ولا يرزق» فهذا كلام الموحدين» وكان متحنفاً في الجاهلية يعبد الله 
حنيفاً على ملّة إبراهيم عليه السلام» وهو والد سعيد بن زيد 5ه أحد العشرة المبشرين 
بالحنة. 


ED‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


رص 


وأا فاد فول كال وما اَمِل يوء لِعيرِ َه ظاهره: أنه ما ذبح 
لغير الله» مثل أن يقال: هذا ذبيحة لكذاء وإذا كان هذا هو المقصود: فسواء 
لفظ به أم لم يلفظ. 

وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبحه النصراني للحمء وقال فيه باسم 
المسبيح ونحوه. [55؟١]‏ 


[6: ؟] يعني: أنَّ المدار على نية الذّابح» فإذا كان الذّابح يذبح ونيته لغير الله فإنَّ ما ذبحه 
حرام» سواء سمّى ذلك الغير على الذييحة فقال: باسم كذاء أو لم يسمّه. فالحكم واحد» 
وهو أنَّ هذه الذبيحة حرام» بل وحتى لو ذبحها لغير الله وذكر عليها اسم الله فإنها لا 
تحل اعتباراً بالنية. 

إذاً تكون الأقسام ثلاثة ثة: القسم الأول: أن يُصرح بذبحها لغير الله كأن يقول: باسم 
الصّنم أو المسيح أو العزير أو غير ذلك. 

الثاني: أن لا يذكر شيئاء وإنما ينوي بقلبه أخها لغير الله. 

الثالث: أن يذبحها لغير الله ويسمي الله عليهاء ففي كل الأنواع الثلاثة لا تجوز 
الذبيحة وهي حرام؛ لأنَّ المدار على النية» قال إلاة: «إنَّا العا بالتيات وإنَّا لكل امرىء 
ماتوى)". 

قوله: «وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبحه النصراني...٠.‏ يعني: تحريم ما ذُبح 
لغير الله قصداً سواء كان باللسان أو بالقلب فقطء أظهر مم) ذبح لأجل اللحم لا لأجل 


)١(‏ أخرجه البخاري (۱) ومسلم (۱۹۰۷) من حديث عمر بن الخطاب ذه. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
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لغير الله» وإن كان من طعام أهل الكتاب فلا يحل. 


ED)‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


کا أنَّ ما ذبحناه نحن متقربين به إلى الله سبحانه وتعالى كان أزكى وأعظم 
ما ذبحناه للحم وقلنا عليه باسم الله. [45 7] 


3 أي: إِنَّ ما ذبحه المسلمون وقصدوا به التقرب إلى الله من الأضاحي والهدي 
والصّدقات والعقيقة يكون أعظم ثواباً ما ذُبح لأجل الحم وذكر اسم الله عليه» وإن 
كان الكل حلالاًء لكن ما كان على وجه التقرب فهو عبادة» وأما ما ذبح للحم فهو عادة 
من المباحات» والله سبحانه وتعالى قرن الذبح للتقرب إلى الله مع الصلوات. قال 
سبحانه: لكل إل صَكَاقَ ونی وَحَيَاكَ وماق ر رت ليبن © لا سَرِيكَ له.4 


ص 


کے ا الي ر 2 و 


[الأنعام: 177 -178]. وقال سبحانه: ‏ عصَلٍ اريك انحر 4 [الكوثر:؟] والفارق فقط أنَّ 
ما ذبح للحم لا يثاب عليه» أن ما ذبح للتقرب يثاب عليه لأنه عبادة. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم aD‏ 
فإنَّ عبادة الله سبحانه بالصّلاة له والنّسك أعظم من الاستعانة باسمه في 
فواتح الأمورء فكذلك الشرك بالصلاة لغيره والنسك لغيره أعظم شركاً 
من الاستعانة باسم هذا الغير في فواتح الأمور. 
فإذا حَرّمَ ما قيل فيه باسم المسيح والزهرة فلأن يحرم ما ذبح لأجل 
المسيح والزهرة» أو قصد به ذلك أولى. ]۲٤۷[‏ 


[7417] قد علم مما مضى أنَّ ما ذبح للحم وذكر عليه اسم الله» أنه مشروع ومباح 
بلا شك» في حين أنَّ الذي ذُبح لأجل التقرّب إلى الله أعظم ثواباً وأجراً مما ذبح لأجل 
اللحم» فإن ما ذبح للتقرب إلى الله من الذبائح أفضل من ذكر اسم الله في فواتح الأمورء 
لقوله ییا «كل أمر لا يبدئ فيه ببسم الله فهو بتر" فا ذبح للحم وذكر اسم الله عليه 
داخل في فواتح الأمور» بخلاف ما ذبح لله وذكر عليه اسمه» فهذا أعظم ثواباً وأحب إلى 
ال يانه وتعال: 

مفاد ذلك أن المدار على النية» فإذا بح لغير الله حرمت الذبيحة سواء صرّح بذلك 
الغير آم لم يصرح باسمه» أو حتى لو ذكر عليه اسم الله وهو ينويه لغير الله فهو حرام 
اعتباراً بالنية والقصد. 


)١(‏ أخرجه الدارقطني (885). والمخنطيب البغدادي في «الجامع لأخلاق الراوي وآداب الجامع» 
١ ۰(‏ )من حديث أبو هريرة #ه. 


ID‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 

وهذا يييّن لك بعض قول من حرم ما ذبح باسم غير الله ولم يحرم ما ذبح 
لغير الله كا قاله طائفة من أصحابنا وغيرهم» بل لو قيل بالعكس لكان 
أوجهء فن العبادة لغير الله أعظم كفراً من الاستعانة بغير الله. 

وعلى هذا فلو ذبح لغير الله متقرّباً به إليه لحرم» وإن قال فيه: باسم الله 
كا قد يفعله طائفة من منافقي هذه الأمة الذين قد يتقرّبون إلى الأولياء 
والكواكب بالذبح والبخور ونحو ذلك. 

وإن كان هؤلاء مرتدين لا تباح ذبيحتهم بحال» لكن يجتمع في الذبيحة 
مانعان. ]۲٤۸[‏ 


[۲۸] قوله: «وهذا يبن لك بعض قول...» فبعض العلماء يقول لا بِدَّ من التلفظ بأنه 
لغير الله فلو ذبحه ولم يذكر أنه لغير الله» ولکن نوی بقلبه أنه لغير الله فهذا لا يحرم» وهذا 
تفريق من غير مسو فإن المدار على ما أهل به لغير الله» سواء صرّح بذلك أم نواه بقلبه» 
لأنّ المدار على النيات ولا دليل على التفرقة. 

قوله: «على هذا فهو ذبح لغير الله...». 

الشيخ رحمه الله يقول أن هؤلاء منافقين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر» فهم 
يظهرون الإيان بقوهم: باسم الله ويبطنون الكفر في قصدهم لغير الله عر وجل» وهذا 
هو النفاق الأكبر المخرج من الملة. 


أي: مانع الردّة» ومانع الذبح لغير الله. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم WD‏ 

ومن هذا الباب ما قد يفعله الجاهلون بمكة ‏ شر فها الله وغيرها من 
الذبح للجن» وهذا روي عن النبي يك أنه هى عن ذبائح الجن. 

ويدل على المسألة ما قدمناه من أن النبي َل هى عن الذّبح في مواضع 
الأصنامء ومواضع أعياد الكفار. 

ويدل على ذلك أيضاً ما روى أبوداود في «سننه»“ حدثنا أبو داود ابن 
عبد الله حدثنا حماد بن مسعدة» عن عوف» عن أبي ريحانة» عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: نی رسول الله يك عن معاقرة الأعراب. قال أبو داود: 
غندر أوقفه على ابن عباس. [59 ]١‏ 


[54؟] قوله: «ومن هذا الباب ما قد يفعله الجاهلون بمكة...»2 أي: هذا الفعل مما 
يدخل في قوله تعالى: رمَا أُهِلَّ یه4 نظراً للاهلال به لغير اله لأنَّ «ما؟ من صيغ 
العموم» فيدخل في ذلك ما يعتاده بعض الجهال في مكة وني غيرهاء من أَثّم إذا نزلوا 
منزلاً جديداً ذبحوا للجن من أجل أن لا يقع عليهم ضرر من قبل الجن بزعمهم» ومن 
ذلك ما يفعله بعض الجهال عند تأسيس مصانع» فإنه إذا دارت الآلات بحوا للجن من 
أجل أن يدفعوا شرهم» ومن أجل أن تنزل البركة في هذا المصنع» وهذا يدخل في قوله 
تعالى: وما أل لِعَ شه 4 وهو شرك أكبر» وهذه الذبائح حرام. 

قوله: «ويدل على المسألة ما قدمناه...». هذا كا سبق وأفاض فيه الشيخ رحمه الله أنه 


لا يجوز الذبح في الأماكن التي يذبح فيها المشركون لأصنامهم والكفار لأعيادهم» وكل 


.)۲۸۲۰( أخرجه برقم‎ )١( 


6 التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
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هذا مما أهل به لغير الله ويدخل في عموم الآية الكريمة. 

ف ويدل عل ذلك ايسا قارو روادق مق اد 

هذا الحديث أوقفه غندر الراوي على ابن عباس» والحديث الموقوف: ما كان من 
كلام الصحابي ولم يرفع إلى النبي ويا 

وهذه المسألة معاقرة الأعراب تسمى مسألة التباري» بمعنى أنَّ رجلين يتباريان, أي: 
يتسابقان إلى الجود بالذَّبح أا أكثر ذبحاً من الآخر فيذبح أحدهما من الإبل الكثير» ثم 
يذبح الآخر مثله حتى يتضح من هو أجود وأكرم فا معاقرة تعني المشاركة في العقر» فهي 
المشاركة من طرفين فأكثر» وكان هذا من عادات العرب في الجاهلية فهذه الذبائح لا تحلء 
لأنها لم تذبح لله عر وجل» وإنما ذبحت لأجل الباهاة والمفاخرة وقد نهى عنها ابن عباس 
رضي الله عنهماء فتكون داخلة في قوله تعالى: وما أُهِلّ يه لِم َه 4 اعتباراً بنية 
أصحابها وإن سموا عليها الله. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


وروی أبو بكر بن أب شيبة في تفسيره»: حدثنا وكيع» عن أصحابه» عن 
عوف الأعرابي» عن أبي ريحانة قال: سُّئل ابن عباس عن معاقرة الأعراب؟ 
فقال: إني أخاف أن تكون ما أهلّ لغير الله به. ]۲٠١[‏ 


[۲۰] ابن عباس أفتى بمنع ذلك» وقال: إني أخشى أن تكون مما أُهلّ لغير الله به لأنَّ 
قصد المتعاقرين ليس التقرب إلى الله وليس أكل اللحم حتى يقال هذا من المباح» وإنما 
قصدهما المفاخرة أيهما أكثر عقراً للإبل» وهذا أمرٌّ لا يجوزء لأنه يخشى أن يكون مما أهل 
لغير الله به» فيكون حراماً اعتباراً بالنية. 


aD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط ال مستقيم 


وروی أبو إسحاق إبراهيم بن دحيم في «تفسیره»: حدَّئنا أي» حدثنا سعيد 
بن منصورء عن ربعي عن عبد الله بن الجارود قال: سمعت الجارود قال: كان 
من بني رباح رجل يقال له: ابن وثيل» شاعراء نافر أبا الفرزدق غالباً الشاعر 
بماءٍ بظهر الكوفة» على أن يعقر هذا مئة من إبله» وهذا مئة من إبله إذا وردت 
الماء» فلما وردت الإبل الماءء قاما إليهما بأسيافهم|ء فجعلا ينسفان عراقيبه) 
بأسيافهماء فخرج الناس على الحمر والبغال يريدون اللّحم وعلي ڳد 
بالكوفة» فخرج على بغلة رسول الله يك البيضاء وهو ينادي: يا أا الناس لا 
تأكلوا من لحومهاء فإنها أل بها لغير الله. ]۲٠٠[‏ 


3 


[] وهذا دليل آخر على أنَّ معاقرة الأعراب تدخل ف) آهل به لغير اش لأنَّ أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب ذه رابع الخلفاء الراشدين» لا حصلت المعاقرة في ذبح الإبل 
بين رجلين» وهذا وقع في الإسلام بين أبي الفرزدق غالب والد الفرزدق الشاعر 
المعروف» وبين رجل آخر من المسلمين تباريا أا أكثر ذبحاً من الآخرء ولا علم الناس 
طمعوا في اللحوم وخرجوا على الحمر والبغال يريدون هذه اللحوم» فخرج علي هه 
وكان في الكوفة على بغلة رسول الله ية البيضاءء فأعلن للناس أن هذه اللحوم حرا 
لأنها مما أهل به لغير الله» وهذا يوافق كلام ابن عباس رضي الله عنهم|ا: «أخشى أن تكون 
نما آهل به لغير الله»: ولأن ما آهل به عام» يشمل كل ما قصد به غير وجه الله سبحانه 


وتعالى» أو ما سمي عليه بغير اسم الله عر وجل. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم ED)‏ 

فهؤلاء الصحابة قد فس روا ما قصد بذبحه غير الله داخلاً فيا أهل به لغير 
لله» فعلمت أنَّ الآية لم يقتصر بها على التلفظ باسم غير الله» بل ما قُصد به 
التقرب إلى غير الله فهو كذلك. وكذلك تفاسير التابعين على أن ما ذبح على 


س رص 


[۲] فالاية: «9ومآ أل يوء لِعَيرِ أله 4 عامة تشمل ما صرح فيه باسم غير الله عند 
الذبح» وما أضمر في القلب أنه لغير الله» ولو ذكر عليه اسم الله وقد مر أن المتباريين 
بذبح الإبل من المسلمين لا تؤكل ذبائحها في المباريات» مع أنهم سيقولون باسم الله عند 
ل E‏ ل ل 
اللحوم؛ لأنها داخلة في عموم قوله تعالى : #وما أَمِلَّ َه یراد 4. 


CVD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


قوله تعالى: وما ذُبحَ عَلَ ألنْضّبِ 4 قال: كانت حجارة حول الكعبة يذبح 
لها آهل الجاهليةء ويبدلونها إذا شاءوا بحجارة أعجب منها. 

وروی ابن أبي شيبة» حدثنا محمد بن فضيل» عن أشعث» عن الحسن: 
«وما ذْبحَ عَلَ آَلنْضبِ » قال: هو بمنزلة ما ذبح لغير الله. 

وفي تفسير قتادة المشهور عنه: وأمّا ما ذبح على النصبء فالنصب: حجارة 
كان أهل الجاهلية يُعبدونها ويذبّحون هماء فنهى الله عن ذلك. 

وفي تفسير علي بن أي طلحة عن ابن عباس: النصب أصنام كانوا يذبحون 
ويهلون عليها. [57؟] 


۴1 لقد نَصَبَ المشركون في الجاهلية حول الكعبة المشرفة ثلاثمائة وستين صناً» 
وكانوا يتقربون إليها بالذبائح أو يذبحون عليها للأصنام فيش ركون بالله عر وجل» 
وهذا هو فعل المبتدعين والقبوريين إذا استولوا على مساجد الله فإنهم تحدثون فيها 
الشرك ودفن الأموات وإقامة الأضرحة تشبهاً باليهود والنصارى» حيث إنهم كانوا 
إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداًء لأجل هذا نبى ية عن بناء 
القبور على المساجدء أو دفن الأموات فيهاء لأنَّ هذا من الوسائل المفضية إلى الشرك 
ومن التشبه باليهود والنصارى» لذلك لا استولى المشر كون على شؤون مكة وعلى 
المسجد الحرام جعلوا على الكعبة المشرفة التي هي بيت التوحيد الذي بناه إبراهيم 
عليه السلام» جعلوا عليه الأصنام حادّة لله عر وجل لأنَّ المسجد الحرام دار ومكان 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
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توحيد» ونقطة إشعاع تمتد إلى المشرق والمغرب. والله نج[ وعلا أمر خليله إبراهيم 
وإسماعيل أن يطهرا هذا البيت للطائفين والعاكفين والركع السجود, يُطهرانه من الشرك 
ومن الأنجاس الحسيّة والمعنوية. 

ولا جاء محمد ية عام الفتح» كان أول فعل فعله أن كسر هذه الأصنام التي على 
البيت وأحرقها وهو يتلو قوله تعالى: $ وَل جك الْحَنُّ وَرَحَىّ الْبنطِل إن البتطلٌ كان 
رَهُوقًا 4 [الإسراء:41]» فالواجب على المسلمين أن يقتدوا بنبيّهم» ويهدموا هذه الأضرحة 
والبنايات على القبور من أجل أن يُخلّصوا المسلمين من هذا الشرك الذي بعثت الأنبياء 
لإنكاره ومجاهدة أهله. حتى يكون الدين كله لله ىا قال سبحانه: $ وَقَدِلُوهُمْ حَيَّ لا 
توت فة وَيَحَكُونَ ألرِينُ كله رل ) [الأنفال:ه0]. فالخلاصة: أنَّ ما ذبح على 
النصب لأجل التقرب إليها بالذبح هو الذي نهى الله عنه. 


TAD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 

فإن قيل: فقد نقل إسماعيل بن سعيد قال: سألت أحمد عا يقرّب لآهتهم 
يذبحه رجل مسلم؟ قال: لا بأس بهء قيل: إن قال أحمد ذلك؛ لأنَّ المسلم إذا 
ذبحه وسمَّى الله عليه» ولم يقصد ذبحه لغير الله» ولا يسمّي غيره» بل يتقصد 
منه غير ما قصده صاحب الشَّاة فتصير نية صاحب الشاة لا أثر اء والذابح 
هو المؤثر في الذبح. 

بدليل أن المسلم لو وكّل كتابياً في ذبيحة» فسبّى عليها غير الله لم تُبَخْ. 
[:6؟] 


[105] هذه مسألة: أنَّ المسلم إذا ّبح نيابة عن المشركين وسمى الله على الذبيحة» 
وار كرت كا شو هدلوم بتصدون الذي لر اه فول هلة اة شل اماه 
أحمد أفتى بحلها نظراً إلى البح المسلم وليس نظراً للموكل لأنَّ الذابح مسلم» وهو 
لا يسمي غير الله عليها ولا ينويها لغير الله» هذا وجه هذه الفتوى اعتباراً بالذابح» 
وإن كان الموكل نيته لله» ولكنّه لتا وكّل الكتابي ذبحها باسم المسيح أو الصليب صارت 
حراماًء لأما دخلت في قوله: وما أُهِنَّ بدء لِعَيْرِ أل 4 فلا اعتبار للموكّل» وإنما 
الاعتبار بالذّابح. 


التعليق القويم على كناب اقتضاء الصراط المستقيم FAD‏ 

ولحذاالما كان الذّبح عبادة في نفسه» كره علي ضيه وغير واحد من أهل العلم 
منهم أحمد في إحدى الروايتين عنه أن يوك المسلم في ذبح نسيكته كتابيً. 

لأنَّ نفس الذّبح عبادة بَدنيّة مثل الصلاة» ولهذا تختص بمكان وزمان 
ونحو ذلك» بخلاف تفرقة اللحم» فإنه عبادة مالية محضة. 

ولهذا اختلف العلماء في وجوب تخصيص أهل الحرم بلحوم المدايا 
المذبوحة في الحرم» وإن كان الصحيح تخصيصهم بها. 

وهذا بخلاف الصّدقة فإنها عبادة مالية محضة» فلهذا قد لا يؤثر فيها نية 
الوكيل على أنَّ هذه المسألة المنصوصة عن أحمد محتملة. 

فهذا تمام الكلام في ذبائحهم لأعيادهم. ]۲٠٠[‏ 


3 ] الأصل أن التوكيل في الذبح جائزء فقد وكّل النبي اة علي بن أبي طالب في ذبح 
بقيّة هديه» لكن يكره للمسلم أن يوكّل الكتابي خشية أن يذبح باسم المسيح. 

فعملية الذبح عبادة بدنية لا يوكل عليها غير مسلمء وأما تفريق اللحم فهو عبادة 
مالية» فَيُتوسع في التوكيل فيها. 

قوله: «ولهذا اختلف العلماء في وجوب تخصيص أهل الحرم بلحوم.. ». الأصل أنَّ 
كل هدي أو إطعام فلمساكين الحرم وأهل الحرم هم المقيمون فيه والبادين إليه من 
غو :المج و 

فالعبادة المالية لا تؤثر فيها نية الوكيل» فلو وكل في توزيعها غير مسلم ونواها لغير الله 
لم توثر فيها نيته» وتبقى على نية الموكل أنها لله وإن كان يحتمل أن نية الوكيل تؤثر. 


TAD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
فصل 
فأما صوم يوم أعياد الكفار مفردة بالصوم» كصوم يوم النيروز والمهرجان 


لأجل أن امخالفة تحصل بالصوم أو بترك تخصيصه بعمل أصلاً. ]۲٠٠[‏ 


3 ] قوله: «فأما صوم يوم أعياد الكفار...» إِنَّ المسلم إذا كان من عادته أن يصوم 
أياماً معينة فإنه يستمر على صيامه» ولو صادف هذا الصيام يوماً من أعياد الكفارء 
لأنه لم يقصد ذلك» أما تخصيص أعياد الكفار بالصوم كيوم السبت الذي هو لليهود 
والأحد الذي للنصارىء والنيروز والمهرجان للفرس - والنيروز: وهو أول يوم من أيام 
من فصل الربيع؛ والمهرجان: أول يوم من أيام فصل المخريف - فلو قصد صيام هذه 
الأيام وحدها وقصد مخالفة أهل الكتاب؛ لأنَّ أهل الكتاب يبتهجون في هذه الأيام 
ويفرحون ويأكلونء فأراد مسلم أن يخالفهم فيصوم في أيام عيدهم فقد اختلف في حكم 
ضاف 

قوله: «لأجل أن المخالفة...». يعني: هل المخالفة تكون بالصوم فقطء أو المخالفة 
تحصل بغير الصوم من الأعمال؟ هذا هو مدار البحث. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 4م 


معدان» عن عبد الله بن بسر السّلمِىء عن أخته الصَّماء: أن النبى مه قال: (للا 
تصوموا يوم السبت إلا فيا افترض عليكم» وإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب 
أو عودٌ شجرة» وفي لفظ: «إلا عود عنب أو لحاء شجرة فليمضغه). رواه أهل 
السنن الأربعة"» وقال الترمذي: حديث حسن. 

وقد رواه النسائي من وجوه آخر عن خالد عن عبد الله بن بسر» ورواه 
أيضاً عن الصماء عن عائشة. [/51؟] 


[ ا هذا فيه النهي عن صوم يوم السبت» لأنه عيد اليهود» وفي صومه تعظيم له 
لن الصوم عبادة» فإذا خصّصته ہذا اليوم فكأنك عظمته ولأنّ النبي يله شرع 
لأمته صيام أيام غيره منها: صيام يوم الاثنين» ويوم الخميس» وثلاثة أيام من كل 
شهر» وستة أيام من شوال» وصوم شهر الله المحرم؛ أو صوم العاشر من حرم» وصوم 
يوم قبله أو يوم بعد فإذا صام السبت فكأنه عظَّم عيد اليهودء فلأجل ذلك مى عن 


صوم يوم السبت. 


)١(‏ آخرجه أبو داود (75475)» وابن ماجه »)١777(‏ والترمذي (٤٤۷)ء‏ والنسائي في «الكبرى» 


(71776) من حديث عبد الله بن بسر عن أخته الصّماء رضى الله عنهما. 


(AD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 

وقد اختلف الأصحاب وسائر العلماء فيه» قال أبو بكر الأثرم: 
سمعت أبا عبد الله يسال عن صيام يوم السبت يتفرد به؟ فقال: أما صيام 
يوم السبت ينفرد به» فقد جاء في ذلك الحديث حديث الصّماء؛ يعني: 
حديث ثور بن يزيد» عن خالد بن معدان» عن عبدالله بن بسر» عن أخته 
الصّماءء عن النبي بلا: لا تصوموا يوم السبت إلا فيا افترض عليكم)”". 

قال أبو عبد الله: فكان يحيى بن سعيد ينفيه وأبى أن يحدثني به» وقد 
كان سمعه من ثور فقال: سمعته عن أبي عاصم. 

قال الأثرم: وحجة آي عبد الله في الرخصة في صوم يوم السبت أن 
الأحاديث كلها مخالفة لحديث عبد الله بن بسرء ومنها حديث أم سلمة 
رضي الله عنها حين سُئلت: أي الأيام كان رسول الله اة أكثر صياماً لما؟ 
فقالت: يوم السبت والأحد". 


6و 
ص 


قالت: لا. قال: «أتُرِيدِينَ أن تَصُومِي غدا؟» فالغد هو یوم السبت". [/0؟] 


ومنها حديث جُوَيْرية أن النبي بيه قال لا يوم الجمعة: «أَصَمْتٍ أمُس؟» 


[۲۰۸] جاءت أحاديث تعارض حديث عبد الله بن بسر الذي ينهى فيه النبى يا 


(۱) سبق تخريجه. 
(۲) أخرجه النسائي في الكبرى (۲۷۸۸)ء والطبراني في «الكبير “ (475) من حديث آم سلمة رضي الله 
عنها. 


(۳) أخرجه (1987) من حديث جويرية بنت الحارث رضي الله عنها. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


هداهش هه هه ه هه عع ههه هه وه وه واه هه هو هو وله وه هو وهو و هو هه و همهو ووو ووو هم هه وو ومو ووو مووود م ووو وه 


عن صيام يوم السبت» وهي 3 النبي يا كان أكثر ما يصوم يوم السبت والأحد وهما 
عيدان لأهل الكتاب» ولا رأى إحدى نسائه صائمة يوم الجمعة قال: أصمت يوماً 
قبله؟ قالت: لاء فنهاها عن إفراد يوم الجمعة» فلهذا يحرم صوم يوم الجمعة؛ لأنه 
يوم عيد للمسلمين واجتاع لصلاة الجمعة» فهو كيوم عرفة للواقفين فيها فلا يصوم 
المسلم في هذا اليوم لأجل أن يكون نشيطاً للعبادة» ولقد صح النهي عن صوم هذا 
اليوم إذا كان مفرداًء أما إذا كان قبله يوم أو بعده يوم فإنه يكون تبعاً ولا بأس بالتبع» 
فيُتسامح بالتبعية ‏ ما لا يُتسامح بالإفراد. 


(TAD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
وحديث أب هريرة هى النبي بيا عن صوم يوم الجمعة إلا بيوم قبله أو يوم 
بعده» فاليوم الذي بعده هو يوم السبت. 

ومنها أنه كان يصوم شعبان كله وفيه يوم السبت. 

ومنها أنه أمر بصوم يوم المحرم وفيه يوم السبت. 

وقال: «من صام رمضانٌ وأتبعه بيست من شَّوّال كان كصيام الدهر»”", 
وقد يكون السبت فيها. 

وأمر بصيام البيض وقد يكون فيها السبت» ومثل هذا كثير. [759] 


[54؟] فهذا دلي على جواز صوم يوم السبت. 
يعني: أنه لا صام شعبان كله فحت سيدخل فيه يوم السبت. 
كذلك هذا يكون تبعاء إنما الكلام على الإفراد. 


وهذا أيضاً يكون تبعاً ولا يكون مغرداً. 


(۱) أخرجه مسلم )۱۱۹٤(‏ من حديث أب أيوب #ه. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم TAY‏ 


رخص في صومه» حيث أنه ذكر الحديث الذي محتج به في الكراهة» وذكر أن 
الإمام في علل حديث يحبى بن سعيد كان يتقيه ويأبى أن يحدث به فهذا 


تضعيف للحديث. [75؟] 


[؟] سبق الكلام عن حكم إفراد يوم السبت بالصيام» فيوم السبت إذا دخل مع غيره 
من الصيام بأن يصوم يوماً قبله أو يوماً بعده كان متصلاً به» وهذا لا إشكال في جوازه» 
وإنما الخلاف عند آهل العلم في كراهية إفراده بالصيام؛ لأنه عيد اليهود والصيام نوع 
تعظيم» فإذا صامه المسلم فكأنه عظّمه. 

وقد جاء في الحديث النهي عن صوم يوم السبت» وأنَّ المسلم إذا صامه فالواجب 
عليه أن يفطر ولو على أقل شيء» ولكن هذا الحديث فيه مقال يُضعف الاستدلال به 
لذلك رأى جماعة من أهل العلم أنه لا كراهة في صوم يوم السبت مفرداً لعدم ما يمنع من 
ذلك والفريق الثاني أخذ بالحديث على حاله واستدلٌ به على عدم جواز إفراد يوم السبت 
بالصوم» لأنَّ فيه تعظياً لهذا اليوم» لأنَّ تخصيصه بالصوم يدل على تفضيله على غير 
فيكون هذا تعظياً لعيد اليهود» والصحيح الرأي الأول: أنه لا كراهة في إفراد يوم السبت 
بالصوم؛ لأنه ل يثبت ما يدل على منعه. 


TAD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 

واحتج الأثرم بها دلّ من النصوص التواترة على صوم يوم السبت» ولا 
يُقال: يحمل النهي على إفراده لأنَّ لفظة: «لا تصوموا يوم السبت إلا فيي 
افترض عليكم» والاستثناء دليل التناول» وهذا يقتضي أن الحديث يعم صومه 
على كل وجه» وإلا لو أريد إفراده» لما حل الصّوم المفروض ليستشني» فإنه لا 
إفراد فيه» واستثناؤه دليل على دخول غيره» بخلاف يوم الجمعة» فإنه يبن أنه 
إنما نمى عن إفراده. 

وعلى هذا فيكون الحديث إما شاذاً غير محفوظ» وإما منسوخاء وهذه 

يقة قدماء أصحاب أحمد الذين صجبوه كالأثرم وأبي داود. 

قال بو داود: حديث منسوخ» وذكر أبو داود بإسناده عن ابن شهاب أنه كان 
إذا ذكر له: أنه ہی عن صيام يوم السبت يقول ابن شهاب: هذا حديث حمصي» 
وعن الأوزاعي قال: ما زلت له كاتاً حتى رأيته انتشر بعد يعني: حديث ابن بسر 


في صوم يوم السبت. 
قال أبوداود: قال مالك: هذا كذب» وأكثر أهل العلم على عدم الكراهة. 
]11[ 


 [‏ هذه هي التتيجة نما سبق: أن أكثر أهل العلم على عدم الكراهةء أي: عدم 
كراهة إفراد يوم السبت بالصوم لأنَّ الحديث الوارد في النهي عن صومه لم يثبت عن 
النبي إا بل إن بعض العلماء حكم بكذب راويه. 


الإفرادء فإنّه سُثل عن عين الحكم فأجاب بالحديث» وجوابه بالحديث يقتضي 
اتباعه. 771 ۲] 


[) أكثر الحنابلة كا هو في «متن الزاد»: أنه يكره إفراد يوم السبت نظراً للحديث 
الوارد في ذلك» فهم احتجوا به» إضافةٌ إلى أن صومه مفرداً فيه نوع تخصيصء واعتقاد أن 
فيه فضيلة. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
وما ذكره عن يحبى إِنَّا هو بيان ما وقع فيه من الشبهة» وهؤلاء يكرهون 
إفراده بالصوم عملاً بهذا الحديث لحودة إسناده. 


وذلك موجب للعمل به» وحملوه على الإفراد كصوم يوم الجمعة» وشهر 
رجب. [777] 


[77؟] قوله: الجودة إسناده» أي: عندهم» أما عند مخالفيهم فى! سبق» فمنهم من يقول: 
هذا حديث حمصيء كأنه من باب الطعن فيه» ومنهم من قال: إنه كذب» فعل كل حال 
هم لم يعتمدوا على هذا الحديث في كراهة صوم يوم السبت. 


فهم استدلوا بالحديث على مَنْع صوم يوم السبت» ولكنّهم حملوه على من أفرده عن 
غيره من الأيام. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط ا مستقيم 

وقد روى أحمد في «المسند)”" من حديث ابن طيعة» حدثنا موسى بن 
وردان» عن عبيد الأعرج» حدثتني جدتي يعني: الصّماء -: أنها دخلت على 
رسول الله ية يوم السبت وهو يتغدى» فقال: «تعال تَعَذّيا فقالت: إني 
صائمة» فقال لها: «أَصّمْتٍِ أمس؟» فقالت: لا. قال: (كُل» فإنَّ صِيام يوم 
السبت لا لك ولا عليك». [55؟] 


3 هذا من أدلتهم على مَنْع الإفراد لهذا الحديث» حيث قال: فأفطري» فدلّ على 


القول الثان» وهو أنه يكره إفراده. 


(۱) سلف تخريحجه. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
وهذا وإنْ كان إسناده ضعيفاًء لكن يدل عليه سائر الأحاديث» وعلى هذا 
فيكون قوله: «لا تصوم يوم السبت» أي: لا تَقصِدوا صيامه بعينه إلا في 
الفرض» فن الرجل يقصد صومه بعينه بحيث لو لم يجب عليه إلا صوم يوم 
السبت» كمن أسلم ولم يبق من الشهر إلا يوم السبت» فإنه يصومه وحده. 
وأيضاً فقصده بعينه في الفرض لا يكره» بخلاف قَصّدِه بعينه في التّفل فإنه 
يكره. [560؟] 


]١5[‏ إفراد يوم السبت يكون بصوم الفرض» كمن كان عليه يوم من رمضانء أو 
أسلم حديثاً ولم يبق في رمضان إلا يوم السبت» فإنه يصومه من باب الفرضية لا من 
باب التنفل. 

فالكراهة تكون بإفراده في النفل» أما إفراده بصوم الفرض أو دخوله مع غيره في 
صوم النفل» فلا بأس بصيامه عند مَنْ يكرهون صيامه مفرداً. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


ولا تزول الكراهة إلا بضم غيره إليه» أو موافقته عادةء فالمزيل للكراهة في 
الفرض مرد كونه فرضاًء لا المقارنة بينه وبين غيره» وأما في النفل فالمزيل 
للكراهة ضم غيره إليه» أو موافقته عادةٌ ونحو ذلك. [757؟] 
31 فمن يرى كراهية يوم السبت» فإنه إذا أضيف إلى غيره زالت الكراهة عنده 


أو كان له عادة في صيام أيام» ثم دخل فيها يوم السبت» فإنه لا حرج في ذلك» لأنه | 


يقصده بعيئة. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
وقد يقال: الاستثناء أخرج بعض صور الرخصة» وأخرج الباقي بالدليل» 
فعلّلها ابن عقيل بأنه يوم مك فيه اليهود» ويخصونه بالإمساك وهو ترك 

العمل فيه» والصّائم في مِظنَّة ترك العمل» فيصير صومه تشبهاً بهم. 7711 ] 


[17؟] القائلون بالكراهة اختلفوا في تعليلها على أقوال: القول الأول: أنَّ فيه تشبهاً 
باليهود. لأنَّ اليهودٌ يعظّمون هذا اليوم» فمن صامه عظَّمه وشابه اليهود في تعظيمه. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
وهذه العلة منتفية ف الأحد. وعلله طائفة من الأصحاب بأنه يوم عيد 
لأهل الكتاب يعظمونه» فقصده بالصوم دون غيره تعظياً له» فَكْرِةَ ذلك ك| 
کر إفراد عاشوراء بالتَعظيم لم عَظَّمهُ أهل الكتاب» وإفراد رجب أيضاً كم 
عظّمّهُ ا مشر كون» وهذا التعليل يعارض بيوم الأحد فإنه يوم عيد النصارى. 
فإنه مَل قال: «اليومٌ لَنَا ولليهود غد وللتصازى بعل غبد)”". ]7١74[‏ 
[۲۹۸] الاعتراض على هذا التعليل أنَّ: «هذه العلّة منتفية في الأحد» فهو عيد للنصارى 


ولم يرذ هي عن صيامه» فلو كانت علَّة النهي عن صيام يوم السبت أنه عيد اليهود 
لعارضه يوم الأحد لأنه عيد النصارىء ولم يرد دليل على النهي عن صومه. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في «المسند» )١١017*0(‏ من حديث أي هريرة ه. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


ذلك ما رواه عن كريب مولى ابن عباس قال: أرسلني ابن عباس وناس من 
أصحاب التبي إلى أمّ سَكّمة أسأها: أي الأيام كان رسول الله ية أكثر صياماً 
لها؟ قالت: كان يصوم يوم السنييت» ويوم الأحد أكثر ما يصوم من الأيام» 
ويقول: | يوما عيك للمشركين فأنا أحب أن أخالفهم»» رواه أحمد 


والنسائي وابن أبي عاصم وصحّحه بعض الحفاظ. [179] 
74 ؟] هذا جواب الاعتراض بأنه لا يكره صوم يوم السبت؛ لأنَّ النبي يك كان يصومه 


مع يوم الأحد فإنَّ المسلم إذا صامه فقد خالفهم وتحقّقت المخالفة بالصوم لا بالإفطار» 
لأن الرسول اة خالفهم بصيام يوم عيدهم. 


(١)أحمد‏ في «المسند» »)۲۹۷٥۰(‏ والنسائي في «السئن الكبرى» (۲۷۸۹)» وصحّحه ابن خزيمة 
.)5١90(‏ 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


وهذا تَص في استحباب صوم يوم عيدهم لأجل قَضّدٍ خالفتهم» وقد 
روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله 4ة يصوم من الشهر: 
السبت والأحد والإثنين» ومن الشهر الآخر: الثلاثاء والأربعاء والخميس» 
رواه الترمذي”" وقال: حديث حسن. قال: وقد روى ابن مهدي هذا 
الحديث عن سفيان ولم يرفعه. [۲۷۰] 


[۰! هذا الحديث يدل على أن النبي اة كان يتنقّلُ في صيامه في الأسبوع» تارةٌ يصوم 
أياماً من أول الأسبوع» وتارة يصوم أياماً من آخر الأسبوع» فإذا صام أياماً من أول 
الأسبوع دخل فيها السبت والأحد. 


)١(‏ برقم (1/47) من حديث عائشة رضي الله عنها. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
فصل: وأما التبروز والمّهرجان ونحوهم من أعياد المشركين. [71/1] 


3 النيروز والمهرجان يومان من أعياد الفرس» فهل المسلم يكون مفطراً أو صائاً في 
هذه الأيام» الجواب في الآتي. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


فمن لم يكره صوم يوم السبت من الأصحاب وغيرهم قد لا يكره صوم 
ذلك اليوم» بل قد يستحبّه لأجل مخالفتهم» وكرهها أكثر الأصحاب» وقد 
قال أحمد في رواية عبد الله: حدثنا وكيع»عن سفيان» عن رجل» عن أنس 
والحسن: آنا كرها صوم يوم النيروز والمهرجان. 

قال أبي: هو أبان بن عيّاش» يعني: الرجل. 

وقد اختلف الأصحاب: هل يدل مثل ذلك على مَذهَّبه؟ على وجهين» 
وعلّلوا ذلك بآم يومان تعظمهه الكفار» فيكون تخصيصه| بالصوم دون 
غيرهما موافقة لهم في تعظيمههماء فكره كيوم السبت. 

قال الإمام أبو محمد المقدسي: وعلى قياس هذا كل عيد للكفار أو يوم 
يفردونه بالتعظيم. [۲۷۲] 


[7] حاصل ما في الأمر أنَّ النيروز والمهرجان يجري فيهما الخلاف الذي جرى في 
صيام يوم السبت» فمن تَر إلى أنَّ الصوم تعظيم قال: يُمنع صومهم؛ لأنَّ الفرس 
يعظمون هذين اليومين» ومن نظر إلى أنه مخالفة لهم لأنهم يأكلون ويشربون ويتوسعون 
فيه» فإنه يجُوز صومهم| خالفة هم. 

قوله: «قال الإمام أبومحمد المقدسي...». الإمام الموفق ابن قدامة صاحب «المغني» 
يقيس على كراهية صوم يوم السبت كل يوم تعظّمه الكفارء ولو كان في غير هذه الأيام» 
فإنه یکره صيامه. 


ED‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


وقد يقال: يكره صوم يوم التبروز والمهرجان ونحوهما من الأيام العجميّة 
التي لا تعرف بحساب العرب» بخلاف ما جاء في الحديثين من يوم السبت 
والأحد. 

لأنه إذا قَصَدَ صوم مثل هذه الأيام العجميّة أو الجاهليّة» كانت ذريعة إلى 
إقامة شعار هذه الأيام وإحياء أمرهاء وإظهار حاهاء بخلاف السبت والأحد» 
فإنها من حساب المسلمين» فليس في صومههم| مفسدة. [۲۷۳] 


3 أن : قن يقال إن التيروز والمهرجان ليسا من حنات العرب الذئ تحرف 
فيكره صيامهماء وأما السبت والأحد فإنما من حساب العرب الذي تعرفه. فلذلك 
لا یکره صيامههما. 

قوله: «لأنه إذا قصد صوم مثل هذه الأيام...». يعني: أن من قصد صوم يوم التّروز 
والمهرجان» ونحن لا نعرف الحساب الذي بنيا عليه» فإنَّ هذا قد يكون فيه تعظيم للأيام 
التي يعظمها الفرس والمشركون لمعنى عندهم فيهماء ونحن نشاركهم في ذلك. فيكره 
صيامهم ابتعاداً عن الشبهة. 


وأما السبت والأحد فإنها من حساب العرب» فلا يكره صيامه|. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم CED‏ 


فيكون استحباب صوم أعيادهم المعروفة بالحساب العربي الإسلامي مع 
كراهة الأعياد المعروفة بالحساب الجاهل العجمى توفيقاً بين الآثار» والله 
أعلم. [71/5] 
[74؟] هذا هو الفرق بين صيام أعياد الكفار من اليهود والنصارى والفرس وغيرهم» 


وهو أن ما يجري على حساب العرب المعروف فإنه لا یکره صومه» وما كان يجري على 
الحساب العجمي الذي لا يعرف عند العرب فإنه يكره صومه. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم CED‏ 


التشبه بأهل الكتاب في الجملة منهي عنه 11 A‏ [ [ ا ا 
أعمال أهل الكتاب على ثلاثة أقسام 0 0 00 
المشابهة منهي عنها في الدملة ولو كانت في السلف والبدعة منهي عنها في الجملة ولولم يفعلها الكفار ۹٤۹...‏ 
فصل في الأعياد و QOT E RASS‏ 
3 اليومين الجاهليين لم يقرهما النبي يي ا معي الم ال امسو 1 
قول النبي ية لمن نذر أن ينحر: «لا وفاء لنذر في معصية الله» ا E‏ 
العيد اسم لمأ يعود من الاجتماع كل عام ES‏ اا 
المحذور تخصيص بقعة عيد المشركين ا ا 1 1 
أعياد الكفار والكتابيين والأميين في دين الإسلام من جنس واحد ا ا ال ا 9176 
أمرت الأئمة بمخالفة أهل الكتاب في كثير من المباحات لثلا يكون ذلك ذريعة للموافقة 41/4 
قول النبي ب "إن لكل قوم عيداً...؟ يوجب اختصاص كل يوم بعيدهم RESA‏ 
إن دين النبي و المنع من مشاركة الكفار في أعيادهم 0 
إن الله هدى الأمة ليوم الجمعة 0 
صوم أيام أعياد المشر كين Vea‏ 
كان بما شرط عمر على أهل الذمة ألا يظهروا شعائر عيدهم Se‏ 
التحذير من رطانة الأعاجم ودخول معابدهم و ا ا ا ا 
نصوص بعض الفقهاء بتجنب أعياد الكفار 10 
كراهة تسمية الشهور بالفارسية ل و 


كراهية أن يتعود الر جل النطق بغير العربية ATR‏ 


CD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


كراهة اتخاذ لغة العجم شعاراً OE OY‏ 1 
اعتياد اللغة يؤثر في العقل والخلق 000010101021211 Re‏ 
إن مغرف اللخة م د فن 00000313121211 
أوجه الاعتبار على تحريم عيد الكفار 1 1 1 0 
فعل القليل يؤدي إلى الكثير ثم إلى الاشتهار ونسيان الأصل ا مجحو وو الو VO‏ 
جمعة النصارى التي يزعمون صلب المسيح فيها VENE SR‏ 
اليهود تمنع أن ينسخ الله الشرائع اسح ستو ااا مز لع E‏ وو 
ما تفعله النصارى في الخميس الكبير ا ا لمم SOLE‏ اا 
الباعوث: اسم جنس يظهر به الدين ا ااا 
ما يحكونه عن المسيح من المعجزات في حيز الإمكان 1111 00 0 0 0 
لا يجوز مشابهة الكفار فيا م يكن من ديننا لا أصلاً ولا وصفاً NOR ES‏ 
الأعياد والمواسم في الجملة ها منفعة في دين الخلق ودنياهم Aeon‏ 
أيها قلب شغل بالبدع فإنه يفرغ من الهدى والسنن Emele‏ 
المشابهة تقتضي التقارب بين المتشابيين اال 
المشابهة في الظاهر توجب مشابهة في الباطن VVE‏ 
المحبة والموالاة للكفار تنافي الإييان ا ا ا O‏ 
مشابهة المشركين فيم ليس من الشرع قسمان ا ا 00 
استحباب ترك فعل المشر كين لمصلحة المخالفة NE‏ البو و الحا ب 1 
أمور تستحب مخالفة أهل الكتاب بها ااا 
كراهة تأخير المغرب والفطور ا و اس ةحود اما REA aE‏ 
معنى العيد SaaS SESS e Ea‏ ا 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


من أغضب أهله لله أرضاه الله وأهله امن اام م ال 
التحذير من فتنة طاعة النساء NORD‏ 
فصل: أعياد الكفار كثيرة ختلفة OR a‏ 01 
ما وقع فيه أكثر الناس من أعياد الكفار 0 ز ز ز 0 0 1[ ز 1 1 1 1 TOVE EA‏ 
عيد ميلاد المسيح وما يفعل فيه e MESA‏ اا 
عيد الغطاس عند النصارى ER N Î‏ 
لا يجوز إعانة المسلم المتشبه بالمش ر كين في أعيادهم EES EDS‏ 
لا تجاب الدعوة لأعياد الكفار ولا تقبل الهدية منهم a‏ ل وي ا 
لا يجوز للمسلمين التهادي في أعياد الكفار ااا 
ترخيص الإمام أحمد أن يبيع المسلم الكفار في أعيادهم 1 0 ئ 
جواز إهداء الكافر هدية وأنه ليس من الموالاة ا Lig‏ 
إباحة الحرير بالجملة 1[ [ [ [ز[ [ ز ز 1 ا 
كره مالك أكل ما ذبح النصارى لكنائسهم OSS‏ 
لايجوز لصاحب الحرفة أن يعين المشركين بحرفته 11 
حكم تأجير المسلم داره للذمي أو بيعها د00 اا 
معاصي الذمي إما أن يقر عليها أو يمنع منها 1-8 IAEA o‏ ظ 
هل يُملك الذميّ الأرض الموات اا ظ 
منع آهل الذمة من الاستيلاء على عقار في الإسلام Ea ROSS.‏ 
حكم استئجار الأرض الموقوفة على الكنيسة 1 1 1 1 1 EFER‏ 
الأقوال في الأجرة على حمل الأشياء المحرّمة للذمي ااا 
تحريم الأجر على العمل المحرم يسبب حق الله 0-8 0 0 EAR‏ 


بيع أهل الكتاب ما يستعينون به على أعيادهم أشد من بيعهم العقار O E‏ 


ED‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


إنها حرم بيع الطعام ونحوه للكفار في أعيادهم لإظهارهم به شعائر الكفر TN‏ 
حكم قبول هدية الكفار في أعيادهم OVO‏ 
ذبائح المجوس حرام عند العامة N PAS ES DSSS‏ 
حكم ذبائح أهل الكتاب 1[ اال 
حكم ذبيحة المرأة من أهل الكتاب ANE Sa‏ ااا 
ما يؤكل من ذبائح آهل الكتاب مالم يذبح للكنائس والأعياد ET aS‏ 
كل ما ذبح لغير الله لا يؤكل كمه TEs SRS‏ 
الكراهة عند القدماء تعني التحريم الح رادا سارل اا العامة املاطو NF SANSA‏ 
أقوال العلاء في ذبائح أهل الكتاب ا 01 EVs‏ 
تصريح النبي َة بالنية عند ذبح ا هدي o EO‏ 
يحرم الذبح على كل ما ينصب ليعبد من دون الله م و OO‏ 
حكم التسمية على | لذبيحة للمسلم والذميّ اذ[ EA‏ 
قول الله تعالی: ل وما أِلَّ لِمَيْرِ أل يوء © عموم محفوظ لم تخص منه صورة Os‏ 
الترجيح في مسألة ذبح أهل الكتاب ا 
إباحة طعام أهل الكتاب لنا دليل على حرمة طعام المشركين ا ا ري ا 
المراد بالأنصاب SA‏ ا 
إفراد أعياد الكفار بالصوم امبو ا و و A E‏ 
أقوال العلماء في إفراد صوم يوم السبت 000 EAE‏ 


فصل: وأما النيروز والمهرجان مان بو وو واي ا قو را وروا د ا NAA ea‏ 


لزني © 4 
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التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم CW‏ 
فصل 

ومن المنكرات في هذا الباب: سائر الأعياد والمواسم المبتدعة» فإنها من 
المنكرات المكروهات» سواء بلغت الكراهة التحريم أو لم تبلغه. وذلك أنَّ 
أعياد أهل الكتاب والأعاجم هى عنها لسببين: أحدهما: أن فيها مشابهة 
الكفار. والثاني: أنها من البدع. 

فيا أحدث من المواسم والأعياد فهو منكرء وإن لم يكن فيه مشابهة 
لأهل الكتاب لوجهين: 

أحدهما: أنَّ ذلك داخل في مسمّى البدع المحدثات. فيدخل فيه رواه 
مسلم في «صحيحه”" عن جابر 4# قال: كان رسول الله ب إذا خطبَ 
ارت ناه وغل صرت .اعفد غضهه کانه هدر بيش يقول: 
صبّحكم ومَساکم» ويقول: ايُعثتٌ أنا والسّاعة گهاتين» ويقرن بين أصبعيه 
السّبَابة والوسطى ويقول: «أما بعد إن خير الحَدِيثِ كيتاب الله وير اهدي 
هدي محمد وسر الأمور مدثاتها» و کل بذع صَلالة) وفي رواية النسائي": 
«وكلٌ صلالة في الثّار». ]۱[ 


]١1[‏ قوله: «ومن المنكرات في هذا الباب سائر الأعياد والمواسم المبتدعة...» هذا 
يدل على تحريم إحياء المناسبات التي اختلقها الناس» وهي ليست من أصول الدَّيانات 


(۱) برقم 85717) من حديث جابر رضي الله عنهما. 
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السماوية» وإن) من باب التعظيم للذكريات. 

وما يؤكد هذا الذي قلنا خطبة النبي بيا فالنبي ية كان يخطب في الجمعة وفي 
المناسبات أيضاً إذا دعت حاجة إلى الخطبة» لكر الغالب أنَّ خطبته كانت في الجمعة 
والأعيادء وكان ية يبالغ فيها برفع صوته وإنذار الناسء لأنَّ الخطيب إذا انفعل» 
انفعل الناس تبعاً له وانتبهوا ليتلقوا ما يقوله» وهذا بخلاف ما إذا كان فاتراً في 
الكلام» فإنَ الناس يأخذهم النوم والكسل ولا يلتفتون إلى خطابه» ولذلك كان 
طابع خطبته َة الجزالة والقوة» وتقصيرها واختصارها مع الاعتناء في إلقائها 
حتى كانت تَحَمَرٌ عيناه يه من شدّة الانفعال كأنه منذر جيش - يعني عدو - يقول: 
صبّحكم ومسّاكم؛ يعني: وصلكم العدو صباحاً ومساءًاً. وكان يحذر فيها من 
البدع والمحدثات. 

وهكذا كانت حالته يك في الخطبة» لأنّ المقصود بالخطبة التحذير والإنذار» وليس 
السود منها جرد الكلام أو سد الفراغ كما هو حال بعض الخطباء اليوم» فإنهم لا يدون 
للخطة ولايحرصون على اختيار ألفاظهاء ولا كيفية إلقائهاء لا يعدون لذلك عذة» وان 
قد يرتجلونها ارتجالأ دون تحضير مسبق. 

وار ين غ ا ر كل خطة آذ يقول عليه الصادة والسلام: 
إن خير الحديث كتاب الله» وخير اهدي هدي محمد علد وشرّ الأمور محدثاتهاء وكل 
محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار». فهذا فيه دليل على حريم البدع 
و الحدثات» ومنها إحياء المناسبات والذكريات وإقامة المهرجانات» وما يتخللها من 
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منكرات وقد صارت اليوم شغل الناس الشاغل حتى ألهتهم عن الانتفاع بخطب الجمع 
والأعياد والمواعظ والتذكير. 

وقد حدر ل ما يُضاد الكتاب والسنة» فقال كلةة: «شر الأمور محدثاتهاء وكل بدعة 
ضلالة» فالمحدثات هي البدع» والبدعة: هي ما أخدث ق الدين ما ليس منه» أما البدع 
في العادات. والمباحات. والملابس» والمآكل» والمساكن» وغير ذلك» فهذا لا بأس به. إنما 
البدّعٌ المنهي عنها ما كان في الدّينء فالدّين لا يغيّر ولا يُزاد فيه ولا ينقص منه لقوله 
تعالى : الوم أ كلت ل دينک و ومنت علي نعم وَرَضِيتٌ Kd‏ الاسم دیا 4 
[المائدة:٠]‏ فالإسلام اكتمل قبل وفاة النبي 1 فالذي يأتي ببدع يحدثها إنما يتهم الله 
بأنه لم يكمّل الدَّينء فيكون مكذباً لكلام الله سبحانه وتعالى لإضافته هذه البدې 
ولهذا كان يا يقول: «من أحدث في أمرنا ما ليس فيه فهو رد» وفي رواية: «من عمل 
عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد أي: مردود عليه. 

والنبي َة قال: «وإياكم ومحدثات الأمور. فان محدثة بدعة» إذاً فالبدعة: هي 
المحدثات في الدّين» ولو كان أصحابها يقصدون التقرب إلى الله» ولو كانت نياتهم حسنة» 
فإنَّ هذا لا يشوغ الابتداع» والخير كله في الاتّباع» فالنبي يك حت على التمسك بكتاب 
الله وسنة رسول الله EY‏ من البدع المحدثة» ومن ذلك الأعياد المحدثة» فان الله شرع 
للمسلمين عيدين فقط: الفطر والأضحى. فمن جاء بعيد ثالث أو رابع أو خامس فهو 
مبتدع» سواء سّاه عيداً أو يومأء أو مناسبةء أو ما أشبه ذلك فإنَّ هذا لا يزيل عنه اسم 
البدعة. فهو إما بدعة إذا كان في العبادة: وإما مشايبة للكفار إذا لم يكن في العبادة وإنا 
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هو للذكريات وتعظيم المناسبات. 

فليس للمسلمين أن يحدثوا أعياداً أو مواسم أو حفلات تكرر على الناس؛ لأنَّ 
هذا من الزيادة والابتداع في الدين الذي لم يشرعه الله ورسوله» أو من التشبه 
الممنوع. 

ولقد كانت تمر بالمسلمين في عهد النبي ب أمور عظيمة كالإنتصارات ونزول 
القرآن» وما يحصل للمسلمين من الخيرات» ومع ذلك لم يكن النبي َد يقيم احتفالاات 
لتلك المناسبات» وإنم) كان مقتصراً على عيد الفطر والأضحىء فلا يجوز للمسلمين أن 
يغيروا ما كان عليه رسول الله لاټ ويحدثوا في دينهم ولأمتهم مالم يشرعه الله ورسوله 
مجاراة للكفار» وتشبهاً مهم في إحيائهم لذكرياتهم ومناسباتهم. 

فعلى المسلمين أن يتقيدوا بأمور دينهم» فإنَّ اليهود والنصارى ما مّلكوا إل بسبب 


أنهم تركوا دينهم وأحدثوا فيه وغيّروه. 
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وفيا رواه أيضاً في «الصحيح»" عن عائشة رضي الله عنها عن النبي كَل 


أنه قال: «مَنْ عمل عَملاً ليس عليه أَمْرُنا فهو رد وني لفظ في «الصحيحين»: 
امَنْ أحدّتٌ في أَمْرِنا هذا ما ليس فيه فهو رَد. [۲] 


[ النبيّ اة حدر من البدع» ففي حديث عائشة رضي الله عنها قال عليه الصلاة 
والسلام: «من أحدث في أمرنا» يعني: في ديئنا اما ليس منه فهو رد“ أي: مردود عليه لا 
يقبله الله سبحانه وتعالى» وإن كان يزعم أنه يتقرّب به إلى الله» ويزعم أنَّ له فيه 
أجرأًء فهو آثم به ومأزورء فالنبي ب قال: أنَّ اكل بدعة في النار» وهذا المبتدع يريد 
أن تدخله بدعته الجنة» وهي إن| تدخله النار» فليتنبّه هؤلاء المغرورون بهذه البدع 
والمحدثات. 

وأما قوله في الرواية الأخرى: «من عمل عملاً» يعني: ولو لم يحدثه هوء إنها عمل با 
أحدّثه غيره» فلا يقول المسلم: أنَّ هذا الشيء أحدثه فلانء وأنا لا شيء عل فأنا أمشي في 
طريقه فقط وهو يتحمّل الإثم» نقول: مجرد العمل بالبدعة ولو لم يحدثها هوء تدخله في 
منطوق الحديث» فعلى المسلمين أن يحذروا من هذه البدع والمحدثات» ومنها إحياء 
المناسبات البدعيّة التي تتكرر على الناس» وإحياء الذكريات والمحافظة على التراث أو 
غير ذلك مما سيذكر الشيخ نماذج منه فيه| سيأتي. 


(۱) سيق تخ رجه. 
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في الحديث الصحيح”" الذي رواه أهل السنن عن العرباض ابن ساريةء 
عن النبى عة أنه قال: «إنه من يعش منكم بعدي» فسيرى احتلافاً كثيراء 
فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي» تمسكوا بها وعَضوا عليها 
بالنواجذ» وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة». ["7] 


[] جاء هذا الحديث في قصة وعظ النبي بي لأصحابه حيث قال: وعظنا 
رسول الله اة موعظة بليغة درفت ينها العّيون ووجِلّت منها القلوب قلنا: يا رسول الله 
كأنبا موعظة مودع فأوصناء قال: «أوصيكم بتقوى الله والسّمع والطاعةٍ وإن تَأمّر 
عليكم عَبّد فإنه من يش نكم فسيرى اختلافاً كثيرًء فعلّيكمْ بسني وسُنَةٍ الخُلفاء 
الرّاشدين المهديين من بَعِدِيء تمسّكوا بها وعضّوا عليها بالنواجذ وإياكم ‏ وهذا 
تحذير منه يك ومحدثات الأمورء فَإِنَّ كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» هذا تحذير 
عظيم من إحداث البدع بعده يل فان الله أكمل به الدّين وتوفاه الله على رأس إكمال 
الدين وانتهاء التشريع. 

وقد بلغ النبي بل البلا المبين» فقال: «عليكم بسنتي» والمراد بالسنة: الطريقة التي 
كان يسير عليها اة في القول والعمل» و«سنة اللخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» 
يعني: سنة الخلفاء الراشدين الأربعة: أبي بكر وعمر وعثمان وعلي» فطريقتهم هي إحياء 
سنة الرسول وبيانها للناس» لأنه أوصى بها وجعلها من سنته» وهذا خاص بالخلفاء 
الراشدين الأربعة لانضباطهم مع سنة الرسول يي وعلمهم بهاء وأما غيرهم من الولاة 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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فهم يخطئون ويصيبون» فيؤخذ ما أصابوا فيه ويترك ما خالفوا فيه مع التزام طاعتهم 
بالمعروف» وتحريم المخروج عليهم مالم يرتكبوا كفراً بواحاًء والنبي يُوصي بأن يُعض على 
سنته وسنة خلفائه الراشدين بالنواجذ» وهذا يدل على أهمية التمسك ذه السُنّة حتى 
ولو أنَّ تعش عليها بأضراسكء لئلا تفلت منك» خصوصاً عند اشتداد الفتن بسبب 
دعاة الضلال. 

وقوله: «وإياكم ومحدثات الأمور المحدثات: جع حَدَثة» وهي: كل ما أخيث 
في الدّين مما ليس منه» ثم علّل ذلك بقوله: «فإِنَ كل محدثة بدعة» وهذا فيه رد على 
الذين يتنطعون بتقسيم البدع إلى أقسام: بدعة حسنة وبدعة سيئة» وهذا فيه محادة 
لقول النبي يَلِة: «كل بدعة ضلالة» فهم يقولون: لاء ليس كل بدعة ضلالةء بل هناك 
بدعة حسنة؛ فعلى المسلم أن يحذر من هذه الضلالات سواء كان من العلماء أو الجهال 
الذين يتحسَّنون كل شيء؛ وينطلي عليهم كل شيء. 
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وهذه قاعدة قد دلت عليها السنة والإحماع» مع ما في كتاب الله من الدلالة 


A o 


عليها أيضاً. قال الله تعای: آم لر شُرسككوًا سَرَعُوأ ھم م ال ما لَمْ 
يان په أله 4 [الشوری:۲۱] فمن ندب إلى شيء يَتقرّبٌ به إلى الله أوجبه بقوله 
أو فعله» من غير أن يشرعه الله» فقد سَرَع من الدّين ما لم يأذن به الله» ومن 
اتبعه في ذلك فقد اتخذه شريكاً لله» شرع له من الین مالم يأذن به الله. ]٤[‏ 


]٤[‏ يعني: كما أن النبي ية حذر من البدع غاية التحذير في خطبه ومواعظه وكرّر 
التحذير» فإِنَّ الله جل وعلا حدر منها أيضاً وذلك بقوله: « آم لمر ركذا 
رو لهم من لين ما لم يدنه أهَّهُ 4 فالذي تُحْدث في الدّين يكون قد شارك الله في 
التشريع» والتّشريع إنا هو حق لله سبحانه وتعالى» وفي الآية الأخرى قال سبحانه: 
} تدرا لَعَبَارَهُمْ وَرَهكتَهُمْ رابا ن دوب الله [التوبة:71]» فاليهود 
والنصارى اتخذوا علماءهم وعبادهم أرباباً من دون الله» بحيث آم يبتدعون في 
الذين فيتبعونهم» ويأخذون بأقوالهم» فجعلوا أحبارهم ورهبانہم أرباباً من دون الل 
ومعنى أربابً: شركاء لله في الربوبية» لأنَّ التشريع من شؤون الرّب سبحانه وتعالى 
فهو الذي يشرع لعباده» قال سبحانه وتعالى: Yi‏ له الق واک تارك الله وت 
لْكِيينَ 4 [الأعراف:؛ه] والأمر هو التشريع؛ ولذلك حدر الله جل وعلا من أكل 
اليتة التي كان المشركون يستبيحونها کا قال: ولا ت ڪاو يئا لر يذو اسم أل 


21 ع كح وت د لس 7 > اکر ەا ل ر ا 
عله 4 [الأنعام:1 ]1١‏ وئه سق وَإِنَّ ليطت ليوحون إل أَوليَايِهم ليجند لومم 4 


[الأنعام: ١؟0]1‏ يعني: يُلقون الشبه في إباحة الميتة ليجادلوكم بهاء ويقولون للناس: 
إنبا حلال» قال سبحانه بعد ذلك: لون أَطُعسُموش کم شرن 4 [الأنعام: ١‏ 17] وهذا من 
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شرك الطاعة. لان الشرك أنواع» ومنه الشرك في الطاعة والتشريع؛ فالذي يطيع من 

أخدّث في الدين ما ليس منه فقد اتخذه شريكا لله عر وجل» فالذين يتبعون المبتدعة 


ويطيعونهم ف) ابتدعوا وأحدثواء فإنهم اتخذوهم شركاء لله عز وجل. 
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نعم قد يكون متأولاً في هذا الشرع» فَيُعْمَرٌ له لأجل تأويله» إذا كان مجتهداً 


الاجتهاد الذي يُعفى فيه عن المخطى» ويثاب أيضاً على اجتهاده» لكن لا يجوز 
اتباعه في ذلك. [0] 


7 قد يكون من أحدث في الدين لا يقصد أن يُشَرَع من دون الله» أو أن خث وإِنّما 
ظنّ أنّ ما فعله فيه خير» وإنها فعل ذلك من باب الاجتهاد ومعلومٌ أنَّ الاجتهاد يكون 
صواباً ويكون خطأًء وهو أخطأ في هذه المسألة فلا يجوز اتباعه فيهاء فقد يُعذر في نفسه» 
وقد يؤجر على اجتهاده» ولكن لا يتابع فيه| أخطأ فيه. 

فلا ينظر في هذه المسألة إلى النيّة الحسنة أو القصد وإنما ينظر إلى كونه متبعاً للسنة أو 
خالفاً ها 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم ED)‏ 


كما لا يجوز اتباع سائر من قال أو عمل قولاً أو عملاً قد علم الصَّوابٍ في 
خلافه. وإن كان القائل أو الفاعل مأجوراً أو معذوراً. [1] 


3 بداية لا بنّ أن نعلم أولاً أن أمور الدّين ليس فيها اجتهادء لأنَّ التشريع 


يقتصر فيه على ما شرعه الله والاجتهادات السائغة هي في الأحكام التي تحتملها 
النصوصء فكل واحد من العلماء يظهر له من الدليل مالم يظهر للآخرء وهذا من 
باب الاجتهاد الذي يخطئ ويصيب فيه العالم» فإن أصاب فله أجران» وإن أخطأ فله 
أجر واحدء لكن المصيب نأخذ بقولهء وأما المخطئ فلا نأخذ بقوله» وإن كان 
معذوراً ومأجوراً في نفسه فلا بدَّ أن يُعرف هذا الأصل. ولا يجوز لهذا المجتهد الذي 
أخطأ أن يستمر على خطئه إذا تين له الصواب. فالخلاف بين أهل العلم موجودء 
لكن لا يؤخذ بالرأي لمجرد أنه رأي فلان أو رأي علان» كما يقول بعض المغرورين 
الذين يأخذون برآي المخالف إذا وافق هواهم ويقولون: هذا من التيسير» وهذا من 
التوسعة على الناس» وهذا ضلال والعياذ بالله» وهذا إذا تمادى في الناس غيّر الدين 
كله» ولكن الصواب والحق والواجب أن نرد ما اختلف فيه إلى كلام الله ورسوله» 
فيا شهد له الدليل أخذ به وما خالف الدليل رد هذا هو الأصل المجمع عليه عند 
أهل السنة والجماعة؛ أنَّ كلا يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله بايث قال الإمام 
مالك: كلنا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبرء يعني: رسول الله يلي وقال 
أبوحنيفة: إذا جاء الكلام عن رسول الله َة فعلى الرأس والعين» وإذا جاء عن صحابة 
رسول الله فعلى الرأس والعينء وإذا جاء عن التابعين فهم رجال ونحن رجال» يعني: 
هم علماء ونحن علماء. والواجب علينا جميعاً اتباع ما جاء عن رسول الله وعن أصحابه 


GD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
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ومن عداهم فلا يجوز تقليده إلا فيا وافق فيه الكتاب والسنة. وقال الإمام الشافعي: إذا 
خالف قولي قول رسول الله فخذوا بقول رسول الله واضربوا بق ولي عرض الحائط» وقال 
الإمام أحمد: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى قول سفيانء والله تعالى 


2e, سروس‎ 


يقول: « حدر الذي عالق عن مرو أن تصيبهم فِنْنَهُ أَوَمْصِيبَيُ مَدَائ أي 4. 
تصيدبهم ويام 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


وقد قال سبحانه: $ عدوأ أَحَبارَهُّ وَرُمكتَهُمْ أدبابا ين 
ب أنه وَآلْمَسِيعَ أبنت مریم وما أمِرْوا إلا یتش شتا إا 
جد لَه إل إل E‏ کا ر کوت 4 [التوبة:1] قال 
0 فقال: «ما عبدوهم» 
ولكن أحَلوا لهم الحرام فأطاعوهم» وحرّموا عليهم الحلال فأطاعوهم». 
[YJ‏ 


1 


[/] قوله: «2 ادوا عارش هُم 14 و«الأحبار»: هم العلماء» وارهبانهم»: هم العبّاد 
لاا ين دوين أل 4 يعني: عَبَدوهم من دون الله» حيث أطاعوهم في تحليل 
الحرام وتحريم الحلال. 

وقد أشكلت هذه الآية على عدي بن حاتم ه لأنه كان نصرانياً ٠‏ ثم أسلم» فقال: إنا 
لسنا نعبدهم» فهو ظنّ أن اتخاذهم أرباباً أن يُسجد هم ويركع هم والعبادة أوسع من 
هذاء فهي تشمل الاتباع في التشريع من دونه فن له با فقال: «أليس يحلون ما حرم الله 
فتحلونه؟» قال: بلى» قال: «أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟» قال: بلى» قال: «فتلك 
عبادتهم». 

فالعبادة ليست مقتصرة على الركوع والسجود والصيام والشعائر الظاهرة بل تتناول 
التشريع» فالتشريع حق الله جل وعلاء فمن أطاع مخلوقا في تحريم حلال أو تحليل حرام 
فمن أطاعهم وهو يعلم أنهم أحلوا وحرّموا من غير دليل فإنه أشرك بالله» وإن لم يكن 
يعلم فإنه خطى؛ لأنه لم محص قوم ويعرضه على الدليل. 


ED‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء a‏ مكعم 


سن أطع أحدني دين ليان ب له من تايل أ ریم أو 2-8 أو 
يجاب فقد مه من هذا الم نصيبٌ» كما يلحق الور الناهمي يفنا ی 
قاقد يوق كل ھا مر غو ایا ومثاباً أيضاً على الاجتهاد. 
فيتخلّف عنه الذّمُ لفوات سرطه» أو لوجود مازعه» وإن كان المقتضي له قائاً. 
ويلحق الذّمُ من تبن له احق فترگه» أو من قصّر في طلبه حتّى لم يتبيّن له» أو 
أعرض عن طلب معرفته هوى أو لكسل أو نحو ذلك. [۸] 


[8] هذا الكلام من تتمّة ما سبق على قوله تعالى عن اليهود والنصارى: « ادوا 

حَبارَهُم وَرهْبكتهُم أرکاا يمن دو آله © [التوبة: ]7١‏ وحديث عدي بن 
حاتم #ه لما أشكلت عليه هذه الآية» فقال كَكلِةِ: «أَمَا نَّم لم يكونوا يعبدونهم» 
ولكنهم كانوا إذا أحَلُوا شيئاً استحلُوه» وإذا حرّموا عليهم شيئاً حرّموه»”"» فلا فَهمَ 
عدي 5ه أن العبادة هي الركوع والسجود هم» فبيّن له النبي وك أنَّ العبادة أوسع من 
ذلك فيدخل في العبادة طاعة الأوامر» وترك النواهي» لأن التشريع حق لله سبحانه 
وتعالى» فهو الذي بشع » رخو الذي ال وغرج ذلك امن حه يبان وتعال وتعده». 
قال تعالى: الا له َلاق و لأس € [الأعراف: 55] ولهذا قال 2 عليه السلام: إن 
الك لامر آلا تیذا أا ديك الاق ولڪ رالناس لا يتلمورت 4 


[يوسف: ۰ ئ[ 


فتشريع الأحكام الشرعية حق لله سبحانه» فهو الذي يحلل ويحرم ويبيح» ويأمر 


.)70960( أخرجه الترمذي برقم‎ )١( 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم EYD‏ 
اسه سي ia‏ 
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وينهى» وإنما علينا الطاعة والاتباع» فمن تدخل في هذا الأصل» وأصبح يحرم ويحلل 
من عنده فقد صار شريكاً لله سبحانه وتعالى لقوله: « اَم لَه شر ڪا سَرَعُوا هم 
ين لين مَا لَمْ يَأَدَنْ په أسَّهُ 4 [الشورى: ١؟].‏ 

وعلى كل حال فطاعتهم واتّباعهم في تحليل الحرام» وتحريم الحلال تمنوع» وهم 
في هذا ينقسمون إلى أقسام: 

القسم الأوّل: أن يعلم المتبعون لهم أنهم أحلوا ما حرّم الله وحرّموا ما أحل الله 
فأقرُوهم على ذلك واتبعوهم» وهذا كفر بالله وشرك أكبر يخرج من الملة. 

والقسم الثاني: أن لا يعلموا ذلك» بل أحسنوا بهم الظنّ فاتّبعوهم من أجل التقليدء 
وهذا يعتبر من الضلال والخطأ الكبير, لأنَّ الواجب أنك لا تتبع أحداً في التحليل 
امسو در 
فإنه يكون مقصراً في هذا الأمر» حيث إنه لم يبحث عن مستند هؤ لاء. 

القسم الثالث: ثم إنه قد يكون الذي أحل وحرّم ومن اتّبعه معذورين» وذلك إذا 
اجتهد العالم في الأمور التي يسوغ فيها الاجتهادء باستنباط الأحكام من الأدلة الشرعيّة) 
فهذا مجاله مفتوح للعلماء» فمنهم من يجتهد ويصيب الحق» ومنهم من يجتهد ويخطئ 
الحق. وكلاهما معذورٌ ومأجورء فالذي أصاب ال حق مأجور مرتين» والذي أخطأ له أجر 
واحد على اجتهاده» وهو معذور في الخطأ غير المقصود. ولكن هذا إنما يكون في المسائل 
التي يكون فيها مجان للاجتهاد. أما مسائل العقيدة» وأمور التحليل والتحريم فهي ليست 


CD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
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مجال اجتهادء لأنها توقيفية» وهي من حت الله سبحانه وتعالى» ولكنّ العالم إنما يجتهد في 
مجال الاجتهادء وعليه أن يكون متحرياً للحق» لكنه قد يصيب وقد يخطى» وكذلك من 
قلّده في هذا وهو لا يعلم أنه أخطأء والتقليد إنما يكون للعوام» لقوله تعالى: 
فلو اوا آهل الد ر إن تملا امون * [النحل: ]٤١‏ وأما طالب العلم المتمكن فهذا لا 
e‏ 
لنفسه ولغيره. 


التعليق القويم على كناب اقتضاء الصراط المستقيم ED‏ 
وأيضاًء فإن الله تعالى عاب على المشركين شيئين: 
أحدهما: أنهم أشركوا به مالم ينرّل به سلطاتاء والثاني: تحريمهم مالم 


[4] الله جل وعلا عاب على المشركين أمرين: الأول أنهم عبدوا معه غيره مما لم 
ينزل به سلطاناً؛ يعنى: حجة» فهو سبحانه إنأ أقام السلطان والبراهين على وحدانيته. 


وإبطال عبادة ما سواه» وهذا وارد في آيات كثيرة» منها قوله: 3 ودعبدوت من ذو الله م 
ا پو عِلم 4 [الحج: ١‏ وقوله : ویعبڈویت من Ne‏ لَه 


کے 
سے 
0 


ما لا برهم ولا تقوو هدول سْتَْوْناعنرَ اه فل ميتو آله يما 
لایعكم 5007 E‏ رت € [يونس: »]١8‏ فا 
لا يعلمه الله لا يكون حقَاًء لأن الله جل وعلا يعلم کل شیء وهو لا يعلم أن له شريكاً 
ولذلك فإنه عق أن يعبدامعه غيرة من تخلقة» لن الله ال وما سواه خلوقء فلا موق 
أن يعبد معه غيره من خلقه» قال سبحانه وتعالی: 3 أَيسركونَ ما لا لی سینا و لفون 4 
[الأعراف:١91١]»‏ والله تحدى المشركين مع المتهم أن يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له 
وتحداهم أن يبيّنوا ما خلقه شركاؤهم في السماوات والأرض فقال: طفل اریم م ۶ 


ا 


دعو من دون أله روفي مادا حَلَهُوا ... 4 [الأحقاف:4]» فالله جل وعلا اعم في هذاء 
فله الخلق: وإذا كان له الخلق فان له الأمر أيضاء بأن يأمر وينهى: عر ور 
ويوجب ويمنع» فهذا من حقه سبحانه وتعالى» ولیس من حق أحد أن يشرع. 
فالمشركون أصيبوا بهاتين الجريمتين: الإشراك بالله عر وجلء بها ليس لهم عليه حجة ولا 
برهانء وإنما الحجة على خلاف ما يقولون» والأمر الثاني: أخهم تدخلوا في التشريع» 


EYD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
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في التحليل والتحريم» يلون ويحرّمون من عند أنفسهم ومن عند طواغيتهم 


ومتبوعيهم. فالله عابهم في هذين الأمرين. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


وبين النبٌ بيا ذلك فيا رواه مسلمٌ عن عياض بن حمار ‏ ذه عن 
النبيّ ية قال: «قال الله تعالى: إن جعلتٌ عباديّ حُنفاءَ فاجتالَتّهُم الشَّياطِينُ 
وحرّمت عليهم ما أحَلَلْتٌلهمء وأمرَّتجُم أن يُشركوا ب اتن أبرلائه 
سلطاناً»2". ]٠١[‏ 


]٠١[‏ حديث عياض بن حار #ه عنه هو حديث قدسي» وفيه أن الله جل وعلا قال: 
«خلقتٌ عباديّ حنفاءَ فاجتالتهم الشياطين وحرّمت عليهم ما أحللت هم... إلخ» 
فهذا الحديث القدسي يبن الله تعالى فيه أنه خلق عباده «حنفاء» يعني: مفطورين على 
التوحيد» فالأصلٌ في الإنسان التوحيدٌ» لقوله تعالى: لن عَنِيمًاً 
فِظرَتَ اہ الى فط رالناس عا لا بد للق اله ذلك اديت الیم ولكره 
حير الاس لا يَعُلَمُونَ 4 [الروم: 0] لأن الله خلقه معترفاً في فطرته لو سَلِمَتْ» 
ولكتها غيّرت بعد ذلك» غيّرتها شياطينُ الإنس والجنٌّ» وبدّلت صلاحيّتها 
بالفسادء ى] قال يَلِل: «كل مولود يُولّد على الفطرة» فأبواه يُوّدانهء أو يُنضّرانه» أو 
يُمجُسانه»"" هذا يعني أنَّ أصله موحٌّد لو ترك على فطرته» فهو يقبل الحق ويتّبع 
الرسل بفطرته» ولكن لما عَيّرّت فطرته فسدت» صار يقبل الباطل ويقبل الشرك» 
لأنه لم تبق له فطرة سليمة بسبب إغواء شياطين الإنس والجنء الذين يدعون إلى 
الشرك والبدع والمحدثات» فهذا تغيير طارئ على الفطرة» والخِلّقة قد تتغير» بسبب 
تغب البيئة التي يعيشها والتربية التي يتربّى عليهاء ومن هنا يجب على الآباء 


.)5856( «صحیح مسلم» برقم‎ )١( 
ومسلم برقم (/70؟) من حديث أبي هريرة ذه.‎ »)۱۳١۹( أخرجه البخاري برقم‎ )۲( 


CD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
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أن يحافظوا على فطر أبنائهم» وأن يبادروهم بالأمر بعبادة الله» ولهذا قال يَكلِ: «مّروا 
أولادكم بالصّلاة وهم أبناء سبع؛ واضربوهم عليها وهم أبناء عشرء وفرّقوا بينهم 
في المضاجع»”"". 

والتربية الحسنة لها أهمية كبيرة في صلاح الذريةء كما أنَّ التربية السّيئة ها مفعول 
العكسء ولهذا أمر الله الولد حينا يكبر والداه أن يبرهماء وأن يدعو لما ويقول: «ربٌ 
ارحمهم| كا ربياني صغيراً»» فالتربية ها أهمية عظيمة في المحافظة على فطر الأولاد لتبقى 
سليمة» وقد شبّه النبنٌ يك ذلك بالشاة تولد جمعاًء ليس فيها جَدعاء يعني: كاملة بآذانها 
وقرونماء «ولكنكم تَجدَعونها»" يعني: أنَّ الناس يغيرونها فيما بعد فيقطعون 
أذنها أو يكسرون قرونهاء فهذا تغيير يكون من الناس» فدلٌ هذا على أن الأصل في 
الإنسان التوحيدٌء وأنه يولد مفطوراً عليه» ولهذا لا يؤمر عند البلوغ إلا بأن يقيم الصلاة 
ويؤتي الزكاة» لا يؤمر بأن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمّداً رسول الله» لأن هذا 
موجود فيه من الفطرة ومن الأصلء فلا يقال للغلام إذا بلغ: اشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً رسول الله لتدخل في اللإسلام» هو في الإسلام من الأصل بفطرته فهو يعرف هذا 
ولا يؤمر به» إن يؤمر با يقتضيه من عبادة الله سبحانه وتعالى» وهذا يغلط الذين 
يقولون: لا بد للإنسان إذا بلغ أن يبحث وينظر في الآيات» ثم بعد ذلك يثبت وجود الله 
عر وجل ثم يعبد الله» يعني كأنه ولد ليس له فطرة ويعرف بها الحق من الباطل» فيحتاج 


(۲) أخرجه البخاري برقم (5049)» ومسلم برقم )7١0/(‏ من حديث آبي هريرة #ه. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط ا مستقيم 
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إلى النظر والاستدلال كما يقولون. 

أما أهل السنة والجاعة فيقولون: إن الإنسان ولد مفطوراً على التوحيد» فلا 
يحتاج إلى بحث واستدلالء وإنما يؤمر بالعبادة إذا بلغ أو قارب البلوغ» أو وهو في 
سن التمييز من أجل أن يتريّى ويحافظ على فطرته التي فطره الله عليهاء فهذا أصل عظيم 
يجب التّنبه له. 

وقوله: «خلقت عبادي خنفاء» يعني: موحٌدين «فاجتالتهُم الْصَياطينٌ عن دينهم» 
يعني: عن فطرتهم السليمةء وأفسلتهاء وجعلت فبها الاك وار والشهوات 
المحرّمة والفساد فخيّرتهاء ولذلك قال جل وعلا: طلا َب لسن أ [الروم: »]*٠‏ فلا 
يمكن أن يولد الإنسان على غير الفطرة» ولا يمكن لأحدٍ أن يغير خلق الله» ولكن التغيير 
يكون للمخلوق لا للخلقء قال تعالى: لا بّدِيلَ لل أله 4» وإنما التبديل يكون 
للمخلوق لا للخلق» وفرقٌ بينهماء فالله يخلق على الفطرة» ولا أحدّ ير هذا المسار أبداً» 
وإنما التغيير للمخلوق» فإنه يغ فيا بعد ذلك ومَنْ الذي يغيّره؟ شياطين الإنس 
الجن ودّعاة الضلال» وني مقدّمتهم الشياطين» ثم الوالدان الكافران الفاسدان» 
فإنبها في مقدمة شياطين الإنس لأا يُريّيان ولدهما على الرّذيلة وعلى الأخلاق السّيئة 
وعلى الدّين الباطل» وعلى تضييع الصلاة وغير ذلك. 

وقوله: «وحرّمت عليهم ما أحللتٌ 2 هذا الشيء ء الثاني الذي غيرته شياطين 
الإنس والجن. آم تدسلوا في الأحكام فأحلُوا لهم ما حرّم الله» وحرّموا ما أحلّ» 
والضلال من هذين الأمرين» إما بالشّرك وإمّا بالتحليل والتحريم. 
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وقوله: «وأْمرَْهُم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سُلطاناً» أي: أمرَئْهمُم الشياطينُ أن 
يشركوا بالله مالم ينل به حُجّة لأن الحُجَّة والبرهان على التوحيد» وأما الشّرك فليس له 
دليل أبدا لا من الشرع ولا من العقلء ولا من الفطرةء لأنَّ هذه الأمور الثلاثة تنهى عن 
الشّرك. وعمدة المشركين الشبهات والحكايات والمنامات والتقليد الأعمى لا غير. 
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قال سبحانه: « سیول الین ما کو سا دما مرڪا ولا ءابَآوْنَا 


ولا رمتا ون شیو [النعام: ۸ فبمَعوا بين الشّركِ والحريم» والشّرك يدخل 
في کل عاد ینن ا » فان المشركين يزعمون أن عبافعم [ ما واجبة وإما 


1 سیقول الین اشا کو اء ای ما اشر کےا و ا e‏ 
في سورة الأنعام» أمّا في سورة النحل فقال سبحانه: #وَقَالَ شرا € ففي سورة 


الأنعام قال: : سیق سيول * يعني : ف الستقيل: e‏ 
ولذلك قال: چوا الريك ان رأ € وقد اختلف العلماء في توجيه هاتين الآيتين» هل 
معناه أهم يحتجُون بالقَدّر ويقولون: نحن مجبورون على الكفر وعلى الشَّرك وعلى 
التحريم ما لنا في هذا حيلة لآن الله خلقنا هكذاء وهذا كذب وافتراءٌ على الله سبحانه 
وتعالى» فان الله جل وعلا لم جبرهم» بل جعل لهم الاختيار والمشيئة والعقلء لِيُميّرُوا بين 
الحق والباطل» والشرك والتوحيد» وبين المدى والضلالء والحلال والحرام» فالله لم 
يجبرهم ولم يجعلهم كالجادات التي لا اختيار ها» ولا سمع ولا بصرء بل إنه سبحانه 
أعطاهم وزرّدهم من الحواسٌ التي يدركون من خلاها الح من الباطل» ويعرفون بها 
الهدى من الضلالء فهو لم بجبرهم» هذا قول. 

والقول الثاني: أنہم يقولون: لو شاء الله ما شر ناء لو شاء الله ما عبدناء لو شاء الله 
ما حرمنا! يعني: أنَّ الله يرضي عن فعلنا هذاء ولو لم يرض لنعنا من هذا الشيء» فنحن 
نطيع الله عر وجل إذا لم تُطع شرعه فقد أطعنا قَدَرَه! هكذا يقولون» نحن مطيعون لله 


مساج سر سر 


لأننا قد فعلنا ما قذّره علينا ولو شاء لَمتَعَنا من ذلك. فرد الله عليهم بقوله: © ولقد بعتا 
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في ڪل أمَةٍ رسوا أن أعَبْدُوأ أله وحنبو الطدحُوت € [النحل: ١۳]ء‏ فالله جل 
وعلا نهاهم عن ذلك وأرسل إليهم الرسل لإنكار هذا الشرك وإنكار عبادة غير الله 
عر وجل. ومراد الشيخ من إيراد هذه الآية أن الشَّرك يحصل بأمرين: إما بعبادة غير الله 
وإما بتحريم ما أحلّ اللهء لأن التشريع حق لله. 

وقوله: «والشرك يدخل فيه كل عبادة لم يأذن الله بها» أي: سواء كان ذلك في التوحيد 


أو ني التحليل والتحريم» فإِنَّ هذا لا بد فيه من تشريع الله وأمره وخهيه. 
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ثمّ منهم مَن عَبّد غير الله ليتقرّبَ بعبادته إلى الله.ومنهم من ابتدع ديناً 
عبدوا به الله في زعمهم كا أحدثته النصارى من أنواع العبادات المحدثة 
وأصل الضلال في الأرض إنما نشأ من هذين. وإما اتخاذ دين لم يشرعه الله أو 
تحريم مالم يحرمه الله ]١7[‏ 


31 أي: منهم مَنْ عبد غير الله وهو يعلم أن الله هو الخالق الرازق» المحيي المميت» 
وأنّ هذا المعبود لا يملك شيئاء وإنما هو شفيع عند الله بزعمه وهو يقرّبٍ إلى الله زُلَى» 


رر ۳ 3 م ر2 ۾ 
كما قال تعالى: $ ویعبڈورت من دو أنه ما لا يضرهم ول ينقعهر و ود مولو 


هتؤ لا شونا عند آله فل أ رت واكم في لسوت ولا في لض 
سبحت وتم حًا شروت ) [یونس: 18] فنزّه جل وعلا نفسه عن ذلك وستاه 
شركأء وهم إنما يريدون به الوساطة والوسيلة بزعمهم» وإلا فهم يعلمون أن هذه 
المعبودات لا ترزق» ولا تحبي ولا تميت» وهذا الشيء نفسه يحصل عند القبوريِينَ اليوم» 
إذا قيل لهم: إن دُعاءكم الأموات والاستغاثة بهم شرك لأنهم لا ينفعون ولا يضرون» 
يقولون: نعم نعلم أن هؤلاء لا ينفعون ولا يضرون. ولا يخلقون ولا يرزقونء وأن الأمر 
كله لله وإنما نريد منهم الشفاعةٌ فققط» فيعبدونهم من دون الله ليشفعوا لهم عند الله عزَّ 
وجل بزعمهم! وهذا باطل» فهم يعترفون بتوحيد الرُبوبية ويشركون في توحيد 
الألوهية» من باب التوسّلء ومن باب طلب الشفاعة» وكل هذه أمور لم يشرعها الله 
سبيحانه ؤتغال. 

قال: «وأصل الضلال في الأرض إنا نشأ من هذين» أي: أن أصل الشرك أمران: 
الأول: أن يعبد غير الله بها شرعه الله من الذّبح والتَّدْر والدّعاءء وغير ذلك من أنواع 
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العبادة التى تصرف لغير الله عز وجل» ويريدون من وراء ذلك أن هؤلاء المعبودين 


يشفعون لهم عند الله عر وجل» وهذا شرك الأوّلين. 
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والثاني: الابتداع وهو أخهم يعبدون الله بها لم يشرعه لهم عر وجل من أنواع البدع, 
ولهذا قال يكل «مَنْ أحدّتٌ في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردا" وني رواية: «من عمل 
عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردّ»”". وقال عليه الصّلاة والسلام: «وإياكم ومحدثات 
الأمور, فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة»" وفي رواية النسائي“: «وكل ضلالة 
في النار» فهم إما أن يعبدوا غير الله بها شرعه الله لنفسه خاصة فيجعلونه لغيره» وإما أن 
يبتدعوا من عندهم ما يتقربون به إلى الله عزَّ وجلٌ» والله لم يشرعه؛ والله لا يقبل إلا ما 
شر ولهذا قال يَلِِ: «مَنْ عمل عملاً ليس عليه أمرنا» أي: شرعنا «فهو رد أي: مردود 
عليه لا يقبله الله سبحانه وتعالى» فهذا أصل دين المشر كين وأهل الضلالء إما الشرك في 
العبادة وإما البدعة فيهاء فان عبادة غير الله من أشر البدع. 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم (۲۹۹۷)» ومسلم برقم (1714) من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(۲) عند مسلم برقم (۱۷۱۸) (۱۸) من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(۳) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (٤٤٤۱۷)ء‏ وأبو داود (/57017)» وابن ماجه برقم )٤٤(‏ من 
حديث العرباض بن سارية ه. 

)٤(‏ في «السنن» برقم )۱٥۷۸(‏ من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 
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ولهذا كان الأصل الذي بنى الإمامٌ أحمد وغيره من الأتمّة عليه مذاهبهم: 
أنَّ أعمال الخَلْق تنقسم إلى عبادات يتخذونها ديناً ينتفعون بها في الآخرة» أو 
في الدنيا والآخرة. وإلى عادات ينتفعون بها في معايشهم. 
فالأصل في العبادات أن لا يُشرع منها إلا ما شرعه الله. والأصل في 
العادات أن لا يُحظر منها إلا ما حظره الله فيها من الدّين الذي يتقرّب به 
المتقرّبون» كا سنذكره إن شاء الله. ١7[‏ ] 


[1] هذا هو الأصل العظيم الذي مشى عليه السلف الصالح كالإمام أحمد وإخوانه من 
الأئمة والعلماء الراسخين» فإنهم يقسمون الأعمال إلى قسمين: الأول: عبادات والثاني: 
عادات. 

فأما العبادات فالأصل فيها التوقيف» فلا يشرع شيء منها إلا بدليل من الكتاب 
والسّنة. 

والثاني: عادات الأصل فيها الإباحة إلا ما حظره الدليل ومنع منه» فالعادات الأصل 
فيها الإباحة» وأما العبادات فالأصل فيها الحظر والتوقيف» فلا يؤتى بشيء منها إلا 
بدليل» والعادات لا يحرم منها شيء إلا بدليل. 
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واعلَمْ أنَّ هذه القاعدة وهي الاستدلال بكون الثيء بدعة على كراهته 
قاعدة عظيمة. 

وتمامُها بالجواب عرّا يُعارضهاء وذلك أنَّ من الناس من يقول: البِدَعٌ 
تنقسم إلى قسمين: حسنة وقبيحة» بدليل قول عمر صا د في صلاة التراويح: 
نِعْمّتِ البذعة هذه" وبدليل أشياءَ من الأقوال و الأفعال أحدثت بعد 
رسول الله ية وليست بمكروهة» أو هي حسنة للأدلة الذالة على ذلك من 
الإجماع والقياس. ]١51[‏ 


]١5[‏ البدع كلها شر وضلال فالذي دل عليه الكتاب والسّنة أن كل بدعة ضلالة؛ لأنها 
تشريع مالم يشرعه الله سبحانه وتعالى» ولكن من الناس من عارض هذا وقال: 
ليس كل بدعة ضلالة» بل إن هناك بدعة حسنة» فالبدعة عنده تنقسم إلى قسمين: 
بدعة ضلالة» وبدعة حسنة» وهذا حالف لقول الرسول كَللِلِ: «كل بدعة ضلالة» فهو 
يقول للرّسول: لاء ليس الأمر كا قلت» بل هناك بدع حسنةء فهو يرد على الرسول يلا 
قوله» وليس هناك بدع حسنةء إلا في أمور العادات» فإنها يتجدد منها شيء أحسن 
ما سبق» أما العبادات فليس فيها بدع حسنة لأنَّ العبادات توقيفية لا تشرع إلا 


بدليل. 


.)7( 1١١5/١ أخرجه مالك في «الموطأ»‎ )١( 
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وربا يَضْمٌّ إلى ذلك من ل يُحْكِم أصول العلم ما عليه كثير من الناس 
من كثير من العادات ونحوها. 

فيجعل هذا أيضاً من الدلائل على حسن بعض البدع إما أن يجعل ما 
اعتاده ومن يعرفه إجماعاء وإن لم يعلم قول سائر المسلمين أو يستنكر تركه لا 
اعتاده. ]١0[‏ 


]١6[‏ الذين يقولون: إن هناك بدعاً حسنة» يستدلون بقول عمر #ه: لما جمع الناس 
في التراويح على إمام واحد وكانوا يصلون متوزعين جماعات متفرقة في المسجد لأنَّ 
التراويح أصلها من تشريع رسول الله كي حينم صل بأصحابه ليالي من رمضانء ثم لما 
كثروا وضاق المسجد تخلف عنهم ية ولم يخرج حتى جاء إلى صلاة الصبحء فلا 
صل الصبح وانصرف منها قال: «أما بعدٌء فإنه لم يَف عل مكانكم» لكني خشيت 
أن تفرص عليكم فتعجزوا عنها»”" فهو اة تخلف عنهم لثلا تُفرض عليهم» بعدما 
ثبت أن الجماعة في صلاة التراويح سنة بفعله يك ثم تلّف عنهم خشية أن تفرض 
عليهم» وإنها فعل ذلك رحمة بهم» فاستمرٌوا يصلون متفرقين في آخر حياة النبي 4لا 
وفي خلافة أي بكر وأول خلافة عمرء فليا خرج عمر في ليلة من الليالي ورآهم 
متفرقين يصلي بصلاة الرّجل الرجلان والرهطء متفرقين في المسجد. فأراد أن 
يجمعهم ويُعيد السنة التي كان وَل نفعلهاء لأنَّ الفرضية قد انتهت بموت الرسول بف 


فلا يفرض ولا يشرع شيء بعد وفاته ل لان الله أكمل به الدين قبل أن يتوفاه إليه 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم (٤4۲)ء‏ ومسلم (771) (۱۷۸) من حديث عائشة رضى الله عنها. 
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فأراد عمر أن يجيي السّنّة التي فعلها النبي بء فجمعهم على إمام واحد» وهو 
أْنّ بن كعب هه فكان يصلي بهم جماعة» ثم خرج إليهم عمر وهم يصلون خلف 
إمامهم فقال: نعمت البدعة هذه؛ والتي ينامون عنها خير منهاء يعني: قيام آخر الليل. 
فقوله: «نعمت البدعة هذه» أخذ منها هؤلاء أن هناك بدعة يقال ها: نعمت البدعةء 
وأنها حسنةء وعمر ضيه لم يرد البدعة في الدين» وإنما أراد البدعة اللغويّة» التي تعني: 
الڻيء الحسن وتعنى العودة إلى السنةء بدليل أن التراويح جماعة هي سنة النبي بيا 
أعادهم عمر إليها وأحياها كب لأنَّ المحذور الذي خافه بيا وهو الفرضية قد زال 
بموته و 

فقول عمر: انعمت البدعة» يقصد به: البدعة اللغويّة» بدليل التراويح ليست بدعة» 
وإنما هي سنه أحياها عمر طد. 

ومن اله التي يعتمدون عليها الاحتجاج بالكثرة» وهو: أن ما كثر فِْلّه من الناس 
يكون سُنة يعني: أنه إذا اجتمع عدد كبير من الناس على فعل معيّن» فهذا بنظرهم يدل 
على أنه سُنّةء ولو كان ضلالاً وبدعة» ويستدلون بقول ابن مسعود: ما رآه المسلمون 
حسناً فهو عند الله حسن فيقولون: ما استحسنه الناس فهو سُنَّة وهذا غير صحيح» 
فليس كل ما فعله الناس واستمرٌّوا عليه يكون سنة. 


ومراد ابن مسعود بقوله لو صح: ما رآه المسلمون» يعني: ما أجمع عليه المسلمونء 


(1) أخرجه أحمد في «المسند برقم ٠ ٠(‏ ) والحاكم في «المستدرك» ۲/ ۷۸. 
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وهذا صحيح فا أجمع عليه المسلمون فهو حسن» أي: حجة وهو من أصول الأدلة» 
ولیس مراد ابن مسعود بهذا القول أن ما رآه بعض الناس - لو كثروا -: أنه حسن» 
ولم يكن له دليل من كتاب الله ومن سنه رسوله يك حاشا وكلا أن يكون ابن مسعود 
أراد هذا المعنى» وإنما أراد ما أجمع عليه المسلمونء والإجماع حجة بلا شك» فليس 
لهم بهذاء فالكثرة لا تدل على الجواز ولا على الاستحباب» لأن الكثرة إذا لم يكن لهم 
دليل شرعي فهم على خطأء قال تعالى: « وَإن تلع ڪر من ف الْارْضٍ بول عن 
سيل أله 4 [الأنعام: ]١17‏ فالكثرة ليست حجة إلا إذا كان معهم دليل من كتاب الله بل 
من كان معه الدليل ولو كان واحداً فإنه على الحق. 

ويدخل في هذا: الشبهة التي يدلي بها اليوم المبتدعة» وخصوصاً بدعة المولده 
قائلين: هذا كثر في الناس» وهو من عهود متقدمة» وقال به فلان وقال به علان» وكله 
كلام لا دليل عليه. 


ED‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 

بمثابة من طوَإِدًا قبل طب نالوا ما أنرل آنه وإ ألرَسول الوا حسما 
ما وجرا عا ع عل ءانآ 4 [الائدة: ؛ ۰ وما اکر ما قد يَحبّحٌّ بعص مَنْ يتميّرٌ من 
المُنتسبين إلى علم أو عبادة بحجج ليست من أصول العلم التي يعتمد في 


الدّين عليها. ]١5[‏ 


[7] هذه حجة الأولين من أهل الضلال الذين إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله - 
يعني: القرآن - وإلى الرسول» أي: إلى سنة الرسول بعد موتهء أي: تعالوا ننظر إلى ما يدل 
عليه الدليل قالوا: حسبنا ما وجدنا عليه آباءناء يعني: نتبع ما عليه آباؤنا ولا نتبع ما عليه 
القرآن» وما جاء به الرسول بي وهؤلاء لهم شبه بأولئك الذين يحتجون بالعادات وما 
عليه الناس» ولو كان مخالفاً لما في القرآن والسنة. 

والآفة التي أصابت المسلمين كا ذكر الشيخ إنا هي ممن يدعي العلم والعبادة 
والورع» ومع ذلك يخالف الدليل ويتبع مَنْ قبله من أهل الضلال وأهل البدع» ويشرّع 
للناس ما ل يأذن به الله محتجّاً بها عليه الناس» وما عليه الكثرة في الأزمان» والكثرةٌ وإن 
تكررت ليست بحجة؛ لان الله عاب على المشركين أنهم إذا قيل لهم: تعالوا إلى ما أنزل الله 
قالوا: حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا ودا فيل طم أَتَبِعْوأ مآ أنرلَ أله الوا بل تع مآ ا 


لبآ © [البقرة: ]١1١‏ وهذه شبهة قديمة وجديدة. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


وَالعَرَضُ أنَّ هذه النصوص الدالة على ذم البدع معارضة بها دل على حُسْن 
بعض البِدّع. إما من الأدلة الشرعية الصحيحة» أو من جح بعض الناس 
التى يعتمد عليها بعض الجاهلين أو المتأوّلِين في الجملة. [117] 


1 يعني: أن ما جاء إن يعارض هذا الأصل وهو أنه لا شرع إلا ما شرعه الله» وأن ما 
خرج عما شرعه الله فهو بدعة. وكل بدعة ضلالة» لأن ما جاء معارض لهذا الأصل وهو 
لا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون دليلاً صحيحاء أو أن يكون شبهة باطلة» فإن كان 
دليلاً صحيحاً فإنه يكونٌُ مخصصاً للأدلة العامة ومقيّداً للأدلة المطلقة» وما كان غير 
صحيح فإنه مردود على صاحبه. هذا حاصل ما قاله الشيخ رحمه الله في هذا الأمر. 


ED‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 

ثمّ هؤلاء المعارضون لهم هنا مقامان: 

أحدهما: أن يقولوا: إذا ثبت أن بعص البدّع حَسنٌ وبعضّها قَبِيحٌ» فالقبيح 
ما نمی عنه الشارعٌ» وما سكت عنه من البدع فليس بقبيح» بل قد يكون 
حسنا» وهذا ما قد يقوله بعضهم. 

المقام الثاني: أن يقال عن بدّعة معيّنة: هذه بدعة حَسَنة لأن فيها من 
المصلحة كيت وكيت. وهؤلاء المعارضون يقولون: ليست كل بدعة ضلالة. 
11۸1 


[14] هذا كما سبق أنهم يقولون: ليس كل بدعة ضلالةء لأن البدعة كما يدّعون - 
فيها ما هو حسن» فنقول: الشرع إنها أمر بها هو حسن» ونهى عا هو قبيح» فإذا ثبت 
أنها حسنةء فلا بدَّ أن الشرع أتى بهاء فنبحث لما عن دليل» فإن دل عليها دليل فهي 
حسنة» وإن لم يدل عليها دليل فهي سيئة. 


التق لويم على كتانب اقتضياء الصبراط الستقيم CED‏ 
والجواب: أمّا القول: «إن شر الأمور محدثاتها» وإن كل بدعة ضلالة» وكل 
ضلالة في النار» والتحذير من الأمور المحدتّات» فهذا ن رسول الله لاف 
فلا جل لأحد أن يدفع دلالته على ذم البدع» ومَنْ نازع في دلالته فهو 
مَرَاغِم. [۱۹] 
1[ لا يحل لأحد أن يعارض رسول الله ية الذي قال: «كل بدعة ضلالة» 
وإياكم ومحدثات الأمور فان كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» فلا أحد يعارض 
قول الرسول َة ويقول: لاء هناك بدعة حسنة ليست ضلالة» فينفي عموم كلاه 
الرسول َك 


210 ۰ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


وأما المعارضات فالجواب عنها بأحد جوابين: 
ا 5 عا دي العامة و e‏ 
إما أن يقال: ما ثبت حسّنه فليس من البدع» فيبقى العموم محفوظا لا 
2 و ديل 
خصوص فيه فهو خصوص من العموم. [ ١ ١‏ ] 


1 7] هنا مراد الشيخ أن ما كان حسناً فهو داخل في ما شرعه الله سبحانه وتعالى. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم ED‏ 


والعام المخصوص دليل فيا عدا صُورة التخصيص» فمَن اعتقّد أن بعض 
البدّع خصوص من هذا العموم» احتاج إلى دليل يصلح للتخصيص ۲٠1.‏ 


[!] الرسول اة قال: «كل بدعة ضلالة» فكل مَنْ قال: إن هناك بدعة حسنة يحتاج إلى 
دليل» فإذا جاء بدليل قلنا: هذا خصص للعموم وإِلَا فييقى على وصفه. 

والدين ما شرعه الله سبحانه وتعالى» والتحليل والتشريع حق لله جل وعلاء لا يجوز 
لأحد أن يدخل فيه» وإنما شأننا ومهمتنا الاتباع والامتثال» وأن لا نُحدِث شيئاً من 
عند أنفسنا نتقرب به إلى الله» والله لم يشرعه» فإن هذا من دين الجاهلية الذين يتعبدون 
بالعادات والتقليد الأعمى ويتبعون أهواءهم» وما تأمر به شياطينهم» أما المسلم 
الحقيقي» فهو الذي يستسلم لله جل وعلاء فالإسلام معناه: الاستلام لله بالتوحيد 
والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله» فمن استسلم لله وحده فهو المسلم 
الحقيقي» ومن استسلم لله وغيره فهو المشرك ومن لم يستسلم لله أصلاً فهو المستكبر» 
والمشرك والمستكبر في النارء هذا في عموم الأمورء وأمّا في جزئياتها فإنه لا بد من 
الاستسلام لله في كل شيء والانقياد له» وأن نقتصر على ما شرعه سبحانه أو شرعه 
رسوله ا ولا نحدث شيئاً من عندنا ولو كان في نظرنا أنه حسن وأنه خير» بل نؤمن 
بأنه لو كان حسناً خالصاً أو راجحاً لما تركه الله سبحانه وتعالى ولا تركه رسوله یا لکن 
لما كان هذا موجوداً في الجاهلية فإنه يبقى منه شيء في الإسلام» فيكون هناك من يتعبد 
الله بالمحدثات التي ما أنزل الله بها من سلطان» ويقول: إن هذا شيء مفيد وفيه خير» 
ويسوق له المبررات من هنا وهناك» ومن ذلك ما ذكره الشيخ هناء والرسول اة كان قد 
حدر من البدع وكرّر وأعادء فكان في كل خطبة يقول: «أما بعدء فن خير الحديث 


ED)‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
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كتاب الله» وخير المدي هدي محمد يِه وشرّ الأمور محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة» 
وكل ضلالة في النار» وقال يَكِيةِ:ْ «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردّ» وفي 
رواية: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد فالله عر وجل يقول: 8 يعوا م5 
رل ليخ من ریک ولا يعوا دو باولا لیا ما تَدَكَوُوتَ 4 [الأعراف: ۳] وما معنى 
كون العبد عبداً إلا أنه يستسلم لله بالعبودية التامّة والخضوع التام والانقياد التام» ومع 
هذا وجد في هذه الأمة فئات تبتكر عبادات ما أنزل الله بها من سلطان وتجادل فيهاء 
ويقولون: ليس كل بدعة ضلالة» وني هذا محادة للرسول بي لأنَّ الرسول بيا يقول: 
كل بدعة ضلالة» وهؤلاء يقولون: إنه ليس كل بدعة ضلالة» وهناك بدع حسنةء إذاً 
يقتضي قوهم هذا أنَّ كلام الرسول اة ليس وافياً ولا مفيداًء فهم يتمسكون برأيهم 
ويرفضون هذه البراهين والأدلة الساطعة على ضلال البدع وشرّها وأن الله لا يرضاهاء 
ولا يروق هم العمل إلا بالبدع» وأما السنن فهم هجرونهاء وإن توا بشيء منها فإنهم لا 
يأتونها على رغبة وعلى محبة» وإنما يأتون بها رسوماً فقط؛ لأن البدعة أخذتهم» وأخحذت 
رغباتهم» ولذلك تجدهم ينشطون في البدع ولا ينشطون في السنن» كما سيأتي بيان ذلك 
في كلام الشيخ رحمه الله. 

فيجب على المسلمين في هذا الوقت وفي كل وقت أن مبتموا بهذا الأمرء وأن يحاربوا 
البدع مهما كان مصدرهاء ومن قال بهاء لأنه لا قول مع قول رسول الله كلك إلا أبم مع 
هذا يُدْنُونَ بشبهات يعارضون بها قول النبي عليه الصلاة والسلام؛ فالنبي يالا يقول: 
كل بدعة ضلالة» وهم يأتون بشبهات يعارضون بها هذا العموم» ويخرجون ما يشتهون 
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من البدع ويقولون: هذا ليس ضلالاًء هذا بدعة حسنة! وانظر التناقض» كيف تكون 


حسنة وهي مبتدعة! ليس في البدع حسنء فهذا تناقض ظاهر!؟ 


ED‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 

وأا العارضات فالقواك: نها باذ جوابيق: إنا ان قال إن اورت 
حسنه فليس من البدع» فيبقى العموم محفوظاً لا خصوص فيه. وإِلّا كان ذلك 
العموم اللفظي المعنوي موجباً للنهي [۲۲] 


3 أي: فإذا ثبت أن هذا الشيء حسن» فإن هذا لا يكون بدعة وإنما يكون سُنةء فإن 
كل الحسن إن هو في السنن» فا كان حسناً فإنه يكون داخلاً في السنن» ولا يكون في 
البدع» لأن البدع ليس فيها حسن» وإنما فيها قبح وضلالة. 

وجواب آخرء هو أن يقال: إن ما ثبت حسنه فإنه يكون مخصوصاً من عموم 
قوله يك «كل بدعة ضلالة» فيقال: هذا خصوص من العموم إذا ثبت حسنه» فا لجواب 
إذاً من وجهين: الأول: ما كان حسناً فهو داخل في السنن لا في البدع. والثاني: إن ثبت 
أنه حسن فإنه يكون مستثنى من عموم البدع» والمستثنى من العموم لا ينسخ العموم 
جملة» وإنا يبقى مالم يتناوله الاستثناء على أصله. 

وهذا معنى قوله: «فمن اعتقد أن بعض البدع خصوص من هذا العموم احتاج 


إلى دليل يصلح للتخصيص». 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط ا مستقيم ED‏ 


ثم المخَصّص هو الأدلة الشرعية من الكتاب والسّنة والإجماع نضا 
واستنباطاً. [77] 


1 هذا لثلا يقولوا: إنه حسن ونحن جربناه» أو أنَّ عليه أكثر الناس» أو لو كان غير 
حسن لما سار عليه فلان. كل هذا كلام لا يروج في سوق الاستدلال وإن) الأدلة صصص 
بالأدلة من الكتاب والسنة والإجماع. لا با استحبه الناس أو ما استحسنوه» فالناس قل 


GED‏ : التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


وأما عادة بعض البلاد أو أكثرهاء وقول كثير من العلاء أو العباد أو 
حتى يعارّض به. [5 ١‏ ] 


[4 ؟] ما عليه الناس أو الكثرة منهم من العادات أو ما عليه أحد من العلماء» لا يذل 
على مشروعيته حتى يآتي دليل من الكتاب والسنة يبخصص عموم قوله يَلِ: «كل 
بدعة ضلالة»» ولا شك أن الآيات والأحاديث يأتي بها عموم وخصوصء ويأتي 
فيها مطلق ومقيد» وناسخ ومنسوخ» فكلام الله جل وعلا وكلام الرسول وك يُفسر 
بعضه بعضاًء ويُقيّد بعضه بعضا ويخصص بعضه بعضاء وينسخ بعضه بعضاً 
بضوابط معروفة. 

فالمقصود أنه ينبغي أن نتعامل مع الأدلة لا أن نتعامل مع عادات الناس وتقاليدهم 
حتى لو كثروا؛ لأنّ الكثرة لا يحتج بها من غير دليل» قال تعالى: « وَإِن ملع َر 
من ف الْارْضٍ بوک عن سيل امن َيون إلا آل وَإِنْ هم إلا خرصو 
[الأنعام: “411 فهؤلاء ليس عندهم أولة إلا أن فلاناً عملء وفلاناً جرّب» هذه ليست 
أدلة في أحكام الشرع» حتى ولو فعله علماء أجلاء؛ لأنَّ البشر ليسوا معصومين. 
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ومن اعتقد أنَّ أكثر هذه العادات المخالفة لسن مجم عليهاء بناءٌ على أنَّ 
الأمة أ قرّعها ولم تنكرهاء فهو مخطئ في هذا الاعتقاد. فإنه لم يزل ولا يزال في 
كل وقت من ينهى عن عامة العادات المحدثة المخالفة للسنة. ]۲٠[‏ 


[١؟]‏ فليس مجرّد ما عليه بعض العلاء يُحتجٌ به ما لم يكن له مستند شرعي من 
كلام الله وكلام رسوله» فالكثرة ليست حجة» الحجة والدليل في كلام الله وكلام 
رسوله یی قال تعالى: ما ایکککم مي هُدَى ممن ایح هدای کل عسل وآ 
مشق 4 [طه: ۳ لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة « وَمَنْ أعَرص عن وِحكرى 
إت له مَعِدمَةٌ صَدكا وضشره وم الْقيَمَةٍ اعم ) [طه: 4 17] فينبغي أن لا ننساق 
وراء التقاليد والعادات دون أن نحكّم شرع الله سبحانه وتعالى وسّنةَ رسوله ئ في 
أفعال الناس وتقاليدهم» بخلاف كثير من الناس الذين يحكّمون العادات والتقاليد وما 
عليه الناس على كتاب الله وسنة رسولهء فتراهُم يحتجُون بالكثرة دون دليل» هذا هو 
الذي ضيع الدين وخرّب الدنيا على الناس. 

أولاً: لأنَّ الكثرة كما ذكرنا ليست حجة ما لم تكن على دليل من كتاب الله وسنّة 
رسوله» وعلى العكس» فلو كانت قلّة معها دليل فالحق معهاء وتكون الكثرة على ضلالة» 
هذا هو المقياسء فإن الله سبحانه يقول: وکن رع في سىء قردوه إل الله وَالرسُولٍ إن كي 


و2 ر در 7 سار 


وو نَ يأللهِ ي واليوي الاخ ذلك حير وَأحْسَنُ نّْ اويل # [النساء: 5] فهذا هو الضابط الذي 


سار عليه استراح وأراح» ومن تركه وانصرف لعادات الناس ضلّ وأضل. 
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ولا يجوز دعوى الإجماع بعمل بلد أو بلاد من بلاد المسلمين» فكيف 


[17؟] إن قالوا: هذا العمل عليه كثير من الناس وهو مجمع عليه» والإجماع حجةء 
نقول: نعم الإجماع حجة»ء ولكن المراد من ذلك الإجماع المنضبط» وهو اتفاق علماء 
العصر على حكم شرعيء هذا هو الإجماع الذي ينضبط» وهو ما كان عليه صحابة 
رسول الله يك والتابعون» وبعدهم انتشر الناس» أي: بعد القرون المفضلة. فال جماع 
الذي ينضبط هو ما عليه القرون المفضلة؛ وأمّا ما بعد القرون المفضّلة فلا يمكن ضبط 
الإجماع لانتشار الناس في فجاج الأرض والبلاد الواسعةء فمَنٍ الذي يضبط الناس جميعاً 
في المشرق والمغرب؟ فهذا أمرٌ يكاد يكون مستحيلاً لأنَّ العلماء كانوا متوافرين في كل 
مكان» ولم تكن رقعة الإسلام اتسعت هذا الاتساع» فكل إجماع بعد تلك القرون إنما هو 
إجماع ظني» والبدع ليس عليها إجماع» لأنه لا يزال ‏ ولله الحمد ‏ من ينهى عنهاء ويحذر 
منها في كل وقت» فلا يحصل عليها إجماع أبدآء وإنما هو إجماع عشّاق البدع» أما الذين 
يتبعون الكتاب والسنة فهؤلاء لا جمعون على ضلالة. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط ال مستقيم 


وإذا كان أكثر أهل العلم لم يعتمدوا على عمل علماء أهل المدينة وإجماعهم 
في عصر مالك» بل رأوا السنة حجة عليهم» كا هي حُجةٌ على غيرهم» مع 
ما أتوه من العلم والإيهان» فكيف يعتمد المؤمن العالم على عادات أكثّرٌ 
من اعتادها عامّةٌ. [۲۷] 


[۷!] هذه مسألة مهمة» وهي صحة الاحتجاج بعمل أهل المدينة» فإن المدينة هي بلد 
الرسول بيا وفيها كان ينزل الوحي عليه يك وفيها سكناه» وفيها مسجده» وأهلها هم 
أتباعه وأنصاره» فالإمام مالك يرى أن عمل أهل المدينة من أصول الأدلة التي يُستدل 
بباء فما عمل به أهل المدينة فإنه يحتج به على غيرهم؛ لأنَّ أهل المدينة لهم خاصيّة على 
غيرهم من أهل البلاد الأخرى. 

أما الجمهور فيقولون: أهل المدينة وغيرهم سواءء المسلمون سواء في كل مكانء ولا 
خاصيّة لعمل أهل المدينةء إنها نعمل بعمل أهل المدينة إن قام عليه دليل من الكتاب 
والسنة» فهو حينئذٍ حق وصواب أما إذا لم يقم عليه دليل» فمجرد كونه عمل أهل المدينة 
ليس بحجة على غيرهم» فالعلماء في المدينة وفي غيرها سواءء فالعلماء في مصر أو الشام أو 
الأندلس كلهم سواء لا ميزة لبعضهم على بعض» وليس بعضهم حجة على بعض. إن 
الحجة فيمن معه الدليل» سواء كان من أهل المدينة أو من غيرهم. 

فإذا كان العلماء لا يحتجّون بعمل أهل المدينة مع فضلهم وشرفهم وكونهم في عصر 
مالك» فكيف يحتج بعمل الدهماء والكثرة من الجهلاء» ومن أصحاب الأهواء؟! 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
أو من قيّدته العامة أو قوم مترتسون بالجهالة ل يرسخوا في العلم» ولا 

يي 0 

عدون من أولي الأمرء ولا يصلحون للشورى. [۲۸] 


[1] كيف يحتج بعمل الدهماء وعمل العوام وأصحاب الأهواء والرغبات» وعمل من 
يريدون الرتاسة؟ لا يجوز ذلك لأنبم ربا يفتون بهذه الأشياء كي يكونوا مرجعاً للناس» 
أو يكون لهم مطمع من مطامع الدنياء فلا يحتج بعمل هؤلاء ما دام أنه خالف للدليل» أو 
ليس عليه دليل أصلاً من كتاب الله وسنة رسوله» ومن المعلوم أن العبادات توقيفية لا 
يؤخذ منها إلا ما قام عليه الدليل من كتاب الله وسنة رسوله. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


[؟] لا يؤخذ بقول المتصدرين للعلم وليس عندهم علم» وإنما تصوروا لأغراض الله 
أعلم بهاء ثم يُدّعى بعد ذلك أنَّ هؤلاء أئمة ومن أولي الأمر الذين قال الله فيهم: طِيعُوأ 
لَه وَأطِيعُوأ رسو وُول الأ نگ 4 [النساء: 04] ومعلوم أن أولى الأمر الحكام أو العلماء» 
وأما أولئك الذين ذكرهم الشيخ فليسوا من أولي الأمر وإن ترأسواء لأنهم جهّال» فلا 
يدخلون في معنى أولي الأمر من العلماء. 

فكيف يُتخذون قادة وأئمة يحتج بأقوالهم» وعندهم ما عندهم من التقص في الدين 
والإيمان؟! 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


أو قد دخل معهم فيها بحم العادة قومٌ من أهل الفضل عن غير رَوِيّة أو 
لشَبْهة. [7*0] 


]٠[‏ يعني: قد يدخل بعض العلاء المحققين مع هؤلاء الجهال في فعلهم» ومع ذلك للا 
يكون حجة» وإن كان هذا الداخل معهم عالاً تقياً فإنه لا يحتج برأيه» لأنه قد يدخل 
معهم بغفلة أو عن حسن ظنّ بهم» أو مداراةً لشرهم» فمثل هذا لا يحتج به وإن كان 
عالماء لأنّ ما خالف الدليل لا يتح به كائناً من كان القائل به. 


التعلية القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
أو لش ةا 2 م أحوالهم فيها: أن يكونوا بمنزلة المجتهدين من الأئمة 


والصّديقين. [71] 


]"١[‏ يعني: دخل معهم لشبهة سوّغت له الدخول» كأن يكون من باب المداراة أو من 
باب عدم إثارة النزاع» أو بسبب عدم استعمال للفكر الصحيح. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


والاحتجاج بمثل هذه الحَجّج والجواب عنها معلوم: أنه ليس طريقة 
آهل العلم. [۳۲] 


[ ما زال الكلام في الاحتجاج بعادات الناس وتقاليدهم وما أحدثوه من البدع. 
ومعارضة السنة بذلك» وأن هذه المعارضة باطلة لأن ما خالف الكتاب والسنة فهو 
محجوج ومخصوم ومفلوج» وإن روّج له» لأنه ينبغي الرجوع إلى الأصل الأصيل» وهو 
اتباع الكتاب والسُّنَة ولو سرنا على غير ذلك لملكنا كا هلكت الأمم من قبلنا من بني 
إسرائيل وغيرهاء فنحن أمة ولله الحمد نعتصم بالكتاب والسنةء والله جل وعلا يقول: 
وم نيتم بل معد هی إل رط سكيم 4[آل عمران: ]٠١١‏ فهؤلاء الذين يرؤٌجون على 
الناس البدع في هذا الوقت بالذات» أو يروّجون الأقوال الشادّة في الحلال والحرام 
والفتوی» ويقولون: هذا قال به فلان وأفتى به علان» نقول هم: نحن نعرض كل الأمور 
وكل الفتاوى والتعبدات والتصرفات على كتاب الله وسئّة رسوله يك لقوله تعالى: 
8 أله ادى رل الْكنبّ يلق وَأَلْمِيِنَانَ € [الشورى: ]١7‏ فعندنا الميزان ولله الحمد: 
الكتاب والسنةء فلاذا نلتفت يمنة ويّسرة ونتبع الناس على ما هم عليه ونعرض عا في 
الكتاب والسنة؟ ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم» مفهومه أن مّن لم 
يعتصم بالله يل وينحرف. 


التعليق القويم على كناب اقتضاء الصراط المستقيم 
لكن لكثرة الجهالة قد يستند إلى مثلها خلقّ كثير من الناس. [7”] 


1 ليس من طريقة أهل العلم الاستدلال بالعادات والتقاليد والاستحسانات 
وأقوال الرجال» ليس هذا من الاستدلال الصحيح» ولا من أقوال أهل العلم المعتبرين» 
وإنما هذا من قول المتعالمين وأصحاب الأهواء» أو الجهال الذين لا يميزون بين صحيح 
وسقيم كما عليه كثير من الناس اليوم» من المنادين باتباع الخلاف» وقوطم: هذه المسألة 
فيها خلاف. وإذا قلت: هذا حرام قالوا: هذه مسألة فيها خلاف» نقول: ليست العبرة 
بالخلاف» فالخلاف قد يكون موجوداً» لكن العبرة فيمن معه الدليل من المختلفين» فإن 
كان الدليل مع أحدهم وجب الأخذ بقوله وترك الآخر» أما أن يقال: هذه المسألة فيها 
حلاف والأمر فيه سعة» فلاذا تُضيّقون على الناس؟ نقول: نحن لا نضيق على الناس 
بل نريد السّعة لهم؛ والسعة في كتاب الله وفي سنة رسوله وك قال تعالى: وما جع 
لک في أَلدِينِ مِنْ حَرَج 4 [الحج: ۷۸] يعني: ما شرعه الله ليس فيه حرج» أما ما لم يشر عه 
الله ففيه الحرج والضيق؛ وإن زعموا أن فيه خلافاً وتوسعة على الناس. 

فهذا هو الواجب الذي ينبغي للمؤمن أن يسير عليه» ولكن هذا يحتاج إلى شيئين: 

أولاً: يحتاج إلى تعلم وتفقه في دين الله. 

ثانياً: يحتاج إلى إيمان ويقين» وعدم انحراف مع الشهوات والرغبات» وأن يكون 
الإنسان ثابتاً على الحق» سواء وافق أو خالف هواه» فيميل مع الحق» ولا يميل مع 
الريح حيث تميل. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


لكن لكثرة الجهالة قد يستند إلى مثلها خلقٌ كثير من الناس حتّى منّ 
المنتسبين إلى العلم والدين. ]١٤[‏ 


]١[‏ هذا إذا أحسنا بهم الظنء وإِلّا فالغالب على هؤلاء اتباع الهوى» قال تعالى: 


© فإن م ستجي بولك ك فلم ماعود ۴ ا يت هوش عل مساح هويلة يعر هدق 


۹ »يو 


شرك الله إرك أنه لا > رى الْمَوْمَألطدلمِينَ € [القصص: ]٠١‏ 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم ED‏ 


وقد يُبدي ذوو العلم والدين فيها مستنداً آخر من الأدلة الشرعيةه 
والله يعلم أنَّ قوله بها وعمله ها ليس مستنداً إلى ما أبداه من الحجة الشرعية. 
[Yo]‏ 


1 يعني: قد يظن بعض العلماء الذين مالوا مع الأقوال المخالفة أو البدع المنحرفة أنَّ 
له مستنداً من الكتاب والسنة يدل على ما يريد» وهو في الواقع لا يدلء لذلك فهناك 
قاعدة ذكرها العلماء ومنها شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله: «أنَّ 
كل من استدل بآية أو حديث على خلاف ما يدل عليه فإنَّ في الآية أو الحديث ما يردٌ 
عليه . 


GD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
وإن كان شبهة» وإنما هو مستند إلى أمور ليست مأخوذة عن الله ورسوله 

من أنواع المستندات التي يستند إليها غير أولي العلم والإيوان. 71 7] 

1 ] يعنى: هذه تسمّى شبهاً ولا تسمّى أدلةء الأدلة في الكتاب والسنة وما عدا ذلك 

فشبهة» حتى في الحلال والحرام؛ قال النبي بة: "وبينهما أمور مشتبهات» فمن اتقى 

الشبهات فقد استبرئ لدينه وعرضهء ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام»“ 

فالواجب على المسلم أن يتبع الحق البين الواضح ويترك المشتبه. 


)١(‏ أخرجه مسلم برقم )١1699(‏ من حديث النعمان بن بشير #5ه. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم ED‏ 
ذآ آذآ آ#آ ###ذت أ أ أ ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بيب ب ب ب ي ټ ڪڪ 


وإنما يذكر الحجَّة الشرعيةً حُجَّةَ على غيره» ودفعاً لما يُناظره. ]١۷[‏ 


[۳۷] يعنى: بعض الناس يأخذ بم| #بواه نفسّهء وقد يحتج بأدلة شرعية» وليس له رغبة بها 
تدل عليه» بل لأجل أن يخْصِمَ صاحبه ويظن الناس أنه على حق» وأنه يستدل بالأدلة 
الشرعية من باب ال:ذ لتضلءا أ الس 


ED‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


والمجادلة المحمودة إن هي بإبداء المدارك وإظهار الحجَح التي هي مستند 
الأقوال والأعمال. [7/8] 


[4"] قال الله تعالى في كيفية المجادلة: مدر لهم يِألَى هى أحْسَنٌ © [النحل:176] 


سه 


وقال: «ولا مدا اَهَل ا[ ڪب 00 اخسن 4 [العنكبوت: 51] فالمجادلة 
مطلوبة إذا كان المقصود منها بيان الحق» أما إذا كان المقصود منها المراوغة» وترويج 


صو ۾ 2ص 


الباطل على الناس» فهى مجادلة باطلة» قال تعالى: ويد لدي مروا بالطل 
ليد حضوا به لََىَّ 4 [الكهف: 51]. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم CD‏ 


وأما إظهار الاعتماد على ما ليس معتمدٌ في القول والعمل» فنوعٌ من النفاق 
في العلم والجدل والكلام والعمل. [۳۹] 


3 قال تعالى: ويل رين كَمَرُوأ الل ليذ حصو به َل واڪندوا کي 
مآ أنذِرواً هرا 4 فدَلٌ على أن أهل الباطل يستدلون أحياناً بأدلة حق لا رغبة فيهاء وإنما 
لأجل أن يتستروا وراءهاء ويُظهروا للناس أنهم يتبعون الدليل والكتاب والسنة وهم 
كاذبون» مثل ما حصل مع علي #5 لما قال الخوارج: إن أَلْحَكُمْ إلا َه 4 [الأنعام: /اه] 
قال غل عله کلمة ی يراد بها باطل» قا كل من قال كلام خی یرید التق ويزيد 
مدلوله» وإنما البعض يريد أن يتسار به وأن يتوصّل به إلى الباطل. فليحذر من هؤلاء 
فإن العبرة بالمقاصد لا بالظواهر. 


EB)‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
وأيضاً لا يجوز حمل قوله لا «كل بدعة ضلالة» على البدعة التى ہی 
ات رها لأن هذا تعطيلٌ لفائدة هذا الحديث. [ 5١‏ ] 


[] منهم من راوغ وقال على قول الرسول بيا «كل بدعة ضلالة» أن المراد: ما هى 
عنه الرسول ية نتركه. وأما ما سكت عنه فإننا نأخذ به يقصدون في أمور العبادة ‏ فيا 
هی عنه النبي ی نترکه» وما ل ينه عنه فإنه لا يكون ضلالة» هكذا راوغوا! وهذا كلام 
باطل بلا شك لأنَّ قوله ية من قبيل الكلام العامٌ: كل بدعة ضلالة» يعني: أن كلّ ما 
ابتدع في الدين فإنه ضلالةء والكتاب والسنة جاءا بقواعد عامّة» فلا يَرِدُ في كل مسألة 
دليل خاصء وإنا هناك أدلة وقواعد وضوابط عامّة إلى يوم القيامة» فقوله: «كل بدعة 
ضلالة» يدخل فيه كل ما نبى عنه من باب أؤلى» ويدخل فيه المحدثات» لأننا عر فنا 
أن الدّين توقيفي ليس لأحد أن يزيد فيه فلا يقول: هذا ل يَنْهَ عنه الرسول يِه فنحن 
نتعبّد الله بهذا لأن الرسول اة م ينه عنه» نقول: الدين ليس فيه شيء محدث وإنها الدين 
توقيفي» قال جل وعلا: نِم اً كلت لك وتک © [للائدة: 1 فالذي يُضيف إليه شيئاً 
بعد ذلك فإنه يدعي أن الدين ليس بكامل» وأنّ هناك شيئاً لم يذكره الله ولا رسوله» وهو 


من الدين» وهذا فيه اتهام لله ولرسوله بعدم البيان. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


فان ما نبى عنه من الكفر والفسوق وأنواع المعاصي» قد علم بذلك النهي: 
3 ]ما ص عليه ليس فيه مجال» لكن الكلام فيا لم ينص عليهء وهو داخل في العموم 


وتتناوله الأدلة كا ذكرناء وأما النصوص فهي قليلة» لكنها أحكام وقواعد وضوابط 
نّم كل ما يحدث بموجب الأدلة. 


COD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط ال مستقيم 


فإذا كان لا منکر في الدين إلا ما ہی عنه بخصوصه»ء سواء کان مفعولاً 
على عهد النبيّ َة أو لم یكن» وما هى عنه فهو منكرء سواء كان بدعة أو 
1 يك غناو رن اله عدي اا ل يدل وجرد غل ال ر 
عَدَمُه على الحسن. ]٤١[‏ 


[] القاعدة: أن أمور الدين على التوقيف» فا لم يأمر الله به ورسوله فلا يجوز أن يُتعبد 
لله به» وأما أمور المعاملات فهي على السعةء يعني: الأصل فيها الإباحة إلا ما دل الدليل 
على منعه. هم أخذوا القاعدة الثانية التي في المعاملات وجعلوها في العبادات» وهذا 
المعنى يودي إلى أن الأصل في الدين الإباحةء قالوا: والبدع لم ينه الله عنها ولا رسوله» 
فنحن نتقرب بها إلى الله» وهذا على عكس القواعد المقرّرة: أنَّ العبادات توقيفية لا يشرع 
شيء منها إلا بدليل» وأما أن سكوت الشارع يدل على الإباحة فهو في العادات 
والمعاملات والحلال والحرام» لا في العبادات. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم GEW‏ 
وأما مشابة الكفارء فكمشابهة أهل البدع وأشدّ. [57] 
1 ] يعني: أنَّ مشابهة الكفار على القاعدة العامة لا تجوزء فهي أشدٌ من مشابهة أهل 


البدع» لأنَّ أهل البدع قد يكونون من المسلمين ولكنهم ابتدعوا هذه البدعةء فلا يوافقون 
ا 


GED)‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 

بل يكون قوله: «كل بدعة ضلالة» بمنزلة قوله: «كل عادة ضلالة» أو 
«كل ما عليه العرب والعجم فهو ضلالة» ويراد بذلك: أن ما نبى عنه من 
من نوع التأويل السائغ. ]٤٤[‏ 


1 يعني: هذا يطرد حتى في المعاملات التي الأصل فيها الإباحة إلا ما هى عنه 
الشرع, فلا يقال: كل معاملة فهي ضلالة إلا ما أباحه الله ورسوله. وهذه قاعدة ضالة 
بلا شك لأن الأصل في المعاملات الإباحة والسعة إل ما دل الدليل على منعه» والأصل 
في العبادات المنع إلا ما دل الدليل على فعله. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط ال مستقيم 
وفيه من المفاسد أشياء: أحدها: سقوط الاعتماد على هذا الحديث. [50] 
[45] أي: من المضار الواضحة في القاعدة التى جاؤوا بها أن البدعة ما هى الله عنه 
ورسوله فقطء وما لم يَنْهَ عنه فليس ببدعة» فإن من أعظم المضار في هذا الكلام 
إسقاط هذا الحديث العظيم «كل بدعة ضلالة» فإذا قيل: هى الرسول ييه عنه فهو 


بدعة» وما لم ينه فهو شرع. 


ED)‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
فان ما علم أنه منهيٌ عنه بخصوصه فقد علم حكمه بذلك النهيء وما لم 

يعلم فلا يلارج في هذا الحديث. فلا يبقى في هذا الحديث فائدة! مع كون 
لت د : د 

النبي َة كان خطب به في الجمع ويعده من جوامع الكلم. [51 ] 


[”؟] يعني: إذا قصرنا قوله وَل (كل بدعة ضلالة» على معنى: أن كل ما نہی عنه 
الرسول فهو ضلالة» هذا صحيح بلا شك. فإن كل ما نهى عنه الرسول ضلالة بالنصّ» 
لكن هناك أشياء يتناولها الحديث بالمعنى والمدلول» وهو أن الأصل في العبادات التوقيف 
وعدم الإحداث؛ بدليل قوله وَكِه: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» و«من 
عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردا" فيقال: يراد بالإحداث ما نبى عنه الرسول کلف 
وهذا العمل ما هى عنه الرسول بيد فهو مشروع على قاعدتهم؛ فيكون هذا إلغاء 
لحديث «كل بدعة ضلالة» ويكون إلغاء لقوله يَكِ: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه 
فهو رده فلاذا يأخذون بقاعدة وضعوها من عند أنفسهم ويتركون الحديث» وهو: «كل 
محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة»؟ وكان ينادي بهذا على المنبر كل جمعة» ويقول: «وشرٌ 
الأمور محدثاتها» وكل بدعة ضلالة». 


)١(‏ سلف تخريجه هو والذي قبله. 
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الثاني: أن لفظ البدعة ومعئاها يكون اس عديم التأثير: فتعليق الحكم بهذا 
اللفظ أو المعنى تعليق له با لا تأثير له» كسائر الصفات العديمة التأثر. 
]¥<[ 


417] أي: ولو أخذنا هذا المفهوم لم يكن هناك بدع» بل يقال: كل مالم ينه عنه وكلٌ ما 
استتحسنه الناس أو فعله بعض العلماء أو دعا إليه فهو سنة» ولا يكون هناك في الدنيا شيء 


اسمه بدعة. 


2 التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
الثالث: أن الخطاب بمثل هذا إذا لم يقصد إلا الوصف الآخر ‏ وهو كونه 
منهيّاً عنه ‏ كترانٌ لما يجب بيانه» وبيانٌ لالم يقصد ظاهره. ]٤۸[‏ 


3 إذا قيل بهذا القول الضالء وهو أن قول النبيّ كنِ: «كل بدعة ضلالة» أي: 
كل ما نیت عنه فهو ضلالة» فمعنى هذا أنه يجوز للإنسان أن يفعل ما يشاء. ثم يقول: 
هذا ليس منهيًا عنه» أو: ليه الرسول اة عنه» فيحتفل بالمولد» ويقيم المناسبات البدعيّة» 
ويعمل العبادات والأذكار البدعيّة» مما عليه الصّوفية... إلى آخره» ويقول: هذا لم ينه عنه 
النبي بيا فنقول: النبي ية جاء بكلمة جامعة فقال: «كل بدعة ضلالة»» فيكون عملكم 
هذا ضلالة لأنه بدعة في الدين. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم GED‏ 


فن البدعة والنهي الخاص بينهما عموم وخصوصء إذ ليس كل بدعة 
جافعنيا 2 E E EDE E‏ 
بأحد الاسمين وإرادة الآخر تلبيسٌ حض» لا يسوغ للمتكلم» إلا أن يكون 
مدلساًء كا إذا قال: «الأسود» وعنى به الفرس» أو «الفرس» وعنى به 
الأسود. [59] 


[54] وهذا وجه آخر فيه بيان أنه يوجد فرق بين البدعة وبين ما نمي عنه» فليس كل 
ما نبي عنه بدعة» فالمعاصي كالزنا وشرب الخمر لا يقال فيها: إنها بدعة» بل يقال: هذه 
ذنوب ومعاص وكبائر» فهي مخالفة للأدلة» وفعلٌ لما حرم الله سبحانه وتعالى» فلا 
يقال: إن الزاني مبتدع» والسارق مبتدع» بل يقال لما: عاصيان» فليس كل معصية 
تكون بدعة» وليس كل ما :بي عنه يكون بدعة» أما البدع فبالعكس» فهي كل ما أضيف 
إلى الدين وليس هو منه لأنه ليس عليه دليل من كتاب الله» وهذا فهو يُسمّى بدعة في 
الدين» وكل بدعة في الدين فهي ضلالة. 

فهذه أمور واضحة لا مغالطة فيهاء فهناك فرق بين المعصية والبدعة» فليس كل من 
خالف الأوامر والنواهي يكون مبتدعاًء بل يكون عاصياً وفاسقاً ومخالفا» وأما من 
أحدث في الدين ما ليس منه فإنه مبتدع» ويجتمع فيه الوصفان: أنه مبتدع وأنه عاص» 


فهناك فرق بين هذا وهذاء ومن يسوي بين الأمرين فهو يريد التلبيس على الناس. 


222 التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 

الرابع: أن قوله: «كل بدعة ضلالة»ء و«إياكم ومحدثات الأمور» إذا 
أراد بهذا ما فيه نبي خاص» كان قد أحالهم في معرفة المراد بهذا الحديث 
على ما لا يكاد يحيط به أحدء ولا حيط بأكثره إلا خواصٌ الأمة» ومثل هذا 
لا يجوز بحال. ]٥۰[‏ 


1 هذا الرابع من وجوه الرّد على من قال: إن في البدعة وجه حسن» إذا فسر الحديث 
«كل بدعة ضلالة» أي: كل ما هيت عنه فهو بدعة وهو ضلالةء هذا إحالة على ما لا 
يستطيع الناس إحصاءه؛ لأنه ليس كل أحد يحيط بها هى عنه النبي كلد حتى العلماء 
الكبار لا يحيطون بالسنة كلها ولكل ما قاله الرسول بف وإنا يميطون بالبعض ويخفى 
عليهم الشيء الكثير» ولذلك فان العلماء يتفاوتون بهذاء فمنهم من يجهل كثيراً من 
الأحاديث» بينم| هناك من عنده علم بالأحاديث ليس عند الآخر قال تعالى: «وَفَوْقَ 
كل ذى ولو ليم € [يوسف:۷1]» ومن حفظ حجة على من لم يحفظ . 


وقوله: «لا يحيط بأكثره» أي: بأكثر الحديث إلا خواصٌ الأمةء أما الأكثر فالإحاطة به 
متعذّر؛ يعني: يستحيل أن تحيط بكل ما نبى عنه المصطفى بَلِة. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


الخامس: أنه إذا أريد به ما في النهي المخاص» كان ذلك أقل ما ليس فيه نمي 
خاصٌ من البدع» فإنك لو تأملت البدع التي هى عنها بأعيانها» وما م ينه عنها 
بأعيانهاء وجدت هذا الضرب هو الأكثر. 

واللفظ العام لا يجوز أن يراد به الصور القليلة أو النادرة. [01] 


[01] إذا قيل: «كلّ بدعة ضلالة» أي: كل ما يت عنه فهو ضلالة» فهذا تقليل من 
البدع» لأنه إنها هى عن أشياء خاصة من الأعمال» فلو قصرنا الحديث عما تي عنه 
وقلنا: هذه المنهيات هي البدع» لصارت البدع قليلة ومحصورة وهذا خلاف الواقع» فان 
البدع كثيرة وغير محصورة» لأن تصرفات الناس واستحساناتهم لا تحسب» و له 
ذوق» وكل و 

واللفظ العام الوارد في الحديث أو في غيره من النصوص يعمل بعمّومه ولا يقصر 
على أشياء خاصة» فإن هذا يعطل العموم. 


EVD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


فهذه الوجوه وغيرها تُوجب القطعَ بان هذا التأويل فاسدٌ لا يجوز حَمْل 
الحديث عليه. [057] 


[01] إِنَّ هناك من عشاق البدع وغواتها من يدفع الحديث النبوي الصحيح» وهو 
قوله يَِّْ: «وإيّاكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة وكل 
ضلالة في النارة وهذا الحديث فيه التغليظ بتحريم البدع والتي هي ما أحدث في الدين 
عا ليس منه. وذلك من ثلاثة وجوه: 

الوجه الأول: قوله: «وإياكم وحدثات الأمور» فإن هذا تعبير بليغ» أي: احذروا. 

الثاني: قوله: «فإن كل بدعة ضلالة» هذا تعليل للتحذير» يعني: أن السبب من 
التحذير من البدع أنها ضلالة. 

والثالث: الإتيان ب«كل» في قوله: «كل بدعة ضلالة» فهذا يشمل جميع البدع لا 

وقوله: «وكل ضلالة في النار» هذا هديد بالنار» ولا يكون التعذيب بالنار إلا لكبيرة 
من كبائر الذنوب» فهذه الوجوه تدل على تحريم البدع من غير استثناء» والوعيد لمّن 
فعلها أو لمن أحدثها. 

قد يقول قائل: ما هي البدعة؛ فالتفسيرات تختلف وکل يفسرها بحسب هواه» 
وحسب ما يظهر له؟ نقول: إنَّ الرسول بي م يكلنا إلى تفسيراتنا بل حسم المادّة فقال: 
«من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردّ» وفي رواية: «من عمل عملاً ليس عليه 
أمرنا فهو رد“ فكل مالم يكن عليه أمرنا - أي: أمر الرسول ية - وهو من أمور الشرع 


التعليق القويم على كناب اقتضاء الصراط المستقيم ED)‏ 


ههه هش هه هش و و و و و و و وه هو وو ةو و و وود و و و و وو وو ووو ووو وو وو وه ووه و وو و ووه عو و مو ووو وهم مور ههه 


فإنه بدعة ولا يستثنى منه شيء» ويكون هذا ضابطاً للبدعة» منصوصاً عليه من 
كلام الرسول ب فليس هناك مجال للاجتهادات والتغييرات» ومع هذاء فان هناك 
من يقول: إِنَّ هناك بدع حسنة؛ محاداً لله ورسوله؛ لقول رسول الله كل: «فإِنَ كل 
محدثة بدعة). 
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وقوله تعالل: ل اتیعوا مآ رل لنم ن ریک ولا نیوا دوی آولیاء يلا ما 
كروك ) [الأعراف: ] وهذه الوجوه الخمسة التي ذكرها الشيخ سابقاً تدل على بطلان 
هذا التأويل الذي يقول: أن هناك بدعاً حسنة. 


222 التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


سواءً أراد المتأول أن يعضد التأويل بدليل صارف أو لم يعضده. [51 ] 


[01] معنى كلامه: أنه لا يعوّل على هذا الكلام وهذا التفسير المخالف لتفسير 
الرسول وة والمستثني لشيء من البدع بأنه حسنء فإن هذا مردودٌ عليه» وإن جاء بدليل 
يزعم أنه صارف» فن كلام الرسول وَل يفسر بعضه بعضاً ويفصّل بعضه بعضاً لكن 
إذا صح عن الرسول إل أنَّ هناك بدعة حسنة» فنحن نقول: إن هذا مخصص 
لإطلاقه كه ولكن لم يكن من ذلك شيء فلم يأتوا بدليل عن النبي بل يبتون فيه أن 
شيئاً من البدع حسن حتى يخصّصوا هذا العموم» أو يقيدوا هذا المطلق. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
فان على المتأوّل بيان جواز إرادة المعنى الذي حمل الحديث عليه من ذلك 
الحديث» ثم بيان الدليل الصارف له إلى ذلك. 
وهذه الوجوه نع جواز إرادة هذا المعنى بالحديث» فهذا الحراب عن 
مقامهم الأول. [6:5] 


[0] لأنَّ القاعدة تقول: بأنه يلزم المدّعي على دليل من الأدلة أنه ليس على ظاهره» 
وأنه حمول على معنى آخر غير الظاهر أمران: 

أولاً: يلزمه أن يأتي بالدليل الصارف. 

الثاني: أن يبيّن أنَّ هذا هو معنى الدليل المصروف عن ظاهره. 

فهذه الوجوه التي ذكرها الشيخ فيا سبق تمنع تأويلات هؤلاء» وتبقي الحديث 
السابق: «كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» على عمومه من غير صارف. 


222 ا التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


وأما مقامهم الثاني» فيقال: هَبْ أن البدع تنقسم إلى حَسن وقبيح» فهذا 
القَدْرٌ لا يمنع أن يكون هذا الحديث دالا على قبح الجميع. [00] 
31 المقام الثاني ما يرد به قولهم: أن هناك بدعة سيئة وبدعة حسنة» فيقال: نعم 
الحديث الأول صريح لأنه ليس هناك بدعة حسنة» وهو دليل صحيح وصريح» 
فيبقى قولهم: أن هناك بدعة حسنة» نقول: هذا جرد دعوىء والدعوى لا يقاوم بها 


والمقصود بقوله: «قبيح» أي: جميع البدع قبيحة لعموم حديث: «كل بدعة ضلالة». 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم GAD‏ 


لكن أكثر ما يقال إنه إذا ثبت أن هذا حسن: يكون مستشتى من العموم. 

وإلا فالأصل: «أنَّ كل بدعة ضلالة». 

فقد تبيّن أن الجواب عن كل ما يُعارّض به من أنه حسن» وهو بدعة: إما 
بأنه ليس ببدعة» وإما أنه محصوص. فقد سلمت دلالة الحديث. 


وهذا الجواب عا ثبت حُسْئه. [51] 


[07] هذا هو الجواب الثاني: وهو أنه إذا ثبت أن هذا الذي يدّعون بأنه حسن» فنقول: 
ا لحسن داخل في السنن» فليس هو ببدعة» وإنما يكون سنة حسنة تركها الناس» فجاء من 
يُحييها كا فعل عمر 5ه في صلاة التراويح» فإن كونها تصلى جماعة خلف إمام واحد 
سنة» والرسول وة تخلف عن أصحابه خشية أن تفرض عليهم» فهو لم يتخلف عنهم 
لأن ذلك غير مشروع» أو لأنَّ ذلك تسم وإنا بيّن يل المانع له وهو خشيته من أن 
تفرض على المسلمين» فلا توفي َة انتفى خوف الفرضية وبقيت السّنية» وجاء عمر 5ه 
فأظهر هذه السنة وأعادها كا كانت على عهد الرسول يك لأنَّ المحذور انتفى؛ ولأنه 
ليس بعد وفاة الرسول اة تشريع ولا إيجاب أو تحريم. 

قوله: «وإلا فالأصل أنَّ كل بدعة...». هذا قول بي فمن هو الذي يُعقب على قول 
الرسول ية ويقول: إِنَّ هناك بدعة حسنة. 

إذا قيل: الحسن ليس ببدعة وإنما هو سنةء نقول: أثبتوا لنا أنه حسنء فإذا ثبت أنه 
حسن فيقال: هذا داخل في المشروع. لأنَّ البدعة ليست من الحسن. 


قوله: «عيّا ثبت حسنه» يعنى: لا يذعى ويقال: هذا حسن» لأنَّ الاستحسانات 


CAD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط ال مستقيم 


تختلف. فا يكون حسناً عند قوم يكون سيئاً عند آخرين» فالضابط ليس أعراف الناس 


وأذواقهم» وإنما الضابط ما جاء به الشرع أنه حسن. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم AD‏ 


فأما أمور أخرى قد يظن أا حسنة وليست بحسنة» أو أمور يجوز أن 
تكون حسنة» ويجوز أن لا تكون حسنة. فلا تصلح المعارضة بها. 

بل يجاب عنها بالجواب المرکب» وهو إن ثبت أن هذا حَسَنّ فلا يكون 
بدعة» أو يكون محصوصاًء وإن ل يثبت أنه حسن فهو داخل في العموم. 

وإذا عرفت أن الجواب عن هذه المعارضة بأحد الجوابين» فعلى التقديرين: 
الدلالة من الحديث باقية لا ترد با ذكروه. 

ولا يحل لأحد أن يقابل هذه الكلمة الجامعة من رسول الله هة الكليّة 
وهي قوله: «كل بدعة ضلالة» بِسَلْب عمومهاء وهو أن يقال: ليست كل 
بدعة ضلالة. 

فن هذا إلى مُشاقّة الرسول أقرب منه إلى التأويل. [01] 


7 قوله: «فأما أمور أخرى قد يظن أنها حسنة...» ولا يكون الأمر حسناً إلا فيا جاء 
بأدلة الشرع أنه حسنء أَمَا ما دعي أنه حسن» فهذا لا يؤخذ به؛ لأنَّ التحسين والتقبيح 
إنها هو للشرع» وإن كان العقل قد يدرك التحسين والتقبيح إدراكاً جملا ولكنّ التفصيل 
خاص بالشرع المطهر. 

قوله: ابل يجاب عنها بالجواب المركب...٠.‏ يقال هم: أثبتوا لنا حدق دعواكم بِأَدلةٍ 
من الشرع لا من أذواقكم على أنَّ هذا الشيء حسنء فإذا ثبت أن هذا الشيء حسن في 
الشرع صار داخلاً في السنةء فيكون مشروعاً ولا ايكون بدعة. 


والدلالة من الحديث وهو قوله مية: «فإِنٌ كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» 


EAD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


RD‏ وه و و ووه :9ه 


دلالة باقية على عمومهاء لا تخصص إلا بدليل من الشرع. 

قوله: «ولا يحل لأحد أن يقابل هذه الكلمة...» 

لا يجوز لأحد أن يقابل هذه الكلمة النبوية الجامعة» وهي قوله: «إِنَّ كل محدثة بدعة 
وكل بدعة ضلالة» سلب عمومها فيقول: هناك بدعة حسنة» لِمَا قي ذلك من معنى 
الاستدراك على الرسول يَكلِ. 

قوله: «فإِنّ هذا إلى مشاقة الرسول أقرب...» 

قولهم: هناك بدعة حسنة لا يكفي أن يكون تأويلا فإنَّ التأويل قد يكون صاحبه 
ا ل ل 
من بعد ما بين له لْهُدَئ ويي عَيْرَ سيل لموم وإ ما ول وَصضَلوء جه كم 


وسات تیا [النساء: .]٠١١‏ 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


بل الذي يقال فيا ينبت به حُسن الأعمال التي قد يقال: هي بدعة: إِنَّ 
هذا العمل المعيّن مثلاً ليس ببدعة» فلا يندرج في الحديث» أو إن اندرج لكنه 
م ل ار ررب ا 
أنَّ الجواب الأول جو وَد 

وهذا o as‏ 
رسول الله اة بهذه الكلمة الجامعة. فلا يُعْدَل عن مقصوده» بأبي هو وأمي 
عليه الصلاة والسلام. [/5] 


[54] قوله: «بل الذي يقال فيا يثبت به حسن الأعمال. ٠.‏ يعني: ما ثبت أنه حسن» 
فإنه ليس ببدعة وإن قيل أنه بدعة» فان الشرع جاء بالأمور الحسنة ونبى عن الأمور 
القبيحة في العبادات وغيرها. 

وهذا تقرير لما سبق من أنه إذا قيل: إنه حسن فإنه يكون مندرجاً في السنن» أو 
يكون مُستثنى من قوله ية: «كل بدعة ضلالة» هذا إذا ثبت بدليل عن النبي كَل 
أما إذا كان بظنون واستحسانات وما شابّة ذلك» فهذه لا تكون حاكمة على 
الأحاديث الصحيحة. 

قوله: «وهذا الجواب فيه نظر...٠.‏ ومقصود النبيّ كل في قوله: «فن كل محدثة 
بدعة وكل بدعة ضلالة» عموم البدع» والنبي ية لا ينطق عن امو وقد اوق 
جوامع الكلم وفَصْل الخطاب» فلا يمكن أن يُستدرك عليه يك أو أن يزاد على ما قاله 


أو ينقص , متك . 


EAD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 

فأمّا صلاة التراويح فليست بدعة في الشريعة» بل سنة بقول رسول الله يا 
وفعله» فإنه قال: «إنَ الله فر عليكم صيامَ شهر رمضانً وسَنَنْتُ لكم 
قيامّه0". 

ولا صلاتها جماعة بدعة» بل هي سنة في الشريعة» بل قد صلاها 
رسول الله ية في الجماعة في أول شهر رمضان ليلتين» بل ثلاثاً. 

وصلاها أيضاً في العشر الأواخر في جماعة مرات. وقال: «إن الرجل إذا 
صل مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة» لما قام بهم حتى خشوا أن 
يفوتهم الفلاح. رواه أهل السّنن". 

وبهذا الحديث احتج أحمدٌ وغيثه على أن فِعْلّها في الجماعة أفضل من 
فِعْلها في حال الانفراد. [04] 


3 من الأمثلة التي يحتجون بهاء على أن هناك بدعة حسنة أنَّ عمر لما جمع الصحابة 
على إمام واحد في التراويح قال: نعمت البدعة هذه والتي ينامون عنها خير منها'”. 
فليس مراد عمر البدعة بالدين» لأنَّ البدعة في الدين محرمة وعمر هو أعلم الناس بهذاء 
فلم يكن ليبتدع في الدين ما ليس منه حاشاه ورضي الله عنه» وهو الذي عرف بقوته 


(۱) أخرجه ابن ماجه في «سننه" برقم (۱۳۲۸) من حديث عبد الرحمن بن عوف #5ه. 

(۲) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» برقم 14141 7)» وأبو داود »)١7/0(‏ والترمذي (805)» 
وابن ماجه (۱۳۲۷) من حديث أب ذرَ طيه. 

(۳) أخرجه مالك في «الموطأ» ١١5 /١‏ برقم (۳). 
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وصلابته في وجه البدع والمحدثات» بل أراد المعنى اللغويٌ» وهو أنَّ البدعة ما كان 
على غير مثال سابق» لأنه مضت فترة في حياة الصحابة وهم لا يجتمعون على إمام واحد 
بعد وفاة النبي با ثم إن عمر هداه الله إلى أن يجمعهم على إمام واحد بدل أن 
يكونوا متوزعين» يشوش بعضهم على بعض» ولا شك أن الإسلام حت على الجماعة 
ونهى عن الفرقة» فعمر أحيا السّنة هله من وجوه: 

أولاً: أنه جمعهم بعد فرقة» وهذا مقصود الشرع» وذلك أن يجتمع ا مسلمونء وهذا 
يحرم أن يقام في المسجد جماعتان في الفرائض» بل لا بد أن يكونوا جماعة واحدة خلف 
إمام واحدء وكذلك في النوافل إذا كانوا في المسجد فلا ينبغي أن يكونوا متفرقين إذا 
كانوا في مكان واحدء لأن هذا مظهر سيئ» وفيه تعليم للاختلاف والانشقاق» والإسلام 
بعيد عن هذا وينهى عنه» هذا من ناحية. 

ومن ناحية ثانية إن عمر أحيا سّنة عمل بها الرسول بي وهي صلاة التراويح 
خلف إمام واحدء فقد اجتمعوا خلفه بل وصلى بهم ليالي» ثم تخلّف عنهم لعذر أبداه 
وينه وهو خشية أن تفرض عليهم» لأنَّ الفرض والندب والأحكام الشرعية إنما كانت 
في حياة النبي كَل فلا توفي النبي كَل انتفى المحذور, لأنه لا تشريع بعد وفاة النبي ياف 
فعمر لم يشرع هم شيئاً من عند وإنما أعاد سنة النبي بيا التي صلاها بهم ليالي في 
رمضان» وكان في ذلك المصلحة العظيمة؛ وهي اجتماع المسلمين وعدم تفرّقِهم؛ وضمان 
عدم تشويش بعضهم على بعض» فكانت التراويح جماعة واحدة سنة وليست بدعة حتى 
يحتج بها من يقول: إن هناك بدعة حسنة. 


ED‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
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فقيام رمضان سَنةء لقوله: «وسننت لكم قيامه» ثم صلاتها خلف إمام واحد هذا 
سنة أيضاًء فإنَّ الرسول ية فعل ذلك وصلى بأصحابه ليالي من رمضان وتلّف عنهم 
خشية أن تفرض عليهم» فكان تخلفه لعذر» وليس لأنها نسخت أو أنها انتهت» بل لعذر 
زال بوفاته يك فيعود الأمر كا كان وهذا الذي فعله عمر 5فه. 

ومن الأدلة على أن صلاة التراويح والاجتاع ها خلف إمام واحد سنة» قوله ياة: 
امن قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة»» ثم إن الصحابة من المهاجرين 
والأنصار لم يَعْتِبوا على عمر أن جمعهم على إمام واحد» بل وافقوه وصلوا خلف إمام 
واحد؛ وعمل المسلمين مع سنة الرسول وي حجة. 

ففي هذا الحديث أنه كان ية في العشر الأواخر يطيل الصلاة» ففي ليلة قام بهم حتى 
خافوا أن يفوتهم الفلاح» أي: السحور. 


في هذا دليل على أن فعل التراويح جماعة أفضل من صلاتها فرادى. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
وذلك أوكد من أن يكون سنة مطلقة. 
وكان الناس يصلونها جماعات في المسجد على عهده وة ويقزهم» وإقراره 
سنة منه يَلقَدِ. [0] 


[0] قوله «وفي هذا ترغيب لقيام شهر رمضان...2 أي» قوله: «إن الرجل إذا صلى 
مع الإمام حتى ينصرف...٠»‏ ففيه ترغيب للاستمرار مع الإمام حتى ينصرف» وني هذا 
رد على بعض المُتَعالِمِينَ الآن الذين يحضرون في صلاة التراويح في الحرمين» ومعلوم 
أنَّ أكمة الحرمين حفظهم الله ووفقهم يصلون ثلاثاً وعشرين ركعة كا كان هذا في عهد 
عمر ذ#ف فهذا سنةء قال عليه الصلاة والسلام: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين من بعدي»"» هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى: قوله ل «إنَّ لجل إذا صلى 
مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة» دليل على أنه ما دام المسلمون يصلون في 
الحرمين وغيرهما ثلاثاً وعشرين ركعةء فإنه يستحب أن يستمر المأموم معهم» لأن بعض 
المتعالمين إذا صلوا عشر ركعات انفردوا عن المسلمين وانعزلوا وتركوا البقيّة وادّعوا 
أنهم يعلمون بالسّنةء والواقع أن فِعْلّهم هذا خلاف للسُّنة» أولاً: لأنَّ الشرع أمر بالجماعة 
وح عليهاء ونهى عن الفرقة والشذوذ والاختلاف, وثانياً: هؤلاء انصرفوا قبل أن 
ينصرف الإمام» وقد يقول متحذلق منهم: إِنَّ الأئمة الذين يصلّون في الحرمين يتعاقبون» 


فهم عدّة أئمة» وليس إماما واحداء ونحن صلينا مع إمام منهم حتى انصرف» فنقول 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في «المسند» »)17/١47(‏ وابن ماجه (41) من حديث العرباض بن سارية طه. 
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وهم بمثابة عمل إمام واحدء لأنَّ الذي كان يصلي بالصحابة ثلاثاً وعشرين ركعة هو 
إمام واحد وهو أبي بن كعب ب فغاية ما حدث الآن أن هذا من باب التعاون, لأنَّ 
الإمام الواحد يشق عليه أن يصلي ثلاثاً وعشرين ركعة مع ما في ذلك من القراءة والترتيل 
وغير ذلك» فيكون هذا من باب التعاون على البر والتقوى» وذلك بمثابة التراويح 
الواحدة» والإمام الواحد لأنها صلاة واحدة» وإن تعاقب الأئمة على أدائها. 

وقد قال الشيخ رحه الله تعقيباً على حديث: «إن الرجل إذا صل مع الإمام حتى 
ينصرف كتب له قيام ليلة»: وبهذا احتجٌ أحمد وغيرُه. وهذا فيه أن صلاة التراويح شرع 
لها الججماعة. 

والأمر الثاني: أن يستمر مع الإمام حتى ينصرف» حتى يحصل على هذا الأجرء وأن 
لا ينصرف قبله فيفوته هذا الأجر العظيم؛ وهذا كا أشرنا من قبل فيه رذ على الذين إذا 
صلوا عشر ركعات بخمس تسليات مع الإمام في الحرمين انصرفوا؟! فتراهم يجلسون 
ويضحكون ويمزحون ويؤذون المصلين» فضلاً عن مجاهرتهم بفعلهم» هذا شذوذ عن 
جماعة المسلمين وخالفة لصريح السنة أيضاء فعلى هؤلاء أن يتقوا الله عر وجل» لأنه 
بإمكانهم إذا كانوا لا يرغبون بالاستمرار في التراويح مع الإمام أن ينصرفوا إلى بيوتهم» 
ولا يظهروا بهذا المظهر السبئ. 

وقوله: «وذلك أوكد من أن يكون سُنَّهَ مطلقة» يعني: من قام مع الإمام حتى 
ينصرف فإن فِعْلّه هذا أوكد من أن تكون صلاة التراويح سنة مطلقة» بل هي سنة مقيّدة 
مع الجماعة» وهذا أفضل» ولو صلاها منفرداً في بيته أو في أي مكان فقد أتى بالسّنة» لكن 
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فاتته فضيلة الجماعة» وتحصيل قيام أجر ليلة كاملة مع الجماعة والإمام. 

وقوله: «وكان الناس يصلونها جماعات في المسجد على عهده ية ويقرّهم» وإقراره 
سنة منه ياء كان هذا لما تخلف عنهم في الليالي الباقية» كانوا يصلونها جماعات» 
وأقرّهم يلك وذلك لأجل أن يُبيّن لهم أنها ليست فريضة» إذ لو كانت فريضة ما جاز هم 
أن يتفرقوا إلى جماعات. فهو َة أراد من ذلك بيان أنها ليست فريضة تتحتم فيها الجماعة 
الواحدة» وإنما الجماعة فيها سنة بشرط أن يكونوا في مكان واحد. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 

وأمّا قول عمر 5ه: «نعمت البدعة هذه» فأكثر المحتجين ذا لو أردنا أن 
ثبت حكياً بقول عمر الذي لم يخالف فيه لقالوا: قول الصاحب ليس بحجة. 
فكيف يكون حجة لهم في خلاف قول رسول الله بَكِ. 

ومن اعتقد أنَّ قول الصاحب حُجّة فلا يعتقده إذا خالف الحديتٌ. 

فعلى التقديرين لا تصلح معارضة الحديث بقول الصاحب. 

نعم يجوز تخصيص عموم الحديث بقول الصاحب الذي لم يحالف على 
إحدى الروايتين» فيفيدهم هذا حسن تلك البدعة» أما غيرها فلا. 

ثم نقول: أكثر ما في هذا تسمية عمر تلك بدعة مع حسنهاء وهذه تسمية 
لغوية لا تسمية شرعية. 

وذلك أنَّ البدعة في اللغة تعم كلّ ما فعِل ابتداءً من غير مثال سابق» وأما 
البدعة الشرعيّة: فا ما لم يدل عليه دليل شرعي. ]٦١[‏ 


3 قوله: «وأما قوله عمر.. الذين احتجوا بقول عمر 5ه لما جمع الصحابة على 
إمام واحد وقال: نعمت البدعة هذه» قالوا: إِنَّ في هذا دليلاً على وجود البدعة 
الحسنة» لقوله: نعمت البدعة هذه لأنَّ هذا مدح» فدلّ على أنَّ هناك بدعة حسنة» 
نقول هم: إذا رجعنا إلى أصل الحديث وجدنا أن عمر لم يُحْدِثْ شيئاً من عند وإنما 
أحيا سنة الرسول ية التي فعلها بأصحابه ثم تخلف عنهم في الأخير» خشية أن تفرض 
عليهم» فهو تخلف لغرض. لا لأنَّ صلاة الجماعة في التراويح ليست سنة» وإنها فعل 
ذلك خشية أن تفرض عليهم» فاستقرت التراويح جماعة؛ وانتفت الفرضيةء والتراويح 
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ليست واجبةء ثم إِنَّ عمر ذه بعد النبي يل أحيا هذه السنة» فهو فعل سُنةٌ ولم يفعل 
تعن اطق عن البية بنع وات U‏ لأنَّ البديع: هو الشيء الحسن» 
والشيء الذي ليس له مثال سابق» فقد مضت عليه فترة في آخر حياته 4ي وبعد وفاته 
وهم يصلون متفرقين» فأراد عمر ظ4 إعادتهم إلى ما كانوا عليه قبل ذلك فاعتباره هذا 
بدعة» يعني: سّنة حسنة» وأما البدع فليس فيها شيء حسن» فعمر لم يأتٍ بشيء لم يأتٍ به 
الرسول ية حتى يقال: أتى ببدعة» وحاشاه أن يأتي بفعل ليس عليه الرسول بيا وإن 
فِعْلَ عمر إنم| هو إعادة لفعل النبي وَل. 

قوله: اومن اعتقد أنَّ قول الصاحب يه 0ب لاغ تقول إن فعل الصحابي 
حجة مالم يخالف نصا أو يخالفه غيره من الصحابة. 

فنخصهم بمذهبهم وهو أننا لو احتججنا عليهم بقول عمر لقالوا: هذا قول 
صحابٌّ» ولا يعارض به قول الرسول يليك في حين هم ناقضوا قاعدتهم فاستدلوا بقول 
صحانّ على أنَّ هناك بدعة حسنة مع أنَّ قول عمر ظ4 لا ينطبق على ما يريدون. 

مسألة الاحتجاج بقول الصحابي مسألة خلافية» والصحيح أنه حجة مالم يخالفه 
صحابي آخر» لأنه إذا خالفه صحابي آخر فليس الأخذ بقوله أؤلى من الأخذ بقول 
أخيه الصحابي الآخر. 

وهذا معنى قوله: «الذي لم تُخالف» يعني: لم يخالفه أحد من الصحابةء لأن الصحابي 
تتلمذ على يد الرسول ية فيكون أخذ عنه هذا الشيء فيحتج بم رواه أو فعله إذا لم 
يخالفه صحابي آخر. 
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وقوله: «فيفيدهم هذا حسن تلك البدعة» يعني: خاصة التي هي فعل عمر؛ هذا على 
التنزل معهم» لكن من أين جاؤوا بحسن بدعة غيرها من البدع الأخرى التي أحدثوهاء 
من الأذكار والصلوات وأنواع العبادات التي لا دليل عليهاء وإنما يرجعون إلى قول 
الصحابي إذا احتاجوا إليه» أما إذا لم يحتاجوا إليه فلا يعبؤون به» وكيف يعبؤون به وهم لا 
يعبؤون بقول الرسول كَلِِ: «وكل بدعة ضلالة». 

فقول عمر: انعمت البدعة» يعني: اللغوية لا الشرعيةء فإ البدعة اللغوية: هي ما 
كان على غير مثال سابق. 

فالبدعة اللغوية هي كل ما وجد على غير مثال سابق» وأما البدعة الشرعية: فهي ما 
أحدث في الدين بغر دليل من كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله ل 
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فإذا كان نص رسول الله اة قد دل على استحباب فعل أو إيجابه بعد 
مدته» أو دل عليه مطلقاًء ولم يعمل به إلا بعد موته» ككتاب الصدقة الذي 
أخرجه أبو بكر #ه» فإذا عمل أحد ذلك العمل بعد موته ص أن يسمّى بدعة 
في اللغة لأنه عمل مبتدأء كا أن نفس الدين الذي جاء به النبي ية يسمى 
بدعة» ويسمى محدثاً في اللغة» كا قالت رسل قريش للنجاشي عن أصحاب 
النبيّ يك لمهاجرين إلى الحبشة: إنَّ هؤلاء خرجوا من دين آبائهم؛ ولم يدخلوا 
في دين الملك» وجاؤوا بدين مُحَدَثْ لا يعرف. 

فالعمل الذي يَدُلّ عليه الكتاب والسّنة ليس بدعة في الشريعة وإن سمّي 
بدعة في اللغة. 

فلفظ البدعة في اللغة أعمٌ من لفظ البدعة في الشريعة. ]٦۲1‏ 


[3] ما شرعه الرسول ية ول يظهر العمل به إلا بعد مدّة ‏ مثل صلاة التراويح حيث 
جمعهم عمر على إمام واحد بعد مدّة من وفاة الرسول ية - فلا يمنع أن يكون هذا سنة 
تأخر العمل بهاء لكن أصلها ثابت في سنة الرسول ية فهي ليست بدعة. 

ومثال ذلك أيضاً كتاب الصدقات الذي كتبه رسول الله يك لعمرو ابن حزم في بيان 
أسنان الإبل في الصدقات ونصابها”"”» هذا كان عند أي بكر ذه فلا تولى الخلافة وأرسل 
أنس بن مالك إلى البحرين أعطاه هذا الكتاب الذي فيه بيان الصدقات وأنصبائها 
ومقاديرهاء فتأخر العمل بهذا الكتاب ول يظهر إلا في عصر أبي بكر ك» هل يقال: إن 


(۱) أخرجه الإمام أحمد في «المسنده (4575)) وأبو داود »)۱٥۹۸(‏ والترمذي (171). 
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هذا بدعة؟! لا بل هذا سنة الرسول ييا وكذلك سائر السنن التي تخفى على الناس 
وهي ثابتة عن النبي يك فإذا جاء أحد وأحياها لا يقال: إنَّ عمله هذا بدعة» وإنما يقال: 
إن هذه سنة أحياهاء فهو إحياءً للسنةء فلا يقال: إنه أقام بدعة» إلا من قبيل اللغة العربية» 
وهذا واضح ولله الحمد. ولا يحتاج إلى أكثر من هذاء فالكفار اعتبروا دين الإسلام الذي 
جاء به محمد وك بدعة خالفاً ما هم عليه من دين الجاهلية. 

قوله: «فالعمل الذي يدل عليه الكتاب والسّنة...» 

الذي ثبت في كتاب الله أو سنة رسول الله ية فإنه ليس ببدعة وإن تأخر العمل 
به» وإن جهله الناس ول يظهر إلا بعد مدّة فإنه سن ما دام له أصل في الكتاب أو 
السنةء لكن إذا ظهر وعرفه الناس قد يقال: إنه بدعة لغوية لا بدعة شرعية» أو بدعة 
في عرف المخالفين له» كا قال القبوريون عن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
رحمه الله: إنها بدعة ومذهب خامس. 

قوله: «فلفظ البدعة في اللغة...٠.‏ 

أي: لفظ البدعة في اللغة يكون في العبادات ويكون في العادات» ويكون في الأشياء 
المستجدة» مثل المصنوعات وغير ذلك» فهي أعم من البدعة الشرعية» أما البدعة اللغويةء 
فتكون في العبادات والعادات والمباحات والمستجدات» فقول عمر: نعمت البدعة هذه» 
هو من قبيل البدعة اللغوية. 
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وقد علم أن قول التي كلل: «كل بدعة ضلالة» لم يرد به كل عمل مبتداء 
فن دين الإسلام» بل كل دين جاءت به الرسل فهو عمل مبتدأء وإنا أراد: 
ما ابتدئ من الأعمال التي لم يشرعها هو كَل [71] 


[۳] أي: أن قول الرسول يل «كل بدعة ضلالة» لا يشمل البدع قي العادات 
والمعاملات والمخترعات» وغير ذلك من الأمور الدنيوية والمباحات» فهذا كله لا يشمل 
قول الرسول يلا بأنه ضلالة» بل هذا مما أباح الله الانتفاع به» وإن كان يسمى بدعة من 
حيث اللغة» ولكن المراد بقوله يِه اكل بدعة ضلالة»: البدعة في الدين خاصة. وهذا 
قال الب اة في صدر الحديث: «فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيرأء فعليكم 
بسنت وس الخلفاء الراشدين المهديين من بعديء تمسكوا بها وعَضُوا عليها بالنواجذء 
وإياكم ومحدثات الأمور» فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار) 
فلو أنَّ المستدل الذي يريد إثبات بدعة حسنة يأتي بالنص كاملا لتبيّن له الحق» لكن بعض 
الجهال وبعض الصّلّال يقتطع جزئية من الدليل ويفصلها عن غيرهاء ثم يستدل بها لما 
مهواه ويريده. 

ولو قيل: إن كل ما أحدث على غير مثال سابق كله بدعة» سول ذلك ما جاء به 
الأنبياء» فإن الأنبياء جاؤوا بشرائع محدثة في عهدهم» وبعد إرساهم من الله سبحانه 
وتعالى» فهل يقال: إن هذا بدعة مذمومة» بل هذا تشريع من الله» لكن قد يقال: أنه 


بدعة لغوية. 
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وإذا كان كذلك فالنبي ية قد كانوا يصلون قيام رمضان على عهده جماعة 
وفرادى» وقد قال لهم في الليلة الثالثة أو الرابعة لا اجتمعوا: «إنه لم يكن 
يمنعني أن أخرج إليكم إلا كراهة أن تفرض عليكم فصلّوا في بيوتكم. فان 
أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة». 

فعلّل ل عدم الخروج بخشية الافتراض» فعلم بذلك أن المقتضي 
للخروج قائم» وأنه لولا خوف الافتراض لخرج إل 

فلا كان في عهد عمر جمعهم على قارئ واحد وأشرج المسجدء فصارت 
هذه الميئة ‏ وهي اجتماعهم في المسجد وعلى إمام واحد مع الإسراج ‏ عملا¿ 
يكونوا يعملونه من قبل» سمي بدعة لأنه في اللغة يُسمّى بذلك. وإن لم يكن 
بدعة شرعية. 

لأنَّ السّنة اقتضت أنه عمل صالح لولا خوف الافتراض» وخوف 
الافتراض قد زال بموته ية فانتفى المعارض. 551 ] 


1 قوله: «وإذا كان كذلك فالنبي...» هذا السياق يعطينيا التفصيل التام في هذه 
فكثروا في الليلة الثانية» ثم اجتمعوا في الليلة الثالثة فضاق بهم المسجدء فلا رآهم 
النبي يك خشي أن تفرض عليهم فتأخر ولم يخرج إليهم» ولم يسكت عن البيان» بل 


)١(‏ أخرجه بنحوه البخاري في لاصحيحه؟ برقم (975) من حديث عائشة رضي الله عنهاء ويرقم 
(0) من -حديث زيد بن ثابت 5ه. 
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لما صلى فيهم الفجر بن لهم سبب تأخره عنهم» فإنه قال: «أمَا بعد فإنه لم يخف 
علي مكانكم» ولكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها»» فهذا هو الذي سبب 
تأخره اة أنه خشية الفرضيةء وأما السنية فقد استقرت وبقيت وهي صلاة التراويح 
جماعة. فإنه لم ينه عن ذلك. 

وقوله: افش ارا بيوتكم...» يعني: صلاة التراويح «فإنَ أفضل صلاة المرء في 
بيته...» لأنَّ هذا أدعى إلى الخشوع وأبعد عن الرياء وفيه إحياء للبيت بذكر الله 
وطرد للشياطين» فينبغي للمسلم أن يجعل جزءاً من صلاته في بيته من النافلة» وههذا 
قال يَِةِ: «اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم. ولا تتخذوها قبورا»" فلا شك أن 
صلاة المرء النافلة في بيته أفضل» لكن صلاة التراويح لما كانت تُشرع لها الجماعة في 
المسجد» صارت في الجماعة مع المسلمين أفضل من صلاته في البيت» لأنها شعيرة 
من شعائر الإسلام يستحب إظهارها. 

فعلم أنَّ الخروج لصلاة التراويح مستحب ومستمر» ولكنه هو بخصوصه وَل لو 
خرج فشي محذوراً وهو الفرضيّة» أما خروج غيره فليس فيه هذا المعنى» ولذلك بقيت 
صلاة التراويح مستمرة إلى أن تقوم الساعة» ولا يزال المسلمون ولله الحمد يقيمونها 
بالمساجد» ولكن لما جاء بعض المتعالمين والجهال الآن صاروا يشككون بصلاة التراويح 


ويتلاعبون بهاء وقد يحصل من بعض آئمة المساجد أنهم يغلقون المساجد» ويذهبون 


)١(‏ أخرجه البخاري »)٤۳۲(‏ ومسلم (۷۷۷) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
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للعمرة وما أشبه ذلك» فهؤلاء يجب منعهم وفصلهم عن الإمامة؛ لئلا يشوشوا على 
الناس في عباداتهم ويحرمونهم من فضيلة قيام رمضان بصلاة التراويح والتهجد. 

قوله: «فسمى بدعة لأنه في اللغة يسمى بذلك...٠.‏ 

أي: سمّي هذا العمل بدعة من هذا الوجه لأنهم لم يكونوا يعملونه من قبل» 
وهو سنة من سن الرسول ياء ولكن البدعيّة إن جاءت في المظهر فقط؛ الذي مرت 
فترة على تركه فهو بدعة في اللغةء وليس بدعة في الشريعة. 

قوله: الأنَّ السنة اقتضت أنه من عمل صالح...». 

فالمانع هو خشية الافتراض» لأنَّ التشريع والتحليل والتحريم كان في عهده با 
وني حياته» فلا مات انتفى ذلك» لأنه لا تشريع بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام» 
فلذلك أعادهم عمر على ما كانوا عليه في بداية الأمر في حياة رسول الله يِه فأحيا هذه 
السنة بعد تأخر العمل بها مدة لما فات المحذور الذي خافه رسول الله يله والرسول لم 
يقل هم: صلاة التراويح جماعة ليست ستةء وإنما قال: اخشيت أن تفرض عليكم» هذا 
هو الذي منعه ية من الاستمرار في الصلاة بهم. 
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وهكذا جمع القرآنء فإ المانع من جمعه على عهد رسول الله اة كان أن 
الوحي كان لا يزال ينزلء فيغر الله ما يشاء وبحم ما يريد فلو جمع في 
ی وا ف اه ت كل وفك ف ا القران ب علد 
واستقرت الشريعة بموته ية أمِنَّ الناس من زيادة القرآن ونقصه. 

وكذلك دفعه ية إلى أهبان بن صيفي من السيف وقوله: «قاتل به 
المشركين. فإذا رأيت المسلمين قد اقتتلوا فاكسره» فإن كسره لسيفه» وإن كان 
محدثاً حيث لم يكن المسلمون يكسرون سيوفهم على عهد رسول الله وك لكن 
هو يكسره وقت الفتنة بين المسلمين تنبا للفتنة. 

ومن هذا الباب: قتال أبي بكر لمانعي الزكاة» فإنه وإن كان بدعة لغوية 
من حيث أنَّ النبي اة لم يقاتل أحداً على منع الزكاةء لكن لما قال: «أمرت 
أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله» وأنّ محمداً رسول الله فإذا 
فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم على الله) 
فلا كانت الزكاة من حق لا إله إلا الله» قاتلهم أبو بكر على منعها ووافقه 
الصحابة على ذلك. 

والضابط في هذا والله أعلم - أن يقال: إن الناس لا يحدثون شيئاً إلا 
لأنهم يرونه مصلحة: إذ لو اعتقدوه مفسدة لم يحدثوه؛ فإنه لا يدعو إليه عقل 
ولا دين. فا رآه المسلمون مصلحة نظر في السبب المحوج إليه» فإن كان 
السبب المحوج إليه أمراً حدث بعد النبي كه يوجب القتال حماية للدين فهنا 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
يجوز إحداث ما تدعو الحاجة إليه» وكذلك إذا كان المقتضى لفعله قاتا على 
عهد رسول الله ِء لکن تركه النبي َة لمعارض قد زال بموته. 

وأما مالم يحدث سبب يحوج إليه» أو كان السبب المحوج إليه بعض ذنوب 
العباد: فهنا لا يجوز الإحداث. 

وأما ما حدث المقتضى له بعد موته ية فهنا للفقهاء طريقان: 

أحدها: أنه يفعل من ذلك يفعل مالم ينه عنه. وهذا قول القائلين بالمصالح 
المرسلة. 

والثاني: أن ذلك لا يفعل مالم يؤمر به. وهو قول من لا يرى إثبات 
الأحكام بالمصالح المرسلة. وهؤلاء ضربان: 

منهم: من لا يثبت الحكم إن لم يدخل تحت دليل من كلام الشارع أو فعله 
أو إقراره» وهم نفاة القياس. 

ومنهم: من يثبته بلفظ الشارع أو بمعناه» وهم القياسيون. 

فأما ما كان المقتضى لفعله موجوداًء وهو مع هذا لم يشرعه؛ ففعله تغيير 
لدين الله تعالى» وإنما أدخله فيه مَنْ نسب إلى تغيير الدين من الملوك والعلماء 
الضلال والعباد الجهال» أو من زل منهم باجتهاده» كا روي عن النبي كلل 
وغير واحد من الصحابة: «إن أخوف ما أخاف عليكم زلة عالم» أو جدال 
منافق بالقرآن» وأئمة مضلون». 
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فمثال هذا القسم: الأذان في العيدين» فإن هذا لما أحدثه بعض الأمراء 
أنكره المسلمون لأنه بدعة. فلو لم يكن كونه بدعة دليلاً على كراهتهء وإلّا 
لقيل: هذا ذكر الله» ودعاء للخلق إلى عبادة الله» فيدخل في العمومات» 
كقوله تعالى: 3 کرو لَه وا برا * [الأحزاب: ]٤١‏ وقوله تعالى: وَمَنْ 
أَحَسَنٌ ولا مسن 5ك إلى أله 6 [فصت: ٠٠۳‏ أو يقاس على الأذان في الجمعة» 
فإِنَّ الاستدلال على حسن الأذان في العيدين: أقوى من الاستدلال على 


حسن أكبر البدع. 
بل يقال: ترك رسول الله يك له» مع وجود ما يعتقد مقتضياًء وزوال المانع: 
سنت کا أن فعله سُنَّة. 


فلا أمر بالأذان في الجمعة» وصلى العيدين بلا أذان ولا إقامة: كان ترك 
الأذان فيه سنة» فليس لأحد أن يزيد في ذلك» بل الزيادة في ذلك كالزيادة في 
أعداد الصلاة» وأعداد الركعات» أو الحج. فإن رجلا لو أحبٌّ أن يصلي الظهر 
خمس ركعات» وقال: هذا زيادة عمل صالح: ل يكن له ذلك. وكذلك لو أراد 
أن ينصب مكاناً آخر يقصد لدعاء الله فيه وذكره: لم يكن له ذلك» ولیس له أن 
يقول: هذه بدعة حسنة» بل يقال له: كل بدعة ضلالة. 

ونحن نعلم أن هذا ضلالة قبل أن نعلم نبياً خاصاً عنهاء أو أن نعلم 
ما فيها من المفسدة. 

فهذا مثال لما حدث» مع قيام المقتضى له وزوال المانع» لو كان خيراً. 
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فإن كل ما يبديه المحدث هذا من المصلحة» أو يستدل به من الأدلة: قد 
كان ثابتاً على عهد رسول الله يك ومع هذا لم يفعله رسول الله كَل فهذا 
الترك سنة خاصة؛ مقدمة على كل عموم وكل قياس. 

ومثال ما حدثت الحاجة إليه من البدع بتفريط من الناس: تقديم المنطبة 
على الصلاة في العيدين» فإنه لما فعله بعض الأمراء أنكره المسلمونء» لأنه 
بدعة» واعتذار من أحدثه بأن الناس قد صاروا يَنْقَضُونَ قبل ساع المخطبة» 
وكانوا على عهد رسول الله يكل لا ينقضون حتى يسمعوا أو أكثرهم. 

فيقال له: سبب هذا تفريطك. فإنَّ النبي ية كان يخطبهم خطبة يقصد بها 
نفعهم وتبليغهم» وهدايتهم» وأنت تقصد إقامة رياستك» وإن قصدت 
صلاح دينهم» فلست تعلمهم ما ينفعهم» فهذه المعصية منك لا تبيح لك 
إحداث معصية أخرى» بل الطريق في ذلك أن تتوب إلى الله وتتبع سنة نبيه» 
وقد استقام الأمر. وإن لم يستقم فلا يسألك الله إلا عن عملك لاعن عملهم. 
]1°[ 


[] کان ية في حياته ينزل عليه القرآن ويأمر بكتابتهء أي: كتابة الآيات» 
ويرتبها ی ولكنه لم يجمعه في مصحف واحد وإنما كان مفرقاً؛ فكان مُحفظ في 
الصدور ويكتب في السطورء وكان يكتب في تيسّر من الصحائف والرقاع واللحاء 
والعظام وعُسب النخلء فا توفي ب إل وكان القرآن قد تكامل في الصدور 
وبالكتابة» فهذا هو الجمع الأول للقرآن في عهد الرسول بيا لكنه كان مفرقاً لم 
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يجمع في مكان واحد» ولقد كان الصحابة يعتمدون على حفظه في الصدورء وإنما الكتابة 
حينذاك توثيق للقرآن فقط» فكانوا يعتمدون على حفظهم ويتناقلون القرآن عن طريق 
التلقي» فلا جاءت وقعة اليامة مع مسيلمة الكذاب وأتباعه وكثر القتل في القرّاء الذين 
يحفظون القرآن خشي الصحابة ضياع شيء من القرآن إذا تل حفاظه» فأشاروا على أبي 
بكر أن يجمع القرآن المكتوب من الجهات المتفرقة» فجاء بزيد بن ثابت ومن معه» 
فجمعوا القرآن من الأمكنة المتفرقة وجعلوه في حيّر واحد لئلا يضيع منه شيء؛ فهذا 
الجمع الثاني للقرآن» وهذا العمل من أي بكر 4 لم يكن على عهد الرسول يلك وإنا 
الذي كان على عهد الرسول ية جمعه من خلال الكتابة دون الجمع في مكان واحدء فأبو 
بكر جمعه لغرض صحيح وهو خشية أن يضيع منه شيء بقتل حفظته» فهذا الجمع أجمع 
عليه الصحابة وأقرّوه» فكان القرآن مجموعاً في مكان واحد في عهد أبي بكر وعمرء فلا 
تول عمر بن الخطاب بعد أبي بكر وآل إليه القرآن مجموعاًء كان عمر قد أودعه عند بنته 
حفصة أم المؤمنين رضي الله عنهاء فلما كان عهد عثمان 4ه والقرآن لا يزال مجموعاً عند 
حفصة» وكان القرّاء مختلفين في قراءاتهم» هذا يقرأ بوجه من القرآن وهذا يقرأ بوجه آخر» 
فلاحظ ذلك حذيفة بن اليهان نه وخاف أن يحصل في هذه الأمة ما حصل لبني 
إسرائيل من الاختلاف في كتابهم» فأشار على عثمان أن يكتب القرآن في مصحف واحد» 
وبرسم واحد يحتمل القراءات الصحيحة دون الشاذةء وأن ينسخ منه عدّة نسخ للأقاليم» 
وهذا ما يسمى بالمصحف على الرسم العثماني» فجمعهم على مصحف واحد وإِنِ 
اختلفت القراءات التي يحتملها الرسم. فإنه ما دامت القراءات موافقة للرسم العثاني 
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فهي قراءات صحيحة» وما خالف الرسم العثاني فإنه شاذء فبهذا حصل حفظ القرآن 
الكريم من الاختلاف» وهذا هو الجمع الثالث للقرآن الكريم» ومما ينبغي التنبيه عليه أن 
تعلم أنَّ هذه القراءات وروايتها أمر واجب» ولكن إذا كان أهل جهة من المسلمين قد 
اعتمدوا قراءة أحد القراء المشهورين في صلاتهم, فإنه لا ينبغي للإمام أن يقرأ بغيرها؛ 
لأنَّ هذا يشوش على الجهال والعوام» وربا يحملهم ذلك على الاستنكار على الإمام 
وإساءة الظن به» فيجب الاقتصار على القراءة المعتادة في بلدهم لئلا يحصل ما تخوفه 
حذيفة #5ه. 

وهذا العمل لا يسمّى بدعةء لأنه حفظٌ للقرآن الكريم من الضياع فلا يسمى بدعة 
شرعية» لكن قد يسمى بدعة لغوية كا قال عمر في جمع المسلمين على إمام واحد: 
نعمت البدعة هذه). 

فكان جمع القرآن بدعة من هذا القبيل» فإن الماع من جمعه على عهد رسول الله ويا 
في مصحف واحد أنَّ الوحي كان لا يزال ينزل» فيغير الله ما يشاء؛ ويحكم ما يريد. 
فلو جمع في مصحف واحد لتعسر أو تعذر تغييره كل وقت» فلم| استقر القرآن كله 
بموته لف واستقرت الشريعة بموته با أمن الناس من زيادة القرآن ونقصه وأمنوا من 
زيادة الإيجاب والتحريم» فعمل المسلمون بمقتضى سنته من المحافظة على القرآن بجمعه 
في مصحف واحدء وإن كان هذا العمل يسمى في اللغة بدعة. وكذلك نفي عمر ذه 
ليهود خيب ونصارى نجران» ونحوهم من أرض العرب. فإنَّ النبي 4ا عهد بذلك في 


مرضه فقال: «أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب»». وإنما لم ينفذ أبو بكر ذه 
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ذلك لاشتغاله عنه بقتال أهل الردة» ولشروعه في قتال فارس والروم» وكذلك عمر 
لم يمكنه فعله في أول الأمر لاشتغاله بقتال فارس والروم» فلا تمحكن من ذلك فعل 
ما أمر به النبي بي وإن كان هذا الفعل قد يسمى بدعة في اللغة» كا قال له اليهود: 
«كيف تخرجنا وقد أقرنا أبو القاسم؟» وكا جاؤوا إلى علي 5ه في خلافته» فأرادوا 
منه إعادتهم» وقالوا: «كتابك بخطك» فامتنع من ذلك؛ لأن ذلك الفعل من عمر 
كان بعهد من رسول الله ب وإن كان محدثاً بعده» ومخالفاً ما فعله هو َة من إقرارهم في 
الجزيرة» لأنه لم بحن موعد إخراجهم. 

وكذلك قوله يَككِِ: «خذوا العطاء ما كان عطاءء فإذا كان عوضاً عن دين أحدكم 
فلا تأخذوه» فلا صار الأمراء يعطون مال الله لمن يعينهم على أهوائهم» وإن كانت 
معصية» كان من امتنع من أخذه متبعاً لسنة رسول الله بيا وإن كان ترك قبول 
العطاء من أولى الأمر دا لكن لا أحدتوا ما اخدثوه أحوّت فم حكم آخر عة 
رسول الله ما 
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وهاذان المعنيانٍ من قَهُمهما انحل عنه كثير من شه البدّع الحادثة» فإنه 
قد روي عن النبىّ يك أنه قال: «ما أحدث قومٌ بدعة إلا تَرّع الله عنهم من 
السّنة مثلها»”". [77] 


[17] ما زال الشيخ رحمه الله في معرض الرّد على من يُحسنون البدع» مدّعين أنَّ 
فيها مصالحَء والمصالحٌ معتبرةٌ في الشَّرِعء فالشيخ رحمه الله يجيب عن هذا بأن ما كان 
سببه موجوداً في عهد النبي ية ولم يأمر به ولم يشرعه لأمته» فهو دليل على أن هذا لم 
يشرعه الله ولم يأمر به» وأن ما يزعم فيه من المصلحة غير صحيح» فإن الشارع ما 
ترك شيئاً فيه مصلحة للعباد إلا شرعه لهم وما شيء فيه مفسدة إلا اهم عنه» فلو 
كان في هذا الأمر مصلحة ل تركه الله عر وجل ولأمَرَ به رسوله يِه ومن ذلك البدّع 
فإنه لو كان فيها مصلحة لم يتركها الشارع» بل إن الشارع نهى عنها فقال: «وإياكم 
ومحدثات الأمور, فإنَّ كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة»"» وأما ما حصل بعد وفاة 
النبي يك ول يُسبق له نظير في عصر النبي اة فهذا ينظر فيه فن كان سببه ذنوب العباد 
فإنه لا يحدث حكم جديد لمنعهم من ذلك وإنما يمنعون من الذنوب التي هي السبب 
في حدوث هذا الشيء» يمنعون من السبب ولا يوضع حكم جديد لردعهم عن هذا 
الشيء, أما إذا حدّث هذا الشيء وليس سببه ذنوب العباد وفيه مصلحة» فهذا من باب 
المصالح المرسلة التي اختلف العلماء فيهاء أتعتبر أم لا تعتبر. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في «المسند) برقم )١79170(‏ من حديث غضيض بن الحارث ذه. 


(۲) سبق تخ ريجه. 
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وقد شرت إلى هذا المعنى فيا تقدّم وبنت أن الشرائع أغذية القلوب 
ES 1 1‏ 8 5 7 
فمتى اغتذت القلوب بالبدع لم يبق فيها فضل للسّنن» فتكون بمنزلة من 
اغْتَدَى بالطعام الخبيث. [/1] 


[71] هذا وجه قوي في رد البدع» فن الناس إذا أحدثوا البدع فإنها تكون سبباً لِرَفْع 
السّنن» وهذا شىء مشاهد» وضرب لذلك مثلاً بالإنسان الذي يغتذي بالطعام الخبيث» 
فإنه لا تبقى عنده شهوة للطعام الطيب» لأنه أخذ نهمته من الطعام الخبيث» وكذلك من 
4 قسّك بالبدع وشغل نفسه بهاء فإنه لا يبقى عنده محل للسّئن. 
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وعامة الأمراء إنا أحدثوا أنواعاً من السياسات الجائرة من أخذ أموال 
لا يجوز أخذهاء وعقوبات على الجرائم لا تجوز. 

لأنبم فرطوا في المشروع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وإلا فلو 
قبضوا ما يسوغ قبضه» ووضعوه حيث يسوغ وضعه. طالبين بذلك إقامة 
دين الله لا رياسة أنفسهم» وأقاموا الحدود المشروعة على الشريف والوضيع» 
والقريب والبعيد. متحرين في ترغيبهم وترهيبهم للعدل الذي شرعه الله: 
لا احتاجوا إلى المكوس الموضوعة. ولا إلى العقوبات الجائرة» ولا إلى من 
يحفظهم العبيد والمستعبدين. 

كا كان الخلفاء الراشدون وعمر بن عبد العزيز وغيرهم من أمراء بعض 
الأقاليم. 

وكذلك العلماء إذا أقاموا كتاب الله وفقهوا ما فيه من البيّنات التى هى 
حجج الله. وما فيه من الحدى الذي هو العلم النافع والعمل الصالح» وأقاموا 
حكمة الله التي بعث بها رسوله يا وهي سنته: لوجدوا فيها من أنواع 
العلوم النافعة ما يحيط بعلم عامّة الناس. 

ولميّروا حينئلٍ بين المحق والمُبطِل من جميع الخلق. ]٦۸[‏ 
[1] وكذلك العلماء لو أنهم عملوا بعلمهم ونشروه بين الناس وعلّموهم الخير» ونبوهم 


عن الشرء لتزايد العلم والفقه في دين الله» ولابتعدت عنهم البدع والشرور والمنكرات» 
ولكن لما سكت كثير من العلماء أو بعضهم حصل هذا الخلل في الأمر. 
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بوصف السّهادة التي جعلها الله هذه الخ حي قرغ و 
« وَكَدلِكَ جعلتکہ أ وَسَطا إِنكووا شْبَدَآء عل ألتّاس 4 [البقرة: *4] 
ولاستغنوا بذلك عا ابتدعه المبتدعون من الحجج الفاسدة التي يزعم 
الكَلامِيُون أنهم ينصرون بها أصل الدّين. 

ومن الرأي الفاسد الذي يزعم القياسيّون أنهم يمون به فروعٌ الدين. 
]14[ 


143] لو أنَّ العلماء أعملوا التفقه والتبصر في دين الله» ونزّلوا الوقائع والحوادث 
على كتاب الله عرّ وجل وسنة رسول الله يك لوجدوا لها حلولاً ناجعةء لأن الله عر 
وجل ضمّن كتابه كل ما يحتاجه الخلق» ولكن هذا يرجع إلى أن العلماء يبذلون 
جهدهم في استخراج الأحكام من الكتاب والسنةء فلو فعلوا ذلك لوجدوا لكل 
نازلة حلا والله عر وجل يقول: ما َرَطمًا في لكب من صم [الأنعام: ۳۸]ء وقال 
سبحانه وتعالی: ‏ وتك بِمَكَلٍ إلا جنك يِالْحَقّ وحن َس & [الفرقان: ۳۳]» 
فلا قضّر العلماء عن التفقه في دين الله وعن بذل الجهود في استنباط الأحكام الشرعية» 
واقتصروا على التقليد الأعمى» حصل ما حصل من الخلل حتى وصفت الشريعة بأنها 
ناقصة» وأنها لا تصلح لكل زمان ولكل مكان» وهذا ليس لنقص في الشريعة ولكن 
لنقص في مدارك الناس وعملهم. 

كما أنَّ الولاة لو قاموا على تطبيق الشريعة والحكم بها على الوقائم» ووضعوا كل 
حكم على موضعه. لاستتبٌ الأمن في المجتمع» فلا تكاسل ولاة الأمور عن تطبيق 
الأحكام الشرعيةء حصل بذلك الخلل الكثير في الأمن وفي جميع مناحي الحياة. 
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وكذلك الأمر فيا يتعلّق بالاستدلال» فلو أنَّ العلماء أعملوا وسائل الاستدلال 
الصحيحة من الكتاب والسّنّة التي كان عليها سلف هذه الأمة» ولم يلجؤوا إلى علم 
الكلام والجدل وعلم المنطق» لحصل العلم النافع» وحصل الفقه في دين الله عر وجل» 
من غير حاجة إلى قواعد المنطق وجدليّاته التي استغنى بها كثير منهم عن كتاب الله جل 
وعلا وعن سنة رسوله بي حتى قالوا: إن الآيات والأحاديث دلالاتها ظنيّة» وإن 
دلالات علم المنطق يقينيةء وسموها البراهين اليقينيّة العقلية» فقدموها على الشرع» وإذا 
ما اختلفت مع الشرع فإنهم يخضعون الشرع ها ويأوّلون الشرع لها ومن أجلهاء لزعمهم 
بأن تلك الحجج يقينيّة عقليّة» وأما الشرع عندهم فإ دلائله ظنية! 

نعم» هكذا دخل علم الكلام بهذه الطريقة» أي: بزعم أُثَّم يردُون من خلاله على 
الملاحدة وعلى الكفار وغيرهم من أعداد الدّين» وأنه يراد به قوة الحجة وقوة البرهان» 
وعند ذلك أعرضوا عن كتاب الله وسنة رسوله؛ وللرّد على ذلك نقول كا ذكر الشيخ 
رحمه الله: فإنَ البتدع إذا تغذى بالطعام الخبيث فإنه يزهد في الطعام الطيب. 
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ّ 


وما كان من الحجج صحيحاً ومن الرأي مجديداء فذلك له أصل في 


كتاب الله وسنة رسوله ا فهمه من فهمه» وخُرمّه من حرمّه. [۷۰] 


]٠[‏ إذا قالوا: إِنَّ قواعد المنطق وعلم الكلام فيها أشياء صحيحة» نقول: هذا 
موجود في كتاب الله وسنة رسوله بي فلسنا بحاجة إلى أن نأخذ هذا الصحيح من 
علم الكلام وعلم المنطق» بل نرجع إلى كتاب الله وما كان خالفاً لكتاب الله فإنه 
باطل. 
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وكذلك العباد إذا تعبّدوا بها شرع من الأقوال والأعمال ظاهراً وباطناً 
في ذلك من الأموال الزكيّة والمقامات العَليّة» والتتائج العظيمة ما يغنيهم عما 
قد يحدث في نوعه: كالتغيير ونحوه من السماعات المبتدعة الصارفة عن سماع 
القرآن وأنواع من الأذكار والأوراد لَمّقها بعص الناس. 
أو في قَذْره: كزياداتٍ من التعبّدات أحدثها من أحدثهاء لنقص تسّكه 
بالمشروع منها. ]۷١[‏ 


[1/] وهذا صنف ثالث من الأصناف الثلاثة. 

الصنف الأول: الولاة والحكام. والثاني: العلماء» والصنف الثالث: العبّاد الذين 
يتعبدون بالبدع من الأذكار والصلوات المبتدعة والأغاني والأناشيد التي يسمونها 
أذكاراً وغير ذلك فلو أنهم اشتغلوا بالسنن من النوافل وأخْيَوّهاء لأغنتهم عن البدع» 
فلو أن هذا العابد اقتصر على الصلاة المشروعة كصلاة الضحى» وصلاة الليل والوتى 
والصلوات الرواتب التي مع الفرائض والنوافل المطلقة لشغلت وقته» فأغنته عن البدع» 
ولكنهم على العكس من ذلك» فقد اشتغلوا بالصلوات المبتدعة كصلاة التسابيح وصلاة 
الرغائب... إلخ» وكذلك الأمر فيا يتعلّق بالأذكار» فقد أحدثوا أذكاراً طرقية أحدثها 
رؤساء الطرق الصوفيّة» ما أنزل الله مها من سلطان مثل الصلاة البرهانية والتيجانية... 
إلخ» وتركوا الصلاة الشرعية والأذكار الشرعيّة» وكذلك كا ذكرنا فقد أحدثوا أذكاراً 
مبتدعة باطلة مثل: الله الله الله...» هو هو هوء وما أشبه ذلك» والحقيقة هذه ليست 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


© © ها وهاه هه وه و هاج و و هو و هو وه و هو هو هو و و و وو و وه هو وو و هو هو وو وو وو و و و و و و وله و و ويه هو و هه وهم همه وممء. مه 


أذكاراء فالله الله الله ليست كلاماً تامّاً مثل: الله أكبر» أو سبحان الله» والحمد لله ولا إله 
إا اللهء وكذلك «هو»» «هو» ضمير غائب منفصل ماذا يعطي من المعنى؟ لا يعطي 
معنى! لكن إذا قلت: هو الله لا إله إلا هو تم المعنى» فهذه أذكار مبتدعة اشتغلوا بها 
وتركوا الأذكار الشرعية في القرآن والسنة. 
قد يكون الذكر والصلوات أمر مشروع في الأصلء لكنهم زادوا على ذلك صلوات 
وأذكاراً غير مشروعةء أو أضافوا إليها صفة ووقتاً لا تشرع فيه» فصارت بدعاً إضافية؛ 
لأنَّ البدعة على قسمين: بدعة حقيقية» وبدعة إضافية. 

البدعة الحقيقية: هي التي ليس ها أصل من كتاب الله ولا من سنة رسوله اف 
كإحياء بدعة المولد» فهذه ليس لما أصل من كتاب أو سنة. 

والبدعة الإضافية: مثل أن يكون أصل العمل مشروعاًء لكن يأتي به في زمان لا 
يشرع فيه فيزيد صفة من عنده» مثل صلاة ليلة النصف من شعبان» وكذلك صلاة الليل 


وإن كانت مطلوبة» لكن تخصيصها في ليلة معينة من غير دليل هذه بدعة إضافية. 
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وإن كان كثير من العبّاد والعلماء بل والأمراء قد يكون معذوراً في أحدثه 
لنوع اجتهاد. [۷۲] 


] يعني: وإن کان من أحدث هذا الشيىء قد يكون معذوراًء إن كان مجتهداً يلتمس 
الحق ولكنه أخطأء فنحن نعذره لاجتهاده» وهو مأجور عليه» لكن لا يجوز لنا أن نأخذ ما 
ابتدعه وأحدثه. وهو لا يجوز له إذا علم أنه مخطوع أن يستمر على خطئه» فإذا استمرٌ 
على خطثه لم يكن معذوراً حينئلٍ. 
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فالغرض أن يعرف الدليل الصحيح وإن كان التارك له قد يكون معذوراً 
لاجتهاده» بل قد يكون صِدَّيقاً عظياً» فليس من شرط الصّديق أن يكون قوله 
صحيحاًء وعمله كله سنه إذ كان يكون بمنزلة النبيّ يِه وهذا باب واسع. 
[vY]‏ 


[*/] أولى الناس مرتبة وأعلاهم الصّديقون فهم بعد الأنبياء» ولكن ليس 
معنى هذا أن يكون الصديق معصوماً لا يقع منه خطأء وإنما المعصوم هو النبي 
عليه الصلاة والسلام وكذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ لأنمم يبلُغون 
عن الله سبحانه وتعالى» وهم معصومون عن الكبائر» وهذا بالإجماع» وأما 
الصغائر فإنهم معصومون من الاستمرار عليها إذا حصل شيء منهاء لأنَّ الله 
ينبههم» فيتوبون منهاء فإنهم معصومون في النهاية» وقد لا يكونون معصومون 
في البداية. 

فا لحاصل أن العصمة إنما هي للأنبياء عليهم الصلاة والسلام» أما ما عداهم وإن كان 
من أفضل الخلق كالصديقين فإنهم ليسوا معصومين من الأخطاءء وبناءً على ذلك لا 
يجوز لنا أن نأخذ ما أخطأ فيه أحدهم ولو كان صدّيقاًء فكيف إذا كان من أدنى الناس 
مرتبة وعلأء فلا نأخذ بأقواله وأفعاله لأنه عابدء أو لأنه عالم» أو لأنه رئيس طريقة 
أو ول لله لاء لا ينبغي أن نأحذ الخطأ أبداً مِنْ أي كان» لكن المخطئ قد يكون معذوراً 
ومثاباً عند الله تعالى لاجتهاده وعدم تعمده للخطأء أما إذا تبيّن لنا الخطأ فليس لنا أن 
نأخذ بخطئه لمرتبته ومنزلته» قال ولة: «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران» 
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وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر واحد»"» فصار مثاباً على اجتهاده ولو كان مخطتأء 
لماذا؟ لأنه يريد الحق» والنبي ية قاله: «سدّدوا وقاربوا”" والتسديد: هو الإصابة 
والمقاربة: هي مقاربة الإصابة ولول يُصب. ف| دام أنه بذل جهده ووسعه في طلب الحق» 
لكنه لم يوفق إليه فهو معذور ومأجور على اجتهاده» وبالإجماع لا يتابع على خطئه حتى إن 
المجتهدين لا يرضون بهذاء والأئمة الأربعة حذروا من هذاء حذروا من أخذ أقوالهم 
دون دليل» وإننا لا بد أن تعرض أقوالهم على الدليل» فما وافق الدليل يؤخذ به» وما 
خالف الدليل يطرح» كما قال الشافعي رحمه الله: إذا خالف قولي قول رسول الله يكل 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم (۲٥۷۳)ء‏ ومسلم برقم (17/17) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنهما. 
(۲) أخرجه البخاري برقم (1575)» ومسلم برقم (۲۸۱۸) من حديث عائشة رضي الله عتها. 
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والكلام في أنواع البدع وأحكامها وصفاتها لا يسع له هذا الكتاب» وإنما 

الغرض التنبيةٌ على ما يزيد شّبهة المعارضة للحديث الصحيح الذي ذكرناه» 

والتعريف بأن النصوص الدَّالة على ذم البدع مما يجب العمل بها. ]۷٤[‏ 

1 مع ما أفاض به رهه الله من العلم الغزير في هذا الكتاب» فإنه يعتذر ويقول: إن 


الكتاب لا يتسع للاستقصاء فهذا يدل على غزارة علمه رحمه الله» وأنه عنده شيء كثير لا 
يسع الكتاب أو المكان للإفاضة فيه. 
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والوجه الثاني في ذم المواسم والأعياد المحدثة: ما تشتمل عليه من الفساد 
في الدين. [vo]‏ 


[ تقدم من كلام الشيخ رحمه الله أن المحدثات في أمر الدين لا تجوز من 
وجهين: 

الأول: أنها بدعة» وذكر ضوابط البدعة وأفاض في ذلك إلى أن وصل إلى هذا 
الموضع» وانتقل إلى الوجه الثاني: فذكر أنه مع كونها بدعة وخالفة لكتاب الله وسنة 
رسوله» وما فيها من زيادة على ما شرعه الله ورسوله» فهي تشتمل على مفاسد كبيرة 
أيضاًء وإن كان أصحابها يزعمون أن فيها مصالح وأنها بدع حسنةء وأن قصدهم 
الخيرء فإن هذا كله لا يسوغ لحم ارتكاب البدع» فإن المصالح إنما هي فيا شرعه الله 
عر وجل؛ وأما مالم يشرعه الله من الدين فهو باطل وشرء وإن زعم أصحابه أن فيه 
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واعلم أنه ليس كل أحدء ولا أكثر الناس يدرك فساد هذا النوع من البدع» 
لا سيا إذا كان من جنس العبادات المشروعة. 

بل أولو الألباب هم الذين يدركون بعض ما فيه من الفساد. 

والواجب على الخلق اتّباع الكتاب والسّنة وإن لم يدركوا ما في ذلك 
من المضليخة والمفسدة. 11 ۷] 


[7] قوله: «واعلم» هذا من باب التنبيه والاهتهام» فإنه ليس أكثر الناس يدرك ما في هذه 
البدع من المفاسدء لأن هذه الأمور خفية لا يعلمها إلا من أعطاه الله علا نافعاً ونية 
صالحة» واجتهد في أن يتمس الحق ويبحث عنه» وإلا فكثير من الناس لا تظهر لهم هذه 
الأشياء» لكوخهم ينظرون إلى ظواهر الأمور دون تدقيق النظر إلى بواطنها وما تشتمل 
عليه لأنهم أصحاب مظاهر فقط» فهم لذلك يستحسنون هذه البدع با يظهر فيها من 
المصالح» دون نظر إلى ما تحدثه من الشرور وما تتضمنه من الفسادء وبا يحصل لأهلها 
من انتكاس القلوب وغير ذلك. 

قوله: «أولو الألباب» الألباب: جمع لب وهو: العقل الصحيح. وهؤلاء هم الذين 
يدركون ما في البدع من الفساد» أما من ضعفت عقوهم أو غلبت عليهم النظرة الظاهرة 
دون تفحص للأمورء فإنهم يستحسنون هذه المحدثات» ولذلك تروج هذه المحدثات 
في المجتمعات الإسلامية» لا سيا إذا كان في هذه المجتمعات من ينتسب إلى العلم 
والصلاح والعبادة» فإنهم يظنون أن سكوته عليها دليل على مشروعيتها واستساغتهاء 
فما بالك إذا كانوا يحضرونها ويدعون إليها ويحسنونها للناس بحجة أنَّ فيها مصالح 
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ومنافع» وأنها ترقق القلوب» وأنها ذكر وطاعة وعبادة لله» ولا يعلمون أنها ليست 
ذكراً لله على الحقيقة» ولا هي عبادة على الحقيقة» وأنها إنها هي عبادة للشيطان وذكر 
له» لأنه هو الذي أمرهم بها ورغبهم فيها. 

قوله: «والواجب على الخلق اتباع الكتاب...». الواجب علينا اتباع الكتاب والسنة 
والتسليم لماء وأن لا نزيد على ما جاء بهماء وإن لم يتبيّن لنا ما في اتباع الكتاب والسنة من 
المصلحة؛ يعني: من دقائق المصالح» وإلا فالمصلحة ظاهرة لكل مسلم ولو كان عامياًء 
لكن هناك مصالح خفية قد لا يدركها إلا أهل العلم وأهل البصيرة» فنحن نمتثل 
الكتاب والسنة ولو لم تظهر لنا المصالح. لأننا نعلم أن الكتاب والسنة معصومان» ونما 
لا يأمران إلا بالخير ولا ينهيان إلا عن الشرء وهذه القاعدة تكفينا في أن نثق بكتاب ريّنا 
وسنة نبينا ا قال تعالى: #إمَافْرَطنًا في الک من سىء [الأنعام: ۳۸] وقال تعالى: ولا 
اتوت بِمَكَلٍ إلا ن لحي وَلَحْسَنَّ تنب * [الفرقان: ۳۳] والله حثنا على التفقه 
بكتابه وسنة نبيه يك والتأمل فيههماء لكن نحن إذا عرفنا أن الكتاب والسنة معصومان من 
الخطأ متضمنان لمصالح الدنيا والآخرة» فهذا يكفينا ولو م ندرك الحكمة في هذا النوع من 
العبادة» أو هذا الشيء الذي نفعله» نحن نفعله تَعبّداً لله وطاعة له مع اعتقادنا أنه هو عين 
المصلحة وإن لم تظهر لنا. 
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فنئبّه على بعض مفاسدهاء فمن ذلك: أن من أحدث عملاً في يوم: 
كإحداث صوم أول خيس من رجبء والصلاة في ليلة تلك الحمعة التي 
يُسميها الجاهلون: صلاة الرغائب مثلآ» وما يتبع ذلك من إحداث أطعمة 
و وتوسيع في النفقة ونحو ذلكء فلا بذ أن يتبع هذا العمل اعتقاد في 
القلب» وذلك لأنه لا بد أن يعتقد أنَّ هذا اليوم أفضل من أمثاله. وأنّ الصوم 
فيه مدب استشياباً زائداً عل المي الذئ قله وبعنه-مثلة» وان هذه 
الليلة أفضل من غيرها مِنَّ الجمع» وأنَّ الصلاة فيها أفضل من الصلاة في 
غيرها من ليالي الجمع خصوصاً وسائر الليالي عموماًء إذ لولا قيام هذا 
الاعتقاد في قلبه» أو قلب متبوعه لما انبعث القلب لتخصيص هذا اليوم 
والليلة» فإ الترجيح من غير مرجع ممتنع. [۷۷] 

[۷] من أعظم المفاسد ما يحصل لمن يصلي صلاة غير مشروعة كصلاة الرغائب» 
وهي أول خيس من رجب وأول ليلة جمعة من رجبء ويعتقد أن هذه الجمعة وهذا 
الخميس أفضل من غيره من يوم الخميس الذي في سائر الأسابيع» وقد كان يلا 
يصوم الاثنين والخميس من كل أسبوع ولم بخصص هذا من رجب. فهذا الذي يصوم 
يوم الخميس من رجب خاصة أو يقوم ليلة الجمعة منه يعتقد أنَّ فما أفضلية على سائر 
السنة» في حين أنَّ العكس هو الصحيح» أنَّ هذه الليلة وهذا اليوم غير مشروع» وأنّ 
المشروع غيره وهو ما شرعه النبي بلا وكفى بهذا فساداً أن يعتقد مشروعية ما ليس 
مشروعاًء وما ليس فاضلاً يعتقده فاضلاء ويترك المشروع والفاضل» فهو يستبدل 


الذي هو أدنى بالذي هو خير. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 

وهذا المعنى قد شهد له الشرع بالاعتبار في هذا الحكم ون على تأثيره 
فهو من المعاني المناسبة المؤثرة» فن مجرد المناسبة مع الاقتران يدل على العلّة 
عند من يقول بالمناسب القريب وهم كثير من الفقهاء من أصحابنا وغيرهم» 
ومن لا يقول إلا بالمؤثرة فلا يكتفي بمجرد ا مناسبة» حتى يدل الشرع على أنَّ 
مثل ذلك الوصف مؤثر في مثل ذلك الحكم. وهو قول كثير من الفقهاء أيضاً 
من أصحابنا وغيرهم. 

وهؤلاء إذا رأوا الحكم المنصوص فيه معنى قد أثر في مثل ذلك الحكم في 
موضع آخر علّلوا ذلك الحكم المنصوص به. وهنا قول ثالث قاله كثير من 
أصحابنا وغيرهم أيضاًء وهو: أن الحكم المنصوص لا يعلّل إلا بوصف دلّ 
الشرع على أنه معلل به. ولا يُكتفى بكونه علّل به نظيره أو نوعه. [۷۸] 
[8] هذا بحث في العلل الشرعية المنصوصة والعلل القياسية التي يعتمدها 
الأصوليون في القياس» وهو الوصف الذي علق به الحكم» فإذا كان هذا الوصف ليس 
له تأثير في الحكم سمي بالوصف الطردي وهو الذي لا يفهم منه علَّة وإذا كان هذا 
الوصف له تأثير في الحكم فهو الذي يُعرف عند الجمهور بالعلّة» وسيضرب الشيخ 
رحمه الله فيا يأتي أمثلة على هذه الأقسام. 

والعلة في القياس على قسمين: القسم الأول: أن تكون علّة منصوصة»ء ومثاها ما 
ورد في قول الله تعالى: 2 وَألسَارِفٌ وألسّارة اط ہوا أَيدِيَهُمَا € [المائدة: 024 فلا رتب 
القطع على اسم السارق» دل هذا على أن العلة هي السرقة» وهي علّة منصوصة. الثاني: 
علة مستنبطة وليست منصوصة. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


وتلخيص الفرق بين الأقوال الثلاثة: آنا إذا رأينا الشارع قد نص على 
الحكم ودل على علته کا قال لا في الحرّة: «أنها ليست بتَجَس» إنها من 
الطّوافِينَ عليكم والطَّوافات»”" فهذه العلّة تسى المنصوصة. 

أو المومئ إليهاء علمت مناسبتها أو لم تُعلم» فيُعمل بموجبها باتفاق 
الطوائف الثلاث وإن اختلفوا: هل يسمى هذا قياساً أو لا يسمى. 

ومثاله في كلام الناس ما لو قال السيد لعبده: لا تُدخل داري فلاناً فإنه 
مبتدع» أو فإنه أسود أو نحو ذلك. 

فإنه يُفهم منه أنه لا يدخل داره من كان مبتدعاء أو من كان أسود. وهو 
نظير أن يقول: لا تدخل داري مبتدعاً ولا أسود. 

ولهذا نعمل نحن بمثل هذا في باب الأيهان: فلو قال: لا لبست هذا الثوب 
الذي يمن به علي فلان حنث بها كانت منته فيه مثل منته» وهو يمنّهُ ونحو 
ذلك. [94/] 


[74] فكون الرسول ب حكم على اة با ليست بنجس فلا تنجس ما أكلت 
وشربت منه» والعلّة ما قال الرسول يَلِِ: إنها من الطوافين عليكم» فجعل العلة لقوله: 
«اليست بنجس» كونها من الطوافين» أي: أنها تتردد على الناس في بيوتهم وتدخل عليهم 
وتخالطهم وتأكل معهم وتشرب من أوانيهم» فلو كانت نجسة لشق ذلك على الناس» 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في «المسند» »)۲۲٣۲۸(‏ وأبو داود »)۷٥(‏ والترمذي (47)» وابن ماجه 
(۳۷) من حديث أبي قتادة الأنصاري ذه. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
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لأن اة يصب غل النانن التَسَرّوَ منهاء ولو كان مااشريت مته أو أكلت مه أو 
لامسته نجساً لشق ذلك على الناس وتحرجواء فالله جعلها ليست بنجس تخفيفاً على 
الناس» بخلاف الكلب» فإنه نجس» وقد أمر النبيٌّ اة بغسل الإناء الذي يَلِعْ فيه 
سبع مرات أولامُنٌ بالتراب لأنّ الكلب لا يلامس الناس ويخالطهم» بل ورد 
النهىٌ عن مصاحبة الكلب إلا للأموال الثلاث التي سيأتي ذكرهاء فكون النبيّ اة 
قال في الهرّة أنها ليست بنجسة ثم بين العلة» فقال: «إنها من الطوافين عليكم 
والطوافات» فهذا حكم مقرون بعلته» وهذه هي العلة المنصوصة: فالعلة هنا لا تحتاج إلى 
اجتهاد وبحث لمعرفتها. 

قوله: (ومثاله في كلام الناس...٠.‏ 

فسببٌ مَنْع إدخاله أنه مبتدع» أو أسود» فهذه علّة مومىء إليها من كلام القائل 
في عدم إدخاله» وهي كونه مبتدعاً أو أسود» فيشمل كل مبتدع» وكذلك كل أسود 
بالقياس. 

قوله: «فإنه يفهم منه أنه لا يدخل داره...». أي: يفهم من كلامه إذ قال: لا 
تدخل داري مبتدعاً ولا أسود. مثل لو قال: لا تدخل داري فلاناً لأنه سود أو 
لأنه مبتدع. 


يعني: لو حلف فقال: لا ألبس هذا الثوب الذي فيه منّة صارت العلة هي المتة؛ إذاً 


)١(‏ أخرجه مسلم (۲۷۹) من حديث أبي هريرة 5ه. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
كل شىء فيه منّة إذا استعمله فإنه يحنث ولو لمْ يحلف عليه بعينه» قياساً على الذي 


حاف غلية بعتت أن العلة و الخد وه اميق فل أك مه طعافة أو ركس مار نه فاته 
a‏ و وهي من واردحبا ارهد م 


حنث؛ لأن العلة واحدة. 
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وأما إذا رأينا الشارع قد حكم بحُكم ول يذكر علَّته لكن قد ذكر علَّة ظيره 
أو نوعه. مثل أنه جوز للأب أن يزوج ابنته الصغيرة البكر بلا إذنها. 

وقد رأيناه جوز له الاستيلاء على مالِها لكونها صغيرة» فهل نعتقد أن علة 
ولاية النكاح هي الصغر مثلاً؟ كما أن ولاية المال كذلك» أم نقول: بل قد 
يكون لنكاح الصغيرة علّة أخرى وهي البكارة مثلاً؟ فهذه العلّة هي المؤثرة؛ 
أي قد بين الشارع تأثيرها في نظير ذلك الحكم» فالفريقان الأولان يقولان باء 
وهو في الحقيقة إثبات للعلّة بالقياس. فإنه يقول: كا أنَّ هذا الوصف أَنَّر في 
الحكم في ذلك المكان» كذلك يوثّر فيه في هذا المكان. 

والفريق الثالث لا يقول بها إلا بدلالة خاصة لجواز أن يكون النوع الواحد 
من الأحكام له علل مختلفة. ]۸٠[‏ 


[ الشارع نهى أن يزوج الرجل ابنته الصغيرة بدون إذنهاء فما هي العلّة؟ هل 
لأنها صغيرة ولا يعتبر ها إذن؟ بينما جوز له الاستيلاء على مالا لصغرهاء فقال: $ وك 
ودا الشمهة تولك اتی جما لک وا 4 [الساء: ]٥‏ وقال: ساو ليت سی دا بلا 
الاح إن ءاس مهم رشدا فافعو الم آمو 4 [النساء: ١‏ فجعل العلّة الصغر وعدم 
الرشد» فهل الرسول ية جوز للرجل أن يزوج ابنته الصغيرة لعلّةء وهي الصغر؟ إذا 
قسنا الزواج على المال فنقول: العلّة هي الصغر؛ لأنَّ الشارع نص عليها في الأموال 
وكذلك في التزويج. 

الذي ينفي القياس لا يقول بقياس مسألة إنكاحها بغير إذنها على الاستيلاء على مالا 
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لصغرهاء فيقول: لعل الشارع لم يقصد الصّعَّر في هذه المسألة» وأنتم جعلتم الحكم منوطاً 
به» فالشارع لم ينص عليه» وإن) هذا اجتهاد من بعض الفقهاء. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 

ومن هذا النوع: أنه َة هى عن أن يبيع الرجل على بيع أخيه» أو يَسُوم 
الرجل على سوم أخيه أو يخطب الرجل على خطبة أخيه”". فيعلل ذلك بم فيه 
من فساد ذات البين» كا علّل به في قوله: «لا تنكح المرأة على عمتها ولا 
خالتها فإنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم»”". 

وإن كان هذا المثال يَظهر التعليل فيه ما لا يظهر في الأول فإنما ذاك لأنه لا 
يظهر فيه وصفٌ مناسبٌ للنهي إلا هذا. والسّبْرُ دلي خاصٌ على العلّة. 

ونظيره من كلام الناس أن يقول: لا عط هذا الفقير فإنه مبتدع» ثم يسأله 
فقير آخر مبتدع فيقول: لا تعطه» وقد يكون ذلك الفقير عَدُوَاً له. 

فهل يُحكم بأن العلّة هي البدعة» أم يتردد؟ لجواز أن تكون العلة هي 
العداوة. وأما إذا رأينا الشارع قد حكم بحُكم ورأينا فيه وصفاً مناسباًء لكن 
الشارع لم يذكر تلك العلّة» ولا علّل بها نظير ذلك الحكم في موضع آخر. فهذا 
هو الوصف المناسب الغريب؛ لأنه لا نظير له في الشَّرِع ولا دل كلام الشارع 
وإيعاؤه عليه» فيجوّز إتباعه الفريقٌ الأول ونفاه الآخران. 


)١(‏ وقع ذلك في سياق أحاديث متعدّدة» انظر البخاري (50١؟))‏ و«مسند أحمد» (975): ومسلم 
)١110(‏ من حديث أب هريرة #5. 

(؟) أخرجه بہذا اللفظ الطبراني في «الكبير» )١1971(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وهو 
عند البخاري (0۱۰۸) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء وعند مسلم )١5548(‏ من 
حديث أبي هريرة 5ه دون قوله: «فإنكم إذا فعلتم ذلك...». 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
وهذا إدراك لعلَةٍ الشارع بنفس عقولنا من غير دلالة منه» كا أنَّ الذي قبله 

إدراك لعلته بنفس القياس على كلامه. والأول إدراك لعلته بنفس كلامه. 
ومع هذا فقد تُعلم علّة الحكم المعيّن بالسَّبْر وبدلالات أخرى. 811] 


[ 1 قوله: «نبى عن أيبيع الرجل على بيع أخيه..» خبى النبي يك أن يبيع الرجل على بيع 
أخيه» كأن يبيع سلعة ويجعل له الخيار لمدّة ثلاث أيام مثلاً أو يوم أو يومين» ثم يأتيه 
شخص آخر ويقول: اترك هذه السلعة أنا أبيع عليك أحسن منها بأقل ثمناً منها؛ فهذا باع 
على بيع أخيه» وكذلك السَّوْم على سومه كأن تباع سلعة بالمزاد العلني وينتهي السوم على 
واحد» ويريد صاحب السلعة أن يبيعها عليه» فيأتي أحد الناس ويقول: لا تبعها بهذه 
القيمة عندي عليها زيادة» فمثل هذا لا جوزء وكذلك الخطبة» يعني: إذا خطب رجل 
امرأة فلا يخطب على خطبة أخيه» حتى ينكح أو يرد وهذا فيه إفساد وإخلال بمصالح 
الأخوة» لكن لم ينص الشارع على العلة في السوم والخطبة» بينما نص عليها في أمر آخر 
كنهي النبي ية أن تنكح المرأة على عمتها وخالتها قال: «لئلا تقطعوا أرحامكم» فنص 
على العلة» وهي قطيعة الرحم لأنّ ذلك يُحدث فساداً وهو قطيعة للرحم» وكذلك 
السوم والبيع على بيع أخيه» والخطبة كذلك» فإن العلّة في ذلك هي ما يحدث من الفساد 
وتعطيل المصالح. 

قوله: «وإن كان هذا المثال يظهر التعليل...٠.‏ السَّبْر: هو التتبع» وهو سبر التقسيم» 
هو أن تستعرض عدّة أوصاف وتنظر يها المناسب للحكم ثم تلغي ما ليس مناسباً 
وتأخذ الأنسب» لأجل التهاس العلةء هذا إذا كانت العلّة غير منصوصة. فيأتي دور 


السبر والتقسيم. 
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إذا قال: لا تعط هذا الفقير فإنه مبتدع» ففي هذا نص على العلّة ثم جاء فقير 
آخر» وقال: لا تعطه» ولم ينص على العلة» فنقيس هذا على الأول» فنقول في الثاني: 
لأنه مبتدع» بدليل قوله في الأول: فإنه مبتدع» فهذا من إثبات العلة بالقياس مع أنه 
قد يكون ما قصد هذا وإنما قصد أنه عدو له» ولم يقصد لأنه مبتدع. 

هذا كله في العلّة المستنبطة» فإذا حكم الشارع بحكم وذكر علته» ثم حكم بحكم آخر 
ولم يذكر العلة» فهل تُرجع الآخر إلى الأول» ونجعل العلة التي في الأول هي العلة في 
الآخر؟ فهذا محل الاجتهاد بين العلماء. 

إذا كان الشارع لم يذكر علّة ولكن ذكر وصفاً مناسباً ولم ينص على أن هذا الوصف 
هو العلة» وقد علّقنا الحكم بهذا الوصف المناسب في هذا الموضع» ثم جاء في موضع آخر 
وحكم بحكم ول يذكر له وصفأء فهل نقيسه على الأول أو لا نقيسه؟ هذا يسمى 
الوصف الغريب وفيه إشكال. 
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فإذا ثبتت هذه الأقسام فمسألتنا من باب العلة المنصوصة في موضع› 
المؤثرة في موضع آخر. 

وذلك: أن النبي ية ى عن تخصيص أوقات بصلاة أو بصيام» وأباح 
ذلك إذا لم يكن على وجه التتخصيص. 

فروى مسلم في صحيحه» عن أبي هريرة أن النبي با قال: «لا تخصوا 
ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي» ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام» من بين الأيام؛ 
إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم». 

وني «الصحيحين» عن أب هريرة قال: سمعت رسول الله َو يقول: «لا 
يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوماً قبله أو يوماً بعده» وهذا لفظ البخاري. 

وروى البخاري عن جويرية بنت الحارث: أن النبي ية دخل عليها يوم 
الجمعة» وهي صائمة؛ فقال: «أصمت أمس؟» قالت: لا. قال: «أتريدين أن 
تصومى غداً؟» قالت: لا. قال: «فأفطري». 

وف «الصحيحين) عن محمد بن عباد بن جعفر قال: «سألت جابر بن 
عبد الله» وهو يطوف بالبيت: أنهى رسول الله يك عن صيام يوم الجمعة؟ 
قال: نعم» ورب هذا البيت» وهذا لفظ مسلم. 

وعن ابن عباس أن النبي وك قال: «لا تصوموا يوم الجمعة وحده» ورواه 


6 


احمد. 
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ومثل هذا ما أخرجاه في «الصحيحين» عن أب هريرة عن النبي ية قال: 
الا يتقدمنّ أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومينء إلا أن يكون رجل كان 
يصوم صوماً فليصم ذلك اليوم» لفظ البخاري: ايصوم عادته». 

فوجه الدلالة: أنَّ الشارع قسم الأيام باعتبار الصوم ثلاثة أقسام: 

قسم شرع تخصيصه بالصيام, إما إيجاباً: كرمضانء وإما استحباباً: كيوم 
عرفة وعاشوراء. 

وقسم هى عن صومه مطلقاً: كيوم العيدين. 

وقسم إن نبى عن تخصيصه: كيوم الجمعة وسِرّر شعبان”". 

فهذا النوع لو صيم مع غيره لم يكره» فإذا خصص بالفعل نى عن 
ذلك» سواء قصد الصائم التخصيص أو لم يقصده» وسواء اعتقد الرجحان 
أو ل يعتقده. 

ومعلوم أنَّ مفسدة هذا العمل لولا أنها موجودة في التخصيص دون غيره 
لكان إِمّا أن ينهى عنه مطلقاً كيوم العيد» أو لا ينهى عنه كيوم عرفة. وتلك 
المفسدة ليست موجودة في سائر الأوقات. وإلا لم يكن للتخصيص بالنهي 
فائدة. 


فظهر أنَّ المفسدة تنشأ من تخصيص ما لا خصيصة له» كا أشعر به لفظ 


)١(‏ سرر الشهر» وسراره» وسره: آخر ليلة يستسر فيها الحلال بنور الشمس. 
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الرسول يك فن نفس الفعل المنهي عنه أو المأمور به» قد يشتمل على حكمة 
الأمر والنهي» كا في قوله: «خالفوا المشركين». 

فلفظ النهي عن تخصيص وقت بصوم أو صلاة: يقتضي أن الفساد ناشئ 
من جهة الاختصاص: فإذا كان يوم الجمعة يوماً فاضلاًء يستحب فيه من 
الصلاة والدعاء والذكر والقراءة والطهارة والطيب والزينة: ما لا يستحب في 
غيره كان ذلك في مظنة أن يتوهم أن صومه أفضل من غيره» ويعتقد أن قيام 
ليلته كالصيام في خهاره؛ ها فضيلة على قيام غيرها من الليالي. فنهي التي 4لا 
عن التخصيص دفعاً هذه المفسدة التي لا تنشأ إلا من التخصيص. 

وكذلك تلقي رمضان: قد يتوهم أنَّ فيه فضلاً لما فيه من الاحتياط 
للصوم» ولا فضل فيه في الشرع. فنهى النبي َة عن تلقيه لذلك. 

وهذا المعنى موجود في مسألتناء فإن الناس قد يخصون هذه المواسم 
لاعتقادهم الناس لا تخص فيها فضيلة. ومتى كان تخصيص هذا الوقت 
بصوم أو بصلاة قد يقترن باعتقاد هذه المواسم فضل ذلك ولا فضل فيه: 
نبى عن التخصيص,» إذ لا ينبعث التخصيص إلا المبتدعة إلا عن اعتقاد 
الاختصاص. 

ومن قال: إِنَّ الصلاة والصوم في هذه الليلة كغيرهاء هذا اعتقادي. 
ومع ذلك فأنا أخصها: فلا بد أن يكون باعثه إما تقليد غيره» وإما اتباع 
العادة» وإما خوف اللوم له ونحو ذلك وإلا فهو كاذب. فالداعي إلى هذا 
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العمل لا يخلو قط من أن يكون ذلك من الاعتقاد الفاسد أو عن باعث آخر 
غير ديني» وذلك الاعتقاد ضلال. 

فإنا قد علمنا يقيناً: أنَّ النبي ية وأصحابه وسائر الأئمة لم يذكروا في 
فضل هذا اليوم» ولا في فضل صومه بخصوصه. وفضل قيام هذه الليلة 
بخصوصها حرفا واحداً. وأنَّ الحديث المأثور فيها موضوع» وأنها إنما حدثت 
في الإسلام بعد المائة الرابعة. 

ولا جوز والحال هذه أن يكون لما فضل» لأن ذلك الفضل إن لم يعلمه 
النبي يك ولا أصحابه ولا التابعون» ولا سائر الأئمة: امتنع أن نعلم نحن 
من الدين الذي يقرب إلى الله ما لم يعلمه النبي يل ولا الصحابة التابعون 
وسائر الأئمة» وإن علموه امتنع - مع توفر دواعيهم على العمل الصالح» 
وتعليم الخلق والنصيحة -: أن لا يعلموا أحداً بهذا الفضل» ولا يسارع إليه 
واحد منهم. 

فإذا كان هذا الفضل المدعى مستلزماً لعدم علم الرسول وخير القرون 
ببعض دين الله أو لكتتانهم وتركهم ما تقتضي شريعتهم وعادتهم أن لا 
يكتموه ولا يتركوه» وكل واحد من اللازمين منتف: إما بالشرع» وإما بالعادة 
مع الشرع: علم انتفاء الملزوم. وهو الفضل المدّعى. 

ثم هذا العمل المبتدع مستلزم: إما لاعتقاد هو ضلال في الدين» أو عمل 
دين لغير الله. والتدين بالاعتقادات الفاسدة» أو التدين لغير الله: لا يجوز. 
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فهذه البدع وأمثاها مستلزمة قطعاً أو ظاهرة لفعل ما لا يجوز. فأقل أحوال 
المستلزم» إن لم يكن محرماً: أن يكون مكروهاًء وهذا المعنى سار في سائر 
البدع المحدثة. 

ثم هذا الاعتقاد يتبعه أحوال في القلب: من التعظيم» والإجلال» وتلك 
الأحوال أيضاً باطلة» ليست من دين الله. 

ولو فرض أن الرجل قد يقول: أنا لا أعتقد الفضلء فلا يمكنه مع التعبد 
أن يزيل الحال الذي في قلبه من التعظيم والإجلال. والتعظيم والإجلال لا 
ينشأ إلا بشعور من جنس الاعتقاد. ولو أنه توهم أو ظن أن هذا أمر 
ضروري» فإن النفس لو خلت عن الشعور بفضل الشيء امتنعت مع ذلك 
أن تعظمه. ولكن قد تقوم به خواطر متقابلة. 

فهو من حيث اعتقاده أنه بدعة: يقتضي منه ذلك عدم تعظيمه. ومن حيث 
شعوره با روى فيه» أو بفعل الناس له» أو بأن فلاناً وفلاناً فعلوه» أو با يظهر 
له فيه من المنفعة: يقوم بفعله وتعظيمه. 

فعلمت أن فعل هذه البدع تناقض الاعتقادات الواجبة. وتنازع الرسل ما 
جاؤوا به عن الله» وأنها تورث القلب نفاقاًء ولو كان نفاقاً خفيفاً. 

ومثلها مثل أقوام كانوا يعظمون أبا جهل؛ أو عبد الله بن أبي بن سلولء 
لرياسته وماله ونسبه وإحسانه إليهم» وسلطانه عليهم» فإذا ذمه الرسول أو 
بين نقصه» أو أمر بإهانته أو قتله: فمن لم خلص إيمانه وإلَا يبقى في قلبه منازعة 
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بين طاعة الرسول التابعة لاعتقاده الصحيح» واتباع ما في نفسه من الحال 
التابع لتلك الظنون الكاذبة. 

فمن تدبر هذا: علم يقيناً ما في حشو البدع من السموم المضعفة للإيمان. 

ولهذا قيل: إن البدع مشتقة من الكفر. 

وهذا المعنى الذي ذكرته معتبر في كل ما هى عنه الشارع من أنواع 
العبادات التي لا مَزِيّةَ حا في الشرع» إذا جاز أن يتوهُم لما مزية كالصّلاة 
عند القبورء أو الذبح عند الأصنام ونحو ذلك» وإن لم يكن الفاعل معتقداً 

لكن نفس الفعل قد يكون مظنة للمزيّة. 

فكما أنَّ إثبات الفضيلة الشرعية مقصودء فرفع الفضيلة غير الشرعية 
مقصود أيضاً. [۸۲] 


[ من البدع المنهي عنها البدعة الإضافية: وهي أن يكون العمل في أصله مشروعاً 
ولكن يزاد عليه صفة أو يوقع في زمان أو مكان لم يعلقه الله به» فالمبتدع أضاف هذه 
الزيادة إلى شيء مشروع» فصار عمله هذا بدعة إضافية» ومثال ذلك الصلاة فهي 
مشروعة وهي من أفضل الأعمال» ولكن تخصيصها بزمان أو مكان لم يشرع الله ولا 
رسوله تخصيصه. فتخصيصه من البدعة» فمثلاً إذا صلى عند القبور يريد الصلاة لله 
تعالى» ولكن ظرّ أن الصلاة عند القبر ها مزية وفيها فضلء نظراً لأنَّ المقبور له فضل وله 
مكانه» فظرٌ أنَّ الصلاة عند قبره ها خاصيّة» وكذلك إذا دعا الله عر وجل عند القبر 
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فالداعي يدعو الله عر وجل» والدعاء مشروع» وهو أعظم أنواع العبادة» لكن إذا دعا عند 
القبر فهذا ممنوع لأنَّ هذه إضافة شيء لم يشرعه الله تعالى» فالله لم يشرع الصلاة والدعاء 
عند القبور» والعلّة في ذلك والحكمة أنَّ هذا وسيلة للشركء لأنه إذا عظّم هذا القبر ودعا 
أو صل عنده» وإن كان لا يصلي إلا لله ولا يدعو إلا الله فيحرم هذا لأنه وسيلة إلى 
الشرك» بأن يعظم اميت أو أن يطلب منه حوائجه» والشرع جاء بس الذرائع التي تفضي 
إلى الشركء ومنها الصلاة والدَّعاء عند القبور» وإن كانت نية الفاعل حسنة ويريد 
العبادة» لكن مجرد النية لا يسوغ له أنه يأتي ببدع محدثة» سواء كانت أصلية أم إضافية؛ 
لأنَّ العبادات توقيفية» لا يفعل شيء منها إلا بدليل» ولا يوقت شيء منها بزمان أو مكان 
إلا بدليل. 

وكذلك إذا كان هناك صنم يعبده المشركون» فجاء مسلم وذبح عنده بِقَصْدٍ 
الذبح لله عر وجل والتقرّب إليه. لكنّه ذبحه عند الصنمء فهذا منهيٌّ عنه لأنه وسيلة 
من وسائل الشرك وبدعةء وهذالما نذر رجل أن ينحر إبلاً بيُوانة- موضع قريب من 
مكة ‏ فقال النبي ك: «هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟» قالوا: لاء قال: 
«هل كان فيها عيد من أعيادهم؟؟ قالوا: لا. قال: «أوفي بنذركء فإنه لا وفاء لِتَذْر 
في معصية الله ولا فيا لا يملك ابن آدم»". فالرسول ية سد كل الوسائل المفضية 
إلى الشرك حماية لعقيدة التوحيد. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في «سننه» برقم (۳۳۱۳) من حديث ثابت بن الضحاك ذقه. 
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وحتى ولو كان الفاعل لا يرى أن لهذا المكان مزية ولكن ذبح فيه على أنه جرد مكان 
فهذا لا يجوزء وإن كان الفاعل لا يعتقد هذا المكان مزية؛ لأنَّ هذا وسيلة من وسائل 
الشرك لأنَّ فعله هذا مظنة أنه فعله لمزية تختص بالمكان أو الزمان. 

كا أنَّ الفضيلة الشرعية مقصودة من المسلم وله أجر عليهاء فكذلك اعتقاد الفضيلة 
غير الشرعية فيها إثم؛ فالذبح عند القبور أو الصلاة أو الدعاء إذا كان لفضيلة كان 
يعتقدها هذا الفاعل ولا أصل ها ففعله ممنوع. 
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فإن قيل: هذا يعارضه أن هذه المواسم مثلاً فعلها قوم من أولي 
العلم والفضل الصديقين فمّن دُونهم» وفيها فوائد يجدها المؤمن في 
قلبه وغير قلبه: من طهارة قلبه ورقته» وزوال آثار الذنوب عنه. 
وإجابة دعائه ونحو ذلك مع ما ينضم إلى ذلك من العمومات الدالة 
على فضل الصلاة والصيام كقوله تعالى: َي الى بت 7 عدا إِذا 
ص [العلق: ]٠١-4‏ وقوله يللِْةِ: «الصلاة نور [والصّدقة] برهان»“ ونحو 
ذلك. 

قلنا: لا ريب أن من فعلها متأولاً مجتهداً أو مقلدا» كان له أجر على حسب 
قَضْدِه وغلى عمله من حيث ما فيه من المشروع» وكان ما فيه من المبتدع مغفوراً 
له إذا كان في اجتهاده أو تقليده من المعذورين» وكذلك ما ذكر فيها من الفوائد 
كلهاء إن حصلت لا اشتملت عليه من المشروع في جنسه»ء كالصوم والذكر 
والقراءة والركوع والسجود وحسن القصد في عبادة الله وطاعته ودعائه» وما 
اشتملت عليه من المكروه؛ انتفى موجبه بعفو الله عنه» لاجتهاد صاحبها أو 
تقليده» وهذا المعنى ثابت في كل ما يذكر في بعض البدع المكروهة من الفائدة» 
لكن هذا القدر لا يمنع كراهتها والنهي عنها والاعتياض عنها بالمشروع الذي 


لا بدعة فيه. 


(۱) أخرجه مسلم في «صحیحه» برقم (۲۲۳) من حديث أبي مالك الأشعري #5 وما بين المعقوفين 
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كما أن الذين زادوا الأذان في العيدين هم كذلك. ["87] 


[ هذه شبهة يوردها أصحاب البدع» وهي أنهم يقولون: هذا الشيء الذي تقولون أنه 
بدعة فعله العام الفلاني والعابد الفلاني ممّن لهم فضيلة» فنحن نفعله تقليداً ‏ هم فيقال: 
هذا تقليد لا يجوز ولو كان المقلّد من أصحاب الفضلء لأن الإنسان وإن كان من أهل 
الفضل قد يفعل شيئاً باجتهاده» والاجتهاد يخطئ ويصيب والعمدة في هذا على الدليل» 
فأفعال العلماء والصلحاء يُستَدل لها ولا يُستدل بهاء فلا تتخذ دليلاً للتشريع» وإنما 
العبادات يستدل ها بالكتاب والسنة أو الإجماع من الأمةء أمَا جرد كون شخص أو 
أشخاص يعملون هذا الثيء» فإذا لم يكن عندهم دليل فعملهم هذا يكون غير مشروع» 
لأنه بدون دليلء هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى» قد يقول قائلهم: إِنَّ فلاناً أو جماعة 
من الناس عملوا هذا الشيء وحصلوا على مطلوبهم؛ دعوا عند القبر وأجيبواء أو صلّوا 
عند القبر ودعوا فأجيبواء وقد جاء جواب ذلك برد الشيخ حيث قال: وكذلك حصول 
المقصود والمطلوب لايدلٌ على المشر وعية ولا على الجواز» فكثير من عباد القبور يحصل 
هم من مقصودهم وتحصل طم طلباتهم» وهذا يحتمل أحد أمرين: 

إما أن يكون هذا من باب الاستدراج مء لأنهم لما أقبلوا على هذا العمل 
استدرجهم الله فأعطاهم مقصودهم ابتلاء وامتحاناً. 

وإما لأن هذا صادف قضاءً وقدراً قُدّر في هذا الوقت» فحصل المقصود ليس لأنه 
فعل هذا عند القبرء وإن| لأنه مقدر له عند الله حصول هذا الأمرء والحجة ليست في القدرء 
وإنما الحجة في الشرع فإن كان هناك دليل على هذا العمل من كتاب الله وسنة رسوله» فهو 
مشروع» أما جر د أنه حصل له المقصود. فهذا لا يعني صلاح فعله وعمله. 
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وسبب ثالث ذكره الشيخ فيا سبق» وأنْ الشياطين قد تَتبِدَى لهؤلاء في صور الموتى 
الذين هم عند قبورهم فيقولون لهم: قضيت حاجتكم» أو نحن نسعى في قضاء 
حاجتكم» ويحضرون لهم أشياء غائبة» فالشياطين تقدر على ما لا يقدر عليه الإنسان» فقد 
يحضرون لهم طعاماً أو نقوداً أو ملابس يسرقونها من الناس ويقولون: هذه من الميت؛ 
يريدون أن يضلوا الناس بذلك» فيجب الحذر من هذا الأمر. 

والناحية الرابعة الواردة في جواب الشيخ: هو أن هؤلاء الذين فعلوا هذا الفعلء 

٠.‏ د .- ٠. ٠.‏ 3 2 موي 

وكان هم فضل ومكانة في العلم قال: هؤلاء مجتهدون ومخلصون لله عز وجل وقصدهم 
حسنٌ» فهم جوزوا على نياتهم ومقاصدهم لا على العمل غير المشروع» ولا مالم يكن 
عليه دليل من كتاب الله وسنة رسوله عَكِلةِ. 

وكذلك إذا ما وجد هذا الذي فعل الفعل راحة في قلبه وأحاسيسه» فلا يدل هذا على 
مشروعية ما فعله مالم يكن له دليل من كتاب أو سنةء فک) قلنا سابقاً إن حصل له شيء 
من مقصوده فإنه يكون إما من باب القضاء والقدر أو الاستدراج» أو أصفاء نيته 
واجتهاده في الخير ومحبة الخير» ومع ذلك فإنه أخطأ في الفعل. 

وقوله: «من فعلها متأولاً مجتهداً أو مقلداً كان له أجر...» هذا كا جاء في الحديث: 
«إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجر ان» وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر 
واحد»”'' فهو فعل هذا باجتهاده وهو من آهل الاجتهاد والنظرء لكن هذا لا يضمن 


)١(‏ أخرجه البخاري (9/107)» ومسلم (17/17) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 
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له الصواب» فقد يخطئع فيكون له الأجر على اجتهاده» لكن عمله هذا خطأء فلا 
والشيخ رحمه الله لم يقل: أن هؤلاء الذين فعلوا الفعل يثابون على بدعهم كا يزعم 
البعض» وإنا قال: يثابون على نياتهم ومقاصدهم» ويغفر ما كان هم من الخطأ والزلل. 
وكل هذه الأمور التي ذكروها لا تدل على المشروعية ما دام ليس فيها دليل من 
ثم أشار الشيخ رحمه الله إلى فائدة عظيمة وهي الاكتفاء بالمشروع» فإنه يُغني عن 
البدع والمحدثات» فمن كان يريد الخير فعليه أن يتحرى العبادات المشروعة من فرائض 
وسنن ونوافل وصدقات وغير ذلك» وهي تشبع رغبته» وهي تشغل أيضاً فراغه» 
وديننا ولله الحمد كامل ليس بحاجة إلى الإضافات والمحدثات» وفي المشروع غنية 
عن البدع. 
قوله: «ى) أنَّ الذين زادوا الأذان في العيدين...». مثال ما سبق: الذين زادوا 
الأذان في العيدين فإنهم مبتدعون» فهذا الفعل بدعةء لأنَّ الرسول وَل لم يشرع لأمته 
الأذان في العيدين» لكن هم لما فعلوا ذلك عن اجتهاد منهم فإنهم يثابون على نيتهم لا على 
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بل اليهود والنصارى يجدون في عباداتهم أيضاً فوائد» وذلك لأنه لا بذ 
أن تشتمل عباداتهم على نوع ماء مشروع في جنسه» كما أن أقوالهم لا بد أن 
عل عزن ى نا كنز غا ا ت لك يوت ذلك أن 
نفعل عباداتهم أو تّروي كلماتهم. 

لأنّ جميع المبتدعات لا بد أن تشتمل على شر راجح على ما فيها من الخير؛ 
إن لو كان خيرها راجحا لا أهملتها الشريعة. 

فنحن نستدل بكونها بدعة على أن إثمها أكبر من نفعهاء وذلك هو 
الموجب للنهي. ]۸٤[‏ 


[5] يعني: ما سبق ذكره ليس خاصاً با مسلمين» فإن اليهود والنصارى قد يجدون شيئاً 
من الفوائد في عبادتهم. ولكن مجرّد وجود الفوائد في العمل لا يدل على مشروعيته» وهذه 
قاعدة في العمل عظيمة؛ لأنَّ العبرة تكون في الدليل على المشروعية كتاب الله أو سنة 
رسوله أو إجماع الأمة على ذلك» وما م يكن فيه دليل من هذه الأصول العظيمةء فإننا لا 
نقبله وإن كان صاحبه معذوراً أو مأجوراًء أو له فضل أو مكانة» أو حصل له مقصوده 
كل هذه أمور لا تسوغ البدع والمحدثات. 

فالبدع في العبادات قد يكون فيها شيء من الخير والنفع» لكن الضرر فيها أرجح؛ 
والشرع إنها جاء بتشريع ما فيه مصلحة راجحة على مضرتهء أما ما كانت مضرته راجحة 
أو مساوية» فان هذا لا يشرعه الله سبحانه وتعالى لعباده» ومن ذلك البدع وإن قُدّر أن 
فيها نفعاً من صلاح النفس ورقة القلب وقضاء الحاجات وغير ذلك فإن هذا لا يدل 
على مشروعيتها. 
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لو كان في البدعة منفعة أو مصلحة راجحة لم تهملها الشريعة» فإن هذا الدين كامل» 
فا م يشرعها الله دل على أن مفسدتها أعظم من مصلحتها فلا يجوز فعلها. 
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وأقول إن إثمها قد يزول عن بعض الأشخاص لمعارضء لاجتهادٍ أو 
غيره» كما يزول اسم الربا والنبيذ المختلف فيهما عن المجتهدين من السلف 
ثم مع ذلك يجب بیان حاها وأن لا يقتدى بمن استحلّهاء وأن لا يقصر في 
طلب العلم المبين لحقيقتها. 

وهذا الدليل كاف في بيان أنَّ هذه البدع مشتملة على مفاسد اعتقادية أو 
فعلية مناقضة لما جاء به الرسول يِه وأنّ ما فيها من المنفعة مرجوح لا يصلح 
للمعارضة. 

ثم يقال على سبيل التفصيل: إذا فعلها قوم ذوو فضل ودينء فقد تركها 
في زمان هؤلاء معتقداً لكراهتهاء وأنكرها قوم إن لم يكونوا أفضل ممن 
فعلها فليسوا دونهم. 

ولو كانوا دونهم في الَضل» فقد تنازع فيها أولو الأمر فب إلى ا 
والرسولء وكتاب الله وسنة رسوله مع مَن كرهها لامع مَنْ رخص فيها. 

ثم عامّة المتقدمين الذين هم أفضل من المتأخرين مع هؤلاء التاركين 
النكرين: 

وأما ما فيها من المنفعة» فيعارضه ما فيها من مفاسد البدعة الراجحة. 

منها مع ما تقدم من المفسدة الاعتقادية والحاليّة: أن القلوب تستعذبها 
وتستغني بها عن كثير من السنن. 
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وتجد كثيراً من العامّة يحافظ عليها ما لا يحافظ على التراويح والصلوات 
ا 

ومنها: أنَّ الخاصة والعامة تنقص بسببها عنايتهم بالفرائض والسّنن 
ورغباتهم فيها. 

فتجد الرجل يجتهد فيها ويخلص وينيب ويفعل فيها ما لا يفعله في 
الفرائض والسئن. 

حتى كأنه يفعل هذه عبادة» ويفعل الفرائض والسنن عادة ووظيفة» وهذا 
عكس الدين. 

فيفوته بذلك ما في الفراتض والسنن من المغفرة وال رحمة والرّقة والطهارة 
والخشوع وإجابة الدعوة وحلاوة المناجاة إلى غير ذلك من الفوائد. 

وإن لم يفته هذا كله فلا بد أن يفوته كماله. 

ومنها: ما في ذلك من مصير المعروف منكراًء وا منكر معروفاً. وجهالة 

أكثر الناس بدين المرسلين. 

وانتشاء زرع الجاهلية. 

ومنها: اشت الها على أنواع من المكروهات في الشريعة» مثل تأخير الفطورء 
وأداء العشاء الآخرة بلا قلوب حاضرة» والمبادرة إلى تعجيلها. 

والسجود بعد السلام بغير سهو. 
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وأنواع من الأذكار بصيغ لاأصل لما. [4860] 


[66] قوله: «وأقول إِنَّ إثمها قد يزول...»» فاعل البدعة وإن كان فعله هذا بدعة 
ومحرّماء فقد يزول عنه الإثم لمعارضء إما لصلاحه أو لاجتهاده أو لتقليده غيره» 
لكن هذا العمل لا يقال إنه مشروع» ولا يداوم عليه» بل ينتهي عنه ولا يقتدى به 

والنبيذ: هو الشراب الذي طرح فيه شيء من الفواكه واشدٌ اطول مدته» وهو حرام 
عند الجمهور لأنه تحول إلى مسكرء لكن من المجتهدين من يبيح القليل من النبيذ فيقول: 
لأن حقيقة الخمر إنها هي في الخمر» وما عداه مقيس عليه» عصير العنب إذا اشتدٌ فهو خر 
وهو حرام ة قليله وكثيره» وأما النبيذ: فرام كبزي زوأما قليله قليس کرام هلا ر رأي 
لبعض العلماء» وهو مخطۍ على كل حال لقوله :اکل مسكر خر وکل خر حرام 
لكن هذا لما كان يجتهداً وأباح اليسير من النبيذ» وهو مجتهد» فإنه قد يرتفع عنه الإثم لكن 
لا يسوغ هذا أننا نبيح النبيذ لأنَّ فلاناً أباحه. 

وكذلك المختلف فيه من الربا مثل المسائل التي اختلف فيهاء هل تدخل في الربا أو لا 
تدخل؟ فإذا أباحه شخص وقال: إنها لا تدخل وهو مخطئ» لکن كونه اجتهد ورأى أن 
هذا اليسير لا يدخل في صور الرباء قد يرتفع عنه الإثم بسبب اجتهاده» لكن لا يجوز لنا 
تقليده» والواجب أن لا يقتدى به وإن كان معذوراً وقد يكون مأجوراً على اجتهاده. لکن 


لا يُتخذ هذا تشريعاً للناس. 


(۱) أخرجه مسلم في ا#صحيحه) برقم (۲۰۰۲۳) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
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قوله: «وهذا الدليل كاف في بيان هذه البدع...». أي: لو قدّر أنَّ فيها منفعة فإنً 
منفعتها مرجوحة» بالضررء وما كان ضرره أرجح من نفعه فهو حرام» والصواب أننا لا 
نقبل قول أحد إلا بعد معرفة دليله من الكتاب والسنة» أما جرد الرأي ومجرد القولء فهذا 
لا يبيح لنا أن نأخذ بقول فلان أو علان. 

قوله: «ثم يقال على سبيل التفصيل إذا فعلها قوم ذوو فضل..». 

أي إذا احتججنا بالرجال وقلنا: هذا قول فلان» وذاك قول علان كل منهما عالمء 
نقول: نعم» ولكن هذا له مخالفون ممن هو أفضل منه وهو مخالف له من السلف والخلف» 
فلماذا نأخذ بقول فلان ونترك الآخر؟ هذا لو رجعنا إلى أقوال الرجالء لكن الحمد لله 


ص سه صرحو ور 


نحن عندنا الكتاب والسنة نزن بها الأقوالء قال تعالى: إن ُرَم في سىء فردوة إل أله 
م يي رم ل ماج رد موس 
والرسول إن كم ومون أده ووم الآخز © [النساء: .]٥۹‏ 

أما أصحاب الأهواء هم الذين يأخذون ما يروق لهم ويوافق رغباتهم من الأقوالء 
وأما الذين يريدون السلامة ويريدون الحق فهم لا يأخذون الأقوال على علاتهاء وإنما 
يزنونها بميزان الكتاب والسنة ما تنازع فيه أولو الأمر وهم العلماء» قال تعالى: :9 أا 


K2‏ م له 4 مر AT‏ مح م وعطر یشو ل بوه عرا ري رصي 
الین ءامنوا أطِيعوا آله وأطيعوا الرسول وأو الاس منك إن لترع في سىء فردوة إل الله والرسول 


و س ر چ 


ء م مي عجرو هع اص ے دوو ل 2 
إن كم ومون به ولو ادر ذلك روحس دأو © [النساء: ]. 
ثم إن السلف من العلماء مع الذين منعوهاء هذا إذا رجعنا لأقوال الناس» لكن 
الصواب في ذلك هو الرجوع إلى الكتاب والسنة وليس لأقوال الناس. 
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قوله: «وأما ما فيها من المنفعة...». يعني: إذا احتج محتج من المبتدعة على أن البدعة 
فيها منفعة» فنقول: ليس كل شيء فيه منفعة يؤخذ على علاته حتى يقارن با فيه من 
المضرة. فإذا كانت المضرّة راجحة فهذا الثيء حرام وإن كانت المضرّة مرجوحة والمنفعة 
أرجح فهذا الشيء حلال؛ هذه هي القاعدة. والبدع أضرارها أكثر من منافعها ‏ لو قدّر 
أنَّ فيها منافع ‏ فضررها أكثر من منفعتها كما سيبيّته الشيخ رحمه الله. 

قوله: «منها مع ما تقدم من المفسدة الاعتقادية...». البدعة مضارها أكثر من منافعها 
- لو قدّر أن فيها منافع ‏ من ذلك هذه الجزئية وهي: أن القلوب تستعذيهاء فالقلوب إذا 
ألفت البدع اندرجت معها وهجرت السنن» وهذا من أعظم المضار, لأن الناس إذا فتح 
م باب الابتداع فإنهم سوف ينساقون مع البدع لأن نفوسهم تيل إليهاء ولان الشيطان 
يرغّبهم بهاء ولأن دعاة السوء يروجونباء فإذا فتح لهم هذا الباب فإنها تدفن السنن ولا 
تطلب» وهذا من أعظم الضرر في البدع. 

قوله: «وتجد كثيراً من العامة يحافظ عليها...». الخطر الكبير في البدع على العامة 
الذين ليس عندهم علمء فإنهم يميلون مع البدع ويرغبونها كثيراء لأنه ليس عندهم علم 
يفرقون به بين الحق والباطل» وبين السنة والبدعة» فتميل نفوسهم إلى هذه البدع لاسا 
وهم يجدون فيها أشياء من مطامعهم ورغباتهم» فعند ذلك يستهوونهاء وهذا هو أعظم 
الضرر في البدع» فيميلون إليها أعظم من ميلهم إلى الفرائض والسنن» وهذا شيء مشاهد 
من تسابق الناس إلى البدع وبحثهم عنها وعدم رغبتهم في المشروع. 

وكذلك من مضار البدع أا تنقص الرغبة حتى في الفرائض التي أوجبها الله سبحانه 
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على عباده» فيعتاضون عن الفرائض بالبدع المحدثة والله جل وعلا يقول في الحديث 
القدسي: «وما تقرب إلي عبدي بشيء أحبّ إِلّ ما افترضته عليه» ولا يزال عبدي يتقرب 
إل بالنوافل حتى أحبه)”"» فهؤلاء المبتدعة ومن تابعهم يرجحون البدع على الفرائض» 
فتجد منهم من يعتني بالبدع ولا يصلي الجمعة ولا يحضر لصلاة الجماعة بل قد لا يصلي 
أصلاًء ويقول: يُغنيني أني أعمل في الشهر كذاء وني السنة كذا وكذاء وقد وجد هذاء 
وجد من لا يصلي فرضاً ولا نافلةء ويقول: يكفيني أن أقيم احتفالاً على مدار السنة 
بمولد الرسول ية فهو يشفع لي» فلا أحتاج إلى عمل وفرائض ونوافل! 

وتجد المبتدعة في مارسة بدعهم يكون لهم حال فعلها من الخوف والرغبة والبكاء 
والتضرع مالم يكن في الفرائض وفي المساجد فتجدهم يبكون ويتضرعون عند القبور 
ويصبرون الليالي والأيام معتكفين عندهاء في حين تراهم لا يتجهون إلى المساجد. ولا 
يؤدون الفرائض مع المسلمين» فهذا من مضار البدع أنها تصرف عن طاعة الله سبحانه 
وتعالى إلى طاعة الشيطان. 

فالبدع تجعل العبادة من العادات ولا يجد ها لذة في فاعلهاء بينم يجد في البدعة لذَّة في 
قلبه وراحةً في نفسه» وانشراحاً في صدره فهو يتخذ البدعة عبادة» ويتخذ السنة حتى 
الفرائض من باب العادة فيفعلها لأ الناس يفعلونهاء فهو لا يقدر أن يخالف الناس 
فيجامل فيفعل ما يفعله الناس» في حين تجد أن البدعة أرغب إليه وأحب إلى نفسه» وهذا 


من مصائب البدع في الدين. 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه) برقم (5007) من حديث أبي هريرة #5ه. 
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وهذا كله يبيّنه الحديث القدسي أن الله جل وعلا قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء 
أحب إِلّ مما افترضته عليه» ولا يزال عبدي يتقرب إل بالنوافل حتى أحبّه فإذا أحببته 
كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به» ويده التي يبطش بهاء ورجله التي 
يمشي بهاء ولئن سألني لأعطينه؛ ولئن استعاذني لأُعيذئه وما تردّدت في شيء آنا فاعله 
ترددي في قبض روح عبدي المؤمن» يكره الموت» وأكره مسائته»"" هذا ما في الفرائض 
والنوافل المشروعة من المنافع» فكيف تقارن بالبدع الساقطة التي هي من حياكة 
شياطين الجن والإنس» فكيف بعد هذا تقدّم البدع على الفرائض والسنن؟ البدع التي 
شرعها الشيطان على السنن والفرائض التي شرعها ا 
القلوب» وهو عقوبة مء فالإنسان إذا ترك الحق ابتلي بالباطل: َد وبق 
اَذ اونا أ اکب كتب اله ورا ظهورهم كنم لا يَعَلْمُوتَ 0 
تَدْنُوأ آلشَّمطِينٌ © [البقرة: .]٠١١-٠١١‏ 

قوله: «فيفوته فضل ما في الفرائض...» يعني: لو لم يفته فضل الفرائض والنوافل 
المشروعة» فقد فاته الكمال وتام الأجرء لكن الغالب أنه يفوته كل الثواب وكل الأجرء 
لأنه لا يفعلها عبادة» أي: الفرائض والنوافل» وإنما يفعلها عادّة ومجاملة للناس» وهي 
ليس لا قيمة عنده ولا يجد لما حلاوة ولذة. 


ومن مضار البدعة أن يتحول المعروف الذي أمر الله به ورسوله من الطاعات 


)١(‏ هو تتمة الحديث السالف قبله. 
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والعبادات والفرائض والسنن إلى منكر؛ ويتحول المنكر الذي هو من البدع والمحدثات 
التي لم يشرعها الله ولا رسوله إلى معروف. فتجد البعض إذا ما أمرتهم بالمعروف ونهيتهم 
عن المنكر يعكسون عليك الأمر, مدَّعين إنك تبغض أهل الخير وأنت كذا وكذا...ء فهم 
اتخذوا المعروف منكراًء والمذكر معروفاًء فهكذا تتغير الأمور فتتخذ البدعة سنة. فإذا 
غيرت البدعة قالوا: غّرت السنة. 

ومن الأضرار في البدع أنَّ الناس إذا اشتغلوا بالبدع انصرفوا عن العلم النافع وعن 
تعلم دين المرسلين والنبيين إلى دين الشياطين والمبتدعين والخرافيين» فيقولون: رأى في 
النوم كذاء حكاية أن فلان حصل معه كذاء أو تراهم يستندون على أحاديث موضوعة 
مكذوبة على الرسول بي هذا هو شأنهم» وهذا هو دينهم ونبجهم. إما حكايات 
مكذوبة أو متخيلة» أو منامات شيطانية» أو أحاديث موضوعة. وينفرون من طلب العلم 
ويقولون: إنه يشغل عن العمل والذكر. 

قوله: «وانتشاء زرع الجاهلية...) يعني: 9 البدع تزرع الال يف إن الجحاهليين 
كانوا على بدعةء يعبدون الأشجار والأحجارء وهذا مما ابتدعوه في دين الله» قال 00 


سه وو 2 لم 2ء م صي 35 
۾ ویعبدوت من دو اهما لا طرش ولا سق 04 و سفَمكون 


حه وَيَفُولُورت تولا ث 
عند الله فل أتُيتئرت ) لَه ما اعم في السموت ولا فى الْارْضٍ سبحته. ود 
عَمَا شرت # [يونس: 18] فهم ابتدعوا الشرك» فتجدهم يطلبون من الأشجار 
والأحجار التي ابتدعوها ما يُطلب من الله تعالى» ويقولون: إنها تشفع لنا عند الله. فإذا 
أفسح المجال للبدع والمبتدعة في دين الإسلام» فن الأمور ستعود إلى ما كان عليه الخال 
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في الجاهلية» ولذلك يقول عمر أمير المؤمنين: تقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ 
في الإسلام من لا يعرف الجاهلية» والبدع إذا أتيحت لما الفرصة ولأهلها بالنمو» فسوف 
يؤول الحال إلى ما كانت عليه الجاهلية الأولى. 

قوله: «ومنها اشتمالما على أنواع المكروهات...؟ أي: ومن مضار البدع: تأخير 
الفطورء والله جل وعلا قال: ووا شريو حى يبن لكي لبط الْأَييضُ من بيط 
ا من الْمَجر ثرّ 1 لضام إل أل 4 [البقرة: ۷ وقال النبى كَلكةِ: «إذا أقبل 
الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هناء وغربت الشمس» فقد أفطر الصائم»'“ 
وهناك من المبتدعة من يؤخر الإفطار إلى أن تشتبك النجوم ويظلم الجو ويقول: هذا 
ذو ياك الا حاط وم نات الات هذا فة وف مكروه والمتة جا النطووة 
وتأخير السحور. 

قوله: «والسجود بعد السلام بغير سهو» كذلك بعض البتدعة يصاب بالوسواس 
إذا أدى الفريضة فإنه يسجد بعد السلام من باب الاحتياط بزعمه؛ فتراه يسجد سجود 
السهو. وهذا بدعة ما أنزل بها من سلطان» بل ومنهم من يعيد الصلاة كاملةء فإذا سلّم 
الناس قام وصلى صلاة كاملة يقول: أخاف أن يكون في صلاتي خلل» وإذا صل الجمعة 
يقوم ويأتي بظهرء وهذا كله من البدع المحدثة التي زينها شياطين الجن والإنس لهؤلاء 
الجهال والموسوسين. 


)١(‏ أخرجه البخاري (٤١۱۹)»ء‏ ومسا (۱۱۰۰) من حديث عمر ذهه. 
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قوله: «وأنواع من الأذكار...» الأذكار مشروعة» ولكن بالصيغ الواردة في الكتاب 
والسنة» فمنهم من يحدث أذكاراً لا أساس ها: مثل الأناشيد كا عند الصوفيّة» فهم 
يعتيرونها من الأذكار فيتقربون بها إلى الله » ومنها أخهم لا يقولون: لا إله إلا الله التي هي 
كلمة التوحيد» وإن! يقولون: هو هو هو.. أو الله الله الله.. وهذا كله ليس من الذكر في 
شيء لأنَّ ذكر الله لا بد أن يكون بجملة تامة مفيدة مثل: لا إله إلا الله سبحان الله الله 
أكبر» الحمد لله» أما الاسم الظاهر أو الضمير فهذا لا يَُدُ ذكراً لله تعالى. 
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إلى غير ذلك من المفاسد التي لا يدركها إلا من استنارت بصيرته وسلمت 
سريرته. 

ومنها: مسارقة الطبع إلى الانحلال من رِبْقَةِ الاتباع. 

وفوات سلوك الصراط المستقيم. 

وذلك أنَّ النفس فيها نوع من الكب فتّحِبٌ أن تخرج من العبودية والاتباع 
يحسب الإمكان. 

كا قال أبو عثان النيسابوري رحمه الله: ما ترك أحد شيئاً من السنة إلا 
لكبر في نفسه. 

ثم هذا مظنة لغيره» فينسلخ القلب عن حقيقة اتباع الرسول بايا ويصير 
فيه من الكبر وضعف الإيان ما يفسد عليه دينه أو يكاد. 

وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً. 

ومنها ما تقدم التنبيه عليه في أعياد أهل الكتاب من المفاسد التي توجد في 
كلا النوعين المُحدَّثينٍ: النوع الذي فيه مشابهة» والنوع الذي لا مشابهة فيه. 
[۸٦]‏ 


[7] ذكر رحمه الله كثيراً من مضار البدع كنموذج وإِلّا فمضارها كثيرة» وحسبك 
أنها لم يشرعها الله ولا رسوله» ولو كان فيها خير لشرعها لنا ربنا ولشرعها لنا نبينا 
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وهذه أعظم مضرّة: لأنَّ الله جل وعلا أمرنا باتباع الكتاب والسنة» أمرنا باتباع 
الرسول عليه الصلاة والسلام فقال: طقل کشر مووي آله تیعون يخ IES‏ 
کر مويو 4 [آل عمران: ]۳١‏ فالعبادة بالاتباع» فإذا تحت الفرصة للبدع والمبتدعة ضعف 
هذا الاتباع للرسول عليه الصلاة والسلام؛ وصار الاتباع للمبتدعة ولأصحاب الأهواء 
فتحول الاتباع من اتباع للرسول إلى اتباع غيره» لأنَّ البدعة ليست مما جاء به 
الرسول يي وإن) هي مما جاء به غير الرسول كَل فمن فعلها وداوم عليهاء فإنه ينخلع 
من اتباع الرسول ية إلى اتباع غيره من الخرافيين والدجالين. 

قا بد ل وى ليم د I‏ وون هدا صِرطى 
مُسَيَِّيمًا ابحو ولا يعوا لشم مَتَمرقَ کم عن سبل © [الأنعام: +16] © آهْرنًا 
الط لسم © رط ا أت علوم عبر رالوب هرک آلا » 
فاله جل وعلا شرع لنا أن نسأله الهداية لصراط المنعم عليهم من النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحينء وأن نستعيذ به من طريق المغضوب عليهم والضالين» والضالون 
هم الذين يعبدون الله بالبدع والمحدثات» فالذين أحدثوا الرهبانية هم النصارىء» قال 
تعالى: ور ISOS‏ ها ما گنها عَلَيْهم € [الحديد: ۷ فالابتداع من شأن النصارى 
لأنه يغلب عليهم» والتفريط والتساهل من شأن اليهودء فلذلك صار مغضوباً عليهم 
والعياذ بالله» ونحن شرع لنا الله أن ندعوه أن يجنبنا طريق الفتتين ويوفقنا لطريق المنعم 
عليهم. 


قوله: «وذلك أن النفس فيها نوع من الكبر...» وهذه آفة عظيمة في المبتدعة» آم إذا 
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أعطوا رغباتهم ومشوا عليها في العبادات وما يستحسونه أو يستحسنه غيرهم» فكونهم 
هم الذين يخططون لأنفسهم في العبادة أرغب عليهم من كون الرسو ل ية هو الذي يخط 
هم الطريق والمنهج السليم» والنفوس مبتلاة بالكبر» فهي لا تحب الاتباع لغيرهاء وإنا 
تحب شيئاً هي التي تبتكره وتبتدعه» وهذا شأن المبتدعة. 

قوله: «كا قال أبو عثان النيسابوري: ما ترك أحد شيئاً من السنة..» أي: إلا لكبر في 
نفسه عن اتباع الرسول بلي فهو يريد لنفسه منهجاً هو الذي يبتكره؛ ولا يدخل فيه 
تحت اتباع غيره» ولهذا سهلت عليهم البدع لأمهم يدخلون تحت إمرة أنفسهم» ولا 
يدخلون تحت إمرة الرسول كَل واتباعه. 

إذا استكبر القلب عن اتباع الرسول َة وخضع لاتباع هواه واتباع المضلين» فحينئز 
ينسلخ من الدين» قال تعالى: ل إن لر سی جوا کک فاعم أا يحوي أهواءهم وَمَنْ 
َصَلٌّ من آَم هوبل 4 [القصص: ۰ »]٥‏ وقال: قل ن کنر تیو آله تیعون خی کم أله 
وف کک دلوي وا عَم يحي 4 [آل عمران: ۳۱)» وقال: $ فل اطیعوا آنه والرس وک 


إن ولوا إن اه حب الْكَفرِينَ © [آل عمران: ۳۲]. 


قوله: ل ا 0 فالمبتدعة يحسبون أنهم يتقربون بها 
إلى الله وأنهم يجدون فيها لذة وراحة لقلوبهم لا يزينه الشيطان هم: «سَّينطِينَ لاض 
الجن 6 [الأنعام: 117]» فينخلعون من طاعة الله إلى طاعة غيره» فبدل أن يكونوا عباداً لله 
مطيعين له أصبحوا عباداً لغيره مطيعين ههم» كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله: 

هربوا من الرق الذي خلقواله فبلوابرقالنفس والشيطان 
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فالإنسان عبد ولا بد أنه إذا لم يكن عبداً لله صار عبداً لغيره قد يكون عبداً للشيطان» 
أو عبداً للسلطان» أو عبداً للشهوات» أو عبداً للهوى.. 

قوله: «ومنها ما تقدم التنبيه عليه في أعياد أهل الكتاب...» تقدم في كلام الشيخ 
رحمه الله على أعياد الكفار أن المسلمين ثوا عنها وتُقلوا منها إلى العيدين الشرعيين: 
الفطر والأضحىء لما فيهما من الخير والذكر لله عر وجل والعبادة لله والفرح بطاعة الله 
عر وجل» لكن المبتدعة أحيوا أعياد الكفار لا فيها من الشك والشرك والكفر وظلمات 
ارب ررك ناو اه اة وال نيلك الأنة أن رح ادن 
يغنيانهم عن أعياد المشركين. 
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والكلام في ذم البدع لما كان مقرراً في غير هذا الموضع مطل النفَسَ في 
تقريره» بل نذكر بعض أعيان هذه المواسم. [/41] 


[۸۷] هو رحمه الله مع هذا يعتذر ويقول: إن ضيق الوقت لا ينسع للاستطراد في ذكر 
مذام البدع ومضارها ويحيل على غيره من كتبه» وهذا موجود في «الفتاوى الكبرى». 
بأسلوب طويلء رحمه الله وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء» فقد بّن ووضح 
وجدّد هذه الأمة دينها وحارب البدع وصبر وصابر» وتعرض للأذىء ولا يزال المبتدعة 
والمخرافيون يؤذونه حتى يومنا هذاء ويسبونه ويصفونه بالأوصاف» وهذا ما يرفع الله به 
درجاته عنده» وهذا دليل على غيظهم وحقدهم عليه لأنه رحمه الله سحب البساط من 


تحت أرجلهم» وبين مخازيهم» فهم ينتصرون لأنفسهم من هذا العالم الجليل. 
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فصل 

قد تقدّم أن العيد يكون اس لنفس المكان ونفس الزمان ولنفس الاجتماع» 
وهذه الثلاثة قد أحدث منها أشياء. [۸۸] 


[4] أي: تقدم أن ذكر الشيخ أنَّ العيد ثلاثة أنواع: العيد الزماني: مثل عيد الفطرء 
وعيد الأضحى» ويوم الجمعة» والعيد المكاني: كالمساجد والمشاعر» كمشاعر الحج 
والعمرة التي يجتمع فيها الناس لعبادة الله وحده على مدار العام في العمرة وعلى رأس 
السنة في الحجء فهذه أعياد مكانية للمسلمين» فك أنَّ للمبتدعة أعياداً مكانية أيضاً عند 
القبور وعند الأضرحة وعند تجمعاتهم الجاهلية» فالعيد ثلاثة ثة أنواع: عيد زماني» وعيد 
مكاني» وعيد اجتماعي ينعقد على مدار السنة والشهر والأسبوع» ويعيدونه ويكررونه في 
أوقاته» فهذا نوع من العيد» لأنَّ العيد اسم لما يتكرر ويعود» بعود السنة أو الشهر أو 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
أما الزمان» فثلاثة أنواع» ويدخل فيها بعض بدع أعياد المكان والأفعال. 
أحدها: يومٌ لم تعظمه الشريعة أصلاء ولم يكن له ذكر في السلف» ولا 
جرى فيه ما يوجب تعظيمه» مثل أول خيس من رجب» ليلة الجمعة التي 
تسمى الرغائب. 
فان تعظيم هذا اليوم والليلة إن حدث في الإسلام بعد المئة الرابعة. [۸۹] 


[] الأعياد الزمانية المبتدعة مثل أول خيس من رجب» وشهر رجب هو شهر من 
شهور الله ومن الأشهر الحرم» ولكن لم يثبت له فضيلة خاصة على غيره من الشهورء فلا 
يحص بعبادة كصيام أو صلاة أو قيام» لكن المبتدعة يخصون أول خيس منهء وأول 

فليلة أول جمعة من رجب يصلون فيها صلاة طويلة يسموها صلاة الرغائب» وهي 
مبتدعة لا أصل ها. 


يعني: حصل هذا العيد المبتدع بعد القرون المفضلة التي أثنى عليها الرسول بي 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
وروي فيه حديث موضوع باتفاق العلماء» مضمونه: فضيلة صيام ذلك 
اليوم وفعل هذه الصلاة المسممى عند الجاهليين بصلاة الرغائب. 


وقد ذكر ذلك بعض المتأخرين من العلماء من الأصحاب وغيرهم. [۹۰] 


[460] حديث صلاة الرغائب حديث موضوع وهم يصححونه ويستدلون به لأنهم 
يعتمدون على الأحاديث الموضوعة المكذوبة على الرسول يله ويتركون الأحاديث 
الصحيحة الصريحةء فتجدهم يتجنبونها ويحاربونهاء لأنهم يعتمدون على الأحاديث 
الموضوعات» ولكن العلاء والحفاظ ‏ وله الحمد ‏ حاصروا هذه الموضوعات 
وبينوها ودوّنوها في كتب اسمها «الموضوعات»». مثل كتاب «الموضوعات» لابن 
الجوزي وغيره» ولكنّ هؤلاء ينبشونها وينشرونها ويستدلون بها ولا يرجعون إلى 
«صحيح البخاري» واصحيح مسلم والسنن الأربع وامسند الإمام أحمد» وغيرها 
من دواوين السنةء وإنما يرجعون إلى هذه الأحاديث الموضوعة فينبشونهاء مع أن 
العلماء قبروهاء فتجدهم يردّجون لها ويطبعونها ويحققونها أيضاًء ليحيوا هذه البدع 
ولكل قوم وارث. 

قد يكون بعض الفقهاء المتأخرين يرغب في هذا من باب التقليد لمن سبقوه دون 


تفحص ودراسة وتثبت لهذا الأمر فلا يغتر به. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 

والصواب الذي عليه المحققون من أهل العلم: النهىٌ عن إفراد هذا اليوم 
بالصوم» وعن هذه الصلاة المحدثة» وعن كل ما فيه تعظيم لهذا اليوم من 
صنعة الأطعمة» وإظهار الزينة ونحو ذلك» حتى يكون هذا اليوم بمنزلة غيره 
من بقية الأيام وحتى لا يكون له مزيّة أصلاً. 

وكذلك يوم آخر في وسط رجب تصلى فيه صلاة تسمى صلاة أم داود. 
فإن تعظيم هذا اليوم لا أصل له في الشريعة أصلاً. 

النوع الثاني: ما جرى فيه حادثة كا كان يجري في غيره من غير أن يوجب 
ذلك جعله موسراًء ولا كان السلف يعظمونه؛ كثامن عشر ذي الحجة الذي 
خطب فيه النبي اة بغدير َم مَرْجِعّه من حَحجّة الوداع» فإنه يك خطب فيه 
خطبة» وصى فيها باتباع كتاب الله» ووصى فيها بأهل بيته. ىما روى مسلم في 
ااصحيحه)» عن زيد ابن أرقم ذه. 

فزاد بعض أهل الأهواء في ذلك» حتى زعموا: أنه عهد إلى علي ظ4 
بالخلافة بالنص الجلي بعد أن فرش له وأقعده على فرش عالية» وذكروا 
كلاماً باطلاً وعملاً قد علم بالاضطرار أنه لم يكن من ذلك شيء» وزعموا 
3 الصحابة تمالؤوا على كتمان هذا النص» وغصبوا الوصي حقه. وفسقوا 
وكفرواء إلا نفراً قليلاً. 

والعادة التي جبل الله عليها بني آدم» ثم ما كان عليها القوم من الأمانة 
والديانة وما أوجبته شريعتهم من بيان الحق يوجب العلم اليقيني بأنَّ مثل 
هذا يمتنع کتمانه. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 

وليس الغرض الكلام في مسألة الإمامة» وإنما الغرض: أن اتخاذ هذا اليوم 
عيداً محدث لا أصل له. فلم يكن في السلف لا من أهل البيت ولا من غيرهم 
من اتخذ ذلك عيداً» حتى يحدث فيه أعالاً إذ الأعياد شريعة من الشرائع» 
فيجب فيها الاتباع» لا الابتداع» وللنبي ية خطب وعهود ووقائع في أيام 
متعددة» مثل يوم بدر» وحنين» والخندق» وفتح مكة» ووقت هجرته» ودخوله 
المدينة» وخطب له متعددة» يذكر فيها قواعد الدين» ثم لم يوجب ذلك أن 
يتخذ مثال تلك الأيام أعياداًء وإنا يفعل مثل هذا النصارى الذين يتخذون 
أمثال أيام حوادث عيسى عليه السلام أعياداًء أو اليهود. وإنما العيد شريعة» 
فما شرعه الله اتبع» وإِلّالم يحدث في الدين ما ليس منه. 

كذلك ما يُحدئه بعض الناس إِمّا مضاهاةً للنصارى في ميلاد عيسى عليه 
السلا وإتا عة للنبيّ له وتعظياء وال قد بشيبهم على هذه اسه 
والاجتهادء لا على البدع» من اتخاذ مولد النبيّ لا عيداً. [41] 


3 فالله جل وعلا قد ثيب هؤلاء على نيتهم واجتهادهم ومحبتهم للنبي ا لا 
على ما أحدثوه من البدع» فإن كثيراً من أهل البدع الآن وأصحاب الموالد يأخذون 
هذه الجملة أنَّ شيخ الإسلام يرى إقامة المولد» لأنه قال: والله قد يثبهم على هذه 
المحبة والاجتهاد» ويحذفون قوله: «لا على البدع من اتخاذ مولد النبي كد عيداً» 
وقوله: «ما يحدثه بعض الناس مضاهاة للنصارى»» فالشيخ ما قال هذاء وإنما قال: 
يثابون على محبتهم لرسول الله يك ولا يثابون على البدعة» بل على تقليدهم للنصارى» 


التعليق القويم على كناب اقتضاء الصراط المستقيم 


ماه ها هم ها هاه هاه عه و هاه هاه قاعه ه مهمه و٠‏ عه هم هيه وه هه هم هه ه مهمه وه ها وده جو واو اه ووه وه هو وه هو ع مه مهمه وه مامه ويه 


فالشيخ لم يحبذ إقامة المولد بهذه الكلمة التي يروّجون بها على الناس» والثواب إذا حصل 
لهم على تقدير ذلك لأنه قال: «والله قد يثيبهم» وقد للتقليل وإذا حصل الثواب فهو على 
النية والمحبة لا على البدعة والإحداث. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
مع اختلاف الناس في مولده» فإِنَّ هذا لل يمَعلَةُالسّلففُ» مع قيام المقتضي له 


ولو كان هذا خيراً مَحْضاً أو راجحا لكان السّلف رضي الله عنهم أحقّ 


به منا. 
فإنهم كانوا أشدّ محبةً لرسول الله ية وتعظياً له متا وهم على الخير 
أحرص. 


ونما كال ميته وتعظيمه في متابعته وطاعته واتَّباع أمره» وإحياء سیه باطناً 
وظاهراً ونشر ما بُعث به. 

والجهاد على ذلك بالقلب واليد واللسان. 

فإِنَّ هذه طريقة السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم 
بإحسان, وأكثر هؤلاء الذين تجدونهم حراصاً على أمثال هذه البدع» مع ما هم 
فيها من حسن القصد والاجتهاد الذين يرجى لحم با المثوبة» تجدونهم فاترين 
في أمر الرسول عم أمروا بالنشاط فيه» وإنما هم بمنزلة من مَل المصحف ولا 
يقرأ فيه» أو يقرأ فيه ولا يَتبعْه. 

وبمنزلة من يُزخرف المسجد ولا يصلي فيه؛ أو يصلي فيه قليلاً. 

وبمنزلة من يتخذ المسابيح والسّجادات المزخرفة وأمثال هذه الزخارف 
الظاهرة التي لم تُشْرَعء ويصحبها من الرياء والكبر والاشتغال عن المشروع ما 
يفسد حال صاحبها. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
و 2 چ اس 


كما جاء في الحديث: «ما ساءَ عمل أمَةَ قط إلا زخرفوا مساجدهم». 
]4۲[ 


1 فهذا الاحتفال بالمولد الذي يقيمونه باطل من عدة وجوه: 

الوجه الأول: أنه لا دليل على إقامته» لا من كتاب الله جل وعلا ولا من سنة 
رسوله بء ولا هو من هدي السلف الصالح الذين هم أعلم بسنة الرسول اة وهم 
يحبونه أكثر مناء فإذا قال المبتدعة: إننا نقيم هذا محبة للرسول يَكِ! فإننا نقول: هل أنتم 
أعظم محبة للنبيّ اة من صحابة رسول الله ِ؟ فإن قالوا بهذا كذبواء وإن قالوا: لسنا 
أشد محبة من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم 
لرسول الله هة قلنا: إذاً لِم تحدثون شيئاً لم يفعلوه؟ وقد قال يَكِِ: «عليكم بسنتى وسنة 
الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات 
الأمور فإنَّ كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة»". 

والذي يدل على بطلان هذا الاحتفال: هو أنَّ الناس اختلفوا في مولده يكل في 
أي يوم حصلء وني أي شهرء وهذا يدل على أنه لا مصلحة لنا في معرفة تاريخ 
مولده َك فلو كان لنا مصلحة في ذلك لبن وعرف» ثم لو أنه ما يتعلّق به حكم شرعي 
ليه الله لناء فهذا دليل على أنه لا أصل للعناية بهذا اليوم. 

الوجه الثاني قوله: «فإنَ هذا لم يَفعلهُ السّلف مع قيام المقتضي له وعدم المانع منه لو 
كان هذا خيراً» فوجود المقتضي له» وهو محبّة الرسول وه وعدم المانع منه: أنه لا أحد 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه )9/5١(‏ من حديث عمر بن الخطاب ذه. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


هاه هه وه وهو و و وو وو وه عو وه وو وو وه و و و و و وو و و واو و و و و و و وه واو و ة هد ود وه و و و وه و وهدوهه ون وعورهة وه 


يمنعهم لو أرادوا ذلك» فلم يكونوا يخافون من سلطان ولا من سطوة» إنها تركوه اختيار 
فدل على أن غير مشروع. 

الوجه الثالث: أن الله لم ينوه بيوم مولده وإنما نوه ببعثته يكل قال تعالی: #لقد من الله 
عل اومن د بعك فِيوم رشو ن أشي ميتلا علوم ءايليه- وركيم يمهم 
الكتتب وَالْحِ كمه و إن كوأ من قبل لی صَّكلٍ مين €[ آل عمران: 4 هْوَأَلَرَى 
بعت فى لمعن رول َنم 4 [الجمعة: 1] ولم يقتصر المبتدعة على تعظيم يوم و لادته لاف 
بل عظّموا الدار التي يزعمون أنه ولد فيها ويتبركون بهاء بل بلغ الأمر ببعضهم أن 
يستقبلها في صلاته ويستدبر الكعبة المشرفة» ولما خافوا من هدمها جعلوها مكتبة سموها 
مكتبة مكة إبقاء عليها. 

الوجه الرابع: لو كان إحياء هذا اليوم حقاً لَمَا خفيّ على صحابة رسول الله ككل 
ومَنْ بعدهم» ثم ظهر ذلك للخلف الذين جاؤوا من بعدهم. 

الوجه الخامس: لو كان في إقامة هذه المناسبة خير لكانوا هم أسبق إليه مثاء فدل على 
أنه لا خير فيهاء فهّم لم يتركوها إلا لأنه لا حير فيها. 

الوجه السادس: أنَّ من علامات عبته يكلِ: طاعته واتباعه في] جاء به ظاهراً وباطناً 
ولا يكون ذلك في إقامة البدع في يوم مولده» فإن هذا ليس من محبته» بل هذا مما 
يكرهه یه ویبغضه» فإذا كنت تحب شخصاً فكيف تعمل شيئاً يغضبه؟ فقد نبى عن 


البدع وحذر منها ما يدل على بغضه لها وكراهته لها. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


ههه و .هه فاه هه عه هو مان وه هم ووه وو هو و و و و و و و و عو و وقاون هو وود ةن وو وده و وهو وه نهو نوه و و واه و وه ووه ه 


ومنها بدعة إحياء المولد فان كمال محبته إحياء سنته باطناً وظاهرا» وُر ما بُعث 
به» فلو كان هؤلاء المبتدعة يريدون الخير والأجرء لنشروا سنة الرسول بي بدل أن 
ينشروا البدع» لكنهم لا يحرصون على السنن» وإنما يحرصون على البدع وإحيائهاء 
وهذا من حكمة الله تعالى» أنه من ترك الحق فإنه يُبتلى بالباطل» فمن ترك السّنة ابتلي 
بالبدعة. 

فالصحابة جاهدوا على ما جاء به الرسول ية باليد واللسان والمال» فكيف يقال: 
إنهم تركوا شيئاً من شأنه رَفْم قدر الرسول ب ومن حقّه بيا عليهم» وهو إحياء يوم 
مولده؟! 

الوجه السابع: أنَّ أكثر من يحرص على إقامة البدع مثل بدعة إحياء المولد يحرصون 
على البدع ولا يحرصون على السنن عقوبة هم» لأنه لا يجتمع في القلب محبة البدعة مع 
محبة السنةء فهذا فيه خطر البدع ووجوب تركها. 

الوجه الثامن: أنَّ إقامة البدع تمنع من إقامة السئن والعمل بهاء فهؤلاء كمن يبني 
مسجداً ويزخرفه وينفق عليه الأموال» لكنه مع ذلك لا يصلي مع الجماعة» فهذا لا تنفعه 
إقامة المسجدء لأنه لا يؤدي فيه صلاة الجماعة الواجبة عليه عيئاً» فقارن بين تركه لصلاة 
الجماعة وما فيه من الإثم» وبين زخرفته للمسجد وما فيها من الإثم» بل إنها مكروهة؛ 
فكل هذا لا يجدي شيئاًء ولا ينفعه عند الله سبحانه وتعالى. وكمن يحلي المصحف 
بالذهب ونحوه ولا يقرأ فيه أو لا يعمل به» وهكذا من يعظم الرسول ية بالاحتفال 


بيوم مولده وهو لا يتبعه بفعل ما أمر به واجتناب ما هی عنه. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


هه # ه هق ههه و مه و ووه ووو ووه واه و و وه و و و و وو و و و واو اه هو و و و و و هو هاوه ها وهاهو وه وهاه هد ده هاه وما عه وده 


الوجه التاسع: أنَّ بعض الناس يتخذ المظاهر للعبادات» ويعتني بهاء ولكنه لا 
يعتني بالحقائق» فتراه يحمل المسبحة المزخرفة» للتسبيح والتسبيح مطلوب ومشروع» 
لكن التزام المسبحة غير مشروع» غاية ما يقال في المسبحة: إنها من المباحات لعد التسبيح 
بهاء فلو سبّح بالخصى أو سبّح بأصابعه لكان أفضل من المسبحة» فكونه يزخرف المسبحة 
ويخسر عليها من المال زاعاً أن هذا من باب تعظيم ذكر الله» كل هذا ونحوه ّا لا 
يؤجر عليه المرءٌء وكذلك اتخاذ السجادة» فتراه يأتي بالسجادة وهي من أفخر 
أنواع السجادء ليصلي عليهاء وهو لا يتقن الصلاة ولا يتقن الخشوع والعبادة» فلا تنفعه 
السجادة المزخرفة. 

والسجود على الأرض مباشرة أفضل مع ما يصحب السجادة من الرياء والكبر 
والاشتغال عن المشروع ما يفسد حال صاحبها» لأن المحظورات: الزخرفة والتزيين 
والتنويق في العبادات» فهي لا تحصل بها الفضيلة أو الأجر والثواب عند الله تعالى» لأنَ 
الأمور ليست بالمظاهر وإن! الأمور بالحقائق وما في القلوب» ربا يكون إنسان ليس عليه 
ثياب جميلة» بل هو أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره لماذا؟ نظراً لقلبه 
ومحبته لله وخشيته له» فليست العبرة بالمظاهر» مثل زخرفة السجاد والمسابح والمساجدء 
ويدخل في هذا ما يكون في عيد المولد المبتدع من المظاهر التي يزعمون أن فيها تعظياً 
للرسول بيك وتجديداً لذكراه» وبعضهم أو كثير منهم يدعي أن الرسول ية يحضر 
هذا الاحتفال» وربا يقول بعضهم أنه يلقي كلمة في هذا الاحتفال» وما أشبه ذلك مما 
يزينه الشيطان لهؤلاء. 
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فالعبرة ليست في زخرفة المساجد والمسابح والسجاجيدء إنما العبرة بالعبادة 


التقوى. قال الله تعالى: ادما يعم مسجد أله من ءام الله واليؤو الجر وآقام 
و ی 3 تعمر ت 4 من ٧ری‏ با 4 وال 2 2 1 


سه 
ا کس و وص 


لصّلَوْةَ وان وة ول عش إلا أ مسو أوْلَهِكَ أن يكرا ن المهتريت 4 
[التوبة: 14]» وقال تعالى: إن آ کرمگ عند اہ اک » [الحجرات: ]١17‏ يكفي أن يكون 
المسجد قدر الحاجةء يقي من الحر ومن البرد ومن المطرء ويكون متقناً بحيث لا يحصل 
فيه ما يؤذي المصلين» أما الزخرفة فلا تصلح» لأن المسألة ليست مسألة مظاهر ومتاحف 
ومفاخرء وإنا هي مسألة عبادة» فقد كان مسجد الرسول بيا أعمدته من جذوع النخل» 
وسقفه من السعف والجريد» وحيطانه من الحجارة وليست له أبواب» وهو أفضل 
مسجد على وجه الأرض بعد المسجد الحرام» فقد قال يكِ: «صلاة في مسجدي هذا 
خيرٌ من ألف صلاة فيم) سواه إلا المسجد الحرام»”" فالعبرةٌ ليست بالمظاهر إنا هي 
بالحقائق. وقد جاء في الحديث: «ما ساء عمل قوم قط إلا زخرفوا مساجدهم»". 
فجعل اة زخرفة المساجد علامة على سوء العمل لأنها يدخلها الرياء والمباهاة. 


)١(‏ أخحرجه البخاري »)١١1940(‏ ومسلم )۱۳۹٤(‏ من حديث أبي هريرة #ه. 


(۲) أخر جه ابن ماجه ١(‏ 5/!) من حديث عمر بن الخطاب ذه. 
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واعلم أنَّ من الأعمال ما يكون فيه خير لاشتماله على أنواع من المشروع» 
وفيه أيضاً شر من بدعة وغيرهاء فيكون ذلك العمل خيراً بالنسبة إلى ما 
اشتمل عليه من أنواع المشروع» وشراً بالنسبة إلى ما اشتمل عليه من 
الإعراض عن الدين بالكلية» كحال المنافقين والفاسقين» وهذا قد ابتلي به 
أكثر الأمة في الأزمان المتأخرة. [97] 


قد يجتمع في العمل خير وشر 
[91] ملخّص كلامه رحمه الله: أنّ العمل قد يكون خيراً حالصا وقد يكون شراً خالصاًء 
وقد يكون فيه خير وشرء فالعبرةٌ بها ترجّحء فإن كان الراجح الخير فإنه خيرء وإن كان 


الراجح الشر فإنه شرء وإن تساويا فإنه شر. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
فعليك هنا بأدبين: 
أحدهما: أن يكون حرصك على التمسك باطناً وظاهراًء في خاصتك 
وخاصة من يطيعك» واعرف المعروف» وأنكر المنكر. 
الثاني: أن تدعو الناس إلى السنة بحسب الإمكان. [15] 


ما يلزم الإنسان 
[4] عليك أن تبادر بنفسك إلى الخير» وتعمل به» وتتمثل به» ثم بعد ذلك تدعو الناس 
إليه» فلا تقتصر على نفسك وتترك الناس» ولا تعتني بالناس وتترك نفسك» بل عليك أن 


هو 


تجمع بين الأمرين» ولهذا عاب الله على اليهود فقال: 9 أتأمروت النّاس يلير وَتَسَونٌ 


ص 


کم د ور 


سور َنم ونآ كتنب أفلا تعقّلونَ € [البقرة:5 4]» فهذا مما يخالف العقل. 
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فإذارأيت من يعمل هذا ولايتركه إلا إلى شر منه» فلا تدعو إلى ترك منكر 
بفعل ما هو أنكر منه» أو بترك واجب أو مندوب تركه أضر من فعل ذلك 
المكروه. 

ولكن إذا كان في البدعة من الخير» فعوض عنه من الخير المشروع بحسب 
الإمكان. إذ النفوس لا تترك شيئاً إلا بشيء. 

ولا ينبغي لأحد أن يترك خيراً إلا إلى مثله أو إلى خير منه» فإنه كما أنَّ 
الفاعلين هذه البدعة مَهيبون قد أتوا مكروهاًء فالتاركون أيضاً للسنن 
مذمومونء فإنّ منها ما يكون واجباً على الإطلاق» ومنها ما يكون واجباً 
على التقييد» كا أن صلاة النافلة لا تجب» ولكن من أراد أن يُصلَّيها يجب 
عليه أن يات بأركانها. [45] 


متى يشرع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

[95] هذه قضية من قضايا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والشيخ ‏ رحمه الله - 
من عادته أن يستطرد إذا جاءت مناسبةء فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ينظر 
فيه إلى الأثر الذي يحصل منهء زيادةً ونقصاناًء فإذا كان فيه فائدة فإنه يقدم عليه أما 
إذا كان المنكر يزيد أو لا يَف ولا تغب فحيتئذ لا يشرع الإنكار تلافياً ما هو أشدء 
فالأحوال ثلاث: 

الأولى: أن يزول المنكر أو يخف فهنا يشرع الأمر والنهي. 

الثانية: أن يزيد المنكر. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


الثالثة: أن يتساوى الأمران؛ ففي هاتين ا حالتين لا يشرع الإنكار لعدم الفائدة» 

أو لزيادة الشر. 
بناء على ما سبق لو قيل: إِنَّ البدعة فيها خير» فالسنة كلها خير» فلماذا تترك ما 

هو خير كله وتذهب إلى شيء فيه خير ربها يكون مرجوحاً بالشرء هذا من باب التنزل 

معهم في مجادلتهمء وإِلا فالبدعة ليس فيها خير أصلاء فلو كان فيها خير لما هى عنها 

رسول الله يك بل وشدد النهي فيها وحذّر منها. 

شبه الذين يقيمون الاحتفال بمناسبة مولد الرسول مع الرد عليها 

١‏ -يقولون: نريد إحياء ذكر الرسول اة لئلا ينساه الناس» والجواب أن الله سبحانه رفع 
ذكر الرسول ية به شرع فلا يذكر الله إلا ويذكر معه الرسول» وذلك في الأذان 
والإقامة والخطب كا قال تعالى: #ورفعتا لك وك 4. 

۲ - يقولون: نريد أن ندرس سيرته لأجل الاقتداء به» والجواب أن دراسة السيرة 
مشروعة في كل وقت وليس ها وقت خاص» فتدرس في دور التعليم ضمن 
المقررات» وتدرس في حلق المساجد» ويدرسها الأفراد في كل وقت ولا يخصص 
وقت إلا بدليل. 

۳ -يقولون: إذا كان النصارى يحتفلون بمناسبة مولد المسيح فلاذا لا نحتفل بمولد نبيناء 
والجواب أن احتفال النصاري مبتدع لم يأمر به المبيح ولا فعله ونحن منهيون عن 
التشبه بهم لا سيا في الغلو في المسيح واعتقاد أنه ابن الله أو هو الله أو ثالث ثلاثةء 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
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ومن جملة غلوهم فيه احتفالهم بمولده وقد قال نبينا يكِْ: "لا تطروني كما أطرت 
النصارى ابن مريم»”". 

فيقال لمؤلاء الذين يحيون البدع» ويزعمون أنهم يتقربون بها إلى الله: لماذا تركتم ما هو 
خير حض أو خير غالب» وذهبتم إلى ما هو شر حض أو شر غالب؟ لاذا أخذتم البدعة 
المنهيّ عنها وتركتم السنة المأمور بهاء وفي السنن خير وفيها شغل شاغل للإنسان؟ 

وقوله: «فإنَّ منها ما يكون واجباً على الإطلاق» ومنها ما يكون واجباً على التقييد. كما 
أن صلاة النافلة لا تجب. ولكن من أراد أن يصليها يجب عليه أن يأتي بأركانها» مراد 


رحمه الله بيان أنَّ العبادة إذا دخل الإنسان فيهاء فإنه ينبغي له أن يتقنها حسب استطاعته» 


الله جل وعلا: « ماح لَه [البقرة: 1٠۹١‏ ولو كان الحج نافلة أو العمرة نافلة» 
فإنه يجب إکاها. 


(۱) أخرجه البخاري )۳٤٤٥(‏ من حديث عمر #5ه. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 

وكا يجب على من أتى الذنوب من الكفارات والقضاء والتوبة 
السات اة وما عت عل فن كان إماماً أو فاضا أو افا أو 
والياً من الحقوق» وما يجب على طالب العلم أو نوافل العبادة من 
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ومنها ما يكره المداومة على تركه كراهة شديدة» ومنها ما یکره تركه» أو 
يجب فعله على الأئمة دون غيرهم» وعامتها يجب تعليمها وال حض عليها 
والدّعاء إليها. 

وكثير من المنكرين لبدع العبادات والعادات تجدهم مقصّرين في فعل 
السّنن من ذلك» أو الأمر به. 

ولعلّ حال كثير منهم يكون أسوأ من حال من يأتي بتلك العبادات 
المشتملة على نوع من الكراهة» بل الدين: هو الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر» ولا قوام لأحدهما إلا بصاحبه. 

فلا يُنهى عن منكر إلا ويؤمر بمعروف يغني عنه» كما يأمر بعبادة الله 
سبحانه» وينهى عن عبادة ما سواه. 

إذ رأس الأمر: لا إله إلا الله. 

والنفوس قد مُحلقت لتعمل لا لبك وإنا اليك مقصوةٌ لغيره. 

فإن لم يتغل بعمل صالح» وإلا لم يُترك العمل السيء أو الناقص. 
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لكن لما كان من الأعمال السيئة ما يفسد عليها العمل الصالح» نيت عنه 
حفظاً للعمل الصالح. [47] 


3 قوله: «وما يجب على من كان إماماً أو قاضياًء يجب على كل من تولى عملا سواء 
كان خاصاً به أو للناس ‏ كالذي يصلي لنفسه أو يصلي بالناس - أن يتقن الصلاة» سواء 
صل لنفسه أو صل إماماً للناس» لأنا عبادة لله على كلا الحالين» سواء أديتها منفرداً أو 
أديتها إماماً للناس» لأن العبادة لا بد من إتمامها وإيفائها حقها حتى تكون نافعة 
لصاحبهاء ومن ثم يناب عليها. 

أما الفرائض فلا بد من أدائهاء بخلاف النوافل» فمنها ما هو مؤكّده ومنها ما هو غير 
مؤكد فعله» ومنها ما هو مقيد» ومنها ما هو مطلقء فالنوافل تختلف في ترتيبهاء في 
آكديتهاء ولكن على المسلم أن يكثر منهاء كما قال الله جل وعلا في الحديث القدسي: «ولا 
يزال عبدي يتقرب إل بالنوافل» حتى أحبه» فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به...» 
إلخ الحديث”"» والمسلمٌ بحاجة إلى النوافل لأنها تزيد في أجره فضلاً عن أنه يكمل بها 
النقص الذي قد فاته في الفرائض,» فينتفع بذلك يوم القيامة. 

وكان النبي يك مع محافظته على فرائض الله يكثر من النوافل» وهو يك أشدّ الناس 
إقاماً للفرائض» ومع هذا لم يكن يترك النوافل» بل كان يداوم عليهاء إلا شيئاً يتركه من 
أجل بيان تشريع أنه غير واجب. 


فالنوافل المؤكدة كالرواتب التي مع الصلوات المفروضة. لا ينبغي للمسلم أن 


)١(‏ أخرجه البخاري في (صحيحه) (5007) من حديث أبي هريرة #ه. 
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يتركها بل يتأكد عليه فعلهاء إلا إذا كان يقصر الصلاة فإنه يتركهاء إلا راتبة الفجرء 
وكذلك الوترء فقد كان النبي يك حافظ عليها في السفر والحضر. 

ويدخل في هذا تحية المسجدء وما زاد عن النوافل المؤكدة فإِنَّ فيه زيادةٌ في 
الأجر فيأتي منه ما تيسرء والعمل الذي يداوم عليه صاحبه وإن كان قليلاً أحسن 
من العمل الذي لا يداوم عليه وإن كان كثيرأًء وهذا قال يَكِ: «أحب العمل إلى الله 
أدومه وإن قل»'. 

فلا ينبغي ترك النوافل بناء على أنها نوافل» والاكتفاء بتأدية الفرائض» لأن هذا 
يعتبر كسلاً وزهداً في الخير» والإنسان بحاجة إلى الخير» ثم مَنْ يستطيع الجزم بأنه 
قد أدّى الفرائض على الكمال والتهام؟ فالمسلم بحاجة للنوافل وتكميل ما نقص من 


فرائضه. 
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ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها لعبد الله بن قيس: لا تَدَعْ قيامَ الليل» فإ 
رسول الله ب كان لا يَدَعهء وكان إذا مَرِضَ أو گسل صل قاعدا". 

قوله: «ومنها ما يكره المداومة على تركه..« فعلى المسلم أن لا يزهد في النوافل 
ويقول: هذه مستحبة» وهذه ليست بواجبة» ثم يتركهاء فإنه إذا فعل ذلك حصل 
الخلل في عمله. 
)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه» (0871)) ومسلم في صحيحه» (۷۸۲) من حديث عائشة 


رضي الله عنها. 
(۲) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» »)551١5(‏ وأبو داود (/1709). 
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المراد من هذا الكلام بيان أن مَنْ كان قدوة فإنه يتأكد في حقه الحرص على 
النوافل» لأنه قدوة» والناس في ذلك له تَبَعٌ» وقد يجب عليه ذلك لثلا يزهّد الناس 
في العمل الصالح. 

قوله: «وكثير من المنكرين لبدع العبادات...» بعض الناس قد ينكر البدع وهذا شيء 
مطلوب» لكنه لا يكون حريصاً على السئن» فالذي يجب هو إنكار البدع والحرص على 
السنن والدّعوة إليها. 

فهم فعلوا شيئاً وتركوا شيئء فإذا نهوا عن البدع فقد أحسنواء ولكن عليهم أن 
يخرصوا على السنن والدعوة إليهاء وهذا حال كثير من الشباب وطلبة العلم في وقتنا 
الحاضرء فإنهم ينكرون البدع» ويتشددون في ذلك حتى يحكموا على بعض العبادات آنا 
بدعة» ومثل عدد ركعات صلاة التراويح» وفي المقابل نجدهم كسالى في أداء السننء 
فتراهم لا يصلّون مع الناس التراويح ولا التهجد» فكل ديدنهم هو إنكار البدع» وهذا 
الشيء مطلوب. لكنه لا يكفي» فعلى مَن يُنكر البدعة أن يعوض عنها بالسنة» ولذلك 
ينغي على مّن ينكرون البدّعَّ أن يغرسوا بدها السنن في قلومهم وقلوب الناس» فلا يتركوا 
الأمر فراغاً لأن الناس سيعملون: إما في الخير وإما في الشرء فإن لم ينشغلوا في السّنن 
اشتغلوا بالبدعة. والشيخ قد ننه على ذلك بقوله: «ولعل حال كثير منهم يكون أسوأ من 
حال مَنْ يأتي بتلك العبادات المشتملة على نوع من الكراهة». 

قوله: «ولعل حال كثير منهم يكون أسوأ من حال..٠»‏ الله جل وعلا قرن الأمر 
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بالمعروف بإنكار المنكر بقوله: 9و مروت بالْمعْرُوفٍ وَيَنْهُوَنَ عَنِالْمُتکر © فلا ينبغي 
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النهي عن المنكر والبدع وترك السنن» فالأصل فِعْلٌ الأمرين» لا بد من الجمع بينهماء 
فمن أنكر البدع فعليه كذلك أن يشتغل بالسنن ويرغب فيها. 

فالله جل وعلا قال: «وَأَعَبُدُوا أله وک أ يو سكا € [النساء: اكد 
بقوله: طواعَبدوا ا 4 بل قال: «إولا ترک يو سیا » وهذا كقوله: مروت 
ِأَلْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَونَ عَن الْمُنكر 4» فلا يكفي أن تنكر الشرك فقط بل لا بد أن تأمر 
بالتوحيد أيضاً. 

قوله: «والنفوس قد خلقت لتعمل...» هذا هو السبب لا سبق تقريره» وهو أن 
الناس إذا لم يشتغلوا بالحق اشتغلوا بالباطل» فهم لن يبقوا معطلين» لأنَ للق جبولون 
على العمل» فإن لم يشتغلوا باحق اشتغلوا بالباطل. 

ولا كان من الأعمال السيئة ما يشغل عن العمل الصالح» جَمّع بين الأمرين» فأمر 
بالعمل الصالح وهي عن العمل السيئ. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


فتعظيم المولد واتخاذه موسا قد يفعله بعض الناس ويكون له فيه أجر 
عظيم لحسن قصده» وتعظيمه لرسول الله بای کا قدمته لك أنه يحسن من 
بعض الناس ما يستقبح من المؤمن المسدد» وهذا قيل للإمام أحمد عن بعض 
الأمراء: إنه أنفق على مصحف ألف دينار أو نحو ذلك فقال: دعهمء فهذا 
أفضل ما أنفق فيه الذهبء أو كا قال. مع أن مذهبه أن زخرفة المصاحف 
مكروهة. [/ا9] 


[۷] أي: إذا كان بعض الناس إن نبي عن مفسدة» ارتكب مفسدة أعظم منهاء فإن 
ارتكاب أخف الضررين قاعدة شرعية لدفع أعلاهماء فإن وجد من يزخرف المصحف 
ويحسّنه فلا تنهه عن ذلك. لأنه إذا نبيته عن ذلك فإنه ربا يتهاون في المصحفء. وفعله 
هذا فيه نوع مستحب» وهو تعظيم المصحف وتوقيره» وإن كان زاد في القدر من 
ذلك» وغرض الشيخ أن يقول: إِنَّ بعض الذين يعملون البدع قد يُثابون على نياتهم 
ومقاصدهم ومحبتهم للخير لا نهم يثابون على البدعة وعلى عمل المولد. إن يثابون 
على نياتهم فقط» فقد يكون قصد الذي يعمل المولد النية الصالحةء لكنه أخطأ الطريق» 
فهو أحسن من الذي لم يعمل شيئاً ولم ينو خيراً. فينبغي أن تنمي فيه نية الخير ويوجه إلى 
العمل الصالح» ولا ينهى عن البدعة فقط ولا يوجه إلى السنة بل يقال له: اعمل بالسنة 
لتؤجر على نيتك وعلى عملك. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 

وقد تأول بعض الأصحاب أنه أنفقها في تجويد الورق والخط» وليس 
نطو :ةاون فت أن فاا ا وف هنا اة 
كره لأجلهاء فهؤلاء إن لم يفعلوا هذا ولا اعتاضوا بفساد لا صلاح فيه. 

مثل أن ينفقها في كتاب من كتب الفجور. ككتب الأسمار أو الأشعار» أو 
حكمة فارس والروم. 

فتفطّن لحقيقة الدين» وانظر ما اشتملت عليه الأفعال من المصالح 
الشرعة والعقان ان :يقي حرف ي امروف ومر انت اکر حت 
تقدّم أهمها عند الازدحام. 

فان هذا حقيقة العمل با جاءت به الرسل.[۹۸] 


3] تلخيص مراد الشيخ في هذا الكلام: أن الإنسان إذا ما عمل عملاً مشتملاً على 
خير بوسيلة خاطئة» إنَّ المصلحة تقتضي تركه» فكونه يعمل خيراً معه شيء من الشر» 
أحسن من الذي لا يعمل خيراً قط. 

لأنه إذا مي مثلاً عن العناية بالمصحف طباعة وتجليداً وتحسيناً وتزويقاًء 
فسينصر ف إلى كتب الضلال» فإذا يته عن زخرفة المصحف وجودة الإخراجء فإنه 
سينصرف إلى كتب الضلال» لأنَّ درء أعظم المفسدتين بارتكاب أدناهما مأمور به 

قوله: «فتفطن لتقيقة الدين وانظر.. المقصود أنَّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
ينبغي التّظر فيه» وما يشتمل عليه من المفاسد والمصالح فإن كانت منفعته خالصة فأقدم 
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عليه» وإن كانت منفعته راجحة أيضاً فأقدم عليه» وإن كانت مفسدته أرجح أو 
متساوية فاتركه وابتعد عنه» فالأمر بالمعروف» إذا كان يترتب عليه زوال المنكر أو 
تخفيفه فأقدم عليه؛ أما إذا كان سيترتب عليه منكر أعظم أو مساو له فلا تقدم عليه 
لأنه ليس فيه فائدة راجحة. 

وهذه قاعدة مفيدة فإن بعض الشباب المتحمسين ينكر المنكر فقط ولا يأمر 
با معروف» بل تجده من أكسل الناس في الطاعات» فيصبح قدوة سيئة في تعطيل العمل 
الصالح وفعل الطاعات وتكون مهمته الانتقاد فقط دون أن يتجه إلى فعل الخير وعمل 
الطاعات» فالذي يعمل بالطاعات ومعه بعض الخير أحسن من الذي لا يعمل شيئاً ولا 


يقدم خيراً. 
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فن التمييز بين جنس المعروف وجنس المنكر» أو جنس الدليل وغير 
الدليل يتيسر كثيرأًء فأما مراتب المعروف والمنكر ومراتب الدليل» بحيث يُقَدَّم 
عند التزاحم أعرف المعروقين فتدعو إليه» ويُنكر أنكر المنكرّين» ويرجح 
أقوى الدليلين» فإنه هو خاصة العلماء هذا الدين. ]۹٩[‏ 


[44] عرفنا أنه لا بد عند الإقدام على الفعل من ملاحظة ومعرفة فوائده ومفاسده 
والترجيح بينهماء لكن من هو الذي يقدر على الترجيح؟ هم أهل العلم» الذين يوازنون 
بين المصالح والمفاسد فهم الذين يقدّرون هذه المصالح وهذه المفاسدء ويأمرون با 
تر جحت مصلحته على ما ترجحت مفسدته» أما الجاهل فإنه ربا يأخذ الشيء 
الذي ترجّح مفسدته» ويظن أنه قد تر جحت مصلحته» لأنه لا يدري» وربا ينخدع 
ببعض الدعايات أو ببعض المظاهر فهذا شيء لا يعرفه إلا الراسخون في العلم» وهذه 
الأمور تحتاج إلى عل وتحتاج إلى بصيرة» ومن ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر والنهي عن البدع» فينبغي للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يقدّم أعرف 
المعروفين بالأمر وأنكر المنكرين بالنهي. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
فالمراتب ثلاث: إحداها: العمل الصالح المشروع الذي لا كراهة فيه. 
والثانية: العمل الصالح من بعض وجوهه» أو أكثرها إما لحسن القصدء 
أو لاشتماله مع ذلك على أنواع من المشروع. 
الثالثة: ما ليس فيه صلاح أصلاً إما لكونه تركاً للعمل الصالح مطلقاً 
أو لكونه عملاً فاسداً محضاً. ]٠٠١[‏ 


١ ٠.01‏ أي: مراتب الأعمال ثلاثة أنواع: 

الأولى: ما كان مصلحة خالصة فهذايفعل. 

والثانية: ما كان مفسدة خالصة فهذا يترك. 

والثالثة: ما كان فيه مصلحة ومفسدة. فإنه ينظر إلى أا أرجح» فا كانت مفسدته 
أرجح يترك وما كانت مصلحته أكثر فإنه يفعل» وكذلك إذا استوت المفسدة والمصلحةق 
فإنه يترك» هذا مجملها وسيأتي تفصيلها. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 

فأما الأولى: فهو سنة رسول الله يك باطنها وظاهرهاء قوها وعملهاء 
في الأمور العلمية والعملية مطلقاًء فهذا هو الذي يجب تعلمه وتعليمه والأمر 
به» وفعله على حسب مقتضى الشريعة من إيجاب واستحباب» والغالب على 
هذا الضرب هو أعمال السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين 
اتبعوهم بإحسان. 

وأما المرتبة الثانية فهي كثيرة جداً في طرق المتأخرين من المتتسبين إلى علم 
أو عبادة» ومن العامة أيضاء وهؤلاء خير ممن لا يعمل عملاً صا حاً مشروعاً 
ولا غير مشروع» أو من يكون عمله من جنس المحرم» كالكفر والكذب 
والخيانة والجهل» ويندرج في هذا أنواع كثيرة. 

فمن تعبّد ببعض هذه العبادات المشتملة على نوع من الكراهةء كالوصال 
في الصيام» وترك جنس الشهوات ونحو ذلك» أو قصد إحياء ليال لا 
خصوص هاء كأول ليلة من رجب ونحو ذلك» قد يكون حاله خيراً من حال 
البطال» الذي ليس فيه حرص على عبادة الله وطاعته. 

بل كثير من هؤلاء الذين ينكرون هذه الأشياء زاهدون في جنس عبادة 
اله» من العلم النافع والعمل الصالح» أو في أحدهماء لا يحبونها ولا يرغبون 
فيهاء لكن لا يمكنهم ذلك في المشروع» فيصرفون قوّتهم إلى هذه الأشياء؛ 
فهم بأحوالهم منكرون للمشروع وغير المشروع» وبأقوالهم لا يمكنهم إلا 
إنكار غير المشروع. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
ومع هذاء فالمؤمن يعرف المعروف وينكر المنكرء ولا يمنعه من ذلك 
موافقة بعض المنافقين له ظاهراً في الأمر بذلك المعروفء والنهي عن ذلك 
المنكر» ولا خالفة بعض علاء المؤمنين. فهذه الأمور وأمثاها ما ينبغي معرفتها 
والعمل بها. 
ولا يمنعه من ذلك موافقة بعض النافقين» ولا خالفة بعض علماء 
المؤمنين. ]٠١٠١1[‏ 


3 هذا تفصيل المراتب الثلاث: «فَأمًا الأولى: فهي سّنة رسول الله َي وهو 
المشروع لمصلحة محضة وخالصة» سنة الرسول بي فلا شك أنه سنة الرسول مصلحة 
خالصة. 

وحتى نعرف أن هذا هو سنة الرسول اة نأخذ مها بعد تحقق أمرين: 

الأول: بثبوتها عن النبي ية من حيث السند والنقل. 

والثاني: بعمل السلف الصالح بهاء فإنهم أعرف بيا جاء عن النبي بيا وهم 
الصحابة والتابعون والقرون المفضلة. 

المرتبة الثانية: من عمل شيئاً من الخير فهو أحسن ممن لم يعمل شيئاً قط بلا شك لأنَّ 
من طبيعة الإنسان أنه سيعمل ولا يبقى معطلا فإما أن يشتغل بالخير وإما أن يشتغل 
بالشرء فالذي يعمل الخير ويخطئ فيه من بعض الوجوه أحسن من الذي لا يعمل شيئاً 
من الخير مطلقاً. وهذه طريقة المتأخرين من العلماء والعباد. 


هذا تقرير للقاعدة الثانية: أن من يعمل العمل الصالح وإن كان عنده شىء من المخنطأء 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
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فو اجيج غالا عن :الذي لا يعمل هاا قط كبن رهد ن الست ارال انت 
يعمل بالسنن والنوافل ويحرص عليها وإن كان قد يخطئ في بعضهاء كأن يصوم 
مثلاً الأيام التي يكره صيامهاء أو يقوم الليالي التي لم يثبت بقيامها دليل» هو أحسن 
حالاً من الذي لا يقوم الليل» ولا يتصدق بالصدقات» ولا يعمل الأعمال الصالحة» 
ويبقى معطلا فالأول يعمل مع ارتكابه لبعض الأخطاء المذكورة؛ لكن الثاني أعظم 
خطأ منه» لأنه لا يقوم بأيٍّ عمل من أعمال الخير. 

وهذا كحال بعض الشباب في وقتنا الحاضر من اللمتعالمين» الذين عندهم شيء من 
محبة الخيرء ولكن همهم الإنكار وتخطئة الناس فقطء وتتبع الأخطاء, أما هم في أنفسهم 
فلا يعملون شيئاًء فلا نراهم يعملون ولا يسبقون إلى الطاعات والخيرات» وهذا شيء 
يلامون عليه في الحقيقة. 

قوله: «وهؤلاء خير تمن لا يعمل عملاً صالحاً مشروعاً..» وسبق أن ذكرنا أنه لا 
ينبغي للإنسان أن يعطّل العمل وينكر على من يعمل الطاعات مع شيء من المخالفات» 
نقول: ما دام أن أكثر عمله مشروع» وأنه يريد الخير» فقد يغتفر له ما قد يقع منه من 
الخطأء لكن مع عدم ترك البيان والمناصحة له لكنه على كل حال أحسن توجهاً من الذي 
لا رغبة له في الخيرء وإنما همّه انتقاد الناس وتخطئة الناس. 

المراد أنه لا يمنع الذي عرف الح والصواب من العمل ولو أخطأ من بعض الوجوه 
أو لم يخلص عمله لله. 


قوله: «ومع هذاء فالمؤمن يعرف المعروف و ينكر المنكر...» وهذا كان المنافقون 
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يعملون مع الرسول ية ومع الصحابة ولا يمنعونهم من العملء إن| ينكرون عليهم 
النفاق» والكلام الذي كان يصدر منهم أحيانا» أما أن يمنعوهم من العمل» فهذا 
ليس من فعل الرسول ب فعثمان 5ه لما قالوا له وهو محاصر: إِنَّ فلاناً يصلي بالناس» 
وهو إمام فتنة وأنت إمام عدل» فهل نصلي خلفه؟ قال 4: يا ابن أحيء إذا أحسن الناس 


فأحسن معهم» وإذا أساؤوا فاجتنب إساءتهم. 
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النوع الثالث: ما هو معظم في الشريعة» كيوم عاشوراء» ويوم عرفة» 
ويومي ال هو لعفن ر بسن سو وا الع ارك فود 
الحجة. وليلة الجمعة ويومهاء والعشر الأول من المحرم» ونحو ذلك من 
الأوقات الفاضلةء فهذا الضرب قد يُحدث فيه ما يعتقد أن له فضيلة» وتوابع 
ذلك ما بضر متكرا ينه عنة: 

مكل ما عدت ينعن أل اعرا يوج غاشو ران الع والسرن 
والتجمّع» وغير ذلك من الأمور المحدّثة التي لم يشرعها الله تعالى ولا 
رسوله ية ولا أحد من السلف» لا من أهل بيت رسول الله ياء ولا من 
غيرهم.[7١٠]‏ 


[3]الضرب الثالث من ضروب مراتب العمل» ما يكون له فضيلة ثابتة» وورد 
به الشرع» وذلك كالعبادة في الأيام التي عظمها الله سبحانه وتعالى» كالعشر الأواخر 
من رمضان. وليلة القدرء وعشر ذي الحجة» وشهر المحرم» وعاشوراء» فهذه ونحوها 
يقتصر العمل فيها على الوارد في السنةء وقد تحدث بعضهم فيها أشياء ليست من 
السنةء وتكون زيادة على المشروع» فيبيّن لفاعل ذلك أن ما زاد على المشروع فإنه ينهى 
عنه ويقتصر فيه على الشيء المشروع» وقد يضيف بعض الناس إلى العبادات زيادة تجتهد 
فيها بدافع حب الخير» ولكن لا يقر على ذلكء ويُبِيّن له أن الزيادة على ما شرعه الله 
في هذه الأيام وهذه الأوقات الفاضلة وغيرهاء ليست مشروعة. ولا يؤجر عليها بل 
يأثم عليها. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
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فاليوم عاشوراء»: يوم معظّم من قديم الزمان في الشرائع» لأنه اليوم الذي نجّى الله 
فيه موسى وقومه» وأغرق فيه فرعون وقومه» وقد صامه موسى كليم الله عليه الصلاة 
والسلام شكراً لله» وصامه أتباعه» وصامه نبینا محمد يِه ولكنه لما كان اليهود يصومونه 
أمر بصيام يوم قبله مخالفة لليهود. هذا هو المشروع فيه» فلا يزاد على ذلك» مثل ما 
أحدثه بعض الفرق من جعله يوم حزن ويوم كابة ويوم بكاء. بحجة أن الحسين ذه 
قتل في هذا اليوم» فهذه إضافة عرّمةء وقتل الحسين ية مصيبة على المسلمين بلا 
شك» ولكن المصائب تُقابل بالصبر» وبقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. أما أن يحدث 
فيها الحزن والجزع والسخط. وضرب الأجسام بالسياط أو بالحديد. فهذا كله من 
البدع المحدثة» التي ما أنزل الله بها من سلطان» فهي إضافة أضافوها من عند أنفسهم» 
فلا تقبل. 

وفي المقابل هناك من الناس من يجعل هذا اليوم يوم فرح وسرورء وقد يسمونه عيدا» 
وقد يصنعون فيه شيئاً من الأطعمة» وغير ذلك» ويظهرون الزينة» وهذا أمر مبتدع. 
إنما المشروع في يوم عاشوراء هو صيامه» شكراً لله عر وجل على نصرة الحق وقمع 
الباطل» فهذا هو المشروع للمسلمين في أيام النصر: الشكر لله على نعمهء لا إحداث شيء 
لم يشرعه الله» كالذين يجعلون أيام انتصار المسلمين أعياداً ومناسبات تتكرر. لأنه ليس 
للمسلمين إلا عيد الفطر وعيد الأضحى لأنَّ العيد عبادة والزيادة عليها بدعة» ولأنَّ 
اتخاذ المناسبات المتكررة والاحتفالات بمناسبتها فيه مشابية للكفار في احتفالاهم 


بمناسبات ملوكهم ومواليدهم وغير ذلك. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 

لكن لما أكرم الله فيه سبط نبيه أحد سيدي شباب أهل الجحنةء وطائفة 
من أهل بيته بأيدي الفجرة الذين أهاهم الله» وكانت هذه مصيبة عند 
المسلمين يجب أن تُتلقى با يُتلقى به أمثاها من المصائب من الاسترجاع 
المشروع» فأحدث بعض أهل البدع في مثل هذا اليوم خلاف ما أمر الله 
به عند المصائب» وضموا إلى ذلك من الكذب والوقيعة في الصحابة 
البرآء من فتنة الحسين ذه وغيرها أموراً أخرى» مما يكرهها الله ورسوله. 
]1۰[ 


]٠١[‏ هذا توضيح لم أحدث في يوم عاشوراء مما لم يشرعه الله تعالی ورسوله کلف 
وهو إظهار الجزع والسخط والبكاء والعويل» ورفع الأصوات بالسخطه واعتباره يوم 
حزن على قتل الحسين 5ه. 

وقد يضربون أنفسهم بالحديد والسلاسلء هذا كله من البدع» وهذا من العذاب 
العاجل الذي ما أنزل الله به من سلطانء متّهمين بذلك صحابة رسول الله يلا 
وحاشاهم ببغض أهل البيت» والذين قتلوه هم أهل فتنة» وليسوا من الصحابة ولا من 
أهل الفضلء وإنما قتله رجال فتنة» والحسين ذه هو سبط رسول الله وك ابن بنته فاطمة 
رضي الله عنهاء وهو مع أخيه الحسن كا في الحنة أخبر بيا بقوله: «الحسن والحسين 
سيّدا شباب أهل الجنة0”" رضي الله عنهماء فالمسلمون يتلقون هذه المصيبة بالصبرء 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (۹۹۹١٠)ء‏ والترمذي (۸٦۳۷)ء‏ والنسائى في «الكبرى» 
(۸۱۱۳) من حديث أبي سعيد الخدري ده. وأخرجه ابن ماجه (۱۱۸) من حديث ابن 


عمر رضي الله عنهما. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
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واحتساب الأجرء ويترضّون عن الحسين 5ه ويحبون أهل بيت رسول الله ويتولونهم 
بها شرعه الله هم» لا بالبدع والجزع على ما يصيبهم. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 

وقد روي عن فاطمة بنت الحسين» عن أبيها الحسين بن علي رضي الله 
عنهم قال: قال رسول الله ي: «من أصيب بمصيبة فذكر مصيبته» فأحدث 
استرجاعاًء وإن تقادم عهدهاء كتب الله له من الأجر مثلها يوم أصيب» رواه 
الإمام أحمد وابن ماجه”". [5 ]٠١‏ 


[۱٠۰ ٤[‏ هذا الحديث عن الحسين نفسه #» روى عن رسول الله َة قوله: «ما من مسلم 
يُصاب بمصيبة فيذكرها وإن طال عهدهاء فيحدث لذلك استرجاعاًء إلا جدّد الله له عند 
ذلك» فأعطاه مثل أجرها يوم أُصيبَ»» فهذا فيه ردٌّ على هؤلاء الذين قلبوا المي 
وجعلوا هذا اليوم يوم بدعة ويوم شرء إما بحزن وبكاء وعويل» وإما بسرور وفرح 
وتونن عل العيان کا قؤلون: 


(۱) «مسند أحمد» »)۱۷۳٤(‏ ولاستن ابن ماجه» )١79٠(‏ بنحوه. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


بتته التى شهدت مصابه؟! ]٠١0[‏ 


]٠١[‏ أي: من لطائف حكمة الله سبحانه أن هذا الحديث رواه الحسين وبنته التي 
حضرت المصيبة وشهدت قتل أبيهاء ومع هذا رويا ما يرد على الذين أحدثوا في هذا اليوم 
مالم يشرعه الله تعالى ورسوله يي والأصل في هذه الأمور عند حدوثها هو الصبر 
والاحتساب والدعاء بجبر المصيبة. ولو كان تذكرها في وقت متأخر فيفعل بمناسبته ما 
شرعه الله ورسوله من الصبر والاحتساب لا بالجزع والنياحة. 

ولا شك أن قتل الحسين 5ه مصيبة على المسلمين؛ فالمشروع في ذلك هو الصبر 
والاحتساب والترضي على الحسين 5ه في كل وقت وحين. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
وأما اتخاذ أمثال أيام المصائب مآتم» فليس هذا من دين المسلمين» بل هو 
إلى دين الجاهلية أقرب. 


ثم هم فوتوا بذلك ماني صوم هذا اليوم من الفضل. ]٠١51[‏ 


a.‏ 1 - سكع f‏ ر تس سا ار ا 
3 لأن الله جل وعلا قال: وتر ادرب ) لَذنإدا امتهم مُصِيبَه الوا 


رال جم (5) کیک عَم موت ن رهم وة أيهم مهود 
[البقرة: ]٠٠١۷-٠٠٠١‏ فقد قتل من الصحابة من ل قتل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» 
وقتل أمير المؤمنين عثمان» وقتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب والد الحسين» ومع هذا لا 
يجوز أن يُحدث في أيام مقتلهم شيء مما أحدثه هؤلاء المبتدعة في مقتل الحسين 4ه وقال 
تعالل: وما مد إل رسو قد حلت ين قب ألْمْسْلُ هّن مات أو ميل نمدم حل 
َْمنَكُم وم ينقت ل عي كن يضر اه َا وزی آله لري 14ل 
عمران:44١]‏ فكيف إذا قتل غير الرسول من المؤمنين الحسين أو غيره؟. 

فالمبتدعة في هذا اليوم تركوا المشروع الذي هو صوم هذا اليوم» لا لمناسبة قتل 
الحسين» وإنها هذا شرع قديم» وهو شكر الله سبحانه وتعلل على نصر المسلمين وقتل 
عدوهم فرعون» واستبدلوا بالسنة في هذا اليوم بدعة» وذلك بالجزع والنياحة بمناسبة 


مقتل این وجلو هذا اليوم بدغة بل أن يكوه يوم سنة. 


6:2 التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


وأحدث بعض الناس فيه أشياء مستندة إلى أحاديث موضوعة:؛ لا أصل 
لهاء مثل فضل الاغتسال فيه أو التكخّل أو المصافحة. 

وهذه الأشياء ونحوها من الأمور المبتدعة كلها مكروهة» وإنما المستحب 
صومه. [/ا١١٠]‏ 


71 أي: على عكس ما يحدثه أهل الجزع» هناك من يجعلون هذا اليوم يوم سرورء 
وهم بزعمهم إا يرون على هذه الطائفة» وهذا خطأء فالباطل لا يُرد بالباطل» وإنما يرد 
بالحق» وما رُوي فيه من أنه ينبغي أن يظهر فيه الفرح والسرور والتوسعة على الأولاد 
والاكتحال والتزيّن لا أصل له» فلا يتخذ هذا اليوم يوم نياحة وعويل» ولا يتخذ يوم 
فرح وسرورء وإنما هو يوم عبادة وشكر لله. 

فالحكمة من صومه ليس من أجل مقتل ا حسين #5 وإنها هو مشروع صومه قدي 
من عهد موسى عليه السلام. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم uD‏ 


وقد روي في التوسع فيه على العيال آثار معروفةء أعلى ما فيها حديث 
إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه قال: «بلغنا أنه من وسّع على أهله يوم 
عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته/”"» رواه عنه ابن عيينة. وهذا بلاغ منقطع 
لا يعرف قائله» والأشبه أنَّ هذا وضع لما ظهرت العصبية بين الناصبة 


]١١/8[ والرافضة.‎ 


ما أحدث في يوم عاشوراء 
3 الرافضة وضعت أحاديث وكذبت فيها على رسول الله ية في مثل هذا اليوم» 
وكذلك الناصبة» الذين ناصبوا أهل البيت العداوة» وضعوا أحاديث في ذمّهم وفرحوا 
بقتل الحسين ضقن وهذا کله باطل» فنحن نتولى الحسين ونترضی عنه هب ونحبه وقد 
أصبنا في مقتله» ولكن لا نحدث شيئأء لا من جهة الجزع ولا من جهة الفرح» إنا يقتصر 
في ذلك على ما شرعه الله في هذا اليوم وهو الصيام» الذي يكفر السنة الماضية» ىا قال 
النبى کل“ . 


. ٠١۷١۱۳۹/۱ ورد في «مسائل الإمام أحمد؛ للنيسابوري‎ )١( 
من حديث أبي قتادة‎ )١1١77( آخرجه الإمام أحمد في «المسند» (5019؟). ومسلم‎ )۲( 
الأنصاري 5كه.‎ 


(uD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
والأشبه أن هذا وضع لا ظهرت العصبية بين الناصبة والرافضة»ء فإن 


هؤلاء أعدوا يوم عاشوراء ماعا فوضع أولئك فيه آثاراً تقتضي التوسع فيه 
واتخاذه عيداً» وكلاهما باطل. ]۰*۹ 1[ 


]|١3[‏ وضع هؤلاء وهؤلاء آثارء كذبوها واختلقوها من أجل أن ينصروا مذهبهم» 
وهذه طريقة أهل الباطل» فالباطل ليس عليه دليل دائياً وأبدأء وإنما أهله هم الذين 
يكذبون ويضعون له أدلة مصطنعة» فما وضعه الشيعة وما وضعه الناصبة في هذا اليوم 
من الأحاديث كلها كذب لا أصل لاء ولم يصح فيه إلا أنه يوم صيام» وذلك قبل مقتل 
الحسين طفن 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم CD‏ 


وقد ثبت في #اصحيح مسلم)”" عن النبي يك أنه قال: «سیکون في ثقيف 
كذاب ومبير» فكان الكذاب المختار بن أبي عبيد» وكان يتشيع» وينتصر 
للحسين» ثم أظهر الكذب والافتراء على الله. 


1 الذي أسس بدعة ما يعمل في يوم عاشوراء هو المختار بن أبي عبيد الثقفي» 
الذي ادّعى النبوة» وحصل منه سفك للدماء» وهو كذاب كا أخبر عنه النبي لا 
فوضع أحاديث على الرسول ياء في مناسبة هذا اليوم» لأنه كان يتشيع للحسين 
بزعمه» فهو كذاب في ذلك وفي ادعائه النبوة. 

والمبير هو: الذي يقتل كثيراً بغير حق» وهو الحجاج» وقد وقع ما أخبر به يك فظهر 
الكذاب: وهو المختار بن أبي عبيدء والمبير: وهو الحجاج» فالمختار بن أبي عبيد يتشيع 
لأهل البيت» ويدس الكذب» كفرق الشيعة» وأما الحجاج فهو على العكس» يحصل منه 
منافرة لأهل البيت» لكنه لا يكذب على الرسول» فهو على النقيض من المختار. 


(۱) برقم ٤٥(‏ ۲۵) في حديث أساء بنت أبي بكر رضي الله عنها بلفظ: «إنَّ في ثقيف كذاباً ومبيراً». 


uD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 

وهؤلاء فيهم بدع وضلال» وأولئك فيهم بدع وضلالء وإن كانت الشيعة 
أكثر كذباً وأسوأ حالاً. لكن لا يجوز لأحد أن يغير شيئاً من الشريعة لأجل 
أحد. وإظهار الفرح والسرور يوم عاشوراء وتوسيع النفقات فيه» هو من 
البدع المحدثة المقابلة للرافضة. 

وقد وضعت في ذلك أحاديث مكذوبة في فضائل ما يصنع فيه من 
الاغتسال والاكتحال» وغير ذلك» وصححها بعض الناس كابن ناصر 
وغیره» ولیس فيها ما يصح. 

لکن رویت لأناس اعتقدوا صحتهاء فعملوا بها ولم يعلموا أنها كذب» 
فهذا مثل هذا. ]١١1١[‏ 
1 لا يجوز الكذب على رسول الله ب لأجل نصرة المذهب» أو لأجل مناصبة 
المذهب المعادي, وقد قال بل «إن كذباً عليّ ليس ككذب على أحدٍء من كذب علّ 
متعمداً فليتبوأ مقعده من النار»”" والعياذ بالله» فلا يجوز الكذب على رسول الله لا 
لأجل نصرة المذهب أو القول أو الطائفة. 

وهذه الأحاديث الموضوعة من قبل النواصب» وإن صحّحها بعض الناس فإنها 
ليست صحيحة بالتتبع والتحقيق» لأنه بإجراء ضوابط الصحيح عليهاء تخرج مكذوبة 
على الرسول ية 


)١(‏ أخرجه البخاري »)١741(‏ ومسلم )٤(‏ من حديث المغيرة بن شعبة #ه. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
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وهذه الأحاديث المكذوبة على الرسول اة تلقاها أناس عوام» وثقوا بمن رواهاء 
فعملوا بهاء وعملهم هذا ليس حجة. 


CUD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
فإن الشيطان قصده أن يحرف الخلق عن الصراط المستقيم» ولا يبالي إلى 
أي الشقين صارواء فينبغي أن تُجتنب جميع هذه المحدّثات. ]١17[‏ 


1 أي: ينبغي أن لا بالغ في تعظيم يوم عاشوراء» بالزيادة على ما شرعه الله فيه» وإنما 
تعظيمه يكون بصيامه فقط» شكراً لله عز وجل» فلا يزاد على ذلك» مثل التوسعة على 
العيال» وجعله يوم عيد وفرح وسرور. 

وقوله: اافينبغي أن يجتذب جميع هذه المحدثات» يعني: من الطائفتين» الطائفة التي 
تناصب أهل البيت العداوة» والشيعة الذين يزعمون محبتهم كذباً وببتانء وإن أحبّه من 
أحبّه من جهّالهم فهو على غير هدّى» وعلى غير المحبة الشرعية لان المحبة الشرعية» هي 
أن يحب في الله ولله. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 20 


ومن هذا الباب شهر رجب. فإنه أحد الأشهر الخرم؛ وقد روي عن 
النبي ية أنه كان إذا دخل شهر رجب قال: «اللهم بارك لنا في رجب 
وشعبان» وبلغنا رمضان»”" ولم يثبت عن النبي َيه في فضل رجب حديث 
آخر» بل عامة الأحاديث المأثورة فيه عن النبي ئة كذب. ]١١17[‏ 


]١١7[‏ من الأزمنة التي زُعم ها فضائل شهر رجب» وهو من الأشهر الحرم التي 
حرم الله فيها القتال» هذه فضيلته» أما ما سوى ذلك فليس له فضيلة على غيره من 
الشهورء وما رُوي في فضله فلا أصل له. إن ورد أنَّ الرسول ية كان يقول إذا رأى 
هلال رجب: «اللهم بارك لنا في رجب وشعبان» وبلغنا رمضان» وهذا لا يخلو من 
مقال» أما ما روي في فضائله وصوم أيام منه أو قيام ليال من لياليه» أو ذبح الفرعة 
والعتيرة فيه وما أشبه ذلك» فهذه كلها من الكذب» بل بعضها من أمور الجاهلية التي 
نهينا عن إحيائها مثل الفرعة والعتيرة. 


(۱) أخحرجه البزار في "مسنده» (15947)» والطبراني في «الأوسط» (۳۹۳۹) من حديث أنس ذه. 
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والحديث إذا لم يعلم أنه كذب فروايته في الفضائل أمر قريب. ]١١5[‏ 


حكم العمل بالحديث الضعيف وشروط ذلك 

]١5[‏ أما قضية العمل بالحديث الضعيف فلها شر وط فهو يجوز أن يعمل به بشروط: 

أولاً: أن لا يعلم أنه كذب. 

ثانياً: أن يُعمل به في فضائل الأعمال» والترغيب والترهيب» ولا يُؤْسّس عليه 
حكم شرعي من تحليل أو تحريم. 

ثالثاً: أن لا تجزم بنسبته إلى رسول الله يكل بل يقال: رُوي» أو ورد أو ما أشبه ذلك 
من صيغ التضعيفء ولا يقال: قال رسول الله ل . 

لكن بعض طلبة العلم أو المتعالمين ينكرون العمل بالحديث الضعيف مطلقاً وهذا 
جهل منهم» فالعلماء أجازوا العمل به بهذه الشروط؛ مع العلم أنَّ الضعيف يختلف فمن 
الأحاديث الضعيفة ما يرتقي إلى درجة ا لحديث الحسن لغيره إذا كان له متابعات» ولذلك 
لم ممدر العلماء روايته والعمل به بالشروط المذكورة. 
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أما إذا علم كذبه فلا يجوز روايته إلا مع بيان حاله» لقوله كَكِكة: «من روى 
عني حديثاً وهو یری أنه كذب فهو أحد الكذابين»". 

روي عن بعض السلف في تفضيل العشر الأول من رجب بعض الأثرء 
وروي غير ذلك فاتخاذه موسا بحيث يفرد بالصوم مكروه عند الإمام 
أحمد وغيره» كا روي عن عمر بن الخطاب وأبي بكرة وغيرهما من الصحابة 
رضي الله عنهم. ]11°[ 


ما يعلم كذبه من الأحاديث 

]١6[‏ الحديث المكذوب لا تجوز روايته إلا لبيان حالهء لأجل التحذير منه» لئلا يغتر به 
أحدء لأنه لو ترك ولم بین حاله فقد يلتبس على بعض الناس» فكونه يُروى ويُبين 
حاله وأنه موضوع» فإن هذا من باب النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين 
وعامتهم» ولذلك العلماء بينوا في كتبهم» بل خصصوا كتباً للأحاديث الموضوعة» 
وبيّنوا أيضاً الوضاعين بأسمائهم حتى يُعرفوا ويشتهروا ويحَذر منهم» وهذا من باب 
النصيحة لسنة رسول الله ية أما أن يروى ويترك ولا يبن حاله فهذا يكون من 
باب التلبيس على الناس. 

وملخّص كلام الشيخ رحه الله في هذا: أنه قد تحدث الأمور التي يُقدّرها ويُعظّمها 
الشرع في الجملة» لكنه لم يشرع فيها أشياء مخحصوصة. وإنما يكون لها فضيلة في الجملة» 
لأن العبادات كا هو معلوم توقيفية» لايُثْبّت منها إلا ما دل عليه الدليل» فنحن نثبت 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في «المسند» )١181/85(‏ من حديث المغيرة بن شعبة 5أه. 
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عظمة ما عظّمه الله ورسوله من الأشهر أو من الأزمنة أو الأمكنة. ولكن لا نُحدث 
فيها بموجب ذلك عبادات ليس عليها دليل من الكتاب والسّنة» ومن ذلك شهر رجب» 
فإنه من الأشهر الحرم؛ قال الله جل وعلا: « إِدَّعِدَةَ الور عِندَ أله َنتَاحَكَسَ سرا 
فى كك ألو يوم حى لكوت وَالْارْضس متها أتبحة حرم € [العربة:دم] 
بمعنى: أنه يحرم فيها القتال» وهذه الأشهر هي: شهر ذي القعدة وشهر ذي الحجة 
وشهر المحرم» ثلاثة متوالية سد وشهر رجبء وهو رجب الفردء لأنه وحده. فهذه 
أشهر حرم» كان الناس في الجاهلية يعظمونبهاء وكانوا يتجتبون فيها القتالء إلا أنهم 
كانوا يعملون فيها السيء فيقدمونها ويؤخرونها على حسب رغباتهم فالله رد هذاء 
وأبطل النسيء؛ فقال تعالى: «(إنّمَا ال رْصَادَه فى الحكتر ل بد أليِيت کدرا 
ملوب اما ومححسرَمُونَه عامًا & [التوبة:/"5]. 

وقد اختلف العلماء بعد مجيء الإسلام: هل هذا الحكم باقء وهو تحريم القتال 
فيهاء أو منسوخ؟ الراجح والله أعلم أنه منسوخ» وهو الذي رجحه الشيخ لأن الله أمر 
بقتال المشركين مطلقاً. 

والحاصل أنه ينبغي أن لا نحدث في شهر رجب غير مسألة تحريم القتال فيه؛ لأنه 
شهر حرام؛ على ما في ذلك من خلافء أمّا أن يشرّع فيه أذكار أو صلوات أو صيام أو 
صدقة أو ذبح أو غير ذلك» فإنّ هذا من الباطل الذي لا دليل عليه» وإنها كان هذا من 
أفعال الجاهلية» فقد كانوا يذبحون في شهر رجب ذبيحة يسمونها العتيرة» وكانت 
المبتدعة من المسلمين يعظّمون أول جمعة فيه» فيصلون ما يسمونه بصلاة الرغائب وغير 
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ذلك» وكل هذا ونحوه إنا هو من الأمور المحدثة» وما روي فيه من الآثار لم يصح 

وقد قام الحافظ ابن حجر رحمه الله فألّف رسالةٌ فيا ذُكر أو ورد من الأحاديث في 
فضل شهر رجب» وأبطلها واحداً واحدا”"» وعلى هذا فلا حص شهر رجب بعبادة من 
العبادات» لا بصيام ولا بصلاة ولا بصدقة دون غيره من الشهورء وإنا هو كسائر 
الأشهر» ومن كان له عمل متواصل في سائر الأشهر فليستمر في رجب» ومن لم يكن له 
عمل وإنما يحدث هذا في رجب خاصة فهذا بدعة» وكل بدعة ضلالة. 

والعمرة في رجب فيها اختلاف» كان ابن عمر يعتمر في شهر رجب» وسمعت 
الشيخ شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله يؤيد هذاء ويقول: إِنَّ العمرة في رجب فيها 
فضل» والله أعلم. 

والمبتدعة الآن يعظمون رجب من أجل أنهم يزعمون أن الإسراء والمعراج حصل 
فيه» فيعظمونه ويأتون للعمرة من أجل الإسراء والمعراج بزعمهم» وهذا أمر باطل» 
فإنه لم يثبت وقت الإسراء والمعراج لا في رجب ولا في غیره» ولو كان في بيانه خير ل: 
لبینه لنا رسول الله يك والله جل وعلا يقول: سبح لی لسر سبدو کا مرت 
مسجد ألْكرَامٍ إل الْسَمْحِرِالْأَقّصًا ) [الإسراء: ]١‏ ول يقل ليلاً في شهر كذاء أو في وقت 


كذاء والنبي ية ما قال أسري بي في يوم كذا أو في شهر كذاء وإنما ذكر الله مكان الإسراء 


)١(‏ وهذه الرسالة بعنوان : (بيان العجب فيا ورد في شهر رجب). 
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والمعراج ولم يذكر زمانه» قال تعالی: بحل لی ری يِسَبَدِوء لیا م مسد 
لکرم إل ألسَْج د الصا الَذِى برها حول 4 [الإسراء:١]»‏ وإنما ذكر الإسراء وا معراج 
من باب العبرة» والامتنان على العباد» وإظهار المعجزة للرسول با وأما تحديد وقته 
بيوم من رجب أو غيره من الأيام» فهذا لا دليل عليه. 

فشهر رجب ليست له فضيلة خاصة»ء بل هو كغيره من الأشهر الحرم من حيث 
تحريم القتال فيه أما أنه حص بعبادة فلا دليل على ذلك» فمن خصّه بشىء من العبادات 


دون غيره فهو مبتدع. 
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وروى ابن ماج“ أن النبيّ و نبى عن صوم رجبّء رواه عن إبراهيم 
ابن منذر الحزامي» عن داود بن عطاء» حدثني زيد بن عبد الحميد بن عبد 
الرحمن بن زيد بن ا لخطاب» عن سليان بن علي» عن أبيه» عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء وليس بالقوي. وهل الإفراد المكروه أن يصومه کله أو أن لا 
يقرن به شهراً آخر» فيه للأصحاب وجهانء ولولا أنَّ هذا موضع الإشارة إلى 
رؤوس المسائل لأطلنا الكلام في ذلك. ]١١5[‏ 


3 روي أن النبي َك ہی عن صوم رجب» ولكن هذا أيضاً لم يثبت» لم يثبت لا 
الأمر بصومه ولا النهي عن صومه» فيبقى على الأصل أنه لا مشروعية لعبادة خاصة به 
دون غيره من الشهورء ومسألة أنه وردت فيه آثار أو قيل فيه» فهذا يحتاج إلى إسناد من 
الكتاب أو السنة؛ لأنَّ العبادات توقيفيةء لا يُعمل بشيء منها إلا ما ثبت بالكتاب أو السنة 
النبوية الصحيحة في رجب وي غيره. 


(۱) في اسئنه» برقم .)۱۷٤۳(‏ 
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ومن هذا الباب ليلة النصف من شعبان»ء فقد روي في فضلها من 
الأحاديث المرفوعة والآثار ما يقتضي آنا ليلة مفضلة» وأن من السلف من 
كان يخصّها بالصلاة فيهاء وصوم شهر شعبان قد جاءت فيه أحاديث 
صحيحة» ومن العلماء من السلف من أهل المدينة وغيرهم من الخلف من 
أنكر فضلهاء وطعن في الأحاديث الواردة فيهاء كحديث: (إن الله يغفر فيها 
لأكثر من عدد شَعَر عَتَّم كلب»» وقال: لا فرق بينها وبين غيرهاء لكن الذي 
عليه كثير من أهل العلم أو أكثرهم من أصحابنا وغيرهم على تفضيلهاء 
وعليه يدل نص أحمد لتعدد الأحاديث الواردة فيهاء وما يصدّق ذلك من 
الآثار السلفية. وقد روي بعض فضائلها في المسانيد والسنن» وإن كان قد 


ع ¢ 
وضع فيها أشياء أخر. ]١117[‏ 


]١17[‏ شهر شعبان قد ورد في فضل صيامه عدة أحاديث, لکن لا يصام كلهء وإنا 
يصام أكثره» فصيام شيء من شعبان والإكثار من صيامه فيه فضل» وقد ثبت عن 
النبى عَة: «أنه لم يكن يصوم من شهر أكثر من شعبان»"» وأما ليلة النصف من شعبان 
فمن العلماء من بالغ في تعظيمهاء وظن أنها هي ليلة القدرء وهي التي قال الله جل وعلا 
فيها: « نَا رلته في لر مَرَكَةٍ 4 [الدخان: ۳)» فظن أا ليلة النصف من شعبان» وهذا 
)١(‏ أخرجه أحمد في «المسندا (0,», والترمذي (۷۳۹)» وابن ماجه (۱۳۸۹) من حديث عائشة 
رضي الله عنها. 
(۲) أخرجه البخاري (۱۹۷۰)» ومسلم )١1107(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 
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مبالغة وخطأء فليست ليلة القدر هي ليلة النصف من شعبان» وإنما ليلة القدر في 
العشر الأواخر من رمضان. وهذا كان النبي ية يتحرّاها في العشر الأواخر من رمضان» 
ولم يكن يتحرّاها في شعبان» لكن ورد لليلة النصف من شعبان فضل» بموجب ما ورد 
فيها من الآثار والأدلة كا ذكر الشيخ» ففيها فضل مجمل» فمن تحرّاها وزاد فيها بالعبادة 
من تلاوة أو قراءة قرآن بناء على ذلك» ومن دون تحديد عبادة معينةء فإنه لا نكر عليه 
ولا يشجع على هذا الشيء» لكنه لا ينكر عليه» نظراً لما ورد فيهاء ولأن بعض السلف 
يرى أنَّ ها فضلاً في الجملة» أما أن يقال أن ليلة النصف من شعبان هي ليلة القدرء وأنها 
يشرع قيامها والدعاء فيها وأنه يشرع صوم يوم النصف من شعبان» فهذا كله لا أصل له» 
لا تخصيص قيام ليلة النصف من شعبان ولا صيام يوم النصف من شعبان. لأنه لم يثبت 
بذلك حديث» وإنما لشعبان على وجه العموم فضيلة عامة» وني ليلة النصف منه 
نوع فضيلة. 
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فأما صوم يوم النصف مفرداً فلا أصل له» بل إفراده مكروه» وكذلك 
اتخاذه موسا تصنع فيه الأطعمة وتظهر فيه الزينة» هو من المواسم المحدثة 
المبتدعة التي لا أصل ها. 

وكذلك ما قد أحدث في ليلة النصف» من الاجتماع العام للصلاة الألفية 
في المساجد الجامعة ومساجد الأحياء والدروب والأسواق. فإنَّ هذا الاجتماع 
لصلاة نافلة مقيدة بزمان وعدد وقدر من القراءة لم يشرع» مكروه» فإن 
الحديث الوارد في الصلاة الألفية موضوع باتفاق أهل العلم بالحديث. 

وما كان هكذا لا يجوز استحباب صلاة بناءً عليه» وإذا لم يستحب 
فالعمل المقتضي لاستحبابها مكروه. ]١١18[‏ 


]١14[‏ قد يأتي في الشرع تعظيم زمان على وجه العموم ويحدث فيه الناس من عند 
أنفسهم أشياء لم يشرعها الله جل وعلا ولا رسوله اة فليلة النصف من شعبان إذا ثبت 
أن لها فضلاً ‏ وهو ما عليه كثير من العلماء» بموجب ما ورد فيها من الآثار ‏ فلا تحص 
بعبادة معينة» كقيام خاصء أو يخص يوم النصف من شعبان بصيام» أو على العكس 
يُحْص بإفطار وإظهار مآكل وجعلها عيدأء كل هذا من البدع المحدثة. 

من ذلك تخصيص هذه الليلة بالصلاة الألفية التي يجتمع هاء وتضاء المساجد 
والطرقات» بالشموع والقناديل» ويُصلّ فيها صلاة جماعة وقراءة محددة» كل هذا ونحوه 
من البدع التي أحدثها هؤلاءء أما من صل فيها وحده وكان من عادته أنه يقوم الليالي؛ 
ولكنه في هذه الليلة تحرّى الفضيلة» فقام فيها بناء على عادته من القيام بالليل» فهذا 
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لا بأس به» من ناحيتين: من ناحية أن هذا يمشي على عادته في العبادة» ولم بخص ليلة 
النصف من شعبان بقيام مخصّصء ومن ناحية أخرى أنه ورد في هذه الليلة آثار تدل 
على فضلها في الجملة. 

أما الترتيب المخصص والاجتاع في المساجد» والصلاة فيها التي يسمّونها الألفيةه 
فهذه كلها باطلة مبتدعة لا دليل عليها. 

فا دام لم يثبت التحديث بدليل» ولو تكاثرت فيه الآثار» وم يصح منها شيء؛ فلا 
غيزة ا 

وكثرة طرق الحديث على نوعين: طرق يقوي بعضها بعضاء فيرتغع الحديث من 
كونه ضعيفاً إلى حسن لغيره فهذا لا بأس به أما إذا كانت الطرق متساوية في الضعف. 
فإنه لا يقوي بعضها بعضاًء فالضعيفٌ لا يقوي الضعيف. 
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ولو سوّغ أن كل ليلة لا نوع فضلء تخصٌ بصلاة مبتدعة يجتمع لاء 
لكان يفعل مثل هذه الصلاة ‏ أو أزيدَ أو أنقص - ليلتي العيد وليلة عرفة» 
كا أن عضن آهل الاد يقيمون كلها آول لبلة من رحب 

وكا بلغني أنه كان في بعض القرى يصلون بعد المغرب صلاة مثل المغرب 
في جماعة» يسمّونها صلاة بر الوالدين» وا كان بعض الناس يصلي كل ليلة في 
جماعة صلاة الجنازة على من مات من المسلمين في جميع الأرض» ونحو ذلك 
من الصلوات الجماعية التي لم تُشرع. ]١١194[‏ 


[9١١]قوله:‏ «ولو سوّغ أنَّ كل ليلة لا نوع فضل. ٠.‏ هذه قاعدة أن ثبوت الفضل 
لليلة من الليالي لا يقتضي أن يحدث فيها ما لم يشرعه الله جل وعلا ولا رسوله كلا 
من العبادات» ولو كان هذا سائغاً لأقيم في ليلتي العيدين» لأنها ليلتان معظمتان في 
الإسلام» ولكن لم يشرع فيهما الرسول كي عبادة خاصة» واجتاعاً خاصاً للعبادة» 
وإنما المشروع فيهما التكبير. 

قوله: «وى) بلغني أنه كان في بعض القرى يصلون بعد المغرب...» البدع فيها 
عجائب وغرائب» فلو أنَّ الناس تُركوا على ما هم عليه لفسدت الدنياء ولفسد 
الدين» إلا أن المسلمين مضبوطون بالأصول الشرعية التي تردهم إلى الصوابء وما 
سمع من العجائب أنهم كانوا يصلون صلاة على صورة صلاة المغرب في بعض اللياليء 
يسمونها صلاة بر الوالدين. وهذه الصلاة لم يشرعها الله وبر الوالدين ليس بهذه 
الطريقة. 
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فالله أمر ببر الوالدين وأوجب ذلك» لكن لم يشرع الصلاة لبر الوالدين» وإنما شرع 
الإحسان إليهماء قال تعالى: «وَبِآلْولِديْنِ إِحَسَدمًا 4 [الإسراء: ۲۳] والتواضع لماء فقال: 
$ وَأخْفِض لَهَمَا جَنَاحَ ذل من أَليَحَمَةٍ > [الإسراء: 4؟] وأما الصلاة لِبرّهما فلم تشرع» 
ولكن الدعاء هما مشروع» فقد شرع الله الدعاء للوالدين» ولكن أن يكون الب على صورة 
صلاة المغرب» فهذا كله من الكذب والافتراء. 

وأعجب من ذلك أنهم أحياناً يصلون صلاة الجنازة» على أموات المسلمين» وهذا 
أمر مبتدع وغريب وشنيع» لأنَّ صلاة الجنازة معروفة في وقتها وعلى ا ميت الحاضرء أو 
على الغائب المعين» أما أنه يُصلى صلاة الجنازة من غير حضور جنازة ومن غير حدوث 
وفاة شخص معين» ويقال هذا على أموات المسلمينء فهذا كله من البدع المنكرة التي ما 
أنزل الله بها من سلطان» والشيخ رحمه الله إنا أورد هذه الغرائب ليبين لك كيف يصل 
الجهل بالناس إلى هذا الحدء بل إِنَّ بعضهم - وهذا موجود الآن ‏ إذا صلوا الجماعة في 
المسجدء قاموا جميعاً يصلّون بعد سلام الإمام نفس الصلاة يعيدونهاء خشية أن يكون في 
الصلاة الأولى خلل» أو نقصء فتراهم يصلّون الجمعة ثم يقومون يصلّون الظهر في 
الخال زاعمين أنها ربا لم تكن صخت جعتهم» فيصلون بدها الظهر. 
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وعليك أن تعلم أنه إذا استحب التطوع المطلق في وقت معين» وجوز 
التطوع في جماعة؛ لم يلزم من ذلك تسويغ جماعة راتبة غير مشروعة» بل 


ی أن تقرف يفن العاف 1 1] 


31 .]1 يقول الشيخ رحه الله: إنه إذا شرع التطوع المطلق ‏ كصلاة الليل مثلاً» أو المقيد- 
وفعله جماعة مصادفة في بعض الأحيان فلا بأس به ولذلك لا زار النبي اة عتبان بن 
مالك وأراد أن يصلي في بيتهه صلی بأصحابه» في بيت عتبان”". وكذلك لا زار أم سليم 
وابنها أنس رضي الله عنههاء صلل وصلى خلفه أنس واليتيم وأم سليم من خلفهم في بيت 
أم سليم'". فكون النفل يُفعل أحياناً جماعة لا بأس بذلك. أما أن يترتب دائياً صلاة 
جماعة في التطوعء فهذا الترتيب والمداومة على ذلك بدعة. 

فهناك ما يشرع في الجملة ولا يشرع في التفصيل والمداومة. 

فإذا جوّزت الجاعة في التطوع المطلق أحياناء لم يلزم من هذا تجويزه جماعة بصفة راتبة 


ودائمة. 


.)۳۳( أخرجه البخاري (470)» ومسلم‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري (۳۸۰)» ومسلم (104) من حديث أنس #ده.‎ 
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وذلك أنَّ الاجتماع لصلاة تطوع» أو استماع قرآنء أو ذكر الله» ونحو ذلك 
إذا كان يفعل ذلك أحياناً فهذا أحسن» فقد صح عن النبي بلا أنه صلى 
التطوع في جماعة أحيانا"» وخرج على أصحابه وفيهم من يقرأ وهم 


3 مالس الذكر التي فيها التسبيح والتهليل والتكبير» وتلاوة القرآن» إذا فعل هذا 
في جماعة في بعض الزات فلا بأس بذلك» أما أن ترتب ويداوم عليه ويقال: هذه مجالس 
ذكر كا عند الصوفية» فهذا بدعة» والنبي بي وجد أصحابه مجتمعين لتلاوة القرآن 
فجلس معهم» لكنه لم يشرّع لهم أن يجتمعوا كل يوم ويستمعوا تلاوة القرآن» وإنما تشرع 
تلاوة القرآن للأفراد على أي حال كانواء دون ترتيب اجتماع؛ أو أن تُعقد مجالس خاصة 


لهذا الغرض. 
أما مجالس العلم وتلقي الدروس» فهذه ضرورة في كل الأيام لأخذ العلم والتفقه في 
أمور الدين. 


)١(‏ كا في الحديث السالف تخريجه في «الصحيحين»: أنه يكن صلى هو اليتيم وأمّ سليم» البخاري 
30 ومسلم (1908). 
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وقد ورد في القوم الذين يجلسون يتدارسون كتاب الله ويتلونه» وفي 
القوم الذين يذكرون الله من الآثار ما هو معروف» مثل قوله َيِه «ما جلس 
قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. إلا غشيتهم 
الرحمة» ونزلت عليهم السكينة» وحفتهم الملائكة» وذكرهم الله فيمن عنده» 
رواه مسلم”". 

وورد أيضاً في الملاتكة الذين يلتمسون مجالس الذكرء فإذا وجدوا قوماً 
يذكرون الله تنادوا: هلموا إلى حاجتكم.. الحديث. أخرجه البخاري”". 

فأما اتخاذ اجتماع راتب يتكرر بتكرر الأسابيع أو الشهور أو الأعوام» غير 
الاجتماعات المشروعةء فإ ذلك يضاهي الاجتماع للصلوات الخمس» 
وللجمعة» وللعيدين وللحج» وذلك هو المبتدع المحدث. 

ففرق بين ما يتخذ سنة وعادةٌ فإن ذلك يضاهي المشروع» وهذا الفرق هو 
المنصوص عن الإمام أحمد وغيره من الأئمة» رحمهم الله. 

فروى أبو بكر الخلال في كتاب «الأدب» عن إسحاق بن منصور 
الكوسج: أنه قال لأبي عبد الله: تكره أن يجتمع القوم يدعون الله ويرفعون 
أيديهم؟ قال: ما أكره للإخوان إذا ل يجتمعوا على عمد إلا أن يكثروا". 


)١(‏ في (صحيحه) برقم (194) من حديث آبي هريرة ه. 

(۲) في «صحیحه» برقم (1404) من حديث أبي هريرة طه. 

(۳) «مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه» رواية إسحاق بن منصورء المعروف بالكوسج 
.(ToA*) AY 49‏ 
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وقال إسحاق بن راهويه نحو ما قال وإنما معنى أن لا يكثروا: ألا 
يتخذوها عادة حتى يكثروا". هذا كلام إسحاق. 
قال المروزي: سألت أبا عبد الله عن القوم يبيتون» فيقرأ قارئ ويدعون 
حتى يصبحوا؟ قال: أرجو أن لا يكون به بأس. [۱۲۲] 


3 هناك مجالس للعلم تنعقد دائيأً» فلا بأس في المداومة عليهاء أما أن تُعقد مجالس 
وترتّب للذكر والتسبيح والتهليل في وقت مخصوصء وترتب لا جماعة» فهذا بدعة» ولا 
يلزم من كونه يسوغ أحياناً الاجتماع لذكر الله ولتلاوة القرآن» تسويغ عقد المجالس 
الدائمة والمرتبة التي يسمونها مجالس الذكر. 

قوله: «وقد ورد في القوم الذين يجلسون يتدارسون كتاب الله..» هذا يحتمل أن 
مجالس الذكر التي تنعقد بعض الأحيان أو بالمصادفات» ويحتمل أا مجالس الدروس 
المرتبةء وهي الدروس العلمية والتفقه في دين الله. 

قوله: «فأما اتخاذ اجتماع راتب يتكرر..» وهذا هو ما عليه الصوفية في اجتماعاتهم 
للذكرء أنه يرتبونها ويوقتونهاء ويحددون لما أعداداً وصفات ما أنزل الله بها من 
سلطان. 


A 


وفرّق بين ما يجري في بعض الأحيان من غير قصد وترتيب» وما يجري دائ ومرتباء 
وهو مما لا يجوزء وأما ما يجري بعض الأحيان فهذا لا بأس به إذا كان هذا العمل 


مشروعا. 


)١(‏ المصدر السابق» وفيه «حتى يعرفوا به» بدل «حتى يكثروا». 
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قوله: «وهذا هو الفرق المنصوص عن الإمام أحمد..» كلام الإمام أحمد وجوابه 
يجري على هذا الأصلء أنَّ الاجتماع للدعاء والتأمين عليه إذا كان من غير ترتيب 
ومداومة فلا بأس به» أما إذا كان عن ترتيب ومداومة وصفات خاصة» فهذا لا يجوز 
لأنه لا دليل عليه. 

ومعنى قوله: «أن لا يكثروا»: أن لا يرتّبوه ترتيباً معيناً يعرفه الناس» ويتنادون إليه 
ويجتمعون من أجله. 

أي: إذا صادف هذا ولم يكن ترتيباً داتئأ» فلا بأس بذلك» فالدعاء مطلوب» وتلاوة 
القرآن مطلوبةء فإذا صادف أن ناساً كانوا مجتمعين من غير قصد وجرى بينهم هذا الذكر 
أو هذه التلاوة» فهذا أمر لا بأس به إنا يُكره إذا كانوا يرّونه ويقصدونه ويوقّتونه بوقت 
أو بمكان معيّن» فهذا يدخل في باب البدع. 
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قال أبو الشسّري الحربي: قال أبو عبد الله: وأي شىء أحسن من أن يجتمع 
الناس يصلون ويذكرون ما أنعم الله عليهم كا قالت الأنصار؟ 

وهذه إشارة إلى ما رواه أحمد: حدثنا إسماعيل» أنبأنا أيوب» عن محمد بن 
سيرين قال: نبئت أن الأنصار قبل قدوم رسول الله وك المدينةء قالوا: لو نظرنا 
يوماً فاجتمعنا فيه» فذكرنا هذا الأمر الذي أنعم الله به عليناء فقالوا: يوم 
السبت» ثم قالوا: لا نجامع اليهود في يومهم. قالوا: فيوم الأحد. قالوا: لا 
نجامع النصارى في يومهم. قالوا: فيوم العروبة» وكانوا يسمون يوم الحمعة 
يوم العّروبة. فاجتمعوا في بيت أب أمامة سعد بن زرارة» فذبحت هم شاة 


فکفتهہ.۱۲۳1] 


1 هذا ما يسمَى باللقاء والتعارف بين المسلمين» فالصحابة قبل قدوم الرسول ية 
أرادوا أن يلتقوا على المحبة وعلى الطاعة» ويتذاكروا في يوم يخصصونه؛ فذكر بعضهم 
يوم السبت» قالوا: إنه عيد اليهود» وهم يعلمون أننا منهيون عن مشابهة اليهودء 
وأيضاً هم رفضوا ذلك بموجب الفطرة التي فطرهم الله عليها من بغض اليهودء 
فتجنبوا هذا اليوم» ثم قالوا: يوم الأحد فقالوا: يوم الأحد للنصارىء فاجتنبوه كا 
اجتنبوا يوم السبت» فهداهم الله ليوم الععروبة» وهو يوم الجمعة» وصادف هذا أنَّ الله 
شرع هذا اليوم للمسلمين» فاختاره الله سبحانه وتعالى هم لصدق نيتهم ورغبتهم 
في الخير. 


.)0155( أخرجه عبد الرزاق في «المصنف»‎ )١( 
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والشاهد في ذلك أن الاجتماع بين المسلمين في الجملة» والتذاكر والسلام فيا بينهم» 
أمر مطلوب» وخير من التفرق» ولكن لا يرتب لهذا ترتيب خاص أو يوم خاص أو 
مكان خاص يداوم عليه إلا بدليل من الشرع. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 20 


هم القارئ قراءة حزينة فيبكون» وربا أطفأوا السراج» فقال لي أحمد: إن كان 
يقرأ قراءة أي موسى فلا بأس. [5 ]١7‏ 


[]الاجتاع لساع القرآن أمر مطلوب» ويقرأ فيه قارئ حسن الصوت وحسن 
التلاوة» مثل قراءة أبي موسى التي كان يستمع إليها النبي بيا ويثني عليهاء فهذا مما لا 
بأس بهء أما إذا كان الاجتماع لتلاوة محدثة بالأحان. أو بالأنغام» أو بالتلاوة المبتدعة التي 
فيها تكلّف. فهذا ونحوه ما لايجوز. 
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وروى الخلال عن الأوزاعي: أنه سكل عن القوم يجتمعون. فيأمرون 
رجلاً فيقص عليهم» قال: إذا كان ذلك يوماً بعد الأيام فليس به بأس. 
فقيّد أحمد الاجتماع على الدعاء بيا إذا لم تخذ عادة. [175] 


[ | القصص هو ذكر الحوادث التي وقعت في السابقء وذكر التاريخ الذي فيه 
موعظةء وعبرة للناس» هذا إذا كان على النمط الصحيح الذي فيه التذكير» كا قال تعالى 
لموسى عليه السلام: َد ڪرشم اينم َه 4 اإبراهيم: ه] فهو لا بأس به أما إذا اتخذ 
قصصاً حادثاً وبترتيب خاص لا دليل عليه» أو اشتمل على غرائب تخرج عا يفهمه 
الناس» فإِنَّ الصحابة كانوا يحذّرون من القصاصء وهذا منعهم الخلفاء لِمَا قد يكون 
في قصصهم ما تنفر منه العقول وما لا تتصوره النفوسء فلهذا قال علي ه: حدثوا 
الناس بها يعرفون» تريدون أن کب الله ورسوله”"! 

فالقصص على نوعين: قصص يجري على كتاب الله تعالى وسنة رسوله يكلو 
وما ذكره الله عن الأنبياء وأتباعهم» والكفرة وأتباعهم في الزمان السابق» من باب العبرة 
والعظةء فهذا لا بأس به. 

أما القصص الذي فيه الغرائب» وفيه ما لا يحتاجه الناس» أو فيه أحاديث مكذوبة 


.)۱۲۷( أخرجه البخاري‎ )١( 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


وكذلك قيّد إتيان الأمكنة التى فيها آثار الأنبياء. ]١١١[‏ 


8717 إتيان الآثار إذا كان القصد منه التبرّك اء لاعتقاد أن فيها أسراراً فهذا أمر لا 
يجوزء وهو من فعل اليهود والنصارى مع آثار أنبيائهم» فالتعلق بالآثار من باب التبرك 
بها لا يجوزء أما إذا كان من أجل الاطلاع والمرور بها من أجل أخذٍ العِبّر فلا بأس بذلك» 


3 ص م 0 مج عم ی 0 صر ر م لالم مس م 
قال تعالى: فل سیوا فى الْأَرَضٍ تُر أنظرُوأ كيف کات علقبة الْمَكَدييتَ 4 


[الأنعام: ]1١‏ « فار يوا ف آلذرض متَكُوتَ لحم وب يعاو يبا أو ءادا يسم ا 
َإتَاكَا نت سَالْابصدرٌ وَلككن نالفو بالق فالصُثُور > [لحج::] وقال: تللكت 
وهم اوه يما مرا ن لِك ليه لَقَوْمِ يموت 4 [النمل:01] وقال: 
«مَذلك سهم ر شك يَنْبرِهر) [القصص:0] فا لحاصل أنَّ الاطلاع على الآثار 
من أجل الاعتبار والاتعاظ لا بأس به أما قصدها من أجل التبرك بهاء أو دعاء أصحابها 
والاستغاثة بهم» فهذا شرك أو وسيلة إلى الشرك. 


6 التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
قال سندي الخواتيمي: سألنا أبا عبد الله عن الرّجل يأتي هذه المشاهد 
ويذهب إليها ترى ذلك؟ قال: أما على حديث ابن أم مكتوم أنه سأل 
النبّ يل أن يصلي في بيته حتى يتخذ ذلك مصلٌّ. وعلى ما كان يفعل ابن 
عمر رضي الله عنهما ويتبع مواضع النبيّ يك وأثره» فليس بذلك بأس أن ياي 
الرجل المشاهدَ إلا أن الناس قد أفرطوا في هذا جدّأًء وأكثروا فيه. ١711‏ ] 


3 ابن عمر كان يتتبع الأمكنة التي جلس فيها الرسول ية أو نزل فيها من باب 
الاتباع والمحبة للرسول يل وليس من باب التبرّك فإذا كان من أجل الاتباع فله 
وجه وإن كنا لا نشجع على هذاء ولحذا لم يُوافق ابن عمر رضي الله عنهما من هو أفضل 
منه وهو أبوه عمر بن الخطاب هب وقد قطع الشجرة التي يذهب إليها الناس» وهي 
الشجرة التي يزعمون أنها شجرة بيعة الرضوان» قطعها لما خشي على الناس أن يتبركوا 
بهاء فإذا كان ارتياد هذه الأماكن لأجل التبرك ہا أو الاستغاثة بأصحابها ‏ كما حصل 
للأمم السابقة ‏ فهذا أمر حسوم ومقطوع في كونه لايجوزء ويجب القضاء عليه. 

أما إذا كان النظر إليها لأجر الاعتبار والاتعاظ فقط من غير تبرك بها أو اعتقاد نفعها 
وضرّهاء فهذا له وجه» ولكن دون أن يصبح ذلك عادة دائمة في أوقات محدّدة» ودون 
الاعتقاد بنفعها وضرّهاء وبالتالي تصبح مقدّسة» وذلك بأن تُجعل هذه الأماكن تحراسة 
ويجعل لحا مظاهرء هذا لا يجوز لأنَّ هذا يؤول إلى تعظيمها والاعتقاد بنفعها وضرهاء 
فا بقي من هذه الآثار فإنه يترك على حاله والنظر إليه يكون من باب الاتعاظ والاعتبار 
فقط جائزء لا من باب التبرك وطلب النفع من أصحابها والاستغاثة بهم. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم wD‏ 

وكذلك نقل عنه أحمد بن القاسم» ولفظه: سئل عن الرجل يأتي هذه 
المشاهد التي بالمدينة وغيرهاء يذهب إليها؟ فقال: أما على حديث ابن أم 
مكتوم ذه أنه سأل النبي وَل أن يأتيه فيصل في بيته حتى يتخذه مسجد 
وعلى ما كان يفعله ابن عمر يتبع مواضيع سير النبي وَل وفعله» حتى رؤي 
يصب في موضع ماء» فسئل عن ذلك فقال: رأيت النبي ككل يصب هاهنا 
ماءّء قال: أما على هذا فلا بأس. 

ورخص فيه. ثم قال: ولكن قد أفرط الناس جدَاًء وأكثروا في هذا المعنى» 
فذكر قبر الحسين وما يفعل الناس عنده.۸1١۱]‏ 


3 | انقلبوا إلى الضدء وهو التعلق هذه الأماكن والتبرك اء والاستغاثة بأصحابهاء 
واتخاذها مساجد وآثاراً يحج إليها ويُسافر إليهاء فهذا هو المحذور الذي حدر منه 
النبي يك بقوله: «وإن من كان قبلكم اتَّحْذوا قبور أنبيائهم وصا حيهم مساجد ألا فلا 
تتخذوا القبور مساجد)"" يعني: لا تصلوا عندهاء حتى ولو م يبن عليهاء فكل من ذهب 
إلى بقعة صلى فيها نبي أو ولي» فيصلي فيها تبركاً بذلك المكان» فإنه يكون قد ارتكب بدعة 
ووسيلة من وسائل الشركء أما كون بعض الصحابة طلبوا من النبي ية أن يصلي في 
مكان من بيوتهم لأجل أن يصلوا فيه» فهذا لا يدخل في هذاء لأنه من باب الاقتداء 
والاتباع لا من باب التبرك» فهم لم يكونوا يتبركون بهذا المكان» ولم يكونوا يستغيثون 
بالرسول وَل وإنما فعلوا ذلك من باب اتباعه ود 


(۱) أخرجه مسلم (۸۳۲)» وابن حبان في «صحيحه» (14705) من حديث جندب البجلى . 


6 التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


» »هوه هع هوه هه ووه مع وو وه هه وو وهو ههه و و هوه وو وهو وو و وهو ووو و و ووه و وهو و و ها و و و و و و و و هم موده ه 


دوع 


وما کان ليس عليه سنةء فإنه متروك ومرفوضء قال تعال: وما عَانكك2 السرا 
قدو وما نیکم عن اھا 4 [المشر: ]» ہا لقت کان لک في رسول أله اسوه حسَكة 
لم کان برجو اله واليوم) لخر ) [الأحزاب:٠۲].‏ 

فنحن نتعلق بها ثبت عن الله تعالی ورسوله گا ولا نتعلق بالآثار والتراب والمخراب 
والأطلال وما أشبه ذلك. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم ID‏ 

فالعبادات ثلاثة: 

منها: ما هو مستحب بخصوصه كالنفل المقيد: من ركعتي الفجرء وقيام 
رمضان» ونحو ذلك» وهذا منه المؤفّت كقيام الليل» ثم قد يكون مقدّراً في 
الشريعة العدد كالوترء وقد يكون مطلقاً مع فضل الوقتء كالصلاة يوم 
الجمعة قبل الصلاة» فصارت أقسام المقيّد أربعة. 

ومنه المقيّد بسبب: كصلاة الاستسقاء» وصلاة الآيات. [179] 


[1 العبادات المشروعة أنواع» منها ما هو مشروع في وقت معين» كقيام رمضان» 
ومنها ما هو مشروع لسبب» وذلك كركعتي الوضوءء وتحية المسجد» وصلاة الجنازة» 
وصلاة الكسوف» فهذه تُفعل عند أسبابهاء ولا تفعل من غير وجود أسبابها. 

والحاصل أنَّ هذه ما دامت مشروعة» وهي مقيدة بأوقات أو بأسباب» فإنها تفعل 
بأوقاتها وأسبابہاء كا جاءت عن الرسول يَكلِة. 

وهناك نوافل مطلقة» كصلاة النافلة في الليل والنهار في غير أوقات النهي» ويدخل 
في هذا ذكر الله جل وعلا في جميع الأوقات ما عدا الأمكنة المنهي عن ذكر الله فيهاء 
والمسلم إن يدور مع ماشرعه الله ورسوله؛ فا كان مقيداً فعله بقيده» وما كان مؤقتاً فعله 
في وقته» وما كان له سبب يفعله عند حدوث السبب» وما كان مطلقاً فإنه يفعله متى ما 


تيسر له ذلك. 


2 التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
ثم قد يكون مقدراً في الشريعة بعدد كالوتر» وقد يكون مطلقاً. 
ومن العبادات ما هو مستحب بعموم معناه: كالتفل المطلق» فن الشمس 
إذا طلعت فالصلاة مشهودة حضورة حتى تصلى العصر. 
ومنها ما هو مكروه تخصيصه إلا مع غيره» كقيام ليلة الجمعة. ]٠١١7‏ 


[] وأيضاً هذا تقسيم آخرء فيه أن صلاة النافلة قد تكون مطلقة ليس ها عدد» فيصلي 
المسلم ما تيسر» لكن يصلي ركعتين ركعتين» کا قال باة: «صلاة الليل مثنى مثنى»" وفي 
رواية: «صلاة الليل والنهار مثنى مثنى»" فيصلي المسلم ما تيسر له. 

ومنها ما هو مقيد بعدد. وذلك كالوترء فإنَّ أقله ركعة وأدنى الكمال ثلاث ركعات» 
وأعلى الكال ثلاث عشرة ركعة أو إحدى عشرة ركعةء فهذا مقيد بعدد» فيأتي بالعدد 
الأقل أو المتوسط أو الأكثر ىا ورد في السنةء ولا يزيد في الوتر عا جاء في السنة. 

قوله: «ثم قد يكون مقدراً في الشريعة بعدد كالوتر» وقد يكون مطلقاً» يعني: غير 
مقيد بعدد «مع فضل الوقت» كالصلاة يوم الجمعة قبل الصلاة» فمن دخل المسجد يوم 
الجمعة قبل الصلاة فإنه يصلى ما تيسر له» غير متقيد بعدد الصلوات» ولكن لو صلى من 
وقت دخوله إلى أن يحضر الإمام كان أحسنء وإذا صلى ثم جلس يذكر الله ويقرأ القرآن 
كان هذا من المشروع» لكن كونه يصلي إلى أن يحضر الإمام هذا أفضلء فهذا غير مقيد 
يدف وان الت اد هر ما بعد المع فان راتبة الجمعة أقلها ركعتان وأكثرها أربع 
ركعات بسلامين. 


)١(‏ خر جه البخاري (440)) ومسلم )۷٤۹(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
(۲) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (41/41) من حديث ابن عمر رضي الله عنهم|. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 

وقد يكره مطلقاً إلا في أحوال خصوصة» كالصلاة في أوقات النهيء 
ولهذا اختلف العلماء في كراهة الصلاة بعد الفجر والعصر. هل هو لثلا 
يفضي إلى تحري الصلاة في هذا الوقت» فيرخص في ذوات الأسباب 
العارضة:؛ أو هو هي مطلق لا يستثنى منه إلا قدر الحاجة؟ على قولين هما 
روايتان عن أحمد. وفيها أقوال أخر للعلاء. ]١١١[‏ 


3] أوقات النهي خمسة: منها أوقات طويلة كا بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس» 
وما بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس أو إلى ارتفاع الشمسء فهذان الوقتان الطويلان لا 
صل فيها النوافل المطلقة» وإنا يصلى فيها ‏ على اختلاف بين العلماء ‏ ذوات الأسباب» 
مثل ما لو دخل المسجد للجلوس فيه فقد قال النبي تكَل: «إذ دخل أحدكم المسجد 
فليركع ركعتين قبل أن يجلس)”" هذا عام في أوقات النهي وغيرها لو نظرنا إلى السبب» 
لكن إذا عمّمنا حديث النهي عن الصلاة بعد العصر وبعد الفجر وأخذنا بعموم النهي 
منعنا من صلاة تحية المسجد في وقت النهي. 

ومن العلماء من أخذ بعموم الأمرء فرأى مشروعية صلاة تحية المسجد في أي وقت 
دخل المسجد. 

وكذلك صلاة الجنازة وهي من ذوات الأسباب» وكذلك صلاة الكسوف وسنة 
الوضوء. فإنَّ هذه الصلوات اختلف العلماء فيها إذا وجدت أسبابها في وقت النهي 
هل يصليها لوجود السببء أو لا يصليها لوجود النهي عن الصلاة في هذا الوقت؟ إلا 


)١(‏ أخرجه البخاري (5 5 4)؛ ومسلم )9/١5(‏ من حديث أب قتادة الأنصاري ه. 


WD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


« © » ههه اه هسه هه ههه هه هو واه هد هو هد هو هه و هاه وهاو و و هاه وه هاو و هده وده هه هاه عه وه و هه هم همهم موه مومه ween‏ 


ركعتي الطواف» فإِنَّ ركعتي الطواف لا منع فيها في أي وقتء لقوله بياة: «يا بني 
عبد مناف» لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلى ركعتين أيّ ساعة شاءَ من ليل أو 
خبار0". 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في «المسند» )1١1/75(‏ وأبو داود »)۱۸۹٤(‏ والترمذي ب(محمي وابن ماجه 
)»31١65(‏ والنسائي (086) من حديث جبير بن مطعم ذه. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 2 
فصل 
وقد يحدث في اليوم الفاضل مع العيد العملي المحدث العيد المكاني» فيغلظ 
قبح هذاء ويصير خروجاً عن الشريعة» فمن ذلك ما يفعل يوم عرفة ّا لا 
أعلم بين المسلمين خلافاً في النهي عنه» وهو قصد قبر بعض من يحسن به 
الظن يوم عرفة» والاجتماع العظيم عند قبره» كا يفعل في بعض أرض المشرق 
والمغرب» والتعريف هناك کا يفعل بعرفات. 
فإن هذا نوع من الحج المبتدع الذي لم يشرعه الله» ومضاهاة للحج الذي 
شرعه الله. واتخاذ القبور أعيادًا. ]١۱١۲[‏ 


3 أي: قد يحدث في الوقت الفاضل ما ليس مشروعاًء مثل يوم عرفة» فإنه يوم 
فاضل» قال يَ: «خير الدعاء دعاء يوم عرفة»”"© وهذا هو اليوم الذي قال الله جل وعلا 
فيه: الوم ملت لم دين وَأَمَْتُ عَم عَم € [الائدة: #]» فهو اليوم الذي نزلت 
فيه هذه الآية» وهو اليوم الذي يؤدى فيه الركن الأعظم من أركان الحج وهو الوقوف 
بعرفة» وخير الدعاء دعاء عرفة كا قال َل لكن بعض الناس لا يقتصر على ما شرعه 
الله في هذا اليوم» فيذهب يحدث فيه بدعا» فيكون إثمه أشد ممن أحدث البدعة في غير 
هذا اليوم» لأنه أضاف إلى هذا اليوم الفاضل بدعاً ليست ما شرعه الله» لا في هذا اليوم 
ولا في غيره» وذلك بأن يذهب إلى القبور في هذا اليوم» يظن أن الذهاب أو زيارة القبور 
في هذا اليوم أفضل» وهذا من البدع المحدثة. 


)١(‏ أخرجه الترمذي (7080) من حديث ابن عمرو رضي الله عنهما. 


CD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


© ©» © هاج ه هاه ها هه ها هه ه هو ههه وه وهاه وهو هده هل هو هه هش هه و وه ووه هاوه ههه هو وهم وه و هوه و و و و واو و و وده و همه جه 


ولا كان يوم عرفة يوماً فاضلا» ويشرع فيه الدعاء والإكثار منه» ظن بعضهم أن 
الذهاب إلى القبر والدعاء عنده أفضل وأدعى للإجابة» دون أن يعلم أنه فعل بدعة 
مغلظة في يوم فاضل» فيكون قد انتهك حرمة هذا اليوم» واستعمله في غير ما شرع الله 
فإنَّ الذهاب إلى القبر من أجل التبرك أو من أجل الدعاء عنده ظناً أن الدعاء عنده 
يستجاب» هو من أعظم البدع ووسيلة من وسائل الشرك فإذا وصل به الأمر إلى أنه 
يتبرك بالميت أو يستغيث به أو يستنجد به» كان هذا منه شركاً أكبر» ويكون قد خرج من 
الإسلام والعياذ بالله» وهو يظن أنه يعبد الله في يوم عرفة. 

وقوله: «كما يفعل في بعض أرض المشرق والمغربء والتعريف هناك كما يفعل 
بعرفات). 

هذه بدعة يفعلها بعض الناس» وربا يتساهل بها بعض العلاء» وهي قضية التعريف 
في غير عرفة» وهو أن يجتمع المسلمون في مسجد البلدء يدعون الله بعد العصر تشبهاً 
بالحجاج في يوم عرفة» فهذا فعله بعض الصحابة» واقتدى به بعض السلف. لكنه غير 
مشروع في الواقع» ويحكمه قول الرسول بية: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو 
ردا"'“. وقد وقع الحج في زمنه بي وم يعرّف بالمدينة» ولم يجمع أصحابه يوم عرفة» 
فإنه ية هاجر إلى المدينة وبقي فيها عشر سنوات» ولم يفرض احج إلا في السنة التاسعة» 
لكن ما زال الناس يحجون. من قبل مجيء الإسلام ومن بعد مجيء الإسلام؛ ولم يكن 
النبي ية يقصد المسجد في هذا اليوم بعد العصر ويدعو فيه. 


)١(‏ أخرجه مسلم (۱۷۱۸) من حديث عائشة رضى الله عنها. 
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وكذلك في السنة التاسعة لما فرض الحج» ما ذهب النبي كلل إلى المسجد وجمع 
أصحابه ودعَوًا فيه. ولذلك وصفه الشيخ بقوله: 

هذا مركب من أمرين: الأول: الذهاب إلى القبور ولا شك أنه محرّم؛ ووسيلة من 
وسائل الشركء أو هو الشرك بعينه إذا دعا صاحبٌ القبر. 


ED‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


وكذلك السفر إلى بيت المقدس للتعريف فيه» فإن هذا أيضاً ضلال 

فإنَّ زيارة بيت المقدس مستحبة مشروعة للصلاة فيه والاعتكاف» وهو 
أحد المساجد الثلاثة التي تشد إليها الرحال» لكن قصد إتيانه في أيام احج 
هو المكروه. 

فإِنَّ ذلك تخصيص وقت معين بزيارة بيت المقدس» ولا خصوص لزيارته 
في هذا الوقت على غيره. 

ثم فيه أيضاً مضاهاة للحج إلى المسجد الحرام وتشبيه له بالكعبة. ]١١۳١١‏ 


1 لأنَّ الحج ل يشرعه الله إلا إلى مكة» والمشاعر» لم يشرع إلى بيت المقدس» وإن 
كان بيت المقدس من المساجد الثلاثة التي تشد إليها الرحال للصلاة فيها والاعتكاف 
فيهاء لكن كونه يقصده يوم عرفة ويسافر إليه» فهذا مما أحدث في الدين مما ليس 
منه. 

وفرّق بين ما شرعه الله» وما لم يشرعه الله فبيت المقدس من مساجد الأنبياء 
والمساجد الثلاثة والصلاة فيه كا أخبر يلة: «عن حمس مئة صلاة فيا سواه»""'» فهو 
مسجد فاضل» لکن كوننا نقصده في يوم معين أو زمان معينء مما لم يشرعه الله ورسولهء 
فهذا هو البدعةء ويوم عرفة من ختصائص الكان الذي شرع فيه وهو مشعر عرفة نفس 
وكذلك المشاعر التي شرع أداء المناسك الحج فيهاء فلا نزيد من عندنا شيئاً. 


)١(‏ أخرجه البخاري »)١١90(‏ ومسلم (17945) من حديث أبي هريرة 5ه. 
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والرسول ولي آوتي جوامع الكلم وفصل الطاب قال لنا: «من أحدث في أمرنا هذا 
ما ليس منه فهو رد“ وقال: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردا" وقال: «إياكم 
ومحدثات الأمورء فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة»”" وقال: «أما بعد فإن خير 
الحديث كتاب الله وخير ال هدي هدي محمد يی وشر الأمور محدثاتهاة». فهذا فصل 
في أنَّ كل ما لم يشرعه الله ولا رسوله فإنه من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان» 
والتعريف في بيت المقدس مما أحدث فهو بدعة. 

ثم إِنَّ الذهاب إلى بيت المقدس في يوم عرفة للتعريف فيه زيادة على أنه بدعة - 
والبدعة ضلالة - تشبيه له بالمسجد الحرام» والمسجد الحرام هو أفضل المساجد على 
الإطلاق» ثم بعده المسجد النبوي الشريفء ثم بعده بيت المقدس» وكل مسجد له 


)١(‏ أخرجه البخاري (/7741)» ومسلم (۱۷۱۸) (۱۷) من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(۲) أخرجه مسلم (۱۷۱۸) (۱۸) من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(۳) خر جه الإمام أحمد في «المسنده (4 5 10/1)» وأبو داود (/501)» والترمذي (757177)» وابن ماجه 
(87) من حديث العرباض بن سارية قيه. 


)٤(‏ أخرجه مسلم (/871) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 
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ولهذا قد أفضى إلى ما لا يشك مسلم في أنه شريعة أخرى غير شريعة 
الإسلام» وهو ما قد يفعله بعض الضلال من الطواف بالصخرةء أو من حلق 
الرأس هناك أو من قصد النسك هناك. ]١١١[‏ 


[15] الذهاب إلى بيت المقدس في يوم عرفة فيه تشريع لح لم يشرعه الله جل وعلا 
ولا رسوله يله وتشريع لمناسك في غير أماكنهاء فإذا طاف بالصخرة التي يستقبلها 
اليهود» فهذا مضاهاة لما شرعه الله من الطواف حول الكعبة» وليس في الأرض شيء 
يطاف به إلا البيت العتيق فقط» فلا يطاف بصخرةء لا يطاف بمقام» ولا يطاف بشجرة» 
وإنا الطواف من خصائص البيت العتيق» لقوله تعالى: «وَليَطظُوَهوايَالْسَيْتِ الْعَقِيقٍ » 
[الحج: 14] فهو الذي شرع الله الطواف بهء أما الطواف بغيره من القبور أو الأضرحة أو 
المقامات أو الصخرة» فكل هذا أمر مبتدع» وكل بدعة ضلالة» وكذلك حلق الرأس على 
وجه العبادة إنا يشرع في مناسك الحج والعمرة» وما عدا ذلك فحلق الرأس مباح إن 
شاء فعله وإن شاء تركه. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم CED‏ 


أو من قصد النسك هناك وكذلك ما يفعله بعض الضلال من الطواف 


]!٠[‏ ومن الطواف المبتدع المنكر: الطواف بالقبة التي على جبل الرحمة بعرفات» وهذا 
كان في زمان الشيخ رحمه الله حيث كان على جبل الرحمة قبة» وكان العوام يطوفون مها 
ويضاهون بذلك الطواف بالكعبة» والآن أزيلت القبة والحمد لله لكن بقى مكانها 
عمود فوق الجبل مطلي بالنورة» ومع الأسف يجدد كل سنة طلاؤه ويبيض» والواجب 
إزالة هذا العمود» لأنه افتتن به العوام. وصار بعضهم يصلي إليه» وبعضهم يتمسّح به 
وبعضهم يطوف به» فالواجب إزالة هذا العمودء لأجل قطع هذا الأثر السيئ الذي 
يعتقده العوام. 

وقصد جبل الرحمة والذهاب إليه وصعوده والنظر إليه» كل هذا لا أصل له وليس 
وقال: «وقفت هاهنا وعرفة كلها موقف وارفعوا عن بطن عرفة)”". فإذا وقف في اليوم 
التاسع وهو محرم في أي مكان من عرفة صح حجه» ولو لم ير الجبل ولم يذهب إليه. ولو م 
يقف في المكان الذي وقف فيه الرسول ييا 


)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند» )١71761١(‏ من حديث جبير بن مطعم طه. 


GED‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 

فأما الاجتماع في هذا الموسم لإنشاء الغناء والضرب بالدف بالمسجد 
الأقصى ونحوه» فمن أقبح المنكرات من جهات أخرى. 

منها فعل ذلك في المسجد الأقصىء فان ذلك مما نبي عنه خارج 
المساجد» فكيف بالمسجد الأقصى؟ 

ومنها اتخاذ الباطل ديئاً. 

ومنها فعله في الموسم. ]١75[‏ 


[3] الصوفية يتخذون ضرب الطبول والأغاني والأناشيد على أنها عبادة وذكر لله 
سبحانه وتعالى» حتى في الأمكنة الفاضلة» مثل بيت المقدس الذي هو بيت من 
بيوت الله» وأحد المساجد الثلاثة» وفي عرفة» فقد رأيناهم يضربون الدفوف بعرفة 
يوم عرفة» ولكن الحمد لله جاءت الشرطة وفرقتهم وأزالت شرهم والحمد شه فلم 
نرهم بعد ذلك» فهم يتخذون الأمكنة الفاضلة مكاناً للشرك وللبدع» فهؤلاء 
الصوفية يتخذون المساجد لإظهار بدعهم وأذكارهم المبتدعة وآناشيدهم» با في 
ذلك ضرب الطبول في المساجد على أنه قربة إلى الله تعالى» فهم من الذين 9أَتَّحََدُوأ 
ديهم هوا ولوا #[الأعراف: 01]. 

والصوفية يفعلون هذا في المساجد كلهاء ولكن إذا فعلوه في المسجد الأقصى أو 
أحد المساجد الثلاثة فالأمر أشد. 

لأنَّ اللهو واللعب والغناء وضرب الطبول من الباطل» وهؤلاء اتخذوا ذلك دياً 
يدينون الله به وهو في الحقيقية إن يتقرب به إلى الشيطان لا إلى الرحمن. 
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ومن المحاذير في هذا أنهم يذهبون إلى المسجد الأقصى لضرب الطبول وإنشاد 
الأغاني في الأيام الفاضلة وهي أيام الحج» فيتضاعف الإثم» وإن كان هذا لا يجوز 
في سائر الأيام» فهو انتهاك لحرمة الزمان وحرمة المكان» وتشريع أمر لم يشرعه الله 


CED‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


فأما قصد الرجل المسلم مسجد بلده يوم عرفة للدعاء والذكر» فهذا هو 
التعريف في الأمصار الذي اختلف العلاء فيه» ففعله ابن عباس" وعمرو بن 
حريث من الصحابة» وطائفة من البصريين والمدنيين» ورخص فيه أحمد. وإن 
كان مع ذلك لا يستحبه» هذا هو المشهور عنه. 

وكرهه طائفة من الكوفيين والمدنيين كإبراهيم النخعي» وأبي حنيفة» 
ومالك» وغيرهم» ومن كرهه قال: هو من البدع» فيندرج في العموم لفظاً 
ومعتی. 

ومن رخص فيه قال: فعله ابن عباس بالبصرة حين كان خليفة لعلي بن أبي 
طالب رضي الله عنهماء ولم ينكر عليه» وما يفعل في عهد الخلفاء الراشدين من 
غير إنكار لا يكون بدعة. [۱۳۷] 


حكم التعريف في مساجد البلد 
[۷ 1 التعريف يوم عرفة هو الاجتماع في المساجد» وهذا فيه خلاف بين العلماء» 
فقد فعله ابن عباس وعمرو بن حريث» واستدل بهذا من أجازه فقال: هذا فعل 
صحابي» وهو في زمان الخلفاء الراشدين» ولان ابن عباس رضي الله عنهما فعله يوم 
أن كان أميراً على البصرة في وقته» فيكون هذا من المستحب» وهو دعاء لله عر وجل وني 
بيت من بيوت الله. 


ومن العلماء من منع من ذلك؛ لأن هذا شيء لم يرد عن الرسول ية وم يفعله أجلاء 


)١(‏ ينظر «السنن الكبرى» للبيهقي ١١8/0‏ ففيها: عن الحسن قال: أول من صنع ذلك ابن عباس. 
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الصحابة كاخلفاء الأربعة» وغيرهم من أكابر الصحابة» فهو بدعة» ويدخل في عموم 
قوله يَكِِ: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" وهذا هو الراجح من حيث 


الدليل» ومن حيث النظرء والله أعلم. 


)١(‏ سلف تخريجه مراراً. 


CUD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


لكن ما يزاد على ذلك من رفع الأصوات الرفع الشديد في المساجد بالدعاء 
وأنواع من الخطب والأشعار الباطلة» فمكروه في هذا اليوم وغيره. ١7/[‏ ] 


3 أي: إذا أضيف إلى التعريف في المساجد الذي فعله ابن عباس وغيره شيء من 
المحرمات» كإنشاد الأشعار والخطب وما أشبه ذلك» فهذا لا أحد يقول بجوازه. ومعلوم 
أن الناس إذا اجتمعوا لم يقتصروا على الدعاء» بل فإنه سيضاف إليه ما يضاف لأ البدع 

وقد تقدم الكلام على مسألة التعريف في الأمصارء وما فيه من الخلاف, والراجح أنه 
لا يفعل» لأنه لم يكن في عهد النبي كك وكا أن صحابته من الخلفاء الراشدين الذين هم 
أجل الصحابة ما فعلوا هذاء وإن كان فعله ابن عباس وعمرو بن حريث» فالمدار على 
الدليل الثابت عن الرسول يَك. 

حجة من أجازه 

قال: اومن رخص فيه قال: فعله ابن عباس بالبصرة حين كان خليفة لعلي بن 
أبي طالب رضي الله عنهما وم ينكر عليه وما يُّفعل في عهد الخلفاء الراشدين من غير 
إنكار لا يكون بدعة» لكن هذا لا يكفي في الاستدلالء لأنَّ هذه مسألة مهمةء ولا 
تخفى على الجميع؛ فلو كان التعريف مشروعاً وفيه نص عن النبي ية لما خفي على 
أكابر الصحابة. 

وقوله: «لكن ما يزاد على ذلك من رفع الأصوات الرفع الشديد في المساجد 
بالدعاء» وأنواع من الخطب والأشعار الباطلة مكروه في هذا اليوم وغيره» وهذه 
إضافة إلى ما تقدم من أن التعريف في الأمصار في المساجد ليس عليه دليل» ولكن من 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


هه« © ©« هج ج © © هم هه هه هي هاه هو ويه هو هه هو وه ووه ث» هوه هه وهو وهو ةوه هو هه ع وله وه ههه ووه هود وم هوه ووو ود ةن وده 


1 ' ِ 
فعله مجتهدا كابن عباس رضي الله عنهما فنرجو له الثواب» ولكن كل يؤخذ من قوله 
ويُترك إلا الرسول يله هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى نقول: إن هذا على ما فيه 
من النظر قد يصحبه أشياء منكرة كا ذكر الشيخ» ولاسيها في المساجد كرفع الأصوات 
فيهاء وإحداث ا لخطب لناسبة هذا اليوم» وهذا زيادة على ما فعله ابن عباس رضي 

الله عنها. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


قال المروزي: سمعت أبا عبد الله يقول: ينبغي أن يسر دعاءه لقوله تعالى: 
«ولا هر بصَلايِك ولا عاف يبا > [الإسراء:٠]‏ قال: هذا في الدعاء. قال: 
وسمعت أبا عبد الله يقول : وكان يكره أن يرفعوا أصواتهم بالدعاء. 

وروى الخلال بإسناد صحيح عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال: أحدث 


الناس الصوت عند الدعاء. ]۱١۹[‏ 


حكم رفع الصوت بالدعاء في التعريف وغيره 

]١4[‏ من آداب الدعاء الإسرار به» وعدم الجهر به إلا إذا كان إماماً أو خطيباً في 
الاستسقاء والناس يأمّنون على دعائه فإنه يجهر ليسمع من خلفه» أما إذا كان يدعو لنفسه 
فإنه يسر في دعائه» لقوله تعالى: ولا هر 
وقراءة القرآن» إذا كان يترتب على الجهر بها أذى» لأنَّ النبي يك كان يصلي من الليل 
وكان المشركون يأتون ويتسمّعون إليه ليستهزؤوا بالقرآن» فالله سبحانه وتعالى نهاه عن 
ذلك فقال: ول َر ِصَلَايِكَ ) فهذا يؤخذ منه أن الإسرار بالدعاء أخلص وأحسن؛ 
والجهر به يجوز إذا لم يترتب عليه أذى. 


هر بصلايك 04 والمراد بالصلاة هنا: الدعاء 


وقوله: «وسمعت أبا عبد الله يقول: وكان يكره أن يرفعوا أصواتهم بالدعاء» 
يعني: كان السلف الصالح والقرون المفضلة يكرهون أن يرفعوا أصواتهم بالدعاءء 
لأنَّ اله سبحانه وتعالى يسمعهم ولو لم يرفعوا أصواتهم؛ فهو سبحانه ‏ يعلم السر 
وأخفى. ولا رفع الناس أصواتهم مع رسول الله يله بالتلبية أو بالتكبير قال هم 
النبي بل «أمها الناس» اربعوا على أنفسكم» فإنكم لا تدعون أصم ولا غائباًء إنكم 
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تدعون سميعاً قريب وهو معكم»”". 

قوله: «عن سعيد بن المسيب..» سعيد بن المسيب هو إمام التابعين» وفقيه المدينة 
وأحد الفقهاء السبعة» يقول: أحدث الناس الصوت في الدعاءء والإحداث مردودء 
لقوله يَيِةِ: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد'" فيكون هذا من 
البدع. 


(۱) أخرجه البخاري (۲۹۹۲)» ومسلم (5 )71!١‏ من حديث أبي موسى الأشعري . 
(۲) سلف تخريجه مراراً. 
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وعن سعيد بن أبي عروبة أنَّ مجاهد بن أي سعيد سمع قوماً يعجّون في 
دعائهم» فمشى إليهم فقال: أا القوم إن كنتم أصبتم فضلاً على من كان 
قبلكم لقد ضللتم» قال: فجعلوا يتسلّلون رجلاً رجلاً حتى تركوا بغيتهم التي 
كانوا فيها. ]١550[‏ 


]١40[‏ وهذا مجاهد بن أبي سعيد سمع قوماً يرفعون أصواتهم بالدعاء وهم ضجيج» 
فذهب إليهم وأنكر عليهم» وقال: لستم بأفضل من صحابة رسول الله بل - أي: 
الذين لم يكونوا يرفعون أصواتهم بالدعاء - وإذا كان هذا ناشئاً عن أنهم يرون أنهم 
أفضل من صحابة رسول الله ية فقد ضلوا ضلالاً بعيداًء لأنه لا أحد أفضل من 
صحابة رسول الله ية الذين لم يكونوا يرفعون أصواتهم بالدعاءء لأنه لا حاجة 
للرفع» لأن الله سميع قريبء ولأنَّ رفع الصوت بالدعاء قد يؤثَّر على الآخرين الذين 
يدعون الله ويذكرونه ويتلون القرآن» فإن كان الإنسان مع جماعة فإنه ينبغي له أن 
يخفض صوته ولا يشوّش على من بحضرته ومن حوله من الذين يعبدون الله عر وجل 
وحتى من النائمين. 
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وروى أيضاً بإسناده عن ابن شوذب عن أبي التياح قال: قلت للحسن: 
إمامنا يقص» فيجتمع الرجال والنساء فيرفعون أصواتهم بالدعاء؟ فقال 
الحسن: إن رفع الصوت بالدعاء لبدعة» وإن مد الأيدي بالدعاء لبدعة» وإن 
اجتماع الرجال والنساء لبدعة. قَرَفُمٌ الأيدي فيه خلاف وأحاديث ليس هذا 
موضعها. ]١51١[‏ 


3 وهذا الحسن البصري رحمه الله وهو من أئمة التابعين أيضاًء ينكر هذه المسألة» 
وهي رفع الصوت بالدعاء» ويصفه بأنه بدعة» والبدعة ضلالة ىا في الحديث. 

وقوله: #فرفع الأيدي وهذا فيه خلاف» وأحاديث ليس هذا موضعها» رفع الأيدي 
في الدعاء فيه تفصيل» وترفع الأيدي في الدعاء إلا في المواطن التي دعا النبي اة فيها ول 
يرفع فيها يديه» كالدعاء في الصلاة» والدعاء في التشهد والدعاء في خطبة الجمعة» فهذه 
مواطن لا يجوز رفع الأيدي فيها بالدعاء. 
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والفرق بين هذا التعريف المختلف فيه وتلك التعريفات التي لم يختلف 
فيها: أن في تلك قصد بقعة بعينها للتعريف فيهاء كقبر الصالح» أو كالمسجد 
الأقصى» وهذا تشبيه بعرفات» بخلاف مسجد المصرء فإنه قصد له بنوعه لا 
بعينه» ونوع المساجد مما شرع قصدها. 

فإن الآتي إلى المسجد ليس قصده مكاناً معيناً لا يتبدل اسمه وحكمه» وإنما 
الغرض بيت من بيوت الله» بحيث لو حول ذلك المسجد لتحوّل حكمه. 
وهذا لا تتعلق القلوب إلا بنوع المسجد لا بخصوصه. 

وأيضاً فان شد الرحال إلى مكان للتعريف فيه مثل الحج» بخلاف المصرء 
ألا ترى أنَّ النبي يكل قال: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد 
الحرام ومسجد الرسول» ومسجد الأقصى)”". 

هذا ا لا أعلم فيه خلافاً. 

فقد هى النبي اة عن السفر إلى غير المساجد الثلاثة» ومعلوم أن إتيان 
الرئغل مسجد مر ما واج كالجيعة وإما تست #الاعتكاف 
فيه. ]١57[‏ 


الفرق بين التعريف الذي قيل بجوازه وغيره 


31 هناك تعريفان في يوم عرفة: تعريف مجمع على إنكاره» وهو قصد مسجد معيّن 


)١(‏ أخرجه البخاري »)١١89(‏ ومسلم (۱۳۹۷) من حديث أبي هريرة د. 
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أو السفر إليه لأجل التعريف فيه هذا أمر لا يجوز لأنه لا فضيلة لمسجد على مسجد إلا 
الساخد العاكتة ومشجد كنا وما عذا تلك المسالجد فكله سوا لا بعد أن يعضها 
أفضل من بعض» لأنها كلها بيوت الله فإذا كان يقصد بالتعريف مسجداً معيناً فإن هذا 
بالإجماع منوع» أما إذا كان لا يقصد مسجداً معيناً وإنما أي مسجد من مساجد البلد 
يعرّف فيه ويدعو فيه يوم عرفة بعد العصر فهذا موضع الخلاف الذي سبق ذكره. 

لأنَّ مساجد البلد كلها سواء لا فضل لبعضها على بعض» فإذا عيّن مسجداً واعتقّد 
أنّ فيه فضيلة على َة المساجد الأخرى» كان هذا بدعةء لأن الفضيلة لا تثبت إلا بدليل 
و تخصيص من الشارع» فالمساجد كلها سواء» ما عدا المساجد التي فضلها الله» وهي 
المساجد الثلاثة: المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصىء وأما مسجد قباء 
ففضيلته تابعة للمسجد النبوي. 

المراد بشد الرحال: السفر» سواء كان على الرحال أو على السيارات أو على 
الأقدام» أو باي وسيلة أخرى من وسائل السفرء فلا يُسافر للعبادة والاعتكاف والصلاة 
في مكان خاص إلا إلى المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى» وما عدا 
ذلك فسسا جد الأرضن كلها سوا ولا ور الناقر مسجد غير هذه الفاؤثة لان هذا من 
البدع المحدثة. 

والشيخ على سعة علمه واطلاعه وتحريه يقول: لا أعلم في منع السفر لأجل 
التعريف في مسجد من المساجد خلافاً» يعني: في منعه. 
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حكم الذهاب إلى المساجد 

وإتيان الرجل للمسجد لا يخلو من حالين: 

الخال الأول: إتيانه واجب وهو الذهاب لأداء الفريضة مع الجماعة في المسجد. وهذا 
أمر واجب على الأعيان» فمن سمع النداء ولم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. 

والحال الثاني: أن يذهب للمسجد لفعل مستحب» فيكون ذهابه مستحبأء وذلك كا 
لونوى الاعتكاف في المسجد وذهب إليه ليعتكف فيه فهذا مستحب. 
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وأيضاً فإن التعريف عند القبر اتخاذ له عيداًء وهذا بنفسه محرم» سواء كان 


فيه شد للرحل أو لم يكن» وسواء كان في يوم عرفة أو في غيره. وهو من 
الأعياد المكانيّة مع الزّمانيّة. ]١57[‏ 


حكم التعريف عند القبور 
[ 1 التعريف عند قبر من القبور وسيلة من وسائل الشرك, فإذا قصد قبراً يوم عرفة 
ودعا عنده بعد العصرء كان هذا بدعة ووسيلة من وسائل الشركء لأنه لا يجوز الدعاء 
عند القبور ولا الصلاة عندها. 
«وهو من الأعياد ا مكانية مع الزمانية» يعني: يجتمع فيه العيد الزماني وهو يوم عرفةء 
والعيد المكاني وهو قصد القبر والجلوس عنده فهذا فيه عيدان مبتدعان: عيد زماني 


وعيد مكاني. 
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ء ج 5 3 3 
وأما ما أحدث في الاعياد من ضرب البوقات والطبول» فإن هذا مكروه 
في العيد وغيره» لا اختصاص للعيد به. ]١55[‏ 


حكم استعمال وسائل اللهو في الأعياد 
١/1‏ الأعياد المشروعة كعيد الفطر وعيد الأضحى لا يجوز أن يُحدث فيها شيء ما 
يفعله الناس من اللهو ومن اللعب» كضرب الدّفوف» والموسيقى وغير ذلك لأن هذين 
العيدين المباركين: عيد الفطر وعيد الأضحى من الأيام المباركة» فعيد الفطر فيه صلاة 
العيد وإخراج صدقة الفطر والتكبير» وعيد الأضحى فيه صلاة العيد والتكبير» وفيه ذبح 
الأضاحي وذبح الهدي. فهذا المشروع في الأعيادء مثل الأكل والشرب وشكر الله تعالى 
والتكبير» وغير ذلك من الشعائر المشروعة التي تؤدى في هذين اليومين المباركين. 
أما ما تجاوز فيه الناس من إحداث اللهو واللعب والغفلة» وربا المتكرات التي قد 
تفعل من قبل البعضء فهذا يتناف مع حرمة العيدء لاسي وأنَّ هذا العيد أتى بعد عبادة 
عظيمة» فعيد الفطر أتى بعد صيام رمضان» وعيد الأضحى أتى بعد الوقوف بعرفةء وهما 
عبادتان عظيمتان» لا ينبغي أن تتبع العبادة با معاصي والمتكرات. 
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وكذلك لبس الحريرء أو غير ذلك من المنهي عنه في الشرع. 

وترك السنن من جنس فعل البدع. 

فينبغي إقامة المواسم على ما كان السابقون الأولون يقيمونها من الصلاة 
أو الخطبة المشروعة» والتكبير» والصدقة في الفطرء والذبح في الأضحى. 
]€0[ 


][٠٤١[‏ يوم العيد يستحب فيه الزينةء لكن الزينة لا تكون بلبس المحرم كالحريرء فإنه 
حرام لبسه على الرجالء كما يحرم عليهم التحلي بالذهب. ويباح هذا للنساء» كي قال وَل 
في الذهب والحرير: «حرام على ذكور أمتي جل لإناثهم“" فلا يجوز للرجال أن يذهب 
بهم التزين بالملابس إلى أن يلبسوا ثياب الحرير المنهي عنه ويقولون: هذا يوم عيد» فيوم 

ولا جوز ترك السنن الواجبة» وأما ترك السئن المستحبة فإنه ينقص به أجر صاحبه» 
والبدع يأثم بها على كل حالء فكما أنه إذا ترك السنن يأثم أو ينقص أجره» فكذلك إذا 
فعل البدع فإنه يأثم بذلك. 

والمنهج السليم في الأعياد» أن يفعل فيها ما كان السلف الصالح والأقدمون 
يفعلونهء لآننا مأمورون بالاتباع والاقتداءء لا بالابتداع. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (١٠۷)ء‏ وأبو داود ٠51/(‏ 5) وابن ماجه (۳04۹0( والنسائي 
)٥۱٤۷(‏ من حديث عل نه وأخرجه ابن ماجه (/7041) من حديث عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنهما. 


ED)‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


ويشرع في العيدين فعل ما أباحه الله وشرعه فيهما من الأكل والشرب والتوسع 
بذلك» وإظهار السرور والفرح بما لا يتجاوز إلى المبالغة والغفلة» وما أحدثه بعض الناس 
من إقامة الحفلات التي تشتمل على منكرات» واختلاط بين الرجال والنساء ومن غفلة 
عن الصلاة في وقتهاء واستعمالٍ لآلات اللهو والطبول والمزامير» والرقص» وغير ذلك 
من التجاوزات» والاختلاط بين الرجال والنساء. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم ED‏ 
إن من الناس من يقصر في التكبير المشروع» ومن الأئمة من يترك أن 
يخطب للرجال والنساءء كا كان رسول الله يكل يخطب للرجال ثم النساء. 
وعم هن لا یکر ق ی ما یی ذكرف بل بعل إل ما تقل فائدته. 
ومنهم من لا ينحر بعد الصلاة بالمصلى» وهو ترك للسنة. 
إلى أمور أخرى من السنة» فن الدين هو فعل المعروف والأمر به» وترك 
المتكر والنهي عنه. ]١55[‏ 


التقصير الذي يحصل في يشرع في العيدين 
73 - فمن الناس من لا يكيّر مع أن التكبير مشروع في العيدين. 
- ومنهم من لا يخطب فيا مهم المسلمين ويبين هم الأحكام المتعلقة بهذين العيدينء 
لأنَّ كل عيد له أحكام فينبغي للخطيب أن ينبههم على تلك الأحكام؛ وما 
يحتاجون إليهء أو على الأخطاء التي هم واقعون فيها. 
أما أن يأتي الخطيب بكلام غريب على الحضورء أو ما لا يَمُسٌ مشاكلهم» أو ما ليس 
هم يد في تغييره» كمشاكل الدول» والسياسات» ويعرضها على العوام في خطبة العيد أو 
في خطبة الجمعة» فمثل هذا له مناسبة أخرى وموضع آخرء عند المسؤولين وعند من 
يملكون الحل والعقدء أما العوام والناس الذين ليس من شؤونهم حل مشاكل العام فلا 
ينبغي أن يشغلوا بها وهم ليس بيدهم قدرة على إزالتها. 
۳ من المنطباء من قد يتكلم بكلام كثير ولا يؤدي النطبة المشروعة» فيكون قد أخلّ 
بركن من الأركان. فينبغي التنبه لهذا. 
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4 - منهم من لا يخطب للنساء خطبة خاصة: والنبي ل كان يخطب للرجال ثم يذهب 
ويخطب للنساء خطبة خاصة بهنّء لكن نقول: اليوم ‏ ولله الحمد مع وجود مكبر 
الصوت الذي يبلغ الجميع الرجال والنساء كل في مكانه؛ فبإمكان الخطيب أن 
يجعل جزءاً من الخطبة يختص بأحكام النساء وتنبيههن با يفيدهن» وللرجال بيا 
يفيدهم كذلك. 

5 ومنهم من لا ينحر الأضحية في المصلىء والنبي ية كان ينحر بالمصلى» فإذا حصل 
النحر بالمصى فهو أظهرء لأنه إظهار للشعيرة في المصلى» وإذا نحر في بيته أو في 
مكان آخر فلا بأس بذلك. 

1 - وبوجه عام: «فإنَّ الدّينَ هو فعل المعروف والأمر به وترك المنكر والنهي عنه» هذا 
الدين بتصوره وتعريفه العام» أنه فعل ما أمر الله به من الواجبات والمستحبات 
والأمر بذلك وتعليم الناس هذا الشيء» وكذلك ترك ما حرّم الله أو ما هو مكروه 


والتنبيه على ذلك» هذا هو الذي يعنى بتعريفه العام. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم EID‏ 
فصل 

وأما الأعياد ا مكانية: فتنقسم أيضاً كالزمانية إلى ثلاثة أقسام: 

أحدها: ما لا خصوص له في الشريعة. 

والثاني: ما له خصيصة لا تقتضو قصده للعبادة فيه. 

والثالث: ما يشرع العبادة فيه» لكن لا يتخذ عيداً. 

والأقسام الثلاثة جاءت الآثار بهاء مثل قوله َيه للذي نذر أن ينحر 
ببوانة: «أمها وثن من أوثان المشركين» أو عيد من أعيادهم؟» قال: لاء قال: 
فأوف بنذرك». 

ومثل قوله يَكِ: «لا تتخذوا قبري عيداً». 

ومثل نبي عمر عن اتخاذ آثار الأنبياء أعياداء ىما سنذكره إن شاء الله. 

فهذه الأقسام الثلاثة أحدها: مكان لا فضل له في الشريعة أصلاً 
تخصيص مكان ولا فيه ما يوجب تفضيله. بل هو كسائر الأمكنة أو دونهاء 
فقصد ذلك المكانء أو قصد الاجتماع فيه لصلاة أو دعاء» أو ذكرء أو غير 
ذلك: ضلال بين. 

ثم إن كان به بعض آثار الكفار من اليهود أو النصارى أو غيرهم: 
كان أقبح وأقبح» ودخل في هذا الباب وني الباب قبله في مشاببة الكفار. وهذه 
أنواع لا يمكن ضبطهاء بخلاف الزمان فإنه حصور» وهذا الضرب أقبح من 
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الذي قبله» فإنَّ هذا يشبه عبادة الأوثان» أو هو ذريعة إليها. أو نوع من عبادة 
الأوثان. إذ عبّاد الأوثان كانوا يقصدون بقعة بعينها لتمثال هناك أو غير تمثالء 
يعتقدون أنَّ ذلك يقربهم إلى الله تعالى» وكانت الطواغيت الكبار التي تشد إليها 
الرحال ثلاثة: اللات والعزى» ومناة الثالئة الأخرى» كا ذكر الله ذلك في كتابه 
حيث یقول: ‏ فم الت ولم ومنو اال الشخريت © اتک اذك 
َه آلا © تاك ذا قِسَمَة ضیریک € [النجہ: ۲۳-۱۹] فقد كان كل واحد من هذه 
الثلاثة لمصر من أمصار العرب» والأمصار التي كانت من ناحية الحرم 
ومواقيت الحج ثلاثة: مكة» والمدينةء والطائف. 

فكانت اللات: لأهل الطائف. ذكروا أنه كان في الأصل رجلاً صالاً 
يذ السويق للحاجء فلما مات عكفوا على قبره مدة» ثم اتخذوا تمثاله: ثم بنوا 
عليه بنية سموها بَيْتَ الزّبقه وقصتها معروفة» لا بعث النبي ية هدمها 
المغيرة بن شعبة لما افتتح الطائف بعد فتح مكة سنة تسع من الهجرة. 

وأما العزى: فكانت لأهل مكة قريباً من عرفات» وكانت هناك شجرة 
يذبحون عندهاء ويدعون» فبعث النبي اة إليها خالد بن الوليد عقب فتح 
مكة فأزاها. وقَسَّمٌ النبي بيا مالهاء وخرجت منها شيطانة ناشرة شعرهاء 
فيئست العزى أن تعبد. 

وأما مناة: فكانت لأهل المدينة» يلون ها شركاً بالله تعالى» وكانت حَذُو 
قديد الجبل الذي بين مكة والمدينة من ناحية الساحل. 
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ومن أراد أن يعلم كيف كانت أحوال المشركين في عبادة أوثانهم» ويعرف 
حقيقة الشرك الذي ذمه الله وأنواعه» حتى يتبين له تأويل القرآن» ويعرف ما 
كرهه الله ورسوله» فلينظر سيرة النبي اة وأحوال العرب في زمانه وما ذكره 
الأزرقي في أخبار مكة وغيره من العلماء. 

ولا كان للمشركين شجرة يعلقون عليها أسلحتهم ويسمونما ذات أنواط» 
فقال بعض الناس: يا رسول الله: اجعل لنا ذات أنواط» کا لهم ذات أنواط. 
فقال: «الله أكبر» قلتم کا قال قوم موسى لموسى: اجعل لنا إا كا هم آهة 
إنها السئن» لتركبن سنن من كان قبلكم». 

فأنكر النبي يي بحرد مشاتهم الكفار في اتخاذ شجرة يعكفون عليها 
معلقين عليها سلاحهم» فكيف با هو أَطمّ من ذلك من مشابهتهم المشركين» 
أو هو الشرك بعينه؟ 

فمن قصد بقعة يرجو الخير بقصدهاء ولم تّستحبٌ الشريعة ذلك» فهو 
من المنكرات» وبعضه أشد من بعض» سواء كانت البقعة شجرة» أو عين 
ماء» أو قناة جارية» أو جبلا» أو مغارة» وسواء قصدها ليصلي عندهاء أو 
ليدعو عندهاء أو ليقرأ عندهاء أو ليذكر الله سبحانه عندهاء أو ليتنسَّك 
عندهاء بحيث يخص تلك البقعة بنوع من العبادة التي لم يشرع تخصيص تلك 
البقعة به» لا عيناً ولا نوعاً. ]١51/[‏ 


1 القاعدة المجمع عليها: أن العبادة توقيفية من حيث الفعل ومن حيث المكان ومن 
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حيث الزمان» فلا يشرع عبادة لم يشرعها الله تعالى في كتابه» أو الرسول بيا © في سنته» مهما 
كان ذلك» ومهم كانت نية الفاعل» فان من أحدث في هذا الدين ما ليس منه فهو مبتدع» 
وقد قال يَِِ: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" وني رواية: امن عمل عملا 
ليس عليه أمرنا فهو رداء يعني: مردود عليهء قال عليه الصلاة والسلام: «وإياكم 
ومحدثات الأمورء فإنَّ كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة». 

فوّصَف ما يعمل من العبادات خارج ما شرعه الله ورسوله بأوصاف: 

أولاً: أنه بدعة لأنه ليس من عند الله ولا من عند رسوله يَلدِ. 

ثانياً: أنه شر الأمور» وإن كان صاحبه يقصد أنَّ هذا من خير الأمور. 

ثالثاً: أنه ضلالة» وإن كان صاحبه يقصد أنه هداية. 

ورابعاً - وذلك أشد ‏ وهو قوله ييه «فهو ردا يعني: مردود عليه لا يقبل منه» 
ولا يثاب عليه بل يعذب وإن كان صاحبه يقصد الأجر والتقرب إلى الله سبحانه 
وتعالى» والله تعالى قال: اوم ا ملت لَك ویتکم وََمَمْتُ یکم ممت وَرَضِيتُ ککم 
سكم دنا ) [الائدة: ] فيا توفي رسول الله 4 إلا بعد أن أكمل الله له 97 بشهادة 
الله سبحانه وتعالی» فمن أتى بعد وفاة الرسول به بشيء يتقرب به إلى الله ولا دليل عليه 
من كتاب ولا سن فإنه يعتبر هذا الدين ناقصاً يريد أن يكمله بهذه العبادة التي جاء بهاء 
وكفى بذلك إث) مبيناً. 


)١(‏ سلف تخريج هذه الأحاديث مراراً. 
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فالبقاع التي تقصد للعبادة ومضاعفة الأجر فيهاء لا يجوز منها إلا ما خصصه الله 
ورسوله» كالمساجد الثلاثة: المسجد الحرام» ومسجد الرسول ييا والمسجد 
الأقصى» فهذه يسافر إليهاء ويعتكف فيها ويُصلى فيها بخاصّتها. أما ما عداها من 
مساجد المسلمين» فإنها كلها في الفضيلة سواء» لا يخصص منها مسجد بفضل معيّن 
دون الآخرء وإننما يصلي المسلم في المسجد الذي تسهل عليه الصلاة فيه والقريب منه 
ومن بيتهء أو في بلده» ولا يذهب إلى مسجد غير المساجد الثلاثة المذكورة لأجل تحصيل 
زيادة في الأجر. 

فإذا كان هذا في المساجد التي يصلى لله فيها أنه لا يجوز له أن يخصص مسجداً لم 
يخصصه الشرعء فكيف بالذي يخصص بقاعاً لا أصل لتخصيصها ويذهب إليهاء 
كالغيران في الجبال» والأشجار والأحجار» وغير ذلك» ويظن ها فضلاء ويجعل لما هالة 
من التقديس والتعظيم» كل هذا من الضلال المبين الذي ما أنزل الله به من سلطان» فهو 
بدعة من ناحية» وهو وسيلة من وسائل الشرك من ناحية أخرىء لأنه إذا قصد هذا 
المكان أو هذا القبر أو غيره؛ فإنه على المدى البعيد قد يتعلق قلبه أو قلب غيره بذلك القبر 
أو مبذه الشجرة أو بهذا الغار» فيعتقد أنَّ في هذه الأمكنة بركة وأنها تمنح الخير» وتدفع 
الشرء فيتخذها إهاً من دون الله يتقرب إليها ويخاف منها ويرجوها كا هو حاصل ممن 
ابتلوا هذه البلية. 

وكذلك يقال في الزمان» فلا ينبغي أن نخصص زماناً للعبادة لم يخصصه الشرعء 
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خاصية؛ فهو كسائر الشهورء إلا أنه من الأشهر الحرم» فلا نخصصه بعبادة على أنها 
أفضل من العبادة في غيره من الشهور حتى الزمان الفاضل لا يجوز أن يخصّص بعبادة 
معيّة وإن كان فاضلاً إلا إذا كان الله سبحانه قد خصصه. مثل يوم الجمعة» وهو أفضل 
أيام الأسبوع» وهو عيد الأسبوع» لكن لا يجوز أن نخصصه بعمل لم يثبت» فتزار فيه 
الأموات» أو يصومه بعض الناس مفرداء وقد بى النبي ييا عن إفراد الجمعة بصومء 
وإنما يصام تبعاً لغيره» فمن صام قبله أو بعده وصامه تبعاً له فلا بأس. 

الحاصل أننا مكفيون وله الحمد فلا ينبغي أن نتكلف أشياء لم يكلفنا الله تعالى بہاء 
ولا أن نجعل فضيلة لأشياء لم يجعل الله ها فضيلةء فإنّ هذا من باب الكذب على الله 
سبحانه وتعالى» ومن تشريع ما لم يشرعه الله جل وعلاء قال سبحانه: آم لَه 
شُرصككوًا مرو هم ين ال ما لَمْ يان بو َه 4 [الشورى: ١؟].‏ 
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وأقبح من ذلك أن ينذر لتلك البقعة دهناً لتنوّر به. ويقال: إنها تقبل التّدذر 
كا يقول بعض الضالينء فإنَّ هذا نذرٌ معصية باتفاق العلماء» ولا يجوز الوفاء 
به» بل عليه كفارة عند كثير من أهل العلم» منهم أحمد في المشهور عنه» وعنه 
رواية هي قول أبي حنيفة والشافعي وغيرهما: أنه يستغفر الله من هذا التّذْر 
ولا شيء عليه» والمسألة معروفة. وكذلك إذا نذر طعاماً من الخبز أو غيره 
للحيتان التي في تلك العين أو البئر. وكذلك إذا نذر مالا من النقد أو غيره 
للسدنة أو المجاورين العاكفين بتلك البقعة. 

فإنَّ هؤلاء السدنة فيهم شَّبهٌ من السدنة التي كانت لللات والعزى ومناة 
يأكلون أموال الناس بالباطل» ويصدون عن سبيل الله. [5 ١‏ ] 


3 النذر: هو أن يلتزم الإنسان عملا لم يلزمه به الشرع» فيجب عليه إذا كان هذا 
النذر نذر طاعة أن يفي بهء فهو في البداية منهي عن أن ينذرء وإن) يفعل الخير على 
سعته» دون أن يلزم نفسه ب لم يلزمه الله ولا رسوله» فيفعل الخير دون نذرء لكنه إذا 
نذر فإنه يلزمه الوفاء به لأنَّ الله جلّ وعلا قال: ين ألَدْر) [الإنسان: ۷] وقال: 
#وليوفوا ندُورَهُمْ € [الحج:79]» وقال: وا أَنفَفمّم هّن َفَمَةٍ أو تَدَرْكُم ين 
سے مع و دعرو 


َد تک الله يعامةه, 4 [البقرة: ٠‏ 71]» فقرن النذر بالصدقة. والصدقة طاعة» فالوفاء 
بالنذر إذن طاعةء ولهذا قال بياة: «من نذر أن يطيع الله فليطعه»" فالنذر عبادة من 


)١(‏ أخحرجه الإمام أحمد في «المسند» (75017/0)» والبخاري (5795) من حديث عائشة رضي الله 
عنها. 
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العبادات» وما دام أنه من أنواع العبادة فإنه لا ينذر إلا لله سبحانه وتعالى تقرباً إليىى 
فلا ينذر لقبر ولا لشجرة ولا لحجرء فمن نذر لغير الله فقد أشرك, لأنه صرف نوعاً 
من أنواع العبادة لغيره» كالذين ينذرون للقبور والمشاهد والمقامات» أو ينذرون لمن 
يعمرها ومن يخدمهاء أو ينذرون لتنويرها وتطييبها وغير ذلك» كل هذا من الإثم 
والعدوان» وهو وسيلة من وسائل الشركء وهذا لما جاء رجل إلى النبي مياه فأخبره 
أنه نذر أن يذبح إبلاً ببوانة ‏ اسم مكان ‏ فقال له النبي يل «هل كان فيها وثن من أوثان 
الجاهلية يعبد؟» قالوا: لاء قال: «هل كان فيها عيد من أعيادهم؟» قالوا: لا. فلا 
تبيّن له َيه أن هذا المكان ليس فيه محظور قال: «أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في 
معصية الله“ . فدلّ هذا على أنَّ النذر لغير الله لا جوزء وإنما النذر عبادة يتقرب بها إلى 
الله سبحانه وتعالى» فإذا نذر تَذْر طاعة وجب عليه الوفاء به» وإذا نذر نذر معصية فلا 
يجوز له الوفاء به» وغالب النذور أصبحت مظهراً من المظاهر السيئة للمسلمين وألصقت 
بالإسلام؛ واتخذها الكفار مسبة للإسلام بسبب تصرف هؤلاءء. فصاروا يعظمون 
الأمكنة والمزارات» ويذبحون لما وينذرون لها ويعتكفون عندهاء ويحجون إليها الأيا 
والكفار ينظرون إلى هذا ويقولون: هذا هو الإسلام عندكم؟ 

فقوله: «وأقبح من ذلك أن ينذر لتلك البقعة دهناً لتنوّر به ويقول: إنها تقبل النذرء 
كما يقول بعض الضالين» وأقبح من تخصيص المكان الذي لم بخصصه الله ورسوله هو أن 


)١(‏ أخرجه ہذا اللفظ أبو داود (۳۳۱۳) من حديث ثابت بن الضحاك اة وهو في امسند أحمر» 


(ه2ه والاسئن ابن ماجه» (۲۱۳۱) من حديث ميمونة بنت كردم رضي الله عنها. 
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تصرف الأموال لعمارتها أو استعمال دهن الزيتون أو غيره لتنويرها وإسراجهاء أو أن 
توظف هما السدنة والخدم وغير ذلك من وجوه صرف الأموال لها مضاهاة لبيوت الله 
سبحانه وتعالى» وهذا كله من البدع الشركية المحدثة. 

قوله: «فإنَّ هذا النذر نذر معصية باتفاق العلماء لا يجوز الوفاء به» بل عليه كفارة 
يمين عند كثير من أهل العلم» ونص الحديث في هذا: «من نذر أن يعصي الله فلا 
يَعْصيه»“ وهذا من أعظم المعصيةء لأنه شرك وعبادة لغير الله عر وجل» فلا يجوز 
الوفاء به» وقد اتفق العلماء وأجمعوا على أنه لا يجوز له الوفاء به» لكن اختلفوا هل يجب 
عليه كفارة تشبيهاً له باليمين أو لا يجب؟ لأنه ورد في بعض الروايات بزيادة قوله: 
«وعليه كفارة يمين» ولكن هذه الرواية لوتصحء والصحيح أنه ليس عليه كفارة» فالعلماء 
منهم من أوجب عليه الكفارة نظراً للرواية الواردة في هذاء ومنهم من لم يوجب عليه 
الكفارة» نظراً لأن الأحاديث الصحيحة لم تذكرهاء كا في هذا الحديث: «ومن نذر أن 
يعصي الله فلا يعصه» ولم يقل: فعليه كفارة يمين. 

وهذا معنى قوله: «بل عليه كفارة يمين عند كثير من أهل العلم» منهم أحمد في 
المشهور عنهء وعنه رواية هي قول أبي حنيفة والشافعي وغيرهما: أنه يستغفر الله من هذا 
النذر» ولا شيء عليه و المسألة معروفة»“. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (07/0 4 7)» والبخاري في «صحيحه» (11457) من حديث عائشة 
رضي الله عنها. 

(؟) أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده» )١585(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. والبيهقي في 
«السئن الكبرى» ٠‏ ۱ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 1 
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والمسألة معروفة في كتب الفقه» أنه هل على من نذر نَذْرَ معصية كفارة يمين - مع 
إجماعهم على أنه لا يفعلها -؟ على قولين» والصحيح أنه ليس عليه كفارة يمين» بل عليه 
الاستغفار. 

فإذا كانت هناك عين تعظم أو بئر تعظم عند المبتدعة فلا يجوز أن ينذر للحيتان التي 
في مائهاء لان هذا من باب تعظيم هذه العين أو هذا المكان. 

وكذلك إذا نذر مالا ليصر ف لخدم هذه القبور أو هذه المغارات أو هذه الآثارء أو إذا 
نذر للسدنة» أو تصدق بال لتعميرها وإصلاحها فهذا بمثابة إقامة هذه الأمكنة التي 
أمر الله بهدمها وأمر بإزالتهاء وني تعميرها والإنفاق عليها محادة لله ولرسوله. 

قوله: لفن هؤلاء السّدنة فيهم شبه من السدنة..» أي: أن سدنة هذه الأماكن تشبه 
سدنة اللات والعزى ومناةء هي أصنام وأوثان» وكذلك الذين يخدمونها ويسمّون 
بالسدنة» هؤلاء مثل سدنة الأوثان التي كانت في الجاهلية سواء بسواء فكا لا يجوز 
الصدقة على سدنة الأوثان والنذر هم» كذلك لا يجوز النذر لسدنة القبور وخدمتهاء لأنَّ 
هذا من باب التعاون على الإثم والعدوان وقوله: «يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون 
عن سبيل الله“ يعني هؤلاء الذين يعكفون عندها تقرباً إليهاء هم في الحقيقة إنما يفعلون 
هذا لأجل أن يأكلوا أموال الناس بالباطل» وأولئك الذين يتصدقون عليهم ويتبرعون 
لهم» فهم يتخذون هذه الأمكنة مصائد لأموال الناس الأغرار الجهّال والضللال» فهؤلاء 
مثل سدنة اللات والعزى ومناة الثلاثة الأخرىء لا فرق بينهم. 
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إمام الحنفاء لا : ازو لتَمَا شلال 2 کا ع € [الأنبياء: .]٥۲‏ و 0 
« ال أف یتر مَا کشر تعدو ا أنشر و اباؤڪم الامو © مهم عدو 
ل 301 رد كيين د [الشعراء: c[VV-¥o‏ والذين اتی عليهم موسی عليه م 
وقومه کا قال تعال: ورج تیل خر قاو عل ور کون 
لح ضام لَه 4 [الأعراف: ۱۳۸]. [94 5 ١‏ ] 


17 عبّاد الأضرحة والقبور يعكفون عندهاء بمعنى أنهم يمكثون عندها الأيام 
والليالي عبادة لها وتقرباً إليهاء كا يعكف المسلمون في المساجد تقرباً إلى الله سبحانه 
وتعالى» والاعتكاف الشرعي هو لزوم مسجد لطاعة الله فإن كانت هذه العبادة لله 
عر وجل» وكانت في مسجد من مساجد الله فهي عبادة وقربة إلى الله سبحانه وتعالى» 
وقد اعتكف وم اع م ابوروا ا 
والله جل وعلا قال: ور بتي انيت قاپروت الک اشر 4 
[الحج: 7؟] وهذا اعتكاف مشروع. 

أما الاعتكاف في الأمكنة المبتدعة» والجلوسء والمكث عندها الأيام أو الساعات» 
فهذا اعتكاف مبتدع» وعبادة لغير الله سبحانه وتعالى» إن أصحاب الأصنام يعكفون 
عندهاء ولهذا 5 الله سبحانه وتعالى بني إسرائيل في هذا فقال: «إوجنوزنا ي 
ديل البَحرَ هاا عل موم ئون ع ضما لهم 4 [الأعراف: 18] يعكفون: يعني 


يقيمون عندها تقرباً إليها. 
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وإبر 000 والسلام أنكر على قومه عبادة التماثيل» فقال كا أخير سبحانه: 
ما ذو مالآ أن ع4 يعني: التي تقيمون عندها وتجلسون بجوارها 
تقرباً إليها. فالذي يعتكف عند القبور مثل الذي يعتكف عند التماثيل التي أنكرها إبراهيم 
على قومه» ومثل الذين يعتكفون عند الأصنام التي كان يعتكف عندها الكفار في وقت 
موسى عليه السلام كما وصفهم الله تعالى بقوله: إيَحَكْفُونَ ع صتا لَه 4. 

ولا يكفي أن يقول المرء: آنا مسلم وأنا لا أعبد هذه الأشياء» بل لا بد أن يتبرّأ منها 
ومن أهلها. 

وقوله: « َم عدو ل إلا ري ألْعَلَمِينَ4 [الشعراء: ۷۷] الاستثناء هنا هو استثناء 
منقطعء يعني «إلّا» بمعنى لكن» والمعنى: فإنهم عدو لي لكن رب العالمين هو وليي 
سبحانه وتعالى» فإني لا أتبرأ منه بل أتولاه وأعبده. 
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فالنذر لأولئك السدنة والمجاورين في هذه البقاع التي لا فضل في الشريعة 
للمجاورين بها نذر معصية» وفيه شبة من التّذر لسَّدّنة الصّلبان والمجاورين 
عندهاء أو لسَدنة الأبداد التى بالهند» والمجاورين عندها. ]١6٠١[‏ 


1[ النذر هذه الأمكنة المعظمة التي لم يعظمها الله ورسوله يشبه النذر للأصنام » 
وهي في الحقيقة ليست أمكنة لعبادة الله تعالى» وإنما الناس هم الذين جعلوا لها تقديسا 
واعتقدوا أنها تنفع وتضرء وأن الله يتقبل الدعاء عندهاء ويقضي حوائج من أتى إليهاء 
فلقد زيّن هم الشيطان هذه الأمور فاتخذوهاء وكل مَنْ يعينهم على هذا أو لا يتكر عليهم 
يكون آثاً إثً عظيأء كالذي يتبرع لهم بالأموال لعمارتها ولتحسينها ولإسراجها وغير 
ذلك. أو يجعل ما يعين المقيمين عندها والموظفين عندها لخدمتهاء بأن يجعل لحم رواتب» 
يكون قد أعان على الباطل» وشاركهم في معصية الله سبحانه وتعالى» لأنه تعاون على 
الإثم والعدوان. 

وقوله: «أو لسدنة الأبداد التي بالهند والمجاورين عندها» إن الذي ينذر للأضرحة 
مثل الذي ينذر لمعبودات امنود لأنَّ امنود يعبدون الأبدادء وهي جمع بء بكسر الباء: 
وهي المثل والتّظير» وبالضّّم: الصنم» أشياء ينحتونها من الآلهة. 
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ثم هذا المال المنذور إذا صرفه في جنس تلك العبادة من المشروع» مثل أن 
يصرفه في عمارة المساجد, أو للصالحين من فقراء المسلمين الذين يستعينون 
بالمال على عبادة الله وحده لا شريك له» كان حسناً. فمن هذه الأمكنة ما يظر“ 
أنه قبر نبيٌ» أو رجل صالح» وليس كذلك. فأمًا ما كان قبراً له أو مقاماًء فهذا 
من النوع الثاني. 

وهذا باب واسع أذكر بعض أعيانه» فمن ذلك: عدة أمكنة بدمشق. 

كل مهد لای بن مت ارم الات العرقي» رلا حلاف ين آمل 
العلم أن أبيّ بن كعب إنا توفي بالمدينة» ولم يمت بدمشق. 

والله أعلم قبر من هو؟ لكنه ليس بقبر أي بن كعب صاحب رسول الله يكل 

وكذلك مكان بالحائط القبلي بجامع دمشق» يقال: إِنَّ فيه قبر هود عليه 
السلام. 

وما علمت أحداً من أهل العلم ذكر أن هوداً النبي مات بدمشق. 

بل قد قيل: إنه مات باليمن» وقيل: بمكةء فإِنَّ مبعثه كان باليمن» 
ومهاجره بعد هلاك قومه كان إلى مكة. 

فأما الشام فلا هي داره ولا مهاجره؛ فموته بها والحال هذه مع أنَّ 
أهل العلم لم يذكروه. بل ذكروا خلافه» في غاية البعد. 
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وكذلك مشهد خارج الباب الغربي من دمشقء يقال: إنه قبر أويمس 
القرنیء وما علمت أن أحداً ذكر أنّ أويساً مات بدمشق» ولا هو متوجه 
أيضاً. 

فن أويساً قدم من اليمن إلى أرض العراق» وقد قيل: إنه تل بصفين» 
وقيل: إنه مات بنواحي أرض فارس» وقيل غير ذلك» فأما الشام» فما ذُكر 
أنه قدم إليهاء فضلاً عن امات بها. 

ومن ذلك أيضاً: قبر يقال له: قبر أم سلمة زوج النبي ا ولا خلاف أنها 
1 ضي الله عنها ماتت بالمدينة لا بالشام» ولم تقدم الشام أيضاً. 

بل لعلها أم سلمة آساء بنت يزيد بن السكن الأنصاريةء فن أهل 
الشام كشهر بن حوشب ونحوه كانوا إذا حدّثوا عنها قالوا: أم سلمةء 
وهي بنت عم معاذ بن جبل» وهي من أعيان الصحابيات» ومن ذوات 
الفقه والدين منهن. 

أو لعلها أم سلمة امرأة يزيد بن معاوية» وهو بعيدء فن هذه ليست 
مشهورة بعلم ولا دين. 

وما أكثر الغلط في هذه الأشياء وأمثالها من جهة الأساء المشتركة أو 
المغيرة. 

ومن ذلك مشهد بقاهرة مصرء يقال: إن فيه رأس الحسين بن علي رضي 
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الله عَتَهيَاة وأصله المكذوتن أله كان يستقلان مهك يقال إن فية رأ 
الحسين» فحمل فيما قيل الرأس من هناك إلى مصر» وهو باطل باتفاق أهل 
العلم» لم يقل أحد من أهل العلم: إن رأس ا حسين كان بعسقلان» بل فيه 
أقوال ليس هذا منهاء فإنه حمل رأسه قدام عبيد الله بن زياد بالكوفة» حتى 
روي له عن النبي كَل ما يغيظه. 

وبعض الناس يذكر أن الرواية كانت أمام يزيد بن معاوية بالشام» ولا 
يثبت ذلك. 

فان الصحابة المسمّين في الحديث" إن كانوا بالعراق» وكذلك مقابر كثيرة 
لأسماء رجال معروفين قد علم أا ليست مقابرهم» فهذه المواضع ليس فيها 
فضيلة أصلاً وإن اعتقد الجاهلون أن ها فضيلة» اللهمّ إلا أن يكون قبراً 
لرجل مسلم فيكون كسائر قبور المسلمين ليس ها من الخصيصة ما يحسبه 
الجهال» وإن كانت القبور الصحيحة لا يجوز اتخاذها أعياداًء ولا أن يفعل 
ما يُفعل عند هذه القبور المكذوبة» أو أن تكون قبراً لرجل صالح غير المسمّى» 
فيكون من القسم الثاني. 

ومن هذا الباب أيضاً: مواضع يقال: إن فيها أثر للنبي ب أو غيره. 
(۱) المرويّ عن أنس 4: أي عُبيد الله بن زياد برأس الحسين عليه السلام» فجُعل في طَسْتِء فمجَعّل 


يكت وقال في حُسْنه شيئاء فقال أنسٌ: كان أشْبَهَهُم برسول الله يله وكان مخضوباً بِالوَسْمَة. 
أخر جه البخاري في اصحيحه) .)۳۷٤۸(‏ 
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ويضاهى به مقام إبراهيم الذي بمكة» ى| يقول الجهال في الصخرة التي 
ببيت المقدس من أن فيها أثراً من وطء رسول الله وكة. 

وبلغني أنَّ بعض الجهال يزعم أنها من وطء الرب سبحانه وتعالى» 
فيزعمون أن ذلك الأثر موضع القدم. 

وفي مسجد قبلي د مشق يسمى مسجد القدم» به أيضاً أثر يقال: إن ذاك أثر 
قدم موسى عليه السلام» وهذا باطل لا أصل له ولم يقدم موسى دمشق تی ولا 
ما حولها. 

وكذلك مشاهد تضاف إلى بعض الأنبياء أو الصالحين بناء على أنه رؤي في 
المنام هناك. 

ورؤية النبي ية أو الرجل الصالح في المنام ببقعة لا يوجب ها فضيلة 
تُقصد البقعة لأجلها وتتخذ مصلّء بإجماع المسلمين» وإن) يفعل هذا وأمثاله 
أهل الكتاب. 

وربها صور فيها صورة النبيّ ية أو الرجل الصالح أو بعض أعضائه 
مضاهاة لأهل الكتاب. 

ىا كان في بعض مساجد دمشق» مسجد يسمى مسجد الكف. فيه تمثال 
كف يقال: إنه كف علي بن أبي طالب» حتى هدم الله ذلك الوثن. ]١61[‏ 
]١5١[‏ قوله: «ثم الال المنذور إذا صرفه..» المعبودات من دون الله باطلة» سواء عند 
المنتسبين للإسلام» أو عند أهل الملل الأخرىء فهي كلها باطلة» ونذر الأموال لها نذر 
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باطل ومعصية» إذن فماذا يصنع بالأموال التي أوقفت على هذه المعبودات» أو نذرت لاء 
أو برع بها ها؟ أفتى الشيخ رحمه الله بصرفه في وجوه البر لأنَّ هذا مال ضائع ولا يتلف» 
وإنما ينتفع به» فيصرف في مصالح المسلمين بدل أن يصرف في الشرك أو في وسائله» 
فالأولى أن يصرف للمسلمين» لأنه مال ضائع» والمال الضائع يأخذه ولي الأمر ويصرفه 
على مصالح المسلمين. 

شبهة أصحاب الأضرحة 

وقوله: «فمن هذه الأمكنة ما يظن أنه قبر نبي أو رجل صالح» وليس كذلك» 
أكثر هذه البقاع التي يعظمونها لأجل أنها دفن فيها نبي أو ولي من أولياء الله» ونقول: 
حتى لو ثبت هذا وأنها فيها قبر نبي أو قبر رجل صالح أو قبر ولي من أولياء الله فلا يجوز 
e)‏ 

وقوله: "أو يظن أنه مقام له» وليس كذلك» مقام له يعني: مصل له» «قام فيه» يعني: 
صل وتعبد فيه هذا النبي أو هذا الرجل الصالح» ولو ثبت فلا يجعل هذا المكان خاصية 
وقصداً يقصد به. 

قوله: «مثل مشهد لأبي...) وأبي بن كعب 5ه من أكابر الصحابة وأكابر القرّاء ومن 
الأنصار ذه ومن السابقين الأولين للإسلام, وقال بي: «أقرؤكم لكتاب الله أب 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في «المسند» »)۱۲۹۰٤(‏ والترمذي (۳۷۹۱)»ء وابن ماجه )١05(‏ من 
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فله فضائلء لكن لم يدفن في الشام إنما دفن في المدينة» التي عاش فيهاء وشاخ فيها 
وتوفي فيهاء ودفن بالبقيع مع الصحابة رضي الله عنهم» ولم يدفن بالشام» وحتى لو 
ثبت أنه دفن بالشام لا يجعل هذا خاصية لمكانه وقبره يعبد من دون الله ويتبرك به 
وإنما هو كسائر القبور. 

قوله: «والله أعلم قبر من هو؟..» وهذا المشهد لا يخلو إما أن يكون كذباً وليس 
فيه أحدء وهذا حصل في كثير من المشاهد التي لا اختبرت تبيّن أنه لم يوجد فيها 
أحدء وإنما هي دعاية» وثانياً: لو ثبت أنه قبر وفيه إنسان أو رجل صالح أو حتى نبي 
من الأنبياء لم يجز أن يتخذ إهاً مع الله سبحانه وتعالى» ويتبرك ويطاف ويستغاث به 
كل هذا ما لا جوز. 

وقوله: «بلا شك» هذا بالإجماع؛ لأن أبيّا يذهب إلى الشام. 

قوله: «كذلك مكان بالحائط القبلى..» وهذا من أعظم الكذبء لأنَّ هوداً م 
يذهب إلى الشام» وإنا بعثه الله في الأحقاف» قال تعالى: د در فوم ألأَحْمَافِ 4 
[الأحقاف:٠۲]ء‏ والأحقاف في اليمن» يقال: إنه هاجر إلى مكة بعد هلاك قومه» فهو إما 
دفن في مكانه الذي عاش فيه في الأحقاف» أو أنه دفن في مُهاجره» وهو مكة المشرفة» أما 
أنه ذهب إلى الشام فهذا من أعظم الكذب. 

ربا يكون اسم رجل غيره اسمه هود» وظنوا أنه النبي» وكثيراً ما تتشابه الأسماء 
فيذهبون إلى الاسم الفاضل. فهو إما أن يكون مات في بلده» وإما أن يكون مات في 
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مهاجره. ولأنَّ هوداً عليه السلام ما ذهب إلى الشام ولا له علاقة بالشام» علاقته ما بين 
اليمن ومكة. 

قوله: «وكذلك مشهد خارج الباب الغربي من دمشق يقال له قبر أويس..» أويس 
القرني هذا من العباد الصالحين» ومن أهل اليمن» وقد أخبر عنه النبي بي وأنه سيقدم 
إلى المدينة» وأوصى من أدركه أن يطلب منه أن يستغفر لهء فذهب عمر إلى وفد المدينة 
وسأل عنه حتى عثر عليه» وطلب منه أن يستغفر له كا أوصى النبي كلا" وذهب إلى 
العراق ومات فيهاء قيل: إنه قتل في حرب صفين بين أهل الشام وأهل العراق مع 
علي #ه» وقيل: إنه مات بدون قتل» الحاصل أنه مات بالعراق. هذا الذي ثبت» وما ثبت 
ولا رُوي أنه ذهب إلى الشام إنما هذا من باب الكذبء أو يكون اسا لرجل اسمه 
أويس فظنوا أنه القرني. 

هذا من ناحية التحقيق والتاريخ» لكن من ناحية الشرع» حتى لو كان أويس 
رحمه الله ذهب إلى الشام ودّفن فيهاء لم يجز أن يتخذ قبره مشهداً» يُستغاث به ويُتقرب إليه 
وينذر له» لكن هذا من باب التحقيق التاريخي» أن أويساً وهوداً وأيّ بن كعب لم يذهبوا 
إلى هذه الأماكنء إنم| هذا من باب الكذب. 

قوله: «ومن ذلك قبر يقال له: قبر أم سلمة..» وكذلك يوجد قبر في الشام يقولون: 


إنه قبر أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنهاء وهذا وهم» لأن أم سلمة رضي الله عنها ماتت 


غ 
(۱) أخرجه مسلم في «صحيحه» )۲١٤۲(‏ من حديث أَسَيْر بن جابر ذد. 
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بالمدينة ودفنت مباء وما كانت تسافر بعد وفاة الرسول ية حتى ماتت في المدينة» هذا هو 
الثابت المتفق عليه عند أهل العلم» ولا ذكر أحد آنا ذهبت إلى الشام» قد يقال: إن أم 
سلمة غير زوج النبي يي فكنية أم سلمة يُطلق على نساء كثيرات» قيل: إِنَّ زوج يزيد 
ابن معاوية اسمها آم سلمة» وقيل غير ذلك. 

فالحاصل أن أم سلمة أم المؤمنين ما ذهبت إلى الشام» هذا من باب التحقيق التاريخي» 
وحتى لو ثبت أنها ذهبت إلى الشام وماتت ودفنت بهاء فلا يجوز أن يتخذ قبرها وثناً يُعبد 
من دون الله والنبي ي قال: «اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد”" «لا تتخذوا قبري 
عيدأً»”" هذا قبر الرسول اا فكيف بقبر غيره؟ 

ش أم سلمة هذه من فضليات الصحابيات» ومن المحدثات عن الرسول كك وها 
فضائل» هذه ذهبت إلى الشام» لكنها غير أم سلمة زوج النبي بء وهناك أم سلمة 
ثالثة» وهي زوج يزيد بن معاوية» وهذه أيضاً بالشام» لكن ليست أيضاً أم المؤمنين» 
إلا أنها ليست مشهورة» ولم تُعرف بدين ولا بعبادةء إنا هي كسائر المسلمات. 

وجه المخطأ في هذا أن تكون الأساء مشتركة» بسبب وجود عدة أشخاص يُسمّون 
بهذا الاسم» ويكون أحدهم له فضل وشهرة فيعتقد أن هذا هو المقصود من باب الظن 
والوهم هذا إن أحسنًا مهم الظن» وإِلَا فقد يكون هؤلاء متعمّدين للكذب لأجل أن 
يغرروا بالناس» فيقولون: هذا قر أب بن كعب» وهو كذبء ويقولون: هذا قبر أم سلمة 

. أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (9/70) من حديث أبي هريرة‎ )١( 


(۲) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (5 )۸۸٠‏ من حديث أبي هريرة د. 
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زوج النبي ية وهو كذب. من أجل التغرير بالناس. 

قوله: اومن ذلك مشهد بقاهرة مصرء يقال إِنَّ فيه رس الحسين..» ولشيخ الإسلام 
لصتف رسالة مستقلة في التحقيق في مسألة رأس الحسين» اسمها رأس الحسينء 
والتحقيق في رأس الحسين أين ذهب وأين دفن ليس هذا موضعه. ولكن يزعم بعضهم 
أنه ذُعب يه لل مصرة ولذلك عيدو المسجد الذي يقال له مسجد اين الان يغال: 
إن فيه رأس الحسين» وهذا كذب. فإنَّ رأس الحسين لم يُذهب به إلى مصرء هو 5ه قل 
في العراق في كربلاء» ونقل رأسه إلى ابن زياد في العراق» هذا آخر الخبر به» ولا يُدرى 
بعد ذلك أين ذهب. ولا وجه وجه لقوهم: إنه ذهب به إلى مصرء وقيل: إنه ذهب به إلى 
الخليفة بالشام» وهذا له احتمال» أما أنه ذهب إلى مصر فلا وجه لذلكء لماذا يذهب به إلى 
مصر؟ فمن أعظم الكذب وأعظم الافتراء أن يقال: إن الحسين دُفن في مصرء أو رأسه. 
لكن لا يزالوا مصرّين على هذاء وشيّدوا مسجداً إلى الآن ومن أفضل المساجد عندهمء 
مسجد الحسين ومشهد الحسين. 

لا وضع بين يدي ابن زياد رأس الحسين كه جاء أفاضل المسلمين وشهدوا للحسين 
بأ رسول الله ية كان يحبهء وأنه سبط الرسول يل وابن زياد يريد غير ذلك يريد أن 
يتشقى من الحسين» فعند ذلك انغاظ جداًء وانقمع عن قصده الذي أراد. 

كما لايثبت أيضاً أنه نقل إلى الشام» مع أنه قريب إليهاء لأنَّ الخليفة كان في الشام. 

قوله: «فهذه المواضع ليس فيها فضيلة..» هذه الأماكن التي يقال: إِنَّ فيها قبور 
الفضلاء من الأولياء والصا حينء إن) هي أولاً وهم» وليست بحقيقة» هي أكاذيب 
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اختلقوها لأجل أن يضللوا الناس. وثانياً: لو ثبت أنها قبور أولياء أو صا حين فهي كسائر 
القبور» تحترم وتصان ولا تهان» لكن لا يغالى فيهاء ولا تعظّمء لأن ذلك وسيلة إلى 
الشرك, وقد قال اة لعلي أمير المؤمنين الذي ينتمي إليه الشيعة كذبأ» ومع ذلك هو نفسه 
القائل: بعثني رسول الله يلِ: «أنْ لا تدع تمثالاً إلا سوّيته» ولا قبراً مشرفاً إلا سوّيته)” 
أمير المؤمنين ذنه صرّح بهذاء وهو كبير أهل البيت» وهذا فلا يجوز البناء على القبور 
والأضرحة. لأنَّ في هذا وسيلة إلى تعظيمها والغلوٌ فيهاء ومن ثم عبادتها من دون الله عر 
وجل. 

قوله: «اللهم إلا أن يكون قبراً لرجل مسلم فيكون كسائر قبور المسلمين» يعني: 
إلا أن يكون هذا القبر - لو ثبت أن فيه ميت - فيقال: هذا مثل قبور المسلمين» وقبور 
المسلمين تصان وتعظم وتكرّم من الامتهان» وتسور ويمنع المشي عليهاء وإلقاء 
القاذورات فيهاء لأنَّ لها حرمةء وحرمة المسلم ميتاً كحرمته حي ولكن هذا لا يعني 
أنها يجب أن تعظّم ويرجى منها البركة» وطلب كشف الكرب منهاء وغير ذلك من 
أفعال المشركين. 

قوله: اليس ها من الخصّيصة ما يحسبه الجهال» وإن كانت القبور الصحيحة لا يجوز 
اتخاذها أعياداً» حتى القبور الصحيحة التي لأصحابها فضيلة ومكانة في الإسلام لا يجوز 
الغلوٌ فيهاء بدءاً بقبر النبي إا فمن دونه» فلا يجوز الغلرٌ في القبور مطلقاًء لأنَّ هذا 
كما ذكرنا وسيلة إلى الشرك بالله عر وجل. 


.)۲۷۲۷( أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (١٤۷)ء والبخاري (۳۱۱۳)» ومسلم‎ )١( 
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وقوله: «ولا أن يفعل ما يفعل عند هذه القبور المكذوبة» فإذا انضاف إلى هذا أا 
مكذوبة» فهذا أشد إنكاراً. 

وقوله: «أو تكون قبراً لرجل صالح غير المسمّى» فيكون من القسم الثاني» أو يكون 
من القسم الثاني» الذي ثبت أن له خصّيصة لكن ذلك لا يقتضي تعظيمه والاعتقاد به 
ولو كان قبر رجل صالح أو نبي أو ولي من أولياء الله» فهو كسائر المسلمين. 

قوله: "ومن هذا الباب: مواضع..« ويدخل في هذا الآثار التي يُزعم أن فيها أثر قدم 
النبي كَل أو أثر قدم موسى عليه السلام في صخرة» فيجعلونه كمقام إبراهيم» وما 
سيذكر المصنف, زاعمين ذلك حصل في ليلة الإسراء أنه ية وطء عليهاء وبقي أثر 
قدمه وكلّ هذا كذب» فَإنَّ الرسول يق ما وطاء صخرا إنها صل في المسجد الأقصى» 
وم الأنبياء فيه» ثم حرج فيه إلى السماء. 

وهذا أشدّ نكارة من الذي قبله يظئون أن القدم هذه قدم الرب سبحانه وتعالى» 
ولا يستبعد هذا على الجهال؛ لأنَّ الشياطين لا تقف عند حدّ. 

قوله: «وبلغني أن بعض الجهال يزعم..» أهل الباطل ينتحلون هذه الأشياء» وإن 
كانوا لا حون أصحابهاء ولكن يريدون أن يغرّروا بالناس» أن هذا قدم موسى عليه 
السلام» وهذا قدم محمد بي وهذا قدم الرب جل وعلاء حتى قال بعضهم: إن الأثر 
الذي في الصخرة هو قدم الرب عر وجل؛ فهم يريدون بذلك ترويج الكذب» فينتحلون 
اسم معظّم وينسبونه إلى هذا المكان أو إلى هذا الأثر لأجل أن يغرّروا بالعوام» وكل دين 
المشركين ودين الجهال مبني على الأوهام وليس على أدلة وبراهين أبداً. 
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قوله: «وكذلك مشاهد تضاف إلى بعض الأنبياء أو الصالحين..» هذا هو عمدتهم؛ 
فهم ليس عندهم دليل من الكتاب والسنةء وإنا أدلتهم أوهام» فهي إما رؤى يزعم 
بعضهم أنه رأى النبي أو الرجل الصالح في هذا المكان» أو أن جيريل رؤي في هذا المكان» 
والرّؤى أكثرها من الشيطان» خصوصاً إذا كانت من قبيل هذه الرّؤى التي فيها تعظيم 
غير الله سبحانه وتعالى» ومن شأنها أن تحدث وسيلة من وسائل الشرك لأنَّ الرؤيا على 
ثلاثة أقسام: قسم من حديث النفس» وهو أضغاث أحلام» وقسم من الشيطان» مثل 
القول: إِنَّ هذه قدم فلان» وهذا أثر فلان» أو رأيت فلاناء وما أشبه ذلك» وقسم صحيح 
ليس فيه كل تلك الأوهام. 

حتى لو كانت الرؤيا صحيحة وفيها أنَّ أحدهم رأى النبي ية في هذا المكان» أو 
الرجل الصالح» فهذا لا يقتضي تعظيم هذا المكان فلا تجْعل له فضيلة على غيره من 
الأمكنة. 

وقوله: «وإنما يفعل هذا وأمثاله أهل الكتاب» الذين يعظمون آثار أنبيائهم» فهذه 
الأمة منهم من تشبه بأهل الكتاب فعظم آثار الأنبياء والصالحين» وجعل لما مكانة في 
العبادة» وهذا وسيلة من وسائل الشرك التي ما أنزل الله بها من سلطان. 

والنوع الثاني من شبهاتهم: أنهم يصوّرون فيها صورة ويقولون: إن هذه صورة فلانء 
صورة النبي» صورة إبراهيم» صورة موسىء أو يصؤرون الصا حين فيهاء ىا صور قوم 
نوح الصاحين منهم فعبدوهم من دون الله عر وجل وهذا كله من كيد الشيطان لبني 
آدم» ومن هنا جاء النهي الغليظ عن تعليق الصور وتعظيمها. 
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قوله: «كيا كان في بعض مساجد دمشق..» وكذلك المسجد الذي في دمشق فيه 
صورة كف يقولون: إنها صورة كف علي بن أبي طالب 4 وعلي بن أبي طالب ما جاء 
إلى الشام» إنما كان في العراق» بين المدينة والعراق» ما جاء إلى الشام أصلاً فا الذي جاء 
بكفه إذاً إلى الشام إلا المخرّفون الذين يختلقون الأكاذيب والشبهات على الناس؟! 
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وهذه الأمكنة كثيرة موجودة في أكثر البلاد. 

وني الحجاز منها مواضع: كغار عن يمين الطريق وأنت ذاهب من بدر إلى 
مكة يقال: إنه الغار الذي أوى النبي ية إليه هو وأبو بكرء وأنه الغار الذي 
ذكره الله في قوله: اؤ أنْيْنِ إِذْ هما ف الْغَارٍ 4 التوبة:٠6]‏ ولا خلاف 
بين أهل العلم: أَنَّ هذا الغار المذكور في القرآن إنما هو غار بجبل ثور قريب 
من مكةء معروف عند أهل مكة إلى اليوم. 

فهذه البقاع التي يعتقد لها خصيصة كائنة ما كانت ليس من الإسلام 
تعظيمها بي نوع من التعظيم» فإن تعظيم مكان لم يعظمه الشرع شر من 
تعظيم زمان لم يعظمه. فإن تعظيم الأجسام بالعبادة عندها أقرب إلى عبادة 
الأوثان من تعظيم الزمان» حتى إِنَّ الذي ينبغي تجنب الصلاة فيهاء وإن كان 
المصلي لا يقصد تعظيمهاء لئلا يكون ذلك ذريعة إلى تخصيصها بالصلاة فيها. 
كا ينهى عن الصلاة عند القبور المحققة» وإن لم يكن المصلي يقصد الصلاة 
لأجلهاء وكا ينهى عن إفراد الجمعة وسِرّر شعبان بالصوم» وإن كان الصائم 
ل قد الط يذلاك الو 

فإنَّ ما كان مقصوداً بالتخصيص» مع النهي عن ذلك» ينهى عن تخصيصه 
أيضاً بالفعل. 

وا أ هك الك تمشح اله ار الذي امس عا ع عقا عرف 


ر رو س 


هار فانهار به في نار جهنم» فإِنَّ ذلك المسجد لا بني رازا ووحكفرا وَتَمَربقَا 
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بی الْمؤّمِنيَ ورادا لمن حارمب الله ورسوله: من قبل € [التوبة: ]٠١٠‏ ہی 
الله نبيه َة عن الصلاة فيه» وأمر مهدمه. 

وهذه المشاهد الباطلة: إنا وضعت مضاهاة لبيوت الله وتعظياً لما ل 
يعظمه الله» وعكوفاً على أشياء لا تنفع ولا تضرء وصدّاً للخلق عن سبيل الله 
وهي عبادته وحده لا شريك له بها شرعه الله على لسان رسوله يلك واتخاذها 
عيداء هو الاجتماع عندها واعتياد قصدها. فإن العيد من المعاودة. 

ويلتحق بهذا الضرب - ولكنه ليس منه ‏ مواضع تُذَّعى لما خصائص لا 
تثبت» مثل كثير من القبور التي يقال: إنها قبر نبي» أو قبر صالح» أو مقام نبي» 
أو صالح» ونحو ذلك. وقد يكون ذلك صدقاًء وقد يكون كذباً. 

وأكثر المشاهد التي على وجه الأرض من هذا الضرب» فان القبور 
الصحيحة والمقامات الصحيحة قليلة جدّاً. وكان غير واحد من أهل العلم 
يقول: لا يثبت من قبور الأنبياء إلا قبر نبينا محمد وَكِْ. وغيره قد يثبت غير هذا 
أيضاً مثل قبر الخليل عليه السلام. ]١57[‏ 


[2 هذا كما مرّ سابقاً أن أكثر المقامات والمزارات والآثار المزعومة التي جعل 
المخرّفون حوطا دعاياتٍ كبيرة» ودعوا الناس إلى زيارتها والتردد عليهاء أكثرها لا 
أصل له. وإنما هو مكذوب» ولو ثبت أن له أصلاً فهذا لا يقتضي الغلوٌ فيه والتبرك 
والتمسح به» ولا حتى زيارته» إلا على ما شرع الله سبحانه وتعالى ورسوله زيارته 
الزيارة الشرعية» فأكثر هذه المزارات وهذه القبور مزعوم ومكذوب» ولو تان 
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منها شيئاً صحيحاً فإنه لا يجوز الغلو فيهء ولا الاعتقاد في أنه ينفع أو يضرء وإنما هو ميت 
والميت انقطع عملهء لا يملك لنفسه شيئاً فكيف يقدر على نفع غيره؟! فهو لا يقدر على 
الدعاء» ولا يقدر على الصلاة» لا يقدر على عبادة لأنه ميت مرتهن في قبره؛ قال تعالى: 
کل تين ابت وَهِيئةٌ4 [للاثر: 1 فالواجب علينا إزاء قبور هؤلاء أن من كان من 
المسلمين ندعو له ونسلم عليه فقطء لا أن ندعوه ونستغيث به» لأنه خلوق» وهو لا يقدر 
على العملء لأنه ميت ونحن أحياء» ونحن أقدر على العمل منه» فهو دوننا في القدرةء 
وأما في الفضل فقد يكون أفضل مناء ولكن ذلك لا يقتضي أن نعظمه وأن نطلب منه 
المعونة» فقد كان قبر النبي بين الصحابة وبين خلفائه الراشدين» وما كانوا يطلبون منه 
شيتاًء لا يطلبون منه الدعاء وقت الحاجة» ولا يستفتونه في المشاكل» وإنما كانوا 
يتدارسونها بينهم» ويلتمسون لا الحلول من الأدلة الشرعية» وكانوا إذا أجدبوا طلبوا من 
العباس عم النبي ية أن يدعو هم الله بالسقيا وهم يؤمّنون على دعائه» وما كانوا يذهبون 
إلى قبر الرسول يك وهو أفضل من العباس بل هو أفضل الأنبياء» وقبره أفضل القبورء 
فينبغي لنا أن نقف عند حدود الله سبحانه وتعالى» ولا نتماشى مع الدعايات والضلالات 
الشيطانية» وإنما نقف مع أدلة الشرع وحدود الله عر وجل. 

فالشفاعة إن تطلب من الحي» والشفاعة معناها: الدعاء دعاء الله جل وعلاء 
فيطلب من الحي أن يدعو الله» أما الميت فلا يطلب منه الشفاعة ولا يطلب منه أي 
شيء. إنما يكون هذا في حال الحياة» وف يقدر عليه. 
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وقد يكون علم أن القبر في تلك الناحية» لكن يقع الشك في عينه. ككثير 
من قبور الصحابة التى يباب الصغير من دمشق فإن الأرض غيرت مرات» 
فتعيين قبر أنه قبر بلال أو غيره لا يكاد يثبت إلا من طريق خاصة» وإن كان لو 
ثبت ذلك لم يتعلق به حكم شرعي ما قد أحدث عندها. ١51[‏ ] 


]١6[‏ قبر الخليل قد يغلب على الظن أنه مات في هذه المغارة» ولكن عين القبر ومكان 
القبر في هذه المغارة غير معروف» وهذا لله فيه حكمة» لأجل منع الغلوٌ ومنع التبرك ب 
فالله أخفاه لحكمة. والصحابة رضي الله عنهم انتشروا في الأمصار بعد الفتوحات» 
وماتوا ودفنوا هناك ولا تعلم قبورهم على التحديدء ولو علمت لم يجز الغلو فيها وتحرّي 
الدعاء والصلاة عندهاء فضلاً عن الاستغاثة بأصحابها. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 

ولكن الغرض أن نبين هذا القسم الأول وهو تعظيم الأمكنة التي لا 
خصّيصة لماء إما مع العلم بأنه لا خصّيصة ههاء أو مع عدم العلم بأن لها 
خصيصة. إذ العبادة والعمل بغير علم منهيٌّ عنه كا أن العبادة والعمل با 
يخالف العلم منهيٌّ عنه. ولو كان ضبط هذه الأمور من الدّين لما آملء 


و 
ع 


ولَّمَّا ضاع عن الأمّة المحفوظ دينهاء المعصومة عن الخطأ. ]١55[‏ 


]١5:[‏ أي: الغرض هو بيان أن هذه القبور ‏ سواء ثبتت أم لم تثبت ‏ لا خصيصة 
هاء وإنها هي كسائر قبور المسلمين» فلا خصّيصة ها بالتعظيم والغلوٌ ولهذا قال بلا 
لعلي بن أبي طالب: «أن لا تدع تمثالاً إلا طمسته» ولا قبراً مشرفاً إلا سويته»"“ وهذا 
يعم قبور الأنبياء وغيرهم» كلها تسوّى» فالقبور سواءٌ لا ميزة لبعضها على بعض» 
وكذلك سائر القبور» أنت إذا وقفت على مقبرة فإنك لا تيز المَلك من الصعلوك» 
لا تميز العالم من غير العالم» ولا تميز الصالح من غير الصالح» كل أصحابها صاروا 
تحت الترابء ولو كان في تمييز بعضهم عن بعض فائدة لأمرنا الله تعالى بذلك» ولشرع 
تمبيز قبور الصا حين» لكن الله هو الذي أمر أن يسوّى بينهم في هذه التربة» ما يدل على أنه 
لا يطلب من الأموات شيء. 

وقوله: «أو مع عدم العلم بأنّ لا خصيصة: إذ العبادة والعمل بغير علم منهيٌّ 
عنه» أي: أنَّ العبادة مبنية على الدليل من الكتاب والسنة» وليست بالاجتهادات» أو 
بالاستحسانات. إنءا هي حسب الدليل الصحيح» ولذلك يقولون: العبادات توقيفيةء 


(۱) أخرجه الإمام أحمد في #المسند» برقم ١(‏ 5 والبخاري (۱۳ )١‏ ومسلم (۷۲۷؟). 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


©» © © © ها هاه هشه هاه وه هوي هيه وه واه ووه وه همه و و هو هاه وهو هو اه هو هو ويه هو وه هو هو هه و هوه هوه هيده هده ود يي هن هد ها هد ةد ةن هد ةو هه وه 


وأنَ الأصل فيها المنع» إلا ما شرعه الله ورسوله. 

وقوله: «كما أنَّ العبادة والعمل بها يخالف العلم منهي عنه» فالعبادة لا بد لها من دليل 
يثبتهاء فإذا ثبت الدليل كانت مشروعة؛ وهي بغير دليل منهي عنهاء فلا عبادة زائدة عن 
مقتضى الدليل. 

قوله: «ولو كان ضبط هذه الأمور من الدين لما أهملء ولا ضاع عن الأمة المحفوظ 
دينهاء والمعصومة عن الخطأً» قال الله تعالى: الوم أ ملت کک ديت وَأَمَنَتُ Ke‏ 
نِعَمَيَ *[لمائدة: ]١‏ فلو كانت العناية بالقبور والتوجه إليها وتحديد أمكتتها من الدين لأمر 
الله تعالی ورسوله يكل به فإذا لم يأمر الله تعالى ورسوله كك بشيء من ذلك دل على أنه 
ليس من الدين» وليس مطلوباً ماه أن الله جل وعلا قد حفظ هذا الدين من الزيادة 
والنقصان, أولاً: لأنّ الله أكملهء وثانياً: لأنه سبحانه حفظه قال الله سبحانه وتعالى: 
3 إِنَا حن راتا ألذَكْر ًا ن لَتفِظُوبَ4 [الحجر: 4] فما زاد عن الذكر المنزل كان كذباً 
وبدعةٌ» وإن قاله من قاله. 
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وأكثر ما تجد الحكايات المتعلقة هذا عند السدنة والمجاورين لماء الذين 
يأكلون أموال الناس بالباطل» ويصدون عن سبيل الله. ]٠١١[‏ 


[٠١ [‏ أي: إنها تجد الترويج لهذه الأمكنة وهذه القبور والآثار المزعومة عند فريقين من 
الناس: 

الفريق الأول: السدنة والخدم هاء فإنهم يحثون على التبرع اء ووضع الدراهم في 
الصناديق المعدّة لذلك لأجل أن يقتسموه فيا بينهم. 

والفريق الثاني: أصحاب التأجيرات الذين يؤجّرون الفنادق أو الشقق أو السيارات» 
ويزورون القبور» لأجل سلب أموال الناس القادمين إلى تلك البلاد ليأخذوا أموالهم 
بتنقلهم من هنا وهناك فيحرمونهم من الجلوس في المسجد الحرام والمسجد التبوي» 
والعبادة والدعاء والتضرع والصلاة المضاعفة في الحرمين» لأنهم بفعلهم هذا إن 
يصرفونهم عن ذلك» على الرغم من أنهم جاؤوا من بلادهم وركبوا الصعاب يطلبون 
الخير» ولكن هؤلاء بفعلهم هذا صدوهم عن الخير إلى الشرٌ والعياذ بالله. 
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وقد يحكى من الحكايات التى فيها تأثيت» مثل أن رجلاً دعا عندها 
فاستجيب له» أو نذر لها إن قضى الله حاجته فقضيت حاجته» ونحو ذلك. 
]١65[‏ 


[67] ذكرنا أنَّ أهل هذه الخرافات ليس هم دليل صحیح» وإنما كل ما عندهم هو 
جرد شبهات يبنون عليهاء إما أن تكون أحاديث مكذوبة ينشرونهاء وينسبونها إلى 
الرسول بی من أجل أن يُضَلُوا الناس بها أو يتأكّلوا بباء وإما أن تكون حكايات 
سمعوهاء كأن يقال: إن القبر الفلاني ينفع أو يضرء وأنّ قلاناً قد جاءه فذعاه واستغاث 
به» فأعطي حاجته» أو يقولون: إنه رؤي في المنام أن الرسول يل وقف في هذا المكان» أو 
أن الصحابي الفلاني أو الرجل الصالح رئي في هذا المكان» ونحو ذلك من الأوهام التي 
يبنون عليها أفعاهم» فيحيكون حوها دعايات كلها مبنية على ضلالات وافتراءات» 
فلا حول ولا قوة إلا بالله. 
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وبمثل هذه الأمور كانت تعبد الأصنام» فإن القوم كانوا أحياناً يُخاطبون 
من الأوثان» وربا تقضى حوائجهم إذا قصدوهاء وكذلك يجري لأهل الأبداد 
من آهل اند وغيرهم. وربا قيست على ما شرع الله تعظيمه من بيته 
المحجوج. والحجر الأسود الذي شرع الله استلامه وتقبيله» كأنه يمينه» 
والمساجد التي هي بيوته. وإنا عبدت الشمس والقمر بالمقاييس. وبمثل هذه 
الشبهات حدث الشرك في أهل الأرض. ]١61/[‏ 


[10] أي: أنَّ الأصنام إن عبدت بهذه الحكايات وهذه الخرافات» أنها تنفع وتضرء 
وأنه فيها بركة» وأنهاء وأنها... فعبدت من دون الله» وهي أصنام يراها الناس من حجارة 
منحوتةء أو بناء كانوا يبنونه بأيدييم ثم يعبدونه؛ قال الله تعالى على لسان إبراهيم عليه 
السلام: وابد تور ما جود و رال یک :وما تَحَمَلُونَ € [الصافات: 0145-6 فهم 
ينحتونها ثم يعبدونهاء وكيف تعبده وأنت الذي صنعته؟ وأنت الذي کونته؟ 

ثم ذكر الشيخ لإجابتهم أسباباً: 

أحدها: مخاطبة الشياطين لهم من الأصنام» فان القوم أحياناً كانوا يخاطّبون من 
الأوثان». قد يحدث أن الذين يأتون للقبور أو للأصنام يسمعون أصواتاًء ويقولون: هذا 
صوت الولي أو صوت اليت» وفي الحقيقة إننا هو صوت الشيطان ينبعث من حوهاء 
فالشيطان يتكلم بلسان الميت» أو يظهر بصورته فيخاطبهم» فيقولون: هذا هو الميت» 
دعوناه فاستجاب لناء وإنما هو الشيطان في الحقيقة ليرغبهم في الشرك. 


«ورنما تقضی حوائجهم إذا قصدوها» أي: قل يحصل أنه إذا طلب منهم حاجة تقضى 
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له بواسطة الشيطان» وهذا كا يبيّنه الشيخ أنَّ حصول الحاجة لا يدلّ على صحة 
العمل 

الثاني: أن الخاجة قد تحصل بقضاء وقدرء لا بسيب الدعاء والاستغاثة بالميت» وإنا 
الله قدّر له هذا الشيء هذا أوّلاً. والثالث: أنَّ الله قد يعطيه هذا الشيء فتنة له واستدراجاً 
له. والرابع: أنه قد يستجاب له بسبب حاجته وضرورته» والله سبحانه يستجيب 
للمشركين إذا دعوه في لجة البحرء قال تعالى: #وَإِدًا سكم لصم في لحر صل من تدعون 
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نيدن لمآ كال اير عرض وان لاضن كَفُورًا © [الإسراء: 317]» وقال: 2« ڌا رَصكبوا في 


و2 2 i‏ معدمن اج ارس رج 


املك دوا َه لين له الین كلما دهم إلى الي لذا هم بسكي © [العنكبوت: »]٦١‏ 
وقال: له وزی یر في لر انبر حي إا کُر في لمك ند م بريج يبو 
ورا پا جانا ری حاصف وا هم الموج كل مکان ونوا ام حيط يه دو 
لله لصي لاليب ین جیا ِن هَدذو. تکرک ی الک کے © تھے 
عر مو KETE‏ بره مسد 


بون في أ أرط ضٍ يعر الحيّ * [يونس: ۲۳-۲۲]. 

فالله قد يستجيب هم وإن كانوا كفاراً من أجل ضرورتهم: ولأنهم أخلصوا له الدعاء 
في هذه ا خالة» والله سبحانه وتعالى قال: « امن يجيب الْمُصْبِطرّإوَادعَاه وَيَكُشفٌ السو © 
[النمل:51] فهو سبحانه يكشف السوء ويجيب المضطر ولو كان المستغيث كافراً. 

وقوله: «وكذلك يجري لأهل الأبداد من أهل المند وغيرهم» تقدم لنا أن الأبداد جمع 
بذ أو بد وهو الصنم المعبود عندهم. 
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ومن الشبه أخها: «ربها قيست على ما شرع الله تعظيمه من بيته المحجوج» والحجر 
الأسود الذي شرع الله استلامه وتقبيله كأنه يمين الله في الأرض» والمساجد التي هي 
بيوته» فبعض الحهّال أو الضلال يقيسون هذه الأمكنة على الأمكنة التي شرع الله أن 
تعظّم» وأن يُعبد عندهاء فيقيسون هذه المشاهد على المسجد الحرام وعلى المشاعرء 
فيشبّهون البناء الذي على القبر بالكعبة المشرفة» ويقيسون هذه الأمكنة الخرافية على 
الأمكنة الشرعية» وهذا قياس باطل» وسين سيبيّن الشيخ رحمه الله أن الأصنام انا عبدت 
ا e‏ وهذا 
من القياس الباطل والفاسد» وأول من قاس إبليس لعنه الله قال: اا حير مِنْهُ لقن مِن 
ثَارٍ فته من طِينٍ © [الأعراف:11]. قاس قياساً باطلاً أن النار خير من الطين» وليس 
الأمر كذلك» فالطين خير من النار» لأن الطين ينتفع به في الزرع» وفي البناء» وفي غير 
ذلك» أما النار فهي ميتة ومتلفة وحرمّة لا تنتج شيئاً. 

وإنها دخل الإشراك بالله» وعبدت المخلوقات بكافة أنواعها بالمقاييس الباطلة» 
مثل قياس إبليس حيث تلق من النار» فاعتقد أنه أفضل من آدم الذي خلق من الطين» 
وهذا قياس معكوس وباطل كا ذكرناء وكذلك الشمس والقمر إن عبدتا من دون الله 
بالمقايس الفاسدة» بقياسها على الخالق سبحانه» واعتقاد أنهما تدبران» وأنه يحدث عند 
طلوعههم| وغروبهما أشياء» وهما إن يجريان ويسيران بتقدير الله تعالى ولیس بتقدیر) فهم| 


مدبّران لا مديّران. 


CD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 

وقد صح عن النبي ية أنه نبى عن النذر وقال: «إنه لا يأتي بخير» وإنما 
يستخرج به من البخيل'”"» فإذا كان نذر الطاعات المعلقة بشرط لا فائدة 
فيه» ولا يأتي بخير» فما الظن بالنذر ل لا يضر ولا ينفع؟ فإذا كان نذر 
الطاعات المعلقة بشرط لا فائدة فيه ولا يأتي بخيرء فا الظن بالنذر لما لا يضر 
ولا ينفع؟! 

وأما إجابة الدعاء فقد يكون سببه اضطرار الداعي وصدقه. 

وقد يكون سببه مجرد رحمة الله له» وقد يكون أمراً قضاه اللهء لا لأجل 
دعائه» وقد يكون له أسباب أخرى. 

وإن كانت فتنة في حق الداعي» فَإنا نعلم أن الكفار قد يستجاب لهم 
فیسقون» وینصرون» ويُعانون» ويرزقون مع دعائهم عند أوثانہم وتوسلهم 
بها. وقد قال اللہ تعالی: ‏ کاڈ تید ستول حولت ِن عَطرَيْكَ وماکان طا 
ريلك حورا * [الإسراء: »]7٠١‏ وقال تعالى: واکان جال اښ نعو دون ال 
سن فرادوهم رَهَهَا» [الجن: .]٦‏ [154] 
]١[‏ النذر هو التزام ما لم يوجبه الله عر وجل من العبادات» كأنْ يلزم المرءٌ نفسّه 


عبادة لم يوجبها الله تعالى عليه» ولا رسوله بات فهذا النذر منهيّ عنه» فحين) يقول وَكة: 
«إِنَّ النذر لا يأتي بخير» فلا تظن أنَّ الخير الذي حصل لك بسبب هذا النذر الذي نذرته 


)1( خر جه مهذا اللفظ الإمام أحمد في «المستد) (00۹۲(« ومسلم [فطضرة 6 وبنحوه البخاري 


(1108) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 
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لله أو نذرته للقبر» لأنه کا أخبر َة لا يأتي بخيرء فالخير والشر بيد الله سبحانه وتعالى» 
رالو هو غ لرل قم لكو قر لر و كان لن در طاعة و تي عله الر قاد هة 
ومن نذر نذر معصية فإنه لا يجوز له الوفاء به» کا قال اة: «من نذر أن يطيع الله فليطعه» 


ومن نذر أن يعصيه فلا يَعْصيه)!" فالنذر بعد صدوره إذا كان نذر طاعة وجب الوفاء به» 


قال تعالى: نَياْلتَدْرٍ» [الإنسان: ۷]» وقال: #وَلْجُوفُواأ رهم € [الحج:19]ء وقال: 


2-7 - 


وما أَنعَفَسّم صن تَفَقَةْ َو درشم من كدر إت أله يَعْلَمُهُ4 [البقرة: ]۲۷١‏ فقد قرن 
سبحانه النذر مع النفقةء والصدقة وهي عبادة» وعلى هذا يكون النذر عبادة» والعبادة لا 
تجوز لغير الله تعالى» مع أنه غير مستحسن الدخول فيه» بل الأصل أن يعبد الإنسان ربه 
على سعة» أما إذا نذر فإنه يلزمه الوفاء به» وقد يكون النذر صعباء كا يحصل مع بعض 
الناذرين» ثم بعد ذلك يشرعون في التهاس المخارج» مع أنهم هم الذين أوقعوا أنفسهم 
في ذلك كأن ينذر أحدهم صيام سنةء أو صيام شهرين» فلذلك أخبر يك أنَّ النذر لا 
يأي بخير»ء فليس حصول الخير بسبب النذر کا يظن بعض الناس» معتقداً أنه إن نذر 
حصل له خيرٌء وإن لم ينذر لن يحصل له شيء» فالخير والشر بيد الله» وهما يجريان بمقادير 
من الله سبحانه وتعالى. 

قوله: «فإذا كان نذر الطاعات المعلقة شرط لا فائدة فيه..» ف الظن بالنذر للصنم؟ 
والنذر للقبر؟ والنذر لغير الله سبحانه وتعالىي؟ ولذلك فن كل من نذر لغير الله تعالى فقد 


(۱) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (١۷٠٠٤۲)ء‏ والبخاري (5197) و(0٠717)‏ من حديث عائشة 
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أشرك الشرك الأكبر المخرج من الملةء لأنه عبد غير الله لأنَّ النذر عبادة» فإذا نذر للقبر 
كان هذا منه عبادة للقبرء وأشرك بالله سبحانه وتعالى» وما أكثر النذور الشركية الآن, فا 
بنيت هذه الأضرحة وجُعل ها السدنة والمرافق إلا هذه الأسباب الشريرة» فهي إنما بنيت 
على الأموال التي تُدفع لها باطلاًء كالنذور والتبرعات وغير ذلك. 

قوله: «وأما إجابة الدعاء فقد يكون سببه اضطرار..» لكن قد تحصل لبعض من 
يرتادون هذه القبور وهذه الأضرحة والأمكنة قد تحصل لهم مقاصدهم» وهذا ليس 
دليلاً على مشروعية أعماههم, لأنه ‏ كما سبق 
وأن ذكر ‏ قد تُقضى حاجته إما من باب الاستدراج لهء وإما من باب أنه صادف قضاءً 
وقدرأء لا من أجل مجيئه إلى هذا المكان» وإما من أجل أنه مضطرء والله تعالى يجيب 
المضطر إذا دعاه. 

فالله تعالى يعطي الجميع: المؤمنين والكفار» وليس ذلك دليلاً على رضاه سبحانه 
وتعالى عن الجميع» فإن كان إعطاؤه مع طاعة المُعطى وعبادته لله فهذا دليل على رضا 
الله سبحانه وتعالى عنه» وإن كان إعطاؤه مع كفر المُعطى وعصيانه لله فهذا استدراج 
منه تعالى له» قال تعالى: [ كلا 4 من المؤمنين والكفار ند مول تولا ِن عط 
ریک وماکان عَطْلهُ ريك حَظُويًا 4 [الإسراء: ]٠١‏ فعطاء الله لا يمنع وهو إما عن رضى 
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وأسباب المقدورات فيها أمور يطول تعدادهاء ليس هذا موضع 
تفصيلهاء وإنما على الخلق اتباع ما بعث الله به المرسلين» والعلم بأنَّ فيه 
خير الدنيا والكخرة» ولعي إن شاء الله أن بعض أسباب هذه التأثيرات في 
موضع آخر. ]١54[‏ 


]١54[‏ ينبغي أن لا ينظر لما يحصل للمشركين من النعيم أو من زهرة الدنياء ومن حصول 
مقاصد المش ركين عند القبور أو عند الأضرحة» وإنما ينبغي النظر إلى الأساس الذي بنوا 
عليه معتقدهم» فإن كان أساساً صحيحاً ‏ ولا صحة لما عليه ا مشركونء وإنما هذا في حق 
المؤمنين - فإن كان أساساً صحيحاً فهو دليل رضا الله سبحانه وتعالى» وإن كان أساساً 
باطلاً فهذا دليل غضب الله سبحانه وتعالى» قال الله تعالى: < ولا مدن يتيك إلى ما متا 
يده أذوجا متهم وهر ليو لديا ليميج فيد ورف ريك حير وبق 4 [طه:١17]ء‏ وقال: 
#واصير شس مع لين ي يدعورت ت ديهم يالغدفة الى يرِيِدُونَ کک دولا شد يماك 
عنم يد زِينَةَ الحيؤة لديا و مع من أعْمَْنَا فلب عن 5 دنا وأتَبعَ هوه وكات مر 
فرظا > [الكهف: ۲۸]ء فينبغي النظر إلى الأساس» لا إلى ما يحصل بيد الناس. هذا هو 
مقتضى العقل ومقتضى الدين. 

فالحاصل أنَّ الأسباب التي قد يحصل بها للناس مقاصدهم كثيرة» فمنها ماهو حق ومنها 
ماهو باطل» وقد وعد الشيخ بأنه سيبينها في موضع آخر. 
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فصل: النوع الثاني من الأمكنة: ما له خصّيصة. لكن لا يقتضي اتخاذه 
عيداًء ولا الصلاة ونحوها من العبادات عنده. 

فمن هذه الأمكنة: قبور الأنبياء والصالحين» وقد جاء عن النبي كَل 
والسلف النهي عن اتخاذها عيداًء عموماً وخصوصاً. وبيّنوا معنى العيد. 
11*1[ 


[.1 سبق أن ذكر الشيخ الأمكنة بشكل مجمل» فقال: منها ما ليس له خصيصة. وبين 
أن كل ما رُعم له من المخصائص مجرّد دعاوى ودعايات تحاك حوله» وهذا القسم انتهى 
منه. وذكر هنا القسم الثاني: وهو ما له خصيصة؛ وهذه الخصيصة لا تقتضي الغلّو فيه 
وصرف العبادة إليه» وتشريع مالم يشرعه الله» وإنا أمر الله جل وعلا بالعبادة فيه» وجعله 
مباركاء مثل المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى» وبقية بيوت الله جل وعلا 
في الأرضء هذه ها خصيصة من حيث مشروعية عبادة الله فيهاء والتردّد إليها للعبادق 
لأ الله جعلها مباركة يضاعف فيها العمل. 

قوله: «فمن هذه الأمكنة قبور الأنبياء..» فقبور الأنبياء ها خصيصة الاحترام 
والمحافظة عليهاء وزيارتها للسلام على الأنبياء» ولكن هى النبي وا أن تتخذ هذه القبور 
عيداً مكانياً بحيث يتردد عليها ويعتكف عندهاء لأنَّ هذا يفضي إلى الشرك بالله عر 
وجل» وهو من الغلو الذي نهى الله عنه في قوله: «يآهْلَّ لصحتب ل نلوا في 
ديم ولا تقولا عل أله إلا لحن چ [الساء: »]17١‏ وقوله: «إلا تَمْنُوَأف ويڪ 
سواه اسيل 4 اللائدة: ۷۷]. والنبي إلا قال: «إياكم والغلوء فإنما آهلك من كان قبلكم 
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الغلوٌ»”"» وقال كَكِ: «لا تطروني كا أطرت النصارى ابن مريم» إن أنا عبد 
فقولوا عبد الله ورسوله»”". 

ثم إنه لو افترض أن هذا المكان له خاصية» كأن يكون قبر نبي أو قبر ولي أو صالح 
من الصا حينء فإن هذا لا يقتضى أن نجعله مكان عبادة» ومكان اعتكاف» ونتردد 
عليه. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في «المسندة »)١8601(‏ وابن ماجه (۳۰۲۹)» والنسائي (/01٠؟)‏ من 
(۲) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» »)١65(‏ والبخاري (0 5 5 '”) من حديث عمر #. 


6252 التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
فأمًا العموم» فقال أبو داود في «سننه»“: حدّثنا أحمد بن صالح» قرأت 
على عبد الله بن نافع» أخبرني ابن أبي ذئب» عن سعيد المقبري» عن أي 
هريرة ج قال: قال رسول الله ی «لا تجعلوا بيوتكم قبوراًء ولا تجعلوا 
قبري عيداًء وصلوا علٌ فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم». ]١71[‏ 


3 في هذا الحديث أنَّ النبي ب قال: «لا تجعلوا قبري عيداً» أي: عيداً مكانياً 
تترددون عليه» وتعكفون عنده» وتستقبلونه بالدعاء» كا يفعل الجهلة» أو آهل 
الضلالء لأنَّ هذا يفضي إلى دعاء غير الله سبحانه وتعالى» ولذلك لم يكن الصحابة 
رضي الله عنهم يترددون على قبر الرسول ب إلا أنهم كلما دخلوا سلّموا عليه مع 
كثرة ما يدخلون للصلاة ولطلب العلم وللاعتكاف. فكانوا يكتفون بالتسليم عليه 
وعلى صاحبيه فقط» أول ما يقدمون من سفرء ولا يترددون عليه بعد ذلك» وهذا كله 
امتثال لقوله وَكِيِ: «لا تجعلوا قبري عيداً». 

وقوله ي «ولا تجعلوا بيوتكم قبوراً» يعني: لا تخلوها من الصلاة ومن ذكر الله 
لئلا تكون كالقبور» فدلٌ هذا على أن الميت المقبور انقطع عملهء فهو لا يستطيع أن يصلي 
ولا أن يدعو ولا أن يذكر الله وإنما ينتظر الجزاء من الله سبحانه وتعالى على أعماله التي 
أسبقها في الدنيا من خير أو شر. 

فا ميت في قبره لا يستطيع العمل» وإذا كان لا يستطيع العمل فكيف نتعلّق به 
ونرجو منه قضاء الحوائج» كما يفعله أهل الجهل أو آهل الضلال! وهذا فيه دليل على أنه 


(۱) في «السنن» برقم .)7١57(‏ 
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ينبغي للمسلمين أن يعمروا بيوتهم بذكر الله سبحانه» بتلاوة القرآن» «فإِنَّ الشيطان 
ير من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة»'" كا أخير إلا وفيه حت على إحياء صلاة 
الليل والتهجد في البيوت» وهذا قال كَل «أفضل الصلاةٍ صلاة المرء في بيته إلا 
المكتوبة»” وهذا على عكس غالب بيوت المسلمين اليوم مع الأسف. فإنك لا تسمع 
فيها إلا السهر الذي لا فائدة فيه» والضحك واللعب» وأشد من ذلك أن تكون مملوءة 
بالات اللهوء وبالفضائيات وبالانترنت وبالصور الخليعة» إلى غير ذلك فلا حول ولا 
قوة إلا بالله» ثم علق رحمه الله على إسناد هذا الحديث فقال: 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في «المسنده (١۷۸۲)ء‏ ومسلم )۷۸١(‏ من حديث أبي هريرة ب 
(؟) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (۲۱۸۲)» والبخاري (۷۳۱)» ومسلم (9/81) من حديث زيد 
ابن ثابت ذته. 
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وهذا إسناد حسن» فإن رواته كلهم ثقات مشاهير» لکن عبد الله بن 
نافع الصائغ الفقيه المدني صاحب مالك فيه لين لا يقدح في حديثه. قال 
يحبى بن معين: هو ثقة» وحسبك بابن معين موتّقاً» وقال أبو زرعة: لا 
بأس بهء وقال أبو حاتم الرازي: ليس بالحافظ» هو لين تعرف حفظه 
وتنكر» فإن هذه العبارات منهم تنزل حديثه من مرتبة الصحيح إلى مرتبة 
الحسن» إذ لا حلاف في عدالته وفقهه. وأنَّ الغالب عليه الضبط لكن قد 
يغاط أحباناً: 

إن هذ اديت ا نارف ين اظ لسن ا يكن لاله نة مدن 
وهو محتاج إليها في فقهه. ومثل هذا يضبطه الفقيه. وللحديث شواهد من غير 
طريقه فإنَّ هذا الحديث روي من جهات أخرىء فما بقي منكراً. ]١77[‏ 


]١7[‏ قوله: «فيه لين»: يعني ضعف في الروايةء لكن هذا الضعف لا يقدح في حديثه. 
والشيخ رحمه الله يريد الدفاع عن سند هذا الحديث» لأنه قد يقول بعض المخرّ فين: 
إن هذا الحديث فيه فلانء وفيه لين» فالشيخ رحمه الله عالج هذه التهمة» وبيّن أنَّ 
الحديث لا بأس به» لا ينزل عن درجة فهو الحسنء فهو وإن لم يبلغ درجة الصحيح. فإنه 
لا يقل عن درجة الحسن» والحسن يدخله بعض العلماء القدامى خاصة في قسم 
الصحيح» فعند القدامى من المحدثين أن الحديث ينقسم إلى صحيح وضعيف فقطء 
وأول من قسم الحديث إلى ثلاثة أقسام هو الترمذي رحمه اله فقال: حديث صحيح» 


وحديث حسن» وحديث ضعيف. 
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وكل جملة من هذا الحديث رويت عن النبي ية بأسانيد معروفة. وإنما 
الغرض هنا النَّهَى عن اتخاذه عيداً. [1717] 


]١ [‏ وغا يقوي هذا الحديث أن: «كل جملة من هذا الحديث رُويت عن النبي بي 
بأسانيد معروفة» فيكون مؤيداً بغيره» وله شواهد وطرق. 

وقوله: «وإنما الغرض هنا النهي عن اتخاذه عيداً» الغرض هنا بعد ثبوت هذا الحديث 
ودفع ما قيل فيه» هو بيان النهي عن اتخاذ قبره اة عيداً» بالتّردد عليه والإكثار من السلام 
عليه والجلوس عنده لأنَّ هذا يفضي إلى الغلو. 


VD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


فمن ذلك ما رواه أبو يعلى الموصلي في «مسنده»": حدثنا أبو بكر بن أي 
شيبة» حدثنا زيد بن الحباب» حدثنا جعفر بن إبراهيم ‏ من ولد ذي الجناحين 
لف حدثنا علي بن عمر» عن أبيه» عن علي ابن الحسين: أنه رأى رجلا يأتي إلى 
فرجة كانت عند قبر النبي ية فيدخل فيها فيدعوء فنهاهء فقال: ألا أحدثكم 
حديثاً سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله ؟ قال: «لا تتخذوا قبري 
عيدأ ولا بيوتكم قبوراًء فإن تسليمكم يبلغني أينما كتتم». رواه أبو عبد الله 
محمد بن عبد الواحد المقدسي الحافظ في| اختاره من الأحاديث الجياد الزائدة 
على الصحيحين» وشرطه فيه أحسن من شرط الحاكم. ]١75[‏ 


1 قوله: «من ولد ذي الجناحين» يعني: من ولد جعفر ذه الذي قطعت يداه في 
غزوة مؤتة» فعوضه الله بجناحين يطير بها في الجنة» فسمّي ذا ا لجناحين. 

وهذا الحديث روي من طريقين: من طريق ابن الحسين ومن طريق ابن الحسن 
رضي الله عنهماء وحاصله آنا أنكرا على من يتردد على قبر الرسول يِه ولا سألاه 
عن سبب ذلك قال: أريد أن أسلم على الرسول بل قالا له: النبي ية قال: «لا 
تجعلوا قبري عيداً» ولا بيوتكم قبوراً فإ تسليمكم يبلغني أينا كنتم» يعني: فلا 
حاجة إلى التردد إلى القبر من أجل السلام عليه؛ فإنَّ هذا حاصل في كل مكان ولله 
الحمد. حتى لو كان الإنسان بالمشرق أو بالمغرب. 


.)519( برقم‎ )١( 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم VID‏ 


وروی سعيد في «سئنه»: حدثنا حبان بن على» حدثنا محمد بن عجلان» 
عن أبي سعيد مولى المهري قال: قال رسول الله ا: «لا تتخذوا بيتى عيداًء 


ولا بيوتكم قبورا» وصلوا عل حيئم| كتتم؛ فإنَّ صلاتكم تبلغني»". [170] 


[ قوله يَلِةِ: «لا تتخذوا بيتي» يعني: بيت الرسول ييو الذي دفن فيهء لا 
تتخذوه عيداً مكانياً تجتمعون فيه وتترددون عليه للتبرك به. 

وقوله: «ولا بيوتكم قبوراً» انظر إلى المقارنة بين بيته وبيوتهم, فلا يُغللى في حق قبره» 
ولا فى في حق بيوتهم» هى عن الغلو وعن الجفاء» الغلو عند قبره والجفاء في بيوتهم» 
ففيه الح على عبادتهم الفرائض في المسجده والنوافل في البيوت تنويراً وإحياء لحاء بدل 
أن تكون ميتة. 

وقوله: «وصلوا علي حيث! كنتم» فإن صلاتكم تبلغني» هذا حل الشاهدء فالصلاة 
والسلام عليه: مشروعة لقوله تعالى: « إِنَّألَهَ وم ڪه يصلونَ ڪل التو يكام 


قل - 
2 
5 رص 


س م ر رس ”و ° 


لي ءامَوأ لوأ َه وَسَلَمُوا سلما ) [الأحزاب: .]٠١‏ ولا حاجة إلى أن يؤتى 
قبره ليصلى ويسلم بهذه الآية» فان الرسول يك بين المراد منهاء وهو أن يصلي ويسلم 
عليه في أي مكان» وليس المراد المجيء عند قبره» فلا يفهم منها أنه لا بد من الصلاة 
والسلام على الرسول ب إلا عند قبره» فهذا جهل وضلال. 


(۱) وأخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» )٤۸۳۹(‏ عن سفيان الثوري» عن محمد بن عجلان» به. 


aD)‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


eS 
TS 
a سود‎ E Lh e عبد لقو تقلت سامت عل الى‎ 
قال: إن رسول الله لله م قال: الا تتخذوا بيتي عيداًء ولا تتخذوا بیوتکم مقابر؛‎ 
لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدء وصلوا علي إن صلاتكم تبلغني‎ 
]١77[ حيئ| کتتم ما نتم ومن بالأندلس إلا سواء.‎ 


71 الحديث الأول عن علي بن الحسين والثاني عن الحسن بن الحسن» وهما من بيت 
الرسول ئي 
فقول الحسن بن الحسن بن علي» لما رأى الرجل يترد على القبر» فأولاً دعاه للعشا 

وهذا من كرمه» فإن أهل البيت فيهم الكرم» فلا أبدى عدم رغبته قال: مالي أراك 
عند القبر؟ وهذا فيه إنكار المنكر وفيه أنَّ المُدِْرٌ لا يستعجل في الإنكار» بل ينبغي 
اليّثْ والاستفسار عن حقيقة الأمر أوّلاً. فقال: إني أريد السلام عليه» فأرشده إلى أنَّ 
الرسول ية مى عن التردد على قبره» للسلام عليه لأنَّ هذا من اتخاذه عيداًء وأما 
الصلاة والسلام عليه فيحصلان ولو كان المرء بعيداً عن قبره» فلا حاجة إلى التردد 
على القبر» ثم قال له: ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء» يعني: القريب من الرسول از 
والبعيد عنه حينا يصلّون ويسلّمون عليه يحصل لهم المقصود. ويحصل لهم الأجر 
بإذن الله ولا حاجة إلى التردد على القير. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم (YD‏ 


فهذان المرسلان من هذين الوجهين المختلفين يدلان على ثبوت الحديث» 
لاسيها وقد احتج من أرسله به» وذلك يقتضي ثبوته عنده» ولو لم يكن روي 
من وجوه مسندة غير هذين» فكيف وقد تقدم مسندا؟ [/171] 


3 ] هذا الحديث روي من كلام الرجلين: علي بن الحسين والحسن ابن الحسن» 
وروي مرفوعاً إلى النبي بي فيكون هذا من المرسل» ولكن الحديث وُصل من عدة 
طرق وأيضاً فان هذين الرجلين الفاضلين من أهل اليك قد امسمهذا يف :وق هذا 
دليل على صحته عن رسول الله َك فلا مطعن فيه. 


(VID‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


وال أن قرول اله كلة فل فرغل وك ارصن فة 
هى عن اتخاذه عيدأء فقبر غيره أولى بالنهي كائناً من كان. ثم إنه قرن ذلك 
بقوله ية «ولا تتخذوا بيوتكم قبوراً» أي: لا تعطّلوها عن الصلاة فيها 
والدعاء والقراءة» فتكون بمنزلة القبور. ]١574[‏ 


]١74[‏ إذا كان قبر النبي كك وهو أفضل قبر على وجه الأرض بالإجماع قد نبي عن 
التردد عليه للسلام والاعتكاف عنده؛ فقبر غيره من باب أولى أن يُنهى عن التردد عليه 
حتى وإن كان أصحاب هذه القبور أولياء أو صالحين» فمن باب أولى ألا يتردد على 
قبورهم وألا يتبرك بهاء وألا يعتقد بالتردد عليها الخير» أو جلب النفع» ودفع الضر. 

وقوله وك «لا تتخذوا بيوتكم قبوراً» المراد: النهي عن تعطيل المساكن من ذكر الله 
ومن صلاة النافلة» وتلاوة القرآن» ليتمّر بيت المسلم بالنور وبالذكر وبا حياة. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


فأمر بتحري العبادة في البيوت» ونهى عن تحرّيها عند القبور» عكس ما 
يفعله المشركون من النصارى ومن تشبه بهم. ]١141[‏ 


1 فالنصارى يعظمون القبور؛ ولا يعمرون بيوتهم بذكر الله عر وجل» وكذلك 
حال من تشبه بهم من هذه الأمة» فإن) قلبه معلق بالقبور دائيأء وإذا ما قدم إلى بلد فإنه 
يسأل: هل فيها مشاهد؟ لأنَّ قلبه معلق بالقبور لا بالمساجد التي هي بيوت الله سبحانه 
وتعالى» وهذا کله من الفتنة» ثم إنَّ هذه القبور والمشاهد قد أخذت قلوب هؤلاء. 
فزهدوا في المساجد» حتى إنهم يبكون عند القبور ويخشعون» ولا يخشعون في 
المساجدء فتراهم يأتون القبور برغبة» ولا يأتون ا مساجد بذلك» كا أنهم يجلسون عند 
القبور الأوقات الطويلة» ولا يجلسون في المساجد إلا مروراً أو شبه مرور. 

وني قوله كَكِِ: «لا تتخذوا بيوتكم قبوراً» الدعوة النبوية الكريمة إلى إحياء البيوت 
بالصلاة وهذا يكون من صميم عمل الرأة في البيت» لأنَّ المسلمة تعمر بيتها بالصلاة 
والذكر. 

والمرأة لا شك أنَّ ها دوراً عظياً في الحياة» ولا بد من عمل الرجل وعمل المرأة 
فعمل الرجل في الكد والكسب والأسفار لطلب الرزق خارج البيت» وعمل المرأة 
داخل البيت» والبيت فيه أعمال كثيرة» منها: الحمل والولادة والرضاعء ومنها: تربية 
الأولاد بالخصوص.ء ومنها: القيام بمتطلبات الأسرة وهذا عمل جليل ومتنوع» 
وإلاء فكيف يكون البيت الذي ليس فيه امرأة» ماذا يكون؟ لا شك أنه سيكون بيتاً 
خاوياًء وأعباله معطلة ومظلم؛ ول يَعُدٌ عل استقرار وراحة. 


وهذا بخلاف البيت الذي يكون فيه امرأة طيبة تقوم بالأعمال وتنظمه فإنّ صاحب 


VID‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


© © سا هه وهو هيه وو وه هه هم سه هه جه هو هد هوه .وهاه همه هم هه وه هه واه هاهاه هاه هماه هماه هماه هه هع فاه عه و هاه عا ريه .عا عه 


البيت يستريح إذا دخل» وهذا قال: «وَبِجَعَلَ نها رَوِجَهَا يسك إلا [الأعراف:189] 
فالمرأة سكن للرجل» فكيف إذا جاء والبيت خاو؟ لا بد أنه لن يكون فيه سكن حینئذ» 
فعمل المرأة في بيتها هو عمل جليل وهذا فإنهم لما أخرجوا المرأة من بيتها وعطّلوا عملها 
فيه صارت تربية الأولاد للخادمات» اللواتي لا شفقة في قلومن ولا رحمة. فضلاً عن 
أخهنّ يجلبن لهم عادات وعقائد فاسدة ىا حصل ويحصل كثير» كا أبن لن يكون فيهن 
شفقة الأم ورحمتهاء فينشأ الأولاد نتيجة ذلك نشأة الجافين لوالديهم لأنهم لم يربوهم 
بأنفسهمء وإنا وكلوا تربيتهم لمؤلاء الخدم والخادمات» ولذلك حصل ما يسمونه الآن 
بالعنف الأسرى الذي انتشر انتشاراً واسعاً. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم GD)‏ 


وفي "الصحيحين»”" عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن النبي بيا قال: 
«اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبوراً». 

وروی مسلم" عن أب هريرة» عن النبي كك قال: «لا تتخذوا بيوتكم 
مقابر» فإن الشيطان يفر من البيت الذي يسمع سورة البقرة تقرأ فيه». 

ثم إنه ية أعقب النهي عن اتخاذه عيدا بقوله: «صلوا عللّ فإن صلاتكم 
تبلغني حيئ) كنتم»”» وفي الحديث الآخر: «فإن تسليمكم يبلغني أين) 
کنتم»“.[۱۷۰] 1 


1 سورة البقرة سورة عظيمة» وهي سنام القرآن» فهي ك] أخبر يكِِ: «ولا 
تستطيعها البطلة»”” يعني: الشياطين» فهم إذا سمعوها لن يستطيعوا أن يقربوا من البيت 
الذي تقرأ فيه هذه السورة العظيمة» لكن مع الأسف» اعتاضت عنها كثير من البيوت 
بالأغاني والمزاميرء وهذا كا قال تعالى: طينْس لِطَّدِلِينَ بدلا [الكهف:50]» ولذلك 
ترى آثار هذه الأمور على الناس اليوم» فبعد أن كانت البيوت مدارس إسلامية ومحاضن 
تربية» أصبحت الآن خاوية ومأوى للشياطين. 


وفي قوله بِِ: «فإنَ صلاتكم تبلغني حيث كنتم» هذا دفع للشبهة التي قد يدل بها 


.)۲۰۸( ومسلم برقم‎ »)٤۳۲( البخاري برقم‎ )١( 

(۲) في صحیحه» برقم (۷۸۰). 

(۳) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (5 ۸۸۰)ء وأبو داود (47 )7١‏ من حديث أبي هريرة #ه. 
)٤(‏ أخرجه أبو يعلى في مسنده» (54 4) من حديث عل بن الحسين رضي الله عنهما. 

(0) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» ٤(‏ ۸۸۰)» وأبو داود (47 )٠١‏ من حديث أبي هريرة د#ه. 


aD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


ل © © © © 6ه © © © ه ههه هه ها وهاه و واهنوه هه و و و واه و هو ووو وو وه ووه ووه هوه و هده وه و و ةو ع همده وم هده وه ود ةده وه 


بعضهم ‏ کا أهل بها من جاء إلى القبر في قصة ابني الحسن وال حسين بن علي» مع الذي 
يتردد على قبره اة - إنَّ الله أمرنا بالصلاة والسلام عليه» فنحن نأتي للصلاة والسلام 
عليه» والرسول إل منع هذاء فقال: «صلوا عل فان صلاتكم تبلغني حيث) كنتم» فدفع 
هذه الشبهةء أن الصلاة والسلام عليه لا بجتاج فيه إلى الذهاب عند القبر» وإنما هذا 
يحصل للمسلم في كل مكان من الأرض» من المشرق والمغرب. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


يشير بذلك ية إلى أنَّ ما ينالني منكم من الصلاة والسلام يحصل مع 
قربكم من قبري وبُعدكم منه. فلا حاجة بكم إلى اتخاذه عيداً. [۱۷۱] 


3 هذه المسألة وضّحها الشيخ على ضوء الأدلة توضيحاً كاملاً وقاطعاً لشبهة 
من يترددون على قبر الرسول يلاء الذين إذا موا عن ذلك زعموا أنهم إنما يريدون 
الصلاة والسلام عليه» فالشيخ رحمه الله بم أورده من الأدلة قطع هذه الشبهة» في أنَّ 
الرسول ية بى عن ذلك» وأوضح بأن الصلاة عليه تصله وتبلغه من أيّ مكان 
بقوله وَ: «صلوا عل حيث کنتم» فإنَّ صلاتكم تبلغني» ومراد الشيخ رجه الله من 
إيراد هذه الأحاديث والآثار إن هو لدفع هذه الشبهة» لآن الأدلة إذا كثرت كان 
ذلك أقوى وأقطع لحجة المنازع. 


aD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 

والأحاديث عنه بان صلاتنا وسلامنا تتعرض عليه كثيرة» مثل ما ورى 
أبو داود في «سننه»" من حديث أبي صخر حميد ابن زياد» عن يزيد بن 
عبد الله بن قسيط» عن أبي هريرة: أن رسول الله يل قال: «ما من أحد يسلّم 
عن إلا رد الله عل روحي» حتى أرد عليه السلام» كَل وهذا الحديث على 
شرط مسلم.۱۷۲1] 


3 هذا الحديث واضح المعنى في أن الصلاة والسلام على النبي ية من المسلم 
يبلغانه» وأنها ترد إليه روحه ب حتى يرد على من صل وسلّم عليه» ورد الروح إليه اة 
في هذه الحالة رذ خاصء وإلّا فإنه هة حي في قبره حياة برزخية» لأنه إذا كان الشهداء 
أحياء عند ربهم يرزقونء فالأنبياء أكمل منهم» فهم أحياء عند ربهم» ولكن هذا الرد 
عند رد السلام والصلاة عليه إنما هو رد خاصء وهذا من أمور البرزخ التي لا يعلمها 
إلا الله سبحانه وتعالى» فهي حياة برزخية؛ ليست كا حياة التي في الدنياء وإنها هي حياة في 


عام الآخرة. 


.)۲۰٤۱( برقم‎ )١( 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم AD)‏ 


ومثل ما روى أبو ذاود" أيضاً عن أوس بن آوس ک#: أن رسول الله کا 
قال: «أكثروا من الصلاة عل يوم الجمعة وليلة الجمعة» فإِنّ صلاتكم 
معروضة عل قالوا: يا رسول الله» كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أَرِمُتَ؟ 
فقال: «إِنَّ الله حرّم على الأرض أن تأكل لوم الأنبياء». أرِمَ أي: صار رمي 
أي: عظياً بالياً. فإذا اتصلت به تاء الضمير فأصح اللغتين أن يفك الإدغام 
فيقال: أرمتء وفيه لغة أخرى كا في الرواية: أرمّت بتشديد الميم» وقد يخفف 
فيقال: أرمت. [۱۷۳] 


[1077] وهذا أيضاً من الأدلة على أنه لا حاجة إلى الذهاب والتردد على قبره ل من 
أجل الصلاة والسلام عليه» وأنَّ هذا يتأتى في أي مكانء وأنه ب تعرض عليه 
أعمال أمته ومنها الصلاة والسلام عليه» فلا حاجة إذن للذهاب إلى القبر لأجل أن 
يسمع الرسول كك الصلاة والسلام عليه» إن هذا حاصل بواسطة املك الذي يبلغه» 
وني هذا دفع للغلو ومن اتخاذ قبره ية عيداً يعتاد ويتردد عليه. 

وقوهم: «كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟» يعني: صرت وفيا وعظاماً 
باليةء فهم قاسوه ب على سائر الأموات» فبين َة أن الأنبياء هم خاصية» وهي أنَّ 
الأرض لا تأكل أجسادهم» لأن الله حرّم عليها أن تأكل أجسام الأنبياء. 

وفي السلام عليه يك لا بد أن يقال: اللهم صلل وسلّم على محمد لأنه يوافق ما جاء 


ر 
- 


e .‏ 9 ءِِ دم صر 2 2 
في اللفظ القرآني وهو أحسن. قال تعالى: ص لوأعكِه وسَلْمُوأ تسَلِيما 4 [الأحزاب: 01] 


.)٠١۳١(و‎ )۱۰٤۷( في «السنن؟ برقم‎ )١( 


GYD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
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ولا بد هنا من التنبيه على ما ورد في فضل الصلاة والسلام عليه ليلة الجمعة ويوم الجمعة» 
مع أن الصلاة على الرسول ية مشروعة بصفة دائمة» ولكنها تتأكد في أوقات» وقد تجب 
في بعض الأحيان» فهي تجب عند ذكره بلا ففي الحديث: «رغم أنف من ذكرت عنده 
فلم يصل عليك»”" فتجب الصلاة عليه عند ذكره ف وكا تجب الصلاة عليه عند 
جمهور العلماء في التشهد الأخير من الصلاة» فهي ركن من أركان الصلاة» خصوصاً عند 
الحنابلة» وكذلك تستحب الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في أوقات معينة: 
فتستحب في يوم الجمعة وليلة الجمعة» لا هذا اليوم وهذه الليلة من الفضل العظيم» 
وتستحب أيضاً في بداية الدعاء» وفي ختامهء فمن آداب الدعاء وأسباب قبوله أن تصلي 
وتسلّم على الرسول ية عند الشروع فيه» وعند الانتهاء منه. 


(۱) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» TED‏ وأبو يعلى في امسنده» )٥۹۲۲(‏ من حديث أبي هريرة 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم YD‏ 


وني «مسند ابن أبي شيبة» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يا: «من 
صل عند قبري سمعته» ومن صل عل نائياًبلغْته» رواه الدارقطني بمعناه”". 
وفي النسائي وغيره عنه اة قال: «إِن الله وكّل بقبري ملائكة يبلغوني عن أمتي 
السلام»”". ]١17[‏ 


]١7[‏ هذا يؤكد ما جاء في الأحاديث السابقةء أنه لا مزية للسلام عليه عند قبره» لأنَّ 
من سلّم عليه غائباً عن قبره بلغ إياهه فحصل المقصود. فلا تنقطع الصلة بين المسلمين 
وبين نبيهم والحمد لله فإن الله وكل ملائكة يبلّغون النبي ما يصدر من أمته من 
الصلاة والسلام عليه» وهذا ما يؤكد على المسلم أن الإكثار من الصلاة والسلام 
على الرسول يل في أي مكان من الأرضء ولا ينبغي له أن يغفل عن ذلك بحجة 
أنه بعيد عن القبرء أو غائب عنه» وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى» فالرسول ية بعد 
موته يبقى علينا اتباعه وطاعته» يبقى علينا كذلك محبته يَكةِ أشد مما نحب أنفسنا 
ووالدينا وأولادنا والناس أجمعين» وكذلك يبقى علينا نصرته له والدفاع عن 
سنته» والدفاع عنه ية من ذمّه أو افترى عليه» ورد الأحاديث المكذوبة عليه يق 
كل هذا باق بعد موته» واتباع الرسول با والاقتداء به حياً وميتاً واجب على كل مسلم» 
ولأنَّ الصلاة والسلام عليه صلة بيننا وبينه عليه الصلاة والسلام فلا ينبغي أن نتركهاء 


.)٠١۸۳( وأخرجه البيهقي في «شعب الإيمان»‎ )١( 
.075575( قي «المجتبى» برقم (۱۲۸۲) من حديث ابن مسعود حف وهو في «المسند» لأحمد برقم‎ )۲( 


4 التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


ثم إن أفضل التابعين من أهل بيته على بن الحسين 5ه هى ذلك الرجل أن 
يتحرى الدعاء عند قبره مية؛ واستدل بالحديث وهو راوي الحديث الذي 
سمعه عن أبيه الحسين عن جده علي» وأعلم بمعناه من غيره» فبين أن قصد 
قبره للدعاء ونحوه اتخاذٌ له عيداً. [11/4] 


]١76[‏ علي بن الحسين أفضل التابعين» ذه و رحمه. نهى هذا الرجل الذي يعتاد المجيء 
إلى قبر الرسول ية ويتردد» وشبهته في ذلك أنه يريد الصلاة والسلام عليه» فبيّن له 
علي بن الحسين» وبلّغه كلام الرسول ية في هذاء بأنه يصلي ويسلم عليه في أي مكان 
كان» ولا حاجة لمجيئه إلى قبره هة لأجل هذه الغايةء هذا إذا كان قصد المتردد الصلاة 
والسلام عليه أما الذي يتردد على القبر لدعاء الرسول ياء أو الاستغاثة به» فهذا شرك 
أكبر» والتردد على القبر وسيلة إليه. 

وقد بّن الحسين بن علي #ه أنَّ قصد قبر الرسول يك للدعاء عنده أو للصلاة 
والسلام عليه؛ أنه اتخاذ له عيدأء يعني: مكاناً يعتاد ويتردد عليه» وهذا من اللو في 
حقه وك فالغل في حقه لا يجوز في حياة الرسول با ولا بعد موته. قال لا: «لا 
تُطروني کا أطرت النصارى ابن مريم فإن) أنا عبد الله ورسوله»”" ولا قالوا له: أنت 
سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرناء قال : «قولوا بقولكم أو بعض قولكم» 
ولا يستجرينكم الشيطان, آنا محمد بن عبد الله ورسوله2”"» ولا قال أبو بكر: قوموا 


بنا نستغيث برسول الله ية من هذا المنافق قال: «إنه لا يستغاث بيء وإنما يستغاث 


)١(‏ أخخرجه الإمام أحمد في #المسند» (5 )٠١‏ من حديث عمر بن الخطاب 5ه. 
(۲) أخرجه الإمام أحمد في «المسنده )٠۳١۲۹(‏ من حديث أنس طه. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
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بالله عر وجل)0" هذا في حياته. والأمر نفسه يقال بعد موته. فقد نهى اة عن التردد على 
قبره» وقال: «لا تتخذوا قري عيداً» أي: لا تعتادوا وتكرروا الجلوس والوقوف عنده 
لأجل الصلاة والسلام علي فإذا كان الصلاة والسلام المشروعان لا يجوز التردد 
والإتيان إلى قبره من أجلهماء فكيف بدعائه والاستشفاع به وطلب الحوائج منه يَلِهِ؟ 
وقد قال: «اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد»» «اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد»”". 


)١(‏ أخرجه الطبراني كا في «مجمع الزوائد» ٠‏ من حديث عبادة بن الصامت ذه. 
(۲) سلف تخريجه والذي قبله مراراً. 


GYD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


وكذلك ابن عمه حسن بن حسن شيخ أهل بيته كره أن يقصد القبر 
للسلام ونحوه عند دخول المسجدء ورأى أن ذلك من اتخاذه عيداً. 

فانظر هذه السنةء كيف خرجها من أهل المدينة وأهل البيت» الذين هم من 
رسول الله وة قرب النسب وقرب الدار؟ لأنهم إلى ذلك أحوج من غيرهم» 
فكانوا لما أضبط. ]١1/57[‏ 


]١73[‏ الحمد لله أنَّ هذا الحديث جاء من طريق ذريته الذين غلا فيهم من غلا واتخذهم 
أرياباً من دون الله. وهم بلّغوا عن جدهم رسول الله َة هذا البلاغ المبين الذي يقطع 
شبهة كل مشبه ومعترض. 

فهم تأكدوا من هذا الحديث؛ لأنهم أقرب إلى الرسول با ولأنه يتعلق بهم لأنهم 
ذرية الرسول بف فهم مظنة الغلوٌ فيهم» فهم قطعوا هذه الوسائل كلهاء وبلّغوا سُنَة 
رسول الله يله فالحمد لله هذه نعمة على المسلمين» وقطع لشبه المشبهين. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم aD)‏ 

والعيد إذا جُعل اسباً للمكان» فهو المكان الذي يقصد الاجتماع فيه 
وإتيانه» للعبادة عنده أو لغير العبادة» كا أن المسجد الحرام ومِنّى ومزدلفة 
وعرفة جعلها الله عيداً مثابة للناس» يجتمعون فيها وينتابونها للدعاء 


والذكر والنسك. 
كان للمشركين أمكنة يتتابونها للاجتماع عندهاء فلا جاء الإسلام محا الله 
ذلك كله. [لا/ا١‏ ] 


1 | العيد المكاني: هو المكان الذي يقصد للعبادة فيه» أو لغير العبادة» والتردد عليهء 
فإذا كان يقصد لغير العبادة لأجل الأمور الدنيوية» كمجالس الناس ومتتدياتهم» فلا 
بأس بذلكء وأما إذا قصد للعبادة» فهذا لا يكون إلا فيا شرعه الله ورسولهء ولا سيا 
المساحد الثلاثة. 

المسجد الحرام وما حوله من المشاعر هذه أمكنة لعبادة الله سبحانه وتعالى والدعاء 
والتضرع إليه» والحضور فيها بين يدي الله في أيام المناسك. ولا تقصد لأجل أن 
تعبد هي» فالكعبة لا تعبد وإنما هي مكان لعبادة الله فلا تعبد جبال مكة وأرضهاء 
وإنها يعبد الله فيهاء والله جل وعلا قال: «جَمَلَ أله الكنبسة الَيَتَ الكرام قا 
تَا © [لمائدة:97]» يعني: قياماً لدينهم ومكان حَجّهم فالمسجد الحرام مکان لذكر لله عر 
وجل. 

وقد كان للمشركين في الجاهلية أمكنة يترددون عليهاء مثل اللات والعرّى 
ومناة الثالثة الأخرى. فلما جاء الإسلام محا ذلك كلهء وأبقى المشاعر والمساجد التي 
يُذكر الله جل وعلا فيها. 


aD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


وهذا النوع من الأمكنة يدخل فيه قبور الأنبياء والصالحين» والقبور 
التي يجوز أن تكون قبوراً لهم» بتقدير كونها قبوراً ‏ هم» بل وسائر القبور داخلة 
أيضاً في هذا. [۱۷۸] 


73 ] وهذه الأمكنة كانت سائدة في الجاهلية وقد محاها الإسلام» ومحا معها أيضاً 
تعظيم القبور» والحضور والجلوس والاعتكاف عندهاء فهذه الأمكنة التي يقصدها 
بعض الجهال أو الضلال اليوم تشبه أمكنة الجاهلية التي كان يعبد فيها غير الله سبحانه 
وتعالى. 

وقوله: «بل وسائر القبور أيضاً داخلة في هذا». 

لا شك في هذاء أنها من اجتماعات الجاهلية» وإن كانت قبور أنبياء وصا حين وأولياء 
لله فلا يشرع الذهاب إليها والاعتكاف عندها بقصد الاستعانة أو الاستغاثة بأصحابهاء 
لأا لا تنفع ولا تضرٌء ولأن الاستغاثة بأصحايها شرك أكبر. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


فان قبر المسلم له من الحرمة ما جاءت به السنةء إذ هو بيت المسلم الميت» 
فلا يترك عليه شيء من النجاسات بالاتفاق» ولا يوطأء ولا يداس» ولا يتكأ 
عليه عندناء وعند جمهور العلماء» ولا يجاور بها يؤذي الأموات من الأقوال 
والأفعال الخبيثة» ويُستحبٌ عند إتيانه السلام على صاحبه والدّعاء له» وكلما 
كان امیت آفضل» كان حقّه أوكَدٌ. 1 ] 


5731 أي: ليس معنى النهي عن الغلو في القبور أا تبان» ونّداس» أو يُساء إليهاء 
فالإسلام دين وسط بين الإفراط والتفريط» فقبور المسلمين ها حق» بمعنى أنها يمنع 
إيجاد الأذى حوطاء من الصخب والكلام السيى» وأشد من ذلك كل ما من شأنه أن 
يودي إلى الشرك بالله عرّ وجل مثل الدعاء عندها والاستغاثة يهاء مع أنَّ أصحايها لا 
يرضون بذلك» فهم كانوا ينهون عنه في حياتهم» ويجاهدون ضده. فلا يفعل هذا عند 
قبورهم بعد مماتهم» لأن هذا منهي عنه» وهو من الغلو الذي نينا عنهء کا أنه لا يجوز أن 
يُبنى عليها ولا يزاد على ترابهاء ولا تججصصء ولا يكتب عليهاء ولا تزين بالألوان 
والستائرء أو يجعل عندها مصابيح أو كهرباء أو غير ذلك. 

على النقيض فقد حت الشرع على التشديد في النهي في حق الذين يستهينون 
بالقبورء ويسيؤون إليهاء ويجلسون ويقضون حوائجهم عليهاء ويتبؤلون عليهاء أو 
يرسلون إليها المياه القذرة» أو يلقون عليها القرامات» فكل هذا منهي عنهء لأنَّ حرمة 
المسلم ميتاً كحرمته حيأ» وهذه بيوتهم» فلا يجوز أن يُساء إليهم فيهاء بل يجب أن تُصانء 
وتّسورء وتحافظ عليهاء ونع من الامتهان» هذا هو منهج دين الإسلام وهو دين الوسط 
في كل شيء. 


ED‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


قال بريدة بن الحصيب 4#ه: كان رسول الله َة يعلمهم إذا خرجوا إلى 
المقابر أن يقول قاتلهم: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمينء وإنا إن 
شاء الله بكم للاحقون» نسأل الله لنا ولكم العافية. رواه مسلم“.1٠۱۸]‏ 


3 


71 السلام على الأموات قسمين: سلام عام حين] يُمَرٌّ بمقابر المسلمين. فإنه يُسلّم 
عليهم سلاماً عاماًء مثل: السلام عليكم يا أهل القبورء السلام عليكم أهل الديار من 
المؤمنين والمسلمين» ويستغفر لهم» هذا سلام عام. 

وسلام خاص» وهو أن يقصد قبراً ويُسلّم عليه» كأن يكون من الأقارب للزائر» أو 
من أهل العلم» أو من أهل الصلاح والاستقامة» فتزوره لتُسلّم عليه وتدعو له هذا 
سلام خاص» هو كله مشروع» السلام العام والسلام الخاص» وهذا ما يؤكد التوسط في 
أمر القبور» أنه لا يُغالى فيها ولا ببس حقها. 

وصورة السلام الخاصٌ: أن يسلّم على الميت» فيقف وجاهه. ويسلم عليه كا يسلم 
على الحي مواجهاً له. ثم إذا أراد أن يدعو فإنه يرفع يديه ويدعو الله مستقبل القبلة. 


.)91/0( في اصحیحه» برقم‎ )١( 


قال بريدة بن ا لحصيب ه: كان رسول الله ية يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر 
أن يقول قائلهم: السلام على أهل الديار وني لفظ: السلام عليكم أهل الديار من 
المؤمنين والمسلمين» وإنا إن شاء الله بكم للاحقون» نسأل الله لنا ولكم العافية» 


3 الزيارة الشرعية هي التي يقصد بها نفع الميت» من السلام عليه والدعاء له» 
وانتفاع الحي بالأجر والاعتبار بالأموات» وهذه بيّن النبي ية ما يقول فيها الزائر» 
حتى لا يبقى الناس على ما كانوا عليه في الجاهلية من الاستغاثة بالأموات» أو 
الدعاء عند قبورهم» فإذا زار المسلم القبور وأراد أن يسلّم عليهم عموماً فإنه يقول: 
«سلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» 
رحم الله المستقدمين منا والمستأخرين» نسأل الله لنا ولكم العافية» اللهم لا تحرمنا 
أجرهم. ولا تفتنًا بعدهم»”' وإذا كان يريد أن يزور قبراً معيناء كقبر أحد والديه» أو 
أحد قبور أهل الفضلء فإنه يزورها با خصوص ويسلم على اميت باسمه» ويدعو له ثم 
ينصرف. هذه هي صورة الزيارة المشروعة» وتكون أيضاً للرجال دون النساء» لأنّ 
النبي َة لعن زوارات القبور. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في «المسند» .)۲٤٤٤٥(‏ من حديث عائشة رضي اله عنهاء وأخرجه أبو داود 


10 ۰) وابن ماجه »)۱٤۹۸(‏ والنسائي في «الكبرى» من حديث أب هريرة ه. 


YD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


روي أيضاً عن أبي هريرة أن رسول الله ية خرج إلى المقبرة فقال: «السلام 
عليكم دار قوم مؤمنين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون»".۱۸۲1] 
3 لفظ حديث أب هريرة ذه من الألفاظ الشرعية التي تقال لمن زار المقابر» حيث 
يبدأ بقوله: السلام عليكم» ثم يدعو هم ثم يعتبر بحاهم» ويقول: وإنا إن شاء الله بكم 


لاحقون. وقوله: «إن شاء الله» قيل: إنها للتحقيق» وقيل: إنها لأجل الرجاء حيث أنَّ 


.)۲٤۹( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 0ه 


وروي أيضاً عن عائشة في حديث طويل عن النبي بي قال: «إِن جبريل 
أتاني فقال: إِنَّ ربك يأمرك أن تأي أهل البقيع فتستغفر لهم». 

قالت: قلت: كيف أقول يا رسول الله؟ قال: «قولي: السلام على أهل 
الديار من المؤمنين والمسلمين» ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين» وإنا 
إن شاء الله بكم لاحقون)”". [187] 


[17] وهذا فيه أنَّ الله جل وعلا أمر رسوله اة أن يأتي أهل البقيع» وهي مقبرة في 
المدينة شرقي المسجد النبوي دقن فيها الصحابة رضوان الله عليهم» فأمره الله أن يأتيهم 
ويسلم عليهم» والمرأة إذا مرت بالقبور في طريقها تسلم عليهم وتقول هذا الدعاء. 


.)91/5( أخرجه أحمد في «المسند» (70866)) ومسلم‎ )١( 


VD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
وروى ابن ماجه”" عن عائشة قالت: فقدته فإذا هو بالبقيع فقال: «السلام 

عليكم دار قوم مؤمنين» أنتم لنا قَرّطء ونحن بكم لاحقون» اللهم لا تحرمنا 

أجرهم, ولا تفتنا بعدهم». ]۱۸٤[‏ 

[] وهذا أيضاً فيه معنى ما سبقه من الأحاديث في هذا الباب» والقَرّط يُطلق على 

الواحد والجمع؛ وقوله يَكْ: «أنتم لنا قَرَط أي: المتقدّمون» وأصله: الذي يسبق إلى الماء 

ليسقي الناس. فالمراد أنكم سبقتمونا إلى الدار الآخرة. 


.)١655( في «سىننه» برقم‎ )١( 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


وعن ابن عباس رضي الله عنههما قال: مر رسول الله َد بقبور المدينة» 
فأقبل عليهم بوجهه. فقال: «السلام عليكم يا هل القبورء يغفر الله لنا ولكم» 
أنتم سلفنا ونحن بالأثر» رواه أحمد والترمذي”" وقال: حديث حسن غريب. 
[1۸٥]‏ 


[ في هذا الحديث زيادة أنه شرع للزائر أن يستقبل القبور بوجهه» ويقول هذا 
الدعاء الوارد» ثم يسلّم عليهم ويدعو لهم ويقول: سبقتمونا ‏ يعني: إلى الدار الآخرة - 

. ع .2 ع 0 
ونحن في الأثرء فهذا فيه أيضاً معنى التذكر والاعتبار» حيث أن الزائر يعتبر بالأموات» 
ويتذكر الموت واللحاق بهؤلاء الأموات» فيستعد بالعمل الصالح. 


)١(‏ أحمد في «المسنده برقم (7179426) من حديث بريدة الأسلمي ف والترمذي برقم )٠١67(‏ من 


WD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


كصلاته على الميت. ]١1/85[‏ 


[187] هذا فيه أن النبي اة حرج إلى شهداء أحد والمراد بهم الذين قُتلوا في وقعة أحد 
من الصحابة رضوان الله عليهم؛ وفيهم حمزة بن عبد المطلب عم الرسول بيا دفنوا في 
أرض المعركة بثيابهم ودمائهم؛ ولم يُصل عليهم لأنَّ الشهيد لا يُصلى عليه» ولكن 
الرسول بء حرج إليهم في تلك السنة في آخر حياته ية كالمودع» فسلّم عليهم سلاماً 
خاضاء والمراد بالصلاة هنا قيل الدعاء؛ وقيل: الصلاة الحقيقية» ولعلّ ذلك خاص بهم. 
لأنه لا يصلى على القبر إذا طالت مدته» هذا هو المعروف. والله أعلم. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم aD)‏ 


وروی أبو داود"“ عن عثان بن عفان ذه قال: كان النبي ا إذا فرغ من 
دفن الميت وقف عليه» وقال: ١‏ ستغفروا لأخيكم» وسلوا له التثبيت فإنه الآن 
يُسأل». [۱۸۷] 


[147] وفي هذا أنه إذا فُرغ من دفن الميت يستحب للمشيعين أن يقفوا على قبره 
ويستغفروا له. كا قال النبي يَلِْ: «استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت» فإنه الآن 
يُسأل» ويتخيّر له من الدعاء الوارد مثل: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وثبته» 
لأنَّ الملكين قد حضرا بعد دفنه وقبل أن ينصرف المشيّعون» وإنه ليسمع قرع نعالهم كما في 
الحديث”'» فيقعدانه» وتعاد روحه في جسده عوداً برزخياًء ليس العود الذي في الدنياء ثم 
يسألانه ويمتحنانه» فيكون من هذا الدعاء من المسلمين المشيعين له إعانة له على الإجابة 
عن سؤال الملكين وتأنيساً له» فمن حق المسلم ا ميت على إخوانه المسلمين ألا يتركوه من 
الدعاء في هذه الحالة لأنه بحاجة إلى الدعاء من إخوانه ليقوى به على إجابة الملكين حين 
يسألانه» وهذا الحديث يفيد أن هذا سنة مستمرة من النبي كل وقال الله تعالى في ا منافق: 


بارس مه عمد چ لعو یگ له لد 


$ ولاتصل علج أحد ينهم مَاتَ بدأ ولا قم عل ارود © [التوبة: 45 ]. 


.)۳۲۲۱( في «السنن» برقم‎ )١( 
.# آخر جه البخاري (۱۳۳۸)» ومسلم (۲۸۷۰) من حديث أنس بن مالك‎ )۲( 


aD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


وقد رو حديث صضحّحه ابن غبد ابر" أنه قال: ما من رجل يمر بقير 
رجل كان يعرفه في الدنياء فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه» حتى يرد عليه 
السلام». ۱۸۸1] 


3 هذا فيه الترغيب في السلام على الأموات جماعة أو فرادى؛ وفيه زيادة أن الله 
يرد روح الميت المسلّم عليه حتى يرد السلام» وهذا من أمور البرزخ التي لا يعلمها إلا 
اللهء وهي حياة برزخية ليست كحياة في الدنياء والله على كل شيء قديرء فروح الميت 
تتصل به أحياناً» ىا ذكر ابن القيم أن الروح ها اتصالات بالإنسانء ها اتصال به وهو في 
بطن أمه» وها اتصال به في حياته على وجه الأرضء وها اتصال به في قبره» ومن ذلك ما 
ذكره النبي اة هناء وها اتصال به أيضاً بعد بعثه» وهو اتصال دائم» لا تفارقه روحه أبداً 


في الآخرة. 


)١(‏ أخرجه في «الاستذكارة ٤٥۸/۱‏ من حديث ابن عباس رضى الله عنهها مرفوعاً إلى النبيّ علق 


وأوله: ما من رجل مر بقبر أخيه المؤمن...٠.‏ 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


وروي في تلقين الميت بعد الدفن حديث فيه نظر»ء لكن عمل به رجال من 
أهل الشام الأولين» مع روايتهم له» فلذلك استحبه أكثر أصحابنا وغيرهم. 
[1864] 


[ الكلام هنا عن تلقين الميت في قبره» أما تلقينه وقت الاحتضار فهذا ثابت في 
الصحيح”" أنه يلقن: لا إله إلا الله» ويُسمع هذه الكلمة من أجل أن يقولهاء فيختم الله 
بها حياته ولحذا قال كك «لقنوا موتاكم: لا إله إلا الله»» وقال يك: «من كان آخر كلامه 
لا إله إلا الله دخل الجنة»”"» أما تلقين المدفون في القبر» فهذا كا ذكر الشيخ» ورد فيه 
حديث لكنه لم يثبت لضعف إسناده» ولكن عمل به بعض العلماء بناء على أنه من أمور 
الترغيب» والدعاء للأموات مشروع» فهذا الحديث يقال: إنه يدخل في الأصل وهو 
الدعاء للميت» ولذلك عمل به من عمل من أهل الشام لأنه من روايتهم» ولكن 
الصواب أنَّ حديث التلقين لا يُعمل بهء لأنه لم يثبت» ولا شك أنَّ تلقين الميت وهو 
في قبره حُكم شرعي» والحُكم لا يُؤسس على حديث لم يثبت» فالصحيح أنه لا يُلقن 
بعد الدفن. 


«لقّنوا موتاكم لا إله إلا الله». 
(۲) أخرجه أحمد في «المسند» (۲۲۰۳۲) من حديث معاذ بن جبل #ه. 
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فهذا ونحوه مما كان النبي ية يفعله» ويأمر به أمته عند قبور المسلمين 
عقب الدفن» وعند زيارتهم» والمرور بہم» إنها هو تحية للميت كا مُحَيّى التي 
ودعاء له» کا يدعى له إذا صلى عليه قبل الدفن أو بعده. 

وني ضمن الدّعاء للميّت دعاء المحيّ لنفسه ولسائر المسلمين. ]١40[‏ 


[ أي: هذا الذي مرّ من الأحاديث من حق المسلم في حياته وبعد موته» فحقه بعد 
موته يكون بالزيارة لقبره والسلام عليه والدعاء له» وكذلك الوقوف على قبره بعد الدفن 
مباشرة» والاستغفار له» وسؤال الله التثبيت لهء وهذا يدل عليه قوله تعالى في المنافقين: 


يت رس س ہے لم ا 


« وَلَاضَلِ عل حينم ات أبدا ولام عل روء 4 [التوبة: ۲۸١‏ فدلٌ على أن المسلم يُقام 
على قبره ويدعى له بعد الدفن» کا في هذا الحديث الذي مرّء ويستغفر له ويُسأل له 
التشيت» فهذا من حق المسلم على المسلم. 

وقوله: نا هو تحية للميت كا يحبّى الحي» ودعاء له كما يدعى له إذا صلى عليه قبل 
الدفن أو بعده». 

زيارة القبور تشتمل على أمرين: 

الأمر الأول: التحية والسلام على الأموات» كا يُسلّم على الأحياء. 

والأمر الثاني: أنه يُدعى للميت بالمغفرة والرحمة» فيستفيد من دعاء الحي له. 

وقوله: #وفي ضمن الدعاء للميت دعاء الحي لنفسه ولسائر المسلمين» أي: يدعو 
للميت ولنفسه وللمسلمين فيقول: «يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين». 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم VED‏ 


كن أن الضيله عل ا ا ل ا امن 
وتخصيص الميت بالدعاء لهء فهذا كله وما كان مثله من سنة رسول الله َلك 
وما كان عليه السابقون الأولون هو المشروع للمسلمين في ذلك. 


وهو الذي كانوا يفعلونه عند قبر النبي ية وغيره. ]١911‏ 


[ 1 الصلاة على الجنازة فيها نفع للحي ونفع للميت» نفع للحي بالأجر وامتثال 
السّنق» ونفع للميت بالدعاء له لأنه قد انقطع عمله» وهو بحاجة إلى دعوة إخوانه 
المسلمين الأحياء. 

وقوله: «فهذا کله وما كان مثله من سَّة رسول الله يك وما كان عليه السابقون 
الأوّلون هو المشروع للمسلمين في ذلك» وهو الزيارة الشرعية الموافقة لما جاء في 
الأحاديث التي مرّت. 

وقوله: «وهو الذي كانوا يفعلونه عند قبر النبي َة وغيره» يعني: هذا هو المشروع 
في زيارة قبر النبي يِل وغيره» حيث يسلّمون على الرسول وعلى صاحبيه ىا يسلّمون 
على الأموات ثم ينصرفونء فليس لزيارة قبر الرسول خاصية على ما سواه من القبور من 


جهة ما يقال عنده. 


YD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


وروى ابن بطة في «الوبانة» بإسناد صحيح عن معاذ بن معافى حدثنا 
ابن عون قال: سأل رجل نافعاً فقال: هل كان ابن عمر يسلم على القبر؟ 
فقال: نعم. لقد رأيته مئة أو أكثر من مئة مرة» كان يأتي القبر» فيقوم عند 
فيقول: السلام على النبي» السلام على أبي بكرء السلام على أبي. وفي رواية 
أخرى ذكرها الإمام أحمد محتجاً بها: ثم ينصرف» وهذا الأثر رواه مالك في 
«الموطأً»”". ]١957[‏ 


7 المراد بقوله: «هل كان ابن عمر يسلّم على القبر؟» يعني: قبر الرسول بلا 
«قال: نعم رأيته أكثر من مثة مرة» يعني: إذا قدم من سفر كما جاء في الأحاديث» فقد كان 
ياي 5ه ويقف تجاه وجه النبي ييا فيقول: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله 
وبركاته» ثم يتأخر قليلاً نحو الشرق فيسلم على أبي بكر الصديق هب فيقول: السلام 
عليك يا أبا بكر الصديق ورحمة الله وبركاته. ثم يتأخر قليلاً نحو الشرق فيسلم على قبر 
أبيه عمر بن الخطاب #5 فيقول: السلام عليك يا عمر بن الخطابء أو يا أبت ورحمة الله 
وبركاته» ثم ينصرف. ولم يكن يقف عند القبر ويرفع يديه ويدعو كما يفعل الجهال» بل 
كان ينصرفء لأنَّ امقصود من الزيارة انتهى» وهو السلام على النبي وصاحبيه. 


.)38( الموطأ 177/5 برقم‎ )١( 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


606 


وزيارة القبور جائزة في الجملة» حتى قبور الكفارء فان في ١‏ 
مسلم»”" عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ع استأذنت ربي أن أستغفر 
لأمّى فلم يأذنْ لي» واستأذنته أن أزور قبرها فأذنَ لي». ۱۹۳1] 


[ قوله: «وزيارة القبور» يعني: عموم القبور؛ قبور المسلمين وقبور المشركين 
والكفارء فزيارة المسلمين لأمرين؛ الأول: للاعتبار والاتعاظ بأحوال الأموات» والثاني: 
لنفع الأموات بالسلام عليهم والدعاء لهم, أما زيارة قبور الكفار فهي لشيء واحد وهو 
الاعتبار فقط. وأما الاستغفار والدعاء هم والسلام عليهم فإنه لا يجوزء قال تعالى: ما 
کات التي وَل اموا نش یروا مقر ڪين وڙ كائرا أؤلي فک من دما 
بر ف اَم اصح لير » [التوبة: ]١١١‏ وهذا لما استأذن النبي اة ره أن 
يدعو لأمه منعه الله من ذلك منعه أن يستغفر هاء لأنه لا يجوز الاستغفار لمن مات على 
الشركء كا في الآية» ثم سأل ربه أن يزور قبرها فأذن له في ذلك» فزار قبرها وبكى 
وأبكى عليه الصلاة والسلام» ولكن لم يرد أنه زارها بعد ذلك فلم يكن ی يتردد على 
قبر أمه» وهذا فيه رد على الذين يترددون الآن على ما يزعمون أنه قبر آمنة بنت وهب أَمٌ 
النبي بف وهؤلاء لا دليل هم على ذلك» لأنَّ الرسول يِل لم يتردد على قبر أمهء إنما 
زارها مرة» وما كان المسلمون ولا الصحابة ولا من جاء بعدهم يذهبون إلى قبر آمنة أم 
الرسول لا لأنَ الاعتياد والتردد عليه من البدع» ووسيلة من وسائل الشرك لأنَّ 
المشرك لا يجوز الاستغفار له. ولهذا منع الله تعالى الرسول بيا أن يستغفر لأمه. التي هي 


.)٠١6()9ا/5( برقم‎ )١( 
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أقرب الناس إليه» ولم يؤذن بزيارتها إلا للرسول ولم يزرها إلا مرّة واحدة» وما كان 


المسلمون في عهده ية ولا بعده يزورون قبرها. 
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وفيه أيضاً عنه قال: زار النبى یه قر أمه فبكى وأبكى من حولهء فقال: 
«استأذنت رب أن أستغفر لها فلم يأذن لي» واستأذنته أن أزور قبرها فأذن 
لي» فزوروا القبورء فإنها تذكّر الموت20". ١151‏ ] 


31 هذا الحديث فيه أنه هة تذكّر أمه وأنه بكى عليه الصلاة والسلام لأنَّ الله تعالى 
منعه أن يستغفر لماء فبكى خالا أنها ماتت على الكفرء وأنه لا يستغفر لماء فقال: 
«استأذنت ربي أن أستغفر لها فلم يأذن لي» واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي» فزوروا 
القبورء فإنها تذكر الموت». 

لكن البلية حصلت من الذين يزورون قبرها الآن» لأجل التبِرّك بقبرهاء زاعمين أنها 
مسلمة» مع آن الله سبحانه وتعالى منع رسوله بلا أن يستغفر لهاء فلو كانت مسلمة لم 
يمنعه من الاستغفار لهاء فدلّ على أنها ليست مسلمة كما يقولون» وفي هذا رد على الذين 


يزعمون إسلام أبوي الرسول يَكِ. 


.)١٠١6( «#صحيح مسلم» (5/ا9)‎ )١( 
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وني ااصحيح مسلم)"" عن بريدة أن النبي ية قال: «كنت نبيتكم عن 
زيارة القبور» فزوروها». وف رواية أجل والنسائى”": «فمن أراد أن يزور 
فليزر» ولا تقولوا هجراً». ]١94[‏ 


[145] كان في أول الإسلام بى بء عن زيارة القبور لأنَّ الناس كانوا قريبي عهد 
بالشرك» فخشي عليهم من بقاء آثار الجاهلية» فيقودهم ذلك إلى الاستشفاع بالأموات 
والاستغاثة بهم» ولهذا منعهم سدّاً للذريعة» فلا توطن التوحيد واستقر في قلوبهم» أذن 
لهم في زيارة القبور لأنه انتفى المحذور الذي من أجله مُنعوا من زيارة القبور» فكان هذا 
ناسخاً للنهي السابق. 


.)٩۹۷۷( برقم‎ )١( 
6 ۳۳( والنسائي برقم‎ «(° ٥۲( أحمدفي «المسند) برقم‎ )۲( 
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وروى أحمد”" عن علي بن أي طالب ذَق: أن رسول الله مو قال: «إني 
كنت نهيتكم عن زيارة القبور» فزوروهاء فإنها تذكركم الآخرة». 

فقد أذن النبي ييا في زيارتها بعد النهي» وعدّل ذلك بأنها تُذكّر الموتّء 
والدار الآخرة» وأذن إذناً عاماً في زيارة قبر المسلم والكافر. [1957] 


3 ] وهذا ناسخ للنهي السابق» وفيه بين ولي أن الغرض من زيارتها تذكر الآخرة. 

وفيه بيان أنه استقر في الشريعة مشروعية زيارة القبور بالضوابط الشرعية» ولهذا 
قال يَلِيِ: «فإنها تذكر الآخرة»» وني الأحاديث التي قبله أنه كان يدعو للمسلمين بالمغفرة» 
ويقول: «يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين» فيدعو لهمء فهذا فيه بیان 
الغرض عن زيارة القبور» وهو أمران: 

الأول: نفع الميت بالدعاء والاستغفار له والترحم عليه. 

والأمر الثاني: اعتبار الزائر وتذكر الموت من أجل أن يستعد بالعمل الصالح؛ 
فهي تذكر بالآخرة» وذلك بعد أن انتفى المحذور الجاهلي الذي هو التبرك بالأموات 
والاستغاثة بهم» فقد انتفى هذا ولله الحمد عند صحابة رسول الله ياء ومن جاء 
بعدهم من أهل السنة والجاعة وإن كان بقي هذا في الخرافيين والقبوريينء إلا أنه 
بعيد عن الإسلام ولله الحمد. 

والأصل في زيارة قبر الكافر أنها للاعتبار والاتعاظ فقطء وأما زيارة قبر المسلم فهي 
للأمرين: للاعتبار والاتعاظ» والدعاء للمسلم والسلام عليه. 


.)١7175( في «المسند» برقم‎ )١( 
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والسبب الذي ورد عليه هذا اللفظ يوجب دخول الكافر. والعلة وهى 
تذكر الموت والآخرة موجودة في ذلك كله. [/191] 


[47] الاعتبار موجود في قبر المسلم وقبر الكافر» حين ترى هذا الكافر الجبار» الذي 
كان آذى المسلمين وتجبّر على عباد الله صار تحت التراب لا حيلة له» محصوراً في قبره. هذا 
الكافر الذي كان يصول ويجول في أقطار الأرضء ويقتل عباد الله ويدمّر البلدان والمباني 
بطائراته وأسلحته» متناسياً أنه سيأتي عليه يوم يكون تحت التراب» لا حيلة له: فلن هذا 


من أعظم ما يذكّر المسلم. 
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وقد كان وة يأتي قبور أهل البقيع والشهداء للدعاء لهم والاستغفار» فهذا 
المعنى الذي يختص بالمسلمين دون الكافرين. فهذه الزيارة وهي زيارة القبورء 
لتَذَكرٌ الآخرة» أو لتحيّتهم والدعاء ل هم» هو الذي جاءت به السنة كا تقدّم. 
]114۸ 


]١9[‏ كان اة يزور قبور أهل البقيع حول المسجد النبوي» وهي المقبرة العامة» ويزور 
أيضاً قبور الشهداء في أحدء لأجل الدعاء هم والسلام عليهم» وكذلك سائر قبور 
المسلمين في سائر البلدان تار هذا الغرض. 

ثم إِنَّ النبي يل بين الحكمة فقال: فهذه الزيارة - وهي زيارة القبور ‏ لتذكّر 
الآخرة ولتحيتهم والدعاء لهم هي الذي جاءت به السّنة ىا تقدم. فالذي جاءت 
به السّنة هو هذان الأمران: السلام عليهم والدعاء هم» مع اعتبار الزائر واتعاظه بحال 


الأموات. 
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وقد اختلف أصحابنا وغيرهم: هل يجوز السفر لزيارتها؟ على قولين: 
أحدهما: لا يجوز والمسافرة لزيارتها معصية لا يجوز قصر الصلاة فيهاء 
وهذا قول ابن بطة وابن عقيل وغيرهما. ١99[‏ ] 


3 اختلف العلماء: هل يسافر لأجل زيارة القبور أو لا يسافر؟ على قولين: 

القول الأول: جواز ذلك» وقال به جمع من الحنابلة وغيرهم» ولعلهم أخذوا بعموم 
الأمر بزيارة القبور. 

والقول الثاني: أنه لا يجوز السفر لأجل زيارة القبور لأمرين: الأمر الأول: 9 
الرسول ية قال: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد)"" يعني: لا يجوز السفر 
لأجل العبادة في مكان من الأمكنةء إلا إلى المساجد الثلاثة: المسجد الحرام والمسجد 
النبوي والمسجد الأقصى. ومفهوم الحصر أنه لا يجوز السفر لعبادة الله في أرض أو 
في بقعة ممحصصة دون الأخرى» ويدخل في ذلك زيارة القبور» هذا المانع الأول» من 
ناحية الدليل. 

والمانع الثاني من ناحية التعليل: أن السفر لزيارة القبر يبعث على الغلو في الميت» 
وتعلّق العوام به فيؤول هذا إلى الشرك أو إلى البدعةء فلذلك لا يجوز السفر لأجل زيارة 
القبور» وباب الدعاء مفتوح» فإذا أراد المسلم أن ينفع الميت فإنَّ ذلك يتأتّى في أي مكانء 
فيدعو له بالمغفرة والرحمة والتصدّق والحج والاعتمار عنه» ولا حاجة لأنيُسافر من أجل 
الدعاء له. فالدعاء له في أي مكان مشروع. والله سميع مجيب. 


)١(‏ أخرجه البخاري (۱۱۸۹)» ومسلم (۱۳۹۷) من حديث أبي هريرة ظه. 
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لأنَّ هذا السفر بدعة» لم يكن في عصر السلف» وهو مشتمل على ما سيأتي 
من معاني النهى» ولأنَّ في «الصحيحين» عن النبى يك قال: «لا تشد الرحال 
إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا». 
]۲۰°[ 


٠[‏ المانع الثالث: أنَّ السفر لزيارة القبور يشتمل على جملة من المخالفات 
الشرعية» فهو أولاً: بدعةء لأنه لم يؤثر عن السلف أنهم كانوا يسافرون لزيارة قبور 
أقاربهم أو غيرهم. 

وثانياً: أن هذا خالف لمقتضى قوله يَكلِ: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد» فلو 
أبحنا السفر لزيارة القبورء لزدنا على مقتضى الدليل. 

وثالثاً: أنَّ هذا يبعث على الغلو في الميت الذي يُسافر إليهء لأنَّ الناس ربا يقولون: 
هذا لا يُسافر لزيارته إلا لأنَّ له شأنا و في زيارته بركة» ويمنح المغفرة وقضاء 
الحاجات» فهذا يلس على الجهلة والعوام» لأنَّ السفر لزيارته تعظيم له. 


)١(‏ سلف تخريجه قريباً. 
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وهذا النهي يَعُمّ السفر إلى المساجد والمشاهد» وكل مكان يقصد السفر إلى 
عينه للتقرب. 

ننللن أذ ایی أن تقر الا اراي آنا ووا من ار 
الذي كلم الله عليه موسى قال: لو رأيتك قبل أن تأتيه ل تأت لأنَّ البي بك 
قال: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد)”". ]7١1[‏ 


1١1[‏ المانع الرابع: أن النهي في قوله: «لا تشد» وفي رواية: «لا تشدوا»: يعم 
السّفر إلى المساجد غير الثلاثة» ولا يجوز أن تسافر لتصلي في مسجد غير هذه المساجد 
الثلاثة» كأن تسافر لتصلي مثلاً في المسجد الأموي» أو أن تسافر لتصلي في مسجد 
الزيتونة في تونس» أو أن تسافر للمساجد المشهورة في الأرض» فكل هذا لا يجوزء 
لأنه ليس لما خاصية دون غيرها من مساجد الأرضء أو أن يسافر مثلاً لزيارة مسجد 
الأزهر في مصر. 

وقوله: «وكل مكان يقصد السفر إلى عينه للتقرب» أي: أنه لا يجوز السفر لغير 
المساجد الثلاثة لأجل العبادة في الموضع المسافر إليه» أما السفر لزيارة الأقارب» أو السفر 
للتجارة» أو للنزهة» فهي أسفار مباحة. 

وهذا بّصرة بن أبي بَصرة فهم هذا الفهم من حديث: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة 
مساجد»» فلا سافر أبو هريرة لزيارة جبل الطور الذي كلم الله عليه موسى عليه الصلاة 
والسلام, قال: لو أدركتك قبل أن تسافر لمنعتك. مستدلًا بهذا الحديث: «لا تشد الرحال 


)١(‏ أخرجه النسائي )١5720(‏ بلفظ: «لا تعمل المَطُِ إلا إلى ثلاثة مساجد)». 
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إلا إلى ثلاثة مساجد»» فهذا فيه أنه يُمنع زيارة الطور أو غيره من باب التعبدء وأن يعتقد 


أنَّ في زيارته والتعبد فيه فضيلة» بخلاف زيارته للاطلاع فقط دون قَصد التعيّد فيه فهذا 
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الأنبياء مندرجة في العموم» وأنه لا يجوز السفر إليها. كا لا يجوز السفر إلى 
مسجد غير المساجد الغلاثة. [؟ [Y ٠‏ 


[3* ]| هذا الصحابي بصرة بن أبي بصرة أنكر على أبي هريرة سفره لزيارة الطور الذي 
كلم الله عليه موسى» ويدخل في ذلك كل الآثار التي تنسب إلى الأنبياء فلا يجوز أن 
يُسافر إليهاء لأجل التعبّد فيهاء واعتقاد أن في زيارتها فضيلة. 

وقوله: «كما لا يجوز السفر إلى مسجد غير المساجد الثلاثة» فلا يجوز السفر لزيارة 
جبل الطورء ولاغيره من آثار الأنبياء التي يظن الناس أنََّلما قدسية أو أن ها مكانة. 
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وأيضاً فإذا كان السفر إلى بيت من بيوت الله غير الثلاثة لا يجوز» مع أنَّ 
قصده لأهل مصره يجب تارة» ويستتحب أخرى» وقد جاء في قصد المساجد 
من الفضل ما لا يحصىء فالسفر إلى بيوت الموتى من عباده أولى أن لا يجوز. 
[Y۰]‏ 


٠1‏ أي: المانع الخامس: أنه إذا كان السفر إلى المساجد التي هي بيوت الله غير الثلاثة 
منوعاً بدليل هذا الحديث» ولأنَّ هذا لم يعمله الصحابة» فقد أنكر بصرة بن أبي بصرة على 
أبي هريرة زيارته للطورء فإذا كان هذا ممنوعاً في المساجد التي هي بيوت الله» فلأن يمنع 
زيارة القبور من باب أولى» لم في ذلك من الغلو ومن فتح باب وسيلة من وسائل الشرك؛ 
بحيث يعم الناس هذا القبر الذي يسافر لزيارته معتقدين أنَّ له فضيلة على غيره من 
القبور» إلى غير ذلك من المحاذير» فإذا كان هذا لا يجوز في المساجد غير الثلاثة» مع أنَّ 
أهل البلد يجب عليهم الذهاب إليها لأداء الصلاة فيها إذا نودي هاء أو يستحب لهم ذلك 
في بعض المساجد التي في أقصى البلدء أو تحتاج إلى مشي» ولو كان بعيدأء لا سيم إذا كان 
فيه دروسء أو محاضرات أو إخوان في الله» ولا يسافر إليها بالاتفاق» فكيف يُسافر لقبور 
الأنبياء والصاحين. 
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والوجه الثاني: أنه يجوز السفر إليها. قاله طائفة من المتأخرين. منهم: 
انو حامد الغزاليء وأبو الحسن بن عبدوس الحراني» والشيخ أبو مد 
القدسى» وما علمته منقولاً عن أحد من المتقدمين بناءٌ على أن الحديث لم 
يتناول النهي عن السفر إلى الأمكنة التي فيها الوالدان» والعلماء والمشايخ» 
والإخوان, أو بعض المقاصد من الأمور الدنيوية المباحة. [5 ]7١‏ 


]٠١5[‏ هذا قال به المتأخرون من أتباع المذاهب» كأتباع المذهب الشافعي مثل أبي حامد 
الغزالي» ومن الحنابلة الموفق بن قدامة» وابن عبدوس» من المتأخرين. أما المتقدمون فلم 
ينقل عنهم شيء في الإباحة أو المشروعية. 

وهذا قال الشيخ: «وما علمته منقولاً عن أحد من المتقدمين» أي: لم يذكر هذا عن 
أحد من المتقدمين من أتباع المذاهب الأربعة. 

وقوله: «بناء على أنَّ الحديث ل يتناول النهي عن ذلك» يعني: أن من قال به رأوا ما 
قالوه بناء على أن الحديث لم يتناوله. وهو قوله يَكِ: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة 
مساجد» فلم يأخذوا بمفهوم الحصر. 

وقوله: كم لم يتناول النهي عن السفر إلى الأمكنة التي فيها الوالدان والعلماء والمشايخ 
والإخوان» أو بعض المقاصد من الأمور الدنيوية المباحة» وهذا خلط بين سفر العبادة 
وسفر غير العبادة» فسفر غير العبادة جائز» كالتجارة والزيارة والنزهة» فهي أمور مباحات 
مالم يترتب عليها محذور آخر. وأما السفر لأجل صلاة في مسجد أو زيارة قبر لأجل 
السلام عليه فهو سفر عبادة والعبادات توقيفية» لا يجوز منها إلا ما دل الدليل عليه. 
ومفهوم الحصر في الحديث يدل على منعه سداً لذريعة الغلو والشرك. 
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وأما ما سوى ذلك من المحدثات فأمور: منها الصلاة عند القبور 
مطلقاًء واتخاذها مساجد, وبناء المساجد عليهاء فقد تواترت النصوصٌ عن 
النبىّ اة بالنهي عن ذلك والتغليظ فيه. 
فأما بناء المساجد على القبور» فقد صرّح عامة علماء الطوائف بالنهي عنه 
وصرّح أصحابنا وغيرهم من أصحاب مالك والشافعي وغيرهما 
بتحريمه» ومن العلماء من أطلق فيه لفظ الكراهة» فا أدري عنى به التحريم أو 
التنزيه؟ [0١؟]‏ 


1۲١ [‏ الزيارة الممنوعة هي التي فيها محاذير بدعية أو شركية» فهي زيارة بمنوعة. 

فقوله: «فأما ما سوى ذلك من المحدثات فأمور؛ منها: الصلاة عند القبور مطلقاً» 
من هذه المحدثات والمارسات البدعية» الصلاة عند القبور» مع اعتقاد أنَّ الصلاة 
عندها أفضل» وهذا خالف لقوله يَكِِ: «لا تتخذوا القبور مساجد» فإني أنهاكم عن 
ذلك“ يعني: لا تصلوا عندهاء سواء بني عليها مسجد أو لم يِبّنَ. فالمراد بالمساجد هنا 
المصليات. 

وأما «بناء المساجد عليها» فهذا أشد من مجرد الصلاة عندهاء لأنَّ هذا مشهد شركي. 

وقوله: «فقد تواترت النصوص عن النبي يله بالنهي عن ذلك والتغليظ فيه» أي: 
جاءت أحاديث كثيرة بالمنع منه منها قوله بياة: «لعن الله على اليهود والنصارى اتخذوا 


)١(‏ آخر جه مسلم برقم (01*7) من حديث جندب بن عبد الله د#ه. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط ال مستقيم 
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قبور أنبيائهم مساجد»”" ومنها: «ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنباكم عن ذلك»"» 
وقوله: «اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)”". 

أما بناء المساجد على القبور فهذا مما لا خلاف في منعه؛ وأما السفر إلى زيارة القبور 
ففيه الخلاف. 

لأنَّ لفظ الكراهة لفظ مشترك عند المتقدمين يراد به التحريم وعند المتأخرين من 
العلماء يراد به كراهة التنزيه» والشيخ قال: لا أدري أي الكراهتين أراد هذا القائل. 


(۱) أخرجه البخاري (۱۳۹۰)» ومسلم )٥۲۹(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(۲) أخرجه مسلم )٥۳۲(‏ من حديث جندب بن عبد الله ه. 

(۳) أخرجه مالك في «الموطأه ١17/7 /١‏ (86) عن عطاء بن يسار مرسلاًء وهو في #مسند أحمد» 
برقم )۷۳١۸(‏ عن أبي هريرة #5 بنحوه مرفوعاً. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


ولا ريب في القطع بتحریمه» لما روى مسلم في «صحيحه)'" عن جندب 
بن عبد الله البجلي #ه قال: سمعت رسول الله ية قبل أن يموت بخمس 
وهو يقول: (إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل» فن الله قد اتخذني خليلاً» 
کا اتخذ إبراهيم خليلاً» ولو كنت متخذاً من أمتي خليلاً لاتخذت أبا بكر 
خليلاً» ألا وإِنَّ من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد ألا فلا 
تتخذوا القبور مساجد إني أنباكم عن ذلك». [5١؟]‏ 


٠73‏ ] هذا صريح منه يك في تحريم بناء المساجد على القبورء أولاً: لأنه من فعل 
اليهود والنصارى» ونحن منهيون عن التشبه بهم» وثانياً: أنَّ الرسول ية لعن من 
فعله» واللعن لا يكون إلا على كبيرة من كبائر الذنوب» وثالثاً: أ النبي يله صرح 
بالنهي عنه. فقال: «ألا فلا تتخذوا القبور مساجد» وهذا نبي صريح. ثم قال: «فإني 
أنهاكم عن ذلك» فكرر النهي وأكده عليه الصلاة والسلام» ما يدل على خطورة البناء 
على القبور» لأنَّ هذا يفضي إلى اتخاذها أوثاناً تعبد من دون الله عر وجلٌ» سواء بني 
عليها للصلاة أو صلي عندها بلا بناء» فكل هذا منهي عنه لتلا تتخذ أوثاناً تعبد من دون 


لله عر وجل. 


.)٥۳۲( برقم‎ )١( 


VD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


وعن عائشة رضي الله عنها وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما قالا: لا 
بزل برسول الله اة طفق يطرح حَمِيصّةٌ له على وجهه. فإذا اعتّمّ بها كشفهاء 
فقال وهو كذلك: «لعنة الله على اليهود والنصارى, اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد» يحذّر ما صنعوا. أخرجه البخاري ومسله”". [717] 


[۲۰۷] فهذا يستفاد منه أمران: 

الأمر الأول: أنَّ هذا آخر الأمرين منه يِه فلا يقال: إِنَّ هذا منسوخ» فهو إا قاله 
في سياق الموت محذراً أمته من ذلك. 

الأمر الثاني: فيه شفقة النبي ية على أمته» ومنعهم مما يضرهم»ء وسده لطرق الشرك» 
وحمايته للتوحيد وهو في هذه الحالة الحرجة. وقد مر أنه بالا ذكر أن اليهود والنصارى 
يتخذون قبور أنبيائهم وصاحيهم مساجدء ومرّ قوله كه: «إني أبرأ إلى الله أن يكون لي 
منكم خليل» ولو كنت متخذاً خخليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً» والخليل: هو الذي بلغ 
من الله أعلى درجات المحبة» وهذه الخُْلّة تكون بين الناس فيا بينهم» فيقال: فلان خليل 
فلان» وورد قول بعض الصحابة: حدثني خليلٍ رسول الله ب 

فالخلة بين الناس جارية» لكن الخُلة بين الله وبين أحد من خلقه وهي غاية المحبة 
منه لعبده فهذه لم تحصل إلا لاثنين فقط: إبراهيم الخليل» ونبينا محمد يك ولهذا امتنع 
النبي اة أن يتخذ أبا بكر خليلاً لثلا يزاحم الخُلة التي بينه وبين ربه عز وجل» ما 
منعه من أن يتخذ أبا بكر خليلاً إلا لأنه خليل الله والله لا يكون معه خليل آخر» هذا 


.)01١( البخاري برقم (570)) ومسلم برقم‎ )١( 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم ED‏ 
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الذي منعه ية من أن يتّخذ أبا بكر خليلاً» وهذا يدل على فضل أب بكر ذه وأنه 
أفضل الصحابة» وأنه أحب الناس إلى رسول الله كي وفيه إشارة إلى استخلافه من 


بعذه. 


GYD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 

وأخرجا جميعاً” عن أبي هريرة: أن رسول الله ية قال: «قاتل الله اليهود 
والنصاری» اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». 

وفي رواية لمسلم”": «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد). 

فقد نی عن اتخاذ القبور مساجد في آخر حياته؛ ثم نه لعن - وهو في 
السياق من فعل ذلك من أهل الكتاب» ليحذر أمته أن يفعلوا ذلك. ]۲٠۸[‏ 


[۲۰۸] فقوله يَكيِ: «قاتل الله اليهود» فسره بالحديث الآخر: «لعنة الله على اليهود 
والنصارى». والسبب أنهم اتخذوا القبور مساجدء يعني: يصلون عندها ويبنون عليهاء 
فاستحقوا لعنة الله عر وجل» وهي طردهم من رحمته. ما يدل على خطورة البناء على 
القبور» وخطورة الصلاة عندها أو الدعاء عندهاء لأنَّ هذا وسيلة إلى الشرك. 

فهو َة قبل أن يموت بثلاث حذر من ذلك ونی عنه» ثم وهو با في سياق الموت 
كرر هذا النهي لتأكيده. ومع هذا لم يمتنع الأشقياء من هذه الأمة من البناء على القبور 
مضاهاة لليهود والنصارى. 


.)07*0( ومسلم برقم‎ »)٤۳۷( البخاري برقم‎ )١( 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الضراط المستقيم WD‏ 


اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» ولولا ذلك لأبرز قبره» غير 
أنه خشي أن يتخذ مسجداً. رواه البخاري ومسله”". ]7١9[‏ 


]١ 3‏ تكرر منه َة اللعن لليهود والنصارى» بسبب أنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. 
وفيه جواز لعن الكفار على سبيل العموم» أما لعن المعيّن فهذا فيه خلاف. لأنه لا يدرى 
ما يتم له به» وفيه أن لعنهم مبني على سبب وهو اتخاذهم القبور مساجد. 

وفي الحديث بيان الحكمة من كونه َة دفن في بيته في حجرة عائشة؛ ول يدفن 
مع أصحابه في البقيع» وذلك خشية الغلو فيه كله فلو أبرز قبره مع أصحابه 
لتكدس الناس عنده» يزورونه ويتبركون به» ولاسيما العوام وضعفاء العقيدة» فمن 
الحكمة أن الله صانه في حجرة عائشة فلا يراه ولا يطلع عليه أحدء وصار محفوظاً 
وهذا استجابة لدعائه بقوله يَلِِّ: «اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد»". قال ابن القيم 
رحمه ألله: 
فأجاب رب العمالين درعاءه وأحاطه بثلائةالجدران 
حتى غدت أرجاؤه بدعائه في عز وحماية وصيان 

وثلاثة الجدران هي البناء ا مثلث المحيط بقبره» ورأس المثلث من جهة الشمال حتى لا 
يستقبله أحد في الصلاة. 


() البخاري برقم »)١1706(‏ ومسلم برقم (6179). 
(۲) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (7/5) من حديث أبي هريرة ذكه. 


YID‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


وروك الإمام أحمد 2 ((مسنده)“ بإسناد حجيك» عن عبد الله بن مسعود وانه: 
أن النبي يك قال: «إنَّ من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء 


والذين يتخذون القبور مساجد» رواه أبوحاتم في لاصحيحه). [ ٠‏ ١؟]‏ 


31 ] وهذا الحديث أيضاً فيه النهي عن البناء على القبور» وذلك في قوله يَكلِْ: «إِنَ 
من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحيا والذين يتخذون القبور مساجد)»» 
ففيه وعيد شديد لمن يبني على القبور» وذلك لأن النبي ية عدّه من شرار الناس» فهذا 
دليل على قبح فعلهء وأنَّ فعله شر عظيم» لأنَّ البناء على القبور وسيلة من وسائل الشرك 
وما حدث البناء على القبور إلا متأخرأً بعد مضي القرون المفضلة» وأول من بنى عليها 
الشيعة الفاطميون لما استولوا على مصر وبلاد المغرب» فإنهم أحدثوا البناء على القبورء 
وزخرفوهاء وفعلتهم وسيلة لأعظم ذنب عُصي الله به» وهو الشركء فالبناء على القبور 
محرّم شديد التحريم» سدّاً لذريعة الشرك. 


.)45755( برقم‎ )١( 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


وعن زيد بن ثابت و 3 رسول الله بء قال: «لعن الله اليهود. اتخذوا 
قبور أنبيائهم مساجد» رواه الإمام أحمد". [711] 


3 ]] وهذا أيضاً فيه النهي الشديد عن اتخاذ القبور مساجد يعني: مصليات يصلى 
عندهاء سواء بني عليها مسجد أو لم يبنَّ» كا سيأتي» فالمراد بالمساجد هنا المصليات» 
فالمصلي وإن كان يصلي لله عر وجلء لكنه إذا صل عند القبر فإنه يستحق اللعنة» ما 
يدل على قبح هذا الفعل» لأنَّ اللعنة لا تكون إلا على كبيرة من كبائر الذنوب» فإذا كان 
الذي يصلي لله عند القبور ملعوناًء فكيف بالذي يعبد القبور ويصلي تقرباً للأموات؟ 
هذا مشرك الشرك الأكبر» لكن لما كانت الصلاة لله عند القبور وسيلة إلى الصلاة 
تقرباً إلى الأموات» حرم النبي ية ذلك سداً للذريعة» كا أنه وصف هذا بأنه من فعل 


اليهود» ونحن منهيون عن التشبه باليهود والنصارى» قال وَكةِ: امن تشبه بقوم فهو 


زف 
منهم») . 


.)5١55 5( في «المسند» يرقم‎ )١( 
من حديث ابن عمر‎ )5٠7١( وأبو داود‎ 6)01١5( أخر جه الومام أحمد في «المسئد» برقم‎ (۲) 


رضي الله عنهما. 


ED‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله ميل زائرات 
القبور والمتخذين عليها المساجد والسّرّج» رواه أحمد وأبو داود والترمذي 
والنسائي”". 


وفي الباب أحاديث وآثار كثيرة» ليس هنا موضع استقصائها. ]۲٠۲[‏ 


3 !]] وهذا الحديث أيضاً فيه النهي عن أمرين: 

النهي الأول: نبي النساء عن زيارة القبوره ولعن من فعلت ذلكء مما يدل على أنَّ 
زيارة النساء للقبور كبيرة من كبائر الذنوب» تستوجب اللعنةء لأن زيارة القبور إنها هي 
خاصة بالرجال» بدليل هذا الحديث. فالمرأة لا تزور القبور» والعلة في ذلك والله أعلم - 
أن المرأة ضعيفة لا تستطيع التحمل إذا رأت قبر قريبهاء فقد تأخذها العاطفة» فتبكي. كا 
أن المرأة فتنة» فإذا زارت القبور ربها طمع الفساق بہاء كا هو حاصل الآن في البلاد التي 
تزور النساء فيها القبور» فإن الفساق ينتهزون الفرصة معهن في هذا المكانء فلذلك 
استحقت المرأة الزائرة للقبور هذه اللعنةء مما يدل على أَنَّ هذا أمر كبير من كبائر الذنوب» 
وهذا ما عليه المحققون من أهل العلم» وذهب طائفة منهم إلى جواز زيارة النساء للقبور» 
محتجّون أولاً بعموم قوله يِ: «زوروا القبورء فإنها تذكر الآخرة»”" قالوا: هذا عموم 
تدخل فيه النساء» والجواب عن ذلك واضح» من حيث أن هذا العموم خصص بهذا 


»)۳۲۰( والترمذي برقم‎ »)۳۲۳١( الإمام أحمد في «المسند» برقم (۲۰۳۰)» وأبو داود برقم‎ )١( 
.)۲۰٤۳( والنسائي برقم‎ 

(۲) أخرجه الإمام أحجمد في «المسند) برقم »)۲۳٠٠٠١(‏ ومسلم برقم (۹۷۷) من حديث بريدة 
الأسلمي ذهه. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم YW‏ 
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الحديث. ولا تعارض بين عام وخاص. 

النهي الثاني اتخاذ المساجد والسرج على القبور» وسيأتي الحديث عنه. 

وأما المجيزون قالوا: لأنَّ عائشة رضي الله عنها زارت قبر أخيها. 

قلنا: هذا من فعل عائشة رضي الله عنهاء وهو اجتهاد منهاء أخطأت فيه» ولعله لم 
يبلغها النهي عن ذلك» وما دام صح عن النبي بيا النهي فلا قول لأحد. 

وقولهم: إِنَّ أم عطية رضي الله عنها قالت: تبينا عن باع الجنائز ولم يُعزم علين"» 
وقوها: «ولم يُعزم علينا» دليل على أنه لا مانع من زيارة النساء للقبورء وأنَّ النهي للكراهة 

نقول: هذا من كلام أم عطية رضي الله عنهاء وليس من كلام الرسول وَل ويقال 
عنه كا قيل من فعل عائشة رضي الله عنهاء إنه اجتهاد منهاء ولا اجتهاد في مقابلة النص» 
فيبقى قوطها: «نهينا» دالا على منع زيارة النساء للقبور دون معارض. 

قوله: «وفي الباب أحاديث..» يعني في النهي عن اتخاذ القبور مساجد أحاديث كثيرة 


لم يستوف ذكرها. 


.)91"8( أخرجه البخاري برقم (۱۲۷۸)» ومسلم برقم‎ )١( 


YW‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


فهذه المساجد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين والملوك وغيرهم يتعيّن 
إزالتها بهدم أو بغيره» هذا ما لا أعلم فيه خلافاً بين العلماء المعروفين. ]۲٠۱۳[‏ 


وجوب هدم المساجد المبنية على القبور 

؟] بناء على ما تقدم من ذكر الأحاديث الصحيحة في تحريم البناء على القبور» 
ووجوب اللعنة على من فعله» فإنه يجب على ولاة المسلمين هدم البناء الذي على القبورء 
والمبادرة إلى ذلك تنفيذاً لأمر النبي بكي لأنَّ النهي عن ذلك والتغليظ فيه يقتضي إزالة 
هذا المنكر بأسرع وقت» وهذا إن يكون من وُلاة الأمورء الذين يملكون القيام بهدمهاء 
والواجب أولاً على علماء المسلمين أن يبّنوا لولاة أمورهم هذا الأمرء وأن يفتوهم 
بمدمهاء كا أنَّ الواجب على ولاة الأمور أن ينفدّوا ذلك» وأن يريحوا المسلمين من هذه 
الفتنةء فيهدموا المباني التي على القبور» ويمنعوا من البناء عليها مستقبلاً» حماية للتوحيدء 
وصيانة لقبور المسلمين من إقامة هذا المنكر عليهاء فهذا واجب الجميع. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 

وتكره الصلاة فيها من غير خلاف أعلمه» ولا تصح عندنا في ظاهر 
المذهبء لأجل النهي واللعن الوارد في ذلك» ولأحاديث أخرء وليس في هذه 
المسألة خلاف لكون المدفون فيها واحداًء وإنما اختلف أصحابنا في المقبرة 
المجرّدة عن مسجد هل حدّها ثلاثة أقيرٍ أو يُنهى عن الصلاة عند القبر المد 
وإن لم يكن عنده قبرٌ آخر؟ على وجهين. ]7١5[‏ 


حكم الصلاة عند القبور 

[5١؟]‏ قوله: «تكره الصلاة فيها» أي: في المقابر» من غير خلاف. فإن الصلاة عند القبور 
من باب اتخاذها مساجدء وقد لعن النبي بي من يتخذ القبور مساجدء حتى لو لم يُبنَ 
عليهاء فلا تجوز الصلاة عندهاء لأنَّ ذلك من المواضع المنهي عن الصلاة فيهاء ما في ذلك 
من الوسيلة إلى الوقوع في الشرك. 

وقوله: «ولا تصح عندنا في ظاهر المذهب» أي: مع أنه تحرم الصلاة عند القبور» إن 
الصلاة لا تصح» لأنَّ النهي يقتضي الفسادء فلو صل وهو لم يعلم الحكم ثم تبين له فإنه 
يعيد الصلاة» لأنه صلى صلاة منهياً عنهاء فلا تصح» وما دامت لا تصح فعليه إعادتهاء 
لأا باقية في ذمته» لم يؤدها كما أمر الله سبحانه وتعالى. 

الدليل على عدم صحة الصلاة عند القبور 
لأجل النهي واللعن الوارد في ذلك» ولأحاديث أخر. 
هل الحكم يشمل القبر الواحد 

ولا يختلف الحكم لكون المدفون فيها واحداًء وإنما الخلاف في المقبرة المجردة عن 

مسجد: هل حدها ثلاثة أقبر» أو يُنهى عن الصلاة عند القبر الفذ» وإن لم يكن عنده 


ID‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


© » © © ههه هه هوه هو هوه هه و وو هو و وو و و و و وهو و و و و و و و ووو ووو و ونه و واو و و هو و و وهو و و و و ووه و وو وو وه 


قبر آخر؟ على وجهين» الصلاة عند المقابر الكثيرة» كثلاثة فأكثر» هذا لا شك أنه يدخل 
في النهي» كثرت القبور أو قلت فإنه ما دام يطلق عليها اسم مقابر» أو اسم قبورء فلا 
يصلى عندهاء وأما القبر الواحد فهذا محل خلاف. لأنه لا يسمّى مقبرة» وإنها يسمى قرأ 
ولكن إذا نظرنا إلى العلة التي تبي عن الصلاة عند القبور من أجلهاء وهي خوف الشرك 
والغلّو في الميت» فان هذه العلة توجد في القبر الواحدء وبناءً على ذلك فان القبر الواحد 
مثل مجموعة القبورء لا تصح الصلاة عنده. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم (wD‏ 


ثم يتخلّظ النهي إن كانت البقعة مغصوبة» مثل ما بني على قبر بعض 
العلماء أو الصا حين أو غيرهم تمن كان مدفوناً في مقبرة مسبّلة» فبني على 
قبره مسجد أو مدرسة» أو رباط» أو مشهد» وجعل فيها مطهرة أو لم يجعل. 
[١١؟]‏ 


3 ؟] يشتد التحريم إذا كان المكان المبني على القبر فيه مغصوباًء كما إذا كانت المقبرة 
مسبّلة» أي: موقوفة لدفن الأموات» ثم جاء ظالم أو جاهل وبنى على القبور أو بعضها 
تعظياً لها لأنَّ البناء يحتاج إلى مساحة ‏ فاقتطع مساحة من المقبرة» وبنى عليها بنية 
وجعل ها مرافق» من المطاهر ونحوهاء كأنه يشبهها بالمسجد, فهذه أرض مغصوبة أيضاً 
لا تصح الصلاة فيها لأمرين: 

أوهما: أنَّ هذه صلاة عند القبور» وهي منهي عنهاء وثانيهم|: أا أرض مغصوبة 
غير مسموح بهاء والصلاة في الأرض المغصوبة لا تصح» لأنَّ المصلي يستخدمها في غير 
ما وقفت عليه. لكن إذا كان البناء على القبور على شكل سور عام لأجل حمايتها من 
الامتهان فهذا لا بأس به» لأنه لحايتها وليس للتعظيم. 


40 التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 

فبناء المسجد أو المدرسة أو الرباط فيها كدفن الميت في المسجدء أو كبناء 
الخانات ونحوها في المقبرة» أو كبناء المسجد في الطريق الذي يحتاج الناس إلى 
المثبى فيه. ]7١57[‏ 


لا جوز اغتصاب أرض المقبرة لأي غرض 
3 ] فك لا يجوز دفن الميت في المسجد» فكذلك لا يجوز البناء على القبرء لأنَّ المسجد 
وقف. فلا يستغل لغير العبادة والصلاة» فلا يدفن فيه الأموات» وكذلك المقبرة وقف» 
لا جوز أن يبنى فيها مسجد لأنَّ ذلك استغلال للوقف في غير ما وقف. وكذلك لا 
يجوز بناء مكان للعزاء في المقابر» لأنَّ هذا استغلال لأرضها في غير ما خصصت له. ولأنَّ 
هذا من المبالغة في شأن العزاء ما قد يئول إلى التأبين وإظهار الجزع» وقد صدرت قرارات 
من هيئة كبار العلماء ومن اللجنة الدائمة للافتاء بمنع ذلك ووجو ب إزالته. 
وقوله: «أو كبناء الخانات ونحوها في المقبرة» الخانات: هي محلات البيع» الدكاكين 
ونحوهاء لا يجوز بناؤها في المقبرة» لأمها أوقاف» ولأنه وسيلة من وسائل الشرك. 
كذلك لا يجوز بناء المسجد في الطريق 
وقوله: «أو كبناء المسجد في الطريق الذي يحتاج الناس إلى المشي فيه». 
أي: لا يجوز بناء المسجد في الطريق الذي يحتاج الناس إليه» لأنه يجي عن الصلاة في 


قارعة الطريق» ولأنه يعوق السيرء ويسبب الحوادث. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم (WD‏ 
موتاهم» ىا قد علم ذلك في كثير من هذه المواضع. [711] 


13 ”5] أي: الأمر الثاني من موجبات المنع من البناء في المقابر: أنَّ هذا من شأنه أن 
يؤدي إلى نبش بعض القبور إذا حفر للقواعدء أو حفر الأساس» وهذا فيه ظلم 
للأموات» وانتفاع للوقف بغير ما خصص له» وظلم للمقبور الذي مَلك هذا المكان 
الذي دفن فيه من غير سبب شرعي. 

وما يجب منعه والتحذير منه نبش القبور لأجل دفن الأموات فيها لأجل التبرك 
بالتربة» كا في مقابر مكة القديمة وا مدينة في المعلاة والبقيع» فإنّ ذلك عدوان على 
الأموات الذين سبقوا إلى هذا المكان» ومضايقة هم والواجب أن المقبرة إذا لم يبق فيها 
فضاء للدفن وامتلأت أنها تسور وتغلق» ويمنع الدفن فيها احتراماً للأموات» ويخصص 


aD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


الثالث: أنه قد روی مسلم في اصحيحه)”" عن جابر 5: أن رسول الله از 
ہی أن يبنى على القبور.۲۱۸1] 


3 !]] الدليل الثالث من أدلة منع البناء على القبور: النص على ذلك فإنَ النبي يا كا 
في #صحيح مسلم» نبهى أن يُبنى على القبور» مع كون ذلك ظل)ً واقتطاعاً من الأرض» 
فإن جرد البناء على القبر منهي عنهء لأنَّ هذا من وسائل الوقوع في الشرك كا أن فيه 
التشبه باليهود الذين يبنون على القبور. 


)١(‏ يرقم (417/0) بلفظ: ہی رسول الله اة أن تٍُِصّصٌ القبرٌء وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. واللفظ 
المذكور عند ابن ماجه )١075(‏ من حديث أبي سعيد الخدري ذه. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


الرابع: ُن بناء المطاهر التى هى محل النجاسات بين مقابر المسلمين من 
أقبح ما تجاور به القبور» لاسيما إن كان محل المطهرة قبر رجل مسلم. [۲۱۹] 


[19؟] الرابع من أدلة تحريم البناء على القبور: هو أن البناء عليها يقتضي أن يُبنى مطاهر 
حوطاء أي: محلات للوضوء. لأنہم يريدون أن يصلوا في هذا المكان» والمصلي لا بد أن 
يتوضأ فيوجدون له ميضأة» وتكون هذه الميضأة أو هذه المطهرة مؤذية للموتى بنجاستها 
وروائحهاء وفيه أيضاً محادّة لله تعالى ولرسوله ا فیا هیا عنه. 


(wD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


الخامس: اتاد القبور مساجد» وقد تقدم بعض النصوص المحرّمة لذلك. 
[YY°]‏ 


[!] الخامس من المحاذير: أن بناء المسجد في المقبرة وسيلة من وسائل الشرك» 
لأنهم يعتقدون أنَّ الصلاة والدعاء عنده مستجاب» والذي غرّهم هو هذا البناء على 
القبر» لأنہم يقولون: ما بني عليه إلا لأنَ له شأناًء فلا بد أن هذا قبر نبي أو قبر رجل 
صالح» يستجاب عنده الدعاء فيتخذونه مكاناً للتوسّل والتبرّك به» فهذا من أعظم 
محاذير البناء على القبورء فالواجب على المسلمين أن يتنبهوا لهذا الأمرء وأن لا يقتدوا 
باليهود فيتخذوا قبور أنبيائهم وصاحيهم مساجد فيستحلُون الصلاة عندهاء أو يبنون 
عليهاء أو غير ذلك من أنواع الغلّو. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 22 
السادس: الإسراج على القبور» وقد لعن َة من يفعل ذلك.[٠۲۲]‏ 


1[ السادس ما ينهى عن فعله في المقابر: هو إسراجهاء وذلك بإضاءتها بمصابيح 
الكهرباء بإدخال الأعمدة الكهربائية على المقابر» فإن ذلك وسيلة إلى الغلّو فيها 
وتعظيمهاء والمقابر ليست بحاجة إلى الإضاءة وإلى السرج» وقد مر بنا حديث: "لعن الله 
زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج» فلا يجوز إضاءة المقبرة» لكن لو 
احتاجوا ‏ بالليل لدفن ميت - فإنه يكون معهم كشاف أو سراج منقول ليدفنوا الميت ثم 
يخرجون به» ولا يبقي في المقبرة إضاءة: لأن هذا وسيلة إلى الغلّو وفيه جلب للزائرين 
الذين يتبركون بالقبور» وما أسرع الناس إلى الفتنة إذا وجدت وسائلها والدعوة إليهاء 
فبناء على ذلك فإنه لا تجوز أن تضاء القبور بالكهرباء والسرج» لا في داخلها ولا على 
أسوارها ولا على بواباتهاء وإ تكون القبور وما حولها خالية تماماً من الإضاءة» وإذا 
احتاجوا إلى الإضاءة في دفن ميت» فإنهم يأتون بمصباح متنقل معهم» فيستخدموذ 


وقت الدفن» ثم يخرجون به. 


VD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


السابع: مشابهة أهل الكتابين في كثير من الأقوال والأفعال والسنن بهذا 
السبب» كما هو الواقع» إلى غير ذلك من الوجوه. 71؟77] 


[YY]‏ السابع نما نبي عنه في القبور: مشابهة لليهود والنصارى في قبورهم» وقد 
ينا عن التشبه بهم» قال :من تشبه بقوم فهو منهم»» والنبي ية إنما لعن اليهود 

04 3 م ۰ e‏ 3-3 5 لھ سلسلا 
والنصارى لآنهم بنوا على القبور» مع أنهم ملعونون على كفرهم, قال تعالى: ل لوت 
آل مروا مربت ريل على ليان داؤد وَعِسى أبن مَرَيْم ذَلِكَ يما عَصَوأ 
وَحكَانوا يعدو © [الائدة: ۷۸] فهم ملعونون في الأصلء لكن النبي بء لعنهم على 
الغلو في القبور من باب الرّجر لناء لتلا نتشبه بهم بأن نفعل مثل فعلهم فيهاء فتشملنا 
اللعنة والعياذ بالله. 


التعليق القّويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


وقد كانت البنية التي على قبر إبراهيم الخليل َة مسدودة لا يدخل إليهاء 
إلى حدود المخة الرابعة» فقيل: إِنَّ بعض النسوة المتصلات بالخلفاء رأت في 
ذلك مناماً» فثقبت لذلكء وقيل: إِنَّ النصارى لما استولوا على هذه النواحى 
نقبوا ذلك» ثم ترك ذلك مسجداً بعد الفتوح المتأخرة. وكان أهل الفضل من 
شيوخنا لا يصلون في مجموع تلك البنية» وينهون أصحابهم عن الصلاة فيها 
اتباعاً لأمر رسول الله يك واتقاء لمعصيته کا تقدم. 

وهو معنى قوله: «ثم ترك ذلك مسجداً بعد الفتوح المتأخرة» في المدينة 
التي تسمّى الآن مدينة الخليل. [771"1] 


الإجابة عن البنية التي كانت على قبر الخليل 
[777] سبق للشيخ رحمه الله أن ذكر أنَّ قبور الأنبياء غير معروفة» فلا يكاد يُعرف 
منها شيء على وجه التحديد إلا قبر نبينا محمد بلا لكن ما يُظن معرفته قبر الخليل 
إبراهيم عليه السلام» وأنه في أرض الشام في فلسطينء في مغارة يسمونها مغارة الخليل؛ 
لأنه دفن فيها بزعمهم» فكانت هذه المغارة مسدودة لا يصل إليها أحد صيانة للتوحيد 
ومنعاً للغلّوء ولكن حدث أنَّ امرأة من النساء اللاتي لحا صلة ببعض الولاة» رأت في المنام 
رؤيا في هذا ا مكان بعد القرن الرابع» فنقب القبر» أي: فتتح هذا البناء من أجل هذه الرؤياء 
فكان ذلك سبباً في زيارة هذا المكان» والتبرك به» والصلاة عنده» وهذا لم يحدث إلا بعد 
المئة الرابعة» بعد مضي القرون المفضلة:؛ اعتماداً على رؤياء المرأة المذكورة» وأمور العقيدة لا 
يجوز العمل فيها بِالرُؤىء أو بالأحاديث الضعيفة» فكيف برؤيا المنام التي غالبها من 


VAD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


ووم واوا ع هه > ع مه همه هه وم و وهو موه ووه وم هم عه ممه ورم عم مقفو ع هم مهمو ووو م واو وو وو و وم معدم .دوروو 


الشيطان» ولكن عادة المخرفين أنهم يبنون عقيدتهم إما على رؤيا وإما على حكاية 
مكذوبة» وإما على حديث ضعيف أو موضوع» ليس عندهم برهان ولا حجة إلا هذه 
الأمور» فهم عملوا على هذه الرؤياء فنقبوا هذا البناء» وكان هذا سبباً في الفتنة. 

والقول الثاني: أن النصارى لما استولوا ‏ في الحروب الصليبية ‏ على بيت المقدس» 
نقبوا هذا الجدارء فكان هذا من فعل النصارى» وهذا أشد حيث نينا عن اتباعهم» ولهذا 
كان أهل العلم يمنعون من الصلاة في هذا المكان» عملاً بها سبق من الأحاديث الواردة في 
منع الصلاة عند القبور» وهذا هو الذي يسمّى الآن مسجد الخليل. 

ثم إنه قال: «وكان آهل الفضل من شيوخنا لا يصلون في مجموع تلك البنية» وينهون 
أصحابهم عن الصلاة فيها» يعني: اتباعاً لأمر النبي» واتقاء لمحصيته. 

قوله: «مجموع تلك البنية» أي: التي بنيت على هذا القبر أو على القبور التي معهء 
لأنهم في منعهم بنوا على الأحاديث الصحيحة الناهية عن الصلاة عند القبور 
واتغاذها مساجد. فلا تجوز الصلاة في هذا المسجد لأنه مبني على قبور يقال إنها قبور 
أنبياء. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم VAD‏ 
وكذلك إيقاد المصابيح في هذه المشاهد مطلقاًء لا يجوز بلا خلاف أعلمه 
للنهي الوارد. ولا يجوز الوفاء با يُنذر ها من دفن وغيره» بل موجبه موجب 
ما يحرم فعله في هذا المسجد المسمى مسجد الخليل 
1 مر قريباً أن النبي ية هى عن إيقاد السرج على القبور» ولعنهم فلا تجوز إضاءة 
هذه المقبرة لأنَّ هذا يجلب الأنظار إليهاء ويعلّق القلوب بهاء لاسيّا قلوب العوام 
وضعاف الإيران» فإنهم إذا رأوا هذه المغريات على القبور انصرفوا إليها. فلا يجوز أولاً: 
الصلاة فيها لأنها من اتخاذ القبور مساجد. 
ثانياً: ولا يجوز الوفاء با ينذر لها من دهن وغيره» لأنه نذر معصيةء ولا يجوز الوفاء 
بنذر المعصية لقوله كَكِلةِ: «ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصه)” وهذه معصية عظيمة» فلا 
تنفذ لا بالنذر ولا بالوقف على هذا الأمر المنكر. 


ثالثاً: لا يجوز إسراجها لما سبق من النهي عنه. 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم (11۹7)ء والإمام أحمد في «المسند» برقم (71401/0) من حديث عائشة 


رضي الله عنها. 


YAD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 

ومن ذلك الصلاة عندهاء وإن ل يُبْنَ هناك مسجد فإنَّ ذلك أيضاً اتخاذها 
مسجداًء كا قالت عائشة: «ولولا ذلك i‏ ولكن خفن ن أن يشّخذ 
منود ارا سو حارام للد ا E‏ 
يكونوا ليبنوا حول قبره مسجداً وإنما قصدت أنهم خشوا أن الناس يصلون 
عند قبره» وك موضع قُصدت الصلاة فيه فقد اَذ مسجد بل كل 
موضع يصل فيه فإنه يسمّى مسجداً وإن لم يكن هناك بناء کا قال يَكِك: 
«جعلت لي الأرض مسجداً وطهورا»". 

قوله: «ولم تقصد عائشة رضي الله عنها جرد بناء مسجد فإن الصحابة لم 
يكونوا ليينوا حول قبره مسجداًء وإنما قصدت أنهم خشوا أن الناس يصلون 
عند قبره». [770] 


1 فاتخاذ القبور مساجد يشمل معنيين: البناء عليهاء ويشمل الصلاة عندها من غير 
بناء» لأنّ من صلى في مكان فقد اتخذه مسجداء كما قال عليه الصلاة والسلام: «جُعلت 
لي الأرض مسجداً وطهوراً» , بمعنى أنها صالحة للصلاة فيهاء إلا ما استثني» فالصلاة 
عندها من باب اتخاذها مساجدء وإن )يبن عليها مسجد . 

وقوله: «ك| قالت عائشة رضي الله عنها: ولولا ذلك لأبرز قبره» ولكن خشي أن 
يتخذ مسجداً» وذلك أنه لما دفن النبي اة في بيت عائشة رضي الله عنها بينت الحكمة في 


.)٤٤٤١( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري برقم (77”0): ومسلم برقم (071) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.‎ 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم VAD‏ 
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ذلك فقالت: ولولا ذلك لأبرز قره غير أنه خشى أن يتخذ مسجداًء أي: مصلىء ليس 
المراد أنه يُبنى عليه مسجد لأنَّ الصحابة لا يفعلون ذلك» ولكن المراد من يأتي بعدهم 
فحمى الله قبر رسوله من هذا الفعل بدفنه في بيته» ولا يزال محفوظاً من ذلك ولل الحمد 


والمئة بإحاطته بجدران الحجرة» وبا حوله من الحراسة المستمرة. 


VAD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


وقد روى أبو سعيد الخدريء عن النبي ية قال: «الأرض كلها مسجد إلا 
المقيرة والحام) رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والبزار"" وغيرهم 
بأسانيد جيدة» ومن تكلم فيه فى استوفى طُرقه. [777] 


[7!] ومما يؤكد أنَّ المكان الذي يُصلى فيه يكون مسجداء سواء قصد ذلك أو لم 
يقصده» لقوله يكلِْ: «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام» يدل على أنَّ كل الأرض 
صالحة للصلاة فيهاء وهذا من تيسير الله تعالى على هذه الأمةء لأنَّ الأمم السابقة 

تصح صلاتها إلا في كنائسهاء فهذه الأمة وسع الله عليهاء ويسر لهاء وجعل الأرض 
كلها صالحة للصلاة فيها إلا المقبرة» لأنَّ الصلاة عندها وسيلة من وسائل الشرك 
والشيخ رحمه الله يرد على من تكلم في سند هذا الحديث بأنه لى يستوف طرقه التي يحصل 


بمجموعها قوة سنده. 


)١(‏ أحمد في «المسند» برقم »)١17/854(‏ وأبو داود برقم (597)» والترمذي برقم (۳۱۷)» وابن 


ماجه برقم (50/). 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 

واعلم أن من الفقهاء من اعتقد أن سبب كراهة الصلاة في المقبرة ليس إلا 
كونها مظنة النجاسةء لما يختلط بالتراب من صديد الموتى» وبنى على هذا 
الاعتقاد الفرق بين المقبرة الجديدة والعتيقة» وبين أن يكون بينه وبين التراب 
حائل أو لا يكون. 

ونجاسة الأرض مانعة من الصلاة عليها سواء كانت مقبرة أو لم تكن. 

ولكن المقصود الأكبر بالنهي عن الصلاة عند القبور ليس هو هذاء فإنه قد 
بين أنَّ اليهود والنصارى كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره 
مسجداًء وقال: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» 
يحذّر ما فعلوا“.[۲۲۷] 


الرد على من غلط في معنى هذا الحديث 

7 ]] الرد من وجوه: الأول: أنَّ النهي عن الصلاة عند القبور هو خشية الوقوع 
في الشرك بالله عر وجلء لأنه إذا صلى عندها ولو كان لا يقصد الصلاة إلا لله فقد 
يؤول به الأمر إلى أن يتعلق بالقبر» ويستغيث ويستنجد بصاحبه» كما هو الواقع الآن 
عند القبور» هذا هو المحذور الذي خشي منه الرسول إا لكن من المتفّهة من ذهب إلى 
أن الرسول هة نبى عن ذلك لأجل نجاسة البقعة» لأنَّ القبور تختلط تربتها بصديد 
الموتى» ولا تجوز الصلاة في الأرض النجسة. وبناء على هذا الفهم الخاطئ فرْقوا بين 


)011( أخرجه الإمام أحمد في «المسند» برقم (1885)» والبخاري برقم (۳٥٤۳)ء ومسلم برقم‎ )١( 
من حديث عائشة رضى الله عنها.‎ 


YAD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
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المقبرة الجديدة التي يكون فيها صديد بزعمهم» وبين المقبرة القديمة التي زال منها 
الصديد, وهذا فهم خاطى متكلّف. ولا يؤدي الغرض المقصود من النهي عن الصلاة 
عند القبور. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم YAD‏ 


وروي عنه أنه قال: «اللهم لا تجعل قري وثناً يعبد» اشتد غضب الله 
على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»*". قالت عائشة: ولولا ذلك لأبرز 
قبره» ولكن كره أن يتََخْذ مسجد" وقال: (إِنَّ مَنْ کان قبلكم كانوا شٌخذون 
القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور 
مساجد. فإني أنبى عن ذلك»".[۲۲۸] 


3 هذا الوجه الثاني من وجوه الرد على من غلط الحديث: أنَّ النبي يبين الحكمة في 
قوله يَكِِ: «اللهم لا تجعل قبري وثناً يُعبده وهي أنه اة خشي إذا حصل الغلو في قبره أو 
في المقابر أن يؤدي ذلك إلى عبادتها من دون الله» وليس المراد أنَّ الأرض تكون نجسة كما 
يزعم هؤلاء. 

وقوله: «قالت عائشة: ولولا ذلك لأبرز قبره» ولكن كره أن يتخذ مسجداً». 

يعني: ولولا خشية الغلو في قبره اة لأبرز مع قبور أصحابه» وصار في البقيع» غير 
أنه نحشي أن يتخذ مسجداً يعني مُصلى عنده» فدل على أن العلة خشية الغلو» وليس 
العلة النجاسة كا يقول هؤلاء. 


وقوله: «وقال يَكِْ: ِنَّ من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجدء ألا فلا تتخذوا 


)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ» ۱ )۸٩(‏ عن عطاء بن يسار مرسلاً» وهو عند الإمام أحمد في 
«المسند» برقم (9/10) بنحوه عن أبي هريرة 4ه مرفوعاً. 
(۲) أخرجه البخاري برقم (۱۳۳۰) و(۱۳۹۰)»ء ومسلم برقم (019). 


(۳) أخرجه مسلم برقم (0177) من حديث جندب بن عبد الله ضهه. 


YAD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
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القبور مساجدء فإني أنبى عن ذلك» فالنهي إنما هو عن اتخاذها مساجد» وليس سبب 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
فهذا كله يبين لك أنَّ السبب ليس هو مظنة اتخاذها أوثاناً. ىا قال 


الشافعي 4ء قال: وأكره أن يعظَّم خلوق حتى يجعل قبره مسجداً» محافة 
الفتنة عليه وعلى من بعده من الناس”". [9 ١7‏ ] 


[۲۲۹] الوجه الثالث: أنَّ العلة قد نص عليهاء والعلة إذا كانت منصوصة فلا جال 
للاجتهاد في تحديدهاء فالرسول يك هى عن البناء على القبور» لأنَّ هذا من فعل اليهود: 
ونحن نينا عن التشبه بهم؛ وني أيضاً عن الغلو فيها لأنّ هذا مظنة عبادتهاء ولهذا 
قال وَل «اللهم لا تجعل قبري وثناً يُعبد وهذا كان الإمام الشافعي رحمه الله يكره الغلو 
في القبر الذي يكون مظنّة فتنة تؤدّي إلى عبادته» فتنة لمن فعل ذلك وفتنة لمن يأتي بعده من 
الناس» فيكون سَنَّ سنة سيئة للناس» فكل هذا يحدد العلةء أا خشية الشرك بالله عر 
وجل» وليست العلة في النهي عن الصلاة عند القبور هي خشية نجاستها. 


.۲۷۸ /۱ انظر «الأم» للشافعي‎ )١( 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


وقد ذكر هذا المعنى أبو بكر الأثرم في كتابه «ناسخ الحديث ومنسوخهاء 
وغيره من أصحاب أحمد وسائر العلماء؛ فإن قبر النبِيّ أو الرّجل الصالح» لم 
يكن يُنبش» والقبر الواحد لا نجاسة عليه. [٠71؟]‏ 


1 الوجه الرابع: «إنَّ قبر النبي إا أو الرجل الصالح لم يكن ينبش» والقبر الواحد 
لا نجاسة عليه» فقبر النبي يك وقبر الرجل الصالح» وسائر القبور» لا تنبشء ويظهر 
صديدها على الأرضء والقبور في بطن اللأرضء فمن أين تأتي النجاسة إلى ظاهر الأرض 
وهم في بطنها؟ هذا من ناحية. الناحية الثانية أن النبي يَِ أخبر أن أجسام الأنبياء لا 
تأكلها الأرضء وأا تبقى على ما هي عليه فليست العلة في النهي عن ذلك هو خشية 
النجاسة. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 

وقد نبّه بيا على العلة بقوله: «اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبداء وبقوله: 
«إنَّ مَنْ كان قبلكم كانوا يتَّخَذْونَ القبور مساجد فلا تتَخْذُوها مساجدة". 
[Y1]‏ 


3 فتبين أنَّ العلة هي خشية الوثنية» لأنه إذا حصل الغلّو في القبر تحوّل إلى وثن 
يعبدء ولحذا قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب «التوحيد»: باب الغو في 
قبور الصا حين يصيّرها أوثاناً تعبد من دون الله. 

وبقوله: إنَّ من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجدء فلا تتخذوها مساجد» 
النبي اة بى عن اتخاذنا القبور مساجد منعاً للتشبه بمن كان قبلناء حيث قال: (إنَّ من 
كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور مساجد) فهذا نبيّ عن 
التشبّه بهم» فسبب المنع هو خشية النجاسة. 


)١(‏ سلف تخريجه والذي قبله قريباً. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 

وأولئك إنما كانوا يتخذون قبوراً لا نجاسة عندهاء ولأنه قد روى مسلم 
في ااصحيحه)”" عن أبي مرثد الغنوي ذد: أن النبي بلا قال: «لا تصلوا إلى 
القبور ولا تجلسوا عليها». [۲۳۲] 


1 الوجه الخامس: أنَّ النبي بء نص على المنع من الصلاة إلى القبورء يعني: 
استقبال القبور» ففي قوله بة: «لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها» نبي عن 
أمرين: الأمر الأول: الغلو في القبورء وذلك بالصلاة إليها واستقبالماء لأنَّ هذا 
وسيلة تؤدّي إلى الشرك وإلى التعلق بالقبور» والثاني جما مهي عنه: الجلوس عليهاء 
لما فيه إهانة للقبور» ودين الإسلام هو الوسط في القبور وغيرهاء فقد حت على 
أن تبان وأن لا يُغالى فيها. 


(۱) برقم (910/5). 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


ولأنه اة قال: «كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجد 
وروا فيه تلك التصاويرء أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة»", 
فجَّمع بين التماثيل والقبور. 

وأيضاً فن اللات كان سبب عبادتها تعظيم قبر رجل صالح كان هناك. 
[YT]‏ 


1[ الو جه السادس: أنه لما ذكرت له بعض زوجاته ية - اللاتي هاجرن إلى 
الحبشة ‏ ما رأته في أرض الحبشة» من الكنائس التي فيها التصاويرء قال وَكِل: 
«أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجداً - يعني: النصارى 
رورو اه تلك الصو أولتك رار الخلق عند اف وعدا كا سيق أن من 
شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياءء والذين يتخذون القبور مساجد» فهم 
شرار الخلق والعياذ بالله» ذلك لأنَّ هذا يفضي إلى الشرك بالله عر وجل؛ وليس المراد 
من النهي عن البناء على القبور هو بيان أن تربة المقبرة أو أرضها نجسة. 

وقوله: «فجمع في الحديث بن التماثيل والقبور». فجاء في حديث: «كانوا إذا مات 
فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداً» وهذا نبي عن البناءء ثم قال: «وصوروا فيه 
التصاوير» وهذا فيه نمي عن تصوير التماثيل على صورة ذي روح» فكانوا يصورون 
المسيح عليه السلام - بزعمهم - وهو مصلوبء ويعبدون هذا الصليب» فالنهي 
عن الأمرين: عن البناء على القبور» وعن التماثيلء لأن فيه فتنة» ووسيلة تؤدّي إلى 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم (۲۷٤)ء‏ ومسلم برقم (01/4) من حديث أمَّ حبيبة رضى الله عنها. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
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الشرك» فهو بي عن الوسيلتين. 

قوله: «فإنَ اللات كان سبب..» هذا على قراءة «اللات» بالتشديد؛ اسم فاعل من 
ّت يَلْتّه لأنه كان رجلاً صالحاء يلت السّويقَ ويطعمه للحجاج تقرباً إلى الله فلا مات 
غلواني قبره واتخذوه مسجداًء فالحاصل أن اللات هو قبر رجل صالح» كانوا في الجاهلية 
يعبدونه ويُعظّمونه. فنحن نينا عن الغلو في قبور الصالحين خشية أن نصل إلى ما 
وصلت إليه الجاهلية مع اللات. 


التعليق القويم على كناب اقتضاء الصراط المستقيم 


وقد ذكروا أن ودا وسواعا ويعوك ويعوق ونسرا أسماء قوم صاحين 
كانوا بين آدم ونوح عليهم| السلام. 

فروى محمد بن جرير”" بإسناده إلى الثوري» عن موسىء عن محمد بن 
قيس «إوَيعوفٌ ورا 4 [نوح: ۲۳] قال: كانوا قومأ صا حين بین آدم ونوح عليها 
السلام» وكان لمم أتباع يقتدون بهمء فلا ماتوا قال أصحابهم الذين كانوا 
يقتدون بهم: لو صوّرناهم كان أشوق لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم. فصوروهمء 
فلا ماتوا وجاء آخرون» دب إليهم إبليس فقال: إن| كانوا يعبدونهم» وبهم 
يسقون المطر. فعبدوهم. قال قتادة وغيره: كانت هذه الآلهة يعبدهأ قوم 
نوح» ثم اتخذها العرب بعد ذلك. [5 171] 


[؟] وهذا مما يدل على تحريم التماثيل» لأنَّ اقتناءها وصناعتها وسيلة من وسائل 
الشرك بالله تعالى» بدليل أنَّ قوم نوح لما صوّروا الصالحين ودا وسواعاً ويغوث ويعوق 
ونسرأء ونصبوا تقاثيلهم من أجل أن يقتدوا بهم في العبادة بزعمهم» كما زين هم الشيطان 
ذلك. فإنهم لما طال الوقت عبدوهم من دون الله عر وجل فهذا دليل على تحريم اقتناء 
التماثيل وصناعتهاء لأنَّ ذلك يفضي إلى الشرك ول يقتصر هذا الشر على قوم نوح الذين 
أهلكهم الله» وأخذهم الطوفان وهم ظالمون» بل امتد إلى من بعدهم من توارثوا هذه 
التهاثيل» وعبدوها من دون الله» وذلك لما جاء عمرو بن حي المنزاعي فجلبها إلى أرض 


الحجاز» فعبدت من دون الله» ووزعها على العرب» فعبدوها من دون الله عز وجل» 


.٠۳ /۲۳ «جامع البيان» لابن جرير الطبري‎ )١( 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
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فهذه فتنة التماثيلء وهي فتنة عظيمة» وهذا يحرم التصويرء سواء كان تمثالاً أو رساً 
أو التقاطاً بالآلة الكهربائية وهي الكمرة فلا يجوز التصوير إلا لضرورة وهو من أشد 
المحرمات» لأنه وسيلة تُفضي إلى الشرك؛ فمن أعظم العلل والأسباب التي حرّم 
التصوير من أجلها أنه وسيلة تؤدّي إلى الشرك. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
وهذه العلّة التي لأجلها هى الشارع هي التي أوقعت كثيراً من الأمم إِمّا 
في الشرك الأكبر أو ما في دونه من الشرك. 
فإن النفوس قد أشركت بتماثيل القوم الصا حين وبتماثيل يزعمون أنها 


طلاسم للكواكب ونحو ذلك. 
فلأن يشرك بقبر الرجل الذي يعتقد نبوته أو صلاحه» أعظم من أن يشرك 


وهذا تجد أقواماً كثيرين يتضرعون عندهاء ويتخشعون ويعبدون بقلوبهم 
عبادة لا يعبدونها في المسجد. بل ولا في السّحَر. 

ومنهم من يسجد لماء وأكثرهم يرجون من بركة الصلاة عندها والدعاء 
ما لا يرجونه في المساجد التي تشد إليها الرحال. [770] 


خطر الغلو في تعظيم الصالحين 

1[ !] قوله: «وهذه العلّة التي لأجلها هى الشارع...» المقصود أن الأمم إن) هلكت 
بسبب علتين: الأولى: صناعة التماثيل كا حصل لقوم إبراهيم والثانية: البناء على القبور 
كا حصل لليهود والنصارى» لذلك جاء التحذير من هاتين الآفتين» وقد حذر النبي مي 
الأمة منها أن تأخذ هذا المأخذء وتسلك هذا المسلك الذي يفضي بها إلى الشرك» وقد 
حمى ية حى التوحيد» وحذر أمته من الشرك ووسائله. 

قوله: «فإنَّ النفوس قد أشركت بتماثيل...٠‏ التماثيل على قسمين: تماثيل تصنع لبني 
آدم خصوصاً الصالحين منهم» كا حصل لقوم نوح» وتمائيل تصنع للكواكب التي تعبد 


التغليق القودم على كتاب اقتضاء الصراظ المنلتقيم 
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من دون الله مثل ما فعل قوم إبراهيم جماعة النمرود» ومن جاء بعدهم. 

قوله: «فلأن يشرك بقبر الرجل الذي يعتقد نبوته أو صلاحه أعظم...» أي: إذا كان 
التمثال الذي هو حجر منحوت» أو خشبة على صورة رجل أو على صورة كوكب أوقع 
الأمم في الشرك» فإن إيقاع الأمة في الشرك برجل صالح أو نبي أعظم وأقرب من 
الوقوع في الشرك بتلك الأشياء» لأنَّ النبي والرجل الصالح أقرب إلى التعلق به من 
التعلق بخشبة أو حجر. 

قوله: «وهذا نجد أقواماً كثيرين يتضرعون عندها...؟ أي: والدليل على أن التعلق 
بالنبي أو الرجل الصالح أشد من التعلق بحجر أو صورة أنك تجد المبتدعة يجلسون عند 
قبور الصا حين ويتعلقون بهاء ويبكون بكاءً شدیداًء ويخشعون خشوعاً لا تجده منهم في 
المساجد التي هي بيوت الله ولا يوجد هذا الخشوع الذي يبدونه عندها في السّحر وقت 
النزول الإلي» بل لا يوجد منهم هذا الخشوع في المساجد الثلاثة التي لا تشد الرحال إِلّا 
إليها. المسجد الحرام» والمسجد النبوي: والمسجد الأقصىء فإنك تجدهم إذا جاء أحدهم 
هذه المساجد انصرف عنها إلى المقابر والمغارات والآثار فيترددون عليهاء ويبكون عندهاء 
ويخشعون عندها مالا يخشعون مثله بين يدي الله سبحانه وتعالى في تلك المساجدء مما يدل 
على شذة الفتنةء والعياذ بالله. 

قوله: ومنهم من يسجد هما...٠‏ يعني: يسجدون للقبور» وهذا أعظم الشرك لأنَّ 
السجود غاية العبودية وإنما يكون لله سبحانه وتعالى» لكن اشتدت بهم الفتنة حتى 


سجدوا ها من دون الله عر وجل» وهذا شيء مشاهد وملموس. فان الفتنة بالقبور 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
خطرها شديد» ولهذا حدر النبي أشد التحذير من الغلو في القبور» والغلو بآثار 


لفان لان هنا وسيلة للاك وانضراف قار ت عن اة اف سخا وتلق إل 


غيره» مما يزين هم شياطين الإنس والجن. 


AD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


فهذه المفسدة التي هي مفسدة الشرك كبيره وصغيره» هي التي حسم 
النبي ية مادّتها حتى نى عن الصلاة في المقبرة مطلقاً. 

وإن لم يقصد المصلي بركة البقعة بصلاته» كا يقصد بصلاته بركة المساجد 
الثلاثة ونحو ذلك. 

کا هى عن الصّلاة وقت طلوع الشمسء واستوائها وغروبها؛ لآنها 
الأوقات التي يقصد المشركون بركة الصلاة للشمس فيها. 

فهذا عين المحادّة لله ورسوله والمخالفة لدينهء وابتداع دين لم يأذن به الله. 

فنهى المسلم عن الصلاة حينئل» وإن لم يقصد ذلك سدّاً للذريعة» فإمًا 
إذا قصد الرجل الصلاة عند بعض قبور الأنبياء أو بعض الصا حين متبركاً 
بالصلاة في تلك البقعةء فهذا عين المحادّة لله ورسولهء والمخالفة لدينهء 
وابتداع دين لم يأذن به الله. 

فا اسان قل اخ اغا ع اغ هوه بالات ار كين سوك الل كله مد 
أن الصلاة عند القبر - أي قبر كان - لا فضل فيها لذلك» ولا للصلاة في تلك 
البقعة مزيّة خير أصلآ» بل مزيّة شر. 7771] 


13 قوله: «فهذه المفسدة التي هي مفسدة الشرك كبيره...» يعني: أنها هي وسيلة 
الشرك التي حسمها النبي بي ونبى عنهاء حتى إنه نهى عن الصلاة في المقبرة» وإن كان 
المصلي يصلي لله عر وجل» لكن لا كان هذا وسيلة للشرك» ولو على المدى البعيد منع 
النبي وة ذلك لتسلم للأمة عقيدتهاء فهذا أمر لا ينبغي التساهل به» ولا يقال عن الذي 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم OD‏ 
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يحارب هذه الشركيات أنه متشدد وأنه متطرف. وأنه لا يحب الصا حين» ولا يحب النبي 
صل الله عليه وآله وسلّمء بل - والله - إن الذي يحب النبي اة وجب الصا حين هو الذي 
يقتدي بهمء ويسير على منهجهم» ولا يغلو فيهم. 

قوله: «وإن لم يقصد المصلي بركة البقعة...» أي: وإن كان المصلي لم نبي عن الصلاة 
عند القبور وإن كان لا يخطر بباله التعلق بالقبر» لأن هذا وسيلة إلى الشرك في المستقبل؛ 
فلأجل ذلك جاء المنع. 

قوله: «كا هى عن الصلاة وقت طلوع الشمس....٠‏ لقد نهى النبي كَل عن الصلاة 
في أوقات ثلاثة: «حين تطلّع السَّمِسٌ بازغةٌ حتى ترتفع» وحين يقوم قائم الظهيرة 
حتى تيل السّمسء و ات الي لاو ت خن ن لأن الشركين 
كانوا يعبدون الشمس في هذه الأوقات» لكن لما كان هذا الأمر إذا حصل من المسلم 
فيه الوقوع بالمشابهة» ومن ثم الوقوع في الشرك نى المسلم عن الصلاة في هذه الأوقات» 
فإنه إذا تشبه بهم بالصورة وفي الوقت» فإنه حرّي به وبمن يأتي بعده أن يسلك مسلك 
عَبَدَةٍ الشمس. 

قوله: «فنهي المسلم عن الصلاة حينئذ...٠‏ المقصود أن المسلم وإن لم يقصد بالصلاة 
عند القبور التقرب إليهاء فإنه ينهى عن ذلك» أما إذا كان يقصد بالصلاة عند القبور 
التوسل بأصحابهاء أو اتخاذهم وسائط بينه وبين الله» فهذا محادّة لله ولرسوله؛ لأنَّالله 


)١(‏ أخرجه مسلم )۸۳١(‏ من حديث عقبة بن عامر الجهني #ه. 


GAD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
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و 


عل رعلا ا و فييك له له ألدَينَ 4 [غافر: ]٤‏ وقال: $ وَأن المسلجد 
لله قلا تر مع أله ادا [الجن: 18] فالله أمر بدعائه مباشرة ودون اتخاذ واسطة أو 
شفيع بينه وبين خلقهء فإن الله أمر بدعائه مباشرة؛ لأنَّ اتخاذ الوسيلة يفضي إلى الشرك؛ 
لأنه في أول الأمر يتخذها على أنها واسطة لكنه في النهاية تعبد هذه الوسيلة من دون الله 


عر وجل كذ قال عا a‏ ون خورني اث كاله IG‏ 


- 


م لے ل وریہ ازرم و 


وَيفُولورت ولا شفعوتا عند اله € [یونس: ۱۸]. 


فالمقصود أنَّ الذي يتخذ هذه الوسائل ويتساهل فيها أو يجاري فيها غيره» يكون فعله 
عين المحادّة لله ورسوله. والمحادّة معناها: أن تكون في جانب والله ورسوله في جانب 
آخرء وهذه هي المشاقة» لله قال الله تعالى: « وَمَن يساق ألرَسُول مِنْ بَحْدِ ما تبي لَهُ 
لْهَدَئ ود وَيَتَيِعٌ عير سيل لومون وو ما وَل ...€ [النساء: .]١16‏ 

قوله: «فإنّ المسلمين قد أجمعوا على ما علموه بالاضطرار...» أي: أن المسلمين 
مجمعون على أن الصلاة عند القبور» حتى ولو كان المصلي لا يقصد القبرء وإنها يقصد الله 
عر وجل» فصلاته في هذا المكان منهي عنها؛ لأنها وسيلة للشرك والتعلّق بالميت» فهذا ما 
لا خلاف فيه بين علماء المسلمين. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم QOD‏ 

واعلم أنَّ تلك البقعة» وإن كانت قد تنزل عندها الملائكة والرحمة ولا 
فضل وشرف» لكن دين الله تعالى بين الغالي فيه والجافي عنه. 

فإن النصارى عظّموا الأنبياء حتى عبدوهم وعبدوا تماثيلهم» واليهود 
استخفوا بهم حتى قتلوهم» والأمة الوسط» عرفوا مقاديرهم» فلم يغلوا فيهم 
غلو النصارىء ول يَجْمُوا عنهم جَفاء اليهود. 

ولهذا قال ی فیا صح عنه: «لا تطروني کا أطرت التصارى عيسى ابن 
مریم فان آنا عبد» فقولوا عبد الله ورسوله0”". 

فإذا قَدّر أن الصلاة هناك توجب من الرحمة أكثر من الصلاة في غير تلك 
البقعة كانت المفسدة الناشئة من الصلاة هناك تربو على هذه المصلحة» حتى 
تغمرها أو تزيد عليها. 

بحيث تصير الصلاة هناك مُذهبة لتلك الرحة ومثبتة لما يوجب اللعنة 
والعذاب» ومن لم تكن له بصيرة يدرك بها الفساد الناشئ عن الصلاة عندهاء 
فيكفيه أن يقلد الرسول ية فإنه لولا أنَّ الصلاة عندها ما غلبت مفسدته على 
مصلحته لما بى عنه» کا نهبى عن الصلاة في الأوقات الثلاثة» وعن صوم يوم 
العيدين. 

فإنه لولا أنَّ الصلاة عندها ما غلبت مفسدته على مصلحته لما نهى عنه. 


)١(‏ أخرجه البخاري (50 5 7) من حديث عمر ظه. 


AD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


بل كما حرّم الخمر فإنه لولا أنَّ فسادها غالب على ما فيها من المنفعة ل 


حرمها. 
وكذلك تحريم القطرة منهاء ولولا غلبة الفساد فيها على الصلاح لما 
حرمها. [۲۳۷] 


[77؟] قوله: «واعلم أنَّ تلك البقعة وإن كانت تنزل عندها الملائكة...» يعني: لو 
سلّمنا أنَّ هذه البقعة ها فضيلةء وأنها تنزل الملائكة عند قبر ذلك الرجل الصالح أو 
النبي» فإن هذا لا يسرّغ لنا أن نصلي في هذه البقعة؛ لأنَّ العبادات توقيفية» والله 
سبحانه شرع لنا الصلاة في المساجد» وشرع لنا الصلاة بمنأى عن القبور» فالأصل 
أن نلزم أمر الله ورسولهء فإن خالفنا وصلينا في أمكنة يبغض الله الصلاة فيها صرنا 
محادّين له. 

وقد جاء النهي عن الصلاة عند القبور وفي قارعة الطريق» وعند طلوع الشمسء 
وغروبهاء واستوائهاء كل ذلك مما نېي عنه» فالواجب أن لا نحا الله ورسوله فنصلي في 
هذه البقاع» أو في هذه الأو قات المنهي عنها. 

قوله: «فإنَ النصارى عظّموا الأنبياء حتى عبدوهم...» الأمم في الأنبياء طرفان 
ووسطء فاليهود جفُوا في حق الأنبياء» حتى قتلوا بعضهم» وكفروا بالبعض الآخرء فكلما 
جاءهم رسول بم لا تهوى أنفسهم استكبرواء وقابلوهم إما بالتكذيب وإما بالقتل» وأما 
النصارى فغلّوا فيهم» حتى عبدوهم من دون الله كا عبدوا المسيح عليه السلام وجعلوه 
هو الله أو ابن الله» أو ثالث ثلاثة. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
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أما المسلمون فإنهم توسطوا في الأنبياء فقالوا: الأنبياء هم عباد الله» ورسله. فَحَمَهم 
الاتباع والاقتداء» والمحبة والتصرة والتوقير والاحترا» هذا هو موقف المسلمين بين 
اليهود والنصارى في حق الأنبياء» قال الله عر وجل: $ آَمْدَاضِرَط امسقم وهذا دعاء 
من ا مسلمين لربهم» وأيٌّ صراط هو مط لين عست عله عبر لصوب علو 4 أي: 
غير صراط وآَلْسَنْصُوبٍ علو وهم اليهود ظول آلضَآإِنَ # وهم النصارى» فدين الله 
بين الغالي وا لجافيء فدين اليهود هو الجفاء» ودين النصارى هو الغلوء ودين المسلمين هو 
الاعتدال» ولزوم الصراط المستقيم. 

قوله: «لا تطروني كما أطرت...٠‏ نبى النبي ية أن نغلو في حقه كغلو النصارى في 
عيسى عليه السلام حين قالوا أنه ابن الله» أما نحن فنقول: عبد الله ورسوله» وقوله: «لا 
تطروني» يعني: لا تغلوا في حقي وتمدحوني فوق ما أستحق «فإن) أنا عبد» فليس لي من 
الألوهية ولا من الربوبية شيء؛ وإنما آنا عبد من عباد الله» فقولوا: عبد الله ورسوله. 

قوله: «فإذا قدّر أن الصلاة هناك توجب من الرحمة أكثر...» يعني: لو قُدّر أن الصلاة 
عند القبور فيه مصلحةء فمجرد المصلحة لا ينظر إليها دون مقارنتها بالمفسدة» فإذا كان 
الشيء يشتمل على مصلحة ومفسدة فإنه ينظر؛ فإن كانت المصلحة راجحة فإنه يفعل» 
وإن كانت المفسدة راجحة أو مساوية فإنه يترك فإنه لا تغلب المصلحة على المفسدة إِلّا 
إذا كانت أرجح منهاء فإذا قدّر أن هذا المكان الذي يزعمون أن فيه مصلحةء لأنَّ به رجل 
صالح» وأنَّ الملائكة تتنزل عنده» أو ما أشبه ذلك» فيقولون: هذا فيه مصلحة» فنقول: 
وهناك مفسدة أرجح منهاء وهي الشرك والغلّو في هذا القبر. 


AD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


قوله: «ومن لم تكن له بصيرة يدرك بها الفساد الناشئ عن الصلاة عندها...» يعني : 
إذا كان الرجل ليس عنده إدراك يقارن فيه بين المصالح والمفاسدء فيكفيه أن يقتدي 
بالرسول كك فالرسول نى عن الصلاة في هذه الأمكنة وهذه الأزمنة؛ لأنَّ فعلها وسيلة 
من وسائل الشرك فكيف تخالف الرسول. 

والحاصل لولا أن المفسدة غالبة على المصلحة لا نى الرسول َة عن ذلك. فلولا 
أن مفسدة الصلاة في تلك البقعة التي يُظن أنها توجب الرحمة غالبة لما هى النبي إلا 
عن ذلك. 

قوله: «ى) نبى عن الصلاة في الأوقات الثلاثة» يعني: عند طلوع الشمس» وعند 
قيامها في كبد السماء» وعند غروبها؛ لأن المشركين في هذه الأوقات يسجدون للشمس» 
وا مسلم حين يصلي في هذه الأوقات» وإن كان يصلي لله وليس للشمس» ولكن مع ذلك 
نمي عن الصلاة في هذه الأوقات لئلا يتشبه مهم. 

قوله: بل حرّم الخمرء فإنه لولا أن فسادها غالب...» هذا مثال على غلبة المفسدة» 
ناس وَإِنْمَهُمآ كبر من نها © [البقرة: 114] يعني : لأجل الإثم الكبير حرّمت في 
قوله تعالى: #إيكأيها لين امنوأ إا ار والمييمر وَالانْصاب لازم رجش من عَمَلٍ لكين 


A 


جَيوَه © [الائدة: ]4٠‏ فلقد حرمها الله مع أن الخمر والميسر فيهما منفعة» لكنّ إثمه) 
أكبر من نفعهماء وهذا على القاعدة: أنه إذا كانت مفسدة الشيء أكثر من مصلحته» 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم AWD‏ 


© © ه ©» هاه ه هه ةو هه و هو و هو وه وه و ووو هع ةو ووه و وو ووه وو هو ووه هو وو وه و ووو نو و موه مو ومووه 


فإنه يحرم» مع أن الغمر لما حرمت لم يبق فيها مصلحة؛ وقد سلبها الله سبحانه وتعالى 
جميع المصالح وصارت مفسدة خالصة» وهذا لمّا ئل النبي بي عن الخمر تُتخذ دواءً 
فقال: «أما إنها داء وليست بدواء» فليس فيها مصلحة أبدأء والمقصود هنا المقارنة بين 
المصالح والمفاسد. 

قوله: «وكذلك تحريم القطرة منها...» أي: أن الخمر حرام قليله وكثيره؛ لأنَّ ما 
يُسكر ويُذهب العقل» فقليله حرام؛ لأنه وسيلة إلى شرب الكثير» ولذلك حرّم الله 
القطرة من الخمر مع آنا لا تسكرء ولكن لأنها تفضي إلى شرب ما يسكر. 


AD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


وليس على المؤمن ولا له أن يطالب الرّسل بتبيين وجوه المصالح والمفاسدء 
وإنها عليه طاعتهم» قال تعالى: 3 وَمَآ أَرّسَلْمَامِن رَّسُولٍ لابلاع اذب 
آل > [النساء:1]. 

وإنما حقوق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في تعزيرهم وتوقيرهم» 
وحبتهم محبة مقدمة على النفس والأهل والمال. 

وإيثار طاعتهم ومتابعة سنتهم ونحو ذلك من الحقوق» التي من قام بها لم 
يقم بعبادتهم والإشراك بهم. 

کا أن عام من شرك مب :قر كا صخر أى اكير يترك ما عدب عليه من 
طاعتهم بقدر ما ابتدعه من الإشراك بهم. 

وكذلك حقوق الصديقين المحبة والإجلال» ونحو ذلك من الحقوق التي 
جاء ا الكتاب والسنةء وكان عليها سلف الأمّة. [۲۳۸] 


[۲۳۸] قوله: «وليس على المؤمن ولا له أن يطالب الرسل بتبيين وجوه المصالح...» 
يعني: إذا بلغك بي الله ورسوله فالواجب عليك التسليم دون أن تسأل ما هي 
ا لحكمة في ذلك. معرفة الحكمة ليس بلازمة» بل إن تبينت لك الحكمة فبها ونعمت» 
وإن لم تتبن فعليك الامتثال؛ لأنك تعلم أن الله ورسوله لا يأمران ولا ينهيان عن شيء 
إل مفسدة خالصة أو راجحة» علمت ذلك أم لم تعلمه» فعليك أن تسلّم لله ولرسوله 
ولو لم تتبن لك الحكمة. 


«قال تعالى: ن يع آَليسُولَ ققد اع أنه 4 لأن الرسول مبلغ عن الله سبحانه 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
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وتعالى» ولا ياي بشيء من عنده قال سبحانه وتعالى: $ وَمَايَيلقُ عن افر )ن هُوَ إل 
وی يوك € [النجم: ]٤-٣‏ فما دام أن الرسول هى عن أمر أو أمر به فعليك أن تمتثل الأمر 
وتترك هذا الشيء الذي نهى عنهء ولو لم تعلم الحكمة في ذلك؛ لأنَّ لله لا ينهى عن شيء 
إلا لحكمةء لكنها قد تخفى عليك» فعليك أن تسلم وتطيع الله ورسوله. 

وقوله: «وإن) حقوق الأنبياء عليهم الصلاة والسّلام في تعزيرهم...» من حقوق 
الأنبياء عليهم السلام علينا: أولاً: طاعتهم والتزام أمرهم واجتناب يهم لأنهم 
يبلغون عن الله. ثانياً: حبتهم أكثر من محبة النفسء لأنَّ الله أنقذك بهم من الظلمات إلى 
النورء ومن النار إلى الجنة» فالواجب أن تحبهم أشد من حبك لنفسك» ولوالديك» 
وولدك والناس أجمعين» وأن تحترمهم وتوقرهم» وتعرف مکانتهم» ولا تستهن بهم أو 
تستضغر شأنہم» فإنَّ هذا من الكفر بالله عر وجل. 

أما حق الله سبحانه وتعالى فهو أن تعبده وحده ولا تشرك معه غيره أحداء ففرق بين 
حق الله» وحق المخلوق» وحق الله وحق النبي» قال العلامة ابن القيم: 
لا تجعلواالحقين حقأواحداً من غير تي زولافرقان 

قوله: «وإيثار طاعتهم ومتابعة سنتهم...) ومن حقهم علينا اتباعهم وطاعتهم. 
وامتثال أمرهم» ولو لم تتبيّن لنا الحكمة والعلة؛ أما إذا كان المرء لا يُسَلَّم لله ولرسوله» 
وإنما يطيع هوی نفسه» فيا تبن له واقتنع به أطاعهم فيه» وإِلَّا لم يطعهم» فهذا متبع هواه 


AD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
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وليس متبعاً للأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وبعض الناس يقول: لا بد من القناعة وإذا 
لم أقتنع فلا أطيع» وهذا ليس عنده إيوان بالله ورسوله» وإنما عنده إيهان با اقتنع به. وهذا 
فيه اتهام لله ولرسوله بعدم الحكمة وعنده عدم تسليم لله ولرسوله. 

فالمقصود أن من حقهم الاتباع والاقتداء والمحبة والتوقير والاحترام» وتعظيم 
سنتهم» وأما العبادة فهي حق لله سبحانه وتعالى؛ ولا تنبغي لأحد سواه أما الغلو 
فیهم» واتخاذ قبورهم مساجد ومصلیات» والاستغاثة بهم بعد موتهم» فهذا كله 
ليس من حق الرسل ولا حق الأنبياء والأولياء» وإنما هذا حق لله سبحانه وتعالى» 
والأنبياء إنا جاؤوا لبيان حق الله» والدعوة إليه» وأمر الناس به» ولم يأتوا ليدعوا إلى 
أنفسهم . 

قوله: «ك| أن عامّة من يشرك بهم شركاً أصغر أو أكبر يترك ما يجب عليه...» أي: من 
أشرك بالرسل مع الله فقد عصى الرسل؛ لأنَّ الرسل إنها جاؤوا للأمر بعبادة الله وحدى 
والنهي عن الشرك» والرسل عليهم الصلاة والسلام لا يرضون أن يشركوا مع الله» فمن 
أشرك بالله» فقد عصى الأنبياء ولم يكن مطيعاً هم» وإن كان يزعم أنه يحبهم. ويجلهم. فا 
قيمة إجلال الأنبياء مع معصيتهم بصرف العبادة لغير الله» أو جعل شيءٍ من العبادة لهم» 
وهذا شيء لا يرضاه الأنبياء ولا أتباعهم. 


ie ^ Ta‏ سرس فا سا اوت وو س س و ل ص کوس اسن رھ لس رص له 
والرسول فَأوْلِكَ مع الس أنعم اه ليم من لبَريِحنَ وَاَلصِديِقِينَ والشهدَاء والصَّلِحِينَ 


ر و 


کے 5 
وَحَسْن وليك رَفِيقًا *[النساء:14] الصديقون جمع صديق وهو: المبالغ في الصدق فلا 
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التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم AD‏ 


يكذب أبداً وهم في الدرجة الثانية بعد النبيين» فا لمسلم يعرف هذه المراتب» ويعطي 
كل صاحب مرتبة حقه» فأعلى الخلق منزلة هم الأنبياء ثم من بعدهم الصديقونء 
فالصديقيّة هي المرتبة الثانية بعد مرتبة النبيين» والشهداء في المرتبة الثالئة وهم الذين قتلوا 
في سبيل الله فعلى المسلم أن يعرف هذه المراتب ويعطي كل ذي حت حقه» وينزل الناس 
منازلهم» فلا غلّو ولا جفاء. 


AD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


وقد اختلف الفقهاء في الصلاة في المقبرة: هل هي حرمة» أو مكروهة؟ 

وإذا قيل: محرمة» فهل تصح مع التحريم آم لاء والمشهور عندنا أنها محرمة 
لا تصح» ومن تأمل النصوص المتقدمة تبيّن له أا محرّمة بلا شك» وأن 
صلاته لا تصح. 

وليس الغرض هنا تقرير المسائل المشهورة» فإنها معروفة» وإنما الغررض 
التتبية على ما يخفى من غره فما يدخل ف هذا قصد القبور للذعاء عندها أو 
لما. 

فإن الدعاء عند القبور وغيرها من الأماكن ينقسم إلى نوعين: 

أحدهما: أن يحصل الدعاء في البقعة بحكم الاتفاق لا لقصد الدعاء فيهاء 
کمن يدعو الله في طريقه. ويتفق أن يمر بالقبور» أو من يزورها فيسلم عليهاء 
ويسأل الله العافية له وللموتى» كما جاءت به السنة» فهذا ونحوه لا بأس به. 

الثاني: أن يتحرى الدعاء عندهاء بحيث يستشعر أن الدعاء هناك أجوب 
منه في غيره» فهذا النوع منهيّ عنه» إما نبي تحریم» أو تنزيه وهو إلى التحريم 
أقرب. 

والفرق بين البابين ظاهرء فإِنَّ الرجل لو كان يدعو الله واجتاز في ره 
بصنم» أو صليب أو كنيسة» أو كان يدعو في بقعة وكان هناك بقعة فيها 
صليب» وهو عنه ذاهل» أو دخل كنيسة ليبيت فيها مبيتاً جائزاًء ودعا الله في 


الليل» أو بات في بیت بعض أصدقائه ودعا الله لم يكن بهذا بأس» ولو تحرّى 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم (AD‏ 
الدعاء عند صنم أو صليب» أو كنيسة يرجو الإجابة بالدعاء في تلك البقعة 
لكان هذا من العظائم. 

بل لو قصد بيتاً أو حانوتاً بالسوق» أو بعض عواميد الطرقات يدعو 
عندهاء ير جو الإجابة بالدعاء عندهاء لكان هذا من المنكرات المحرمة إِذْ ليس 
للدعاء عندها فضل.[۲۳۹] 


[1 قوله: «وقد اختلف الفقهاء في الصلاة في المقبرة: هل هي تحرمة...» يعني: ما 
حكم الصلاة عند القبور: هل هي محرمة لأنَّ النهي نبي تحريم» أو مكروهة كراهة تنزيه 
لأنَّ النهي للكراهة؟ فعلى القول بأنها محرمة» وهو قول الجمهور هل تصمٌ الصلاة؟ 
والصحيح أنَّ الصلاة عند القبور محرّمة» لأنَّ الأصل في النهي التحريم؛ فعلى القول 
بالتحريم تبطل الصلاة ولا بد من إعادتهاء لأن النهي يقتضي الفسادء أو يقال: أنها تصح 
مع الإثم» على قولين» والراجح أنها لا تصح» لأنَّ النهي يقتضي الفسادء لأنَّ المصلي صلى 
صلاة منهياً عنهاء وما دام صلى صلاة منهياً عنهاء فصلاته غير صحيحة. 

وما يدخل في النهي عن الصلاة عند القبور النهي عن الدعاء عندهاء أي: أن يأتي 
المرء ويدعو الله عند القبرء ويظن أن هذا أدعى للإجابة» أو يدعو مها بمعنى أن يتوسل 
بأصحابها فيقول: أسألك بنبيك» أسألك بوليّك» أو بعبدك الصالح أن تغفر لي أو أن 
تعطيني حاجتي» فهذا كله لا يجوز لأنه وسيلة إلى الشرك. 

قوله: «فإنَ الدعاء عند القبور.. ينقسم إلى نوعين..» النوع الأول: غير مقصودء كأن 
يمر المرء بالمقابر فيقول ما قاله النبي بلة: «السّلام عليكم أهل الدّيار من المؤمنين 
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والمسلمينء وإنا إن شاء الله للاحقون أسأل الله لنا ولكم العافية»”". هذا سلام على 
الموتى ودعاء لهم عملا بالسنة أو دعا لنفسه ولم يعلم أنه عند قبرء فهذا لم يقصد الدعاء 
عند القبر. 

النوع الثاني: أن يقصد الدعاء عند القبرء وهو يظن أنَّ الدعاء عند القبور أقرب 
إلى الإجابة» فن هذا منهي عنه. ولا يجوز؛ لأنه وسيلة إلى الشرك. 

قوله: «والفرق بين البابين ظاهرء فإن الرجل لو كان يدعو الله واجتاز في عمره 
بصنم...٠‏ يعني: لو مرّ رجل عند صنم أو كنيسة وهو يدعو الله وما درى عن هذا 
الصنمء ولا درى عن هذه الكنيسة» ولم يقصدهاء فهذا ليس عليه شيءء خلاف ما 
لو قصدها ودعا عندهاء فهذا هو الممنوع» والكنيسة: هي معبد النصارى ويجوز للإنسان 
أن يدخلها من أجل أن يرى ما فيهاء فينكر ذلك» ولا بأس إذا ألجأته الحاجة أن يبيت بها 
ليستدفى فيهاء فإذا ّدر أن يدخلهاء وكان له عادة أن يصلي بالليل ويدعوء فله أن 
يصلي ويدعو على عادته» لا على أنه يقصد الكنيسة» إن كان المكان طاهراًء وليس هناك 
صور أمامه. 

قوله: بل لو قصد بيتاً أو حانوتاً...٠‏ يعني: لو قصد الدعاء عند عاموده أو حانوت _ 
يعني: مكان للبيع والشراء ‏ ظناً منه أن له فضيلة على غيره» فهذا منهي عنهء أما لو مر با 


وهو يدعو الله دون أن يقصد. فإن هذا لا حذور فيه لأنه لم يقصده. 


)١(‏ أخرجه مسلم (41/0) من حديث بريدة ظه. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 

فقصد القبور للدعاء عندها من هذا الباب» بل أشد من بعضه. 

لأنَّ النبيّ يك بى عن اتخاذها مساجدء وعن اتخاذها عيداً وعن الصلاة 
عندهاء بخلاف كثير من المواضع. 

وما يرويه بعض الناس أنه قال: إذا تحيّرتم في الأمور فاستعينوا بأهل 
القبور» أو نحو هذاء فهو كلام موضوع مكذوب باتفاق العلماء. ]۲٤۰[‏ 


[ 1 قوله: «فقصد القبور للدعاء عندها من هذا الباب..» أي: من المنهي عنه لأنه 
وسيلة إلى الشرك. 

بل لو قصد عموداً في الطريق ودعا عنده فإنَّ هذا لا يجوزء لأن هذا تخصيص من 
غير مخحصص. فقصد القبور أشد من قصد العامود المجرد» وكذا قصد الحانوت الذي 
يظن أنَّ فيه بركة أو خيرآًء فهذا حرم لأنه بدعة» وكل بدعة ضلالة. 

قوله: «وما يرويه بعض الناس أنه قال: إذا تحيرتم...» هذا الكلام من كلام القبوريين» 
وليس مأثوراً عن النبي يكل ولا عن أصحابه رضي الله عنهم» ولا عن أحد من الأئمة 
المعتيرين» وإنها هذا قول الخرافيين والقبورئين» فهو موضوع ومكذوب ومختلق» نسأل الله 
العافية» لا يلتفت إليه» وعمدة القبوريين والخرافيين على مثل هذا القول لأنه ليس عندهم 


دليل صحيح من الكتاب والسنة. 


AID‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 

والذي يبيّن ذلك أمور: أحدها: أنه قد تبن أنَّ العلة التي نهى النبي إلا 
لأجلها عن الصلاة عندها إن| هو لئلا تتخذ ذريعة إلى نوع من الشرك 
بقصدها وبالعكوف عليهاء وتعلق بها رغبة ورهبة. 

ومن المعلوم أن المضطر في الدعاء الذي قد نزلت به نازلة فيدعو 
لاستجلاب خير كالاستسقاءء» أو لدفع شر كالاستنصارء فحاله بافتتانه 
بالقبور إذا رجا الإجابة عندهاء أعظم من حال من يؤدي الفرض عندها في 
حال العافية. 

فإن أكثر المصلين في حال العافية لا تكاد تفتن قلوبهم بذلك إلا قليلاً» أما 
الذاعون المضطرون ففتنتهم بذلك عظيمة جدا. 

فإذا كانت المفسدة والفتنة التي لأجلها نبي عن الصّلاة عندها متحققة في 
حال هؤلاء؛ كان نميهم عن ذلك أوكد وأوكد. 

وهذا واضح لمن فقه في دين الله» فتبيّن ما جاءت به الحنيفية من الدّين 
الخالص لله. وعلم كمال سنة إمام المتقين في تجريد التوحيد» ونفي الشرك بكل 
طریق. ]۲٤۱[‏ 


31 ]] قوله: «والذي يبيّن ذلك أمور: أحدها: أنه قد تبيّن العلة..» إلخ يعني: مما ندل 
على كذب مقالة القائل: استعينوا بأصحاب القبور» أنها تخالف نبي النبي ية عن الصلاة 
عند القبور والدعاء عندهاء فالمقالة تحث على الدعاء عند القبور والالتجاء إليها والنبي 
ينهى ويحرم ذلك فهي مصادمة لقوله يا 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم AW‏ 
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قوله: «ومن المعلوم أنَّ المضطر في الدعاء..» يعني: أنَّ افتتان المضطر إذا دعا عند 
القبور أعظم من افتتان من دعا عندها في حال العافية» فهذا مما يرد قول الكاذب: 
إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور» لأنّ الدعاء عندها وسيلة من وسائل 
الشرك. 

قوله: «فإِن أكثر المصللين في حال العافية لا تكاد تفتن...» أي: من المعلوم أنَّ المضطر 
شد فتنة من غيره من هو في عافية وفي سعة» ومع هذا نبي من هو في عافية وسعة عن 
الدعاء عندهاء فكيف بالمضطرء لا سيا والمضطر أشد تعلقاً بالقبور من المعااى. 

قوله: «فإذا كانت المفسدة والفتنة التي لأجلها نبي عن الصلاة عندها متحققة...٠‏ 
يعني: تبي المضطرين عن الدعاء عند القبور أشد من نبي أهل الرخاء وأهل العافية» مع 
أنه َة نى الحميع» لكن نبي المضطرين أشد؛ لأنهم أقرب إلى الفتنة» وأقرب إلى التعلق 
بالقبور والشرك بالله عزَّ وجل. 

وما وقع هؤلاء وأمثال هم في هذه الضلالات إلا بسبب الجهل» وعدم الفقه في دين الله 
عر وجلء وبسبب التقليد الأعمى من غير بصيرة» فلو أنهم تفقهوا في دين الله وعَمَلوا 
عن الله ورسوله» وفهموا النصوص على وجهها لا وقعوا في هذه الأمور» ففي هذا 
التحذير من الجهل والتقليد الأعمى» بل يجب على المسلم أن يتفقه في ينه حتى يعرف 
هذه الأمور ويَسْلَّم له دينه وإیمانه» وإذا كان لا يعلم فعليه أن يسأل آهل العلم» کا قال 
تعالى: سلوا آهل الد د لن تر لا سامون € [النحل: 47]. 


ا 


AD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 

والثاني: أن قصد القبور للدعاء عندهاء ورجاء الإجابة بالدعاء هناك 
رجاءٌ أكثر من رجائها بالدعاء في غير ذلك الموطن أمر لم يشرعه الله ولا 
رسوله» ولا فعله أحد من الصحابة ولا التابعين» ولا أئمة المسلمين» ولا 
ذكره أحد من العلماء ولا الصا حين المتقدمين» بل أكثر ما ينقل من ذلك عن 
بعض المتأخرين بعد المئة الثانية. 

وأصحاب رسول الله ية قد أجدبوا مرّات ودهمتهم نوائب غير ذلك؛ 
فهلا جاؤوا فاستسقوا واستغاثوا عند قبر النبي مي 

بل خرج عمر بالعباس رضي الله عنهم| فاستسقى به» ولم يستستٍ عند 
قبر النبي يَك. 

بل قد روي عن عائشة رضي الله عنها آنا كشفت عن قبر النبي كَل 
لينزل المطرء فإنه رحمة تنزل على قبره» ولم تَسْتَسقٍ عنده» ولا استغاثت 
هناك. 

وهذا لما بنيت حجرته على عهد التابعين بأبي هو وأمي بي تركوا في 
أعلاها كوّة إلى السماء» وهي إلى الآن باقية فيهاء موضوع عليها شمع على 
أطرافه حجارة تمسكه» وكان السقف بارزاً إلى السماء» وبني ذلك لما احترق 
المسجد والمنبر سنة بضع وخمسين وست مئّة» وظهرت النار بأرض الحجاز 
التي أضاءت لها أعناق الإبل ببصرى» وجرت بعدها فتنة الترك ببغداد 
وغيرهاء ثم عورٌ المسجد والسقف كا كان. 


التعليق القويم على كناب اقتضاء الصراط المستقيم 
وأحدث حول الحجرة الحائط الخشبي» ثم بعد ذلك بسنين متعددة بنيت 
القبة على السقف وأنكرها من أنكرها. [57 ]١‏ 


3 ؟]] قوله: «والثاني قصد القبور للدعاء عندها...» الأمر الثاني ما يدل على كذب مقالة 
«إذا أعيتكم الأمور» أنَّ هذا العمل لم يعمله المسلمون الذين عَقّلوا عن الله ورسوله من 
الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم» ما كانوا إذا أعيتهم الأمور يلجؤون إلى القبور» وإنما 
يلجؤون إلى الله سبحانه وتعالى. 

بدليل أنَّ أصحاب رسول الله اة قد أجدبوا مرّات...» أي: أنَّ الصحابة أصايهم 
القحط في كثير من الأحوال» وتسلّط عليهم العدو في بعض الأحيان» وأصابتهم شدائدى 
فا كانوا يأتون قبر الرسول ية الذي هو أشرف القبور ويستنجدون به» أو يدعون الله 
عنده» ما كانوا يفعلون هذاء وإنا كانوا إذا أجدبوا يصلون صلاة الاستسقاء ويدعون» أو 
يأمرون من يدعوا الله هم ويؤمنون على دعائه» وما كانوا يذهبون إلى قبر رسول الله وَل 
أو غيره من القبور كما يقول هذا المفتون أنه إذا أعيتك الأمور فعليك بأصحاب القبور» 
هذه مقالة كاذبة. 

قوله: «بل خرج عمر بالعباس رضي الله عنهما فاستسقى...» حصل هذا يوم أجدب 
المسلمون»ء حيث خرج عمر بالمسلمين إلى المصلى بعيداً عن قبر النبي ية ودعا وطلب 
من العباس عم النبي ية أن يدعو الله لهم ولم يطلبوا من النبي با أن يدعو لهم كما كانوا 
يفعلون ذلك في حياته عليه الصلاة والسلام» فهذا دليل على أن القبور لا يجاء إليها عند 
الحاجة» لا قبور الأنبياء ولا غيرهم. 


قوله: ابل قد روي عن عائشة رضي الله عنها أنها كشفت عن قبر النبي..» لما حصل 
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الجدب لم تدع عائشة عند قبر النبي ية مع قربا منه» لكنها كشفت جانباً من الغطاء 
الذي فوق قبره يَكيِْ من أجل أن تنزل عليه الرحمة والمطرء فهي كشفت ذلك ولم تدع 
عند القبر. 

قوله: «وهذا لما بنيت حجرته على عهد التابعين..» أي: في عهد التابعين جدّدوا بناء 
الحجرة» فبنوا الحجرة على ما كانت عليه في حياته بي حتى أنهم أعادوا الكوّة» يعني: 
الفتحة التي كانت في سقف الحجرة ما بينها وبين السماء» حيث أبقوها على ما هي عليه 
إتباعاً ما فعل الصحابة بقبره يك وجعلوا عليها غطاءً مثبتاً من جميع الجوانب من أجل 
أن لا يتساقط شيء من التراب على قبره ی فهم أبقوا ما كان على ما كان من غير زيادة 
ولا نقصان. 

وإضافة على ذلك جعلوا مع جدران الحجرة جداراً من الخشب» ثم بعد ذلك 
احترق المسجد واحترق المنبر» فأعادو بناء الحجرة كما كانت لم يزيدوا ولم ينقصوا من 
ذلك شيئاء من أجل الإبقاء على ما كان عليه بيت النبي بيا في حياته» واتباعاً لفعل 
الصحابة. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم AMD‏ 
على آنا قد روينا في «مغازي ابن إسحاق» من زيادات يونس ابن بكير» 
عن أبي خلّدة خالد بن دينار» حدّثنا أبو العالية قال: لما فتحنا تُسْئّرَ وجدنا 
في بيت مال الهّرمّزان سريراً عليه رجل ميّت عند رأسه مصحف له» فأخذنا 
المصحف وحملناه إلى عمر خف فدعا له كعباً فنسخه بالعربية» فأنا أول رجل 
من الغرب قرأة قراءة مثل ما أقرأ القرآن هذاء فقلت لأبى العالية: ما كان 
فيه؟ قال: سيرئكم وأمورکم» ودينكم ولُحون کلامکم» وما هو كائن بعد. 
قلت: فما صنعتم بالرجل؟ قال: حفرنا بالنهار ثلاثة عشرّ قبراً متفرقة» فلا 
كان في الليل دفناه وسوينا القبور كلها لِتُعمّيه على الناس حتى لا ينبشونه» 
فقلت: وما يرجون منه؟ قال: كانت السماء إذا حبست عنهم برزوا بسريره 
فيمطرون» فقلت: من كتتم تظنون الرجل؟ قال: رجل يقال له: دانيال. 
فقلت: مند كم وجدتموه مات؟ قال: منذ ثلاث مئة سنة» قلت: ما كان تغيّر 
منه شيء؟ قال: لاء إلا شعيرات من قفاهء إنَّ نُحوم الأنبياء لا تبليها الأرض 
ولا تأكلها السباع”". [747] 
1 قوله: الما فتحنا تستر وجدنا في بيت مال الهرمزان سريراً عليه رجل...» 
هذه قصة قبر دانيال» ودانيال نبيّ من الأنبياء السابقين» فحين فتحوا تُستر من بلاد 
خوزستان من بلاد الفرس» حيث فتحها أبو موسى الأشعري 4# وجدوا سريراً عليه 


رجل ميت» وعنده مصحف, فأخذوا المصحف وجاؤوا به لعمر» وكان بغير العربية» 


.۸۲ /١ أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة»‎ )١( 
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فأمر كعباً - أي: كعب الأحبار - فنسخه بالعربية. 

قال أبو العالية ‏ وهو من التابعين -: أنا قرأته ووجدت فيه أخبار هذه الأمة 
وصفاتهاء قيل: ف! كانوا يعملون بتابوت هذا الرجل؟ قال: كانوا إذا أجدبوا يخرجونه 
إلى الصحراء فيمطرون به» هذا فعل الكفار مع هذا النبي الميت» فالحاصل أنهم كانوا 
يستسقون به إذا أجدبواء فعمر 5ه المُلْهَم الخليفة الراشد أمرهم أن يحفروا ثلاثة عشر 
قبراً ويدفنوه في أحدهاء حتى لا يُدرى في أبّها دفن» ولا يُفتن الناس به. فدل على أنه 
لا يجوز مثل هذا العمل الذي كانوا يعملونه مع هذا النبي حيث كانوا يستسقون به 
وهو میت» فأكرم الخلق محمد ب لا يستسقى بقبره بعد موته» وكذلك لا يستسقى 
بقبر غيره من الأنبياء. 

وني الحديث دليل على أنه لا يُستغاث بالآموات» ولا يُتوسل بهمء وإنا يتوسّل 
باتباعهم وطاعتهم والاقتداء بهم» هذا هو الذي يتوسل به في حياتهم وبعد موتهمء 
أما التوسل بذواتهم فهذا منوع أحياءً وأمواتء وأما التوسل بدعائهم فهذا مشروع 
في حياتهم» وممنوع بعد وفاتهم» فالحاصل ثلاثة أمور: التوسل بذات المخلوق هذا لا 
يجوز حيّاً ولا ميّتأه والتوسل باتباع المخلوق وطاعته واتباعه هذا جائز حيّاً وميتاًء 
والتوسل بدعائه هذا جائز في حياته» وممنوع بعد وفاته» لأنه قد انقطع عمله من 


دعاء وغيره. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم QAD‏ 
ففى هذه القصة ما فعله المهاجرون والأنصار من تعمية قبره؛ لملا يفتتن به 
ويذكر أنَّ قبر أبي أيوب الأنصاري عند أهل القسطنطينية كذلك؛ ولا 

قدوة بہم» فقد كان من قبور أصحاب رسول الله به بالأمصار عدد كثير» 

وعندهم التابعون ومن بعدهم من الأئمة» وما استغاثوا عند قبر صاحب قطء 

ولا استسقوا عنده ولا به» ولا استنصروا عنده ولا به. 
ومن المعلوم أن مثل هذا ما تتوفر الهمم والدواعي على نقله» بل على نقل 

ماهو دونه. [55 ؟] 


[155] قوله: «ففي هذه القصة ما فعله المهاجرون...» أي: قصة قبر دانيال» وهذا هو 
محل الشاهد. أن فعل عمر 5ه بمحضر من المهاجرين والأنصار فيه دليل على منع 
الافتتان بالأموات» فإن هذا النبيّ دفن وأخفي قبره. لئلا يفتتن به الناس» فدلٌ على عدم 
جواز الاستغاثة بالأموات والدعاء عند قبورهم. 

قوله: «ويذكر أنَّ قبر أبي أيوب عند أهل القسطنطينية...» ففي عهد معاوية غزا 
يزيد بن معاوية بالمسلمين قاصداً القسطنطينيّة عاصمة الترك لفتحهاء وفي أثناء هذا 
الغزو مات أبو أيوب الأنصاري ذه ودفن عند سور القسطنطيئية» فصار الترك 
يستغيثون ويتوسلون به» وهذا أمر مبتدع ولا يجوزء بدليل أن قبور إخوانه من الصحابة 
منتشرة في المشارق والمغارب» لأنهم خرجوا من أجل الجهاد والدعوة» فياتوا ودفنوا 
حيث ماتوا دون أن يتوسل بقبورهم» فالمقصود أنَّ فعل الصحابة والتابعين من بعدهم 
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يدل على منع الغلو في القبور» وتحري الدعاء عندهاء وقد عدّوا هذا من المنكرات» 
لأنه وسيلة للشرك. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 

ومن تأمل كتب الآثار» وعرف حال السلف: تيقن قَطعاً أن القوم ما كانوا 
يستغيثون عند القبور» ولا يتحرون الدعاء عندها أصلاء بل كانوا ينهون عن 
ذلك مَنْ يفعله من جهاهم. كما قد ذكرنا بعضه. 

فلا يخلو إما أن يكون الدعاء عندها أفضل منه في غير تلك البقعة أو لا 
يكو 

فإن كان أفضل لم يجز أن يخفى علم هذا على الصحابة والتابعين وتابعيهم» 
فتكون القرون الثلاثة الفاضلة جاهلة بهذا الفضل العظيم ويعلمه من بعدهم» 
ولم يجز أن يعلموا ما فيه من الفضل ويزهدوا فيه» مع حرصهم على كل خير؛ 
لا سيا الدعاء فإنَّ المضطر يتشبث بكل سبب» وإن كان فيه نوع كراهة» 
فكيف يكونون مضطرين في كثير من الدعاء» وهم يعلمون فضل الدعاء عند 
القبور» ثم لا يقصدونه؟ هذا محال طبعاً وشرعاً. 

وإن لم يكن الدعاء عندها أفضل كان قصد الدعاء عندها ضلالة ومعصية» 
كما لو تحرّى الدعاء وقصده عند سائر البقاع التي لا فضيلة للدعاء عندها: من 
شطوط الأنهار» ومغارس الأشجار» وحوانيت الأسواق» وجوانب الطرقات» 
وما لا بحصي عدده إلا الله. 

وهذا قد دل عليه كتاب الله في مواضع» مثل قوله تعالى: آَم لَهُمَ 
سُركتوًا صَرَعُوأ لهم من لذ ما لم يَأَدَنْ يد َه ) [الشورى:١؟]‏ فإذا لم 
يشرع الله استحباب الدعاء عند المقابر ولا وجوبه» فمن شرعه فقد شرع 
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چ مر رو 


وقال تعالى: تما حرم ری الفوکوش ما ظهر منها وما بطن الاثم والبقى بغار 
ای وان شرا يأل ما کر مرل بو اطا وآن مووا ل أل ما کا كلو » 
[الأعراف:*] وهذه العبادة عند المقابر نوع من أن يشرك بالله مال ينزل به سلطاناًء 
لأنَّ الله لم ينزل حجة تتضمن استحباب قصد الدعاء عند القبور وفضله على 
غيره» ومن جعل ذلك من دين الله فقد قال على الله ما لا يعلم. 

وما أحسن قول الله ما لر مرل بو سُلْطَدئًا4 لئلا يحتج بالمقاييس 
کات ومين نذا قله كان فى کات عن ادل :و وا ر 
لس مجاه ا مس لمجم رر € 


قال اجون ف أله وقد هدن ولا حاف ما تشركوت يوء إلا أن مسَاءَ ری 
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و رص 4 َس چرس 2 EP‏ 0 عوج وتس م 
اشرحكم ولا تخافوت کہ اشر كتم يأل مالم ينزل ہے عيحكم سلطننا 


6 مه € مج جر عط سق ع ےد رو ل و ا 
ی الْفْرِيقَينٍ احق بالا من إن کت LOE‏ «امنوا ولو لبسوا إيملتهم 


fe o‏ اوھ 70م و و و و ب oT TTA LP‏ ر سم 
د بظلم وليك هم الاس وهم مهتدوت وتلك حجتنا ءاتينها إتراهيم عل 
eC 2‏ 2 


فومدء رفع درجلت كن 06 ربك 52 علي [الأنعام: ۳-۸۰ ۸]. 

فن هؤلاء المشركين الشرك الأكبر والأصغر يُخَوّفون المخلصين 
بشفعائهم» فيقال لهم: نحن لا نخاف هؤلاء الشفعاء الذين لكم وإنهم لق 
من خلق الله لا يضرون إلا بعد مشيئة الله» فمن مَسَّه الله بضر فلا كاشف له 
إلا هوء ومن أصابه برحمة فلا راد لفضله» وكيف نخاف هؤلاء المخلوقين 
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الذين جعلتموهم شفعاء وأنتم لا تخافون الله؟ وأنتم قد أحدثتم في دينه من 
الشرك مالم يُنَزّل به وحياً من السماء؛ فأيّ الفريقين أحق بالأمن؟ مَنْ كان لا 
يخاف إلا الله. ولم يبتدع في دينه شركأء أم من ابتدع في دينه شركاً بغير إذنه؟ بل 
من آمن ولم يخلط إيمانه بشرك فهؤلاء هم الذين لهم الأمن وهم مهتدون. 

وهذّة الحجة المستقيمة التي يرفع الله بها وبأمثالها أهل العلم درجات. 
[Yo]‏ 


[45 ؟] قوله: «فإنَ هؤلاء المشركين الشرك الأكبر والأصغر يَُرّفون..» إلخ.. هذا 
الكلام مستخلص مما قصّه الله عن إبراهيم عليه السلام مع قومه وقد ببرهم بالحجة» 
وقهرهم بالبرهان» فهددوه بأن آلهتهم ستنتقم منه» فهددهم هو بأن الله سينتقم منهم» 
وأنه يخاف الله ولا يخاف من الهتهم. وكذلك المش رکون في كل زمان ومكان لا يزالون إلى 
يوم القيامة على هذه الوتيرة» بهددون أهل التوحيد وأهل الإيانء ويلقبونهم بالألقاب 
المنفرةء ويُعيّرونهم بالتشدد والجمود والإقصاء» وفرض الرأي على الناس إلى آخر هذا 
الكلام» كل هذا سيذهب جفاءً ويبقى الحق ولله الحمد» وتبقى النصرة لأولياء الله 
وعباده المتقين» لكن مع الصبر على أذاهم واحتساب الأجر عند الله سبحانه وتعالى» فهذه 
القصة التي ذكرها الله سبحانه عن إبراهيم عليه السلام إنها هي تسلية وقدوة للمؤمنين 
في كل زمان ومكان بحيث يبقى المسلمون ثابتين على احق لا يخيفهم الباطل» فإن الباطل 
وأهله إلى زوال» فهما علا الباطل وانتفخ فإنه إلى اضمحلال وانزواء فإنه دخان يثور 
وشر يطير ويبقى الحق بإذن الله کا قال تعالى: اما آلرید يَدْهَبُْ اء وما ماي 
الاس ميمكت في لض 4 [الرعد: 1]. 
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قوله: «وهذه الحجة المستقيمة التي يرفع الله بها..» يعني: حجّة إبراهيم عليه السلام 
على قومه التي آناه الله إيَاها: «وَيَلْكَ حجَسا ءاتَيْتهآ ریم عل قومدء م [الأنعام:۸۳] 
وهي حجة كل مؤمن» فمن لجأ إلى الله واعتصم به أهمه الله الصواب» ووفقه للحجّة 
الدامغةء فإبراهيم عليه السلام لما توكل على الله ما ضرّه ما فعلوا به حينم| ألقوه في النار 
وصبر على ذلك ولم يتنازل عن دينه» فكانت العاقبة والذكر الجميل له إلى يوم القيامة» 
وكان كل من جاء بعده من الموحدين مقتدياً به عليه الصلاة والسلام» حتى الأنبياء بعثهم 
الله من ذريته» فهذه عاقبة الصبر والاحتساب والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى» فنحن على 
هذا نسير» وكل من يريد الخير ويريد النجاة فلا بد أن يسير على هذا الدرب» ويتحمل 
الأذى من الناسء والعاقبة للمتقين. 

وما أحسن ما رد به الشيخ رحمه الله على هؤلاء المبتدعة بقوله: هل علم الصحابة 
والتابعون فضل الدعاء عند القبور وتركوه فيكونون قد تركوا الحق الثابت وهذا منكر» 
أو لم يعلموه وهذا وصف لمم بالجهل وحاشاهم وهم صحابة رسول الله والتابعون هم 
بإحسان. 
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فإن قيل: فقد نقل عن بعضهم أنه قال: قبر معروف الترياق ال مجرّب» 
وروي عن معروف: أنه أوصى ابن أخيه أن يدعو عند قبره» وذكر أبو علي 
الخرقيٌ في قصص من هجره أحمد: أن بعض هؤلاء المهجورين كان يجيء 
عند قبر أحمد. ويتوخى الدعاء عنده وأظئه ذكر ذلك المروذي» ونقل عن 
جماعات: أنهم دعوا عند قبور جماعات من الأنبياء والصالحين من أهل 
البيت وغيرهم فاستجيب هم الدعاء» وعلى هذا عمل كثير من الناس؛ 
وقد ذكر العلماء والمصتفون في مناسك الحج إذا زار قبر النبي با فإنه يدعو 
عنئده. 

وذكر بعضهم أنه من صل عليه سبعين مرّة عند قبره ودعا استجيب له. 

وذكر بعض الفقهاء في حجة من يجوز القراءة على القبر أنها بقعة يجوز 
السلام والذكر والدعاء عندهاء فجازت القراءة عندها كغيرها. 

وقد رأى بعضهم منامات في الدعاء عند قبر الأشياخ. 

وجرّب أقوامٌ استجابة الدعاء عند قبور معروفة» كقبر الشيخ أبي الفرج 
الشيرازي المقدسي وغيره. 

وقد أدركنا في أزماننا وما قارمها من ذوي الفضل عند الناس علاً وعملاً 
من كان يتحرى الدّعاء عندها والعكوف عليهاء وفيهم من كان بارعاً في العلم 
وفيهم من كان له كرامات فكيف يخالف هؤلاء. 
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وإنها ذكرت هذا السؤال مع بعده عن طريق العلم والدين؛ لأنه غاية ما 
يتمسّك به القبوريون. 571 ۲] 


الرد على شبهات الخرافيين 
[47] قوله: «فإن قيل: نقل عن بعضهم أنه قال: قبر معروف الترياق المجرب...» 
معروف: هو معروف الكرخي» وهذه مجموعة من الشبهات التي يستندون إليها فيا 
يزعمون من نفع أهل القبور» وليس معهم آية من كتاب الله. ولا حديث من أحاديث 
رسول الله يك وإن| هي حكايات وخرافات لا قيمة لما في سوق الجدل والمناظرة. 

قوله: "وقد ذكر العلماء والمصنفون في مناسك الحج إذا زار قبر النبي...» يعني: هذا 
من ضلاهم أنهم يقولون للحجاج: زوروا المسجد النبوي وادعوا الله عند قبر الرسول. 
إن الدعاء عنده مستجاب» فهم يلاحقون الناس حتى في أطهر البقاع وأقدسهاء 
ويوصونهم بالشرك ووسائله فيها والعياذ بالله» فيجب الحذر من هؤلاء. 

قوله: «أنه من صل عليه سبعين مرّة عند قبره ودعا...» وهذا أيضاً كذب لا 
أصل له» نعم الصلاة على النبي مطلوبة» ولكن لا تتعيّن عند قبره» بل يصلى عليه في 
أي مكان لقوله َلِ: «وحيث) كنتم فصلّوا عليه فإنَّ صلاتگم تبلغني»”" ولهذا قال 
أحد الرّواة لمن رآه يأتي إلى قبر النبي اة ويتردد عليه» وقد سأله لم تفعل هذاء فقال: 
أريد أن أصلي وأسلم عليهء قال: ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء! فالصلاة ليس لها 
مزية عند قبره يِه وقال: «صلّوا علي حيث كنتم؛ فان صلاتكم تبلغني»» وهم يقولون: 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (5 »)8/8١‏ وأبو داود )7١47(‏ من حديث أبي هريرة #2ه. 
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من صلى عليه عند قبره مئة مرة حصل له كذا وكذا. من غير دليل من الكتاب 
والسنة. 

بل لا يجوز أن يزار َة لأجل الصلاة عليه» فإن الصلاة عليه تشرع في أي مكانء 
وإنما يزار للسلام عليه لمن جاء من سفر يريد الصلاة في مسجد الرسول ياف فإنه يزور 
قبره ليسلم عليه» تبعاً للصلاة في مسجده» بدليل أنّ الصحابة المقيمين في المدينة ما كانوا 
يترددون على قبره كلما دخلوا المسجد للسلام عليه. 

وقوله: «وذكر بعض الفقهاء في حجة من يجوز القراءة على القبر...» وهذا من 
القياس الباطلء قالوا: إذا كان القبر تشرع زيارته والسلام عليه والدعاء لهء فإنه 
عاق ا الق ان غك العو ناقرات الت تقول هدا قاس عاط لان 
العبادات ليس فيها قياس» نعم ورد الأمر بزيارة القبورء والدعاء للأموات» لكن لا 
نقيس عليهاء ونحدث شيئاً ما شرعه الله» فالقراءة عند القبور لا دليل عليها فتكون 
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بدعة. 

قوله: «وقد رأى بعضهم منامات في الدعاء عند قبر الأشياخ...» المقصود أنهم 
احتجوا بأمور على بدعتهم أوها الحكايات» وثانيها القياس» كما قاسوا قراءة القرآن على 
القبر على السلام على الميت» وهو قياس باطل» لأنه مع الفارق. والثالث: أنهم احتجوا 
بالمنامات» وهي الرؤى والأحلام وهذه لا حجّة فيهاء فالرؤى لا يؤسس عليها حكم 
شرعي بعد وفاة النبي یاف ولو كانت رؤى صحيحة: فإنه لا يبنى عليها حكم من تحليل 
أو تحريم أو إيجاب أو استحباب» فالتشريع انتهى بوفاة الرسول و 
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قوله: «وجرّب أقوام استجابة الدعاء عند قبور معروفة...» وهذه شبهة رابعة: وهي 
التجربةء يقولون: ثبت بالتجربة أنَّ من دعا عند القبور يستجاب له» ومن طلب 
شيئاً ناله» ويقولون: هذا الأمر قد حصل» فهو دليل على الجواز» نقول: هذا ليس 
دليلاً على الجواز» فالمقصود بالدعاء عند القبر قد يحصل من باب الاستدراج والفتنة» 
وقد يحصل بسبب أنه مقدّر أن يحصل في هذا الوقت» فحصل» وليس ذلك لأجل القبرء 
أو لأجل الزمان الذي حضر فيه وإنما هذا تابع لاه للقضاء والقدرء أو أنه ابتلاء وامتحان 
واستدراج لهذا الشخص. 

قوله: «وقد أدركنا في أزماننا وما قاربه من ذوي الفضل عند الناس علا وعملاً 
من كان يتحرى الدعاء عندها..» أي: يقولون هذا ليستدلوا به. وهذا مثل قوله 
تعالى: إا وجا ءابآ ا لہ أ َو ونا علج ءاترهم مدوب € [الزخرف:۲۳] فكل هذه 
E E‏ ول يفاك للعو ازا ا اتتا 
بهي عل قوم € [الأنعام:87]» «( ومن ع مح أن کہا ءاخر لا برها لَه بوء 4 
[المؤمنون:7١١]‏ فلا بد من البرهان والحجة من كتاب الله» أو من سنة رسوله» وما عدا 
ذلك فان العبادات لا تثبت به بل تكون بدعاً ومحدثات. 

قوله: «وإنها ذكرت هذا السؤال مع بعده عن طريق العلم..» يعني: أنَّ الشيخ 
رحمه الله ذكر هذه الأمور مع بعدها عن العلم ليبطل شبههم» وین آنہا على كثرتها لا 


تصلح للاحتجاجء ولا يؤسس عليها دين» ولا تقوم عليها عبادة لله سبحانه وتعالى» 
وكلها تعب بلا فائدة» وضلال بلا هدى. 
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قلنا: الذي ذكرنا كراهته لم ينقل في استحبابه فيا علمناه شيء ثابت عن 
القرون الثلاثة التي أثنى النبي بيا عليها حيث قال: «خير أمتي القرن الذي 
بعثت فيه ثم الذين يلونهم» ىم الذين يلونبم)”". 

مع شدّة المقتضى عندهم لذلك لو كان فيه فضيلة. 

فعدم أمرهم وفعلهم لذلك مع قؤة المقتضى لو كان فيه فضل يوجب 
القطع بأن لا فضل فيه. 

وأما من بعد هؤلاء فأكثر ما يفرض أنَّ الأمّة اختلفت» فصار كثير من 
العلماء والصّديقين إلى فعل ذلك» وصار بعضهم إلى النهي عن ذلك فإنه لا 
يمكن أن يقال: اجتمعت الأمة على استحسان ذلك لوجهين: 

أحدهما: أن كثيراً من الأمة كره ذلك وأنكره قديياً وحديثاً. 

الثاني: أنه من الممتنع أن تتفق الأمة على استحسان فعل لو كان حسناً لفعله 
المتقدّمون. ولم يفعلوه. 

إن هذا من باب تناقض الإجماعات» وهي لا تتناقض» وإذا اختلف فيه 
المتأخرون. فالفاصل بينهم هو الكتاب والسنة» وإجماع المتقدمين نضا 
واستنباطاً. 


فكيف وهذا ‏ والحمد لله لا ينقل هذا عن إمام معروف. ولا عام متبع. 


)١(‏ أخرجه مسلم (7015) من حديث أبي هريرة #ه. 


2 التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
بل المنقول في ذلك إما أن يكون كذباً على صاحبه» مثل ما حكى بعضهم 

عن الشافعى أنه قال: إذا نزلت بي شدّة أجيء فأدعو عند قبر أبي حنيفة رهه 
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الله فاجاب» او كلاما هذا معناه» وهذا كذب معلوم كذيه بالاضطرار» عند 

من له أدنى معرفة بالنقل. 


فإِنَّ الشافعي لما قدم بغداد لم يكن ببغداد قبر ينتاب للدعاء عنده البنّة. 


بل ولم يكن هذا في عهد الشافعي معروفاً. وقد رأى الشافعي بالحجاز 
واليمن والشام والعراق ومصر من قبور الأنبياء والصحابة والتابعين من 
كان أصحابها عنده وعند المسلمين أفضل من أبي حنيفة وأمثاله من العلماء» 
فيا باله لم يتو الدّعاء إلا عنده. 

ثم أصحاب أبي حنيفة الذين أدركوه؛ مثل أبي يوسف ومحمد وزفر 
والحسن بن زياد وطبقتهم» لم يكونوا يتحرون الدعاء لا عند قبر أبي حنيفة ولا 
غيره. ثم قد تقدم عن الشافعي ما هو ثابت في كتابه من كراهة تعظيم قبور 
الصالحين خشية الفتنة مها. 

وإنا يضع مثل هذه الحكايات من يقل علمه ودينه. 5171 7] 


الجواب عما سبق 
]۲٤۷[‏ قوله: «قلنا الذي ذكرنا كراهته لم ينقل في استحبابه فيما علمناه شيء. أي: 
نقول لهؤلاء المبتدعة: إذا استدللتم بآباتكم وأجدادكم وفلان وعلان من أهل الضلال» 
فنحن نستدل بالذين أثنى عليهم النبي يله وهم قرنهء ثم الذين يلونهمء ثم الذين 
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يلونهمء فإذا رجعنا إلى هؤلاء لم نجد عندهم شيئاً من هذه الخرافات التي تزاولونهاء فإذا 
احتججتم بسلفکم» فنحن نحتج بسلفناء وأنتم سلفكم لا فضل هم» وأما سلفنا فهم 
خير القرون» فقد أوصى النبي بها باتباعهم وبين أنهم خير القرون. 

قوله: «مع شدة المقتضى عندهم لذلك لو كان فيه فضيلة» يعني: هم لم يفعلوا ذلك 
لأنه لا فضل فيه» وما دام أنَّ المقتضى موجود وهو حاجتهم ول يفعلوه» فدلّ على أن هذا 
عير عرو 

قوله: «وأما من بعد هؤلاء فأكثر ما يفرض أن الأمة اختلفت...) يعني: وبعد 
القرون المفضلة حصل الاختلاف» فلا مِيْرَة لبعض الأقوال على بعض إلا بالدليل» فلا 
ميزة لمجرد أنه قول فلان» إلا بدليل» فمن كان معه الدليل وجب الأخذ بقوله» ومن 
خالف الدليل وجب رد قوله» هذا هو الميزان» وم يحصل إجماع حتى يحتجوا بالإجماع» 
فالدليل إنها هو الكتاب أو السنة أو الإجماع» فإذا حصل الاختلاف في هذه الأمور» فنحن 


° ا ماه . امه « )ا o‏ اا e‏ بو عر 
ننظر مع مَن الدليل من المختلفين فنأخذ بقوله: قال الله تعالى: فان ازعم في شىء فردوه 


ر ي 


إِل الله وَالرسُولٍ 4 الآية [الساء:۹٠].‏ 
قوله: «فإنه لا يمكن أن يقال: اجتمعت الأمة على استحسان ذلك لوجهين: 
أحدهما: أن كثيراً من الأمة كره ذلك وأنكره...» يعني: إن قال المبتدعون: إن 
الأمة أجمعت على استحسان ذلك الأمرء نقول: لم يجمعوا فهؤلاء هم خالفون أفضل 
منهم» وبذلك ل يتم الإجماع» بل هناك خلاف» وإذا حصل الخلاف فلا ترجيح لا 
بالدليل. 


التعليق القويم على كناب اقتضاء الصراط المستقيم 


© © ©* © © © 6 هه » وه هي ولواهن يوان واه اج وان نه وه واه هه ومس وه واه وهاه واو هن و هو هاه هاه هاه هو هه واوا هد هم وعم .وه و واو و نه 


الثاني: أنه من الممتنع أن تجتمع الأمة على ضلالة لما جاء في الحديث أن النبي ب قال: 
«سألت الله عر وجل أن لا يجمع أمتي على ضلالة'" فلا يمكن أن تجتمع الأمة على 
عبادة القبور» والدعاء عندها؛ لأنَّ ذلك ضلالة فلا تجمع الأمة على جوازه. 

فاد هذا من باب تناقض الإجماعات. والإجماعات لا تتناقض» وإذا حصل الخلاف 
فالفاصل الكتاب والسنة وإجماع المتقدمين» أما خلاف المتأخرين» وأقوال المتأخرين. فإنه 
يقبل منها ما قام عليه الدليل» وأما ما خالف الدليل فهو مردود. 

«فكيف وهذا والحمد لله لا ينقل هذا عن إمام معروف ولا عالم متبع..» يعني: لم 
يعرف هذا الأمر أي الذي يدّعونه من الدعاء عند القبورء أو الذهاب إليها والدعاء 
عندهاء بل إِنَّ الأئمة من المتأخرين ينهون عن ذلك مثل ابن تيمية» وتلميذه ابن القيّم» 
وابن كثير» وغيرهم» فليس كل المتأخرين على هذا الأمرء حتى يقال هذا إجماع. 

قوله: ابل المنقول في ذلك إما أن يكون كذباً على صاحبه...» يعني: إن كان تقل عن 
أحد من أهل الفضل والعلم شيء من تحري الدعاء عند القبور» فإنه كذب» مثل ما حكوا 
عن الشافعي أنه كان يدعو عند قبر الإمام أي حنيفة» وهذا كذب واضح وفاضح. 

والشافعي في وقته رحمه الله لى يكن هناك قبور يذهب الناس إليها ببغداد. ومنها 
قبر أبي حنيفة» والمنقول في كتبه الموجودة الآن أنه ينكر الدعاء عند القبور» وهذا 


ين كذ هلکا 


. أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (4 71/77) من حديث أبي بصرة الغفاري‎ )١( 
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قوله: «وإنا يضع مثل هذه التكايات من يقل علمه....» فهؤلاء الخرافيون يروجون 
باطلهم بالکذب؛ لأنهم ليس عندهم أدلة من الكتاب والسنةء فيلجؤون إلى الكذب 
كهذه الكذبة عل الومام الشافعى رهه الله. 


GAD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 

وإما أن يكون المنقول من هذه الحكايات عن جهول لا يعرف» ونحن لو 
روي لنا مثل هذه الحكايات المسيّبة أحاديث عمّن لا ينطق عن الهوى لما جاز 
التمسك بها حتى تثبت» فكيف بالمنقول عن غيره. 

ومنها ما قد يكون صاحبه قاله أو فعله باجتهاد يخطئ ويصيب. 

أو قاله بقيود وشروط كثيرة على وجه لا محذور فيه» فح رف النقل 
عنه. 

كا أن النبي يل لما أذن في زيارة القبور بعد النهي عنها فهم المبطلون 
أن ذلك هو الزيارة التي يفعلونها من حجها للصلاة عندهاء والاستغاثة 
بها. 

ثم سائر هذه الحجج دائرة بين نقل لا يجوز إثبات الشرع به أو قياس لا 
يجوز استحباب العبادات بمثله. 

مع العلم بأنَّ الرسول يك م يشرعهاء وتركه لها مع قيام المقتضي للفعل 
بمنزلة فعله. 

وإنها تثبت العبادات بمثل هذا الحكايات والمقاييس من غير نقل عن أبناء 
النصارى وأمثاهم. 

وإنا المتبع عند علماء الإسلام في إثبات الأحكام هو كتاب الله وسنة 
رسوله يِه وسبيل السابقين والأولين. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
لا يجوز إثبات حكم شرعي بدون هذه الأصول الثلاثة نضّاً أو استنباطاً 
بحال. ٤۸[‏ ؟] 


رد مستندات المبتدعة 

[5؟] قوله: «وإما أن يكون المنقول من هذه الحكايات عن مجهول...» يعني: هذه 
الحكايات التي يتوارثونها ويروجون لهاء لا تخلو من أمور: 

الأول: أن تكون كذباً على الأئمة كالشافعي. 

الثاني: وإما أن يكون سندها لا يثبت» كله مجاهيل: فلان عن فلان دون أن يعرف من 
هو فلان؟ وإن عرف» فهو وضّاع كذّاب. 

الثالث: «أنه لو رويّ لنا مثل هذه الحكايات المسيّبة...» فلا بد من صحة الإسناد 
فإذا كنا لا تأخذ ما ورد عن النبي ية إلا بعد التوثق من صحة سند الحديث الذي 
يروى به ولا يؤخذ به مباشرة» بل لا بد أن يمحصء وينظر في سنده» وني نقلته 
ورواته» فان ثبت عنه ية فهو حق» وإِلا طرح» لأنّ هناك أحاديث موضوعة على 
الرسول ية فإذا كانوا كذبوا على الرسول يلل ألا يكذبون على الإمام الشافعي 
رحمه الله؟! وقد كذبوا على غيره من الأئمة» فالحمد لله نحن عندنا ميزان وهو السنده 
ولهذا يقول ابن المبارك: لولا الإسناد لقال من شاء بها شاء. فالإسناد ميزة هذه الأمة 
عن غيرها. 

الثالث: «ومنها ما قد يكون صاحبه قاله...» يعني: إذا ثبت عنه أنه قاله أو فعله» فقد 
يكون باجتهاد منه؛ لأنه ليس معصوماً فحينئذ يعرض اجتهاده على الكتاب والسنة» فإن 
كان صواباً قبل» وإن كان خطأ يتر حم عليه ويّردٌّ هذا الخطأ ولا يعمل به. 


AD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
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الرابع: «قد يكون قاله بقيود وشروط...» يعني: إذا يثبت أنه قاله» فهو قاله بشروط 
وقيود» فهم تركوا الشروط, ورَّوَّوْهُ مطلقاً منها لأجل التلبيس. 

الرابع: «أنَّ النبيّ كلما أذن في زيارة القبور بعد النهي عنها فهم المبطلون أن ذلك هو 
الزيارة التي يفعلونها من حجها والصلاة عندها والاستغاثة بها" فهم يأخذون الحديث 
الصحيح ويُحملونه ما لا يحثمل» فالنبيّ ب قال: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا 
فزوروها"" فالرسول يقصد الزيارة الشرعية التي ليس فيها بدعة ولا شرك لكن هم 
حملوا إذنه بزيارة القبور على الإطلاق ليشمل الزيارة السنية والزيارة البدعية والشركية. 
فحَملوا حديث النبي ية ما لا يحتمل. 

الخامس: «أنَّ سائر هذه الحجج دائرة بين نقل لا يجوز إثبات الشرع به أو قياس 
لا يجوز استحباب العبادات بمثله مع العلم أنَّ الرسول لم يشرعها وتركه مع قيام المقتضى 
للفعل بمنزلة فعله...» وإنا هو جرد حكايات وروايات مكذوبة لا يعتمد عليهاء أو 
قياسات فاسدة» فلم يبق هم متعلق يتعلقون به في عبادة غير الله» وقد قال الله سبحانه: 
9 ومن بذع مم أ ها حر لا رمن لد يء © [المؤمنون: 117] فكل الذين يعبدون غير 
الله ليس لهم حجة, وإنم| الحجة في عبادة الله وحده لا شريك له. 

السادس: «أنه يتثبت العبادات بمثل هذه الحكايات والمقاييس من غير نقل...» أهل 
الضلال الذين يعبدون الله على جهل وعلى ضلال من النصارى» ومن سار على نهجهم» 


(۱) سلف تخر جه. 
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لْمْسَقِم 7 رط اين نعمت علوم عبر ز تنوب عله آلا # وصراط الذين أنعم 
الله عليهم هو الكتاب والسنة» وهم الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحين وحسن 
أولئك رفيقاً. 

السابع: أنه إن المتبع عند علماء الإسلام في إثبات الأحكام كتاب الله وسنة 
رسوله ية وسبيل السادة الأولين لا يجوز إثبات حكم شرعي بدون هذه الأصول 
الثلاثة نصاً واستنباطاً بحال. 


AED‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


والجواب عنها من وجهين مجمل ومفصل: 

أما المجمل: فالنقض. فان اليهود والنصارى عندهم من الحكايات 
والقياسات من هذا النمط كثير» بل المش ركون الذين بعث إليهم رسول الله ين 
كانوا يدعون عند أوثا:هم فيستجاب لهم أحيانء كا قد يستجاب لهؤلاء أحياناً. 

وا رفاسا عا ننه ری عطاق دان كان هذا وده دلي 
على أن الله يرضى ذلك ويحبه فليطرد الدليل. 

وذلك كفر متناقض. 

ثم إنك تجد كثيراً من هؤلاء الذين يستغيثون عند قبر أو غيره» كل منهم 
قد اتخذ وئناً وأحسن الظن به وأساء الظنّ بآخر. 

وکل منهم يزعم أن وثنه يستجاب عنده» ولا يستجاب عند غيره. 

فمن المحال إصابتهم جميعاً. 

وموافقة بعضهم دون بعض تحکم» وترجيح بلا مرجح. 

والتديّن بدينهم جميعاً جمع بين الأضداد. فإِنَ أكثر هؤلاء إن يكون تأثرهم 
ب| يزعمون بقدر إقباههم على وثنهم» وانصرافهم عن غيره. 

وموافقتهم جميعاً في| يثبتونه دون ما ينفونه بضعف التأثير على زعمهمء 
فان الواحد إذا أحسن الظنّ بالإجابة عند هذا وهذا لم يكن تأثره مثل تأثر من 


حسن الظنْ بواحد دون آخر» وهذه كلها من خصائص الأوثان. 
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الإيمان. 


والمشر کون قد يستسقون فيُسقون» ويستنصرون فيُتصرون. ]۲٤۹[‏ 


[5: ؟] قوله: «والجواب عنها من وجهين...» يعني: الجواب عن هذه الشبه الباطلة 
التي ذكرها الشيخ عنهم من وجهين: 

الأول: مجمل وهو نقض هذه الدعوى وإبطاها من أصلهاء فإنها طريقة الضالين 
الذين ليس عندهم دليل يعتمدون عليه في عباداتهم» وإنا هي حكايات وقياسات 
لا يعتمد عليها مثل ما عند المشركين الذين في عهد الرسول كان يستجاب لهم عند 
أوثانهم. 

«وفي وقتنا هذا عند النصارى من هذا طائفة...» يعني: يكفينا لرد هذه الأباطيل 
ما عليه النصارى اليوم في عباداتهم» ونحن منهيون عن التشبه بهم» فقد أغنانا الله سبحانه 
وتعالى با أنزل من الشرع المطهر على نبينا المرسل» والنصارى لا يزالون إلى الآن على ما 
هم عليه» فإذا سمعت كلامهم في وسائل الإعلام عرفت أنهم ليسوا على شيء» وإنا 
يرددون شبهات ومقالات قاها من قبلهم من ضلاهم» ليس عليها دليل منزل من 
عند الله. 

قوله: «ثم إنك تجد كثيراً من هؤلاء الذين يستغيثون...» يعني: بما يدلك على بطلان 
ما هم عليه اختلافهم» فلو كانوا على حق لاجتمعواء واختلافهم هو أن كل واحد منهم 
يتخذ ويعبد ما يستحسنه عقله» فهم مختلفون في عباداتهم وفي معبوداتهم لا يوافق بعضهم 


6 
٠. 


بعضاء مما يدل على أنهم إنما يتبعون أهواءهم والأهواء متفرقة ومختلفة. 
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«فكل منهم يزعم أن وثنه يستجاب عنده..» يعني: مع اختلافهم فهم متضاربون 
أيضاً في أقواهم» فكل منهم يصوّب رأيه ويخطئ الآخر مع أنهم كلهم ليس عندهم دليل 
ولا برهان» وإذا كانوا كذلك فمن هو الأولى بالحق» فا داموا لم يجتمعواء فهذا دليل على 
ضلاهم؛ لأنّ أهل الحق يجتمعون لأنّ دليلهم واحد» ومنهجهم واحد فلا يختلفونء أما 
هؤلاء فلهم شبهات كثيرة» وهم مذاهب متعددة کل حزب بما لدم فرحون. 

قوله: (وموافقة بعضهم دون بعض تحكم وترجيح بلا مرجح...» يعني: من الذي 
يُقلّده هل يقلدوا جميعاًء وهذا لا يمكن؛ لأنَّ هذا جع بين المنضادّات» وإن اتبعنا بعضهم» 
فهذا تحكم من غير دليل وترجيح بلا مرجح. 

إنما هؤلاء يطمئنون على ما اقتنعوا به وخالفوا فيه غيرهم» والطائفة الثانية كذلك 
قوله: «فإِنَ أكثر هؤلاء إنم) يكون تأثرهم با زعمون...» يعني: کل مقتنع بها عنده خالف 
للآخر» والحق لا يتعدد, الحق واحد. 

قوله: «وموافقتهم جميعاً فيا يثبتونه دون ما ينفونه بضعف التأثير على زعمهم...» 
فالتفرّق والتشتت والتعادي والتقاطع كله من خصائص عبدة الأوثان» لأن كلا منهم 
يصوب نفسه ويخطئ الآخرين من غير دليل. 

لا تقوم الحجة لحصول المقصود عند الأصنام 

قوله: لاثم قد استجيب لبلعم بن باعوراء..» أي: لا يعني أنَّ الاستجابة لبعضهم إذا 
دعا عند الصنم أو عند الضريح» أو عند الميت فاستجيب دليل على صدق وصحة ما هو 
عليه فان بلعام وقد كان من علماء بني إسرائيل وكان جاب الدّعوة» قد غُزِي هو وقومه 
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من موسى عليه السلام فطلب القوم من بلعام بن باعوراء أن يدعو الله على موسى 
وقومه فأبى» ثم ألحّوا عليه وكرْرواء فدعا على موسى وقومه» فعند ذلك عاقبه الله 
حيث قال: ١‏ وَأثَلُ يهم تبأ الى َاتَيْكةُ ايتا نسَح مها مَانبَعَهُ ليطن 
آذ سر لل ا و ال ۹ ا e‏ : 
فَكَانَ می آلتاویت 9 ولو شِنْمَا رفعئة يها وة أخلد إل الأرضٍ وأتبعَ هوب 


سر ا 


لست كَدَيوا باينا 4 [الأعراف:17/7-170] فهذه قصة بلعام ذكرها الله في القرآن فإِنَ 
باعوراء لما لم يعمل بعلمه» ودعا على موسى فاستجاب الله دعاءه فلم يكن هذا دليلاً على 
صحة ما فعل» وإنها كان استدراجاً له. 

وكذلك المشركون قد يستسقون عند أصنامهم فيسقون؛ لأنَّ الله سبحانه وتعالى قال: 
9 أَمّن جیب الْمُصِْطرٌ إوَادَعَاه وَيَكُشْفٌ ألْسُوَءَ 4 [النمل:17] وقال: ودا مسَكم الضرٌ في 
لخر صل مَن تَدْعُوتَّ إلا لياه 4 [الإسراء: 37] فالله جل وعلا يجيب المضطرين» حتى وإن 
كانوا مشر كين إذا دعوه في حالة الضرورة» وليس هذا دليلاً على صحة ما هم عليه من 
الكفر والشرك وإنها استجاب لهم رحمة بهم لا دعوه في حالة الضرورة» وأخلصوا 
الدعاء» ولم يدعوا معه غيره في هذه الحالة. 
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وأما الجواب المفصل فنقول: مدار هذه الشبه على أصلين: 

منقول: وهو ما يحكى من نقل هذا الدعاء عن بعض الأعيان» ومعقول: 
وهو ما يعتقد من منفعته للتجارب والأقيسة» فأما النقل في ذلك فإما كذب 
أو غلط أو ليس بحجة. 

بل قد ذكر النقل عمّن يقتدى به بخلاف ذلك. 

وأما المعقول فنقول: عامة المذكور من المنافع كذبٌ. 

فإِنَّ هؤلاء الذين يتحرّون الدعاء عند القبور وأمثالهم إنا يُستجاب لهم 
في النادرء ويدعو الرجل منهم ما شاء الله من دعوات» فيستجاب له في 
واحدة» ويدعو خلق كثير منهم فيستجاب للواحد بعد الواحد وأين هذا من 
الذين يتحرّون الدعاء أوقات الأسحار» ويدعون الله في سجودهم وأدبار 
صلواتهم» وفي بيوت الله؟ فإنَّ هؤلاء إذا ابتهلوا ابتهالاً من جنس ابتهال 
القبوريين لم تكد تسقط لهم دعوة إلا لمانع. 

بل الواقع أن الابتهال الذي يفعله القبوريون إذا فعله المخلصون ل يُردّ 
المخلصون إلا نادراً ولم يستجب للمقابريين إلا نادراً. 

والمخلصون كم قال النبي يَكيِ: «ما من عبد يدعوا الله بدعوة ليس فيها 
إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله مها إحدى خصال ثلاث: إما أن يُعجّل الله 
له دعوته» أو يَدّخر له من الخير مثلهاء أو يصرف عنه من الشر مثلها»» قالوا: 
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يا رسول الله إذاً نكثر! قال: الله أكثر»". فهم بدعائهم لا يزالون بخير. 
]0°[ 


]١[‏ قوله: «وأما الجواب المفصل فنقول: مدار الشبه على أصلين...» مدار بدعهم 
على أمرين: إما منقول وإما معقول» فالمنقول ما نقلوه من الحكايات والأخبار عن 
أسلافهم» وقوهم: نحن نقتدي بهم ونتبعهم» وهذا الاقتداء والاتباع المزعوم لا 
يجوز؛ لأنه اقتداء واتباع بالباطل» كما قال الله سبحانه وتعالى: 9وَإِدًا قيِلَّ هر الوا 
إل مآ ارد اھ وإ اسول الوا سیا ما وَدَا لھ 16 وو ان اوشم لا 
يَعْلَمُونَ سينا وَلَا هدوت [لمائدة:4١٠]‏ فالله سبحانه وتعالى ذمَّ من يقلد السّابقين 
على غير هدىء أما إذا كان المقلّد على هدى وعلى الطريق الصحيح فلا بأس» بل إِنَّ هذا 
واجب. قال يوسف عليه السلام: ©وَآيعَتٌ مِلََ او 4 وأما إذا كان المقلّد على 
ضلال فلا يجوز اتباعه» فهذا هو الجواب عن الحجة الأولى» وهي اتباع المنقول عمن 
سبق من غير تبصر ب| هو عليه» بل هو تقليد أعمى. 

وأما احتجاجهم بالمعقول فيقولون: دعونا الله واستجيب لناء وحصل الذي كنا 
نأمل» وهذا دليل أننا على حق» فنقول لهم: الجواب من وجهين: 

الوجه الأول: أنه ليس الأمر كذلك. فمجرد الاستجابة لا يدل أنكم على حق» بل 
قد تكون هذه الاستجابة استدراجاً لكم» وعقوبة لكم لتستمروا على الضلال» وقد 
تكون صادفت قضاءً وقدراً قدّره الله سبحانه وتعالى» أو أن تكون الإجابة وقعت لأنكم 
كنتم مضطرينء قد أخلصتم الدعاء کا قال سبحانه: « آم يجيب الْمضْطرَإِوَا دعا 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في «المسند» )١1171*(‏ من حديث أبي سعيد الخدري ه. 
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وَيَكشِفٌ السو 4 [النمل:77]» وكقوله: ودا مم لر في البَحْرٍ صل من ند 
ياه ف ما کی ابر عرض 1 00 شن كُفورًا € [الإسراء: .[v‏ 

الوجه الثاني: أنه قد ذكر النقل عمّن يقتدى به بخلاف ذلك...2 يعني: إذا 
احتججتم بالنقل فعندنا نقل أصحّ منه وهو كتاب الله وسُنّة رسوله يل وما عليه 
سلف الأمة من إبطال عبادة القبور والتعلق بالأموات» وأنتم ليس عندكم إلا حكايات 
وأخبار مكذوبةء أو أخطاء وقعت ممن أخطأ ولم تلتفتوا إليهاء ولم تعلموا أنها أخطاء وإنما 
وأخذتهوها على علاتها. 

الوجه الثالث: «أنَّ عامة المذكور من المنافع...» الحاصلة لكم كقولكم: استجاب الله 
لناء ليس فيه حجة؛ لأن حصول المطلوب لهم هو من باب الاستدراج لهم. أو نظراً 
لحاجتهم وفقرهم حين الدعاء وإخلاصهم لله سبحانه وتعالى في تلك احالة. 

الوجه الرابع: أنَّ هؤلاء الذين يتحرّون الدعاء عند القبور لا يستجاب إلا للقليل 
منهم» والكثير لا يستجاب لهمء أما من يدعون الله فإنَ الآلاف المؤلفة تدعو الله خلصة 
في الدعاء, والله يستجيب لهم جميعاًء ولا يخيب رجاءهم» يقول تعالى في الحديث القدسي: 
«من ذا الذي يدعوني فأستجيب له)”" فالله جل وعلا يدعوه المسلمون في الأسحار» وفي 
المساجد, وفي أي مكان من أرض الله فيستجيب همم في لحظة واحدة» ويقضي حوائجهمء 
ولايخيب أحداً منهم» أما هؤلاء فقليل منهم الذين يُستجاب له. 


(١)أخرجه‏ البخاري )١١50(‏ ومسلم (7/08) من حديث أبي هريرة #ه. 
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الوجه الخامس: «أنَّ الابتهال الذي يفعله القبوريون...» إذا فعله المخلصون ل يرد 
منهم إلا نادر» في حين لا يستجاب للداعين عند القبر إلا نادراً. 

الوجه السادس: أن ا مخلصين كما قال النبي: ما من عبد يدعو الله بدعوة ليس فيها 
إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله ب) إحدى خصال ثلاث: إما أن يعجل الله له دعوته أو 
يدخر له الخير مثلها أو يصرف عنه من الشر مثلها» قالوايا رسول الله: إذاً نكثر. قال: «الله 
أكثر» فهم بدعائهم لا يزالون بخير. فالمخلص إذا دعا الله» فإنه لا يملس أبداً. فدعوة 
المؤمن لا تضيع أبدأ» وحينها قال الصحابة: إذاً نكثر من الدعاءء فقال النبي: «الله أكثر» 


يعني: أكثر خيراً وإجابة؛ لأنه غني حميد. 
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وأما القبوريون» فإنهم إذا استجيب لم نادرأء فإن أحدهم يضعف 
توحیده» ويقل نصيبه من ربه. 

ولا يجد في قلبه من ذوق الإيهان وحلاوته ما كان يجده السّابقون 
الأولون. 

ولعله لا يكاد يُبارك له في حاجته؛ اللهم إلا أن يعفو الله عنهم لعدم 
علمهم بأنَّ ذلك بدعة. 

فإن المجتهد إذا أخطأ أثابه الله على اجتهاده وغفر له خطأه. 

وجميع الأمور التي يُظنَ أن لها تأثيراً في العام وهي محرمة في الشرع 
كالتمريجات الفلكيّة, والتوجهات النفسانية» كالعين» والدعاء المحرم» والرّقى 
المحرّمة والتمريجات الطبيعية ونحو ذلك» فإِنَّ مضرتها أكثر من منفعتهاء 
حتى في نفس ذلك المطلوب. 

إن هل لانو له بطب اغالا إل ررر ف أن خط اعد 
بسببها أمر دنيوي إلا كانت عاقبته فيه في الدنيا عاقبة خبيثة» دع الآخرة. 

والمخفق من أهل هذه الأسباب أضعاف أضعاف المُنجح. 

ثم إن فيها من النكد والصّرر ما الله به عليم» فهي في نفسها مُضِرة ولا 
يكاد يحصل بها الغرض إلا نادراً. 

وإذا حصل فضرره أكثر من نفعه. 
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والأسباب المشروعة في حصول هذه المطالب المباحة والمستحبة سواءً 
كانت طبيعيّة كالتجارة والحراثة» أو كانت دينية كالتوكل على الله والثقة به 
وكدعاء الله سبحانه على الوجه المشروع في الأمكنة والأزمنة التي فضلها الله 
ورسوله بالكلمات المأثورة عن إمام المتقين بي وكالصدقة وفعل المعروف 
يحصل بها الخير المحض أو الغالب. 

وما يحصل من ضرر بفعل مشروع» أو ترك غير مشروع مما نبي عنه» فإن 
ذلك الضرر مكثور في جانب ما يحصل من منفعة. 011 7] 


[7 الوجه السابع: أنه إذا استجيب لأهل التوحيد قوي إيمانهم» وإذا لم يستجب 
لهم علموا أنَّ الخلل من عندهم» أو أن الله أجل إجابتهم لمصلحتهم؛ فما يزيدهم هذا 
إلا توحيدأء أما المقابريون فإنهم إذا لم يستجب هم زاد شرهم وضلالهم؛ وإذا استجيب 
لهم ضعف إيانهم بالله عر وجل» وأقبلوا على القبور وتعلقوا بها فازدادوا ضلالاً إلى 
ضلالهم. 

الوجه الثامن: أن القبوري إذا استجيب له لا يجد في قلبه من ذوق الإيهان 
وحلاوته مثل ما يجده المخلصون لربهم عر وجل من قوة الإيمان؛ وصحة اليقين بربهم 
عر وجل. 

الوجه التاسع: «أنَّ القبوري إذا أجيبت دعوته عند القبر لا يكاد يبارك له في 
حاجته...» يعني: ولو أنه استجيب للقبوري دعوته» فإنه لا يبارك له فيها يعطى» بخلاف 
لمو خد فان الله ينزل البركة له فيا أعطاه» ويضاعف له الأجر والمثوبة. 
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الوجه التاسع: إن هذه الأمور لا يُطلب بها غالبا إلا أمور دنيوية...» هذا من 
أعظم البراهين على بطلان عقيدة الذين يدعون غير الله» فإنهم إنما يطلبون الدنياء 
فإن أعطوا شيئاً منها فإنه زائل» فإنَّ الدنيا زائلة» ثم إنه لا يبارك لهم فيها. قال تعالى: 
تھی التكاس من فول ربا انا فى لیا وما لكف اض رة من حكن » 
[البقرة: .]۲٠١‏ 

وأما المؤمن فإنه يعطى في الدنياء ويعطى في الآخر e‏ ر 
السار © [البقرة:1١؟]‏ 
فالمؤمن يعطى في الدنيا ويعطى في الآخرة» وقد لا يعطى في الدنياء وإنما تدخر الله له 


دعوته في الآخرة» والآخرة خير وأبقى. 


۶ا ن ديسا حَكتةٌ وف الْأِرَةَ نة وَقِنَا عَدَابَ الَا 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
وهذا الأمر كا أنه قد دل عليه الكتاب والسنة والإجماع» فهو أيضاً معقول 
بالتجارب المشهورة والأقيسة الصحيحةء فان الصلاة والزكاة يحصل بها خير 
الدنيا والآخرة» ويجلبان كل خير ويدفعان كل شر. 
فهذا الكلام في بيان آنه لا يحصل بتلك الأسباب المحرمة لا خير غض»› 
ولا غالب» ومن كان له خبرة بأحوال العام وعقل» تيقن ذلك يقيناً لا شك 
فيه. [0557؟] 


[۲۲] قوله: «وهذا الأمرى أنه قد دل عليه الكتاب...» يعني: أن القول السالف 
الذكر؛ وهو أنَّ العمل بالمشروع خير والعمل بالبدع شر شيء ثابت في العقول والفطرء 
كما أنه ثابت بالأدلة الشرعية» وتجد الفرق بين أهل الإيمان وأهل الشرك وأهل السنة 
وأهل البدعة؛ أن أهل الإيمان عندهم الطمأنينة والخير والبركة في أقوالهم وأعالهم 
وأمواهم. ورجاؤهم بالله عظيم» وتجد أهل الشرك والبدع على العكس» تجدهم لا 
هنون با أعطاهم الله» وهم نافرون في قلوبهم» مستوحشون في نفوسهم» لا يرجون 
ثواباً ولا يأمنون عقاباً. 

قوله: «فهذا الكلام في بيان آنه لا يحصل بتلك الأسباب المحرمة لا خير محض...) 
يعني : أنّ من عبدوا غير الله من خلال تلك الأسباب المحرّمة هم في قلق ونكد. 
وإن أعطوا شيئاً مما طلبوا وحصلت هم منافع عاجلةء فإنهم لا يطمئنون ولا 
يتلذذون ولا يستريحون بہاء وإنما تكون همّاً ووبالاً عليهم کا قال جل وعلا: 
طقلا جك أَمَولْهِمَ ولا أوَلَدَهُمٌ إِنَمَا بريد آنه ليعَدِبَجُم يها فى الْكيَؤة الدنيا وتَرْهَقَ 


2 


سهم وَهُمْ كرون © [التوبة:00] يعني: إن نالوا منها نفعاً جزئياً» فإن ضررها وخطرها 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
وشرها أعظم بكثيرء بخلاف أهل الإيمان» فإنهم وإن كان عندهم قل يده وفقر وحاجة. 


إلا أن في قلوبهم من الإيمان والثقة بالله والأنس والراحة ما يغنيهم عن كثير من أعراض 
الدنياء فهم مع ذلك في عيش طيب وهنيء. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 

وإذا ثبت ذلك فليس علينا من سبب التأثير أحياناء فإن الأسباب التي 
يخلق الله بها الحوادث في الأرض والسماء لا يحصيها على الحقيقة إلا هو. 

أما أعيانها فبلا ريب وكذلك أنواعها أيضاً لا يضبطها المخلوق لسعة 
ملكوت الله سبحانه وتعالى» وهذا كانت طريقة الأنبياء عليهم السلام أنهم 
يأمرون الخلق با فيه صلاحهم» وينهونهم عما فيه فسادهم» ولا يشغلونهم 
بالكلام بأسباب الكائنات كا تفعل المتفلسفة» فإِنَّ ذلك كثير التعب» قليل 
الفائدة» أو موجب للضرر. 

ومثل النبي َة مثل طبيب دخل على مریض» فرأى مرضه فعلمه فقال له: 
اشرب كذاء واجتنب كذاء ففعل ذلك فحصل غرضه من الشفاءء والمتفلسيف 
قد يطول معه الكلام في سبب ذلك المرض وصفته وذمّه وذمٌ ما أوجبه» ولو 
قال له مريض: فا الذي يشفيني منه؟ لم يكن له بذلك علم تام. 

على أنَّ الكلام في بيان تأثير بعض هذه الأسباب قد يكون فيه فتنة لمن 
ضعف عقله ودينه. 

بحيث يختطف عقله فيتوّلّه إذا لم يرزق من العلم والإيهان ما يوجب له 
المدى واليقين. 

ويكفي العاقل أنَّ يعلم أن ما سوى المشروع لا يؤثر بحال» فلا منفعة فيه 
أو أنه وإن أثرء فضرره أكثر من نفعه. ]۲٠۳[‏ 


[70] قوله: «وإذا ثبت ذلك فليس علينا من سبب التأثير أحياناً فإن الأسباب... إلخ» 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
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اناف أن اهاب حفر ل ا دات وون لس فور عل عا هن اللسيوذات 
من دون الله» فالله جعل لکل شيء سبباً يوجد عنده ويتحقق بوجوده» فالأسباب في 
الكون كثيرة» وليست مقصورة على ما يزعمون من تأثير معبوداتهيم وحصول 
مقصودهم بسببهاء بل حصلت لأسباب أخرى هم لا يعلمونهاء ولا يعلمون إلا أنها من 
بل هذا الولي» أو هذا الضريح» ولا يعلمون أن لله أسباباً خلقها في الكون تحصل با 
الأشياء غير عبادة القبور ودعاء القبور. 

قوله: «أما أعيانها فبلا ريب» وكذلك أنواعها أيضاً لا يضبطها المخلوق...) نحن 
لسنا مكلفين بمعرفة أسباب الأشياء» وحصول نتائجهاء وإنما أمرنا بفعل الطاعة» وترك 
المعصية» فلا نشغل أنفسنا بالأسباب والمسببات» كيف حصل كذاء وما هو السبب؟ كما 
هو الحال عند الفلاسفة والحكاء الذين يبحثون عن أسباب الأشياء» فهؤلاء لن يصلوا 
إلى نتيجة» فالأسباب كثيرة ولا يعلمها ولا يحيط مها إلا الله وعقل البشر محدود لا يدرك 
ولا أقل القليل منهاء ولذلك لسنا مكلفين بمعرفة الأسباب التي بها يخلق الله ويرزق 
ويدبر الأمورء وإنا أمرنا بالتوكل على الله والاعتماد عليه» والعبادة وفعل الأمر وترك 
المنهي» وما عدا ذلك فليس لنا مصلحة بالبحث فيه» أو السؤال عنه»ء أو الحرص على 
الاطلاع عليه. 

قوله: «ومَئّل النبي اة مثل الطبيب...٠‏ أي: أن حال النبي مع أمته كالطبيب» فإن 
الطبيب لو دخل على مريض. للنظر في علته ثم عرفهاء ثم وصف له الدواء» وقال له: 
تناول هذا الدواءء واترك كذا وكذا ليحصل الشفاء بذلك» فكذا النبي في دعوته لأمتى 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
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يبين هم ما ينفعهم وينهاهم عا يضرهم» أما لو دخل على المريض متفلسف جحل يشرح 
له الأسباب» وينوع له الأمراض والآفات» ويقول: الشيء الفلاني يسبب كذا وكذا... 
فيتعب المريض زيادة على ما عنده ثم المريض لا يستفيد شيئاً. 

قوله: «على أنَّ الكلام في بيان تأثيره بعض هذه الأسباب... إلخ» المقصود أنَّ 
الناس لا تتحمل عقوهم طرح هذه الأسباب والمسببات» لأنَّ عقوم قد تكون 
ضيقة لا تتحمل هذه الأشياء وإنما بين لهم ما يحتاجون إليه فقطء ولا يتوسع لحم 
في ذلك. 

فإذا شرحت للناس الأسباب الكثيرة التي قد يكون أكثرها موهوماًء وليس سبباًء 
فيتحيّر الإنسان منهم ويضطرب» ويصير عنده شكوك وأوهام» فليس من صالح 
الجاهل أن تشرح له الأسباب الكثيرة والمضار الكثيرة» فتشتت عقله» وتضْعِف إدراكه 
وإنما تبن له السبب الوحيد الذي إذا اتبعه حصل له الخير والنجاة» وتترك الأسباب 
الكثيرة التي لم يقع في شيء منها ولا يعرفها؛ لأنك تفتح له أبواب الأوهام وأبواب 
التتخويفات التي هو غافل عنها. 

قوله: "ويكفي العاقل أن يعلم أنَّ ما سوى المشروع لا يؤثر بحال...؟ يكفي من عنده 
عقل أن تبيّن له المشروع الذي فيه النفع» ولا يحتاج لأن تبين له الشرورء والأشياء البعيدة 
عن فهمه وعن ذهنه؛ بل تين له المشروع» وتبين له الممنوع بصفة إجمالية» فبهذا يرتاح 
ويطمئن» أما إذا ذكرت وشرحت له أنواع المشروع وتفرعات المشروع» وبسطت له 
القول في الشريعة» وهو جاهل مبتدئ لا يزال في ابتداء طلب العلم» فهذا يشتت فهمه؛ 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
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فعليك بالإجمال في التعليم» ولاسي| للمبتدئ» لا توسّع عليه الآفاق العلمية فيضيع. 
ولهذا يقولون: الإجمال من مقاصد العقلاء. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 

ثم سبب قضاء حاجة بعض هؤلاء الداعين الأدعية المحرمة أنَّ الرجل 
منهم قد يكون مضطراً ضرورة» لو دعا الله بها مشرك عند وثن لاستجيب له 
لصدق توجهه إلى الله وإن كان تحري الدعاء عند الوثن شركاً. 

ولو استجيب له على يد المتوسل به صاحب القبر أو غيره لاستغاثته» فإنه 
يُعاقب على ذلك» ويهوي به في النار إذا لم يعف الله عنه. 

كما لو طلب من الله ما يكون فتنة له» كا أن ثعلبة لما سأل النبي بيا أن 
يدعو له بكثرة المال» ونهاه النبي َة عن ذلك مرة بعد مرة» فلم ينته حتى دعا 
له» وكان ذلك سبب شقائه في الدنيا والآخرة. 

وقد قال النبي بيا «إنَّ الرجل ليسألني المسألة فأعطيه إياهاء فيخرج بها 
يتأبطها ناراً» فقالوا: يا رسول الله» فلم تعطيهم؟ قال: «يأبون إلا أن 
يسألونيء ويأبى الله لي البخل»". 

فكم من عبد دعا دعاء غير مباح» فقضيت حاجته في ذلك الدعاء» وكانت 


سبب هلاكه في الدنيا والآخرة. [55؟] 


[١ [‏ قوله: "ثم سبب قضاء حاجة بعض هؤلاء الدّاعين الأدعية المحرمة...» تقدم أن 
حصول الحاجة لبعض المضطرين لا يدل على صحة منهجهم الذي يسيرون عليه 
فالمضطر إذا دعا الله استجاب له ولو كان مشركاًء فكيف إذا كان هذا المضطر مخلصاً 


)١(‏ آخر جه الإمام أحمد في «المسند» )١11177(‏ من حديث أبي سعيد الخدري ذد. 


AD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
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لله عر وجل؟ فحصول المقصود لا يدل على صحة السبب الذي أدل به هذا الإنسان» 
وهو دعاء غير الله سبحانه وتعالى» وإنا الله استجاب له لضرورته» لا لأنه دعا الصنم أو 
الوثن. 

قوله: «ولو استجيب له على يد المتوسل به صاحب القبر أو غيره...» يعني: لا ينظر 
إلى ما فيه من النفع الجزئي» وإنما ينظر إلى ما فيه من الضررء فالذي دعا غير الله واستجيب 
له. حيث كان مضطراء لا يُنظر إلى المنفعة الجزئية التي حصل عليها بحصول مقصوده. 
وإنما ينظر إلى ما يترتب على هذا الدعاء الذي هو لغير الله من الأضرار العظيمة» فإن 
صاحبه هوي في النار أبعد مما بين المشرق وا مخرب» نسأل الله العافيةء فالعاقل لا ينظر إلى 
المصالح دون أن ينظر إلى المفاسد ويقارن بينها. 

قوله: «ك| لو طلب من الله ما يكون فتنة له..» مثال ذلك لو يطلب المرء ما يظن أنه 
خير له وهو في حقيقة الأمر فتنة له» هذا ثعلبة بن حاطب» وإن كان ينكرها المتسرعون 
بزعمهم أن هذا لا يحصل من صحابيء والفتنة تجري على الصحابي وغيره» وحب 
المال قد يوقع الإنسان في أكثر من هذاء فقد جاء إلى النبي ية وطلب منه أن يدعو الله له 
أن يرزقه مالا فالنبي ی باه وقال له: «قليل تطيقه خير من كثير لا تعطيه»» لأنه قد 
يتن بهذا الالء فألحَ على النبي بلا مرارأء حتى دعا له النبي يلل فأعطاه الله غناء 
فتكاثرت» حتى شغلته عن الصلاة مع النبي بي فصار لا يصلي مع النبي كل إلا 
ا لجمعةء ثم كثرت فتنحّى بها بعيداً عن المدينة» وترك صلاة الجمعة والجماعة مع النبي» ثم 
لما بعث النبي با له العمال لحباية الزكاة قال لهم: أمهلوني» إنها جزيةء أو أخت الجزية» 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم ED)‏ 
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أمهلونيء فذهبوا إلى غيره وجاؤوا بالصدقات. فالله سبحانه وتعالى عاقبه بهذا المال» 
وكان قد حذرة النبي اة من الفتنة» إلا أنه ألح وصمّم بأن يدعو له النبي» فدعا له؛ 
لأنَّ النبي يل لا يرد سائلاً» فكانت فتنته في هذا المال. 

والشاهد أنَّ الإنسان قد يطلب ما فيه فتنة له» فلو سيم منه لكان خيراً له فليس 
حمل ویول غ ار 

قوله: «إنَّ الرجل ليسألني المسألة فأعطيه...» كان ية أجود الناس» وكان أجود ما 
يكون في رمضان» فكان فيه كالريح المرسلة لا يمسك شيئاء فكل ما جاءه أنفقه في سبيل 
الله ولا يُبقي لنفسه. ولا لأهله شيئاء فالنبي ية في هذا يريد السلامة من فتنة المال» 
ويريد أن يستخدم هذا المال فيا ينفعه عند الله سبحانه» فالمال خادم للإنسان» ولیس 
الإنسان خادماً له» ومن يسأل النبيّ يعطه» فيخرج بها نار يتأبْطها نار لماذا؟ لأنه أحرج 
النبي ڪا والنبي لا يرد سائلاً. 

فا لحاصل ليس إعطاء السائل ما يريد دليلاً على الخيرية» سواء كان العطاء من الله أو 
من رسول الله» أو من غيره. لأنه إذا أعطي من غير مسألة كان ذلك خيراً له من الإلحاح 
وإحراج المسؤول. 

قوله: «فكم من عبدٍ دعا دعاء غير مباح فقضيت حاجته...» فكم من داع دعا 
فأعطي ماق وكا ناكس مدان ان اسار عل الو ل 
على خيرية الداعي» أو على صحة دعوته» فهذه قضية يجب التفطن هاء لأنها فتنت كثيراً 
من الناس» حيث يتناقل الناس أن فلاناً سأل عند القبر الفلاني فحصل على كذاء وفلان 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
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سأل فأعطي كذاء وحصل له مقصوده؛ نقول: ليس هذا دليلاً على صحة هذا العملء 
فحصول المقصود لا يدل على صحة السبب» ولاعلى سلامة الطريقة التي حصل بها هذا 
الثىء. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم AD‏ 

فتارة بأن يسأل ما لا تصلح له مسألته» يا فعل بلعام وثعلبة» وكخلق كثير 
دعوا بأشياء فحصلت مء وكان فيها هلاكهم. 

ور اا ل المعو اراي ادعو قدت قال بسوحم «أدعوأ 
رک کہ مدعا وة EEE‏ ع حب الْمعَترسِت »4 [الأعراف :) فهو سبحانه لا 
يحب المعتدين في صفة الدعاءء ولا في المسؤول» وإن كانت حاجتهم قد 
تقضى. [755] 
[۲] قوله: «فتارة بأن يسأل ما لا تصلح له مسألته کا فعل بلعام...؟ يعني: أنَّ 
المعتدين في الدعاء يعتدون في دعائهم ويستجاب لهم مع أن دعاءهم حرم فدلّ 
على أن حصول المقصود» وإجابة الدعاء ليست دليلاً على صحة الدعاء» وهذا مما 
يرد به على هؤلاء الذين يحتجون بحصول المقصود دليلاً على صحة ما هم عليه من 
عبادة ودعاء غير الله فقد استجيب لبلعام في بني إسرائيل» واستجيب لثعلبة من 
هذه الأمة. وليس ذلك دليلاً على صحة الدعاء. 
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كأقوام ناجوا الله في دعواتهم بمناجاة فيها جرأة على الله واعتداء دود 
وأعطوا طلبتهم فتنة ولما يشاء الله سبحانه. بل أشد من ذلك. ألست ترى 
السحر والطّلسيات والعين وغير ذلك من المؤثرات في العالم بإذن اله قد 
يقضي الله بها كثيراً من أغراض النفوس الشريرة؟ ومع هذا فقد قال سبحانه: 


ولك عتلترا ل أقتية كا لثاق وین علد ولس ما 


2 .2 م و اط سے اکر 0 سرس 2 رت يروم ررمي ٠‏ ر 
روا يوه اسهم او كاواأ بع موت 39 وو تهر ءامنا وَأتَهَوَا 


َموي ين عند الله حب لو اا یکوت © (البعر ٠٠۲-٠٠۲:‏ فإنهم 
معترفون بأنه لا ينفع في الآخرة» وأنَّ صاحبه خاسر في الآخرة» وإنما يتشبثون 
بمنفعته في الدنيا. وقد قال تعالى: عون ا يِرُهُمْ وَلَا يَنمَعْهُمَ 4. 

كذلك أنواع من الداعين والسائلين قد يدعون دعاء محرماً يحصل لهم 
معه ذلك الغرض» ويورثهم ضرراً أعظم منه» وقد يكون الدعاء مكروهاً 
ويستجاب له أيضاً. 

ثم هذا التحريم والكراهة قد يعلمه الداعي» وقد لا يعلمه على وجه لا 
يعذر فيه لتقصيره في طلب العلم» أو تركه للحق» وقد لا يعلمه على وجه يعذر 
فيه» بأن يكون فيه مجتهداً أو مقلداً» كالمقلد أو المجتهد اللذان'" يعذران في سائر 
الأعمال. وغير المعذور: قد يتجاوز الله عنه في ذلك الدعاء لكثرة حسناته من 


صدق قصده. أو لمحض رحمة الله به» أو نحو ذلك من الأسباب. 


)١(‏ لعله اللذين لأنه مجرور بالكاف بالتبعية. 
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فالحاصل: أَنَّ ما يقع من الدعاء المشتمل على كراهة شرعية بمنزلة سائر 
أنواع العبادات. 

وقد علم أن العبادة المشتملة على وصف مكروه: قد تغفر تلك الكراهة 
لصاحبها لاجتهاده أو تقليده» أو حسناته» أو غير ذلك. ثم ذلك لا يمنع أن 
يعلم أن ذلك مكروه ينهى عنه» وإن كان هذا الفاعل المعين قد زال موجب 
الكراهة في حقه. 

ومن هنا يغلط كثير من الناس. فإنهم يبلغهم أنَّ بعض الأعيان من 
الصالحين عبدوا عبادة» أو دعوا دعاء وجدوا أثر تلك العبادة وذلك الدعاء؛ 
فيجعلون ذلك دليلاً على استحسان تلك العبادة والدعاء» ويجعلون ذلك 
العمل سنة كأنه قد فعله نبي» وهذا غلط لما ذكرناه» خصوصاً إذا كان ذلك 
العمل إن| كان أثره بصدق قام بقلب فاعله حين الفعل» ثم تفعله الأتباع 
صورة لا صدقاًء فيضرون به لأنه ليس العمل مشروعاًء فلا يكون لهم ثواب 
المتبعين» ولا قام بهم صدق ذلك الفاعل الذي لعله بصدق الطلب وصحة 
القصد يكفر عن الفاعل. 

ومن هذا الباب: ما يحكى من آثار لبعض الشيوخ حصلت في السماع 
المبتدع» فإن تلك الآثار إنا كانت عن أحوال قامت بقلوب أولئك الرجال 
حركها محرك كانوا في سماعه إما مجتهدين» وإما مقصرين تقصيراً غمره 
حسنات قصدهم.» فيأخذ الأتباع حضور صورة السماع وليس حضور أولئك 
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الرجال ستة تتبع. وليس مع المقلدين من الصدق والقصد ما لأجله عذروا 
أو غفر هم» فيهلكون بذلك. 

وكا يحكى عن بعض الشيوخ: أنه رؤي بعد موته» فقيل له: ما فعل الله 
بك؟ فقال: أوقفني بين يديه وقال لي: يا شيخ السوء» أنت الذي كنت تتمثل 
بسَعْدَى ولْبْنَى؟ لولا أعلم أنك صادق لعذبتك. 

فإذا سمعت دعاء أو مناجاة مكروهة في الشرع قد قضيت حاجة صاحبهاء 
فاعلم أن كثيراً منها ما يكون من هذا الباب. 

وهذا كان الأئمة العلماء بشريعة الله يكرهون هذا من أصحابهم» وإن 
وجد أصحابهم أثره. كا يحكى عن سحنون المحب قال: وقع في قلبي 
شيء من هذه الآيات» فجئت إلى دجلة» فقلت: وعزتك لا أذهب حتى يخرج 
لي حوت» فخرج حوت عظیم» أو كما قال. قال: فبلغ ذلك الجنيد» فقال: 
كنت أحب أن تخرج إليه حية فتقتله. 

وكذلك حكى لنا أن بعض المجاورين بالمدينة جاء إلى قبر النبي كلا 
فاشتهى عليه نوعاً من الأطعمةء فجاء بعض الماشميين إليه فقال: إِنَّ 
النبي يل بعث إليك هذاء وقال لك: اخرج من عندنا. فإنَّ من يكون عندنا لا 
يشتهي مثل هذا. 

وآخرون قضيت حوائجهم ول يقل لهم مثل هذا لاجتهادهم أو تقليدهم» 
أو قصورهم في العلم» فإنه يغفر للجاهل ما لا يغفر لغيره» كا يحكى عن برخ 
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العابد الذي استسقى في بني إسرائيل. 

ولهذا عامة ما يحكى في هذا الباب إن هو عن قاصري المعرفة. ولو كان 
هذا شرعاً أو ديناً لكان أهل المعرفة أولى به. 

ولا يقال: هؤلاء لما نقصت معرفتهم ساغ لهم ذلك. فن الله م يسوغ 
هذا لأحد. لكن قصور المعرفة قد يرجى معه العفو والمغفرة. 

أما استحباب المكروهات» أو إباحة المحرمات: فلا فرق بين العفو عن 
الفاعل والمغفرة له وبين إباحة فعله أو المحبة له سواء كان ذلك متعلقاً بنفس 
الفعل» أو ببعض صفاته. 

وقد علمت جماعة تمن سأل حاجة من بعض المقبورين من الأنبياء 
والصالحين فقضيت حاجته. وهو لا يخرج عا ذكرته. وليس ذلك بشرع 
فيتبع» ولا سنة. 

وإنا يثبت استحباب الأفعال واتخاذها ديناً بكتاب الله وسنة رسوله لاف 
وما كان عليه السابقون الأولون. وما سوى ذلك من الأمور المحدثة فلا 
يستحب» وإن اشتملت أحياناً على فوائد؛ لأنا نعلم أنَّ مفاسدها راجحة 
على فوائدها. 

ثم هذا التحريم والكراهة المقترنة بالأدعية المكروهة: إما من جهة 
المطلوب وإما من جهة نفس الطلب» وكذلك الاستعاذة المحرمة أو المكروهة: 
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فكراهتها إما من جهة المستعاذ منه وإما من جهة نفس الاستعاذة» فينجون من 
ذلك الشرء ويقعون في هو أعظم منه. 

أا المطلوب المحرم: فمثل أن يسأل الله ما يضره في دنياه أو آخرته» وإن 
كان لا يعلم أنه يضره فيستجاب له» كالرجل الذي عاده النبي وكيد فوجده 
مثل الفرخ فقال: «هل كنت تدعو الله بشيء؟» قال: كنت أقول: اللهم ما كنت 
معاقبني به في الآخرة فعَجّله لي في الدنيا. قال: «سبحان الله إنك لا تستطيعه - 
أو لا تطيقه. هلا قلت: ربنا آتنا في الدنيا حسنة» وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب 
النار؟» وكأهل جابر بن عتيك لما مات» فقال النبي كَلِيِْ: «لا تدعوا على 
أنفسكم إلا بخير» فإنَ الملاككة يؤمنون على ما تقولون». 

وقد عاب الله على من يقتصر على طلب الدنيا بقوله: قر الاس 


م صد یر 


من يفول ريما اننا فى اذیا وما له فى اضر من خَلَدقٍ 4 [البقرة: ]۲٠٠١‏ 
فأخبر أن من لم يطلب إلا الدنيا م يكن له في الآخرة نصيب. 

ومثل أن يدعو على غيره دعاء منهياً عنه: كدعاء بلعام بن باعوراء على قوم 
موسى عليه السلام» وهذا قد يبتك به كثير من العْبّاد أرباب القلوب» فإنه قد 
يغلب على أحدهم ما يجده من حب أو بغض لأشخاص. فيدعو لأقوام وعلى 
ا خرن وا و ل ذلك ا 
يستحقها على سائر الذنوبء فإن لم يحصل له ما يمحو ذلك من توبة أو 


حسنات ماحية» أو شفاعة غيره» أو غير ذلك وإلا فقد يعاقب: إما بأن 
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يُسْلَبَ ما عنده من ذوق طعم الإیمان ووجوده حلاوته» فينزل عن درجته» 
وإما بأن يُسْلّب عمل الإيان» فيصير فاسقاًء وإما بأن يسلب أصل الإيهان» 
فيكون كافراً منافقاً أو غير منافق. 

وما أكثر ما يبتلى بهذا المتأخرون من أرباب الأحوال القلبية بسبب عدم 
فقههم في أحوال قلوبهم» وعدم معرفة شريعة الله في أعمال القلوب. وربا 
غلب على أحدهم حال قلبه حتى لا يمكنه صرفه عما توجه إليه» فيبقى ما 
يخرج منه مثل السهم الخارج من القوس» وهذه الغلبة إن تقع غالباً بسبب 
التقصير في الأعمال المشروعة التي تحفظ حال القلب» فيؤاخذ على ذلك. وقد 
تقع بسبب اجتهاد يخطئ صاحبه فتقع معفواً عنها. 

ثم من غرور هؤلاء وأشباههم: اعتقادهم أن استجابة مثل هذا الدعاء 
كرامة من الله تعالى لعبده» وليس في الحقيقة كرامة» وإنم| يشبه الكرامة من جهة 
كونها دعوة نافذة» وسلطاناً قاهراًء وإنما الكرامة في الحقيقة: ما نفعت في 
الآخرة» أو نفعت في الدنيا ولم تضر في الآخرة. وإن! هذا بمنزلة ما ينعم به الله 
على بعض الكفار والفساق من الرياسات والأموال في الدنياء فإنها إن تصير 
نعمة حقيقية إذا لم تضر صاحبها في الآخرة. ولهذا اختلف أصحابنا وغيرهم 

من العلماء: هل ما ين ينعم به على الكافر نعمة أم ليس بنعمة؟ وإن كان الخلاف 
لفظياً. قال تعالی تعالى: «( أَيحَسمُونَ ما د ھر يد نمال وین ا شارع م في 


م جردم کے د ص جر وس 2 


ليرت بل لا عرو 4 [الومنون: ه-05]» وقال تعالى: ط اشوا ما مُصك رأ پو 


2 التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


أ کے e‏ لم سا لطر يه يل اس < TF‏ سس د سه سج م بر سج كد حي ل عر 
فتحنا عليهم بواب كل شىء حئ إذا فرحوا يما أونوا اخدنهم بغته فإذا هم 


ميلسو 4 [الأنعام: 4]» وفي الحديث: «إذا رأيت الله ينعم على العبد مع إقامته 


على معصيته فإن| هو استدراج يستدرجه به". 


ومثال هذا في الاستعاذة: قول المرأة التى جاءت النبى بل ليخطبها 
فقالت: أعوذ بالله منك. فقال: «لقد عذت بمعاذ». ثم انصرف عنها. فقيل ها: 
إن هذا النبى يك فقالت: أنا كنت أشقى من ذلك. 

وأما التحريم من جهة الطلب» فيكون تارة لأنه دعاء لغير الله» مثل ما 
يفعله السّحرة من مخاطبة الكواكب وعبادتها ونحو ذلك. فإنه قد يقتضى 
عقب ذلك أنواع من القضاءء إذا لم يعارضه معارض من دعاء أهل الإيمان 
أو عبادتهم» أو غير ذلك. وهذا تنفذ هذه الأمور في أزمان فترة الرسل» وفي 

ومن هذا ني أعرف رجالاً يستغيثون ببعض الأحياء في شدائد تنزل بهم 
فيفرج عنهم. 

وربا يعاينون أموراً وذلك الحي المستغاث به لم يشعر بذلك» ولا علم له 


ع 


به البتة. 

وفيهم من يدعو على أقوام أو يتوجه في إيذائهم» فيرى بعض الأحياء» أو 
بعض الأموات يحول بينه وبين إيذاء أولئك. 
وربا رآه ضارباً له بالسيف. وإن كان الحائل لا شعور له بذلك. 
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وإنما ذلك من فعل الله سبحانه وتعالى بسبب يكون بين المقصود وبين 
الرجل الدافع من اتباع لهى وطاعته فيا يأمره من طاعة الله ونحو ذلك» 


فهذا قريب. 
الشياطين لأعوانهم. 


فإذا كان الأثر قد يحصل عقب دعاء من قد تيقنا أنه لم يسمع الدعاءء 
فكيف يتوهم أنه هو الذي تسبب في ذلكء أو أن له فيه فعلاً؟ 

وإذا قيل: إِنَّ الله يفعله بذلك السببء فإذا كان السبب محرماً ل جز 
كالأمراض التي يحدثها الله عقب أكل السموم» وقد يكون الدعاء المحرم في 
نفسه دعاء لغير الله» وأن يدعو الله كا تقول النصارى: يا والدة الإله اشفعي 
لنا إلى الإله» وقد يكون دعاء لله» لكنه توسل إليه بها لا يحب أن يتوسل به 
كالمشركين الذين يتوسلون إلى الله بأوثامهم» وقد يكون دعاء الله بكلمات لا 
تصح أن يناجى بها الله» ويدعى بهاء لما في ذلك من الاعتداء. 

فهذه الأدعية ونحوها ‏ وإن كان قد يحصل لصاحبها أحياناً غرضه - 
لكنها حرمة. 

ويعلم أنَّ الأقسام ثلاثة: 

أموواقدرها الل وهو لا ها ولا ر ضاها فإن الأسات الحا 
هذه تكون محرمة موجبة لعقابه» وأمور شرعها فهو يحبها من العبد ويرضاهاء 
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ولكن لم يعنه على حصولهاء فهذه حمودة عنده مرضية» وإن لم توجد» 
والقسم الثالث: أن يعين الله العبد على ما يحبه منه. 

فالأول: إعانة الله» والثاني: عبادة الله» والثالث: جمع له بين العبادة 


والإعانة» ىا قال تعالى: لإاك سد وباك نعي 4. [0531؟7] 


17 قوله: «وأما التحريم من جهة الطلب فيكون تارة لأنه دعاء لغير الله...» 
هذا کا سبق أنه قد يستجاب للمشركين حين يدعون غير الله استدراجاً هم» كالذين 
يدعونه في البحر اضطراراً» فإنهم يخلصون الدعاء لله سبحانه في تلك الحالة»ه وكذلك 
الذين يدعون الكواكب والأصنام وهي جمادات» ليست أولياء ومع هذا يستجاب لهم 
أحياناء فلا يعني إجابة دعائهم آنا لأجل الأولياء أو الموتى الصالين الذين استشفعوا 
بهم: أو الأصنام وإنم| لأجل فتنة الداعي واستدراجه ‏ نعوذ بالله من ذلك ولذلك تقل 
هذه الأمور عند بعثة الرسل» وتتعاظم وتكثر عند الفترة من بعثة الرسل عليهم 
الصلاة والسلام. 

وقول الشيخ: «إني أعرف رجالاً يستغيثون ببعض... إلخ» هذا مثال يضربه الشيخ 
رحه الله في أن أناساً يدعون غير الله من الأحياء» فيستجاب هم فليس هذا دليل على 
صحة ماهم عليه» وإنم| هو قضاء وقدرء أو استدراج لحم كا سبق. 

فالحاصل قد تكون الشياطين تخدمهم وتساعدهم» وتلبي لهم مطلوبهم» وإن 
كان المدعو لا يعلم بذلك. 

قوله: «وربما رآه ضارباً له بالسيف..» أي: أن هذه الأعمال شيطانية لا حقيقة هاء فإذا 
كان قد حصل هذا الحائل مع رجل صالح» أو مع عبد مؤمن دفع الله عنه» ول يقع عليه 
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السيف» ولم يقع عليه المحذور من عدوه فإِنَّ هذا فاع الله عنه» كما قال الله جل وعلا: 
«إرك فیک عن اين مون آله ايب کک کوان کر © [الحج: ۳۸ 

قوله: «فإذا كان الأثر قد يحصل عقب دعاء لمن قد تيقنا أنه لم يسمع الدعاء...» يعني: 
إذا دعا الداعي غير الله وحصل له مقصوده. مع أن المدعو إما غائب» وإما ميت لا يسمع 
الدعاء» فكيف استجاب له وهو لا يسمعه» فعلم أن هذا العمل من عمل الشياطين. 

قوله: «وإذا قيل: إن الله يفعله بذلك السبب» قيل: إذا كان السبب محرماً م يَجُزْ...» 
يعني: إذا كان السبب محرماً وحصل المقصود. فلا يدل ذلك على أنَّ هذا الأمر جائ فا 2 
النصارى يدعون غير الله كوالدة المسيح» والمشركون يدعون أوثانهم وأصنامهم, 
ويستنجدون بهاء وقد يحصل لهم مقصودهم من باب الاستدراج لهم» ولو لم يحصل هم 
مقصودهم لكان خيراً ل هم» لکن حصول مقصودهم هم فيه ضرر علیهم ما دام أنَّ 
السبب غير مشروع. 

قوله: «ويعلم أن الأقسام ثلاثة...» الأول: أمر كوني» والثاني: أمر شرعيء فالأمر 
الكوني لا بدَّ أن يقع» وأما الأمر الشرعي» فقد يقع وقد لا يقع» ىا في قوله سبحانه 


ت رد 


ر کے ص کے کر و م ی چ ر ہے سے ےھ ےی ےد حم 
وتعالى: 8 ودا أردنا أن نهلك رة آمرنا مترفبها ففسوابها فح عليه لْمَوْلُ فدمَرتها دما © 
[الإسراء: [1٦‏ فهذا الأمر أمر كوني» أن الله سبحائه وتعالى لم يأمر هؤلاء أمر تشريع؛ وإنا 
أمرهم أمر تكوين عقوبة؛ ففيه فرق بين أمر التكوين وأمر التشريع. 


القسم الثاني: أمور شرعها وهو يحبها ولكنه لم يعن العبد عليها لحكمة منه سبحانه. 
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© © © © © هده هش هو هو وه و و اوه و وهو هه و و هو ووو وه و وو واو و وو ووه وو ويد و و و و وو و وو وه و و وو ووو و وو نود وه 


وأما القسم الثالث: أن يحصل المقصود الشرعي المطلوب بطريقة شرعية» وهذا من 
إكرام الله و رحمته بعبده. 

قوله: «الأول: إعانة اللهء والثاني: عبادة الله...» الأول: إعانة الله للعبد في الأمور 
الشرعية التي يحبهاء والثاني: عبادة الله التي أمر بها ولم يعن العبد على فعلهاء والثالث: 
جمع له بين العبادة والإعانة. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
فيا كان من الدعاء غير المباح ذا أثر» فهو من باب الإعانة لا العبادة» كدعاء 
سائر الكفار والمنافقين والفساق. 
ولهذا قال تعالى في مريم: «وَصَدَقَتَ يِكلِمنت ریا وَكتيوء 4 [التحريم:؟1]» 
ولهذا كان النبي ية يستعذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزها بر ولا فاجر. 
زلاه ؟] 


[/01١؟]‏ قوله: «قد يعلن العبد ويعطى مقصوده وهو غير مسلم...» المقصود قد 
يدعو العبد ويعطى مقصوده» وهو غير مسلم فيكون ذلك من الأمور الكونية غير 
الشرعية» وقد يكون هذا من باب الاستدراج له» وقد يعطيه الله لحاجته وفقره» ولو 
كان كافراً. 

أما ما كان من الدعاء غير المباح» يعني: غير المشروع» إذا أثر وحصل للعبد مقصوده 
وطلبه» فإنه يكون من باب الإعانة للعبد لا العبادة. 
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وم رة انه تفال أن الغا عق مركا كدعا طيره أن تتفل أو 
دعائه أن يدعو نحو ذلك» لا يحصل به غرض صاحبه» ولا يوردث حصول 
الغرض شبهة إلا في الأمور الحقيرة» فأما الأمور العظيمة» كإنزال الغيث عند 
E‏ 
مت إن تنک عَدَابُ أله أو تنک 2 EN‏ 

4 کت کف مدر َه إن سا ونون ارون‎ {OES 
[4-4 [الأنعام:‎ 

وقال تعالى: ودا مک لص في الْبَحِرٍ صل من تَدَعُون إل ياه اما کر إلى 
رارض وان أ لاضن كغور را € [الإسراء: ]١۷‏ . 

وقال تعالى: أَمّن جيب الْمُصِطرٌ إذادء٠‏ ويكشف الشوء وَيَجَعَلْصكمْ 


آذ 27 


حا الا )در ۲[ 


ر صر عد موادي 0 م وی رو 
عنکم ولا غرلا س © اکا الذبن اڈوس س یغور ان رتهم ا 


2 مدو کر 
فرب وبرجون رحمته: ويخافورت عذابه: 1 عذابٌ ريف كان محذورا 4 


و 06 اوو کے سح رو 2 ص دادو إد e‏ 


ع 
[الإسراء: 5ه-لاه], 


0 رصح ر سے بر هس 


زه ادوا من دون أله شقعاء فل اوو حكانوا لا مل 
شيا ولا يح يلور بح 25 قل بلا عة لمعه جتميعا € [الزمر: 4-47 4]. 
د لا يستجيب فيها إلا هو سبحانه» دل على 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم AD)‏ 
توحيده» وقطع شبهة من أشرك به. 

وعلم بذلك أن ما دون هذا أيضاً من الإجابات إنما فعلها هو وحده لا 
شريك له» وإن كانت تجري بأسباب محرمة أو مباحة. 

كا أنَّ خلقه للسماوات والأرض والرياح والسحاب وغير ذلك من 
الأجسام العظيمة» دل على وحدانيته» وأنه خالق كل شيء» وأنَّ ما دون هذا 
بأن يكون خلقاً له أولى» إذ هو منفعل عن مخلوقاته العظيمة» فخالف السبب 
التام خالق للمسبّبٍ لا محالة. ]۲٠۸[‏ 


[54؟] قوله: «ومن رحمة الله تعالى أنَّ الدعاء المتضمن شركاً كدعاء غيره أن 
يفعل...» هذا وجه آخر يبيّن أن حصول المقصود بالدعاء الشّركي لا يكون إِلَا في 
الأمور الحقيرةء وأما الأمور الجليلة فلا يحصّلها العبد بالدّعاء الشّركي» كإنزال 
المطرء وشفاء المريضء والإنقاذ من المهالك وغير ذلك» قال سبحانه وتعالى: « قل 


كر سے سد e‏ +- 2 24 مج چ #س يدو م 2 چ مي سح م ےه 
یکم إن أتنكم عَدَاب الله أو أتدّكم ألسَاعة أَغَير او يَدَعُوتَ إن كس مدقن ئ 


رم 


و ر الج سر 


لياه عون فَيَكُْشِفٌ مَاتَدَعونَ إِليْهِ إن اء وتَنسون مادشركون )» يعني: إذا وقعوا في 
حالة الضرورة نسوا ما كانوا يدعونه من دون الله» وذكروا الله سبحانه وتعالى» 
وأخلصوا له الدعاء فاستجاب الله لهم في هذه الحالة» فهذا حجة عليهم فإِنَّ الذي 
ينجي من المكاره هو الذي يجب أن يدعى في حالة الرخاء وفي حالة الشدة. 

قوله: «وقال تعالى: ودا صَسَكُمْ ألضُرٌ في البمر... 24 هذا من الاحتجاج على 
المشركين في بطلان شركهم أنَّ الذي يدعون لا ينفعهم ولا ينقذهم عند الشدائدى 


2 التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


وه وه وه مم مم وو هوه ووو ووو .و وو ووه ووو و و ووو و وو ووه هيه ووو اواو و اواو وا م هاه واو و م و و و و و ه٠‏ 


فان الذي ينفع ويضر هو الله» وتعجز الأصنامء وتعجز المعبودات كلها أن 
تنجيهم ما هم فيه» فدلّ على أنَّ المستحق للعبادة والدعاء في حالة الرخاء وحالة 
الشدة هو الله. 

قوله: « أمَّن يجيب الْمَصطنٌ ذا داه وَيَكيلفٌ الس وڪم حلا 
لْأرْضِ 4 هذه الأمور الثلاثة لا تقوم بها الأصنام والمعبودات وإنما الذي يقدر عليها 
هو الله سبحانه وتعالى» فإذا كانت هذه الأمور العظام لا تحصل بعبادة الأصنام 
وزيارة القبور والأضرخة بطل ما كانوا يعيدون: لأن الذي يسدق العبادة هر 
القادر على هذه الأمور. 

وقوله: (98 وي ڪڪ لاء لض tf‏ يعني: يخلف بعضكم بعضاً في المال 
وني المّلك» وفي غير ذلك من الأمورء وهذا أمر لا يفعله إِلَا الله. 

قوله: 2٠‏ ل أدغوأ اَن رمم من دونو ... 4 هذا أمر تحد من الله والزعم: هو 
القول الباطل بل هو أكذب الحديث ٠‏ قل ادعو ين رمثم من دنو 4 أي: غير الله 
سبحانه وتعالى: اَمَك كنف اسر 4 يعني: إذا وقع مرضء أو وباء أو نوازل 
مُذهمّة» فلا يكشفها إلا الله سبحانه وتعالى. 

للا يو گنک اشر 4 يعني: رفعه بالكلية إو يلا 4 أي: تحويله من 
شخص إلى شخص آخرء أو من عضو إلى عضوء أو من بلد إلى بلدء لا ينقله إلا الله 
سبحانه وتعالى. 
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هه هاه هه و و و و و و و و وو ون ٠‏ واو وه واو و و وه نو عدو وو و وو و هه و و و واو هم و وه هم و و و وه وه و و وو وه ون وم ووه 


ثم قال جل وعلا: ل أَوْلَيك ادن دعوت غوت إل ديهم الْوسِيلةَ 4 هذه 
نزلت في قوم يعبدون عزيراً والمسيح ومريم» فأخبر الله أنَّ هؤلاء المدعوين عباد لله 
يدعون الله» فكيف تدعونهم وهم عباد» وهم فقراء إلى الله؟ یوت إل ريه 
َلْوَسِملَةَ * يعني: القرب من الله جل وعلا بدعائه وعبادته أ قر لكر 
رحمته: اورک عَذَابدُهِ #» فإذا كانوا كذلك وهذه صفاتهم لم يصلح أن يدعَوًا مع 
الله سبحانه وتعالى» وهم عباد من عباده» ويرجون رحته» ويخافون عذابه» ويتقربون 
إليه بالعبادات. وقي هذا رد على الذين يفسرون اتخاذ الوسيلة بجعل الوسائط من 
الخلق بينهم وبين الله في قضاء حوائجهم» فإنَّ الآية بينت أن الوسيلة هي عبادة الله 
سميت وسيلة لأنها تقرب من الله تعالى. 


و ير 0 0 


قوله: «وقال تعالى: $ أي أَمحْدوا من دون الله ث ... هذا استفهام إنكار 
يعني: بل اتخذوا من دون الله شفعاء» بمعنى أنهم يعبدون الملائكة» ويعبدون 
الأولياء والصالحين» ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله: كا قال جل وعلا: 
« ودوت من دو آل ما لا دص 2 و عور 0 
سَْصُوُنًا عند آلو فل ابيترت اله له يها لتك في الوت د فى لاض 
سبحدنة: وتسل عتا شروت € [يونس:18] فسمّى فعلهم هذا شرك ونزه 
نفسه عنه» وهم يقولون: هؤلاء شفعاؤناء نحن نعلم أنهم لا ينفعون ولا يضرون» 
وإنما قصدنا أن يكونوا شفعاء لناء والشفاعة مُلك لله. قال تعالى: #ثل لَه لمَّفَعَةٌ 


e 


له الشفعة 
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جِيعًا € [الزمر: ]٤٤‏ فلا تطلب الشفاعة من هؤلاء وإنما تطلب من الله جل وعلاء 
فتقول: اللهم شمّع فّ نبيك؛ اللهم شفمّع فّ عبادك الصا حين» فالشفاعة إنما تطلب 
من الله» ولا تكون إلا بإذنه ورضاه عن المشفوع فيه. 

قوله: «فكون هذه المطالب العظيمة لا يستجيب فيها إلا هو...٠‏ يعني: فكون 
هذه المطالب لا تحصل إلا من الله. ولا تحصل من الأصنام والمعبودات» فهذا دليل 
على أن العبادة لله وأنه هو القادر على كل شيء وأن ھا سراة لوق فقن إل 
فكيف يدعى مع الله ويشرك مع الله في الدعاء؟ 

قوله: «وعُلم بذلك أنَّ ما دون هذا أيضاً من الإجابات إن فعلها هو وحده..» 
يعني: كل الحوائج التي يطلبها المشركون عند معبوداتهم وأصنامهم وأمواتهم. إنما 
هي من الله» وليست من أولئك المخلوقينء لأنهم لا يقدرون عليهاء لكنّ الله أجراها 
عند طلبها منهم لحكمة منه سبحانه وتعالى استدراجاً هم. 

قوله: «ى| أن خلقه للسماوات والأرض والرياح والسحاب...» أي: كما أنه 
سبحانه خلق المخلوقات العظيمة» فهو كذلك خالق لما دونهاء كما قال تعالى: 
« آله حل كل شىء وهو ع کل سىء وكيل 4 [الزمر:؟1] أما هذه المعبودات من 
دون الله فإها لا تخلق ولا ترزق ولا تملك من الأرض شيئاًء فا دام الأمر كذلك 
فإنه يجب إخلاص الدعاء لله. وترك دعاء غيره» وترك عبادة ما سواه وإن كان 


يحصل لبعض هؤلاء شيء من مقاصدهم» فهذا لا يدل على صحة ما هم عليه 
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هاس اه ها هد هده هد ه.ا هده فاه هشع عمعدةه هه فاه عسه ههه مهمه هع هاه ههه ه هاه اه هاهاهة هه عوع فده هه اده و ود هه وه و ووه ود وده 
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أعمال الخلق تنقسم إلى عبادات وعادات ا AO E‏ 
تقسيم البدع إلى حسنة وقبيحة خالف لقول النبي َكل ا ل 
احتجاج بعض المنتسبين إلى العلم بحجج ليست من أصول العلم ا A‏ 
ماثبت حسنه فليس من البدع hse esad‏ ب 000 00 


إنكار دعوى الإجماع على الأمور المبتدعة 11 ز [ز ز[ ز ز ز 1 0000011 


ظن بعض العلماء أنَّ له مستنداً فيا مالّ له من البدع 08 7ط 
بيان المجادلة المحمودة ep Sagas‏ 
لا يجوز حمل قوله َي كل بدعة ضلالة» على المنهي عنها asa‏ 
النهي العام لا يجوز أن يراد به الصور القليلة و و Se‏ 


قوله طاة: «كل بدعة ضلالة» دال على قبح جميع البدع 232000 
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صلاة التراويح سنة في الشريعة SSA‏ 
عدم جواز معارضة الحديث بقول الصاحب EE‏ 
إحداث البدع يذهب بالسنن 21577 
الشرائع أغذية القلوب ل E‏ 
لو عاد الملوك والأمراء إلى الدين الحق لما التجؤوا إلى البدع E‏ 
فيها شرع الرسول ية من الحدي في العبادات ما يغني عن البدع e‏ 
الواجب على الخلق اتباع الكتاب والسنة ولو لم يدركوا المصلحة والمفسدة 
بعض ما في الأعياد المحدثة من الفساد خا وقد ساو ا 


إن جميع المبتدعات لا بد أن تشتمل على شر راجح eS‏ 


ورود حديث موضوع في صلاة الرغائب ES SA‏ 


ما يرو جه أهل البدع عن غدير خم eR‏ 


بدعة عيد مولد النبي َة مضاهاة للنصارى ا 


كمال محبة النبي ية في متابعته وطاعته e‏ ااا ا ESE e‏ 


الأعمال قد يكون فيها خير مشروع وشر مبتدع TT‏ عاق هيوه اها عه م عاو وام وله 
الأمر بالحرص على التمسك بالسنة والدعوة إلى الخير المحض AN eme‏ 


متى يشرع الآمر بالمعروف وففوية مه مم ممم ممم م ةم هه وو وو يو و نيمي ميث ينث ام رن ووم مور نم م نمم ةمات م تام ملم 


OD 


اوفقوو ووو ووو و ووو ووو 


معمعمم م رممةءة مم مر نوو 


هووووو و وو ووو و ووو فونه 


ممم م قوم ورور ةم مم يوون 


لوووةووةو ووو وو ووو مله 


معقعءثور وو وة ورم ق عرو ونه 


معوعوءاري ووم نووم يوون 
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شبه الذين يقيمون الاحتفال بالموالد OVE NS‏ 
كثير من المنكرين لبدع العبادات والعادات مقصرون في السنن ONS‏ 
بعض الذين يفعلون البدع يثابون على نيتهم لا على بدعتهم OAS:‏ 
ينبغي للداعية أن يعرف مراتب الأعمال 00000001 0 0 ONES‏ 
مراتب الأعبال ثلاثة NOAA ASR A‏ 
بدع أحدثت في يوم عاشوراء اا ا 
من أصيب بمصيبة فذكر مصيبته ONES‏ 
اتخاذ المصائب مآتم ليس من الدين ل و LOSS‏ 
التوسع في عاشوراء باطل Eee RSS‏ 
المختار بن أبي عبيد كان يتشيع للحسين بلاطم باحو امام متي أ ققد لوو و ال ا VAT‏ 
عامة الأحاديث المأثورة عن النبي ية في رجب كذب ا ا ا ا EV‏ 
حكم العمل بالحديث الضعيف اا اا 00101 0 ا VEN‏ 
حكم ما علم كذبه من الأحاديث NETS‏ 
لم يثبت الأمر ولا النهي عن صوم رجب ا ال برو وام ا EES‏ 
ما أحدث من البدع في ليلة النصف من شعبان VANES‏ 
ما يفعل من بدع صلاة الجنازة بعد كل مغرب VIA SESS ARS‏ 
المداومة على صلاة الجماعة في التطوع بدعة OSES RR DES‏ 


اجتماع يوم الجمعة قبل مقدم النبي ية في يوم العروبة ا ف اا اماو ا ل ل NTO eee‏ 
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سؤال أحمد عن القوم يجتمعون ويقرأ هم القارئ a‏ 


حكم إتيان المشاهد 111110101010110 


فصل: ما يحدث من البدع في الأيام الفاضلة E‏ 


قصد إتيان البيت في أيام الجمع مكروه ممممم ةف فم ممم مله 


فعل بعض الأمور عند الصخرة كالحلق ونحوه ضلال 


حكم رفع الصوت بالدعاء في التعريف 5 


مد الأيدي بالدعاء بدعة ae‏ 


نمي النبي ية عن السفر إلى غير المساجد الثلاث ا 


الفرق بين التعريف الذي قيل بجوازه وغيره 2 


حكم الذهاب إلى المساجد yy‏ 


حكم استعمال وسائل اللهو في الأعياد 11 
التقصير الذي يحصل في العيدين EEE‏ 


eens 


ووووووووووووووو و ووو وو وو ووو meu‏ 


ا ا ا ا ا ا 000 


ووو ووم م اتوت وونوووايوة 


0011001 1 


ووقوقوو وو ةورع ولو وويدوووة 


ووهومو مهعنمو و وووهودوومويو ري ورووو مي ويه تميرء 


ا ا ا 00 


وووووووءوءء م وم ووو وووووةوةووووو نو يو نوديعي 


00 


وووقوء مو ووو ودع وم ووو وو وووووويووة 


ا 00 


لومعم وو ووو وو و مدو و وموم وو و ووو 


تقسيم الأعياد ا مكانية إلى ثلاثة أقسام Ra O SR‏ 


سدنة القبور كسدنة اللات والعزى 1010000000 


بعض الأمكنة الوثنية في دمشق وغيرها 5 


مهو هه ام لمي وو ووويووة 
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شبهة أصحاب الأضرحة ERR‏ 
لا يثبت من قبور الأنبياء إلا قبر النبي بلا EAS‏ 
سدنة المشاهد هم الذين يروجون لا الحكايات 52*00 


قد يكون من أسباب الدعاء اضطرار صاحبه وصدق التجائه 


الأمكنة التي ها خصيصة لكن لا تتخذ عيداً E‏ 
التحذير من اتخاذ قبر النبي بلا عيداً 11111 
النهي عن اتخاذ البيوت قبوراً E EH E‏ 
الصلاة على النبي وَل تصله مع القرب والبعد ل SO eS‏ 1 
علي بن الحسين ينهى عن تحري الدعاء عند قبر النبي با اا A OSS‏ 
كان للمشر كين أمكنة ينتابونها للاجتماع عندها ASS‏ 
ما ينبغي لقبور المسلمين من السلام ونحوه eS‏ 


روي في تلقين الميت حديث فيه نظر Sa‏ 1 


حكم السفر لزيارة القبور O‏ 11111111 


الأمور التى أحدثت عند القبور من العبادات ساد سوا امو ام و 
التحذير من بناء المساجد على القبور RES O GGA‏ 


الأصل هدم المسجد المبني على القبر ا ل ا 
حكم الصلاة عند القبور 007 0 1 1 271070101 


فق قهة موه وقوو ووو ووومووومووووة وهو يدوه 


ممم مم موه ةو موومممولووثونوون ةن نوةوو ون 


ممم ممم م مو هه وموم وومةه 


وفوف ووو مم لوو ولو ووو 


ووقف هوف وو ةو ووو وو وقوه 


ووو ووم فم مومه مهم مو مولن 
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هل حكم الصلاة عند القبور يختلف باختلاف عدد المقبورين .. 
لايجوز اغتصاب أرض المقبرة ا ا 
الإجابة عن البنيّة التي كانت على قبر الخليل E‏ 
ما بحرم فعله في المسجد المسمى مسجد الخليل e‏ 


الرد على من غلط في معنى حديث النهي عن الصلاة عند القبور 


النهي عن المسجد على القبر إنما هو لاتخاذها وثناً 12117 


eeeaaunnnnacennanaanansnnane 


ههه هووووووروووة ونون وو ورووء ةو ممي يوه 


وووقووووةةونوووةء ووو ونيو مث ونث رثث نيه 


ووققعةموم ووو و ريرم مث ممعيةنميره 


هوم ووومءممةم ممم ممم ملي ةة قدي ميم 


وعع مو ووو وووور ور ووو وم يمة م علنث قرو 


هع عمو ووو ووووووووء ممم مني مث زوه 


«وقوقعةممثعيءي ثم مونو رثوة ون رو قققيه 


قم هوم وووووو رو م عر م مم مودو ون ميمه 


هه و واطاواة ماه عاواقاو وه عإفا عا فاق ةله هع هاه :686 :66نم ع 6888 TEVE TTT‏ ورة وهاه ع ففواء 


الصلاة في المساجد المبنية على القبور محادّة لله ورسوله ES‏ 

قول أهل الباطل إذا تحيرتم في الأمور فاستعينوا بأهل القبور.... 

سبب فتنة القبوريين ا و 

قصد القبور والدعاء عندها غير مشروع EEE‏ 

قصة قبر دانيال الذي وجده الصحابة ك2 

الرد على شبهات الخرافيين O‏ 0 

رد مستندات المبتدعة 

اليهود والنصارى عندهم من الحكايات أكثر ما عند القبوريين ا 
لا تقوم الحجة لحصول المقصود عند الأصنام Nee‏ 


مدار شبه المبتدعة على أصلين 1211111111111 


عع فوقوم مم نوو ءاره م فوقعت قث رقن 
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أسباب التأثير لا يعلمها إلا الله Raa‏ ا سو ساس 


سبب قضاء حاجة المشرك قد يكون إخلاص توجهه إلى الله عند الوثن 79 5+52#*ظ252© 


4 
تاليف 


يفا 


se‏ سرت سای ےہ و( r‏ و زر سے لے 

وق ودد و وہک ناجیہ 
الوط كلانه 

متا ہن ت ی 


عضر هئ کا رالماعاو 


4 . 0 9 
اعت یرہ واف علیطیہ 


او امس 
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التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


[أنواع الشرك] 


وجماع الأمر أن الشرك نوعان: شرك في ربوبيته» بأن يجعل لغيره معه تدبيرا 
مسو ع ل 


1 ر کے 
E‏ © قل أدعوأ ا ت رَعَمْمُ من دون أله لا ڪور 


1 


2 


ER‏ لسَّموتِ ولا ف الْاَرْضٍ وما هم فيهما من شرع وما له منم 
من ظَهيرٍ € [سبأ: ۲۲] فبيّن سبحانه أنهم لا يملكون ذرة استقلالاً» ولا يشر کونه 
في شيء من ذلك» ولا يعينونه على ملکه» ومن ل يكن مالكاً ولا شريكاً ولا 
عوناً فقد انقطعت علاقته. [1] 


3 الشرك نوعان: شرك في الربوبية» وهو: أن يجعل لله شريك في الخلق والتدبير وشرك 
في الألوهية» وهو: صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله سبحانه وتعالى» كالذبح والنذر 
والدعاء والاستغاثة والاستعانة» وغير ذلك وهذا شرك أكبر» وهناك شرك أصغرء 
ويكون في الألفاظ ويكون في النيات والمقاصدء وهو الشرك الخفي» أما الشرك في 
الألفاظ كقول القائل: لولا الله وأنت. مالي إلا الله وأنت» ومثل الحلف بغير الله» ومن 
الشرك الأصغر ما يكون في القلوب» وهو الشرك الخفي» كالرياء والسمعة» فهذا شرك 
خفي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. 

والشرك الأكبر ينقسم إلى قسمين: شرك في الربوبية» بأن يعتقد بأن أحداً يدير 
الأمر مع الله في الخلق والرزق» وهذا شبه معدوم في الخلق» لأنَّ جمهور الخلق 
يعترف بربوبية اللهء وأنه هو اخالق الرازق المديّر المحبي المميت» لا ينكر هذا أحد. إلا إن 
كان من باب المكابرة والإنكار في الظاهرء وإِلّا فكل الخلق مقرو بأنَّ القدرة على الخلق 
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هو هه 6و وو وو وهو وو وووو و و و ووه وو ووو و وهاه و .همه ووو ووو ووه موه هم و و وأو وم عه .و .و و ووو ٠ه‏ 


لله عر وجلء لا يقدر عليه غيره» وجمهورهم يعترفون بهذا ظاهراً وباطناً» وبعض 
المستكبرين يعترف به باطناًء كفرعون والنمرود» قال تعال: ‏ قل ادعو الي وَعَممُ من 
دون أل كأ مورت ِنْقَالَ درو ف السَمْوتِ ولا في الأرّض وما م فيهمًا ِن 
شولك وما ل متهم HORNE e‏ 7 لا نَع ألسَفلعةٌ عند إا لمن ا ل [سبأ [YY-11:‏ 
فنفى سبحانه الشرك وأبطله من وجوه: 

أولاً: أن الذين يدعونهم من دون الله لا يملكون شيئاً استقلالاً من هذا الكون. 
ثانياً: أنهم لا يشاركون الله في شيء منه. 
ثالعاً: : أنهم لا يكونون أعواناً لله ووزراء» کا عند ملوك الدنياء قال تعالى: وما له 
متهم ين طهر ). 

د افش لقره لكا ا ا ده 


بعد إذنه ورضاه عن المشفوع فيه» فانسدت أبواب الشرك كلها. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 

وأما الشرك في الألوهية» فهو بأن يدعو غيره دعاء عبادة أو دعاء مسألة. 

كما قال تعالى: باك َة ويك مَسْتَعيتٌ 4 فكا أن إثبات المخلوقات 
أسباباً لا تقدح في توحيد الربوبية» ولا يمنع أن الله خالق كل شيء» ولا يوجب 
أن يدعا مخلوق دعاء عبادة أو دعاء استغاثة» كذلك إثبات بعض الأفعال 
المحرمة من شرك أو غيره؛ أسباباً لايقدح في توحيد الألوهية. 

ولا يمنع أن يكون الله هو الذي يستحق الدين الخالص. 

ولا يوجب أنَّ تستعمل الكلمات والأفعال التي فيها شرك إذا كان الله 
يسخط ذلك» ويعاقب العبد عليه. 

وتكون مضرة ذلك على العبد أكثر من منفعته» إذ قد جعل الله الخير كله في 
أن لا نعبد إلا إياه» ولا نستعين إلا إياه. [۲] 


[۲] قوله: «وشرك في الألوهية...» هذا هو النوع الثاني من أنواع الشرك الأكبر وهو 
الشرك في الألوهية» وهذا حاصل بكثرة في العالم» وهذا هو الذي بعث الله الرسل 
وأنزل الكتب لإتكاره» والأمر بتركه» قال تعالى: وما أَرَسَلَْا من بلک من سول 


صل ر 01 


إلا نوي له أ َمل آنأ ادون 4 [الأنياء:ه؟] وقال سبحانه وتعالى: لوَأعَبُدُوا 
اه ولا سرا يو سيا 4 [الساء: 1] فهذا الشرك وقع فيه أمم كثيرة من أهل 
الأرضء قدياً وحديثاء وجاءت الرسل بإنكاره وجهاد أهله» حتى يكون الدين كله لله 
قال تعال: « قوشم حى لا تكو فة ویره لی ڪل ب »4 
[الأنفال: ۳۹] وهذا هو الشرك الذي ينكره المؤلف في هذا الكتاب من أوله إلى آخرى 
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هه ةوه و هه وه هه ووه وو و وة هو ووه ووو ووو ووو ووو وو هو ومو ووم ومو هوهو وه و مهو و ووو وهم ديه ومو ووه 


وإنما ذكر النوع الأول من باب استكمال البحث والاستطرادء وإلّا فالكتاب يدور 
على إنكار الشرك في الألوهية» وعبادة غير الله سبحانه وتعالى. 
تعريف الشرك في الألوهية 

تعريفه: «بأن يُدعى غيره دعاء عبادة أو دعاء مسألة» لأنَّ الدعاء على قسمين: دعاء 
عبادة» ودعاء مسألةء أما دعاء العبادة: فهو تعظيم الله والثناء عليه» وتمجيده سبحانه 
وتعالى» وأما دعاء المسألة: فهو دعاء الطلب من الله سبحانه» بأن تسأل الله حاجتك» 
وهذان النوعان تضمنته| سورة الفاتحة» اني هي آم القرآن» فإنَّ أوها في توحيد العبادة» 
قال سبحانه: لکد ف ب آل ت ریت @) اَن آل ر © ملك بو الدب € 
هذا كله ثناء على الله 5 وعلاء وتوحيد العبادة» في قوله: لإاك سند وإياك 
قلعن ...4 إلى آخر السورة لأنه دعاء مسألة» وقوله: «إيّاك سند وإياك 
سيين » يتضمن القسمين: 

الأول: عبادة لله بالثناء عليه» وإقرار له باستحقاق العبادة: #وََِاكَ يث # 
هذا دعاء مسألة حق للعبد» ولهذا قال تعالى: «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي 
نصفين: فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين» قال الله: مدني عبدي» وإذا قال: 
الرحمن الرحيم» قال الله: أثنى عل عبدي» وإذا قال: مالك يوم الدين» قال الله: مدني 
عبدني» وإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين إلى آخر السورة» قال الله: هذا بيني وبين 


عبدي ولعبدي ما سأل». 
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هاه » هو ههه هه ههه و وه و ووه ووو وود ةو مول ةو و و وو هو ووو وه هو وو و وو ووو وو و و و هه وه ووو هوه وده وووه 


قوله: «فكا أن إثبات المخلوقات أسباباً لا تقدح في الربوبية...» الله خالق كل 
شيء وقد جعل للمخلوقات أسبابا» توجد بسببها ولیس إثبات الأسباب شركاً في 
الربوبية» لأن مُسبب الأسباب هو الله سبحانه وتعالى. فإذا شاء أوجد المسبب وإذا 


شاء لم يوجد. 

قوله: «ولا يمنع أن يكون الله هو الذي يستحق .. إذا كان الشيء سبباً في حصول 
المطلوب. فلا يمنع أن يكون الله خالق كل شيء وأنه يستحق العبادة وهذا السبب لا 
يخلق» وإنا هو مخلوق. 


قوله: «ولا يوجب أن يدعى المخلوق دعاء عبادة...٠‏ يعني أن السبب لا يدعىء لا 
دعاء عبادة ولا دعاء مسألةء وإنما يدعى الله سبحانه وتعالى الذي خلق هذا المخلوق» 
وجعله سبباً في حصول المطلوب. 

قوله: «كذلك إثبات بعض الأفعال المحرمة من شرك وغيره...» أي: أن وجود 
بعض الأفعال المحرمة لا يقتضي القدح في توحيد الألوهيةء فإنَّ هذه توجد لقضاء وقدر 
وهذا من توحيد الربوبية فلا يكون في ملكه ما لا يريد. 

قوله: «ولا يوجب أن تستعمل الكلمات والأفعال... إلخ» أي: إن كونها أسباباً لا 
يوجب أن تدعى من دون الله يي ل 
والقلوب بالله» قال سبحانه: « ذلا نوُم اخسون ولأ ينمت گر و11 
هدوست 4 لالبقرة:٠16]‏ أي: فلا تخافوهم وخافوني إن كتتم مؤمنين» مع أن ما يفعله 
الكفار أسباب ضارة» فالمشركون يضرون المسلمين وبأيديهم أسلحة» الله جل وعلا قال: 
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طقلا تحَافُوهُم وَكَاهُونٍ إن کے مُوْمِنينَ € [آل عمران: 170] فإذا خافوا الله فإن الله ييف 
أعداءهم» وإذا خافوا من المخلوقات: فإنَّ الله يل بينهم وبين عدوهم» فيسلّطَهِم 

قوله: «وتكون مضرة ذلك على العبد أكثر..» الخبر كله حصور في عبادة الله وحده لا 
شريك له وأما الشرك فإن حصل فيه نفع جزئي للابتلاء والامتحان, فإنَّ ضرره وشره 
وخطره أكثر وأكر. 
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وعامة آيات القرآن تثبت هذا الأصل» حتى إنه سبحانه قطع أثر الشفاعة 


بدون إذنه» كقوله سبحانه: #من دا لی ى شفع عند ا بإذندء © [البقرة: .[Y00‏ 


وكقوله غالک ودر يد لني عافن أن كوا كيه ی لرن 


7 ص عو 


دونو وك ولا في € [الأنعام: .]0١‏ 
e 5 2‏ س ج لە صر ہہ 2 س سے صر و ا مروا کے 
وكقوله تعالى: «ودحكر بود أن تسل دض يما کسبت ليس لما من 


دم سلس 


دوف الله وو لا سّفِيعٌ © [الأنعام: 1 رة 
[YJ]‏ قوله: (اوعامة آيات القرآن تن 5 شت هذا الأصل.. .) جميع آيات القرآن تثبت وجود 
الأسباب المحرّمة والشركية» وينهى الله عنها نبياً متكرراء ويأمر بالأسباب المشروعة 


والمباحة» كل ذلك لأجل إخلاص العبادة لله عر وجل» والبعد عن الشرك» وما يفضى 
إليه. 


م 


م صر لي 1 


كقوله تعالى: « وأنذر به ِي اهود ...4 أي: وأنذر بالقرآن الذي يحَافُونَ أن 

َرأ أي: يخافون ما يكون في الحشرء ويؤمنون بالبعث ليس لهم ين ده 
أي: غير الله وَل ولا سَفِيٌ 4 أي: يتولى أمورهم» أو يشفع لهم عند الله فإنَ الولاية لله 
سبحانه وتعالى» قال تعالى: عم ردوا إل ألو مولهم الْحيّ آلا له للدكم وهو أسْرع 
سيين 4 [الأنعام: ؟1] فالولاية العامة» تكون للمؤمن والكافرء الله ولي الجميع؛ أما 
الولاية الخاصة فإن) تكون للمؤمنين خاصة قال سبحانه: اه وَل ايى ءامنا 
رجهم دن الظلمت ل الور ولد كَفروَا ولاهم الطدحُوتُ يُحْرِجُوكهُم يت 


الور ر إل أَلظَلُمَنتِ € [البقرة :۷ 1] فقوله : لیس لهم من دون وَل € يراد به الولاية 
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الخاصة. فالله ولي المؤمنين» وأما غير اللؤمنين فان مولاهم الطاغوت قال سبحانه: 
«والذيم کفروا زلا لتاشم الوت 4. 
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سس سس د 


0 


ا ل ل اس PGT 3 AEA‏ 
وقوله تعالى: © قل أندعوأ من دوا وما لا ينفعنا ولا يصّرنا © [الأنعام:1/ا]. 


هذا إنكار من الله سبحانه وتعالى أن يدعى غیره» وأن يدعى من لا ينفع 
ولا يضر بذاته» وإنا قد ينفع ويضر من جهة الله جل وعلا. 
وكقوله سبحانه: «ولقد حِتَحُمونا فردی كما حَلقَيَكُم آول مرق ورتم ما 


رس 1 1 2 04 رص کروم 
ظهورڪم و 


ری و کک ٤‏ 
خولتکم ورا هوركم وما تر میک شفع اء کم لذن رعمشم آم فی کم ش رگا 
قد فطع یتک ول عنصكم اكم حون * [الأنعام: .]۹٤‏ 

وسورة الأنعام عظيمة مشتملة على أصول الإيمان والتوحيد. ]٤[‏ 


[] قال الله سبحانه وتعالى قبل هذه الآية: ل ولو مَرَئة إذ الطلِمُوت ف عَمراتٍ الْوْتِ 
امھگ ایوا ایوہ كخْرجا شم الوم مروت عَدَاب ألْهُون يما 
َمُولُونَ عل اللو عر آل وشم عَنْ َايَنيَهء َسْتَكْبرُونَ 4 [الأنعام: ۹۳] وهذا يكون عند 
موتهم» فإن ملائكة العذاب تحضرهم» وتبسط أيديها بضربهم والعياذ بالله» وتنزع 
أرواحهم نزعاً شديداًء ثم قال تعالى: وقد نَمو هرد ) [الأنعام: 44]. أي: رجعتم» 
إلينا فرادی» ليس معكم مال» ولا قبيلة» ولا جندء ولا أعوان» وإنا تلقون الله فرادى 
ليس معكم إلا أعمالكم التي عملتم ( كما حلفتگم ول مر 4 فأنت أول ما تخلق لم يكن 
معك شيء» ثم بعد ذلك كبرت وملكت وتسآطت» ثم يُسلب هذا كله منك عند الموت» 
فتعود صفراً كما بدأت» تعود إلى الله ليس معك شيء من دنياك إلا عملك. 


«( كما حلفتگ مول مر © يعني: يرجع الخلق کا بدأهم» کا قال سبحانه: سب 


4 
چ کے 


r‏ 1 011 مهي e‏ ری ر ر 3 م عاو موود 4 ر 
لانن آل طا © بل قد ری عل أن وی بان )بل راان لیفجر مامه ستل 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


©» هه ههه هه هو هه وة هه وهو هه هه و ووو هوهو وو و ون وهو وه و ووه موه هم واه جه موه و هه ماه و ع و هد هه م هده م وه 


مي م ر 


َنم المد [القيامة: 1-7] فیر ده الله کیا كان» وإن تبعثر و ضاع ف الأر ض» وصار تر ابأ 
فان الله يعيد خلقه کا كان أول مرّة» فيأتي لا ينقص منه شيء» حتى القلّفة التي قطعت في 
الختان ترجعء فيعودون إلى الله على خلقتهم التي خلقهم الله عليها. 

#وما ترا معي شقعاء کر آل بن دَعَمَتُم آم فیک شرَكو 4 [الأنعام:44] أي أن من 
كانوا يعبدونهم من دون الله ويستشفعون بهم» يتبرؤون منهم يوم القيامة؛ فيتخل المعبود 
تمن عبده» إلا الله سبحانه وتعالى» فهو لاء الذين عبدوا غير الله في هذه الدنيا يتخلى عنهم 
معبودهم في أحرج المواقف وأشد الشدائد» فيواجهون الله سبحانه وتعالى» ولا أحد 


ثم قال: «إلقد تَعَطُمٌ يكم 4 [الأعام: ؛ 5 أي تقطع ما بينكم من الأسباب 
والوصلاات والوسائل. 


سورة الأنعام سورة عظيمة لأا اشتملت على بيان أصول الإيهان وأصول العقيدة 
من أوها إلى آخرهاء ومن ذلك التحليل والتحريم» الذي هو حق لله سبحانه وتعالى» 
وكذلك إبطال الشرك وإفراد الله جل وعلا بالعبادة» وقد بينت السورة ذلك ببراهين دالّة 
على التوحيد» والنهي عن الشرك. 
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ی مح کے سد ج ہے مام عص ب ىو ر ر ص 
وكذلك قوله تعالى: طم أستوئ عل الع رش مال کم من دوزو من ول ولا فيع 4 
[السجدة: .]٤‏ [0 ] 


لے 0 


[] قوله: ثم أستوئ عل الْعرّشٍ © [الأعراف:4] أي: علا وارتفع على العرش» 
والعرش هو أعظم المخلوقات» وكان مخلوقاً قبل السهاوات والأرض» وقبل القلم 
على الصحيح بخمسين ألف سنةء فالعرش هو أول المخلوقات» ثم خلق الله بعده 
السهاوات والأرض في ستة أيام» ثم استوى على العرش استواءً يليق بجلاله سبحانه» لا 
لأنه محتاج إلى العرش» ولكن العرش هو المحتاج إلى الله في إمساكه ورفعه وخلقه» فهو 
خلوق من حملة المخلوقات. 

والشاهد في قوله: ما کم ن دوزو من وبيولا فيع 4 أي: لا أحد يتولى أمركم يوم 
القيامة إلا الله سبحانه وتعالى فالله هو الولي لجميع الخلق ولا فيع أي: لا أحد يشفع 
لكم بدون إذن الله سبحانه ورضاه عن المشفوع فيه. 
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وقوله سبحانه: «وَالّت ادوا مين دونو أويسة ما تََبْدُهُمَ ! 
قروا إلى الله لفح € [الزمر: *7]. 

وقوله تعالى: « أو آعخ دومن دون انو شقعاء ل اوو حكانوأ لا ملين 
سيار عّقوت )فلإ ألْسَّفعَةُ جیما € [الزمر: 5-87 4]. 

وسورة الزمر أصل عظيم في هذا. [7] 


[1] ادوا مين دونو أوليےء € يعني: تولوهم في الدنياء وطلبوا منهم قضاء 
حوائجهم واستغاثوا بهم» واستنصروا بېم» فإذا سئلوا اذا تعبدونهم وتتخذونهم 
أولياء» قالوا: ما تَعبَدُهُم إلا ییوت إِلَ أله لمح 4 يعترفون أن هؤلاء الأولياء لا 
يملكون من الأمر شيئاء وليس هم في الربوبية حق» وإنما يدعونهم لأجل شيء 
واحد» وهو أن يكونوا واسطة بينهم وبين الله سبحانه» حتى يقرّبوهم إلى الله زلفى» 
والله جل وعلا لم يشرع لهم ذلك» ولم يأمرهم باتخاذ أولياء ليقربوهمء وإنما الذي 


لاص و 


يقرب إلى الله العمل الصالح» وابتغاء الوسيلة إليه» قال سبحانه: 3 يكأيها آلذيت 
ءامنا افوا الله وَبْتَعُوأ ليد الرسيلة «4 [المائدة: [o‏ أي: العبادة والطاعة» وسميت 
وسيلة؛ لأنها تقرّب إلى الله» فالتوسل هو التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. 

قوله: وسورة الزمر أصل عظيم في هذا...» أي: أصل عظيم في توحيد الله سبحانه 
وتعالى» وتقرير انفراده بالخلق والأمر» ووجوب إفراده بالعبادة» فهي سورة عظيمة من 
أوها إلى آخرهاء ومنها هذه الآية. 
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000 5 20 سه عدو یر ا سرع عاد بمو سر 
ومن هذا قوله سبحانه: $ وم نالتاس من يعبد الله على حرفي فان أصابه: حر 


8 


3 
مت ر رر > كس عو ق م رر سے رر ری سے ا لوس رمع سرح ل ص ور 
أطمأن يه ون أصابئه فئنة انقلب عل وجهدء حير الدنيا والأخرة ذلك هو 


3 
وو م رصعي يو سد ر 71 صد ساس 7 وو يي برع 2 20 
الخسران المبين 0 يعوا من دوب الله ما لا يضرودوما لاينفعة: ذلك هو 


م 


الال ایی © بدو لمن صر أرب ون تقوو ينس امول ويس 


العش 4 3 ج:1-11[. [Y1‏ 


[] قوله: © ونالتا أي: بعض الناس من يعبد الله عل حرفي 4 أي: على طرف من 
الدين» غير متمكن» وغير ثابت القدمين في الدّين كن أصابهء حر أطمآتٌ بو 4 أي: إن 
دو e‏ سے سرک سے 


حصل له نفع» وحصل له مقصوده اتان زره العبادة ون أصابنه فِدْنة َكب 
عل جهو > أي: إذا أصابه ابتلاء وامتحان ترك دینه» وكانت عاقبته أنه «حيمر_الدني 


سے س صر لور 
ر نيأ 


3 
مم 


م 
a‏ ا 


وَالْآخْرَةٌ 4 فلا دينه بقي» ولا حصل له ما أراد ذلك هو اران الميين ). 


٠ .‏ 03 سج يوم 3 دي سس ود سير لس م رو و مر 
والسبب في هذا الخسران أنه ج يدعو من دوين الله ما لا يضرودوما لا ينقعة, دلا 
2 ور 2 مره و و صر لع تخاو 

١ 


مح مض € e‏ و و r‏ 7 
هو الس لل البو يد ((:) يدعوا لمن ضره: أقرب من تفعة- ليس الموك وليلس العشير #. 


ا 
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م جاور هم 


وكذلك قوله تعالى: مل الت ادوا من دوين اہ أؤليسآء 
کنل التسكيرت ادت تار أي الوب لِك ڪي 
َوَحكانوا يعَلمُورت 4 [العنكبوت:١4].‏ 

121110111 الأصل العظيم الذي هو أصل 
الأصول. 

وهذا الذي ذكرناه كله من تحريم هذا الدعاء مع كونه قد يؤثر إذا قر أنَّ 
هذا الدعاء كان سبباً أو جزءاً من السبب في حصول طلبته. [۸] 


3 هذا مَل لبيان ضعف المعبودات التي تُعبد من دون الله» أنها مثل بيت 
العنكبوت» فالذي يعبد غير الله كمل الْمَنكبوبٍ قدت ينا »4 ضعيفاًء لا 
يُظلّل من الشّمس ولا يَمُنع من المطر ولا يمنع من البرد ولا الحر ولع إن وهر لسوت 
لِدتُ الْمَنحكبُوتٍ 4 أي: بيت العنكبوت هو أضعف البيوت» وكذلك حال المعبودات 
من دون الله عر وجل» من حجر وشجر وخلق مثل بيت العنكبوت فهي لا تنفع 
صاحبها. 
القرآن كله جاء ليقرر هذا الأمر الذي هو أصل الأصول وهو التوحيد, فالقرآن كله 
توحيد كما قال ابن القيم رحمه الله؛ لأنه إما أمر بعبادة الله» وإما نبي عن عبادة غير الله 
وإما بيان لجزاء من عبد الله وأخلص العبادة له» وإما بيان لجزاء من أشرك بالله عز وجل 
وعبد معه غيره» وإما تحليل أو تحريم» وهذا من حقوق التوحيد؛ لأن التحليل والتحريم 
حق لله سبحانه. 
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وإما أن يكون ضرباً للأمثال التي تقرب التوحيد وتبيّنه وتدل على بطلان الشرك 
بضرب الأمثلة» فالقرآن موضوعه الأول التوحيد من أوله إلى آخره» وقد افتتح الله 
القرآن بالتوحيد فقال: الد َه ب آل تروت )لحن آل ر 2 می ور 
الم ...© إلى آخر السورة» وختمه بالتوحيد قال سبحانه: فل اعود ير تالكا 3 
َي الكاين © کہ آلکایں © ين سر الاين لكايس ...€ إلى آخر 
السورة» فالقرآن كله في التوحيد وما يتعلق به من جزاء وعقاب. 

قوله: امن قديم هذا الدعاء» مع كونه قد يؤثر..» يعني أنَّ الدعاء وإن كان شركياًء 
فقد يحصل به شيء من المطلوب» وهذا لا يدل على صحة هذا الدعاء فقد يكون 
استدراجاً من الله أو أنه وافق قضاءً وقدراً في تلك الساعة» وإما أنه دعاء مضطر 
استجاب الله له. ولا يدل على إباحة دعاء غير الله سبحانه وقد سبق بيان هذا وتكرر في 
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والناس قد اختلفوا في الدعاء المستعقب لقضاء الحاجات» فزعم قوم 
من المبطلين متفلسفة ومتصوفة أنه لا فائدة فيه أصلاً» فإِنَّ المشيئة الإلهية 
والأسباب العلويّة» إما أن تكون قد اقتضت وجود المطلوب وحينئذ فلا 
حاجة للدعاء» أو لا تكون اقتضته وحينئذٍ لا ينفع الدعاء. 

وقال قوم تمن تكلم في العلم: بل الدعاء علامة على حصول المطلوب» 
وجعلوا ارتباطه بالمطلوب ارتباط الدليل بالمدلول» لا ارتباط السبب بالمسبب 
بمنزلة الخير الصادق. 

والغيوات ا غا او ر هق أن الغا ت الول القن الا ي 
أو غيره كسائر الأسباب المقدرة والمشروعة. [9] 


بيان أنَّ من الفرق الضالة من أنكر فائدة الدعاء والرد عليهم 
[4] هناك من أنكر الدعاء وقال: إنه ليس سبباً في حصول المقصود» فهؤلاء غلوا في 
النفي وإثبات المشيئة» وهم الفلاسفة والجبريّة وتبعهم غلاة الصوفية الذين يقولون: 
إن كان الله قدّر الشيء فلا بد من حصوله؛ ولو م يدعٌ الإنسان, وإن لم يقدّره فإنه لن 
يحصل ولو دعا. 
وقابلتهم الطائفة التي تقول: أنَّ الدعاء ليس سبباً لحصول المطلوب» ولا مؤثراً فيه 
وإنها هو علامة على حصوله. وهؤلاء هم الأشاعرة الكلابية. 


القول الثالث: وهو الصحيح وهو ما عليه الأئمة من أمة محمد ككل أن الدعاء نافع» 
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وأنه سبب الحصول المطلوب إذا تقبله الله سبحانه وتعالى؛ لأن الله أمر به في آيات كثيرة» 


ولو لم يكن سبباً ما أمر الله جل وعلا به. 
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وسواءً سمّي سبباً أو جزءًا من السبب أو شر طأًء فالمقصود هنا واحد. فإذا 
أراد الله بعبد خيراً ألحمه دعاءه والاستعانة به وجعل استعانته ودعاءه سبباً 
للخير الذي قضاه له. 

كا قال عمر بن الخطاب #ه: إني لا أحمل هم الإجابة» وإنا أحمل هم 
الدعاء فإذا ألحمتٌ الدعاء فإن الإجابة معه. ]١١[‏ 


٠31‏ قوله: اوسواءً سمّي سبباً أو جزءًا من السّبب...» يعني: إذا أراد الله بعبده خيراً 
أهمه الدعاء المشروع والنتتدات له فدّل غل أن الدغاء مت وهذا تقول عتم يد 
الخطاب 5يه: إني لا أكلّف هم الإجابة ‏ لأ الله تكفل بالإجابة ‏ وإنا أحمل هك الدعاء 
يعني: أن يوفق للدعاء المناسب. 

والحاصل أن الدعاء مأمودٌ به» ومرغب فيه» وهناك أدعية من الكتاب والسنة 
ينفع الله بهاء والمطلوب من العبد أن يتعلمها ويدعو الله بها کا قال جل وعلا: ويه 
لأسا کسی عة يها € [الأعراف: ۰ وكقوله: وال رَبُحكُم ادون أَسْتحِبَ 
ل4 [غافر:٠1]‏ فالله جل وعلا أمرنا بالدعاء» وهناك أدعية شرعيةء فيجب على العبد 
أن يتحراها » وقد أف فيها كتب ألّفها أئمة ثقاة» جمعوا فيها ما ورد في القرآن والسنة وما 
أثر عن الصحابة وعن السلفء فينبغي العناية بها. 

وني المقابل هناك أدعية مبتدعة ليست مشروعة» وقد تكون شركية» فكل دعاء لا 
يدل عليه الكتاب والسنةء أو لا يوافقههاء فالواجب على المسلم ترك لا سيا الكتب 


المؤلفة في ذلك من مجاهيل» ومن دُعاة ضلال يَدُسون فيها دعاء غير الله» ويدسون فيها 
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التوسل بالأولياء والصالحين» فيجب الحذر من الأدعية المبتدعة ولا بد من التأكد من 


صحة الأدعية بموافقتها لكتاب الله وسنة رسو له يَلِهِ. 
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كما أنَّ الله تعالى إذا أراد أن يُشبع عبداً أو يرويه ألهمه أن يأكل أو يشرب. 

وإذا أراد أن يتوب على عبد ألهمه أن يتوب. فيتوب عليه. 

وإذا أراد أن يرحمه ويدخله الجنة يَسّره لعمل أهل الحنة. 

والمشيئة الإلحية اقتضت وجود هذه اخيرات بأسبامها المقدرة هاء کا اقتضت 
وجود دخول الجنة بالعمل الصالح» ووجود الولد بالوطءء» والعلم بالتعليم. 

فمبدأ الأمور من الله. وتمامها على الله. 

لا أن العبد نفسه هو المؤثر في الرب» أو في ملكوت الرب» بل الرب 
سبحانه هو المؤثر في ملكوته. 

وهو جاعل دعاء عبده سبباً لما يريده سبحانه من القضاء. 

كا قال رجل للنبي :يا رسول الله أرأيت أدوية تنداوى بهاء ورقى 
تشترقي بهاء وتُقَى نتّقيهاء هل ترد من قَدَرِ الله شيئاً؟ قال: «هي من قدر 
الله . 

وعنه يكل أنه قال: (إِنَّ الدعاء والبلاء ليلتقيان» فيعتلجان بين الساء 
والأرض»" فهذا في الدعاء الذي يكون سبباً في حصول المطلوب. ١١1‏ ] 


الرد على من نفى سببية الدعاء 


3 قوله: «كم أنَّ الله تعالى إذا أراد أن يشبع عبداً...» أي: أنَّ الأشياء لها أسباب» 


(۱) أخرجه ابن ماجه »)۳٤۳۷(‏ والترمذي )7١76(‏ من حديث أبي خزامة عن أبيه. 
(۲) أخرجه البزار -7١75(‏ كشف ) من حديث أبي هريرة ه. 
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فالشبع والرّيٌّ هما أسباب وهما الأكل والشربء فلو فلو أنَّ أحداً قال: أنا متوكّل على الله لا 
أحتاج إلى أكل وشرب» فيكون هذا الفعل من هذا الشخص فعلاً أحمق» كمن يقول: إن 
أراد الله لي الذرية فسيرزقني ذريّة» ولو لم أتزوج» أو إن كان الله يريد لي الغنى فسيغنيني 
دون أن أطلب الرزق. وهذا لا يقوله عاقل أبدأء فلا بد من فعل الأسباب» حتى يحصل 
المُسَبِّبء بإذن الله. 

قوله: «وإذا أراد أن يتوب على عبد ألهمه أن يتوب» فإِنَّ من أسباب التوبة أن يستغفر 
العبد ربه ويتوب إليه» وبدون ذلك لا يتوب الله عليه» فلا بد من فعل السبب. 

قوله: «وإذا أراد أن يرحمه ويدخله الجنة يسّره لعمل أهل الجنة...» كا أخبر 
بذلك النبي أصحابه بأنَّ كل واحد مقدّر له عمله» ومقدّر له منزلته في الجنة أو في 
النار قالوا: يا رسول اللهء فلم العمل ألا نتكل على كتابنا؟ قال يكل «اعملواء فل 
ا 

أما من كان من أهل السعادة فيسيّره لعمل أهل السعادة» وأما من كان من آهل 
الشقاوة فيستمرٌ لعمل أهل الشقاوة» وأنزل الله جلّ وعلا قوله: إن سگ س 2 َم 
من عط وای ر (0) وَصَدَّقَ لمق LO‏ ری ا وما من مل ل واس KAOS‏ 
يالى ا) فير لسر © [الليل: ]٠١-4‏ فالسبب من قبل العبدء والنتيجة من قبل الله 
سبحانه وتعالی. 


(۱) أخرجه البخاري »)٤۹٤٩۹(‏ ومسلم )۲۹٤۷(‏ من حديث علي ظه. 
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قوله: «والمشيئة الإلمية اقتضت وجود هذه الخيرات...» يعني: أنَّ كل شيء له سبب» 
فالولد يسيب الزواج الشرعبي» والال بسبب السعي» والعلم بسبب التعلم» والرّزق 
بسبب الطلب» وهكذاء فإن كل شيء لا بد له من أسبابه» فالذي يترك الأسباب ويقول: 
أنا متكّل على الله هذا عاجز وهذا قال يَكك: احرص على ما نفك واستَعِنٌ بالله ولا 
تعجر ون أصابك شيء. فلا تقل: لو أن فعلت كان كذا وكذاء ولكن قُل: قدّر الله وما 
شاء فعل» قال وَكلِِ: «الكيّس من دان نفسه وعمل لا بعد الموتِ» والعاجز من أتبع 
تفسه هواهاء ومَنى على الله الأماني»”" فلا بد من فعل الأسباب النافعة المفيدة» التي 
جعلها الله أسباباً. 

والجنة لا تُدخل إلا بعمل» قال تعالى: #إادخلوا الْجَنَّةَ يما كسم سلون 4 [النحل: 7*] 
والباء هنا باء السَّبيّة وليست باء الثمن» أي: بسبب ما كتتم تعملون؛ والجنة لا ثنال 
بالأثمان» وإنما هي فضل من الله جل وعلاء ولهذا قال :لن يُنْجِيَ أحداً منكم عمله» 
قال رجل: ولا إياك يا رسول الله؟ قال: «ولا إِيَايء إلا أن يتغمّدني الله منه برحمة»”" 
فالعمل سبب لدخول الجنة» وبدون العمل لن يدخل أحد الجنة» وترك العمل عجز 


والعاجز من أتبع نفسه هواهاء وتمنى على الله الأماني. 


(۱) أخرجه مسلم (1174) من حديث أبي هريرة 5د. 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (3777 » وابن ماجه (877)» والترمذي )۲٤٥۹(‏ من 


(۳) أخرجه مسلم (75817) من حديث أبي هريرة #5ه. 
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قوله: «فمبدأ الأمور من الله وتمامها على الله...» يعني: هو الذي يوفق العبد لفعل 
الأسباب» وتمامها عليه فهو الذي يرتب النتائج على أسباءهاء وفصل الأسباب من قدر 
الله. لا يخرج شيء عن قدره وقضائه فلا تناني بين فعل الأسباب وقدر الله سبحانه. 

فول ذلا أنَّ العبق نفسة هو المؤثر..:» الآمر بيد الله سبحائه وتعالقء هو الذي يوفق 
عبده للعمل الصالح» وهو الذي يثيبه عليه» وليس العبد مؤثراً في الله» كا يظنه أهل 
الضلال الذين ينفون الأسباب» والأسباب قد تكون جالبة لمسبّباتهاء وقد تكون غير 
ذلك وهذا راجع إلى الله جل وعلا. 

وهذا معنى قوله: «وهو جاعل دعاء عبده سبباً لا يريده من القضاء...» ولهذا من 
صفات الله: أنه مسب الأسباب. 

وهذا لما جاء الرجل وسأل النبي بيا فقال: أرأيت رقى نسترقي بها وأدوية نتداوى بهاء 
وتقى نتقيها هل ترد من قضاء الله شيئاً؟ قال: «هي من قضاء الله» فإذا أراد الله لك الشفاء 
وفقك للدواء النافع» ويسر لك التداوي به. 

وقال يَكلِِ: «إنَّ الدعاء والبلاء ليلتقيان...» فلا يرد القضاء إلا الدعاء فهناك مقادير 
مقدّرة على أسباب» إذا حصلت الأسباب حصلت هذه المقادير» وإذا لم تحصل الأسباب 
م تحصل المقادير» فأنت إذا طلبت الرزق» أو تعالجت بالأدوية» أو تزوجت» فأنت فعلت 
الأسباب» والنتائج عند الله جل وعلا. ومن ذلك الدعاء فقد تدعو ولا يحصل لك 


المطلوبء وقد تدعو ويحصل لك المطلوبء مع أنَّ الحالين واحدة» فأنت دعوت في 
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الحالين» لكن لم يحصل إلا ما قدّر الله وقضاه لك فدلّ على أنَّ الأمر بيد الله سبحانه 
وتعالى» وليس السبب وحده هو الموجد للأثر. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
وأعلى من هذا ما جاء به الكتاب والسنة» أن رضا الله وفرحه وضحكه 

بسبب أعمال عباده الصالحة» ىا جاءت به النخصوص» وكذلك غضبه ومقته » 

وقد سطنا الكلام في هذا الباب» وما للناس فيه من المقالات والاضطراب 

فما فرض من الأدعية المنهي عنها سبباً فقد تقدم الكلام عليه. ]١7[‏ 

]١١[‏ يعني کا أنَّ الله جل وعلا يضحك ويرضى ويغضب ويكره بسبب أعمال عباده» 

قال سبحانه وتعالى: $ إن تَكفروأ فت أله عن منک ولا يض باد و الك 4 [الزمر:۷] 


وکا جاء في الحديث: «ينظر إليكم آزلين مشفقين فظل يضحكٌ وقد علم أنَّ فرجگم 


قريبٌ0( فهو سبحانه يعجب ويغضب بسبب أفعال عباده. 


.# أخرجه الحاكم في »المستدرك» (۸1۸۳) من حديث لقيط بن عامر‎ )١( 
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فأما غالب هذه الأدعية التي ليست مشروعة» فلا تكون هي السبب في 
حصول المطلوب» ولا جزءاً منه. 

ولا يعلم ذلك» بل يتوهم وهماً كاذباً كالنذر سواءء فإن في «الصحيح»”" 
عن ابن عمر عن النبي :أنه مى عن النذر وقال: «إنه لا يأتٍ بخيرء وإنا 
يستخرج به من البخيل؟. 

وعن أبي هريرة عن النبي يك قال: إن التذر لا يقرب من ابن آدم شيئاً ل 
يكن الله قدّره له» ولكن التذر يوافق القَدَّ فيخرج بذلك من البخيل مالم 
يكن البخيلٌ يريد أن يخرجه) رواه مسل" [۱۳] 


7 أي: أنَّ الدعاء إذا ل يكن مشروعاًء فإنه لا يكون سبباً في حصول المطلوب لان الله 
لم يجعله سبباء وما دام لم يجعله سبباً فلن يحصل المطلوب بهء وإن حصل في بعض الأحيان 
وهو نادرء فإنن) هو استدراج من الله. 

قوله: «ولا يعلم ذلك بل يتوهم وهماً كاذباً كالنذر سواء...» أي: لا يعلم حصول 
المطلوب بسبب دعاء غير مشروع ومثال ذلك النذر. 

والنذر هو الالتزام» يعني أن يلتزم الإنسان عبادة لم تجب عليه بأصل الشرع» كأن 
ينذر أن يصوم, أو أن يتصدقء أو يحج» أو يعتمرء فيظن بعض الناس أنَّ هذا النذر هو 
السبب الذي حصل به الخير لصاحبه من ولد أو رزق أو غير ذلك» وليس الأمر كذلك» 


.)1179( في مسلم‎ )١( 
.)15550( في اصحيحه؛‎ )۲( 
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فالنذر ليس سبباء لا في جلب خير ولا في دفع شرء ولهذا قال كَلِك: «إن النذر لا يأتِ 
بخيره ونا بمح ينين الا ي سرج ف الان الذي لا يغية الله لله إلا 
بشرط أن يعطيه» وهذا دليل على بخلهء لأنَّ الجواد من العباد هو الذي يعبد الله جل وعلا 
بدون أن ينذرء وهذا دليل على قوة إيانه» أما الذي لا يفعل الخير إلا إذا نذرء فإن فعله 
هذا دليل على ضعف إيانه» وعلى بخله. 

قوله: «إِنَّ النذر لا يقرب من ابن آدم شيئاً م يكن الله قدره له ولكن النذر يوافق 
القدر...» فليس النذر سيباً من الأسباب» ولا يكون مقتضياً للمطلوب إلا إذا صادف 
قضاءً وقدراً من الله جل وعلا. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط ال مستقيم 


فقد أخبر النبي يلا أنّ النذر لا يأتي بخيرء وأنه ليس من الأسباب الجالبة 
للخيرء أو الدافعة للشر أصلا. 

وإنما يوافق القدر موافقة ىا توافقه سائر الأسباب» فيخرج من البخيل 
حينئذ مالم يكن يخرجه قبل ذلك» ومع هذا فأنت ترى الذين يحكون آم 
وقعوا في شدائد فنذروا نذراً لكشف شدائدهم أكثر أو قريباً من الذين 
يزعمون أنهم دعوا عند القبور أو غيرها فقضيت حوائجهم. 

بل من كثرة اغترار المضلين بذلك. صارت النذور المحرمة في الشرع مآكل 
لكثير من السدنة والمجاورين العاكفين عند بعض المساجد على القبور 
أو غيرها. 

ويأخذون من الأموال شيعا كثير» وأولئك الناذرون يقول أحدهم: 
مرضت فنذرت. 

ويقول الآخر: خرج عل ا محاربون فنذرت» ويقول الآخر: ركبت البحر 
فنذرت» ويقول الآخر: حبست فنذرت» ويقول الآخر: أصابتني فاقة 
فنذرت. وقد قام في نفوسهم أن هذه النذور هي السبب في حصول مطلوبهم» 
ودفع مرهوبهم. ١51‏ ] 


[] فحصول مطلوب الناذر ليس سبيه النذر وإنما يحصل مطلوبه لقدر قدّره الله في 
هذا الوقت» فظن الظان أنَّ هذا سببه النذر» وإنما سببه القضاء والقدر. 
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ولهذا فالذي يعتمد على النذرء ويظن أنَّ نذره هو الذي سبّب له حصول المطلوب» 
فهو شبيه بمن يدعون عند القبورء وإذا حصل مطلوبهم فإنهم يظنون أنَّ أصحاب القبور 
هم الذين جلبوا هم هذا الشيء؛ فالناذر شبيه بهم من هذا الوجه. 

قوله: «بل من كثرة اغترار المضلين بذلك صارت النذور المحرمة...» يعني أن اعتاد 
الناس على النذرء واعتقادهم أنها تجلب لهم الخير سبّب ذلك أنَّ عبّاد القبور نذروا لها 
نذوراً كثيرة» وأموالاً وفيرة» وجعلوا ها صناديق» لأمهم يظنون أن النذر هذا القبر ولهذا 
الولي يحقق لهم ما أرادواء وهذا النذر لا يحقق لحم شيئاً حتى من الله فإنه إذا نذر لله 
فالنذر لا يحقق له شيا وإنما هذا حصل من الله جل وعلاء قضاءً وقدراً فكيف بالذي 
ينذر للقبر وينذر لغير الله؟ والعياذ بالله. 

قوله: «ويأخذون من الأموال شيئاً كثيراً...» يعني: أنَّ هذه الأضرحة أصبحت 
موارد مالية لبعض الدولء أو الأسر نسأل الله العافية» وهي حرام وشر» ومكسب 
خبيث» ومع هذا يُقرونها ويطورونها ويجعلونها من موارد أموالهم. 
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وقد أخبر الصادق المصدوق أن نذر طاعة الله فضلاً عن معصيته - ليس 
سبباً لحصول الخير» وإنما الخير الذي يحصل للناذر يوافقه موافقة» كما يوافق 


سائر الأسباب. 
فا هذه الأدعية غير المشروعة في حصول المطلوب بأكثر من هذه النذور 
في حصول المطلوب. 


بل تجد كثيراً من الناس يقول: إن المكان الفلاني» أو المشهد الفلاني» أو 
القبر الفلاني يقبل النذرء بمعنى أنهم نذروا له نذراً إن قضيت حاجتهم 
وقضيت. 

كما يقول القائلون: الدعاء عند المشهد الفلاني أو القبر الفلاني مستجاب» 
بمعنى أنهم دعوا هناك مرة فرأوا أثر الإجابة. 

بل إذا كان المبطلون يضيفون قضاء حوائجهم إلى خصوص نذر المعصية» 
مع أن جنس النذر لا أثر له في ذلك لم يبعد منهم إذا أضافوا حصول 
غرضهم إلى خصوص الدعاء بمكان لا خصوص له في الشرع. 

لأنَّ جنس الدعاء هنا مؤثر» فالإضافة إليه عكنةء بخلاف جنس النذرء 
فإنه لا يؤثر. [10] 
[15] قوله: «وقد أخبر الصادق المصدوق أن نذر طاعة الله فضلاً عن معصيته ليس 


سبباً لحصول الخير...» يعني فإذا كان النذر لله عر وجل لا يحقق خيرآء ولا يدفع شرآ 
فكيف بالنذر لغير الله؟ لا شك أنه لا يحقق خيراًء وإن حصل شىء من الخير فإنها هو 
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ابتلاء واستدراج» وليس دليلاً على مشروعية هذا النذر. 

قوله: «بل تجد كثيراً من الناس يقول: إن المكاني الفلاني... إلخ» هذا من غرورهم» 
وإملاء الله هم» وتغرير الشيطان مهم أنهم يقولون: المحل الفلاني يقبّل النذرٌ لماذا؟ لأنهم 
جزبوا هذا بزعمهم - وأنهم نذروا للقبر الفلاني فحصل لهم مطلوبهم» ولم يعلموا أن 
النذر الصحيح الذي هو لله. لا يجلب خيراً ولا يدفع شراً بذاته كما قال النبي عليه الصلاة 
والسلام: «إِن النذر لا يأت بخير» فكيف بالنذر لغير الله؟ فإنه لا يحقق مطلوباًء ولا يدفع 
مَرُهوباً من باب أولى» لكن لو حصل شيء من ذلك فإنما حصل لأنه موافق لقضاء 
قدو كنا أن العبب لا قى الأشياء داف وإنا فد عفن أنه به المظلوت» آم إن كان 
سبباً فاسداء فن الله لا يحقق به المطلوب. اللهم إِلّا وجه الاستدراج. 

قوله: «ك| يقول القائلون: الدعاء عند المشهد الفلاني أو القبر الفلاني مستجاب...») 
أي: أن عبّاد القبور لا يعتمدون على برهان» ولا على دليل» وإن) يعتمدون على شبهات» 
قال فلان» ورأى فلان في المنام» ويعتمدون على الحكايات والخرافات الباطلة» لذلك 
تجدهم يقولون المكان الفلاني يقبل النذرّء والمكان الفلاني يقبل الدعاء» لماذا؟ لأن فلاناً 
دعا فيه» أو فلاناً نذر له وحصل له مقصوده والحقيقة أن حصول مقصوده ليس دليلاً 
على صحة السبب الذي فعله العبد» وإنما هو بقضاء الله وقدره» وابتلائه للعباد. 

قوله: «بل إذا كان المبطلون يضيفون قضاء حوائجهم إلى خصوص نذر المعصية 
مع أنَّ جنس النذر لا أثر له في ذلك لم يبعد منهم إذا أضافوا غرضهم إلى خصوص 
الدعاء بمكان لا خصوص له في الشرع» أي: أنَّ الأدعية الشرعية ها أمكنة وأزمنة أفضل 
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من غيرهاء فمثلاً الدعاء في آخر الليل» وقت النزول الإلهي أرجى من الدعاء في غير 
والدعاء في ساعة يوم الجمعة» والدعاء في رمضان. وني ليلة القدر كل هذه الأزمنة الدعاء 
فيها أرجى من غيرهاء وكذلك الدعاء في المسجد الحرام» وفي المسجد النبوي» والدعاء 
في المسجد الأقصى» فهي أمكنة جعلها الله فاضلة على غيرهاء وكذلك الدعاء في المساجد 
عموماً أرجى للقبول» ومع ذلك الدعاء في هذه الأمكنة والأزمنة ليس سبباً في قضاء 
الحاجات بمفرده وإنما با ينضاف إليها من قبول الله له وإثابته عليه. 

وإذا كان كذلك فالنذر لا يؤثر مطلقاًء کا قال كك «النذر لا يأت بخير» فلا يمكن 
لأحدٍ أن يقول: النذر يأتي بخيره ويخالف قول الرسول ب وأما الأسباب فمنها ما قد 
يحصل به المقصود. ومنها ما لا يحصل به المقصود. وهذا بخلاف النذرء فإنه لا يحصل به 
المقصود أصلاً؛ لأنَ الله لا يريد الحرج لعباده» والنبي اة لا يريد احرج لأمته. فلا كان 
النذر فيه إحراج» وفيه مضايقة للعبدء نهى عنه الرسول باد 
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والغرض بأن يعرف أنَّ الشيطان إذا رَيّن لهم نسبة الأثر إلى ما لا يؤثر نوعاً 
ولا وصفاء فنسبته إلى وصف قد ثبت تأثير نوعه أولى أن يزينه هم. 

ثم كما لم يكن ذلك الاعتقاد منهم صحيحاًء فكذلك هذاء إذ كلاهما غخالف 
للشرع» وما يوضح ذلك أن اعتقاد المعتقد أنَّ هذا الدعاء أو هذا النذر هو 
السبب» أو بعض السبب في حصول المطلوب. لا بد له من دلالة» ولا دليل 
على ذلك في الغالب إلا الاقتران أحياناًء أعني وجودهما جميعاً وإن تراخى 
أحدهما عن الآخر مكاناً أو زمانا مع الانتقاض أضعاف أضعاف الاقتران. 

ومجرد اقتران الشيء بالشيء بعض الأوقات مع انتقاضه. ليس دليلاً على 
الغلبة باتفاق العقلاء. إذا كان هنالك سبب آخر صالح» إذ تخلف الأثر عنه 
يدل على عدم الغلبةء فإن قيل: إِنَّ التخلف لفوات شرطء أو لوجود مانع» 
قيل: بل الاقتران لوجود سبب آخرء وهذا هو الراجح. 

فإننا نرى الله في كل وقت يقضي الحاجات» ويفرج الكربات بأنواع من 
الأسباب لا يحصيها إلا هوء وما رأيناه يحدث المطلوب مع وجود هذا الدعاء 
لمبتدع إلا نادرء فإذا رأيناه قد أحدث شيئاًء وكان الدعاء المبتدع قد وجدء كان 
إحالة حدوث الحادث على ما علم من الأسباب التي لا يخصيها إلا الله أولى 
من إحالته على مالم يثبت كونه سبباً. ]١17[‏ 


[17] قوله: «والغرض بأن يعرف أن الشيطان إذا زّن لهم نسبة الأثر...» أي: أنَّ القوم 


يعتمدون على الأسباب» ويظنون أنها هي المؤثرة» وهم مخطكون في هذاء فالأسباب إنما 
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هي جرد أسباب» والنتائج بيد الله سبحانه» والواجب الاعتماد على الله جل وعلاء 
مع بذل الأسباب التي شرعها هم» فتعطيل الأسباب قدح في الشرع» والاعتماد على 
الأسباب قدح في التوحيد» والإخلاص لله عر وجل» فالمسلم يفعل الأسباب ويفوّض 
الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. 


لذن 


قوله: ثم كا لم يكن ذلك الاعتقاد منهم صحيحاً فكذلك هذا...» يعني: أن اقتران 
حصول المطلوب بالنذر لا يدل على أنَّ النذر أو الدعاء هو المؤّر فيعتمد الإنسان عليه 
وإنا المؤثّر هو الله سبحانه وتعالى» لكنه شرع سبحانه وتعالى لنا الأسباب المباحة» ونهانا 
عن الأسباب المحرّمة. 

قوله: «( وجرد اقتران الشيء بالشيء بعض الأوقات مع انتقاضه.. إلخ» يعني : أن من 
الناس من يدعو ويدعو ولا يستجاب له» وهذا انتقاض» فلا يدل على أنه إذا حصل 
الشيء عند الدعاء أن الدعاء هو المحصل لذلك بدليل انتقاضه في بعض الأحيان. 

فقد يحصل المطلوب عند فعل السبب» أو عند الدعاء» لا لذات هذا السبب» وإنما هو 
لسبب آخرء كافتقار العبد واضطراره فيستجيب الله له» وإن كان فعله هذا غير مشروع»› 
كدعاء المشركين لله في حالة الضرورة. 
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ثم الاقتران إن كان دليلاً على العلة فالانتقاض دليل على عدمها. 

وهنا افترق الناس على ثلاث فرق: مغضوب عليهم» وضالون» والذين 
أنعم الله عليهم. 

فالمغضوب عليهم: يطعنون في عامة الأسباب المشروعة وغير المشروعة» 
ويقولون: الدعاء المشروع قد يؤثر وقد لا يؤثر» ويتصل بذلك الكلام في 
دلالة الآيات على تصديق الأنبياء عليهم السلام. والضالون يتوهمون في كل 
ما يتخيل سبباً وإن كان يدخل في دين اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم. 
والمتكايسون من المتفلسفة يحيلون ذلك على أمور فلكية وقوى نفسانية طبيعية 


يدورون حوها لا يعدلون عنها. [۱۷] 


[1] قوله: «ثم الاقتران إن كان دليلاً على العلةء فالانتقاض دليل على عدمها» يعني: إذا 
كان الشيء إذا اقترن بالشيء» فإن كونه أحياناً لا يقترن» دليل على أن هذا الشيء ليس هو 
العلة الموجبة لما اقترنت به أحياناً لأنَّ من شرط العلة لزوم المعلول بها. 

قوله: «وهنا افترق الناس على ثلاث فرق...» الناس في هذه المسألة ثلاث فرق: 
مغضوب عليهم وضالون ومنعم عليهم كا في سورة الفاتحة» قال تعالى: $ هين ارط 
اقم © مط لين أَعَمتَ عَلهِم4 فالمنعم عليهم هم الذين ذكرهم الله في قوله: «إومّن 
ميلع اله وَآسَمولَ َأوْلَهكَ مع اين أ أ لم ين أل وَألصِدَيقِينَ هداي 
للحن حى اولك رَفِيقًا © [النساء: 54] وهؤلاء هم أهل العلم النافع والعمل 
الصالح» الذي بعث الله به نبيّه ی کا في قوله تعالى: (٠‏ هو ارت اسل رسو 
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بأَلْهْدَئ وَين أَلْحَيٍّ 4 [التوبة:۳۳] فالهدى: هو العلم النافع» ودين الحق هو العمل 
الصالح» والمغضوب عليهم هم الذين أخذوا العلم وتركوا العمل» وهم اليهود 
ومن سار في ركابهم وعلى نسجهم؛ فإنهم علموا الحق ولم يعملوا به» إتباعاً لشهواتهم 
ومقاصدهم. 

والصنف الثالث: ضالون» عندهم عمل» وليس عندهم علم أخذوا العمل وتركوا 
العلم» فهم يعملون على غير هدی» فهم تائهون وضالون في طريقتهم» وفي مقدمة هؤلاء 
النصارى والعبّاد الذين يعبدون الله بالبدع والمحدثات التي ما أنزل الله بها من سلطان» 
فهؤلاء ضالون عن الطريق الصحيح. 

قوله: «فالمغضوب عليهم يطعنون في عامة الأسباب...» المغضوب عليهم: يعطّلون 
الأسباب» وهذا تعطيل للعلم؛ بعدم العمل به لأنّ العلم جاء بفعل الأسباب النافعة. 
فالغضوب عليهم والضالون على طرفي نقيض: فالمغضوب عليهم يبالغون في تعطيل 
الأسباب» والضالون يبالغون في الأسباب» ويتخذون كل شيء من الأسباب» ويظنون 
أنه نافع وأنه مفيد ولو لم يشرعه الله سبحانه وتعالى. 

أما أهل الحق فإنهم يجمعون بين الأمرين: بين العمل بالأسباب مع التوكل على الله 
ويعتقدون أنَّ المؤثر والجالب للخير والدافع للشر هو الله سبحانه وتعالى. 
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فأما المهمتدون: فهم لا ينكرون ما خلقه الله من القوى والطبائع في جميع 
الأجسام والأرواح» إذ الجميع خلق الله لكنهم يؤمنون با وراء ذلك من 
قدرة الله التي هو بها على كل شيء قدير. 
ومن أنه كل يوم هو في شأن» ومن أن إجابته لعبده المؤمن خارجة عن قوة 
نفس العبد وتصرف جسمه وروحه. وبأن الله يخرق العادات لأنبيائه لإظهار 


صدقهم» ولإكرامهم بذلك» ونحو ذلك من حكمه. 

وكذلك يخرقها لأوليائه تارة لتأييد دينه بذلك» وتارة تعجيلاً لبعض 
ثوابهم في الدنياء وتارة إنعاماً عليهم بجلب نعمة أو دفع نقمة» أو لغير 
ذلك. 

ووو موق أن الله يرد با أمرهم به من الأعمال الصالحة والدعوات 
المشروعة ما جعله في قوى الأجسام والأنفس» ولا يلتفتون إلى الأوهام التي 
ولت الادلة العقليةً أو الشرغية عل فساذهاء ولا يعملون با حرم الشريعة 
وإن ظُنَ أنَّ له تأثيراً. [۱۸] 


[1] قوله: «فأما المهتدون: فهم لا ينكرون ما خلقه الله من القوى...» أي: أنَّ أهل الحق 
بخلاف الطائفتين: المغضوب عليهم والضالين» من الذين اعتمدوا على الأسباب والذين 
ألغوهاء فالمهتدون يقولون: هناك أسباب خلقها الله وأمر بهاء ولكن لا يعتمدون عليها في 
حصول التتائج» وإنما يعتمدون على الله» فيجمعون بين فعل الأسباب» والتوكل على الله 
جل وعلا في حصول المطلوب. 


فأهل الحق يؤمنون بأنه لا بد من فعل الأسباب لحصول نتائجهاء وإن حصل شىء 
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بدون فعل سبب فهو من الخارق للعادات التى يجريها الله سبحانه وتعالى لأنبيائه معجزة» 
أو لأوليائه كرامة. 


فالكرامات والمعجزات يجريها الله لتأييد دينه وتصديق أنبياته» والكرامات التي 
يجريها الله للصالحين ويخرق بها العادات» لحاجتهم أو لحجة على غيرهم» فالله على كل 
شيء قدير» ومعجزات الأنبياء كم أخبر الله عن زكريا عليه السلام أن الله سيعطيه ولداً 
على الكبر مع أن امرأته لا تلدء قال سبحانه: « كَنَادَتهُ الملهيكة وهو مایم يمل في 
الراب أن الله یرگ م سح * [آل عمران: ۳۹] فقال عند ذلك: $ رٽ اٿ يکن لي عَم 


ت 


یت عرس ےر م 


ود بع لبر 4 [آل عمران: ]٤١‏ قال الله له: کلت ام ْمَل مَا گا 4 
ما 


[آل عمران: ]٤١‏ قال الله: #كَذَِكَ » أي: يحصل هذا الشيء بغير سبب» لأن الله يفعل 
يشاء» ومثال الكرامة ولم| بشرت الملائكة مريم عليها السلام بأ الله سيهب ها ولدا 
وهو عیسی عليه السلام من غير زوج: : قات ر ب أن یک لی وک وکر يتحتن بکد مال 

للك آله مَل ما سا 4 [آل عمران:47] فالله سبحانه هو الذي يخرق الأسبابء إما 
لمعجزة وإما RS‏ الاين 

وقوله: «ويؤمنون بأن الله يرد بها أمرهم به من الأعمال الصاحة والدعوات المشروعة 
ما جعله في قوى الأجسام والأنفس» فالمؤمنون يأخذون بالأسباب النافعة» لدفع الشر 
الذي جعله في بعض الأجسام والأنفس الشريرة» أما غير المؤمنين فيأخذون بأي سبب» 
ولو م يكن مشروعاً» أو يهملون الأخذ بالأسباب وهذا لقلة إيوانهم أو لضعفه. فهم بين 
طرفي نقيض: هؤلاء يأخذون بكل سبب» وإن كان عرّماً» وهؤلاء هملون كل سبب 
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وإن كان مشروعاً أما المؤمنون فيأخذون بالأسباب النافعة» ويتركون الأسباب المحرمة» 


مع التوكل على الله في جلب ما ينفعهم ودفع ما يضرهم. 
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وبالجملة فالعلم بن هذا كان هو السبب» أو بعض السبب» أو شرط 
السبب في هذا الأمر الحادث قد يعلم كثيرً» أو قد يظن كثيرأء وقد يتوهم كثيراً 
وهماً ليس له مستند صحيح إلا ضعف العقل. 

كفيك أن كل ما رظن افسين مرق الطاب نا ره الشريحة مين 
دعاء أو غيره. لا بد فيه من أحد أمرين: 

إما أن لا يكون سبباً صحيحاًء كدعاء ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني 
عنك شيئاًء وإما أن يكون ضرره أكثر من نفعه. 

فأما ما كان سبباً صحيحاً منفعته أكثر من مضرته: فلا ينهى عنه الشرع 
بحال» وكل مالم يشرع من العبادات مع قيام المقتضى لفعله من غير مانع فإنه 
من باب النهي عنه کا تقدم. 

وأما العلم بغلبة السبب فله طرق في الأمور الشرعية» کا له طرق 
في الأمور الطبيعية» منها: الاضطرارء فإن الناس لها عطشوا وجاعوا 
على عهد رسول الله يلك فأخذ غير مرة ماء قليلاً فوضع يده الكريمة فيه 
حتى فار الماء من بين أصابعه يَكلَ. 

ووضع يده الكريمة في الطعام وبرّك فيه حتى كثر كثرة خارجة عن 
العادة. 

إن العلم بهذا الاقتران المعين يوجب العلم بأن كثرة الماء والطعام كانت 
بسببه و علماً ضرورياًء كما يعلم أنَّ الرجل إذا صرب بالسيف ضربة شديدة 
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صرعته فهات» أن الموت كان منهاء بل أوكد فإن العلم بأن كثرة الماء والطعام 
ليس له سبب معتاد في مثل ذلك أصلاً» مع أن العلم بهذه المقارنة يوجب عل 
ضرورياً بذلك. 

وكذلك لا دعا النبي ية لأنس بن مالك ذه أن يكثر الله ماله وولده 
فكان نخله يحمل في السنة مرتين على خلاف عادة بلده» ورأى من ولده وولد 
ولده أكثر من مئة» فإِنَّ مثل هذا الحادث يعلم أنه كان بسبب ذلك الدعاء. 
]١9[‏ 


]١9[‏ قوله: «وأما العلم بغلبة السبب فله طرق في الأمور الشرعية...» ما حصل على 
يدي النبي من خرق العادة هو معجزة له لحاجة نزلت بالمسلمين» فإنهم لما احتاجوا 
إلى الماء وهم كثيرون والماء قليل» أجرى الله على يد رسوله با هذه المعجزة» حيث وضع 
يده ب في الماء القليل» فجعل الماء يفور من بين أصابعه» حتى شرب الجيش كله» 
وتطهروا وأخذوا المياه في رحالهمء فهذا حصل لحاجة في المسلمين» وإن كان من غير 
سبب ظاهر» وإنما له سبب خفي جعله الله سبحانه. 

قوله: «ووضع يده الكريمة في الطعام وبرّك...» حصل هذا في غزوة الخندق» لا 
صنعت أم سليم رضي الله عنها طعاماً للنبي َة وقد علمت ما به من ا جوع» وضعت له 
طعاماً يسيراً» ثم أرسلت ابنها أنساً ذه خادم الرسول إلى الرسول بالا فدعاه» فلما جاء 
ورأى الطعام قال لأنس: «اذهب وادع القوم» وكان القوم يحفرون الخندق وهم كثيرون» 
والطعام قليل» فوضع رسول الله َة يده في الطعام» فصدروا عن آخرهم وشبعوا فهذا 
لحاجة بالمسلمين» وهو معجزة للنبي وي 
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قوله: «فإنَّ العلم بهذا الاقتران المعيّن يوجب العلم بأن كثرة الماء والطعام كانت 
بسببه...) الأسباب منها ما هو ظاهر يراه الناس» ومنها ما هو خفي» ومن ذلك سبب 
المعجزة في تكثير الطعام وتكثير الشراب» فهذا سببه خفي. 

قوله: «وكذلك لما دعا النبي يي لأنس بن مالك» من معجزاته ية أنه يدعو لبعض 
الناس فيستجاب دعاؤه» ومن ذلك أنه دعا لأنس بن مالك )ا كان يخدمه 4ه بأن يطول 
الله عمره» وأن يكثر ماله وولده» فحصل له كل هذاء أطال الله عمره» وأكثر ولده وأكثر 
ماله» حتى رأى من أحفاده الخلق الكثير» ببركة دعوة النبي بيا فدعاء النبي اة سبب 


ظاهر. 
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ومن رأى طفلاً ييكي بكاء شديداًء فألقمته أمه الثدي فسكن» علم يقيناً أنَّ 
سكونه كان لأجل اللبن. 

والاحتمالات ‏ وإن تطرقت إلى النوع ‏ فإنها قد لا تتطرق إلى الشخص 
المعين» وكذلك الأدعيةء إن المؤمن يدعو بدعاء فيرى المدعو بعينه» مع عدم 
الأسباب المقتضية لهء أو يفعل فعلاً كذلك فيجده كذلك» كالعلاء بن 
الحضرمي 5د لما قال: يا عليم يا حليم» يا عل يا عظيم» اسقناء فمطروا في يوم 
شديد ا حر مطراً لم يجاوز عسكرهم. 

وقال: احملنا فمشوا على النهر الكبير مشياً لم يبل أسافل أقدام دوابهم. 

وأيوب السختياني لما ركض الجحبل لصاحبه ركضة:؛ فنبعت له عين ماء 
فشرب ثم غارت. 

فدعاء الله وحده لا شريك له دل الوحى المنزل والعقول الصحيحة على 


0 


فائدته ومنفعته» ثم التجارب التي لا بحصي عددها إلا الله. ]۲١7‏ 
الأسباب لا بد منها لكن منها ما هو ظاهر ومنها ما هو خفي 
]٠١[‏ «فمن رأى طفلاً يبكي بكاءً شديداً فألقمته أمه الثدي» هذا من الأسباب 
الظاهرة» فإنَّ المرء إذا رأى الطفل يبكي من الجوع» فألقمته أمه ثديها سكت» وهذا دليل 
على أن السبب هو إرضاعه لبنهاء وهو سبب ظاهر. 
والعلاء بن الحضرمي ذه كان قائداً لجيش المسلمين؛ فلما شح الماء عندهم وهم في 
الصحراء» وليس عندهم ماء وال جو حار دعا العلاء بن الحضرمي ربه سبحانه وتعالى 
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بهذه الأسماء العظيمة» فجاءت سحابة لم تخرج من العسكر» وهذه كرامة من الله أجراهاء 
سببها دعاء العلاء بن الحضرمي كهب فهذا لحاجة بالمسلمين» وأما ما يكون لحجة 
في الدين» فكما حصل لموسى عليه السلام لما ألقى العصا فانقلبت حية» وأكلت كل 
ما جاء به السحرة» فهذا لحجة في الدين» أي لبيان أن موسى عليه السلام رسول من عند 
الله» وكذلك القرآن الكريم» فهو معجزة لنبينا عليه الصلاة والسلام» وهو خارق للعادة» 
لأن النبي رجل أميّ لا يقرأ ولا يكتب» ومع هذا جاء بهذا القرآن الذي أعجز الجن 
والونس. 

ولا مشى العلاء ومن معه على النهر الذي يحول بينهم وبين مسيرهمء أمرهم أن 
يخوضوا النهرء وذلك اعتماداً على الله سبحانه وتعالى» فخاضوا النهرء ولم يتبلل شيء 
من حوافر دوابهم» فهذه كرامة للعلاء بن الحضرمي #ه» بسبب دعائه وإلّا فالعادة 
أنّ الذي يدخل في البحر أو في النهر يغرق. 

قوله: «وأيوب السختياني لما ركض الجبل لصاحبه ركضة...» هذا مثال ما يحصل 
لبعض أولياء الله حيث بِيَسّر الله هم ماءً يشربون منه ثم يتغوّر هذاء لأنه لحاجة بالمسلم. 
وذلك بسبب الركضة. 

قال: «فدعاء الله وحده لا شريك له دل الوحي المنزل والعقول...» على أنه سبب 
لد لله سبحانه وتعالى أمرنا بدغائه وحذه لا شريك له فقال سببحائه: 5غ اه 
لصي لَه لبن ولو گر کروی 4 [غافر:14]» وقال سبحانه وتعالى: « وََالَ 


ےو ر م سے سے ا 


2 0-114 9 وص م س 2 
رَبحَكُمْ ادعو أَسْتحِبَ ٤‏ إن الت تک يرون عَنْ عبادق سيد حَلونَ جه 
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دائخريرت * [غافر: »]1١‏ وقال تعالى: ا مالك عاد عق فإى ترت احتف 
وة ألذَّاعِ إ إِذّا دَعَاقٍ فَلَيَسَتَحِبُوأ لى يسوا فى لَعَلَّهُم يَرَشُدُورت € [البقرة [1۸A1:‏ 
وني الحديث الصحيح» حديث النزول الإلمي» يقول الله سبحانه: "هل من سائل يُعطى؟ 
هل من داع ييستجابٌ له؟0” والآيات والأحاديث في هذا كثيرة. 

وكما أمرنا الله بدعائه نہانا عن دعاء غيره» لأنه شرك أكبر» قال تعالى: :« وَأَنَالْمَسسوِدٌ 
لله قلا تدعواً محا 4 [الجن:۱۸]ء وقال سبحانه وتعالى: $ ومن يدع مله إِلَنهَاءَاحرَ 
لا رهن لهم پو انما حسابه: عند رد إن لا يقلح )1 كرو & [المؤمنون: ۱۱۷]» والله 
سبحانه وتعالى تحدى المشركين إذا دعوا أصنامهم والتهم أا لا تستجيب مو قال 
سبحانه: فلس موا 00 [الأعراف: ]۱۹٤‏ وقال: ا إِنَّ لري 
کک او عاد آمتالڪم تدعو سيوا لحكُد إن کر 

ق وتال سپا (إ تش عش ما رارغ 1 سَتمحابوا لک 
ر ربش رک وليك مل حبر [فاطر: 15]. 

فا لحاصل أن دعاء غير الله شرك أكبر خرج من الملة» وليس سبباً في حصول المقصود 
لأنه عبادة لغير الله سبحانه وتعالى فيا هو أخص أنواع العبادة» وهو الدعاءء قال كَل: 


«الدعاء هو العبادة» ومع هذاء ومع كونه شر کا ومع كونه لا فائدة فيه» فإن كثيراً من 


1 


+ عاسم ل 


المفتونين من الأولين والآخرين مصمِّمون على دعاء غير الله» مع أن الرسل أمرتهم بدعاء 


الله وحده» ونہتهم عن دعاء غيره. 


)١(‏ أخرجه مسلم (04/) من حديث أبي هريرة #ه. 
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ودعاء الله جل وعلاء مفيد ونافع ويجرّب» تشهد له الأدلة المنقولة والعقول السليمة» 
والفطر المستقيمة» حتى أن المشركين في حالة ضرائهم وكربهم يدعون الله وينسون ما 
يشركون؛ لعلمهم أنهم لا يستجيبون لهم الدعاء ولا ينقذونهم من الشدائد. فآلهتهم هذه 
التي يدعونها من دون الله لا تستطيع أن تنقذهم» فالله سبحانه وتعالی من رحمته بعباده أنه 
أمرهم بدعائه ليستجيب همم ونهاهم عن عبادة غيره؛ لأنها تضرهم ولا تنفعهم» ومع 
هذا ما زالوا مصرّين قدي وحديثاً على دعاء غير الله؛ لأنَّ الشيطان يُغريهم بذلك» ويزيّن 
لهم ويتراءى لحم في صورة من يدعون» فيَحْضر لهم بعض ما يطلبون» فيظنون أن 
أصنامهم ومعبوداتهم هي التي استجابت لهم في حين أنَّ الشيطان هو الذي أحضر لهم 
ما يريدون يريد أن بلكهم» وكيف يُعرض العبد عن ربه سبحانه الذي بيده ملكوت كل 
شيء» الذي يجيب المضطرء ويجيب الداعي» وهو على كل شيء قدير» كيف يعرض عنه 
إلى غيره. لولا 3 الفطر فسدت» وانتكست. 
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فنجد أكثر المؤمنين قد دعوا الله وسألوه أشياء أسبابها منتفية في حقهم» 
فأحدث لمم تلك المطالب على الوجه الذي طلبوه» على وجه يوجب العلم 
تارة» والظنّ الغالب تارة أخرىء أن الدعاء كان هو السبب لهذا. 
وتجد هذا ثابتاً عند ذوي العقول والبصائر الذين يعرفون جنس الأدلة 
وشروطها واطرادها. [١؟]‏ 


]71١[‏ قوله: «فنجد أكثر المؤمنين قد دعوا الله وسألوه...» لا شك أنَّ التجارب الكثيرة 
والمضطردة أن الله يستجيب لمن دعاه» ولو تأخرت الإجابة» فإنه قد بن النبي باي ما 
في ذلك من الحكمة» فإما أن الله يريد أن يدفع عنهم من المكروه مثلهاء أو يعطيهم 
خيراً منها مستقبااً» أو أن الله سبحانه يحب من عباده أن يلوا بالدعاء؛ فيؤخر الإجابة 
من أجل ذلك لأنَّ الله سبحانه وتعالى بحب عباده المُلِسَين في الدعاء لأنَّ هذا يدل على 
اليقين وكمال العبودية» وأنّ هذا المؤمن لم ييأس من الإجابة فيلخ على ربه بالدعاء» فيظهر 
بذلك إخلاصه وثقته بالله سبحانه وتعالى» وقد يكون هناك مانع من الإجابةء من قبل 
العبد كأكل الحرام والتعدي في الدعاء والغفلة عن الإجابة حال الدعاء والدعاء بالوثم 
وقطيعة الرحم. 
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وأما اعتقاد تأثير الأدعية المحرمة» فعامّته إنما نجد اعتقاده عند أهل 
الجهل الذين لا يميزون بين الدليل وغيره» ولا يفهمون ما يشترط للدليل 
من الاطراد. 
وإنا يقع في أهل الظلمات من الكفار والمنافقين» أو ذوي الكبائر الذين 
أظلمت قلوبهم بالمعاصي» حتى لا يُميزوا بين الحق والباطل. [۲۲] 


1[ قوله: «وأما اعتقاد تأثير الأدعية المحرمة...» هذا كما سبق بيانه» وهو أن الداعي 
لغير الله إذا حصل له شبيء من مقصوده لم يدل هذا على جواز دعاء غير الله جل وعلاء 
ولايدل على أن معبوده ومدعرّه هو الذي حقّق له هذاء بل إن الله هو الذي حقّق له هذاء 
إما نظراً لاضطراره» وإما لأنَّ الله يريد أن یستدرجه» وإما أنَّ الشيطان تصور له في صورة 
المدعوء فأحضر له ما لا يقدر هو على إحضاره فيظن أن هذا من آثار دعاء غير الله. 

قوله: «وإنا يقع في أهل الظلمات من الكفار...» يعني أنَّ الذي يعتقد أنَّ دعاء غير 
الله يفيد وأنَّ دعاء الله لا يفيد إنا هم الذين أظلمت قلوبهم بالكفر والشرك والريب 
والنفاق» فالله جل وعلا يستدرجهم من حيث لا يعلمون؛ لأجل أن يزيدوا في ضلالهم 
وغيّهم؛ ولأجل أن ينفتنوا با هم عليه. 
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وبالجملة فالعلم بأنَّ هذا كان هو السّببء أو بعض السّبب» أو شرط 
السّبب في هذا الأمر حادث. فقد يعلم كثيراًء وقد يْظنّ كثيرأ وقد يرهم كثيراً 


[] يعني: إذا تحقق مراد الداعي لغير الله» أو بعض مراده فليس هذا دليلاً على صحّت 
توجهه وصحت ما هو عليه» بل إِنَّ هذا من عند الله؛ لأنَّ الأمور بيد الله فقد يعطيه الله 
ما أراد استدراجاً لهء أو لأنه كان في حالة ضرورة» فالله جل وعلا ينقذه رحمة به» فعبّاد 
القبور والأصنام لا يجزمون أنَّ هذه الأشياء حدثت بفعل أصنامهم ومعبوداتهم» 
وهم يعلمون أنها لا تخلق ولا ترزق ولا تدبر» وإنا يقولون هي توسّطت لنا عند الله 
فحصول هذا شيء كان بتوسطها لنا عند الله عر وجل هكذا يفسرون ما يحصل هم» ولا 
يقولون هذا من عند الله» وأن الله هو الذي أعطانا سؤلنا من غير واسطة أحدء مع أنهم 
يعلمون أن هذه الآهة لا ترزق» ولا تخلق» ولا تحبي» ولا تميت» لكن يقولون هذا الذي 
حدث بواسطة آمتنا وشفاعتها لنا کا قال تعالى يصف حالهم: $ ودوت من 


2 س GY!‏ مرم eg‏ 
دوك وما لا يرهم ولاب يتَفَعهُم ويفولورت هلولا شفعۇتاعند الله € [يونس:18] 


وقوله: مَانحَبُدُهُمْ إلا رونا ى أله ولف © [الزمر:”]. 
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ويكفيك أن كل ما يظن أنه سبب الحصول المطالب مما حرمته الشريعة من 
دعاء أو غيره لا بد فيه من أحد أمرين: إما أن لا يكون سبباً صحيحاً كدعاء 
من لا يسمع ولا ببصر ولا يغني عنك شیئاًء وإما أن يكون ضرره أكثر من 

أما ف كان سبباً صحيحاً منفعته أكثر من مضرته» فلا ينهى عنه الشرع 
بحال. [4 ؟] 


[] قوله: «ويكفيك أنَّ كل ما يظن أنه سبب لحصول المطالب ما حرمته الشريعة...» 
لايخلو الحال من أحد أمرين: إما أن يكون هذا ليس سبباً قطعاًء لأنه دعاء لاد لا يسمع 
ولا يبصر ولا يغني عن داعيه شيئا وهذا مقطوع بأنه ليس سبباً ا لحصول المقصود. 
وكيف يحصل المقصود من جماد؟ لا يسمع ولا يُبصر ولا يغني شيئاً عن داعيه؟ وقد 
يكون سببه الانحراف والضلال من أجل ما سبق بيانه» أن يستدرج» وأن يفتن بهذا 
الشيء» وقد يكون ‏ كما سبق أيضاً - أنَّ الشيطان تصوّر للدّاعي لغير الله» وأحضر له 
بعض مطالبه» لأجل أن يزيده ضلالاً ويُعداً عن الله سبحانه وتعالی: فيكون ضرره أكثر 
من نفعه. 

الشرع إنما جاء لتحقيق المصالح وتكميلهاء ودرء المفاسد وتقليلهاء والله لا ينهى عن 
شيء إلا وضرره خالص أو أكثر من نفعه» ولا يأمر بشيء إلا وهو نفع محضء أو أن نفعه 
أرجح من مفسدته ودعاء غير الله إما أن ضرره محضء كالذي يدعو الجاد والمكشب 
والأشجار والأحجارء وإما أن ضرره أكثر من نفعه. كالذي يدعو الأولياء والصالحين. 
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وكل مالم شرع من العبادات مع قيام المقتضي لفعله من غير مانع» فإنه 
من باب المنهي عنه» ک] تقدم. [0؟] 


[! كل مالم يُشرع من العبادات فإنَّ ضرره أكثر من نفعه» إن حصل فيه نفع» فهو 


مغمور بالضررء والإنسان لا يدفع درهماً ليخسر درهمين» والضرر في هذا واضحء 
والعاقل لا يُقدم على هذاء فلا يُقدم على دعاء غير الله» ثم يخسر دينه رجاء أن يحصل 
على شيء من مطلوبه» مع هلاك دينه وضياعهء فالذين يذهبون إلى السحرة وإلى الكهان 
من أجل العلاج بزعمهم» قد يحصل هم شيء من الشفاء» لكن حصوله لهم محفوف 
بالضرر. 

وقد ذكر الشيخ رحمه الله هنا قاعدة مهمة وهي أن مالم يؤمر به من العبادات مع انتفاء 
المانع من الأمر به فإنه في حكم المنهي عنه. وهذا يرد على الذين يقولون ما دام لم ينه عنه 
فلا بأس بفعله ظناً منهم أنَّ المنع في النهي فقط. 
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وأما ما ذكر في المناسك أنه بعد تحية النبي با وصاحبيه والصلاة والسلام 
يدعوء فقد ذكر الإمام أحمد وغيره أنه يستقبل القبلة» ويجعل الحجرة عن 
يساره. لئلا يستدبره» وذلك بعد تحيته والسلام» ثم يدعو لنفسه. 

وذكر أنه إذا حيّاه وصلّ عليه يستقبله بوجهه ‏ بابي هو وأمي - يا 

فإذا راد الدعاء جعل الحجرة عن يساره» واستقبل القبلة ودعا. 

وهذا مراعاة منهم لذلك» فَإِنَّ الدعاء عند القبر لا يكره مطلقاًء بل يؤمر 
به» للميت کا جاءت به السنة في تقدم ضمناً وتبعأ وإنما المكروه أن يتحرى 
المجيء إلى القبر للدعاء عنده. [1 7] 
[17] قوله: «وأما ما ذُكر في المناسك أنه بعد تحية...» يعني: ما ذكره بعض من ألّف في 
مناسك الحج والعمرة» وزيارة مسجد الرسول يل من أنَّ الزائر يأتي ويسلم على 
النبي َة وعلى صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء ويدعوء وليس مقصودهم أن 
يدعو مستقبلاً للحجرة بل يتن عن مواجهة الحجرة ويجعلها عن يساره» ويتوجه 
إلى القبلة» فيدعو الله عزّ وجل بم أرادء لأنَّ المسجد النبوي مكان مبارك» والدعاء فيه 
أفضل من الدعاء في غيره ما عدا المسجد الحرام» فيكون عن يسار الحجرة لئلا يستدبر 
النبي ب تأدباً معه با كا بيّنه الإمام أحمد رحمه الله. 

قوله: «وذكر أنه إذا حيّاه وصلّ عليه يستقبله بوجهه...» أي: أما عند السلام على 
النبي وة فيستقبله بوجهه حال السلام كغيره من القبور حينم| يسلم عليها. 

قوله: «فإن الدعاء عند القبر لا يكره مطلقاً...» أما الدعاء للميت عند القبر غير قبر 
النبي فالمشروع أن يجعل القبر بينه وبين القبلة ويدعو له. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


وكذلك ذكر أصحاب مالكء قالوا: يدنو من القبر» فيسلم على النبي كيا 
ثم يدعو مستقبل القبلة» يوليه ظهره» وقيل: لا يوليه ظهره» وإنما اختلفوا لما فيه 
من استدباره. 

فأما إذا جعل الحجرة عن يساره؛ فقد زال المحذور بلا خلاف» وصار في 
الروضة أو أمامها. 

ولعلّ هذا الذي ذكره الأئمة أخذوه من كراهة الصلاة إلى القبر» فإن ذلك 
قد ثبت النهي فيه عن النبي بك کا تقدم. 

فلا ى أن يتخذ القبر مسجداً أو قبلة» أمروا بأن لا يتحرى الدعاء إليه كما 
لا يصلي إليه. 

قال مالك في «المبسوط»: لا أرى أن يقف عند قبر النبي ية يدعو» لكن 
يسلم ويمغي. 

ولهذا ‏ والله أعلم - حرفت الحجرة وثُلّئت لما بنيت» فلم يجعل حائطها 
الشمالي على سمت القبلة» ولا جعل جدارها مربعاً. [71] 


[۷] قوله: «وكذلك ذكر أصحاب مالك قالوا: يدنو من القبرء فيسلم..» يعني: 
أنَّ أصحاب مالك وافقوا الجمهور في أن يدعو الزائر لنفسه بعد الفراغ من السلام 
على النبي ية مستقبل القبلة» لكن الجمهور قالوا: إِنَّ الزائر يجعل الحجرة عن 
يشارف وأصحاب مالك يقولون: يستدبر القبر» ويستقبل القبلة» فعند الجميع أنه لا 
يستقبل القبر عند الدعاء» وإنما يستقبل القبلة» وإنم) اختلفوا في المكان فقط. هل هو 
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في موقف السلام أو يتنحى عنه. 

قوله: «فأما إذا جعل الحجرة عن يساره فقد زال المحذور بلا خلاف» فإذا جعلها 
عن يساره» فهذا يكون أنفع وأفضل من ناحيتين: الناحية الأولى: أنه دعاء في المسجد 
وليس عند القبرء والناحية الثانية: أنه في الروضة الشريفة التي هي روضة من رياض 
الجنة کا قال وي «ما بين بيتي وري روضة مِنْ رياض الحّة»0". 

قوله: «ولعل هذا الذي ذكره الأئمة أخذوه من كراهة الصلاة إلى القبر...» من 
المعلوم أنه لا يصلي الزائر عند القبر» وسواء كان مستقبلاً له أو قريباً منه» أما إذا تنخى عن 
القبر بعيداً وصلى» وهو في غير مقبرة» وصار بينه وبين القبر مسافة» فحينها يزول 
المحذورء أما إذا صار بحضرة القبرء أو كان مستقبلاً له» فالأمر أشد, لقوله بللة: «لا 
تصلوا إلى القبور)"" يعني: مستقبليها. 

قوله: «قال مالك في «المبسوط»: لا أرى أن يقف عند قبر النبي...» هكذا قال إمام 
دار ا هجرة مالك بن أنس رحمه الله لا يقف عند القبر» وإنما يسلّم ويمضي» أي: إذا أراد 
الدعاءء فإنه يذهب إلى ناحية من المسجد النبوي» ويدعو الله عر وجل با أراد. فيكون 
قول الإمام مالك متفقاً مع قول الجمهور. 

قوله: «ولما حرّفت الحجرة وثلّشت...٠‏ كانت الحجرة النبوية قبل أن تدخل في 


(۱) أخرجه البخاري »)١1947(‏ ومسلم (۱۳۹۱) من حديث أبي هريرة #ه. 
(۲) أخرجه مسلم (91/7) من حديث أبي مرثد الغنوي #5ه. 
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المسجد مربعة» فلا أدخلت في المسجد وأعيد بناؤها جعلوها على شكل مثلث من جهة 
الشمال. ها ثلاثة جدران» جعلوها من جهة الشهال على شكل زاوية» فصارت الحجرة 


على شكل مثلث» لثلا يستقبل المصلي إذا كان شمال الحجرة شيئاً منهاء فلا يكون أمامه إلا 
القبلة. 
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وكذلك قصدوا قبل أن تدخل الحجرة في المسجد. فروى ابن بطة بإسناد 
معروف عن هشام بن عروة» حدثني أبي وقال: كان الناس يصلون إلى القبرء 
بساق وركبة» قال: ففزع من ذلك عمر بن عبد العزيز» فأتاه عروة فقال: هذه 


ساق عمر وركبته» فسرّي عن عمر بن عبد العزيز. [۲۸] 


[14] كانت الحجرة قبل أن تُدخل في المسجد على عهد الوليد بن عبد الملك» خارج 
المسجد وكانت مربعة» وكان بعض الناس يستقبلها ويصلي إليهاء فجاء عمر بن عبد 
العزيز رحمه الله لما كان أميراً بالمدينةء فأقام جداراً يحول بين المصلين وبين الحجرة» 
معترضاً من المشرق إلى المغربء لكن لما أرادوا حفر الأساس هذا الجدار ظهرت هم 
قدم وساق وركبة» ففزع من ذلك عمر بن عبد العزيزء لأنه خشي أن تكون ساق 
الرسول ية فأخيره عروة بن الزبير رحمه الله أن هذه ساق عمر كب فجي عن عمر بن 
عبد العزيزء يعني ذهب عنه الروع» فأقام الجدار ليكون فاصلاً بين الناس وبين حجرة 
الرسول بيا ثم أمر الوليد بإدخال الحجرة في المسجد لما وسعه من جهة الشرق. وما 
زال قبر الرسول بيا في حماية من الغلو إجابة لدعائه ية بقوله: «اللهم لا تجعل قبري 


م 
وثنا يعبد». 
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وهذا أصل مستمرء فإنه لا يستحب للداعى أن يستقبل إلا ما يستحب أن 
يصلي إليه. 

ألا ترى أن الرجل لما هى عن الصلاة إلى جهة المشرق وغيرها فإنه ينهى 
أن يتحرى استقبالها وقت الدعاء. 

ومن الناس من يتحرّى وقت دعائه استقبال الجهة التي يكون فيها معَظّمه 
الصالح» سواء كانت في المشرق أو غيره» وهذا ضلال بيّن» وشرك واضح. 

كما أن بعض الناس يمتنع من استدبار الجهة التي فيها بعض مقدسيهم من 
الصالحين» وهو يستدبر الجهة التي فيها بيت الله وقبر رسول الله َة وكل هذه 
الأشياء من البدع التي تضارع دين النصاری.[۲۹] 


1 قوله: «وهذا أصل مستمر...» يعني: أن منع استقبال القبور في الصلاة والدعاء 
مستمر إلى أن تقوم الساعة» وكون بعض الناس يخالفه فهو المسئول عن مخالفته ولا يقر 
عليها. وقوله: «فإنه لا يستحب للداعي أن يستقبل إلا ما يستحب أن يصلي إليه) يعني: 
أنَّ قبلة الدعاء هي قبلة الصلاة. 

قوله: «ألا ترى أن الرجل لما نبي عن الصلاة إلى جهة المشرق...» حص استقبال 
المشرق لأنَّ هذا فيه تشبه بالذين يعبدون الشمس» ويسجدون لهاء وأيضاً المشرق قبلة 
النصارى. 

قوله: «ومن الناس من يتحرّى وقت دعائه استقبال الجهة التي يكون فيها 
معظّمه...» أي: منهم من يتحرّى استقبال الجهة التي فيها من يعظم من الأولياء 
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والصالحين وهذا باطل لأنه استقبل ما لا يجوز استقباله» لأجل ذلك كان النهي أن 
تستقبل القبور بالدعاء. 

قوله: ١ك‏ أن بعض الناس يمتنع من استدبار الجهة التي فيها بعض مقدسيهم...» 
بعض الناس يعظم القبور أكثر مما يعظّم الكعبة المشرفة» فتجده يستدبر الكعبة المشرفة 
في الدعاء ولا يستدبر قبر الولي الذي يعظمه ويعبده» ولا يأنف من استدبار قبر 
الرسول بي بينم يأنف من استدبار قبر الرجل الذي يعظمهء وهذا دليل على أنهم 
يعظّمون البدعة ولا يعظّمون السنة. 
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وما يبين لك ذلك أن نفس السلام على النبي ييا قد راعوا فيه السَّنةَ» حتى 
لا يخرج إلى الوجه المكروه الذي قد يجر إلى إطراء النصارى» عملا بقوله يَكلِلِ: 
«لا تتخذوا قبري عيداً»”" وبقوله: «لا تطروني کا أطرت النصارى عيسى ابن 
مریم» فإن| آنا عبد فقولوا: عبد الله ورسوله». 

فكان بعضهم يسأل عن السلام على القبر خشية أن يكون من هذا الباب» 
حتى قيل له: إن ابن عمر كان يفعل ذلك. 

ولهذا كره مالك #ه وغيره من أهل العلم لأهل المدينة كلا دخل أحدهم 
المسجد أن يجيء فيسلم على قبر النبي بيه وصاحبيه» وقال: وإنما يكون ذلك 
لأحدهم إذا قدم من سفرء أو أراد سفراً ونحو ذلك. 

ورخحص بعضهم في السلام عليه إذا دخل المسجد للصلاة ونحوهاء وأما 
قصده دائياً للصلاة والسلام فما علمت أحداً رخص فيه لأنَّ ذلك النوع من 
اتخاذه عيداً. 

مع آنا قد شرع لنا إذا دخلنا المسجد أن نقول: السلام عليك أا النبي 
ورحمة الله وبركاته» كا نقول ذلك في آخر صلاتناء بل قد استحب ذلك لكل 
من دخل مكاناً ليس فيه أحد أن يسلم على النبي كك لا تقدم من أن السلام 
عليه يبلغه من كل موضع. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند »)88١ ٤(‏ وأبو داود (47 )7١‏ من حديث أبي هريرة #د. 
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فخاف مالك وغيره أن يكون فعل ذلك عند القبر كل ساعة نوعاً من اتخاذ 
القبر عيداً. ]٠[‏ 


[ قوله: «ومما يبين لك ذلك أن نفس السلام على النبي قد راعوا فيه السنة...» 
يعني راعوا السئة في ذلك حتى لا تتخذ القبور مصليات أو معتكفات» تُجلس عندها أو 
يتردد إليهاء راعوا في هذا السّنق لأنهم لا يترددّون على قبر النبي كَل كلما دخلوا 
المسجدء وإنا يأتون ويسلمون عليه إذا قدموا من سفرء وكذلك لا يجتمعون عند القبرء 
وإنما يحلسون في المسجد مستقبلين القبلة» يق رأون القرآن» أو يصلّون. أو يدعون الله عرَّ 
وجل» فهم راعوا السنة في قبر النبي ل بينم القبوريون لا يراعون السّنة في زيارة قبور 
من يعظمونهم. 

قوله: «فكان بعضهم يسأل عن السلام على القبر خشية أن يكون من هذا الباب...» 
أي أن بعض الذين يحافظون على عقيدتهم» يسألون عن السنة في السلام على القبر النبوي 
وكان ابن عمر إذا قَدِمم من سفرء يأتي ويستقبل قبر النبي َة ويقول: السلام عليك يا 
رسول الله ثم يتأخر جهة المشرق قليلاً» ثم يقول: السلام عليك يا أبا بكر الصديق» ثم 
يتأخر قليلاً فيقول: السلام عليك يا أبت» ثم ينصرف #5 فبينوا أن عل الصحابة أنه لا 
بأس بالسلام على القبر من قم من سفر. 

قوله: (ولحذا كره مالك وغيره...» كره مالك 5ه التردد على قبر النبي اة كلما دحل 
المسجد. فالمقيم بالمدينة أو الساكن فيها لا يتردد على قبر الرسول َة كلما دخل المسجد 
النبوي» إنم| يفعل هذا من قَدِم من سَمَّر فقطء لأن كثرة التردد عليه هي من اتخاذه عيدأء 
والنبي اة قال: «لا تتخذوا قبري عيداً» يعني: تعتادون المجيء إليه. 
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قوله: «ورخص بعضهم في السلام عليه إذا دخل...» 00 بعض العلماء في 
المجيء إلى القبر للسلام عليهء أما الصلاة عليه فإنها شرع في كل مكان. قال يَكِ: «صلوا 
عل فان صلاتكم تبلغني حيث كنتم6”" فر تحص بعضهم أن يُسَلُم على النبي كلما دخل 
المسجد كما كان يُسلم عليه في حياته» إذا دخل المسجد وهو فيه» ولكن هذا خلاف قول 
الجمهورء لأنَّ هذا يدخل في قوله يَكلِ: "لا تتخذوا قبري عيداً». 

ولا شك أنَّ هناك فرقاً بين حالة الحياة وحالة الموت» حالة الحياة لا تُحْشى من الغلو 
في حقه. بينم حالة الموت شى ذلك. 

قوله: «مع أنا قد شرع لنا إذا دخلنا المسجد أن نقول: السلام عليك أا النبي...» 
شرع لنا اة عند دخول أي مسجد من المساجد» أن نقدم اليمنى ونقول: «بسم الله» 
أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم» من الشيطان الرجيم» اللهم 
صل وسلّم على محمد اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك»» وعند الخروج 
يقدم اليسرى ويقول مثل ذلك إلا أنه يقول: «وافتح لي أبواب فضلك»» فهذا في كل 
مسجدء ليس خاصّاً بمسجد الرسول ياء أما الصلاة والسلام عليه فإنها تشرع في 
كل مكان» ليس هذا خاصاً بقبره» إنها السلام الذي يخص به قبره عند المجيء عند 
القدوم من سفر. 

قوله: «فخاف مالك وغيره أن يكون فعل ذلك عند القبر كل ساعة..» خاف التردد 
عليه واعتياد التردد عليه لأنه من اتخاذه عيداً. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في (57 )7١‏ من حديث أبي هريرة ده. 
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وأيضاً فإن ذلك بدعة» فقد كان المهاجرون والأنصار على عهد أبي بكر 
وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم يجيئون إلى المسجد كل يوم هس مرات 
يصلون» ولم يكونوا يأتون مع ذلك إلى القبر يسلمون عليهء لعلمهم رضي الله 
عنهم ب) كان النبي ية يكرهه من ذلك» وما ناهم عنه» وأنهم يسلمون 
عليه في حياته. 

قال سعيد في «سننه): حدثنا عبد الرحمن بن زيد» حدثنا أبي» عن ابن عمر: 
أنه كان إذا قدم من سفر أتى قبر النبي با وقال: السلام عليك يا أبا بكر« 
السلام عليك يا أبتاه. 

وعبد الرحمن بن زيد» وإن كان يضعفء. لكن الحديث المتقدم عن نافع 
الصحيح يدل على أن ابن عمر ما كان يفعل ذلك دائباً ولا غالباً. 

وما أحسن ما قال مالك: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أوها. 

ولكن كلما ضعف تمسك الأمم بعهود أنبيائهم» ونقص إياهم» عوضوا 
ذلك با أحدثوه من البدع والشرك وغيره. 

ولهذا كره الأئمة استلام القبر وتقبيله» وبنوه بناء منعوا الناس أن يصلوا 
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وكانت حجرة عائشة التى دفنوه فيها منفصلة عن مسجده» وكان ما 
بين منبره وبيته هو الروضة» ومضى الأمر على ذلك في عهد الخلفاء الراشدين 
ومن بعدهم» وزيد في المسجد زيادات» وغَيّر والحجرة على حاها هي وغيرها 
من الحجر المطيفة بالمسجد من شرقيه وقبليه» حتى بناه الوليد بن عبد الملك» 
وكان عمر بن عبد العزيز عامله على المدينة» فابتاع هذه الحجرة وغيرهاء 
وهدمهن وأدخلهن في المسجد. فمن أهل العلم من كره ذلك كسعيد بن 
المسيب» ومنهم من لم يكرهه. ]١١[‏ 


31 كان المهاجرون والأنصار على عهد الخلفاء لا يترددون على القبر كلما دخلوا 
المسجد بقول النبي بلاة: «لا تتخذوا قبري عيداً» ومن اتخاذه عيداً كثرة التردد عليه 
والوقوف عنده. 

والحاصل أن الصحابة من المهاجرين والأنصاره ما كانوا كلما دخلوا المسجد النبوي 
للصلاة يذهبون للسلام عليه مع أنهم يدخلون المسجد النبوي خمس مرات في اليوم 
والليلة لأداء الفريضة» وأكثر من ذلك لطلب العلم والجلوس في المسجد والاعتكاف فيه 
لأخهم كانوا يدركون أن هذا الفعل يدخل في نبي النبي عن اتخاذ القبر عيداً. 

اروغ از عن يدل عل للدي لأنَّ ابن عمر ما كان يأتي إلى قبر 
النبي 4 إلا إذا قدم من سفرء ول يكن يتردد عليه مع ما عرف به ابن عمر ظيه من حبه 
للنبي يليد وكثرة اقتدائه به. 


قوله: «وما أحسن ما قال مالك: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أوهها» هذه 
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كلمة عظيمة» وقاعدة جليلة قالها مالك رحمه الله فإن الذي أصلح أوها هو الاتباع 
والاقتداء بالرسول يي والعمل بسنته مع العمل بالقرآن الكريم» هذا الذي أصلح أول 
هذه الأمةء ولا يصح آخرها إلا هذاء يعني العمل بالكتاب والسنة» واتباع السلف 
الصالح» وأما البدع والمحدثات فإنها تفسد الأمة» وتغيّر الدين» وتغرّر بالمسلمين» وهذا 
حدر يك من البدع» وقال: «وإياكم ومحدثات الأمورء فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة 
ضلالة»”"» وقال عليه الصلاة والسلام: "من أحدث في أمرنا هذا أو عمل عملاً ليس 
عليه أمرنا- فهو رد0”". 

قوله: «ولكن كلما ضعف تمسك الأمم بعهود أنبيائهم نقص إيمانهم...» لا شك 
أنه مع تطاول الزمان» وبعد زمن النبي يا والسلف الصالح تكثر الفتن والبدع 
والملحدثات» ويكثر الجهل» ويقل العلم فعند ذلك تظهر الفتن وتنتشر البدع الكثيرة» 
فيجب على المتأخرين أن يسلكوا مسلك السابقين» كا قال مالك: لا يصلح آخر هذه 
الأمة إلا ما أصلح أولماء وهذا إن) يكون بالإقبال على تعلّم العلم النافع من الكتاب 
والسنة» ومعرفة ما عليه سلف هذه الأمة» لا نقذ آخر هذه الأمة إلا ما أنقذ أوهاء فعلى 
المتأخرين أن يعلموا هذه القاعدة العظيمة» وهي أنَّ المنهج السليم هو ما كان عليه 
الأوائل من صحابة رسول الله من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسانء وهذا 
لايحصل عفواً إن يحصل بالتّعلم ومعرفة ما كانوا عليه» والفقه في دين الله ع وجل. 


(۱) سلف تخريجه. 
(۲) سلف تخريجه. 
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ومنع الأحداث الجهال من أن يتكلموا في أمور الشريعة على حسب ما تمليه عليهم 
عقوهم فإنَّ الضلال إن ينشأ من هؤلاء في الغالب» من الجهال ومن حدثاء الأسنان 
من لم يعققلوا عن رمهم وعن نبيهم. 

قوله: «ولذا كره السلف استلام القبر...» كره السلف استلام القبر» يعني: التمسح 
بجرانب القن الشريف» وتقييله» ومسحة»:ولدذلك أقامواعلية اراج بحيت أنّ 
المرء لا يراه فالحواجز تبعد الناس عنه» فيسلمون عليه من بعيد من وراء الحواجز ثم 
ينصرفون» وهذا صيانة للقبرء وإجابة من الله لدعاء نبيهء ب: «اللهم لا تجعل قبري 
00 يعبد ولهذا قال العلامة ابن القيم: 

فأجاب رب العالين دعاءه وأحاطه بثلاثة اللجدران 


فغدت أرجاؤه بدعائه ف عزة وماية وصياك 


قوله: «وكانت حجرة عائشة التي دفنوه فيها منفصلة عن مسجده...» كانت 
الزيادات في المسجد النبوي على عهد الخلفاء الراشدين من الحهة الجنوبية» أو من الجهة 
الغربية» وأما الجهة الشرقية فما كانوا يوسعون المسجد من جهتهاء فكان قبر النبي ية في 
حجرته في بيت عائشة» منفصلاً عن المسجد. وكذلك بقية حجرات أزواج النبي وة عن 
شرقي المسجد وعن جنوبيه» فلما جاء عثمان #ه زاد في المسجد من الجهة الجنوبية من 
قبلة المسجد, ولم يأت من جهة الشرق» وهكذا كان الخلفاء» يزيدونه من قبلته» يعني: من 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند (0/) من حديث أبي هريرة طه. 
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الجنوب» ومن الغرب» ولا يأتون من الشرق» فبقيت الحجرة النبوية التي فيها قبره اة 
وقبرا صاحبيه على حالهاء مفصولة عن المسجد. 

فلما جاء الوليد بن عبد الملك أراد أن يوسع المسجد فوسّعه من الجهة الشرقية التي ما 
كان أحد من قبلهِ يتعرّض هاء وأدخل الحجرة النبوية داخل المسجدء ولم يوافقه عليه كبار 
الأئمةء كسعيد بن المسيب وغيره قي وقتهم» لكنه تغلّب بقوة السلطة» وإنما أدخلت 
الحجرة في المسجد» وهي محفوظة» ولا يصل إلى القبر أحد» فالحجرة باقية على ما هي 
عليه إلى الآن» ول عير ولله الحمد ولا يصل أحد إلى القبر» ولا يراه أحد أبداً. 
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قال أبو بكر الأثرم: قلت لأبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل رحمه الله -: 
قبر النبي وة يمس ويتمسّح به؟ فقال: ما أعرف هذا. 

قلت له: فالمنبر؟ فقال: أما المنبر فنعم» قد جاء فيه» قال أبو عبد الله: شيء 
يروونه عن ابن أبي فديك» عن ابن أبي ذئب: عن ابن عمر: أنه مسح على 
المنبر. وقال: ويروونه عن سعيد بن المسيب في الرّمانة. 

قلت: ويروون عن يحيى بن سعيد: أنه حين أراد الخروج إلى العراق 
جاء إلى المنبر فمسحه ودعا. فرأيته استحسنه. ثم قال: لعله عند الضرورة 
والشيء. قيل لأبي عبد الله: إنهم يلصقون بطونهم بجدار القبر. وقلت له: 
رأيت أهل العلم من أهل المدينة لا يمسونهء ويقومون ناحيته فيسلّمون» فقال 
أبو عبد الله: نعم. وهكذا كان ابن عمر يفعل. ثم قال أبو عبد الله: أي هو 
وأمي كَللةِ. [77] 


[7"] أبو بكر الأثرم من تلاميذ الإمام أحمد يسأل شيخه الإمام أحمد عن القبر: هل 
يتمسّح بجدران حجرته التي تحيط به قال: ما أعرف هذاء يعني: أنه لا يعرف عن 
الس لسّلف أنهم يتمسّحون بهاء وما دام لم يرد التمسح به عن السلف فإنه لا يجوزء فتركهم 
التمسح دليل على أنه ليس من الدين» ولأنه وسيلة من وسائل الشرك. 

قوله: قلت له فالمنبر؟ فقال أما المنبر فنعم...» هذا حين كان منبر رسول الله لل 
موجوداً بحاله» أما الآن» فقد غير أكثر من مرّةه لكن المكان الذي أقيم عليه المنبر لا يزال 
هو مكان منبر الرسول كك أما المنبر ورمّانته فهذا زال لما احترق المسجد. 
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قال: قلت ويروون عن جى بن سعيد أنه حين أراد الخروج إلى العراق... قال 
أبو عبد الله إنه لا يجوز التمسح بجدران القبر» ولا بالشبابيك» وإنما يسلَّمون عليه من 
غير مَس» يقفون ويسلّمون عليه» ثم ينصرفون» هذا هو المشروع؛ وهذا الذي عليه عمل 
السلف الصالح. 

ونحن عندنا قاعدة في مسألة التبرك» وهي أن ما انفصل من جسد النبي وَل من عرق 
أو ريق أو شعر فإنه يُتمسّح به ويتبرك به» وهذا خاص بالنبي كه وكذلك ما لامس 
جسد النبي وَل من ثوب أو عباءة أو لباس» أو ما جلس عليه ولامس جسمه وَل فالمنبر 
جلس عليه النبي يله ولامس جسمه» ففيه شيء من آثاره كك فهذا الذي ورد التبرك 
به؛ لأنه من آثاره عليه الصلاة والسلام وقد لامسّ جسمه الشريف» ولكن المنبر قد 
أزيل» فهنا وجه قول الإمام أحد حيث رتحص في التبرك أو التمسّح بمنبر الرسول يكل 
ورمانته» لأنها لامست جسمه الشريف» فلو بقي على على ما كانت عليه فلا بأس بذلك» 
عند من يراه لكنه غير المنبر عدة مرات» وجُلب له منابر من عدّة جهات من السلاطين» 
فلم يبق على أصله. 

وأما التبرك بآثار الصالحين أو بشعرهم أو بريقهم» أو ما انفصل من أجسامهم» 
أو ما لامس أجسامهم» فهذا غير مشروع لأنَّ الصحابة رضوان الله عليهم وأتباعهم 
من السلف الصالح لم يكونوا يتبركون بأبي بكر الصديق» وهو أفضل الأمة بعد 
نبيها يك فلم يكونوا يتبركون بريقه ولا بشعره ولا بثوبه» كما لم يكونوا يفعلون هذا 
مع عمر» ولا مع عثمان» ولا مع علي رضي الله عنهم» وهم خلفاء الرسول ولق لم 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


ه ها هاه هه هه و و و و و و هو و هو و و وو هو وو و هو وو و هه و و و و و و و و هو و و وهو وه وو وهو وو مو و ع و وهو وو دوع .ه٠٠‏ 


يكونوا يتبركون إلا بآثار النبى َة التى انفصلت من جسمه» أو لامست جسده 


التعليق القويم على كناب اقتضاء الصراط المستقيم 
فقد رخص أحمد وغيره في التمسح بالمنبر والرمانة التي هي موضع مقعد 
النبي بيا ولم يرخصوا في التمسح بقبره وقد حكى بعض أصحابنا رواية 
في مسح قبره» لأن أحمد شيّع بعض الموتى» فوضع يده على قبره يدعو له 
والفرق بين الموضعين ظاهر. 
وكره مالك التمسّح بالمنير» ىا كرهوا التمسّح بالقبر. [۳۳] 
[ سبق الكلام عن هذا ووضع أحمد يده على قبر بعض الموتى يدعو له» ولیس 
بقصد التبرّك به» وإنها بقصد الدّعاء له. 


ومالك منع التمسح المذكورء فالمسألة اجتهادية. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
فأما اليوم فقد احترق المنبر» وما بقيت الرمانة» وإنا بقي من المنبر خشبة 
صغيرة» فقد زال ما رخص فيه. 
لأنّ الأثر المتقول عن ابن عمر وغيره إنما هو التمسّح بمقعده. [74] 
النهاية في هذا البحث 
["] هذا الذي قلناه سابقاً وكررناه» أن المنبر الذي كان يرقى عليه النبي ية ويجلس 


عليه» ورقى عليه خلفاؤه من بعده» قد زال واحترق» ولعل الحكمة في ذلك والله أعلم 
منع الفتنة بذلك. 


وقوله: إن هو التمسّح بمقعده» ومقعده» ما لامس جسمه الشريف» وهذا المنبر 
زال واحترق فانتهت القضية. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
وروى الأثرم بإسناده عن القعنبي عن مالك عن عبد الله بن دينار قال: 

رأيت ابن عمر يقف على قبر النبي يك فيصل على النبي كَل وعلى أبي بكر 

وعمر". زه" ] 

[76] سبق أنه كان ابن عمر إذا قدم من سفرء فإنه يأتي ويسلم على الرسول َل 

وعلى صاحبيه ثم ينصرف» ومعنى ذلك أنه لم يكن يجلس عند قبورهم» ولم يكن يستقبل 


القبور يدعو هذا هو هدي الرسول يِل الذي كان ابن عمر رضي الله عنهما أشد الناس 
سكا به. 


.)58( ١577/1١ أخرجه مالك في «الموطأ»‎ )١( 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 

الوجه الثالث في كراهة قصدها للدعاء: أن السلف رضي الله عنهم 
كرهوا ذلك» متأولين في ذلك قوله يَكِِ: «لا تتخذوا قبري عيداً»". 

كما ذكرنا ذلك عن علي بن الحسين والحسن ب بن الحسن ابن عمه» وهما 
أفضل أهل البيت من التابعين» وأعلم بهذا الشأن من غيرهماء لمجاورتها 
الجر النوية شتا ومكانا: 

وذكرنا عن أحمد وغيره: أنه أمر من سلّم على النبي ية وصاحبيه» ثم أراد 
أن يدعوء أن ينصرف فيستقبل القبلة. 

وكذلك أنكر ذلك غير واحد من العلماء المتقدمين» الك وغيره» ومن 
المتأخرين: مثل أبي الوفاء بن عقيل وبي الفرج بن الجوزي. 

وما أحفظ ‏ لا عن صاحب ولا تابع ولا عن إمام معروف - أنه انخخت 
قصد شيء من القبور للدعاء عنده» ولا روى أحد في ذلك شيئاء لا عن 
النبي يي ولا عن الصحابة» ولا عن أحد من الأئمة المعروفين. 

وقد صنف الناس في الدعاء وأوقاته وأمكنته» وذكروا فيه الآثار› فما 
ذكر أحد منهم في فضل الدعاء عند شيء من القبور حرفاً واحداً فيه| أعلم» 
فكيف يجوز والحال هذه أن يكون الدّعاء عندها أجوبٌ وأفضلء والسَّلفٌ 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (5 88٠0‏ ).» وأبو داود )7١57(‏ من حديث أبي هريرة #ه 
وقد سلف بتهامه مع تخريجه مراراً. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
تنكره ولا تعرفه» وتنهى عنه ولا تأمر به؟ ]٠[‏ 


3“ الوجه الثالث من أوجه قصد القبور للدعاء عندهاء كقبر النبي بيا وصاحبيه 
رضي الله عنهماء لاعتقاد أن ذلك فيه فضل» وأنه أقرب للإجابة: فهذا شرع دين لم يأذن به 
الله عر وجلء فإن الله لم يشرع اتخاذ القبور للدعاء» أو للصلاة عندهاء أو للتبرك بهاء لأن 
هذا الأمور وسيلة من وسائل الشرك. وهذا كره السلف زيارة القبور لأجل هذا 
الغرض. وإنما تشرع زيارتها للاعتبار بأحوال الموتى «فإنها تذكر بالآخرة» وللسلام على 
الموتى وللدعاء هم بالمغفرة والرحمة لأنهم بحاجة إلى ذلك لانقطاع أعمالهم. 

والدليل على تحريم الدعاء عند القبور لغير الأموات أنه قد أنكر علي بن الحسين 
والحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم» أنكرا على الرجل الذي يأتي إلى 
فرجة في حجرة النبي كل فيقف عندهاء فلا رأوه يكرر ذلك» دعاه» كل واحد منهما 
على حدة, قالا له: لم تفعل هذا؟ قال: إن آتي لأصلي على النبي يلك فقالا له: لا تفعل» 
فان النبي ا قال: «صلّوا عل حيث کنتم» فان صلاتكم تبلغني»”" ثم قال له ا لحسن بن 
الحسن: ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء» مع أنَّ هذين الرجلين من سلالة ذرية 
النبي كك من سلالة الحسن والحسين ابني فاطمة رضي الله عنهاء فجاءت هذه السّنْة 
عن قرابة الرسول كَل بل عن أقرب الناس إليه نسباً ومكانء وهما قد أنكرا على من 
يتردد على القبر» وني هذا رد على من يُغالون في أهل البيت كالرافضة وغيرهم. 


وكا سبق عن أحمد رحمه الله أنه يقول: من سلّم على النبي بيا وأراد أن يدعوء فإن 


(۱) سلف تخ ريجه. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
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هذا شيء زائد عن السلام وعن الزيارة» فلينصرف» وليجعل الحجرة عن يساره ويستقبل 
القبلة ويدعو في المسجد مستقبل القبلة. 

وك أنكر هذا الأئمة من المتقدمين ومن المتأخرين» والحمد لله فدل هذا على أنه غير 
مشروع. 

وهذا شيخ الإسلام ابن تيميّة مؤلف هذا الكتاب» وهو إمام جليل ومطلع؛ 
وراو للأحاديث» وحافظ من الحفاظ» يقول: لم يبلغني شِيءٌ عن الرسول وُه ولا 
عن صحابي ولا عن تابعي ولا عن إمام متَّبّع أنهم رأوا مشروعية الدعاء عند القبورء 
فهذا حكاية للإجماع على أنه لا يدعى عند القبور من الزائرين» لا عند قبر النبي يلك ولا 
عند قبر غيره. 

والذين صتَفوا في الأدعية من الأئمة» كالإمام النووي وغيره الذين صنفوا في 
الأدعية» ومنهم الإمام شيخ الإسلام ابن تيميّة» في كتابه الكلم الطيب في الأدعيةء 
وكذلك الإمام ابن القيّم في كتابه الوابل الصيب وغيرهم من العلماء الذين صنفوا 
في الأدعية» لم يذكروا شيعا من هذه الأمور. 

وقوله: «فكيف يجوز والحال هذه أن يكون الدعاء عندها أجوب وأفضل» 
والسلف تنکره» ولا تعرفه» وتنهى عنه» ولا تأمر به؟». 

فالأئمة ومن قبلهم من الصحابة من المهاجرين والأنصار» والسلف» والعلماء في 
مختلف العصورء الذين صِنَُّوا في باب الدّعاء أو في الأدعية» لم يُنقل عن أحد منهم أنه 


ش التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
ذكر أَنَّ الدعاء عند القبور له فضيلة أو خاصيّة في سرعة الإجابة» فدلٌ هذا على إجماع 


الأمة في هذه المسألة أنه لا يجوز الدعاء عند القبورء والحمد لله. والإجماع حجة» فلو كان 


شىء وارد من هذا لما فات على هؤلاء الأئمة. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 

نعم» صار من نحو المثة الثالثة يوجد متفرقاً في كلام بعض الناس: فلان 
ترجى الإجابة عند قبره» وفلان يدعى عند قبره» ونحو ذلك» والإنكار على 
من يقول ويأمر به» كائناً من كان» فإن أحسن أحواله أن يكون مجتهداً في هذه 
المسألة أو مقلداء فيعفو الله عنه. 

اما أن هذا الذي قاله يقتضي استحباب ذلك فلاء بل قد يقال: هذا من 
جنس قول بعض الناس: المكان الفلاني يقبل النذر» والموضع الفلاني ينذر 
له» ويُعيّتون عينا أو بئرأء أو شجرة» أو مغارة» أو حجرأء أو غير ذلك من 
الأوثان» فك| لا يكون مثل هذا القول عمدةً في الدين» فكذلك القول الأوّل. 
[YY]‏ 


الدعاء عندها لا يحتج لكلام المتأخرين 

[3"] إنها كان عند بعض التأخرين الذين لا تحتج بكلامهم» وليس لحم سلف في 
هذاء وهؤلاء لا عبرة بكلامهم» لأنهم مسبوقون بالإجماع تمن قبلهم على أنه لا يشرع 
الدعاء عند القبور» فيُنكر عليهم هذا الشىءء وأن هذا شيء أحدثوه» وقد قال يَكِلِ: 
«من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" ولعلّهم قلّد بعضهم بعضاً فأحدثوا 
وكتبوا الدعاء عند القبور في مؤلفاتهم وهم لم يسبقوا من قبلهم» ممن هم أعلم وأفضل 
منهم» وأكثر إحاطة بالكتاب والسنة» فهم محجوجون بمّن قبلهم» وما كتبوه في هذا 
لا يعتبر ولا يعمل به. 


)١(‏ سلف تخر جه مراراً. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
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لايجوز إحداث تعيين أمكنة للدعاء بغير دليل 
مثل ما قاله بعضهم: إِنَّ القبر الفلاني يقبل النذرء مع أنَّ النذر عبادة» ولا يجوز 
اا ماران مر سخا اللذى تاكن وروت عليه آنا اكاد ادن 
أو الميت الفلاني» فهو ليس مشرّعاًء وليس له من النذر شيءٌ» والنذر عبادة» والعبادة 
لا تجوز إلا لله سبحانه وتعالى» وهذا من جنس قوهم: إن المكان الفلاني يقبل النذرء 
أو: إِنَّ الدعاء في المكان الفلاني يُقبل عند الله وغير ذلك من الشبه التي لا يعرّل عليهاء 
وليست حجة. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 

ول يبلّغني - إلى الساعة عن أحدٍ من السّلف رخصة في ذلك إلا ما روى 
ابن أبي الدنيا في كتاب «القبور» بإسناده: عن محمد بن إسماعيل بن أي فديك» 
قال: أخبرني سليمان بن يزيد الكعبي» عن أنس بن مالك: أن رسول الله لا 
قال: «من زارني بالمدينة محتسباً كنت له شفيعاً وشهيداً يوم القيامة)”". 

قال ابن أبي فديك: وأخبرني عمر بن حفص: أن ابن أب مليكة كان يقول: 
من أحب أن يقوم وجاه النبي يك فليجعل القنديل الذي في القبلة عند رأس 
القبر على رأسه. 

قال ابن أبي فديك: وسمعت بعض من أدركت يقول: بلغنا أنه من 
وقف عند قبر النبي اة فتلا هذه الآية: « إن َه وَمَكِيِصَكَمَه يصاون عل 
أَلتََيَ 4 الأحزاب: 51] فقال: صلى الله عليك يا محمد حتى يقوها سبعين مرة» 
ناداه ملك: صل الله عليك يا فلان» ولم تسقط له حاجة. 

فهذا الأثر من ابن أبي فديك قد يقال: فيه استحباب قصد الدعاء عند 
القبرء ولا حجة فيه لوجوه: أحدها: أنَّ ابن أبي فديك روى هذا عن مجهولء 
وذكر ذلك المجهول أنه بلاغ عمن لا يعرف» ومثل هذا لا يثبت به شيء 
أصلاً» وابن أبي فديك متأخر في حدود المئة الثانية» ليس هو من التابعين ولا 
من تابعيهم المشهورين» حتى يقال: قد كان هذا معروفاً في القرون الثلاثة 
وحسبك أن أهل العلم بالمدينة المعتمدين لم ينقلوا شيئاً من ذلك. 


.)87157( ٠٠٠ /۲ أورده السيوطي في «الجامع الصغير»‎ )١( 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 

وما يضعفه أنه قد ثبت عن النبي ية أنه قال: «من صلى علي مرة صلى الله 
عليه عشراً”'" فكيف يكون من صل عليه سبعين مرة جزاؤه أن يصلي عليه 
مَك من الملاتكة؟ وأحاديثه المتقدمة تبين أن الصلاة والسلام عليه تبلغه عن 
البعيد والقريب. 

والثاني: أن هذا إن يقتضي استحباب الدعاء للزائر في ضمن الزيارة» كما 
ذكر العلماء ذلك في مناسك الحج» وليس هذا مسألتناء فإنا قد قدمنا أن من 
زاره زيارة مشروعة» ودعا في ضمنها لم یکره هذاء کا ذكره بعض العلماء» مع 
ما في ذلك من النزاع» مع أن المتقول عن السلف كراهة الوقوف عنده 
للدعاء وهو أصح» وإن| المكروه الذي ذكرناه قصد الدعاء عنده ابتداءٌء كما 
أن من دخل المسجد فصلى تحية المسجد ودعا في ضمنها لم يكره ذلك» أو 
توضأ في مكان وصلى هنالك ودعا في ضمن صلاته لم يكره ذلك» ولو تحرى 
الدعاء في تلك البقعة» أو في مسجد لا خصيصة له في الشرع دون غيره من 
المساجد فنهيَ عن هذا التخصيص. 

الثالث: أنَّ الاستجابة هنا لعلها لكثرة صلاته على النبي كك فن الصلاة 
عليه قبل الدعاء وفي وسطه وآخره من أقوى الأسباب التي يرجى بها إجابة 
سائر الدعاء» كما جاءت به الآثار» مثل قول عمر بن النطاب #ه الذي يروى 


(1) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» ٤(‏ 8804 ): ومسلم )٤١۸(‏ من حديث أي هريرة #ه. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط ال مستقيم 


موقوفا ومرفوعا: «الدعاء موقوف بين السماء والأرض حتى تصلي على 
نبيك» رواه الترمذي”'". [۳۸] 


الرد على ما روي في مشروعية الدعاء عند قبر النبي 

[] يمكن تلخيص ما ذكره شيخ الإسلام هنا بها يلي: 

أولاً: يمكننا القول بأنّ كل ما روي في خصوص زيارة قبره كك فلا حجة فيه لأنه 
إما ضعيف شديد الضعفء وإما موضوع ومكذوب على النبي بء كا نبه على ذلك 
الأئمة الحفاظ» كابن حجرء وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن عبد الحادي» وغيرهم. 

ثانياً: أنه لو صح هذا الأثر عن ابن أبي فُديك ‏ مع ما ذكر الشيخ في سنده من 
الضعف الشديد ‏ فإنَّ معناه: الدعاء المشروع» وهو أنه إذا سلّم على النبي با وأراد 
أن يدعوء فإنه يتنحّى عن القبر» ويجعله عن يساره ويتوجه إلى القبلة فيدعو» ويكون 
ما ورد عند ابن أبي الدنيا محمولاً على هذا الدعاء الشرعي. 

ثالثاً: قوله في الأثر: «صلى عليه سبعون ملكاً»» هذا يخالف قوله َك: «من صل علي 
واحدة صل الله عليه بها عشرا» ولم يقل: «صلى عليه مَلك»» فهذا فيه خالفة للحديث 
الصحيح. 

رابعاً: أنه لا ميزة للصلاة على النبي بااة عند قبره عن الصلاة عليه في مشارق الأرض 
ومغاريهاء لقوله يلِ: «صلّوا علي حيث كنتم؛ فان صلاتكم تبلغني». 


.)5857( في «جامعه« برقم‎ )١( 
سلف تخريجه مراراً.‎ )۲( 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 

وذكر محمد بن الحسن بن زبالة في كتاب «أخبار المدينة» فيها رواه عنه الزبير 
ابن بکار» روى عنه» عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي قال: رأيت رجلا 
من أهل المدينةء يقال له: محمد بن كيسان يأتي ‏ إذا صلى العصر من يوم الدمعة 
ونحن جلوس مع ربيعة بن أبي عبد الرحمن - فيقوم عند القبر» فيسلم على 
النبي َلك ويدعو حتى يمسي» فيقول جلساء ربيعة: انظروا إلى ما يصنع هذا؟ 
فيقول: دعوه فإن| للمرء ما نوى. 

ومحمد بن الحسن هذا صاحب أخبار» وهو مضعّف عند أهل الحديث» 
كالواقدي ونحوه» لکن يستأنس با يرويه ويعتبر به. 

وهذه الحكاية قد يتمسك بها على الطرفين» فإنها تتضمن أن الذي فعله 
هذا الرجل أمر مبتدع عندهم» لم يكن من فعل الصحابة وغيرهم من علماء 
أهل المدينة» وإِلّا لو كان هذا أمراً معروفاً من عمل أهل المدينة لما استغربه 
جلساء ربيعة وأنكروه؛ بل ذكر محمد بن الحسن لما في كتابه مع رواية الزبير بن 
بكار ذلك عنه يدل على نهم على عهد مالك وذويه ما كانوا يعرفون هذا 
العمل؛ وإِلّا لو كان هذا شائعاً بينهم لما ذكر في كتاب مصنف ما يتضمن 
استغراب ذلك» ثم إن جلساء ربيعة - وهم قوم فقهاء علماء - أنكروا ذلك 
وربيعة أقره. 

فغايته: أن يكون في ذلك خلاف» ولكن تعليل ربيعة له بأن لكل امرئ 
ما نوى لا يقتضي إلا الإقرار على ما يكره فإنه لو أراد الصلاة هناك لنهاهء 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
وكذلك لو أراد الصلاة في وقت خبي» وإنما الذي أراده ‏ والله أعلم ‏ أنَّ 
من كانت له نية صا حة أثيب على نيته» وإن كان الفعل الذي فعله ليس 
بمشروعء إذا لم يتعمد خالفة الشرع» يعني فهذا الدعاء» وإن لم يكن مشروعاًء 
لكن لصاحبه نية صا حة» يثاب على نيته. 

فيستفاد من ذلك: آم مجمعون على أنه غير مستحب» ولا خصيصة في 
تلك البقعة» وإنما الخير قد يحصل من جهة نية الداعي» ثم إن ربيعة لم ينكر 
عليه متابعة لجلسائه؛ إما لأنه لم يبلغه أن النبي ية هى عن اتخاذ قبره عيذ 
وعن الصلاة عنده» فإن ربيعة كا قال أحمد: كان قليل العلم بالآثار» أو بلغه 
ذلك» لكن لم ير مثل هذا داخلاً في معنى النهي» أو لأنه لم ير هذا محرماًء وإنما 
غايته أن يكون مكروهاًء وإنكار المكروه ليس بفرضء أو أنه رأى أن ذلك 
الرجل إنا قصد السلام» والدعاء جاء ضمناً وتبعاء وني هذا نظر. 

ولا ريب أن العلماء قد يختلفون في مثل هذاء كما اختلفوا في صحة الصلاة 
عند القبر» ومن لم يبطلها قد لا ينهى من فعل ذلك. والعمدة على الكتاب 
وَالسئة وما كان غليه السابقون: 

مع أنَّ محمد بن الحسن هذا قد روى أخباراً عن السلف تؤيد ما 
ذكرناه» فقال: حدثني عمر بن هارون» عن سلمة بن وردان» قال: رأيت 
أنس بن مالك يسلم على النبي يه ثم يسند ظهره على جدار القبر» ثم 
يدعو. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 

فهذا ‏ إن كان ثابتاً عن أنس - فهو مؤيد لما ذكرناه» فإن أنساً لم يكن 
ساكناً بالمدينة» وإنما كان يقدم من البصرة» إما مع الحجيج أو نحوهم» فيسلم 
على النبي يك ثم إذا أراد الدعاء فالذي ينبغي في حق مثله إنما يكون ضمناً 
وتبعاً استدبر القبر. [۳۹] 


[4"] يمكن تلخيص ما ذكره المصئف رحمه الله بها يلي: 

أولاً: ابن زبالة هذا ليس محل ثقة» فقد تكلموا فيه. وذكر الحافظ ابن 
حجر" أن أبا داود كان یکذبه» ونقل عن البخاري قوله: عنده مناکیر» وعن أحمد أنه كان 
يضع الحديث. 

ثانياً: أن فعل هذا الرجل مخالف لفعل المئات من الصحابة والتابعين ومن جاء 
بعدهم» لأنهم لم يكونوا يترددون على قبر النبي ية ويطيلون الوقوف عنده» فعمل رجل 
واحد مخالف لأمّة من الصحابة والتابعين ومن تبعهم ليس بحجة» إن هو بدعة. 

ثالثاً: إقرار ربيعة له يحتمل عدة احتمالات: أنه من باب الاجتهادء والاجتهاد إذا 
حصل فيه خلاف» فيؤخذ ما قام عليهم الدليل وعمل هذا الرجل لم يقم عليه دليل 
فيترك, أو أن ربيعة رحمه الله وربيعة هذا هو ربيعة بن فرّوخ شيخ الإمام مالك كما قال 
الإمام أحمد: إنه قليل العلم بالآثار» وعمل الصحابةء فلعله لم يبلغه النهي عن ذلك 
وأنهم ما كانوا يقفون عند القبر ويتحرون الدعاء عنده. 


رابعاً: أن قول ربيعة رحمه الله: «لكل امرئ ما نوى»» يعني أن عمل هذا الرجل 


.١1١57/9 «تبذيب التهذيب»‎ )١( 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


هه هاه » ها وه و وه ه هو وه و وه واو وه هوهو و و و هو وي هو ويه و واو و هو و و و و و و و و و و و وو ووو وم ووه ووو ووو و ووو وو. ١‏ 


وإن كان خطأء لكن يؤجر على نيته ومحبته للرسول بف والنية غير العمل» فالعمل 
لا يقر» أما النية فيؤجر عليها لأنه اجتهد فأخطأ إذا لم يتعمد مخالفة الشرع» وقد قال طَكِِ: 
«إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران» وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله 
أجر)” . 


ل ل ا ا 


ص 


ما كان معه الدليل» قال تعالى: کن رع في سىء دردو انلو وارسول إن شم ومون 
أله ألو الآخر ذلك حير وأَحْسَنٌ تَأُوِيِلا 4 [النساء: 04]» والدليل إن يكون من الكتاب 
والسّنة» وما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم والسلف الصالح. 

هذا الكلام تابع لما سبق من أن خلاف المتأخرين إذا كان مسبوقاً بإجماع من 
قبلهم فلا عبرة بهذا الخلاف» هذه ناحية. 

ل و ل 
يد كرت و في یو رو إل الله وأرسُول نكم مود يمه ارم لكين لِك ڪيه 

س تأر . 

وأما ما روي عن أنس بن مالك ذه خادم النبي يلا أنه كان إذا سلّم على النبي ييف 
جعل ظهره على جدار القبر» ثم جعل يدعو متوجهاً إلى القبلة» فهذا يوافق ما سبق من أنه 
لا يستقبل القبر بالدعاء» وإنما يستقبل القبلة» وسبق أنَّ الإمام مالكاً قال: يستدبر القبر 


لور 


(۱) أخرجه البخاري (9/7017)» ومسلم (1717) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط ال مستقيم 


© © هه ههه و هه وهو وه وه ووو وه وهشو وه و و هو وه و و و و و ول هو و و واه هه و و وه هه هه هع وهاه هم هماه هم هه ماهد و وهاه هد و هه 


ويدعو متوجهاً إلى القبلة» والجمهور على أنه يجعل الحجرة عن يساره ويتوجه إلى القبلة» 
فصار إجماعاً أنه لا يستقبل القبر بالدعاء» وإنما يستقبل القبلة. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


وذكر محمد بن الحسن» عن عبد العزيز بن محمد ومحمد بن إسماعيل 
وغيرهماء عن محمد بن هلال» وعن غير واحد من أهل العلم: أن بيت 
رسول الله ية الذي فيه قبره وهو بيت عائشة الذي كانت تسكن» وأنه مربع» 
مبني بحجارة سود وقصة» وأنَّ الذي يلي القبلة منه أطوله» والشرقي والغربي 
سواء» والشامي أنقصهاء وباب البيت مما يلي الشام» وهو مسدود بحجارة 
سود وقصة. 

ثم بنى عمر بن عبد العزيز على ذلك البيت هذا البناء الظاهر» وعمر بن 
عبد العزيز زواهء لئلا يتخذه الناس قبلة» تخص فيه الصلاة من بين مسجد 
النبي كك وذلك أن رسول الله يا قال كما حدّثني عبد العزيز بن محمد عن 
شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن : «قاتل الله اليهود 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)”". 

وحدثني مالك بن أنس» عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار أن 
رسول الله هة قال: «اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد» اشتد غضب الله على قوم 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»©.1٠4]‏ 


1 واضح من كلام الشيخ في وصف حجرة عائشة رضي الله عنها التي دفن فيها 
رسول الله ية أنبا كانت في الأول مربعة الشكل تقريباً وأن الجدار الجنوبي الذي يلي 


ل آنا 


(1) سلف فر جه مرارا 
(۲) سلف تخر جه. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
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القبلة منها أطول الجدران. والجدار الشمالي المقابل له أقل منه» والشرقي والغربي 
أقل كذلك» هكذا وصف حجرة النبي َيِه وأنها كانت مبنية بالحجارة السودء لأن 
حجارة المدينة سوداء وخللة ومثيّتة بالقصة البيضاء وهي الجص» وأن بابها من جهة 
الشمال» وهو الباب الأول حين كان النبي بيا وعائشة يدخلان منه ويخرجان. ثم لما مات 
النبي ية سد الباب. 

وقوله: «ثم بنى عمر بن عبد العزيز على ذلك البيت هذا البناء الظاهر»ء وعمر بن 
عبد العزيز زواه» لئلا يتخذه الناس قبلة تخص فيه الصلاة من بين مسجد النبي لا 
لا جاءت إمارة عمر بن عبد العزيز 5ه على المدينة في وقت خلافة ابن عمه الوليد بن 
عبد الملك زوّى الحجرة» يعني: جعلها على شكل زاوية من جهة الشهال. لأجل أن 
لا يستقبل المصلون جدار القبرء ولا يكون أمامهم إلا رأس زاوية» لا يستقبلها أحد» 
وهذا من فقهه رحمه الله وهذا كا قال ابن القيم: 

فأجاب رب العالين دعاءه وأحاطه بثلاثة اللجدران 

وقوله: «وذلك أنَّ رسول الله يك قال كا حدثني عبد العزيز بن محمد عن شريك بن 
عبد الله بن أبي نمرء عن أبي سلمة بن عبد الرحمنء قال ياة: «قاتل الله اليهود. اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد» ذلك ما فعله عمر بن عبد العزيز رحمه الله من تزوية الحجرة» جَعْل 


الجدار الشمالي على شكل زاويةء عملا بقوله يَكِِ: «اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد»"» 


)١(‏ سلف تخريجه مراراً. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
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لأنه إذا استقبل في الصلاة فإن ذلك وسيلة إلى عبادته من دون الله» فيأتي من يغاي في قبر 
النبي يِه ويقول: ما دام الناس يصلّون إليه» فإنه يُدعى من دون الله عر وجل. 


فلم يكن أحد يستقبله في الصلاة» ولا يزال ولله الحمد كذلك. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 

فهذه الآثار إذا ضمّت إلى ما قدمنا من الآثار» علم كيف كان حال السلف 
في هذا الباب» وأنَّ ما عليه كثير من الخلف في ذلك من المنكرات عندهم. 
[1:] 


31 إذا علمنا هذا التاريخ الصحيح في صفة النبي َة التي فيها قبره وقبرا 
صاحبيه رضي الله عنهماء علمنا حرص السلف على صيانة العقيدة» والعمل بسنة 
النبي بل وتحقيق رغبته ودعائه: «اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد»» وعلمنا انحراف 
الخلف في أنهم اتخذوا القبور مساجدء وبنوا عليهاء وعصوا رسول الله ية الذي نهاهم 
عن ذلك وقال: «ألا وإنّ من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم 
مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. فإني أنهاكم عن ذلك»”". قال ذلك في آخر 
حياته ب خشية أن يحذوا بعض هذه الأمة حَذُّوٌ اليهود والنصارى. وهذا من كيال 


)١(‏ أخرجه مسلم (0۳۲) من حديث جندب بن عبد ال رحمن ضه. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


ولا يدخل في هذا الباب ما يروى من أن قوماً سمعوا رد السلام من قبر 
النبي اة أو قبور غيره من الصا حين. 

وأنَّ سعيد بن المسيب كان يسمع الأذان من القبر ليالي الحرّة» ونحو ذلك. 
فهذا كله حق ليس مما نحن فيه» والأمر أجل من ذلك وأعظم. 

وكذلك أيضاً ما يروى أن رجلاً جاء إلى قبر النبي كك فشكا إليه ا لجدب 
عام الرمادة» فرآه وهو يأمره أن يأتي عمر فيأمره أن يخرج ليستسقي بالناس» 
فإِنَّ هذا ليس من هذا الباب» ومثل هذا يقع كثيراً لمن هو دون النبي وَل 
وأعرف من هذا وقائع. 

وكذلك سؤال بعضهم للنبي ا أو لغيره من أمته حاجته فقضى له» فان 
هذا قد وقع كثي رأ ولیس هو مما نحن فيه. 571 ] 


3 الإجابة عا يروى من سماع رد النبي اة على المسلّمين عليه. 

كونه ية سمّع بعض الناس رد السلام منه» أو أن سعيد بن المسيب سمع الأذان من 
قبر النبي ية يوم الحرّة. وهي الوقعة التي حصلت على أهل المدينة من قبل يزيد بن 
معاوية لا خرجوا عليه» وقاتلهم» وأوقع بهم» سمع الأذان» فهذا إذا ثبت فليس مما 
نحن فيه» يعني هذه تكون من الأمور الخاصة» التي تجري ولكن لا تتخذ قاعدة في 
القبور أنهم يردون السلام» أو أنهم يجيبون الدعاء إنما هذه أشياء خاصة حصلت من قير 
النبي ولك فيوقف عندها فقط. ولا يعارض هذا الأحاديث الصحيحة الصريحة التي 


تنهى عن اتخاذ القبور مساجدء أو أنه يُدعى عندهاء أو تدعی من دون الله عر وجلء» 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
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فنحو هذا لا يعارض ما جاء في الكتاب والسنة من النصوصء وإجماع المسلمين على منع 
هذا الشيء» لأن هذه حالة نادرة» وفي وقعة خاصةء وإنم| تكون قضية عين إذن. 

من هو هذا الرجل الذي جاء إلى قبر النبي بء ولم يأت إلى عمر بن الخطاب 
ويستأذنه في الاستسقاء» هذه حالة غريبة» وهذه واقعة غريبة ومن مجهولء فلا يوقف عند 
هذه الروايات» ولا يُعوّل عليها. 

قد سبق الكلام في أول الكتاب ووسطه» وتكررء أن مَنْ تُقضى حاجته عند القبر» وما 
شابه ذلك من الأمور التي تُلبّى فيها رغبات بعض الزائرين للقبورء أن هذا ليس دليلاً 
على الجواز. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


وعليك أن تعلم أن إجابة النبي اة أو غيره لاء السائلين ليس مما يدل 
عن استحباب السؤال» فإنه هو القائل بياة: «إنَّ أحدكم ليسألني المسألة 
فأعطيه إياهاء فيخرج بها ليتأبطها ناراً» فقالوا: يا رسول الله» فلم تعطيهم؟ 
قال: «يأبون إلا أن يسألوني» ويأبى الله لي البخل)”". 

وأكثر هؤلاء السائلين المُلخين لما هم فيه من الحال» لو لم تُجابوا 
لاضطرب إيمانهم» كما أن السائلين به في الحياة كانوا كذلك» وفيه من أجيب 
زام نا و فن ا 


[] إذا وقع من أحدهم, أو من أعرابي» أو من أي أحد أنه جاء إلى قبر النبي ككل 
ودعا عنده وقضيت حاجته» فهذه لا ينبغي أن تُمعل دليلاً على جواز استحباب 
السؤال عند القبرء وذلك لا ثبت وتقرر في الأحاديث الصحيحةء بل في الآيات 
القرآنية أنه لا يُتخذ القبر مسجداء ولا مكاناً للدعاء ولا مكاناً للصلاةء فهذه لا 
تُعارض النصوص الصحيحة الصريحة. 

و كل هذه الآثار لا تعارض الكتاب والسّنة وإجماع الأمةء من أنه لا يجوز سؤال 
الرسول اة بعد موته» فقد كانت تقع في المسلمين شدائد ومّلَات» ولم يكونوا يذهبون 
إلى قبر النبي يِه کا كانوا يأتونه في حياته» ويطلبون منه قضاء حاجاتهم» ويطلبون منه 
أن يستسقي لهمء أو الدعاء هم» أو يستفتونه في الأمورء ما كانوا يفعلون هذا بعد وفاته» 
وهم الحُجَةء فإذا جاء شذَاذ أو ناس مجاهيل ففعلوا هذا الثيء» وكا هو معلوم فإنَّ 


)١(‏ أخحر جه الإمام أحمد في «المسند» (5 )١1١٠١‏ من حديث أبي سعيد الخدري #ه. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
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الناس لا ينضبطون. فلا يتخذ هذا حجة على هدم النتصوص المتقررة والصحيحة 
والثابتة عن الرسول ية في حماية القبور من أن تُتخذ مساجدء أو محلا للدعاء» أو غير 
ذلك. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


فهذا القدر إذا وقع يكون كرامة لصاحب القبر» أما أن يدل على حسن 
حال السائل فلا فرق بين هذا وهذاء فإن الخلق لم ينهوا عن الصلاة عند القبور 
واتخاذها مساجد استهانة بأهلهاء بل ما حاف عليهم من الفتنة. وإنها تكون 
الفتنة إذا انعقد سببهاء فلولا أنه قد يحصل عند القبور ما يخاف الافتتان به لما 
نبي الناس عن ذلك. [5 5] 


الحكمة في النهي عن الصلاة عند القبور 

1[ النهي عن الصلاة عند القبور أو الدعاء عندها ليس إهانة للقبور» وإنما هو 
حماية للعقيدةء وخوفاً على الأحياء» أما الأموات فإنهم كانوا ينهون عن ذلك في حياتهم» 
فهناك العديد من القبور التي عبدت من دون الله وصاحب القبر كان ينهى عن ذلك» 
فالمسيح عليه السلام عبد من دون الله» وهو ينهى عن ذلك في حياته» وكذلك الرسل» 
وكذلك الأئمة» كانوا يجاهدون المشركين» فلما ماتوا عكفوا على قبورهم» ولم يكن 
هذا برضّى منهم» فهذا ليس حجة. ولا ينبغي أن يُتخذ ذريعة إلى فتح باب للشركيات 
والبدعيات» فيقال: إن فلاناً فعل كذاء أو إن فلاناً حصل له كذاء متناسين النصوص 
الصريحة الصحيحة المتواترة» وينسون الإجماع من الأمة على منع هذه المحدثات عند 
العتون 

وقوله: وإنما تكون الفتنة إذا انعقد سببهاء فلولا أنه قد يحصل عند القبور ما حاف 
الافتتان به لما مي الناس عن ذلك» إنا نبي عن الصلاة عند القبور ليس لأجل إهانتها 
أو للاستهانة بالأموات. أو تقليلاً لشأنهم» ولكنه لأجل مصلحة الأحياء لأجل إبقاء 
عقيدتهم والمحافظة عليهاء وعدم تلوثها بالشرك أو بالبدعةء هذا هو المقصود. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


وكذلك ما يذكر من الكرامات وخوارق العادات التي توجد عند قبور 
الأنبياء الصالحين» مثل نزول الأنوار والملائكة عندهاء وتوقي الشياطين 
والبهائم لاء واندفاع النار عنها وعمن جاورهاء وشفاعة بعضهم في 
جيرانهم من الموتى» واستحباب الاندفان عند بعضهم. وحصول الأنس 
والسكينة عندهاء ونزول العذاب بمن استهانهاء فجنسٌ هذا حقٌ» ليس مما 

وما في قبور الأنبياء والصالحين من كرامة الله ورحمته» وما ها عند الله من 
الحرمة والكرامةء فوق ما يتوهّمه أكثر الخلق» لكن ليس هذا موضع تفصيل 
ذلك.[٥٤]‏ 


ما يرى عند قبور الأنبياء والصا حين من الكرامات 
ليس دليلاً على جواز الغلو فيها 
[] كون قبور الصا حين أو الأنبياء يُرى عندها شيء من الكرامات من الله سبحانه 
وتعالى» مثل رؤية الملائكة أو نزول الأنوار عليهاء أو غير ذلك مما يكرمهم الله به. فإن هذا 
ونحوه لا يتخذ ذريعة لعبادتهم من دون الله تعالى» أو الدعاء عند قبورهم» فهذا شبيء. وما 
هى عنه الرسول ب4 شيء آخر. فالأموات يكرمهم الله تعالى» والمسلمون يحتر مونم 
ويحترمون قبورهمء ولا شك أن مجاورة أهل الخير والصلاح والدفن معهم ير جى فيه 
الخير» ويُرجى فيه أن نَعُمٌ الرحمة الجميع إذا نزلت» ولذلك يجب الدفن في مقابر المسلمينء 
ويحرم الدفن في مقابر الكفار. لأنهم يتأذّون مع الكفارء فلا شك أنَّ القبور فيها أمور. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
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لكن ليس هذا مما نحن فيه» من النهي عن الغلو فيها وعبادتها من دون الله» والدعاء 
عندهاء والصدقات عندهاء وما أشبه ذلك» هذا شيء وذاك شيء. 

قال يَكيِْ: «كسر عظم الميت ككسره حا" فحرمة المسلم ها مكانتهاء وقد يشاهد 
عندها من الرحمة ومن الخير ما يشاهده الأحياء» فكل هذا لا يدل على أنه يجوز أن تُتخذ 
أوثاناً تعبد من دون الله فالله تعالى أكرمهم بهذاء وأنزل عليهم ما أنزل من الخير» وقد 
يشاهده بعض الناس» لكن لا ينبغي أن تتخطى النصوص الصحيحة الصريحة المتواترة 
في عدم جواز اتخاذها أوثاناً أو مصليات» أو يُبنى عليها مساجد» وتترك النصوص 
الصحيحة التي وردت عنه ية في التحذير من الغلو في القبورء أو البناء عليهاء أو اتخاذها 
مساجد. أو غير ذلك» فهذه قاعدة يجب أن نعرفها. 


(۱) خر جه الإمام أحمد في «المسند» »)۲٤۳۰۸(‏ وأبو داود (۳۲۰۷)» وابن ماجه )١51757(‏ من 


حديث عائشة رضى الته عنها. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 

وكل هذا لا يقتضى استحباب الصلاة أو قصد الدعاء أو النسك عندها 
لِمَا في قَصد العبادات عندها من المفاسد التي علمها الشارع كما تقدّم. 
فذكرت هذه الأمور لأا ما يُتوهّم معارضته لِمَا قدّمناهء وليس كذلك. 
[5:] 


[7] كل هذه الأمور التي قد تشاهد عند قبور الصالحين» من الكرمات والرحمات وما 
شابة ذلك» لا يقتضي اتخاذها مساجد أو مصليات. أو تخصيص الدعاء عندهاء ومخالفة 
النصوص التي صحت وصرحت بمنع هذه الأمور. 

وقوله: « ا في قصد العبادات عندها من المفاسد التي علمها الشارع» كا تقدم. 
فذكرث هذه الأمور لأا مما يُتوهم معارضته لما قدّمناه» وليس كذلك». 

رحم الله شيخ الإسلام ما أحذقه! وما أكثر إلمامه بالعلم! فإنه إنها ذكر هذه الأمور 
التي تجري عند قبور الأنبياء والصالحين التي يجريها الله سبحانه إكراماً هم» لبيان أنها لا 
تُعارض ما ذكره من النهي عن الصلاة. أو قَصد الدعاء عند القبور» وأنْ هذه الكرامات 
لا تعارض ما صح عنه َة من النهي عن الغلو فيهاء واتخاذها متعبّدات. أو منع الاجتماع 
أو العكوف عندهاء فهذا شيء وذاك شيء. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 

الوجه الرابع: أن اعتقاد استجابة الدعاء عندها وفضله قد أوجب أن 
تنتاب لذلك وتُقصد. وربما اجتمع عندها اجتماعات كثيرة في مواسم 
معينة» وهذا بعينه هو الذي نهى عنه النبي ييه بقوله: «لا تَتَحذوا قبري 
عيداً» وبقوله: «لعن الله اليهود والنصارىء اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» 
وبقوله يَكِِ: "لا تتخذوا القبور مساجدء فإِنَ من كان قبلكم كانوا يتخذون 
القبور مساجد. فإني أنباكم عن ذلك»".[١٤]‏ 


[41] ما لا شك فيه أنَّ الشرع جاء بسد الذرائع» ولذلك ني عن الاعتقاد أن في 
زيارة القبور» تحصل البركة» ويحصل منها نفع لزائرهاء وغير ذلك» فالرسول بيا 
سَدَّ هذه النوافذ كلهاء حماية للتوحيدء فالقبور إنها تزار للسلام والدعاء للأموات فقط» 
ولا تزار لنفع الأحياء من قضاء حاجاتهم أو دفع كرباتهم» أو غير ذلك فإن هذا إنما 
يطلب من الله تعالى» وفي بيوت الله سبحانه وتعالى» والمقابر إنا هي مراقد لهؤلاء 
الصا حين والأئمةء وهؤلاء الأنبياء» فهي تزار لأجل السلام عليهم و الدعاء هم» وأخذ 
العبر والعظة بحام بالنظر إلى ما أفضوا إليه. 


)١(‏ سلف تخريج هذه الأحاديث مراراً. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


حتى إِنَّ بعض القبور يجتمع عندها في يوم من السنة ويسافر إليهاء إما في 
المحرم أو رجب أو شعبان أو ذي الحجة أو غيرهاء وبعضها يجتمع عنده في 
يوم عاشوراء» وبعضها في يوم عرفة» وبعضها في النصف من شعبان» 
وبعضها في وقت آخرء بحيث يكون لا يوم من السنة تقصد فيه» ويجتمع 
عندها فيه» كا تقصد عرفة ومزدلفة ومنى في أيام معلومة من السنةء أو كا 
يقصد مُصل المصر يوم العيدين» بل ربا كان الاهتمام بهذه الاجتماعات في 
الدين والدنيا أهم وأشد. ]٤۸[‏ 


[44] كل هذه المنكرات إنا حصلت بسبب الغلو في القبور» وحصلت بسبب ما سوّدت 
به الأوراق من دعاة الضلال» وأنه يُفعل عندها كذا وكذاء وأنه يستجاب عندها الدعاء 
وأن الاجتاع عندها مشروع» وغير ذلك ولذلك رتبوا لها مناسبات في السنة كيوم 
عاشوراء وغيره» يجتمعون عندهاء بل ربا يجتمعون عند قبر البدوي وغيره أكثر مما 
يجتمعون في الحج» ويذبحون عنده من القرابين أكثر مما يذبح في الحج» كل هذا بسبب 
الدعايات الضالة» وترويج الأكاذيب على رسول الله ب وعلى أئمة العلم» فهذه كلها 
أمور مكذوبة وخيالات باطلة» ودعوة للضلال والشرك. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
ومنها ما يسافر إليه من الأمصار في وقت معين أو في غير وقت معين 
بقصد الدعاء عنده والعبادة هناك» كما يقصد بيت الله الحرام لذلك» وهذا 
السفر لا أعلم بين المسلمين خلافاً في تحريمه والنهي عنه» إلا أن يكون 
وإنما ذكرت الوجهين المتقدمين في السفر المجرد لزيارة القبورء فأما إذا كان 
السفر للعبادة عندها بالدعاء أو بالصلاة أو نحو ذلك فهذا لا ريب فيه» حتى 
إنَّ بعضهم يسميه الحج» ويقول: نريد الحج إلى قبر فلان وفلان. ]٤٩[‏ 


[49] قوله: «ومنها ما يسافر إليه من الأمصار في وقت معين أو في غير وقت معين...») 
الحاصل أن زيارة القبور على نوعين: زيارة شرعية» وهي التي تكون بدون سفرء 
ويكون القصد منها السلام على الميت والدعاء له» والاعتبار والاتعاظ بأحوال الموتى 
والقبورء قال يَ: «زوروا القبورء فإنها تذكركم الآخرة"”", والنوع الثاني: زيارة شركية 
أو بدعية» وهي الزيارة من أجل الاستغاثة بالأموات» وطلب الحوائج منهم» فهذه زيارة 
شر كية» أو من أجل الدعاء عند القبور» رجاء أن يستجاب الدعاءء وهذه زيارة بدعية» 
ووسيلة من وسائل الشرك. 

ثم يضاف إلى هذا أن السفر إليهاء سفر معصيةء لقوله يَلِ: «لا تشد الرحال إلا إلى 
ثلاثة مساجد: المسجد ال حرام» ومسجدي هذاء والمسجد الأقصى'”". فلا تشد الرحال 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه )١079(‏ من حديث أبي هريرة يه. 


(۲) تقدم تخر ګه. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
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شد عبادة وسفر عبادة إلى مكان يعد فيه إلا في هذه المساجد الثلاثة» وما عداها فلا 
يسافر من أجل زيارته» هذا إذا سافر للعبادة الصحيحة في مكان معين ليس له فضيلة على 
غيره» فكيف إذا كان القصد من السفر للقبور لدعائها من دون الله والاستغاثة بهاء أو 
الدعاء عندها أو بها؟ كل هذا إما شرك وإما بدعة» وهذا الأمر لا يعلم خلاف في تحريمه 
إلا أن يكون هناك خحلاف حادث» ولا عبرة بالحادث, لأنه مسبوق بالإجماع. 

قوله: «وإن) ذكرت الوجهين المتقدمين في السفر المجرد لزيارة القبور...» المقصود أنه 
لا يجوز السفر لزيارة قر خصوصاً إذا كان ذلك من أجل العبادة عنده أو الدعاء عنده 
لعموم قوله: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد»» فكيف إذا كان السفر لا لمجرد زيارة 
قبر» وإنما لدعاء الميت والاستغاثة به؟ وطلب الحوائج منه» هذا شرك أكبر يخرج من الملة» 
وهذا لا خلاف في منعه» ولا ريب في ذلك. 
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ومنها ما يقصد الاجتماع عنده في يوم معين من الأسبوع» وبالجملة هذا 
الذي يفعل عند هذه القبور هو بعينه الذي نبى عنه رسول الله بهو بقوله: «لا 
تتخذوا قبري عيداً» فإنَّ اعتياد قصد مكان معين في وقت معين عائد بعود 
السنة أو الشهر أو الأسبوع» هو بعينه معنى العيد. 

ثم يُنهى عن دق ذلك وجِلّه» وهذا هو الذي تقدم عن الإمام أحمد إنكاره» 
لا قال: قد أفرط الناس في هذا جداً وأكثرواء وذكر ما يفعل عند قبر الحسين» 
وقد ذكرت فيا تقدم أنه یکره اعتياد عبادة في وقت إذا لم تجئ بها السنة» فكيف 


اعتياد مكان معين فى وقت معين؟ ]0٠[‏ 


]٠١[‏ قوله: «ومنها ما يقصد الاجتماع عنده في يوم معيّن من الأسبوع...» الاجتاع في 
المكان للعبادة يسمّى عيداً مکانیاًء إذا اعتيد هذا الاجتماع سواء كان أسبوعياً أو شهرياً أو 
سنوياً» فإذا كان فيه قبر فالأمر أشد, لقوله يَلِِ: «لا تجعلوا قبري عيداً» أي: مكاناً 
تجتمعون عنده وتترددون عليه. 

قوله: اٹم ينهى عن دق ذلك وچله...» لان العبادات توقيفية» لا يشرع منها إل ما 
جاء الدليل به. كما قال ياة: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» أي: مردود 
عليه» وهذا إحداث في دين الله عر وجل فإن الاجتماع في مكان واعتياد ذلك» واعتقاد 
فضيلة هذا المكان» دون دليل من كتاب الله وسنة رسوله يكون بدعة» فإذا كان فيه قبر 


يقصد من أجل ذلك فالأمر اشد 
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ويدخل في هذا ما يفعل بمصر عند قبر نفيسة وغيرهاء وما يفعل بالعراق 
عند القبر الذي يقال: إنه قبر علي رضي الله عنه» وقبر الحسين وحذيفة بن 
الييان» وسلان الفارسي» وقبر موسى ابن جعفرء ومحمد بن علي الجواد 
ببغداد» وعند قبر أحمد بن حنبل» ومعروف الكرخي وغيرهاء وما يفعل عند 
قبر أبي يزيد البسطامي» وكان يفعل نحو ذلك بحران عند قبر يسمى قبر 
الأنصاريء إلى قبور كثيرة في أكثر بلاد الإسلام لا يمكن حصرها. 

كا أنهم بنوا على كثير منها مساجد» وبعضها مغصوبء کا بنوا على قبر 
أي حنيفة والشافعي وغيرهم. [51] 


31 المقصود البناء على قبور العلماء» كقبر أبي حنيفة» وقبر الشافعي وقبر أحمد. 
وبعضها مغخصوب» يعني يغتصبون ما حول القبر من المقبرة أو من أراضي الناس» 
ويبنون عليه هذا المسجد الذي يسمونه مسجد أو ضريح الشيخ الفلاني» فيأخذون 
من الأرض ما لا يحل لهم أخذه فيجتمع فيه الغصب والبناء على القبر الذي لعن 
فاعله» ثم هم بعد ذلك يعتبرون هذا تقرباً إلى الله وفضيلة» مع أنَّ فعلهم في غاية 
المحادة لله ولرسوله. 
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وهؤلاء الفضلاء من الأئمة إن) ينبغي محبتهم واتباعهم» وإحياء ما أحيوه 
: الدين» والدعاء بالمغة ةوا حمة وا ضو أل» ود ذلك.[۲٥]‏ 
من الدين : ضوان» ونحو 


الواجب للأئمة 
[07] لا شك أنَّ هؤلاء الأئمة رحمهم الله لا يرضون بذلك» ولو كانوا أحياء لجاهدوا من 
فعله» فهم اعتدوا عليهم» وأساؤوا إليهم بعد موتهم» وبنوا عليهم هذه البنايات» 
وصارت فيم| بعد مشاهد يجتمع فيها الناس يمارسون الشرك والكفر» فيسيؤون إلى أموات 
المسلمين. وإلى أنفسهم والواجب نحو الأئمة رحمهم الله ما ذكره الشيخ من محبتهم 
والدعاء لهم والاقتداء بهم. 
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فأما اتخاذ قبورهم أعياداً فهو ما حرمه الله ورسوله. 

واعتياد قصد هذه القبور في وقت معين» أو الاجتماع العام عندها في وقت 
معين هو اتخاذها عيداً ىا تقدم ولا أعلم بين المسلمين أهل العلم في ذلك 
خلافاً. 

ولا يغتر بكثرة العبادات الفاسدةء فإن هذا من التشبه بأهل الكتابين» الذي 
أخبرنا النبي يار أنه كائن في هذه الأمة. 

وأصل ذلك إنما هو اعتقاد فضل الدعاء عندهاء وإلا فلو لم يقم هذا 
الاعتقاد بالقلوب لا نمحى ذلك كله. 

فإذا كان قصدها للدعاء ير هذه المغاسدء كان حراماًء كالصلاة عندها 
وأولى. وكان ذلك فتنة للخلق» وفتحاً لباب الشرك وإغلاقاً لباب الإيهان. 
[or]‏ 


[ 1 قوله: «فأما اتخاذ قبورهم أعياداً فهو مما حرّمه الله ورسوله» ومعنى اتخاذها 
أعياداً أن: يعتاد المجيء إليهاء ويتكرر الاجتماع عندهاء فهذا مما حرّمه الله ورسوله» 
بل إنه يك قال: «لا تجعلوا قبري عيدأء وصلوا عل حيث کنتم» فإذا كان قبره کا 
لا يجوز اتخاذه عيداًء أي: مكاناً يجتمع عنده للذكر والدعاء والصلاة وغير ذلك» فكيف 


بقبر غيره. فالواجب عليهم إذا كانوا يقدّرون هؤلاء الأئمة ويحترمونهم. أن يقتدوا بهم 


)١(‏ سلف مراراً. 
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ويدعوا مء أما أن تفعل المعاصي عند قبورهم» وتقام الأبنية المحرمة عندهاء فهذا مالا 
يرضونه. وهو من الاستهانة بهم وبحقهم وحرمتهم. 

قوله: «واعتياد قصد هذه القبور في وقت معين...» هناك إجماع على أنه لا يجوز اتخاذ 
القبور أعياداًء ولا أن يُبنى عليها مساجدء ولا أن تکرر زيارتها في وقت متقارب» كل هذا 
مما أجمع المسلمون على منعه» عملاً بكتاب الله وبسنة رسوله ية حيث نى عن تعظيم 
القبورء والغلو فيها. 

قوله: «ولا يغتر بكثرة العبادات الفاسدة...» يعني لا يغرنك كثرة المالكين» لأن 
بعض الناس يقولون: أنتم تضدّلون المسلمين عموماً وتكمّرونهم؛ مع أنَّ هذا العمل 
يفعله الكثير في البلاد الإسلامية» فهل كل هؤلاء مخطؤون وأنتم وحدكم على حق؟! 
نقول: نعم» من وافق الدليل فقد أصاب الحق ولو كان عدداً قليلاًء ومن خالف الدليل 
فقد أخطأ ولو كان عدداً كثير» فالعبرة ليست بالكثرة» العبرة بموافقة الدليل؛ الله جل 
وعلا قال: ون تلع َة من فف الْارْضٍ مُضِلُوكَ عن سيل أو 4[الأنعام:115] 
وقال تعالى: « وما آ گر لاس ولو حَرَضْتٌ بِمُؤْمِنينَ 4 [النحل: ۳۸] فلا عبرة 
بالكثرة إذا كانت على ضلالة. 

قوله: «وأصل ذلك إنا هو اعتقاد فضل الدعاء عندها...» السبب فيا يجري هو البناء 
على القبور والذهاب إليها والاجتماع عندها من أجل أنهم يعتقدون أن الدعاء عندها 
أفضل من الدعاء في أي مكان آخرء هذا هو السبب الذي سبّب هذه المشاكل كلهاء ولو 
أنهم اعتقدوا في القبور ما دلّت عليه السنةء من أنه لا يجوز الغلو فيهاء ولا يجوز البناء 
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عليهاء ولا تجوز الصلاة عندهاء لسلم المسلمون من هذه الشرور التي ضللت كثيراً 
من الناس» وهرم عليها الكبير وشبّ عليها الصغير» وصار الذي ينكرها مُستغرباً عند 
الناس» بل يعتبرونه ضالا ويعتيرونه مذهباً زائداً على المذاهب الأربعة» وغير ذلك 
مع أن المذاهب الأربعة بريئة كل البراءة من هذا العمل. 

قوله: «فإذا كان قصدها للدعاء بجر المفاسد...» لا شك أن الأمور إنها تنشأ أول ما 
تنشأ من الشبهات» ثم تتطور وتتغلّظء ويصعب علاجهاء ربا يقول قائلهم: الله أمرنا 
بالدعاء» ونحن نأتي لندعوا الله عند هذه القبور» أتمنعونا من الدعاء؟ نقول: نحن لا 
نمنع الدعاء» لكن نمنع الدعاء إذا لق به ما لیس مشر وعاء فجَعْلُ الدعاء في هذا المكان 
خاصة» أو عند هذا القبر هذا بذعة إضافية. منع منه الرسول ية وصحابته والتابعون هم 


باحسان. 


a 
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فَضْل: قد تقدم أنَّ النبي ية هى عن اتخاذها مساجد» وعن الصلاة 
عندهاء وعن اتخاذها عيداء وأنه دعا الله أن لا يتخذ قبره وثناً يعبد. 

وقد تقدم أنَّ اتخاذ المكان عيداً هو اعتياد إتيانه للعبادة عنده أو الدعاء» وقد 
تقدم النهي الخاص عن الصلاة عندها وإليهاء والأمر بالسلام عليها والدعاء 
لما. 

وذكرنا ما في دعاء المرء لنفسه عندها من الفرق بين قصدها لأجل الدعاءء 
أو الدعاء ضمناً وتبعاً. وتمام الكلام في ذلك بذكر سائر العبادات» فالقول 
فيها جميعاً كالقول في الدعاء» فليس في ذكر الله هناك أو القراءة عند القبر» أو 
الصيام عنده» أو الذبح عنده فضل على غيره من البقاع. 

ولا قصد ذلك عند القبور مستحباً. 

وما علمت أحداً من علماء المسلمين يقول: إِنَّ الذكر هناك أو الصيام 
والقراءة أفضل منه في غير تلك البقعة. 

فأما ما يذكره بعض الناس من أنه ينتفع الميت بساع القرآن بخلاف ما 
إذا قرئ في مكان آخرء فهذا إذا عنى به أن يصل الثواب إليه إذا قرئ عند 
القبر خاصة» فليس عليه أحد من أهل العلم المعروفين» بل الناس على 
قولين: 


أخذها: أن ترات العباذات البدنية من الضلاة والقراءة وغَيرهما يضل 
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إلى الميت» كما يصل إليه ثواب العبادات المالية بالإجماع» وهذا مذهب أي 
حنيفة وأحمد وغيرهماء وقول طائفة من أصحاب الشافعي ومالك» وهو 
الصواب لأدلة كثيرة ذكرناها في غير هذا الموضع. 

والثاني: أن ثواب البدنية لا يصل إليه بحال» وهو المشهور عند أصحاب 
الشافعي ومالك وما من أحد من هؤلاء يخص مكاناً بالوصول أو عدمه. 
3 


1 قوله: «فصل قد تقدم أن النبي بيا إلخ...» هذا الفصل كأنه إعادة أو تلخيص لما 
سبق من أول الكتاب إلى هذا المكان» بأنَّ القبور لا تبان ولا تعظّم ويُغلل فيهاء فالقبور 
تحترم» ويكفف عنها الأذى» ولا تمتهن أو تداس أو مجلس عليهاء أو تُقضى عليها الحاجة 
وما أشبه ذلك» وفي الوقت نفسه لا يُغلى فيها ويُبنى عليهاء وتُتخذ مساجد أو مصليات» 
أو يُدعى عندهاء لأنَّ كل هذا من الغلّو الذي يفضي إلى الشرك. وقد هى عنه 
الرسول وياد 

والعبادات كا سبق بيانه وتكرر أن العبادات توقيفية» لا جال للاجتهاد فيهاء فيا 
جاء الدليل بإثباته أخذنا به» وما لم يأت به دليل فلا يكون عبادة لله» وإنما يكون بدعة» 
وكل بدعة ضلالة» هذا هو الأصل الجامع لهذا الأمر كله والضلال إنما ينشأ من تعظيم 
البقعة التي لم يعظّمها الله ولا رسوله» وينشأ الضلال من الدعاء في مكان معين لم خصص 
من ناحية الشرعء وينشأ الضلال ‏ وهذا أشد_من البناء على القبورء وزخرفتهاء ووضع 
الستائر عليه» مضاهاة لبيت الله العتيق» إلى غير ذلك من بواعث الشر وبواعث الفتنة» 
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فالواجب على المسلمين أن يتنبّهوا هذاء وأن يلصا قبور علمائهم وأئمتهم» مما علق بها 
من هذه البدع والشرور. والواجب على العلماء أن ينكروا هذا علانية ولا يكتموا ما أنزل 
الله من البينات والمدى بعد ما بين الله للناس فتحق عليهم لعنة الله. 

ولقد قال النبي: «اللهم لا تجعل قبري وشا“ وقال: «لا تتخذوا قبري عرد 
وقال: «اشتَدّ غَضَبٌ الله على قوم اتخذوا قبورٌ أنبيائهم مساجد»”" وقال: «لعنة الله 
على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياتهم مساجد»“ وقال: «أولئك إذا مات فيهم 
الرجل الصالح بنو على قبره مسجداًء وصوروا فيه تلك الصورء أولئك شرار الخلق 
عند الله“ إلى غير ذلك من الأحاديث» ولكن الناس يتبعون العادات والتقاليد 
الباطلةء ويعرضون عن الأحاديث الصحيحة:؛ لأنَّ الشيطان يزين لهم البدع» ويكرّه 
إليهم السنن. ويتبعه علماء الضلال ودعاة الفتنة. 

قوله: «ولا قصد ذلك عند القبور» هذا ولقد تقرر أنَّ الأصل في العبادات التوقيف» 
وأنه لا يُفعل منها شيء إلا بدليل» هذا من حيث الأصلء وإِلّا فقد جاء النهي عن تعظيم 
القبور» وجعلها أعياداً وأوثاناًء كل هذا ورد به الدليل» لكن من يرد الله أن يضلّه يجعل 


)١(‏ سلف تخريجه. 
(۲) سلف مراراً. 
(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (4 4 1/0) من حديث زيد بن أسلم. 
)٤(‏ سلف تخريجه. 
)٥(‏ سلف تخ ريجه. 
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صدره ضيقاً حرجاً كأنا يصَحَد في السماء لا يتسع ولا يطيق سماع الأدلة» فضلاً عن 
العمل بهاء لأنه يجري على ما ألف عليه الناس» وما يرضيهم وما زيّنه لهم الشيطان» وما 
حسنته النفوسء ولا يرجع إلى الأدلة من الكتاب والسنة» التي هي أساس العبادات. 

قوله: «وما علمت أحداً من علماء المسلمين» هذا حكاية للإجماع على أنه لم يعلم أحداً 
من المسلمين يخصص هذه الأمكنة أو ما شابهها بنوع من العبادة» هذا من حيث البدعية» 
لكن من حيث أن هذا يفضي إلى الشرك» وعبادة غير الله» فهذا أشد. 

قوله: «فأما ما يذكره بعض الناس من أنه ينتفع الميت بسياع...2» قال الله سبحانه 
وتعال: ل وَأ لی لضن إل ما سی © وا سی سرف یری © شم رن الجر 
الارن € [النجم: 41-174] والآية الكريمة تدل على أنه لا ينفع الإنسان إلا عمله. ولا 
ينفعه عمل غيره» وببذا أخذ جاعة كثيرة من العلماء» فقالوا: لا يصل إلى الأموات شىء 
من أعمال غيرهم البدنية» أما المالية والصدقةء فهذا شيء آخرء لكن الأعمال البدنية» 
كالصلاة والصيام وغير ذلك من الأعمال لا يصل ثوابها إلى الأموات عملا بالآية 
الكريمة. 

وذهب بعض أهل العلم إلى أنها تصل إلى الميت مطلقاً. 

والقول الثالث: ما دلّ عليه الدليل فإنه يصل ثوابه للميت» وما لم يدل عليه الدليل 
فإنه» يبقى على الأصل وهو المنع والنفي» والذي يصل إلى الميت حسب الأدلة الدعاءء 
والصدقة» والحج أو العمرةء كل هذه وردت بها الأدلة» فتكون خصصة للآية الكريمة» 
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وكذلك قوله يكِِ: «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية» أو علم 
ينتفع به أو ولي صالح يدعو له" وهذه الأمور لا شك أنَّ ايت عملها قبل أن 
يموت» فالولد الصالح: ربّاه على الصلاح وعلى الاستقامة» فصار يدعو لوالده» والعلم 
النافع: هو تعلّم العلم وتعليمه» كمن ألّف ونشرء فيجري عليه ثواب عملهء والصدقة 
الجارية: هي ما أوقف وجعل غلته تصرف في وجوه الخير» وثوابها له» فهو الذي أسس 
هذه الأعمال» صار يجري ثوابها عليه بعد موته ولا تنقطع. 

ومن ذلك لو أنه لم يعمل هذه الأشياء» لكنّ أخوه المسلم دعا له أو تصدق عنهء أو 
وقف له وقفاء وجعل ثوابه له» فهذه أمور لا بأس اء لأنها دلت عليها الأدلة. 

أما قراءة القرآن للميت فإنه لم يأت دليل عليهاء لا عند القبر ولا خارج القبر» وم 
يصح دليل على قراءة القرآن وإهداء ثوابه للميت» فيكون ممنوعاً بالآية الكريمة: $ ون 


هه 


لانن لاماس 4. 


آذ 


(۱) أخرجه مسلم (۱۹۳۱). 


GD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


فأما استماع الميت للأصوات من القراءة أو غيرهاء فحق» لكن الميت ما 
بقي يثاب بعد الموت على عمل يعمله هو بعد الموت من استماع أو غيره. وإنما 
ينعم أو يعذب با كان عمله هو أو با يعمل عليه بعد الموت من أثره. 

كما قد اختلف في تعذيبه بالنياحة عليه. 

وكا ينعم با دى إليه» وكا ينعم بالدعاء له» وإهداء العبادات المالية 
بالإجماع. [060] 


[56] سماع اميت في قبره من أمور البرزخ» فهو غيبٌ لا نقول فيه إلا بدليل» وقد ورد 
الدليل من أن اميت يسمع قرع نعال المشيّعين إذا انصرفوا بعد دفنه «إنه ليمع قرع 
نِعاليهم»”" وما عدى ذلك فلا دليل صحيح يدل على أنَّ اميت يسمع» إلا ما أجراه الله 
معجزة لنبيه يك أو معجزة للمسيح عليه السلام حيث كان يكلم الموتى» ونبينا بك كلم 
القتلى في بدرء وسمعوا كلامه عليه الصلاة والسلام» لكنهم لا يقدرون على الجواب. لا 
سأهم اة كما أخبر به النبي يَكلِ. أو يعذب بما كان عمله في حياته من المشاريع الفاسدة 
كدور الملاهي ومصانع الخمور أو المصانع التي تنتج مواد محرّمة. 

جاء في الحديث «الصحيح»: «الميْتٌ يعذب في قبره بها نيح عليه»”"', واختلف العلماء 
في معنى هذاء فمنهم من أنكر صحة هذا الحديث» ورأى أنه لم يثبت عن النبي ياف 
والصحيح أنه ثابت» ولا جال لإنكار وروده» ومعنى أنه يعذب بما نيح عليه مع أنه لم 


)١١(‏ أخرجه البخاري (۱۳۳۸)» ومسلم (۲۸۷۰) من حديث أنس 5ه. 
(۲) آخر جه البخاري (۱۲۹۲)» ومسلم (4717) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
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يعمل هذا الشيء؟ قالوا: يعذب» يعني: يتألم وليس معنى يعذب عذاب القبر» أو عذاب 
الآخرة» وإنا يتام ويكره هذا الشيء» ويضايقه. 

وقيل: يعذب با نيح عليه إذا كان هو أوصى بهذا قبل موته» لأنهم كانوا في الجاهلية 
يوصون أن يناح عليهم» فإذا أوصى بأن يناح عليه» فإنه يعذب بذلك, لأنه رضي به 
وأوصى به» كما قال شاعر الجاهلية: 
إذا آنا مت فابكيني با أنا أهله أهِلّهُ ١‏ وقي عل الجيبياأمٌ معبدمعيدٍ 


فهو أوصى بأن يناح عليه ويُشق عليه الجيب» فهذا هو الذي يُعذب با نيح عليه؛ لأنه 
تسبب بذلك وأوصى به. 

إهداء ثواب العبادات المالية يعني الصدقات» ينعم به الميت يسر بذلك لورود 
الأدلة ببذاء ويصله ثوابهاء وينتفع بذلك. فن رجلاً سأل النبي إلا إني أمي افيِلتْ 
نفسهاء وأظنها لو تكلّمت تصدقت فهل ها أجر إن تصدقت عنها. قال لا: انعم» 
تصدّق)2". 


كذلك الدعاء کا قال الله سبحانه وتعالى: را أَغْفِرٌ كا رر اليرت 


و حر 


ري ~~ 


سبفونا بِآلايمتن # [الحشر:٠٠]»‏ «وَاسْتَغْفر لد نیلت ورا مميت وَالْمُؤْصِنتِ # [محمد:19] 
0007 الأموات» قال ا : «أو ولد صالح يدعو له) فالدعاء ينفع الأموات. 


)١(‏ أخرجه البخاري (۱۳۸۸)» ومسلم (5 )٠٠١‏ من حديث عائشة رضى الله عنها. 
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وكذلك قد ذكر طائفة من العلماء من أصحاب أحمد وغيرهم» ونقلوه عن 
أحمد» وذكروا فيه آثاراً أن اميت يتألم بم بعل عنده من المعاصي. 

فقد يقال أيضاً: إنه يتنعّم بها يسمعه من القراءة والذكرء وهذا ‏ لو صح - 
لم يوجب استحباب القراءة عنده. 

فن ذلك لو كان مشروعاً لبينه رسول الله َة لأمته. 

وذلك لأنَّ هذا - وإن كان من نوع مصلحة ‏ ففيه مفسدة راجحة» كما 
في الصلاة عنده» وتنعّم الميت بالدعاء له والاستغفار والصدقة عنه» وغير 
ذلك من العبادات يحصل له به من النفع أعظم من ذلك» وهو مشروع ولا 
مفسدة فيه. ولهذا لم يقل أحد من العلماء بأنه يستحب قصد القبر دائياً للقراءة 
عنده» إذ قد علم بالاضطرار من دين الإسلام أن ذلك ليس مما شرعه 
النبي اء لأمته. 571] 


[07] الميت يتألم بها يفعل عنده من المعاصی» ولا يرضى بهاء إذن هؤلاء الذين يأتون عند 
القبور وينوحون. ويشركون بالله» ويستغيثون بالأموات» يسيّبون ألا للميت» جوا 
إذا كان هذا الميت من الأنبياء أو من أولياء الله الصالحين. 

قوله: فقد يقال أيضاً إنه يتنعم بها يسمعه من القراءة...» هذا قياس» والعبادات ليس 
فيها قياس» وليست محلاً للاجتهاد وإنما يتبع فيها ما جاء به الدليل» ولم يأتِ دليل على 
القراءة على الميت» أو إسماعه. 

قوله: «فإن ذلك لو كان مشروعاً لبيّته...» لأا قد كثرت الأموات في عهده ية من 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم GW‏ 
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أصحابه. ولم يقرأ النبي ية على أحدٍ منهم» أو أمر غيره أن يقرأ عند القبر» فدل ذلك على 


أن هذا الأمر غير مشروع. 


© التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 

لكن اختلفوا في القراءة عند القبور: هل تكره أم لا تكره؟ والمسألة 
مشهورة» وفيها ثلاث روايات عن أحمد: إحداها: أن ذلك لا بأس به» وهي 
اختيار الخلال وصاحبه وأكثر المتآخرين من أصحابه» وقالوا: هي الرواية 
المتأخرة عن أحمد» وقول جماعة من أصحاب أبي حنيفة» واعتمدوا على ما نقل 
عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أوصى أن يقرأ على قبره وقت الدفن بفواتيح 
البقرة وخواتيمهاء ونقل أيضاً عن بعض المهاجرين قراءة سورة البقرة. 

والثانية: أنَّ ذلك مكروه حتى اختلف هؤلاء: هل تقرأ الفاتحة في صلاة 
الجنازة إذا صي عليها في المقبرة» وفيه عن أحمد روايتان. وهذه الرواية هي التي 
رواها أكثر أصحابه عنه» وعليها قدماء أصحابه الذين صحبوه» كعبد الوهاب 
الوراق» وأبي بكر المروزي» ونحوهماء وهي مذهب جهور السلف. كأبي 
حنيفة ومالك وهشيم بن بشير وغيرهم» ولا يحفظ عن الشافعي نفسه في هذه 
المسألة كلام» وذلك لأنَّ ذلك كان عنده بدعة. وقال مالك: ما علمت أحداً 
يفعل ذلك فعُلم أنَّ الصحابة والتابعين ما كانوا يفعلونه. 

والثالثة: أن القراءة عند وقت الدفن لا بأس اء كا نقل عن ابن عمر 
رضي الله عنهماء وعن بعض المهاجرين» وأما القراءة بعد ذلك» مثل الذين 
ينتابون القبر للقراءة عنده» فهذا مكروه. فإنه لم ينقل عن أحد من السلف 
مثل ذلك أصلاً. [01] 


[ القراءة عند القبرء ذكر عن أحمد فيها ثلاث روايات: الأولى: أنه أجاز ذلك» 
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وكان ابن عمر يوصي من يقرأ عند قبره بسورة البقرة. والثانية: أنه يجوز وقت الدّفن 
فقطء والثالثة: أنه لا يجوز مطلقاًء وهذه الأخيرة هي الصحيحةء وهي التي عليها جمهور 
العلماء» لأنَّ هذا لم يرد عليه دليل» لا من الكتاب ولا من السُنَّهَ وفعل ابن عمر كله 
اجتهاد منهء والاجتهاد لا يكون دليلاً في المسألة» إن هو رأي من قاله أو فعله. 


2 التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


وهذه الرواية لعلّها أقوى من غيرهاء لما فيها من التوفيق بين الدلائل» 
والذين كرهوا القراءة عند القبر كرهها بعضهم» وإن لن يقصد القراءة هناك 
كما تكره الصلاةء فإنَ أحمد نبى عن القراءة في صلاة الجنازة هناك. 

ومعلوم أن القراءة في الصلاة ليس المقصود بها القراءة عند القبر» ومع 
هذا فالفرق بين ما يفعل ضمناً وتبعاً» وما يفعل لأجل القبر بيّن كا تقدم. 
]0۸[ 


1 يعني القراءة عند الدفن والقراءة في الصلاة لا يقاس عليها القراءة عند القبرء 
القراءة في الصلاة دعاء للميت» والدعاء للميت مشروع في الصلاة وقي غيرهاء لكن 
القراءة عند القبر م يرد عليها دليل. 

وقوله: «فإِنَ أحمد نهى عن القراءة في صلاة الجنازة» لعلّه يقصد ما زاد عن قراءة 


الفاتحة. 
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والوقوف التي وقفها الناس على القراءة عند قبورهم فيها من الفائدة: أنها 
تعين على حفظ القرآن» وأنها رزق لحفاظ القرآن» وباعثة هم على حفظه 
ودرسه وملازمته» وإن قدّر أن القارئ لا يئاب على قراءته» فهو ما يحفظ به 
الدين» كبا محفظ بقراءة الفاجر وجهاد الفاجر» وقد قال يكلله: اوأن الله يويد 
هذا الدَّين بالرجل الفاجر»“.۹1٥]‏ 


[43] يعني أنَّ الأوقاف التي وقفت غلتها لمن يقرؤون على القبور» ويرون أنَّ الثواب 
يصل إليهء يقال في ذلك إنه عمل غير مشروع» ولكن الشيخ رحمه اله يقول: قد استفيد 
منه فائدة غير مقصودة» وهي آنهم حرصوا على حفظ القرآن» فحصل به مصلحة غير 
مقصودة» أما أصل العمل فهو غير مشروع. 

قوله: «وإِنَّ قدّر أنَّ القارئ لا يثاب على قراءته» لأنه لم يقصد الأجر وإنما قصد 
الأجرة لكر هذا الفعل يحفظ به القرآن» وهذه بحد ذاته مصلحة كا أن الله يؤيد هذا 
الدين بالرجل الفاجر. والحاصل أنَّ هذا الوقف غير مشروع» ولكن فيه فائدة» حيث 
صار سبباً لحفظ الناس للقرآن الكريم. فحصل به مصلحة. 


(۱) آخر جه مسلم )١١١(‏ من حديث أبي هريرة دد. 
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وبسط الكلام في الوقوف وشروطها قد ذكر في موضع آخرء وليس هذا 
هو المقصود هنا. 

فأما ذكر الله هناك فلا يكره» لكن قصد البقعة للذكر هناك بدعة مكروهة. 

فإنه نوع من اتخاذها عيدأ» وكذلك قصدها للصيام عندهاء ومن رخص في 
القراءة فإنه لا يرخص في اتخاذها عيداًء مثل أن تُجعل له وقت معلوم يُعتاد فيه 
القراءة هناك» أو يُجتمع عنده للقراءة ونحو ذلك» كما أن من يتحص في الذكر 
والدعاء هناك لا يرخص في اتخاذه عبداً كذلك. کا تقدم. 

وأما الذبح هناك فمنهي عنه مطلقاًء ذكره أصحابنا وغيرهم. 

لها روى أنس عن النبي يي قال: «لا عقر في الإسلام» رواه أحمد 
وأبو داود"» وزاد: قال عبد الرزاق: «كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شاة». 

قال أحمد في رواية المروزي: قال النبي كَكِِ: «لا عقر في الإسلام» كانوا إذا 
مات لهم الميت نحروا جَزوراً على قبره» فنهى النبي ية عن ذلك» وكره 
أبو عبد الله أكل لحمه. ]٠١[‏ 


3 قوله: «وبسط الكلام في الوقف وشروطها قد ذكر في موضع آخر...» الأوقاف ها 
باب خاص في كتب الفقه» في بيان شروطها وشروط صحتهاء وغير ذلك» ليس هذا 
موضعهاء وإنما الكلام على هذه الأوقاف التي توقف للقراءة على القبور. 


(۱) أخرجه أبو داود (۳۲۲۲) من حديث أنس ذ#ه. 
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قوله: «فأما ذكر الله هناك فلا يكره...» يعني إذا مر وذكر الله» فإنه غير مكروه. أما إذا 
قصدها لأجل أن يذكر الله عندهاء فهذا هو الممنوع. 

قوله: «فإنه نوع من اتخاذها عيداً...» يعني على قول من قال بجواز القراءة عند 
القبور» فإنَّ هذا لا يلزم منه الاجتماع عند القبور» وإحضار المصاحفء واتخاذ ذلك عيداً» 
لأنَّ هذا من اتخاذ العيد المكاني» وهذا لا يجوزء إنما القراءة العابرة التي لا يرتّب ها زمان» 
وإنها هي في بعض الأحيان» ولم يعيّن وقت معيّن هاء فهذا هو محل الرواية التي تجيز هذا 
الشيء عن الإمام أحمد. 

حكم الذبح عند القبر 

قوله: «وأما الذبح هناك فمنهي عنه..») الذبح عند القبور منهي عنه ولو كان يذبح لله 
فإنه لا يجوز» وإن كان يذبح تقرباً إلى القبر فهذ؛ شرك أكبرء وخروج من الملَّه وهذا هو 
الغالب على القبوريين» أما إن كان يذبحها لله ويظن أنَّ ذبحها عند القبر له فضلء فهذا 
بدعة» ووسيلة من وسائل الشرك وما يذكر عا يُذبح عند القبور في الأمصار أخهم يأتون 
بأغنام ويأتون بأنواع من بهيمة الأنعام» ويذبحون عند الأضرحة وينحرون ويطبخون 
ويأكلون» وهذا كله من الفساد في العقيدة» وإفساد الأموال» وإضاعة الأوقات» وإحياء 
البدع. 

قوله: «لا عقر في الإسلام...» هو ما يعقر عند القبر والعقر أصله: قطع قوائم البهيمة 
عند القبرء وهذا شرك لأنَّ الغالب أن من يذبح عند القبر يقصد الذبح للميت» وهذا 


GD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


ه» © ©« ها هه هه هو هه هو و و ويه وو و و وهو و وو وهو و هو ووه هوهو و هو هون هه هو و هوه و و و و و و و و و و و و وه و وو و و وه ووه 


شرك أكبر لأنه ذبحٌ لغير الله وفي الحديث: «لعن الله من ذبح لغير الله)”' قال الله تعالى: 
« فصل ربك ونر 4 [الكوثر:1]» وقال: فل لل صَكَاقِ شی وای وماق رور 
آلْعتلِمِينَ € [الأنعام:177] والنسك: هو الذبيحة» وقرنه مع الصلاةء فكا أن الصلاة لا تجوز 
لغير الله فكذلك الذبح لا يجوز لغير الله. 

ومنهم من يذبح في الأربعين» يسموّنها ذبيحة الحفرة إذا أتمّ الميت أربعين يوماً 
يذبحون له ذبيحة» وهذا من البدع أيضاً. 


02 
E 


)١(‏ أخرجه مسلم (۱۹۷۸) من حديث أبي الطفيل ة 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 

قال أصحابنا: وفي معنى هذا ما يفعله كثير من أهل زماننا من التصدق 
عند القبر بخبز أو نحوه» فهذه أنواع العبادات البدنية أو المالية» أو المركب 
منها. ]٦١[‏ 


[3] الأصل أن لا يفعل عند القبر شيء من العبادات» إلا الصلاة على الميت لمن لم يصلي 
عليه قبل الدفن» فيصلي عليه» أو الوقوف للدعاء له بعد دفنه» أو السلام عليه عندما 
يزروه» يسلّم عليه ويدعو له أما أن يدعو لنفسه أو يدعو لغيره عند القبر من الأحياء 
فهذا لا يجوزء لأن هذا من وسائل الشرك» ومن الغلو في القبور» ومن اتخاذ بقعة للدعاء ل 
يرد الدليل على تخصيصها. 

وما يحذر فعله عند القبر التصدق بالنقود أو الطعام لأنَّ هذا من البدع» فالصدقة 
مشروعة» ولكن لا تكون عند القبور لأن هذا من وسائل الشرك» ومثل هذا ما يفعله 
بعض الناس الآن» أغهم يحضرون المياه الباردة ويوزعونها على الناس عند الدفنء 
وهذا يفتح باب التصدق بالطعام فيا بعد» فالواجب سد هذا الباب. والماء نوع من 
الصدقة. 


CAD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
فصل 

ومن المحرّمات العكوف عند القيرء والمجاورة عنده» وسدانته» وتعليق 
الستور عليه» كأنه بيت الله الكعبة. 

فإنا قد بيّنا أنَّ نفس بناء المسجد عليه منهي عنه باتفاق الأمة» حرم بدلالة 
السنة» فكيف إذا ضم إلى ذلك المجاورة في ذلك المسجد والعكوف فيه كأنه 

بل عند بعضهم العكوف فيه أحب إليه من العكوف في المسجد الحرام. 

إذ من الناس من يتخذ دون الله أنداداً يحبو:هم كحب الله والذين آمنوا أشد 


2 


حبا لله. 
بل حرمة ذلك المسجد المبني على القبر الذي حرّمه الله ورسولهء أعظم 
عند المقابريين من حرمة بيوت الله التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه» 


وقد أسست على تقوى من الله ورضوان. ]٦۲[‏ 


1[ مما يحرم فعله عند القبور أن يقام عليها سدنة لحراسة القبور المعظمة» أما أن يوضع 
حراس للمقبرة كلها أو عمال يحفرون القبور أو يحرسونها عن العبث» فهذا لا بأس 
به» آما أن يكون قر يُبنى عليه ويُتخذ له حارس وسادن. أو تبعل عليه الستورء أو تجلس 
حوله ويعتكف عنده فترة من الزمان» فهذا مضاهاة للكعبة» وهو من البدع التي ما أنزل 


الله مها من سلطان» وهو من الغلو في القبور» ووسيلة إلى الشرك. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم ED‏ 


© هاه هه ه هه وه هو و و وه ووه و وهو و وهو وو و وو هه و وهو و و و هوهو و و و و و و وه هو وو و هو وو وو و وو ووو وو ووه 


قوله: «فإنا قد بيّنا أنَّ نفس بناء المسجد عليه منهي عنه...٠‏ البناء على القبر أصله 
كبيرة» وملعون من فعله» ومغضوب عليه لأنه من وسائل الشرك» وفاعله من شرار 
الناس أيضاء كما أخخبر النبي با أن الذين يتخذون المساجد على القبور من شرار الخلق» 
وما يفعل من الأمور المنهي عنها غرف تبنى مجاورة للقبر» ويجعل فيها الصناديق لتوضع 
فيها النذورء ويجعلون أوقاتاً لتبخيرها وإضاءتها وغير ذلك» كل هذا من الشرورء والغلو 
في القبور» والإعانة على الإثم والعداون. 

قوله: «بل عند بعضهم العكوف فيه أحب إليه من العكوف في المسجد الحرام» لأن 
الشيطان يزين لهؤلاء المعتكفين أنَّ الاعتكاف عند القبر أفضل من الاعتكاف في المسجد 
الحرام» ولذلك تجد كثيراً من الحجاج والمعتمرين لا يجلسون في المسجد الحرام» ولا 
يطوفون بالكعبة إلا نادرأً» وإنما تراهم حول غار حراء وغار ثور» مع صعوبة 
الوصول إليهماء والذهاب إلى دار المولد المزعومة» وغير ذلك من الأمورء التي يصرفون 
فيها وقتهم في المعصيةء ويتركون المسجد ال حرام مع الأجر والمثوبةء فالصلاة الواحدة فيه 
عن مئة ألف صلاة فيها سواه قال تعالى: إوَلمَطُوَوأبَألسَيْتِ الْمَقِيِقٍ © [الحج:19] فهم 
يتركون الطواف بالبيت» ويتركون الصلاة في المسجد الحرام فريضة أو نافلة» يتركون 
الاعتكاف في المسجد الحرام» ويذهبون إلى القبور والغيران وما أشبه ذلك لأنَّ شياطين 
الإنس والجن زيّنت لهم هذه الأمور» وصرفتهم عن الحق. 

قوله: «ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً...» إِنَّ هؤلاء القوم يحبون 
الاعتكاف عند القبر» ولا يحبون الاعتكاف في المسجد الحرام» فيكون منطبقاً عليهم قوله 


2 التق القويم على كتان اقتضناء الصراط الستقيم 


ه © © هه هشه وه و وهو و وه و و هو و و و و و و و و واو و و و ود و و ووه ههه هه وه و عا هاه وهاه وه سمه عه وم و هد هس ع هاه واه هوه هه 


تعالل: « وَمِ رت آَلئَّاس ميحد من هون أله آندادا بوت کی لَه وال اموا سد 
بات 4 فهم يدخلون تحت عموم 00 فإن من أحب القبر» ولم يحب المسجد الحرام» أو 
أحب المسجد الحرام وأحب معه القبر» فإنه يكون له نصيب من هذه الآية. 

قوله: بل حرمة ذلك المسجد المبني على القبر الذي حرمه الله ورسوله أعظم.. ( 
لأنهم يحترمون هذه القبور ويعظّمونها أكثر ما يحترمون المساجد المبنية على طاعة الله 
سات وتان والفكين هن الواجب» لآنّ الله جل وعد قال لآ تقد يبه أبن 
سيد سنس عل اوی من ويو أَحَقّ أن َهُومَ فِيدٌ فيه رِجَالُ بوت أن و 
أنه يب امه ر ) [لتوية:ه١٠]‏ فالأصل أن المسلم يتعلّق قلبه بالمساجد» ومن 
السبعة الذين يظلهم الله بظله يوم القيامة: «رجل قلبه معلق بالمساجد»» والله جل 


2 ر 


وعلا قال: تما یمر مسجد انلو من تامرح يله وَالْيَوِْ الخ ر وَأقَام الوه 


وَءَاقَ الركرة ور خش إل َلنّدَ * [التوبة: 14] وقال سبحانه: «« في بوت أن آله أن 
رع ويڌ ڪر فيا امه سيخ شيخ له فا باد وَالَآصَالٍ ن رال لا لهم رة ولا 

بيع 0 فالمساجد هي محل العبادة» وهي نحل الطاعة» وهي 
محل الاعتكاف» وهي محل الصلاةء أما القبور فإنا تزار لأمرين: للاعتبار» وللسلام 


والدعاء للميت فقط. 


وقد بلغ الشيطان بهذه البدع إلى الشرك العظيم في كثير من الناس. ]٦۳[‏ 


[1] لأنَّ بناء المساجد على القبور وسيلة إلى الشرك» فإذا ما بني على القبر فن القلوب 
تتعلق به» ثم تدعو الميت من دون الله» ويعتقد فيه أنه ينفع ويضرء وأنه عطي ويمنع» 
فينسون الله سبحانه وتعالى» لأن قلوبهم تعلّقت بهذا الميت وبهذا المخلوق الضعيف» 
اغ دن فون الت ويل سوق لدم ورون لاك لفن بده وونيتوة مدان 
لأنه لا يجتمع التوحيد لله عر وجل التوحيد الخالص مع الشرك الأكبر أبدأ فإن دعاء 
الأموات والاستغاثة بهم والذبح لهم» وصرف النذور لم هو من الشرك الأكبر» فمن 
وقع فيه فإنه لا يكون عنده توحيد لله عر وجلء وإنا يكون مشركاء يحب القبور 
والأضرحة. والتعلق بغير الله» أكثر تما يحب الله عر وجل. وأكثر نما يحب المساجد التي 
هي بيوت ت الله« في يورت ا ون اه أن رع ڪر فما امه يځ له فيا يادو 
َالآصَالٍ رالا لھم يده ولا ی عن کر وور لصَكوة وتار آلڑگوة اف يا 


و مع ور 1 


فلب فيه القلومت وآ مر > [النور باع 
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حتى إن منهم من يعتقد أن زيارة المشاهد التي على القبور - إما لقبر نبي أو 
شيخ أو بعض أهل البيت - أفضل من حج البيت الحرام» ويسمي زيارتها 
الحج الأكير. [15] 


الوح يا او E‏ 
الذي هو ركن من أركان الإسلام والذي قال الله جل وعلا فيه: ولم ع1 

جج اَلْسَدتٍ مَنِ سطع إِليَهِ سيا 4 [آل عمران:91] وقد قال بية: «صلاة في المسجد 
الحرام عن مائة ألف صلاة فيها سواه من المساجد» فتراهم إذا جاؤوا إلى المسجد 
الحرام لا يستقرون فيه وإنما يذهبون إلى القبور والغيران وما يسمونه دار المولد... 
إلخ. وقد عد النبي بيا الحج من الجهاد في سبيل الله لما له من الفضلء ولا يبذل فيه 
من الجهد والمال والتعب» فهو نوع من الجهاد» ليس هناك شيء أفضل من الحج. إلا 
ما سبقه من فرائض الإسلام؛ كالتوحيد والصلاة والزكاة وصوم رمضان. وحج 
بيت الله الحرام» فإنه من أفضل العبادات ومن أفضل الأعمال» لكن هؤلاء عكسوا 
الأمر» فقالوا: إِنَّ زيارة المشاهد والأضرحة أفضل من الحج إلى بيت الله الحرام» 
ولذلك كانوا يقبلون عليها بالأعداد الهائلة» ويزورونماء ويسمّون ذلك: الحج أو 
الزيارة» ويحبّسون الأموال لأجل هذه المشاهد. ويعظّمونها من دون الله عر وجلء 
ويحترمونها أعظم مما يحترمون المسجد الحرام والمسجد النبوي والمساجد المبنية على 
طاعة الله سبحانه وتعالى» وألّفوا في ذلك مناسك سمّوها: مناسك حج المشاهد. 
مضاهاة لبيت الله الحرام. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم GD‏ 


ومن هؤلاء من يرى أن السفر لزيارة قبر النبي ييا أفضل من حج البيت. 

وبعضهم إذا وصل المدينة رجع» وظن أنه حصل له المقصود. وهذا لأنهم 
ظنوا أن زيارة القبور إنما هو لأجل الدعاء عندها والتوسل بها وسؤال الميت 
ودعائه. 1٥]‏ ][ 


11 أصل السفر: لأجل زيارة قبر النبي ية أو غيره من القبور ممنوع» لأنه با قال: «لا 
تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام» ومسجدي هذاء والمسجد الأقصى»“ 
فالسفر من أجل العبادة في مكان من الأمكنة لا يجوز إلا إلى هذه المساجد الثلاثة» فكيف 
إذا انضاف إلى السفر المحرّم زيارة قبر النبيّ يا أو التعلق به» ودعاؤه من دون الله 
والاستغاثة به؟ والسبب في ذلك الغلوء فسد اة الوسيلة المفضية إلى الشرك بالله عر 
وجلء فالذي يزور القبر النبوي أو غيره من أجل الاستغاثة به أو الصلاة عنده» يكون 
خالفا للأدلة الشرعية التي منع منها النبي ية وحدّر منها. 

بعضهم إذا وصل المدينة رجع وترك الحج» وظنٌ أن هذا يغنيه عن الحج» لأنهم 
يظنون أن المقصود زيارة القبر النبوي والاستغاثة به ودعاؤه من دون الله عر وجل 


فعندهم أن هذا هو الحج» فيرجعون. ولا يحجون! 


)١(‏ أخرجه البخاري :.)١189(‏ ومسلم (۱۳۹۷) من حديث أبي هريرة #د. 
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ومعلوم أن النبي إل أفضل من الكعبة» ولو علموا أن المقصود إنها هو 
عبادة الله وحده لا شريك له» وسؤاله» ودعاؤه» والمقصود بزيارة القبور 
الدعاء اء كا يقصد بالصلاة على الميت» لزال هذا عن قلوبهم. 

ولهذا كثير من هؤلاء يسأل الميت والغائب كما يسأل ربه» فيقول: اغفر لي» 
وارحمني» وتب علي» ونحو ذلك. [11] 


3 الكعبة تخلوقة من المخلوقات» وأفضل المخلوقات على الإطلاق هو رسول 
الله بيا ولكن الكعبة مكان للعبادة» ومكان للطوافء وقبلة للصلاةء فهي مكان 
للعبادة» والعكوف عندها لله عر وجل» والصلاة عندها وفي المسجد الحرام» هذه 
كلها عبادات لله عر وجل فالكعبة هي المكان المخصص للعبادة» أما الرسول ية فهو 
نبي بلغ الدعوة» وأدَّى الأمانة» ونصح الأمةء وجاهد في الله حق جهاده» فالكعبة ها 
شأن» والرسول يكةِ له شأن آخرء الرسول ية يعظّم ويحب ويتّبع ويطاعء لأنه 
رسول الله كك وأما الكعبة فإنها يُؤتى إليهاء ويصلى عندها وتُستقبل لأنها بيت اللهء 
وهي مكان العبادة» والرسول ية هو الذي بلغ هذه العبادة وبيّنها للناس. فهو جاء 
بالدعوة إلى الله وليس ليعبد من دون الله. 

وقوله: #ولو علموا أنَّ اللقصود إنما هو عبادة الله وحده لا شريك لهء وسؤاله 
ودعاؤه» والمقصود بزيارة القبور الدعاء اء ىا يقصد بالصلاة على الميت لزال هذا 
عن قلوبهم». لكنهم على العكس فهموا أنَّ المراد تعظيم القبور والتعلق بها وهجران 
المساجد. 
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وإنا وقع هؤلاء فيا وقعوا فيه من الشرك لأنهم لم يعلموا المقصود بزيارة المسجد 
الحرام» وزيارة القبور» فالمسجد الحرام يزار لأجل الصلاة فيه والعبادة فيه وأداء المناسك 
حوله» من حج أو عمرة» فهو وما حوله من المشاعر مكان للعبادة» وأما القبور فلا تزار 
لأجل العبادة عندها كما تزار الكعبة لأجل العبادة عندهاء إن| تزار لشيئين: 

الشيء الأول: الدعاء للميت» لأنه بحاجة إلى من يدعو له» بحاجة إلى دعوة 
صالحة تلحقه؛ قال يَِ: «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: إلا من صدقة 
جارية» أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له“ فهو بحاجة إلى الدعاء» قال 
ل ا بِالْإيمن * [الحشر:١٠]»‏ وقال: 
احفر يلك ومين وَالْمُؤِْكتِ 4 [حمد: 14 فالمقبور إنا يُزار قبره من أجل 
الدعاء له لا من أجل دعائه من دون الله» أو من أجل الدعاء عنده؛ إنا يدعو الإنسان 

والأمر الثاني: الاعتبار بأحوال الأموات» وأن الإنسان يتذكر الموت ويتذكر الآخرة» 
ولهذا قال يَكيِ: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور» ألا فزوروهاء فإنها تذكّر بالآخرة»”". 

كثير من القبوريين يسوّي الميت بالله عر وجل» فيطلب منه ما لا يطلب إلا من الله 
سبحانه وتعالى» يطلب منه مغفرة الذنوب» وستر العيوب» وقضاء الحاجات» وتفريج 
الكربات» وهذه أمور لا تطلب إلا من الله تعالى» ولا يقدر عليها إلا هو سبحانه وتعالى» 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند (5 885)» ومسلم )١771(‏ من حديث أبي هريرة 5ه. 
(؟) سلف تخريجه مراراً. 
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أما اميت لو كان حياً لم يكن ليقدر على هذه الأمورء فكيف إذا كان ميتاً قد انقطع عملهء 
وبقي مرتهناً في قبره» لا يقدر على فعل طاعة ولا التوبة من سيئة» فكيف تنتكس العقول 
إلى هذا الحد» فيعتقد في الميت أنه ينفع ويضرء وأنه يعطي ويمنع» وأنه» وأنه... حتى بلغ 
بهم الأمر إلى أن اتخذوا الأموات أرباباً من دون الله. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


وكثير من الناس تمثل له صورة الشيخ المستغاث به» ويكون ذلك شيطاناً 
قد خاطبه» كا تفعل الشياطين بعبدة الأصنام. 

وأعظم من ذلك قصد الدعاء عنده والنذر له أو للسدنة العاكفين عليه» أو 
المجاورين عنده من أقاربه أو غيرهم» واعتقاد أنه بالنذر له قضيت ال حاجة 
وكشف البلاء. [/11] 


| الشيخ رحمه الله التنبيه إلى هذه المسألة المهمة» وهي أنَّ الذين 
يدعون الأموات ود يستغيثون مهم» قد يستدرجهم الشيطان لأنه هو الذي ساقهم إلى هذه 
الجريمة» فيتمثل لهم في صورة ال ميت ويسلم عليهم ويقول: قد قضيت حوائجكم 
واستجبت دعاءكم» ونحو ذلك من الأمور التي تعبّر عن رغباتهم واحتياجاتهم من 
أجل أن يغريهم» ويظنون أن هذا هو الميت» وما هو بالميت» وإنما هو الشيطان تمثل 
هم» کا كان يتمثل عند الأصنام فيخاطب عابديهاء ويدّعي أنه يقضي حوائجهم وأنه 
يستجيب دعاءهم» من أجل أن یغرم بذلك. 

وهذا من البلاء الذي يصاحب هذه الأضرحة» وذلك بأن يكون الذي يأتيها بقصد 
أنَّ هذا السادن أو هذا القبر أو هذا الولي أو النبي أو اميت يقضي حوائجهه وأنه يفرج 
كرباته» وأنه يدعى من دون الله» ويسمّون هذا بالتوسل إلى الله سبحانه وتعالى» کا 
قال م ا من دون أله ما لا يرهم ولا ينْفَعهُم 


سے م ص و2 5 ع 3 و ددر و8 
کک 2 شفعدوتا عند أله 4 [يونس: ۱۸]» وقال: وای اتخذوا مرن 
دونو او لیک ما عدم إل لیمریوتا إِلَ أله رُلْفّح € [الزمر:] على كل حال» إنها حداهم 
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إلى الوقوع في هذا الشرك العظيم» هو هذا الزعم الباطل» حيث أنهم يظنون أن في 
الدعاء عند القبر وفي سؤال الميت تُقضى حاجاتهم وتفرّج كرباتمم» وهذا مما يزينه 
شياطين الإنس وال جن لهؤلاء. ولو أنهم اتجهوا إلى المساجد المبنية لطاعة الله» ودخوطا 
وصلوا فيهاء ورفعوا يدم بالدعاء لله سبحانه وتعالى» لكان هذا هو المجدي والنافع 
هم عاجلاً وآجلاً» ولكن الشيطان صرفهم والعياذ بالله إلى هذا القصد الخبيث ليصدهم 
عن دين الله عر وجل» وليوقعهم في الشرك› 

فان الشيطان إنها يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير» الشيطان يدعو إلى 
الشرك؛ ويدعو إلى تعظيم الأموات» وإلى الغلو في الصالحين» وإلى كل بلية وإلى كل شرء 
ولا يتوقف عند حد. بل يتدرج بأصحابه إلى المهالك» نسأل الله العافية» ولا يوقف مكره 
وشرّه إلا الاستعاذة بالله عر وجل منه» والوقوف عند حدود الله. والتفقه في دينه 


ودعاؤه» والاستغاثة والاستعاذة به» والر جاء والحذوف منه عر وجل. 
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نا قد بيّنا بقول الصادق المصدوق أن نذر العمل المشروع لا يأتي بخيرء 
وأ الله لم يجعله سبباً لدرك الحاجة» كا جعل الدعاء سبباً لذلك» فكيف نذر 
المعصية الذي لا يجوز الوفاء به؟ ]٦۸[‏ 


3] يظن القبوريون أو المقابريون أن النذر للقبور يحصل به المقصود» ويحصل به الخ 
وهذا غلطء فن النذر لله عر وجل لا يأتي بخير كما قال يكل: «النذر لا يقدّم شيئاً ولا 
يؤتحره» وإنها يستخرج به من البخیل»'» وني لفظ: «إنه لا يأتي بخير» وإنما يُستخرج به 
من البخيل»"» فإذا كان النذر لله لا يأتي بخيرء والخير إن هو من الله وليس النذر سبباً 
لحصول الخير» وإنما الخير هو من الله سبحانه وتعالی» فكيف إذا كان النذر لغير الله؟ فإنه 
يكون أشد شرأء لأنه شرك لأن النذر عبادة» والعبادة لا تجوز إلا لله عزَّ وجل» فمن نذر 
لغير الله فقد أشرك الشرك الأكبر» فكيف يقال: إِنَّ هذا النذر الشركي يأتي بخير» ويجلب 
لصاحبه الخير ويدفع عنه الشر؟ ولكن هذا من موت القلوب» ومن ضعف البصائرء 
ومن اجهل بدين الله عر وجل. 


)١(‏ أخرجه البخاري (57917).: ومسلم (۱۹۳۹) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
(۲) أخرجه مسلم )١1779(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
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واعلم أنَّ أهل القبور من الأنبياء والصالين والمدفونين يكرهون ما يُفعل 
عندهم كل الكراهةء كا أنَّ المسيح عليه السلام يكره ما يفعل النصارى به. 
[60"] 


الأنبياء والصالحون لا يرضون با يفعل عند قبورهم 
1 غرض الشيخ رحمه الله من هذا الكلام أن يبين أنَّ الأولياء والأنبياء والصالين 
والمرسلين يكرهون ما يفعله المبتدعة والمشركون عند قبورهم» لأنهم جاؤوا بالنهي عنه» 
والتحذير منه في حياتهم» ويجاهدون أهله فهم يكرهون أن يفعل هذا عند قبورهم» وهذا 
فيه رد على هؤلاء المبتدعة الذين يظنون أن الأولياء والصاحين والأنبياء يرضون بذلك» 
وهم طلبوا منهم أن يفعلوا هذا عند قبورهم بعد موتهم؛ كما يلفُقون الأكاذيب في ذلك» 
وما يدل على هذا أنَّ المسيح عليه السلام يتبرأ مما يفعله النصارى» ويعتقدونه فيه أنه ابن 
الله أو ثالث ثلاثة» أو أنه قال هم: اعبدوني من دون الله» قال الله سبحانه وتعالى: ولذ 
قال َه يَِعِيسى أبن مر َأنتَ فلت لاس وني ا 
بتک ما کون لح أن اقول مالس لى بی إن کت فل قله َد Fk‏ َعَم ماق ف 
ول کک ت ڪلم ليوب ا الت ن الہ ما مرت بد أن أ کک 1 


00 


ص 


تا رر سے ر 


ر ورد شت علیهم سيدا ما دمت فيم فما توفر ین کت أن IEE‏ 
0 

فهذا المسيح عليه السلام يتبرأ يوم القيامة من الذين اعتقدوا فيه أنه ابن الله أو 
ثالث ثلاثة. أو أنه هو الله. ىا هي مقالات النصارى فيه» ولهذا قال جل وعلا: 
« نیسنکت المح أن کوت عَبْدَا یھ ولا الْمليَكهُ الْمريُونَ ومن سکف 
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.] 1077 محرإ یا € [النساء:‎ a 


وكذلك الملائكة يتب رأون ممن عبدهم» وکل معبود من دون الله فإنه يتبرأ يوم القيامة 
e‏ ع سس كوه و ل 
ا 


ممن عبده قال تعالى: إإذ تَبَرَاً الد تيعو من لذت أتَبَعُوا واوا المداب وَتَقطمد 
ر رو د عاو 


الهم 7 والملائكة يتبرأون وفي هذا يقول سبحانه: ووم حشر سرهم 
بل لقجك: أؤلة يك سک بتنثوة (2) قارا شتحفطك لت وا من 


بن 


رو 


0 يدون آله 8 القياطن. اضر ڪت رهم بهم مُؤْصِنونَ #[سبأً: ]٤ 1-٤٠‏ 
فالذين أمروهم بعبادة غير الله هم الشياطين» أما الملائكة عليهم السلام فإنهم إنا يأمرون 
بعبادة الله وحده لا شريك له. وكذلك > جميع المعبودين من دون الله يوم القيا مة يتبرأون 
من عبدهم» كما قال الله سبحانه وتعالی: « ومن صل مِمّن يَنَعُوأْ ين دون لے مَن لا 
جیب له إل يوم َة وهم عن دعاو علوت ا ودا حشر الاش ادوا لمم أعداء وكاو 
ادت م فر 4 [الأحقاف: .]١-١‏ 
فهذا مآل المشر كين يوم القيامة» أنهم يواجهون هذا الموقف الصعب» في أن 

عبدوهم من دون الله» وعلّقوا عليهم آما هم في الدنياء واستغاثوا بہم» يتبرأون منهم 


يوم القيامة. 
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وكا كان أنبياء بني إسرائيل يكرهون ما يفعله الأتباع» فلا يحسب المرء 
المسلم أن النهي عن اتخاذ القبور أعياداً وأوثاناً فيه غض من أصحابهاء بل هو 
من باب إكرامهم» وذلك أن القلوب إذا اشتغلت بالبدع أعرضت عن السنن» 
فتجد أكثر هؤلاء العاكفين على القبور معرضين عن سنة ذلك المقبور 
وطريقته» مشتغلين بقيره عا أمر به ودعا إليه. ]۷١[‏ 


ery 


1٠ [‏ فلا يظَنْ أن هؤلاء القبورين من الأولياء والأنبياء والصالحين يرضون بذلك وأنهم 
أمروا به بل على العكس» إنما نهوا عن ذلك وجاهدوا عليه في حياتهم» فهم لا يرضون 
بذلك وينكرونه أشد الاستنكارء ويوم القيامة يظهرون البراءة منه علانية أمام الأشهادء 
ولايقال: إِنَّ الأولياء والصالحين رضوا بهذا الشيء» فيكون ترك هذا نقصاً في حقهم» بل 
إن قَدْرَهُم بات عند الله» ومكانتهم باقية» لا يضرهم من تعلق بهم وعبدهم من دون الله» 
لأنهم ينكرون ذلك أشد الإنكار» ويتبرأون منه غاية البراءة» فقدرهم وقيمتهم عند الله 
باقية» لان الله يعلم أنهم لا يرضون بذلك» وأنهم كانوا ينكرونه. 

وقوله: افلا يحسب المرء المسلم أن النهي عن اتخاذ القبور أعياداً وأوثاناً فيه غص من 
أصحابهاء بل هو من باب إكرامهم» هؤلاء الذين يتخذون القبور أعياداً منهم مَنّْ 
يَظّنّ أن هذا إكراماً هم» ويظن أنهم إذا ثهوا عن ذلك أنَّ هذا فيه غض من قدرهم» في 
حين أن هذا هو الحق الذي فيه إكرامهم ورفعتهم؛ فهؤلاء القبوريون إذا قيل لحم: إن 
هؤلاء الأولياء والصالحين لا يملكون لكم شيئ فلا تدعوهم من دون الله قالوا: أنك 
بهذا الكلام تنقصت الصالحين. وحططت من قدرهم! فهم يظنون أن رفعة قدرهم 
وإعلاء مكانتهم إن| هو بدعائهم من دون الله. وهذا من أعظم الكذب ومن أعظم المخطأء 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم > 
فان هؤلاء الصالحين يكرهون ذلك ولا يرضون به» فكيف يُكرمون با يكرهونه ولا 
یرضونه» وكيف يُكرمون بم| كانوا يُنكرونه في حياتهم» فليس هذا غضاً من قدرهم» وإنما 
هذا فيه إكرامٌ لهم واتباع هم وصيانة لهم ما يعتقده فيهم الجهّال» والمغرضون. 
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ومن كرامة الأنبياء والصالحين أن يتبع ما دعوا إليه من العمل الصالح» 
ليكثر أجرهم بكثرة أجور من اتبعهم. ]۷١[‏ 
1[ وكذلك من إكرام الأولياء والصالحين الاقتداء بهم» واتباعهم في العمل الصالح» 
لأنّ هذا ما يزيد الله به درجاتهم وأجورهم عنده يوم القيامة» لأنَّ من دعا إلى هدى كان 
له من الأجر مثل أجور من تبعه» لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاء وهؤلاء الأولياء 
والصالحون كانوا يدعون إلى عبادة الله وحده لا شريك لهء وكانوا ينهون عن الشرك 
والبدع» فمن اقتدى بهم في ذلك. كان هذا سببّ عظمة أجورهم وكثرة ثواہم» لأنهم هم 


الذين بيّنوا هذا للناس» وسئوه للناس. 
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كما قال النبي يَكلِ: «من دعا إلى هدّى كان له من الأجر مثل جور من تبعه 
من غير أن ينقص من أجورهم شيئاً». وإنا اشتغلت قلوب طوائف من 
الناس بأنواع من العبادات المبتدعة: إما من الأدعية» وإما من الأشعار» وإما 
من السماعات ونحو ذلك بإعراضهم عن المشروع أو بعضه - أعني لإعراض 
من قلوبهم - وإن قاموا بصورة المشروع» وإلا فمن أقبل على الصلوات 
الخمس بوجهه وقلبه» عاقلاً لما اشتملت عليه من الكلم الطيّب» والعمل 
الصالح: مهتا بها کل الاهتمام؛ أغنهُ عن كل ما ينوم فيه خيدٌ من جنسها. 
[YY]‏ 


[77] إنما وقع هؤلاء في وقعوا فيه من هذه الخرافات» وهذه الأكاذيب» وهذه 
الترهات التي شغلوا بها أنفسهم وشغلوا غيرهم عند المقابر والمشاهد لأنهم أعرضوا 
عا جاء به الشرع المطهر من التوجيه إلى دعاء الله والاستعاذة به والاستغاثة به» وخوفه 
ورجائه والتعلق به فهم وقعوا فيا وقعوا فيه لأنهم أخذوا الجانب الآخر المخالف لما 
جاءت به الرسل» وما عليه سبيل المؤمنين» فهم لما تركوا الحق ابتلوا بالباطل» ولا 
أعرضوا عما جاء به الكتاب والسنة ابتلوا بالبدع والمحدثات» وهذا شيء معروف: 
إِنَّ من ترك الحق فإنه يُبتلى بالباطل. فالرسل دعوهم إلى الجنة والشيطان يعوا 
حزية. لیکو من أصصب آلسعیر € [فاطر: ]اعرا إلى الْجَنَّةَ وَالمغفرة يإذيه- ونين 
٤َاييدِ۔‏ لتاس لَمَلَّهُمْ یدو نَّ © [البقرة: .]۲۲١‏ 


وقوله: «لإعراضهم عن المشروع» وإن قاموا بصورة المشروع» فهم قاموا به صورة 
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لا حقيقة» فهم يصلون مع الناس ويصومون معهم» ويظهرون العبادات» لكن ما في 
قلوبهم من الاعتقاد في غير الله ودعاء غيره» والميل إلى المخلوقين» هو الذي يخلّفهم 
عن اللحاق بالصا حين ويبطل أعمالهم. 

وقوله: «وإلا فمن أقبل على الصلوات الخمس بوجهه وقلبهء عاقلاً لما اشتملت 
عليه من الكلم الطيب والعمل الصالح» مهتاً بها كل الاهتمام؛ أغنته عن كل ما يتوهم 
فيه خير من جنسها» فمن أقبل على الصلوات الخمس المفروضة في اليوم والليلة» وما 
تشتمل عليه من العبادات القولية والعملية» والقلبية والبدنية» فإنها توجهه إلى كل خير» 
قال تعال: وای اللو یت لوہ نی عن الما والسكر وکر آم 
أصكير € [العنكبوت: 1 فلو أنهم أقبلوا على الصلوات الخمسء. بقلوب حاضرة» 
وتأملوا ما فيها من الأسرار العظيمة» لشغلتهم عا يخالف الحق. قال وَك: «إنَّ في 
الصلاة لشغاة)” , 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (72671). والبخاري )١717(‏ من حديث ابن مسعود هه. 
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ومن أصغى إلى كلام الله وكلام رسوله بعقله» وتديّره بقلبه» وجد فيه 
من الفهم والحلاوة والبركة والمنفعة ما لا يجده في شىء من الكلام» لا منظومه 
ولا منثوره. 


ومن اعتاد الدعاء المشروع في أوقاته. كالأسحار وأدبار السجود ونحو 
ذلك. أغناه عن كل دعاء مبتدع في ذاته أو في بعض صفاته. [71] 


[ ما يعوّض به عن هذه المارسات البدعيّة الضالّة ‏ بل هو الأصل - أن يتعلق 
الإنسان بالعبادات المشروعة»ء كأن يتعلق بالصلوات الخمس» وأدائها على الوجه 
المشروع؛ والتأمل فيهاء وبتدبر كلام الله القرآن العظيم» وكلام رسوله ية والتفقه في 
لفان ذا تبي الر شاد يزيل الحق: 

لكن لما أعرضوا عن هذه الأمور» وصاروا يصلّون صلاة صورية» ويقرأون القرآن 
ولا يتدبرونه» ويسمعون الذكر ولا يتأملون فيه صارت حالتهم كحالة هؤلاء الذين 
طمست بصائرهم والعياذ بالله» فأعرضوا عن ذكر الله» قال جل وعلا: 9 وَمَن يَش عَن 


4 
و ل 


6 ميحس و ل کی ا كور مه ll‏ 
0 الرْمن نَفَيِض له, شيطنا فهو له, قرین€ [الزخرف: +*]» وقال: $ ومن أعرض 


َه 


زگڪری فن له موده صدكا وححَْشره وم الْقِِدَمَة اعم 6[طه: 174]. 

وكذلك بعد التأمل في الصلاة المفروضة وفي كتاب الله وسنة رسوله كيا فإنه ينبغي 
كذلك التعلق بالأوقات الفاضلة وأوقات الإجابة» وذلك كأدبار الصلوات» وني أوقات 
السحرء وفي قيام الليل» وني يوم الجمعة» وفي شهر رمضان وليلة القدر» وغير ذلك من 
الأوقات الفاضلة: فان هذا ما يحيي القلوبء ويذكٌّر بالله سبحانه وتعالى» ويفقّه الإنسان 


في دين الله عر وجل» حتى يستغني بذلك عن كل ما سواه من الأباطيل. 
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فعلى العاقل أن يجتهد في اتباع السنة في كل شيء» ويعتاض عن كل ما يظن 
من البدع أنه خير بنوعه من السنن» فإنه من يتحرّى الخبر يُعطه. ومن يتوق 
الشّ يُوقَهُ. [5/] 


مايجب على المسلم نحو كتاب الله وسنة رسوله 

751 ]قوله: «فعلى العاقل» المراد به: السليم العقل» الذي يدرك الخير ويدرك الشرء ويميز 
بين احق والباطل» فالعاقل إذا تأمل في هذه الأمور المشروعةء وهذه الأسرار العظيمة في 
العبادات» فن ذلك مما يعلق قلبه مهاء ويغنيه عما سواهاء ومن يطلب الخير يحصل عليه 
بإذن الله. 

وقوله: اومن يتوق الشرّ يوق“ أي: من يحذر من الشرء فإنه يسلم منه» أما الذي لا 
يتأمل في هذه الأمور» ولا يعرف الخير من الشرء ولا يتحرى الحقء وإنما يمشي على 
العوائد وما عليه عوام الناس وضلاهم» ويفعل ما يرى الناس يفعلونه بدون تبصّر» فهو 
الذي يقع في هذه المهالك. 
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فصل 

فأما مقامات الأنبياء والصا تين وهي الأمكنة التي قاموا فيها أو أقامواء أو 
عبدوا الله سبحانه» لكنهم لم يتخذوها مساجدء فالذي بلغني في ذلك قولان 
عن العلاء المشهورين: 

أحدهما: النهي عن ذلك وكراهته» وأنه لا يستحب قصد بقعة للعبادة 
إلا أن يكون قصدها للعبادة نما جاء به الشرع» مثل أن يكون النبي بلا 
قصدها للعبادة كا قصد الصلاة في مقام إبراهيم» وكا كان يتحرى 
الصلاة عند الأسطوانة» وكا يقصد المساجد للصلاة» ويقصد الصف الأول» 
وتح و ذلك 

والقول الثاني: أنه لا بأس باليسير من ذلكء کا نقل عن ابن عمر: أنه كان 
يتحرى قصد المواضع التي سلكها النبي ية وإن كان النبي يي قد سلكها 
اتفاقاً لا قصداً. ]۷٥[‏ 


حكم تعظيم الآثار 
[] هذه مسألة عظيمة» وهي مسألة الأمكنة التي مز بها الأنبياء أو جلسوا أو صلوا 
فيهاء هل تقصد بعدهم اقتداءً بهم؟ فيقال: الجواب عن ذلك: ما قصدوه من أجل 
التشريع» فإنه ُتقصدء فالأمكنة التي قصدها الأنبياء من أجل التشريع لأثمهم هذه تقصدء 
كقصد المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى» وكذلك الصلاة عند مقام 


إبراهيمء الذي قال الله جل وعلا فيه: واوا من مام إبوهتم مصلل € [البقرة: [11o‏ 
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وصلّ عنده النبي ولك وتلا هذه الآية بعد طوافه» فما قصده الأنبياء من أجل التشريع لمن 
بعدهم فإنه يقصد فتقصد هذه البقاع التي قصدوها لأجل التشريع» والاقتداء بهم فيهاء 
فإنها أماكن مباركة. 

وأما ما فعلوه اتفاقء من غير قصدء بأن أدركتهم الصلاة فصلوا في هذا المكان» أو 
أرادوا أن يستريحوا فاستراحوا في هذا المكان من غير قصد وإنم| هو اتفاق» فهذه لا تقصد 
من بعدهم» لا تتخذ مكاناً للعبادة فإن ذلك يكون من البدع» لأنهم لم يشرعوا لنا ذلك» 
وإنما فعلوا هذا اتفاقاً فقط. 

ومن ذلك ذهابه إلى غار حراء ابتعاداً عن الشرك وأهله وذهابه إلى غار ثور للاختفاء 
فيه عن المشركين ولم يقصد الغارين للعبادة وإنما قصدهما للحاجة العارضة التي زالت في 
وقتها وقس على ذلك كل الأمكنة التي لم يقصدها للعبادة بل للحاجة العارضة. 

بعضهم يرى التسامح في هذاء من باب الاتباع لا من باب التبرك وأنه ما دام أن 
النبي بي جلس في هذا المكان أو صلى فيه» فإنه لا بأس بقصده. اتباعاً للنبي كَل وهذا 
يتمثل بفعل ابن عمر كهب وهذا في الحقيقة إن| فعله ابن عمر رضي الله عنهما من باب 
الاتباع» لا من باب التبرك بهذا المكان» ولكن مع هذاء هذا غير مشروع في الحقيقة» لأن 
الصحابة ومن هم أكبر من ابن عمر رضي الله عنهما وأفضل منه ما كانوا يفعلون هذا 


الشىء ولا يقصدونه. 
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قال سندي الخواتيمي: سألنا أبا عبد الله عن الرجل يأتي هذه المشاهد 
ويذهب إليهاء ترى ذلك؟ قال: أما على حديث ابن أم مكتوم: أنه سأل 
النبي بيا أن يصلي في بيته حتى يتخذ ذلك مُصلى» وعلى ما كان يفعله ابن عمر 
يتتبع مواضع النبي يل وأثره» فليس بذلك بأس» أن يأتي الرجل المشاهد. إلا 
أن الناس قد أفرطوا في هذا جداً وأكثروا فيه. [1/7] 


3 ما فعله النبي بء في بيت ابن آم مكتوم» وفي بيت كعب بن مالك وفي بيت أم 
سليمء لما طلبوا منه هة أن يصلي في مكان من بيوتهم يصلّون فيه» فهذا فعله النبي كَل 
قصداًء فلا بأس أن يصلى فيه. لأنَّ هذا يكون من النوع الأول. وأما ما فعله اتفاقاً من غير 
قصد ومن غير أن يطلب منه أن يأتي هذا المكان ويصلي فيه. فهذا كغيره من الأمكنةء لا 


ميزة له. 
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وكذلك نقل عنه أحمد بن القاسم أنه سئل عن الرجل يأتي هذه المشاهد 
التي بالمدينة وغيرها يذهب إليهاء قال: أما على حديث ابن آم مكتوم وأنه 
سأل النبي كك أن يأتيه» فيصلي في بيته حتى يتخذه مسجداًء أو على ما كان 
يفعل ابن عمر #5ه: كان يتتبع مواضع سير النبي ية حتى روي أنه يصب 
في موضع ماءً» فيسل عن ذلك» فيقول: رأيت النبي ية يصب هاهنا ماءً. 
قال: أما على هذا فلا بأس. قال: ورخص فيه ثم قال: ولكن قد أفرط الناس 
جداً وأكثروا في هذا المعنى. 

فذكر قبر الحسين وما يفعل الناس عنده ‏ يعني من الإفراط ‏ رواهما 
الخلال في كتاب «الأدب». 

فقد فصّل أبو عبد الله في المشاهد. وهي الأمكنة التي فيها آثار الأنبياء 
والصالحين» من غير أن تكون مساجد لهمء كمواضع قليلة في المدينة» بين 
القليل الذي لا يتخذونه عيداًء والكثير الذي يتخذونه عيداً کا تقدم. 

وهذا التفصيل جمع فيه بين الآثار وأقوال الصحابة» فإنه قد روى 
البخاري في «صحيحه)”" عن موسى بن عقبة» قال: رأيت سالم بن عبد الله 
يتحرّى أماكن من الطريق ويصلي فيهاء ويحدّث أن أباه كان يصلي فيهاء 
وأنه رأى النبي ية يصلي في تلك الأمكنة. 


.)٤۸۳( برقم‎ )۱( 
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قال موسى: وحدثني نافع: أن ابن عمر كان يصلي في تلك الأمكنة. فهذا 


1 ما كان من فعل ابن عمر رضي الله عنهما من تتبع الأمكنة التي كان النبي َكل 
جلس بها أو مر بها أو صل فيهاء فهذا إن| فعله ابن عمر من باب الاتباع» لا من باب 
التبرك» فمن فعله من باب الاتباع فقد يقال: إنه لا بأس به. كما قال الإمام أحمد رحمه الله 
وأما ما يُفعل من باب التبرك فهذا لا أحد يقول به والمدينة ليس فيها أمكنة تقصد إلا 
المسجد النبوي» الذي الصلاة فيه عن ألف صلاة في سواه» وإلا مسجد قباء الذي 
e 2 5‏ کہ ھی ر جع 2 أ وي سس لاسا چ سا ع سلس 
قال الله عر وجل فيه: لإلَمَسْحِدٌ سس عل التَقُوك من ول يوي احق أن تقوم فِيهِ 
[التوبة: »]١١‏ وكان ية يزوره ويصلي فيه» وكذلك زيارة البقيع والشهداء من أموات 
الصحابة للسلام عليهم والدعاء هم» هذه هي الأمكنة التي تزار في المدينة» وما عداها 
فلا أصل لزيارته. إلا الابتداع وضياع الوقت وقد صدرت من اللجنة الدائمة للإفتاء 
رسالة مختصرة في بيان ما تشرع زيارته في المدينة وما لا تشرع زيارته بتوقيع سماحة المفتي 
الشيخ عبد العزيز بن باز وجميع أعضاء اللجنة. 

يقول الإمام أحمد: لو أن الناس اقتصروا على ما قصده النبي اة لأجل التشريع» 
أو ما كان ابن عمر يفعله من باب الاتباع لا التبرك؛ فَإِنَّ الأمر في هذا واسع» لكن 
الناس أفرطوا في هذاء وصاروا يأتون هذه الأماكن للتبرك بهاء واعتقاد أن زيارتها 
مشروعة» أو غير ذلك. ومثل أحمد بها يحصل عند قبر الحسين بن علي رضي الله عنهما 
من الشركيات والبدع. 


فتفصيل الإمام أحمد: أنَّ ما كان يُتردد عليه ويعتقد فيه» فإنه لا جوز أما ما كان 
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من باب المرور عليه من باب الاقتداء بالرسول بها فهذا يتسامح فيه ولكن لا 
يفرط فيه بكثرة التردد عليه ومع هذا فالراجح والأحوط ترك ذلك تجنباً لفتح وسائل 
الشرك كا منع منه عمر هه واستنكره. 

هذا كما هناء لا يخرج عن التفصيل السابق» وذلك أن ما فعله النبي ية قصداً 
لأجل الاقتداء فيشرع بأنْ يفعل» وأما ما فعله اتفاقاً من غير قصدء فهذا لا يُفعلء 
ولا يتخذ مكاناً للصلاة أو للعبادة. 
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وأما ما كرهه فقد روى سعيد بن منصور في «سننه»: حدثنا أبو معاويةء 
حدثنا الأعمش» عن معرور بن سويد عن عمر #ه قال: خر جنا معه في حجة 
حجهاء فقرأ بنا في الفجر ب الم ر كيف مَعلَ ربك يصب الْفِيلٍ» و«لإيكٍّ 
فُرَمْشٍ € في الثانية» فلما رجع من حجته رأى الناس ابتدروا المسجد فقال: ما 
هذا؟ قالوا: مسجد صل فيه رسول الله بء فقال: هكذا هلك أهل الكتاب 
قبلكم» اتخذوا آثار أنبيائهم بِيَعَأه من عرضت له منكم الصلاة فيه فليصل» 
ومن لم تعرض له الصلاة فليمض» فقد كره عمر هه اتخاذ مصلى النبي وَل 
عيدا» وبين أنَّ أهل الكتاب إنم) هلكوا بمثل هذا. 

وفي رواية عنه أنه رأى الناس يذهبون مذاهب» فقال: أين يذهب 
هؤلاء؟ فقيل: يا أمير المؤمنين مسجد صل فيه النبي يي فهم يصلون فيه» 
فقال: إنما هلك من كان قبلكم بمثل هذه. كانوا يتتبعون آثار أنبيائهم 
ويتخذونها كنائس وبيعاًء فمن أدركته الصلاة منكم في هذه المساجد فليصلٌ 
ومن لا فليمض ولا يتعمدها. 

وروی محمد بن وصح وغيره ن عمر ؛ بن الخطاب أمر بقطع الشجرة 
التي بويع تحتها النبي بل لأنَّ الناس كانوا يذهبون تحتهاء فخاف عمر الفتنة 


علیهم". [۷۸] 


[8/] وهذا الكلام في موضوع البقاع والأمكنة التي صل فيها رسول الله لاف 


. 5٤۸ /۷ وصححح. إسناده ابن حجر في «فتح الباري»‎ ٠ ٠ /۲ أخرجه ابن سعد قي «الطبقات»‎ )١( 
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والسؤال: هل تتخذ مصليات بعده» ويقتدى به في ذلك أو لا؟ ذكر الشيخ فيها سبق أن 
هذا فيه تفصيل» فذكر أَنَّ المواضع والمواطن التي قصد النبي بايا الصلاة فيهاء فالصلاة 
فيها من بعده سنة اقتداءً به يل وأما المواطن التي صل بها اتفاقاًء ولم يقصد الصلاة فيها 
بذاتهاء وإنما صلى فيها لأنه أدركته الصلاة في هذه الأماكن» فصلل فيها من غير قصد طاء 
فهذه لا تتخذ مساجد من بعده» ولا يصلى فيها عند الجمهور. وهو الثابت عن الخليفة 
الراشد عمر بن ا لخطاب 5ه مخالفة للأمم السابقة التي هلكت بتتبع آثار أنبيائها. 

لأنَّ النبي ب م يقصد الصلاة فيهاء وإنما صل فيها اتفاقاًء وذلك أنه أدركته الصلاة 
فيهاء وقد قال يك إن جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً أيها رجل أدركته الصلاق 
فليصَل". 

ومن العلماء من فصل في هذا النوع» حيث مير بين القصد القليل والقصد الكثير كما 
يروى عن الإمام أحمد فيا سبق: أن الذي لا يكثر القدوم عليها ولا يتخذها عيداً وإنما 
يصلي فيها قليلاً ولا يتردد عليهاء فهذا لا بأس به استدلالاً بفعل ابن عمر رضي الله 
عنهماء وأما الذي يقصدها ويتردد عليها ويتخذها عيداً فهذا لا يجوز بالإجماع وهو داخل 
فيا روي عن عمر #ه أنه رأى الناس يتبادرون إلى مكان بين مكة والمدينة يصلون فيه 
فسأل عنهء فقالوا: مكان صل فيه رسول الله اة فهم يصلون فيه اقتداءً بالنبي پاد فأنكر 
عمر ذلك #5ه» وقال: إن أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا يتتبعون آثار أنبيائهم حتى آل 
بهم الأمر أن اتخذوها بيعاً وصارت تقصد وتتخذ عيداً» ومن ثم أفضى هذا إلى الشرك 


)١(‏ أخرجه البخاري »)٤۳۸(‏ ومسلم (071) من حدیث جابر بن عبد الله رضى الله عنههما. 
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افر وجل فر قرا الفر ك يسبت ذلك لان هذا وسئلة من وشائقلة: 

ومن ذلك الأمكنة التي جلس فيها النبي بي من غير قصد ولم مجلس فيها تعبداً لله 
د وح وين انا اتير الى CT aS‏ 
قال الله جل وعلا فيها: لد رضح امه عن الْمُؤْمِيي د باع ویک عَتَ الجر 4 
[الفتح:۱۸]ء فالنبي ية جلس تحت هذه الشجرة يستظل بهاء وجاءه الوفد من قريش 
وعقد معهم الصلح تحت هذه الشجرة» ولا بلغه أن قريشاً قتلت عثمان رضي الله عنه 
وكان مندوب النبي إليهم» حينئذ طلب من أصحابه البيعة» فبايعوه على القتال تحت 
هذه الشجرة» ولذلك قال تعالى: «لَنَّدْ وض اله عن لومت إذ يُبايمُوئلك عت 
لشَّجَرَةَ 4 فصار بعض الناس يتعلق بهذه الشجرة بعد وفاة النبي يك كانوا إذا جاؤوا 
في طريقهم عرّجوا عليها يصلون عندهاء فاستنكر عمر ذلك. ولا تحقق من أنهم إن كانوا 
يذهبون إليها للصلاة والتعبد قطع عمر هذه الشجرة لأجل إزالة سبب الفتنة بهاء وفي 
هذا دليل على أَنَّ ما جلس فيه النبي ية أو صل فيه من الأمكنة من غير قصد لذلك وإن) 
فعل ذلك اتفاقاً وحسب ال حاجة فإنه لا يتخذ بعد ذلك مصلى ولا يتردد عليه. 

واليوم مع الأسف قامت في بلد المسلمين جهات رسمية لإحياء الآثار اقتداء بالدول 
الكافرة وتنفيذاً لاتفاقية إحياء الآثار العالمية عن طريق منظمة اليونسكو. فالواجب على 
ولاة أمور المسلمين وفقهم الله منع ذلك اقتداء بأمير المؤمنين عمر بن ا لخطاب #ه وهو 
المنهج الذي سار عليه السلف الصالح وأئمة الدعوة في هذه البلاد التي يفترض أن تكون 
قدوة للعالم الإسلامي. 
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وقد اختلف العلماء رضي الله عنهم في إتيان المشاهد فقال محمد ابن 
وضاح: كان مالك وغيره من علاء المدينة يكرهون إتيان تلك المساجد 
وتلك الآثار التي بالمدينة ما عدا قباء وأحدا. 

ودخل سفيان الثوري بيت المقدس وصل فيه ولم يتتبع تلك الآثارء ولا 
الصلاة فيها. 

فهؤلاء كرهوها مطلقاً لحديث عمر هه هذاء ولأنَّ ذلك يشبه الصلاة 
عند المقابر إِذْ هو ذريعة إلى اتخاذها أعياداً» وإلى التشبه بأهل الكتاب. 

ولأنْ ما فعله ابن عمر لم يوافقه عليه أحد من الصحابة» فلم يُنقل عن 
الخلفاء الراشدين ولا غيرهم من المهاجرين والأنصار أنه كان يتحرّى قَصْدّ 
الأمكنة التي نزها النبي بلياة. 

والصواب مع جمهور الصحابة لأنّ متابعة النبي بها تكون بطاعة أمره 
وتكون في فعله بأن يفعل مثل ما فعل على الوجه الذي فعله. [۷۹] 


[4 هؤلاء الأئمة كانوا يكرهون إتيان الأماكن التي في المدينة التي تسمى الآثار 
النبوية من أجل التبرك بهاء فهذا مالك ومن معه ينهون عن ذلك إلا مسجد قباء. 
فقد كان النبي اة يزوره ويصلي فيه كل سبت وكذلك جبل أحدء فإنه كان يأتي لزيارة 
قبور الشهداء» فيسلم على الشهداء ويدعو طم فهذان المكانان يقصدان: مسجد قباء 
للصلاة فيه» وأحد لأجل السلام على الشهداء والدعاء لهم من باب زيارة القبور التي 
هي سنة» وأما ما عدا ذلك فليس في المدينة مكان يُقصد للعبادة» لا مصلل ولا مسجد 
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ولا غيره إلا مسجد الرسول ييا ومسجد قباء وأمّا بقيّة مساجد المدينة» فإنما يأتي 
إليها جيرانها للصلاة فيها ومن مر بها وقت الصلاة فإنه يصلي فيها من غير قصد أو 
تخصيصء فإن قال قائل نحن نريد أن نزور هذه الأماكن لكي نتذكر» أو من باب 
السياحة» فنقول: هذا يفتح الباب للمبتدعة» ونحن لا نفعل شيئاً لم يفعله الرسول كَل 
ولا أصحابه رضوان الله عليهم ولا أمر به. 

سفيان الثوري رحمه الله» من الأئمة الكبار» لا ذهب إلى فلسطين فإنه لم يذهب إلا إلى 
المسجد الأقصىء فإنه ثالث المساجد التي تقصد للعبادة» أي عبادة الله فيهاء فصلى فيه 
لقول النبي يكيِ: «وصلاة في المسجد الأقصى عن خمس مئة صلاة» ولم يذهب إلى الآثار 
التي في فلسطين ويتتبعها. وهكذا المسلم يتمسك بالسنة ويتجنب البدعة. 

أي أنهم كرهوا ذلك مطلقاً ول يفرّقوا بين الكثير والقليل من زيارتها والذهاب إليها. 

وقوله: «ولأنّ ذلك يشبه الصلاة عند المقابر إذ هو ذريعة إلى اتخاذها أعياداً وإلى التشبه 
بأهل الكتاب» يعني التردد إليها واعتيادها منوع لأمرين: 

الأول: أنَّ هذا فيه تشبه بأهل الكتاب وقد نهينا عن التشبه بهم» فإن أهل الكتاب 
كانوا يعظمون آثار أنبيائهم ويبنون عليها مساجد. 

والثاني: أن هذا يشبه الصلاة عند القبور التي جاء النص بالنهي عنها تجنباً لوسيلة 
الشرك. 


فإن احتج أحد بفعل ابن عمر رضي الله عنهماء فالجواب عنه من وجهين: 
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الأول: ن هذا شيء فعله ابن عمر ولم يوافقه عليه من هو أفضل منه وأكبر منه من 
صحابة رسول الله ية من المهاجرين والأنصار» ومنهم أبوه عمر بن الخنطاب ذله. 

والأمر الثاني: أن ابن عمر رضي الله عنهما لم يفعل هذا من باب التبرك بالآثار 
واتخذها عيداًء وإنما فعله من باب الاقتداء بالنبي ب فهو فعله اقتداءً ولم يفعله تبركاً 
وتعبداً ومع هذا ل يواقق على هذا الشيء. 

الأمر الثالث: أن هذا لم ينقل عن الخلفاء الراشدين ولا عن غيرهم من المهاجرين 
والأنصار أنه كان يتحرى قصد الأمكنة التي نزها النبي كَل فيكون هذا فيه رد على من 
أخذ بفعل ابن عمرء فنقول له: أكابر الصحابة من المهاجرين والأنصار لم يفعلوا هذاء 
فدل على أنه لا يجوز. 

الترجيح في المسألة 

والصواب هو ما عليه أكابر الصحابة من عدم زيارة الأماكن التي صلى بها كَل 
أو جلس بها اتفاقاً من غير قصدء فإنها لا تقصد من بعده ولا ينبغي أن يُتردد عليها 
من بعده حسياً لمادّة الشرك والبدعة. والاقتداء بالنبي ية الذي أراده ابن عمر رضي الله 
عنهما إن| يكون باتباع سنته عليه الصلاة والسلام وطاعة أمره واجتناب نهيهء فهو كَل ل 
يشرع لأمته أن يقصدوا هذه الأماكن ولا أمرهم بذلك. ولا فعل هو الصلاة فيها أو 
الجلوس فيها قصدأًء وإنما فعله اتفاقاً لا أدركته الصلاة أو احتاج إلى النزول ولم 
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فإذا قصد العبادة في مكان كان قصد العبادة فيه متابعة له» كقصد 
المشاعر والمساجد. وأما إذا نزل في مكان بحكم الاتفاق كونه صادف وقت 
النزول» أو غير ذلك مما يعلم أنه لم يتحر ية ذلك المكان. فإذا تحرينا ذلك 
المكان لم نكن متبعين له» فإِنَّ الأعمال بالنيات. 

واستحب آخرون من العلماء المتأخرين إتيانهاء وذكر طائفة من المصنفين 
من أصحابنا وغيرهم في المناسك استحباب زيارة هذه المساجد وعدوا منها 
مواضع وسمّوها. وأما أحمد فرخص منها فيا جاء به الأثر من ذلك إلا إذا 
اتخذت عيداًء مثل أن تنتاب لذلك» وتجتمع عندها في وقت معلوم؛ كا 
يرخص في صلاة النساء في المساجد جماعات» وإن كانت بيوتهن خيراً رم إلا 


إذا تبرجن وجمع بذلك بين الآثار واحتج بحديث ابن أمَّ مكتوم. ]/١[‏ 


متى يشرع الاقتداء بالرسول في التعبد في الأماكن 

]٠[‏ الاقتداء بالنبي ي إنا يكون باتباع فعله وأمره عليه الصلاة والسلام فإذا 
كان فعله مقصوداً من باب التشريع» فإننا نقتدي به فيه» كقّصّدِه للأماكن التي صل 
فيها على نيّة أن يصلي فيها من بعده» فهذا تشريع للأمة؛ وأما الأماكن التي صل فيها 
من غير قصد التشريع» وإنما هو من باب العادة والحاجة» فهذا لا نتخذه مصلى من 
بعده ومَنْ أدركته الصلاة في أي مكان فليصلٌ ى) قال عمر ك. 

وبعض العلماء وختصوصاً من المتأخرين يستحبون إتيان هذه الأماكن التي صل بها 
النبي يك أو جلس فيها مطاقاًء ول يفرقوا بين القليل والكثير وبين القصد وغير القصدء 
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وهذا فيه نظرء فإنَّ الصواب التفصيل كما قال أحمد. فإنَّ ما فعله النبي بي قصداً 
وتشريعاء فإنه يقتدى به عليه الصلاة والسلام ويُتابع عليه وأما ما فعله اتفاقاً من غير 
قصده» فهذا لا يتخذ قصده عبادة من بعده» يتردد عليه هذا هو الصواب في المسألة وهو 
الجواب عا قاله بعض العلاء في هذه المسألة. 
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ومثله ما خرّجاه في «الصحيحين"' عن عتبان بن مالك 4ه قال: كنت 
أصلي لقومي بني سالم» فأتيت النبي ية فقلت: إني نكرت بصري» وان 
السيول تحول بيني وبين مسجد قومي» فلوددت أنك جئت فصليت في 
بيتي مكاناً حتى أتخذه مسجداًء فقال: «أفعل إن شاء الله» قال: فغدا علي 
رسول الله ية وأبو بكر معه بعدما اشتدٌ النهار» فاستأذن النبي بء فأذنت 
د «أين تحب أن أصلي من بيتكم؟» فأشرت إليه إلى 
المكان الذي ا أنايصل فيد فقام رول اله كلل فكي وصففنا ورا 
فضل ركن لع سل وسلتا خرن صلم 

ففي هذا الحديث دلالة على أن من قصد أن يبني مسجده في موضع صلاة 
رسول الله بء فلا بأس به» وكذلك قصد الصلاة في موضع صلاته» لكن هذا 
كان أصل قصده بناء المسجد» فأحب أن يكون موضعاً يصلي له فيه النبي يله 
ليكون النبي ية هو الذي رسم المسجدء بخلاف مكانٍ صلى فيه النبي كلل 
اتفاقاً فاتخذ مسجداء لا لحاجة إلى المسجد لكن لأجل صلاته فيه. ]۸١[‏ 


11 ومن الأماكن اللي قصد التي يل الصادة فيها لأجل أن يصلى فيها مَنْ بعده ما 
ورد في حديث عتبان بن مالك 4 أنه كان يصلي بقومه بني سالم» ثم إنه في آخر أيامه 


ضعف بصره وصارت السيول تحول بينه وبين -سجد قومه» فأراد أن يتخذ مسجداً له في 


.)۳۳( البخاري (574) و(550). ومسلم‎ )١( 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


©» »© © © © © هه هه هوه هوه وه هو هوه هس ووه هوه ووه واو ووه هش وه وهاه واو هاوه وو وهو هاوه هاوه و و و وه واو هو وه ووه 


بيته يصلي فيه إذا لم يتمكن من الصلاة في المسجد ولا عزم على ذلك» رأى أن يطلب من 
النبي بي أن يبدأ الصلاة فيه من أجل أن يقتدي به في ذلك» ومن أجل أن تحصل له 
البركة من الله سبحانه وتعالى» فطلب من النبي وة أن يصلي في بيته ليتخذ مكان مُصلاه 
مسجداً يصلي فيه عند الحاجة» فأجابه النبي بيه وصلى في مكان من البيت» فاتخذه 
عتبان 5ه مصلى بعد النبي يكل فهذا من القسم الجائزء وهو أن النبي ية إننا قصد 
الصلاة في ذلك المكان من أجل أن يقتدى به في ذلك. 

وفرق بين الجائز وغير الجائزء فالجائز هو الذي قصد النبي ئ الصلاة فيه فإنه 
يقتدى به بعد ذلك. وأما غير الجائز فهو المكان الذي لم يقصد النبي ية الصلاة فيه وإنما 
فعل ذلك اتّفاقاً وحسب الحاجةء فلا يقتدى به بعد ذلك باتخاذ ذلك المكان مصلى» ومن 
الأول ما فعله عتبان ضيه فإنه كان عازماً على أن يتخذ مصل في بيته يصلي فيه إذا عجز عن 
الذهاب إلى المسجدء فإنه أراد أن يكون أول من يصلي فيه النبي كَل فالرسول وَل صلى 
فيه تحقيقاً لرغبة عتبان بن مالك. 
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فأما الأمكنة التي كان النبي كك يقصد الصلاة أو الدعاء عندهاء فقصد 
الصلاة أو الدعاء سنة؛ اقتداءً برسول الله هة واتباعاً له. كما إذا تى الصلاة 
أو الدعاء في وقت من الأوقات» فإن قصد الصلاة أو الدعاء في ذلك الوقت 
سنة كسائر عباداته وسائر الأفعال التي فعلها على وجه التقرب. 

ومثل هذا: ما أخرجه في «الصحيحين'2”" عن يزيد بن أبي عبيد قال: 
كان سلمة بن الأكوع يتحرّى الصلاة عند الأسطوانة التي عند المصحف» 
فقلت له: يا أبا مسلم أراك تتحرّى الصلاة عند هذه الأسطوانة» قال: رأيت 
النبي بيا يتحرّى الصلاة عندها. وني رواية لمسلم'" عن سلمة بن الأكوع اه 
أنه كان يتحرّى الصلاة في موضع المصحف يسبّح فيه» وذكر أنَّ النبي لله 
كان يتحرّى ذلك المكان وكان بين المنير والقبلة قدر يمر الشاة. 

وقد ظنّ بعض المصنفين أنَّ هذا ما اخثلف فيه وجعله والقسم الأول 
سواء وليس بجيدء فإنه هنا قد أخبر أن النبي يك كان يتحرّى البقعة» فكيف 
لايكون هذا القصد مستحباً؟ [۸۲] 


[3 هذا هو القسم الثاني وهو الأمكنة والأزمنة التي قصد النبي ية الصلاة فيها أو 
قصد العبادة فيها فإنه يشرع أن يقتدى بالنبي ية فيهاء ومن ذلك موضع المصحف الذي 
في مسجده حيث كان سلمة يتحرّى الصلاة عنده» فسّكل عن ذلك فقال: إِنَّ النبى يكل 


(1) البخاري (505))» ومسلم (0:09). 
(۲) برقم )٥۰۹(‏ (۲۹۳). 
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كان یتحزی الصلاة ‏ يعني: يقصد الصلاة ‏ في هذا المكان» فكان يصلي عنده اقتداءً به 
وهذا تقرير للأصل الذي مرّ وهو أنَّ المكان الذي قصد النبي يي العبادة فيه من الأمكنة 
أو الأزمنة فإنه يقتدى به فيه» وأما ما فعله فيها ولم يقصد الصلاة فيه أو الدعاء عنده» فهذا 
لا يشرع إحياؤه من بعده وجعله مكاناً للعبادة. 

ففْرْقٌ بين الأماكن التي صلى بها النبي ية قصداء وما صلى فيه اتفاقاً. 

وهناك من ظن أنه لا فرق بين الحالتين وأنه يشرع أن تقصد الأماكن التي صلى فيها 
النبي يك مطلقاً» من غير فرق بين ما قصد الصلاة عنده وبين ما فعله اتفاقاًء وكان هذا 
خلطاً يجب بيانه» فإن النبي اة كان يتحرّى ‏ كما روى سلمة ‏ الصلاة في هذا المكان» 
يعني يقصد الصلاة في هذا المكان» بخلاف المكان الذي لم يقصد الصلاة فيه» وإنا 
فعلها فيه اتفاقاً من غير قصدء فالأول مشروع الاقتداء به فيه» وهذا غير مشروع 


الاقتداء به. 
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نعم» إيطان بقعة في المسجد لا يصلى إلا فيها منهي عنه» كما جاءت به 
السنة» والإيطان ليس هو التحري من غير إيطان» فيجب الفرق بين اتباع 
ان ل والاستنان به فيا فعله» وبين ابتداع بدعة ل يلها لأجل تعلقها به. 
[AT]‏ 


ما ينهى عن مداومة الصلاة فيه 

[ التحري يكون في مكان خصه النبي بء كمحل الأسطوانة التي أشار إليهاء وهذا 
يختلف عن المكان الذي ليس مقصوداً من الأصلء فالذي يتخذ مكاناً من المسجد لا 
يصلي إلا فيه» هذا يسمى بالإيطان المنهي عنه. لأن تخصيص مكان من المسجد دون 
المكان الآخر منه لا يجوز إلا بدليل» فالأصل في المسلم أن يصلي في أي مكان تيسر له من 
المسجد. أما تخصيص بقعة لا يصلي إلا فيهاء فهذا منهي عنه. 

وقوله: «فيجب الفرق بين اتباع النبي َة والاستنان به فيا فعله» وبين ابتداع بدعة لم 
يسنها لأجل تعلقها به» الإيطان بدعة لم يسنها النبي ية بل هى عنهاء وأما المكان الذي 
كان النبي وَل يتحزى الصلاة أو الدعاء فيه فهذا مشروع. 
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وقد تنازع العلماء في إذا فعل فعلاً ية من المباحات لسبب» وفعلناه نحن 
تشبّهاً به مع انتفاء ذلك السبب» فمنهم من يستحب ذلك ومنهم من لا 
يصلي في تلك البقاع التي في طريقه لأنها كانت منزله» لم يتحرٌ الصلاة فيها 
لمعنى في البقعة» فنظير هذا أن يصل المسافر في منزله» وهذا سنة. [85] 


الفرق بين ما فعله النبي اة لسبب وما فعله لغير سبب 

3 إذا فعل النبي ية شيئاً لسبب» وفعلناه نحن من غير ذلك السبب» فهل هذا 
جائز أم لا؟ الصواب أن هذا لا يجوز اعتياده واعتباره سنة» ومن ذلك المكان الذي 
صل النبي يل فيه في سفره» أو المكان الذي جلس فيه في سفره اتفاقاً من غير قصدء 
وإنما فعله لسبب وهو إرادة الاستراحة في هذا المكان» أو أداء الصلاة التي حضرت 
في المكان الذي أدركته الصلاة فيه» هذا هو السبب» فمثل هذا لا يجوز لنا أن نأتي من 
بعده ونتخذ هذا المكان متعبداً. 

قوله: «فنظير هذا أن يصلي المسافر في منزله وهذا سنة» أي وما يفعل مصادفة لا 
قصداً أن يصلي المسافر في منزله الذي نزل فيه للاستراحة إذا حضرت الصلاة لا لقصد 
المكان. 
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فأما قصد الصلاة في تلك البقاع التي صلى فيها اتفاقاً» فهذا لم ينقل عن غير 
ابن عمر من الصحابة» بل كان أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم» 
وسائر السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار يذهبون من المدينة إلى مكة 
حجاجاً وعّاراً ومسافرين» ولم ينقل عن أحد منهم أنه تحرى الصلاة في 
مصليات النبي إلا ومعلوم أن هذا لو كان عندهم مستحباًء لكانوا إليه أسبق» 
فإنهم أعلم بسنته» وأتبع للها من غيرهم» وقد قال کيا: «عليكم بسنتي وسنة 
الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» تمسكوا بهاء وعضوا عليها بالنواجذ. 
وإياكم ومحدثات الأمور» فإنّ كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة». 

وتحري هذا ليس من سنة الخلفاء الراشدين» بل هو مما ابتدع» وقول الصحابي 
إذا خالف نظيره ليس بحجة» فكي ف إذا انفرد به عن جماهير الصحابة؟ 

أيضاً فن تحرّي الصلاة فيها ذريعة إلى اتخاذها مساجد والتشبه بأهل 
الكتاب» مما نينا عن التشبه بهم فيه» وذلك ذريعة إلى الشرك بالله تعالى. 

والشارع قد حسم هذه المادة بالنهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند 
غروبهاء وبالنهي عن اتخاذ القبور مساجدء فإذا كان قد هى عن الصلاة 
المشروعة في هذا المكان وهذا الزمان سداً للذريعة» فكيف يستحب قصد 
الصلاة والدعاء في مكان اتفق قيامهم فيه أو صلاتهم فيه من غير أن يكونوا قد 
قصدوه للصلاة فيه أو الدعاء فيه؟ ]۸٥[‏ 

الرد على الذين يحتجون بفعل ابن عمر 

[6] الذين يحتجون بفعل ابن عمر رضي الله عنهماء من تحريه الأماكن التي مر بها 
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النبي كك أو جلس أو صل فيهاء مع أنه لم يقصدهاء وإنما فعل هذا فيها اتفاقاً من 
غر إن اک اقاچ والأتصان کار امار فز ةين مک واد وروق 
بهذه الأماكن التي جلس فيها النبي ية أو التي صلى فيها إذا أدركته الصلاة» فلم يكونوا 
يقصدونهاء فهذا يدل على أنَّ ما فعله ابن عمر رضي الله عنهما مخالف لما عليه أكابر 
الصحابة» ولو كان هذا مشروعاً لا تركه أكابر الصحابة من المهاجرين والأنصار. 
حكم الاحتجاج بقول الصحابي 

قول الصحابي إذا انفرد به عن جماهير الصحابة ليس حجة» وهذا ابن عمر رضي الله 
عنهم) انفرد بهذا عن جماهير الصحابة» فليس بحجة. 

فستة النبي يك وسنة خلفائه هي الفاصلة في هذاء لقوله باياة: «عليكم بسنتي 
وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» ونحن إذا طبّقنا هذا على هذه المسألة 
وجدنا أنَّ سنة الرسول ية وسنة الخلفاء الراشدين وجدناها على خلاف ما فعله 
ابن عمر. 

ومع محبتنا لعبد الله بن عمر» وعلمنا أنه من كبار الحفاظ ومكثري الرواية والحديث 
عن الرسول كك إلا أن الصواب خلاف ما فعل ابن عمر رضي الله عنهما. 


ثانياً: أنَّ هذه الأمكنة إذا اعتنى بها وزخرفت وزينت» اتخذها الناس مكاناً للبركة 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (109/1545)) وأبو داود (/571))» وابن ماجه (47)» والترمذي 


( من حديث العرياض بن سارية ذه. 
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والتعبد فيهاء فيكون هذا من جنس فعل أهل الكتاب لما أحدثوا الكنائس والبيع على آثار 
أنبيائهم» وآل هذا - بهم إلى الشرك بالله عر وجل. 

ثالثاً: أن الواجب حسم الوسائل التي تفضي إلى المحذورء وسد الطرق التي تفضي 
إليه. إن قاد عه الماك والعناية ا وسيلة إل ا کول اک ان 
والنبي اة ى عن الصلاة لله في أوقات كان المشركون يتحرونهاء منعاً للتشبه بهم 
ومنعاً للشرك بالله» فإنهم كانوا يسجدون للشمس عند غروبها وعند طلوعهاء نينا 
عن الصلاة في هذا الوقتء لئلا يؤول هذا بنا إلى أن نعبد الشمس والقمرء کا فعل 
المشركون من قبلء لأنَّ هذا فيه أولاً: تشبهه بهم» وقد خبينا عن التشبه بهم وثانياً: 
فيه وسيلة إلى الشرك» وهي أنه صَلِي في هذا الوقت» والمشركون يصلون فيه للشمس 
والقمرء فإنَّ هذا يؤول بالناس إلى أن يعبدوا الشمس والقمرء ولو على المدى البعيده 
ولذلك حسم الشارع هذه المادة» وسدّ هذا الطريق المفضي إلى الوقوع في المحاذير المؤدية 
إلى الشرك. 
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ولو ساغ هذا لاستحب قصد جبل حراء» والصلاة فيه» وقصد جبل ثورء 
والصلاة فيه. 

وقصد الأماكن التي يقال: إِنَّ الأنبياء أقاموا فيهاء كالمقامين اللذين 
بطريق جبل قاسيون بدمشقء اللذين يقال: إنه| مقام إبراهيم وعيسى» 
والمقام الذي يقال: إنه مغارة دم قابيل» وأمثال ذلك من البقاع التي بالحجاز 
والشام وغيرهما. 

ثم ذلك يفضي إلى ما أفضت إليه مفاسد القبورء فإنه يقال: إن هذا مقام 
نبي» أو قبر نبي» أو ولي بخبر لا يعرف قائله؛ أو بمنام لا تعرف حقيقته» ثم 
يترتب على ذلك اتخاذه مسجداً فيصير وثناً يعبد من دون الله تعالى» شرك 
مبني على إفك. والله سبحانه يقرن في كتابه بين الشَّرك والكذب. کا يقرن 
بين الصدق والإخلاص. وهذا قال النبي ية في الحديث الصحيح: «عدلت 
شهادة الزور الإشراك باله» ثلاثاً. وقال تعالى: (فاجكبوا اليرت 
من لاون ٿن واوا تولك الزور (5) حتفا یلو عبر مُتَرِكينَ بد 4 
[الحج: ۳۱-۳۰]. 

وقال تعالی: ووم اد یھ فیقو بن شرا ی الرس تکس رع موت 4 
[القصص: .]۷٤‏ 

« وَبَرَعْنَامِن ڪل امَو سه يدا قفتا هاو بتكم قصلموا أن لَْقَّ يله 


2 و 


وضل عنم مَاكَاوا ب 00 
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وقال تعال عن الخليل: د قال یھ ومَوْصِهمَادَا دود (مد) ایکا اله 
دوب الله د د يدون 4 [الصافات: 487-46]. 
وقال تال و عتما مده كما کالہ ول مرو ورکیم کا رگ 


:5 رر ب کک سک کا ای ين کم يك اق" 
li‏ ل E‏ کک € [الأنعام: .]۹٤‏ 


الحككب الک 6 2 7 7 لھ ليت َ0 آلا بل الد تالش 


صر 2 عم صو و 2 لے و م می 7 ےل 
ولوس اذو ين مون از ما 7 ډور إلى الله ز ليح إن اله 


فار € [الزمر: .]-١‏ 

وقاك تعالى: « ویم سرهم جیما شه تقول لای اعرا مكائكم ثد 

وش کاو راتان وتال ا اکم بدو © کی باه سيدا 
ا ریتککی ہکا اتیگ ککنرہے © مر 211 
ووا( أله تو کے الکو و عتم تايرك )نون 1-1 


وقال تعالى: « آلآ إت ومن ف لسوت وَمَن ف الْأَرْضٍ وَمَا 
يتما ۾ ادب غوت من دوب آله شك إن e‏ / 1 
وان هم إلا مخرصورب 4 [يونس:11]. 


سس عر يس تر 2م 2 


وقال تعالى: $ لال زين أَححْذوا الْحِجَلَ سياه حَصَبُ مِّن رهم وَذِلة في 


١ GD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
روا لديا رلك م زی الْمَفْمَرنَ © [الأعراف:1617]. 
ay‏ القيامة. 
وهو كما قالء فإنَّ أهل الكذب والفرية عليهم من الغضب والذلة ما 
أوعدهم الله به. ]۸٦[‏ 


3 رابعاً: لو ساغ هذا الفعل لفعل في غار حراء وغار ثور وجبل حراء هو الذي فيه 
غار حراء» الذي كان النبي يكل يذهب إليه قبل البعثة» ويبقى فيه أياماء يصلي فيه ويتعبّد 
لله» ويبتعد عن دين المشركين؛ فلا بعث ية نبياً ورسولاً لم يكن يذهب إليه بعد ذلك 
وكذلك غار ثورء الذي اختفى فيه الرسول ية عن المشركين لما أراد الخروج إلى الهجرة 
فقصده واختفى فيه» ثم خلّصه الله منهم وذهب إلى المدينة» لم يكن كك يذهب إليه بعد 
ذلك» وإنا فعل هذا وقت الحاجة فقطء ولم يفعله من باب التعبدء و تخصيص هذين 
المكانين دون غيرهما من الأمكنةء وإنا فعل هذا للحاجةء وقد انتهت الحاجةء فنحن لا 
نتخذ هذا من بعده مكاناً للعبادة» فلا يجوز أن نذهب إلى غار حراء؛ أو إلى غار ثورء لأن 
هذا شيء لم يفعله النبي َي بعد بعثته» ولا فعله بعد الحجرة. لما انتهت الحاجة وانتهى 
السبب» وكذلك الصحابة لم يكونوا يقصدون هذين المكانين للعبادة فيه أبداً. 

خامسا: لو فتحنا هذا الباب» وقلنا: كل مكان جلس فيه النبي بَليِ أو صلى فيهء فإنه 
يُقصد من بعده» لأدى بنا الأمر إلى زيارة وقصد كل آثار الأنبياء في الديانات الأخرى 
التي تمتلئ بها كثير من الأماكن؛ فلأجل سد هذه المادة وحسمهاء فإنه يقال: لا يجوز 
إحياء هذه الآثار والعناية بهاء وكون النبي يك أو أحد من الأنبياء جلس فيها أو صل فيها 
من غير تشريع ومن غير قصد لا يعطينا مسوغاً لأن نحييها من بعدهم. ونقيمها من 
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بعدهم» عليهم صلوات الله وسلامه. 

سادساً: فى] أن اتخاذ هذه الأماكن» والتوسع في إحيائها وسيلة إلى انفتاح باب البدع» 
والعناية بالمقامات والآثار التي تروى عن السابقين من الأنبياء والصالحين» ويفتح هذا 
باباً على الإسلام» فتهجر المساجدء وتُحبى المشاهد» وهذا يفضي إلى الشرك بالله عر وجل» 
فإ الشرك إنما يبنى على مثل هذا. 

وقوله رحمه الله: «والله سبحانه يقرن في كتابه بین الشرك والکذب» کا يقرن بين 
الصدق والإخلاص» فالشرك يبنى على الكذب والإخلاص والتوحيد يبنيان على 
الد وال 

من الأدلة على أنَّ الشرك مبني على الكذب 

أولاً: قرن شهادة الزور بالشرك» شهادة الزور» من أعظم الكذب» فرنت بالشرك 
ففي قوله بل «عدلت شهادة الزور شركاً بالله'" يعني ساوته والله جل وعلا قال: 
لاجا الت لون وََجْصَوا مل آلزور 4 وقرن بين قول الزور 
وبين الرجس من الأوثان, لأنَّ الشرك مبني على الزور» وعلى الكذب. 

ثاناً: فقوله تعال: لأ دعوت » يدل على أن الشرك مبني على الزعم 
الكاذب. 


ع2 أخر جه الإمام امد في «المسئد» (۳ ۰ «(1Y‏ وأبو داود (99ه؟”) وابن ماجه «(TTVY)‏ 
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ثالثاً: أنَّ اشر كين لا يقدرون أن يقيموا دليلاً على شركهم يوم القيامة؛ فإنهم يطالبون 
مد سو بر بر 

رابعاً: قوله تعالى: «إمَادًا تمدو ع ایکا َالِهَدٌ دون لَه ردوب 4 قرن سبحانه بين 
عبادة غيره» وبين الإفك وهو الكذب. لأن عبادة غير الله والشرك به مبنيان على الكذب 
والزعم والظنون. 

خامساً: قوله تعالی: لدی دعم ا ف کم شُرَكو قد تمطح بتک وص عم 
2 م رعسو 4 والزعم هو الكذب» وهذا دليل على أنَّ الشرك دائياً مبني على الكذب 
والإفك. 

سادساً: قوله تعلل: إلا يَهَدِى من هو كَدذِبٌ كمَارٌ ) بعد قوله: لی 
ادو ین ونی آؤیےے ما َنيْدُهُمْ إل لرا إل أنه ليح 4 فان حكم عليهم 
ا E‏ 

سابعاً: فقوله تعالى: وسل َنم ااا يروت 4 أي: من الكذب والشرك بالله 
ع وجل وأن اتخاذهم هؤلاء الأولياء مبني على الكذب وعلى البهتان» فيتجلّ هذا يوم 
القيامة والعياذ باللهء إذا جاء الحساب» وطلبت الحجج والبينات. 

ثامنا: قوله: وما یسیع ارت نوت ين دوب الہ سكا إن 
يشوت إلا الى ون هم إل ترصو رت € أي: على أي شىء يعتمدون في 
ذلك؟ يعتمدون على الظن» والظن هو أكذب الحديث. «وَإِنْ هم ا يمخرصوت ) 
أي: يكذبون. 
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© هاه ها هه هسه عه وله ود هه هوه ج. هاه مو وه ونه هه عو ةو هه هاو و و ة هو و وه هوهو وه و هو وه ةو و هوه هو ةن و وو ةوه 


تاسعاً: إن الذين اتخذوا العجل من بنى إسرائيل وعبدوه من دون الله» لما زين 


ب 


الا ذلك ا اه ا وو _- ص د ا كك ا کد لك يي 
لهم السامري ذلك سيتام عضب من رَبَهُمْ وذلة فى اليو ألديا وكذالك عى 


03 م 
ا 0 


لْمُفْتربيَ * والشاهد هنا هو قوله: 9وَكَدَلِكَ زى الْمَمَئَريَ € أن عبادتهم للعجل 
كذب وافتراء» فدلّ على أنَّ الشرك مبني دائ)ً وأبداً على الكذب وعلى الافتراء. 

فهذه الظاهرة ليست خاصة بأهل الكتاب» من اليهود الذين عبدوا العجل» وإنا 
يوخذ من قوله تعالى: 9 وَكَدَِكَ تحرِى الْمَمْمَرِيَ 4 أنه عام لكل مبتدع ومشرك» والبدعة 
كذب وافتراء على الله سبحانه وتعالى» وتشريع دين ل يأذن الله به. 

أي وهذا ظاهر عليهم في الدنياء وفي يوم القيامة يفتضحون والعياذ بالله» حينما تنجلي 
الحقائق» ولا يبقى إلا الصدق. 
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والشرك وسائر البدع مبناها على الكذب والافتراء» وهذا كل مَنْ كان عن 
التوحيد والسّنة أبعدّ» كان إلى الشّرك والافتراء أقربّء كالرافضة الذي هم 
أكذب طوائف أهل الأهواء وأعظمهم شركاء فلا يوجد في أهل الأهواء 
أكذب منهم» ولا أبعد من التوحيد منهم» حتى إنهم يخربون مساجد الله التي 
بذك ر فا اسه فيغطلونا عن الاعات والشمعات: ويعمروق المشاهن 
التي على القبور» التي هى الله ورسوله عن اتخاذها. [۸۷] 


أشد الناس كذباً بأ أقربهم إلى الشرك والبدع 

[۸۷] دائاً وأبداًء الشرك وسائر البدع ليس لها برهان» وليس لما دليل» وإنما مبناها 
على الكذب والافتراء والقصص الكاذبةء والخنيالات والمنامات الواهية» فهي مبنية 
على هذه الأمور. وعلى الأحاديث الموضوعة والمكذوبة. 

وقوله: «ولهذا كل من كان عن التوحيد والسنة أبعدء كان إلى الشرك والابتداع 
والافتراء أقرب» أهل الإخلاص وأهل التوحيد أقرب إلى الصدق دائ وأبداء 
ويتحرون الصدق» وأما أهل البدع وأهل الشرك فإنهم دات مع الكذب ومع الافتراء» 
وليس معهم حجة» وليس معهم برهانء قال تعای: ‏ وَتَرَعْنَامِن ڪل امَو سَهِيدًا 
فَقَلْمَا هارا أ سكم را أن سق 9 له َه وَصَلَّ عنم ما اا أ روبك 4 [القصص:ه7] 
نعم جميع جنيع أهل الضلالات والخرافات والبدع والكذب يعادون الحق وأهله. ولا تروق 
لحم المساجد الخالية من الشرك ومن تقديس القبور» وإنما يروق لهم ما كان مشتملاً على 
الشرك» وما كان مبنياً على الإفك, والمساجد المبنية على الأضرحة التي يسمونها مساجد 
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هم ٠»‏ هو همه وه ووه ووه مهمه و وه هم ووه و ومو موه .مومه هوهو ووو ووو مه هو و مهمو موجه ووو وو ووو وم وعووه 


وإنما هي في الحقيقة مشاهد مبنية على قبور الأموات التي نهى النبي ية عن اتخاذها 
مساجد فهم يحرصون دائ وأبداً على إحياء المشاهد وإماتة المساجدء لأنَّ المساجد لله 
قال تعالى: 8 وان المد له ملا َدَعُوأ مم أنه مدا [الجن: 1۸]. وأما المشاهد فإنها موضع 
للشرك وأمكنة له» فهم يحرصون على إحيائهاء وعلى عمارتهاء ولا يحرصون على عمارة 
المساجدء إنما يحرصون على تدميرها إذا قدروا على ذلك ليقيموا بدلا منها المشاهد 


الشركية. 
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والله سبحانه في كتابه إنما أمر بعمارة المساجد لا المشاهدء فقال تعالى: 
ومن أَظْلَمُ ممن متم مسَلجِدَ الله أن يُذكْرَ فبًا اسم وَس في حَرَايِهَآ 4 
ل مشاهد اللّه. 
وقال تعالى: « ملام ری الط وَأقيكُوا یریک عند حكن مسجد 
[الأعراف:۲۹] ولم يقل: كل عند كل مشهد 
وقال تعالى: « ما کان لِلْمَتْرِكِينَ أن يعمروا مسجد اله 
نهم يالك ليك عيطت اتک من ار شم يئر © 
نما يب 0 َه تن امس ياه الوم الخ رومام آلصَّلَوْةَ وَءَاقَّ 
لكر وَل ق إلا لله سى أولدك أن يكرا ِن الممتريت » 
[التوبة: ]18-١١‏ ولم يقل: مشاهد 5 
بل المشاهد إنن) يعمرها من يخشى غير الله ويرجو غير الله. ولا يعمرها إلا 
من فيه نوع من الشرك. 
وقال تعالى: « في وټ اون اله أن ترف يڌ ڪر فيا سمه ميخ له 
فيا يمدو وَالآصَالٍ (5) جال لا تلهم تجرة ولا بيج عن 0 
الَو وإ الكو اف را تقلت بو انقوف لأر © ل 


ع مم و یړ ئو و لھ سے سر ست 


آله اخسن ما عیلوا ويزيدهم من صله واه ری من یتر یسا 


مت 


.]۳۸-۳٣ النور:‎ 
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وقال تعالى: « وَمَسَلحجِدٌ مسجد يُرحكر فا اسم انه كيرا 4 [الحج: ]:٠‏ وقال 
تعالى: ط وان المسلد لله فلا تدعو مم ا و َحدَا4 [الجن: ]٠۸‏ ولم يقل: وأنَ 
المشاهد لله وكذلك سنة رسول الله اة الثابتة بقوله في الحديث الصحيح: «من 
بنى لله مسسجداً , بنى الله له بيتاً في الحنة» ولم يقل: مشهدا. 

وقال أيضاً في الحديث: «صلاة الرجل في المسجد تفضل على صلاته في 
بيته وسوقه بخمس وعشرين صلاة». 

وقال أيضاً في الحديث الصحيح: «من تطهر في بيته فأحسن الطهورء ثم 
خرج إلى المسجد لا يَنْهه إلا الصلاة: كانت خطواته» إحداها: ترفع درجة. 
والكعري: تبثا س فإذا جلس ينتظر الصلاة» فالعبد في صلاة ما دام 
ينتظر الصلاة. والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صل فيه: 
اللهم اغفر لهء اللهم ار حمه. مالم يحدث». 

وهذا مما علم بالتواتر والضرورة من دين الرسول بية. فإنه أمر بعمارة 
المساجد والصلاة فيها. ولم يأمرنا ببناء مشهد لا على قبر نبي» ولا على غير 
قبر نبي» ولا على مقام نبي. ولم يكن على عهد الصحابة والتابعين وتابعيهم في 
بلاد الإسلام: لا الحجاز ولا الشام» ولا اليمن ولا العراق» ولا خراسانء ولا 
مصرء ولا المغرب مسجد مبني على قبر» ولا مشهد يقصد للزيارة أصلاً وم 
يكن أحد من السلف يأتي إلى قبر نبي أو غير نبي لأجل الدعاء عنده. ولا كان 
الصحابة يقصدون الدعاء عند قبر النبي كلك ولا عند قبر غيره من الأنبياء. 
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وإنما كانوا يصلون ويسلمون على النبي َة وعلى صاحبيه. 

واتفق الأئمة على أنه إذا دعا بمسجد النبي كَل لا يستقبل قبره وتنازعوا 
عند السلام عليه» فقال مالك وأحمد وغيرهما: يستقبل قبره ويسلم عليه. 

وهو الذي ذكره أصحاب الشافعي. وأظنه منصوصاً عنه. وقال 
أبو حنيفة: بل يستقبل القبلة ويسلم عليه. هكذا في كتاب أصحابه. 

وقال مالك فيا ذكره إسماعيل بن إسحاق في «المبسوط)» والقاضي 
عياض وغيرهما: لا أرى أن يقف عند قبر النبي ية ويدعو» ولكن يسلم 
ويمضي. 

وقال أيضاً في «المبسوط): لا بأس لمن قدم من سفر أو خرج: أن يقف عند 
قبر النبي وة فيصل عليه» ويدعو لأبي بكر وعمر. 

فقيل له فان ناساً من آهل المديئة لا يقدمون من سفر ولا يريذونه آل 
يفعلون ذلك في اليوم مرة أو أكثر عند القبر» فيسلمون ويدعون ساعة؟ 
فقال: لم يبلغني هذا عن أحد من أهل الفقه ببلدنا. ولا يصلح آخر هذه 
الأمة إلا ما أصلح أوها. ول يبلغني عن أول هذه الأمة وصدرها: أنهم 
كانوا يفعلون ذلك. ويكره إلا لمن جاء من سفر أو أراده. 

وقد تقدم في ذلك من الآثار عن السلف والأئمة ما يوافق هذا ويؤيده: 
من أنهم كانوا إن يستحبون عند قبره ما هو من جنس الدعاء والتحية» 
كالصلاة والسلام. ويكرهون قصده للدعاء والوقوف عنده للدعاء. ومن 
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يرخص منهم في شيء من ذلك فإنه إنما يرخص فيا إذا سلم عليه ثم أراد 
الدعاء: أن يدعو مستقبل القبلة» إما مستدبر القبر» أو منحرفاً عنه. وهو 
الأئمة. 
ليس في أئمة المسلمين من استحب للمار أن يستقبل قبر النبي يي ويدعو 
عنذه. 
وهذا الذي ذكرناه عن مالك والسلف يبين حقيقة الحكاية المأثورة عنه. 


وهى الحكاية التى ذكرها القاضى عياض عن محمد ابن حميد قال: «ناظر 


a‏ چ سر 


ترفعوأ e‏ وق صَوْتِ lT‏ ومدح قوما نال و1 ا 


و 2 ص ا ےھ 


سواه عند وول ای [الحجرات:] وذم قوماً فقال: « إِنَّ لز 
ا من وراو امجرت ڪهم لا يَمَقَلُوت 4 [الحجرات:4] وإن حرمته 
ميتاً كحرمته حياً. فاستكان لما أبو جعفر» وقال: يا أبا عبد الله» أستقبل القبلة 
وأدعو أم أستقبل رسول الله كَللِِ؟ فقال: ولم تصرف وجهك عنه وهو 
وسيلتك ووسيلة أبيك آدم ا القيامة؟ بل استقبله واستشفع به 

فيشفعه الله فيك قال الله تعالى: اوو أََهُمْ إذ لمو اسهم ابوك 
E.‏ أ لَه 4 [الساء:٤٠]»‏ فهذه الحكاية على هذا الوجه: إما أن تكون 
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ص 
م 5 


ضعيفة أو مُعَبرة. وإما أن تفسر بيا يوافق مذهبه. إذ قد يفهم منها ما هو 
خلاف مذهبه المعروف بنقل الثقات من أصحابه. فإنه لا يختلف مذهبه: أنه 
لا يستقبل القبر عند الدعاء. وقد نص على أنه لا يقف عند الدعاء مطلقاًء 
وذكر طائفة من أصحابه أنه يدنو من القبر ويسلم على النبي يك ثم يدعو 
مستقبل القبلة ويوليه ظهره وقيل: لا يوليه ظهره. 

فاتفقوا في استقبال القبلة» وتنازعوا في تولية القبر ظهره وقت الدعاء 
وأما الحكاية في تلاوة مالك هذه الآية فهي ‏ والله أعلم ‏ باطلة. فإن هذا 
لم يذكره أحد من الأئمة فيا أعلمه. ولم يذكر أحد منهم أنه استحب أن يسأل 
النبي بيه بعد الموت لا استغفاراً ولا غيره. وكلام مالك المنصوص عنه 
وعن أمثاله ينافي هذا. 

وإنما يعرف مثل هذا في حكاية ذكرها طائفة من متأخري الفقهاء عن 
أعرابي: أنه أتى قبر النبي لاف وتلا هذه الآية. وأنشد بيتين: 
ياخير من دفنت بالقاع أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم 
نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه فيهالعفاف وفيه الجود والكرم 

ولهذا استحب طائفة من متأخري الفقهاء من أصحاب الشافعي وأحمد 
مثل ذلك. واحتجوا بهذه الحكاية التي لا يثبت بها حكم شرعي» لا سيا في 
مثل هذا الأمر الذي لو كان مشروعاً مندوباً لكان الصحابة والتابعون أعلم 
به وأعمل به من غيرهم» بل قضاء حاجة مثل هذا الأعرابي وأمثاله ها أسباب 
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قد بسطت في غير هذا الموضع. 

ولیس كل من قضيت حاجته لسبب يقتضي أن يكون السبب مشروعاً 
مأموراً به. فقد كان َيه يُسأل في حياته المسألة فيعطيها. لا يرد سائلاً. 
وتكون المسألة محرمة في حق السائل. حتى قال: «إني لأعطي أحدهم العطية 
فيخرج بها يتأبطها ناراً». قالوا: يا رسول الله فلم تعطيهم؟ قال: «يأبون 
إلا أن يسألوني» ويأبى الله لي البخل». 

وقد يعمل الرجل العمل الذي يعتقده صالاً» ولا يكون عالاً أنه منهي 
عنه. فيئاب على حسن قصده. ويعفى عنه لعدم علمه. وهذا باب واسع. 

وعامة العبادات المبتدعة المنهي عنها: قد يفعلها بعض الناس» ويحصل له 
بها نوع من الفائدة وذلك لا يدل على أنها مشروعة. بل لو لم تكن مفسدتها 
أغلب من مصلحتها لما نبي عنها ثم الفاعل قد يكون متأولاً أو خطاً مجتهداً 
أو مقلداً فيغفر له خطؤه ويئاب على ما فعله من الخير المشروع المقرون بغير 
المشروع كالمجتهد المخطى. وقد بسط هذا في غير هذا الموضع. 

والمقصود هنا: أنه قد علم أنَّ مالكاً من أعلم الناس بمثل هذه الأمور. فإنه 
مقيم بالمدينة» يرى ما يفعله التابعون وتابعوهم. ويسمع ما ينقلونه عن 
الصحابة وأكابرالتابعين. وهو ينهى عن الوقوف عند القبر للدعاء. ويذكر 
أنه لم يفعله السلف. وقد أجدب الناس على عهد عمر #ه فاستسقى 
بالعباس. 
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ففي ااصحيح البخاري» عي انم «أَنَّ عمر استسقى بالعباس أبن 
عبد المطلب» وقال: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقيناء وإنا 
نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. فيُسقّون». 

فاستسقوا به کا كانوا يستسقون بالنبي ية في حياته» وهو أنهم يتوسلون 
بدعائه وشفاعته هم» فيدعو هم» ويدعون معه» كالإمام والمأمومين من غير 
أن يكونوا يقسمون على الله بمخلوق. كما ليس لهم أن يقسم بعضهم على 
بعض بمخلوق. ولا مات النبي وك توسلوا بدعاء العباس واستسقوا به. 

وهذا قال الفقهاء: يستحب الاستسقاء بأهل الخير والدين. واللأفضل 
أن يكونوا من أهل بيت النبي بياة. وقد استسقى معاوية بيزيد بن الأسود 
الحرشي» وقال: «اللهم إنا نستسقي بيزيد ابن الأسود: يا يزيد ارفع 
يديك. فرفع يديه ودعاء ودعا الناس حتى أمطرواء وذهب الناس. ولم 
يذهب أحد من الصحابة إلى قبر نبي ولا غيره يستسقي عنده. ولا به. 
والعلماء استحبوا السلام على النبي ية للحديث الذي في «سنن أبي داود» 
عن أبي هريرة عن النبي يك أنه قال: «ما من رجل يسلم علي إلا رد الله علي 
روحي حتى أرد عليه السلام». ) 

هذا مع ما في النسائي وغيره عنه يكل أنه قال: «إنَّ الله وگل بقبري ملائكة 
يبلغوني عن أمتي السلام»» وفي سنن أبي داود» وغيره عنه أنه قال: «أكثروا 
من الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة؛ فلن صلاتكم معروضة عل“ 


فقالوا: يا رسول الله» كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت - أ 
فقال: «إنَّ الله حرّم على الأرض أن تأكل لوم الأنبياء». 

فالصلاة عليه بأبي هو وأمي ‏ والسلام عليه: ما أمر الله به ورسوله» وقد 
ثبت في «الصحیح» أنه قال: «من صلی صل الله عليه مها عشراً». 

والمشروع لنا عند زيارة قبور الأنبياء والصا حين وسائر المؤمنين: هو من 
جنس المشروع عند جنائزهم» فك أن المقصود بالصلاة على الميت الدعاء له 
فالمقصود بزيارة قبره الدعاء له» كا ثبت عن النبي كله في «الصحيح» 
و«السئن» و«المسند» «أنه كان كان يعلّم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقول 
قائلهم: السلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» 
ويرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين» نسأل الله لنا ولكم العافية» 
اللهمّ لا تحرمنا أجرهم» ولا تفتنا بعدهمء واغفر لنا ولحم»» فهذا دعاء خاص 
للميت» كما في دعاء الصلاة على الجنازة الدعاء العام والخاص: اللهم اغفر 
لينا وميتناء وشاهدنا وغائبناء وصغيرنا وكبيرناء وذكرنا وأنثاناء إنك تعلم 
متقلبنا ومثوانا» أي: ثم نخص الميت بالدعاء. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
أى: ليت _؟ 


وس كرس س ماص چ2 ص 


قال الله تعالى: في حق المنافقين: « ولا صل علج أحر مهم م 
فلما نبى الله نبيه اة عن الصلاة عليهم والقيام على قبورهم. 

لأجل كفرهم: دل ذلك بطريق التعليل والمفهوم: على أنَّ المؤمن يُصلٌ 
عليه ويقام على قبره. ولهذا جاء في السنن: أن النبي يك كان إذا دفن الرجل 
من أصحابه يقوم على قبره. ثم يقول: «سلوا له التثبيت. فإنه الآن يسأل». 
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ت بدا » الآية» 


VD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 

فأما أن يقصد بالزيارة سؤال الميت أو الإقسام على الله بهء أو استجابة 
الدعاء عند تلك البقعة: فهذا لم يكن من فعل أحد من سلف الأمةء لا 
الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان. وإنا حدث ذلك بعد ذلك. بل قد كره 
مالك وغيره من العلماء: أن يقول القائل: «زرنا قبر النبي يا . 

وقال القاضي عياض: كره مالك أن يقال: «زرنا قبر النبي كَله). 

وذكرنا عن بعضهم أنه علله بلعنه وَل زوارات القبور. قال القاضي 
عياض: وهذا يرده قوله «كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزورها». 

وعن بعضهم: أنَّ ذلك لما قيل: إِنَّ الزائر أفضل من المزور. قال: وهذا 
مردود با جاء عن زيارة أهل الجنة لربهم. 

قال: والأولى أن يقال في ذلك: إن كراهة مالك له لإضافة الزيارة إلى قبر 
النبي كَل وأنه لو قال: زرنا النبي ية لم يكرهه. لقوله: «اللهم لا تجعل قبري 
وثناً يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». 

فحمى إضافة هذا اللفظ إلى القبر والتشبه بأولئك قطعاً للذريعة» 
وحسماً للباب قلت: غلب في عرف كثير من الناس استعمال لفظ «زرنا» 
في زيارة قبور الأنبياء والصا حين على استعمال لفظ زيارة القبور في الزيارة 
البدعية الشركية» لا في الزيارة الشرعية. [8/8] 


1 الله جل وعلا سّاها مساجد» فقال: وَأَنَّ آلْمَسَِدَ لَه لا مدعو مح أ مدا © 


[الجن: ۱۸]ء وقال سبحانه: انما یعمر مسد أله من ءام ياه وَأليوْمٍ الْآِر 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم EID‏ 


مهاه ع هاه ههه ههه هس ع هاه داه وه مه هاو وده ماو و و و ةو هه هو م و ةن واه و هو و و هو و هه وهم ةو وو ووم هه وم ون وم مو ومو ةوه 


اقام ألصَلَء اق الك وَل يس إلا الله عى وليك أن يكوأ ون 
آلْمَهَتَدِستَ 4 [التوبة:۱۸] وقال سبحانه وتعالى: « وَمَنْ أَظَلَمُ ممن َع مسجد آل 4 
[البقرة:4١١]‏ سرّاها مساجد ونسبها إلى نفسه سبحانه وتعالى تشريفاً ل ها بخلاف المشاهدى 
فإنها ليست لله عر وجل» ولذا لم يقل: مشاهد الله وإنما قال: مساجد الله ففرق بين 
المساجد والمشاهد. 


YD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


ولم يثبت عن النبي َي حديث واحد في زيارة قبر خصوص» ولا روى 
أحد في ذلك شيئاًء لا أهل الصحيح ولا السنن ولا الأئمة المصنفون في المسند 
كالإمام أحمد وغيره.[891] 


31 زيارة القبور مستحبة إذا كان القصد منها السلام على الميت والدعاء له بالمغفرة 
والرحمة» وهذا على وجه العموم» أما النص على زيارة قبر معين» فهذا لم يرد لا قبر 
النبي ية ولا غيره وإنا في زيارة القبور وهو أولاها بالزيارة ولذلك يكره الإمام مالك 
أن يقول زرت قبر النبي كَكلِةٍ. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


ا وى الك روجع الوضوع وغوه وار ديق روئ لك ما 
رواه الدارقطني وهو ضعيف باتفاق أهل العلم بالأحاديث المروية في زيارة 
قبره. كقوله: «من زارني وزار أبي إبراهيم الخليل في عام واحد ضمنت له على 
الله الحنة»“ و«من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي ولامن حج ولم 
يزرني فقد جفاني»”" ونحو هذه الأحاديث» كلها مكذوبة موضوعة. 

لكنّ النبي وة رخص في زيارة القبور مطلقاً بعد أن كان قد نہی عنهاء ى| 
ثبت عنه في «الصحيح» أنه قال: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها»)©. 
]4٠١[‏ 


الأحاديث الواردة في خصوص زيارة قبر النبي ييا كلها مكذوبة 
1[ إن! شرعت زيارة القبور على وجه العموم» ولم خصص قبر دون قبرء وبناء على 
ذلك فيا روي من زيارة قبره ية على وجه الخصوص والأمر بهاء إنا هو مكذوب 
على الرسول اة كا نص على ذلك الأئمة الحفاظ» فقد ذكروا أن كل الأحاديث 
الواردة بخصوص زيارة قبره اة قبل الحج أو بعده أو غير ذلك» كلها أحاديث مكذوبة 


لا يحتج بها. 


(1) قال النووي في «المجموع شرح المهذب» ۸/ ۲۷۷: وهذا باطل ليس مرويًا عن النبيّ بك ولا 
يُعرف في كتاب صبيح ولا ضعيف» بل وضعه بعض الفجرة. 

(۲) ينظر: «المقاصد الحسنة» للسخاوي ص۸٤1 .)١١75(‏ 

(۳) ينظر: «الفوائد المجموعة» للشوكانٍ ص/ا١1‏ 1 .1١1١8‏ 

)٤(‏ سلف تخريجه مراراً. 


GAD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


© © ه © »© ه هه هو »وه وهو ههه وو هوه هوهو هج وو ني هو ون وه هو و هوه ووه و و هه و و هو هو هو هو وه و و هوي هو ها و هو هه هاوه ه و وه و9 وده 


وإنا تدخل زيارة قبره كَل وقبري صاحبيه وقبور أصحابه» في عموم الأمر بزيارة 


القبور» لا أنها خصصة دون غيرها. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم AD‏ 


وفي «الصحيح» عنه اة أنه قال: «استأذنت ربي في أن أستغفر لأمي فلم 
يأذن لي» واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي» فزوروا القبور فإنها تذكركم 
الآخرة»”"» فهذه زيارة لأجل تذكرة الآخرة» ولهذا يجوز زيارة قبر الكافر 
لأجل ذلك. 

وكان اة يخرج إلى البقيع» فيسلّم على موتى المسلمين» ويدعو هم» فهذه 
زيارة مختصة بالمسلمين» كا أنَّ الصلاة على الجنازة تختص بالمؤمنين. [91] 
31 هذا الحديث يدل على زيارة قبور الكفار» لأجل الاعتبار والاتعاظء لا لأجل 
الدعاء لهم لأنَّ الله جلّ وعلا رخص لبه يك أن يزور قبر أمهء واستأذنه أن يستغفر لا 
فمنعه من ذلك قال الله جل وعلا: ا گات لي والب امنا أن عفرا 
ا و اک و ي 
[التوبة:١١١]‏ فبناء على ذلك تجوز زيارة قبور الكفار لأجل الاعتبار والاتعاظ فقطء لا 
لأجل الدعاء والاستغفار لهم. 

والنبي ية كان يزور البقيع» ويسلم على أصحابه ويستغفر لهم ويزور شُهداءَ 
أحد ويسلم عليهم ويدعو مء هذا يجري على الإذن بزيارة قبور المؤمنين» بل على 
الأمر بمشروعية زيارة قبور ا مسلمين عموماً. 


)١(‏ أخرجه مسلم (91/7) من حديث أبي هريرة أه. 


AD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 

وقد استفاض عنه ية في «الصحيح» أنه قال: «لعن الله اليهود والنصارى» 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» يحذر ما فعلوا. قالت عائشة: ولولا ذلك لأبرز 
قبره» ولكن كره أن یتخذ مسجداً". 

وني «الصحيح» أنه ذكر له كنيسة بأرض الحبشة وذُكر له من حُسنها 
وتصاوير فيهاء فقال: «أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره 
مسجداًء وصوّروا فيه تلك التصاويرء أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة» 
وهذه ف «الصحيح»". 

وفي اصحيح مسلم)”" عن جندب بن عبد الله قال: سمعت النبي كَل قبل 
أن يموت بخمس وهو يقول: «إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل» فإن 
الله قد اتخذني خليلاً ى) اتخذ إبراهيم خليلا» ولو كنت متخذاً من متي خليلاً 
لاتخذت أبا بكر خليلا ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم 
مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. إني أنهاكم عن ذلك». 

وفي «السنن» عنه: أنه بل قال: «لا تتخذوا قبري عيداًء وصلّوا عل حيثما 


(۱) سلف تخريجه مراراً. 

(۲) سلف تخريجه مراراً. 

(۳) برقم (077). 

(5) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (5 ۸۸۰)ء وأبو داود (57 )7١‏ من حديث أبي هريرة ه. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم GAD‏ 


وفي «الموطأاً»“ وغيره: عنه لاد أنه قال: «اللهم لا تجعل قبري وتا ن 
اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». ]٩۲[‏ 


ا مشروع عند زيارة القبور 
[] لا يجوز الغلو في القبور عند زيارتهاء ودعاء الموتى» والاستغاثة بهم أو التبرك 
بتربتهم» أو غير ذلك» لئلا تصبح هذه الزيارة زيارة شركية بدعية» وهي لا تجوزء 
وهي من سنة اليهود والنصارى» كما قال بياة: «لعنة الله على اليهود والند. أرى» اتخذوا 
قبور أنبيائهم مساجد» قال ذلك يحذّر ما صنعواء فهو يكل إن أخبر بذلك ولعن هؤلاء 
من أجل التحذير ما صنعواء وخشية أن نتشبه بهم في هذا الأمرء وأن نغلو في القبورء 
ونفرط في حقهاء وهذا من كيال شفقته ية على أمته» وحرصه على تجنيبها ما يضرهاء 
وسيء إلى عقيدتهاء وإنما تزار القبور من أجل الاعتبار والاتعاظ» ولأجل الاستغفار 
والدعاء للمؤمنينء ولا تزار لأجل الغلو فيهاء والصلاة أو الدعاء عندهاء أو طلب 
الحاجات من الموتى» أو غير ذلك. 
ذكر هنا من فعل اليهود والنصارى مع أمواتهم, أنهم كانوا يبنون عليها الكنائس» 
ويصوّرون فيها الصور» وغير ذلك من المشاهد التي تغري العوام والجهال بالتعلق بهاء 
وعبادتها من دون الله» ولأجل ذلك وغيره ينبغي أن تُصان القبور عن هذه الأمورء فلا 
تزخرف ولا تجصصء ولا يُكتب عليها ولا يُبنى عليهاء ولا تُسرجء لأن هذه كلها أمور 
تغري الجهال والعوام للتعلق بها من دون الله ع وجل. 


(۱) «الموطأ» ١77/١‏ (86) عن عطاءِ بن يسار مرسلاً. وأخرجه الإمام أحمد في «المسند» )۷١١۸(‏ 


موصولاً في حديث أب هريرة ه. 


AD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


©» © ها هه هه« ههه .وو وه ووه وهو ووهوه ووو وهو وو هو و وو وو و و و وله و وهاه مه وه ووه هن واه وه و و و وهو وه ديه مهم وه 


وهذا الحديث يفيد النهي عن الغلو في القبور من اتخاذها مساجد» وذلك بأن يُصلى 
عندهاء أو يبنى عليها مسجد وغير ذلك. فالقبور تجرد من هذه المظاهر المبتدعة الشر كيةء 
وتبقى قبوراً على حا هاء كا كانت قبور الصحابة في عهد النبي ياء بارزة واضحة ليس 
عليها علامات أو كتابات أو مشاهد أو غير ذلك. 

ويدخل في نيه اة عن الغلو في القبور اتخاذها عيدأء والعيد: المكان الذي مجتمع فيه 
ويعتاد الاجتماع عنده فلا يُعتاد الجلوس عند قبر النبي بي والاجتماع عنده. لأن هذا 
من اتخاذه عيداًء لأن العيد على قسمين: عيد زماني» كعيد رمضان وعيد الفطر وعيد 
الأضحى» أو عيد مكاني: وهو محل الاجتاع للعبادة» فهذه أعياد مكانية» والقبور لا 
تتخذ أعيادً» بمعنى أن يجتمع عندها وأن يتردد عليها. 

والنبي ية دعا ربه أن لا يجعل قبره وثناً يعبد من دون الله» والوثن: هو ما عبد من 
دون الله عر و جلء من سائر الأشياء» كالصور والأشجار والأحجار والقبور» وغير 
ذلك» ويكون قبر النبي يك وثناً؟ إذا علي فيه واشتد في حقه يك وجُعل مكاناً للصلاة 
والعبادة والدعاء؛ إن) المشروع أن يسلّم المسلم عليه عند قدومه من السفر ويمضي ولا 
يجلس عنده لثلا يقع في المحذور الذي هى عنه بي 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


وفي «المستك)() واصحيح أب حاتم) عن ابن مسعود ضيه أنه لا قال: إن 

من شرار الخلق من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور 
e‏ ا ع 

مساجد). ومعنى هذه الأحاديث متواتر عنه َيه بابي هو وأمىّ» وكذلك عن 


0 


أصحابه. 

فهذا الذي نہی عنه من اتخاذ القبور مساجد مفارق لما أمر به وشرعه من 
السلام على الموتى والدعاء هم فالزيارة المشروعة من الجنس الثاني» والزيارة 
البدعة من الجنس الأول. 

فإن نبيه عن اتخاذ القبور مساجد يتضمن النهى عن بناء المساجد عليهاء 
وعن قصد الصلاة عندهاء وكلاهما منهي عنه باتفاق العلماء» فإنهم قد نهوا 
عن بناء المساجد على القبورء بل صرّحوا بتحريم ذلك» كا دل عليه النص. 
]4[ 


النهي عن الغلو في القبور متواتر 
[97] وهذا الحديث يدل أيضاً على منع اتخاذ القبور مساجده يعني: محلاً للصلاة» سواء 
بني عليها مسجد أو ل يبن عليهاء فقد تي عن ذلك لأنَّ هذا وسيلة من وسائل الشرك 
وإن كان المصلي يصلي لله لكن صلاته في هذا المكان تعلق قلبه أو قلب غيره بالق 
فيدعوه ويتبرك به من دون الله» ولو على المدى البعيده فحساً للمادة قنع الصلاة عند 
القبور مطلقاً. 


)١(‏ برقم )۳۸٤ ٤(‏ من حديث ابن مسعود طله. 
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ومعنى هذه الأحاديث متواتر عنه َة بأ هو وأمي» وكذلك عن أصحابه. 

والمتواتر: ما رواه جماعة عن جماعة من بداية السند إلى نهايته» يستحيل تواطؤهم على 
الكذب وهو نوعان: تواتر حقيقي وتواتر معنوي» وقد تواتر عنه هة تواتراً معنوياً أنه 
هى عن الغلو في القبور» بأي نوع من أنواعه. 

النبي اة إنا أمر بزيارة القبور للسلام على الأموات والدعاء هم» ونهى عن الغلو 
فيهاء بالبناء عليهاء أو الدعاء أو الصلاة عندهاء وأشد من ذلك الاستغاثة بالميت» أو 
طلب الحوائج من الأموات» لأن هذا إما أن يكون من الشرك الأكبرء وإما أن يكون 
بدعة ووسيلة إلى الشرك. 

بيه وله عن اد الور ماحد سمل من 

المعنى الأول: البناء عليهاء كأن يُبنى عليها مسجد كا هو الحال والواقع في غالب 
بلاد المسلمين اليوم» بسبب ما دبّ إليهم من التشبه باليهود والنصارى» الذي حدر 
منه يك وبسبب دعاة السوء وبسبب الفرق الضالة التي روّجت هذه الفتنة فبنت على 
القبور مشاهد. ودعت إلى تعظيمها والغلو فيهاء فهذا منهي عنه بالدرجة الأولى. 


والمعنى الثاني: أن يصلى عندها أو قصد الصلاة عندهاء وإن ل يبن عليها مسجد. 
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واتفقوا أيضاً على أنه لا يشرع قصد الصلاة والدعاء عند القبور» ول 
يقل أحد من أئمة المسلمين أن الصلاة عندها والدعاء عندها أفضل منه في 
الاد اهاه عن القووة بل اه غلا ان عل أن لاا والدعاء 
في المساجد التي لم تبن على القبور أفضل من الصلاة والدعاء في المساجد 
التي بُنيت على القبور» بل الصلاة والدّعاء في هذه منهىٌ عنه مكروه باتفاقهم» 
وقد صرّح كثير منهم بتحريم ذلكء بل وبإبطال الصلاة فيهاء وإن كان في 
هذا نزاع. 

والمقصود هنا: أن هذا ليس بواجب ولا مستحب باتفاقهم؛ بل هو مكروه 
باتفاقهم. [45] 


الصلاة ني المساجد الخالية من القبور هي المشروعة 

[4] الصلاة في المساجد التي بنيت على القبور لا تصح» لأنَّ البي بي نبى عنهاء 
والنهي يقتضي الفسادء فلا تجوز الصلاة في المساجد المبنية على القبورء لأنها في الحقيقة 
ليست مساجدء وإنما هي مشاهد. أما الصلاة المشروعة فإنما تكون في المساجد الخالية من 
مظاهر الشرك» لقوله تعالى: «( وان لمن د نهملا تدَعُوأ مها 6 [الحن:1]. 

وقوله: «بل الصلاة والدعاء في هذه منهي عنه» مكروه باتفاقهم» وقد صرح كثير 
منهم بتحريم ذلك» بل وبإبطال الصلاة فيهاء وإن كان في هذا نزاع» النزاع إنما هو في 
إبطال الصلاة» نظراً لأنّ المصلي لم يقصد القبرء وإنما يقصد الصلاة لله عر وجلٌ» لكن 
لا كانت صلاته منهياً عنها في هذا المكان» فإنَّ بعض العلماء ‏ وهم المحققون من العلماء 
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- يرون بطلانهاء لأن النهي يقتضي الفسادء كا هي القاعدة الأصولية» والفريق الآخر 
يرى أنَّ الصلاة في حد ذاتها صحيحة؛ لكن يأثم على أدائها في هذا المكان لأنه ارتكب 
النهي. 

وقد تواترت النصوصء وأجمع العلماء على أنه لا تجوز الصلاة عند القبور» لأنَ 
النبي بي هى عن ذلك» وشدده ونبى عن اتخاذها مساجد والصلاة عندهاء والدعاء 


عندهاء لأنّ هذا وسيلة من وسائل الشرك. 
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والفقهاء قد ذكروا في تعليل كراهة الصلاة في المقبرة علتين: 

إحداهما: نجاسة التراب باختلاطه بصديد الموتى» وهذه علة من يفرّق 
بين القديمة والحديثة» وهذه العلة في صحتها نزاع» لاختلاف العلماء في 
نجاسة تراب القبور» وهي من مسائل الاستحالة» وأكثر علماء المسلمين 
يقولون: إِنَّ النجاسة تطهر بالاستحالة» وهو مذهب أبي حنيفة وأهل 
الظاهرء وأحد القولين في مذهب مالك وأحمد. وقد ثبت في «الصحيح)”" 
أن مسجد النبي وَل كان حائطاً لبني النجار» وكان فيه قبور من قبور المشركين 
ونخلاً وخربأء فأمر النبي ا بالنخيل فقطعت» وبالخرب فسُوٌيت» وبالقبور 
فيْْتء وجُعل النخل في صف القبلة. ولو كان تراب قبور المشركين 
نجساً لأمر النبي يك بنقل ذلك التراب» فإنه لا بدَّ أن يختلط ذلك التراب 
بغيره. 

والعلة الثانية: ما في ذلك من مشامة الكفار بالصلاة عند القبورء لما 
يفضي إليه ذلك من الشرك» وهذه العلّة صحيحة باتفاقهم. 

والمعللون بالأولى كالشافعي وغيره» عللوا بهذه أيضاً» وكرهوا ذلك 
لما فيه من الفتنة» وكذلك الأئمة من أصحاب أحمد ومالك كأبي بكر 
الأثرم صاحب أحمد وغيره» علله بهذه العلة الثانية أيضاًء وإن كان 


)١(‏ ينظر: «صحيح البخاري» برقم »)٤۲۸(‏ ومسلم (0754) من حديث أنس ته. 
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منهم من قد يعلل بالأولى. [40] 


العلة في النهي عن الصلاة عند القبور 

[46] النبي بيه هى عن الصلاة عند القبور» واختلف العلماء في علة ذلك على 
قولين: 

القول الأول: أن العلة هي النجاسةء لأن صديد الموتى يختلط بالتراب فيكون نجساًء 
والصلاة لا تجوز في الأرض النجسةء وهذه العلة غير صحيحة: لأنَّ مكان مسجده كله 
كان فيه قبور للمشركين» فأمر بها فتبشتء ولم يرد عنه أنه أمر بتطهير المكان» فدلٌ على أن 
هذه العلة ليس لما أصل. 

الناحية الثانية: أنه لو قيل: إنها نجسة وأن صديد الموتى كان فيهاء فإنها قد طهرت 
بالاستحالة» وطهارة الشيء بالاستحالة مذهب قوي من مذاهب العلماء» أن الشيء إذا 
استحال وتحول من حال إلى حال أخرى أنه يزول الحكم» فتكون الاستحالة قد طهرت 
هذه الأمكنة على طول الزمان» والشمس والريح وغير ذلك» فهذه علة واهية ولا يُلتئت 
إليهاء والتعليل الصحيح ‏ وهو القول الثاني أنَّ العلة كون هذا وسيلة إلى الشرك وقد 
جاء الشرع بسد الوسائل المفضية إليه. 

والذين قالوا بالعلة الأولى وهي نجاسة المكان» لم يقتصروا على هذاء بل عدّلوا 
بالعلة الثانية» وهي أن هذا وسيلة إلى الشرك. 
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وقد قال تعالی: وقالوا لا درن ءالھتک ولا مدن ودا ولا سواعا ولا يورت 
وَيَعوقَ ورا € [نوح:۲۳] ذكر ابن عباس وغيره من السلف: أن هذه أسماء 
قوم صا حين كانوا في قوم نوح» فلا ماتوا عكفوا على قبورهم» وصوروا 
تماثيلهم» ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم» قد ذكر هذا البخاري في 
«صحيحه)”" وأهل التفسير كابن جرير وغيره» وأصحاب قصص الأنبياء» 
كوثيمة وغيره. 

ويبين صحة هذه العلة أنه ية لعن من يتخذ قبور الأنبياء مساجد» 
ومغلوم أن قبون الأنيناء لا نیش ولا یکوت راا نجنا 

وقد قال ية عن نفسه: «اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد» وقال: «لا 
تتخذوا قبري عيداً)”" فعُلم أنَّ هيه عن ذلك من جنس نيه عن الصلاة عند 
طلوع الجن وعدن غرويياة لأن الكقار يدوق لاشم حل ف 
الذريعة» وحسم المادة بأن لا يصلى في هذه الساعة» وإن كان المصلي لا يصلي 
إلا لله» ولا يدعو إلا الله. 

وكذلك نهى عن اتخاذ القبور مساجد» وإن كان المصلي عندها لا 
يصلي إلا لله. ولا يدعو إلا الله» لئلا يفضي ذلك إلى دعائها والصلاة 
لها. 


(۱) برقم )٤۹۲۰(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
(؟) سلف تخريجه والذي قبله مراراً. 
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وكلا الأمرين قد وقع» فإِنَّ من الناس من يسجد للشمس وغيرها من 
الكواكب» ويدعو لا بأنواع الأدعية والتسبيحات» ويلبس ها من اللباس 
والخواتم ما يظن مناسبته هاء ويتحرّى الأوقات والأمكنة والأبخرة المناسبة 
لها في زعمه. وهذا من أعظم أسباب الشرك الذي ضل به كثير من الأولين 
والآخرين» حتى شاع ذلك في كثير ممن ينتسب إلى الإسلام» وصنف فيه 
بعض المشهورين كتاباً سّاه: «السرٌ المكتوم في السحر ومخاطبة النجوم»”"» على 
مذهب المشركين من اند والصابئة والمشركين من العرب وغيرهم» مثل: 
طمطم المندي وملكوشا البابلي وابن وحشية وأبي معشر البلخي» وثابت بن 
قرة» وأمثالهم ممن دخل في هذا الشرك وآمن بالجبت والطاغوت وهم 
منتسبون إلى أهل الكتاب» كما قال الله تعالى: $ آَم تر لے لدي أوثوأ نیا 


هر 2 وء عاص 2# الى ر 2 رو وم ص 5 رو ۳ Ar‏ 
ن الڪ تب يؤمنون بالجبّتٍ والطعغوت ويقولون للدي كقروا هلؤلاء 
وس ب 2 م 


2 عر ل عر 5 جر کے ع اع مك ع سمط و مج ولام ارول دصو ب 
أهدئ من لن ءا منوا سيبلا لرن أَوْلكيِك الد لهم آله ومن يعن أله فلن َد 


لم نصا € [النساء: ١1ه-01].‏ [>5] 

الغلو في الصالحين سبب للشرك 
3 ذكر تعالى عن قوم نوح أنهم تواصوا فيا بينهم لما عصوا نبيهم نوحاً عليه 
السلامء لما أمرهم بعبادة الله» وترك عبادة الأصنام» تواصوا بأن يتمسكوا بها هم 


عليه» وبأن يعصوا نبي الله نوحاً عليه السلام» فأبوا التوحيد وتواصوا بالبقاء على 


.۹۸4 /۲ وهذا الكتاب للفخر الرازي» ينظر «كشف الظنون» لحاجي خليفة‎ )١( 
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الشر ك قال تعالی: لوالو کا درن اهسك ولا در وا ولا سوا ولا يصوت وعو 
ورا وهذه في الأصل إن هي أساء رجال صا حين من قوم نوح» غلوا فيهم؛ وآل 
بهم الأمر إلى أن عبدوهم من دون الله» فدلّ على أن الغلو في الصالحينء والمبالغة في 
مدحهم والتعلق الزائد بهم؛ يفضي إلى الشرك بهم» كما حصل لقوم نوح. 

وما يبطل العلة الأول وهي النجاسة؛ وين صحّة العلة الثانية أن النبي إلا هى عن 
اتخاذ القبور مساجدء ومنها قبور الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والأنبياء طاهرون» 
وتربتهم طاهرة» ومع هذا فهم يدخلون في عموم النهي من باب أولى. 

هذا يدل أنَّ العلة في النهي عن الصلاة عند القبور هي سد الوسيلة إلى الشرك» فإنه 
إذا صل عند القبر» ودعا الله عنده» وإن كان لا يصلي إلا لله ولا يدعو إلا الله لكن 
صلاته ودعاؤه عند القبر وسيلة إلى أن يعظم القبر والميتء ويتعلّق به من دون الله» فيؤول 
هذا إلى الشرك كا حصل لقوم نوح. 

ما يؤيد هذا أن النبي اة نبى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبهاء لماذا؟ 
لأنَّ اللشركين يسجدون للشمس في هذين الوقتين» فنهينا عن التشبه بهم» فلا نصلي لله في 
هذين الوقتين» لأنَّ هذا وسيلة إلى الشرك؛ وتشبهاً بالكفار. ومثل ذلك نيه عن الصلاة 
عند القبور. 

من البشر مَن يعبدون الكواكب» كقوم نمرود الذين بعث إليهم إبراهيم الخليل 
عليه الصلاة والسلام» فكانوا يتقرّبون إلى الكواكب» ويسجدون فاء ويعبدونهاء 
ومن ذلك الشمس والقمرء والنبي بي جاء بسدٌّ الوسيلة إلى الأمرين» فلا يُصلى عند 
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طلوع الشمس وعند غروبهاء ولا يُصل عند القبرء ولا يُدعى عنده. كل هذا من 
أجل سد الوسيلة المفضية إلى الشرك. 

ولا كان الغلو في هذه الأشياء يفضي إلى الشرك نى النبي ئة عن الصلاة عند 
القبور» والدعاء عندهاء كا نبى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبهاء كل ذلك 
لأجل سد الوسيلة المفضية إلى الشرك ومنع التشبه بالكفار» لقوله وَل امن تشبه بقوم 
فهو منهم" وقد جد في الأمم من عبد النجوم ‏ كا سبق ووجد منهم الكثير ممن 
عبد القبور والأولياء والصالحينء حتى إن بعض العلماء في الإسلام صف كتاباً» وهو 
الرازي؛ سّاه: «السر المكتوم في خاطبة النجوم»» ويقال: إنه تاب من ذلك» نرجو أنه تاب 
من ذلك» لكن الكلام على أنَّ هذا أمر موجود. فلا يُستغرب» ولذلك هى النبي بلا عن 
ذلك وحسم المادة حرصاً على بقاء التوحيد ونفي الشرك. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد ني «المسند» )01١14(‏ من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 
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وقد قال غير واحد من السلف: الجبت السحر والطاغوت الأوثان 
وبعضهم قال: الشيطان وكلاهما حق وهؤلاء يجمعون بين الحبت الذي 
هو السحرء والشرك الذي هو عبادة الطاغوت» كما يجمعون بين السحر 
وعبادة الكواكب» وهذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام» بل ودين 
جميع الرسل أنه شرك محرّم» بل هذا من أعظم أنواع الشرك الذي بعثت 
الرسل بالنهي عنه. 

ومخاطبة إبراهيم الخليل َيه لقومه كانت في نحو هذا الشرك. 


و م 


۰ ت ٠‏ ل ر سسا ر 
وكذلك قوله تعالى: « وَكَدَلِلكَ نر إِبْرهِيمَ کرت أَلسَّمُواتِ والارط 


و س E‏ 32 رو س وتس کر اي م ٠.‏ 01 
ارتم باتو ما لَمْ برل ہے عم سلطننا اى الْفَريقين أحق بالامَنِ إن 
عرو سے م ت مير و مي ج وے CIT‏ 
موت )الذي اموأ وله يسوا إيمدتهم بظلي أوليك هم اوشم 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


e‏ سح سس ع لس عر سق 


as‏ مهدو 9 وَتَلْكَ حا اندها بھی م عل قوم رفع درجت من ذشاءُ 
لن ربک کے لیم € [الأنعام ۸۳-۷٥:‏ 

فإنَ إبراهيم عليه السلام سلك هذه السبيل لأنَّ قومه كانوا يتخذون 
الكوكب أرباباًء يدعونها ويسألونهاء ولم يكونوا هم ولا أحد من العقلاء 
يعتقد أنَّ كوكباً من الكواكب خلق السماوات والأرض» وإنما كانوا يدعونها 
من دون الله على مذهب هؤلاء المشركين» ولهذا قال الخليل عليه 0 

فشر ماکز عیدوت ا انسر وےاباؤڪم امون © ت اني عدو 
إِلَارَتَّ لين [الشعراء:٠۷۷-۷]‏ وقال عليه السلام: انی يريما 5 7 
ل الى فطرنی نه سيين 4 [الزخرف: 75-/717]. 

والخليل صلوات الله عليه أنكر شركهم بعبادة الكواكب العلوية» 
وشركهم بالأوثان التي هي تاثيل وطلاسم لتلك الكواكب» أو هي أمثالٌ 
لمن مات من الأنبياء والصالحين وغيرهم» وكسر الأصنام كا قال تعالى عنه: 
ماهر جدَّدًا إلا ڪب هم عله ل مورک 4 [الأبياء: .]٠۸‏ 

والمقصود هنا: أن الشرك وقع كثيرً» وكذلك الشرك بأهل القبور بمثل 
دعائهم» والتضرع إليهم» والرغبة إليهم ونحو ذلك.[۹۷] 
31 وجاء تفسير الجبت بأنه السحرء والطاغوت: هو الشيطان, أو: الجبت: الشرك» 
والطاغوت: الشيطان» وكلاهما حق؛ أي: كلا التفسيرين حقء فإن الجبت يفسّر بالسحر 
ويفسّر أيضاً بالشرك فاختلاف المفشرين في هذا الأمر اختلاف تنوع. وليس اختلاف 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


© ها 6ه هش هو هو هه هاه هو ف و هه و و هاه وه وه وه و هة و و و و و و و ووو ووو وو وو وو وو وو وو وهو وهو ووو وو ووه وو وه 


تضاد. لأنَّ اللفظ يحتمل ويشتمل على كل هذه المعاني وكل واحد من المفسّرين يأخذ منها 
معنى . 

وقوله: «ومخاطبة إبراهيم الخليل يو لقومه كانت في نحو هذا الشرك» وذلك في قوله 
تعالى: « رکذت رهی مَلَكْوتَ السَملواتٍ لاض وَليَكْونَ ون الْمُوقِِينَ . ومن 
الشرك: عبادة الكواكب وعبادة النجوم» وكان الخليل عليه السلام قد هى قومه عن هذا 
الشرك نهاهم عن عبادة الكواكب» وناظرهم في ذلك قال تعالى عنه: « وديك 
ْى إِبآهِيمٌ مَلَكوْتَ الوت وا رض لیکن من لوین ًا جن عو آل 
را ركبا ال داریا آل کالہ حب الطرت 4. 

فإبراهيم عليه الصلاة والسلام ناظر قومه في عبادة الكواكب» فرأى القمر ورأى 
اشم فلا راق كل ما وون وی ن غد ذلك أنه يذه وها دعا می دون 
الله عز وجلء لأنها يجري عليها ما يجري من التغّر ومن التتحوّل ونحو ذلك مما يجري في 
المخلوقين» فبيّن بذلك بطلان عبادتها من دون الله عز وجل» فهو فعل هذا مناظراً هم» 
وليس ناظراً كا يقوله الفلاسفة وعلماء الكلام» وإنما فعل هذا مناظراً هم ومبيّناً هم 
بطلان عبادة هذه الأشياء التي تدبّر وتُسيّر يسيّرها الله سبحانه وتعالى من الطلوع إلى 
الغروب» وغير ذلك. 

هو عليه الصلاة والسلام أراد أن يقيم عليهم الحجةء ويلزمهم أنَّ ما هم عليه 
هو الباطل» لأنَّ الكواكب لم تخلق السماوات والأرضء وأا لاتنفع ولاتضرء بإقرارهم 
م 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
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قوم إبراهيم عليه الصلاة والسلام كانوا يعبدون الكواكب ويعبدون التاثيل التي 
يصنعونها بأيدءهم» على شكل حيوان أو إنسان أو على شكل كوكب ويعبدونها من دون 
الله عر وجلء قال تعالى على لسان نيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام: « قال أَتََبدُوتَ ما 
تجوت ل ) وال حَلفَكروَمَا تََمَلُونَ © [الصافات: 47-90]. 

الشرك موجودٌ واقع في البشرية من عهد قوم نوح» وهو مستمرء وله صور عديدة» 
ووسائل تؤدَّي إليه» ومن ذلك: الغلو في الأولياء والصالحين» والأموات» هذا يفضي إلى 
الشرك وهذا نهى ية عن الغلو في الأشخاصء وفي القبور» وفي الأمكنة. وغير ذلك» 
أن هذا كا ذكرنا يفضي إلى الشرك بالله عر وجل. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 

فإذا كان النبي ية هى عن الصلاة التي تتضمن الدعاء لله وحده خالصاً 
عند القبور» لئلا يفضي ذلك إلى نوع من الشرك بربهم» فكيف إذا وجد ما هو 
عين الشرك من الرغبة إليهم» سواء طُلب منهم قضاء الحاجات وتفريج 
الكربات» أو طُلب منهم أن يطلبوا ذلك من الله تعالى» بل لو أقسم على الله 
ببعض خلقه من الأنبياء والملائكة وغيرهم» لنهي عن ذلك ولو م يكن عند 
قبره» کا لا يقسم بمخلوقٍ مطلقاًء وهذا القَسَم منهيٌ عنه» غير منعقٍ باتفاق 
الأئمّة. وهل هو نبي تحريم أو تنزيه؟ على قولين» أصحه: أنه بي تحريم. 
[4۸J‏ 
3 الشرك باطلٌ من أصلهء لأنه منافٍ للتوحيدء ومنافٍ للحكمة الإلهية في خلق 
المخلوقات. لأنَّ العبادة حق لله عر وجل» قال تعالى: « وَمَا حَلَمَتٌ ل والإنى إل 
یدود )ما ارد مم من رذق وما ل أن يَطْعِمُونِ 4 [الذاريات: 57-/57] فعبادة المخلوق 
ومساواته بالخالق إن هو من انتكاس الفِطّرء ولكن السبب في هذا هو الوسائل؛ يعني: 
اتخاذ الوسائل التي تفضي إليهء فالصلاة عند القبور تفضي إلى الشرك؛ ولو على المدى 
البعيد» والصلاة عند طلوع الشمس أو عند غروبها تفضي إلى عبادة الشمس ىا حصل 
لعبّاد الشمسء فالوسيلة لها حكم الغاية. 

قوله: «بل لو أقسم على الله ببعض خلقه من الأنبياء والملائكة وغيرهم لنهي عن 
ذلك ولو لم يكن عند قبره» کا لا يُقسم بمخلوقٍ مطلقاًء وهذا القَسَم منهيٌّ عنه غير 
منعقد باتفاق الأئمة. وهل هو بي تحريم أو تنزيه على قولين: أصحه): أنه بي تحريم» 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
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النبي بي بى عن الشرك جملة وتفصيلاً» ومن التفصيل أنه نبى عن الحلف بغير الله 
تعالى» قال يَلِِ: «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك»“ وذلك أنَّ الحلف فيه تعظيم 
للمحلوف به والتعظيم نوعٌ من العبادة» فلا يجوز الحلف بغير الله عر وجلء لأنَّ هذا 
نوع من أنواع الشرك. 

وكذلك أقسم بمخلوق على الله وقال: أقسم عليك يا ربي بالنبي» أو أقسم عليك 
بفلان أن تقضي حاجتي» لأنَّ ذلك منهٌّ عنه» فالحلف بغير الله لا يجوز» لا على الله ولا 
على حق غيره» لأنه نوع من العبادة» ونوعٌ من الشرك. 

والأصل في ذلك النهي أنه للتحريم» إلا بدليل يصرفه عن ذلك وليس هنالك دليل 
يقول: إل النهي عنه نبي تنزيه وكراهة فقط بل هو نبي تحريم» لأنَّ هذا هو الأصل في 
النهى. 


ك3 


(۱) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (1017/7) وأبو داود »)775١(‏ والترمذي )١6170(‏ من حديث ابن 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم ID‏ 

ولم يتنازع العلاء إلا بالحلف بالنبي يي خاصّة: فإن فيه قولين في 
مذهب أحمد وبعض أصحابه كابن عقيل» طرد الخلاف في الخلف بسائر 
الأنبياء» لكن القول الذي عليه جمهور الأئمة كمالك والشافعي وأبي حنيفة 
وغيرهم: أنه لا ينعقد اليمين بأي مخلوق البتة» ولا يقسم بمخلوق البتة» وهذا 
هو الصواب. 

والإقسام على الله بنبيه محمد ية مبني على هذا الأصلء ففيه هذا النزاع» 
وقد تقل عن أحمد في التوسل بالنبي ية في «منسك المروزي» ما يناسب قوله 
بانعقاد اليمين به» لكنّ الصحيح أنه لا تنعقد اليمين به» فكذلك هذا. وأمّا 
غيره فما علمت بين الأثمة فيه نزاعاً. [989] 


3 أي: وإن قال بعض العلماء أنه يجوز الحلف بالنبي وك فإنه قول مرجوح» بل 
هو قول غير صحيح لعموم الحديث: «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك» فهذا 
عام» لا يخص منه شيء إلا بدليل. 

الحلف بالنبي على الله مبني على أصل أن اليمين بغير الله لا تنعقد ولا يقسم بمخلوق 
بدا ولم يُستثن أحدّء كا ورد في الحديث: «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك» 
وهذا عام للأنبياء وغیرهم» فلا جلف بمخلوق» لا نبي ولا غير نبي» ومن ادّعى 
التخصيص فعليه أن يقيم الدليل الصحيح على ذلك» ولا عبرة بالخلاف المجرّد عن 
الأدلة» الخنلاف موجود وكثير» فلا يعتبر بالأقوال والخلافات التي ليس عليها دليل من 
الكتاب والسنة. 


C.D‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
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وقوله: «وأما غيره فما علمت بين الأئمة فيه نزاعاً» يعني: أما غير الحلف بالنبي يك 


فلا يعلم الشيخ رحمه الله نزاعاً في المنع منه. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم GD‏ 


بل قد صرح العلماء بالنهي عن ذلك واتفقوا على أن الله يُسأل ويقسم عليه 
بأسمائه وصفاته» كا يقسم على غيره بذلك» كالأدعية المعروفة في السنن: «اللهم 
إني أسألك بأن لك الحمد, أنت الله الحنان المنان بديع السماوات والأرضء يا ذا 
الجلال والإكرام»"» وني الحديث الآخر: «اللهم إني أسألك بأنك أنت الله 
الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد»”» وفي الحديث 
الآخر: «أسألك بكل اسم هو لك» سمّيت به نفسكء أو أنزلته في كتابك أو 
علمته أحداً من خلقك. أو استأثرت به في علم الغيب عندك»".[١٠٠]‏ 


reê T4 


اوو ملم لے وت وت یسر ویم ر 
الأمماة کسی فادعوه يها ودروا ادبن يلحِدُوت ف أُسمتيهء سيجرو ما كانوأ يعمو 4 
[الأعراف:٠۱۸]‏ ومن ذلك الأحاديث التي ذكرها الشيخ رهه الله من لحلاف بالله واسماثه 
وصفاته. 


قال يَكِي: «من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت». 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في «المسند» »)١7711(‏ وأبو داود »)١5464(‏ والترمذي (7055) من 
حديث أنس بن مالك 5ك. 

(۲) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» »)۱۸۹۷٤(‏ وأبو داود (4/05) من حديث حجن بن الأدرع ذه. 
وأخرجه الإمام أحمد في «المسند» (۲۲۹۰۲)»ء وأبو داود »)۱٤۹۳(‏ وابن ماجه (۳۸۵۷)» 
والترمذي (7”51/0) من حديث بريدة الأسلمي ظه. 

(۳) أخرجه الإمام أحمد في «المسنده (١١۳۷)ء‏ وابن حبان في «اصحيحه» (91/7)» والطبراني في 


«الكبير» )١١707(‏ من حديث ابن مسعود ذه. 


ID‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 

فهذه الأدعية ونحوها مشروعة باتفاق العلاء» وأما إذا قال: أسألك 
بمعاقد الع من عرشك» فهذا فيه نزاع: رص فيه غير واحد لمجيء الأثر به 
وثقل عن أبي حنيفة كراهته. 

قال أبو الحسن القدوري في شرح الكرخي»: قال بشر بن الوليد: سمعت 
أبا يوسف قال: قال أبو حنيفة رحمه الله: لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به 
وأكره أن يقول: بمعاقد العرّ من عرشكء أو بحق خلقك. 

قال أبو يوسف: بمعقد العرٌّ من عرشه هو الله» فلا أكره هذاء وأكره: بحق 
فلان» أو بحق أنبيائك ورسلك» وبحق البيت والمشعر الحرام» بهذا الحق 

قالوا جميعاً: فالمسألة بخلقه لا تجوزء لأنه لا حت للخلق على الخالق» فلا 
يجوز أن يُسأل با ليس مستحقاً عليه. ولكن معقد العز من عرشك هل هو 
سؤال بمخلوق أو خالق؟ فيه نزاع بينهم» فلذلك تنازعوا فيه» وأبو يوسف 
بلغه الأثر فيه: «أسألك بمعاقد العز من عرشك وبمنتهى الرحمة من كتابك 
وباسمك الأعظم وجدك الأعلى وكلماتك التامة» فجوّزه لذلك. 11 ]٠١‏ 


]٠١١1[‏ جواز السؤال بمعقد العز من العرش يرجع إلى معنى معقد العز» فإن كان هو الله 
فلا مانع من السؤال به» أن الله يُسأل به وبأسمائه وصفاتهء أما إن كان المراد العرش 
نفسه» فن العرش مخلوق» ولا يجوز ذلك. 


التعليق القويم على كناب اقتضاء الصراط المستقيم 


وقد نازع في هذا بعض الناس» وقالوا في حديث أبي سعيد الذي رواه ابن 
ماجه”" عن النبي َء في الدعاء الذي يقوله الخارج إلى الصلاة: «اللهم إني 
أسألك بحق السائلين عليك» وبحق تمشاي هذاء فاني لم أخرج أشراً ولا بطراً 
ولا رياءً ولا سمعة» خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتكء أسألك أن 
تنقذني من النار» وأن تغفر لي». 

وقد قال الله تعالی: وفوا آله ری مََادَلونَووَالْايحَام 4 [الساء:١].‏ 

و«الأرحام» على قراءة حمزة وغيره ممن خفض «الأرحام» وقالوا: 
تفسيرها أي: يتساءلون به وبالأرحام» کا يقال: سألتك بالله وبالرحم» ومن 
زعم من النحاة أنه لا يجوز العطف على الضمير المجرور إلا بإعادة الجار» 
فإنما قاله لما رأى غالب الكلام بإعادة ا جار» وإلا فقد سّمع من الكلام العربي 
نثره ونظمه العطف - بدون ذلك. ک| حكى سيبويه: «ما فيها غيره وفرسه» 
ولا ضرورة هنا كا يدعى مثل ذلك في الشعر. 

ولأنه قد ثبت في «الصحيح”"”" أن عمر قال: اللهم إنا كتا إذا أجدبنا 
نتوسّل إليك بنبيّنا فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقناء فيسقون. 
]1°[ 


1 التوسل إلى الله با مخلوق لا يجوز ونا يُتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته» ویتوسل 


.)۷۷۸( في #سنته» برقم‎ )١( 


(۲) البخاري برقم )1١٠١١(‏ من حديث أنس بن مالك ه. 


ID‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


هاه ها هو ه هشه وه هو هش هد و و هو و و و و و و وه و و و و وهو وو و وه و و و و و و و وو و و و وو و و و و و و هو ووو و و و و و وهو وو وه وه 


إلى الله بالأعمال الصا حة التي قدّمها العبد لنفسه. أما التوسل بالمخلوق فإنه لا يجوز لأنَّ 
هذا إقسام على الله جل وعلا بمخلوق» والإقسام لا يجوز بالمخلوق على الل لأنه نوع من 
الشرك كا سبق» فهذا تفصيل هذه المسألة» والذين أجازوا ذلك استدلوا بقراءة الجر في 
قوله: #إواتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام» أي: تساءلون به والأرحام» فيقول: 
أسألك بالرحم الذي بيني وبينك» وهذا محل إشكال ول نظرء والراجح أو الصواب 
أن هذا لا جوزء وأنَّ القراءة المشهورة المعروفة إا اموا مه ای ساون بو وَالأَيْسَاء 4 
بالنصب أي: واتقوا الأرحام أن تقطعوها. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم IY‏ 

وفي النسائي والترمذي'" وغيرهما حديث الأعمى الذي صححه 
الترمذي: أنه جاء إلى النبي ا فسأله أن يدعو الله أن يرد بصره عليه» فأمره أن 
يتوضأ فيصلي ركعتين ويقول: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي 
الرحمة» يا محمد يا نبي الله إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي لتقضيهاء اللهم 
فشفعه ف فدعا الله فرد الله عليه بصره. 

لي ا ا 
لعباده المؤمنين» کا قال تعالى: یکات حَقًا ليا نص الْموّمِينَ 4 [الروم:۷٤]‏ 
وكا قال تعالى: کیب ربک عل تير أن ليَحَمَةَ 4 [الأنعام:04]. وفي 
«الصحيحين)”" أن لني ل قال لمعاذ بن جبل وهو رديفه: «يا معاذ» أتدري 
ما حق الله على عباده؟» قلت: الله ورسوله أعلم. قال: «حقه عليهم أن يعبدوه 
ولا يشركوا به شيئأ» أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟» قلت: الله 
ورسوله أعلم. قال: «حقهم عليه أن لا يعذيهم». فهذا حق وجب بكلاته 
التامة ووعده الصادق. 

وقد اتفق العلماء على وجوب ما يجب بوعده الصادق» وتنازعوا: هل 
يوجب الله بنفسه على نفسه؟ ويحرّم بنفسه على نفسه؟ على قولين. ومن جوز 
(۱) النسائي في «الکبری» »)٠١47-1١١419(‏ والترمذي »)۳٥۷۸(‏ وهو في «مسند أحمده 


٤ ۰(‏ ۱۷۲). ولاسئن أبن ماجه» (11/6) من حديث عثان بن حنيف ذ#د. 


(؟) البخاري برقم (/0951)) ومسلم برقم .)۳١(‏ 


ID‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
ذلك احتح بقوله سبحانه K a E‏ عل نه 
وبقوله في الحديث الصحيح: 0 


حزما“ والكلام على هذا مبسوط في موضع آخر. ]٠١1[‏ 


الشبه التي يتعلق بها من يجيز التوسل بالأشخاص 

]١٠ 1‏ هذا إيراد للشبه التي تعلق بها من يجوز التوسل إلى الله بالمخلوق: 

الأولى: أن عمر هه قال: إنا كنا نتوسل إليك بنبيناء فتسقيناء وإننا نتوسل إليك بعمّ 
نبيناء فاسقناء قالوا: فهذا عمر #ه قد توسل بمخلوق. 

والجواب: أنَّ هذا ليس توسلاً بالمخلوق» وإنا هو توسل بدعاء المخلوق» فقوله: 
نتوسل إليك بنبيناء أي: نتوسل إليك بدعاء نبيناء لأنَّ النبي كل لا كان حياًء طلبوا منه 
الدعاء فدعا لهم فسقاهم الله» ولا مات له وتعذّر أن يطلب منه الدعاء وهو ميت» 
عدلوا إلى عمه العباس لأنه حي» وهو قريب من الرسول يل فالمراد بقوله: «نتوسل 
إليك بنبينا» أو ابعمّ نبينا» أي: بدعائه» وهذا واضح. 

ثانياً: استدلوا يحديث الأعرابي الذي توسل إلى الله جل وعلا بنبيّه با أن يرد بصره 
عليه» فرد الله به بصره. 

والجواب: أنَّ هذا ليس توسلاً إلى الله تعالى بذات النبي بل وإنما هو بدعاء 
النبي ا لأن النبي ية دعا لهء فرد الله تعالى له بصرهء وهذا في حال حياة النبي كَل 
فلن الأعرابي جاء إلى النبي ية وهو حي» طلب منه أن يدعو الله تعالى أن يرد عليه 


)١(‏ أخرجه مسلم برقم )۲٥۷۷(‏ من حديث أبي ذرٌ ظاه. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
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بصره» فأمره أن يتوضاً وأن يصلي» وأن يدعو الله جل وعلا أن يشفُع فيه نبيه محمداً بای 
بأن يقبل دعاء نبيه له فقبل الله تعالى دعاءه فشفع فيه نبيه َه فرد الله تعالى عليه بصره» 
وهذه الشفاعة إنها هي بدعاء النبي ية له» وهذا الشيء جائز وسائغ» وهو أن 
يطلب من النبي ية أو من غيره من الأحياء الحاضرين أن يدعو الله تعالى له أن يقضي 
حاجته. 

ثالثاً: استدلوا بها ورد في حديث: «أسألك بحق السائلين عليك)”' وهذا الحديث 


ذكر الشيخ أن في سنده مقالاًء لأنه من حديث جابر الجعفي وهو ضعيف» فهو ضعيف 


ولو صح فيفسّر أن المراد بقوله: «أسألك بحق السائلين عليك» أن الله جل وعلا 


4 


وعد السائلين أن يستجيب هم فقال تعالل: «وَوَالَ رَبْحَكُمْ أذغوف سحب لڳ 
[غافر:٠7]‏ فوعدهم أن يستجيب لهم هذا هو حقهم عليه بوعده الصادق سبحانه» وهو 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في «المسند» »)١١١97(‏ وابن ماجه (۷۷۸) من حديث أبي سعيد 
الخدري ذقيه. 


ID)‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 

وأما الإيجاب عليه سبحانه وتعالى» والتحريم بالقياس على خلقه» فهذا 
قول القدرية» وهو قول مبتدع مخالف لصحيح المنقول وصريح المعقول. 
وأهل السنة متفقون على أنه سبحانه خالق كل شيء وربّه ومليكه. 

وأنّ ما شاء كان ومالم يشا | يكن وأن العباد لا يوجبون عليه شيئاً ولهذا 
كان من قال من أهل السنة بالوجوب. قال: إنه كتب على نفسه الرحمة» وحرّم 
الظلم على نفسه. لا أن العبد نفسه يستحق على الله شيئأء كا يكون للمخلوق 
على المخلوق» فلن الله هو المنعم على العباد بكل خير» فهو الخالق هم» وهو 
المرسل إليهم الرسلء وهو الميسّر لهم الإيهان والعمل الصالح» ومن توهم من 
القدرية والمعتزلة ونحوهم أنهم يستحقون عليه من جنس ما يستحقه الأجير 
على من استأجره فهو جاهل في ذلك. 

وإذا كان كذلك لم تكن الوسيلة إليه إلا بها منّ به من فضله وإحسانه. 
والحق الذي لعباده هو من فضله وإحسانه» ليس من باب المعاوضةء ولا 
من باب ما أوجبه غيره عليه؛ فإنه سبحانه يتعالى عن ذلك. 

وإذا سئل بها جعله هو سبباً للمطلوب من الأعمال الصا حة التي وعد 
أصحابها بكرامته» وأنه يجعل لهم رجا ويرزقهم من حيث لا يحتسبون» 
فيستجيب دعاءهم» ومن أدعية عباده الصالحين وشفاعة ذوي الوجاهة عنده. 
فهذا سؤال وتسبب بيا جعله هو سبباً. 


وأما إذا سئل بشيء ليس هو سبباً للمطلوب. فإما أن يكون إقساماً عليه 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم MHD‏ 
به فلا يُقسم على الله بمخلوق» وإما أن يكون سؤالاً بها لا يقتضي المطلوب» 
فيكون عديم الفائدة. 

فالأنبياء والمؤمنون لهم حق على الله بوعده الصادق لهم» وبكلاته التامة» 
ورحمته هم أن ينصرهم ولا يخذهم وأن ينعمّهم ولا يعذبهم» وهم وجهاء 
عنده» يقبل من شفاعتهم ودعائهم ما لا يقبله من دعاء غيرهمء فإذا قال 
الداعي: أسألك بحق فلان» وفلان لم يدعٌ ربّه» وهو لم يسأله باتباعه لذلك 
الشخص ومحبته وطاعته» بل بنفس ذاته» وما جعله له ره من الكرامة» ل 
يكن يسأله بسبب يوجب المطلوب. [5 ]٠١‏ 


]٠١4[‏ حق العباد على الله ليس من باب الفرض والإلزام على الله عر وجلّء فلن الله لا 
يفرض عليه أحد. وإنما هو شيء أوجبه هو سبحانه على نفسه» كما قال تعالی: #وكات 
حَفَاعَلَِنَا نَصَرٌ الْمُؤْمينَ 4 [الروم: ]٤۷‏ فهو حق أوجبه على نفسه لم يوجبه عليه غيره» وحق 
العباد على الله إذا لم يشركوا به أن لا یعذبہم» فهو حق تكرّم به سبحانه على عباده» ولم 
يوجبه عليه أحد. ولا يقاس بخلقه سبحانه فهو خالق كل شيء. 

ماعل وعلا لا يوجب غله أحدٌ شما وإنا هوا الذي أوجب غل تله برغت 
الصادق وهو لا يخلف وعده سبحانه وتعالى. 

فقوله في الحديث: «أسألك بحق السائلين عليك» يعني: إجابتهم» وإجابة سؤالهم 
ودعائهم» وهذا صفة من صفات الله عر وجلء فإنه قريب مجيب قال تعالى: ‏ أَمَّن جيب 
لْمُضْبِطرَ إدَادَعَاه 6 [النمل: 77]. فقد توسل إلى الله بصفة من صفاته. 


CUD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
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هذا كله يرجع إلى ما سبق ذكره من أن ما وعد الله به السائلين أن يجيبهم إنما هو لطف 
منه سبحانه وتعالى» وهو شيء جعله على نفسه بوعده سبحانه وتعالى» لا أنَّ المخلوق 
أوجب عليه شيئا فقولك: بحق السائلين» أي: الذي أوجبته على نفسك» وهى إجابة 

e‏ 5 و 

السائلين» لآن الله سبحانه وتعالى يقول: امن يدعوني فاستجيب له؟ مَنْ يسألني فأعطيه؟» 
كما في حديث النزول الإلمي في ثلث الليل الأخير ‏ يعني أنه ينزل كل ليلة فيقول: هل 
من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ فهذا شيء من 
عنذه سبحانه وتعالى» لا أن أحذا وجه أو ألزمه عليه. 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم (57*71)) ومسلم (1/08) من حديث أب هريرة ه. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم ID‏ 


وحينئذ فيقال: أما نفس التوسل والتوجه إلى الله» وسؤاله بالأعمال 
الصا حة التي أمر بهاء كدعاء الثلاثة الذين آووا إلى الغار بأعماهم الصالحة. 
وبدعاء الأنبياء والصالحين وشفاعتهم» فهذا ما لا نزاع فيه. بل هو من 
الوسيلة التي أمر الله بها في قوله تعالى: « تايها اريت ءَامَنُوا أتَهُوا الله 
وبوا اليه وة ¢ [المائدة:] . 

وقوله سبحانه: ‏ وليك الدب غوت ببدغوت إل ريه الْوسِيلة 


ا or‏ 3 جل ر جه ر ص و سے چ ص 


قرب رجو ن رحمته, ویخافورت عذابفة © [الإسراء:/اه]. ]1۰0[ 


1 مَعُوَا| كه م 
بَمَغوا 


ما معنى: إوَأَبْتَعْواإِلَيْهِ آلو ية 4 
[۱۰] رابعاً: احتجوا بقوله تعالی: e‏ بغرا اک ا ها بأنَّ المراد 
التوسل بالأشخاص وقوله: #يدعوت غوت إل ريهم الْوسِيلةَ & . 

والجواب: أنَّ لمراد بها التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالأعمال الصالحةء فالتوسل هو 
التقرب إليه جل وعلاء وذلك يكون بالأعمال الصالحة؛ وبالدعاء والاستغفار. 

فالتوسل المطلوب هو التقرب إلى الله جل وعلا بالأعمال الصالحةء والوسيلة 
هي الأعمال التي تقرب إليه سبحانه» وهذا قد أمر الله جل وعلا به في هذه الآيات» 
والنبي يلي اتخذ إلى ربه وسيلة» وكذا الأنبياء من قبله» وكذلك المؤمنون من أتباعهم 
يتوسلون إلى الله بالقرب منه بالأعمال الصا حة. 

وأما التوسل بالأشخاص أو بأعمال الأشخاص أو بصلاح الآخرين» فهذا ليس 
مشروعاً» ولیس فيه تقرب إلى الله جل وعلاء لأن أعمال الناس هم قال تعالى: «( يَلْكَ 


CID‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
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Ad 2 Lk:‏ کی REC‏ 2 ہے سے م ویر انع لل ف لوم سے 


مه فد خلت کہ ا كسنتم ولا لون حَمَا ادوا يعْمَلُونَ 4 [البقرة:17*4] فلا 
ال ا ا أمر الله جل وعلا به» من 
عبادته ودعائه والتضرع إليه» فعلى من يريد الوسيلة أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى 
بنفسه لا بأعمال الآخرين وطاعاتهم. 

فليست الوسيلة اتخاذ الأشخاص وسائطء بين الإنسان الداعي وربّه لأنّ هذا شيء 
م يأمر الله به» ولم يشرعه لعباده» وإنما شرّعه المبتدعة» وهو لا ينفعهم شيئاً عند الله سبحانه 
وتعالى» وما يدل على أن من أنواع التوسل: التوسل إلى الله بالأعمال الصا حة التي عملها 
الإنسان» وليست الأعمال التي عملها غيره» حديث الثلاثة الذين انطبقت عليهم صخرة 
في غار دخلوا فيه ليبيتوا فيه» فانطبقت عليهم وسدّت عليهم باب الغار» ولم يستطيعوا 
ا خروج» فتوسلوا إلى الله بأعمالههم السابقة» فتوسّل أحدّهم بره بوالديه» والثاني توسل إلى 
الله بأداء الحقوق التي عليه للناس» والثالث توسل إلى الله بحفظ فرجه» والبعد عن 


الزنى» فالله جل وعلا رحمهم, وفرّج عنهم وأزاح عنهم الصخرة'". 


(۱) أخرجه البخاري (77570): ومسلم )۲۷٤۳(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


فان ابتغاء الوسيلة إليه: هو طلب ما يُتوسّل به» أي: يُتوصل ويُتقرب به إلى 
الله سبحانه» سواء كان على وجه العبادة والطاعة وامتثال الأمرء أو كان على 
وجه السؤال له والاستعاذة به» رغبة إليه في جلب المنافع ودفع المضار. 
]٠١5[‏ 


3|] ومن أنواع التوسل الجائز: دعاء الصا حين» فأنت تطلب من العبد الصالح أن 
يدعو الله لك» وهذا شيء مشروع» والنبي يك قال لعمر لما أراد العمرة: «يا أخيّ لا تنسنا 
من دعائك»"" وكان عمر هه يتوسل بدعاء العباس لما أجدبواء فدعا الله هم» فسقاهم 
الله» وقال: إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقناء فدعا الله 

فسقوا"» فهذا دليل على أن التوسل لا يكون بالأشخاصء وبذوات المخلوقين» ولا 
بأعمال المخلوقين التي عملوها لأنفسهم» وإنما التوسل بالدعاء» دعاء الصا حين لمن 
احتاج إلى ذلك. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في «المسند» »)١45(‏ وأبو داود .)١544(‏ والترمذي (07017)» وابن ماجه 
(65) من حديث عمر ذه 


(۲) أخرجه البخاري )٠١١١(‏ من حديث أنس ذ#ه. 
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ولفظ الدعاء في القرآن يتناول هذا. وهذا الدعاء بمعنى العبادة» أو الدعاء 
بمعنى المسألة» وإن كان كل منهما يستلزم الآخر لكن العبد قد تنزل به النازلة 
فيكون مقصوده طلب حاجاته» وتفريج كرباته» فيسعى في ذلك بالسؤال 
والتضرع» وإن كان ذلك من العبادة والطاعة» ثم يكون في أول الأمر قصده 
حصول ذلك المطلوب من الرزق والنصر والعافية مطلقاء ثم الدعاء والتضرع 
يفتح له من أبواب الإيمان بالله عر وجل» ومعرفته ومحبته والتنعم بذكره ودعائه 
ما يكون هو أحب إليه وأعظم قدراً عنده من تلك الحاجة التي مَمّتهه وهذا من 
رحمة الله بعباده» يسوقهم بالحاجات الدنيوية إلى المقاصد العليّة الدينيّة. ]٠١1/[‏ 


مكانة الدعاء من العبادة 

]٠١7[‏ الدعاء أعظم أنواع العبادة» قال يَكِ: «الدعاء هو العبادة»"» والله جل وعلا 
يقول: ادغو أل لصوت لَه أليِينَ 4 [غافر:؛١]‏ وقال: « أمَّن يجيب الْمُصْبِطرٌ إِدَادَعَامُ 
ویکشف السو € [النمل:17]. 

وتقدم أن الدعاء على قسمين: دعاء عبادة: وهو الثناء على الله جل وعلاء ودعاء 
فا وهو طلب ال حوائج من الله سبحانه وتعالى» وكلاهما مشروع» وهو أعظم أنواع 
العبادة» فعلى من احتاج إلى شيء فعليه أن يتوجّه إلى الله سبحانه وتعالى ويدعوه فهو 
الكو ا 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (181*07)» وأبو داود »)١417/4(‏ والترمذي (۳۳۷۲) من 


حديث النعمان بن بشير #5ه. 
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وقد الد ا أثرنية كد لحل الاد ف والطاعة لوا عئدة 
من محبته والإنابة إليه وخشيته وامتثال أمره» وإن كان ذلك يتضمن حصول 
الرزق والنصر والعافية» وقد قال تعالى: « وَوَالَ رَبْحَكُم أدعُوف أَسْتَحِبَ 
لي [غافر:10] وقال النبي بايا في الحديث الذي رواه أهل السنن» أبو داود 
وغيره”": «الدعاء هو العبادة» ثم قرأ قوله تعالى: « وال ربكم أدعوفة 
أُسَْتَحِبَ ل4. 

وقد فشر هذا الحديث مع القرآن بكلا النوعين #ادعوني»» أي: اعبدوني 
وأطيعوا أمري «إأستجب» دعاءكم» وقيل: سلوني أعطكم» وكلا النوعين 
حق. 

وقي «الصحيحين» في قول النبي ويه في حديث النزول: «ينزل ربنا إلى 
السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الأخير» فيقول: من يدعوني 
فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه» من يستغفرني فأغفر له؟ حتى يطلع 
الفجر»”" فذكر أولاً إجابته الدعاءء ثم ذكر إعطاء السائلء والمغفرة 
للمستغفرء فهذا جلب المنفعة» وهذا دفع المضرة» وكلاهما مقصود الداعي 


المعجاب. 
قال تعال: © واوا اال عاد ع قله کے ا ع ع 
وقال تعالى: 2# إذا للك عبتاوى عن فإني قريب چیب د الداع 


)١(‏ سلف تخريجه في الذي قبله. 
(۲) البخاري (57*”1)) ومسلم (08/) من حديث أبي هريرة ظك. 
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2 رس عل صرح سح أ وء د قر رو 


إذا دعان فلستجيبوا وَلَمؤّمِنُوأ 2 لعلهم َرشَدُوسَتَ © [البقرة 45ا]. وقد 
روي أن بعض الصحابة قال: يا رسول الله» ربنا قريب فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ 


ت 


فأنزل الله هذه الآية. 

فأخبر سبحانه أنه قريب» يجيب دعوة الداعي إذا دعا ثم أمرهم 
بالاستجابة له وبالإيان به» ىا قال بعضهم: سحي بوا لي *: إذا 
دعوتہم» منوا بى 4: أني أجيب دعوتهم. 

قالوا: ومهذين السببين تحصل إجابة الدعوة: بكمال الطاعة لآلوهيته؛ 
وبصحة الإيان بربوبيته» فمن استجاب لربه بامتثال أمره ونهيه حصّل 
مقصوده من الدعاء. وأجيب دعاؤه» كما قال تعالى: «وستجیب الین 


م 21-4 ل 1 2 رم ب 
ءامنوا وعملوا َلصَّلِحَتِ ودم من فضلهء © [الشورى:7”؟] أي: يستجيب هم 


- 


فمن دعاه موقناً آنه يجيب دعوة الداعى إذا دعاه أجابه» وقد يكون 


گا عر 


مشركاً وفاسقاًء فإنه سبحانه هو القائل: $ وَِدَا م سن ادق لص دعانا 
E E E a‏ مات نيم لم 


15 ماع محم 


ع ا 
مَس ) [بونس:4]17 وهو القائل سبحانه: راذا مک الع دق الا صل 
من يعور إا بي من 7 فما سک إل لبر عر ضح وَكانَ لاضن كُورًا 4 [الإسراء ]0 
ہک عات ار 2 ی 1 ر 


وهو القائ سبحانه: « فل اریگ إن أت عذاب الله أو 
ارا کر سر © که تدعو شف ما تصن لَه 
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إن ساء و تنسو ت ن ما مُشَرِكُونَ © [الأنعام: 41-4°[. [م١٠١]‏ 


]1٠[‏ الدعاء أمره عظيم وشأنه كبير» وهو صلة بين العبد وبين ريّه عر وجل» فالعبد 
ليس له غنّى عن دعاء ربّه جل وعلاء لاسي] عند الحوائج والضرورات» ولذلك أمر الله 
تعالى به وحث عليه لأنَّ العبد محتاجٌ إليه دائاً وأبدأ» وإلا فالعبادة كلها دعاء لله سبحانه 
وتعالى» لكن الدعاء على قسمين: دعاء عبادة ‏ كا سبق ودعاء مسألة. 

« وال رَيْحَكُم دعو 4 فسرت الآية بتفسيرين: ادعوني» أي: اعبدوني» وهذا 
يتضمن السؤال أيضاًء وقيل: ادعوني: سلوني» دعاء مسألة» وهذا أيضاً داخلٌ في 
الأول. 

الداعي إنما يقصد أمرين: الأمر الأول: جلب الخير له والعطاءء والأمر الثاني: دفع الشر 
عنه وحمايته» وكلاهما داخل في معنى الدعاء والسؤال. 

وفي حديث التزول فاته جل وعلا يقول: «من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي 
يدعوني فأستجيب له1. 

فالله جل وعلا مع علوّه فوق خلوقاته» فهو قريب في علوٌه؛ عل في دُنرّه» فهو قريب 
يسمع دعاء عباده» بل يسمع سرهم ونجواهم» ويعلم ما في أنفسهم ولول يتكلمواء فهو 
قريب منهم سبحانه وتعالى قربا يليق بجلاله وعظمته» وهذا قال جل وعلا: « وَوَالَ 


ربكم ادعو سحب لک وقال: « وَإِدًا سالک يبسادى َي إن كر عيب 


س س اور ی سے كوج ۶ مس لی مرو در 


دعو لداع دا دَعَانٍ فلس جي بوا لي وا مُوْمسوأنى 
ولل جل وعلا لا أخير عن قریه من عباده وقال: وق کر لير عر ر 
إا دَعَانِ »4 أمرهم أن يفعلوا السبب الذي يسبب هم القبول» وهو أن يستجيبوا لله 


رشدوت ). 
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بفعل أوامره وترك نواهيه» وطاعة آمره واجتناب ما نی عنه سبحانه وتعالى» فإن 
هذا هو السبب الوحيد لحصول المقصود. 

يشترط لقبول الدعاء الإخلاص لله سبحانه وتعالى» واليقين بالإجابة» حتى ولو 
كان الداعي مشركاً أو كافرء فإنه إذا مسّه الضر وأخلص الدعاء لله عر وجل فإن الله 
يستجيب له ك| أخبر بذلك في القرآن في مواضع» أنه يجيب دعاء من دعاه» وأنه يجيب 
دعاء المشركين والكافرين في حال الضرورة إذا دعوا الله خلصين له الدين في تلك 
الحالة. 
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ولكن هؤلاء الذين يستجاب لهم لإقرارهم بربوبيته» وأنه يجيب دعاء 
المضطرء إذا لم يكونوا مخلصين له الدين في عبادته» ولا مطيعين له ولرسوله» 
كان ما يعطيهم بدعائهم متاعاً في الحياة الدنيا وما لم في الآخرة من 
خلاق. 

وقال تعالق: ن کان بريد العاجلة لما له فيه ما ناء لمن رید ثد 
جَعَلَنَا د جم يضكها مَدْمُومًا مَدَحْورًا © وَمَنْ أراد الخ وَسَع لا 
سیا وهو مون اوک ڪان سَعِْهُم تش کو © کک يد متؤلاة 
وهلوٌ لاء من عطای ریک وماکان عطاء ريك حظورا € [الإسراء: ۲۰-1۸]. [4 3٠١‏ ] 
]٠١4[‏ فالكافر يستجيب الله دعاءه إذا دعاه مخلصاً في دعائه وفي حال الضرورة» وهذا 
إنها هو شيء مؤقت في دنياه فقط. وليس له في الآخرة نصيبء أما المؤمن فإنه إذا دعا الله 
حصلت له السعادة والإجابة في الدنيا والآخرة. 

الكافر إذا عمل طاعة فإنه يثاب عليها في الدنيا فقط» وليس له في الآخرة نصيب» 
وأما المؤمن فإنه إذا دعا الله حصلت له سعادة الدنيا والآخرة. 
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وقد دعا الخليل عليه الصلاة والسلام بالرزق لأهل الإيمان فقال: إوَازدْقٌ 
آله رم المت من امن تم ا کو وو لآب کال وسكت دامع يلاح ره 
لک عاب ا ارال € [البقرة: 175]. 

فليس كل من متعه الله برزق ونصرء إما إجابة لدعائه» وإما بدون ذلك» 
يكون من يحبّه الله ويواليه» بل هو سبحانه يرزق المؤمن والكافر» والبر 
والفاجر» وقد يجيب دعاءهم ويعطيهم سؤهم في الدنياء وما هم في الآخرة 
من خلاق. 

وفوا آن بع الكنار من الا رفو اروا م لن 
فنفد ماؤهم العذب» فطلبوا من المسلمين أن يزودوهم بماء عذب ليرجعوا 
عنهم» فاشتور ولاة أمر المسلمين وقالوا: بل ندعهم حتى يضعفهم العطش 
فنأخذهم» فقام أولئك فاستسقوا ودعوا الله فسقاهم» فاضطرب بعض 
العامة فقال الملك لبعض العارفين: أدرك الناس» فأمر بنصب منبر له وقال: 
اللهم إنا نعلم بأن هؤلاء من تكفلت بأرزاقهم كا قلت في كتابك: رمَا 
من داب في الْأَرضٍ إلا عل اه رْقُهَا4 [هود: :] وقد دعوك مضطرين» وأنت 
تجيب المضطر إذا دعاك فأسقيتهم لما تكفلت به من رزقهم» ولا دعوك 
مضطرين» لا لأنك تحبهم ولا تحب دينهم» والآن فنريد أن ترينا آية ينبت 
بها الإيهان في قلوب عبادك المؤمنين» فأرسل الله عليهم ريحاً فأهلكتهم؛ أو 


توخا 
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ومن هذا الباب من قد يدعو دعاءً يعتدي فيه» إما بطلب ما لا يصلح» أو 
الغا الذي فمف اه كر لك أ ر ف فاا جف ع هة ع أن 
ذلك دليل على أنَّ عمله صالح» بمنزلة من أملي له وأَمدٌ بالمال والبنين» يظن أن 
ذلك مسارعة له في ا خیرات قال الله تعالى: ( أحَسَبُونَ أَنَما يدهم يه من مال 
وبين ا شايع هم في ليرت بل شعو [لؤمنون: هه-ده]. 

وقال تعالى: « فَلَكَاشُوأ ما دصكروا پو فُسَحَنَا عليه ابوب ڪل شىء 
لدا روا یما أو وَأ لَحَذْكهُم َه داهم ميلسو © [الأنعام: 44]. 


0-9 4 


وقال تعالل: ( ولا سی ااذ کقروا أا ملي لحم حير انيم انما نل 
هم ليزدادوا ما وك عدا مين 4 زل عمران:۷۸٠]‏ والإملاء: إطالة العمر 
وما في ضمنه من رزق ونصر. 

وقال تعالى: درن ومن یگرب بدا الريب سَسَسْتَدَرجُهُم ين حَيتُ لا يمون 
20 أل لحم کدی مین [القلم: 44-ه:] وهذا باب واسع مبسوط في غير هذا 
الموضع. 

قال تعای: ادغو رم سما ية كد لا عب المنتييت» 
[الأعراف:00] والمقصود هنا: أن دعاء الله قد يكون دعاء عبادة لله فيثاب العبد عليه 
في الآخرة مع ما يحصل له في الدنياء وقد يكون دعاء مسألة تقضى به حاجته» ثم 
قد يئاب عليه إذا كان ما يحبه الله وقد لا يحصل له إلا تلك الحاجة. ]١١١[‏ 


31 ]ف دعا الخليل عليه السلام للمؤمنين خاصة: فن الله جل وعلا عمّم» لما قال 
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ههه هه هه وه وله هع هو هو وهو ووه وها هيده هدهو و و وه ويه و وه و و و و وو هوه وو و و هو هود ةن و ووه هو وه وهو ووو وو ووو ووه 


4 < چ 


إبراهيم: وق أله ون اموت من ءامن منم يمه واو وِألآ» قال الله جل وعلا: 
ومن كر فالله يعطي المؤمن والكافر في هذه الدنياء لكن الكافر عطاؤه مقصور على 
هذه الدنياء وأما المؤمن فإ الله يعطيه في الدنيا وفي الآخرة. 

فالله جل وعلا يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحبء وأما الآخرة فإنه لا يعطيها إلا 

الله يستجيب للكافر حال الضرورة» ويعطيه ما طلب إذا شاء سبحانه وتعالى» 
كما قال جل وعلا: طمن کان بريد الاجا حَبَنَا لها ما مده من ريد َر جَمَلَنا 
له َه يها مَدْمُومًا متخو © وَمَنْ أراد لخر وس لا سَعَيها وهو 
موھ اوک ڪان سهم تَشْكُورَا ) [الإسراء: ۱۹-1۸] فهذا هو الفرق بين دعاء 
المؤمن ودعاء الكافر فالكافر يدعو في حال الضرورة. وأما المؤمن فإنه يدعو في السراء 
والضراء. 

فالإنسان لا يغتر باستجابة الله له» وإنعامه عليه» فيظن أن ذلك لرضا الله عنه» ومحبته 
له» فإن الله يعطي هذه الدنيا من يحب ومن لا يحبء لأنها متاعٌ عاجل» وعرض زائل» 
وأما الآخرة فإن الله لا يعطيها إل من يحب. 

فالله جل وعلا أعطاهم من كل شيء» مع أنهم كفارء لأن هذا من باب الاستدراج 
مء لا من باب الخير هم والله قد يعطي الشيء لا لأجل مصلحة المُعطىء وإنما 


لاستدراجه. 
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الله يُعمّر الكافر وصح جسمه ويعطيه من المال من أجل أن یتهادی في طغيانه وكفره 
وشرّه لأنه كلما طال عمره كثر عمله الكفري» وكثرت السيئات» وكان ذلك مضرة 
عليه» ولو مات في ول الأمرء لسَلِم من هذه الزوائد الكفرية التي حقته» فتطويل عمر 
الكافر وإمداده بالمال والبنين وغير ذلك ليس من مصلحته» بل هو استدراج له. 

وهذا باب واضح وأدلته كثيرة في أن الله يعطي المؤمن والكافر في هذه الدنياء بل قد 
يعطي الكافر عطاءً كثيراًء ويوسّع له» يصح جسمه» ولكن هذا ليس من مصلحته وأما 
المؤمن فلن الله قد يبتليه ويمرضه ويفقره» ولیس هذا من کون الله يبغضه. وإن) لأن الله 
يريد أن يمف عنه يطهّره ويمخّصه ليثاب على كل ذلك في الآخرة. 

هذا فرق بين دعاء العبادة ودعاء المسألة» فدعاء العبادة لا يكون إلا من المؤمنين» وأما 
دعاء المسألة فقد يكون من المؤمن ويكون أيضاً من الكافر» ويحصل به متاع عاجل. 
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وقد يكو سيا لضرر ديت قيعاقل عل ما عه من حقو ق الله سبيحائة 
وتعدّاه من حدوده» فالوسيلة التي أمر الله بابتغائها إليه تعم الوسيلة في عبادته 
وفي مسألته. فالتوسل إليه بالأعمال الصالحة التي أمر مهاء وبدعاء الأنبياء 
والصا حين وشفاعتهم ليس هو من باب الإقسام عليه بمخلوقاته. ]١١١[‏ 


31 فالتوسل قسمان: توسل مشروع» وهو توسل إلى الله بأسمائه وصفاته» وكذلك 
التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة» وبدعاء الصالحين له» وسؤال الصالحين له. وتوسّل 
غير مشروع: وهو التوسل بذوات المخلوقين» أو بأع الهم وليس له بها صلة» أو بصلاح 
غيره. 


- 
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ومن هذا الباب: استشفاع الناس بالنبي ية يوم القيامة» فإنهم يطلبون 
منه أن يشفع لمم إلى الله» كا كانوا في الدنيا يطلبون منه أن يدعو لهمء في 
الاستسقاء وغيره. 

وقول عمر ه: إنا كنا إذا أجدبنا توسلنا إليك بنبينا فتسقيناء وإنا نتوسل 
إليك بعم نبينا"» معناه: نتوسل إليك بدعائه وشفاعته وسؤاله» ونحن 
نتوسل إليك بدعاء عمه وسؤاله وشفاعته» ليس المراد به آنا نقسم عليك 
به» أو ما يجري هذا المجرى ما يفعله المبتدعون بعد موته وفي مغيبه» كا 
يقول بعض الناس: أسألك بجاه فلان عندك» ويقولون: إنا نتوسل إلى الله 
بأنبيائه وأوليائه» ويروون حديثاً موضوعاً: إذا سألتم الله فاسألوه بجاهي» فان 
جاهي عند الله عريض. ]١١11[‏ 


31 من أنواع التوسل بطلب الدعاء من المتوسل به توسل أهل الموقف بالنبي كَل يوم 
القيامة في أن يدعو الله لهم في فصل القضاء بينهم» وإراحتهم من الموقف. فهو توسل 
بدعاء الصا حين» كما أنهم في الدنيا يتوسلون إلى الله بدعاء الصا حين من الأنبياء وغيرهم» 
خصوصاً عند الحاجة. وتوسل عمر بدعاء العباس وأما التوسل با جاه فهو توسل منوع. 
والحديث الوارد فيه حديث موضوع. 


)١(‏ أخرجه البخاري )٠١٠١١(‏ من حديث أنس #5ه. 


aD‏ 1 التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


فإنه لو كان هذا هو التوسل الذي كان الصحابة يفعلونه» کا ذكر عمر طب 
لفعلوا ذلك به بعد موته» ول يعدلوا عنه إلى العباس» مع علمهم بن السؤال به 
والإقسام به أعظم من العباس» فَعُلم أنَّ ذلك التوسل الذي ذكروه هو مما 
يفعله الأحياء دون الأموات» وهو التوسل بدعائهم وشفاعتهم» فإن الي 
يطلب منه ذلك. والميت لا يطلب منه شيء» لا دعاء ولا غيره. ]١17*[‏ 


7 لو كان التوسل بذوات الأنبياء والصا حين أو بجاههم مشروعاً لم يعدلوا عن 
النبي ب بعد موته إلى العباس ليدعو لهمء كما كان النبي َة يدعو لهم في حياته» ولو كان 
التوسل بذاته مشر وعا فذاته ية موجودة» قبل موته وبعد موته بء ولكن الدعاء ليس 
موجوداً منه بعد موته لأنَّ الإنسان إذا مات انقطع عملهء وكذلك الأنبياء وغيرهم ينقطع 
عملهم إذا ماتواء إلا ما قدّموه في حياتهم» من صدقة جارية» أو علم ينتفع به» أو ولد 
صالح يدعو له کا ورد في الحديث”". 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (5 885)» ومسلم )١17771(‏ من حديث أبي هريرة 5د. 
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وكذلك حديث الأعمى» فإنه طلب من النبي اة أن يدعو له ليرد الله 
عليه بصره» فعلّمه النبي ية دعاءً أمره فيه أن يسأل الله قبول شفاعة نبيه 
فيه» فهذا يدل على أنَّ النبي يك شفع فيه» وأمره أن يسأل الله قبول الشفاعة» 
وأنَّ قوله: أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة» أي: بدعائه 
وشفاعته» ى| قال عمر: كنا نتوسل إليك بنبيناء فلفظ التوسل والتوجه في 
الحديثين بمعتی واحد”". ]۱۱٤[‏ 


[] جاء رجل أعمى إلى النبي يك وطلب منه أن يدعو الله أن يرد عليه بصره» 
فأمره النبي ية أن يتوضأء وأن يصلي وأن يدعو الله أن يستجيب دعاء نبيه فيه» وأن 
يشفعه فيه» فالنبي ب أمره أن يدعو الله فالأعمى قد اجتمع له الأمران: دعاؤه 
لنفسهء ودعاء النبي يل له» فقبل الله هذا الدعاء ورد عليه بصره» فهذا مثل قول عمر: 
كنا نتوسل إليك بنبيناء يعني بدعائه يك يوم أن كان حياً. 


)١(‏ الحديثان سلف تخريجهما مراراً. 
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ثم قال: يا حمد» يا رسول الله إني أتوجه بك إلى رب في حاجتي ليقضيهاء 
اللهم فشمَّعه ف فطلب من الله أن يشمّع فيه نبيه» وقوله: يا محمد يا نبي الله 
هذا وأمثاله نداء يطلب به استحضار المنادى في القلب» فيخاطب الشهود 
بالقلب» كما يقول المصلي: السلام عليك أا النبي ورحمة الله وبركاته» 
والإنسان يفعل مثل هذا كثيرً؛ يخاطب من يتصوره في نفسه» وإن لم يكن في 


]١[‏ قول الأعمى: يا محمد؛ مع أن النبي اة لا يسمعه» هذا من باب استحضار 


النبي ية في ذهنه. كا أننا تقول الآن في صلاتنا في التشهد الأول والأخير: السلام عليك 
أمها النبي ورحمة الله... فهذا خخطاب الاستحضارء وليس خطاب الحضور. 
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فلفظ «التوسل» بالشخص ««التوجه» به و«السؤال» به: فيه إجمال 
واشتراك. غلط بسببه من لم يفهم مقصود الصحابة: يراد به التسبب به 
لكونه داعياً وشافعاً مثلاً» أو لكون الداعي مجيباً له مطيعاً لأمره مقتدياً 
به. فيكون التسبب إما بمحبة السائل له واتباعه له» وإما بدعاء الوسيلة 
وشفاعته. ويراد به الإقسام به والتوسل بذاته. فلا يكون التوسل بشيء منه 
ولا بشيء من السائل بل بذاته» أو لمجرد الإقسام به على الله. 

فهذا الثاني هو الذي كرهوه ونهوا عنه وكذلك لفظ السؤال بشيء قد يراد 
به المعنى الأول. وهو التسبب به لكونه سبباً في حصول المطلوب. وقد يراد به 
الإقسام. 

ومن الأول: حديث الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى الغار. وهو حديث 
مشهور في الصحيحين وغيرهما. فإن الصخرة انطبقت عليهم. فقالوا: «ليدع 
كل رجل منكم بأفضل عمله. فقال أحدهم: اللهم إنه كانت لي ابنة عَم 
فأحببتها كأشد ما يحب الرجال النساءء وأنها طلبت مني مائة دينار. فلا أتيتها 
بها قالت: يا عبد الله اتق الله ولا تَفْضَّ الخاتم إلا بحقه. فتركت الذهب 
وانصرفت فإن كنت إنما فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرّج عنا. فانفرجت لهم 
فرجة رأوا منها السماء. وقال الآخر: اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران. 
وكنت لا ابی قبله) أهلاً ولا مالاً. فناء بي طلب الشجر يوماً. فلم أَرُحَ 
عليهما حتى ناما فحلبت لما غبوقهم| فوجدتها نائمين. فكرهت أن أغبق قبلهم) 
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أهلاً أو مالاً. فلبشت والقدّح على يدي» أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر. 
فاستيقظا فشربا عَبوقهم|. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا 
ما نحن فيه من هذه الصخرة تاعرص عي سر انيم لا يستطيعون 
الخروج منها. وقال الثالث: اللهم إني استأجرتٌ أجراء فأعطيتهم أجرهم غير 
رجل واحدء ترك الذي له وذهب فدمّرت أجرته» حتى كثرت منها الأموال. 
فجاءني بعد حين فقال: يا عبد الله أذ إل جري. فقلت له: كل ما ترى من 
أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق. فقال: يا عبد الله لا تستهزئ بي. 
فقلت: إني لا أستهزئ بك. فأخذه كله فاستاقه. فلم يترك منه شيئاً. اللهم إن 
كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة 
فخرجوا يمشون). 

فهؤلاء دعوا الله سبحانه بصالح الأعمال. لأنَّ الأعمال الصالحة هي أعظم 
ما يتوسل به العبد إلى الله تعالى» ويتوجه به إليه» ويسأله به. لأنه وعد أن 
يستجيب للذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله «وَقَالَ 
رَبْحكُم أذعون أَسْتحِب ل [غافر:0+] وهؤلاء دعوه بعبادته وفعل ما أمر 
به من العمل الصالح وسؤاله والتضرع إليه. 

ومن هذا ما يذكر عن الفضيل بن عياض: أنه أصابه عسر البول فقال: 
بحبّي إياك إلا ما فرجت عني. ففرج عنه. 


ب 


وكذلك دعاء المرأة المهاجرة التي أحيا الله ابنها لما قالت: «اللهم إني آمنت 
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بك وبرسولك» وهاجرت في سبيلك» وسألت الله أن يحيي ولدها وأمثال 
ذلك وهذا كا قال المؤمنون: 0 سوعتا مناديا د 
َمثُوأ وَيكُح امتا يدا قافر آنا دیا و ڪور ڪا سَعَْاا وتوا م 
الْدَبَرَار © ربا واا ما وعدا لی رست ولا عر يوم لقم إن 
لف الماد 4 [آل عمران:۱۰۳-٤۱۹].‏ 

فسؤال الله والتوسل إليه بامتثال أمره واجتناب نهيه» وفعل ما يحب من 
العبودية والطاعة: هو من جنس فعل ذلك رجاء لرحمة الله» وخوفاً من عذابه 
وسؤال الله بأسمائه وصفاته؛ كقوله: «أسألك بأن لك الحمد أنت الله المنان» 
بديع السماوات والأرض» وبأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد وم 
يولد» ولم يكن له كفواً أحد» ونحو ذلك يكون من باب التسبب. فإن كونه 
المحمود المنان يقتضي يتنه على عباده» وإحسانه الذي يحمد عليه. 

وكونه الأحد الصمد: يقتضي توحده في صمديته. فيكون هو السيد 
المقصود الذي يصمد الناس إليه في كل حوائجهم» المستغني عا سواه» وكل 
ما سواه مفتقرون إليه» لاغنى بهم عنه. وهذا سبب لقضاء المطلوبات. 

وقد يتضمن ذلك معنى الإقسام عليه بأسماته وصفاته. 

وأما قوله في حديث أبي سعيد: «أسألك بحق السائلين عليك» وبحق 
ممشاي هذا) فهذا الحديث: رواه عطية العوفي. وفيه ضعف. 

لکن بتقدير ثبوته فهو من هذا الباب. فإنَّ حق السائلين عليه سبحانه: أنه 
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يجيبهم. وحق المطيعين له: أن يثيبهم. فالسؤال له. والطاعة سبب لحصول 
إجابته وإثابته. فهو من التوسل به» والتو جه به. ولو قدر أنه قسم لكان قساً بها 
هو من صفاته. فإن إجابته وإثابته من أفعاله وأقواله. 

فصار هذا كقوله هة في الحديث الصحيح: «أعوذ برضاك من سخطك» 
وبمعافاتك من عقوبتك. وأعوذ بك منك. لا أحصى ثناء عليك» أنت كما 
أثنيت على نفسك» والاستعاذة لا تصح بمخلوق كا نص عليه الإمام أحمد 
وغيره من الأئمة. وذلك عا استدلوا به على أن كلام الله غير خلوق. 

ولأنه قد ثبت في الصحيح وغيره عن النبي اة أنه كان يقول: «أعوذ 
بكلمات الله التامات من شر ما خلق» قالوا: والاستعاذة لا تكون بمخلوق 
فأورد بعض الناس لفظ «المعافاة» فقال جمهور أهل السنة: «المعافاة» من 
الأفعال. وجمهور المسلمين من أهل السنة وغيرهم يقولون: إِنَّ أفعال الله 
قائمة به» وإنّ الخلق ليس هو المخلوق. وهذا قول جمهور أصحاب الشافعي 
وأحمد مالك. وهو قول أصحاب أبي حميعه. وقول عامة أصحاب أهل 
الحديث والصوفية وطوائف من أهل الكلام والفلسفة. 

وببذا يحصل الجواب عا أوردته المعتزلة ونحوهم من الجهمية نقضا. 

فن أهل الإثبات من أهل الحديث وعامة المتكلمة الصفاتية من الكلابية 
والأشعرية والكرّامية وغيرهم: استدلوا على أن كلام الله غير مخلوق بان 
الصفة إذا قامت بمحل عاد حكمها على ذلك المحل لا على غيره. واتصف به 
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ذلك المحل لا غيره. فإذا خلق الله لمحل علا أو قدرة. أو حركة أو نحو ذلك: 
كان هو العالم به القادر بهء المتحرك به» ول يز أن يقال: إِنَّ الرب المتحرك بتلك 
الحركة. ولا هو العالم القادر بالعلم والقدرة المخلوقين. بل با قام به من العلم 
والقدرة. 

قالوا: فلو كان قد خلق كلاماً في غيره» كالشجرة التي نادى منها موسى» 
لكانت الشجرة هي المتصفة بذلك الكلام. فتكون الشجرة هي القائلة لموسى 
« إِنََّ نا آَمّهُ 4 ولكان ما يخلقه الله من إنطاق ال جلود والأيدي وتسبيح الخصى. 
وتأويب الجبال وغير ذلك: كلاماً له» كالقرآن والتوراة والإنجيل» بل كان كل 
كلام في الوجود كلامه. لأنه خالق كل شيء. وهذا قد التزمه مثل صاحب 
الفصوص وأمثاله من هؤلاء الجهمية الحلولية الاتحادية. 

فأوردت المعتزلة صفات الأفعال: كالعذل والإحسان. فإنه يقال: إنه 
عادل محسن بعدل خلقه في غيره» وإحسان خلقه في غيره. فأشكل ذلك على 
من يقول: ليس لله فعل قائم به. بل فعله هو المفعول المنفصل عنه. وليس 
خلقه إلا خلوقه. 

وما من ظرةالغاعدة وال أيضاًء إن الأفعال قاقمة به ولكن 
المفعولات المخلوقة هي المنفصلة عنه. وفرق بين الخلق والمخلوق: فاطرد 
دليله واستقام. 


والمقصود هنا: أن استعاذة النبي كَل بعفوه ومعافاته من عقوبته» مع 
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أنه لا يستعاذ بمخلوق» فهي كسؤال الله بإجابته وإثابته» وإن كان لا يسأل 
مخلرق. 

ومن قال من العلماء: لا يسأل إلا به لا ينافي السؤال بصفاته. كا أَنَّ 
الحلف لا يشرع إلا بالله. ىما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي بيا أنه قال: 
«من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت» وفي لفظ الترمذي: «من حلف 
بغير الله فقد أشرك» قال الترمذي: حديث حسن. 

ومع هذا فالحلف بعزة الله ولعمر الله ونحو ذلك: مما ثبت عن النبي بالا 
الحلف به: لم يدخل في الحلف بغير الله. لأن لفظ «الغير» قد يراد به المباين 
المنفصل. ولذا لم يطلق السلف وسائر الأئمة على القرآن وسائر صفات الله 
أنها غيره. ولم يطلقوا عليها أا ليست غيره. لأنَّ لفظ «الغير» فيه إجمال. قد 
يراد به: المباين المنفصل. فلا يكون صفة الموصوف أو بعضه داخلاً في لفظ 
«الغير» وقد يراد به: ما يمكن تصوره دون تصور ما هو غير له. فيكون غيراً 
بهذا الاصطلاح. وهذا تنازع أهل النظر في مسمى «الغير» والنزاع في ذلك 
لفظي. ولكن بسبب ذلك حصل في مسائل الصفات من الشبهات ما لا 
ينجلي إلا بمعرفة ما وقع في الألفاظ من الاشتراك والإبهامات» كما قد بط 
في غير هذا الموضع. 

ولهذا يفرق بين قول القائل: «الصفات غير الذات» وبين قوله: «صفات 
الله غير الله» فإن الثاني: باطل. کن فیا «الله) يدخل فيه صفاته. 
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بخلاف مسمى الذات. فإنه لا يدخل فيه الصفات. ولهذا لا يقال: صفات الله 
زائدة عليه سبحانه. وإن قيل: الصفات زائدة على الذات. لان المراد هي زائدة 
على ما أثبته المثبتون من الذات المجردة. والله تعالى هو الذات الموصوفة. 
بصفاته اللازمة. فليس «اسم الله» متناو ل لذات مجردة عن الصفات أصلا. 
ولا يمكن وجود ذلك. ولهذا قال أحمد رحمه الله في مناظرته للجهمية: لا نقول 
الله وعلمه» والله وقدرته» والله ونوره. ولكن نقول: الله بعلمه وقدرته ونوره. 


وأما قول الناس: أسألك بالله وبالرحم» وقراءة من قرأ ساون پو 


رھ کے م 


وَالْأَيَامَ 4 [انساء:٠]‏ فهو من باب التسبب بها. فن الرحم توجب الصلة. 
وتقتضي أن يصل الإنسان قرابته. فسؤال السائل بالرحم لغيره: متوسل إليه بها 
يوجب صلته من القرابة التي بينها. ليس هو من باب الإقسام» ولا من باب 
التوسل با لا يقتضي المطلوب. بل هو توسل با يقتضي المطلوب. كالتوسل 
بدعاء الأنبياء وبطاعتهم» وبالصلاة عليهم. 

ومن هذا الباب: ما يروى عن عبد الله بن جعفر: أنه قال ١كنت‏ إذا سألت 
علياً چ شيئاً فلم يعطنيه قلت له: بحق جعفر إلا ما أعطيتنيه. فيعطينيه" أو كا 
قال. 

فإنَّ بعض الناس ظن أن هذا من باب الإقسام عليه بجعفر» أو من باب 
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علي» وعبد الله هو ابنه. وله عليه حق الصلة. فصلة عبد الله صلة لأبيه جعفر. 
كما ثبت في الحديث: ِن من البر: أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد أن يُوَلمٌ) 
وقوله: (إنَّ من برهما بعد موتهها: الدعاء لما والاستغفار هياء وإنفاذ عهدهما 
من بعد موته|. وصلة رحمك التي لا رحم لك إلا من قبلهما». 

ولو كان هذا من الباب الذي ظنوه لكان سؤاله لعلي بحق النبي وإبراهيم 
الخليل ونحوهما أولى من سؤاله بحق جعفر. ولكان عل إلى تعظيم 
رسول الله ييه ومحبته وإجابة السائل به أسرع منه إلى إجابة السائل 
بغيره. لكان بين المعنيين فرق. 

فإ السائل بالثبي طالب به متسبب به. فإن لم يكن في ذلك السب ما 
يقتضي حصول مطلوبه» وإلا كان يسأل ما به ياطلا. 

وإقسام الإنسان على غيره بشيء يكون من باب تعظيم المقسم بالمقسَم 
به. وهذا هو الذي جاء به الحديث من الأمر بإبرار المقسم. وفي مثل هذا 
قيل: (إنَّ من عباد الله من لو أقسم على الله لأبرّه). 

وقد يكون من باب تعظيم المسؤول به. 

فالأول: يشبه ما ذكره الفقهاء في الحلف الذي يقصد به الحض والمنع. 

والثاني: سؤال للمسؤول با عنده من محبة المسؤول به وتعظيمه ورعاية 
حقه. فإن كان ذلك مما يقتضي حصول مقصود السائل حَسّن السؤال» 
كسؤال الإنسان بالرحم. 
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ومن هذا: سؤال الله بالأعمال الصالحة» وبدعاء أنبيائه وشفاعتهم. 

وأما بمجرد ذوات الأنبياء والصا حين ومحبة الله هم وتعظيمه هم» ورعايته 
لحقوقهم التي أنعم بها عليهم: فليس في ذلك ما يوجب حصول مقصود 
السائل إلا بسبب بين السائل وبينهم: إما محبتهم وطاعتهم. فيثاب على ذلك. 
وإما دعاؤهم له فيستجيب الله شفاعتهم فيه. 

فالتوسل بالأنبياء والصاحين: يكون بأمرين» إما بطاعتهم واتباعهم» وإما 
بدعائهم وشفاعتهم. أما مجرد دعاء الداعي وتوسله بهم من غير طاعة منه ل هم؛ 
ولا شفاعة منهم له: فلا ينفعه» وإن عظم جاه أحدهم عند الله تعالى. 

وقد بسطت هذه المسائل في غير هذا الموضع. 

والمقصود هنا: أنه إذا كان السلف والأئمة قالوا في سؤال الله بالمخلوق ما 
قد ذكرنا. فكيف بسؤال المخلوق الميت؟ سواء سئل الميت أن يسأل الله أو 
سئل قضاء الحاجة» ونحو ذلك مما يفعله بعض الناسء إما عند قبر الميت» وإما 
مع غيبته وصاحب الشريعة ييا حسم المادة وسد الذريعة» بلعنة من يتخذ 
قبور الأنبياء والصالحين مساجدء وأن لا يصلى عندها لله. ولا يسأل إلا الله. 
وحذر أمته ذلك. فكيف إذا وقع نفس المحذور من الشرك وأسباب الشرك 
وقد تقدم الكلام على الصلاة عند القبور واتخاذها مساجد. 

وقد تبين أن أحداً من السلف لم يكن يفعل ذلك إلا ما تقل عن ابن عمر 
أنه كان يتحرّى النزول في المواضع التي نزل فيها النبي كَل والصلاة في 
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المواضع التي صل فيهاء حتى إنَّ النبي إلا توضأ وصب فضل وضوئه في 
أصل شجرة» ففعل ابن عمر ذلك. وهذا من ابن عمر تَحَرٌ لمثل فعلهء فإنه 
قصد أن يفعل مثل فعلهء في نزوله وصلاته» وصَّبّه للماء وغير ذلك لم يقصد 
ابن عمر الصلاة والدّعاء في المواضع التي نزلها. ]١17[‏ 


6١13‏ قد ابتليت الأمم السابقة لما تخلوا عن دينهم الصحيح» بالتشبث بتتبع الآثار» فقد 
كانوا يتتبعون المواطن التي نزل فيها نبي من الأنبياء أو ولي من الأولياء» أو من صا حيهم. 
فيحيونها بالتردد عليها والتبرك بهاء فكان ذلك سبباً في وقوع الشرك» وكل ذلك من كيد 
الشيطان لبني آدم» فالأمم لم تؤمر إلا باتباع آثار الرسل التي نزلت من الساء» كالوحي 


5 . 2 ع6 
الذي نزله الله على رسله من كتبهمء والاقتداء بهم» هذا الذي أمروا أن يتتبعوه ويتمسكوا 


E 20-27 75‏ 12 امد مر 2 ر کے سا ورت مطل و ساح لهام و م ت 
به قال تعالى: وما أُمروا إلا لیعبدوا أله لصن له أل حتفا ويقِيموا الصَلَؤةٌ ويوا الزّكوة 


صر م روس ے 5 95 2 01 
ودَلِكَ دين الْقَيَمَةِ * [البينة: ه] هذا الذي أمرنا به» أن نحيي الدين» وان نتمسك بتعاليمه» 
کا قال : 1 عليكم ب بسنت وسئة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» تمسكوا مهاء 
وعضصوا عليها بالنواجذ» وإياكم وحدثات الأمورء فإن كل حدثة بدعة» وكل بدعة 
ضلالة)0 , 

وقد حدر النبي كَل من الَشبّه بأهل الكتاب ومن ذلك التشبه بهم في تعظيم الآثار 


والبناء عليهاء وإحيائهاء قال يَل: «إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجدء ألا 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (۲٤۱۷۱)ء‏ وابن ماجه )٤۳(‏ و(570) من حديث العرباض بن 
سارية طه. 
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woeu®ceuNCONcNCOCOVNCVCOCDIEDVHCCVOCVCOHCCCCCOCOGGCCCSHGCCCGOCOGGCGBCGCGECGOCOCBGGOCGGO‫S 


فلا تتخذوا القبور مساجد. فإني أنهاكم عن ذلك“ وقال عليه الصلاة والسلام: «إن 
أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجداًء وصوروا فيه تلك 
الصورء آولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة»". 

فإنَا لم نؤمر بإحياء الآثار التي هي بمعنى الأطلال الخربة التي مات أهلها وانتقلوا 
عنها وصارت خربة» فالواجب أنها تنسى وتُتركء وإحياؤها والتردد عليها وتعليق قلوب 
الناس بها ليس في الدّين في شيء» بل هو من الأسباب التي تؤدي إلى الشرك كما حدث 
للأمم الساء بقة» ولهذا حذّرنا النبي اة من ذلك» وقد تمسك الصحابة ومن جاء بعدهم 
من القرون المفضلة ومن جاء بعدهم» تمسكوا بسنة الرسول بلا ولم يلتفتوا إلى هذه 
الآثار التي هي مجرّد أطلال خربة» ومساكن قديمة» وكذلك التي نزل بها الأنبياء أو 
جلسوا فيهاء ما كانوا يتتبعون هذه الآثار» لعلمهم أن هذا ليس من الدين» بل هو ضرر 
عليهم» فالواجب أن نسلك طريقهم» وأن نسير على نهجهم» وأن نتمسك بدينناء وأن 
نعلم بأنَّ الآثار التي أمرنا باتباعها ومعرفتها هي آثار النبوة وآثار الوحي من الكتاب 
والسنةء أن نتمسك بذلكء لقوله يك اعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين 
من بعدي». والله أمرنا باتباع الكتاب» قال تعالى: فوكت أرلته إِليِكَ مرك ليبرا 
يكيو وَلِتَدَكرَ ولوا لادی 4( ص:۲۹]» وقال سبحانه وتعالى: $ نیما مان ليم ن 
رَبك 4 [الأعراف:۳]. فالله جل وعلا أمرنا باتباع الكتاب والسنةء ونهانا أن نحيي التراب 


(۲) أخرجه البخاري )٤۲۷(‏ و(۳۸۷۳)» ومسلم )٥۲۸(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 
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هوه و مه ها هاه ههه هه هوه هوه وه وو وو و وو و هاوه و هو هو هو وه ويه وه وهو ووه هم و ووه وهو هو وو و ووو ووو ووو وه 


والخربات» لأنَّ هذا من وسائل الشرك وما يدعو إليهء كما حصل للأمم السابقة 
والصحابة مشوا على هذاء فلم يكونوا يلتفتون إلى المواطن التي نزل فيها الرسول ماف 
وتوضاً فيها أو صل فيها اتفاقاً من غير قصد. 

وقد سبق أن ذكر الشيخ التفصيل في هذاء وبيّن أنه ما كان النبي ية جلس فيه أو 
سكن أو صلى فيه اتفاقاً من غير قصدء أن هذا لا يُلتفت إليه فيا بعد» وأما ما قصد عليه 
الصلاة والسلام الصلاة فيه أو أمر الناس بالصلاة فيه» فهذا يتبع فيه أثر الرسول كَل 
ويصل فيه. 

قال يَكِِ: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام» ومسجدي هذاء 
والمسجد الأقصى»' وكذلك مسجد قباء» قد أمره الله أن يقوم فيه فصار بء يذهب 
إليه ويصلي فيه وكذلك السلام على قبور المسلمين والدعاء لهم هذا أيضاً من سنة 
الرسول وَل فلا مانع من أن نزور القبور ونسلم على الأموات وندعو لهم ونستغفر هم» 
أما المنازل التي لم يقصدها عليه الصلاة والسلام وإنها صادف أنه صلى فيها إذا أدركته 
الصلاة؛ فصل فيها أو جلس فيها للراحة أو ما أشبه ذلك» فهذه ليس لها اعتبار فيا 
بعد ولم يكن الصحابة يتتبعونها. 

وأما ما كان يفعله ابن عمر رضي الله عنهماء من تتبعها فهذا لا يقصد به التبرك» وإنما 
يقصد به شدة الاقتداء والاتباع للرسول يك وهو عمل انفرد به عن سائر الصحابة 


كأبيه وغيره . 


)١(‏ أخرجه البخاري (۱۱۸۹)ء ومسلم (۱۳۹۷) من حديث أبي هريرة خه. 
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وقوله: «وهذا من ابن عمر تحر لمثل فعله» أي اقتداء: بفعل النبى ية فإنه قصد 
أن يفعل مثل فعله» في نزوله وصلاته وصبه للاء» وغير ذلك اقتداء به ولم يقصد 
التبرك بها. 


والكلام هنا في ثلاث مسائل: إحداها: أن التأمي به في صورة الفعل الذي 
فعله من غير أن يعلم قصده فيه» أو مع عدم السبب الذي فعله» فهذا فيه نزاع 
مشهورء وابن عمر مع طائفة يقولون بأحد القولينء وغيرهم يخالفهم في 
ذلك. 

والغالب والمعروف عن المهاجرين والأنصار أنهم لم يكونوا يفعلون كفعل 
ابن عمر رضي الله عنهماء ولیس هذا ما نحن فيه الآن. 

ومن هذا الباب أنه لو تحزی رجل في سفره أن يصلي في مكان نزل فيه 
النبي بيه وصلّ فيه إذا جاء وقت الصلاة» فهذا من هذا القبيل. 

المسألة الثانية: أن يتحرّى تلك البقعة للصلاة عندها من غير أن يكون 
ذلك وقتاً للصلاةء بل أراد أن ينشئ الصلاة والدعاء لأجل البقعة» فهذا م 
ينقل عن ابن عمر ولا غيره. وإن ادعى بعض الناس أن ابن عمر فعله. 

فقد ثبت عن أبيه عمر أنه هى عن ذلك» وتواتر عن المهاجرين والأنصار 
أهم لم يكونوا يفعلون ذلك فيمتنع أن يكون فعل ابن عمر - لو فعل ذلك - 
حجة على أبيه وعلى المهاجرين والأنصار. 

والمسألة الثالثة: أن لا تكون تلك البقعة في طريقهء بل يعدل عن طريقه 
إليهاء أو يسافر إليها سفراً قصيراً أو طويلاً» مثل من يذهب إلى حراء ليصلي 
فيه ويدعو» أو يذهب إلى الطور الذي كلم الله عليه موسى عليه السلام ليصلي 
فيه ويدعوء أو يسافر إلى غير هذه الأمكنة من الجبال وغير الجبال التي يقال: 
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فيها مقامات الأنبياء وغيرهم» أو مشهد مبني على أثر نبي من الأنبياء» مثل ما 
كان مبنياً على نعله» ومثل ما في جبل قاسيون» وجبل الفتح» وجبل طور زيتا 
الذي ببيت المقدسء ونحو هذه البقاع» فهذا ما يعلم كل من كان عاماً بحال 
رسول الله يك وحال أصحابه من بعده أنهم لم يكونوا يقصدون شيئاً من هذه 
الأمكنة. [/ا١١]‏ 


]١١17[‏ المراد من هذا الكلام بيان أن من يصلي في المكان الذي صلى فيه النبي يكل 
من باب الاتفاق» لأنه أدركته الصلاة» والنبي كل قال: «جعلت لي الأرض مسجداً 
وطهوراً»”" فأدركته الصلاة فصل فيه» ولم يكن يريد بذلك الاقتداء بالنبي ب في 
هذا الشيء فلا مانع من ذلك» وليس هذا داخلاً في الأمور المنهيّ عنهاء لأنَّ هذا 
الذي فعله النبي ليس من التشريع» والنبي كَل إنها يقتدى به في أمور التشريع» أما الأمور 
العادية» فليست محلا للاقتداء. 

وابن عمر رضي الله عنهما لا يصلي في هذه الأماكن» ولا يقصدها للتبرك بهاء وإنما 
يقصدها لأن الرسول ية جلس فيها أو صلّ فيها من باب شدة الاقتداء به يكة. 

فلو أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يصلي في هذه الأماكن» في غير وقت صلاة» 
مع أنه لم يثبت عنه ذلك» فإنه ليس قدوة في هذاء وإنم| القدوة ما فعله أبوه وغيره من 
أكابر الصحابة. 


والأرض ممتلئة بالمواطن التي صل فيها الأنبياء أو جلسوا فيها أو سكنوا فيهاء أو 


)١(‏ أخرجه البخاري (5778)) ومسلم (071) من حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنهما. 
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ذُفنوا فيهاء ولم يكن الرسول ية ولا أصحابه ولا من هو قدوة من هذه الأمة لم يكونوا 
يقصدونهاء لأن الرسول قال: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد» يعني لا يُساقر 
لأجل العبادة في مكان إلا إلى هذه المساجد الثلاثة: المسجد الحرام والمسجد النبوي 
والمسجد الأقصى» هذه التي يُسافر لأجل العبادة فيهاء وأما ما عدا ذلك فلا يُسافر إليه 
ولا يقصد. ولا مهتم به ولا يجيى» ولا يُبنى عليه لأن هذا من وسائل الشرك. 
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فان جبل حراء الذي هو أطول جبل بمكة كانت قريش تنتابه قبل 

الإسلام» وتتعبد هناك» ولهذا قال أبو طالب في شعره: 
وراقٍ ليرقى في حراء ونازلٍ 

وقد ثبت في الصحيح"”" عن عائشة رضي الله عنها نها قالت: كان أول 
ما بُدئ به رسول الله ية من الوحي الرؤيا الصادقة» كان لا يرى رؤيا إلا 
جاءت مثل فلق الصبح» ثم حُيّب إليه الخلاء» فكان يأتي غار حراء فيتحنث 
فيه وهو التعبد - الليالي ذوات العددء ثم يرجع فيتزود لذلك. فَجِنّه الوحي 
وهو بغار حراء فأتاه المَّلّك فقال له: اقرأء فقال: «لست بقارئ» قال: 
«فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد, ثم أرسلني ثم قال: اقرأ» فقال: الست 
بقارئ» قال مرتين أو ثلاثاء ثم قال: افا بأسير ریک الى حَلقَ ا حل لاضن مِنْ 
ای افا ورك اكوم )ای عار لار )عار إن ما ريع € لالعاق: ١-ه]‏ 
فرجع بها رسول الله يو ترجف بوادره الحديث بطوله. [۱۱۸] 


3 !]فغار حراء الذي حوله الدعاية العريضة الآنء والناس ينتابونه في الجاهلية 
كما قال أبو طالب في قصيدته وینتابونه الآن في وقت الحج وغيره» ويصعدون الجبل» مع 
ما يقاسونه من المشقة وامخطرء وهم بذلك ليسوا مأجورين على هذاء بل هم آئمونء لأن 
هذا شيء لم يشرعه الرسول يوك ما كان ية بعد البعثة يذهب إلى غار حراء» ولا كان 


أحدٌ من أصحابه يفعل ذلك» ولا أمر به عليه الصلاة والسلام. وكانت قصة النبي يكيل 


.)170( البخاري (59167): ومسلم‎ )١( 
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مع غار حراء» أنه لما كان الناس على الشرك قبل البعثة» وكان النبي ب يكره ما هم عليه 
أراد أن يبتعد عنهم وأن يعتزل هم» ليعبد ربه وحده لا شريك له» فكان يذهب إلى غار 
حراء لأنه أطول جبل في مكةء والناس لا يذهبون إليه» وكان النبي بي يذهب إليه 
ويمكث فيه الليالي والأيام ذوات العدد» إلى أن نزل عليه الوحي» وبعثه الله برسالته 


فحينئذ ترك غار حراء» ولم يكن يذهب إليه» لأن الحاجة إليه انتهت. 
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فتحنثه وتعبده بغار حراء كان قبل المبعث» ثم إنه لما أكرمه الله بنبوته 
ورسالته» وفرض على الخلق الإيمان به وطاعته واتباعه» وأقام بمكة بضع 
عشرة سنة هو ومن آمن به من المهاجرين الأولين الذين هم أفضل الخلق» 
ولم يذهب هو ولا أحد من أصحابه إلى غار حراء. 

ثم هاجر إلى المدينة» واعتمر أربع عمر؛ عمرة الحديبية التي صده فيها 
المشركون عن البيت الحرام» والحديبية عن يمينك وأنت قاصد مكة إذا 
مررت بالتنعيم عند المساجد التي يقال: إنها مساجد عائشة» والجبل الذي 
عن يمينك يقال له: جبل التنعيم» والحديبية غربيّه» ثم إنه اعتمر من العام 
القابل عمرة القضية» ودخل مكة هو وكثير من أصحابه؛ وأقاموا بها 
ثلاثأء ثم لما فتح مكة وذهب إلى ناحية حُنِين والطائف شرقي مكة» فقاتل 
هوازن بوادي خنين» ثم حاصر أهل الطائف» وقسم غنائم حنين بالجعرانة» 
فآتى بعمرة من الجعرانة إلى مكةء ثم إنه اعتمر عمرته الرابعة مع حجة 
الوداع» وحج معه جماهير المسلمين» لم يتخلّف عن الحج معه إلا من شاء 
الله» وهو في ذلك كله لا هو ولا أحد من أصحابه يأتي غار حراء ولا 
يزوره» ولا شيئاً من البقاع التي حول مكة. ولم يكن هناك عبادة إلا 
بالمسجد الحرام» وبين الصفا والمروة» وبمنى ومزدلفة وعرفات» وصلى 
الظهر والعصر ببطن عُرنة» وضُربت له القبة يوم عرفة بنمرة المجاورة 
لعرفة. 
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ثم جاء بعده خلفاؤه الراشدون وغيرهم من السابقين الأولين» لم يكونوا 
يسيرون إلى غار حراء ونحوه» للصلاة فيه والدعاء. ]١ ١9[‏ 


الرد على الذين يذهبون إلى غار حراء لأجل التبرك فيه 
]١١4[‏ وهو أنَ الرسول اة ما كان بعد البعثة يذهب إلى غار حراء» ولا يذهب إلى 
دار المولد المزعومة» التي يزعم أن الرسول ية ولد فيهاء وحتى لو ثبت أنه ولد 
فيهاء ما كان ية يقصد بيتاً من بيوت مكة» ويقول: هذا هو البيت الذي ولدت فيه 
ولم يكن ية يذهب إلى غار ثور» ولم يكن يذهب إلى أي مكان سوى أنه يذهب إلى 
الكعبة» وإلى البيت الحرام» ويؤدي العمرة أو الحج» ويقف في المشاعر ويصلي في 
المسجد الحرام» وما كان يذهب إلى هذه الأماكن» ودرج على هذا صحابته الكرام» 
ودرج عليه التابعون من بعدهم» ومن جاء بعدهم» وهكذا. 
ولما بعث اة واشتد عليه أذى المشركين. لم يكن بي يذهب إلى غار حراء» وإنما كان 
هو ومن آمن معه في دار الأرقم بن أبي الأرقم» قريبة من الحرم» كانوا ختفين عن 
المشركين وما كان يذهب إلى غار حراء» وما كان ية بعد ذلك لا أعزه الله ونصره؛ 
وجاءت معه الجيوش الإيمانيةء ما كان يذهب أيضاً إلى دار الأرقم بعد ذلك» ولا أحياهاء 
هذا دليل على أنَّ إحياء هذه الآثار والتردد عليها والعناية بها ليس له أصلٌ ولا شرعية» 
وإنها هي أماكن انتهت الحاجة إليها. ولم يشرع إحياؤها والمحافظة عليها. 
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وكذلك الغار المذكور في القرآن في قوله تعالى: لئافت آثنين إِدّ هما 
ف آلخار € [التوبة:٠٤]‏ وهو غار بجبل ثور ياني مكة. لم يشرع لأمته السفر 
إليه وزيارته والصلاة فيه والدعاء» ولا بنى رسول الله َه بمكة مسجداً غير 
المسجد الحرام» بل تلك المساجد كلها محدثة» مسجد المولد وغيره» ولا شرع 
لأمته زيارة موضع المولد» ولا زيارة موضع بيعة العقبة الذي خلف متى» 
وقد يني هناك له مسجد. 

ومعلوم أنه لو كان هذا مشروعاً مستحباً يثيب الله عليه» لكان النبي كله 
أعلم الناس بذلك وأسرعهم إليه. ولكان علّم أصحابه ذلك.1١١١]‏ 


الرد على الذين يدعون إلى المحافظة على الآثار في مكة 
٠3‏ غار ثور - وهو جنوبي مكة ‏ الأصل فيا حصل فيه أنَّ الرسول يكلا خرج 
مهاجرأء وكان المشركون في طلبه يريدون منعه من المجرة والقضاء عليه للا يلحق 
بأصحابهء اختفى يي هو وصاحبه أبو بكر الصديق في غار ثور» يان مكة ‏ يعني: 
جنوب مكة ‏ حتى انقطع عنه الطلب» ثم خرج من الغار وذهب مهاجراً إلى المدينة» هذا 
هو الأصل في غار ثور» وما كان كَل بعد ذلك يذهب إليه» ولا يتردد عليه» ولا بنى عليه 
شيئأء وكذلك المكان الذي حصلت فيه بيعة العقبة» ما كان بك يذهب إليه ويتردد عليه 
بعد ذلك» وما كان الصحابة يلتفتون إليه» ول يبنوا فيه مسجداًء وإنما هذا المسجد الذي 
بني فيه إنم| هو حدث في دين الإسلام ليس له أصل» وكذلك دار المولد ما كان وة يعتني 
بها ولا يحتفظ بها والآن بني عليه مكتبة تسمى مكتبة مكة لأجل المحافظة عليها والتبرك 
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بهاء وصار الجهال يتوافدون عليها للتبرك ومنهم من يصلي إليها ويستدبر الكعبة. 

لأنَّ النبي ية ما ترك شيئًاً من أمور الدين إلا بيّنهء حتى أكمل الله به الدين عند 
وفاته يِه وأنزل الله عليه قوله: الوم أ كْمَلَتٌ کک ديت € [المائدة:] فا توفي لا إلا 
بعد أن أكمل الله به الدين» وأتم به النعمة» وما كان َة بّن لأمته» ولا شرع لحا العناية 
بهذه الأماكن» والتردد عليها وإحياءها. ولم يكن صحابته من بعده والتابعون لهم 
بإحسان يسألون عن هذه الآثار ويذهبون إليها. 
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وكان أصحابه أعلم بذلك وأرغب فيه ممن بعدهم» فلا لم يكونوا يلتفتون 
إلى شىء من ذلك علم أنه من البدع المحدثةء التي لم يكونوا يعدونها عبادة 
وقربة وطاعة» فمن جعلها عبادة وقربة وطاعة فقد اتبع غير سبيلهم» وشرع 
من الدين مالم يأذن به الله. ]١71[‏ 


]١١1[‏ فهؤلاء الذين يقولون: إن العناية بها ليس هو من باب العبادة» وإنما هو من 
باب الذكريات» وإحياء التاريخ» وما أشبه ذلك» وهم يعلمون علم اليقين أنَّ 
فعلهم هذا وسيلة من الوسائل المؤدّية إلى الشرك بالله جل وعلاء حتى ولو لم يكونوا 
لا يقصدون ذلك» لكن يأتي من بعدهم من يقصد ذلك» فيكونون قد فتحوا الباب 
إليه» وأعدوا له البداية» فهم السبب في هذا. كا فعل قوم نوح مع صور الصا حين 
التي احتفظوا بها للذكريات ثم بعدهم من عبدها كا في قصة قوم نوح فلا يتساهل 
في هذا الأمر. 
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وإذا كان حكم مقام نبينا ية في مثل غار حراء الذي ابتدئ فيه بالإنباء 
والإرسالء وأنزل عليه فيه القرآن» مع أنه كان قبل الإسلام يتعبد فيه» وفي 
مثل الغار المذكور في القرآن الذي أنزل الله فيه سكينته عليه» فمن المعلوم 
أن مقامات غيره من الأنبياء أبعد عن أن يشرع قصدهاء والسفر إليها 
لصلاة أو دعاء أو نحو ذلك إذا كانت صحيحة ثابتة» فكيف إذا علم أنها 
كذب أو لم يُعلم صحتها؟ [7؟7١]‏ 


13 إذا كان أعظم ما حدث هو ما حدث في غار حراء» لأن الله ابتدأ فيه الوحي 
على نبيه ب وجاءه الملك وهو فيه» وكذلك ما حدث في غار ثور من اختفائه ية عن 
المشركينء وإنزاله عليه السكينة فيه» ومع هذا لم يكن بي بحبي هذين الغارين» أو يتردد 
عليهماء لأن الحاجة إليهما انتهت. وهو اة لم يقصدهما تشريعاًء وإنما قصدهما للحاجة 
فقط. فلا يجوز اعتبارهما مكانين للعبادة والتبرك كما يظن ويفعل العوام والخرافيون الآن 
خصوصاً الذين يقدمون من الباكستان وجهاتها فهم أحرص الناس على إحياء هذه 
الآثار والتبرك ہا. 
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وهذا كا أنه قد ثبت باتفاق أهل العلم أن النبي ئة لل حح البيت لم يستلم 
من الأركان إلا الركنين اليهانيين» فلم يستلم الركنين الشاميين ولا غيرهما من 
جوانب البيت» ولا مقام إبراهيم ولا غيره من المشاعر. وأما التقبيل فلم يقبل 
إلا الحجر الأسود. 

وقد اختلف في الركن الياني» فقيل: يقبّله» وقيل يستلمه ويقبّل يده 
وقيل: لا يقبّله ولا يقبّل يده» والأقوال الثلاثة مشهورة في مذهب أحمد وغيره 
والصواب أنه لا يقبّله ولا يقبّل يده فان النبي اة م يفعل لا هذا ولا هذاء كا 
تنطق به الأحاديث الصحيحة. ]1١177[‏ 


١3‏ النبي ية إنها شرع لأمته في الكعبة أن يستلم الحجر الأسود الذي في ركن 
الكعبة» والركن اليماني» لأنهما على قواعد إبراهيم عليه السلام» ولم يكن يستلم ولا يقبّل 
الركنين الشاميين» لأنبما في داخل الكعبة» وليسا على قواعد إبراهيم عليه السلام؛ 
وكذلك ما كان يقبّل مقام إبراهيم وإنما كان يصل عنده رکعتین» فما يفعله الناس الآن من 
تكدسهم على الكعبة» وتعلقهم بالباب» وتزاحمهم حوها وسد المطاف. ومضايقة 
الطائفين وإيذائهم» والله جل وعلا قال: #وطهر بتي للطآيفيت 4 [الحج:3؟] بدأبهم 
وهؤلاء يضايقون الطائفين» ويحيون البدع» دل هذا على أنَّ هذا خطأ عض يجب المنع 
منه . 

والهدي في أركان الكعبة أنَّ الركنين الشاميين لا يقبّلان ولا يستلمان» وأما الركن 
اليهاني فهو يستلم ولا يقبّل» وأما الحجر الأسود فيستلم ويقبّل. ومقام إبراهيم يصلى 
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عنده ركعتا الطواف ولا يمسح ولا يقبل وكل ما ما زاد عن ذلك فإنه مبتدع في دين الله 
فكيف بتتبع الآثار التي لا علاقة لها بالبيت ولا بالمسجد الحرام في مكة وحوها. 
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ثم هذه مسألة نزاع وأما مسائل الإجماع فلا نزاع بين الأئمة الأربعة 
ونحوهم من أئمة العلم أنه لا يقبل الركنين الشاميين ولا شيئاً من جوانب 
البيت» فإن النبي يل لم يستلم إلا الركنين اليانيين» وعلى هذا عامة السلف. 
وقد روي أنَّ ابن عباس ومعاوية طافا بالبيت فاستلم معاوية الأركان 
الأربعة» فقال ابن عباس: إن رسول الله يكل م يستلم إا الركنين اليهانيين» 
فقال معاوية: ليس من البيت شيء متروك فقال ابن عباس: ( لت لَك 
في رسول آله سوه حَسَنَةٌ 4 [الأحزاب:11] فرجع إليه معاوية ية'". [5؟7١]‏ 


13> قصة معاوية وابن عباس عباس رضي الله تعالى عنهماء فيها: أن معاوية كان 
يستلم الأركان الأربعة فأنكر عليه ابن عباس ذلك» وقال: إِنَّ الرسول لاء لم يكن يستلم 
إلا الركن الهاي والحجر الأسود, فقال معاوية #ه: ليس شيء من البيت مهجورء فقال 
ابن عباس رضي الله عنهم|: : قد کان لَك في E‏ سو سَوَة حَسََةٌ 4 فقال معاوية ط#ه: 
صدقت. فهذه المناظرة التي جرت بين هذين الصحابيين الجليلين تبين السنة في أركان 
البيت» وأنه إن يستلم الركنان اليمانيان» 

ويزيد ركن الحجر الأسود بالتقبيل مع الاستلام» وأما الركنان الشاميان فلا يستلمان 
ولا يقبّلان» ومن باب أؤلى أن لا يفعل ذلك مع جدرن الكعبة وأستارها ومقام إبراهيم؛ 
فإن كل هذه لا تستلم ولا تقبّل. 


.)١۹۸١۸( أخرجه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 

وقد اتفق العلماء على ما مضت به السنة من أنه لا يشرع الاستلام 
والتقبيل لمقام إبراهيم الذي ذكره الله تعالى في القرآن وقال: «واجَحِدُوأ من مَّقَامِ 
إبرهعر مُصَنٌ > [البقرة:0؟1] فإذا كان هذا بالسنة المتواترة وباتفاق الأئمة لا يشرع 
تقبيله بالفم» ولا مسحه باليد» فغيره من مقامات الأنبياء أولى أن لا يشرع 
تقبيلها بالفم» ولا مسحها باليد. [4؟١]‏ 


1 المقصود بمقامات الأنبياء الأمكنة التي صل فيها الأنبياء وتعبّدوا لله فيهاء ولم 
يشرع الله للمسلمين أن يحيوا هذه المقامات» أو أن يتردّدوا عليهاء أو أن يحيوها بعد 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إلا مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام فإنَّ الله جل 
وعلا قال: ويدوا من مَقَام بوهم مُصَلٌ 4 وقد بيّن النبي اة معنى الآية من خلال 
فعله حيث أنه لما طاف بالبيت ذهب عند مقام إبراهيم» وجعله بينه وبين الكعبة» وصل 
ركعتين في ذاك المكان» وهما اللّتان تسمّيان بركعتي الطواف. ول يثبت عنه أنه تمسح 
بالقام أو قله وإنم) فعل ما أمره الله به عر وجل بقوله: «وَأجْدُوأن مام روع مَل 4 
فهذا هو المشروع عند المقام أن نصلي عنده ركعتي الطواف. فإذا كان مقام إبراهيم لا 
يتمسّح به ولا يقبّل» فغيره من مقامات الأنبياء أيضاً لا تمسح بها ولا تُقبّلء بل ولا 
يصلى عندهاء لأن الله لم يأمر بالصلاة عندهاء وإنا ود مقام إبراهيم» فقال: ويدوا 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 

وأيضاً فن المكان الذي كان النبي يك يصلي فيه بالمدينة النبوية دائياً» ل 
يكن أحد من السلف يستلمه ولا يقبله» ولا المواضع التي صلى بها في مكة 
وغيرهاء فإذا كان الموضع الذي كان يطؤه بقدميه الكريمتين ويصلي عليه 
لم يشرع لأمته التمسح به ولا تقبيله» فكيف با يقال: إل غيره صل فيه أو 
نام عليه؟ 

وإذا كان هذا ليس بمشروع في موضع قدميه للصلاة» فكيف هو بالنعل 
الذي هو موضع قدميه للمشي وغيره؟ هذا إذا كان النقل صحيحاًء فكيف با 
لا يُعلم صحته؟ أو با يعلم أنه كذب؟ كحجارة كثيرة يأخذها الكذابون 
وينحتون فيها موضع قدم» ويزعمون عند الجهال أن هذا موضع قدم 

وإذا كان هذا غير مشروع في موضع قدميه وقدمي إبراهيم الخليل الذي 
لا شك فيه ونحن مع هذا قد أمرنا أن نتخذه مُصلى» فكيف بما يقال: إنه 
موضع قدميه كذباً وافتراءً عليه؟ كالموضع الذي بصخرة بيت المقدس وغير 
ذلك من المقامات» فإن قيل: قد أمر الله أن نتخذ من مقام إبراهيم مصلىء 
فيقاس عليه غيره» قيل له: هذا الحكم خاص بمقام إبراهيم الذي بمكة 
سواء أريد به المقام الذي عند الكعبة موضع قيام إبراهيم» أو أريد به المشاعر: 
عرفة ومزدلفة ومنى» فلا نزاع بين المسلمين أنَّ المشاعر حصت من العبادات 
بها لا يشركها فيه سائر البقاع» کا خص البيت بالطواف» فما خصت به تلك 


ID‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
البقاع لا يقاس عليها غيرهاء وما لم يشرع فيها فأولى أن لا يشرع في غيرهاء 
ونحن استدللنا على أن ما لم يشرع هناك من التقبيل والاستلام أولى أن لا 
يشرع في غيرهاء ولا يلزم أن يشرع في غير تلك البقاع مثل ما شرع فيها. 
[1Y1]‏ 


73 قوله: «وأيضاً فإن المكان الذي كان النبي يصلي فيه بالمدينة دائماً لى يكن أحد 
من السلف يستلمه ولا يقبله...» يعني أن النبي يك صلى بمسجده بالمدينة طول حياته في 
مقام الإمامة في الصلاة ومع ذلك ما كان الصحابة يتمسّحون بهذا المقام» ولا 
يتبركون بمواطئ أقدامه بي وهم أعلم الأمة بها شرعه الله هم» فإذا كان هذا فعل 
الصحابة مع مقام النبي ية بالمدينة» فغيره من باب أولى من مقامات الأنبياء والصاحين 
في سائر الأرض. 

قوله: «وإذا كان هذا ليس بمشروع في موضع قدميه للصلاة» فكيف هو بالفعل 
الذي هو موضع للمشي...٠‏ فالصحابة ما كانوا يتتبّعون آثار أقدامه بيا ولا يحجيون 
المواضع التي مشى عليهاء وهذا يدل على أنه ليس من شرع الله وإنما هو شرع المبتدعة» 
حيث يزعمون آثاراً باقية للنبي كَل يعظمونهاء ومنها النعل الذي يزعمون أنه نعل 
الرسول بء وإذا لم يجز هذا الفعل في موضع القدم فكيف يجوز بالنعل» فكل ما 
يحتفون به من آثار هي محض افتراء وكذب. 

قوله: «وإذا كان هذا غير مشروع في موضع قدميه وقدميّ إبراهيم الخليل الذي لا 
شك فيه...» قال الله تعالى: ويدوا ِن مَقَام نوهت مص 4 وقد اختلف العلماء في 
مقام إبراهيم» فقيل: هو موطؤه على الصخرة» حين بناء الكعبة» وقيل: هو جميع المشاعر: 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم ED‏ 
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من عرفة ومزدلفة ومنى» فهذه مقام إبراهيم عليه السلام» والله جل وعلا شرع في هذه 
الأماكن عبادات خاصة بهاء فشرع الرمي في منى» وشرع الوقوف بعرفة» وشرع المبيت 
بمزدلفة» فليس لأحد أن يقيس عليها بقية المواضع التي جلس أو صلى فيها الأنبياء من 
الأرض» ويقول: هذا قياس على مزدلفة ومنى وعرفات» كل هذا من الباطل والزور 
والبهتان» فإنَّ الله حص هذه الأماكن بعبادات لا تفعل في غيرها من الأماكن. 


ID‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 

ومن ذلك البنية التي عند باب عرفات التي يقال: إنها قبة آدم فإنَّ هذه لا 
يشرع قصدها للصلاة والدعاء باتفاق العلماء» بل نفس رُقي الجبل الذي 
بعرفات الذي يقال له: جبل ال رحمة» واسمه إلال على وزن هلال ليس 
مشروعاً باتفاقهم. 

وإنما السنة الوقوف بعرفات إما عند الصخرات حيث وقف النبي كَل 
وإما بسائر عرفات» فن النبي اة قال: «عرفة كلها موقفء وارتفعوا عن بطن 
عرّنة)0". ]1١1/[‏ 


]١7[‏ قوله: «ومن ذلك البنية التي عند باب عرفات...» هذه البنية قد أزيلت ولله 
الحمد ولن تعود إن شاء الله أما الجبل الذي بعرفات فإنه يقال له: جبل ال رحمة» وهذه 
التسمية لم يثبت لما أصل» وإنا يقال له: إلال على وزن هلال ولا يتعين الوقوف عند 
لأنَّ عرفة كلها موقف وهذا الجبل لا يشرع الصعود عليه» ولا التوجه إليه» ولا رؤيته. 
حال الوقوف بعرفة ولو وقف الحاج في عرفة» ولم ير الجبل» وانصرف إلى مكة دون أن 
يرى الجبل ولم يذهب إليه ولم يرقه» فحجه صحيح باتفاق أهل العلم. 


)١(‏ أخرجه مسلم (۱۲۱۸) والطبراني )١١771(‏ واللفظ له. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم CID‏ 
وكذلك سائر المساجد المبنية هناك» كالمساجد المبنية عند الجحمرات» 
وبجنب مسجد الخيف مسجد يقال له: غار المرسلات» فيه نزلت سورة 
المرسلات» وفوق الجبل مسجد يقال له: مسجد الكبش» ونحو ذلك لم يَشرع 
النبي وة قصد شيء من هذه البقاع لصلاة ولا دعاء ولا غير ذلك. ]١7/[‏ 


[1 8 قوله: «وكذلك سائر المساجد المبنية هناك...» فليس في مكة كلها مكان يزار 
إلا المسجد الحرام والمشاعر لأداء المناسكء وما عدا ذلك فلا أصل لزيارته» فلا غار 
المرسلات» ولا مسجد البيعة» ولا دار المولد» ولا غير ذلك فهذا كله لم يشرعه 
الرسول كي لأمته. 


ID‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


وأما تقبيل شيء من ذلك والتمسّح به» فالأمر فيه أظهر إذ قد علم العلماء 
بالاضطرار من دين الإسلام أن هذا ليس من شريعة رسول الله كه وقد 
ذكرث طائفة من المصنفين في المناسك استحباب زيارة مساجد مكة وما 
حوطاء وكنت قد كتبتها في منسك كتبته قبل أن أحجٌّ بأول عمري لبعض 
الشيوخ» جمعته من كلام العلماء» ثم تين لنا أنَّ هذا كله من البدع المحدثة التي 
لا أصل ها في الشريعة» وأنَّ السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار لم 
يفعلوا شيئاً من ذلك» وأنَّ أئمة العلم والهدى ينهون عن ذلك وأنَّ المسجد 
الحرام هو المسجد الذي شرع لنا قصده للصلاة والدعاء والطواف. وغير 
ذلك من العبادات» ولم يشرع لنا قصد مسجد بعينه بمكة سواه» ولا يصلح 
أن يجعل هناك مسجد يزاحمه في شيء من الأحكام. [174] 


ليس في مكة مسجد يقصد للصلاة فيه إلا المسجد الحرام 

3 ]| بعض المتأخر ين من الفقهاء والذين راجت عندهم الحكايات والأقوال الشاذة» 
كانوا يذكرون في كتب المناسك أماكن في مكة والمدينةء يذهب إليها وتّزار ولا أصل 
لذلك» وشيخ الإسلام كان في أول عمره قد كتب شيئاً من ذلك في منسك ألفه. لكنه في 
النهاية تين له أن ذلك لا أصل له فكتب منسكاً متأخراً بدلاً عنه هو الموجود الآن 
والحمد لله وقد نڙهه عن هذه الأشياء» وكله ينضح بالسنة في عمل احج والعمرة. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 

وما يفعله الرجل في مسجد من تلك المساجد من دعاء وصلاة وغير 
ذلك إذا فعله في المسجد الحرام كان خيراً له» بل هذا سنة مشروعة. 

وأما قصد مسجد غيره هناك تحرياً لفضله فبدعة غير مشروعة» وأصل 
هذا أنَّ المساجد التي تشد إليها الرحال هي المساجد الثلاثة» كا ثبت في 
«الصحيحين)”" عن النبي بي من حديث أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله 
عنهما: أنَّ النبي بيا قال: «لا شد الرّحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد 
الحرام» والمسجد الأقصى» ومسجدي هذا» وقد روي هذا من وجوه أخرى» 
وهو حديث ثابت عن النبي إا باتغاق أهل العلم» متلقّى بالقبول عنه. 

فالسفر إلى هذه المساجد الثلاثة للصلاة فيهاء والدعاء» والذكر والقراءة» 
والاعتكاف من الأعمال الصالحة. وما سوى هذه المساجد لا يشرع السفر إليه 
باتفاق أهل العلم» حتى مسجد قباء يستحب قصده من المكان القريب» 
كالمدينة. ولا يشرع شد الرحال إليه» فان في «الصحيحين»" عن ابن عمر 
رضي الله عنهما قال: كان النبي كَل يأني مسجد قباء كل سبت ماشياً وراكباًء 
وكان ابن عمر يفعله» وفي لفظ لمسلم: فيصلي فيه ركعتين» وذكره البخاري 
بغير إسناد. [ ١١١‏ ] 


[] قوله: «وما يفعله الرجل في مسجد من تلك المساجد من دعاء وصلاة...» فلو أنَّ 


)١(‏ أخرجه البخاري (۱۱۸۹)» ومسلم (۱۳۹۷) من حديث أبي هريرة #5ه. 
(۲) البخاري 21١19‏ ومسلم (۱۳۹۹). 


ID‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
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هؤلاء الذين يذهبون إلى غار ثور وإلى غار حراء» ويتحملون المشاق» وربا يكونون 
مرضى أو كباراً في السّن» وينفقون الأموال والأوقات في ذلك» لو أن هؤلاء جعلوا 
عبادتهم واجتهادهم في المسجد الحرام لكتب الله لهم الأجر العظيم اما وهم يذهبون إلى 
الأماكن التي لم يشرع الله الذهاب إليهاء فإنهم يأثمون بذلك» ويخسرون أموالهم 
وأوقاتهم وراحتهم. 

قوله: «وأما قصد مسجد غيره هناك تحرياً لفضله فبدعة...» المقصود أن النبي بك ل 
يشرع لأمته السفر لأجل عبادة في مكان مخحصوص إلا إلى المساجد الثلاثة: المسجد 
الحرام» وهو مسجد إبراهيم عليه السلام؛ والمسجد النبوي» وهو مسجد محمد يا 
في المدينةء والمسجد الأقصى» وهو الذي بناه يعقوب عليه السلام أو أبوه إسحاق 
عليهم| السلام» فهذه مساجد الأنبياء» التي تُقصد للصلاة والعبادة فيهاء وما عداها 
من المساجد فلا يذهب إليه ولا يُقصدء وإنما يصلي فيها جيرانها ومن أدركته الصلاة 
عندهاء من غير قصد هاء وإن| لأنه أدركته الصلاة فيها. 

قوله: «فالسفر إلى هذه المساجد الثلاثة...» يعني ليس هناك غير المساجد الثلاثة 
مسجد يُسافر إليه» وحتى مسجد قباء يقصد من مكان قريب؛ لأنَّ النبي َة كان يذهب 
إليه من المدينة كل سبت» ويصلي فيه» فالذهاب إليه كل سبت للصلاة فيه» وأما ما عداه 
من المساجد في المدينة فلا يذهب إليه» حتى ولو كان الذهاب إليه من نفس البلد. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم IW‏ 


A 


وذلك أن الله تعالى ناه عن القيام في مسجد الضرارء فقال تعالى: 


C 
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وكان مسجد الضرار قد بني لأبي عامر الفاسق الذي كان يقال له: أبو 
عامر الراهب» وكان قد تنضّر في الجاهلية» وكان المشر كون يعظّمونه» فلا 
جاء الإسلام حصل له من الحسد ما أوجب مخالفته للنبي بء وفراره إلى 
الكافرين فقام طائفة من المنافقين يبنون هذا المسجدء وقصدوا أن يبنوه 
لأبي عامر هذاء والقصة مشهورة في ذلك» فلم يبنوه لأجل فعل ما أمر الله به 
ورسوله» بل لغير ذلك. ]1١17١11[‏ 


[ 1 قوله: «وذلك أن الله هاه عن القيام في مسجد الضرار...» سبب نزول هذه 
الآيات - والله أعلم - أنَّ المنافقين لما رأوا اجتماع الناس في مسجد قباء» وصلاتهم 
فيه» شق ذلك عليهم» لأنهم يريدون أن يفرقوا بين المسلمين» وأن يوقعوا العداوة 
بينهم» فكادوا للمسلمين مكيدة» وهي أنهم بنوا نخدا قريباً من مسجد قباء» 
وقالوا: نريده لليلة الشاتية» وطلبوا من النبي بيا أن يصلي فيه لأجل أن يضفوا عليه 
الشرعيّة. ولأن الناس يقتدون به يِه وهم فعلوا ذلك لا حبًا في الرسول ولا حبًا 
في صلاته» وإنما هو من باب الخداع والمكرء وقد كان النبي َة على وشك السفر 


لغزوة تبوك» فوعدهم إذا رجع صل فيه» فلا رجع وقرب من المدينة جاءه الوحي 


ED)‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


هاه © © ه هه هه هو وه و ويه و وو وه وو و هو و هوه ووه وو وو وو وو ووو ووو و ووو و و وو وو هو و و ووو ووو وووه 


مبذه الآيات : «والييت اڈ یدوا م مدا ضر وَحكفرا ...4 إلى آخر الآيات. بين الله 
قصدهم» وكشف سترهم وفصح نيتهم» وبيّن أنهم إن أرادوا التفريق بين المؤمنين» 
وأن يجعلوا من هذا المكان مأوى لمن حارب الله ورسوله من أهل النفاق» ونهى الله 
نبيّه يك أن يصلي فيه وأمره أن يصلي في مسجد قباء فقال: مسجد ايس عل التّمَوَى 
ِنَ يوم احق أن تَقُومْ ِي 6 [التوبة:١٠]‏ فكان ية بعد ذلك يزوره ويصلي فيه كل 
سبت» كما سبق بيانه» يأتيه ماشياً وراکباً» ويصلي فيه عملاً بقول الله له: «لَمَسَحِدٌ 
9 ل 


ينس عل لتقو يِن أول يوم لحن أن تَفُوم فيد 4 ڈ ثم أمر الله نبيه به أن هدم مسجد 
الضرار ويحرقه. وأبطل الله كيد المنافقين. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 

فدخل في معنى ذلك من بنى أبنية يضاهي بها مساجد المسلمين لغير 
العبادات المشروعة من المشاهد وغيرهاء لا سيا إذا كان فيها من الضرار 
والكفر والتفريق بين المؤمنين» والإرصاد لأهل النفاق والبدع المحادّين لله 
ورسوله ما يقوى ہا شبهها بمسجد الضرارء فقال الله تعالى لنبيه عَلهِ: 


گے 8 م A‏ 2 > ره خ2-4 > 8# 5 37 
مسجد أسِس عل التَقوئ مِنّ اول يوم أحقّ أن تقوم ِي 4 وكان مسجد قباء 


أسس على التقوى» ومسجده أعظم في تأسيسه على التقوى من مسجد قباء ى| 
ثبت في «الصحيح)”": عنه» أنه سئل عن المسجد الذي أسس على التقوى 
مسجده في أنه أكمل في الوصف من غيره» فكان يقوم في مسجده يوم الجمعة 


[17] هذا كلام عظيم الفائدة حيث أن كل مسجد أسس على المعصية والكيد 
للوسلام والمسلمين» مثل المشاهد التي تبنى على القبورء والمساجد التي تبنى لإحياء 
الآثار» كلها مثل مسجد الضرار» يجب هدمها وإزالتها. 


(۱) أخرجه مسلم (۱۳۹۸) من حديث أبي سعيد الخدري #ه. 


AD)‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


وفي «السنن» عن أسيد بن ظهير الأنصاري هب عن النبي َيه قال: 
«الصلاة في مسجد قباء كعمرة» رواه ابن ماجه والترمذي'" وقال: حديث 
حسن غريب. 

وعن سهل بن حنيف 5د قال: قال رسول الله َيِه «من تطهر في بيته ثم 
أتى مسجد قباء فصل فيه صلاة» كان له كأجر عمرة» رواه أحمد والنسائي 
وابن ماجه". 

قال بعض العلماء: قوله: «من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء» تنبيه على 
أنه لا يشرع قصده بشد الرحال» بل إن يأتيه الرجل من بيته الذي يصلح أن 
يتطهر فيه» ثم يأتيه فيقصده» كا يقصد الرجل مسجد مصره دون المساجد 
التي يسافر إليها. 1771 ] 


[ ]يعني أنَّ مسجد قباء لا يسافر إليهء لقوله يَِ: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة 
مساجد» وليس هناك مسجد رابع» لكن من كان بالمدينة من أهلهاء أو قادماً إليهاء فإنه 
يذهب إلى مسجد قباء ويصلي فيه عملاً بسنة الرسول باق ولقوله تعالى: مسد 
يتس عل أَلتَّقُو يِن أولِيوْم احق أن تهوم فِيهِ 4 فهذا هو المشروع» وأما ما عدا ذلك 
من المساجد» فإن كانت بنيت للصلاة وعبادة الله فهي بيوت الله لكن لا تقصد دون 


غيرها بالعبادة. 


(۱) آخرجه ابن ماجه ».)١51١1(‏ والترمذي (5؟7). 
(۲) أخرجه أحمد (10981)). والنسائی (599). وابن ماجه .)۱٤۱۲(‏ 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم VD‏ 

وأما المساجد الثلاثة فاتفق العلماء على استحباب إتيانها للصلاة ونحوهاء 
ولكن لو نذر ذلك» هل يجب النذر؟ فيه قولان للعلاء: أحدهما: أنه لا 
يجب بالنذر إلا إتيان المسجد الحرام خاصةء وهذا أحد قولي الشافعي» وهو 
مذهب أبي حنيفة» وبناء على أصله في أنه لا يجب بالنذر إلا ما كان من جنسه 
واجب بالشرع. 

والقول الثاني: وهو مذهب مالك وأحمد وغيرهما: أنه يجب إتيان المساجد 
الثلاثة بالنذرء لكن إن أتى الفاضل أغناه عن إتيان المفضول. فإذا نذر إتيان 
مسجد المدينة ومسجد إيلياء» أغناه إتيان المسجد الحرام» وإن نذر إتيان مسجد 
إيلياء أغناه إتيان أحد مسجدي الحرمين» وذلك أنه قد ثبت في «الصحيح)”" 
عن النبي كَل أنه قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه» ومن نذر أن يعصيه فلا 
يعصه» وهذا يعم كل طاعة» سواء طاعة كان جنسها واجباً أولم يكن. 

وإتيان الأفضل إجراء للحديث الوارد في ذلك» وليس هذا موضع 
تفصيل هذه المسائل» بل المقصود أنه لا يشرع السفر إلى مسجد غير 
الثلاثة» ولو نذر ذلك لم يجب عليه فعله باتفاق الأئمة» وهل عليه كفارة 
يمين؟ على قولين مشهورين» وليس بالمدينة مسجد يشرع إتيانه إلا مسجد 
قباء» وأما سائر المساجد فلها حكم المساجدء العامة ولم يخصها النبي كَل 
بإتيان. 


)١(‏ أخحرجه البخاري (5797) من حديث عائشة رضي الله عنها. 


IVD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 

ولهذا كان الفقهاء من أهل المدينة لا يقصدون شيئاً من تلك الأماكن إلا 
قباء خاصة. وفي «المسند)”" عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أن النبي ككل 
دعا في مسجد الفتح ثلاثاً: يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاءء 
فاستجيب له يوم الأربعاء بين الصلاتين» فعرف البشر في وجهه. قال 
جابر: فلم ينزل بي أمر مهم غليظ إلا توخيت تلك الساعة فأدعو فيها فأعرف 
الإجابة. وفي إسناد هذا الحديث كثير بن زيد» وفيه كلام» يوثقه ابن معين تارة 
ويضعفه أخرى» وهذا الحديث يعمل به طائفة من أصحابنا وغيرهم» 
فيتحرون الدعاء في هذا کا قل عن جابرء ولم يُنقل عن جابر ه أنه تحرَى 
الدعاء في المكان» بل تحرّى الزمان فإذا كان هذا في مسجد من المساجد التي 
صلى فيها النبي یا وبنيت بإذنه» ليس فيها ما يشرع قصده بخصوصه من 
غير سفر إليه إلا مسجد قباء» فكيف با سواها؟ [115] 


]١[‏ قوله: «وأما المساجد الثلاثة فاتفق العلاء على استحباب إتيانها للصلاة 
ونحوها...» السفر لأحد المساجد الثلاثة لأجل العبادة فيه سنة مستحبة» فإذا تُذر صار 
واجباء لكنه إذا نذر نذراً في المساجد الثلاثة وفعله في المسجد الفاضل أغناه عن المفضول» 
فمن نذر أن يصلي في بيت المقدس أجزأه أن يصلي في مسجد الرسول بيا لأنه أفضل 
منه» ومن نذر أن يصلي في مسجد الرسول َة أجزأه أن يصلي في المسجد الحرام» لأنه 
أفضل منه» وأما ما عداها من المساجدء فلا يجوز تخصيصه من دون غيره. 


.)1١5057( برقم‎ )۱( 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم WD‏ 


©ه هاه هه هه هه هم مم وو وو وهو و ووه وموم وم جم وو و ووو ووو وو هو وه هم ور هق ةو هو وه و وقوه وه ةو وق وود ووه 


قوله: «وإتيان الأفضل إجراء للحديث الوارد في ذلك» المقصود أنه ليس في المدينة 
مسجد يُشرع قصده للصلاة فيه إلا مسجد الرسول يا ومسجد قباء لمن كان في المدينة 
فإنه يشرع زيارته» لا أن يسافر إليه» وأما ما عدا ذلك من مساجد المدينة فهو على قسمين: 
قسم بني للصلاة فيه» للناس الذين حوله» فهذا بيت من بيوت الله» يُصلى فيه لمن أدركته 
الصلاة فيهء ولجيرانه الذين حوله» لكن ليس له فضيلة على غيره. ومسجد الفتح لا 
يقصد لأنه كغيره وكون الرسول دعا فيه يوم الأربعاء فاستجيب له فذلك لخاصية الوقت 
لا لخاصية المكان. 

القسم الثاني: المساجد التي يسمونها الأثرية» أو المساجد التي يسمونها آثار الصا حين؛ 
أو ما أشبه ذلك» فهذه مساجد مبتدعة يجب هدمهاء كالمساجد السبعة وغيرها. 


IVD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
فصل 

وأما المسجد الأقصى» فهو أحد المساجد الثلاثة التي تشد إليها الرّحالء 
وكان المسلمون لما فتحوا بيت المقدس على عهد عمر بن الخطاب ذه حين 
جاء عمر إليهم» فسلّم النصارى إليه البلد» دخل إليه فوجد على الصخرة 
زُبالة عظيمة جدّاء كانت النصارى ألقتها عليها معاندة لليهود الذين 
يعظمون الصخرة ويصلّون إليهاء فأخذ عمر في ثوبه منهاء واتبعه المسلمون 
في ذلك. 

ويقال: إنه سخر ها الأنباط حتى نظفهاء ثم قال لكعب الأحبار: أين ترى 
أن أبني مصلى المسلمين؟ فقال: ابه خلف الصخرة. فقال يا ابن اليهودية! 
خالطتك يهودية» أو ىا قال» فقال عمر أبنيه في صدر المسجدء فإن لنا صدور 
المساجد. فبنى مصل المسلمين في قبلّ المسجد. وهو الذي يسميه كثير من 
العامة اليوم الأقصى» والأقصى اسم للمسجد كله» ولا يسمّى هو ولا غيره 
حرماًء وإنما الحرم بمكة والمدينة خاصة. 

وفي وادي وَج الذي في الطائف نزاع بين العلماء. 

فبنى عمر المصلى الذي في القبلة» ويقال: إن تحته درجاً كان يصعد منها إلى 
أمام الأقصى» فبناه على الدرجء حيث لم يصل إلا أهل الكتاب» ول يصل عمر 
الاو عام ول سر انبا ولا سارها ل إن كفا عه 
صلى عند محراب داود عليه السلام الخارج. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 

وقد كييك أن ف اشام عبر زعي اله كان إذا أت بت القن 
دخل إليه وصلى فيه» ولا يقرب الصخرة ولا يأتيهاء ولا يقرب شيئاً من 
تلك البقاع» وكذلك تقل عن غير واحد من السلف المعتبرين» كعمر بن 
عبد العزيزء والأوزاعي» وسفيان الثوري» وغيرهم. ]٠١١[‏ 


[[] والمسجد الأقصى هو أحد المساجد الثلاثة وهو من مساجد الأنبياء» وكان 
اليهود يستقبلون الصخرة» ويسمونه مسجد الصخرة» وكان النصارى يستقبلون 
المشرقء والله جل وعلا شرع للمسلمين أن يستقبلوا الكعبة المشرفة التي هي قبلة 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام فعمر #ه بنى قبلي - المسجد الأقصى دون الصخرة ‏ بناه 
في الموالي للكعبة» وجعل الصخرة خلفه. والمسجد الأقصى يشمل كل المسجد ما بناه 
عمره منه وما خلفه. 

قوله: «وفي وادي وج نزاع بين العلماء» هل هو حرم أو ليس بحرم» لكنّ لفظ 
الحرم لا يطلق إلا على حرم مكة والمدينة» وأما المسجد الأقصى فلا يقال له: حرم» 
وإنما يقال له: المسجد الأقصىء. كما سه الله سبحانه وتعالى. ولا يقال ثالث الحرمين 
وإنها يقال ثالث المساجد التي تشد إليها الرحال. 

قوله: «فبنى عمر المصلى الذي في القبلة»» وقد كان اليهود يستقبلون الصخرة التي في 
اللسجد» ويعظمونباء فلا فتح المسلمون بيت المقدس على عهد عمر 4ه أمر عمر ببناء ما 
يلي الكعبة» دون ما عند الصخرة منه» وغرضه من ذلك تجنب التشبه باليهود في استقبالهم 
الصخرةء ولم يكن المسلمون يهتمون بالصخرة وهذا إجماع من السلف. والذي بنا عليه 
القبة المسماة قبة الصخرة هو عبد الملك بن مروان ولم يكن هذا العمل بمشورة العلماء. 


WD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 

وذلك أن سائر بقاع ا مسجد لا مزية لبعضها على بعض إلا ما بنى عمر فإ 
لمصلى المسلمين» وإذا كان المسجد الحرام ومسجد المدينة اللذان هما أفضل من 
المسجد الأقصى بالإجماع» فأحدهما قد ثبت في «الصحيح"”" عنه بيا أنه قال: 
«(صلاة في مسجدي هذا خير من آلف فيا سواه إلا المسجد الحرام» والآخر 
هو المسجد الذي أوجب الله حجه والطواف له فيه» وجعله الله قبلة لعباده 
المؤمنين» ومع هذا فليس فيهها ما يقبّل بالفم» ولا يستلم باليدء إلا ما جعله الله 
في الأرض بمنزلة اليمين» وهو الحجر الأسودء فكيف يكون في المسجد 
الأقصى ما يستلم أو يقبل؟ 1751 ] 


ليس في المسجد الأقصى ما يقبل ويستلم 
73 إذا كان المسجد الحرام» الذي هو أفضل المساجد الثلاثة ليس فيه شيء يُقبل أو 
يستلم» إلا الركن اليهاني والحجر الأسود» فكيف بغيره من الساجد؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري (۱۱۹۰)» ومسلم (1795) من حديث أب هريرة #ه. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 60172 


وكانت الصخرة مكشوفة» ولم يكن أحد من الصحابة ولا ولاتهم ولا 
عللاؤهم يخصها بعبادة. 

وكانت مكشوفة في خلافة عمر وعثمان رضي الله عنهماء مع حكمهما على 
الشام» وكذلك في خلافة علي 5ه وإن كان لم يحكم عليها. ثم كذلك في إمارة 
معاوية وابنه وابن ابنه. 

فلا كان في زمن عبد الملك» وجرى بينه وبين ابن الزبير من الفتنة ما جرى» 
كان هو الذي بنى القبة على الصخرة. وقد قيل: إن الناس كانوا يقصدون 
الحج فيجتمعون بابن الزبير» أو يقصدونه بِحُجّة الحج فعظّم عبد املك شأن 
الصخرة با بناه عليهاء وجعل عليها من الكسوة في الشتاء والصيف ليكثر 
قصد الناس لبيت المقدس» فيشتغِلوا بذلك عن قصد ابن الزبير والناس على 
دين الملوك وظهر في ذلك الوقت من تعظيم الصخرة وبيت المقدس مالم يكن 
المسلمون يعرفونه بمثل هذا. 

وصار بعض الناس ينقل الإسرائيليات في تعظيمها. حتى روى بعضهم 
عن كعب الأحبار عند عبد الملك بن مروان وعروة بن الزبير حاضر: أن الله 
قال للصخرة: أنتِ عرشي الأدنى» فقال عروة: يقول الله تعالل: وسح ديه 
سورض ) [البقرة:هه؟] وأنت تقول: إن الصخرة عرشه؟ وأمثال هذا. 

ولا ريب أن الخلفاء الراشدين لم يبنوا هذه القبةء ولا كان الصحابة 
يعظمون الصخرة» ويتحرون الصلاة عندهاء حتى ابن عمر رضي الله عنهماء 


IVD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


مع كونه كان يأتي من الحجاز إلى المسجد الأقصىء كان لا يأتي الصخرة؛ 
وذلك أا كانت قبلة ثم تُسخت» وهي قبلة اليهودء فلم يبق في شريعتنا 
ما يوجب تخصيصها بحكم؛ کا ليس في شريعتنا ما يوجب تخصيص يوم 
السبت. 

وني تخصيصها بالتعظيم مشابهة لليهود» وقد تقدم كلام العلماء في يوم 
السبت وعاشوراء ونحو ذلك. [/ا1 ١7‏ ] 


متى بنيت القبة على الصخرة وسبب ذلك 

[/ا١]‏ قوله: «فل| كان زمن عبد الملك...» وهكذا البدع إذا حدثت. فإنها تتطور. 
فلا يُتساهل في تعظيم الأشياء التي لم يعظّمها الله من الأماكن والبقاع» فإن هذا 
يؤول بالناس إلى تعظيمها وعبادتهاء أو العبادة عندهاء أو الغلو فيهاء فلا يفتح باب 
الابتداع في الدين. 

فلا تعظيم للصخرة» ولا يوجد آثار تدل على تعظيمها إلا من روايات أهل الكتاب 
وإسرائيلياتهم مثل هذه القصة التي ذكرت عن كعب الأحبار حيث وصفها بأنها عرش 
الله عر وجل الأدنىء وهذا يخالف ما في القرآنء فإنَّ العرش فوق السماوات وفوق 
الكون كله. وليس في الأرض شيء منه» بل الكرسي وَسّع السماوات والأرض» 
والكرسي موضع القدمين وهو غير العرش. 

قوله: «ولا ريب أنَّ الخلفاء الراشدين لم يبنوا هذه القبة...» من المعروف أن ابن عمر 


رضي الله عنهما مشهور بالاقتداء بالرسول يقي والحرص على اتباعه. وكان يزور بيت 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


ها ساس هه هه ههه » هده و هده هه هو هه م هه وم وه وه عه ماده مهم مومه و وج و و مم هم وو وموم م و وم ووم د ووه و ووم وود وده 


المقدس ليصلي فيه» ويحصل على الفضيلة» ولكن مع هذا ما كان يلتفت إلى الصخرة» ولا 
يأتيهاء لعلمه أن هذا شيء ليس من شريعة المسلمين» فلقد ينا عن التشبه باليهود فتعظيم 
الصخرة تشبه بهم؛ لأنهم هم الذين يعظمونها. فتعظيمها كان لأمر سياسي ومنافسة بين 
عبد الملك وابن الزبير. 


GMD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


وقد ذكر طائفة من متأخري الفقهاء من أصحابنا وغيرهم أن اليمين تغّظ 
ببيت المقدس بالتحليف عند الصخرة كا تغلظ في المسجد الحرام بالتحليف بين 
الركن والمقام» وكا تغلظ في مسجده َة بالتحليف عند قبره» ولكن ليس لهذا 
أصل في كلام أحمد ونحوه من الأئمة» بل السنة أن تغلظ اليمين فيها ىا تغاظ في 
سائر المساجد عند المنبر» ولا تغلظ اليمين بالتحليف عند مالم يشرع للمسلمين 
تعظيمه» ك| لا تغلظ بالتحليف عند المشاهد ومقامات الأنبياء ونحو ذلك» ومن 
فعل ذلك فهو ضال» مبتدع» مخالف للشريعة. 

وقد صنف طائفة من الناس مصنفات في فضائل بيت المقدس» وغيره من 
البقاع التي بالشام» وذكروا فيها من الآثار المنقولة عن أهل الكتاب وعمن أخذ 
عنهم ما لايحل للمسلمين أن يبنوا عليه دينهم. ]١7[‏ 


[] اليمين في الخصومة تغلّظ أحياناًء في الزمان أو المكان» في الزمان بعد العصرء 
كقوله تعالى: «تَحَيِسُوَهُمَا من بعد الصَلْؤةَ فيِقسِمَانِ بِآّهِ € [الائدة:٠٠٠]»‏ أو في 
المكان بأن يحلّف في المسجد» عند المنبر في كل مسجدء وما ذكر من أنها تغلّظ عند قبر 
الرسول ية أو عند الصخرة في بيت المقدس» فهذا من الأكاذيب» وهو حض افتراء. 
كا لا تغلظ اليمين عند المشاهد المبنية عل قبور الأولياء والصاحين لأنّ هذا وسيلة 
إلى الشرك. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم AD‏ 
وأمثل من ينقل عنه تلك الإسرائيليات كعب الأحبار» وكان الشاميون قد 
أخذوا عنه كثيراً من الإسرائيليات» وقد قال معاوية ه: ما رأينا من هؤلاء 
المحدّثين عن أهل الكتاب أمثل من كعبء وإن كنا لنبلو عليه الكذب أحياناً. 
وقد ثبت في «الصحيح“" عن النبي ية قال: «إذا حدثكم أهل الكتاب 
فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم» فإما أن يحدثوكم بباطل فتصدقوه وإما أن 
يحدثكم بحق فتكذبوه». [۱۳۹] 


]١74[‏ كعب الأحبار حبر من أحبار اليهود منّ الله عليه بالإسلام» فأسلم ولكن كان 
يروي من إسرائيليات بنى إسرائيل الشىء الكثير» وهو أمثل علاء أهل الكتاب الذين 
أسلموا بعد وفاة النبي كك وربا يقع في روايته شيء من الكذب. ك| قال معاوية ك. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند (17/7570)» وأبو داود (5 775) من حديث أب نملة الأنصارى ظد. 


GMD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 

ومن العجب أن هذه الشريعة المحفوظة المحروسة مع هذه الأمة المعصومة 
التي لا تجتمع على ضلالة» إذا حدّث بعض أعيان التابعين عن النبي بلا 
بحديث» كعطاء بن أبي رباح» والحسن البصريء وأبي العالية» ونحوهم» وهم 
من خيار علماء المسلمين» وأكابر أئمة الدين» توقف أهل العلم في مراسيلهم؛ 
فمنهم من يرد المراسيل مطلقاً ومنهم من يتقبلها بشروط» ومنهم من يميز 
بين مَنْ عادته أن لا يرسل إلا عن ثقة» كسعيد بن المسيب وإبراهيم يم النخعي 
ومحمد بن سيرين» وبين من عرف عنه أنه قد يرسل عن غير ثقة كأبي العالية 
والحسن. 

وهؤلاء ليس بين أحدهم وبين النبي كه إلا رجل أو رجلان أو ثلاثة 
مثلا» وأما ما يوجد في كتب المسلمين في هذه الأوقات من الأحاديث التي 
يذكرها صاحب الكتاب مرسلة» فلا يجوز الحكم بصحتها باتفاق أهل 
العلم» إلا أن يُعرف أن ذلك من نقل أهل العلم بالحديث الذين لا يحدثون 
إلا با صم كالبخاري في المعلقات التي يجزم فيها بأنها صحيحة عنده» 
وما وقفه كقوله: وقد ذكر عن ہز بن حكيم عن أبيه عن جده» ونحو ذلك» 
فإنه حسن عنده. 

هذا وليس تحت أديم السماء بعد القرآن كتاب أصح من البخاري 

فكيف با ينقله كعب الأحبار وأمثاله عن الأنبياء» وبين كعب وبين النبي 
الذي ينقل عنه ألف سنةء وأكثر وأقل؟ 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم GAD‏ 

وهولم يسند ذلك عن ثقة بعد ثقة» بل غايته أن ينقل عن بعض الكتب 
التي كتبها شيوخ اليهود» وقد أخبر الله تبديلهم وتحريفهم» فكيف يحل 
للمسلم أن يصدّق شيئاً من ذلك بمجرد هذا النقل؟ 

بل الواجب أن لا يصدّق ذلك ولا يكذّب أيضاً إلا بدليل يدل على كذبه» 
وهكذا أمرنا النبي بي 

وفي هذه الإسرائيليات مما هو كذب على الأنبياء أو ما هو منسوخ في 
شريعتنا ما لا يعلمه إلا الله. ]١50[‏ 


3 قوله: «ومن العجب أن هذه الشريعة المحفوظة المحروسة مع هذه الأمة التي لا 
تجتمع على ضلالة...» امتاز المسلمون بالرواية عن رسول الله ياء والتحري في نقلها 
وثبوتهاء با لا يدع زيادة لمستزيد» فعندهم من الدقة في الرواية والتمحيص ما هو من 
عجائب ما أجرى الله سبحانه وأكرم به هذه الأمة»حتى أصبحت السنة محفوظة وله 
الحمدء فحفظها من حفظ القرآن الذي قال الله جل وعلا فيه: 9 إِنَاححَن تنا ألرَكَرَ ون 
ل لظو € [الحجر: 4]. وما يدلك على عناية المسلمين ذه السنة الشريفة» وحراستها 
وحمايتها من الدخيلء أنَّ العلماء الكبار من التابعين كسعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي 
وغيرهم إذا حدّث عن رسول الله مع جلالة شأنه وقدره في العلم» إذا حدّث عن 
رسول الله يسمون حديثه بالمرسل» والحديث المرسل ما سقط منه الصحابي» ورواه 
التابعي عن الرسول بلا ولا يحتجون إلا بم توثقوا منه. 

قوله: «فكيف با ينقله كعب الأحبار...» يعني إذا كان التابعون الكبار والمسافة 


IAD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


©» ©» هاه هو وه هه هو و وهو و ووو وو ووو ووو و ووو و وو ووو وو ووو ووو ووو ووو وو هو و وو عمو وو وم دوعووه 


قصيرة بينهم وبين النبي يسمى حديثهم بالمرسل» ولا يحتج به إلا ما ندر فكيف يحتج 
بها رواه كعب الأحبار عن الأنبياء السابقين» وبين كعب والأنبياء ما يزيد على ألف 


سنه . 


وكعب الأحبار إن يذكر ما يجد في كتبهم» ولا يقول أنه رواه عن نبي أو عن ثقةء إن 
يذكر مجرد ما يذكرونه ويتناقلونه في كتبهم» فيحتمل الصدق والكذب. لذلك يتوقف 
فيه إلا ما ظهر كذبه ومعارضته للقرآن الکریم» فإنه يكذّب. 

قوله: «بل الواجب أن لا يصدق ذلك...» أحاديث أهل الكتاب على ثلاثة أقسام: 
القسم الأول: ما جاء تصديقه في كتابناء فهذا نجزم بصدقه» الثاني: ما جاء في كتابنا 
تكذيبه» فهذا نجزم بکذبهء الثالث: مالم يرد في كتابنا لا تصديقه ولا تكذيبه» فهذا نتوقف 
فيه» لا نصدقه ولا نکذبه» ولكن لا نبني عليه حكاً شرعيًا. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط الستقيم 

ومعلوم أن أصحاب النبي اة من السابقين الأولين والتابعين لحم بإحسان 
قد فتحوا البلاد بعد موت النبي ككل وسكنوا بالشام والعراق ومصرء وغير 
هذه الأمصارء وهم كانوا أعلم بالدين وأتبع له من بعدهم» وليس لأحد أن 
يخالفهم فيم| كانوا عليه. 

فا كان من هذه البقاع لم يعظّموه؛ أو لم يقصدوا تخصيصه بصلاة أو دعاء 
أو نحو ذلك لم يكن لنا أن نخالفهم في ذلك» وإن كان بعض من جاء بعدهم 
من أهل الفضل والذين فعل ذلك لأن اتباع سبيلهم أولى من اتباع سبيل من 
خالف سبيلهم. 

وما من أحد تقل عنه ما يخالف سبيلهم إلا وقد نقل عن غيره» من هو 
أعلم منه وأفضلء أنه خالف سبيل هذا المخالف. وهذه جملة جامعة لا يتسع 
هذا الموضع لتفصيلها. ]١51[‏ 


73 الواجب علينا بعد اتباع الكتاب والسنة أن نتبع ما عليه سلف هذه الأمة» 


وما أجمعت عليه» وأما ما انفرد به بعضهم أو شد به بعضهم» فهذا نتوقف فيه حتى 


اله امم 5 


مه .6 


MD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 

وقد ثبت في «الصحيح» أنَّ النبي يل لا أتى بيت المقدس ليلة الإسراء 
صلى فيه رکعتین» ولم يصل بمكان غیره» ولا زاره. 

وحديث المعراج فيه ما هو في «الصحيح»» وفيه ما هو في «السنن» أو 
في المسانيد» وفيه ما هو ضعيفه وفيه ما هو من ال موضوعات المختلقات» مثل 
ما يرويه بعضهم أن النبي وق قال له جبريل: هذا قبر أبيك إبراهيم؛ انزل 
فصل فيه» وهذا بيت لحم مولد أخيك عیسی» انزل فصل فيه» وأعجب من 
ذلك أنه روي فيه: أنه قيل له في المدينة: انزل فصل هناء قبل أن يبني 
مسجده. وإن| كان المكان مقبرة المشركين. 

والنبي اة بعد المجرة إنا نزل هناك لما بركت ناقته هناك فهذا ونحوه من 
الكذب المختلق باتفاق أهل المعرفة. 

وبيت لحم كنيسة من كنائس النصارىء ليس في إتيانها فضيلة عند المسلمين» 
سواء كان مولد عيسى أو لم يكن» بل قبر إبراهيم الخليل لم يكن في الصحابة ولا 
التابعين لهم بإحسان من يأتيه للصلاة عنده ولا الدعاء» ولا كانوا يقصدونه 
للزيارة أصلاً. ]١557[‏ 


3 النبي بكي لا أسري به من مكة إلى المسجد الأقصى. كا قال الله جل وعلاء 
أحاديث الإسراء والمعراج مدونة» وفيها الصحيح وفيها الحسن وفيها الضعيف» بل 


وفيها الموضوع. المدسوس» وفي «تفسير ابن كثير» في أول تفسير سورة الإسراء قدر كبير 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم IAD‏ 


© ه هه و و هو هو وه هوه ووه و وهو و و هه و ون وو وو هو و وو ووو و ووو ووه وو و وهو وم وو و مجم وم مود ووه وده 


من هذه الأحاديث» وبيان أحواهاء فالمكذوب في الإسراء والمعراج نتجنيه» ولا نلتفت 
ليه. 


ما كان الصحابة حين فتحوا الشام واستوطنوهاء يعظمون هذه الأشياء التي لم 
يعظمها الله سبحانه وتعالى» ولم یشرع لنا تعظيمها وزيارتهاء وما كانوا يذهبون إلى 
بيت لحم الذي يقال: إنه مكان مولد المسيح عليه الصلاة والسلام» ولا كانوا يذهبون إلى 
المغارة التي يقال: إن فيها قبر إبراهيم عليه السلام ولا يصلون عندهاء ولا يقصدونباء 
لأنَّ شريعتهم تنهاهم» عن الصلاة عند القبور» وعن زيارة الآثار لأجل طلب الأجر 
وغير ذلك. 


aD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


وقد قدم المسلمون إلى الشام غير مرة مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه» 
واستوطن الشام خلائق من الصحابة» وليس فيهم من فعل شيئاً من هذاء 
ولم يبن المسلمون عليه مسجداً أصلاً» لكن لما استولى النصارى على هذه 
الأمكنة في أواخر المئة الرابعة» لما أخذوا البيت المقدس بسبب استيلاء 
الرافضة على الشام لما كانوا ملوك مصرء والرافضة أمة خذولة ليس لا 
عقل صحيح ولا نقل صريحء ولا دين مقبول ولا ذنيا منصورة» قويت 
النصارى» وأخذت السواحل وغيرها من الرافضة» وحينئذ نقبت النصارى 
حجرة الخليل صلوات الله عليه» وجعلت لا بابأء وأثر النقب ظاهر في 
الباب» فكان اتخاذ ذلك معبداً مما أحدثته النصارى» ليس من عمل سلف 
الأمة وخيارها. ]١57[‏ 


ماعمله المسلمون في الشام لما استوطنوها وما عمله النصارى لما احتلوها 
3 الذي يسمونه: الخليل» هذا ليس من عمل المسلمينء وإنا هو من عمل 
النصارىء وذلك لأنَّ النصارى في الحروب الصليبية لما استولوا على بيت القدس أحدثوا 
فيه هذه المحدثات» ومن ذلك عنايتهم بالخليل» وقبر الخليل ‏ کا يسمونه ‏ فهو من دين 
النصارى وليس من دين المسلمين» والمسلمون طيلة استيلائهم على بيت المقدس والشام 
ما وجّهوا النظر إلى هذه الأمكنة؛ لعلمهم أن الله لم يشرع لحم ذلك ولا أمرهم بذلك 
ولا فعله الرسول» ولا حث عليه. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
فصل 

وأصل دين المسلمين أنه لا تختص بقعة بقصد العبادة فيها إلا المساجد 

خاصة» وما عليه المشركون وأهل الكتاب من تعظيم بقاع للعبادة غير 

المساجد. كما كانوا في الجاهلية يعظمون حراء ونحوه من البقاع» فهو مما جاء 
الإسلام بمحوه وإزالته ونسخه. ]١55[‏ 


[ ] يعني: لا تخص بقعة من البقاع على وجه الأرض بالصلاة فيها والدعاء فيها 
خصوصاً إلا المساجد الخالية من القبور والأضرحة» فإن هذه المساجد النقية من 
البدع بيوت اك د O‏ مح أ 
اما & [الجن: 4 وقال: ومن أَظلَم ممن مَنَمَ ملچ الله أن یدگ ذا اسع 4 
[البقرة:5١١]‏ وقال أيضاً: ‏ في بوب ون أله ۆس اسم سیخ له فا 
باشو ولال © رال ل نهیم تحر ولا بيع عن وذ لَه وا الکو ول ارك 4 
[النور: 677-77 فهي بيوت للعبادة أمرنا الله ببناتها وأمرنا بالعناية بهاء وعمارتها 
بالطاعة والعبادة» وأما القبور والكثار والأضرحة والغيران» فإ تعظيمها والعبادة فيها 


والتبرك بهاء من دين المشركين. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


ثم المساجد جميعها تشترك في العبادات» فكل ما يفعل في مسجد. يفعل في 
سائر المساجد إلا ما ححص به المسجد الحرام من الطواف ونحوه فَإِنَّ 
خحصائص المسجد الحرام لا يشاركه فيها شيء من المساجدء كا أنه لا يُصل إلى 
غيره. 

وأما مسجد النبي كك والمسجد الأقصى فكل ما يشرع فيهما من العبادات 
يشرع في سائر المساجد» كالصلاة والدعاء والذكرء والقراءة والاعتكاف» 
ولا یشرع فیها جنس لا یشرع في غيرهماء لا تقبيل شيء» ولا استلامه» ولا 
الطواف به» ونحو ذلك» لكنهما أفضل من غيرهماء فالصلاة فيهما تضاعف 
على الصلاة في غيرهما. ]٠٤٠١[‏ 


]١45[‏ المساجد على قسمين: المساجد الثلاثة التي خصّها النبي كَل بالسفر للعبادة فيهاء 
فهذه تضاعف فيها الصلاة» مئة ألف صلاة» وألف صلاة» وخمس مئة صلاةء فبهذا 
الأمر تشترك المساجد الثلاثة» وتشترك مع بقية المساجد فيا يفعل فيها من إقام الصلاة 
وذكر الله سبحانه وتعالى» ونشر العلم» والتدريس» والاعتكاف. أما المسجد الحرام فإنه 
خص دون غيره بالطواف بالكعبة المشرفة» وليس هناك مكان في الأرض قاطبة يُطاف به 
إلا الكعبة المشرفة» وليس هناك شيء في الأرض يستلم ويقبل إلا الحجر الأسود والركن 
اليهاني. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


أما مسجد النبي ليا فقد ثبت في «الصحيح»”" و«أَنْ الصلاة فيه أفضل من 
آلف صلاة فيها سواه إلا المسجد الحرام»» وروي هذا عن النبي بي من غير 
وجه. 

فقن «الصحيحين)2" عن أبي هريرة ذيه قال: قال رسول الله ا (صلاة 
في مسجدي هذا خير من ألف صلاة في غيره من المساجد إلا المسجد الحرام 
فإني حر الأنبياء» وإنَ مسجدي هذا آخر المساجد». 

وفي ااأصحيح مسلم)'" عن ابن عمر رضي الله عنهماء عن النبي ي 
قال: «صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة في| سواه إلا ا مسجد 
الحرام». 

وفي مسل“ أيضاً عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن امرأة 
اشتكت شكوىء فقالت: إن شفاني الله لأخرجن فلأصلينَ في بيت المقدس» 
فبرأت» ثم تجهزت تريد الخروج» فجاءت ميمونة زوج النبي يكل فأخبرتها 
ذلك» فقالت: اجلسى» فكل ما صنعت» وصلّ في مسجد الرسول بف فإني 
سمعت رسول الله َو يقول: «صلاة فيه أفضل من ألف صلاة في) سواه إلا 
مسجد الكعبة». 


(۱) تقدم تخريجه قريباً. 

(۲) أخرجه البخاري (۱۱۹۰)» ومسلم )١1795(‏ واللفظ له. 
(۳) تقدم تخريجه قريباً. 

.)1595( في اصحيحه)‎ )٤( 


ش التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 

وقي «المسند)"" عن ابن الزبير رضي الله تعالى عنهما قال: قال 
رسول الله يَكِيِ: ١صلاة‏ في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة في سواه 
إلا المسجد الحرام» وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجدي 
هذا بمئة صلاة»» قال أبو عبد الله المقدسي: إسناده على رسم الصحيح. 
]١55[‏ 


]١47[‏ المسجد الحرام يختص من بين مساجد الأرض في أنه الذي يُطاف بالكعبة 
فيه» وهو الذي يُصل إليه ويُستقبل» وهذا لا يكون إلا للمسجد ال حرام. أما بقية المساجد 
ومنها المسجد النبوي والمسجد الأقصى» فكل ما يفعل فيها مُتشابه. من إقام الصلاة» 
وذكر الله» وتدريس العلوم الشرعية» والاعتكاف» وغير ذلك» لكن يمتاز المسجد 
النبوي والمسجد الأقصى على غيرهما من المساجد في أن العمل فيه| أفضل من العمل في 
غيرهما من المساجد. 


.)۱۹۱۱۷( برقم‎ )١( 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 

ولهذا جاءت الشريعة بالاعتكاف الشرعي في المساجد بدل ما كان 
يفعل قبل الإسلام من المجاورة بغار حراء» فكان النبي ية يعتكف العشر 
الأواخر من رمضان حتى قبضه الله. 

والاعتكاف من العبادات المشروعة بالمساجد باتفاق الأئمة» كا قال تعالى: 
«ولا شروش واس عَدَكْمُونَ في الْمسَدجِدِ» [البقرة:۱۸۷] أي: في حال 
عكوفكم في المساجد لا تباشروهن» وإن كانت المباشرة خارج المسجد. وهذا 
قال الفقهاء: إِنَّ ركن الاعتكاف لزوم المسجد لعبادة الله وحظوره الذي يبطله 
مباشرة النساء. ]١51[‏ 


]١7[‏ الأصل في الاعتكاف أن يكون في المساجد» ولا يجوز الاعتكاف في البيوت» أو 
في الغيران أو الأمكنة الأخرىء فإن هذا اعتكاف مبتدع» لأن الاعتكاف عبادة لله ويكون 
في المساجد. قال تعالى: «وَآسُمٌ عَنَكِمُوْنَ في الدج والنبي يل كان يعتكف في 
المسجد» ويوضع له ويُطرح له الفراش في المسجد فيعتكف» ولا يعتكف في بيته عليه 
الصلاة والسلام. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط ا مستقيم 


فأما العكوف والمجاورة عند شجرة أو حجر تمثال أو غير تمثال» أو 
العكوف والمجاورة عند قبر نبي أو غير نبي» أو مقام نبي أو غير نبي» فليس 
هذا من دين المسلمين» بل هو من جنس دين المش ركين» الذين أخبر الله عنهم 
با ذكره في کتابه» حيث قال: وقد انا رج كله قن كل وهنا به 
عَلِمِينَ © إِذْ قال ايد وید ما هلزو التّماشِل الى أن ها عكنون...» 


]۱٤۸[ .]مم-ه1١ [الأنبياء:‎ 


]١54[‏ الاعتكاف يكون في بيوت اله» ولأجل الصلاة مع الجماعة» فان الإنسان إذا 
اعتكف في مكان غير المسجد» فهو حينها سيضطر أن يخرج للصلاة فيترك حينها 
الاعتكاف» أو أن يصلي مكانه فيترك صلاة الجماعة» ولذلك قالوا: لا يجوز الاعتكاف إلا 
في مسجد مجع فيه» أي: تقام فيه صلاة الجماعة: أما الجمعة لا بأس بالخروج لماء لأنها لا 
تتكرر» خلاف الصلوات الخمسء فإنها تتكرر في اليوم والليلة حمس مرات» فهذا يؤثر 
على الاعتكاف» فلذلك يكون الاعتكاف في المساجد. 

أما الاعتكاف عند القبورء أو في المغارات» أو عند الأشجارء أو غير ذلك» فهذا 

دين المشركين» کا قال الله جل وعلا: اورا سيل لحر انوا عل وم 
کون ع اشتار لَه 4 [الأعراف :۸ وإبراهيم عليه السلام أنكر على قومه 
عكوفهم عند التهاثيل» والقبورء والبقاء عندهاء والنزول في ساحاتها أياما» كل هذا 
من دين المشركين. 

قال عليه الصلاة والسلام لقومه: «ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون». 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


وقال الله تعالى: « تل عَلَيِهِمْ تا دِيم © إذ فال لاد وید م 
تعيدوت ا قَالُوأ تعد اناا فطل ا عَنكنينَ ا قال ل معو د 
تَدَعُون 9 بت صروت ا الوا بل وجدتااباتاکدلک يفْعَلُونَ ا َل 
اک ن 0 واباؤڪم الامو 7© اتهم عد ل ل 
16 7“ لقن فهو رین ) وزی هو يطعم وسم )ودا 


مك قن نوك 3 تا نيك له تبي © وليه كلت ا 
يعفر لي حَطِسْقٍ بوم الدب ا ري هب لي ُحكمًا وَاَلْحِقى بلحت 

وَلَجْعَل في لِسَانَ صِدَقٍ في الآ خرن ل وأجعلن من وري جَنَةَالتَيو ) وأغفر 
RESO SOLEIL‏ 
امن لبلب ۴ بقلب سليم € [الشعراء: 4-وم]. ]١59[‏ 


]١4[‏ هذه محاورات إبراهيم عليه السلام مع قومه» لإقناعهم بالتوحيد الخالص لله عر 
وجل» وإقامة البراهين على ذلك فلقد كانوا يعتكفون عند التماثيل» مع أنها لا تنفع ولا 
تضرء وإنها هي تماثيل» أقل منهم شأناء بل هي من صنيعهم قال تعال: بدو ما 
تجو (05) وه لک وما نموي 4 [الصافات: 41-40]» فدلّ على أنَّ الاعتكاف لا يجوز 
إلا لله عر وجل وأنه لا يكون إلا في بيوته ومساجده. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


وقال تعالى: «وَجَوزْتا بن ارول البحر فَأتواً عل قوم يعكفون 
عر ےو کے ار مر ااا ١‏ ا عر 200 كو ر رکو جد 2 e‏ وو 
ضام لھم فَالوأ يلموسى آجعل لنا إِلنها گما هم َالِهَهٌ قال لتم فوم هلون 
رم لے مد ر 


ا رسد مو مه .. 52 
SO‏ متَبر ماهم فيه وط ل مَا مانو يَعَمَلُوت > [الأعراف: .]٠٤١-٠۳۸‏ 


فهذا عكوف المشر كين وذاك عكوف المسلمين. ]٠٠١١[‏ 


31 عكوف المسلمين لله عر وجل» ويكون في بيوته ومساجده التي أمر أن ترفع 
ويذكر فيها اسمه» وأما اعتكاف المشركين والمبتدعة فهو خارج المساجدء إما عند 
القبور» وإما عند الأشجار والأحجارء وإما عند التماثيل» أو غير ذلك من الأشياء 


التي يعظمونها. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 

فعكوف المؤمنين في المساجد لعبادة الله وحده لا شريك له» وعكوف 
المشركين على ما يرجونه ويخافونه من دون الله ومن يتخذونهم شركاء 
وشفعاء عند الله» فن المشركين ل يكن أحد منهم يقول: إن العالم له خالقان» 
ولا أن الله معه إله يساويه في صفاته» هذا لم يقله أحدٌ من المشركين» بل كانوا 
ونان عالق ارات لفو راه 

کا أخبر الله عنهم بقوله: وکين سألتهم مَنْ حَلَقَ السَمْوتِ ولاش 
ا 


مولن أله > [لقيان:5؟]. 
وقوله تعالی: « قل لِمِنِ الارش وس فیا ن کنر ككرت 2 


سے ع 


کح ص 2 


ولون يِه فل أقلا کذگروت (22) فل من رب السموت الع ورب 


صد ا A42‏ هله عدار رس ام مس 
امرش العيلم (2) سمَقُوبوت نك تيت © اہ 
ع ص وم هوه عر < دوعو م 
ت ڪل شيڪ وهو جير وا جار يه إن کسر ب سامون ا۵ 


ر جر eC‏ ر 


سيقولورت عد قل قاف تسوت % [المؤمنون: 84-4]. 
وكانوا يقولون في تلبيتهم: لبيك لا شريك لك إلا شريكاً هُوٌ لك» تملكه 
ار ممم وس شیک كد 00 ين مأ 


[10۱] e 


1 الحاصل أن التوحيد قسمان: توحيد في المعرفة والإثبات» وتوحيد في العبادة وفي 
القضد والطلبه فتوحيد المعرفة والإثيات يسمى توحيد الربوبية) وهو الاعتراف بأن الله 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


© هاه هش ©« هه و هو و ههه وو ويه مهنو هاوه هد و وقد ةو هو وه و هه وهو وه وه و وهو و وه و هود هد و و هم وه و و هو هه وو اع ةن وه وقوه 


هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر للكون. لا رب سواه ولا خالق سواه ولا رازق 
سواه سبحانه وتعالى» والحاصل أن توحيد الربوبية هو إفراد الله بأفعاله» كالخلق والرزق 
والإحياء والإماتة» وغير ذلك. 

وأما النوع الثاني» وهو توحيد الألوهية أو توحيد العبادة» أو توحيد القصد والطلب» 
فهو: إفراد الله بأفعال العباد التي يفعلونها تقرباً إليه سبحانه وتعالى» مثل الصلاة والصيام 
والحج والزكاة» والجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر» وغير ذلك 
من أنواع العبادة التي يفعلها العبدء وهي مما شرعه الله له» فهذا توحيد الألوهية. 

والمشركون قاطبة من أوههم إلى آخرهم يقرّون بالنوع الأول» وهو توحيد الربوبية» 
فهم لا يعتقدون أنَّ أحداً يخلق مع الله» أو يرزق مع الله أو يديّر مع الله» بل كانوا 
معترفين بذلك» ىا ذكر ذلك الله عنهم في القرآن في آيات كثيرة» ولكنهم يشركون 
في توحيد الألوهية» فيعبدون ويدعون مع الله غيره» ويعتكفون ويذبحون لغيره» 
وغير ذلك من أنواع العبادات التي يصرفونما لغير الله» فهم يشركون في الألوهية 


2 6 5 
ويوحدون في الربوبية. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
وكانوا يتخذون الهتهم وسائط تقربهم إلى الله زلفی» وتشفع لهم. ]١67[‏ 


١31‏ !]لو قيل: ما دام أنهم لم يشركوا في توحيد الربوبية» فهاذا يقصدون بكونهم يذبحون 
لغير الله» وينذرون لغير الله» ويستغيثون بغير الله» وما أشبه ذلك» ما قصدهم؟ قيل: 
قصدهم أن يجعلوا هذه الأشياء وسائط بينهم وبين الله ليشفعوا لحم عند الله» قال تعالى: 


رورو ولا عه هم ديقواررت eA‏ ۽ سُفعكونا 


$È‏ سس A‏ سے هلؤلاء 


ودعبدورتك من دوپ لما لا يضرم 


EES‏ € [یونس:۱۸]» هذا قصدهم. 


ID‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
کا قال تعالی: ولیت ادوا ين دونو ويس ما دہ 
لِعَرِيويًا إلى 0 44 اڏوا من ذو ون لَه 
ل َو حكَاوا لا نرک بالا يعارت )فل را اکتا 
ل ملك لسوت وَالْدرضٍ > [الزمر: .[ér:‏ 
وقال تعالى: « ودوت من دوت الو ما لا بضرهم ولا ينفَعْهُر 
َيَفُوُوت تولا سْتَعوُنا عند آله فل أتيثرت ) 


آلسموات ولاف لْدرْضٍ € [يونس: ۱۸]. 


وقال تعالى: عن صاحب يس: وما ل لآ أَعْبْدٌ ألزى فَطرَن وَإِليْهِ 
کے یو ج + e‏ عن ىلح ر 
درجحعون اد ن دود ماله إن ردنا کن بضر لا تن ع 
وو کی 0" £7 د ا 
١‏ ع ن لمر 0 527 0 
ميم ولا ينْقَدُونٍ © | إا ی ل همياي ]5 اه 35 
كرح دمر 


يربْكم فأسمعون ©[يس:؟5-77؟]. 
وقال ل : وقد جتنمو ررم ا فود كما کلک أو مرو و وک م ا 0 


ور ھور وما ری تت شتک ای دعم أيه فیک يكوا قد 
مط بتک وَضَلَّ عم ا کشم رعسو € [الأنعام: .]۹٤‏ 

وقال تعالی: «إما کم من دونو من ول وا شيع 4 [السجدة:؛]. 

وقال تعالى: « ونر به الذي حاون أن روا إل رهم ليس لهم ين 


عن صر 
2 . ود کر وہ هع م 


دونفي ولوا ولا سيفيع يمون [الأنعام امع. ]10¥[ 


ص 


1 ا هذه هي النهاية» يوم القيامة يتبرأ المعبودون ممن عبدهم» والمتبوعون ممن اتبعهم» 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم TD‏ 


# ها ها ها © هع هاه هه و هه هه ع اوه هو هه و هو وه و و و وه و وو ون ووو هو و و وو هه مه ووه همدو هت هما ووو ووو وووه 


والأخلاء يكونون أعداء فيا بينهم يوم القيامة» إلا المتقين» فإنَّ صداقتهم ومحبتهم 
تبقى» لأنهم تحابوا في الله في هذه الدنياء فتبقى صداقتهم ومحبتهم في الآخرة» أما أولئك 
فتحابوا على الشرك» وعلى الكفر بالله عر وجل فانقلبت محبتهم عداوة» ويلعن بعضهم 
بعضاً - والعياذ بالله - في يوم القيامة» فهذه هي النتيجة قوله تعالى: جوا فود كما 
كحم اوک مرق وَرَكعُْ با حوَلنَك و هورڪم وما ترك ممعم شقعاءكم لي 

رمم ای فیک مركا قد تمطح ینک وسل عَم ماسم عمو 0 
الق َب بَ ولتو [الأنعام: -415] إلى آخر الآيات الكريمة» التي تدل على أ 9 
المشركين بمعبوداتهم تنقطع يوم القيامة» وية يبرا بعضهم من بعض. وصلة الموحدين لله لا 


تنقطع أبداً. 


0 
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وهذا الموضع افترق الناس فيه ثلاث فرق: طرفان ووسط. 

فالمشركون ومن وافقهم من مبتدعة أهل الكتاب كالنصارى» ومبتدعة 
هذه الأمة أثبتوا الشفاعة التي نفاها القرآن. 

والخوارج والمعتزلة أنكروا شفاعة نبينا يك في أهل الكبائر من أمته» بل 
أنكر طائفة من أهل البدع انتفاع الإنسان بشفاعة غيره ودعائه» كا أنكروا 
انتفاعه بصدقة غيره وصيامه عنه» وأنكروا الشفاعة بقوله تعالى: «إمّن قَبَلٍ أن 
ياق وم ر لا بيع فيد و وَل سفاعَة € [البقرة: 54 وبقوله تعالى: لما 
يلين من َير وا يماع €[غافر:1۸] ونحو ذلك. 

وأما سلف الأمة وأئمتها ومن تبعهم من أهل السنة والجماعة» فأثبتوا ما 
جاءت به السنة عن النبي ييه من شفاعته لأهل الكبائر من أمته» وغير ذلك 
من أنواع شفاعاته» وشفاعة غيره من النبيين والملائكة. وقالوا: إنه لا يخلد في 
النار من أهل التوحيد أحد. وأقروا با جاءت به السنة من انتفاع الإنسان 
بدعاء غيره وشفاعته» والصدقة عنه» بل والصوم عنه في أصح قولي العلماء. 
ا E‏ الفح الغير ورا كز ل مع a‏ 

وقالوا: إن الشفيع يطلب من الله ويسأل» ولا تنفع الشفاعة عنده إلا بإذنه. 


وو مد 


ستفَعوت للد لمن ارتضئ 4 [الأنبياء: ۲۸] وقال: EE‏ من َلك فى أَلسَّمَوتِ ل 


ر ي رو ال 
تق محم سیا إا من بر أن يدن مه لله لمن اء ويرضوح 4 [النجم: .]۲١‏ 


قال تعالی: #من دا ألَزِى شفع ناه إل بإذنهدء © [البقرة: ]۲٠٠‏ وقال: وك 
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وقد ثبت في «الصحيح» أَنَّ سيد الشفعاء بيا إذا طلبت منه الشفاعة بعد 
أن تطلب من آدم» وأولي العزم: نوح وإبراهيم وموسى وعیسی» فيردونها إلى 
محمد بيا العبد الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر» قال: «فأذهب 
إلى ربي» فإذا رأيته خررت له ساجداًء فأحمد ربي بمحامد يفتحها علي لا 
أحسنها الآن» فيقول: أي محمدء ارفع راسلكة وقل يسمع» وسل تعطه. 


واشفع تشة » فأقول: رب أمتي» رب أمتي» فيد لي حدًاء فأدخلهم الجنة». 
]١١5[‏ 


]١65[‏ قوله: «وهذا الموضع اقترن فيه ثلاث فرق»: أي: في الشفاعة» والمراد بها: 
طلب الخير للغير» هذه هي الشفاعة في اللغة» والشفاعة عند الله لا تصح إلا بشرطين: 


أ سل ص ساح رو 


إذن الله للشافع أن يشفع قال تعالى: من دا الى يمع عِنكَه: إلا بإذزدء © [البقرة:ه0؟] 
ورضاه عن المشفوع فيه بأن يكون المشفوع فيه من أهل التوحيدء لكنه استحق العذاب 
بسبب ذنب من ذنوبه دون الشرك» فیشمع الله فيه من يشاء سبحانه وتعالى» وينجيه من 
العذاب» فهي لعصاة ال موحدين خاصة: أما الكفار فإن الله قال فيهم: كما عه سَّفعَهُ 
أَلشَمْعِينَ © [المدثر:۸٤]‏ وقال اما لِاصّلِيينَ من کيو وا سَفيع يُطَاعٌ € [غافر:۱۸]ء فلا 
أحد يشفع عنده إلا بإذنه» ولا أحد يشفع في مشرك أو كافرء وإنما الشفاعة لأهل الإيمان 
من عصاة الموحدين. 

الناس اختلفوا في الشفاعة على ثلاثة أقسام طرفان ووسط: 

الطرف الأول: الذين أنكروها من الخوارج والمعتزلة وغيرهمء أنكروا الشفاعة 
في أهل الكبائر وقالوا: من دخل النار لا يخرج منهاء لأخهم يكفّرون بالكبائر والعياذ بال 
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©» © 86 © © هه و هوه هو و وو و وه وو وو ووه وو وو هو مهمه و وو ووو و ووه ووو و ووه هم وبا ووم وو مم ومو امه و6 وه 


هذا طرف من الأطراف الثلاثة» وهم الذين غلوا في نفي الشفاعة» حتى قالوا: لا شفاعة 
في عصاة الموحدين» فنفوا ما أثبته الله ورسوله في الكتاب والسنةء والعياذ بالله» بناء على 
مذهبهم: أن صاحب الكبيرة كافر عندهم والعياذ بالله. 

الطرف الثاني المضاد لحم: الذين أثبتوا الشفاعة مطلقاً بدون شروطء وهم القبوريون 
والمشركون» طلبوا الشفاعة من كل أحد. طلبوها من الأموات» طلبوها من كل ما وقع 
نظرهم عليه واستحسنته عقوهم» يطلبون الشفاعة منهم» ويعبدونهم من دون الله 
« ویقیڈوت من دوب اما کا یرشم ولا ینعی ويمور ھول سْتعكدا 
عند آلو € [يونس:18] فأنت إ إذا قلت هم: أنت تعبد غير الله قال: لاء أنا أعبد الله» ولكن 
هذا رجل صالح وأنا أتقرب إليه ليقربني إلى الله: ولیت عدوا من دونو آو اء 
مانعبد هم للد ليرب وتا إل اله رلح € [الزمر :۳] وهذا طرف مغاير للطرف الأول. 

والثالث: الوسط؛. و هم أهل السنة والجماعة» نفوا ما نفاه الله من الشفاعة للمشر كين 
والكفار» وأثبتوا ما أثبته الله من الشفاعة في أصحاب الكبائر من المسلمين بإذن الله 
سبحانه وتعالى ورضاه. 


ر 


قوله: من دا لَزِى يِمْمَعُ نه إلا اذد ...4 هذا دليل من الأدلة على أن الشفاعة 
لا تكون إلا من بعد أذن الله سبحانه وتعالى» وأن الشفيع لا يبدأ بالشفاعة بدون إذن» 
فهذا محمد وَل سيد الشفعاء. وأفضل الخلق على الإطلاق» لا يشفع عند الله إلا بعد أن 
يأذن الله له بالشفاعةء يخر ساجداً بين يدي الله» ويدعوه ويتضرع إليه» حتى يقال له: ارفع 


رآسك» واشفع تشفع. 
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» ثى مءدوومم 2 رص مه دعس م بير 
وقال تعالی: 9 قل ادعو الذین رَعَمّر من دونو قلا مل درج شف لضي 
م > ب EK o2‏ صمي ص ل فيو موسو ال مس و موس 
ولا وباد (5) أوليك الذي يدعوت يبتفوت إل ريّهم الوسيلة 
21 اص ری لل سے کو سے سے سر رم و اي ںا اي دو کر 
4 عر رجو زمه واو عذابه: ل عَذَابٌ ريك كان محذورا 4 


[الإسراء: كه حلاه]. 

قال طائفة من السلف: كان أقوام يدعون العزير والمسيح والملائكة» 
فآنزل الله هذه الآية» وقد أخبر فيها أن هؤلاء المسؤولين كانوا يتقربون إلى الله» 
ويرجون رحمته و افون عذابه. 

وقد ثبت في «الصحيح»”" أن أبا هريرة ظ4 قال: يا رسول الله أي الناس 
أسعد بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: ايا أبا هريرة» لقد ظننت أن لا يسألني عن 
هذا الحديث أحد أولى منك» لما رأيت من حرصك على الحديث» أسعد الناس 
بشفاعتي يوم القيامة من قال: لا إله إلا الله» يبتغي بها وجه الله». 

فكلا كان الرجل أتم إخلاصاً لله كان أحق بالشفاعة. 

وأما من علق قلبه بأحد من المخلوقين يرجوه ويخافه» فهذا من أبعد 
الناس عن الشفاعة. ]١60[‏ 
[165] قوله: « قل لاعوأ اين تَمَمَثّر...4 هذه الآية تدل على أنَّ الذين يتخذهم 
a‏ 


کہ ر م عر 


(۱) خر جه البخاري (49). 
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لْوَسسِيلَةَ 4 أي: القرب منه سبحانه» وهم عيسى وأمه وعزيرء الذين يعبدهم النصارى 
واليهود يعني هم بأنفسهم يطلبون من الله» ويحتاجون إلى عفو الله ومغفرته» فكيف 
يشاركون الله جل وعلا في العبادة» ويُدعون من دون الله عر وجل؟ فهم عباد مثلكم 
« ویک لد نَيدَعورت ہدوت إل ريم اوسيل آم أرب وين رمت وا 
عَذَابِ إن عذاب ریک کان عدوا 4. 

قوله: «يا رسول الله أي الناس أسعد بشفاعتك...» حديث أبي هريرة هذا في جانب 
آخرء وهو أن شفاعة النبي ب إن تحصل لأهل التوحيدء ولا تحصل لأهل الشرك 
ولذلك لما سأل أبو هريرة رسول الله ية وقال: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ 
قال: «من قال: لا إله إلا الله؛ خالصاً من قلبه» الذي يقول: لا إله إلا الله بلسان 
ويعتقدها بقلبه ويعمل بمدلوهاء لأن: لا إله إلا الله» معناها لا معبود بحق إلا الله سبحانه 
وتعالى» فالذي يقوطا يريد بها وجه الله هذا هو الذي يشفع له الرسول يِه لأنه من أهل 
التوحيد؛ والرسول وة وغيره إن يشفعون لأهل التوحيد. وأما أهل الشرك فليس منهم 
شفاعة؛ ولا قبل فيهم شفاعة. وهذا شرط من شروط الشفاعة» وهي أن يكون المشفوع 
فيه من آهل التوحيد» مخلصاً لله سبحانه وتعالى. 

أما الذي يقول: لا إله إلا الله بلسانهء ولا يعتقدها بقلبه كالمنافقين» أو يقول: لا إله 
إلا الله بلسانه» ثم يدعو غير الله من الأموات والأضرحة وغير ذلك فهذا ليس مخلصاً لله 


عر وجل في العبادة» لأنه مشرك فلا تنفعه شفاعة الرسول لا 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم GYD‏ 


الإخلاص يتفاوت» فكل| كان الرجل أكثر إخلاصاً لله كان أكثر حظاً في الشفاعة 


وأما من كان من أهل الشرك فهو من أبعد الناس عن الشفاعة. 
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فشفاعة المخلوق عند المخلوق تكون بإعانة الشافع للمشفوع له» بغير 
إذن المشفوع عنده» بل يشفع إما لحاجة المشفوع عنده إليه» وإما لخوفه منه» 
فيحتاج أن يقبل شفاعته» والله تعالى غني عن العالمين» وهو وحده سبحانه 
يدبر العالمين كلهم» فما من شفيع إلا من بعد إذنه» فهو الذي يأذن للشفيع 
في الشفاعة» وهو يقبل شفاعته» كا يلهم الداعي الدعاء» ثم يجيب دعاءه. 
فالأمر كله له. ]١057[‏ 


31 ! شفاعة المخلوق للمخلوق بخلاف الشفاعة عند الخالق» فالله سبحانه لا 
أحد يشفع عنده إلا بإذنهء لأنه ليس بحاجة إلى أحدء وأما المخلوق فإنه يُشْفَع عنده 
بغير إذنه» وبغير رضاه أيضاء ويضطر المشفوع عنده أن يقبل الشفاعة؛ لأنه محتاج إلى 
الشافع» محتاج إليه يعيله» أما الله جل وعلا فإنه غني عن خلقه» ليس بحاجة إلى أحد 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 

فإذا كان العبد يرجو شفيعاً من المخلوقين» فقد لا يختار ذلك الشفيع أن 
يشفع له» وإن اختار» فقد لا يأذن الله له في الشفاعة ولا يقبل شفاعته. 

وأفضل الخلق محمد به ثم إبراهيم بيا وقد امتنع النبي با أن يستغفر 
لعمه أبي طالب بعد أن قال: الأستغفرن لك مالم أنه عنك»» وقد صل على 
المنافقين ودعا هم» فقيل له: « ولا فصل عل أحد مَنْهُم مات أبدا ولا قم عل 
قارو © [التوبة: .]۸٤‏ وقال الله له أولا: ': إن عفر فم سَبَعِين مره فلن يَخْفْرَ أله 
هي [التوية:٠.م]‏ فقال: «لو أعلم أي لو زدت على السبعين يغفر لهم لزدت» 
فأنزل الله: < سواء ليهر أستَحقر E‏ م م َر هم أن يَف ر اله 
ف € [المنافقون:1]. ]۱٥۷[‏ 


٠[‏ 1 الشفاعة إنما تنفع أهل التوحيد وأهل الإخلاصء أما المنافقون فلا تقبل فيهم 
ول س مص چ 


شفاعة» ولذلك : ل 
منم € [التوبة: ]٤‏ أي: لا تدع له أو د نَقَمْ على قبره داعياً له» بخلاف المؤمن» فإن 
النبي ية كان يصلي على المؤمنين» وكان يقف على قبورهم بعد الدفن» ويستغفر هم» 
ويسأل الله هم التثبيت» ويأمر الناس بذلكء أما المنافق» فقد نهى الله رسوله أن يصلي على 
أحدٍ منهم» أو أن يقف على قبره» لأنهم ليس عندهم إخلاصء وإنم| يتظاهرون بالعبادة 
وهم كفرة في قلومهم والعياذ بالله. 

وكذلك المشرك وهو مَنْ يدعو الله ويدعو معه غيره» كالذي يقول: لا إله إلا الله 
بلسانه» ثم يدعو خلوقاً من الأموات» أو يتقرب إلى غير الله سبحانه وتعالى بالعبادة» أو 
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بالدعاء» أو بالاستغاثةء أو بالذبح, أو بالنذرء للقبور والأضرحة» فهؤلاء لا تنفعهم 
شفاعة الرسول ب يوم القيامة» لأخبم مش ركون» والله لا يقبل الشفاعة في المشركين» فقد 


قال الله تعالى: $ مكارت لبي وليت ءامنوا أن كَعْفِروا لمر ڪين بن ول كان أو ل 


2 


رف من بعد ما ی هم آم آَصَحَدبُ للحيو 4 [التوية:11]. 
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وقال تعای: فما ذَهَبَ عن CL‏ 


رط © إن بهم م ارشب ميب 9 انهم أعْرض عن هذا نه دجاه أذ 


كو وا م اتيم عدا ر € [هود: .[v1-vs‏ ]1°0۸[ 


3 ] الله سبحانه ہی إبراهيم عليه السلام أن يستغفر لأبیه» لأنَّ أباه كان مشركاًء ولا 
SEE‏ وجاك قوم أرط افلم E E DN‏ 
عن إهلاكهم» فالله جل وعلا نهاه عن ذلك وقال: 3 اه أَعَرِض عَنْ هند لاإ َدَجَآه در 
ريك © [هود: ]۷١‏ فدلٌ على أن المشرك لا تيل فيه شفاعة الأنبياء. ومنع الله ية أن يستغفر 
لعمه أبي طالب ولأمه لأنهما ماتا على الشرك. 
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ولا استغفر إبراهيم عليه السلام لأبيه بعد وعده بقوله: « ريا أَعَقَرَ لي 


رح الت مل 


ولد وَللْمَؤّمِنِينَ يوم يهوم حاب € [إبراهیم :1 قال تعالى: وقد كانت 


رسع كر XK‏ س ګرم 2 وه 
ات سک ھی وای عض ووذ كليم إا برو منکم وکا مدو 
عو و2 و 


یکی رر د ا لم ج م ےم رو کرد م وس و 
من دون ن الله كما ا بک ودا ًا بسا وتک العداوة ة والستصساة أبدا حى دموا ا 


0 


or‏ ص 
»> 


دول اه ليد لَدتَتَمْفْرَنَ لك € [الممتحة:؛]. ]٠١۹[‏ 


سے“ 


1[ يعني أنَّ الله أمر المؤمنين أن يستغفروا للمؤمنين» ويستغفر بعضهم لبعض» »ول 


تستغفروا للمشركين من أقاريهم؛ فإنّ الله ماهم عن ذلك فقال: : ما كات ّي 


َال اما قزرا لق رڪيه ولد كَائوا أل يق ) [الترية:15١]‏ ولا يحت 
أحد باستغفار إبراهيم لأبيه» فإنه كان قد وعده بذلك» فقال: سأستغفر لك ربي» ثم إن 


لله جل وعلا ناه عن ذلك. ولا تبین له عداوة أبيه لله تبر| منه. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم CID‏ 


ر رص 


وقال تعالی: « مكارت لني والذب اموا أن تعفر 5 روا مقر ڪين ولو 
ڪا اولي فک من بعد ما يرت ف آم أضحدث لير 7© وا 
aE‏ اش قار هيم اسه لعن ور وعد هآ هلما مي أ 


و و ا 


س 


أنَّهُه عدو ْلَه برأ نة € [التوية: 11-۳]. 171*1[ 


[1] قوله: « وما گات آسَيَخْمَارُ هيم لايد إلا عن مَوْعِدَةٍ 00 آم 
کین ل اک عدو ئو رامن بدي وه حلي هذا مثل قوله: إلا 


امام َلك © [الممتحنة :4] يعني هذا استثناء من الأسوة والاقتداء. 


۹ 
1١ 
8 
ert 
ا‎ 


وأما قوله: سم عَلَكَ سَأَسْتَغْفْ رلك ر 4 [مريم:۷٤]‏ هذا من الوفاء بالوعد 
الذي وعد به آباهء وهذا قبل أن ينهاه الله عن ذلك فلا نهاه امتنع. 


GYD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


والله سبحانه له حقوق لا يشركه فيها غيره» وللرسل حقوق لا يشركهم 
فيها غيرهم وللمؤمنين بعضهم على بعض حقوق مشتركة. 

ففي «الصحيحين»”" عن معاذ بن جبل ذه قال: كنت رديف النبي كَل 
فقال لي: يا معاذ أتدري ما حق الله على عباده؟» قلت: الله ورسوله أعلم. 
قال: «حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاًء يا معاذ» أتدري ما حق 
العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟» قلت: الله ورسوله أعلم» قال: «حقهم عليه أن 
لا يعذيهم). 

فالله تعالى مستحق أن يعبد لا يشرك به شيء» وهذا هو أصل التوحيد 
الذي بعث الله به الرسل» وأنزلت به الكتب. 


جإزلات روت ی 2 مر » Ad‏ و سس جه سه سرحت ل اي 
قال تعالى: « سكل من أرسَلْنَا مِن قبك من رسِلِنا أجعلنا ِن دون الرحملن 
> کے رورم 
ءالهة يعبدون © [الزخرف:ه4]. 
.- 5 سه ر صد - دو - و َو عير مس عب صل 
وقال تعالى: #وما رسلا من قبللكت من رسول الا نو ح اله ند, لا إل 


1 تَأْفاعدون € [الأنبیاء:٠۲].‏ 
2 ر کے رو ص ۶ چرے ے a‏ 5 
وقال تعالى: « وَلْفَد بَعَكَم فى ڪل مڌ رسوا مف أعَبدوا الله واجتمنبوأ 


ألطعوب € [التحل: 1[ 


ويدخل في ذلك أن لا نخاف إلا إياهء ولا نتقي إلا إيّاه» كما قال تعالى: 


(۱) أخرجه البخاري (75807)؛ ومسلم .)٤۸/۳۰(‏ 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


مد و م 


ص 2 
س کے رر و e‏ ور ع 4 م وو 
ومن يطعم الله ورسوله, ويش الله ويه فَأوْلتيك هم الفابزون € [النور:؟0] 


فجعل الطاعة لله وللرسول» وجعل الخشية والتقوى لله وحده.[١١١]‏ 


3" الله جل وعلا حقه أن يُعبد وحده لا شريك له» فالعبادة حق لله جلّ وعلاء 
لا يجوز أن يصرف منها شيء لغيره الله عر وجل» فمن صرف منها شيعا لغير الله فهو 
مشرك كافر. 

والرسول ييه له حق» وهو اعتقاد أنه رسول الله حقاًء وطاعته» وامتثال أمره 
واجتناب ما نېی عنه ومحبته وء والاقتداء به هذا من حق الرسول ی لا يشاركه 
فيه أحد من الأمة. 

وكذلك المؤمنون» لهم حقوق بعضهم على بعض قال تعالى: «وَاَعَبُدُوأ أله ولا 
لمر ولتار ألْجمٍ 4 [النساء:٠۳]‏ فالله جل وعلا جعل للمؤمنين على بعضهم 
حقوقاً. 

وقوله تعالى: $ وَمَكَل من أَرسَلَْمَا ِن قَبَِكَ ون رسآ ...€ [الزخرف:45] الرسل كلهم 
جاؤوا بالأمر بعبادة الله عر وجل» وترك الشرك به. 


TD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


0 مجر ٤و‏ س م سے اه فام ري لل ع عر اه 
وكذلك قال تعالى: « ولو أَنْهم رصوأ ما اتهم الله ورسولة, وقالوا 
o 011 2 2 2‏ مرم ضح ىر مايه اع 
حسيسا الله وتيا الله من فضلهء ورسولة إا إلى الله رورت 4 
۰ ت ریہ ردو ماس 
[التوبة:04] فجعل الإيتاء لله وللرسول» كما قال تعالى: وما اسم الرسول 
عر عر عو سسا 


فخ دو وَمَانمسَكُمَ عند هوأ 4 [المشر:/] فالحلال ما حلله الرسول» والحرام ما 


خرمة ال رفول الد ما غه الرضول: 


وجعل التحسّب بالله وحده» فقال تعال: جوقالوا سنا اله 4 
التوبة:۹٥]‏ ولم يقل ورسولهء كما قال تعالى: الِب فَالَ لهم الاس إِنَّ الاس 


کد مثو لکم لوهم رادم ایسا واوا حسم َنم الو ڪي » 
[آل عمران: ۱۷۳] وقال تعالى: « اا الت حَسَبَكَ الله ومن بعك من 
لْمُؤَِّْ € الأنفال: 14] أي: حسبك وحسب من اتبعك الله» فهو وحده 
كافيكم؛ ومن ظَنَّ أن معناها: حَسْبّك الله والمؤمنون» فقد غلط غلطاً عظيأً 
لوجوه كثيرة مبسوطة في غير هذا الموضع. ]١77[‏ 


]١17[‏ الحسبٌ وهو الكاني نوع من اختصاص الله سبحانه وتعالى» لا يشاركه فيه 
غيره» وطهذا قال: #حَسبَك أله ومن أتَبَحَكَ مِنّ الْمُؤْمِديتت » أي: وحسب من اتّبعك 
من المؤمنين فالله جل وعلا حَسْبّ الجميع وکافیهم» وكافلهم سبحانه وتعالى» وهو 
وكيلهم» وأما الإيتاء وهو الإعطاء» فيكون من الله جل وعلاء فالله يعطي» والرسول ككل 
يعطي من المال» وهذا قال النبي يَكِِ: «يا فاطمة» سليني من مالي ما شئتٍء لا أملك 
لك من الله شيئاً». فالإيتاء وهو الإعطاء من المال» هذا يكون من الله» ويكون من 
الرسول بء ويكون من الخلق. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم ID)‏ 
ثم قال: (وقالوا حَسَيَْا ا وتيا آله ون مَضْلِو- وسو © 
[التوبة: 4ه] فجعل الفضل لله وذكر الرسول في الإيتاءء لأنه لا يُباح إِلّا ما 
أباحه الرسول» فليس لأحد أن يأخذ كل ما تيسر له إن لم يكن مباحاً في 
الشريعة. 
ثم قال: إا إلى أله ميوت 4 [التوبة::ه] فجعل الرغبة إلى الله 


وحده دون ما سواه» کا قال تعالى: ا وََفْتّ َانصَبٌ (5) ولل ريك قرب » 
[الشرح: ۸-۷]. 


فأمر بالرغبة إليه. ولم يأمر الله قط مخلوقاً أن يسأل مخلوقاء وإن كان قد 
أباح ذلك في بعض المواضع لكنه» ل يأمر به» بل الأفضل للعبد أن لا يسأل 
قط إلا الله كا ثبت في «الصحيح»" في صفة الذين يدخلون الجنة بغير 
حساب «هم الذين لا یسترقون» ولا يكتوون. ولا يتطيرون؛ وعلى رہم 
يتوكلون»» فجعل من صفاتهم أنهم لا يسترقونء أي: لا يطلبون من غيرهم 
أن ير قیهم» ولم يقل: لا يَرّقون» وإن كان ذلك قد روي في بعض طرق مسلم» 
فهو غلطء فإن النبي كك رقى نفسه وغيره؛ لكنه لم يسترق» فالمسترقي طالب 
للدعاء من غيره» بخلاف الراقي غيره؛ فإنه داع له. ١771‏ ] 


3 الواجب على المسلم أن يستغني عن الناس» وأن يعلق قلبه بالله» فلا يسأل إلا 
اللهء قال ية لابن عباس: «إذا سألت فاسأل الله» فهذا هو الأفضل والأحوط له ويجوز 


)١(‏ أخرجه البخاري ))01١6(‏ ومسلم (۲۱۸) من حديث عمران بن حصين #5ه. 


AD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


»م © #» هه وه وه وه هو و هه و هوه وو وهو هو ةو ووو ووو و و ووو وو هن وو و ووه هوه هو وهو و و وو وهم و ومع يمه مثود مودو 


أن يسأل المخلوق فيا يقدر عليه المخلوق» ولكن الأفضل ترك ذلك والاستغناء بال 
عز وجل. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 

وقد قال هة لابن عباس: «إذا سألت فاسأل الله» وإذا استعنت فاستعن 
باللّه) فالله هو الذي يتوكل عليه؛ ويُستعان به» ويستغاث به» ويخاف ويرجى 
ويعبد» وتنيب القلوب إليه» لا حول ولا قوة إلا به» ولا ملجأ منه إلا إليه» 
والقرآن كله يحقق هذا الأصل. 


[النساء: 5"]. 


وقال تعالى: « واش وَرَسُولْت ای أن مُرْضصُوَةُ 4 [الترية:؟:] وقال تعالى: 
« كن إن كن ءابآؤكم وَأبتَآؤْكُمْ 4 إلى قوله: لحب اکم بے أله 
ورسولو وَجِهَادٍ في سیل فرصا حي يأو آله مرو »4 [التوبة: 5 .]١17‏ 

وفي «الصحيحين»2”" عنه يك أنه قال: «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة 
الإيهان: من كان الله ورسوله أحب إليه تما سواهماء ومن كان يحب المرء لا 
يحبه إلا لله ومن كان یکره أن يرجع في الكفر بعد أن أنقذه الله منه» كما 


يكره أن يُلقى في النار». 


قال: «والذي نفسى بيده» لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحبّ إليه من ولده 


)١(‏ أخرجه البخاري (١۲)»ء‏ ومسلم (47) من حديث أنس بن مالك هه. 


AD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


ووالده والناس أجمعين)2000. [: 5 ]١‏ 


61" ١]قوله:‏ يعر ويوقر...» يُعزر يعني: يُوقَر لأنَّ التعزير له معنيان: معنى التأديب 
ومعنى التوقيرء والمراد هنا: التوقير. 

قوله: «ويتبع ويؤمن به...» طاعة الرسول طاعة لله قطعاًء طاعة لمن أرسلهء أما 
طاعة غير الرسول فقد تكون طاعة لله» وقد تكون معصية له. 

قوله: $ كل إن کان ابوك وَأبتَآَؤْحكُمْ ...4 المحبة الدينية نوع من أنواع العبادة» 
فمن أحب أحداً مع الله محبة دينية فقد أشرك بالله الشرك الأكبرء وأما المحبة الطبيعية» 
وهي محبة المال والزوجة والمسكن والأولاد» فهذه محبة طبيعية» لا يؤاخذ الإنسان 
عليهاء وليست من أنواع العبادة» لكن إذا قدّم محبة هذه الأشياء على محبة الله عز وجل» 

فا محبة في الله أن تحب عباده الصالحين» وهي من الإيهان» ومن أوثق عرى الإيمان 
ا لحب في الله» والبغض في الله» فمن أحب لله ووالى لله» وعادى في الله» فهذه علامة 
الإيهان. 


)١(‏ أخرجه البخاري (15١)؛‏ ومسلم )٤٤(‏ من حديث أنس بن مالك ذه. 


التعليق القويم على كناب اقتضاء الصراط المستقيم GID‏ 
وقال له عمر: يا رسول الله» لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. 
من نفسی» قال: «الآن يا عمر»". 
وقال تعال: ( ل نگنر موأ يمن بيج أن وي لكر وی 


[آل عمران: ۳۱]. ١750[‏ ] 


]١75[‏ يجب تقديم حب الله ورسوله على حب النفس» وهذه علامة تمام وكال الإييان» 
ولذلك فإن الصحابة لما استقر ا لحب حب الله ورسوله في قلومهم قدموا نفوسهم للجهاد 
في سبيل الله» وصبروا على القتل والضرب والجراح» لأغہم قدموا ما يحبه الله على ما تحبه 
أنفسهم» قدموا حياتهم لله عر وجل. 

ادّعى اليهود أنهم يحبون الله» فالله امتحنهم بهذه الآية» أنهم إن كانوا صادقين في 
محبتهم لله فليتبعوا محمد يك فلا لم يؤمنوا بمحمد يك فهم كاذبون في محبتهم لله. 


. أخرجه البخاري (11۳۲) من حديث عمر بن الخطاب هه‎ )١( 


ÇIYD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط ال مستقيم 


وقال تعال: إا رساك شهدا وم وزی (2) نوما یاو 
ورسولو- ويمزّروة وقد 4 أي: الرسول اة وو كي 
وَأصِيلا © [الفتح: 9-4] أي: تسبحوا الله تعالى. 

فالإيان: بالله والرسول» والتعزير والتوقير: للرسول. والتسبيح: لله 


وحده» وهذا الأصل مبسوط في غير هذا الموضع. ]١١١[‏ 


71 هناك آيات كثيرة من هذا النوع يجمع الله فيها بين ما هو مشترك بين الله وبين 


رسوله» وبين ما هو خاص بالله عر وجل. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 602 


وقد بعث الله محمداً يكل ب بتحقيق التوحيد وتجريده» ونفي الشرك بكل 
وجهء حتى في الألفاظ» كقوله يك «لا يقولن أحدكم: ما شاء الله وشاء 
عحمد). 

وقال له رجل: ما شاء الله وشئت» فقال: «أجعلتني لله نِذّا؟ بل ما شاء الله 


وحله). 


والعبادات التي شرعها الله كلها تتضمن إخلاص الدين كله لله تحقيقاً 


لقولة تال اام إل لما أنه ع ل2 الزن حه وتوا الا 


وَنَؤنُوأ اکر وذلك دين الْقَيَمَةَ 4 [البينة: ه]. [/171] 

]١177[‏ قوله: «بعث الله نبيه محمداً...» بعث الله نبيه محمداً ية بالدعوة إلى التوحيد 
الخالص» والنهي عن الشرك بجميع أنواعه» ىا بعث الأنبياء والمرسلين من قبله» كلهم 
اتفقت دعوتهم على الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له» وترك عبادة ما سوا ونبيّنا َكل 
فصّل لنا الشرك بأنواعه» حتى الشرك بالألفاظ» وإن لم يعتقدها بالقلب» كأن يقول: ما 
شاء الله وشئت» وذلك أن يجمع بين الله وبين المخلوق بالعطف بالواوء التي تقتضي 
التشريك والمساواة» وهذا في اللفظ والمؤمن لا يعتقد أن المخلوق شريك للخالق» لكن 
لما كان هذا اللفظ يقتضي التشريك مهي عنه سدّاً للذريعة. ولذلك يؤتى بااثم» التي هي 
للترتيب والتعقيبء فالعبد له مشيئة بلا شكء والله له مشيئة» لكنّ مشيئة العبد تابعة 
لشيئة الله ولذلك يؤتى ب(ثم» التي هي للترتيب والتعقيب» ولا يؤتى ب«الواو» التي هي 
للتشريك والجمع. 


ID‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


قوله: «وقال له رجل: ما شاء الله وشئت...» معنى نذاً: أي شريكا» وذلك لأنه جمع 
بين مشيئة الرسول ومشيئة الله بالواو» فعطف بالواو: ما شاء الله وشئت. 

قوله: «والعبادات التي شرعها الله كلها تتضمن...» الدين كله لله عر وجل» والعبادة 
كلها لله بجميع أنواعهاء فلا يُصرف منها شيء لغير الله» فمن صرف شيئاً من أنواع 
العبادة كالذبح والنذر والخوف والرجاء لغير الله عز وجل فقد أشرك. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 

فالصلاة لله وحده» والصدقة لله وحده. والصيام لله وحده. والحج لله 
و حده» وإلى بيت الله وحده فالمقصود من الحج: عبادة الله وحده في البقاع 
التي أمر الله بعبادته فيهاء ولهذا كان الحج شعار الحنيفية» حتى قال طائفة من 
السلف: «حُتَفَاء يله 4 أي: حجاجاًء فإن اليهود والنصارى لا يحجّون البيت. 
]١4[‏ 


]١74[‏ احج هو عبادة لله لا للبيت» وإنما هو عبادة لله عند البيت» الذي جعله الله مثابة 
للناس وأمناًء فالعبادة لله عر وجل» لكن جعل مكانها عند البيت» وذلك في الحج 
والعمرة خاصة. 
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ےو ص 


E yT 


ی رر لے ھت سے ورو ال 


وله رل الاس حح أَلْسَيْتٍ مَنِ أسْتَطاءَ ! يِه سیا 4 فقالوا: ألا نحج» فقال 


04 00 20 


تعالى: ومن کقر فان اله لله عن عن أَلْعَلَعِينَ 4 [آل عمران: ۹۷]. 
وقوله تعالى: « ومن يبع عير آلإسّكلم ديا 4 الآية عامّة في الأولين 
والآخرین» بأنَّ دين الإسلام هو دين الله الذي جاء به أنبياؤه» وعليه عباده 
المؤمنون» كى) ذكر الله ذلك في كتابه» من أول رسول بعثه إلى أهل الأرض: 
نوح» وإبراهيم» وإسرائيل» وموسىء وسليمان» وغيرهم من الأنبياء 
والمؤمنين. 
قال الله تعالى في حق نوح: وات عل تا د 3 و قال لِعَومِدء يقَوَمٍ إن 
کان کر علیکر مَقَابى وکذکیری يكايات الله مع آنه ر ڪلت تا موا امک 
وَشُركاءكح شر لا یکن امک کر عْمَةٌ شَّ أقط ا كَ ولا تُظِرون )W‏ 
إن وشم هَمَا سالک د ن ت إن ری إلا عَكَ أله وَأُمِرَتُ أن أك 
مرت الْمُسمِينَ € [يونس: ۷۲-۷۱]. [۱14] 


31 المراد بالإسلام في الآية: الإسلام الذي جاء به محمد با لأنه جاء بالإسلام 
الخاص» كما أن الرسل كلهم جاؤوا بالإسلام العام؛ الذي يدعو إلى إفراد الله جل وعلا 
بالعبادة» ولكنّ الشرائع تختلف» وآخرها شريعة محمد بف فبعد بعثته ب لم يبق دين إلا 
ما جاء به يك وتُسخت الأديان السابقة بشريعته يِه فلها سمع اليهود قول الله تعالى: 
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© © © ههه ٠‏ مه همهو هه هو موه هوه مو وه هوه ووو هو و و هيو وهو وج وم هسه همه هم دده وه ووه مومهم ود ةم وودووه 


0 رس ارح لام سو 


$ وَمَن يبع عر لسم دِينًا فلن يقب ونه © قالوا: نحن مسلمون فيقبل منّاء فالله جل 
وعلا أبطل قوهم» وتحداهم إن كانوا مسلمين فليحجوا بيت الله عر وجل» قال سبحانه: 
وتو عل الاس جج الست مَنِ اسع ليه سبلا 4 فقالت اليهود حينها: لا نحج» فقال 


و“ 


4 


الله تعالى: «إوم ن مر فإ آله ی عن الْعلَمِينَ 4. 

كل الأنبياء دينهم الإسلام» الذي هو إخلاص العبادة لله عر وجل» وترك عبادة ما 
سواه» وإن اختلفت شرائعهم لحكمة من الله سبحانه وتعالى» ولحاجة المخلوقين» فكل 
وقت يحتاج لتشريعات تناسبه» فلما بُعث محمد ية توحدت الشّريعة» وبقيت شريعته لا 
تنسخ إلى يوم القيامة» صا حة لكل زمان ومكان وهي شريعة الإسلام. 

هذا دليل على أن الإسلام يشمل دين الأنبياء جيعاء أولمم نوح عليه السلام» وقد 
صرّح بأنه من المسلمين. 


(ID‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


وقال تعالى في إبراهيم وإسرائيل: « وم يَِضرِك عن مَلَة هعم إل من 
ص را 2 وص ةر ے عا د اس قن 4 2 2 
سفِه نَفْسَهُ وَلَقَّدِ أصطفيْتة فى الدنيًا وله فى الَأَحْرَوَ لِمِنَّ أَلصَلِحِينَ 2 إذ 
٩‏ م ۹ 42 > تر if‏ 2 مه م تن 1 
کال لھ ريه سل َال أَسَلَّمَتٌ ارب العنلييتَ WY‏ ووی يبآ اهعم بيه 


2 
سے a‏ م سے ج 4 
کک و کے بي 


رص لير سے سر ص ل اس ی مادم سس 2 e‏ 5 س 2 2< 
وَيَعْهُوبٌ يبن إن آله أضطق کم اَل قلا نَمو إل وأنشر مُسْيمُونَ © 


22 > يي و م .نير سرع AL o‏ و م 
آم كنم شَهدَاءَ إذ حضر يعقوب الْمَوَْتٌ إِذْ قال نيه ما تََدُونَ من 


٠‏ ع مره مرحت يم 


5 2 ع عر الس راسم 2 عل ا کے ج کے ص رو کک لے کے 
بى الوأ ند إِلَهَكَ وله ءاجايك إِنََحِعمَ وَإِسَمَنعِيلَ وَإِسَحَقَ إِلهَاوبجِدًا 
وحن له مُسَلِمونَ 4 [البقرة: .]188-1٠‏ 


صرح سر صوص 


وقال تعالى عن يوسف: رب قد ءاتَسَنٍ من الْمَلكِ وع 


٣ے‎ 

م م 

تی من تا 
ر م و 
و4 3 


کا و ا کے | ی ساس < 2 
الاحاديثِ فاطِر لسوت والأرض أنت ولي في الدنيا والأخرة دوفن مل 
وألْحقّن يِاَلصَدلِحِينَ € [يرسف:٠١٠].‏ 


٠. NM"‏ 8 سي ع د ےم ررر م رہ 
رص م ژر .2 5 ر 9 e‏ کرس چ ر صر 
ووأ إن م مُسْلِمِينَ 4 [يرنس: ۸٤‏ وقال في أنبياء بني إسرائيل: إا أ 
e‏ و روو صد م 2 م ی ور اس 
التوربة فیا هدى ونور کہ يها الوت ألَذِينَ أسَلموأ لِلَذِنَ هادا 


ونون وَألأَار يما أَسُْحَفِظُوأ من كك أله 4 [لاندة: ؛؛]. 


م م لم 


ول هال عن بلق لوقت ل لت ی وا ع ع ن 


م ی رحن سر ص م 
ريب العدلمين 4 [النمل:٤٤].‏ 
ع سراي 


وقال تعالى عن أمة عيسى: « وَإِدْ أَوَحَيْتٌ إل الْسَواريكن أن ءَامِنُوا ى 
ص کے ع يد عرس سر سن E‏ 
وبرسولي قا لوا ءامَتَا وَآشّبَدٌ يأننا مسَلِمُونَ © [الائدة:١١١].‏ 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط اللستقيم 
وقال تعالى عنهم أيضا: ربكا ءَامَنَا يمآ آرت واتبعتا الرسوا 
اڪ تا مح اھ رست 4 [آل عمران:97]. 


oR 5 5‏ يو 4 ay‏ ےک صو ےم ر ل رور کے و ر 
وقال تعالى: 2 وَمَنّ أحَسِن دين مِمَنَ أسلم وجهه يله وهو حن وأتبع 
72 وس ص مرغ رھ بے بے م ہے رت سے ر 
ملة إراهيم حنيفا وا عخذ اشعائر'هيم_خَليلا 4 [النساء:ه؟1]. [ 117/١‏ ] 
[۱۷۰] يعقوب هو إسرائيل عليه السلام» وصّى بنيه بأن يعبدوا الله ويكونوا مسلمين 
ان 0 لا م ا و ا سو لل 
$ ووی بآ هم بيه يعوب يی إِنَّ اله أضطق تكم لين ملا مون إلا وير 
وهذا يوسف عليه السلام سأل الله أن يتوفاه على الإسلام» فالإسلام دين جميع 
الأنبياء. 
يعني أن بني إسرائيل منهم مسلمون» يحكم فيهم النبي في وقته» والأحبار من بعد 


iD)‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط ال مستقيم 


OSORNO‏ وووو و ووو و و ووو و و يموع ووو و ووو ووو وو ووم ووو وو ووو و ووو وو وو 6و6و9 ووه 


ر 


قوله: [ وَمَنْ أحْسَنٌُ دينًا ََنْ أسْلَم وء ...4 هذه الآية فيها شرطان لقبول 
العبادة: 

الشرط الأول: الإخلاص وهو الإسلام» «أسْلم وجهة, لَه 4 يعني: أخلص 
عمله لله عر وجل وقصده. 

والشرط الثاني: الاتباع للرسول كَل وهذا في قوله: وهو حي أي: متبع 
للرسول يلي فالعبادة يشترط لقبولها شرطان: الإخلاص لله والمتابعة للرسول عَلِِة. 
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ا 2 00 


وقال تعالی: و قا لوان يَدَخُلَ الج إلا من کان هیودا أو ری تا 
ووءة 


أَمَانيُعُمَ كل كن ساد کا كتحت إن نہ سروت © بل عن 


2 ر و ور مسرو 


اسم وجه لتد وو یسن فک بره عند ریہ ولا حو بوم وکا هم 
ردو © [البقرة:117-111]. 

وقد فسّر إسلام الوجه لله بها يتضمن إخلاص قصد العبد لله بالعبادة له 
وحده» وهو محسن بالعمل الصالح المأمور به» وهذان الأصلان جاع الدين: 
أن لا نعبد إلا الله» ون نعبده بها شرع لا نعبده بالبدع. 1711 ] 


ل فس سه 


[ 1 1 قوله: « وَقَانُوأ لن يَدَخُْلَ الْجَنَدَ إلا . ..) اعت اليهود والنصارى أنه لن يدخل 

الجنة إلا من كان يهودياً أو نصرانياًء فالله طالبهم بالبرهان على هذا النفي فل هالا 

مم إن نمر صددقِييت ».ثم إن الله جلّ وعلا أثبت أنه إنما يدخل الجنة 

كل من کان مسلا لله وهو حسن 3 بل مَنْ سكم وجه له يعني: أخلص العبادة لله 

«وَهُو ين © أي: متبع للرسول اة فهو يدخل الجنة. 
واليهود والنصارى ليسوا كذلك. 


62 التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
وقال تعالی: #منكان يحوأ لما ریو عمل عملا صَللحًا ولا شرا بعبادة ريد 
ورم 
أحدا € [الكهف: .]١٠١‏ 
وكان عمر بن الخطاب يقول في دعائه: اللهم اجعل عملي كله صالحاًء 
واجعله لوجهك خالصاًء ولا تجعل لاحي فيه شيئاً. [117/7] 


3 الشرط الأول: العمل الصالح وهو ما كان مُتبعاً الرسول ية فيه والشرط 
الثاني: قوله تعالى: ولا شرك بعبَادةَ ري لما € فالله لا يقبل العمل إذا أشرك معه فيه 
وهذا ما دعا به عمر ذه أن يوفقه للإخلاص» وأن يِجدْبه الشرك» فدل على أنه لا بد 


من الأمرين: الإخلاص لله واتباع الرسول مياد 
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وقال الفضيل بن عياض في قولهتعال: او لومس بل د:۲ 
قال: أخلصه وأصوبه. قالوا: يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل 
إذا كان خالصاً ولم يكن صواباً م يُقبل» وإذا كان صواباً وم يكن خالصاً ل 
يُقبل» حتى يكون خالصاً صواباء والخالص: أن يكون لله والصواب: أن 
يكون على السّنة. [1177] 


[7]ل يقل الله: أيكم أكثر عملا فالعبرة ليست بالكثرة» إنما العبرة بالحسن 
والصوابء ولذلك لا سئل الفضيل بن عياض رحمه الله: ما معنى: اللو أن أَحْسَنُ 
عملا 4؟ قال: أخلصه وأصوبه» أخلصه بأن يكون خالصاً لله» ليس فيه شرك» وأصوبه 
بأن يكون على السنة» ليس فيه بدعة. 
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وهذان الأصلان هما تحقيق الشهادتين اللتين هما رأس الإسلام: شهادة أن 
لا إله إل الله» وشهادة أن محمداً رسول الله. 

فن الشهادة لله بأنه لا إله إلا هو تتضمن إخلاص الألوهية له فلا يجوز 
أن يتأله القلبُ غيره» لا بحب ولا خوف ولا رجاء ولا إجلال ولا إكبار ولا 
رغبة» ولا رهبة» بل لا بد أن يكون الدين كله لله» كا قال تعالى: « وَقَديِلُوهُمْ 
حي لا نكرت وة وَيَكُونَ أَلرِينُ ڪل لل € [الأنفال: ۳۹]. 

فإذا كان بعض الدين لله وبعضه لغيره» كان في ذلك من الشرك بحسب 
ذلك. وکال الدين ىا جاء في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره: امن 
أحب لله. وأبغض لله» وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان» فالمؤمنون 
SE SOS‏ :کو ے الاس من 
ھن ون 5 آنا وش م وَألدنَ ام أ ل ا لہ 4 


] ١7/51 .]١٦٠:ةرقبلا[‎ 


31> قوله: «وهذان الأصلان هما تحقيق الشهادتين...» فشهادة أن لا إله إلا الله: أن لا 
يُعْبّد إلا الله وشهادة أن محمداً رسول الله: أن لا يُطاع ويُتبع إلا رسول الله با فهما 
أساس العبادة: الإخلاص والمتابعة. 

قوله: فن الشهادة لله بأنه لا إله إلا لله تتضمن إخلاص المحبة لله. فمن أحب مع الله 
غيره فقد شرك فالذي يحب غير الله محبة عبادة وذُلَّه عبادة معها ذل وخضوع» مشرك 
أما الذي يحب شيئاً وهو لا يخضع لهء كالذي يحب زوجته أو ولده أو ماله أو مسكنه 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


© هاه هاه هه همه هه ههه هو وهو هه ومو هو ومو ووو ووو هو ووه هه ووه وهو وه وهم هه و هو ودود ووو ود ودم ووه 


فهذا ليس معه ذل وخضوع» فهذه ليست عبادة» هذه عبة طبيعية» هذا فرق ما بين محبة 
العبادة» والمحبة الطبيعية. 


CD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


والشهادة أن محمداً رسول الله د ¿ تصديقه في كل ما أخبر» وطاعته في 


كل ما أمر. فا أثبته وجب إثباته» وما نفاه وجب نفيه. ١75[‏ ] 


١71‏ ] من مقتضى شهادة أن محمداً رسول الله أن يُصدّق الرسول ية في كل ما أخبر ب 
سواء كان متواتراً أو كان آحادا لأنّ بعض الناس إنا يقصر الإيمان على المتواتر من السنة» 
وينكر العمل بالآحاد» ومن الناس من يقول: المتواتر هو الذي يفيد القطعية» وأما الآحاد 
فيفيد الظنية» وهذا كله كلام باطل» فكلام الرسول ب كله إذا ثبت سواء متواتراً أو 
آحاداً ‏ فإنه يفيد اليقين. 
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كما يجب على الخلق أن يثبتوا لله ما أثبته من الأسماء والصفات» وينفوا عنه 
ما نفاه عنه من مماثلة المخلوقات» فيخلصون من التعطيل والتمثيل» ويكونون 
على خير عقيدة في إثبات بلا تشبيه» وتنزيه بلا تعطيل. ١1/51‏ ] 


73 من الإيمان بالله والشهادة له بالوحدانية إثبات أساء الله وصفات الله عر 
وجل فمن صميم التوحيد أن نثبت ما أثبته الله لنفسه» أو أثبته له رسوله من الأسماء 
والصفات. إثباتاً بلا تمثيل» لأنَّ هناك من يغلو في الإثبات» ويشيّه المخلوق بالخالق» 
وتنزيباً بلا تعطيل» فهناك من ينزّه الله» ويغلو في التنزيه» حتى ينفي عن الله ما أثبته لنفسه» 


وأثبته له رسوله. 


ID‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


وعليهم أن يفعلوا ما أمرهم به» وأن ينتهوا عا نهاهم عنه» ويحللوا ما 
أحله» ويحرّموا ما حرّمه فلا حرام إلا ما حرّمه الله ورسوله. ولا دين إِلَا ما 


[ ] ومن توحيد الله ومقتضى الشهادتين تحليل ما أحله وتحريم ما حرمه هنالك 
من يأخذ بأقوال العلماء» دون أن يعرف دليلهاء لماذا؟ لأنه يوافق هواه. أما إذا خالف 
هواه» ولو كان صواباًء فإنه لا يقبله» بل بعضهم لا يعمل بالأحاديث الصحيحة إذا 
خالفت هواه. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 

ولهذا ذم الله المشركين في سورت الأنعام والأعراف وغيرهماء لكونهم 
حرّموا مالم يحرمه الله» ولكو:هم شرعوا دیناً لم يأذن به الله» کا في قوله تعالى: 
وج لوا وہ یکا درا مرس آل کرٹ الکو صا ...© [الأنعام: [1Y‏ 
إلى آخر السورة. وما ذكر الله في صدر سورة الأعراف» وكذلك قوله: أ 
که سُرحكتوًا سوا هم من لر مَا لَمْ يَأَمَنْ يه لم 4 [الشررى: ١؟].‏ 
]17۸[ 


[. عاب الله على ا مشر كين في هاتين السورتين عدم التزامهم في التحليل والتحريم 
بشرع الله وأخذهم بها شرعه هم طواغيتهم. 


GYD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


مرڪ ص oa.‏ 


وقد قال تعالى لنبيه بَكيِ: « إن رساك شهدا وَس وَيَدِيرا ك 
وَدَاعِيًا إِلَ آله دند وسراجا مَيِيرا * [الأحزاب: 515-40] فأخيره أنه أرسله داعياً 
إليه بإذنه» فمن دعا إلى غير الله فقد أشرك» ومن دعا إليه بغير إذنه فقد ابتدع» 
والشرك بدعة» والمبتدع يؤول إلى الشرك» ولم يوجد مبتدع إلا وفيه نوع 
من الشرك. [۱۷۹] 


ها کے کے 
± 


۷۹ قرله تعال: إت اماک نھ ار وك © اال أل 
وسراسًا نط «f‏ يعني 3 الذي يدعو إلى الله هو الذي يدعو بإذن الل ی بشرعه 
وبدينه» وإن دعا الناس إلى غير دين الرسول فهو مبتدع» والمبتدع يشرّع ما لم يأذن به الله 
فهو مشرك. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم GYD‏ 


کاقال ال ادوا حارم ددشتم هم راا ن دوي أله 
وَألْمَسِيح أبنت مَرَ وكا O e N‏ ودا 
إل إلا هو اه 0 کته عتما هَل رحكورت © التوبة:1]. وكان من إشراكهم 
أ. N N O TT‏ 

وقد قال تعالى: ١‏ فَيلوا أل لايؤمئوت بال ولا يالوم الآيز وَل 
عرَمُونَ ما کم الله ورسولة: ولا ينوت دين الح من ألذرت أوثوأ 
ًألحكتب حو حي يِعْطوأ ألْجِرَية عن يد وهم صروت © [التوبة: 14] فقرن بعدم 
انهم بالله واليوم الآخرء أنهم لا يحرّمون ما حزم الله ورسوله. ولا يدينون 
دين الحق. ]۱۸١[‏ 


]١14١[‏ قوله: 0 يد سورت دن ا ۰ فهم إنم| يدينون دين 5 ويحرمون 
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والمؤمنون صدقوا الرسول بيا في| أخبر به عن الله» وعن اليوم الآخرء 
فآمنوا بالله وباليوم الآخر» وأطاعوه في أمر ونبى» وحلل وحرّم» فحرّموا 
ما حرم الله ورسوله» ودانوا دين الحق» فإِنَ الله بعث الرسول يأمرهم 
بالمعروف. وينهاهم عن المنكرء ويحل لهم الطيبات» ويجحرم عليهم الخبائث» 
فأمرهم بكل معروف» ونہاهم عن كل منكرء وأحل لهم كل طیب» وحرّم 
عليهم كل خبيث. [۱۸۱] 


[] الأصل أن الذي يُطاع ويتبع مطلقاً هو الرسول بياب أما ما عداه من أهل العلم» 
ولو بلغ من العلم مرتبة عالية» فإنه لا يُقبل قوله مطلقاًء وإننما يُعرض على الدليلء فإذا 
وافق الدليل قبل» وما خالف الدليل فإنه يرد لأنه مجتهد» إن أصاب فله أجران» وإن 
أخطأ فله أجرٌ واحد. لكن لا نتبعه على الخطأ. 
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ولفظ الإسلام يتضمن الاستسلام والانقيادء ويتضمن الإخلاص» 
مأخوذ من قوله تعالى: « صرب الله مكلا تاد فيه شاه متشكسون ورجلا 
سلما لحل هَل يَسْمويانٍ معلا © [الزمر:ة 7]. 

فلا بذ في الإسلام من الاستسلام لله وحده وترك الاستسلام لما سوا 
وهذا حقيقة قولنا: لا إله إلا الله» فمن استسلم لله ولغيره فهو مشرك والله لا 
يغفر أن يشر به» ومن لم يستسلم له فهو مستكبر عن عبادته. 

وقد قال تعالی: «وَكَالَ رَيْحَكُمْ ادون سحب لک إنَّ اليرت 
سکرو عن ادق سيد حون جم د خر 4 [غافر:]. 

وثبت عنه يا في االصحيح"”" أنه قال: «لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال 
ذرة من كبر» ولا يدخل النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان» فقيل له: يا 
رسول الله. الرجل يحب أن يكون ثوبه حسناً ونعله حسناًء أفمن الكبر ذاك؟ 
فقال: «لاء إن الله جيل يحب الالء الكبر بطر الحق وغمط الناس» بطر الحق: 
جحده ودفعه» وغمط الناس: ازدراؤهم واحتقارهم. 

فاليهود موصوفون بالكبر» والنصارى موصوفون بالشرك, قال تعالى 
في نعت اليهود: الما جاک رسول يما لا تجو اشک اشكر فَمَرِيعًا 

كدب وَْرِيقًا قنور 4 [البقرة: ۸۷]. 


(۱) أخرجه مسلم (۹۱) من حديث عبد الله بن مسعود #ه. 
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في نعت النصارى: $ ادوا دوا خیرم ورف َه هنهم رابا مّن 

لل اتی نك کے رعا اسا إلا تخا رک 
بن الله س يفريم وا أمرنا E‏ 
راي 


اه سا مشر کوت © [التوبة: [rı‏ 


ولهذا قال الله تعالى في سياق خطاب النصارى: فل يَتاَهْلّ الككب تَمَالَوأ 
ِل لمر سوام متا وبتك ألا بد إل أله ولا قر يو مسا وَلَا يَتَّدِدَ 
بعصا بعصا آریابا ن دون أ کین کول ولوا شهدا ينا يموت 4 
[آل عمران:٤٦].‏ [۱۸۲] 


1 الإسلام يتضمن الاستسلام لله وحده. 

قال تعالى: «#8 صرب أله متلا نَج فيه شُرَكَاء ...2# هذا مثل للمشرك والموخد 
فالمشرك الذي يعبد آلهة متعددة لا يدري من يرضي منهم» مثل المملوك الذي له 
عدة ملاك لايدري من يُرضي منهم» ومن يحقق رغبته منهم» والمو خد هو الذي له 
مالك واحد» يعرف مالكه وما يطلبه منه» فهو في راحة معه. 

قوله: افلا بد في الإسلام من الاستسلام...» من استسلم لله وحده فهو موحد ومن 
استسلم لله ولغيره فهو مشر ك ومن أبى أن يستسلم لله فإنه يكون مستكبراً. 

قوله: «لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة...2 الكبر» هو «بطر الحق يعنى: د 
الحق وعدم قبوله» وغمط الناس»» الكبر هو: احتقار الناس وعدم قبول الحق» أما تجمّل 
الإنسان بالثياب وغير ذلك فهذا من الجمال» وقد أمر الله بالتجملء فالله جميل يحب 
الجمال» والمتجمّل لا يكون في قلبه بء كا أن الفقير والعائل قد يكون فيه كبرء فالعبرة 
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بالقلب» فالعائل المستكبر من الذين لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة» ولا 
يزكيهم وم عذاب أليم. 

قوله: «فاليهود موصوفون بالكبر...». وهذا كانوا يرفضون ما جاءت به الرسل إذا 
خالف أهواءهم قال تعالى فيهم: انگ جاک رسو با لا وڪ اشک اکر 
رادب وريا نَقدْبُوَ »» وأما النصارى فالغالب عليهم الشرك» قال تعالى 
فيهم: « ادوا لُحَبارَهُم وَرُعتَهُمْ رابا من ذؤين أله 4 والأحبار: هم 
العلماء» والرهبان: هم العباد. 

قوله: «ولهذا قال الله في سياق خطاب النصارى: 3ل اهل آلکتب تاوا إل 
كلمةر سوام بََعْسَنَا 1# فنحن لا نقول لأهل الكتاب: اتبعوناء ولكننا نقول لهم: تعالوا إلى 
كلمة سواء بيننا وبيتكم» فيها عدل وإنصاف نقول لهم: الا مد إلا اله وَكَا مُترِكَ يو- 


4 وعو صا سد تجو 


آذ ی 2 > کے 2 
شا ولا خد بعضابعصًا أربابا من دون اللو &. 
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سه 


وقال تعالى في سياق تقريره للإسلام وخطابه لأهل الكتاب : # فولواً 
أ 


e‏ ا ل 1 3 0120 05 2 و احق رو کے س 
امتا ياو وما آنزل لينا وما أنزل إلى إِزهعم وإسهيل وَإسَحَقّ ويععوب 
2 د ا ا 


ص حي« و 35 - ےو 3 2< مر 
حد منهم و 24 0 ا 


كوخ 


0 اجو 
نكا نرب تا فسات رکم أنتذك رک کے ضرة (© د رار ا 
اهعم وَإِسْمَبِعِيلَ واش ویعموب وَالأسباط كَانوأ هودًا أو رى 
ل ام آم أو ا ومن ألم مک تَر سهد عن م آلو وما مه 
ِعَلفِلِعَمَا سملن © [البقرة: 0-1701 15]. 1/8771 ] 


27 الدّين ليس بالادعاء وغير ذلك من الظنونء إنا الدين أن تؤمن بجميع الرسل 
والكتب» أما الذي يؤمن ببعض الرسل وببعض الكتب ويكفر بالبعض الآخرء فهذا 
كافر بالجميع» قال تعالى: « إِنَّ لیت مرون یاه وَرُسُلِه يدوت أن رفوا 
عض رڪف عض وَيُرِيِدُونَ آن يدوا 


2e‏ 2 م و 5 ر سرح ہہ ہے 
بين ذلك سیکا ن اوکیک هم الكفزون حمًا وعدا لگن عَدَابا میا 4 
[النساء: 1١6٠‏ ل < ولوا 0 م زل 
٠۰‏ إلى آخر الآيات. قان ءَامَيَاْ # أي أهل الكتاب «بمثل ما آمنتم به» في 


زل إل ينا وَمًا ] زل إل اهعم وَإِسْبَعِيلٌ وَإِسَحَقَ وَيَعْهُوب وَالأُسْبَاطٍ 


ری ر بيه اس بوه 5 ا ع 


بین اللو ورسلوء وولو ومن ٠‏ 


ا 
E‏ 
۹ 
۹ 
م 8 
ع ك 
ب 
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©» © هاه هاه هده هاه هه هو و يه هو و هو نو وا وه هو هو و و هو و هو هه وه وهو و و وهو و ةو هو وهو ةو ووو وده هوه وو وو ووو وووه 


رر 4 م ا ساس - 21 ع 01 e‏ - رو کر مير يرم 72 
وَمَا آوق مُوسی وَعِیسی وما أوق لوبت من ربهر لا درق بان أحد منهم ون له, مسلمون 


2 س مرا 2 


ْم في سِفَاقٍ 4. 


2 


مدق وام # 
٤‏ 


e 000 2‏ ص ہے ر 2 وور ر 
5 قان ءَ مَنوا ِل ما منم يوء قر ادوا ون ولوا بإ 
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ولا كان أصل الدين الذي هو دين الإسلام واحدأء وإن تنوعت الشرائع» 
قال النبي بيا في الحديث الصحيح”": «إنا معاشر الأنبياء ديننا واحد الأنبياء 
إخوة لعلات» وإن أولى الناس بابن مريم لأناء فليس بيني وبينه نبي». 

فدينهم واحد؛ وهو عبادة الله وحده لا شريك له» وهو يعبد في كل وقت 
با أمر به في ذلك الوقت» وذلك هو دين الإسلام في ذلك الوقت. ]١65[‏ 


[184] قال الله جل وعلا: إنَّ ليت عند امہ الِإِسَكمُ © [آل عمران: 19]» وقال 
سبحانه وتعالى: « وس يبت عر اسل ديا فلن قبل نه وهو في الْأيَخْرَوَ مِنّ 
ألْحَسرنَ € [آل عمران:80]» والإسلام كا عرّفه الشيخ في موضع آخر: هو الاستسلام لله 


بالتوحيد» والانقياد له بالطاعة. والبراءة من الشرك وأهله. وهو ذا المعنق دين جميع 


سے آ# م سے 


الأنبياء» قال تعالى: #وما أَرْسَلنَا من قبللكت من es‏ إل ح لِه نل له / ؟ نأ 


اي مر عرو 


فََعبِدُون # [الأنبياء: ٣۲]ء‏ وقال تعالى: $ ولقد بعتتا ن كل أْمّةٍ 


ا | 


َة رسود أ 1 


Êk 


جَمَنبوأ الطعوت 4 [النحل :ل هذا دين الأنبياء : عبادة الله وترك عبادة ما سواه. 
عاد ال تكون یا شرعه لاد ف كل وقت بحسي شرع لیا کون کی 
قال الله جل وعلا: لكل جَمَلنَا مَك شرع وَمِنْهَاجا 4 [المائدة: 44]» فشرائع الأنبياء 
e E‏ 
سبحانه» ويأتي بشرع آخر يناسب الجيل ا معاصر لهء إلى أن بعث الله حمدا ية فختمت 
شريعته الشرائع» ورسالته الرسالات» وانتهت شرائع السابقين ببعثته اة إلا في العقيدة 


)١١‏ أخرجه الإمام أحمد في «المسند» )4۲۷١(‏ من حديث أبي هريرة ه. 
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© © ها هس هاه هده ماه هاه هوه هقممعة و و وه و وه هوهو هوه هم ههه هوه مو وو وهو ومو وه هم ومو همه و ووو وو ووو ووووه 


والتوحيد فهي مستمرة» وهذا قال : انحن معاشر الأنبياء ديننا واحد» يعني: 
عقيدتهم واحدة. 

وأما الشرائع العملية فهي تختلف حسب مصالح العباد والأجيالء ولکنه بعد 
بعثته َة أمر الله العالم كله باتباعه» لأن كل نبي قبله كان يُبعث إلى قومه خاصة» وهذا 
الرسول يليه بعث إلى الناس كافةء فكانت شريعته هي الباقية والصا حة والمصلحة لكل 
زمان ومكان إلى أن تقوم الساعة. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 

وتنوع الشرائع في الناسخ والمنسوخ من المشروع» كتنوع الشريعة الواحدة» 
وكا أن دين الإسلام الذي بعث الله به محمد ب هو دين واحدء مع أنه قد 
اذا قوقع ضيه اتفال مث امن ى اة ئ أب العلمون ذلك 
بعد المجرة ببضع عشر شهرأًء وبعد ذلك يجب استقبال الكعبة ويحرم استقبال 
الصخرة» فالدين واحد وإن تنوعت القبلة في وقتين من أوقاته» فهكذا شرع 
لله تعالى لبني إسرائيل السبت» ثم نسخ ذلك وشرع الجمعة» فكان الاجتماع 
يوم السبت واجباً إذ ذاك ثم صار الواجب هو الاجتماع يوم الجمعة» وحرّم 
الاجتماع يوم السبت» فمن خرج عن شريعة موسى قبل النسخ لم يكن مسل 
ومن لم يدخل في شريعة محمد و بعد النسخ لم يكن مسلاً. [15] 


١1851‏ ]من مقتضى الإسلام العمل بها شرعه الله سبحانه وتعالى في كل وقت بحسبه» فقد 
ينسخ الله شريعة بشريعة» وقد ينسخ الله بعض الأحكام في الشريعة الواحدة بأحكام 
أخرى حسب مصالح العبادء وطاعة الله هي بفعل الناسخ وترك المنسوخ» أي: بفعل ما 
شرعه الله وترك ما نسخه الله سبحانه وتعالى» والنسخ من مصالح العباد وقد يكون 
النسخ إلى أخف. وقد يكون إلى أغلظ» وقد يكون إلى بدل» أو إلى غير بدل» بحسب 
مصالح العباد. وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى ورحمته بعباده. 
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ا م ل وع لك 


ين الین مَاوَصَئْ پو وا وای اوتا لك وَمَاوَصَيَْابوء انهم ومُوى 
ویس أن لا رفوا فيه ك عل الْمُمْرِكِينَ مَانَدَعُوهُمَ لد 4 


TT .]١7:ىروشلا[‎ 


12 م واه e‏ ص آذ ص 


وقال تعالى: يتأيها الرسل كوأ من لطبت وَأعْمَلُوْاْصَيصا ِف د يما تعملون 
م ت چیک سے 2 6 
0 وَإِنَّ هذ هزد أ 2 آم أمة وة وا آنا رڪم امون © [المؤمنون: .]01-0١‏ 


ع ”اهم 


73 يعني أن أمر العقيدة لا يجوز التفرق فيه» فالعقيدة وهي التوحيد واحدة وهي 
عقيدة الأنبياء جميعاًء كا قال تعالى في هذه الآية: «صَّرَعَ لَكُم ين أدبن © يعني: من 


عرصم 


التوحيد والعقيدة» ما و يو سا لدی اويا یك وما وتا ہے بھی موی 


م 


o2 فو‎ 2 


وھیس أن موأ الِب ولا رفا فيه © وقد قال تعالى: 8 وَبَكلَ من وسلتا ِن كب ِن 
كر رسلا أجَعلنا من دون لرن اله عدون € [الزخرف:٥٤]‏ فالدين الذي هو التوحيد, لا 
يتغير» لأن الله خلق الخلق من أجله قال تعالى: ¥ وما ما لقت اولض إل عدون € 
[الذاريات: 07] وإنم| النسخ يكون في الشرائع العملية» لا في العقيدة. 

الشاهد فيل وَإِنَّ هذ أَبَكَكرَ مه وبح 4 فالمسلمون أمة واحدة» من أول الخليقة 
إلى آخر الخليقةء إخوة في الدين والعقيدة. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


وقال تعالى: ( كَأَقَرْ وَجَهَكَ لِلرن حَنِيِمًا فِظرَتَ أن آلتى فط رالناس 
مہا لا یی لخن الله دل الت الیم ولكرى ا کہ الاس 
سو و م ا 060 1 کک ا 
لا يعَلَمُونَ © ۵ میت له وأتقوه اموا الصو وکا کا مرت 


ضح ره 2 


رورو ص سے کر 9 
اشر ڪي © من لذبت رفوا ديهم وحكانوا شيعا کل جر ب يما 


ا 


2 o دياس‎ 


لدم حوب € [الروم: ۳۲-۳۰]. 


فأهل الإشراك متفرقون» وأهل الإخلاص متفقون» وقد قال تعالى: ولا 
سے ار د 


رالو يفيت ا إلا من رم ريك ولك َلَفَهُرَ 6 اهرد: 11۸ -119] فأهل 
الرحمة متفقون مجتمعون» والمش ر كون فرقوا دينهم وكانوا شيعاً. [۱۸۷] 


1 قوله: «9 كَأْقِمْ َه لِليَينِ حَنِينًا...24 أي أخلص عملك وتوجهك إل الله 
وحده والاجتماع على التوحيد وعلى العقيدة هو الذي أمر الله بهء وأما الاختلاف 
والتفرق فقد نهى الله سبحانه وتعالى عنه الأنبياء وأتباع الأنبياء» فالخلاف إنما يقع في 
الأمور العملية والاجتهادية» وأما أمور العقيدة فليست مجالاً للاجتهاد. وإنما هي 
توقيفية» ولذلك لا يدخلها نسخ ولا تغيير» ولايجوز فيها الاختلاف. 

قوله: «فأهل الإشراك متفرقون...» أهل الشرك متفرقون في عباداتهم» لأنهم لا 
تركوا عبادة الله ابتلوا بعبادة الأصنام والأوثان والأشجار والأحجارء وكل يعبد ما 
تهواه نفسه» وما يزينه له الشيطان» فتفرقواء أما المسلمون فهم ولله الحمد أمة واحدة 
على عقيدة واحدةء لا يختلفون ولا يتنازعون» وإن تنازعوا رجعوا إلى كتاب ربهم 


2ع 


وسّنة نبيهم كما قال تعالى: ن كَتَرَعمرٌ في شَىْءِ دوه إل لله وَالرسُولٍ & [النساء: 9ه]» 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


لس صر © سج عر 


$ وما الم فيه من سیو مَحَكْمَةُ: إل آنه © [الشورى: ]٠‏ فهم يرجعون إلى كتاب 
ربهم وإلى سنة نبيهم ويتفقون» ويحسمون الخلاف» بخلاف آهل الشرك وأهل الضلال» 
فإنهم لا یتفقون» بل كل حزب با لديهم فرحون. 

وأما قوله تعالى: وا راون ليت (ا) إلا من نحم ربك 4 يعني: أن أهل 
الرحمة لا يختلفون» ولذلك قيل: الاجتماع رحمة والفرقة عذاب» فالذين يروون حديثاً 
عن الرسول بهاة: «خلاف أمتي رحمة»» هذا لا أصل له» فالخلاف في العقيدة ليس رحمة» 
وإنما هو شرء أما الاختلاف في الاجتهاد والاستنباط» فهذا يقع» لكنه يَرْجَع فيه إلى 


يما ا ق „ بو 2 2 ژر ارم سے مت ی 
الدليل قال تعالى: تن رع في سىء فردوه إل الله والرسول إن هم تومنو ياه واوو 


عرد ول ہے سر ع ے 


2 1 7 rC, a2 
.# الآخر ذلك حير وأحسن تأويلا‎ 


8 ورن ری - صر کے 2 4 1 
وأما قوله تعالى: (٠‏ فَأْقِمْ وجه لين حَنِيفَا فِظرَتَ أَسَّهِ 4 هذا دليل على أن التوحيد 


هو دين الفطرة» وهو دين الإسلام. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 

ولهذا تجد ما أحدث من الشَّرك والبدع يفترق أهله» فكان لكل قوم من 
مشركي العرب طاغوت يتخذونه نداً من دون الله فيقربون له ويستعينون به 
ويشركون به» وهؤلاء ينفرون عن طاغوت هؤلاء» وهؤلاء ينفرون عن 
طاغوت هؤلاء» بل قد يكون لأهل هذا الطاغوت شريعة ليست للآخرين» 
كما كان أهل المدينة لون لمناة الثالثة الأخرى» ويتحرجون من الطواف بين 
الصفا والمروة» حتى أنزل الله تعالى: إن ألصَعَا وألمروة من سَعَا اللو ...4 الآية 
[اليقرة: .]٠١۸‏ 

وهكذا تجد من يتخذ شيئاً من نحو هذا الشركء كالذين يتخذون القبور 
وآثار الأنبياء والصالحين مساجدء تجد كل قوم يقصدون بالدعاء والاستغاثة 
والتوجه عند من لا تعظمه الطائفة اللأخرى. ]١8/[‏ 


3 هذا شأن المشركين أ: نهم لا يتفقون» لأنَّ كل فرقة أو كل شخص منهم له هواية» 
وله اتجاه غير اتجاه الآخرء ويكذب بعضهم بعضاًء وربا يتقاتلون فيا بينهم؛ لأنهم لا 
تجمعهم عقيدة ولا تربطهم رابطة» ى] كان الحال في الجاهلية» إلى أن بعث الله محمداً لاف 
فجمع الله به المسلمين قال الله تعالى ممتناً عليهم: #وأذحكروا إذ اسم فيل مُسَصْعَفُونَ 
5 ف الأ اقوت أن يسَحَطفَكُم يتخطفكم ألنّاس فوتكم ودم بتصرو۔ وررَق Sk‏ 


َعَلَكمْ 2 و 


ون & [الأنفال [Y:‏ وقال واد دروأ ممت اللو 20 یکم إذ كم أعدآء ادت 
0 َأصَبَححمٌ يعمو إِخونًا © [آل عمران:١٠٠].‏ فلا يجمع الناس إلا دين التوحيدء 
والعقيدة 0 واتباع محمد يله ولا يفرق الناس لا اتباع الآراء والأهواء. وكل 


3 


ناعق. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 

بخلاف أهل التوحيدء فإنهم يعبدون الله وحده ولا يشركون به شيئأء في 
بيوته التي قد أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه» مع أنه قد جعل هم الأرض 
كلها مسجداً وطهوراًء وإن حصل بينهم تنازع في شيء ما يسوغ فيه الاجتهاد. 
لم يوجب ذلك همم تفرقاً ولا اختلافاًء بل هم يعلمون أن المصيب منهم له 
أجران» وأن المجتهد المخطيع له أجر على اجتهاده» وخطؤه مغفور له. والله هو 
معبودهم وحده» إياه يعبدون وعليه يتوكلون» وله يخشون ویرجون» وبه 
يستعينون ويستغيثون» وله يدعون ويسألون» فإن خرجوا إلى الصلاة في 
المساجد كانوا مبتغين فضلاً منه ورضواناً كا قال تعالى في نعتهم: ترب رك 
سد یعون فصلا من أله وَرِضونًا 4 [الفتح: 19]. 

وكذلك إذا سافروا إلى أحد المساجد الثلاثة» لا سي) المسجد الحرام الذي 
أمروا بالحج إليه» قال تعالى: 3 يكيم لين اموا لا وا عير وكا لمر 
كرام ولا ادى ولا اليد ولا مين الي لرام يبتو فَضْلَا من نَم 
رر 4 اناده 1۲ فهم يوون بيته پیتغون فضلاً من ريم ورضواناًء لا 


يرغبون إلى غيره» ولا یر جون سواه» ولا يخافون إلا إیّاه. [۱۸۹] 


1 آهل التوحيد يقولون في تلبيتهم: لبيك لا شريك لك فيعلنون التوحيد وأنَّ الله 
لا شريك له» وآنہم جاؤوا لعبادته وحده لا شريك له» لا يتفرقون في ذلك» فالذين 
يعبدون رباً واحداً وهو الله سبحانه وتعاللى يجتمعون. لأنها تجتمع قلوبهم» وإذا حصل 
بينهم اختلاف فيا يسوغ فيه الاجتهاد حسموه بالرجوع إلى كتاب الله وسنة نبي 
كما قال يل «عليكم بسنتي» من يعش منكم فسيرى اختتلافا كثيره فعليكم بستتي وشنة 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


© © © هج موه همهو هو ومو هه وه وه وه مه مه وه موه وه ووه هه ووه وو و وو وه وم وه دج هده وو و و هج ووو ووو وم جم وووه 


الخلفاء»“. والله جل وعلا قال: فن مرحم في شىء ردو إا له والرسول © [النساء :04[ 


فالاختلاف إن كان في العقيدة a‏ لأنَّ العقيدة ليست محل 
اختلاف ولا اجتهادء وإنما هي توة قبفية» أما الاختلاف في الأحكام الفقهية المستنبطة من 
ان ل عمل اسان Saz eg‏ 


(۱) أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» (17/155): وأبو داود (5701)» وابن ماجه (51)» والترمذي 
(/7130؟) من حديث العرباض بن سارية اه 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


وقد زين الشيطان لكثير من الناس سوء عملهم» واستزلّهِم عن إخلاص 
الدين لربهم إلى أنواع من الشرك فيقصدون بالسفر والزيارة رضا غير الله 
والرغبة إلى غيره» ويشدون الرحال: إما إلى قبر نبي أو صاحب أو صالح» أو 
ما يظن أنه نبي أو صاحب أو صالح» داعين له راغيين إليه. 

ومنهم من يظن أن المقصود من احج هو هذاء فلا يستشعر إلا قصد 
المخلوق المقبور. ومنهم من يرى أن ذلك أنفع له من حج البيت. ]١951‏ 


]١0[‏ كان المسلمون يتجهون إلى بيت واحد» ومكان واحدء اتفقت كلمتهم» وتآخوا 
فيا بينهم» وأعلنوا التوحيد بقولهم: «لبيك لا شريك لك»» وأما أهل الشرك وعبدة 
الأوثان والقبور والأضرحة كل لوق وکل له قر يعظمه. وكل ليان فلذلك 
يتنازعون ويختلفون ولا يجتمعون أبداً. 

من الناس من يأتي إلى مكة وإلى المدينة فلا يتجه إلى المسجد الحرام ولا إلى المسجد 
النبوي» وإنما يسأل عن القبور والأضرحة؛ ويبحث عنهاء ويذهب إليهاء ويُمضي ليله 
وخهاره وأمواله في طلبها وتتبعهاء لأنه تعلّق قلبه بغير الله سبحانه وتعالى» فهو يبحث عما 


التعليق القويم على كناب اقتضاء الصراط المستقيم 
ومن شيوخهم من يحج» فإذا دخل المدينة رجع مكتفياً بزيارة القبر ظن أن 
هذا أبلغ, ومن جهالهم من يتوهم أن زيارة القبور واجبة» وأكثرهم شنال 
المقبور الميت» كا يسأل الحى الذي لا يموت» فيقول: يا سيدي فلان اغفر لي» 
وا رحمني» وتب علي. أو يقول: اقض عني الذين» وانصرني على فلان» وأنا في 
حسباك وجوارك. 
وقد ينذرون أولادهم للمقبور» ويسيبون له السوائب من البقر والغنم 


وغيرها. 
كا كان المشركون يسيّبون السوائب لطواغيتهم, قال الله تعالى: ما جَحَلَ 
لَه من عيرق ولا سَكِبَةَ ولا وصِيلَةَ ولا حام4. [191] 


1 هذا من العجائب» ومن انتكاس الفطرة» أن يسأل العبد مخلوقاً مثله» أو أقل 
منه» مخلوقاً عاجزاء بل ميتاء ويَعِدِلُ عن الحي الذي لا يموت الغني الكريم» الذي يجيب 
من دعاه» إلى خلوق ميت عاجزء يدعوه ويتضرع إليه. ويكتفي بزيارة القبر بدل الحج إلى 
بيت الله العتيق. 

هذا كما ذكر الله في القرآن: «وكديلك رکے لكر يت 
المتركيت قَْلَ أوَلَددِهِم سكَاوُهُمَ لِيرْدوَهُمَ وليسو ميه 
ديتَهم) [الأنعام: 411707 فمن المشركين من يذبح ولده تقرباً إلى الأموات» ومنهم من 
يسيّب إبله للأموات. لأنَّ الشياطين زينت لهم ذلك وصدتهم عن التقرب إلى الله عزّ 


ل 


وجل. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


هه © وه و هوه هوه ه وو وه هو وهو ون و واو و و وو و وو و وو و وه ووو ووه هوق وه عه ووو وو ووه وو وو ع وو و ويوة وه 


قوله: «كما كان المشركون يسيّبون السوائب لطواغيتهم قال الله تعالى: ما جَعَلَ أله 
مِنْ بحرو ولا سَلِيبَةَ ...© هذه أنواع من الإبل يتقربون بها إلى أصنامهم» والبحيرة: التي 
سق أذنها عَلامة على أنها للميت» والسائبة: هي التي تُسيّبُ ولا يعمل عليها فلا تركب 
ولا يحمل عليها وإنما تترك للأموات» والوصيلة: هي الناقة التي أنتجت إنتاجاً خاصاً 
وتواصل إنتاجهاء هذه يسيّبونها للأصنام» والحامي: هو الجمل إذا حصل منه ضراب 
محدد فإنهم يسيبونه» ويقولون: هی ظهره» فلا يركبونه. 


AD)‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


وقال تعالى: « وَجَمَلُوا ينه مما درا مرت آل کرٹ والأندي تَصِيبًا 
م ي ساس و ر2 A‏ م ب 20 2 سم 
فقالوا هنذا لله _رعمهم وهدنا لشرَكاينا فَمَا كات لشرڪايهم 


1١ 


ر ان سا ذه یہ ر ص ص رصم 2 
قلا صل إل آل رکا کات ال فهو يصصِلُ إل شر كايهم 
اء مَايَحْحكمورت 4 الأنعام:15]. ۱۹۲1] 


[473] وكذلك يجعلون من الزروع للأموات نصيباًء ويجعلون لله نصيباً منهاء وهذا من 
الشرك بالله عر وجل والله لا يقبل الشرك وهذا قال: ما كات لمكيو 
كلا صل إل اہ وکا کات إل فهو بل إل شر ڪآبه د 4. وقيل: 
إنهم إذا نقص ما للأصنام كملوه مما جعلوه لله. وإن نقص ما لله فإنهم لا يكملونه ما 
للأصنام ويقولون: الله غني عنه. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم ED)‏ 


ومن السدنة من يضلل الجهال. فيقول: أنا أذكر حاجتك لصاحب 
الضريح» وهو يذكرها للنبي كَل والنبي يذكرها لله. ]١91[‏ 


97 السَّدَنة هم الحراس الذين يحرسون القبور التي تعبد وهؤلاء يجمعون الأموال 
من الناس» ويقولون لهم: اذكروا لنا حوائجكم ونحن نبلغها للنبي أو للميت» أو الولي 
وهم يبلغونها له» هكذا يضلّلون الناس والعياذ بالله» فيغتر بهم العوام والجهال. ويدفعون 
لهم الأموال التي يأخذها السدنة أو الدولة أو الأسرة التي تتوارث القيام على هذا 
الضريح وتأخذ ما يدفع له من الأموال. 


GID‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


ومنهم من يعلق على القبر المكذوب أو غير المكذوب» من الستور 
والثياب» ويضع عنده من مصوغ الذهب والفضة: مما قد أجمع المسلمون على 
أنه ليس من دين الإسلام. 

والمسجد الجامع معطل خراب صورة ومعنى. 

وما أكثر من يعتقد من هؤلاء أنَّ صلاته عند القبر المضاف إلى بعض 
المعظمين ‏ مع أنه كذب في نفس الأمر - أعظم من صلاته في المساجد الخالية 
من القبور والخالصة لله. 

فيز دحمون للصلاة في مواضع الإشراك المبتدعة التي نهى النبي وي عن 
اتخاذها مساجد» وإن كانت على قبور الأنبياء» وييجرون الصلاة في 
البيوت التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمهء والتي قال الله فيها: طِنَمَا 
یعمر مسجد اللو من “امن يله وألْيْوْوٍ الآخِر وَأقام لصَّلَرْةَ وا 
ارو ول يخس إلا آله مسن أوكيك أن يكوا من مهتت » 
[التوبة:۱۸]. ]١۱۹ ٤[‏ 


1 قوله: «ومنهم من يعلق على القبر المكذوب أو غير...» أي يعلقون الستور 
على القبور مضاهاة للكعبة» ويضعون عليها السرج» ويضعون عليها حلّ الذهب 
والفضةء وكل هذا في خزينة شياطين الإنس» الذين يأكلون أموال الناس بالباطلء 
ويزينون لهم هذه الأمور ولا فالميت لا ينتفع منهاء وإنما هذه جيل وشباك ينصبها هؤلاء 
الكذبة الكفرة للناس ليأخذوا أموالهم. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم GID‏ 


we©eo©oau®ceceG®uCcuncecCccGeCGcCGGcnCcCeoCccbsCCbaCcCeonabncGcCcnsnOCOCBOCOSCSOCOGOGOCOCGOGOGOGGNDHOCOCGGGCOGOCC 


قوله: «والمسجد الجامع...» يعني أن المسجد الخالي من القبر ليس له قيمة عند 
هؤلاء» ولا يتجهون إليه» بل لا يتجهون إلى المسجد ا حرام» ولا إلى مسجد النبي كَل 
ولا إلى المسجد الأقصى» ولا يذهب إلى سائر المساجد الخالية من الأوثان والقبور» وإنما 
يتجهون إلى المساجد والمشاهد المبنية على القبور. 

فهؤلاء لا يتجهون إلى بيوت الله» وإنما يتجهون إلى بيوت الشيطان» وإلى المشاهد 
والأضرحة: لأنَّ الشيطان قد زين لهم شركهم» ودعاة الضلال من الإنس زينوا هم 
إفكهم وكذبوا عليهم. حتى أصبحوا يرون أن الصلاة عند الأضرحة أفضل من الصلاة 
في مساجد الله التي أذن أن ترفع ويذكر فيها اسمه. 

وهؤلاء القوم يسافرون إلى القبور ولا يسافرون إلى المسجد الحرام والمسجد النبوي 
والمسجد الأقصىء التي هي المساجد التي شرع النبي بيا السفر إليها للعبادة والصلاة 
فيهاء لا يتجهون إليهاء وإنم| يتجهون إلى المشاهد وأماكن الشرك. 


GYD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 

ومن أكابر شيوخهم من يقول: الكعبة في الصلاة قبلة العامة» والصلاة إلى 
قبر الشيخ فلان ‏ مع استدبار الكعبة ‏ قبلة الخاصة. وهذا وأمثاله من الكفر 
الصريح باتفاق علماء المسلمين. 

وهذه المسائل التي تحتمل من البسط وذكر أقوال العلماء فيها ودلائلها أكثر 
مما كتبنا في هذا المختصر. 

وقد كتبنا في ذلك في غير هذا الموضع ما لا يتسع له هذا الموضع. وإنما 
نبهنا فيه على رؤوس المسائل» وجنس الدلائل» والتنبيه على مقاصد الشريعة 
وما فيها من إخلاص الدين لله وعبادته وحده لا شريك له» وما سدته 
من الذريعة إلى الشرك دقّه وَجِلّه فإِنّ هذا هو أصل الدين» وحقيقة دين 
المرسلين» وتوحيد رب العالمين. ]١95[‏ 


3 قوله: اومن أكابر شيوخهم..» مما لا شك فيه أنَّ من زعم أن الكعبة قبلة العامة 
والجهال. وأنَّ القبر قبلة الأولياء والأتقياء والمنواص أنه أشد كفراً من فرعون. 

قوله: «وهذه المسائل التي تحتمل...٠‏ رحم الله الشيخ وجزاه عن الإسلام والمسلمين 
خيراًء فقد كتبء وبيّن وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين من ربه وترك للناس علا 
عظي)] ينتفع به من يأتي بعده وهذا واجب العلماء في كل زمان تجاه هذه الأضرحة التي 
صدت الناس عن عبادة الله التي خلق الخلق من أجلها. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


وقد غلط في مسمى التوحيد طوائف من أهل النظر والكلام» ومن هل 
الإرادة والعبادةء حتى قلبوا حقيقته في نفوسهم. فطائفة ظنت أنَّ التوحيد هو 
نفي الصفات. بل نفي الأسماء الحسنى أيضأء وسموا أنفسهم أهل التوحيد. 

وأثبتوا ذاتاً مجردة عن الصفات» ووجوداً مطلقاً بشرط الإطلاق. وقد 
غلم بصريح المعقول المطابق لصحيح المنقول أنَّ ذلك لا يكون إلا في الأذهان 
لا في الأعيان» وزعموا أن إثبات الصفات يستلزم ما سموه تركيباًء وظنوا أنَّ 
العقل ينفيه» كا قد كشفنا أسرارهم» وبيّنا فرط جهلهم وما أضلهم من 
الألفاظ المجملة المشتركة في غير هذا الموضع.971١]‏ 


3 أهل الحق وأهل الضلال فسّروا التوحيد بتفسيرات» فأهل الإيمان وأهل العلم 
يفسرون التوحيد: بأنه إفراد الله تعالى بالعبادة وترك عبادة ما سواه» وأهل الشرك يفسرون 
التوحيد بأنه عبادة الأضرحة:. والقبورء والمشاهد لطلب الشفاعة منهاء وينكرون على من 
يأمر بعبادة الله وحده» وأهل وحدة الوجود يقولون: التوحيد أن تعتقد أنَّ هذا الكون كله 
هو الله لا انقسام فيه فمن قسّمه إلى مخلوق وخالق فهذا مشرك وأما المعتزلة والجهمية 
فإنهم يقولون: التوحيد هو نفي الصفات. فمن أثبت لله الأساء والصفات فهذا مشرك 
ومن نفاها فهذا موحدء فهذه هي تفسيراتهم للتوحيد. ولذلك يسمون عقيدتهم 
بالتوحيد. يعني: نفي الأسماء والصفات. لأن إثباتها يعني تعدد الآلهة عندهم وهذا قال 
الشيخ عنهم: «وأثبتوا ذاتاً محردة عن الصفات ووجوداً مطلقاً بشرط الإطلاق» ومن 
الكتب التي بيّنت هذه الأمور كتاب العقيدة الحموية والتدمرية» فإنه بّن فيهم| الشيخ 


YD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
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رحمه الله ضلال الجهمية والمعتزلة الذين جعلوا التوحيد نفى الأسماء والصفات» والشرك 
إثبات الأسماء والصفات» حتى قال إمام من أئمتهم: ألف ابن خزيمة كتاباً سه كتاب 
التوحيد» وهو في الحقيقة كتاب الشرك. لماذا؟ لأنه يثبت فيه الأساء والصفات. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 6572 
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وطائفة ظنوا أن التوحيد ليس إلا الإقرار بتوحيد الربوبية» وأنَّ الله 
خلق كل شيء» وهو الذي يسمونه توحيد الأفعال. [۱۹۷] 


731 ]| يعني ومن الفرق الضالة من يثبت توحيد الربوبية فقط» ويقول: من أثبت 
توحيد الربوبية فقد أثبت التوحيد الخالص لله عر وجل» وهو: أن يعتقد أن لله هو الخالق 
الرازق المحيي المُدّبر الذي بيده الأمرء وهذا لا يغني شيئاً دون توحيد الألوهيةء 
الذي هو: إفراد الله بالعبادة» لأنَّ توحيد الربوبية أقر به المشركونء الذين قاتلهم 
رسول الله ول لأنهم لم يثبتوا التوحيد الذي طلبه الله من خلقه» وأمرهم به» وهو 
إفراده جل وعلا بالعبادة» وترك عبادة ما سواه وهذه عقيدة النظّار وهم علماء المنطق 
وعلماء الكلام» بل ومن الكتاب العصريين من ينكر تقسيم التوحيد إلى توحيد الربوبية 
والألوهية والأسماء والصفات» ويقول: التوحيد شيء واحدء هو توحيد الربوبية 


GI‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


ومن أهل الكلام من أطال نظره في تقرير هذا الموضعء إما بدليل أن 
الاشتراك يوجب نقص القدرة وفوات الكمال» واستقلال كل من الفاعلين 
بالمفعول محال» وإما بغير ذلك من الدلائل» ويظن أنه بذلك قرر الوحدانية» 
وأثبت أنه لا إله إلا هوء وأنَّ الإلمية هي القدرة على الاختراع أو نحو ذلك 
فإذا ثبت أنه لا يقدر على الاختراع إلا الله وأنه لا شريك له في الخلق» كان 
هذا عندهم هو معنى قولنا: لا إله إلا الله» ولم يعلم أن مشركي العرب كانوا 
مقرين بهذا التوحيد» كما قال تعالى: « وَلَن سَأَلتَّهُم مَنْ حا لسوت وَالْارَضَ 
وسر السّمس والقمر لون َه 4 [العنكبوت:11]» وقال تعالى: ¥ قل لم 
لاض ومن فیا إن كتير ناموت ا يوون يِه كُلْ أقلا 


د r‏ وء وه ج وزع ت 
تد يت 4 [الؤمنون: »]۸٥-۸٤‏ وقال تعالى: $ وما دومن ڪهم ياس إ وھ 


قال ابن عباس وغيره: تسأهم من خلق السماوات والأرض فيقولون: الل 
وهم مع هذا يعبدون غيره. [۱۹۸] 


3 الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية» وكل من سار على نجهم يَقصرون 
همهم على توحيد الربوبية» ويقررونه» ويقيمون الأدلة عليه» ويكتبون عقائدهم عليه ىا 
من قبل. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


وهذا التوحيد هو من التوحيد الواجب» لكن لا يحصل به كل الواجب» 
ولا يخلص بمجرده عن الإشراك الذي هو أكبر الكبائرء الذي لا يغفره الله 
eS‏ 
فيكون دينه لله. والإله هو المألوه الذي تألهه القلوب» وكونه يستحق الإهية 
مستلزماً لصفات الكمال» فلا يستحق أن يكون معبوداً محبوباً لذاته إلا هي 
وكل عمل لا يراد به وجهه فهو باطل» وعبادة غيره» وحب غيره يوجب 
الفسادء کا قال تعالى: « لكان فهمَآء اهلا هه َه سا € [الأنیاء:۲۲]. 

وقد بسطنا الكلام على هذا في غير هذا الموضع» وبينا أن هذه الآية ليس 
المقصود بها ما يقوله من يقوله من أهل الكلام» من ذكر دليل التمانع الدال على 
وحدانية الربٌ تعالى» فإن التمانع يمنع وجود المفعول» لا يوجب فساده بعد 
وجوده» وذلك يذكر في الأسباب والبدايات التي تجري مجرى العلل 
الفاعلات» والثاني: يذكر في الحكم والنهايات» التي تذكر في العلل التي هي 
الغايات» كما في قوله: لإاك ند وإياك ميث 4 فقدم الغاية المقصودة على 
الوسيلة الموصلة» کا قد بسط في غير هذا الموضع. ]١44[‏ 


3 قوله: «وهذا التوحيد..» أي: توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية» وتوحيد 
الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية» كل منههما مرتبط بالآخرء لا أن يُقَتَصرٌ على توحيد 
الربوبية فقط. 


وقوله تعالى :8 لو کانَفىمًا ةله أنه 4 أي: لو كان في السماوات والأرض آلحة 


iD)‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
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يعني: من يستحق العبادة» على الوجه الصحيح» وقوله: لْفَسَدَنًا. يعني أن كل ما 
عبد من دون الله فعبادته فاسدةء ولذلك تفسد الساوات والأرض بالشرك أما 
أهل النظر فيقولون: لو كان فيهما رب إلا الله لفسدتاء وهذا شيء أقر به المشركون» 
فهم يعتبرون أنَّ الرب واحدء وهو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر» كما ذكر الله 
ذلك عنهم في القرآن الكريم: « وين سال م حَلَقَهمْ يمون اسه € [الزخرف:۸۷]» 


AG 2 


وقوله: [ ل من رب لکوت آلستیع ورب المسزش العظلى (5) سیشو لے رہ 


سے سے 


[المؤمنون: ]۸۷-۸١‏ فهم مقرون بهذا. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم AD)‏ 

ثم إن طائفة ممن تكلم في تحقيق التوحيد على طريق أهل التصوف» ظن أن 
تو حيد الربوبية هو الغايةء والفناء فيه هو النهاية» وأنه إذا شهد ذلك سقط عنه 
استحسان الحسن واستقباح القبيح» فآل مهم الأمر إلى تعطيل الأمر والنهي 
والوعد والوعید.[۲۰۰] 


[ أهل وحدة الوجود من الصوفية يرون أَنَّ اطلوب توحيد الربوبية» فإذا حقق 
الإنسان توحيد الربوبية» بأن شهد أنه لا يدبر ولا يخلق ولا يرزق إلا الله فهذا هو المسلم 
عندهم» ولو لم يعبد الله» ولو لم يصلٌ ولو ل يزلكٌ هذا دينهم الباطل والعياذ بالله. قالوا ولا 
حرج عليه أن يفعل الفواحش» ويستحل المحرمات» لأنه مقر بالتوحيد عندهم. 


IVD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


ولم يفرقوا بين مشيئته الشاملة لجميع المخلوقات» وبين محبته ورضاه 
المختص بالطاعات» وبين كلماته الكونيات التي لا يجاوزها بر ولا فاجرء 
لشمول القدرة لكل مخلوق» وكلاته الدينيات التى اختص بموافقتها 


أنبياؤه وأولياؤه. 


فالعبد مع شهوده الربوبية العامة الشاملة للمؤمن والكافر والبر والفاجرء 
عليه أن يشهد ألوهيته التى اختص بها عباده المؤمنين الذين عبدوه وأطاعوا 


ص 
ەق مت 


أمره واتبعوا رسلهء قال تعالى: « آم تَجْمَلُ لبي اموا ويل لصحت 


كَالْمَفَسِيِينَ في الْدرضٍ رجحل المتقين لجار € [ص:۲۸]. 
وقال تعالى: « آم خيب الین جروا اعات أن جه ْكَالدِينَ ءامنا 
وعملوا األصلل حت سوام اهم ا سا ما مورت 4 [الجاثية: ١1؟].‏ 
وقال تعالى: ملاسان الجر 2 مالک کف کد € [القلہ:٣-٣۳].‏ 
ومن لم يفرّق بين أولياء الله وأعدائه» وبين ما أمر به وأوجبه من الإيمان 
والأعمال الصالحة» وما كرهه ونهى عنه وأبغضه من الكفر والفسوق 
والعصيان» مع شمول قدرته ومشيئته وخلقه لكل شيء. وإلا وقع في دين 


المشركين الذين قالوا: «لو سَاءَ الله مآ 


شير [الأنعام: 44 .]١‏ والقدر يؤمن به ولا يحتج به. ]۲۰۱[ 


0200 يسيس ره 


أشرححنا ولا ءابَآوْنَا ولا حرمتا ِن 


[1١١؟]‏ قوله: «ولم يفرقوا بين مشيئته...» ولذلك يقول أحدهم: إذا خالفت أمره 


فقد وافقتٌ قَدَّرهء فهم يعتبرون أنهم موحدون؛ لأنهم وافقوا القدرء هذا هو التوحيد 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم dD‏ 
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عندهم. وهذه هي الطاعة عندهم. 

قوله: «فالعبد مع شهوده الربوبية العامّة...» هذا رد عليهم لأنهم يقولون: إذا 
أقررت بتو حيد الربوبية وحققته» فلا عليك أن تعمل المحرمات» وأن تترك الواجبات» 
لأناك وصلت وعرفت» ويسمون من بلغ هذه المرتبة العارف بالله. والله جل وعلا فرق 
بين العاصي والمطيع. وهم لا يفرقون. 

قال تعالى: آم حب الْدَبنَ لوحأ لسييحَاتِ أن عله كاي منوا ولوا 
لصَّلِحَنتِ 4 الله فرق بين المطيع والعاصي» وفرّق بين المؤمن والكافر» وبين المؤمن 
والفاسقء وبين المؤمن والمنافق» فدلٌ على أنه لا يكفي أن تقر بتوحيد الربوبية» بل لا بد أن 
تقر بتوحيد الألوهية وأن تأتي بالأوامر وتجتنب النواهي. 

وكذلك قوله: «أفجع زا لاي نكري ٠)...‏ فالله فرق بين الصنفين وهم سوٌوا بين 
المسلمين والمجرمين» يقولون: ما داموا يقرون بتوحيد الربوبية» وفعلوا ما يوافقه فهم 
موحدون وهم من أهل الجنة. ول يفرقوا بين أولياء الله وأعداء الله. 

«ومن لم يفرق بين أولياء الله وأعدائه...» ولا بين العمل الصالح والطالح فيقولون 
نحن عملنا الكفر وا معاصي برضى الله فإنَّ الله رضي منا هذه هذه الأعمال القبيحة» ولو 
شاء لما مكننا منهاء ويحتجون على الله سبحانه وتعالى بالقدر وبتوحيد الربوبية «والقدر 
يؤمن به ولا يحتج به» فيؤمن بأن كل شيء بقدر الله من الطاعة والمعصية والكفر والويهان 
ولكن هذه الأمور ليست من شرع الله الذي رضيه لعباده. 


هه التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
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وهناك فرق بين الشرع والقدر. فالله يقدر ما يكرهه ويبغضه ولكنه لا يشرع إلا ما 
يحبه ويرضاه. فليس من لازم القدر الرضى. ومن لازم الشرع الرضا والمحبة والله يقدر 
مالايرضاه ديئاً. ولا يشرع إلا ما يرضاه ديناً. 
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الك فأمود أن نجهم إل القذر عند المضائت» وسعقف الله عند 
: بد مامور أل يرجح | 9 ب ويستعهر 
سوج > ےو ص 4 ر ا و م 


الذنوب والمصائب. کا قال تعالى:ظ فَأصِير إت وعد الله حى وأسْتَعْفِرُ 
لدل 4 [غافر: 0ه]. [۲۰۲] 


متى يحتج بالقضاء والقدر 
]۲٠۲[‏ ما يجري على العبد مما ليس له به قدرة» كالمصائب والموت والمرض والجوع وغير 
ذلك» كل هذا يسند إلى القدرء لأنه ليس للعبد حيلة في دفعه» أما ما يفعله العبد باختياره 
كالكفر والإيمان» والمعصية والطاعةء وغير ذلك من الأفعال الاختيارية» فهذا لا يحتج 
عليه بالقدر إذا خالف آمر الله سبحانه وتعالى» بل يتوب إلى الله ويستغفره» ويعتبر أن هذا 
من خطئه ومن فعله هو وإن كان الله قدره عليه» فيتوب إلى الله. 


Ld 


واستغفر عما فعلته باختيارك من الذنوب ولا تحتج بالقدر عليه. 


5 3 عمس لس ساح ع 42 ر كك عر 2ےل و ود 
قال تعالى: :3 فَأصيرْإِكَ وعداو حى وَاسْتَفْفِرٌ لِدَيْلفََ € يعنى اصبر على القدر 
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ولهذا حجٌ آدم موسى عليه) السلام» لا لام موسى آدم لأجل المصيبة 
التي حصلت هم بأكله من الشجرة» فذكر له آدم أن هذا كان مكتوباً قبل أن 
اا کے ان یری 

کا قال تعالى: ما أَصَابَ من e‏ إلا فى 
e‏ أن راھ 1 لل ع 
تعالى: « مآ yT‏ ن قط يأل يبد تب 
[التغابن: »]١١‏ قال بعض السلف: هو الرجل د تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند 
لله فيرضى ويسلّم. 

فهذا هو جهة احتجاج آدم بالقدر» ومعاذ الله أن يحتج آدم أو من هو دونه 
من المؤمنين على المعاصي بالقدرء فإنه لو ساغ هذا لساغ أن يحتج إبليس ومن 
اتبعه من الإنس والجن بذلك» ويحتج به قوم نوح وعاد وثمود» وسائر آهل 
الكفر والفسوق والعصيانء ول يُعاقب ربنا أحدأء وهذا مما يُعلم فساده 
بالاضطرار شرعاً وعقلاً. 

فن هذا القول لا يطرده أحد من العقلاء؛ فإن طرده يوجب أن لا يلام 
أحد على شيء ولايُعاقب عليه. ٠‏ 

وهذا المحتج بالقدر لو جنى عليه جانٍ لطالبه» فإن كان القدر حجة 
للجاني عليه» وإلّا فليس حجة لا هذا ولا هذا. ولو كان الاحتجاج بالقدر 
مقبولاً لم يمكن للناس أن يعيشوا إذا كان لكل من اعتدى عليهم أن يحتج 
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بذلك فيقبلوا عذره ولا يُعاقبوه» ولا يمكن اثنين من أهل هذا القول أن 
يعيشاء إذ لكل منهما أن يقتل الآخرء ويفسد جميع أموره» حتجاً على ذلك 
بالقدر. 

ثم إن أولئك المبتدعين الذين أدخلوا في التوحيد نفي الصفات» وهؤلاء 
الذين أخرجوا عنه متابعة الأمر» إذا حققوا القولين أفضى بهم الأمر إلى أن لا 
يفرقوا بين الخالق والمخلوق» بل يقولون بوحدة الوجودء كا قاله آهل الإلحاد 
القائلين بالوحدة والحلول والاتحاد. 

الذين يعظمون الأصنام وعابديهاء وفرعون وهامان وقومههاء ويجعلون 
وجود خالق الأرض والسماوات هو وجود كل شيء من الموجودات. 
ويدعون التوحيد والتحقيق والعرفان» وهم من أعظم أهل الشرك والتلبيس 
والبهتان. [7١؟]‏ 


ما وجه احتجاج آدم على موسى بالقدر 
1 قوله: ولمذا حجّ آدم موسى...» فموسى قال لآدم: لم أخرجتنا ونفسك من 
الجنة؟ فآدم عليه السلام أسند هذا إلى القضاء والقدرء وأنَّ خروجه من الجنة شيء 
مقدرء فحجٌ آدم موسى عليه السلام» ولم يحتج آدم بالقدر على الذنب» لم يقل: أنا 
أكلت من الشجرة بسبب القضاء والقدرء بل تاب إلى الله: «إريّنَا طَلَئْنَا نشكا ون َر 
تفر لتا وَرَيِحَمَمَا تكن مِنّ ألْخَنسِرينَ 4 [الأعراف: ۲۳]. لأنه أ من الشجرة باختياره 
وفعله ولم يجبر عليه. 
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قوله: «فِنَ هذا القول لا يطرده أحد...» أي: الاحتجاج بالقدر على فعل المعاصي لا 
يقول به عاقل ولذلك إذا ظلمه أحد فإنه يطلب الانتقام والقصاص» ويطلب العقوبة 
ممن ظلمه وممن اعتدى عليهء وهذا دليل على أن الجرائم لا يُحتج عليها بالقضاء والقدرء 
كالسرقة والقتل وظلم الناس لا مُحتج عليها بالقضاء والقدرء ولذلك ترتب عليها 
العقوبات بالحدود والتعزيرات» لأنها أفعال العبادء ولو كان القضاء والقدر حجة على 
فعلها لم يعاقب عليهاء فهي فعل العبد» فنحن ننظر إلى فعل العبدء ولا ننظر إلى القضاء 
والقدرء فلو ساغ الاحتجاج بالقضاء والقدر على الجرائم لما أقيم حده ولا قتل مرتد, ولا 
أقيمت محاكم وقضاة. 
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يقول عارفهم: السالك في أول أمره يفرق بين الطاعة والمعصية ‏ أي: نظراً 
إلى الأمر - ثم يرى طاعة بلا معصية ‏ أي: نظراً إلى القدر ‏ ثم لا طاعة ولا 
معصيةء أي: نظراً إلى أن الوجود واحدء ولا يفرقون بين الواحد بالعين 
والواحد بالنوع» فإنَ الموجودات مشتركة في مسمّى الوجود. 

والوجود ينقسم إلى قائم بنفسه وقائم بغيره» وواجب بنفسه وممكن بنفسه» 
كما أن الحيوانات مشتركة في مسمّى الحيوان» والأناسي مشتركون في مسمى 
الإنسان مع العلم الضروري بأنه ليس عين وجود هذا الإنسان هو عين هذا 
الفرس» بل ولا عين هذا الحيوان» وحيوانيته وإنسانيته هو عين هذا الحيوان 
وحيوانيته وإنسانيته» لکن بينهه| قدر مشترك تشابها فيه قد يسمّى كلياً مطلقاًء 
وقدراً مشتركاًء ونحو ذلك» وهذا لا يكون في الخارج عن الأذهان كلياً عاماً 
مطلقاًء بل لا يوجد إلا معيناً مشخّصاء فكل موجود فله ما يخصه من حقيقته» 
ما لا يشركه فيه غيره» بل ليس بين موجودين في الخارج شيء بعينه اشتركا 
فيه» ولكن تشابهاء ففي هذا نظير ما في هذاء ىم أن هذا نظير هذاء وکل منه) 
متميز بذاته وصفاته عما سواه» فكيف الخالق سبحانه وتعالى؟ وهذا کله 
مبسوط في غير هذا الموضع المبسط الذي يليق به فإنه مقام زلت فيه أقدام 
وضلت فيه أحلام والله هدي من يشاء إلى صراط مستقيم. [4 ]٠١‏ 
[4١؟]‏ هذا القول يفضي إلى القول بوحدة الوجود التي لا تفرق بين خالق ومخلوق 
ومؤمن وكافر فالتوحيد عند أهل هذا القول أن لا تشهد في الكون تعدداً ولا انقساماً 
فكله هو الله ولا فرق بين كفر وإيمان وطاعة ومعصية. 
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ومن أحكم الأصلين المتقدمين في الصفات والخلق والأمر» فيميز بين 
المأمور المحبوب المرضي لله» وبين غيره مع شمول القدر هماء وأثبت للخالق 
سبحانه الصفات التي توجب مباینته للمخلوقات» وأنه ليس في مخلوقاته شيء 
من ذاته» ولا في ذاته شيء من خلوقاته» أثبت التوحيد الذي بعث الله به رسله» 
وأنزل به كتبه» كا نبّه على ذلك في سورتي الإخلاص والكافرون: فل هو 
آل اد » ووفل اا المكيزروت ). 

فان مل هر آله د 4 تعدل ثلث القرآن؛ إذ كان القرآن باعتبار معانيه 
ثلاثة أثلاث: ثلث توحيد» وثلث قصص» وثلث أمر وغهي» لأنَّ القرآن 
كلام الله والكلام إما إنشاء وإما إخبار» والإخبار: إما عن الخالق» وإما 
عن المخلوق» والإنشاء: أمر ومبي وإباحة» ف كل هو الله اد » فيها 
ثلث التوحيد الذي هو خبر عن الخالق. وقد قال يَكيِ: الإكل هو آله د 4 
تعدل ثلث القرآن». [0١؟]‏ 


٠6‏ ؟] الله سبحانه وتعالى قذر كل شيء» قدّر الخير وقذّر الشّر» ولكن ليس في هذا حجة 
للعبد أن يقول: ما دام أن الله قدّر الشر فلا يلام الكافر والعاصي؛ فالله أعطى المخلوق 
قدرة ومشيئة واختيارء يفعل ما يشاء ويترك ما يشاء باختياره وقدرته» ولذلك الصبي 
وغير المكلف والمجنون لا يؤاخذ. لأنه ليس عنده تفريق بين الأشياء. أما العاقل فإنه 
يفرّق بين فعله وبين القضاء والقدرء فالقضاء والقدر من شأن الله سبحانه وتعالى» وأما 


فعله فهو المسؤول عنه» وياب أو يعاقب عليه» وهو يترك باختياره ويفعل باختیاره لأنَّ 
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eonseQ®GSGC6GcnsneoGScnGuNeGCOGCEGCONTLONOVLOCDNCONONECVCVECVDOCOCVODSONOCOCSCOCOSDDOCOSGECOSOCGCGES 


عنده قدرة ومشيئة» وعنده إرادة وإمكانية. 

وسورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن: لأن القرآن ثلاثة أقسام إما إخبار عن الله تعالى 
وما له من الأسماء والصفات وهذا في سورة الإخلاص وإما أمر وني وتشريع وهذا في 
سورة الكافرون. وإما قصص وأخبار عن الماضي والمستقبل وهذا كثير في قصص القرآن 
الكريم. 


2 التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
لمرو 10د 


وعَذْل الشيء بالفتح يكون ما ساواه من غير جنسه» كا قال تعالى: أو 
عَدَلُ َلك صِيّامًا 4 الائدة:ه*]» وذلك يقتضي أن له من الثواب ما يساوي الثلث 
في القذر» ولا يكون مثله في الصفة. كمن معه ألف دينار» وآخر معه ما يعدها 
من الفضة والنحاس وغيرهماء ولهذا يحتاج إلى سائر القرآن» ولا تغني عنه هذه 
السورة مطلقاًء كا يحتاج من معه نوع من الال إلى سائر الأنواع. 

وسورة هَل هو أل د 4 فيها التوحيد القولي العملي» الذي تدل عليه 
الأسماء والصفات» ولذا قال تعالى: «كلٌ هو آله کد ا أله المد 
9 لدوم بود © ولم یکن لڪ فوا عد » وقد بسطنا 
الكلام عليها في غير هذا الموضع. ]۲٠٠[‏ 


و ميو 


3 ف لفل هو أله أحدٌ 4 تعدل ثلث القرآن لا في القدر» وإنما في الفضل» 
ولذلك لا تغني سورة الإخلاص عن القرآن كله» وليس فيها بسط وتفصيل للأحكام 
الشرعيةء والأوامر والنواهي. وإنا هي إخبار عن الله تعالى وأسائه وصفاته وللشيخ 
رحمه الله مؤلف مستقل في تفسير هذه السورة اسمه تفسير سورة الإخلاص أو جواب 
أهل العلم والإيمان في أن فل هْوَّأَدَهُ أَحَدٌ 4 تعدل ثلث القرآن. 
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وسورة فل يَكأيا ألكَفروت 4 فيها التوحيد القصدي العملي» كا 
قال تعالى: فل اا الروت ا لآ اعد ما بدو 4 وبهذا يتميز 
من يعبد الله من يعبد غيره» وإن كان كل واحد منهم) يقر بأن الله رب كل شيء 
ومليكه» ويتميز عباد الله المخلصون الذين لم يعبدوا إلا إياه من عبد غيره 
وأشركوا به» أو نظر إلى القدر الشامل لكل شيء فسوّى بين المؤمنين والكفارء 
كيا كان يفعل المشركون من العرب. ولذا قال يكل «إنها براءة من الشرك». 
]1۰[ ظ 


73 ؟] فل يتأيًا الحكيْرُوت 4 هذه السورة فيها إفراد الله بالعبادة» فهي تجسد 
توحيد الألوهية» فلا يكفي الإنسان أن لا يعبد إلا الله» بل لا بد أن يتبرأ من الشرك 
وأهله» وإلا لا يصير مسلأء فالذي لا يتبرأ من الشرك وأهله ويقول: الناس هم إرادتهم 
وهم اختياراتهم» ولا نحجر على أحد. ولا نبغض أحداًء ونحن عندنا المحبة والتسامح» 
فهذا هو الباطل بعينه» فالمؤمن يغار على دين الله» ويكره الكفر ويكره الكفار ويتبراً 
منهم» وإلا لم يكن مؤمناً. ولهذا قال: «إنها براءة من الشرك» وليس معناها التصالح 
الديني مع الكفار كما ينادى به الآن بل معناها البراءة من الكفار ومن دينهم لأنهم 
على الباطل والله جل وعلا يقول: وريت اموا انتيل وڪفروا اه ويك هُمْ 
آلْحَنِرُونَ € [العنكبوت: 07]. 
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TE ص‎ 


وسورة «قلّ هو آَّهُ اد 4 فيها إثبات الذات» وما لما من الأساء 
والصفات التي يتميز بها مثبتوا الرب الخالق الأحد الصمد من المعطّلين له 
بالحقيقة» نفاة الأسماء والصفات» المضاهين لفرعون وأمثاله من أظهر التعطيل 
والجحود للإله المعبود. 

وإن كان في الباطن يقر به کا قال تعالل: «وَحَحَدُوا يه واستيشتتها مهم 


ًا َم ان ن م ا لا 


ظلما وَعْلُوَه € [النمل:4١]»‏ وقال موسى: « قال قد علمت ما ازل هنول و 


رص ص م سے س کے دمج و 


لسَّمِواتٍ والأرض بصابر وإني لأطنك فرت مت بوا [الإسراء:۲١٠].‏ 
والله سبحانه بعث أنبياءه بإثبات مفصّل ونفي مجمل» فأثبتوا له الأساء 
والصفات» ونفوا عنه مماثلة المخلوقات. [8١؟]‏ 


]٠[‏ سورة الإخلاص فيها توحيد الربوبية والأسماء والصفات» وسورة الكافرون 
فيها توحيد الألوهية وهو توحيد العبادة. 

قوله: «والله سبحانه بعث أنبيائه بإثبات مفصل...» إثبات مفصلء مثل: الله ال حمن 
الرحيم» الخالق الرازق المدبّر» إثبات مفصّل للأساء والصفات» ونفي مجمل كقوله: 
ليس كي کی وهو ايع ال € الشررى:١11‏ وقوله: «( وَكَمَ کن له 
ڪفوا ا حح © [الإخلاص:4]» وقوله: هل تَعَامٌ له سما [مريم:10] هذا ما جاء به 
الرسل في الأسماء والصفات. 
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ومن خالفهم من المعطلة المتفلسفة وغيرهم عكسوا القضية» فجاؤوا بنفي 
مفصل وإثبات مجمل» يقولون: ليس كذاء ليس كذاء ليس كذا. 

فإذا أرادوا إثباته قالوا: وجود مطلق بشرط النفي» أو بشرط الإطلاق» 
وهم يقرون في منطقهم اليوناني: أن المطلق بشرط الإطلاق لا يكون في 
ا لخارج» فليس في الخارج حيوان مطلق بشرط الإطلاق» ولا إنسان مطلق 
بشرط الإطلاق» ولا موجود مطلق بشرط الإطلاق» بخلاف المطلق لا 
بشرطء الذي يطلق على هذا وهذاء وينقسم إلى هذا وهذاء فإن هذا يقال: 
إنه في الخارج لكن لا يكون إلا معيناً مشخصاًء أو يقولون: إنه الوجود 
المشروط بنفي كل ثبوت عنه» فيكون مشاركاً لسائر الموجودات في مسمى 
الوجود متميزاً بالعدم. ]۲٠۹[‏ 


[4١؟]‏ فهم يقولون الله لا داخل العام ولا خارجه؛ ولا فوق ولا تحت» ولا يمنة ولا 
يسرة» هكذا يصفون الله سبحانه وتعالى» بنفي مفصّلء وأما الإثبات فهو مجمل عندهم» 
يقولون: الله موجودء يثبتون له وجوداً مطلقاً بشرط الإطلاق وهذا من تخبطاتهم 
وتخرصاتهم. لأنهم لما تركوا الحق ابتلوا بالباطل. 

فكل موجود يكون متميزاً بأمر ثبوتي» والوجود خير من العدم» فيكون أحقر 
الموجودات خيراً من المعدوم» وذلك ممتنع» لأن التميز بين الموجودين لا يكون عدماً 
محضاً بل لا يكون إلا وجوداً. 


فهؤلاء الذين يدعون أنهم أفضل المتأخرين من الفلاسفة المشائين يقولون في وجود 


AD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط ال مستقيم 


واجب الوجود: ما يعلم بصريح المعقول الموافق لقوانينهم المنطقية. أنه قول بامتناع 
الوجود الواجب» وأنه جمع بين النقيضين» وهذا هو غاية الجهل والضلال. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم GAD‏ 


وأما الرسل صلوات الله عليهم طريقتهم طريقة القرآن» قال سبحانه 
وتعالى: « سْبحَانَ یك رب الور عا فوت ا وَسَكمٌ عل المزسَايت © 


مو 


وا نه رب الَعلمت € [الصافات: ا لماع. 1 1°[ 


ص 


[] فسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من العيب والنقص» فالمرسلون أثبتوا له 
الأسماء والصفات والعبادة وأثبتوا أنواع التوحيده فسلّم الله عليهم» ونزه نفسه عا يقوله 


YAD‏ التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


والله تعالى يخبر في كتابه أنه حي قيوم» عليم حکيم» غفور رحيم» سميع 
بصير» علي عظيم» خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام» ثم استوى 
على العرش» وکلم موسى تكلياًء وتجلّ للجبل فجعله دكا يرضى عن 
المؤمنين» ويغضب على الكافرين» إلى أمثال ذلك من الأساء والصفات. 

ا 
کد 4 «هل عار ل سما 4» فک بجع لوأ ر أندَادًا 4 فنفى بذلك أن 
تكون صفاته كصفات المخلوقين» وأنه ليس كمثله شيء» لا في نفسه المقدسة 
المذكورة في أسراته وصفاته» ولا في شيء من صفاته» ولا أفعاله سحن 
وتس کنا ولو علا گیا ا شیع أذ ارت لسع ورش ومن فن من 


قد 
کو LL‏ د r‏ 


57 ا 0 م ره 2 0 9 و 
من شىء إلا سبح کہہے ولک لا تفمّهون تسَبِيِحَهم نه کان ليما عَفُورا 4 


ر“ 


] 7 ١11 .]44- 57 [الإسراء:‎ 


[111] المخلوق له صفات. والله جل وعلا له صفات. فالمخلوق له سمع والله جل 
وعلا له سمع» والمخلوق له علم والله جل وعلا له علمء الله له وجه والمخلوق له وجه 
الله له يد والمخلوق له يد كما ثبت ذلك بالأدلة» فتثبت ذلك مع نفي المشاببة بين صفات 
الخالق وصفات المخلوق. قال تعالى: ایس كلو سی © لا في ذاته. ولا في أسرائه 
وصفاته سبحانه وتعالى. فقوله تعالى: «لَيسَكمَِِو سء » رد على الممثلة المشبهة 

وهو ألسَّيِيعٌ ابر 4 رد على المعطلة فجمع في هذه الآية بين الرد على الطائفتين. 
وكذا في جميع أساء الله وصفاته. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
فالمؤمن يؤمن بالله وما له من الأساء الحسنىء ويدعوه مهاء ويجتنب 
الالحاد في أسماته وآياته 
کا قال تعالى: اوہ الماك كني ادعو يبا ودروا ار دوت 


أُسْمِتيهٍء » [الأعراف:٠۱۸].‏ 


ف 


2 


توم ر ر 


وقال تعالى: ۾ إن لن يُلْحِدُونَ ف ءَايِدَمَا الا عون عا € [فصلت:٠٤].‏ 


.و 


اي يي ا يا د 


ادعو لد 1 404 


2 أ صر ور ع 5 ایک کے ص 52 بح لإ 


- ل ا سے ار 22 مو د اع ا أ کے ر‎ f fors و‎ DI 
کے يِكَ كان‎ 


ردو OEE‏ ۹ يهم اقرب ويرجوث رحمته: وخافورت عذابه: إِنّ عذاب ر 


و € [الإسراء: 6-/010]. 


مه 5 ر سے وا کر 
وقال تعالى: « فل ادعو اديت زَعَمَمُ من دون الها نروت نما 


مح 2 


د ف الوت ولا آلازض دمام ساون شر وما ْم نور 
56 تمع امعد عند إلا لن ؤم لم کی نا 56 قلوبهمْقَانُوا مادا 


E‏ رو < ووس و 


قالوا الحق وهو العلا كير # [سباً: [Y1] .[rr-rY‏ 


]١[‏ فأثبت لنفسه الأسماء. وأخبر أنها كلها حسنى» لأها تتضمن الكمال» فلذلك 
صارت حسنى. وأمر عباده بدعائه بها متوسلين بها إليه. وأمر بترك الملحدين في أساء الله 
وصفاته وإبطال ما هم عليه من الإلحاد فيها إما بنفيها عنه. وإما بتأويلها والإلحاد في 
معانيها أو غير ذلك من أنواع الإلحاد. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


وه © ه © ه» ههه ج هه هه و ومو و و هه وه هو و هسه ووه هاه هاوه ههه مشاه و ها وه هع هده م ومواو عه هم عم و وو مالراه هم د ممه 


توعد الملحدين في أسرائه وصفاته بأن الله يعلم إلحادهم وسيجازيهم عليه. 
المؤمن بخلاف الملحد. يؤمن بربه وبأسمائه وصفاته ويدعوه بها 
وهذه الآيات كما سبق بيانه تبّن أنَّ الله أبطل بها الشرك من جيع الوجوه؛ فالمدعو 
من دون الله ليس له شرك في السماوات ولا في الأرضء لا يشارك الله في ملكه. ولا يعينه 
ويؤازره» سبحانه وتعالى» فليس له معين ولا ظهير من خلقه» ولیس له شفاعة إلا بإذن 
الله جل وعلا. 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


وهذه جمل لها تفاصيل» ونكت تشير إلى خطب جليل. 

فليجتهد المؤمن في تحقيق العلم والإيمان» وليتخذ الله هادياً ونصيراً 
وحاكاً ووليا فإنه نعم المولى ونعم النصير» وكفى بربك هادياً ونصيراً. 

وإن أحب دعا بالدعاء الذي رواه مسلم وأبو داود وغيرهما عن عائشة 
رضي الله عنها: أن النبي اة كان إذا قام يصلي من الليل يقول: «اللهم رب 
جبريل وميكائيل وإسرافيل» فاطر السهاوات والأرض» عالم الغيب 
والشهادة» أنت تحكم بين عبادك فيم| كانوا فيه يختلفون» اهدني لا اختلف فيه 
من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم». ["117 7] 


1 يعني إذا تحيّر الإنسان في هذه الأمور ولم يتبين له شيء. فإنه يدعو بهذا الدعاء: 
«اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل» فاطر السماوات والأرض» عالم الغيب 
والشهادة» أنت تحكم بين عبادك فيا كانوا فيه يختلفون, اهدني لما اختلف فيه من الحق 
بإذنك» إنك تبدي من تشاء إلى صراط مستقيم». 

كان الرسول ية يدعو به في استفتاحه للتهجد إذا قام من الليل يقول: «رب جبريل 
وميكائيل وإسرافيل» لاذا حص هؤلاء الملاتكة الثلاثة عليهم السلام؟ لاجم جاؤوا 
بالحياة» فجبريل جاء بالوحي الذي فيه حياة القلوب» وميكائيل الموكل بالقطر الذي به 
حياة الأرض بعد موتها بالنبات» وإسرافيل بيده الصور الذي ينفخ فيه فتعود الأرواح 
وتحيا يوم البعث والنشور. فهو يدعوه بربوبيته هؤلاء الملائكة» هذا من التوسل إلى الله 
جل وعلا بأسمائه» فهو الرب سبحانه وتعالى» رب هؤلاء الملائكة العظام. 


التعليق القوي على حجان اقعضاء اترا اخم تيه 


سر راک اام برجو ل اس رمات 2-2 رو مء سا سا ماه 
وبجدة قبعت الله ال ا وَمَنذِرين وأنزل معهم الكتب بِالْحَقّ 
س شر رو م رس ور ج موص 2 2 
یکم بين الاس فيما الوا فيه و ا 1 
چ م و دمم سرس وی برسم a‏ 7 ر ماج امغر و سے سات 
> دنهم البينات بغیا بدنهم فهدى لله أ بيت َامنْوألِمَا أَحَتَلفوأ فيو صن لْحَقّ 
ل عم يوا مه صر لي ام ر - 
بإذنه- والله بھی من يم ET,‏ € [البقرة:۲۱۳]. [5 ١‏ 7 ] 


]م الاس أن مه وحِدَةٌ 4 يعني: على دين أبيهم آدم ليس عندهم شرك إلى أن 
حدث الشرك في قوم نوح» فاختلفوا بعد ذلك؛ فالآية فيها تقدير: كان الناس أمة واحدة» 
أي: فاختلفواء «فبعث الله النبيين»» أي: بعث الله نوحاً أول الرسل عند الاختلاف 
وحدوث الشرك كا في سورة يونس عليه السلام: 8 وَمَكَنَاَلتَاسٌ ِل أَكَهٌ ويد 
فاختلفواً © [يونس: ۱۹]. 

وبهذا ختم الشيخ رحمه الله هذا المؤلف العظيم: «إقتضاء الصراط المستقيم مخالفة 
أصحاب الجحيم» نفعنا الله وإخواننا المسلمين به وكتب لمؤلفه عظيم الأجر والثواب. 
وصل الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه والحمد لله رب العالمين. 

وتمت مراجعة هذا التعليق يوم الجمعة ١‏ رمضان المبارك على ما فيه من قصورء ولكنه 
جهد المقل» وخير الصدقة جهد المقل كا في الحديث. وقال الشاعر: 
ليس العطاء من الفضول سماحة ١١‏ حتى تجودومالديك قليل 


التعليق القويم على كناب اقتضاء الصراط المستقيم 


الشرك نوعان E A‏ 
جميع الآيات في القرآن تثبت وجود الأسباب المحرمة والشركية A‏ 
القرآن كله جاء ليقرر التوحيد ا ES‏ 
بيان أنَّ من الفرق الضالة من أنكر فائدة الدعاء a‏ 
الرد على من نفى سببية الدعاء ا اا او ل اها 
من صفات الله أنه مسبب الأسياب ا ا ا 
لايعلم حصول المطلوب بسبب دعاء غير مشروع See‏ 


حصول مطلوب الناذر ليس سببه النذر eer e‏ وله وه روه E‏ ده 
الأسباب مجر د أسباب والتتائج بيد الله NS‏ ل 


افترق الناس ثلاث فرق نط ند مد لا ce‏ 
آهل الحق بخلاف الطائفتين: المغضوب عليهم والضالين 1 21111111 
خرق العادة للنبي بيه هو معجزة له لحاجة نزلت بالمسلمين N‏ 
كل مالم يشرع من العبادات فضرره أكثر من نفعه 0085 شش+3 
الدعاء عند قبر الرسول يل 8 طش1*©91إ 
قبلة الدعاء هي قبلة الصلاة RRR EDS‏ 
يجب مراعاة السنة في قبر النبي ية ES O‏ 


حكم التمسح بجدران الحجرة النبوية E‏ ”5 
النهاية في هذا البحث SEAS ARS‏ 


الوجه الثالث من أوجه قصد القبور للدعاء عندها 5[ 1[ 1[ [ [ [ز[ز[ |[ ES‏ 


EL 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


لا يجوز إحداث تعيين أمكنة الدعاء بغير دليل OTS OD‏ 
الرد على ما روي في مشروعية الدعاء عند قبر النبي با اب ااه ا ل ا 
الحكمة في النهي عن الصلاة عند القبور لك و ل ال ARO‏ 
ما يُرى عند قبور الأنبياء والصالحين من الكرامات ليس دليلاً على جواز الغلو فيها ATs‏ 
الشرع جاء بسد الذرائع ل م ORES‏ 
ما ينتج عن الغلو في القبور ل ا ل اللاي ا ل VAS Resse‏ 
زيارة القبور على نوعين 11 1 ااا 
العيد المكاني E O E‏ 
الواجب نحو الأئمة ااا ا 1 1 1[ 1[ 1[ VIO‏ 
فصل: القبور لا تبان ولا تعظم ولا يغالى فيها al‏ ا 
حكم القراءة عند القبر ةي 1 1 1 1 1 1 1 ز 1 [ 1 1 ا EAS AEE‏ 
حكم الذبح عند القبر ا ا ا ا لوو 1 
مضاهاة المبتدعة للبيت الحرام بأداء مناسك حج المشاهد SR‏ اا 
فضل النبي َة على الكعبة وما ينبني على ذلك ا 
الشيطان يستدرج الذين يدعون الأموات ويستغيثون بهم asa So‏ 
النذر لا يأتي بخير ا E E‏ 
الإعارض عا جاء به الشرع يوقع في ما لا فائدة فيه O‏ 
تعلق الإنسان بالعبادات المشروعة يبعده عن البدع 6[ ااال 
حكم تعظيم الآثار Sea‏ 0000000010 
تفضيل الإمام أحمد لفعل ابن عمر O RR SE‏ 
حكم الأماكن التي صل فيها النبي بلا E a o‏ 
ما فعله النبي ية لقصد التشريع ala Ra A‏ 00 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


القسم الثاني: الأمكنة والأزمنة التي قصدها النبي بلا OTL SR RSS‏ 
ما ينهى عنه مداومة الصلاة فيه ASO SRR‏ 
الفرق بين ما فعله النبي كَل لسبب وما فعله لغير سبب 00 
الرد على الذين يحتجون بفعل ابن عمر 000 OE‏ 
. الأدلة على أنَّ الشرك مبني على الكذب يذ[ 1[ ا 
الله فرق بين المساجد والمشاهد 00001000 1 1 TO AA‏ 
الأحاديث الواردة في خصوص زيارة قبر النبي ية كلها مكذوبة ا ا 
المشروع عند زيارة القبور O O N Sa‏ ا 
النهي عن الغلو قي القبور متواتر 000 اا 
تفسير الحبت والطاغوت و د خا يت NOES‏ 
لا جوز الحلف بغير الله LAA A A CR‏ 
التوسل إلى الله كيف يكون ES RA‏ ا ا و E‏ 
التوسل قسمان IVs saa Sa‏ 
تتبع الآثار قد يفضي إلى الشرك ا و 
زيارة غار حراء من البدع ا اا 
اهدي في أركان الكعبة SR‏ احص ل سس 5106 
حكم مقامات الأنبياء SLA‏ ا 1 
لم يشر ع السفر لأجل عبادة في مكان محصوص إلا إلى المساجد الثلاثة Tsa‏ 
قصة مسجد الضرار وما في حكمه م ا ا 0 
ليس في المسجد الأقصى ما يقبل ويستلم لع وا ماو N e‏ 
ما عمله المسلمين في الشام لما استوطنوها Sa‏ 1 000 


لا تخص بقعة بالصلاة والدعاء إلا المساجد الخالية والقبور والأضرحة الل 


التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 


التو حيد قسان NAVSER AA‏ 
افتراق الناس في الشفاعة على ثلاث فرق TO‏ 
التوحيد الخالص TE O O Ry‏ 
الإسلام يشمل دين الأنبياء جميعاً 1 1 aS‏ 
مقتضى الشهادتين OARS‏ مامد STAs aR‏ ا 6 31730011 
عبادة الله كيف تكون؟ VENA‏ 
طاعة الله بفعل الناسخ وترك المنسوخ محم واااو لا ل قل ا EYO‏ 
هي الله عن الاختلاف والتفرق TON naa‏ 
من انتكاس الفطرة سؤال العبد دون الخالق والشرك به VON ESS‏ 
تفسير التوحيد عند أهل الحق وأهل الضلال TOPs ER‏ 
توحيد الربوبية وما يستلزمه WESA ASS‏ 
رأي القائلين بوحدة الوجود في التوحيد 1 0 
المرسلون أثبتوا أنواع التوحيد TRAVERS:‏ 
إثيات صفات الله مع نفي مشا متها لصفات المخلوق VYAN‏ 
المؤمن بخلاف الملحد يؤمن بربه وأسمائه وصفاته ويدعوه بها E‏ 0 ااا 
ماذا يدعو من تحيّر في أمور العلم والإيمان ااا 0 
خاتمة الكتاب TAT RASRA‏ 


